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مقدمة الطبعة العربية

يــصــدر مــركــز دراســــات الــوحــدة الــعــربــيــة، كــعــادتــه منذ عــام ٢٠٠٣، وبــالاتــفــاق مــع معهد ستوكهولم 
لأبحاث السلام الدولي - سيبري، النسخة العربية من الكتاب السنوي التسلح ونــزع السلاح والأمــن 
ه المعهد. تكمن أهمية إصدار هذا الكتاب السنوي، في ما يحتويه من معلومات  الدولي، الذي يعدُّ
ورصد للوقائع والتحولات والصراعات، العسكرية والأمنية والاستراتيجية، ومن عرض لتطور حركة 
ــح، وتــطــور الــتــقــانــات الــعــســكــريــة والأمــنــيــة والــمــخــاطــر التي  ــح وتـــجـــارة الــســلاح أو الــحــد مــن الــتــســلُّ الــتــســلُّ
تــواجــه الــعــالــم على هــذا الــصــعــيــد... فيقدم الــكــتــاب بــذلــك مـــادة مرجعية تهم كــل العاملين والمهتمين 
بالشؤون العسكرية والأمنية وشؤون الصراعات، من باحثين وخبراء ودبلوماسيين وقادة وصنّاع قرار 

وصحافيين وغيرهم.

يحمل نــشــر هـــذا الــكــتــاب باللغة الــعــربــيــة أهــمــيــة استثنائية هـــذا الــعــام، نــظــراً إلـــى مــا شــهــدتــه المنطقة 
العربية عام ٢٠١٦ من أحداث وظواهر وتطورات تختزل مختلف القضايا والموضوعات التي يتطرق 
إليها هــذا الــكــتــاب ببعد عــالــمــي، مــن تسلُّح مــفــرط، وحــــروب، وصـــراعـــات، واســتــخــدام أسلحة محرَّمة 
ــيــــاً، كــيــمــيــائــيــة وعــنــقــوديــة وغـــيـــرهـــا، واحــــتــــلالات وتـــدخـــلات عــســكــريــة مــعــلــنــة وغـــيـــر مــعــلــنــة، ومــشــاريــع  دولــ
انفصالية، ومــخــاطــر تغيير حـــدود الــــدول، ومــحــاولات انــقــلابــيــة، وعمليات نـــزوح ولــجــوء، وهــجــرة غير 
شرعية تخلّف آلاف الضحايا، وتغيرات بيئية تزيد من الكوارث وتؤثر في الأمن المجتمعي والغذائي.

 ٢٠١٦ عــام  العربية  المنطقة  عرفتها  بــأخــرى،  أو  بطريقة  الــكــتــاب،  تناولها  الــتــي  الــعــنــاويــن  هــذه  كــل 
بصورة فاقعة أحياناً، من دون أن يعني ذلك أن الأحــداث والتطورات والأزمــات التي عرفتها المنطقة 
آنذاك هي وليدة عام ٢٠١٦ نفسه، كما هي الحال على الصعيد العالمي إلى حدٍ بعيد، ولو مع بعض 

الاستثناءات التي تميّز بعض القضايا والملفات في المنطقة العربية.

فــالــمــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة لا تـــــــزال تــشــهــد واحـــــــدة مــــن أصـــعـــب وأقـــــــدم الأزمــــــــات والــــصــــراعــــات فــــي الـــتـــاريـــخ 
المعاصر، إن لم يكن أصعبها وأقدمها على الإطلاق. نقصد هنا القضية الفلسطينية والصراع العربي - 
الإســـرائـــيـــلـــي، وهــــي أزمــــة بــــدأت بــاحــتــلال دولــــة فــلــســطــيــن مــنــذ نــحــو ســبــعــة عــقــود ولــــم يــســتــطــع المجتمع 
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الدولي حتى الآن، بمن فيه منظمة الأمم المتحدة، إيجاد حل ولو تسووي يعيد للشعب الفلسطيني 
ولو جزءاً من حقوقه المشروعة المستلبة من جانب دولة «إسرائيل».

مـــن جــهــة أخــــرى عــرفــت الــمــنــطــقــة الــكــثــيــر مـــن حــــالات الــتــدخــل الــعــســكــري مـــن جــانــب بــعــض بــلــدان 
المنطقة وغيرها في بلدانها الأخرى؛ فقد شهدت الأحداث في كل من سورية والعراق واليمن وليبيا 
تــدخــلات عسكرية مــن جانب بــلــدان عربية وإقليمية ودولــيــة. فضـلاً عــن ذلــك، اتــخــذت الــحــروب في 
المنطقة منحيين: منحى الــحــرب غــيــر الــمــبــاشــرة، أو الــحــرب بــالــوكــالــة، والــحــرب الــمــبــاشــرة أو الــحــرب 
كلتا  في  دول  عــدة  شاركت  حيث  الأولــى،  للحالة  نموذجاً  والليبية  السورية  الحالتان  تمثل  بالأصالة. 
الحربين من خلال دعم تنظيمات محلية مالياً وعسكرياً وإعلامياً مقابل توظيفها في أجندات سياسية 
لــة والــداعــمــة عــســكــريــاً. أمــا حــرب اليمن فهي حــرب بــالأصــالــة، إذ خيضت الحرب  لــدى الـــدول الــمــمــوِّ
أساساً بالأصالة بين الطرفين المتصارعين: السعودية وقــوات التحالف من جهة وجماعة أنصار الله 
وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى، لكن حتى هذا المنحى المباشر للحرب 
اليمنية لم يخفِ الدوافع الخلفية لتلك الحرب، المحكومة بالاستقطاب الإيراني - السعودي، بأبعاده 

السياسية المعروفة، الذي يتخذ منحى تصاعدياً وصولاً إلى عام ٢٠١٦.

على مستوى الانفاق العسكري، سجلت سنة ٢٠١٦ تراجعاً واضحاً في حجم الإنفاق العسكري 
في السعودية، فإن هذا التراجع لا يعبّر بالضرورة عن اتجاه الإنفاق في المرحلة المقبلة، إذ يأتي هذا 
الإفــراط في التسلح في سياق إعــداد السعودية نفسها لتأدية دور إقليمي أقــوى وأوســع، لا بالاعتماد 
عــلــى الـــمـــال الــنــفــطــي كــمــا اعـــتـــادت الــســعــوديــة الــقــيــام بـــه فـــي الــعــهــود الــســابــقــة، بـــل بــالاعــتــمــاد عــلــى الــقــوة 
العسكرية أســـاســـاً. فــضـــــلاً عــن أن حـــدة الاســتــقــطــاب الــســيــاســي والــتــوتــر الــمــرافــق لــه فــي المنطقة توحي 
بــإمــكــان عـــودة الإنــفــاق العسكري الــســعــودي إلــى الارتـــفـــاع، على الــرغــم مــن تــأثــر ذلــك سلباً بانخفاض 
إنفاقها  في  القياسي  الرقم  بالفعل  السعودية  ضربت  وقد  الماضية.  القليلة  السنوات  في  النفط  أسعار 
بذلك  محتلة  دولار  مليار   ٦٣ نحو   ٢٠١٦ عــام  العسكري  إنفاقها  بلغ  إذ  المنطقة،  فــي  التسلح  على 
الــمــرتــبــة الـــرابـــعـــة عــالــمــيــاً مـــن نــاحــيــة قــيــمــة الإنـــفـــاق بــعــد الــــولايــــات الــمــتــحــدة والــصــيــن وروســــيــــا، فـــي حين 
الــمــوازنــة العامة، إذ بلغت هــذه النسبة ٢٨  الإنــفــاق مــن  الأولـــى عالمياً مــن ناحية نسبة  احتلت المرتبة 

بالمئة عام ٢٠١٦.

سببت الصراعات العسكرية في المنطقة وما رافقها من تهديدات أمنية في حدوث موجات نزوح 
من مناطق النزاع باتجاه بلدان عربية أو باتجاه أوروبــا عبر تركيا. كما سبب فقدان الأمن الاجتماعي 
والسياسي والحياتي في مناطق النزاع والفقر في تصاعد ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبــا عبر 
الــمــتــوســط بــظــروف إبــحــار غــيــر آمــنــة أدت فــي ســقــوط الآلاف مــن الــضــحــايــا غــرقــاً كــل ســنــة. وقـــد تــجــاوز 
صُنِّف  بحيث   ٢٠١٦ عــام  ضحية   ٥٠٠٠ الـــ  المتوسط  عبر  المهاجرين  من  غرقاً  الموت  ضحايا  عــدد 

ذلك العام بأكثر الأعوام فتكاً باللاجئين.



٢٣

من جهة أخــرى، استمرت مخاطر تغيير الحدود الوطنية لبعض البلدان العربية عــام ٢٠١٦: في 
سورية والعراق، سواء من جهة داعش الذي أقام دولة الخلافة الإسلامية على جزء كبير من أراضي 
الدولتين، أم من جهة الأكراد في شمال العراق وشمال شرق سورية، الذين كانوا يتجهون نحو إعلان 
استقلال مناطقهم عن هذين البلدين. وفي اليمن استمرت مخاطر الانقسام بين الشمال والجنوب، 
بسبب الــظــروف الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة الــتــي عـــادت لتظهر فــي الــيــمــن قــبــل احتجاجات 
الربيع الــعــربــي. ثــم جــاءت ظــروف الــحــرب لتغذي هــذه المخاطر بــدورهــا. أمــا ليبيا فقد استمرت عام 
٢٠١٦ مــنــقــســمــة إلــــى مــنــاطــق نـــفـــوذ مـــتـــعـــددة مــحــكــومــة بــالانــقــســامــات الــســيــاســيــة والــمــصــلــحــيــة الــداخــلــيــة 

وبالتدخلات الإقليمية والدولية المتصارعة على المصالح والنفوذ في هذا البلد الغني بالنفط.

قــضــايــا وعــنــاويــن أخــــرى يــتــنــاولــهــا الــكــتــاب يــمــكــن مــشــاهــدتــهــا فــي الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة أيـــضـــاً، مــنــهــا أزمــة 
الأمم المتحدة العاجزة عن التدخل الفاعل لحل كثير من الأزمات، والمعايير المزدوجة التي يتعامل 
مجلس الأمـــن بــهــا فــي تــلــك الأزمـــــات. وهـــذا ينطبق أســـاســـاً عــلــى الــقــضــيــة الــمــحــوريــة فــي الــمــنــطــقــة، أي 
الــقــضــيــة الفلسطينية. كــمــا ينطبق ذلـــك عــلــى الــحــرب الـــدائـــرة فــي الــيــمــن ومـــا تسببه مــن كــــوارث إنسانية 

وانتهاكات لحقوق الإنسان ومؤشرات وقوع جرائم حرب في حق الشعب اليمني.

ومن القضايا الأخرى التي تناولها التقرير هي قضية التغيرات البيئية وتأثيرها في الأمن الاجتماعي 
والــغــذائــي وزيـــــادة مــخــاطــر الـــكـــوارث الطبيعية وزيـــــادة الــنــزاعــات فــي مــنــاطــق مختلفة مــن الــعــالــم. ومــن 
ضربت  التي  الأمــطــار  ونـــدرة  الجفاف  ظــاهــرة   ٢٠١٦ عــام  العربية  المنطقة  فــي  البيئية  التغيرات  مظاهر 
معدل  تراجع  في  تسبب  ما  وهو  المتوسط،  شرق  العربية  المناطق  من  وغيرها  العربي  المغرب  بلدان 
المحاصيل الزراعية فيها وزيادة الطلب على استيراد المنتوجات الزراعية من الخارج فضـلاً عن تأثر 

الثروة الحيوانية والمواشي سلباً في ذلك.

أمــــام كـــل الــوقــائــع الــتــي يــقــدمــهــا الــكــتــاب حـــول قــضــايــا الــتــســلــح والـــنـــزاعـــات والـــحـــروب والأمـــــن الــتــي 
شهدها العالم عام ٢٠١٦، نقف اليوم عند كتابة هذه المقدمة الخاصة بالنسخة العربية من الكتاب 
فـــي نــهــايــة الـــعـــام ٢٠١٧، لــنــجــد أن بــعــضــاً مـــن الــقــضــايــا الــعــالــمــيــة والإقــلــيــمــيــة قـــد تــراجــعــت مــخــاطــره في 
الــمــنــطــقــة بــيــنــمــا بــعــضــهــا الآخــــر زادت مـــخـــاطـــره؛ فــمــخــاطــر تــغــيــيــر حــــدود الـــــدول فـــي الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة قد 
تراجعت في نهاية هذا العام عما كانت عليه عام ٢٠١٦، وبخاصة مع الانتهاء من عمليات القضاء 
على الدولة الإسلامية في العراق والشام، التي كانت ألغت الحدود بين العراق وسورية لحساب دولة 
المركزية،  العراق  دولــة  العراق عن  في شمال  الكردية  استقلال المناطق  مشروع  فشل  وبعد  الخلافة، 
وما كان يمكن أن تحدثه هذه الخطوة الانفصالية من تداعيات مماثلة في البلدان المجاورة للعراق، 

أي سورية وتركيا وإيران.

 مركز دراسات الوحدة العربية
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تمهيد

أنـــجـــز هــــذا الإصـــــــدار الـــثـــامـــن والأربـــــعـــــون مـــن كــــتــــاب ســـيـــبـــري الــــســــنــــوي إزاء خــلــفــيــةِ ظـــاهـــرة «الأخـــبـــار 
التي  الكبرى  الجغرافية  الاضــطــرابــات  إلــى  وبالنظر  لــلــرأي.  الحقائق  تُخضع  حيث  المتنامية،  الــزائــفــة» 
تحدث أيضاً - تزايد وتيرة العنف المسلّح وفتكه، والنزوح الواسع النطاق، والتنافس الحادّ بين القوى 
القول  يمكن  فإنه  والشعبوية -  الــمــســاواة  انــعــدام  عــن  الناجم  الديمقراطية  وتــراجــع  والإقليمية،  الكبرى 

إننا نشهد إحدى أكثر اللحظات خطورة في عقود.

إن نــشــر الأكـــاذيـــب والــدعــايــة لــيــس أمــــراً جـــديـــداً، بــل قــديــم قـــدم الــنــزاع نــفــســه، ومــجــابــهــة المعلومات 
الخاطئة وتــقــديــم الــوقــائــع الألــيــمــة هــي الــهــدف الرئيسي لكل كــتــاب مــن كتب سيبري الــســنــويــة. بيد أن 
حدوثها  فــور  المهمّة  الــتــغــيّــرات  ســيــاق  فــي  ووضعها  وتحليلها،  وتوثيقها،  الرئيسية،  الــتــطــوّرات  تحديد 
كتاب  ولا يــزال  والحقيقة.  والتاريخ،  الوقائع،  على  المحافظة  أردنــا  إذا  ضرورية  لكنها  جسيمة؛  مهامّ 
القارئ  وسيقدّر  الوقائع.  من  بالتحقّق  الشديد  بالتزامه  الزائفة  للأخبار  مضادّاً  علاجاً  السنوي  سيبري 
أكثر  منذ  سيبري  منشورات  خصائص  من  وهي  ومهنيّتها،  المساهمات  جــودة  دائماً،  كعهده  المطّلع، 

من ٥٠ سنة.

الكفّة  نحو  تميل  والأمــن  بالسلام  الخاصة  العمومية  الميزانية  أن  فيها  بــدا  سنة  في  المقدّمة  تتأمّل 
السالبة بالأحداث المزعجة التي تغذّي القلق حيال متانة أجزاء رئيسية من هيكل الأمن الدولي.

يـــوثّـــق الــقــســم الأول مـــن الــكــتــاب الــســنــوي الـــنـــزاعـــات الــمــســلّــحــة وإدارة الـــنـــزاعـــات فـــي ســنــة ٢٠١٦. 
ويــبــدو أنـــه يــؤكّــد الاتـــجـــاه الــحــديــث فــي انــتــكــاس الــســلام الــــذي أعــقــب الــحــرب الـــبـــاردة، مــع أن الــصــورة 
ملتبسة (الفصل الثاني). وقد كان تطوّر النزاعات محبطِاً في السنوات الأخيرة، ولا سيَّما في الشرق 
الأوســط وشمال أفريقيا، لكن لم تكن كل التغيّرات سلبية. فعقب اتفاق السلام في سنة ٢٠١٦ مع 
أمريكا  تخلو  أن  إمــكــان  يــتــزايــد  كولومبيا،  فــي  الشعبي  الجيش  لكولومبيا -  الــثــوريــة  المسلّحة  الــقــوات 

اللاتينية عما قريب من النزاعات المسلّحة الناشطة.
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بالمقابل، ظــلّ إقليم الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا - وبخاصة الــحــروب الــمــتــزايــدة الــتــدويــل في 
ســـوريـــة، ولــيــبــيــا، والـــيـــمـــن - فـــي قــلــب الـــمـــخـــاوف الأمــنــيــة الــعــالــمــيــة طـــــوال ســنــة ٢٠١٦، كــمــا يــنــاقــش في 
الفصل الثالث. لقد كانت الدولة الإسلامية [داعش] قوة لا يستهان بها، وربما تستمرّ بشكل أو بآخر 
في السنوات القادمة، على الرغم من خسارة الأراضــي التي منيت بها في معقلها. ومن المرجّح أن 
تــكــون وارادت الأســلــحــة إلـــى المنطقة قــد ســاهــمــت فــي عـــدم الاســتــقــرار، والـــنـــزاع الــعــنــيــف، وانــتــهــاكــات 

حقوق الإنسان.

يــوثّــق الفصل الـــرابـــع تــراجــع الــنــظــام الأمــنــي التعاوني الأوروبــــي، والــنــزاع المسلّح فــي فــضــاء مــا بعد 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، والأحـــــــداث الــمــحــيــطــة بــمــحــاولــة الانـــقـــلاب فـــي تــركــيــا. ويـــتـــنـــاول الــفــصــل الــخــامــس 

عمليات السلام في أفريقيا وحماية المدنيين.

ويــتــفــحّــص الــقــســم الــثــانــي الارتــبــاطــات بــيــن الأمـــن والــتــنــمــيــة، بــمــا فــي ذلـــك ســيــاق تــطــويــر إطـــار الأمــم 
الهشّة (الفصل  الأوضـــاع  سياق  فــي  القسري  والــنــزوح  الـــســـادس)؛  المستدام (الفصل  للسلام  المتحدة 
السابع)؛ والتحدّيات الأمنية التي يثيرها تغيّر المناخ (الفصل الثامن). إن عمق واتساع النزوح القسري 
عــديــدة مقبلة.  لــســنــوات  الأخــــرى  والــبــلــدان  فــي المجتمعات  الــتــأثــيــر  فــي  الــمــتــواصــل للشعوب سيستمرّ 
وعــلــى نــحــو مــمــاثــل، يُـــحـــدث تــغــيّــر الــمــنــاخ ضــغــوطــاً إضــافــيــة ويـــزيـــد حــــدة مـــواطـــن ضــعــف الــمــجــتــمــعــات 
المحلية والــمــجــتــمــع عــلــى الــعــمــوم فــي كــل أنــحــاء الــعــالــم، ويــتــرك آثـــــاراً ضــــارّة جــــداً فــي ســيــاق الأوضــــاع 

الهشّة بالفعل.

ص القسم الثالث للإنفاق العسكري والتسلّح، ويشمل تقييماً مفصّلاً للاتجاهات الحديثة  يخصَّ
في النفقات العسكرية (الفصل التاسع)، وعمليات النقل الدولية للأسلحة وإنتاج الأسلحة (الفصل 
العاشر). ويقدّم الفصل الــحــادي عشر تقريراً عن القوى النووية في العالم وبرامج التحديث النووية 
الـــراهـــنـــة. بــيــنــمــا يــــؤذن الــتــفــجــيــران الـــنـــوويـــان الـــرابـــع والــخــامــس الـــلـــذان أجــرتــهــمــا كـــوريـــا الــشــمــالــيــة بمرحلة 

جديدة من الأزمة في شبه القارّة الكورية.

يشمل الــقــســم الـــرابـــع عـــدم الانــتــشــار، والــحــدّ مــن الأســلــحــة، ونـــزع الــســلاح. ووســـط الــصــورة الــعــامّــة 
الــكــئــيــبــة لــلــحــدّ مـــن الأســـلـــحـــة، بــــرز بــعــض الـــتـــفـــاؤل فـــي تــشــريــن الأول/أكــــتــــوبــــر عــنــدمــا صــــوّت ١٢٣ بــلــداً 
لمصلحة قــرار للأمم المتحدة لبدء عملية معاهدة في سنة ٢٠١٧ تهدف إلى إزالــة الأسلحة النووية 
(الفصل الثاني عشر). ويناقش الفصل الثالث عشر استخدام الأسلحة الكيميائية في العراق وسورية، 
وتطوّرات التهديدات الأمنية الكيميائية والبيولوجية. ويضمّ الفصل الرابع عشر موجزاً عن المبادرات 
الإنسانية للحدّ من الأسلحة في سنة ٢٠١٦ والمناقشة الناشئة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 
شواغل  لتطبيق  مؤخّراً  المبذولة  الجهود  عشر  الخامس  الفصل  ويصف  التقليدي.  السلاح  من  للحدّ 

حقوق الإنسان على مراقبة الصادرات ذات الاستخدام المزدوج.

ما زالــت سيبري تبحث عن أفضل الطرق لاستخدام الكتاب السنوي كــأداة للشفافية والمساءلة. 
وقد ترجمت كاملة إلى الصينية والروسية والأوكرانية منذ عدّة سنوات. وتسعى سيبري الآن للتوصّل 
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إلى وسيلة لمواصلة ترجمة النص بأكمله إلى تلك اللغات، بالإضافة إلى العربية (التي كانت تنجز 
دورياً)، والفرنسية والإسبانية. وسنواصل إنتاج ترجمات للموجز بالكتالانية، والهولندية، والإنكليزية، 
والألمانية، والإيطالية، والإسبانية، والسويدية (وكلها متاحة على موقع سيبري الإلكتروني). ومن ثم 
فإن البحوث التي تجرى في المعهد تقدّم مساهمة مباشرة في تعزيز المناقشة بشأن السلام والأمن، 

بما في ذلك في بعض أكثر أنحاء العالم ميـلاً للنزاع.

إن نــشــر الــكــتــاب الــســنــوي نــشــاط يــتــوقّــف عــلــى مــســاهــمــات يــقــدّمــهــا الــعــديــد مــن الأشـــخـــاص. ويــقــدّم 
إصـــــدار هـــذه الــســنــة مــســاهــمــات مـــن ٥٥ مــؤلّــفــاً يــمــثّــلــون ٢١ بـــلـــداً. ويــســعــى الــفــريــق الــبــحــثــي فـــي سيبري 
والشركاء الخارجيون والمتعاونون إلى إنتاج البيانات وتحليلها على أعلى مستوى من الجودة. غير 

أن فريق الأشخاص المعنيين يتجاوز الجماعة القائمة بالأبحاث كثيراً.

يــخــضــع مـــحـــتـــوى الـــكـــتـــاب الـــســـنـــوي لــتــحــكــيــم واســــــــع، داخــــلــــي وخـــــارجـــــي، والـــشـــكـــر مــــوصــــول لــكــل 
المراجعين على الوقت الذي يستثمرونه في عملهم. ويحرص فريق تحريري في سيبري على امتثال 

الكتاب لأعلى معايير النشر.

على  يعملون  الذين  المترجمين  من  فرقاً  أيضاً  وموسكو  وكييف،  بيجنغ،  في  شركاؤنا  جمع  وقــد 
ضمان توافق الإصدارات بلغات أجنبية مع المعايير الصارمة المترسّخة في استوكهولم.

مــا كـــان يمكن أن يــصــدر الــكــتــاب الــســنــوي لـــولا جــهــود كثير مــن الآخـــريـــن فــي ســيــبــري - بــمــن فيهم 
العاملون في الاتصالات، والإعلام، والعمليات بقيادة نائب المدير ياكوب هالغرنِ - وكلهم يسهمون 
بــطــرق مختلفة فــي إنــتــاجــه وتــوزيــعــه، وتــعــزيــز أثــــره. وأود انــتــهــاز هـــذه الــفــرصــة للتعبير عــن امــتــنــانــي لكل 
الأشخاص المشاركين في مهمة لا تزال تثير التحدّيات بوضوح، فضـلاً عن أنها مثيرة جداً للاهتمام 

ومجزية.

دان سميث

المدير، سيبري

استوكهولم، حزيران/يونيو ٢٠١٧
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المختصرات والاصطلاحات

ABMقذيفة مضادة للقذائف البالستية

AGمجموعة أستراليا

ALCMقذيفة انسيابية تطلق من الجو

APCناقلة جند مدرّعة

(منتدى) التعاون الاقتصادي لآسيا 
والمحيط الهادئ

APEC

APMلغم مضاد للأشخاص

APTآسيان (ASEAN) زائد ثلاثة

ARFمنتدى آسيان الإقليمي

ASEANرابطة أمم جنوب شرق آسيا

ATTمعاهدة تجارة الأسلحة

المنطقة الممتدة من الأطلسي إلى 
الأورال

ATTU

AUالاتحاد الأفريقي

اللجنة الاستشارية الثنائية (لمعاهدة 
ستارت الجديدة الروسية الأمريكية)

BCC

BMDدفاع ضدّ القذائف البالستية

منظمة التعاون الاقتصاديّ لمنطقة 
البحر الأسود

BSEC

BTWCاتفاقية الأسلحة البيولوجية والسمّية

CARجمهورية أفريقيا الوسطى

CBMتدبير لبناء الثقة

CBSSمجلس دول بحر البلطيق

CBWسلاح/حرب كيميائية وبيولوجية

CCMاتفاقية الذخائر العنقودية

CCW(اتفاقية) أسلحة تقليدية معيّنة

CDمؤتمر نزع السلاح

CDSمجلس الدفاع الأمريكي الجنوبي

الجماعة الاقتصادية لدول وسط 
أفريقيا

CEEAC

(معاهدة) القوات المسلحة التقليدية 
في أوروبا

CFE

CFSPالسياسة الخارجية والأمنية المشتركة

المؤتمر المعني بالتفاعل وتدابير بناء 
الثقة في آسيا

CICA

CISرابطة الدول المستقلة

مجلس السلم والأمن في وسط 
أفريقيا

COPAX
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CSBMتدبير لبناء الثقة والأمن

CSDPسياسة دفاعية وأمنية مشتركة

CSTOمنظمة معاهدة الأمن الجماعي

معاهدة الحظر الشامل للتجارب 
النووية

CTBT

منظمة معاهدة الحظر الشامل 
للتجارب النووية

CTBTO

CWسلاح/حرب كيميائي

CWCاتفاقية الأسلحة الكيميائية

DDRنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج

DPKOإدارة عمليات حفظ السلام

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 
(كوريا الشمالية)

DPRK

DRCجمهورية الكونغو الديمقراطية

الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية 
(أوراتوم)

EAEC

EAPCمجلس الشراكة الأوروبيّة - الأطلسيّة

الجماعة الاقتصادية لدول غرب 
أفريقيا

ECOWAS

EDAوكالة الدفاع الأوروبية

EDAالمواد الدفاعية الفائضة

ERWمخلّفات الحرب من المتفجّرات

EUالاتحاد الأوروبي

FATFفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية

FMCTمعاهدة وقف إنتاج المواد الانشطارية

FSCمنتدى التعاون الأمني

FYالسنة المالية

جمهورية مقدونية اليوغسلافية 
السابقة

FYROM

G7مجموعة الدول الصناعية السبع

مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
(مجلس التعاون الخليجي)

GCC

GDPإجمالي الناتج المحلي

GGEفريق من الخبراء الحكوميين

GLCMقذيفة انسيابية تطلق من البرّ

جورجيا وأوكرانيا وأذربيجان 
ومولدوفا

GUAM

HCOCمدوّنة لاهاي لقواعد السلوك

HEUيورانيوم عالي التخصيب

IAEAالوكالة الدولية للطاقة الذرية

ICBMقذيفة بالستية عابرة للقارات

ICCالمحكمة الجنائية الدولية

ICJمحكمة العدل الدولية

IEDجهاز متفجّر يدوي الصنع (مرتجل)

IFSأداة استقرار

السلطة الحكوميّة الدولية الخاصّة 
بالتنمية

IGAD

(معاهدة) القوّات النووية المتوسطة 
المدى

INF

ISAFقوة المساعدة الأمنية الدولية

JCGالمجموعة الاستشارية المشتركة

LEUيورانيوم منخفض التخصيب

MDGsأهداف التنمية للألفية

مركبة عودة متعددة الرؤوس مستقلة 
التوجيه

MIRV

MRBMقذيفة بالستية متوسطة المدى

MTCRنظام مراقبة تكنولوجيا القذائف

NAMحركة عدم الانحياز
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منظمة معاهدة شمال الأطلسي 
(الناتو)

NATO

NBCأسلحة نووية وبيولوجية وكيميائية

NGOمنظمة غير حكومية

NPTمعاهدة عدم الانتشار

NSGمجموعة المورّدين النوويين

NWSدولة حائزة للأسلحة النوويّة

OASمنظّمة الدول الأمريكيّة

المنظمة المشتركة للتعاون في مجال 
التسلح

OCCAR

ODAالمساعدة الإنمائية الرسمية

OECDمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي 
لحقوق الإنسان

OHCHR

OICمنظمة المؤتمر الإسلامي

وكالة حظر الأسلحة النووية في 
أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر 

الكاريبي

OPANAL

OPCWمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

OPECمنظّمة البلدان المصدّرة للنفط

OSCCاللجنة الاستشارية للأجواء المفتوحة

OSCEمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا

الأعضاء الخمسة الدائمون في 
مجلس الأمن الدولي

P5

PFPالشراكة من أجل السلام

مجلس السلام والأمن (التابع للاتحاد 
الأفريقي)

PSC

PSCشركة أمنية خاصة

PSIالمبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار

R&Dالبحث والتطوير

SADCالمجتمع الإنمائي للجنوب الأفريقي

SALWالأسلحة الصغيرة والخفيفة

SAMقذيفة سطح - جو

SCOمنظمة شانغهاي للتعاون

أهداف التنمية المستدامة (للأمم 
المتحدة)

SDGs

SICAمنظومة التكامل في أمريكا الوسطى

SLBMقذيفة بالستية تطلق من الغواصات

SLCMقذيفة انسيابية تطلق من البحر

معاهدة خفض الأسلحة الهجومية 
الاستراتيجية

SORT

SRBMقذيفة بالستية قصيرة المدى

SRCCلجنة استشارية دون إقليمية

STARTمعاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية

TLEتجهيزات محدودة بموجب معاهدة

UAEدولة الإمارات العربية المتحدة

UAVمركبة جوية بلا طيّار

UCAVمركبة قتالية جوية بلا طيار

UNالأمم المتحدة

UNASURاتحاد بلدان أمريكا الجنوبية

UNDPبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

مفوّض الأمم المتحدة السامي 
للاجئين

UNHCR

مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع 
السلاح

UNODA

سجل الأمم المتحدة للأسلحة 
التقليدية

UNROCA

WAترتيب واسينار

WMDأسلحة الدمار الشامل
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اصطلاحات

بيانات غير متوافرة أو لا تنطبق..

لا شيء أو رقم يمكن إهماله-

بيانات غير مؤكّدة( )

كيلوغرامكلغ

كيلومتر (١٠٠٠ متر)كلم

المناطق الجغرافية الإقليمية  ودون الإقليمية

تتكوّن من شمال أفريقيا (تونس والجزائر وليبيا والمغرب، لكن من دون مصر) أفريقيا
وأفريقيا جنوب الصحراء

تتكوّن من أمريكا الشمالية (كندا والولايات المتحدة)، وأمريكا الوسطى والبحر الأمريكات
الكاريبي (بما في ذلك المكسيك) وأمريكا الجنوبية

تتكوّن من آسيا الوسطى وشرق آسيا وجنوب آسيا (بما في ذلك أفغانستان) وجنوب آسيا وأوقيانيا
شرق آسيا

تتكوّن من أوروبا الشرقية (أرمينيا وأذربيجان وبيلاروسيا وجورجيا ومولدوفا وروسيا أوروبا
وأوكرانيا) وأوروبا الغربية والوسطى (مع جنوب شرق أوروبا)؛ عند بحث النفقات 

العسكرية، تدرج تركيا مع أوروبا الغربية والوسطى

تتكوّن من الأردن وإسرائيل وإيران وتركيا ودول شبه الجزيرة العربية وسورية والعراق الشرق الأوسط
والكويت ولبنان ومصر
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الفصل الأول

المقدّمة: الأمن الدولي، والتسلّح، ونزع السلاح

دان سميث

I استعراض سنة ٢٠١٦

هــــذا هـــو الإصـــــــدار الـــثـــامـــن والأربــــعــــون مـــن كــــتــــاب ســـيـــبـــري الــــســــنــــوي. وهــــو يــــقــــدّم، مــثــل الــكــتــب الــتــي 
وقد  السابقة.  السنة  في  الدولي  والأمــن  والــســلام،  النزاعات،  واتجاهات  للأحداث  استعراضاً  سبقته، 
لاحـــظ إصـــــدار ســنــة ٢٠١٦ أنـــه لـــم يــكــن مـــن الــصــعــب تــمــيــيــز ســنــة ٢٠١٥ بــاعــتــبــارهــا واحـــــدة مـــن أحــلــك 
السنين في الاستقرار الدولي والأمن الإنساني منذ نهاية الحرب الباردة. ومع ذلك، حدثت تطوّرات 
إيــجــابــيــة أيــضــاً فــي تــلــك الــســنــة واســتــمــر الأداء الــجــيــد لــلــنــظــام الـــدولـــي للمحافظة عــلــى الأمــــن والــقــانــون 
الدولي في العديد من النواحي؛ وليس أقلّها التوصّل إلى اتفاقين دوليين بشأن الحدّ من سرعة تغيّر 
المناخ والتكيّف مع الاستجابة لأثــره، وخطة التنمية العالمية حتى سنة ٢٠٣٠. وعلى الرغم من أن 
الاتــفــاقــيــن لأن دول العالم  كــبــيــرة، فــقــد كـــان مــن الممكن الــتــوصّــل إلـــى  التنفيذ الــفــعّــال يتطلّب جــهــوداً 
تمكّنت من نبذ خلافاتها لتحقيق تفاهم عام على اثنين من التحدّيات الكبرى في حقبتنا. وفي حين 
أنه لم تحدث اتفاقات دولية بارزة مماثلة في سنة ٢٠١٦، فإن المنظور العام للسنة ما زال متوازناً بين 
التطوّرات السلبية واستمرار عمل النظام الدولي (١). غير أن السنة انتهت ببواعث واضحة للقلق بشأن 

اتجاه انتقال ذلك النظام وعافيته على المدى الطويل.

فـــي ســنــة ٢٠١٦، لـــم يُـــحـــلّ أي مـــن الــمــشــكــلات الأســاســيــة الــتــي تـــغـــذّي الــجــانــب الــســلــبــي للميزانية 
إنتاج  في  الأوســط  الشرق  في  النزاعات  استمرّت  فقد  الــدولــي.  والاســتــقــرار  الإنساني  للأمن  العمومية 
الــمــآســي الإنــســانــيــة وحـــركـــة الــلاجــئــيــن الـــواســـعـــة الــنــطــاق (انـــظـــر الــفــصــل الـــســـابـــع)، وإن يــكــن عــلــى نــطــاق 
أدنــى مما كانت عليه فــي سنة ٢٠١٥. واســتــمــرّ الــنــزاع العنيف فــي العديد مــن أنــحــاء العالم الأخــرى، 

 M. Rice-Oxley [et al.], «Eight Charts That Show 2016 :(١) لاســـتـــعـــراض الــعــديــد مــن الــتــطــوّرات الإيــجــابــيــة، انــظــر
Wasn’t as Bad as You Think,» The Guardian, 30/12/2016.
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ــــا الــشــرقــيــة بــقــدر أقــــل. وشــمــل الــعــديــد مــن هـــذه الــنــزاعــات تــدخّــلاً  ــمــا فــي أفــريــقــيــا، وآســـيـــا، وأوروبــ ولا ســيَّ
عــســكــريــاً مـــن قــبــل دول خــارجــيــة إلـــى جــانــب واحــــد أو أكــثــر مـــن أطـــــراف الـــنـــزاع (انـــظـــر الــفــصــل الــثــانــي). 
وظــلّ لإرهــاب الأطــراف من غير الــدول تأثير كبير في العديد من البلدان والمناطق، وبخاصة الشرق 
الأوســـــــط، وأفـــريـــقـــيـــا، وجـــنـــوب آســـيـــا، وأوروبـــــــــا. وســـاهـــمـــت الــــتــــطــــوّرات فـــي شـــمـــال شــــرق آســـيـــا فـــي عــدم 
الاستقرار السياسي الدولي ويمكن أن يكون لها تداعيات خطيرة أخرى. فقد أجرت جمهورية كوريا 
الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية) تجربتين نوويتين وعدة تجارب صاروخية؛ وأكملت بها بفعالية 
بروزها بمنزلة الدولة التاسعة الحائزة أسلحة نووية في العالم (انظر الفصل الحادي عشر). كل هذه 
من  مزيد  حــدوث  إمكان  بشأن  وإنما  فحسب،  الفورية  النتائج  لا بشأن  القلق؛  على  تبعث  التطوّرات 

العواقب الخطيرة على المدى البعيد أيضاً.

في الجانب الإيجابي، حاز اتفاق باريس بشأن المناخ، الــذي تم التوصّل إليه في كانون الأول/
وبــدأ   .(٢) ٢٠١٦ الــثــانــي/نــوفــمــبــر  تــشــريــن  فــي  نــافــذاً  ليصبح  الــتــصــديــقــات  مــن  يكفي  مــا   ،٢٠١٥ ديسمبر 
تنفيذ اتــفــاق إيــــران الـــنـــووي - خــطــة الــعــمــل الــمــشــتــركــة الــشــامــلــة - الــمــوقّــعــة فــي أواســــط ســنــة ٢٠١٥، في 
الــوقــت الــمــلائــم فــي أوائـــل سنة ٢٠١٦ (انــظــر الفصل الــثــانــي عــشــر). وتــحــقّــق تــقــدّم فــي العمل لمراقبة 
التنفيذ المتكشّف لخطة الأمم المتحدة ٢٠٣٠ للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وهو مشروع طويل 
الأجل وواسع الانتشار لا ينتظر أن يكون ذا تأثير على المدى القريب (انظر الفصل السادس). ويشير 
استمرار تنفيذ هذه القرارات المتخذة في السنوات السابقة إلى أن التعليقات على المدة الفاصلة بين 
الاتفاق الرسمي وتنفيذه قد يكون مبالغاً فيها في بعض الأحيان. ومن المساهمات الكبرى في القسم 
الإيجابي من الميزانية العمومية اتفاق السلام في كولومبيا (انظر الفصل الثاني، القسم II). وكان هذا 
الاتفاق المعقّد قد رُفض بهامش ضيّق في استفتاء أولي أجري في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦ لكن 

نُقّح بعد ذلك وصدّق عليه البرلمان الكولومبي في الشهر التالي (٣).

على الرغم من هذه العلامات المشجّعة، فإن هذا الكتاب السنوي يظهر أن كل مؤشّرات السلام 
والأمن العالمية الكبرى تقريباً تحركّت في اتجاه سلبي: مزيد من الإنفاق العسكري، وتزايد الاتجار 

بالأسلحة، ومزيد من النزاعات العنيفة، واستمرار تقدّم التكنولوجيا العسكرية إلى الأمام.

أسئلة محرجة
إزاء هذه الخلفية، برزت بعض الأسئلة المحرجة في سنة ٢٠١٦. فأثار إدراك أن عدد النزاعات 
المسلّحة بــلــغ مــســتــوى لــم يــشــهــده مــنــذ أواســــط التسعينيات ســــؤالاً عــمــا إذا كــانــت الــمــكــاســب العظيمة 
وعلى  الــثــانــي).  الفصل  عُكست (انــظــر  قــد  الــبــاردة  الــحــرب  نهاية  منذ  السلمية  العلاقات  فــي  المتحقّقة 

United Nations Framework Convention on Climate Change, The Paris Agreement, <http://unfccc.int/ (٢)
paris_agreement/items/9485.php>.
 «Colombia Referendum: Voters Reject FARC Peace Deal,» BBC News (3 October 2016); «Colombia (٣)
 Signs New Peace Deal with Farc,» BBC News (24 November 2016), and J. Partlow, and N. Miroff, «Colombia’s
Congress Approves Historic Peace Deal with FARC Rebels,» Washington Post, 30/11/2016.
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من  رئيسية  أجـــزاء  متانة  بشأن  القلق  تصاعد  فقد  الــدولــي،  السياسي  النظام  وظيفة  اســتــمــرار  مــن  الــرغــم 
الاســتــراتــيــجــيــة بــيــن الــقــوى العظمى تبعات  ــمــا أن يــكــون لــعــودة المنافسة  هيكل الأمـــن الـــدولـــي، ولا ســيَّ
سلبية على إدارة مخاطر النزاعات المتزايدة كما يخشى بعض الأشخاص (٤). ويكمن منطق هذا القلق 
في أن المنافسة على النفوذ تكون مصحوبة بالانقسام بشأن القضايا المهمة في المؤسّسات الدولية 
مــثــل الأمـــم الــمــتــحــدة. لــكــن عـــدّت المشكلة مــن بــعــض وجــهــات الــنــظــر بمنزلة وجـــه لــلــتــراجــع المتصوّر 
رحّــب  بالمقابل،  الــصــراعــات.  إدارة  فــي  المهمّة  هــي  الغربية  الهيمنة  بــأن  الافــتــراض  على  بــنــاء  للغرب، 
آخــــرون بــتــراجــع الـــغـــرب، وأشــــــاروا إلـــى الأعـــمـــال الــتــي قـــام بــهــا الــغــرب وأثّـــــرت تــأثــيــراً ســلــبــيــاً فــي الــســلام. 
الغربي  النفوذ  بأن  الاستنتاج  فإن  الظاهرة،  هذه  في  الرغبة  بشأن  المتخذ  عن الموقف  النظر  وبصرف 

أخذ يضعف يجد قبولاً بين المعلّقين والسياسيين ذوي الآراء المتباعدة بخلاف ذلك (٥).

بـــدا أن الــتــطــوّرات السياسية فــي أوروبــــا والـــولايـــات الــمــتــحــدة تكشف عــن تــراجــع كبير فــي الالــتــزام 
بالمؤسسات الدولية (انظر القسم III). وأدّى ذلك إلى القلق بشأن الآثار المزعزعة للاستقرار المترتّبة 
على التشديد المتجدّد في العديد من الدول على المصالح الوطنية الضيّقة التعريف. وبما أنها أسئلة 
عن الجغرافيا السياسية والاستراتيجية، فإنها تطرح على مستوى مرتفع من العمومية، ومفتوحة على 

الخلاف، وغامضة في تعريفها. ومع ذلك فإنها قضايا حقيقية.

العصر الأنثروبوسيني
بــعــيــداً مــن الــمــســائــل الــجــغــرافــيــة السياسية والاســتــراتــيــجــيــة، تــلــوح قــضــيّــة ذات مــســتــوى أعــلــى وتتعلّق 
بالشكل الذي يتخذه العصر الحالي. ففي آب/أغسطس ٢٠١٦، اتخذ اجتماع المؤتمر الجيولوجي 
الــــدولــــي الــمــنــعــقــد فـــي كــيــب تــــــاون، بــجــنــوب أفـــريـــقـــيـــا، قـــــــراراً بـــإطـــلاق اســــم الأنـــثـــروبـــوســـيـــن عــلــى الــحــقــبــة 
الجيولوجية الراهنة (٦). ويعني الاسم أن الأنشطة البشرية هي القوى المؤثّرة الحاسمة في الجيولوجيا 
الفكرة  وكــانــت  ســنــة.  ألــف   ١٢ منذ  الممتدة  الحقبة  يسم  الـــذي  يلي الهولوسين،  وهــو  والإيــكــولــوجــيــا. 
بأن اسم الأنثروبوسين هو الاسم الملائم لهذه الحقبة قد طُرحت لأول مرة في مقالة موجزة في نشرة 
أكاديمية مهنية فــي سنة ٢٠٠٧ (٧). وخــضــع الاقــتــراح لــدراســة أجــراهــا فــريــق عمل مــن الاتــحــاد الــدولــي 
لــلــعــلــوم الــجــيــولــوجــيــة أنــشــئ فــي ســنــة ٢٠٠٩، ورفــــع تــقــريــره إلـــى الــمــؤتــمــر فــي ســنــة ٢٠١٦ (٨). ومـــا زال 
ويفضّل  الأنثروبوسيني.  العصر  بــدايــة  أطلق  الــذي  والــحــادث  الدقيق  التاريخ  يناقشون  الجيولوجيون 

 W. R. Mead, «The Return of Gopolitics,» Foreign Affairs (May-June 2014), and World Economic :(٤) انظر
Forum, The Global Risk Report, 2016 (Geneva: World Economic Forum, 2016), pp. 24–28.
 T. Grove, «Russia’s Putin Says the West is on the Decline,» Reuters, 9 July 2012; Abdullahi Boru (٥)
 Halakhe, «China’s Rise Meets America’s Decline in Africa,» Al Jazeera, 27 May 2014, and J. Solana and S.
Talbott, «The Decline of the West, and How to Stop it,» New York Times, 19/10/2016.

 D. Carrington, «The Anthropocene Epoch: Scientists Declare Dawn of Human-Influenced Age,» The (٦)
Guardian, 29/8/2016.
P. J. Crutzen and E. F. Stoermer, «The «Anthropocene»,» Global Change Newsletter, no. 41 (May 2000). (٧)
 Subcommission on Quaternary Stratigraphy, Working group on the Anthropocene, «What is the (٨)
«Anthropocene»?: Current Definition and Status,» (accessed on 30 April 2017).
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أحـــد مــنــاحــي التفكير بــدايــة الــثــورة الــصــنــاعــيــة، نــحــو ســنــة ١٨٠٠، فــي حــيــن اخــتــار آخــــرون بــدايــة العصر 
النووي في سنة ١٩٤٥، أو بدء الانبعاثات الكربونية الكثيفة من محطات توليد الطاقة بحرق الفحم، 

أو بداية تلويث البيئة على نطاق واسع بمخلّفات مثل البلاستكِ (٩).

طريقة  وأنــه  العلمي  اليقين  عــدم  مــن  قــدر  على  يحتوي  الأنثروبوسين  مفهوم  أن  مــن  الــرغــم  وعلى 
تفكير في العالم لا حقيقة راسخة، فإنه يستحقّ مكاناً في النقاش المعاصر للاستقرار الدولي والأمن 
الــبــشــري. فــتــغــيّــر الــمــنــاخ وأنـــــواع أخـــرى مــن الــتــغــيّــر الــبــيــئــي الــمــرتــبــطــة بــالأنــشــطــة الــبــشــريــة هــي حــقــائــق تــؤثّــر 
في شــروط الحياة، مثلما ينطبق الأمــر دائماً على البيئة الطبيعية. ويبدو أن الفترة السياسية المعاصرة 
تــعــرف إلـــى حـــدٍّ مــا بــتــزايــد الــمــنــافــســة بــيــن الــقــوى الــعــظــمــى. ولــذلــك مــن الــمــفــيــد الــتــأمّــل فــي الــحــاجــة إلــى 
الأنثروبوسين،  فكرة  تجملها  التي  البشرية  تحدّيات  لمعالجة  الدولي  التعاون  من  مسبوقة  غير  درجــة 
بينما ثمة مخاطر بأن يصبح التعاون مستعصياً أكثر مما بدا عليه في معظم الفترة المنقضية منذ انتهاء 

الحرب الباردة.

II اتجاهات التسلّح ونزع السلاح

المعلومات الأساسية في هذا الكتاب السنوي عن حجم النشاط العسكري لا تزال محبطة. فقد 
الأسلحة  نقل  عمليات  وبلغت  الأســلــحــة،  وإنــتــاج  العسكري  لــلإنــفــاق  المرتفعة  المستويات  اســتــمــرّت 
على الصعيد الدولي أعلى مستوياتها منذ سنة ١٩٩٠. ويقدّر أن النفقات العسكرية العالمية بلغت 
الماضية  بالسنة  مــقــارنــة  الحقيقية  بالقيم  الــمــئــة  فــي   ٠٫٤ بــزيــادة   ،٢٠١٦ ســنــة  فــي  دولار  مــلــيــار   ١٦٨٦

(الفصل التاسع).

زاد حــجــم عــمــلــيــات نــقــل الأســلــحــة الــرئــيــســيــة عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي فـــي الــفــتــرة ٢٠١٢ - ١٦ بنسبة 
٨٫٤ فــي الــمــئــة عــمــا كـــان عــلــيــه فــي الــســنــوات الــخــمــس الــمــاضــيــة، وهـــو الــحــجــم الأكــثــر ارتــفــاعــاً مــن أي 
فــتــرة خــمــس ســـنـــوات مــنــذ ســنــة ١٩٩٠ (انـــظـــر الــفــصــل الـــعـــاشـــر). ومـــع هـــذا الارتـــفـــاع عــلــى الــطــلــب على 
ــــارة إلـــى أن مــبــيــعــات شــركــات الأســلــحــة والــخــدمــات العسكرية  اســتــيــراد الأســلــحــة الــرئــيــســيــة، تــجــدر الإشـ
المئة الكبرى في العالم هبط ٠٫٦ في المئة في سنة ٢٠١٥، وهي أحدث سنة تتوافر عنها البيانات 
(انظر الفصل العاشر، القسم V). وهذا يعني أن الشركات خارج المئة الكبرى تزيد مخرجاتها. وأن 

المنتجين الناشئين مثل كوريا الجنوبية يحقّقون زيادات كبيرة في مبيعاتهم.

أمـــا بالنسبة إلـــى أســلــحــة الــدمــار الــشــامــل، فـــإن كــل دول الــعــالــم الــحــائــزة أســلــحــة نــوويــة لــديــهــا بــرامــج 
تــحــديــث نــــووي فــاعــلــة، مــثــلــمــا تــفــعــل كـــوريـــا الــشــمــالــيــة بــطــبــيــعــة الـــحـــال، وهـــي أحــــدث هـــذه الـــــدول (انــظــر 
وقدراتهما  النووية  الأسلحة  مــن  مخزوناتهما  بتوسيع  وباكستان  الهند  وتــقــوم  عــشــر).  الــحــادي  الفصل 

 Carrington, «The Anthropocene Epoch: Scientists Declare Dawn of Human-Influenced(٩) المصدر نفسه، و
Age».
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على إيصالها من طريق القذائف. واستُخدمت الأسلحة الكيميائية ثانية في النزاع المسلّح في سورية 
(انظر الفصل الثالث عشر).

إضعاف نزع السلاح والحدّ من الأسلحة

الــســعــي لــلــحــدّ مــن عـــدد الأســلــحــة وطـــرق اســتــخــدامــهــا نــهــج رئــيــســي للمحافظة عــلــى الــســلام والأمـــن 
الــدولــيــيــن فـــي الــعــصــر الـــحـــديـــث. وثـــمـــة طــريــقــتــان لــتــحــقــيــق هــــذه الــغــايــة وهـــمـــا الـــحـــدّ مـــن الأســلــحــة ونـــزع 
السلاح. يشمل نزع السلاح خفض الأسلحة أو القوّات المسلّحة أو حتى إزالتها، في حين أن الحدّ 
أو  نقلها،  أو  انــتــشــارهــا،  أو  تخزينها،  أو  إنــتــاجــهــا،  أو  الأســلــحــة  تطوير  تقييد  على  ينطوي  الأســلــحــة  مــن 

اختبارها، أو نشرها بطرق لا تعني خفض الأعداد بالضرورة.

ــبــــاردة خـــفّـــض فــيــهــا مـــزيـــج مـــن الـــحـــدّ مـــن الـــســـلاح ونـــــزع الأســلــحــة  مــضــت فـــتـــرة بــعــد نــهــايــة الـــحـــرب الــ
تخلّت  الفترة،  تلك  وفــي  بالتناقص.  النووية  الأسلحة  مخزونات  وبـــدأت  العالمي  العسكري  الإنــفــاق 
جنوب أفريقيا ما بعد الفصل العنصري عن الطموحات النووية لدولة الفصل العنصري السابقة، في 
حين أن بيلاروس، وكازاخستان، وأوكرانيا، وهي دول جديدة انبثقت بعد تفكّك الاتحاد السوفياتي - 
أيضاً  تخلّت  نــوويــة -  دولاً  وتصبح  السوفياتية  النووية  بالأسلحة  تتمسّك  أن  جميعاً  وسعها  في  وكــان 
عن أي طموحات نووية. وقد انخفض عدد الأسلحة النووية بالإجمال من ٦٥٫٠٠٠ في ذروته إلى 

نحو ١٤٫٩٤٥ في سنة ٢٠١٦.

والــحــدّ مــن الأسلحة، ونــزع  طالما كــان هناك تـــوازن بالغ التعقيد ضمن المجال الــواســع للتسلّح، 
الــســلاح بين بــرامــج زيـــادة الــقــوة العسكرية وإجــــراءات الــحــدّ مــن حجم الــقــوّات المسلّحة أو خفضها. 
وتظهر الاتــجــاهــات الــيــوم فــي هــذا المجال أن بــرامــج التسلّح آخـــذة فــي التصاعد. وشــهــدت السنوات 

الأخيرة تطوّرات ذات آثار عميقة في الأمن البشري والاستقرار الدولي، مع أنها تقنية ومعقّدة.

إن الاتفاقات والعمليات القائمة الثنائية والمتعدّدة الأطراف للحدّ من الأسلحة تتعرّض للتحدّي. 
ومــن أهــمّ الــتــطــوّرات، في سنة ٢٠١٥، اتخاذ الخطوة الأخــيــرة في انسحاب روسيا الطويل الأمــد من 
معاهدة القوّات المسلّحة التقليدية في أوروبا لسنة ١٩٩٠، وهي عملية بدأت في سنة ٢٠٠٧ (انظر 
الفصل الرابع عشر، القسم III). وفي سنة ٢٠١٦، علّقت روسيا تنفيذ الاتفاق الثنائي مع الولايات 
هذا  ولتبرير  تفكيكها.  تــمّ  التي  النووية  الـــرؤوس  مــن  المستخلص  البلوتونيوم  مــن  للتخلّص  المتحدة 
للاتفاق (انظر  امتثالها  إثبات  من  تتمكّن  لم  المتحدة  الــولايــات  إن  الروسية  الحكومة  قالت  الإجـــراء، 
الــفــصــل الــثــانــي عــشــر، الــقــســم I). ومـــع أن الــمــعــاهــدة الأمــريــكــيــة - الــروســيــة لــســنــة ٢٠١٠ بــشــأن الــتــدابــيــر 
الرامية إلى زيادة خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحدّ منها (نيو ستارت) لا تزال قيد التنفيذ 
بما يرضي الطرفين، فإن معاهدة القوات النووية المتوسّطة المدى الأمريكية - الروسية لسنة ١٩٨٧ 
تــتــعــرّض لــضــغــوط. وفــي سنة ٢٠١٦، اتــهــم كــل طــرف الآخـــر بانتهاكها. وقــد تمت الــدعــوة إلــى تطبيق 
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الآلية التي أنشأتها تلك المعاهدة لحل الخلافات للمرّة الأولى منذ سنة ٢٠٠٣ (انظر الفصل الثاني 
.(I عشر، القسم

يــشــكّــل اتــجــاه إضــعــاف الــحــدّ مــن الأســلــحــة تــحــدّيــات أمـــام تــعــزيــز الإطــــار الــقــانــونــي الـــدولـــي الــقــائــم، 
وتنفيذه، والتحقّق منه. ويتجسّد ذلك في فشل مؤتمر استعراض اتفاقية الأسلحة البيولوجية والسمّية 
المنعقد في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦ في الاتفاق على إحراز تقدّم ملموس (انظر الفصل الثالث 
عـــشـــر). كــمــا أن الــفــشــل حــتــى فـــي الاتـــفـــاق عــلــى جـــوهـــر الـــخـــلاف فـــي مــؤتــمــر اســـتـــعـــراض مــعــاهــدة عــدم 
وجـــود مشكلات  فــي سنة ٢٠١٥ يمكن أن يشير إلــى  الــنــوويــة لسنة ١٩٦٨ المنعقد  الأســلــحــة  انــتــشــار 
هــيــكــلــيــة فـــي الـــتـــفـــاوض عــلــى مــســائــل أســلــحــة الــــدمــــار الــــشــــامــــل (١٠). ويــســتــمــدّ إيـــضـــاح مــخــتــلــف لــلاتــجــاه 
الإشكالي الإجمالي من عدم نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. في غضون ذلك، ما زال 
يتعيّن تدمير مخزونات كبيرة من الأسلحة الكيميائية بعد ما يقارب عقدين على نفاذ اتفاقية الأسلحة 
عن  مــؤكّــدة  تقارير  عــدّة   ٢٠١٦ سنة  فــي  ووردت   .(IV القسم  عشر،  الثالث  الفصل  الكيميائية (انــظــر 
القسمين  عشر،  الثالث  الفصل  وســوريــة (انظر  الــعــراق  في  النزاعين  في  الكيميائية  الأسلحة  استخدام 

.(IIو I

زيادة مساعي الرقابة، وتزايد التحدّيات

في سنة ٢٠١٦، اعتمدت الجمعية العامّة للأمم المتحدة قراراً ببدء المفاوضات في سنة ٢٠١٧ 
بشأن إزالــة الأسلحة النووية (انظر الفصل الثاني عشر، القسم III). وقــد تزايد باطراد دعــم ما يعرف 
وحلفائها.  الرئيسية  النووية  الـــدول  أوســـاط  فــي  ليس  لكن  الحظر»،  باسم «معاهدة  الآن  العموم  على 
وأيّدت كوريا الشمالية الحظر في تصويت الأمم المتحدة، في حين امتنعت الصين والهند وباكستان 
عـــن الــتــصــويــت، وصـــوّتـــت الـــــدول الــخــمــس الأخـــــرى ضـــــدّه. ويــتــعــيّــن عــلــى الـــمـــفـــاوضـــات الــتــغــلّــب على 
الحائزة  غير  الـــدول  مــن  وكثير  الــنــوويــة  الأسلحة  على  الــحــائــزة  الـــدول  بعض  بين  المتنامي  الاستقطاب 
القول  يمكن  لكن  الأولـــى.  الــدول  مشاركة  دون  من  عملي  تأثير  الحظر  لمعاهدة  يكون  لن  إذ  عليها، 
إن الاتـــفـــاق، وحــتــى مــجــرّد دخـــول الــمــفــاوضــات بــشــأن مــثــل هـــذه الــمــعــاهــدة، قــبــل ذلـــك، يمكن أن يزيد 

الضغط السياسي والدبلوماسي على الدول الحائزة الأسلحة النووية للسعي لنزع الأسلحة النووية.

وتشكّل خطة العمل المشتركة الشاملة لسنة ٢٠١٥ مثالاً آخر على الدبلوماسية الدولية لمعالجة 
الاختلافات بشأن انتشار أسلحة الدمار الشامل عن طريق التعاون والتفاوض (١١). وهي لا تزال على 
أيــضــاً لتقوية  واســتــمــرّت الجهود  فــي سنة ٢٠١٦.  فــي الــوقــت المحدّد  وبــدأ التنفيذ  المسار الصحيح، 
المعني  والأخــيــر  الــرابــع  القمّة  مؤتمر  خــلال  من  المدنية،  بالاستخدامات  الخاصة  النووية  الــمــوادّ  أمــن 

 T. Rauf, «The 2015 Non-Proliferation Review Conference,» in: SIPRI Yearbook 2016, (١٠) انــــــــظــــــــر: 
pp. 689-699
 T. Rauf, «Resolving Concerns about Iran’s Nuclear Programme,» in: SIPRI Yearbook 2016, (١١) انــــظــــر: 
pp. 673–688.
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بالأمن النووي في واشنطن دي سي في نيسان/أبريل ٢٠١٦، مع تركيز رئيسي على مكافحة مشكلة 

الإرهاب النووي (انظر الفصل الثاني عشر، القسم II). لكن تجدر الإشارة إلى أن التوصّل إلى اتفاق 

اللوائح  ولا تطبّق  بعيداً.  لا يــزال  النووية  بالأسلحة  الصلة  ذات  والمرافق  الــمــوادّ  كل  أمــن  بشأن  فعّال 

على الموادّ  إلا  الأسلحة  صنع  في  النووية الصالحة للاستخدام  الدولية الخاصة بالتعامل مع المواد 

المستعملة في المرافق المدنية، لكن أكثر من ٨٠ في المئة من البلوتونيوم واليورانيوم المخصصين 

اقتراحات  الــدول الحائزة الأسلحة النووية  لصنع الأسلحة في العالم مستخدمان عسكرياً. وتعارض 

ــاً عـــلـــى الــــمــــواد الـــنـــوويـــة الــمــخــصــصــة  ــيـ تــطــبــيــق الآلــــيــــات الـــخـــاصـــة بـــالاســـتـــخـــدامـــات الـــمـــدنـــيـــة الـــقـــائـــمـــة حـــالـ

لــلاســتــخــدام الــعــســكــري. وقـــد أعــــاد الــبــيــان الـــصـــادر عـــن قــمّــة واشــنــطــن فـــي ســنــة ٢٠١٦ تــأكــيــد مــســؤولــيــة 

الــدول في «المحافظة طوال الوقت على الأمن الفعّال لكل الموادّ النووية والإشعاعية الأخــرى، بما 

في ذلك الموادّ النووية المستخدمة في الأسلحة الــنــوويــة». (١٢) وفي تطوّر ذي صلة، دعت الجمعية 

لوقف  بمعاهدة  خاصة  أفكار  لإعــداد  المستوى  رفيع  خبراء  فريق  مشاركة  إلــى  المتحدة  للأمم  العامة 

إنـــتـــاج الـــمـــوادّ الانــشــطــاريــة مــثــل الــيــورانــيــوم الــعــالــي الــتــخــصــيــب لأغـــــراض صــنــع الأســلــحــة الــنــوويــة (انــظــر 

الفصل الثاني عشر، القسم III). وقد نوقش هذا الاقتراح، المعروف باسم معاهدة وقف إنتاج الموادّ 

الانشطارية، مناقشة مستفيضة لمدة تزيد على عقدين منذ أن طُرح لأول مرة في خطاب الرئيس بيل 

على  الاقــتــراح  بقاء  المهمّ  من  أن  ومــع   .١٩٩٣ سنة  في  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  أمــام  كلينتون 

جدول الأعمال، فإن التوصّل إلى نتيجة إيجابية بشأن هذه المعاهدة لا يزال بعيد المنال.

الاتجار  معاهدة  أصبحت  فقد  الأســلــحــة.  لتنظيم  مهمّة  أخــرى  مساعي  الأخــيــرة  الــســنــوات  شهدت 

بــالأســلــحــة، وهـــي حـــدث تــاريــخــي، نــافــذة فــي كــانــون الأول/ديــســمــبــر ٢٠١٤، لــكــن لا يــــزال مــن المبكّر 

الحكم على فعّالية تنفيذها. وأدخلت ضوابط تجارية تشمل مجموعة واسعة من الأنشطة مثل النقل 

العابر، ونقل الشحنات من سفينة إلى أخرى، والسمسرة، والتمويل ونقل المعرفة. ووسّعت الضوابط 

أيـــضـــاً لــتــشــمــل قــطــاعــات جـــديـــدة مــثــل الــنــقــل والأعــــمــــال الــمــصــرفــيــة، ومــنــصــات الـــتـــجـــارة عــلــى الإنــتــرنــت، 

والأوســاط الأكاديمية. وغالباً تثير هذه الضوابط الاختلاف بسبب القيود التي تفرضها على التجارة، 

والسفر، والبحث العلمي (١٣).

إطــار  فــي  التشغيل  الــذاتــيــة  الــفــتّــاكــة  الأســلــحــة  لــمــنــظــومــات  المحتمل  التنظيم  بـــدأ   ،٢٠١٣ ســنــة  مــنــذ 

منظومات  وتــمــثّــل  مــعــيّــنــة.  تقليدية  أســلــحــة  تقييد  أو  حــظــر  باتفاقية  الــخــاصــة   ١٩٨١ لسنة  الأمـــم  اتــفــاقــيــة 

 Nuclear Security Summit, «Nuclear Security Summit 2016 communiqué,» Washington, DC, 2016, 1 (١٢)
April 2016, p. 2.
 S. Bauer, «Improvement of EU Dual-use Export Controls in the Context of the European Commission’s (١٣)
 Reform Proposal,» DG for External Policies, Policy Department, Workshop: Dual Use Export Controls (European
Parliament: Brussels, Oct. 2015), pp. 48–86.

انظر أيضاً الفصل الخامس عشر في هذا الكتاب.
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ــــلـــــحـــــة (١٤). وتـــتـــواصـــل مـــســـيـــرة تـــقـــدّم  الأســـلـــحـــة الـــفـــتّـــاكـــة الـــذاتـــيـــة الــتــشــغــيــل تـــحـــدّيـــاً جــســيــمــاً لـــلـــحـــدّ مــــن الأسـ
التكنولوجيا العسكرية من التشغيل الآلي، مروراً بتعلّم الآلات، إلى الذكاء الاصطناعي والروبوطيات. 
من  ومعقّدة  متغيّرة  بيئات  في  نشرها  يمكن  التي  الهجومية  للأسلحة  واقعية  خــيــارات  توفّر  أن  وينتظر 
دون مـــدخـــلات أو إشـــــراف بــشــري أو بــقــلــيــل مــنــهــمــا. ووضــــع إطــــار لــمــنــاقــشــة الـــحـــدّ مـــن الأســلــحــة يتعلّق 
حـــدّدت قلة مــن الحكومات  بــطــيء. وقــد  الــتــقــدّم  الــذاتــيــة التشغيل، لكن  الأســلــحــة الــفــتّــاكــة  بمنظومات 
رسمي  غير  بطابع  تتسم  الآن  حتى  المفاوضات  زالــت  ومــا  المسألة،  تــنــاول  الغالبية  وقـــرّرت  موافقها، 
بحت ولأغراض إعلامية وتعريفية إلى حدّ كبير. ولم يتضح إذا كانت المفاوضات ستبدأ أو متى، أو 
ما ستكون غايتها. وتتراوح الخيارات من الحظر التامّ إلى تنظيم النشر والاستخدام. والسؤال الذي 

يجب طرحه هو هل ستتطابق سرعة الحدّ من الأسلحة مع سرعة تطويرها.

وثـــمـــة تـــحـــدٍّ أشـــــدّ حـــــدّة فـــي وجــــه مـــبـــدأ الـــحـــدّ مـــن الأســـلـــحـــة قـــــادم مـــن الـــحـــرب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة والأمــــن 
الخاصة  المناقشات  مــن  تــقــدّمــاً  أكــثــر  الإلــكــتــرونــي  الــمــجــال  بتنظيم  الــخــاصــة  والمناقشات  الإلــكــتــرونــي. 
ســواء  الــبــارزة،  الإلكترونية  الهجمات  وتــيــرة  أن  غير  الــتــشــغــيــل (١٥).  الــذاتــيــة  الفتّاكة  الأسلحة  بمنظومات 
أكانت بإيعاز من دولة، أم ذات أصل إرهابي، توحي بأن التدابير الدفاعية والرقابية ما زالت متأخّرة. 
وثمة دراســـة عــن الأمــن الــروســي تشير إلــى أن «خــبــراء دفــاع روسيين أكّـــدوا أن الــحــرب الإلكترونية لم 
تــعــد حــربــاً فــي المستقبل»، وإنــمــا «تــحــدث الآن» (١٦). ويــلاحــظ الــتــقــريــر أن «الــحــرب الإلــكــتــرونــيــة» من 
الــمــنــظــور الـــروســـي «لــهــا الأولـــويـــة عــلــى الــحــرب الــفــتّــاكــة وتــقــوم بــهــا الــــدول بــاســتــمــرار. وأن الـــحـــدود بين 
الـــحـــرب والـــســـلام تــتــعــرّض لـــلـــزوال بــالــتــدريــج». ويــجــب الــتــشــديــد عــلــى أن الــخــبــراء الـــــروس الــمــذكــوريــن 
فـــي الــتــقــريــر مــعــنــيــون بــالــتــهــديــد الإلــكــتــرونــي لــروســيــا. مـــع ذلــــك، لـــم تــكــتــســب مــثــل هـــذه الــتــقــديــرات وزنـــاً 
أثناء  فــي  للانتخابات  الحاسوبي  الاخــتــراق  بشأن  المخاوف  إلــى  نــظــراً   ،٢٠١٦ سنة  بتقدّم  إلا  وأهمية 
الانتخابات الرئاسية الأمريكية (١٧). وبعيداً من ذلك، فإن كـلاً من خصائص الحرب الإلكترونية التي 
خاصّية  بصفتها  ووضعها  الــفــتّــاكــة،  التقليدية  الــحــرب  على  أولويتها  عليها -  يــشــدّدون  الــخــبــراء  أن  أفــيــد 
راهـــنـــة ومــســتــمــرّة لــلــعــلاقــات الــســيــاســيــة، وطــمــســهــا الـــحـــدود بــيــن الـــحـــرب والـــســـلام - تــمــثّــل تــحــدّيــاً عميقاً 
لإخــضــاع قـــدرات الــحــرب الإلــكــتــرونــيــة لشكل مــن أشــكــال الــرقــابــة الــدولــيــة المتّفق عليها. وربــمــا يكون 
الأمــن الإلكتروني الاقتصادي لمصلحة كل الــدول - وبما أن بعض المصادر الرئيسية لانعدام الأمن 

 V. Boulanin, EU Non-Proliferation Consortium, «Mapping the debate on LAWS at the CCW: (١٤) انـــظـــر: 
Taking Stock and Moving Forward,» Non-Proliferation Paper no. 49, March 2016

(١٥) ســــعــــت عــــدة دول لــتــحــســيــن الأمــــن الإلــكــتــرونــي مـــن طــريــق وضــــع الـــلـــوائـــح ومــســاعــي الـــتـــعـــاون بــيــن الــحــكــومــة والــقــطــاع 
الــخــاص. وتشمل هــذه المساعي فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي، على سبيل الــمــثــال، توجيه سنة ٢٠١٦ بــشــأن أمــن الشبكات وأنظمة 
 M. Skilton, «Implications of the EU :انــظــر الــعــامــة لحماية البيانات لسنة ٢٠١٦.  الأوروبــــي  ولائــحــة الاتــحــاد  المعلومات 
Announcements for Cyber Security and Access to the Digital Single Market,» Huffington Post, 8/7/2016.

 E. Rumer, «Russia and the security of Europe,» Carnegie Endowment for International Peace, (30 June (١٦)
2016), p. 15.
«Russian Hacking in the US Election,» New York Times [n. d.], <https://www.nytimes.com/news-event/ (١٧)
russian-election-hacking>.
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الإلكتروني والاضطراب الاقتصادي قد تكون جهات فاعلة من غير الدول، فربما يكون هناك مجال 
كبير للتعاون الدولي من أجل تحقيق درجة من الحماية الإلكترونية للشركات. لكن احتمالات مثل 

هذا التعاون في الميدان السياسي والاستراتيجي تبدو ضعيفة أساساً.

III السياسة الدولية والأمن العالمي

روسيا والولايات المتحدة

النووي، تدهور  المجال  في  وبخاصة  الأسلحة،  من  الحدّ  مسائل  بشأن  الخلافات  تعكس بعض 
الــعــلاقــة بــيــن روســيــا والـــولايـــات الــمــتــحــدة. وتــقــف الاخــتــلافــات الــســيــاســيــة والاســتــراتــيــجــيــة الــمــتــنــامــيــة بين 
الاثنين في طريق التعاون بشأن مبادرات محدّدة. ففي سنة ٢٠١٦، عكس اختيار اللغة المستخدمة 
بين رؤساء الغرب وروسيا تصلّب المواقف من المسائل التي تباعد بينهم. وجرت نقاشات مستفيضة 
للحرب الباردة الجديدة ويبدو من المرجّح أن ثمة حاجة إلى أن يسبق التحسّن في العلاقات العامة 
أي اختراق في التعاون بشأن مسائل مثل الأمن النووي وإدارة مخزونات البلوتونيوم (١٨). وذلك مقلق 
جداً بالنظر إلى مقدار إلحاح بعض المسائل. على سبيل المثال، سينتهي أجل اتفاق ستارت الجديد 
في شباط/فبراير ٢٠٢١، بعد عشر سنوات من نفاذه. ويجب أن تبدأ المفاوضات بشأن اتفاق يخلفه 

قبل وقت طويل من ذلك التاريخ إذا أريد أن يكون هناك أمل بالنجاح.

اعــتُــبــر انــتــخــاب دونــالــد تــرمــب رئــيــســاً لــلــولايــات الــمــتــحــدة ســبــبــاً لــتــوقّــع تــحــسّــن وشــيــك فــي الــعــلاقــات 
وروسيا،  الــقــادم  الرئيس  الــروابــط بين شركاء  العديد من  وجــود  الأمريكية الروسية، بسبب الأدلّـــة على 
ولأن ترمب امتدح قبل انتخابه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (١٩). ويوحي إلقاء نظرة أطول أن ذلك 
لا تقف  الدولتين  بين  تباعد  التي  فالمسائل  الأحـــوال.  مــن  حــال  بــأي  منه  مفروغاً  أمـــراً  يعتبر  ألاّ  يجب 
عــنــد تــفــاصــيــل الــحــدّ مــن الأســلــحــة والاخـــتـــلاف بــشــأن الأراضـــــي الأوكـــرانـــيـــة، وســـوريـــة ومــســتــقــبــل الــشــرق 
الأوسط، بل تتجاوزها بمزيد من الاتساع والعمق إلى حسابات السلطة والنفوذ في السياسة العالمية. 
في نهاية سنة ١٩٩٩ ثم بعد انتخابه  رئيس بالوكالة أولاً  رئيساً لروسيا، بمنزلة  أصبح بوتين  فمنذ أن 
الأول الناجح في أيار/مايو ٢٠٠٠، اتبعت السياسة الروسية مساراً مستقـلاً بازدياد عن النفوذ الغربي، 
 .(٢٠) ٢٠١٢ أيــار/مــايــو  منذ  الثالثة  الرئاسية  ولايــتــه  فــي  الغربية  السياسات  مــعــاداة  فــي  ناشطة  وأصبحت 

 «Russia-NATO Relations Have Fallen to a New Cold War Level: Russian PM,» RT, 13 February 2016, (١٨)
and R. Oliphant, «Russia and the West «Have Entered a New Cold War»,» Daily Telegraph, 23/10/2016.
 M. Crowley, «All of Trump’s Russia Ties, in 7 Charts,» Politico Magazine (March-April 2017); (١٩)
 «Trump Says Putin «a Leader Far More Than Our President»,» BBC News (8 September 2016), and J. Diamond,
«Timeline: Donald Trump’s Praise for Vladimir Putin,» CNN, 29 July 2016.

(٢٠) تسلّم فلاديمير الرئاسة بالوكالة من ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩، ثم أصبح رئيساً مرتين من أيار/مايو ٢٠٠٠ 
إلــــى أيـــار/مـــايـــو ٢٠٠٨. وتــســلّــم رئـــاســـة الـــــــوزراء مـــن أيـــار/مـــايـــو ٢٠٠٨ إلــــى أيـــار/مـــايـــو ٢٠١٢ عــنــدمــا انــتــخــب رئــيــســاً مــــرة أخــــرى، 
<http://eng.putin.kremlin.ru/bio>. ولا يزال، 
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وفــي نهاية سنة ٢٠١٦، عندما اتــخــذت روســيــا مــوقــفــاً قــيــاديــاً فــي الــســيــاســات الــدولــيــة الــخــاصــة بسورية 
(انــظــر أدنــــاه)، وفــي غــيــاب أي تــحــدٍّ فــعّــال لقيامها بــضــمّ الــقــرم فــي سنة ٢٠١٤، لا تــوجــد أســبــاب كثيرة 
تدعو إلى توقّع أن يغيّر الرئيس بوتين مساره. وفي حين يبقى علينا أن نعرف كيف سيدير ترمب، بعد 
تنصيبه، السياسة الأمريكية تجاه روسيا، فإن من غير المرجّح مسبقاً أن تحدث تنازلات في المسائل 
ذات الأهمية الجوهرية لإدارة ترمب. ولا يزال احتمال استمرار الخلاف قوياً، مع أن من الممكن أن 

يوازنه بعض التقارب في المستقبل.

إن تزايد حــدّة المواجهة على العموم بين أقــوى دولتين في العالم وصــولاً إلــى نهاية سنة ٢٠١٦ 
جزء من سياق فهم العديد من النزاعات الراهنة والديناميات السياسية الإقليمية. ولبعضها تداعيات 
كبيرة على السياسة الدولية، وبالتالي، أثر كبير في الأمن العالمي. وربما يؤدّي ذلك إلى زيادة تعقيد 
مسائل النزاع والأمن المعقّدة أصـلاً عندما يصبح للجهات الفاعلة الخارجية مصلحة على المستوى 
المحلي. لكن التأثير قد يتبع اتجاهاً معاكساً، عندما تصل النزاعات إلى نقطة التوافق والتسوية إلى 

حدٍّ ما نتيجة مصالح القوى الخارجية وإجراءاتها.

هــــذه هـــي الـــظـــاهـــرة الـــعـــامّـــة لــلــســيــاســة الــعــالــمــيــة. وتــكــتــســب أهــمــيــة شـــديـــدة الـــيـــوم لأن هـــنـــاك عــلامــات 
تــــدلّ عــلــى أن مــؤســســات، ومـــعـــاهـــدات، وهــيــئــات دولــيــة مــثــل الأمــــم الــمــتــحــدة ومــنــظــمــة الأمــــن والــتــعــاون 
في أوروبــا تواجه صعوبات جدّية في البيئة السياسية الدولية. وبما أن هاتين المنظمتين مهمّتان في 
الحفاظ على السلام والأمن، فقد يكون للتطوّرات التي تعوق سير عملها أثر سيّئ في كليهما. وثمة 
عوامل عديدة تقف وراء القلق بشأن ذلــك. ويسهم تدهور العلاقات بين روسيا والــولايــات المتحدة 
في ذلك. كما تغذّيه بيانات شخصيات سياسية قيادية يبدو أنهم يتعاملون مع المؤسّسات المتعدّدة 
الأطراف بقليل من الجدّية وأنهم أقل استعداداً للاستثمار فيها. وبالنظر إلى أهمية الولايات المتحدة 
في الهيكل الدولي، فقد حوّل انتخاب دونالد ترمب القلق إلى ذعر. (٢١) فعندما كان لا يزال مرشّحاً - 
وحــتــى قــبــل ذلـــك - أصـــدر سلسلة مــن الــبــيــانــات المشكّكة ببعض مــؤســســات الــنــظــام الــدولــي الــكــبــرى، 
قال  المثال،  سبيل  على  طويـلاً.  المتحدة  الــولايــات  بها  التزمت  التي  بعض المؤسسات  ذلــك  في  بما 
شديداً  انتقاداً  ووجّــه  للحرّية».  صديقة  ليست  وإنها  للديمقراطية،  صديقة  المتحدة «ليست  الأمــم  إن 
لــلــشــراكــة بــيــن جــانــبَــي الأطــلــســي واتــفــاق الــتــجــارة الــحــرة لأمــريــكــا الــشــمــالــيــة، ولـــم يــكــن الــوحــيــد الـــذي قــام 
باتفاق  ضمناً  معجب  غير  فإنه  المناخ،  تغيّر  بشأن  آرائــه  إلــى  وبالنظر  الرئاسية.  الانتخابات  في  بذلك 
زيــادة  إلــى  الدولية  المؤسسات  في  ترمب  تشكيك  يميل  العموم،  وعلى  بالمناخ (٢٢).  الخاص  باريس 

انعدام اليقين بشأن عافيتها وديمومتها.

 T. Deen, «Trump’s Threat on Multilateral Treaties Keeps UN Guessing,» InterPress Service, 15 (٢١)
November 2016.
 S. Begley, «Read Donald Trump’s Speech to AIPAC,» Time (21 March 2016); H. Alexander, (٢٢)
 «Donald Trump and the United Nations: A Fight Waiting to Happen?,» Daily Telegraph, 19/1/2017; Ballotpedia,
 «2016 Presidential Candidates on International Trade,» Presidential Elections: The Road to the White House;
 Twitter, 6 November 2012, @realDonaldTrump, «The Concept of Global Warming Was Created by and for=
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الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ظــلّــت الأحــــــداث فـــي الـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا تــحــظــى بــأهــمّــيــة كــبــيــرة فـــي الــشــواغــل الأمــنــيــة 
العالمية في سنة ٢٠١٦. فموقع المنطقة الاستراتيجي وموارد ثروته الطبيعية من النفط والغاز تضمن 
أيضاً  نزاعاتها  لبعض  العاطفية  الـــتـــردّدات  وتضمن  والــنــفــوذ.  السلطة  على  حـــادّة  لمنافسة  ســاحــة  بــقــاءه 
حــصــول الــعــديــد مــن الــتــطــوّرات الإقــلــيــمــيــة - لــكــن لــيــس كــلــهــا - عــلــى أولــويــة الاهــتــمــام الــســيــاســي فــي كل 

أنحاء العالم وفي المنتديات الدولية.

لــقــد كـــان فــشــل الــحــوكــمــة فــي مــعــظــم الــبــلــدان الــعــربــيــة مــن بــيــن دوافــــع الــنــزاعــات وانـــعـــدام الأمــــن منذ 
سنة ٢٠١١ وأيام «الربيع العربي» (انظر الفصل الثالث، القسم I). ولم تتمكّن الحوكمة الدولية من 
تعويض هذا القصور. كما أن التبعات المتكشّفة للتدخّل الدولي جزء من تفسير استمرار العنف في 
الــعــراق منذ غــزو الائــتــلاف الـــذي قــادتــه الــولايــات المتحدة فــي سنة ٢٠٠٣. وتــفــاقــم هــذه المشكلات 
ــمــا بــيــن إيــــران والمملكة العربية  الــعــلاقــات الــمــعــقّــدة والـــعـــداوات الــقــائــمــة بــيــن الــقــوى الإقــلــيــمــيــة، ولا ســيَّ
السعودية. وهناك أيضاً ميل متزايد إلى تدخّل القوى الإقليمية في شؤون بلدان أخرى في المنطقة. 
ففي سنة ٢٠١٦، استخدمت ١١ دولة في المنطقة القوة العسكرية في القتال الجاري على أراضي 
بلدان أخــرى. وفي غضون ذلــك، لم يقترب الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي من الحلّ رغم محاولة 
فرنسية لعقد مؤتمر سلام دولي في كانون الثاني/يناير ٢٠١٧، وكانت إسرائيل قد أعلنت عن مقاطعته 

قبل وقت طويل (٢٣). ولا يزال النزاع قوياً وخطيراً.

كان الشرق الأوسط المنطقة الأولى التي تتدخّل فيها الأمم المتحدة في محاولة لإدارة النزاعات 
العنيفة وتخفيف أضرارها. واستمرّت مساعي الأمم المتحدة للتوصّل إلى سلام، أو خفض مستوى 
العنف على الأقــل. ورغــم كل تلك المساعي والتصميم، فــإن المنطقة لا تــزال في حالة نــزاع شديد، 
إذا حُكم عليها استناداً إلى عدد النزاعات وشدّة فتكها، وأكثر شعوراً بانعدام الأمن من أي وقت في 
الــعــقــود الــســبــعــة الأخـــيـــرة. ومـــا اســتــمــرار الــحــرب فــي ســوريــة طــــوال ســنــة ٢٠١٦، رغـــم مـــحـــاولات الأمــم 
الــمــتــحــدة الــمــتــكــرّرة لإجـــــراء مـــفـــاوضـــات، ســــوى تــعــبــيــر عـــن الــمــعــيــار الـــمـــأســـوي فـــي الــمــنــطــقــة. ولــــم يكن 

لمحاولات وقف إطلاق النار المتكرّرة بوساطة من جهات دولية فاعلة أخرى إلا تأثير ضئيل.

استخدمت الولايات المتحدة، وروسيا، والجهات الخارجية الفاعلة الأخرى القوّة والدبلوماسية 
مـــعـــاً فـــي ســـوريـــة وغـــالـــبـــاً مـــا ســـانـــدت أطــــرافــــاً مــخــتــلــفــة فـــي الــــحــــرب. فــدعــمــت الــحــمــلــة الـــجـــوّيـــة الــروســيــة 
والقوّات البرّية الإيرانية حكم بشار الأسد في سورية. ونشطت القوّات الخاصّة الغربية على الأرض، 

the Chinese in Order to Make US Manufacturing non-competitive,» <https://twitter.com/realdonaldtrump/
status/265895292191248385?lang=sv>; and «Climate Changeable,» Snopes, retrieved 30 April 2017, <http://
www.snopes.com/donald-trump-global-warming-hoax/>
 P. Beaumont, «Israel Tells France It Will not Join Talks Aimed at Reviving Peace Process,» The (٢٣)
Guardian, 7/11/2016.
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وشــنّ ائــتــلاف مــن الـــدول الغربية والعربية ضــربــات جــوّيــة دعــمــاً لمجموعات المعارضة، وشــنّــت تركيا 
هجوماً في شمال سورية (انظر الفصل الثالث).

في  المتنازعة  لــلأطــراف  الخارجيين  للداعمين  والعسكري  والسياسي،  الدبلوماسي،  النشاط  قيّد 
ســـوريـــة الــمــجــال أمــــام الأمــــم الــمــتــحــدة لــلــعــمــل كــوســيــط مــســتــقــلّ حــقــيــقــي. ولا يـــعـــود ذلـــك إلـــى أن الأمـــم 
الــدولــي  الأمـــن  مجلس  فــي  الممثّلة  الرئيسية  الخارجية  الفاعلة  الجهات  إلــى  وإنــمــا  متحيّزة،  المتحدة 
والــمــســائــل الــمــتــنــازع عــلــيــهــا هــنــاك أيـــضـــاً. ورغــــم أن الــمــجــال كـــان مــــحــــدوداً، فــقــد قــامــت الأمــــم الــمــتــحــدة 
بنشاط، وحدث بعض التعاون الدبلوماسي بين روسيا والولايات المتحدة، مثل عملهما معاً لتحقيق 
ــنــــار فــــي ســـنـــة ٢٠١٦. لـــكـــن كـــــان هـــنـــاك تـــنـــافـــس دبـــلـــومـــاســـي ولـــــم تــــشــــارك الــــولايــــات  اتـــفـــاقـــيـــن لإطــــــلاق الــ
المتحدة في النشاط الدبلوماسي الذي حقّق اتفاقاً ثالثاً لوقف إطلاق النار في نهاية سنة ٢٠١٦. وأياً 
يكن مصير وقف إطــلاق النار في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، فإن النظام الدولي فشل في تجنّب 

المأساة التي تكشّفت فصولها على مرّ ست سنوات في سورية.

المنطقة الأوروبية - الأطلسية

فــي ســنــة ٢٠١٦، تـــزايـــدت الــشــكــوك بــشــأن ديــمــومــة مــا يــعــدّه الــعــديــد مــن الــمــعــلّــقــيــن الــغــربــيــيــن أجـــزاء 
رئــيــســيــة فـــي هــيــكــل الأمــــن الــــدولــــي. وســــتــــؤدّي نــتــيــجــة الاســتــفــتــاء الــبــريــطــانــي عــلــى الــعــضــويــة فـــي الاتــحــاد 
الأوروبـــي فــي حزيران/يونيو ٢٠١٦ فــي نهاية المطاف إلــى إخـــراج حكومة أوروبــيــة كبرى مــن ترتيب 
وفــي تشرين الثاني/ دولــي يعدّه كثيرون، وإن لم يكن الجميع، حجر أســاس للسلام في أوروبــــا (٢٤). 
نــوفــمــبــر، فـــاز دونــالــد تــرمــب فــي انــتــخــابــات الــرئــاســة الأمــريــكــيــة. وكـــان قــد وصـــف منظمة مــعــاهــدة شمال 
الأطلسي (حلف الناتو) بأنها قديمة ومكلفة (٢٥)، إلى جانب تشكيكه في الأمم المتحدة والمكوّنات 

الأخرى للنظام الدولي (انظر أعلاه).

الأوروبــي في  وعندما يؤخذ انتخاب ترمب إلى جانب التصويت لمصلحة الخروج من الاتحاد 
المملكة المتحدة، وتصاعد التشكيك وخيبة الأمل المتصوّرة في الاتحاد الأوروبــي في أوروبــا، فإنه 
يزيد الانشغال والقلق داخل الجماعة المعنية بالسياسات الأمنية الأوروبية - الأطلسية (٢٦). وشهدت 
الأمـــاكـــن الأخــــرى تــعــاطــفــاً مـــحـــدوداً مــع هـــذه الــشــواغــل الإقــلــيــمــيــة. فــكــان ردّ فــعــل روســيــا والــصــيــن على 
انتخابات الرئاسة الأمريكية مختلطاً ومتبايناً قليـلاً (٢٧). ومع أن المرشّح ترمب فُسّر على نطاق واسع 

 P. Knott, «Europe’s Peace and Democracy can be Broken: Brexit is one of the Cracks,» مــثـــــلاً:  (٢٤) انــــظــــر 
 New European (7 December 2016); and N. Shanklin, «Brexit and Movements for Peace and Justice,» Peace
News, nos. 2592–2593 (April–May 2016).
 T. Hains, «Trump: NATO is Obsolete and Expensive, «Doesn’t have the right countries in it for (٢٥)
Terrorism»,» Real Clear Politics, 27 March 2016
«Euroscepticism on Rise in Europe, Poll Suggests,» BBC News (8 June 2016).  (٢٦)
 A. Osborn and C. Lowe, «Russia Revels in Trump Victory, Looks to Sanctions Relief,» Reuters, 9 (٢٧)
 Novemebr 2016; Reuters, «Donald Trump’s Victory Raises Questions in China,» Fortune (9 November 2016),=
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بأنه مؤيّد لبوتين ومعارض صاخب للسياسة التجارية والاقتصادية الصينية، فإن ردّ الفعل الروسي لم 
يكن متحمّساً من دون تحفّظ، ولم يكن ردّ الفعل الصيني الرسمي معادياً تماماً. لكن الشعور بتعذّر 
السياسات  تحليل  فــي  المنهمكين  مــن  لكثير  ومقلقاً  ملموساً  كــان  ترمب  انتخاب  أحــدثــه  الــذي  التنبّؤ 
الأمــنــيــة وتــخــطــيــطــهــا مــهــنــيــاً وســيــاســيــاً. وقـــد أجــمــل تــقــريــر مــيــونــيــخ الأمـــنـــي انـــعـــدام الــيــقــيــن فـــي شــعــور تلك 

الجماعة على العموم بعنوانه الفرعي: ما بعد الحقيقة، وما بعد الغرب، وما بعد النظام (٢٨).

تعزّزت هذه المشاعر بالتسليم باستمرار النزاع في أوكرانيا وبأن السياسات الغربية في سنة ٢٠١٦ 
لــم تستطع أن تــحــدث تــحــوّلاً عما يــبــدو مــأزقــاً أمـــام الــتــوصّــل إلــى تسوية دائــمــة فــي القسم الصغير من 
شرق أوكرانيا الذي تسيطر عليه روسيا (٢٩). ولا يعني ذلك القول إن الغرب غير راضٍ عن هذا المأزق 
بالضرورة، إذ يرى بعض التحليلات أن الاستياء والمساوئ تكمن بشدّة في الجانب الروسي (٣٠). مع 
ذلك فإن عدم قدرة الغرب على فرض إرادته على روسيا أمر مذلّ بنظر الكثيرين - وذلك ما يصعب 

البتّ فيه من منظور غربي، وصحيح عند النظر إليه من الجانب الروسي.

وعــلــى نــحــو مــخــتــلــف، كـــان لــمــحــاولــة الانـــقـــلاب فـــي تــركــيــا فـــي تــمــوز/يــولــيــو صـــدى مــزعــج لــمــؤيّــدي 
الــتــحــالــف الـــغـــربـــي (انـــظـــر الــفــصــل الــــرابــــع، الــقــســم III). فــطــالــمــا كــــان لــتــركــيــا مـــوقـــف مــتــنــاقــض فـــي ذلــك 
في  أساسياً  وحليفاً  الناتو  لحلف  الشرقية  الجنوبية  المنطقة  فــي  استراتيجياً  معقـلاً  بوصفها  التحالف 
الــمــشــاريــع داخـــــل الـــعـــراق وضــــــدّه، وكـــذلـــك بــمــنــزلــة شـــريـــك غــيــر مـــريـــح بــســبــب قــضــايــا حـــقـــوق الإنـــســـان، 
ــمــا فــي فــتــرات الحكم الــعــســكــري. لقد كــانــت تركيا ذات مــوقــف متناقض بــشــأن العمليات ضدّ  ولا ســيَّ
قرار  لمصلحة  التصويت  في  ضئيل  بفارق  العليا  الوطنية  الجمعية  فشلت   ،٢٠٠٣ ستة  ففي  الــعــراق. 
للعراق (٣١).  الوشيك  الغزو  قبل  التركية  والموانئ  المطارات  إلى  بالوصول  المتحدة  للولايات  يسمح 
ــاً. فــقــد تـــقـــدّمـــت تــركــيــا  وتــتــســم مــســألــة عــضــويــة تــركــيــا الــمــحــتــمــلــة فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي بــالــتــنــاقــض أيــــضــ
لــلانــضــمــام فــي ســنــة ١٩٨٧ لــكــن لــم تــــدرج فــي الــتــوســعــات الــمــتــعــاقــبــة لــلاتــحــاد الأوروبـــــي فــي العقدين 
التاليين. ولــم تــبــدأ الــمــفــاوضــات بــشــأن الانــضــمــام إلا فــي سنة ٢٠٠٥ (٣٢). وقــد أقـــرّ الاتــحــاد الأوروبـــي 

رسمياً إجراء المفاوضات ولكن بقليل من الحماسة.

 and H. Beech, «Donald Trump’s Victory is Some of the Best Foreign News China Could Have Hoped For,» Time,
20/11/2016 .
 Munich Security Conference, Munich Security Report, 2017: Post-truth, Post-West, Post-order?’, [n. (٢٨)
d.], <https://www.securityconference.de/en/discussion/munich-security-report/munich-security-report-2017/>.
C. Miller, «Ukraine: is the Stalemate Stable?,» Transatlantic Academy (29 August 2016).  (٢٩)

انظر أيضاً القسم الثاني من الفصل الرابع في هذا الكتاب.
 E. Pond, «A Useful Stalemate in Ukraine,» Politics and Strategy: The Survival Editors’ Blog, 4 August (٣٠)
2016.

(٣١) صــوّتــت أغلبية النوّاب الأتــراك (٢٦٤ مقابل ٢٥٠) لمصلحة السماح بالوصول، لكنها لم تكن أغلبية كافية لتنفيذ 
«Turkey upsets US Military Plans,» BBC News, 1 March 2003. القرار. 
 European Commission, European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations, «Turkey,» (٣٢)
<https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/detailed-country-information/turkey_en> .
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قُــتــل نــحــو ٢٦٥ شــخــصــاً فـــي الــمــحــاولــة الانـــقـــلابـــيـــة (٣٣). وعــقــب ذلــــك، أفــيــد عـــن وقــــف ١٠٠,٠٠٠ 
قاضٍ، ومعلّم، وشرطي، ومسؤول حكومي عن العمل أو طردهم، في حين اعتُقل أكثر من ٣٦,٠٠٠ 
شخص في الإجــراءات الصارمة المتخذة التي شهدت أيضاً توقيف ٨١ صحافياً بانتظار محاكمتهم 
في كانون الأول/ديسمبر (٣٤). وإذا كان الانقلاب قد أظهر هشاشة ظاهرية في قلب مؤسسات الدولة 
التركية، فإن الإجراءات الصارمة التي كشفت عن تصميم الحكومة على الاحتفاظ بالسلطة، أعادت 
أيـــضـــاً إدخـــــال الــعــنــاصــر الــمــزعــجــة إلــــى عــضــويــة تــركــيــا فـــي حــلــف الــنــاتــو وعــلاقــتــهــا بـــالاتـــحـــاد الأوروبــــــي. 
فــاعــتــمــد الــبــرلــمــان الأوروبــــــي بــتــأيــيــد مـــن مــخــتــلــف الأحـــــزاب قـــــراراً غــيــر مــلــزم دان «الــتــدابــيــر الــقــمــعــيــة غير 
المتناسبة» عقب المحاولة الانقلابية وحثّ الاتحاد الأوروبي على تجميد المحادثات بشأن عضوية 
تـــركـــيـــا (٣٥). ووجــــد اســتــطــلاع لـــــلآراء فـــي ســـت دول أعـــضـــاء فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي أن الأغــلــبــيــة الــكــبــرى 

تعارض عضوية تركيا (٣٦).

أحدثت سياسات وإجــراءات تركيا المتطوّرة بشأن النزاع السوري مزيداً من الابتعاد عن حلفائها 
الـــغـــربـــيـــيـــن. فـــفـــي حـــيـــن أنــــهــــا ســـعـــت إلــــــى إطــــاحــــة الأســـــــد ســــابــــقــــاً، فـــإنـــهـــا بـــــــدأت فــــي ســـنـــة ٢٠١٦ الــتــركــيــز 
عــلــى أهـــــداف أقــــل اتـــســـاعـــاً. وكـــانـــت تــهــدف إلــــى تــحــســيــن أمــــن الــــحــــدود، ومــجــابــهــة بــــروز حــــزب الــعــمــال 
الــكــردســتــانــي، والــمــحــافــظــة عــلــى قــدرتــهــا عــلــى الــتــأثــيــر فــي الأحــــداث فــي ســوريــة. وقـــد عــكــس ذلـــك إلــى 
حــدّ مــا ردّ الحكومة على الــمــوقــف الــمــتــزايــد الــخــطــورة فــي جــنــوب شــرق تــركــيــا، حيث تــجــدّد الــنــزاع مع 
حزب العمال الكردستاني، وزادت أعداد القتلى بين منتصف سنة ٢٠١٥ وسنة ٢٠١٦ على ٢٤٠٠ 
قـــتـــيـــل (٣٧). وفــــي آب/أغـــســـطـــس ٢٠١٦، شــنّــت تــركــيــا هــجــومــاً فـــي شــمــال ســـوريـــة ضــــدّ مــجــمــوعــة الــدولــة 
الإسلامية والمجموعات الكردية، بما في ذلك تلك التي تحظى بدعم أمريكي متقطّع أو جزئي (٣٨).

شمال شرق آسيا

ثمة عــدد مــن مــســارات عــدم اليقين المتداخلة فــي شــمــال شــرق آســيــا. وتشمل هــذه المنطقة اثنين 
من مراكز القوّة الاقتصادية: الصين واليابان. وتشكل شبه الجزيرة الكورية موقعاً لمواجهة عسكرية 

 Al Jazeera and Agencies, «Turkey PM: Attempted Coup Leaves 265 People Dead,» Al Jazeera, 16 July (٣٣)
2016.
 E. Toksabay and E. Hardcastle, «Turkey Suspends 291 Navy Personnel over Links to Failed Coup,» (٣٤)
 Reuters, 13 November 2016, and «Turkey’s Crackdown Propels Number of Journalists in Jail Worldwide to
Record High,» Committee to Protect Journalists, 13 December 2016.
 J. Rankin and K. Shaheen, «Turkey Reacts Angrily to Symbolic EU Parliament Vote on its (٣٥)
Membership,» The Guardian, 24/11/2016.
M. Smith, «Turkey Less Popular Choice to Join the EU than Even Russia,» YuoGov, 3 August 2016.  (٣٦)
 Munich Security Conference, Munich Security Report, 2017: Post-truth, Post-West, Post-order?,» (٣٧)
p. 22,
 International Crisis Group, «Turkey’s PKK Conflict: The Rising Toll,» الــتــفــاعــلــي،  الــبــيــانــات  مــصــدر  عـــن  نــقـــــلاً 
<http://www.crisisgroup.be/interactives/turkey/>.
 E. McKirdy, «Turkey Sends Tanks into Syria to Battle ISIS,» CNN, 24 August 2016, and «Turkey (٣٨)
Shells IS, Kurdish Positions in Northern Syria,» New Arab, 23 Aug. 2016



٤٧

دائــمــة ونـــزاع لــم يــحــلّ بعد بين الــكــوريــتــيــن. ويــشــكّــل بــرنــامــج الأســلــحــة الــنــوويــة الــكــوري الشمالي هدفاً 
لــمــحــاولــة منسّقة تــقــوم الأمـــم الــمــتــحــدة لــمــمــارســة الــضــغــط الــســيــاســي عــن طــريــق الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة. 
وقد تعمّقت حالات انعدام اليقين الإقليمية عندما حاصرت الفضيحة السياسية رئيسة كوريا الجنوبية 
بارك جيون هــاي (٣٩). ففي كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، نحّى البرلمان الرئيسة وكان هناك توقّع عام 
هو  المطروح  السؤال  لكن  أخــرى)  سنة  ستستمرّ  الرئاسية  الولاية  مــبــكّــرة (٤٠). (كانت  انتخابات  بإجراء 
هــل سيعني ذلــك فــي سنة ٢٠١٧ أن السياسة الكورية الجنوبية ستسهم فــي تــزايــد الــتــوتّــرات فــي شبه 

الجزيرة أو في مسعى محتمل لخفض حدّة المواجهة.

ترمب  المنتخب  الــرئــيــس  أن  بــدا  عندما  المستقبل  فــي  الأمــريــكــيــة  السياسة  بــشــأن  الــشــكــوك  تــزايــدت 
غافل عن بعض الحساسيات في العلاقة الأمريكية مع الصين. ومن المفترض أن يكون دعم الأخيرة، 
وربما مشاركتها الفاعلة، لازمة في تقييد البرنامج النووي الكوري الشمالي. ومع ذلك، اختار ترمب 
المخاطرة بالإساءة إلى الحساسيات الصينية بقبول تلقّي مكالمة هاتفية من الزعيمة التايوانية تساي 
الاتصالات  كل  تعارض  وأنها  أحمر،  خــطّ  مسألة  تلك  أن  بإيضاح  الصينية  القيادة  وردّت  ون (٤١).  إن 
الــرســمــيــة بــيــن تــايــوان والـــولايـــات الــمــتــحــدة. وكــانــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة قــد وافــقــت عــلــى هـــذا الــقــيــد منذ 
سنة ١٩٧٢. وأشار الرئيس المنتخب إلى نقطة منصفة بتعليقه على المفارقة بأن تقبل الصين أن تبيع 
الولايات المتحدة أسلحة إلى تايوان لكنها تعترض على مكالمة هاتفية (٤٢). غير أن تلك المفارقة هي 
شرق  شمال  في  الأحــيــان  بعض  في  والتعاون  والــتــوازن،  والاستراتيجية،  السياسية  التسوية  حقائق  من 

آسيا.

يشكّل برنامج الأسلحة النووية الكوري الشمالي شاغـلاً أكثر بعيداً من مسألة تايوان. فقد أجري 
 .(IX الــحــادي عشر، القسم فــي سنة ٢٠١٦ (انــظــر الفصل  قــذائــف  عــدة  اختباريان وأطلقت  تفجيران 
وكـــان مــوقــف الأمـــم المتحدة مــوحّــداً ومتسقاً بــشــأن فــرض الــعــقــوبــات على كــوريــا الشمالية. ولــم يكن 
هــنــاك نــقــص فــي الــوضــوح بــشــأن الــهــدف والــوســائــل، لــكــن الــهــدف لــم يــتــحــقّــق. وقـــد شُــــدّدت العقوبات 
مرتين في سنة ٢٠١٦، من قبل الولايات المتحدة في آذار/مارس والأمم المتحدة في تشرين الثاني/

نوفمبر (٤٣). والوقت كفيل بأن ينبئنا هل سيكون هذا النهج فعّالاً، ربما مع قيام الصين بفرض عقوبات 
أشــدّ صــرامــة أيــضــاً. وفــي غضون ذلــك، بــرز مزيد مــن انــعــدام اليقين مــن الطمأنينة الصريحة التي غــرّد 

«S Korea President Park geun-hye «Had Role» in Scandal,» BBC News, 20 November 2016.  (٣٩)
 E. McKirdy, P. Hancocks, and K. J. Kwon, «South Korea’s Parliament Votes to Impeach President Park (٤٠)
Geun-hye,» CNN, 9 December 2016.
 A. Gearan, P. Rucker, and S. Denyer, «Trump’s Taiwan Phone Call Was Long Planned, Say People (٤١)
Who Were Involved,» Washington Post, 4/12/2016.
 A. Gearan, «Trump Speaks with Taiwanese President, a Major Break with Decades of US Policy on (٤٢)
China,» Washington Post, 3/12/2016.
 «New North Korea Sanctions Issued by President Obama,» BBC News (17 March 2016), and S. (٤٣)
 Somini and J. Perlez, «UN Stiffens Sanctions on North Korea, Trying to Slow its Nuclear March,» New York
Times, 30/11/2016.



٤٨

بها الرئيس المنتخب بُعيد دخول سنة ٢٠١٧ بأن نشر القذائف الكورية الشمالية العابرة للقارات «لن 
يحدث» (٤٤). ولم يرد توضيح أو تفسير لأساس هذه الثقة، أو للتخطيط أو التقييم الاستراتيجي الذي 

قد يقوم عليه في الإحاطات عن المعلومات الأساسية قبل بيان الرئيس المنتخب أو بعده.

بــلــغ الــــنــــزاع الـــطـــويـــل الأمـــــد فـــي الـــشـــرق الأقـــصـــى عــلــى الـــســـيـــادات الــبــحــريــة مــرحــلــة جـــديـــدة فـــي سنة 
٢٠١٦ مــع مــا يترتّب على ذلــك مــن آثــار على الاســتــقــرار الإقليمي والــعــلاقــات السياسية بشأن مسائل 
مثل البرنامج النووي الكوري الشمالي (٤٥). وكانت مطالبة الصين بمساحات واسعة من بحر الصين 
رفعتها  الــتــي  القضية  فــي  الــدولــي  التحكيم  لتمحيص  خضعت  قــد  وســبــراتــلــي  بــاراســل  وجـــزر  الجنوبي 
أن  غير  الــصــيــنــي (٤٦).  التاريخي  الادّعــــاء   ٢٠١٦ تموز/يوليو  فــي  الــصــادر  الحكم  رفــض  وقــد  الفيليبين. 
الفيليبين تحت حكم  وســعــت  الــدولــيــة،  أنــهــا لا تقبل حكم المحكمة  إلــى  الــفــور  أشـــارت على  الصين 
الــرئــيــس رودريـــغـــو دوتــرتــي إلـــى تــوثــيــق عــلاقــاتــهــا مــع الــصــيــن، مــا ألــقــى بــظــلال مــن الــشــكّ عــلــى التمسّك 

بقضية رفعها سلفه (٤٧).

هناك قضايا إقليمية في بحر الصين الجنوبي أيضاً. ومع أنها أقل بروزاً من النزاع في بحر الصين 
الجنوبي، فقد قدّمت الصين مطالبة ضدّ حقّ اليابان، الذي تؤكّد الأخيرة أنه يعود إلى القرن التاسع 
عشر، بثماني جزر غير مأهولة تسمّيها اليابان جزر سنكاكو وتسمّيها الصين جزر دياويو (٤٨). وترسل 
أعلنت   ،٢٠١٦ الأول/ديــســمــبــر  كــانــون  وفــي  عليها،  المتنازع  المنطقة  إلــى  سفناً  باستمرار  الحكومتان 

اليابان أنها ستعزّز انتشارها البحري هناك (٤٩).

تـــواجـــه كـــل الـــحـــكـــومـــات فـــي الــمــنــطــقــة مـــا تــعــتــبــره تـــحـــدّيـــات أمــنــيــة كـــبـــرى وبــيــئــة خـــطـــرة. وتــــبــــرّر كــوريــا 
الشمالية برنامجها للأسلحة النووية بالإشارة إلى التمارين العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة 
عــدوانــيــة. وتتوجّس كــوريــا الجنوبية شـــرّاً مــن برامج  وكــوريــا الجنوبية، التي تزعم أنها تــدلّ على نيات 

 N. Gaouette and B. Starr, «Facing Growing North Korea Nuke Threat, Trump Vows: «It won’t (٤٤)
happen!»,» CNN, 3 January 2017.
 «Why is the South China Sea Contentious?,» BBC News, 12 July 2016, and Institute for مــثـــــلاً:  (٤٥) انـــظـــر 
 Security and Development Policy (ISDP), «Understanding China’s Position on the South China Sea Disputes,»
ISDP Backgrounder, June 2016

(٤٦) قـــضـــيـــة محكمة التحكيم الــدائــمــة رقـــم ٢٠١٣ - ١٩ فــي مــســألــة التحكيم فــي بــحــر الــصــيــن الــجــنــوبــي، الــمــنــظــورة أمــام 
محكمة مشكّلة بموجب الملحق السابع لاتفاقية الأمــم المتحدة الخاصة بقانون البحار لسنة ١٩٨٢، بين جمهورية الفيليبين 
<https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/  ،٢٠١٦ تـــمـــوز/يـــولـــيـــو   ١٢ الــتــحــكــيــمــي:  الــــقــــرار  الــشــعــبــيــة:  الــصــيــن  وجـــمـــهـــوريـــة 
sites/175/2016/07/PH-CN-20160712-Award.pdf>.
 O. Holmes and T. Phillips, «South China :للاطلاع على دليل النزاع والحكم الطويل الذي يشغل ٥٠٠ صفحة، انظر
Sea Dispute: What You Need to Know about The Hague Court Ruling,» The Guardian, 12/7/2016.

 T. Phillips, O. Holmes, and O. Bowcott, «Beijing Rejects Tribunal’s Ruling in South China Sea Case,» (٤٧)
The Guardian, 12/7/2016.
«How Uninhabited Islands Soured China-Japan Ties,» BBC News (10 November 2014).  (٤٨)
 Associated Press, «Japan Boosts Coast Guard Fleet to Defend Disputed East China Sea Islands,» The (٤٩)
Guardian, 22/12/2016.
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إلى  الشمالية  الكورية  العسكرية  القوات  وقــرب  الشمالية  الكورية  والقذائف  النووية  الأسلحة  تطوير 
إلى  الخطر  بعين  وتنظر  الشمالية  كوريا  إجـــراءات  من  مماثـلاً  قلقاً  اليابان  ويــســاور  سيول.  عاصمتها، 
والمطالبات  الصينية،  المسلّحة  الــقــوات  وتحديث  بــاطّــراد،  المستمرّ  الصيني  العسكري  الإنــفــاق  نموّ 
الإقــلــيــمــيــة والانــــتــــشــــار الـــبـــحـــري الــصــيــنــي فــــي بـــحـــر الـــصـــيـــن الـــجـــنـــوبـــي. وتــــواصــــل الـــصـــيـــن بــــدورهــــا اعــتــبــار 
سنة  وفــي  وأمــنــهــا.  وطموحاتها،  لمصالحها،  تــهــديــداً  الجنوبية  وكــوريــا  الــيــابــان  مــع  الأمــريــكــي  التحالف 
٢٠١٦ لاحت علامات مثيرة للقلق تدلّ على أن التوتّرات المحيطة بهذه المسائل الإقليمية الخلافية 

بدأت تستفحل لتصل إلى نقطة التأزّم.

أفريقيا

فــي بــدايــة الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن، كــان مــن الــشــائــع التفكير بــأن أفريقيا مبتلاة بــنــزاعــات وحشية 
واســـعـــة الانـــتـــشـــار ومــســتــعــصــيــة عــلــى الـــحـــل. وفــــي ســنــة ٢٠١٢، تـــذكّـــر رئـــيـــس الـــــــوزراء الإثـــيـــوبـــي، مِــلــيــس 
زيناوي، في أثناء حديثه في اجتماع الاتحاد الأفريقي في مبنى مقرّه المفتتح حديثاً في أديــس أبابا، 
الوصف الذي أطلقته مجلّة «إكونومست» على أفريقيا في سنة ٢٠٠٠ بأنها «ميئوس منها»، وسخر 
منه (٥٠). ففي سنة ٢٠١٢ أصبح من الشائع أكثر العثور على تقارير عن الأداء الاقتصادي المتحسّن، 
والتقدّم المتحقّق في مؤشّرات التنمية مثل وفيات الأطفال، وانخفاض النزاع المسلّح، التي اجتمعت 

معاً ليقدّم رؤية عن النجاح الأفريقي (٥١).

غير أن هناك أسئلة غير مريحة عن أفريقيا أيضاً. فعدد النزاعات المسلّحة في أفريقيا يزيد على 
عددها في أي منطقة أخــرى (انظر الفصل الثاني، القسم I)، على الرغم من أنها لم تشهد التصاعد 
الـــحـــادّ لــلــنــزاع مــنــذ ســنــة ٢٠١٠ كــمــا حــــدث فـــي الـــشـــرق الأوســــــط. وعــلــى الـــعـــمـــوم، بــلــغ عــــدد الــنــزاعــات 
المسلّحة فــي أفريقيا فــي سنة ٢٠١٦ مــا كــان عليه فــي سنة ٢٠١٥ تــقــريــبــاً (٥٢). مــع ذلــك، هناك بعض 
النزاعات المستعصية على الحلّ، مثل جنوب السودان، وشمال نيجيريا، بالإضافة إلى عدم الاستقرار 
السياسي وانعدام الأمن العميق، كما في جمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال. ويجب أن يحذّر 

 «Remarks by H. E. Ato Meles Zenawi, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, (٥٠)
 at the Inauguration of the African Union Commission Conference Centre and Office Complex,» Addis Ababa, 28
January 2012, and «Hopeless Africa,» The Economist (11 May 2000)
 «The Sun Shines Bright,» The Economist (3 December 2011); «Trade in East Africa: Worth (٥١)
 Celebrating,» The Economist, 9/6/2016; «The Best Story in Development,» The Economist (19 May 2012), and
 D. T. Burbach, «The Coming Peace: Africa’s Declining Conflicts,» Sustainable Security, Oxford Research Group,
22 September 2016.
«African Success: People changing the Face of Africa,» <http://www. الإلــــكــــتــــرونــــي:  الــــمــــوقــــع  ــاً  ــ أيـــــضـ انــــظــــر 
africansuccess.org/> .
 C. Raleigh and J. Moody, eds., :ً(٥٢) بـــالإضـــافـــة إلـــى الــقــســم الأول مــن الــفــصــل الــثــانــي فــي هـــذا الــمــجــلّــد، انــظــر أيـــضـــا
 Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), «Real-time Analysis of African Political Violence,»
Conflict Trends, no. 55 (February 2017).
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ذلك من الأحكام التعميمية عن نجاح أفريقيا أو فشلها، إذ يختلف الوضع من مكان إلى آخر. ولم 

تعد أفريقيا بالإجمال حبيسة دورة التخلّف والعنف المستفحل كما كان يتصوّرها بعض المراقبين قبل 

عقدين من الزمن، لكن لم تبنِ الحكومات الأفريقية والشركاء الدوليون سلاماً مستداماً في كل أنحاء 

القارّة. وإزاء هذه الخلفية، فإن عدد من فــرّوا من منازلهم في ازديــاد. وكان هناك ٤٫٤ ملايين لاجئ 

و١١ مليون مشرّد داخلياً في سنة ٢٠١٦، ويبلغ مجموع الرقمين ١٥٫٤ مليون شخص، وذلك يزيد 

٢٫٥ مليون شخص عما كان عليه في سنة ٢٠١٥. وتتوقّع مفوّضية الأمم المتحدة السامية للاجئين 

للاجئين  السامية  المتحدة  الأمـــم  مفوّضية  أن  ذلــك  مــن  والأســــوأ   .٢٠١٧ سنة  فــي  الارتــفــاع  مــن  مــزيــداً 

أفــادت في سنة ٢٠١٦ أن ٧٦ في المئة من اللاجئين لم يحصلوا على مخصّصات يومية كاملة من 

الأغذية الأساسية، وأن اللاجئين يواجهون مزيداً من خفض المخصّصات من الطعام (٥٣).

تــتــكــرّر الــفــروقــات الــدقــيــقــة لــلــتــوازنــات فــي هـــذه الــقــصّــة المختلطة عــلــى الجبهة الاقــتــصــاديــة. فعقب 

بقليل،  راكــد  من  أفضل  الإجمالي  الأفريقي  الاقتصادي  الأداء  فيها  كــان   ١٩٦٠ سنة  منذ  عقود  أربعة 

بلغ متوسّط مــعــدّلات النموّ الأكــثــر حــداثــة فــي الــقــارة بأكملها ٣ فــي المئة سنوياً. غير أن بنك التنمية 

الأفريقي ينبّه إلى وجوب مواجهة تحدّيين محدّدين مرتبطين بالنموّ الاقتصادي (٥٤). الأول هو انعدام 

اليقين المتعلّق بإمكان استدامة طفرة النموّ الذي شهدته في القرن الحادي والعشرين، والثاني هو أن 

النموّ الاقتصادي لم يقدّم الكثير حتى الآن لخفض الفقر. ويوحي ذلك بدوره بأن النموّ الاقتصادي 

يــــغــــذّي انــــعــــدام الــــمــــســــاواة الـــــراهـــــن، مــــا يــمــكــن أن يـــــــؤدّي إلـــــى مـــشـــكـــلات انــــعــــدام الاســــتــــقــــرار الاجــتــمــاعــي 

والسياسي والنزاع المحتمل في المستقبل.

IV استنتاجات

تواجه أفريقيا تحدّي كيفية الحفاظ على التقدّم واتخاذ الترتيبات التي تجعل المنافع تعود على 

المجتمعات بأكملها، والقيام بذلك في حين أن آثار منافسات القوى العظمى وحالات انعدام اليقين 

يكون  وربــمــا  الأفــريــقــيــة.  التنمية  فــي  أسهمت  الــتــي  الــدولــيــة  المؤسسات  انتباه  تــصــرف  قــد  الاستراتيجي 

ذلـــك تــحــدّيــاً فـــي كـــل أنـــحـــاء الــعــالــم. ولا يــعــنــي ذلـــك أنـــه عــقــبــة كـــــأداء لا يــمــكــن تـــجـــاوزهـــا. فــقــد أظــهــرت 

تــجــارب مــفــاوضــات عــمــلــيــات الـــســـلام، وتــحــديــد الـــســـلاح، والــتــنــمــيــة الــدولــيــة، وتــغــيّــر الــمــنــاخ أن الــتــعــاون 

الـــدولـــي يــمــكــن أن يــنــجــح، كــمــا فــي أفــريــقــيــا. والـــزمـــن كــفــيــل بــالإجــابــة عــمّــا إذا كـــان الـــدافـــع إلـــى الــتــعــاون 

الدولي مستمرّاً كالمشكلات التي يجب أن يعالجها.

UNHCR, Global Appeal 2017, «Update: Africa,» (December 2016).  (٥٣)
 African Development Bank, African Development Report, 2015: Growth, Poverty and Inequality (٥٤)
 Nexus, Overcoming Barriers to Sustainable Development (African Development Bank Group: Abijan, Côte
d’Ivoire, June 2016). 
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إن الأســئــلــة غــيــر الــمــريــحــة الــتــي حــــدّدت ســنــة ٢٠١٦ والانــتــقــال إلـــى ســنــة ٢٠١٧ تــتــراكــم مــنــذ عــدّة 
سنين. وتدفعها العديد من الأسباب، مثل التغيّرات في سياسات والنهج المتبع بين القوى الكبرى، 
وتطوّرات مثل الربيع العربي في سنة ٢٠١١، وما تلا الانهيار المالي الدولي والأزمة الاقتصادية في 
المناخ.  تغيّر  وعــواقــب  الاقتصادية،  الاجتماعية  المساواة  انــعــدام  وضغط   ،٢٠٠٨ - ٢٠١٠ السنوات 
وغالباً ما تستجيب كل الدول للاتجاهات الطويلة المدى والأحداث على المدى القصير بإجراءات 
مفهومة وفــقــاً لطريقتها الــخــاصّــة وفـــي ضـــوء مــصــالــح كــل دولـــة عــلــى حـــدة والــخــيــارات الــمــتــاحــة، لكنها 
تجتمع مع ذلك لزيادة انعدام الأمن المحيط والمخاطر. وقد آن الأوان لكي يعيد القادة السياسيون 
ذلك  وتنفيذ  الكبرى  العالمية  المشكلات  معالجة  أجــل  مــن  للتعاون  المركزية  الأهمية  على  التشديد 
النهج بنجاح. ولا بدّ من التعاون في إطار مؤسّسات دولية تؤدّي عملها كما ينبغي، إذا أُريدَ معالجة 

المشكلات الكبرى التي نشهدها في زماننا بنجاح.





القسم الأول

النزاعات المسلّحة وإدارة النزاعات، ٢٠١٦
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الفصل الثاني

النزاع المسلّح وعمليات السلام

إيان ديفيس

عرض عام
نــقــدّم في  الــســلام.  الــنــزاعــات المسلّحة وعمليات  فــي  الأخــيــرة  هــذا الفصل الاتّــجــاهــاتِ  يستعرض 
المسلّحة  النزاعات  عن  عامّة  لمحة   ،(UCDP) النزاعات  لبيانات  أبسالا  برنامج  خــلال  من   ،I القسم 
التي شهدتها السنوات العشر الماضية مع تركيز على سنة ٢٠١٦. انخفض عدد النزاعات المسلّحة 
الدائرة من ٥٢ إلى ٤٩ نزاعاً في سنة ٢٠١٦. وبرغم هذا الانخفاض، شكّلت سنةُ ٢٠١٦ جزءاً من 
اتّجاه نحو زيادة كبيرة جداً في عدد النزاعات في السنين الثلاث الماضية مقارنة بالمرحلة الممتدّة بين 
عامي ٢٠٠٧ و٢٠١٣. وإذا قارنّا بمرحلة أطول، نجد أنّ عدد النزاعات المسلّحة في السنين الأخيرة 
و٢٠١٤ - ٢٠١٦)   ١٩٩٠ - ١٩٩٢) الـــمـــدّتـــان  وتــشــكّــل  و١٩٩٢.   ١٩٩٠ عــامــي  بــيــن  لــنــظــيــره  مــمــاثــل 
مرحلتين ذرويّتين في حقبة ما بعد الحرب الــبــاردة. ويعزى جــلّ هــذا الارتــفــاع في عــدد النزاعات بين 
عــامــي ٢٠١٤ و٢٠١٦ إلـــى انــتــشــار الــدولــة الإســلامــيــة الـــذي غــالــبــاً مــا أحـــدث فــي نــزاعــات دائــــرة أصـــــلاً 

تحوّلات دفعت إلى تسجيلها بوصفها نزاعات جديدة في بيانات برنامج أبسالا لبيانات النزاعات.

ومـــن بــيــن الــنــزاعــات الــنــشــطــة الـــــ ٤٩ فــي ســنــة ٢٠١٦، دارت رحـــى نــزاعــيــن بــيــن دولــتــيــن (بــيــن الهند 
وباكستان، وبين إريتريا وإثيوبيا). ودارت رحى النزاعات الـــ ٤٧ الأخــرى داخل دول ومع حكوماتها 
ــاً)، أو كــانــت نـــزاعـــات مــنــاطــقــيــة (٢٤) أو الأمـــريـــن مــعــاً (١). وقـــد بـــرز مـــؤخـــراً مــنــحــى واضـــح  (٢٢ نــــزاعــ
إلـــى تــدويــل الــنــزاعــات الــتــي بــيــن الــــدول (بــمــعــنــى انــضــمــام قــــوات تــابــعــة لــــدول أخــــرى إلـــى أحـــد الطرفين 
لة الثلثَ بقليل (٣٨ في المئة) في  المتحاربَين أو إلى كِليهما). لذلك، تجاوزت نسبةُ النزاعات المدوَّ

سنة ٢٠١٦، علماً بأنّ أغلب هذه النزاعات (١٣ من أصل ١٨) مع تنظيمات إسلامية.

ــــطـــــوّرات الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة مـــثـــبّـــطـــة لـــلـــعـــزائـــم، وهـــــــذا لا يـــقـــتـــصـــر عـــلـــى الـــشـــرق  ــتـ ــ إنّ الـ
الأوسط، لكنّ التغيّرات الكثيرة التي طرأت لم تكن كلّها سلبية. صحيح أنّ هناك نزاعات استجدّت 
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أو تــفــاقــمــت، لــكــن هــنــاك نـــزاعـــات أخــــرى انــتــهــت أو هـــــدأت. إنّ انــخــفــاض عــــدد الـــنـــزاعـــات فـــي أمــريــكــا 
اللاتينية جدير بالاهتمام على الخصوص. فمع التوصّل إلى اتّفاقية سلام في سنة ٢٠١٦ مع القوات 
المسلّحة الــثــوريــة الــكــولــومــبــيــة - الــجــيــش الشعبي فــي كــولــومــبــيــا، وهـــو مــا سنناقشه فــي الــقــســم II، ومــع 
تواصل المفاوضات مع جيش التحرير الوطني، الذي بات المجموعة الثورية الوحيدة التي لا تزال 

في نزاع مع الحكومة الكولومبية، ربّما تصبح المنطقة عمّا قريب خالية من أيّ نزاعات.

ونــســتــعــرض فـــي الــقــســم III الأنـــمـــاط الإقــلــيــمــيــة لــلــنــزاعــات الإســـلامـــيـــة الــمــســلّــحــة. يـــــدور رحــــى نحو 
ثلث هــذه الــنــزاعــات فــي الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا، والثلث الآخــر فــي أفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى، والثلث الأخــيــر فــي آسيا إلــى حــدّ كبير. ويمكن فــي بعض الــحــالات ملاحظة تصعيد بمرور 
ومن  واضــحــة،  إسلامية  مظالمِ  إلــى  وتحوّله  بالضرورة  دينياً  مــؤطّــرة  ليست  معارضة  جانب  من  الوقت 
اختلاف  على  النزاعات  هــذه  وحــلّ  لإدارة  وسيكون  للحدود.  عابرة  إسلامية  تطلّعات  شكل  تأخذ  ثَــمّ 
أنــواعــهــا بــطــرق بــنّــاءة فــي كــلّ مرحلة مــن مــراحــل التصعيد انــعــكــاســات مهمّة على الــســيــاســات المتّصلة 
بمنع نشوب نزاعات. ويبرز جنوبُ شرق آسيا كمنطقة سارت عكس الاتّجاهات التجريبية المستمرّة 

بمرور الوقت، إذْ يظهر أنّ النزاعات الإسلامية المسلّحة آخذة في الانحسار.

يــصــنَّــف الـــنـــزاعُ الــمــســلّــح الــــذي يـــــؤدّي إلـــى مــقــتــل ١٠٠٠ شــخــص فـــي حـــــوادث مــرتــبــطــة بــالــقــتــال في 
سنة واحـــدة بــأنّــه «حــــرب». بــنــاءً على ذلـــك، سُــجّــلــت ١٢ حــربــاً فــي سنة ٢٠١٦ - بــزيــادة حــرب واحــدة 
ــلــة فــي سنة  عــلــى حـــروب ســنــة ٢٠١٥. وفـــي ســنــة ٢٠١٦، تــراجــعــت حـــدّة ثـــلاث مــن الـــحـــروب الــمــســجَّ
نزاعات  أربــعــة  تصاعدت  فيما  وأوكــرانــيــا)،  وباكستان  ثــانــوي (نيجيريا  مسلّح  نــزاع  مستوى  إلــى   ٢٠١٥
وتركيا:  الإســلامــيــة؛  الــدولــة  وليبيا:  الإســلامــيــة؛  الــدولــة  الــحــرب (أفغانستان:  مستوى  إلــى  سابقاً  لة  مسجَّ
في  النزاعات  من  عــدد  أكبر  شهدت  التي  المنطقة  أفريقيا  كانت  كردستان).  وتركيا:  الإسلامية  الــدولــة 
سنة ٢٠١٦ (١٩ نــزاعــاً)، تلتها آسيا التي شهدت ١٥ نــزاعــاً نشطاً. وسُجّلت ١٠ نــزاعــات فــي الشرق 

الأوسط، و٣ في أوروبا و٢ في الأمريكات.

لتصنيف  مــعــيــاراً   ٢٣ يستخدم  الـــذي  السنوي   (GPI) العالمي  الــســلام  مــؤشــر   IV القسم  يستعرض 
ر السلام  ١٦٣ دولــة ومنطقة بحسب المستوى النسبي للسلم فيها. وقــد طــرأ تحسّن على قــراءة مؤشِّ
الــعــالــمــي فــي ســنــة ٢٠١٦، لــكــنّ النتيجة الــمــتــوسّــطــة عــلــى صعيد الــــدول أقـــلّ ســلــمــاً الآن منها فــي سنة 
في  حــدّة  أقــلّ  تدهور  حصل  فيما  الشمالية،  أمريكا  في  السلم  لمستوى  الأكبر  الــتــردّي  ووقــع   .٢٠٠٨
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما سجّلت مستويات الهدوء 
أكبر تحسّن في أمريكا الجنوبية وروسيا وأوراسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. لكنّ تأثير الإرهاب 
زاد فــي سنة ٢٠١٦، وهــو مــا مــثّــل اســتــمــراراً لمنحى عــمــره عقد مــن الــزمــن، إذْ إنّ ستّين فــي المئة من 
ــاً مـــتـــزايـــداً مــنــذ ســنــة ٢٠٠٧، كــمــا أنّ تــأثــيــر  ـــر الـــســـلام الــعــالــمــي شـــهـــدت إرهــــابــ الـــــدول الـــمـــدرَجـــة فـــي مـــؤشِّ

الإرهاب زاد على مِثليه في ٢٢ دولة.
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I أنماط العنف المنظَّم، ٢٠٠٧ - ٢٠١٦

مرغريتا سولنبرغ وإريك ملاندر

برنامج أبسالا لبيانات النزاعات

لــلــنــزاعــات المسلّحة النشطة مــع تركيز  الــمــاضــيــة  الــعــشــر  هـــذا الــقــســم لمحة عــامّــة عــن السنين  يــقــدّم 
على سنة ٢٠١٦ (١). نعرّف النزاع المسلّح في هذا القسم بأنّه تباين يُحدِث نزاعاً بين طرفين، أحدهما 
على الأقــلّ حكومة إحدى الــدول، وله صلة بالحكومة أو بمنطقة أو بالاثنتين معاً، ويــؤدّي استخدامُ 
الطرفين للقوّة المسلّحة إلى ٢٥ حالة وفاة على الأقل نتيجة معارك في سنة ميلادية. ويصنَّف النزاع 
المسلّح الـــذي يـــؤدّي إلــى مقتل ١٠٠٠ شخص نتيجة مــعــارك فــي سنة واحـــدة بــأنّــه «حـــرب» فــي تلك 
السنة. وتصنَّف النزاعات المسلّحة الأخــرى بأنّها «نزاعات مسلّحة ثانوية». يبدأ نطاق هذا التعريف 
بالنزاعات المتدنّية الشدّة التي تحتدم سنة واحدة أو سنين قليلة - كالنزاع الذي نشب في كوموروس 
بالنزاعات  وينتهي  مسلّح -  انقلاب  في  السلطة  على  الرئاسي  الــحــرسُ  استولى  حين   ١٩٨٩ سنة  في 
والذي  كولومبيا  في  الحكومية  السلطة  حول  كالنزاع  طويلة  مــدّة  تستمرّ  التي  الشدّة  العالية  المتطاولة 
حرّض حكوماتٍ متتالية على عدد من الجماعات الثورية اليسارية منذ سنة ١٩٦٤، وهو نزاع لا يزال 
جارياً، وإن بشدّة متدنّية في أغلب السنين الأخيرة (انظر القسم الثاني). وفي ما يتّصل بهذا القسم، 
يصنَّف النزاع بأنّه «نشط» إذا أوقــع القتالُ ٢٥ قتيـلاً أو أكثر نتيجة معارك في سنة واحــدة. والحالات 
التي تتدنّى عن هذه العتبة لأيّ سبب، كتراجع حدّة العمليات العدائية أو التوقيع على اتّفاق لوقف 

النار، لا تُدرَج كنزاعات نشطة في برنامج أبسالا لبيانات النزاعات (٢).

(١) أســـهـــم بــرنــامــج أبــســالا لــبــيــانــات الــنــزاعــات فــي إصـــــدارات كـــتـــاب ســيــبــري الــســنــوي ٢٠١٢ - ٢٠١٤ بفصل عــن «العنف 
ــم» تــضــمّــن الـــنـــزاع الــمــســلّــح، كــمــا هـــو وارد هـــنـــا، والـــنـــزاعـــات بــيــن جـــهـــات فــاعــلــة مـــن غــيــر الـــــدول والــعــنــف مـــن جـــانـــب واحـــد  الــمــنــظَّ
مة ويستهدف مدنيين غير مسلّحين). وسيقدّم البرنامج بيانات جديدة بشأن جميع هذه  (عنف من جانب دولــة أو جماعة منظَّ
 Journal of :انــظــر .<ucdp.uu.se> لسنة ٢٠١٧، والـــذي سيتاح مــجّــانــاً فــي Journal of Peace Research الفئات فــي إصـــدار
Peace Research, vol. 54, no. 4, (July 2017).

(٢) يــنــبــغــي أن نــشــيــر إلــــى أنّ إدراج الـــنـــزاعـــات بــأنّــهــا لـــم تــعــد نــشــطــة - تُـــوقـــع أقــــلّ مـــن ٢٥ قــتــيـــــلاً فـــي ســنــة واحــــــدة - لا يــعــنــي 
أنّ الــتــبــايــن قــد زال بــشــكــل نــهــائــي، ربّــمــا تــكــون الــحــال كــذلــك فــي بــعــض الـــحـــالات، وربّـــمـــا لا فـــي حــــالات أخــــرى. بــالــتــالــي، فــإنّ 

وصف نزاع في هذا القسم بأنّه غير نشط يشير فقط إلى أنّه غير مدرَج في قائمة النزاعات المسلّحة النشطة في سنة محدّدة.



٥٨

الأنماط العالمية

تــراجــع عــدد الــنــزاعــات المسلّحة النشطة إلــى ٤٩ نــزاعــاً فــي سنة ٢٠١٦ بعد أن كــان ٥٢ فــي سنة 

٢٠١٥، بانخفاض نسبته ٦ فــي المئة (انــظــر الــجــدول الــرقــم (٢ - ١)) (٣). وبــرغــم هــذا الانــخــفــاض في 

عـــدد الــنــزاعــات الــنــشــطــة، تــشــكّــل ســنــة ٢٠١٦ جــــزءاً مــن اتّــجــاه تــصــاعــدي لــعــدد نــزاعــات ازداد كــثــيــراً في 

السنين الثلاث الماضية. وإذا كانت الحقبة ٢٠٠٧ - ٢٠١٣ قد شهدت انخفاضات وزيــادات حادّة 

فــي عــدد الــنــزاعــات مــن سنة إلــى السنة التي تليها، بقي الــعــدد الإجمالي أدنــى على نحو ملحوظ منه 

فــي السنين ٢٠١٤ - ٢٠١٦. يُــعــزى جــلّ هــذه الــزيــادة فــي عــدد الــنــزاعــات فــي تلك السنين إلــى انتشار 

جماعة الدولة الإسلامية الجهادية السلفية المقاتلة، وقد أحدثت في الغالب تحوّلات في النزاعات 

النشطة إلى حدّ تسجيلها نزاعات جديدة في بيانات برنامج أبسالا لبيانات النزاعات  (٤). وشهد العام 

ـــ ١٤ الــجــديــدة المضافة  ٢٠١٥ تــوسّــعــاً ملحوظاً للدولة بانخراطه فــي ١١ نــزاعــاً مــن أصــل الــنــزاعــات الـ

الــســنــة (٥). وعلى سبيل المقارنة، أُضيف في سنة ٢٠١٦ نــزاعــان جديدان  جــدول النزاعات لتلك  إلــى 

فقط انخرطت فيهما الدولة الإسلامية.

وإثيوبيا).  وإريتريا  وباكستان،  (الهند  دول  بين  نــزاعــان  منها  نشطاً،  نــزاعــاً   ٤٩ شهد   ٢٠١٦ العام 

تــايــلــنــد،  دول (كــــمــــبــــوديــــا -  داخـــــــل  فـــقـــط  نـــــزاعـــــات  خـــمـــســـة   ٢٠٠٧ - ٢٠١٦ ســــنــــوات  الـــعـــشـــر  وشــــهــــدت 

جــيــبــوتــي - إريــتــريــا، إريــتــريــا - إثــيــوبــيــا، الــهــنــد - بــاكــســتــان، جــنــوب الـــســـودان - الـــســـودان)، وتــــراوح الــعــدد 

على أساس سنوي بين صفر واثنين. وقد دارت رحى جميع النزاعات التي داخل دول، وهذا يشمل 

الــنــزاعــيــن الــنــشــطــيــن فــي ســنــة ٢٠١٦، حـــول الــوضــع الــمــنــاطــقــي لــحــدود مــشــتــركــة مــتــنــازَع عــلــيــهــا. ونشير 

 (LOC) إلـــى أنّ الـــنـــزاع بــيــن الــهــنــد وبــاكــســتــان حـــول وضــعــيــة دولــــة كــشــمــيــر مــحــصــور فـــي خـــطّ الــمــراقــبــة

٢٠١٤ الجولة الأخيرة للاشتباكات التي  ١٩٤٨. بدأت في سنة  وهو يشهد نشاطاً متقطّعاً منذ سنة 

تــخــطّــت عــتــبــة الــــــ ٢٥ حـــالـــة وفــــاة بــســبــب مـــعـــارك وتـــواصـــلـــت فـــي عـــامـــي ٢٠١٥ و٢٠١٦، لـــكـــنّ الــقــتــال 

متقطّع بــدرجــة كــبــيــرة ومــتــدنّــي الــشــدّة. واســتــعــر الــنــزاع الــحــدودي بــيــن إريــتــريــا وإثــيــوبــيــا مــجــدداً فــي سنة 

٢٠١٦ بــعــد هـــدوء اســتــمــرّ مــنــذ الــحــرب الــتــي نــشــبــت بــيــن الــدولــتــيــن بــيــن ســنــتــي ١٩٩٨ و٢٠٠٠ (انــظــر 

أدناه).

(٣) كتاب سيبري السنوي لسنة ٢٠١٦ ذكر ٥٠ نزاعاً نشطاً في سنة ٢٠١٥. ونتيجة لورود معلومات جديدة، أصبح هذا 
العدد ٥٢. للنزاعين المضافين صلة بالدولة الإسلامية: النزاع بين الحكومة الجزائرية وتنظيم جنْد الخلافة (الدولة الإسلامية)، 

والنزاع بين الحكومة التركية والدولة الإسلامية.

(٤) لكي تكون التحوّلات في نزاع كافية لتسجيله كنزاع جديد، يتعيّن أن يغيّر التنظيمُ الذي يحارب الحكومة: (أ) اسمَه 
أو يصبح جزءاً من مجموعة أخرى، و(ب) يُوجِد تبايناً جديداً.

 L. Themner and E. Melander, «Patterns of Armed Conflict, 2006–15,» SIPRI Yearbook 2016, (٥) انــــظــــر: 
pp. 201–219.
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الجدول الرقم (٢ - ١)
عدد النزاعات المسلّحة بحسب الإقليم، والنوع، والحدّة، ٢٠٠٧ - ٢٠١٦

٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦المنطقة

أفريقيا

النوع

٧٨٩٨١٢٩١٠١٠١٠١١ح

٥٥٤٢٤٤٣٣١١٨م

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ح/م

الحدّة

١١١٢١١٨١٣١١١١١٠١٧١٥ثانوي

١١٢٢٣٢٢٣٤٤حرب

الأمريكات

النوع

٣٣٣٣٢٢٢٢٢٢ح

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠م

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ح/م

الحدّة

٣٣٣٣٢٢٢٢٢٢ثانوي

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠حرب

آسيا

النوع

٤٤٤٥٥٤٤٤٤٥ح

١٠١١١١٧٨٦١٠١٠١١١٠م

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ح/م

الحدّة

١٢١٢١٢١٠١١٨١٢١٢١٣١٣ثانوي

٢٣٣٢٢٢٢٢٢٢حرب
 يتبع
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 تابع

أوروبا

النوع

٠٠٠٠٠٠٠١٠٠ح

٢٣١١١٢١٥٤٣م

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ح/م

الحدّة

٢٣١١١٢١٤٣٣ثانوي

٠٠٠٠٠٠٠٢١٠حرب

الشرق الأوسط

النوع

٢٢٣٣٤٣٣٤٣٤ح

٢٢٢٢٢٣٣٣٧٥م

٠٠٠٠٠٠٠٠٠١ح/م

الحدّة

٣٣٤٤٥٤٤٢٦٤ثانوي

١١١١١٢٢٥٤٦حرب

المجموع النوع

١٦١٧١٩١٩٢٣١٨١٩٢١١٩٢٢ح

١٩٢١١٨١٢١٥١٥١٧٢١٣٣٢٦م

٠٠٠٠٠٠٠٠٠١ح/م

٣٥٣٨٣٧٣١٣٨٣٣٣٦٤٢٥٢٤٩المجموع

المجموع الحدّة

٣١٣٣٣١٢٦٣٢٢٧٣٠٣٠٤١٣٧ثانوي

٤٥٦٥٦٦٦١٢١١١٢حرب

٣٥٣٨٣٧٣١٣٨٣٣٣٦٤٢٥٢٤٩المجموع

ح = حكومي؛ م = مناطقي؛ ح/م = حكومي ومناطقي.
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نشبت النزاعات الـ ٤٧ المتبقية داخل دول بسبب خلاف مع حكومة (٢٢ نزاعاً) أو حول منطقة 
(٢٤) أو الاثنين معاً. ولم تتميّز هذه النزاعات بنمط واضــح أو نوع تباين مهيمن في المدّة العشرية 
الــنــزاعــات المناطقية زيــادة  عــدد  طـــرأت على  وقــد  وأخـــرى.  ولــكــن تفاوتت بين سنة   ،٢٠٠٧ - ٢٠١٦
كبيرة في سنة ٢٠١٥، وهي ناجمة إلى حدّ بعيد عن تطوّرات متّصلة بالدولة الإسلامية. لكنّ الفرق 
تدنّى كثيراً في سنة ٢٠١٦ وذلــك عائد أســاســاً إلــى أن نــزاعــات مناطقية كثيرة لم تعد نشطة في تلك 

السنة ولانتماء النزاعات الجديدة مناصفة إلى الفئتين (انظر أدناه).

برز نمط واضح في السنين الأخيرة تمثّل باتّخاذ عدد كبير من النزاعات بين الــدول طابعاً دولياً، 
أحــد الطرفين المتحاربَين أو  فــي جانب  أخــرى  لــدول  نــزاعــات انخرطت فيها قــوات تابعة  بمعنى أنّــهــا 
وأخـــذت طابعاً   ٢٠١٦ سنة  فــي  الـــدول  داخـــل  نشبت  الــتــي  الــنــزاعــات  نسبة  فـــإنّ  جانبيهما. بالتالي  فــي 
دولــيــاً (١٨ مــن أصـــل الــنــزاعــات الـــــ ٤٧) تــجــاوزت الــثــلــث بقليل (٣٨ فــي الــمــئــة). عــامّــة هـــذه الــنــزاعــات 
(١٣ نزاعاً) مع الدولة الإسلامية وحركة طالبان والتنظيمات المنتسبة إلى القاعدة وتنظيمات إسلامية 
أخرى، مثل بوكو حرام (نيجيريا) وحركة الشباب (الصومال). وهذا منحى يثير مخاوف حيال إمكان 

احتواء هذه النزاعات وحلّها، إذْ تبيّن أنّ التدخّل الخارجي عقبة أمام التوصّل إلى الهدفين (٦).

الشكل الرقم (٢ - ١)
التوزّع الإقليمي والعدد الإجمالي للنزاعات المسلّحة، ٢٠٠٧ - ٢٠١٦

 C. Linebarger and A. Enterline, «Third Party Intervention, Duration, and civil War Outcomes,» (٦) انـــظـــر: 
 in: T. D. Mason and M. S. McLaughlin, eds., What Do We Know About Civil War? (New York: Rowman and
Littlefield, 2016).
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لة في سنة ٢٠١٥.  سُجّلت ١٢ حرباً في سنة ٢٠١٦، بزيادة حرب واحدة على الحروب المسجَّ
وهذا يجعل العام ٢٠١٦ سنة ذرويّة في العشر سنوات ٢٠٠٧ - ٢٠١٦ سوية مع سنة ٢٠١٤ (انظر 
حروباً  المصنَّفة  النزاعات  نسبةُ  الشيء  بعض  تدنّت  المقارنة،  سبيل  وعلى  الرقم (٢ - ١)).  الجدول 
مـــن ســائــر الـــنـــزاعـــات (٢٤ فـــي الــمــئــة) فـــي ســنــة ٢٠١٦ عـــن نــظــيــرتــهــا فـــي ســنــة ٢٠١٤ حــيــن شــكّــل عــدد 
الحروب ٢٩ في المئة من أصل كلّ النزاعات النشطة. إنّ عدد الحروب الكبير هذا يمثّل منحى آخر 
الحروب  عــدد  تـــراوح  حين   ٢٠٠٧ - ٢٠١٣ بالسنين  مقارنة   ،٢٠١٤ - ٢٠١٦ سنين  الــثــلاث  مــدّة  فــي 
بــيــن أربــعــة وســتّــة وشــكّــل مــا بــيــن ١١ و١٨ فــي الــمــئــة مــن إجــمــالــي الــنــزاعــات الــنــشــطــة. وعــــلاوة عــلــى ما 
تقدّم، ينبغي أن نشير إلى أنّ حصيلة الوفيّات السنوية للنزاعات المسلّحة في سنة ٢٠١٤ أو ٢٠١٥ 
أو ٢٠١٦ فاقت كثيراً نظيرتها في أيّ من السنين السبع الأولى من العشر سنوات ٢٠٠٧ - ٢٠١٦ (٧).

لة فــي سنة ٢٠١٥ إلــى مستوى نــزاع مسلّح ثــانــوي في  تراجعت حــدّة ثــلاث مــن الــحــروب المسجَّ
لة  سنة ٢٠١٦ (نيجيريا وباكستان وأوكــرانــيــا). وتــصــاعــدت فــي الــوقــت عينه حــدّة أربــعــة نــزاعــات مسجَّ
ســابــقــاً إلـــى مــســتــوى الــحــرب (أفــغــانــســتــان: الــدولــة الإســلامــيــة، ولــيــبــيــا: الــدولــة الإســلامــيــة؛ وتــركــيــا: الــدولــة 

الإسلامية، وتركيا: كردستان).

الأنماط الإقليمية

سُجّل ١٩ نزاعاً في أفريقيا سنة ٢٠١٦، وهي المنطقة الأولــى من حيث عدد النزاعات. وكانت 
آســيــا ثــانــي أكــثــر المناطق ابــتــلاءً بنزاعاتها النشطة الخمسة عــشــر. وسُــجّــلــت عــشــرة نــزاعــات فــي الشرق 
ــــا ونـــزاعـــان فـــي الأمـــريـــكـــات (انـــظـــر الـــجـــدول الـــرقـــم (٢ - ١) والــشــكــل الــرقــم  الأوســــــط، وثـــلاثـــة فـــي أوروبــ

(٢ - ١) لمعرفة التوزيع الإقليمي للنزاعات في المدّة العشرية ٢٠٠٧ - ٢٠١٦).

ــلاً فـــي الــعــشــر ســنــوات  ــاً مــســجَّ إذا نــظــرنــا مـــن مــنــظــور أبــعــد مــــدى، نــجــد أنّ أفــريــقــيــا شــهــدت ٣٨ نـــزاعـ
النزاعات  عــدد  في  ملحوظة  زيــادة  و٢٠١٦   ٢٠٠٧ عامي  بين  المنطقة  وشهدت   .(٨) ٢٠٠٧ - ٢٠١٦
النشطة من ١٢ إلى ١٩ نزاعاً. وهــذا يمثّل انخفاضاً بسيطاً منذ سنة ٢٠١٥ حين بلغ عدد النزاعات 
٢١. وفـــي الــســنــيــن الــتــي ســبــقــت ســنــة ٢٠١٥، تـــذبـــذب الـــعـــدد بــيــن ١٠ و١٣، لــكــنّــه بــلــغ ذروة فـــي سنة 

 M. Allansson, E. Melander, and L. Themnér, «Organized Violence, 1989–2016,» Journal of Peace :(٧) انظر
Research, vol. 54, no. 4 (July 2017).

لة فــي أفريقيا فــي الــمــدّة ٢٠٠٧ - ٢٠١٦ هــي الــجــزائــر: الــدولــة الإســلامــيــة؛ أنــغــولا: كابيندا؛  (٨) الــنــزاعــات الــــ ٣٨ المسجَّ
الإســلامــيــة؛ الكونغو، كــوت ديــفــوار؛ جيبوتي -  الإســلامــيــة؛ جمهورية أفريقيا الوسطى؛ تــشــاد؛ تــشــاد: الــدولــة  الكاميرون: الــدولــة 
جمهورية  الــكــونــغــو»؛  «مملكة  الــديــمــقــراطــيــة:  الكونغو  جمهورية  الــديــمــقــراطــيــة؛  الكونغو  جمهورية  المشتركة؛  الــحــدود  إريــتــريــا: 
الشمالي  الإقليم  كينيا:  أوروميا؛  إثيوبيا:  أوغادين؛  إثيوبيا:  المشتركة؛  الحدود  إثيوبيا:  إريتريا -  كاتانغا؛  الديمقراطية:  الكونغو 
الشرقي والساحل؛ ليبيا؛ ليبيا: الدولة الإسلامية؛ مالي؛ مالي: أزواد؛ مالي: «إمبراطورية ماكينا»؛ موريتانيا؛ موزمبيق؛ النيجر؛ 
الــنــيــجــر: الـــدولـــة الإســلامــيــة؛ نــيــجــيــريــا؛ نــيــجــيــريــا: الـــدولـــة الإســلامــيــة؛ روانــــــدا؛ الــســنــغــال: كــســامــانــس؛ الــصــومــال؛ جــنــوب الـــســـودان؛ 
جنوب السودان - السودان: الحدود المشتركة؛ السودان؛ السودان: أبيي؛ أوغندا. تجدر الإشارة إلى أنّه عندما يرد اسم الدولة 

فقط، فذلك يعني أنّ النزاع على الحكم. وإذا كان النزاع على منطقة، يظهر اسم المنطقة المتنازَع عليها بعد اسم الدولة.
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ــــادة حــــول ســلــطــة الــحــكــومــة، لـــكـــنّ سنة  ٢٠١١ حــيــن وصــــل إلــــى ١٦. تــحــتــدم الـــنـــزاعـــات فـــي أفــريــقــيــا عـ
٢٠١٥ شـــهـــدت تـــحـــوّلاً فـــي هــــذا الــنــمــط حــيــن هــيــمــنــت الـــنـــزاعـــات الــمــنــاطــقــيــة لأوّل مـــــرّة. لــكــن فـــي سنة 
٢٠١٦، أصــبــح الــنــزاع عــلــى السلطة الحكومية الــنــمــطَ الأكــثــر شــيــوعــاً مــن جــديــد، لــكــنّــه لــم يــعــد مهيمناً 
لة في ٢٠١٦ في  كما في الحقبة السابقة. أخيراً، دارت رحى أربع من الحروب الاثنتي عشرة المسجَّ

أفريقيا: ليبيا: الدولة الإسلامية؛ نيجيريا: الدولة الإسلامية؛ الصومال؛ والسودان.

بــوصــول عـــدد الــنــزاعــات فــي آســيــا إلـــى ٣٠ نـــزاعـــاً، احــتــلّــت الــمــركــز الــثــانــي مــن حــيــث عـــدد الــنــزاعــات 
فــي الــفــتــرة ٢٠٠٧ - ٢٠١٦ (٩). شــهــد الــعــام ٢٠١٥ خمسة عــشــر نـــزاعـــاً نــشــطــاً، بـــزيـــادة نـــزاع واحـــد على 
ــل فــي ســنــة ٢٠٠٧. تــذبــذب الــعــدد خـــلال الـــمـــدّة الــعــشــريــة بــيــن ١٠ و١٥. وعــلــى الــضــدّ  الــعــدد الــمــســجَّ
من أفريقيا، شهدت آسيا هيمنة مميَّزة للنزاعات على المناطق، إذْ إنّ ثلثي النزاعات ارتبطت بمناطق 
طوال المدّة. نصف النزاعات المرتبطة بمزاعم مناطقية في آسيا بين سنتي ٢٠٠٧ و٢٠١٦ كان في 
الــهــنــد ومــيــانــمــار، وهـــو مــا يجعل هــاتــيــن الــدولــتــيــن الـــدافـــع الــرئــيــس لــهــذا الاتّـــجـــاه. تــعــود جـــذور كثير من 
الــنــزاعــات المناطقية فــي الهند ومــيــانــمــار، بــالإضــافــة إلــى الــنــزاعــات المناطقية الأخـــرى فــي الـــقـــارّة، إلى 
القرن العشرين، مثل باكستان: بلوشستان، الفيليبين: ميندناو، وتايلند: باتاني. ودارت في آسيا رحى 
حربين من الحروب الاثنتي عشرة في سنة ٢٠١٦، وكلتاهما في أفغانستان (أفغانستان وأفغانستان: 

الدولة الإسلامية).

ــل فــي الأمــريــكــات غــيــر ثــلاثــة نـــزاعـــات (كــولــومــبــيــا، وبــيــرو والـــولايـــات الــمــتّــحــدة) فــي الــفــتــرة  لــم يــســجَّ
٢٠٠٧ - ٢٠١٦. وهذا أدنى عدد سُجّل لمنطقة. كانت النزاعات الثلاثة هذه نشطة في مستهلّ الفترة، 
لكن سُجّل نزاعان فقط في كلّ سنة من سنيِّ الفترة (الولايات المتّحدة وكولومبيا) (١٠). واستعر ثالث 
سنتي  بين  الساطع)  الثورية (الـــدرب  ليومينوزو  سيندرو  ومجموعة  البيرو  حكومة  بين  النزاعات  هــذه 
مستوى  عند  وبقيت  الحكومية  السلطة  حــول  جميعها  الثلاثة  النزاعات  نشبت  وقــد  و٢٠١٠.   ٢٠٠٧

نزاعات مسلّحة ثانوية طوال المدّة.

وشهدت أوروبا تسعة نزاعات نشطة في المدّة ٢٠٠٧ - ٢٠١٦ (١١). نشط اثنان من هذه النزاعات 
فـــي ســنــة ٢٠٠٧، وبــقــي الـــعـــدد بــيــن نــــزاع واحــــد وثـــلاثـــة نـــزاعـــات إلـــى ســنــة ٢٠١٣. لــكــن حـــدث تــحــوّل 
جوهري في سنة ٢٠١٤ حين سُجّلت ستّة نزاعات، ثلاثة منها في أوكرانيا. كما سُجّلت ثلاثة نزاعات 

لة لآسيا في المدّة ٢٠٠٧ - ٢٠١٦ هي أفغانستان؛ أفغانستان: الدولة الإسلامية؛ بنغلادش؛  (٩) النزاعات الثلاثون المسجَّ
كمبوديا - تايلند: الحدود المشتركة؛ الصين: تركستان الشرقية؛ الهند؛ الهند: آسام؛ الهند: بودولاند؛ الهند: غارولاند؛ الهند: 
الدولة الإسلامية؛ الهند: مانيبور؛ الهند: كشمير؛ الهند: «غرب منطقة جنوب شرق آسيا»؛ الهند - باكستان: كشمير؛ ميانمار: 
نــاغــالانــد؛ مــيــانــمــار: بــالــونــغ؛ مــيــانــمــار: شـــان؛ بــاكــســتــان؛ بــاكــســتــان: بلوشستان؛ بــاكــســتــان: الــدولــة الإســلامــيــة؛ الفيليبين؛ الفيليبين: 

ميندناو؛ سريلانكا: إيلام؛ طاجيكستان؛ تايلند: باتاني.
(١٠) هذا النزاع بين الحكومة الأمريكية وتنظيم القاعدة.

ـــلـــة لأوروبــــــــا فــــي الــــمــــدّة ٢٠٠٧ - ٢٠١٦ هـــــي: أذربــــيــــجــــان: نــــاغــــورنــــو كــــربــــاخ؛ جـــورجـــيـــا:  (١١) الــــــنــــــزاعــــــات الــتــســعــة الـــمـــســـجَّ
أوكرانيا:  دونيتسك؛  أوكرانيا:  أوكرانيا؛  الإسلامية؛  الدولة  روسيا:  الشيشان؛  روسيا:  القوقاز»؛  روسيا: «إمــارة  الجنوبية؛  أوسيتيا 

لوغانسك؛ أوكرانيا: «نوفوروسِيا».
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في سنة ٢٠١٦ (أذربيجان: ناغورنو كرباخ؛ وروسيا: الدولة الإسلامية؛ أوكرانيا: نوفوروسِيا). جميع 

هذه النزاعات سابق لسنة ٢٠١٦ ولم يبلغ مستوى الحرب خلال تلك السنة (١٢). استعرت النزاعات 

الــثــلاث هــذه بسبب خــلافــات مناطقية كحال جميع الــنــزاعــات فــي أوروبـــا فــي الــمــدّة ٢٠٠٧ - ٢٠١٦، 

باستثناء أوكرانيا في سنة ٢٠١٤.

الــمــنــطــقــة زيــــادة  وفــــي الـــشـــرق الأوســــــط، نــشــط ١٦ نـــزاعـــاً بــيــن ســنــتــي ٢٠٠٧ و٢٠١٦ (١٣). أظـــهـــرت 

مــطّــردة منذ سنة ٢٠٠٧، حين شــهــدت أربــعــة نــزاعــات، إلــى سنة ٢٠١٦ حين شــهــدت عــشــرة نــزاعــات 

نشطة. توزّعت هذه النزاعات بشكل متساوٍ نسبياً بين فئة النزاعات المناطقية والنزاعات حول الحكم 

ستّة  في  الإسلامية  الدولة  انخرط  العشرية.  المدّة  في  هيمنت  المناطقية  النزاعات  لكنّ  سنة،  كــلّ  في 

لة في سنة ٢٠١٦ اندلعت  من هذه النزاعات. وينبغي أن نشير أيضاً إلى أنّ نصف الحروب المسجَّ

في الشرق الأوسط، ثلاث منها (العراق؛ سورية؛ وسورية: الدولة الإسلامية) كانت الأكثر دموية على 

الإطلاق من بين جميع الحروب في سنة ٢٠١٦، ولم يضارعها غير الحرب على السلطة الحكومية 

في أفغانستان بقارّة آسيا.

التغيّرات التي طرأت على جدول النزاعات لسنة ٢٠١٦

النزاعات الجديدة في سنة ٢٠١٦

سُجّلت أربعة نزاعات على أنّها نشطة للسنة الأولى في العام ٢٠١٦: بنغلادش؛ الأردن: الدولة 

الإسلامية؛ باكستان: الدولة الإسلامية؛ وسورية: الحكومة/الاتحاد الديمقراطي لشمال سورية (انظر 

الجدول الرقم (٢ - ٣)) (١٤).

(١٢) للتعمّق في النزاعات في الحيّز السوفياتي سابقاً، انظر الفصل الرابع، القسم II في هذا الكتاب.
الإسلامية؛  الــدولــة  مصر:  مصر؛  هــي:   ٢٠٠٧ - ٢٠١٦ الــمــدّة  في  الأوســط  لة للشرق  المسجَّ عشر  الستّة  (١٣) الــنــزاعــات 
إســرائــيــل: فــلــســطــيــن؛ إيـــــران؛ الـــعـــراق؛ الأردن: الـــدولـــة الإســلامــيــة؛ لــبــنــان: الـــدولـــة الإســلامــيــة؛ ســـوريـــة؛ ســـوريـــة: الـــدولـــة الإســلامــيــة؛ 
سورية: «روج آفا كردستان»؛ سورية: الحكومة/»روج آفا كردستان»؛ تركيا؛ تركيا: الدولة الإسلامية؛ تركيا: «كردستان»؛ اليمن؛ 

اليمن: الدولة الإسلامية. للمزيد عن النزاعات في الشرق الأوسط، انظر الفصل الثالث في هذا الكتاب.
(١٤) بالإضافة إلى هذه النزاعات الأربعة، يُدرج برنامج أبسالا النزاعَ بين حكومة تركيا والدولة الإسلامية للمرّة الأولى 
لاً كنزاع نشط منذ سنة ٢٠١٥، ولذلك لم نناقشه في  أيضاً. هذا النزاع ليس جديداً في سنة ٢٠١٦ من الناحية التقنية كونه مسجَّ
هذا الجزء من الكتاب. حين اندلع النزاع، كانت التوتّرات بين تركيا والدولة الإسلامية تشتدّ منذ مدة، وبخاصّة عقب انضمام 
تركيا إلى عملية محاربة الدولة الإسلامية التي تقودها الولايات المتّحدة في أيلول/سبتمبر ٢٠١٤. وكان التنظيم قد امتنع من 
منذ  إسطنبول.  باحتلال  ووعــد   ٢٠١٥ حزيران/يونيو  فــي  التركي  النظام  أدان  لكنّه  تركيا،  فــي  مناطقية  أهـــداف  أيّ  عــن  الإعـــلان 
ذلك الحين يرى برنامج أبسالا وجود تباين حول منطقة بين الجانبين. كان القتال متقطّعاً في النصف الأخير من العام ٢٠١٥، 
لكنّه تصاعد إلى مستوى حرب في سنة ٢٠١٦. سقط العدد الأكبر من القتلى في سورية، ولا سيما في محافظة إدلب، وذلك 
في سياق عملية «درع الفرات» التي أطلقتها تركيا في آب/أغسطس ٢٠١٦. لمعرفة المزيد عن الدولة الإسلامية، انظر الفصل 

الثالث، القسم II في هذا الكتاب. ولمعرفة المزيد عن تركيا، انظر الفصل الرابع، القسم III في هذا الكتاب.
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فـــي بــنــغــلادش، أسّــــس الــزعــيــم مُــــلاّ عــبــد الــرحــمــن (الــشــيــخ عــبــد الــرحــمــن) فـــي نــيــســان/أبــريــل ١٩٩٨ 
جــمــاعــة الــمــجــاهــديــن فــي بــنــغــلادش احـــتـــذاءً بــطــالــبــان بــهــدف تــحــويــل الــبــلاد إلـــى دولـــة إســلامــيــة تحكمها 
الشريعة. حُظرت الجماعةُ رسمياً في مطلع سنة ٢٠٠٥. وفي النصف الثاني من تلك السنة، نفّذت 
الــجــمــاعــة عــــدداً مــن عــمــلــيــات الــتــفــجــيــر، مــســتــهــدفــة قــضــاةً ورجــــال شــرطــة. مــن بــيــن هـــذه الــهــجــمــات زرع 
وتفجير   ،٢٠٠٥ الأول/أكـــتـــوبـــر  تــشــريــن  فــي  شيتاغونغ  بإقليم  لاكْــشــمــيــبــور  فــي  محكمة  مبنى  فــي  قنبلة 
انتحاري في مبنى محكمة في غازيبور شمال داكــا في تشرين الثاني/نوفمبر من السنة ذاتها. اعتُقل 
عــبــد الــرحــمــن مـــع عــــدد مـــن قــــادة الــجــمــاعــة، وأُعــــــدم فـــي آذار/مــــــــارس ٢٠٠٧ لـــــدوره فـــي تــفــجــيــرات سنة 
٢٠٠٥. لكنّ ضلوع جماعة المجاهدين في أعمال عنف توقف إلى حدّ بعيد إلى سنة ٢٠١٤ حين 
والمعزولة  الــمــحــدودة  أعــمــال العنف  مــن  جــديــدة  سلسلة  أطلقت  ثــمّ  صفوفها.  رصّ  أعـــادت الجماعة 
في سنتي ٢٠١٤ و٢٠١٥، وكثّفت استهداف العلمانيين والأقلّيات غير السنّية، بالإضافة إلى أعمال 
عنف طالت أهدافاً حكومية. وفي سنة ٢٠١٦، شنّت حكومة بنغلادش حملة لقمع المتطرّفين على 
ــمــا في  اخــتــلاف مــشــاربــهــم، وبــخــاصّــة الإســلامــيــون مثل جماعة الــمــجــاهــديــن. وتــصــاعــد الــعــنــف، ولا ســيَّ

النصف الثاني من تلك السنة، ليصل إلى مستوى نزاع مسلّح ثانوي لأوّل مرّة.

وعلى الرغم من قرب الأردن من ساحة الحرب المحتدمة مع الدولة الإسلامية في سورية، بقي 
بــدرجــة كبيرة بمنأى عــن أعــمــال العنف الــتــي تــقــوم بها الــدولــة الإســلامــيــة. لــكــنّ التنظيم وسّـــع نشاطاته 
لتطال الأردن في سنة ٢٠١٦، وهو ما أدّى إلى انــدلاع اشتباكات مع الحكومة الأردنية أوقعت أكثر 
قائد  البغدادي،  أبو بكر  بها  أدلــى  تصريحات  على  وبناءً  السنة.  تلك  في  معارك  بسبب  قتيـلاً   ٢٥ من 
الــدولــة الإســلامــيــة، فــي تــمــوز/يــولــيــو ٢٠١٤، يــرى التنظيم أنّ الأردن جــزء مــن الــشــام (ســوريــا الكبرى) 
ولذلك يطالب بــالأراضــي الأردنــيــة كونها جــزءاً من الخلافة الإســلامــيــة (١٥). وفــي آذار/مــــارس اشتبكت 
قوى الأمــن الأردنية مع الدولة الإسلامية في إربــد بالقرب من الحدود السورية. وفي حزيران/يونيو، 
فجّر التنظيم سيارة مفخّخة في مخفر عسكري أمامي في أقصى شمال شرق الأردن عند الحدود مع 
سورية. ولم ينحصر القتال في المناطق الحدودية إذْ حصلت في كانون الأول/ديسمبر أعمال عنف 

داخل مدينة الكرك الأثرية وفي جوارها في الجزء الغربي من وسط الأردن.

وفي سنة ٢٠١٦، سُجّل نــزاع شمل الدولة الإسلامية لأوّل مــرّة في باكستان أيضاً. وكحال النزاع 
مع التنظيم في الأردن، حيث انتقل مقاتلون تابعون لهذا التنظيم السلفي من سورية إلى الأردن، عبر 
منتسبون إلى التنظيم الحدود نحو باكستان قادمين من دولة مجاورة هي أفغانستان في هذه الحالة. 
وكــانــت الــدولــة الإســلامــيــة قــد رسّــخــت حضورها فــي أفغانستان فــي سنة ٢٠١٤ حيث التحق بها قــادة 
إقليماً  خرسان»  أُعلنت «ولايــة   ،٢٠١٥ الثاني/يناير  كانون   ٢٦ وفــي  باكستان.  طالبان  وقــادة  محلّيون 

(١٥) أبو محمّد العدناني الشامي، «هذا وعْدُ الله»، ١٩ حزيران/يونيو ٢٠١٤.
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بــبــاكــســتــان (١٦). أيّ أنّ  حــدوديــة  الإســلامــيــة، وهــي تضمّ مناطق بأفغانستان ومناطق  جــديــداً فــي الخلافة 
الــدولــة الإســلامــيــة بــاتــت تــطــالــب بمناطق فــي كـــلّ مــن أفــغــانــســتــان وبــاكــســتــان. وانــدلــعــت أغــلــب الــمــعــارك 
مـــع الـــدولـــة الإســـلامـــيـــة عــلــى جــبــهــة خـــراســـان فـــي ســنــة ٢٠١٦ فـــي ســيــاق الـــحـــرب الـــجـــاريـــة بــيــن حــكــومــة 
أفــغــانــســتــان، الــمــدعــومــة مــن الحكومتين الباكستانية والأمــريــكــيــة، وبــيــن الــدولــة الإســلامــيــة. لــكــنّ الــدولــة 
من  أكثر  أوقــع  قتال  وانــدلــع  دارهـــا،  عقر  فــي  مباشرة  الباكستانية  الحكومةَ  مــرّة  لأوّل  تــحــدّت  الإسلامية 
الباكستانية  الأمــن  على قــوى  الفتّاكة  محدود من الهجمات  عــدد  بسبب معارك. كما سُجّل  قتيـلاً   ٢٥
في سنة ٢٠١٦: إســلام أبــاد في شهر شباط/فبراير؛ وفي كراتشي في آذار/مـــارس حين قُتل قائد كبير 
للدولة الإسلامية في كراتشي؛ وبالقرب من كويتا في تشرين الأول/أكتوبر حين شنّ التنظيم هجوماً 
كبيراً بالرشاشات وهجوماً انتحارياً على أكاديمية الشرطة في بلوشستان، وهو ما أدّى إلى مقتل عدد 

كبير من تلامذة الشرطة (١٧).

سُـــجّـــل نـــــزاع جـــديـــد فـــي ســـوريـــة فـــي ســنــة ٢٠١٦: بــيــن الــحــكــومــة الـــســـوريـــة وتــنــظــيــم «قــــــوات ســوريــة 
مجموعة  بــواســطــة   ٢٠١٥ الأول/أكـــتـــوبـــر  تــشــريــن   ١٠ فــي  التنظيم  تــشــكّــل  وقـــد   .(SDF) الــديــمــقــراطــيــة» 
مــتــنــوّعــة مـــن قــــوى الــمــعــارضــة الـــســـوريـــة، أكـــبـــرهـــا حــــزب الاتّــــحــــاد الــديــمــقــراطــي الــــكــــردي (PYD)، عــلــمــاً 
بـــأن هـــذا الــحــزب يــنــشــط فــي نــــزاع منفصل عــلــى منطقة الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي لــشــمــال ســوريــة (روج آفــا 
كردستان) منذ سنة ٢٠١٢، لكنّه انتهى حين انضمّ الحزب إلى قوات سورية الديمقراطية. وتشكّلت 
قــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة لتحقيق غـــايـــات أكــبــر مـــن الــغــايــات الــمــنــاطــقــيــة الـــمـــحـــدودة لــحــزب الاتّـــحـــاد 
الــديــمــقــراطــي الـــكـــردي، وهـــي تنصيب حــكــومــة ديــمــقــراطــيــة وتــحــويــل ســوريــة إلـــى دولـــة اتــحــاديــة مــع منح 
الــحــكــم الــــذاتــــي لـــــروج آفــــا كـــردســـتـــان شـــمـــالـــيّ الــــبــــلاد. بــالــتــالــي فـــــإنّ أهــــــداف قـــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة 
تتعلّق بسلطة الحكومة وبمنطقة (١٨). وبرزت قوات سورية الديمقراطية منذ ذلك الحين بمثابة تنظيم 
معارض يُحسَب له حساب في سورية، وهو يتلقّى دعماً متنوّعاً من الولايات المتّحدة ودول غربية 
أخــــرى. وانــخــرطــت قـــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة، عــلــى غـــرار حـــزب الاتّـــحـــاد الــديــمــقــراطــي الـــكـــردي، في 
قــتــال الــقــوات الحكومية، لكنّها مثّلت عـــلاوة على ذلــك الــخــصــمَ الــرئــيــس لــلــدولــة الإســلامــيــة فــي ذلك 

 A. Roul, «Wilayat Khurasan: Islamic State Consolidates Position in AfPak Region,» Terrorism (١٦)
Monitor, vol. 13, no. 7 (April 2015).
 Associated Press Newswires, «Gunmen Kill Police Officer, Wound 2 in Pakistani Capital,» 13 February (١٧)
 2016; Press Trust of India, «Top IS Commander Killed in Pakistan,» 17 March 2016, and Agence France- Presse,
«Islamist Militants Kill 61 in Pakistan Police Attack,» 25 October 2016.

تبرز  وعندما  تباين.  عن  الناشئ  الــنــزاع  في  الــقــوّة  إلــى  الاحتكام  على  بناء  المختلفة  النزاعات  أبسالا  برنامج  (١٨) يــعــرّف 
ل نزاع جديد. ونضرب مثالاً مشابهاً من السنين السابقة وهو نزاع الشيشان. سجّل برنامج  جماعة جديدة ويتغيّر التباين، يُسجَّ
ــاً داخــــل دولــــة عــلــى الــشــيــشــان بــيــن الــحــكــومــة الـــروســـيـــة وجــمــهــوريــة إتــشــكــيــريــا الــشــيــشــانــيــة (ChRI) بــيــن عــامــي ١٩٩٤  أبـــســـالا نـــزاعـ
و٢٠٠٧. وفي منتصف العقد الأول من القرن الحالي، امتدّ النزاع ليشمل أجــزاء واسعة من شمال القوقاز وحــاز الإسلاميون 
الراديكاليون نفوذاً. أدّى هذه التطوّر إلى الإلغاء الرسمي لجمهورية إتشكيريا والاستعاضة عنها بإمارة القوقاز من جانب دوكو 
عمروف، قائد إتشكيريا، في سنة ٢٠٠٧. بالتالي، زال التباين المناطقي حول الشيشان وحلّ محلّه نزاع جديد على منطقة هي 

«إمارة القوقاز» التي تشمل داغستان والشيشان وإنغوشيا وأوسيتيا وكراتشاي - تشركيسيا وكباردينو - بالكاريا.
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الجزء من سورية. ومع ذلك، سُجّل النزاع بين قوات سورية الديمقراطية والدولة الإسلامية على أنّه 
نزاع بين جهات من غير الدول، ولذلك لم يُدرَج في جدول النزاعات في هذا القسم (١٩).

نزاعات مستأنَفة

استُؤنفت ستّة نزاعات في سنة ٢٠١٦، بعد أن سُجّلت كنزاعات غير نشطة في سنة واحدة على 
الأقلّ، وهي جمهورية الكونغو؛ إريتريا - إثيوبيا؛ موزمبيق؛ رواندا؛ ميانمار: أراكان؛ تركيا.

نشط  سنة  آخــر  وكـــانـــت٢٠٠٢   .٢٠١٦ سنة  فــي  جمهورية الكونغو  فــي  ثــانــوي  مسلّح  نـــزاع  سُــجّــل 
مةَ التي تقاتل  فيها هذا النزاع حول سلطة الحكومة. وكما هي الحال آنذاك، كانت نتسيلولوس المنظَّ
حــكــومــة الــكــونــغــو فـــي ســنــة ٢٠١٦ بــقــيــادة فـــريـــدريـــك بــيــنــتْــســامــو («بـــاســـتـــور نـــتـــومـــي»). وعـــانـــت الــكــونــغــو 
مــن حــرب أهلية واســعــة الــنــطــاق بين عــامــي ١٩٩٧ و١٩٩٩، وسبقها نـــزاع مــحــدود بين عــامــي ١٩٩٣ 
و١٩٩٤. فـــي دورة الــعــنــف هـــــذه، تـــعـــاركـــت الــمــيــلــيــشــيــات الــمــخــتــلــفــة بــعــضــهــا مـــع بــعــض فـــي نـــــزاع على 
جــانــب، وبين دنيس  بــيــرنــارد كوليلاس مــن  ورئــيــس وزرائـــه  آنـــذاك  الرئيس  السلطة بين باسكال ليسوبا، 
ساسو - نغيسو، الرئيس السابق من جانب آخــر. ثمّ وضعت الحربُ أوزارهــا بإعادة تنصيب ساسو - 
نغيسو رئيساً، ولا يــزال يشغل هذا المنصب. وكانت نتسيلولوس واحدة من الميليشيات التي قاتلت 
قــوات ساسو - نغيسو، وهي نشطة أساساً في بــول، تلك المنطقة المحيطة بالعاصمة برازافيل. لكنّ 
نتسيلولوس التي انسحبت إلى بول بعد الحرب لم تُلقِ سلاحها ليتجدّد القتال مع القوات الحكومية 

في سنة ٢٠٠٢.

توقّف القتال عقب التوصل إلى اتّفاق في آذار/مارس ٢٠٠٣، وبموجبه تُنزَع أسلحة نتسيلولوس 
وتُـــدمَـــج. لــكــن تــوقّــف تنفيذ ذلـــك الاتّـــفـــاق وأُفـــيـــد عــن انــــدلاع اشــتــبــاكــات متقطّعة فــي الــســنــيــن الــلاحــقــة. 
وعــقــب إعــــادة انــتــخــاب ســاســو - نغيسو مـــرّة أخـــرى فــي آذار/مــــــارس ٢٠٠١٦، تــجــدّد الــقــتــال فــي جولة 
جوّية  غــارات  أعقبه  أوّلــيــاً  هجوماً  نتسيلولوس  وشنّت  نيسان/أبريل.  مطلع  في  برازافيل  ضربت  عنف 
حكومية على مناطق سكنية في منطقة بول. كما أُفيد عن حوادث عنف متقطّعة في بول انخرط فيها 
الجانبان واستمرّت طوال السنة بدءاً بشهر أيلول/سبتمبر، لكنّ التحقّق من الظروف المحيطة بالقتال 

صعب غالباً (٢٠).

تجدّد النزاع بين القوات المسلّحة الإريترية والإثيوبية في المنطقة الحدودية بين إريتريا وإثيوبيا 
في سنة ٢٠١٦. خاضت الدولتان حرباً كبيرة بين سنتي ١٩٩٨ و٢٠٠٠ في المنطقة المحيطة ببلدة 

(١٩) لـــمـــعـــرفـــة الــمــزيــد عـــن الـــنـــزاع فـــي ســـوريـــة وأنــشــطــة الـــدولـــة الإســـلامـــيـــة، انــظــر الــفــصــل الـــثـــالـــث، الــقــســمــيــن I وII فـــي هــذا 
الكتاب.

 «Republic of Congo: President Tightens Rule,» Africa Research Bulletin vol. 53, no. 4 (April 2016), (٢٠)
 p. 20968; Amnesty International, «Republic of Congo: Air Strikes Hit Residential Areas Including Schools,» 18
 April 2016, and «Republic of Congo: Pool Region Violence,» Africa Research Bulletin, vol. 53, no. 10 (October
2016), p. 21183.
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بادْمي بادئ الأمر، لكنّها ما لبثت أن عمّت مختلف المناطق الحدودية. واندلعت الحرب على خلفية 
تدهور مطّرد في العلاقات بين الحكومتين. وفي سنة ٢٠٠٠، جرى التوقيع على اتّفاق لتسوية النزاع 
الحدودي، وأُرسلت بعثة أممية هي بعثة الأمم المتّحدة في إثيوبيا وإريتريا (UNMEE). بقي التوتّر 
شــديــداً بــرغــم هـــذا الاتّـــفـــاق، لــيــزداد شـــدّة عــقــب تــســريــح بعثة الأمـــم الــمــتّــحــدة فــي ســنــة ٢٠٠٨. ووردت 
دة عن حصول اشتباكات، كما في مطلع العام ٢٠١٠ حين زعمت إريتريا أنّ قوات  تقارير غير مؤكَّ
معركة  اندلعت  حين   ٢٠١٦ حزيران/يونيو  في  ذروتــه  المتفجّر  الوضع  هــذا  بلغ  هاجمتها (٢١).  إثيوبية 
بــالــقــرب مـــن الــبــلــدة الـــحـــدوديـــة تــســوريــنــا وأســـفـــرت عـــن مــقــتــل ٢٥ شــخــصــاً عــلــى الأقــــل بــســبــب الأعــمــال 

القتالية (٢٢).

وفــــي مــوزمــبــيــق، تـــراجـــع الـــنـــزاع حــــول ســلــطــة الــحــكــومــة إلــــى مــســتــوى نــــزاع مــســلّــح ثـــانـــوي مــــرّة أخـــرى 
فــي سنة ٢٠١٦، بعد أن سُــجّــل آخــر مـــرّة بمنزلة نـــزاع نشط فــي سنة ٢٠١٣. وانــتــهــت الــحــرب الأهلية 
الموزمبيقية التي دارت بين حكومة موزمبيق والمقاومة الوطنية الموزمبيقية (رينامو) بين عامي ١٩٧٧ 
و١٩٩٢ بــالــتــوصــل إلـــى اتّــفــاق الــســلام الــعــامّ لسنة ١٩٩٢. لــكــنّ الــتــوتّــرات بــيــن الــحــكــومــة الموزمبيقية 
رينامو  واتّــهــمــت   .٢٠١٣ سنة  فــي  احتدمت   (١٩٧٩ سنة  منذ  دلاكــامــا  أفونسو  يقودها  وريــنــامــو (الــتــي 
الــحــكــومــةَ بــانــتــهــاك اتّـــفـــاق الــســلام لسنة ١٩٩٢، مــن خـــلال الــتــلاعــب بــالانــتــخــابــات أســـاســـاً. ويــنــبــغــي أن 
نشير إلــى انحسار نفوذ رينامو السياسي فــي ذلــك الحين ومــا تبع ذلــك مــن خــســارة عــائــدات، ولذلك 
تولّد لديها حافز لإعادة التفاوض على وضعها السياسي. وعقب إغارة الشرطة على مقارّ رينامو في 
الجانبين،  بين  محادثات  ذلــك  تــلا  اشتباكات.  سلسلة  اندلعت   ،٢٠١٣ نيسان/أبريل  فــي  ميوكسونج 
لكن سرعان ما انهارت وتواصل القتال. أسفرت الاشتباكات المتفرّقة عن مقتل أقلّ من ٢٥ شخصاً 
السنتين.  في تلك  جــدول النزاعات  في  الــنــزاع  في سنة ٢٠١٤ وسنة ٢٠١٥، ولذلك لم يُـــدرَج  قليـلاً 
لكنّ الوضع السياسي لم يتحسّن، واندلعت اشتباكات جديدة في سنة ٢٠١٦ حين تصاعد النزاع من 
جديد إلــى مستوى نــزاع مسلّح ثــانــوي. وأُفــيــد عــن عــدد قليل مــن الاشتباكات فــي الأقاليم التي تتمتع 
الأول/أكتوبر؛  وتشرين  ونيسان/أبريل  شباط/فبراير  في  سوفالا  إقليم  مثل  قــوي،  بحضور  فيها  رينامو 
وفي إقليم مانيكا في نيسان/أبريل (٢٣). ومن نواحي الخلاف الرئيسة حصيلة الانتخابات العامّة التي 
جرت في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤، إذْ يزعم دلاكاما أن رينامو فازت في ستّة أقاليم - منها سوفالا 
ومــانــيــكــا - ولــذلــك يــجــب وضــعــهــا تــحــت إمــــرة ريــنــامــو. لــكــنّ تفسير ريــنــامــو لحصيلة الانــتــخــابــات لاقــى 

رفضاً من الحكومة وتشكيكاً من المراقبين أيضاً (٢٤).

 Agence France-Press, «Eritrea Says Attacked by Ethiopia,» 3 January 2010, and «Eritrea Says It Killed (٢١)
10 Ethiopian Troops,» Reuters, 3 January 2010
 «Eritrea Claims It Killed 200 in Ethiopian Clash,» :ًمــثـــــلا انــظــر  كــثــيــراً.  أكــبــر  الــعــدد  أنّ  زعــمــت  إريــتــريــا  (٢٢) لــــكــــنّ 
Agence France-Press, 16 June 2016.
 International Crisis Group, «Mozambique,» Crisis Watch (February 2016, April 2016 and October (٢٣)
2016).
«Mozambique: Not True That Renamo «Won Six Provinces», says Nyusi,» AllAfrica, 27 August 2016. (٢٤)
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وفــي روانــــدا، احــتــدم الــنــزاع حــول الحكم فــي سنة ٢٠١٦. نشط الــنــزاع آخــر مـــرّة فــي سنة ٢٠١٢، 
وانــــخــــرطــــت فــــي الـــقـــتـــال ســـنـــة ٢٠١٦ الـــمـــجـــمـــوعـــة ذاتــــهــــا الـــمـــرتـــكـــزة عـــلـــى قــبــيــلــة الــــهــــوتــــو، وهـــــي الـــقـــوات 
من  أعــضــاء  عليها  يهيمن  الــتــي  الــروانــديــة  للحكومة  الــمــعــارضِــة   (FDLR) روانــــدا  لتحرير  الــديــمــقــراطــيــة 
لجيش  وريــثــاً  بوصفها   ٢٠٠٠ سنة  فــي  روانــــدا  لتحرير  الديمقراطية  الــقــوات  تشكّلت  الــتــوتــســي.  قبيلة 
تــحــريــر روانـــــدا (ALIR) الـــذي قــاتــل فــي الــســابــق الــحــكــومــةَ الـــروانـــديـــة. بـــرز جــيــش تــحــريــر روانـــــدا بـــدوره 
مــن بــقــايــا ميليشيا إنــتــراهــامْــوي والـــقـــوات الــمــســلّــحــة الـــروانـــديـــة الــســابــقــة الــمــســؤولــة عــن الإبـــــادة الــروانــديــة 
في سنة ١٩٩٤. قاتلت الــقــواتُ الديمقراطية لتحرير روانـــدا الــقــواتِ الــروانــديــة التي آزرتــهــا قــوات من 
جمهورية الكونغو الديمقراطية بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠١٢. اندلع جلّ المعارك في جمهورية الكونغو 
الديمقراطية  الكونغو  جمهوريةَ  الــروانــديــة  المسلّحة  الــقــواتُ  غــادرت   ،٢٠١٢ سنة  وفــي  الديمقراطية. 
عقب تدهور العلاقات مع حكومتها، بعد أن كانت قد انتشرت فيها على نحو متقطّع منذ تسعينيات 
ــل الــنــزاع كــنــزاع نــشــط فــي السنين الــتــالــيــة. لــكــنّ الحكومتين استأنفتا الــتــعــاون  الــقــرن الــمــاضــي. لــم يُــســجَّ
روانـــدا في  بــدءاً بالعام ٢٠١٥، ولا تـــزال قــواتٌ حكومية تابعة لجمهورية الكونغو الديمقراطية تــؤازر 
نزاعها مع القوات الديمقراطية لتحرير رواندا. وقد دارت رحى كلّ معارك سنة ٢٠١٦ في إقليم كيفو 
الشمالي بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وسجّل (UCDP) جميع العمليات القتالية التي انخرطت 

فيها قوات جمهورية الكونغو الديمقراطية عوضاً من القوات الرواندية.

الـــنـــزاع فـــي مــيــانــمــار حـــول مــنــطــقــة أراكـــــان أحـــد أقــــدم الـــنـــزاعـــات الــمــنــاطــقــيــة الــمــحــتــدمــة فـــي الـــبـــلاد منذ 
استقلالها سنة ١٩٤٨. كانت ١٩٩٤ أقرب سنة سُجّل في النزاع المسلّح على أنّه نشط. لكنّ جماعةً 
مة  جـــديـــدة تــمــامــاً بـــــرزت فـــي تــشــريــن الأول/أكــــتــــوبــــر ٢٠١٦، وهــــي حـــركـــة الــيــقــيــن. هــــذه الـــحـــركـــة، كمنظَّ
مة إسلامية تستمدّ الدعم  التضامن لحقوق الروهينغيا التي نشطت في تسعينيات القرن الماضي، منظَّ
من الروهينغيا المسلمين الذين يشكّلون أغلبية السكّان في الجزء الشمالي من ولايــة أركــان، لكنّهم 
مجموعة أقــلّــيــة على صعيد الــدولــة كــكــلّ. الأصـــول الدقيقة لــهــذه حــركــة اليقين غير مــعــروفــة، لكن لها 
ــمــات إســلامــيــة أخــــرى، بعضها فــي بــنــغــلادش الــمــجــاورة حــيــث ذُكـــر أنّ أعــضــاء الحركة  ارتــبــاطــات بــمــنــظَّ
تدرّبوا قبل الهجمات التي وقعت في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦ (٢٥). قوبلت تلك الهجمات بحملة 
قمع عسكرية عشوائية وواسعة النطاق طالت أبناء طائفة الروهينغيا بعامّة، والانفصاليين المشتبَه بهم 

بخاصّة.

وفي تركيا، برز في سنة ٢٠١٦ تطوّران منفصلان أدّيــا إلى إدراج نــزاع حول الحكم في تركيا مع 
مــــرّة (٢٦).  لأوّل  الــنــزاع  لإدراج  المطلوب  المستوى  عند  نشطتين  كانتا  منفصلتين  معارضتين  متين  منظَّ
بــالــنــســبــة إلـــــى الــــنــــزاع الأول، شـــهـــدت تـــركـــيـــا، الـــتـــي لـــهـــا تــــاريــــخ بـــالانـــقـــلابـــات الــعــســكــريــة الـــنـــاجـــحـــة وغــيــر 

 International Crisis Group, «Myanmar: A New Muslim Insurgency in Rakhine State,» Asia Report, (٢٥)
no. 283 (15 December 2016).

(٢٦) تجدر الإشارة إل أن برنامج أبسالا لبيانات النزاعات يحصي القتال بين مجموعات الفئات المختلفة المنتمية إلى 
=نــوع التباين ذاتــه (تباين مــع الحكومة أو على منطقة) فــي الــدولــة ذاتــهــا على أنّــه نــزاع واحـــد. الــنــزاع حــول الحكم فــي تركيا كان 
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وحــــداتٌ من  الــلــيــل، أعلنت  مــحــاولــة انقلابية مــســاء ١٥ تــمــوز/يــولــيــو ٢٠١٦. قبيل منتصف  الــنــاجــحــة، 

أنّها  الوطني  التلفزيون  أثير  عبر  الــوطــن»  في  السلام  نفسها «مجلس  سمّت  التركية  المسلّحة  الــقــوات 

سيطرت على مقاليد الحكم فــي تركيا مــن أجــل إعـــادة النظام الــدســتــوري، ومــن أجــل حقوق الإنسان 

والحرّيات وحكم القانون والأمن العام. وأعلنت فرض الأحكام العرفية، فيما انتشر الجنود في أكبر 

مدينتين فــي الــبــلاد، وهــمــا إســطــنــبــول وأنـــقـــرة. لــكــن بــحــلــول ســاعــات الــصــبــاح الأولــــى كـــان الانــقــلاب قد 

فشل فشـلاً ذريعاً وهُــزم قادته على يد القوات الموالية للدولة. وأدّت المحاولة إلى مقتل نحو ٣٠٠ 

شخص وإلى دمار كبير في الممتلكات.

أردوغـــان «حركة  طيب  رجــب  الرئيسُ  فاتّهم  النطاق،  واســعــة  الانقلابية  المحاولة  ارتــــدادات  كانت 

غــولــن» بــالــوقــوف خــلــف الــمــحــاولــة. تــحــالــف فــتــح الــلــه غــولــن وحــركــتــه خــدمــة، وهـــي جــمــاعــة (إســلامــيــة) 

أواخــر  اجتماعية ودينية، مع أردوغـــان في السابق، لكنّه تخاصم معه ومــع حــزب العدالة والتنمية في 

ســنــة ٢٠١٣. سُـــجـــن عـــشـــرات الآلاف مـــن أنـــصـــار غـــولـــن الــمــزعــومــيــن فـــي الأيــــــام الـــتـــي تــلــت الــمــحــاولــة 

الانقلابية، منهم ضبّاط عسكريون وقضاة وموظفّون حكوميون آخرون ومدرّسون. وزعم مراقبون أنّ 

رة  النظام الاستبدادي على نحو متزايد استغلّ المحاولة الانقلابية لقمع المعارضة الحقيقية أو المتصوَّ

كالتي  قــادمــة  تطهير  عمليات  لتلافي  محاولة  مثّل  الانــقــلاب  أنّ  زعــم  مــن  وهــنــاك  بــل  أشكالها؛  بجميع 

حصلت بعده (٢٧).

ــــنّ تــنــظــيــم صـــقـــور حــــرّيــــة كـــردســـتـــان (TAK) عـــــــدداً مــــن الــهــجــمــات  بــالــنــســبــة إلـــــى الــــنــــزاع الـــثـــانـــي، شـ

١٧ شـــبـــاط/فـــبـــرايـــر عــلــى  ٢٠١٦، أبـــــرزهـــــا هـــجـــوم بـــمـــتـــفـــجّـــرة فــــي  عـــلـــى قــــــوات الأمــــــن الـــتـــركـــيـــة فــــي ســـنـــة 

حـــافـــلات عــســكــريــة فـــي أنــــقــــرة، وهـــجـــوم آخــــر بــمــتــفــجــرة فـــي إســـتـــاد لـــكـــرة الـــقـــدم فـــي إســطــنــبــول فـــي ١٠ 

أنّه  ذُكر  لكن  ما،  حدّ  إلى  واضحة  غير  وغاياته  التنظيم  لهذا  الدقيقة  الجذور  الأول/ديسمبر.  كانون 

انــشــقّ عــن حـــزب الــعــمّــال الــكــردســتــانــي (PKK) فــي وقـــت قــريــب مــن ســنــة ٢٠٠٤. ونــشــط مــنــذ ذلــك 

الــحــيــن كــتــنــظــيــم مــنــفــصــل عــلــى الــرغــم مــن أوجـــه الــتــشــابــه الــواضــحــة الــمــتّــصــلــة بــالــنــزعــة الــقــومــيــة الــكــرديــة 

النظام  عــلــى  تــركــيــزه  حــيــث  مــن  الــعــمّــال  حــزب  عــن  يختلف  الــصــقــور  تنظيم  لــكــنّ  للتنظيمَين.  الــشــديــدة 

التي  وأهــدافــه  أســاســاً،  وأنــقــرة  إسطنبول  على  تــركّــز  الــتــي  التنظيم  عمليات  ومنطقة  وســيــاســتــه،  الــتــركــي 

يختارها مثل السياحة بالإضافة إلى قوات الأمن. وسبق أن شنّ تنظيم الصقور عدداً من الهجمات 

إلا  واحــدة  سنة  في  معارك  بسبب  قتيـلاً   ٢٥ من  أكثر  تُوقع  لم  أنشطته  لكنّ  تأسيسه،  منذ  المحدودة 

في العام ٢٠١٦.

منذ ذلك  كبير  حــدّ  إلــى  نشطاً  يعد  وهــو تنظيم لــم   ،(MKP) الــمــاوي  الشيوعي  الــحــزب  فيه  انــخــرط  حين  فــي سنة ٢٠٠٥  نشطاً 
الحين.

(٢٧) للاطلاع على تفاصيل عن المحاولة الانقلابية في تركيا، انظر الفصل الرابع، القسم III في هذا الكتاب.

=
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النزاعات التي لم تعد نشطة

لة في سنة ٢٠١٥، أُزيــل ١٣ نزاعاً من الجدول في سنة ٢٠١٦، وهي  من بين النزاعات المسجَّ

الـــجـــزائـــر: الـــدولـــة الإســـلامـــيـــة؛ تـــشـــاد؛ لــبــنــان: الـــدولـــة الإســـلامـــيـــة؛ لــيــبــيــا؛ مـــالـــي: أزواد؛ مـــالـــي: إمــبــراطــوريــة 

كردستان؛  ســوريــة:  الــقــوقــاز؛  إمـــارة  روســيــا:  شـــان؛  ميانمار:  بــالــونــغ؛  ميانمار:  كــوكــانــغ؛  ميانمار:  ماكينا؛ 

اليمن: الدولة الإسلامية (٢٨).

أصبح النزاع في الجزائر مع جند الخلافة نشطاً في سنة ٢٠١٥. فقد بايعت هذه الجماعة الدولة 

لة  الإسلامية في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤، ولذلك هذا النزاع واحد من نزاعات مناطقية كثيرة مسجَّ

وغايتها إقامة خلافة إسلامية. بالكاد بلغ النزاعُ المستوى اللازمَ لإدراجه (٢٥ وفاة بسبب معارك) في 

سنة ٢٠١٥، لكنّ القتال ازداد تقطّعاً في سنة ٢٠١٦ ويظلّ أدنى من العتبة اللازمة لإدراجه.

م  وفي بوروندي، انخرطت مجموعتان في نزاع حول سلطة الحكومة في غمرة عنف سياسي معمَّ

وواســـع الــنــطــاق فــي سنة ٢٠١٥. وجـــرت مــحــاولــة انقلابية لــلإطــاحــة بحكومة الــرئــيــس بــيــار نــكــورونْــزيــزا 

شرس  قتالٌ  المحاولةَ  تلا  نيومْبير.  غوديفرويد  الضابط  قادها  عسكرية  قطعة  بقيادة  أيار/مايو   ١٣ في 

في العاصمة بوجمبورا. وفي سياق منفصل، برزت جماعة جديدة في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥، 

وهي القوات الجمهورية لبوروندي (فوربْيو) (٢٩). وهاجمت فوربْيو عدداً من المنشآت العسكرية في 

الأولــى لسنة ٢٠١٦، لكنّ مستوى  في الشهور  آخــر سنة ٢٠١٥. وأُفيد أيضاً عن حصول اشتباكات 

هــــذا الــعــنــف الــــذي يــمــكــن عــــزوه إلــــى هــاتــيــن الــجــهــتــيــن كــــان أدنــــى مـــن عــتــبــة ٢٥ قــتــيـــــلاً بــســبــب الــمــعــارك. 

ويــنــبــغــي الــتــشــديــد عــلــى أنّ بـــورونـــدي غـــارقـــة فـــي أزمــــة ســيــاســيــة وأزمـــــة تــتــعــلّــق بــحــقــوق الإنـــســـان مــنــذ سنة 

وميليشيات  الأمــن  قــوات  فيه  انخرطت  والانتشار  النطاق  واســع  سياسياً  عنفاً  البلاد  وشهدت   .٢٠١٥

إلــى جهة  حصلت  الــتــي  الــوفــيّــات  عــزو  ولا يــمــكــن  مدنيين،  أعــمــال العنف  أغــلــب  واستهدفت  متنوّعة. 

بعينها (٣٠).

نشط النزاع الذي انخرطت فيه حكومة تشاد في البلاد ضدّ الدولة الإسلامية في سنة ٢٠١٥ بعد 

أن بايعت جماعة بوكو حرام النيجيرية في الأصل الدولة الإسلامية وزعمت أحقّيتها بأراضٍ تمتدّ عبر 

عدّة دول، منها تشاد. لكنّ الوضع هدأ بحلول سنة ٢٠١٦، بحيث حصلت هجمات قليلة وحسب، 

عتبة  المعارك  بسبب  الوفيّات  عــددُ  يبلغ  ولــم  ونيجيريا،  النيجر  مع  تشاد  حــدود  من  بالقرب  وجميعها 

الـ٢٥ ضحية.

(٢٨) لاحظ أنّ نزاع الجزائر: الدولة الإسلامية لم يُدرَج في كتاب سيبري السنوي لسنة ٢٠١٦، لكن أُضيف إلى نزاعات 
سنة ٢٠١٥ بعد مزيد من التحقيق.

«Burundi Rebels Announce Force to oust President,» Agence France-Presse, 23 December 2015.  (٢٩)
Human Rights Watch, «Burundi,» Human Rights Watch World Report, 2017, pp. 157–163. (٣٠) انظر مثـلاً: 
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وفي لبنان، نشط النزاع بين الحكومة اللبنانية والدولة الإسلامية في عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥ بوصفه 
نزاعاً مسلّحاً ثانوياً، لكن خفّت حدّة القتال في سنة ٢٠١٦ وتدنّت بقدر بسيط عن المستوى اللازم 

للإدراج. وقد انحصرت الاشتباكات في الحدود اللبنانية - السورية في الشمال.

ل النزاع حول سلطة  شهدت ليبيا نزاعاً متفاقماً مع الدولة الإسلامية في سنة ٢٠١٦، لكن لم يُسجَّ
الحكومة بــأنّــه نشط. ولا تـــزال ليبيا غــارقــة فــي صــراع قــوى معقّد وعــنــفٍ واســع الانتشار عقب الحرب 
الأهــلــيــة وإطــاحــة الــرئــيــس مــعــمّــر الــقــذّافــي فــي ســنــة ٢٠١١. وعــلــى إثـــر انــتــخــابــات ســنــة ٢٠١٤، زعمت 
حــكــومــتــان حــيــازة الــســلــطــة: واحــــدة فــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، وحــكــومــة مــوازيــة فــي طــبــرق. ويـــرى برنامج 
أبسالا لبيانات النزاعات أنّ حكومة طرابلس هي حكومة ليبيا (٣١). منذ ذلك الحين والقتال يدور بين 
كبير  بهجوم  تماماً  طرابلس  حكومة  انشغلت   ،٢٠١٦ سنة  وفــي  الطرفين.  مع  المتحالفة  الميليشيات 
على مدينة سرت في مسعى لطرد الدولة الإسلامية من ليبيا. ومن ناحية أخرى، انخرطت الميليشيات 
ل  يُسجَّ لــم  لــذلــك،  بنغازي.  فــي  متنوعة  إسلامية  ميليشيات  مــع  قتال  فــي  طبرق  حكومة  مــع  المتحالفة 

فعلياً أيّ قتال بين الطرفين في النزاع على الحكم في سنة ٢٠١٦.

استمرّ في سنة ٢٠١٦ نزاعٌ على سلطة الحكومة في مالي شمل تنظيمَ القاعدة في بلاد المغرب 
ــنــــزاع الــــدائــــر حــــول مــنــطــقــة أزواد، الـــــذي حـــــرّض جــمــاعــات  الإســــلامــــي وجـــمـــاعـــة أنـــصـــار الــــديــــن. لـــكـــنّ الــ
طوارقية وعربية متنوّعة على حكومة مالي منذ تسعينيات القرن الماضي، لم يفِ بمعايير الإدراج في 
سنة ٢٠١٦. وكانت الجماعة النشطة في سنة ٢٠١٥ «تنسيق حركات أزواد». وفي أيار/مايو ٢٠١٥، 
جـــرى الــتــوقــيــع عــلــى اتّــفــاقــيــة ســـلام منحت الــمــنــطــقــةَ الــشــمــالــيــة حــكــمــاً ذاتــيــاً مـــحـــدوداً، وتــوقّــف عــلــى إثــره 
النزاع المسلّح بين حكومة مالي وتنسيق حركات أزواد. لكنّ تنفيذ الاتّفاق بطيء والعنف السياسي 

مع جماعات أخرى مستمرّ (٣٢).

النزاع الآخر الذي أصبح نشطاً في مالي لأوّل مرّة في سنة ٢٠١٥ - مالي: إمبراطورية ماكينا - لم 
يعد نشطاً في سنة ٢٠١٦. برزت جبهة تحرير ماكينا (FLM) أوّل مرّة في كانون الثاني/يناير ٢٠١٥ 
حكومة  مع  الشدّة  متدنّي  قتال  اندلع  الفولاني.  الشعب  عليها  يهيمن  ماكينا  إمبراطورية  إقامة  بهدف 
مــالــي فــي النصف الأول مــن الــســنــة، لــكــنّ الجبهة بايعت أنــصــار الــديــن، وهــي جماعة إســلامــيــة أخــرى 

(٣١) بموجب تعريفات برنامج أبسالا، حكومة أيّ دولة هي الطرف الذي يُعتبر عموماً صاحب السلطة المركزية، ولو 
مات التي تسعى لحيازة السلطة. إذا لم يكن هذا المعيار صالحاً للتطبيق، يُنظَر إلى الطرف الــذي يسيطر  في نظر تلك المنظَّ
على عاصمة تلك الدولة بأنّه الحكومة. لذلك اعتبرنا «المؤتمرَ الوطني العام» والميليشيات الداعمة له (مثل قوات مصراته) 
عقب  الوطني  الــوفــاق  حكومة  محلّه  لتحلّ   ٢٠١٦ نيسان/أبريل  فــي  تنحّى  الــعــام  الوطني  المؤتمر  لكنّ  الليبية.  الحكومة  بــأنّــه 
إبرام اتّفاق السلام في ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥. وبموجب تعريفات برنامج أبسالا، وبرغم أنّ حكومة طبرق (مجلس 
النواب) تحظى باعتراف دولي، اعتبرناها جهة فاعلة من غير الدول طوال هذه المدّة. لمعرفة المزيد عن النزاع في ليبيا، انظر 

الفصل الثالث، القسم I في هذا الكتاب.
 E. Sköns and G. Nyirabikali, «The Implementation of the Peace :(٣٢) لــمــعــرفــة تفاصيل الــنــزاع فــي مــالــي، انــظــر
Process in Mali: A Complex Case of Peacebuilding,» in: SIPRI Yearbook 2016, pp. 159–188.
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ضالعة في نزاع مستمرّ على الحكم في مالي. وهذا الاندماج مع أنصار الدين عنى أن جبهة تحرير 
مة منفصلة. ماكينا لم تعد منظَّ

ما عادت النزاعات المناطقية في ميانمار نشطة في سنة ٢٠١٦ بعد أن نشطت في سنة ٢٠١٥. 
ل برنامج أبسالا  انحصرت هذه النزاعات الثلاثة في إقليم شان الواقع شمال شرق ميانمار. لم يسجِّ
لــبــيــانــات الــنــزاعــات ســقــوط ضــحــايــا فــي ســنــة ٢٠١٦ فــي الـــنـــزاع بــيــن حــكــومــة مــيــانــمــار وجــيــش التحالف 
في  الصينية  تتكلّم  أغلبية  تقطنها  ناحية  وهــي  كوكانغ،  منطقة  حــول  ميانمار  فــي  الوطني  الديمقراطي 
بالونغ  منطقة  حــول  الأول  الآخــرَيــن:  النزاعين  فــي  اشتباكات  حصول  عــن  أُفــيــد  بالمقابل،  شــان.  إقليم 
وشــمــل جبهة تــحــريــر إقــلــيــم بــالــونــغ؛ والـــثـــانـــي بــيــن الــحــكــومــة وحـــزب إقــلــيــم شـــان الــتــقــدّمــي حـــول أراضـــي 
إقليم شان. لكنّ عدد القتلى الذي يمكن التحقّق منه في الحالتين تدنّى عن المستوى اللازم لإدراج 

النزاع كنزاع مسلّح.

الـــنـــزاع الــمــنــاطــقــي الـــدائـــر فـــي روســـيـــا مـــع إمـــــارة الـــقـــوقـــاز، والـــــذي انــبــثــق مـــن نــــزاع مــنــاطــقــي آخــــر حــول 
أراضــــــي الــشــيــشــان ونـــشـــط بــيــن عـــامـــي ١٩٩٤ و٢٠٠٧، لـــم يــصــل إلــــى الــمــســتــوى الــــــلازم لـــــــلإدراج في 
 ،٢٠٠٧ سنة  منذ  الروسية  الحكومة  مع  معارك  القوقاز  لإمــارة  التابعة  الــقــوات  وتخوض   .٢٠١٦ سنة 
سعياً إلى إقامة إمارة إسلامية في المنطقة. لكنّ جماعة إمارة القوقاز ترزح تحت الضغط العسكري 
الــروســي مــنــذ مقتل زعيمها دوكـــو عــمــروف فــي ســنــة ٢٠١٣، وتــشــهــد تــغــيــيــرات قــيــاديــة مــســتــمــرّة. بــل إنّ 
ما  وهــو  ســوريــة،  فــي  النشطة  الــجــهــاديــة  بالجماعات  للالتحاق  الجماعة  صــفــوف  مــن  خــرجــوا  مقاتليها 

زادها ضعفاً وانقساماً.

لـــم يــتــضــمّــن جـــــدولُ الـــنـــزاعـــات الــنــشــطــة فـــي ســنــة ٢٠١٦ الــــنــــزاعَ الــمــنــاطــقــي الــنــاشــط فـــي ســـوريـــة منذ 
ســنــة ٢٠١٢ حـــول كــردســتــان بــيــن الــحــكــومــة الــســوريــة وحـــزب الاتّـــحـــاد الــديــمــقــراطــي (PYD). والسبب 
أنّ حزب الاتّحاد الديمقراطي وجماعات أخرى لها أهداف غير إقامة دولة كردستان أسّست «قوات 
سورية الديمقراطية» في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، وهو ما حوّل النزاع بطريقة لم يعد معها نشطاً 

في هذه الصورة (انظر النزاعات الجديدة أعلاه).

وفــي اليمن، لم يتواصل في سنة ٢٠١٦ الــنــزاعُ الــذي نشط في سنة ٢٠١٥ بين الحكومة اليمنية 
والـــدولـــة الإســلامــيــة. لــكــنّ التنظيم يــظــلّ نــشــطــاً فــي الــيــمــن حــيــث انــخــرط فــي مقاتلة قـــوات هـــادي (انــظــر 

ل قتال بينه وبين الحكومة (٣٣). الجدول الرقم (٢ - ٢))، لكن لم يُسجَّ

(٣٣) أطــــــاحــــــت جـــمـــاعـــةُ أنـــصـــار الـــلـــه حــكــومــة الـــرئـــيـــس هـــــادي فـــي كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر ٢٠١٥ واســـتـــولـــت عــلــى الــعــاصــمــة. 
وبموجب تعريفات برنامج أبــســالا حكومة دولـــةٍ مــا هــي الــطــرف الــذي يُعتبر بوجه عــام صاحب السلطة المركزية ولــو فــي نظر 
مات الساعية إلى حيازة السلطة. إذا لم يكن هذا المعيار صالحاً للتطبيق، يُنظَر إلى الطرف الذي يسيطر على عاصمة  المنظَّ
اليمن.  حكومة  بمثابة  الجماعة  هــذه  اعتبرنا  صنعاء،  على  الله  أنــصــار  جماعة  استيلاء  وعقب  الحكومة.  أنّــه  على  الــدولــة  تلك 
تــمــكّــن هــــادي مـــن الـــفـــرار إلـــى عـــدن فـــي شــبــاط/فــبــرايــر وصـــــرّح بــــأنّ كـــل الــتــدابــيــر الــتــي اتــخــذتــهــا جــمــاعــة أنـــصـــار الــلــه «بــاطــلــة وغــيــر 
شرعية». وبعد ذلك تراجع هادي عن استقالته واستأنف مهامّه بصفته رئيساً. ومع أنّ حكومته معترف بها دولياً، تُعامَل قوات 

هادي كجهة فاعلة من غير الدول بمقتضى تعريفات برنامج أبسالا الآنفة الذكر.
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استنتاجات

كــــــان عــــــدد الـــــنـــــزاعـــــات الـــمـــســـلّـــحـــة الـــنـــشـــطـــة فـــــي ســـنـــة ٢٠١٦ ثــــانــــي أكــــبــــر عــــــدد فـــــي الـــعـــشـــر ســـنـــوات 

الــرقــم (٢ - ١)).  الشكل  ٢٠١٥ (انــظــر  سنة  فــي  ل  المسجَّ الــعــدد  غير  يتجاوزه  ولــم   ،٢٠٠٧ - ٢٠١٦

و٢٠١٦   ٢٠١٤ العامين  بين  ســنــوات  الــثــلاث  مــدّة  فــي  السنوية  المسلّحة  الــنــزاعــات  أعــداد  أنّ  ويتبيّن 

زمنية أطــول،  مـــدّة  بــنــاء على  مــقــارنــة  أجــريــنــا  وإذا  ٢٠٠٧ و٢٠١٣.  عــامــي  كــثــيــراً مــن نظيراتها بين  أكــبــر 

السنوية  المسلّحة  الــنــزاعــات  لأعـــداد  مكافئة  الأخــيــرة  السنين  فــي  المسلّحة  الــنــزاعــات  أعـــداد  أنّ  يتبيّن 

مميّزتين  ذروتــيــن  و٢٠١٤ - ٢٠١٦   ١٩٩٠ - ١٩٩٢ الــمــدّتــان  وتــشــكّــل   .١٩٩٠ - ١٩٩٢ الــمــدّة  فــي 

فـــي حــقــبــة مـــا بــعــد الـــحـــرب الــــبــــاردة. تـــزامـــن الـــــذروة فـــي تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن الــمــاضــي مـــع تــفــكّــك الاتّـــحـــاد 

الــســوفــيــاتــي والاتّـــحـــاد الــيــوغــســلافــي، وهــو مــا أتـــاح لــحــركــات تــقــريــر المصير فــرصــاً كــانــت مستحيلة في 

الحقبة السابقة، وهو ما أدّى آخر الأمر إلى تطوّرات سياسية صدامية. تتقاسم الذروةُ الحالية بعض 

خــصــائــص الــــــذروة الــســابــقــة مــثــل تــفــكّــك بــعــض الـــــدول الاســـتـــبـــداديـــة، ولا ســيــمــا عــقــب الــربــيــع الــعــربــي. 

وقـــد انــدلــع جـــلّ الــنــزاعــات الــجــديــدة خـــلال هـــذه الـــمـــدّة فــي الــشــرق الأوســــط أو ارتــبــطــت بــطــرق أخــرى 

بالتطوّرات الجارية فيه.

هو   ٢٠١٥ سنة  في  النشطة  المسلّحة  النزاعات  عــدد  في  الــحــادّة  الــزيــادة  لهذه  الرئيس  التفسير  إن 

تــوسّــع الـــدولـــة الإســلامــيــة. فــمــن بــيــن الــنــزاعــات الــجــديــدة الأربـــعـــة عــشــر الــتــي أُضــيــفــت إلـــى الـــجـــدول في 

سنة ٢٠١٥، ارتبط أحــد عشر نــزاعــاً بالأنشطة المتوسّعة للدولة الإســلامــيــة (٣٤). استمرّ هــذا النمط في 

سنة ٢٠١٦، لكن بدرجة أضعف كثيراً. وخلافاً لسنة ٢٠١٥ التي شهدت زيادة الجماعات المنتسبة 

عدّلت  وبالتالي  الإسلامية،  الدولة  بايعت  كثيرة  موجودة  جماعات  على  عــلاوة  الإسلامية  الدولة  إلى 

أهدافها، شهد الأردن وباكستان نزاعين جديدَين بسبب توسيع جماعات منتسبة إلى الدولة الإسلامية 

مــنــاطــق عــمــلــيــاتــهــا فـــي الـــــدول الـــمـــجـــاورة. تـــمـــدّد الـــدولـــة الإســـلامـــيـــة أيـــضـــاً مـــن ســـوريـــة إلــــى الأردن، ومــن 

جديدة  عمليات  مناطق  إلــى  الإسلامية  الــدولــة  امــتــداد  توقّف  إلــى  وبالإضافة  باكستان.  إلــى  أفغانستان 

وتـــوقّـــف تــشــكــيــل ولايـــــات جـــديـــدة، فــقــد عــانــت ســلــســلــة نــكــســات خــطــيــرة فـــي نـــزاعـــات مــســتــمــرّة فـــي سنة 

٢٠١٦. فــفــي الــعــراق وســـوريـــة، خــســرت مــســاحــات واســعــة ســيــطــرت عليها ســابــقــاً. ووضــعــهــا حـــرج في 

العراقية  الحكومة  القوات  تشنّه  الــذي  حساسية الهجوم  ذلــك  على  زد  الخصوص.  وجــه  على  العراق 

بمؤازرة من ميليشيات حليفة وقوات دولية بدءاً بخريف العام ٢٠١٦ على الموصل الخاضعة للدولة 

الإسلامية، وهي ثاني أكبر مدينة في العراق.

 L. Themner and E. Melander, «Patterns of Armed Conflict, 2006–15,» SIPRI Yearbook 2016, (٣٤) انـــظـــر: 
pp. 201-219.
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ي
ثانو

..

إريتريا، إثيوبيا
حكومة الإرتيرية

ال
ضدّ

حكومة الإثيوبية
ال

حدود المشتركة
منطقة: ال

١٩٩٨/١٩٩٨
ي
ثانو

..

إثيوبيا
حكومة الإثيوبية

ال
ضدّ

حرير أوغادين
جبهة الوطنية لت

 ال
منطقة: أوغادين

١٩٩٤/١٩٩٤
ي
ثانو

٠

إثيوبيا
حكومة الإثيوبية

ال
ضدّ

حرير أورومو
جبهة ت

منطقة/أوروميا
١٩٧٧/١٩٧٤

ي
ثانو

٠

صومال)
كينيا (كينيا، ال

حكومة الكينية
ال

ضدّ
ب
حركة الشبا

ي والساحل
ي الشرق

منطقة: الإقليم الشمال
٢٠١٥/٢٠١٥

ي
ثانو

+

ليبيا
حدة

ت المتّ
حكومة الليبية، الولايا

ال
ضدّ

لامية
الدولة الإس

لامية
لافة إس

منطقة: خ
٢٠١٥/٢٠١٥

ب
حر

++

ي
مال

M)(و) 
IN

U
SM

A
حكومة المالية، فرنسا، (

ال
ضدّ

ي
لام
ب الإس

لاد المغر
ي ب
القاعدة ف

حكم
٢٠٠٩/٢٠٠٩

ي
ثانو

 −

ضدّ
صار الدين

أن
حكم

٢٠١٢/٢٠١٢
ي
ثانو

..

موزمبيق
حكومة الموزمبيقية

ال
ضدّ

المقاومة الوطنية الموزمبيقية (رينامو)
حكم

١٩٧٧/١٩٧٧
ي
ثانو

..

جر
الني

جيريا
جر، تشاد، ني

حكومة الني
ضدّ

لامية
الدولة الإس

لامية
لافة إس

منطقة: خ
٢٠١٥/٢٠١٥

ي
ثانو

++

جيريا
ني

جيرية، الكاميرون
حكومة الني

ال
ضدّ

جهاد (بوكو حرام)
جماعة أهل السنّة للدعوة وال

حكم
٢٠٠٩/٢٠٠٩

ي
ثانو

 −−

يتبع
 



٧٦

تابع
 

جيريا
ني

جر
جيرية، الكاميرون، تشاد، الني

حكومة الني
ال

ضدّ
لامية

الدولة الإس
لامية

لافة إس
منطقة: خ

٢٠١٥/٢٠١٥
ب
حر

+

رواندا (جمهورية 
الكونغو الديمقراطية)

حكومة الرواندية)، جمهورية الكونغو الديمقراطية
ال

ضدّ
حرير رواندا

ت الديمقراطية لت
قوا

حكم
٢٠٠١/٢٠٠١

ي
ثانو

..

صومال
ال

(A
M

ISO
M

) صومالية، (ز)
حكومة ال

ال
ضدّ

ب
حركة الشبا

حكم
٢٠٠٨/٢٠٠٨

ب
حر

++

ب السودان
جنو

ب السودان
حكومة جنو

ضدّ
ض
ب السودان المعار

حرير شع
ش ت

حركة/جي
حكم

٢٠١٣/٢٠١٣
ي
ثانو

+

السودان
حكومة السودانية

ال
ضدّ

جبهة الثورية السودانية
 ال

حكم
٢٠١١/٢٠١١

ب
حر

٠

أوغندا (جمهورية 
الكونغو الديمقراطية)

حكومة الأوغندية، جمهورية الكونغو الديمقراطية
ال

ضدّ
ى الديمقراطية

ف القو
حال
ت

حكم
١٩٩٦/١٩٩٦

ي
ثانو

 −

ت
الأمريكا

كولومبيا
حكومة الكولومبية

ال
ضدّ

ي
حرير الوطن

ش الت
جي

حكم
١٩٦٦/١٩٦٥

ي
ثانو

 −

حدة 
ت المتّ

الولايا
(أفغانستان، باكستان)

حكومة الأمريكية، أفغانستان، باكستان
ال

ضدّ
تنظيم القاعدة

حكم
٢٠٠١/٢٠٠١

ي
ثانو

++

آسيا وأوقيانيا

أفغانستان (أفغانستان، 
باكستان)

حدة
ت المتّ

حكومة الأفغانية، باكستان، الولايا
ال

ضدّ
طالبان

حكم
ال

١٩٩٥/١٩٩٥
ب
حر

٠

أفغانستان
حدة

ت المتّ
حكومة الأفغانية، باكستان، الولايا

ال
ضدّ

لامية
الدولة الإس

لامية
منطقة: الدولة الإس

٢٠١٥/٢٠١٥
ب
حر

++

ش
لاد
بنغ

لادشية
حكومة البنغ

ال
ضدّ

ش
لاد
ي بنغ

جاهدين ف
جماعة الم

حكم
٢٠١٦/٢٠٠٥

ي
ثانو

..

الهند
حكومة الهندية

ال
ضدّ

ي
ي الهند

ي الماو
ب الشيوع

حز
ال

حكم
٢٠٠٥/٢٠٠٤

ي
ثانو

++

يتبع
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تابع
الهند 

حكومة الهندية
ال

ضدّ
ب شرق آسيا

ب جنو
حرير غر

حدة لت
جبهة المت

ال
ب شرق آسيا

يّ جنو
منطقة: غرب

٢٠١٥/٢٠١٥
ي
ثانو

 −−

الهند (أفغانستان، الهند)
حكومة الهندية

ال
ضدّ

ي كشمير
متمرّد

منطقة: كشمير
١٩٩٠/١٩٨٤

ي
ثانو

++

الهند، باكستان
حكومة الهندية

ال
ضدّ

حكومة الباكستانية
ال

منطقة: كشمير
١٩٤٨/١٩٤٨

ي
ثانو

++

ميانمار
حكومة ميانمار

ضدّ
ي أركان

حركة اليقين ف
منطقة: أركان

٢٠١٦/٢٠١٦
ي
ثانو

..

ميانمار
حكومة ميانمار

ضدّ
لال كاتشين

مة استق
منظَّ

منطقة: كاتشين
١٩٦١/١٩٦١

ي
ثانو

 −−

باكستان (أفغانستان، 
باكستان)

حكومة الباكستانية، أفغانستان
ال

ضدّ
ي طالبان باكستان 

حريك
ت

(حركة طالبان الباكستانية)
حكم

٢٠٠٧/٢٠٠٧
ي
ثانو

 −−

باكستان
حكومة الباكستانية

ال
ضدّ

حرير بلوشستان
ش ت

جي
منطقة: بلوشستان

٢٠٠٤/٢٠٠٤
ي
ثانو

++

ضدّ
ي الموحد

ش البلوش
جي
ال

منطقة: بلوشستان
٢٠١٦/٢٠١٢

ي
ثانو

..

باكستان
حكومة الباكستانية

ال
ضدّ

لامية
الدولة الإس

لامية
لافة إس

منطقة: خ
٢٠١٦/٢٠١٦

ي
ثانو

..

الفيليبين
حكومة الفيليبينية

ال
ضدّ

ي
ي الفيليبين

ب الشيوع
حز
ال

حكم
١٩٦٩/١٩٦٩

ي
ثانو

 −

الفيليبين
حكومة الفيليبينية

ال
ضدّ

ف
جماعة أبو سيا

منطقة: ميندناو
١٩٩٣/١٩٩٣

ي
ثانو

+

ضدّ
ي سبيل 

لاميين ف
ي بنعسامورو الإس

ضل
منا

حرية
ال

منطقة: ميندناو
٢٠١٢/٢٠١٢

ي
ثانو

 −

تايلند
حكومة التايلندية

ال
ضدّ

المتمرّدين الباتانيين
ي
منطقة: باتان

٢٠٠٣/١٩٦٥
ي
ثانو

٠

أوروبا

جان (أرمينيا، 
أذربي

جان)
أذربي

جانية
حكومة الأذربي

ال
ضدّ

جمهورية ناغورنو كرباخ، أرمينيا
منطقة: ناغورنو كرباخ

١٩٩١/١٩٩١
ي
ثانو

++

يتبع
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تابع
روسيا 

حكومة الروسية
ال

ضدّ
لامية

الدولة الإس
لامية

لافة إس
منطقة: خ

٢٠١٥/٢٠١٥
ي
ثانو

+

أوكرانيا
حكومة الأوكرانية

ال
ضدّ

ك الشعبية، روسيا
جمهورية دونتس

منطقة: نوفوروسيا
٢٠١٥/٢٠١٥

ي
ثانو

+

ضدّ
ك الشعبية، روسيا

جمهورية لوغانس
منطقة: نوفوروسيا

٢٠١٥/٢٠١٥
ي
ثانو

 −−

ط
الشرق الأوس

صر
م

صرية
حكومة الم

ال
ضدّ

لامية
الدولة الإس

لامية
لافة إس

منطقة: خ
٢٠١٥/٢٠١٤

ي
ثانو

 −−

جيكا، العراق، 
العراق (بل

ليبيا، سورية)
جيكا، كندا، 

حرين، بل
حكومة العراقية، أستراليا، الب

ال
الدنمارك، فرانسا، الأردن، هولندا، المملكة العربية 

حدة، 
حدة، المملكة المتّ

ت العربية المتّ
السعودية، الإمارا
حدة

ت المتّ
الولايا

ضدّ
لامية

الدولة الإس
حكم

٢٠٠٤/٢٠٠٤
ب
حر

٠

الأردن (الأردن، سورية)
حكومة الأردنية

ال
ضدّ

لامية
الدولة الإس

لامية
لافة إس

منطقة: خ
٢٠١٦/٢٠١٦

ي
ثانو

..

سوريا
حكومة السورية، إيران، روسيا

ال
ضدّ

الثوار السوريين
حكم

٢٠١١/٢٠١١
ب
حر

 −

سوريا
حكومة السورية، إيران، روسيا

ال
ضدّ

لامية
الدولة الإس

لامية
لافة إس

منطقة: خ
٢٠١٣/٢٠١٣

ي
ثانو

+

سوريا
حكومة السورية

ال
ضدّ

ت سورية الديمقراطية
قوا

حكم/منطقة: روج آفا (كردستان)
٢٠١٦/٢٠١٥

ي
ثانو

..

تركيا
حكومة التركية

ال
ضدّ

صقور حرّية كردستان
حكم

٢٠١٦/٢٠٠٥
ي
ثانو

..

ضدّ
ي الوطن

لام ف
س الس

جل
م

٢٠١٦/٢٠١٦
ي
ثانو

..

تركيا (العراق، سورية، 
تركيا)

حكومة التركية
ال

ضدّ
ي
ب العمّال الكردستان

حز
منطقة: كردستان

١٩٨٤/١٩٨٣
ب
حر

+

اليمن (السعودية، اليمن)
حكومة اليمنية

ال
ضدّ

ي تقوده السعودية(ح)
ف الذ

حال
ي، الت

ت هاد
قوا

ي؛
ي مال

حقيق الاستقرار ف
حدة المتكاملة المتعدّدة الأبعاد لت

M = بعثة الأمم المتّ
IN

U
SM

A

صومال.
ي ال

ي ف
حاد الأفريق

A = بعثة الاتّ
M

ISO
M



٧٩

ى 
ت - وتشمل أمــريــكــا الشمالية والوسط

صــر - والأمــريــكــا
ي: أفــريــقــيــا - باستثناء مــ

جغرافية هــ
ضمن ٥ مناطق 

ي 
جــد
ب الــمــوقــع والتسلسل الأبــ

حس
ت ب

جــدول الــنــزاعــا
ي الــ

ســردنــا فــ
ت: 

لاحــظــا
مــ

ت، لبنان، سورية، تركيا، دول 
صر، إيران، العراق، إسرائيل، الأردن، الكوي

ط - م
ي؛ وآسيا - وتشمل أوقيانيا وأستراليا ونيوزيلندا؛ وأوروبا - وتشمل القوقاز؛ والشرق الأوس

جنوبية ودول الكاريب
وال

جزيرة العربية.
شبه ال

ي وقع فيها القتال. يظهر اسم المكان مرّة واحدة نظير 
ى الدول الت

لالين إل
ي مكان آخر، يشار بين ه

ضِة. وإذا وقع قتال ف
مة معار

حدّياً من منظَّ
حكومتها ت

ى دولة تواجه 
(أ) يشير المكان إل

حدّد.
ي مكان م

ط حول منطقة معيّنة ف
حكم ونزاع واحد فق

ط حول ال
نزاع واحد فق صول 

ك المكان. ويمكن ح
ي ذل

كل نزاع ف

ت لنفسها اســمــاً علنياً 
خــذ
حكومية اتــ

جماعة غير 
يّ 
ي أ
ضِة هــ

مة المعار
ت أو دولاً أخـــرى. المنظَّ

ما
ي قــد تكون منظَّ

ضِة الت
ف المعار

ي وحلفاؤه أولاً، ثــم الأطـــرا
حكوم

ف ال
ب) يُــذكَــر الــطــر

)
ي بين طرفين 

صلة الت
سنة ٢٠١٦. وتشير الفا

ي 
ت فــ

ي نشط
ت الت

حالفا
ف والت

ي هــذا العمود غير الأطـــرا
حقيق أهــدافــهــا. ولا يُــذكَــر فــ

حة لت
ت الــقــوّة المسلّ

خدم
ت بأهدافها السياسية واست

وجــاهــر
ي.
جد
ب التسلسل الأب

حس
ف بشأن حدود مشتركة، يُسرَد اسماهما ب

ف علنية متباينة، كالمواق
حكومتين مواق

حالفهما. وإذا كان ل
ى ت
حاربَين إل

مت

ي 
ي أو تغيير ف

ي نـــوع الــنــظــام الــســيــاســ
حــكــومــة، أ

حـــول (١) سلطة الــ
ف 
لا
خـــ

ت الــمــثــارة 
ى الــتــبــايــنــا

صــرّح عــنــهــا، «حــكــم»، و«مــنــطــقــة» و«حــكــم/مــنــطــقــة» إلـــ
ف المتباينة الــعــامــة الــمــ

(ج) تــشــيــر الــمــواقــ
ك التباين 

حديد ذلــ
حيل ت

حين يست
ج من الاثنين 

حكم ومنطقة، مثل مزي
ي، (٣) 

حكم ذاتــ
صال أو 

ض (نــزاع بين دول) أو انف
ى أر

يّ السيطرة عل
٢) منطقة، أ ي تركيبتها؛ (

حكومة المركزية أو ف
ال

حكم.
لا يوجد غير تباين واحد بشأن ال

ختلفة، لكن 
ي مكان حول مناطق م

ت ف
الأهم. يمكن وجود تباينا

حالة وفاة مرتبطة بمعركة 
جيل أوّل 

ي سنة تس
ى المذكورة ه

حكومة أخرى). السنة الأول
حكومة وجماعة متمرّدة أو مع 

مستهلّ مشكلة ثنائية معيّنة (مثل قتال بين  ى 
(د) تشير سنة البداية إل

ب معارك.
لأوّل مرّة بسب

ى الأقل 
لاً عل

ط فيها ٢٥ قتيـ
ي سق

ى السنة الت
ب المشكلة الثنائية، وتشير السنة الثانية إل

بسب

ت 
سنة ٢٠١٥. تمثّل الرموز التغيّرا

ي 
ت المرتبطة بمعارك ف

سنة ٢٠١٦ مقارنة بعدد الوفيّا
ي 
ت المرتبطة بمعارك ف

ي عدد الوفيّا
ض ف

خفا
سنة ٢٠١٥ بأنّه زيــادة أو ان

س التغيّر عن 
(هـ) يقا

ت المرتبطة بمعارك (−١٠ 
ت للوفيّا

ي المئة؛ ٠= معدّل ثاب
ت المرتبطة بمعارك بنسبة أكبر من ١٠ ف

ي الوفيّا
ي المئة؛ + = زيادة ف

ت المرتبطة بمعارك بأكثر من ٥٠ ف
ي الوفيّا

التالية: ++= زيادة ف
ي 
ى ٥٠ ف

ت المرتبطة بمعارك بنسبة تزيد عل
ي الوفيّا

ض ف
خفا

ي المئة؛ − − = ان
ي المئة و٥٠ ف

ت المرتبطة بمعارك بنسبة تتراوح بين أكثر من ١٠ ف
ض عدد الوفيّا

خفا
ي المئة)؛ − = ان

ى +١٠ ف
إل

ي سنة ٢٠١٥.
المئة؛ .. = النزاع لم يكن نشطاً ف

جيكا وبــنــيــن وبـــوتـــان وبــوركــيــنــا 
ش وبل

لاد
لأرمــيــنــيــا والــنــمــســا وبــنــغــ

ت تــابــعــة 
ســنــة ٢٠١٦ مــن قـــوا

ي 
ي فــ

ي مــالــ
حقيق الاســتــقــرار فــ

حــدة المتكاملة الــمــتــعــدّدة الأبـــعـــاد لت
ت بعثة الأمـــم الــمــتّــ

(و) تــشــكّــلــ
صر والسلفادور وإستونيا وإثيوبيا وفنلندا وفرنسا وغامبيا وألمانيا وغانا وغينيا وغينيا - بيساو وهنغاريا 

ك والدنمارك وم
صين وجمهورية التشي

ي وكمبوديا والكاميرون وتشاد وال
فاسو وبوروند

ى 
جدر الإشارة إل

حدة واليمن. وت
ت المتّ

حدة والولايا
س وتركيا والمملكة المتّ

وإندونيسيا وإيطاليا وساحل العاج والأردن وكينيا وليبيريا وليتوانيا ومدغشقر وموريتانيا ونيبال وهولندا وتوغو وتون
ي البعثة.

ت ف
ب إسهامها بقوا

ى جان
ب بقيادة فرنسية إل

حة الإرها
ي عملية برخان لمكاف

ت ف
ت قوا

أنّ فرنسا نشر

ضاً 
حدة أي

ت المتّ
ت الــولايــا

جيريا وسيراليون وأوغــنــدا. وأسهم
ي وإثيوبيا وغانا وكينيا وني

ي وجيبوت
ت من بــورونــد

سنة ٢٠١٦ من قــوا
ي 
صومال ف

ال ي 
ي ف
حــاد الأفريق

ت بعثة الاتّــ
(ز) تشكّل

حكومة.
ت ال

ت آزر
بقوا

ت 
ب وقطر والمملكة العربية السعودية والــســودان والإمـــارا

ت والمغر
صر والأردن والكوي

حرين وم
حة تابعة للب

ت مسلّ
ي تقوده المملكة العربية السعودية من قــوا

ف الــذ
حال
ف الت

(ح) تــألّــ
حدة.

العربية المتّ



٨٠

خــســارة الــمــوصــل تعني خــســارة آخـــر معقل حــضــري حصين لــلــدولــة الإســلامــيــة فــي الـــعـــراق. وتشير 
تقديرات إلــى أنّ الــدولــة الإسلامية خسرت فــي سنة ٢٠١٦ مــا يصل إلــى ٢٠ فــي المئة مــن الأراضــي 
وفــي ليبيا، عانت الدولة الإسلامية ضربة ساحقة حين  التي كانت خاضعة لسيطرتها في ســوريــة (٣٥). 
استعادت الحكومة الليبية مدينة سرت والمناطق المحيطة بها من الدولة الإسلامية في كانون الأول/

ديسمبر ٢٠١٦ (٣٦). وجـــاء طــرد الــدولــة الإســلامــيــة مــن ســـرت، الــتــي سيطرت عليها منذ حــزيــران/يــونــيــو 
٢٠١٥، بــعــد هـــجـــوم اســتــمــرّ ســبــعــة شـــهـــور وخــســائــر كــبــيــرة تــكــبّــدهــا الـــجـــانـــبـــان، وســـانـــد فــيــه ســـــلاحُ الــجــوّ 
الأمريكي القواتِ الحكومية. وقد شكّلت ليبيا، ومدينة سرت على الخصوص، مركز الجبهة الأفريقية 
الشمالية للدولة الإسلامية، وكانت تنوي استخدامها كنقطة انطلاق لجهودها الرامية إلى التمدّد في 
شمال أفريقيا الشمالية وفي أجزاء أخرى من أفريقيا. وعنى زوال سيطرة الدولة الإسلامية على سرت 
أنّــهــا مــا عـــادت تسيطر عــلــى أيّ منطقة شــاســعــة فــي الـــقـــارّة الأفــريــقــيــة. غــيــر أنّ أعـــــداداً كــبــيــرة مــن مقاتلي 
الدولة الإسلامية أعــادت انتشارها قبل سقوط سرت، ولا يُعرف إن كانت المناطق التي انتقلت إليها 
في  الــغــرب  صــوب  بــعــيــداً  ذلــك  يحصل  أن  ويمكن  فيها.  لعملياتها  تصعيداً  ستشهد  الإســلامــيــة  الــدولــة 
تــونــس، الــتــي تتشكّل فيها مــفــارز كبيرة لمقاتلي الــدولــة الإســلامــيــة، أو فــي عــدد مــن الأمــاكــن الأخـــرى. 
التنظيم  حـــرام  بــوكــو  جــمــاعــةُ  بايعت  عندما  تشكّلت  الـــذي  الإســلامــيــة -  الــدولــة  انقسمت  نيجيريا،  وفــي 
في سنة ٢٠١٥ - إلى قسمين بعد تنصيب أبوبكر شيكاو قائداً وإنهاضه بوكو حرام. لكنّ ولاية غرب 

أفريقيا عانت نكسات في نيجيريا والنيجر والكاميرون.

لا يُـــعـــرف إلـــى الآن عـــواقـــب نــكــســات الـــدولـــة الإســلامــيــة عــلــى الـــمـــدى الــبــعــيــد. وهـــي لــيــســت الجهة 
الــفــاعــلــة الــوحــيــدة الــتــي تــفــجّــر الــنــزاعــات، كــمــا تــبــيّــن فــي ســوريــة حــيــث لا تــعــتــبــر غــيــر جــمــاعــة واحــــدة من 
بين جماعات معارضِة كثيرة تواجه عمليات عسكرية وحشية تقوم بها الحكومة السورية وحلفاؤها. 
وزوال الدولة الإسلامية في سورية أو في العراق لن يعني على الأرجح انتهاء النزاعات التي تُحْدث 
الــدمــار فــي هاتين الــدولــتــيــن، وهــي الــنــزاعــات الأكــثــر دمــويــة والنشطة حالياً إلــى جــانــب الــنــزاع المتفاقم 

باستمرار في أفغانستان.

عــلــى الــرغــم مــن المشهد الكئيب حــالــيــاً، يمكن اســتــخــلاص بــعــض الــــدروس الــنــافــعــة مــن الــتــاريــخ. 
وسبعينيات  ستينيات  فــي  وفــيــتــنــام)  ولاوس  الصينية (كــمــبــوديــا  الــهــنــد  فــي  الـــحـــروب  كــانــت  ذلـــك،  مــثــال 
وضعت  الــحــروب  تلك  آنـــذاك. لكنّ  الــحــلّ  على  عصيّة  وبــدت  معقّدة  متداخلة بطرق  الماضي  الــقــرن 
أوزارها، وبرغم النزاع المتدنّي الشدّة الذي شهدته كمبوديا طوال سنين، ابتعدت المنطقة عن ماضيها 

 Mesterhazy, A. (rapporteur), «The International Military Campaigns against Daesh,» Report (٣٥)
 prepared for the NATO Transatlantic Defence and Security Committee, NATO Parliamentary Assembly, no. 163
(16 November 2006).

للاطلاع على تفاصيل عن النكسات التي مُنيت بها الدولة الإسلامية في سنة ٢٠١٦، انظر الفصل الثالث، القسم II في 
هذا الكتاب.

(٣٦) لمعرفة تفاصيل عن الحكومات في ليبيا، انظر الهامش الرقم (٣١) أعلاه.
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الـــصـــدامـــي. وبـــالإضـــافـــة إلــــى ذلــــك، يــنــبــغــي وضــــع حــالــة الـــنـــزاع الـــيـــوم فـــي ســيــاقــهــا الــصــحــيــح؛ فــالــنــزاعــات 
الحالية تخطّت النزاعات التي شهدناها في الأمس القريب عدداً وعنفاً. لكن عند مقارنة الاتّجاهات 
الحرب  الماضي (مثل  القرن  ثمانينيات  في  اندلعت  التي  الكبيرة  الحروب  سبّبته  الــذي  بالدمار  اليوم 
الإيرانية - العراقية، والاحتلال السوفياتي لأفغانستان والحروب في إثيوبيا) يتبيّن أنّ مستويات العنف 

لا تزال أدنى كثيراً.

إنّ اتّــجــاهــات الــنــزاعــات مثبّطة لــلــعــزائــم، لــيــس فــي الــشــرق الأوســــط فــقــط، لــكــن لــيــس كـــلّ التغيرات 
الكثيرة التي حصلت في السنين الأخيرة كان سلبياً. صحيح أنّــه اندلعت نزاعات كثيرة، لكن يقابلها 
عدد كبير من النزاعات التي ما عــادت نشطة. تفاقمت نزاعات عديدة، كالنزاع في أفغانستان وليبيا، 
لكن هدأت نزاعات كثيرة أيضاً، ولا سيّما في سورية ونيجيريا. جاءت هذه التغيّرات نتيجة لأسباب 
لبعضها ظـــروف خــاصّــة، كــتــدنّــي عــدد الــوفــيّــات فــي الــنــزاع الــســوري فــي سنة ٢٠١٦ لأنّ وقــفــاً لإطــلاق 
الــنــار فــي مــطــلــع ســنــة ٢٠١٦ أوقــــف الــقــتــال مــؤقّــتــاً هــنــاك. لــكــنّ الــتــغــيّــرات الأخــــرى جـــزء مــن نــمــط عــام، 
كــانــخــفــاض عـــدد الــنــزاعــات فــي أمــريــكــا الــلاتــيــنــيــة. واتّـــفـــاق الــســلام الــمــوقّــع فــي ســنــة ٢٠١٦ مــع الــقــوات 
المسلّحة الثورية الكمبودية (فارك)، والمفاوضات المستمرّة مع جيش التحرير الوطني في كولومبيا، 
تعني أنّ  لاتينية،  أمريكية  حكومة  مع  نــزاع  في  منخرطة  لا تــزال  التي  الوحيدة  المتمرّدة  وهــو الجماعة 

هذه المنطقة ربّما تخلو عمّا قريب من أيّ نزاع نشط يستحقّ التسجيل.
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II الخروج من النفق المُظلم؟ الأمل بتحقيق السلام في كولومبيا

بيدرو فالنزويلا

فــي ٢٤ تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر، وبــعــد نـــزاع مــســلّــح اســتــمــرّ أكــثــر مــن خمسة عــقــود وعــمــلــيــات ســلام 
والقوات  الكولومبية  الحكومة  وقّعت  ســنــوات،  أربــع  استمرّت  مفاوضات  وبعد  بالفشل،  بــاءت  كثيرة 
المسلّحة الثورية الكولومبية (فارك) «الاتّفاق النهائي لإنهاء النزاع المسلّح وبناء سلام مستتبّ ودائم» 
(الاتّفاق)(١). وأنهى الاتّفاق نزاعاً أودى بحياة نحو ٢٢٠,٠٠٠ شخص، وأدّى إلى اختفاء ٦٠,٠٠٠ 
آخرين، وتجنيد ٦٠٠٠ قاصر قسراً، وخطف ٢٧,٠٠٠ ضحية إضافةً إلى أكثر من ٦ ملايين شخص 
نــازح محلّياً ولاجــــئ(٢). نناقش فــي هــذا القسم الــظــروف التي جعلت الاتّــفــاق ممكناً، وتــطــوّر العملية 

والتحدّيات الماثلة أمامها.

العوامل المؤدّية إلى المفاوضات

يمكن تتبّع أصول فارك إلى وحــدات الدفاع الذاتي عن الفلاحين التي شكّلها الحزب الشيوعي 
في أثناء النزاعات التي دبّت في صفوفه في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، والتي اشتُهرت 
عند الكولومبيين ببساطة بكلمة «العنف». بعدما تشكّلت فارك رسمياً في سنة ١٩٦٦ وفي سبعينيات 
الحزب  مــع  التحالف  عــرى  الحركة  وطّـــدت  للغاية،  هامشياً  المسلّح  الــنــزاع  كــان  حين  الماضي  الــقــرن 
سياسية  هياكل  وساندت  الماضي  القرن  ثمانينيات  في  عنه  بنفسها  نأت  لكنّها  الكولومبي.  الشيوعي 
سرّية، فيما سعت للتمدّد في جميع أقاليم البلاد، وحيازة السلطة على المستوى المحلّي، وتقريب 
رقــعــة الــحــرب مــن الــمــدن، وزيــــادة عــدد مقاتليها ومـــواردهـــا الــمــالــيــة(٣). ويـــرى بعض المراقبين أنّ فــارك 

(١) Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera [الاتّفاق 
<https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/ ودائــــم]،  مستتبّ  ســلام  وبــنــاء  المسلّح  الــنــزاع  لإنــهــاء  النهائي 
files/24-1480106030.11-1480106030.2016nuevoacuerdofinal-1480106030.pdf>.

[كــولــومــبــيــا:   Nacional de Memoria Histórica, ¡Basta ya! Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad (٢)
(Bogotá: Imprenta Nacional, 2013). ذكريات الحرب والكرامة] 

(٣) J. Ferro and G. Uribe, El Orden de la Guerra. Las FARC-EP: Entre la Organización y la Política [نظام 
 ((Bogotá: Centro Editorial Javeriano CEJA, 2002), and E. Pizarro, Una [مة فارك: بين التنظيم والسياسة =الحرب: منظَّ
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اســتــعــاضــت عــن المعتقد اللينيني الــمــاركــســي فــي تسعينيات الــقــرن الــمــاضــي بــــ «رزمـــة أيــديــولــوجــيــة أقــلّ 
تـــزمّـــتـــاً» جــمــعــت بــيــن الأفــــكــــار الــقــومــيــة والـــيـــســـاريـــة ودعـــــت إلــــى «الـــحـــوكـــمـــة الـــرشـــيـــدة» وإلـــــى إقـــامـــة دولـــة 
أكــثــر كــــفــــاءة(٤). لــكــن يـــرى آخــــرون أنّ فــــارك واصــلــت الـــدفـــاع عــن صــحّــة نــمــوذج اشــتــراكــي يــوائــم الــواقــع 

الكولومبي، وإن غدت أكثر تحلّياً بالمرونة وأقلّ تمسّكاً بالعقيدة بعد أزمة الاشتراكية(٥).

وبعد عقدين من الهيمنة العسكرية وميَلان ميزان القوى بوضوح لمصلحة فارك، تبدّلت الحظوظ 
فـــي الـــحـــرب فـــي ســنــة ٢٠٠٣ بــفــضــل احــتــرافــيــة الــجــيــش الــوطــنــي واســـتـــخـــدام ســـلاح الـــجـــوّ وتـــطـــوّر جمع 
من  القريبة  مواقعها  عن  فارك  تخلّت  هجومية.  استباقية  استراتيجية  واعتماد  الاستخبارية  المعلومات 
المدن الرئيسة، وانسحبت إلى المناطق الداخلية وأُرغمت على اللجوء مرّة أخرى إلى استراتيجيات 
حرب العصابات الكلاسيكية، فنشطت في مجموعات صغيرة، وخطفت شخصيات سياسية وشنّت 
الاســتــراتــيــجــيــة(٦).  بــالــطــرق  للتحكم  وســعــت  تخريبية،  عمليات  ونــفّــذت  الأســاســيــة  البنية  على  هجمات 
وقُتل كثير من أمناء سرّ فارك، وفيهم عدد من القادة الكبار وكثير من كوادر الصف الثاني بين عامي 

٢٠٠٨ و٢٠١١.

كما كان للتغيّرات في السياق الدولي دور مهمّ أيضاً. ففي ثمانينيات القرن الماضي، رأى الثوار 
الكولومبيون أنّهم «مكوّن أساس في صراع ثوري كبير» في أمريكا اللاتينية. بيد أنّ عمليات السلام 
فــي نــيــكــارغــوا وغــواتــيــمــالا والــســلــفــادور، وهــزيــمــة حــركــة الــــدرب الــســاطــع الــثــوريــة فــي بــيــرو، زادت فــارك 
عزلة(٧). وإضافة إلى ما تقدّم، أدّت عمليات الانتقال من نظم عسكرية إلى حكومات مدنية ووصول 
أحـــزاب سياسية يــســاريــة الــمــيــول إلــى السلطة بــالــطــرق الــدســتــوريــة فــي شــتّــى أنــحــاء أمــريــكــا اللاتينية إلى 

تقويض شرعية الصراع المسلّح في المنطقة.

وبينما أفــصــحــت جميع الــنــظــم الــيــســاريــة فــي المنطقة عــن تعاطفها مــع الـــثـــوار، فــإنــهــا ســانــدت حـلاً 
تفاوضياً للنزاع. وجرت عدّة جولات من المحادثات في كوبا بين جيش التحرير الوطني، ثاني أكبر 
جــمــاعــة ثــوريــة فــي كــولــومــبــيــا، والــحــكــومــة الكولومبية بــيــن عــامــي ٢٠٠٥ و٢٠٠٧. ثـــمّ اضــطــلــع هيوغو 
شــافــيــز، رئــيــس فــنــزويــلا آنــــذاك، بـــدور مــحــوري فــي إقــنــاع فـــارك بــالــمــوافــقــة عــلــى عملية سلمية ومــواصــلــة 

Democracia Asediada: Balance y Perspectivas del Conflicto Armado en Colombia [ديمقراطية تحت الحصار: ميزان 

(Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2003). ومنظور النزاع المسلّح في كولومبيا] 
 R. Ortiz, «Insurgent Strategies in the Post-cold War: The Case of the Revolutionary Armed Forces of (٤)
Colombia,» Studies in Conflict and Terrorism, vol. 25, no. 2 (2002), pp. 127–143.

 Ferro and G. Uribe, Ibid., pp. 121-125.  (٥)
 C. Echandía, «El fin de la invulnerabilidad de las FARC: El estado actual del conflicto armado en (٦)
Nueva Sociedad, vol. 217 (September– كــولــومــبــيــا]  فــي  الــمــســلّــح  لــلــنــزاع  الــحــالــي  الــوضــع  فــــارك:  مــنــعــة  «,Colombia [نــهــايــة 
October 2008), pp. 4–13.

(٧) «,D. Pécaut, «Las FARC: Fuentes de su longevidad y de la conservación de su cohesion [فــارك: أسباب 
Análisis Político, vol. 21, no. 63 (2008), pp. 22–50. طول بقائها ومحافظتها على تماسكها] 

=
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جلسات الحوار بعد مقتل ألفونسو كانو، كبير قادة فارك، على يد الجيش في ٤ تشرين الثاني/نوفمبر 
.(٨)٢٠١١

وفي الوقت عينه، شهدت البلاد تظاهرات عارمة للتنديد بالأعمال الوحشية التي تسبّبها الحرب 
ودعم حقوق الإنسان واحترام القانون الإنساني الدولي والتوصّل إلى حلّ سلمي للنزاع. وحشدت 
المحلّية  والحكومات  الأعمال،  رياديي  طبقة  وقطاعات  المدني  والمجتمع  الأديــان  تقارب  مات  منظَّ
والإقليمية وثوار سابقون وغيرهم نحوَ ٥٠ مليون شخص طوال تسعينيات القرن الماضي في الدوائر 
الاثنين والثلاثين كلّها، عــدا واحـــدة، وأكثر من نصف مجالس الــبــلــديــات(٩). وأيّــد الـــرأيُ العام بشكل 
ساحق حــلاًّ سياسياً، بل إنّ مستوى دعــم إنهاء تفاوضي للنزاع كــان أعلى في مناطق الــنــزاع (٧٧ في 

المئة في سنة ٢٠١٥) من المعدّل الوطني (٦٢ في المئة بين عامي ٢٠٠٤ و٢٠١٤)(١٠).

إن إخــفــاق حــركــة فـــارك فــي كــســب دعـــم عـــارم فــي أوســــاط المجتمع كــكــلّ، ولا ســيّــمــا فــي المناطق 
الــحــضــريــة، أو فــي إثــــارة عــصــيــان عـــام، والــــذي تــزامــن مــع ضعفها الــعــســكــري والــرفــض الشعبي للصراع 
الــمــســلّــح، أقــنــع قـــادة الــحــركــة بـــأنّ مــواصــلــة الــقــتــال ستعزلها عــن صــراعــات قــطــاعــات المجتمع الــكــبــرى، 

وبالتالي يزيد إمكانية بناء قاعدة اجتماعية وسياسية كبيرة ضعفاً(١١).

لــكــن بــرغــم أهــمّــيــة هـــذه الــتــغــيّــرات، لــم تــكــن خـــيـــارات فــــارك غــــداة بـــدء عملية الــســلام مــقــتــصــرة على 
الــمــفــاوضــات أو الــفــنــاء. ذلــك أنّ الــدعــم الــمــتــواصــل مــن جــانــب بعض شــرائــح المجتمع، وبــخــاصّــة في 
المناطق الريفية حيث هي الأقــوى، وتمتّعها بحضور قويّ في بعض البلديات والموارد المالية التي 
فـــي حـــوزتـــهـــا كـــانـــت ســتــســمــح لـــفـــارك عــلــى الأرجــــــح بــمــواصــلــة الــــصــــراع الــمــســلّــح ســنــيــن طـــويـــلـــة. لــذلــك، 
لا يمكن تفسير القرار بالتفاوض من دون مراعاة عاملَين إضافيَّين: تصوّر أنّ الحكومة تعرض طريقة 
مشرّفة للتخلّي عن الصراع من دون المطالبة بالاستسلام في مقابل الدخول في برنامج لنزع السلاح 
الاجتماعي  للإصلاح  التقليدية  فــارك  أجندة  حــول  المقترحة  والمفاوضات  الدمج؛  وإعــادة  والتسريح 
والسياسي. وحتى لو عنت المفاوضات ضمناً التضحية بأهداف الحركة الثورية، فقد اعتُبرت بديـلاً 
الأغلبية،  مصالح  بــاســم  كمتحدّثين  أنفسهم  لتقديم  فــرصــة  للثوار  أتــاحــت  إذْ  الــقــتــال،  لمواصلة  أفــضــل 

 (Bogotá: Intermedia, [التاريخ السرّي لعمليات السلام] M. Gómez, La Historia Secreta del Proceso de Paz (٨)
2016).
(Bogotá: Fundación Cultura Democrática, 2013). (٩) A. Villarraga, Biblioteca de la Paz [مكتبة السلام] 
 M. García, J. Montalvo, and M. Seligson, Cultura Política de la Democracia en Colombia, 2015: (١٠)
كــولــومــبــيــا،  فــــي  لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  الـــســـيـــاســـيـــة  [الـــثـــقـــافـــة   Actitudes Democráticas en Zonas de Consolidación Territorial

 Bogotá: Universidad de los Andes, Observatorio de la) [الــمــنــاطــقــي الــدمــج  مــنــاطــق  فــي  الــديــمــقــراطــيــة  الــمــواقــف   :٢٠١٥
Democracia, Centro nacional de consultoría, LAPOP and Vanderbilt University, 2015).

 P. Valenzuela, El Fin del Conflicto Armado en Colombia y Retos Para la Paz y la Reconciliación (١١)
 Katholischer Akademischer [والــمــصــالــحــة والـــتـــحـــدّيـــات الــتــي تـــواجـــه الـــســـلام  Lima): [انـــتـــهـــاء الـــنـــزاع الــمــســلّــح فـــي كــولــومــبــيــا 
Ausländer-Dienst, 2017).
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ومؤيّدين لإصلاحات يمكن أن يكون لها وقْع كبير على إحلال الديمقراطية الاجتماعية الاقتصادية 
والسياسية في البلاد(١٢).

بالنسبة إلى الحكومة، صار السعيُ لتسوية تفاوضية سياسةً حكومية منذ سنة ١٩٨٢. سعت كلّ 
حــكــومــة مــنــذ ذلـــك الــحــيــن لعملية سلمية، مــع فـــرض شـــروط ومــطــالــب مختلفة، جــلّــهــا لــم يــكــن مقبولاً 
لدى فارك. لكنّ العناصر الجديدة في السياق الحالي كانت استعداد الرئيس خوان مانويل سانتوس 
للقبول بــإصــلاحــات مـــحـــدودة، بالنظر إلـــى الــمــرحــلــة الــجــديــدة الــتــي وصـــل إلــيــهــا الـــنـــزاع، وكـــون النخب 

الكولومبية الحداثية تفضّل السلام لدمج البلاد في الاقتصاد العالمي.

عملية السلام

بعد إجــراء عدد من اللقاءات المحاطة بالكتمان، وقّع مندوبون عن الحكومة الكولومبية وحركة 
فارك في هافانا «الاتّفاق العام لإنهاء النزاع وبناء سلام مستتبّ ودائم» في ٢٦ آب/أغسطس ٢٠١٢. 
حدّد الاتّفاق قواعد المفاوضات، وعلى الضدّ من عملية السلام السابقة بين عامي ١٩٩٩ و٢٠٠٢، 
اعــتُــمــدت أجــنــدة مـــحـــدودة مــن ســـتّ نــقــاط: (أ) التنمية الــريــفــيــة الــمــتــكــامــلــة؛ (ب) الــمــشــاركــة السياسية؛ 
(ج) إنهاء النزاع؛ (د) التوصل إلى حلّ لمشكلة المخدرات المحظورة؛ (هـ) الضحايا والتعويضات؛ 
(و) التنفيذ والــتــحــقّــق(١٣). وبـــدأت محادثات الــســلام بشكل رسمي فــي أوســلــو فــي ١٨ تشرين الأول/
أكتوبر ٢٠١٢، وانتقلت إلى هافانا في الشهر التالي، حيث استمرّت إلى حين التوقيع على الاتّفاق.

ها هذه المفاوضات عن العملية التي  ســارت المرحلة التالية وفق مجموعة من المبادئ، ميّز جلُّ
أخفقت قبل عقد مضى. أولاً، ينبغي إجراء المفاوضات خارج البلاد. اعتُبرت كوبا والنرويج «بلدين 
إجراء  أثناء  في  ستستمرّ  العسكرية  العمليات  ثانياً،  مصاحبين».  وفنزويلا «بلدين  وتشيلي  ضامنين»، 
المفاوضات. ولن يُنزَع السلاح من أيّ منطقة في البلاد، وخلافاً لما حبّذته فارك علناً، سيكون وقف 
ثنائي لإطــلاق الــنــار نقطةَ وصــول لا نقطة انــطــلاق. ثــالــثــاً، ستكون المفاوضات ســرّيــة. رابـــعـــاً، ستنتهي 
العملية بــتــســريــح عــنــاصــر فــــارك وتــخــلّــيــهــا عــن أســلــحــتــهــا. أخــــيــــراً، لــن يــتــمّ الاتّـــفـــاق عــلــى شـــيء مــا لــم يتمّ 

الاتّفاق على كلّ شيء(١٤).

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــتـــوافـــق عـــلـــى أنّ أعــــمــــال الـــطـــرفـــيـــن الـــمـــتـــحـــاربَـــيـــن فــــي كــولــومــبــيــا لــــن تــــؤثّــــر فــــي ســيــر 
المفاوضات، اندلعت مواجهات وشنّت فارك على البنية الأساسية هجمات مستمرّة أثّرت في آلاف 
الأشـــخـــاص وأحـــدثـــت ضـــــرراً بــيــئــيــاً خـــطـــيـــراً، وأوصـــلـــت الــمــفــاوضــات إلــــى شــفــيــر الانـــهـــيـــار فـــي مــنــاســبــات 
كثيرة. ووسط تبادل الاتهامات، اتّضح أنّ الوضع أضرّ بصدقية العملية وشرعيتها. وتراجعت شعبية 

(١٢) المصدر نفسه.
عملية  عــن  مــعــرفــتــه  بــك  يــجــدر  مــا  (١٣) S. Jaramillo, Todo lo que Debería Saber Sobre el Proceso de Paz [كـــلّ 
(Bogotá: Oficina del Alto comisionado para la Paz, 2014), p. 8. السلام] 

(١٤) المصدر نفسه.
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في  تجلّى  ما  وهــذا  العملية.  معارضي  شعبية  المقابل  في  زادت  فيما  كبيراً،  تراجعاً  سانتوس  الرئيس 
الانتخابات الرئاسية سنة ٢٠١٤ حين فاز في الجولة الأولى الحزبُ السياسي للرئيس السابق ألفارو 
أوريبي، الناقد الرئيس للمفاوضات، لكنّه خسر أمام الرئيس الحالي في الجولة الثانية بفضل ائتلاف 

واسع ودعم من اليسار.

بــدا الــوقْــع الإيــجــابــي للعملية جــلــيــاً. ووفــقــاً لــلأمــم الــمــتّــحــدة، انــحــســرت عمليات الــنــزوح الجماعي 
في  المئة  في   ٤٨ بنسبة  والعسكريين  المدنيين  الضحايا  عــدد  وانخفض  المئة  في   ٢٧ بنسبة  للسكّان 
السنين الثلاث الأولى للعملية السلمية، مقارنة بالشهور الاثنين والثلاثين السابقة للمفاوضات. كما 
انخفض عدد الأشخاص النازحين محلّياً بنسبة ٥٢ في المئة وعدد الأعمال العسكرية بنسبة ٤٨ في 
المئة في أثناء مبادرات وقف إطلاق النار الأحادية المؤقّتة الخمس التي أعلنت عنها فارك طوال سنة 

.(١٥)٢٠١٤

وفي تموز/يوليو ٢٠١٥ وبعد حملة هجمات طالت البنية الأساسية وأثّــرت في المدنيين بشدّة، 
اتّــفــق الــطــرفــان عــلــى تــســريــع الــمــفــاوضــات فــي هــافــانــا وعــلــى تــهــدئــة الـــنـــزاع فــي كــولــومــبــيــا، فــأعــلــنــت فــارك 
عــن وقـــف جــديــد لإطـــلاق الــنــار بــهــدف تهيئة «مــنــاخ ســيــاســي مــنــاســب»، وأعــلــنــت فــي الــشــهــر الــتــالــي أنّ 
وقف النار سيستمرّ لأجل غير محدود. وأمرت الحكومةُ بدورها بتعليق الغارات الجوّية. وبعد ثمانية 
شهور، بدت نتيجة وقف النار مشجّعة. وعلى الرغم من المواجهات التي اندلعت في الأيام الأولى، 
ل أعــمــال عدائية بين كــانــون الأول/ديــســمــبــر ٢٠١٥ وآذار/مـــــارس ٢٠١٦، وهــو مــا جعل هذه  لــم تُسجَّ

المدّة الأقلّ شدّة طوال سنوات النزاع الإحدى والخمسين(١٦).

كما أنّ التقدّم الذي أُحرز على طاولة المفاوضات ساعد على استعادة الثقة بالعملية مع التوصّل 
إلى اتّفاقيات جزئية وتطبيق إجراءات ملموسة، مثل مشروع تجريبي لنزع الألغام بالتعاون مع فارك. 

كما كان الدعم الدولي وتدخّل الدول الضامنة في اللحظات الحرجة حاسماً.

عملية السلام والمجتمع المدني

شجّع تراجع حــدّة العنف على مزيد من التعبئة في صــورة تظاهرات ومنتديات ونــدوات وأنشطة 
والحكومات  المدني  المجتمع  مات  منظَّ وكانت  الاتّفاقيات.  محتوى  حــول  تثقيفية  وحملات  ثقافية 

الوطنية والإقليمية والمحلّية الأكثر انخراطاً بوصفها داعية ومشاركة(١٧).

من  الــنــار  وقـــف  اســتــمــرار  تــعــلــن  [فــــارك   «Las Farc anuncian que mantendrán el cese al fuego unilateral,» (١٥)
El Tiempo, 20/8/2015. جانب واحد] 

(١٦) En tregua de Farc: 113 días sin acciones ofensivas de esa guerrilla,» El Tiempo, 23/3/2016».[وقف 
إطلاق النار من جانب فارك: ١١٣ يوماً من دون أعمال عسكرية من قبل الثوار]

 Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), Movilización por la Paz en Colombia: Una (١٧)
أجــل  مــن  أســـاس  اجتماعية  تحتية  بنية  كــمــبــوديــا:  فــي  الــســلام  أجـــل  مــن  [التعبئة   Infraestructura Social Clave para la Paz

(Bogotá: CINEP/Programa por la Paz, 2016). السلام] 
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اعــتُــمــدت آلــيــات كــثــيــرة لإعــطــاء الــمــجــتــمــع الــمــدنــي مــدخـــــلاً إلـــى الــعــمــلــيــة. وقُـــدّمـــت اقــتــراحــات من 

ـــمـــات الـــتـــي شـــاركـــت فـــي الــمــنــتــديــات الـــتـــي أقــامــتــهــا الأمـــــم الــمــتّــحــدة  جـــانـــب آلاف الأشــــخــــاص والـــمـــنـــظَّ

المفاوضين  إلى  وتُرسَل  ز  تُجهَّ وكانت  الإقليمية»،  المستديرة  في «الطاولات  أو  الوطنية،  والجامعة 

خُصّص  حكومي  إلكتروني  موقع  عبر  الاقتراحات  آلاف  التُمست  ذلك،  إلى  وبالإضافة  هافانا.  في 

لــهــذه الــغــايــة. وعـــقـــدت الـــفـــرق الــتــفــاوضــيــة عــــدّة لـــقـــاءات مـــع مــنــدوبــيــن عـــن الــكــونــغــرس ومــنــدوبــيــن عن 

ــمــات المجتمع الــمــدنــي. ودُعـــي أكــاديــمــيــون وخــبــراء أيــضــاً لــلإســهــام في  الــضــحــايــا ومــنــدوبــيــن عــن مــنــظَّ

المناقشات.

دور المرأة

على الرغم من ضعف تضمين المرأة في مجالس صنع القرارات المتّصلة بالسلام في كولومبيا 

كما فــي عمليات الــســلام فــي مناطق أخـــرى، لــم تكن مشاركتها هامشية ولا عــديــمــة الأهــمّــيــة(١٨). فقد 

وشكّلت  للمشاركة.  المدني  المجتمعُ  استحدثها  التي  القنوات  كــلّ  النسائية  ماتُ  المنظَّ استخدمت 

الــســيــداتُ ٣٣ فــي الــمــئــة مــن الــمــشــاركــيــن فــي الــمــنــتــديــات، و٥٢ فــي الــمــئــة مــن الــمــشــاركــيــن فــي الــطــاولــة 

وأدّت  هــافــانــا.  فــي  الضحايا  ممثّلي  مــن  المئة  فــي  و٦٦  الــنــزاع،  بضحايا  المتّصلة  الإقليمية  المستديرة 

التوصيات التي رفعتها قمّة الــمــرأة والــســلام التي شــاركــت فيها ٥٠٠ ســيــدة، إلــى إشـــراك امرأتين (٢٠ 

ضات وهو ما رفع تمثيل المرأة في مجمل الوفد الحكومي إلى  في المئة) في الفريق الحكومي كمفوَّ

٨٠ في المئة، أي أكثر من مثلَي النسبة المئوية لتمثيل المرأة في وفد فارك(١٩).

شُــكّــلــت لــجــنــة فــرعــيــة جــنــســانــيــة فـــي أيــلــول/ســبــتــمــبــر ٢٠١٤ لــضــمــان إدراج الــمــنــظــور الــجــنــســانــي في 

ــمــات الــنــســائــيــة  الاتّـــفـــاقـــيـــات الــقــائــمــة وفــــي الاتّـــفـــاقـــيـــات الـــمـــزمَـــع تــوقــيــعــهــا. لـــذلـــك، الــتــقــت ١٨ مـــن الــمــنــظَّ

مات المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات  ومنظَّ

الــجــنــســيــن (LGBTI) بــالــلــجــنــة الــفــرعــيــة الــجــنــســانــيــة لــتــقــديــم تــوصــيــات بــشــأن قــضــايــا جــنــســانــيــة. ومـــن بين 

كولومبيا  مــن  ســابــقــات  ومــحــاربــات  الجنسي،  العنف  فــي  ووطــنــيــون  محلّيون  خــبــراء  المشاركين  هـــؤلاء 

والسلفادور وغواتيمالا وإندونيسيا وأيرلندا الشمالية وجنوب أفريقيا وأوروغواي. كما حظيت اللجنة 

ــتّـــحـــدة(٢٠). وبـــالإضـــافـــة إلـــى ذلـــك،  الــفــرعــيــة بــمــســاعــدة خـــبـــراء مـــن كــولــومــبــيــا وكـــوبـــا والـــنـــرويـــج والأمـــــم الـــمـ

(١٨) ولا تـــزال مــشــاركــة الــمــرأة فــي عمليات الــســلام مــن أكــثــر الــجــوانــب الــتــي لــم تتحقق فــي جـــدول أعــمــال الــمــرأة والــســلام 
 UN Women, :والأمــن، وتمثل المرأة «عــدداً متدنياً من المفاوضين» في عمليات السلام الرئيسية الـ ٣١ منذ عام ١٩٩٢. انظر
 Women’s Participation in Peace Negotiations: Connections between Presence and Influence (New York: UN
Women, 2012).

(١٩) «,C. Segura, «El 80% de la delegación de paz del gobierno somos mujeres [٨٠ في المئة من وفد السلام 
Pacifista, 8/3/2016. الحكومي سيدات]، 
Jaramillo, Todo lo que Debería Saber Sobre el Proceso de Paz.  (٢٠)
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مات نسائية في ٢٧ مجلس بلدية في شتّى  نظّمت لجنة المرأة في فارك لقاءات عبر سكايب مع منظَّ
أرجاء البلاد(٢١).

الاتّفاق
ــع فــي آب/أغــســطــس ٢٠١٦ على اقتراحات  احــتــوى الاتّــفــاق الـــذي يشغل ٣١٠ صفحات والــمــوقَّ
مـــهـــمّـــة لــمــعــالــجــة الأوضــــــــاع الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة والـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي أطــــالــــت أمـــــد الـــعـــنـــف ســــابــــقــــاً(٢٢). 
يــرمــي الــفــصــلُ الأوّل فـــي الاتّــــفــــاق، والـــــذي يــتــنــاول الإصـــــلاح الــريــفــي الــمــتــكــامــل، إلـــى ســـدّ الــفــجــوة بين 
الفلاّحين  رفاهية  وضمان  المأكل،  حــقّ  وكفالة  البيئة،  وحماية  الريفية،  والمناطق  الحضرية  المناطق 
والــمــجــمــوعــات الإثـــنـــيـــة. وبــمــوجــبــه، ســيــصــار كـــجـــزء مـــن الإصــــــلاح إلــــى إنـــشـــاء صـــنـــدوق أراضٍ لــتــوزيــع 
الأراضي على السكّان الريفيين ولتقديم تعويضات لمن نزح قسراً؛ وستكون صكوك الأراضي رسمية 
وسيتم تحديث السجلّ العقاري؛ وإعداد خطة تقسم بيئي للأراضي لمنع مزيد من توسيع الأراضي 
الاحتياط  «مناطق  أنّ  كما  الــخــاصّــة؛  البيئية  الأهمّية  ذات  وللمناطق  الأحيائي  للتنوّع  حمايةً  الــزراعــيــة 
الـــمـــخـــصّـــصـــة لـــلـــفـــلاحـــيـــن» ســـتـــشـــجّـــع عـــلـــى دعـــــم صـــــور جــــديــــدة لــتــنــظــيــم الـــمـــنـــاطـــق وتـــعـــزيـــز الاقــــتــــصــــادات 
الزراعية الريفية. وستنتهج البرامجُ الإنمائية مقاربةً مناطقية. وينصّ الاتّفاق على أنّه «يتعيّن أن تأخذ 
الــخــطــط والــبــرامــج فــي الــحــســبــان حــاجــات الــمــنــاطــق وخــصــائــصــهــا وخــصــوصــيــاتــهــا الاقــتــصــاديــة والثقافية 
والاجتماعية... لتضمن الاستدامة الاجتماعية البيئية»، إضافة إلى تقديم إعانات وسلفات ومساعدة 

فنّية وإتاحة الوصول إلى الأسواق.

يُــعــنــى الــفــصــل الــثــانــي فـــي الاتّـــفـــاق بــالــمــشــاركــة الــســيــاســيــة ويــتّــخــذ خـــطـــوات مــهــمّــة لــتــرســيــخ الــتــعــدّديــة 
ومـــشـــاركـــة الـــمـــواطـــنـــيـــن. وهـــنـــاك أقـــســـام تـــتـــحـــدّث عـــن ضـــمـــانـــات لأحــــــزاب وحــــركــــات الـــمـــعـــارضـــة، ونــظــام 
للأحزاب  الانتخابية  العتبات  وإزالــة  الاجتماعية،  مات  والمنظَّ الإنسان  حقوق  عن  للمدافعين  حماية 
الــســيــاســيــة، وتــقــديــم مــســاعــدات مــالــيــة وإتـــاحـــة الـــوصـــول إلـــى الإعـــــلام. ومـــن الــبــنــود الــتــي تكتسي أهــمّــيــة 
انتخابيتين  لمدّتين  لة  والمشكَّ النيابي  للمجلس  عشرة  الستّ  المؤقّتة  الانتخابية  الــدوائــر  تلك  خاصة 

لدمج المناطق التي تأثّرت بشدّة بالنزاع والحضور المؤسّسي فيها ضعيف.

تضمّ  مسلّحة  غير  أممية  وبعثة  وفــارك  الحكومة  على  القائمة  الثلاثية  الآلية  الثالث  الفصل  يحدّد 
أساساً مراقبين من «جماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي» (CELAC)، وهي ستراقب 
عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج وتتحقّق منها. سينتقل مقاتلو فارك إلى ٢٠ منطقة تطبيع 
فــارك  أسلحة  تــكــون  أن  ينبغي  شــهــور،  ســتّــة  تستغرق  عملية  وبــعــد  مرحلية.  تطبيع  نــقــاط  وســبــع  مرحلية 
كلّها في حوزة الأمم المتّحدة. وسيحصل أعضاء فارك المسرَّحون على مساعدة مالية لإقامة مشاريع 

(٢١) «,Verdad Abierta, «En La Habana, enfoque de género se plasma en acuerdos [في هافانا، انعكس تعميم 
المنظور الجنساني في الاتّفاق]، ٢٦ تموز/يوليو ٢٠١٦.

 «Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y duradera,» (٢٢)
(Bogotá, Equipo Paz Gobierno, 24 August 2016). [الاتّفاق النهائي لإنهاء النزاع المسلّح وبناء سلام مستتبّ ودائم]. 
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إنــتــاجــيــة، وعــلــى إعــانــة شهرية لــمــدّة سنتين وعــلــى خــدمــات الــضــمــان الاجــتــمــاعــي والتعليم والإســكــان. 
كما سينتفعون من برامج العلاج النفسي ولمّ شمْل الأُسر. وسيحصل الحزبُ السياسي الذي تؤسّسه 

فارك على ١٠ مقاعد مضمونة في الكونغرس من سنة ٢٠١٨ ولغاية ٢٠٢٦.

بدائل  يتيح  المحظورة،  المحاصيل  لاستبدال  متكامل  وطني  برنامج  إعــداد  الــرابــع  الفصل  يناقش 
شــرعــيــة لــصــغــار الــمــزارعــيــن ويـــنـــصّ عــلــى وجــــوب الــتــعــامــل مـــع اســتــخــدام الـــمـــخـــدّرات كمشكلة صحّية 
مات الإجرامية  عامّة. وسيتمّ تشكيل وحدة قضائية خاصّة وجهاز شرطة وطنية نخبوي لمقاضاة المنظَّ
ــمــات في  الــضــالــعــة فــي تــجــارة الـــمـــخـــدّرات، واعــتــمــاد نــظــام أمــنــي مــتــكــامــل لــحــمــايــة المجتمعات والــمــنــظَّ

المناطق.

ووحــدة  حقائق،  لجنة  تشكيل  المهمّة  التدابير  بين  ومــن  الاتّــفــاق.  جــوهــرَ  الضحايا  حــقــوقُ  تشكّل 
خــاصّــة للبحث عــن الأشـــخـــاص الــمــفــقــوديــن ومــحــكــمــة ســـلام خــاصّــة للنظر فــي الــجــرائــم الــمــرتــكَــبــة في 
ســــيــــاق الـــــنـــــزاع الـــمـــســـلّـــح. يــــرفــــض الاتّــــــفــــــاق الــــمــــغــــالاة فــــي «قـــــــــــرارات الــــعــــفــــو» و«عـــمـــلـــيـــات نـــقـــل عـــقـــابـــيـــة»، 
ويستعيض عنها بمنح منافع على أساس المسؤولية الفردية في مقابل الحقيقة، والاعتراف بالجرائم، 
العفو  أو  الإبـــراء  مــن  ويُستثنى  السابقة.  الأفــعــال  تــكــرار  بعدم  وضمانات  للضحايا  تعويضات  وبتقديم 
الـــعـــام الـــجـــرائـــم الــمــرتــكَــبــة ضــــدّ الإنـــســـانـــيـــة، والإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة، وجــــرائــــم الـــحـــرب الـــخـــطـــيـــرة، وعــمــلــيــات 
الـــخـــطـــف، والـــتـــعـــذيـــب، والإعــــــــدام مـــن دون مــحــاكــمــة، والـــعـــنـــف الــجــنــســي، والــتــهــجــيــر الـــقـــســـري وتــجــنــيــد 
الأطـــفـــال. ســتــصــدر أحــكــام بالسجن مــــدداً تــتــراوح بــيــن ٥ و٨ ســنــوات فــي حـــقّ الــمــســؤولــيــن عــن جــرائــم 
خطيرة إذا أقرّوا بمسؤولياتهم، على أن يقضوها في «مناطق حرّية مقيَّدة»، فيما سيقضي من لا يقرّون 
بــمــســؤولــيــاتــهــم ١٥ إلـــى ٢٠ ســنــة فـــي ســجــون عـــاديـــة. ويـــؤسّـــس الاتّـــفـــاق بــرنــامــجــاً لــتــعــويــضــات متكاملة 

للضحايا.

لضمان «تمتّع  تسعى  مسائل  وهي  عارماً،  استحساناً  الاتّفاق  في  الجنسانية  المسائل  إدراج  لاقى 
النساء والأشخاص ذوي الهويات الجنسية المتنوعة بشروط تكافؤ منافع الــســلام»(٢٣). ستنال المرأة 
امتيازاً خاصّاً في الانتفاع من صندوق الأراضي، والإعانات المالية والتسليف. وسيتم إصدار صكوك 
رسمية على أســاس الــمــســاواة، وسيكون للرجل والــمــرأة تمثيل مــتــوازن فــي هيئات صنع الــقــرار العليا 
الــمــنــبــثــقــة عـــن الاتّــــفــــاق. وســتــحــصــل الـــمـــرأة ومــجــتــمــع الــمــثــلــيــات والــمــثــلــيــيــن ومــــزدوجــــي الــمــيــل الــجــنــســي 
لتعزيز  وفنّية  مساعدة قانونية  على   (CELAC) الجنسين  صفات  وحاملي  الجنسانية  ومغايري الهوية 
ــمــاتــهــم. وســيــتــمّ تــشــكــيــل مــجــمــوعــة عــمــل جــنــســانــيــة لــتــقــصّــي الأثــــر الــمــتــبــايــن لــلــنــزاع، وســيــتــولّــى فــريــق  مــنــظَّ
ــــهـــــام» مــهــمّــة الــتــحــقــيــق فـــي حـــــالات الــعــنــف الــجــنــســي. وســيــصــار إلــى  خـــــاصّ فـــي «وحـــــدة الــتــحــقــيــق والاتّـ
علاج  خــدمــات  م  وســتُــقــدَّ الجنسي،  والميل  الجنسانية  الهوية  إلــى  المستند  التشهير  لمنع  إجـــراء  اتّــخــاذ 

La Habana, Cuba, 24 July 2016. (٢٣) «,Comunicado Conjunto 82» [البيان المشترك ٨٢]، 
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نفسي للسيدات ولمجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية 
وحاملي صفات الجنسين الضالعين في النزاع(٢٤).

تلحظ المقاربة المناطقية في الوقت عينه القضايا والتأثيرات المتنوّعة للنزاع المسلّح في المناطق 
المختلفة في البلاد. لذلك، يتعيّن الاعتماد في تنفيذ الاتّفاق على الاقتراحات والأعمال التي يفصح 

عنها الأشخاص في المناطق، بحسب خصوصيات السياق، في عملية تشاركية للغاية(٢٥).

الرفض الشعبي للاتّفاق وطريق المستقبل

على الرغم من إصرار فارك على تشكيل جمعية تأسيسية، فإنها قبلت آخر الأمر باقتراح الحكومة 
إجراء استفتاء كشكل من أشكال المصادقة الديمقراطية على الاتّفاق. وعقب موافقة الكونغرس على 
إجراء الاستفتاء وتصديق المحكمة الدستورية، أُجري الاستفتاء في ٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦. 
وعوضاً من التصويت على كلّ نقطة في الاتّفاقية على حدة، كان على الكولومبيين إمّا الموافقة على 
الرزمة بأكملها أو رفضها. توزّعت النتيجة مناصفة تقريباً، إذْ من أصل ١٣,٠٦٦,٠٤٧ مقترعاً، أو ٣٧ 
في المئة ممّن يحقّ لهم التصويت، عارض الاتّفاقَ ٦٤٣١٣٧٦ شخصاً (٥٠٫٢١ في المئة)، ووافق 

عليه ٦٣٧٧٤٨٢ شخصاً (٤٩٫٧٨ في المئة)(٢٦).

عــــزا مــحــلّــلــون الــنــتــيــجــة إلــــى عــــدم تــنــظــيــم حــمــلــة تــوعــيــة بـــشـــأن مــحــتــوى الاتّـــــفـــــاق، وتــــدنّــــي الــمــشــاركــة 
ــدّةً فـــي بــعــض الــمــنــاطــق، والــثــقــة  ــ الانــتــخــابــيــة الــتــقــلــيــدي لــلــكــولــومــبــيــيــن، والـــــذي زادتـــــه الأحــــــوالُ الــجــوّيــة شـ
الــــزائــــدة والاخــــتــــلافــــات فـــي الــــــرأي بــيــن الــمــنــاطــق الــحــضــريــة والأريـــــــــاف. وأُلــــقــــي بـــالـــلـــوم خـــصـــوصـــاً على 
الحملة التضليلية الشرسة وأساليب الترهيب التي استخدمها معارضو العملية، ولا سيّما المزاعم بأنّ 
«الأيديولوجيا الجنسانية» في الاتّفاق شرّعت الباب أمام «دكتاتورية مثلية جنسية» و«تدمير الأُسرة»، 
وأنّــه سيتعيّن على المتقاعدين التخلّي عن جزء من معاشاتهم التقاعدية الضئيلة لدعم مقاتلي فارك 

المسرَّحين وأنّه يجري تسليم البلاد «لأنصار أيديولوجية كاسترو وشافيز»(٢٧).

اضطلعت جميع هذه العوامل بدور بلا شك، لكن عند العودة إلى الوراء، نجد أنّه لا سبيل إلى 
إنــكــار أنّـــه وإن كــان دعــم الــســلام بالمطلق عــارمــاً، فـــإنّ دعــم العملية السلمية مسألة أكــثــر دقّـــة. وكانت 

(٢٤) Así será el papel de las mujeres y los LGBTI en el posconflicto» El Tiempo, 24/7/2016». [هذا هو دور 
المرأة والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين بعد النزاع]

Jaramillo, Todo lo que Debería Saber Sobre el Proceso de Paz.  (٢٥)
التفاوض  إعــادة  يتحدّث عن  (٢٦) «Uribe habla de renegociar acuerdo y descarta una Constituyente» [يوريبي 

على الاتّفاق ويرفض تشكيل جمعية تأسيسية]، ٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦.
 «El acuerdo con las Farc nos lleva de narices a una peligrosa dictadura homosexual: concejal de la (٢٧)

familia,» Las 2 Orillas, 23/9/2016. [الاتّفاق مع فارك سيقودنا مباشرة إلى دكتاتورية مثلية جنسية خطرة]
الــذي  الــقــانــون  بـــاريـــراس»:  [«روي   ««Roy Barreras»: la ley que se «aprobó» en las redes sociales,» أيــضــاً:  انــظــر 
 Semana, 21/9/2016, and «Los temores del no. 4. El Castro Chavism,» الاجــتــمــاعــي]  الــتــواصــل  وســائــل  عليه  وافــقــت 
La Silla Vacía, 29/9/2016. [الخوف رقم ٤: أيديولوجية كاسترو وشافيز] 
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في  الأغلبية  وبدعم  المئة)  في  الكاريبي (٦٧  ساحل  في  متين  بدعم   ٢٠١٤ سنة  بحلول  حظيت  قد 
بوغوتا (٥٦ في المئة) وبدعم الجزء الشمالي من البلاد (٥٤ في المئة) ودعم منطقة المحيط الهادئ 
(٥٣ في المئة). لكنّ دعمها لم يتجاوز ٤٢ في المئة في المنطقة الوسطى و٤٠ في المئة في الإقليم 
الــوطــنــي الــســابــق. وأظـــهـــرت اســتــطــلاعــات الــــرأي أيــضــاً مــعــارضــة قــويــة لــمــنــح عــفــو لــعــمــوم أعــضــاء فـــارك، 
ولخفض الأحكام القضائية لمن يعترفون بجرائمهم ويساعدون في نزع الألغام. ورأى أكثر من ٥٠ 
فــي الــمــئــة مــن الــمــشــاركــيــن فــي اســتــطــلاع رأي وطــنــي أنّ أحــكــام الــســجــن الــتــي ســتــصــدر فــي حـــقّ أعــضــاء 
فارك ينبغي أن تزيد على ٨ سنين. ولم يوافق غير ٢٨ في المئة على مشاركة المتمرّدين السابقين في 

العملية السياسية، ولم يساند غير ١٩ في المئة تشكيل حزب سياسي تابع لفارك(٢٨).

تشرين   ٢٤ فــي  جــديــدة  اتّفاقية  على  التوقيع  جــرى  حتى  الاستفتاء  على  يــومــاً   ٥٣ يمضي  يكد  لــم 
الفائزون  عنها  أفصح  التي  الهواجس  من  كثيراً  ح  المنقَّ النهائي  الاتّــفــاق  راعــى   .٢٠١٦ الثاني/نوفمبر 
في الاستفتاء، من غير أن يغيّر ذلك جوهر الاتّفاق الأصلي. ويوضح الاتّفاقُ الجديد حجمَ المناطق 
المحصورة التي يتعيّن تنفيذ الأحكام القضائية فيها، وينصّ على أن تراقب الأممُ المتّحدة تنفيذ هذه 
الأحكام، ويُلزم فارك بتقديم قائمة موجودات لتيسير تعويض الضحايا، وينصّ على أن تستمرّ الولاية 
كولومبيين  سيكونون  والــمــدّعــيــن  الصلح  حــكّــام  جميع  وأنّ  ســنــة،   ١٥ مـــدّة  بــالــســلام  الــخــاصــة  القضائية 
ــاً مـــع تــحــفّــظــات  ــــه لـــن يـــصـــدر عــفــو عـــن الاتّــــجــــار بـــالـــمـــخـــدّرات بـــغـــرض الــكــســب الــشــخــصــي. وتـــجـــاوبـ وأنّــ
الجماعات الدينية، استُبدلت الإشارة إلى «التركيز الجنساني» و«الهوية الجنسية المتنوّعة» بـ «التركيز 
عــلــى عــــدم الــتــمــيــيــز» و«تـــدابـــيـــر إيــجــابــيــة إزاء الــجــمــاعــات الــمــعــرَّضــة لــلــتــمــيــيــز» و«الــــمــــســــاواة بــيــن الـــرجـــال 
اقتراح دمج الاتّفاق بأكمله في الدستور، وأُعيد تأكيد الحقّ الدستوري بالملكيّة  والنساء». واستُبعد 

الخاصّة وعلى تعايش المجتمعات الزراعية والتجارية(٢٩).

الأصلي، ولكن  ح على الشعب للحصول على تأييده، بخلاف الاتّــفــاق  لم يُعرَض الاتّــفــاق المنقَّ
عُرض على الكونغرس ليوافق عليه. فأجازه الكونغرس وصادقت المحكمة الدستورية على إجراءات 
مسار سريع، مختزلةً مدّة النقاش اللازمة لتمرير القوانين والإصلاحات الدستورية ذات الصلة بمدّة 
أقــصــاهــا ١٨٠ يــومــاً. وبــمــا أنّ الائــتــلاف الــحــاكــم يملك الأغلبية فــي الــكــونــغــرس، استُبعد بـــروز عراقيل 
الــرئــيــسُ سانتوس الكونغرس إلــى عقد جلسات غير عــاديــة فــي أثــنــاء عطلة كــانــون الأول/ رئيسة. دعــا 

ديــســمــبــر بــهــدف تــأمــيــن الــمــوافــقــة عــلــى قـــانـــونٍ لــلــعــفــو بــحــلــول آخـــر الــســنــة. أُجـــيـــز الــقــانــون فـــي ٢٨ كــانــون 
الأول/ديسمبر بموافقة ١١٧ صوتاً واعتراض ٣ أصوات في المجلس النيابي، ونال ٦٩ صوتاً مقابل 

 García, Montalvo, and Seligson, Cultura Política de la Democracia en Colombia, 2015: Actitudes (٢٨)
المواقف   :٢٠١٥ كولومبيا،  فــي  للديمقراطية  السياسية  [الثقافة   Democráticas en Zonas de Consolidación Territorial

الديمقراطية في مناطق الدمج المناطقي].
أولئك  [تــأمّــلات   .«Una reflexión para quienes votaron «No» en el plebiscite,» El Tiempo, 17/11/2016 (٢٩)

الذين صوّتوا بـ «لا» في الاستفتاء]
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لا شــــيء فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، مـــع امــتــنــاع حــــزب الــرئــيــس الــســابــق أوريـــبـــي عـــن الـــتـــصـــويـــت(٣٠). أتــاحــت 
الموافقةُ مباشرةَ عملية تسريح مقاتلي فارك وإلقائها أسلحتها.

لا ريـــب فـــي أنّ أســـاســـات مــهــمّــة بُــنــيــت لتحييد الــقــضــايــا الــجــذريــة الــرئــيــســة لــلــنــزاع الــمــســلّــح: انــعــدام 
المساواة الاجتماعية الاقتصادية والإقصاء، ولا سيّما في المناطق الريفية، ونظام سياسي لم يتمكن 
ذاتـــه(٣١).  الوقت  في  للغاية  والقمعي  للغاية  الديمقراطي  مظهر  في  الظهور  على «غــرابــة»  التغلّب  من 
لكنّ المشكلات التي تواجه المجتمعات فيما تنتقل من الحرب إلى السلم تتفاقم في كولومبيا لبقاء 
ــمــات ســلــطــويــة - إجــرامــيــة وجــمــاعــات شــبــه مــســلّــحــة جــديــدة مــرتــبــطــة بــمــصــالــح قــانــونــيــة وغير  هــيــاكــل مــنــظَّ
قانونية - عازمة على إفشال تنفيذ الاتّفاق. ولا بدّ من تحييد تأثيرات هذه الجماعات وخفض مستوى 

الاستقطاب بطريقة فاعلة لتنفيذ الاتّفاق وضمان سلام دائم.

 .«Congreso aprobó ley de amnistía a excombatientes de Farc y militares,» El Tiempo, 28/12/2016 (٣٠)
[الكونغرس يجيز قانون العفو عن مقاتلي فارك والجيش]،

 F. Gutiérrez, «El déficit civilizatorio de nuestro régimen político: La otra anomalía en una perspectiva (٣١)
 Análisis Político, vol. 25, no. 76 ،[العجز الحضاري لنظامنا السياسي: الغرابة الأخــرى من منظور مقارِن] ،comparada,»
(2012), pp. 59–82.
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III  رسم خرائط النزاعات المسلّحة بسبب مزاعم إسلامية: 
استكشاف التباينات الإقليمية

ديزيريه نلسون وإزاك سفنسون

مقدّمة

زاد عدد النزاعات المسلّحة المشتعلة بسبب مزاعم إسلامية زيادة كبيرة بمنزلة نسبة من إجمالي 
عدد النزاعات المسلّحة طوال العقديَن الماضيَين. ونستطلع في هذا القسم النمط الإقليمي للنزاعات 
توجد  فقد  ذاتــه،  بحدّ  الدين  حول  بالضرورة  دينياً  رة  النزاعات المؤطَّ لا تتمحور  الإسلامية.  المسلّحة 
دوافع اقتصادية أو سلطوية مثـلاً خلف الحجج الدينية. وتعرّف النزاعات الإسلامية داخل الدول في 
هذا الفصل بأنّها نزاعات بين حكومات ومتمرّدين، بحيث تُفصح جهة فاعلة واحدة على الأقلّ عن 

مطالب إسلامية واضحة بشأن السيطرة على مقاليد الحكم أو على منطقة جغرافية محدّدة(١).

لذلك، يشير تصنيف نزاع ما بأنّه إسلامي إلى ما تقول الأطراف المتحاربة إنّه محور النزاع؛ وهو 
ميندناو  إقليم  فــي  والــنــزاع  أفغانستان  فــي  الأهلية  الــحــرب  ذلــك،  مثال  الــنــزاع.  لقضايا  تقييماً  لا يعكس 
إن  معاينة  لا يشمل  القسم  هــذا  نطاق  لكنّ  إســلامــي.  مسلّح  بــنــزاع  الخاصّة  بالمعايير  يفيان  بالفيليبين 
كــانــت مــطــالــب الإســلامــيــيــن تــمــثّــل الــقــضــايــا الأســــاس أو أنّــهــا تضطلع بــالــمــقــابــل بــــدور هــامــشــي فــي هــذه 
الـــنـــزاعـــات. وتـــوجـــد قــضــايــا أخـــــرى فـــي الــــعــــادة، مــثــل مـــزاعـــم مــتّــصــلــة بــمــنــطــقــة، أو بــالــحــوكــمــة والأمــــــن أو 
بمظالم متصلة بالتهميش الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي والاقــتــصــادي - أو حــتّــى اتــهــامــات بــارتــكــاب أعــمــال 

عنف أو فظاعات في مرحلة سابقة.

التركيز  فــإن  دينية،  تباينات  بسبب  مسلّحة  نــزاعــات  تشهد  العالم  فــي  الدينية  الــمــذاهــب  كــلّ  أنّ  مــع 
منصبّ هنا على النزاعات المسلّحة الإسلامية، ويعود ذلك من بعض النواحي إلى شيوعها المتزايد 
بـــدرجـــة كــبــيــرة بـــمـــرور الـــوقـــت. فــفــي ســنــة ١٩٧٥، لـــم تــنــدلــع أيّ نـــزاعـــات مــســلّــحــة داخــــل الـــــدول بسبب 
المسلّحة  الــنــزاعــات  مــن  المئة  فــي   ٥٦ تــلاءمــت   ،٢٠١٥ سنة  بحلول  لكن  صــريــحــة.  إســلامــيــة  مطالب 

في  للإسلام  أكبر  بــدور  تطالب  النزاع  بداية  في  واضحة  تصريحات  بأنّها  هنا  الإسلامية  والمطالب  التطلّعات  (١) تــعــرَّف 
المجتمع، أو تطبيق أحكام الشريعة والحدود الإسلامية أو غير ذلك من المطالب الإسلامية الواضحة.
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(٢٨ مــن أصـــل ٥٠ نــزاعــاً مــســلّــحــاً) مــع الــتــعــريــف الــمــذكــور آنــفــاً لــلــنــزاع الإســـلامـــي. وتــرتــبــط هـــذه الــزيــادة 
بزيادة في عدد النزاعات الإسلامية وبانخفاض عدد أنواع النزاعات المسلّحة الأخرى(٢). يصبح هذا 
الميل التجريبي أكثر دراماتيكية فــي حالة الــحــروب الأهلية - نــزاعــات داخــل الـــدول تـــؤدّي إلــى مقتل 
أكــثــر مــن ١٠٠٠ شــخــص بسبب مــعــارك فــي ســنــة تقويمية واحــــدة أو أكــثــر. عــنــدمــا انــدلــعــت أول حــرب 
أهلية إسلامية في أفغانستان في سنة ١٩٧٩ في الفترة ١٩٧٥ - ٢٠١٥، مثّلت ١١ في المئة من كلّ 
الــحــروب الأهــلــيــة. لــكــنّ ٧٣ فــي المئة مــن كــلّ الــحــروب الأهــلــيــة انــدلــعــت بسبب مــزاعــم إســلامــيــة على 

الأقل في سنة ٢٠١٥.

ومع ذلك، لا يُعرَف الكثير عن التباينات الإقليمية في نمط النزاعات المسلّحة الإسلامية. ركّزت 
وسمات  الإقليمية  الاتّــجــاهــات  يعاين  القسم  هــذا  لــكــنّ  العالمية.  الاتّــجــاهــات  على  السابقة  الــبــحــوث 
الـــنـــزاعـــات الــمــســلّــحــة الإســـلامـــيـــة داخـــــل الـــــدول بــيــن عـــامـــي ١٩٧٥ و٢٠١٥. تُــظــهــر الــبــيــانــات الــجــديــدة 
المنقولة عن مشروع بحثي مستمرّ في قسم بحوث السلام والنزاع في جامعة أوبسالا تطوّرات مُلفتة 
محتملة بعيدة الأجل في نمط النزاعات المسلّحة الإسلامية(٣). تعاني مناطق متنوّعة من نمط العنف 
في  والتباينات  التاريخية،  ومساراتها  الديمغرافية  أنماطها  لاختلاف  متفاوتة  بــدرجــات  هــذا  الإســلامــي 

الردود السياسية. لذلك يهمّنا تعميق فهمنا لهذه النزاعات.

الاتّجاهات والأنماط الإقليمية

زاد عــدد النزاعات المسلّحة الإسلامية فيما انخفضت أعــداد النزاعات من أنــواع أخــرى أو بقيت 
عدد  زاد  فقد  الــعــنــف»(٤).  انحسار  من  مستثنى  الظاهر،  في  الإســلامــي،  لبنِكِر، «العالم  ووفقاً  مستقرّة. 
المسلّحة  الــنــزاعــات  أنـــواع  نمط  بقي  فيما   ،١٩٧٥ - ٢٠١٥ الــفــتــرة  فــي  الإســلامــيــة  المسلّحة  الــنــزاعــات 
الأخــــرى منتظماً - انــخــفــاض بــعــد حقبة مضطربة بــعــد الــحــرب الـــبـــاردة شــهــدت ذروة تــاريــخــيــة فــي عــدد 
الـــنـــزاعـــات الــمــســلّــحــة داخــــل الـــــدول (انـــظـــر الــشــكــل الـــرقـــم (٢ - ٢)). وبــقــيــت نــســبــة الـــنـــزاعـــات الــمــســلّــحــة 

الإسلامية في المناطق المختلفة مستقرّة نسبياً بمرور الوقت (انظر الشكل الرقم (٢ - ٢)).

انــدلــع نــحــو ثــلــث الــنــزاعــات الــمــســلّــحــة الإســلامــيــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم فــي منطقة الــشــرق الأوســـط 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا (MENA)، والـــثـــلـــث الـــثـــانـــي جـــنـــوبـــيّ الـــصـــحـــراء الـــكـــبـــرى فـــي أفـــريـــقـــيـــا، وتــــوزّعــــت بــقــيّــة 

 S. Pinker, The Better Angels of Our Nature: The Decline of Violence in History and its Causes (Penguin: (٢)
 London, 2011); I. Svensson, Ending Holy Wars: Religion and Conflict Resolution in Civil Wars (Brisbane:
 University of Queensland Press, 2012), and N. P. Gleditsch and I. Rudolfsen, «Are Muslim Countries More Prone
to violence?,» Research and Politics, vol. 3, no. 2 (2016).
 L-E. Cederman, K. S. Gleditsch and :وللاطلاع على تفاصيل عن انخفاض عدد النزاعات الإثنية بمرور الوقت، انظر
 J. Wucherpfennig, «Predicting the Decline of Ethnic Civil War: Was Gurr Right and for the Right Reasons?,»
Journal of Peace Research, vol. 54, no. 2 (2017).
 I. Svensson and D. Nilsson, «Disputes over the Divine: Introducing the Religion and Armed Conflict (٣)
(RELAC) Data, 1975-2015,» Journal of Conflict Resolution (forthcoming).
Pinker, The Better Angels of Our Nature: The Decline of Violence in History and its Causes, p. 362.  (٤)
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الـــنـــزاعـــات عــلــى مــخــتــلــف أنـــحـــاء آســيــا (انـــظـــر الــشــكــل الـــرقـــم (٢ - ٣)). ولـــم يــنــدلــع غــيــر ٢ فـــي الــمــئــة من 

الـــنـــزاعـــات الــمــســلّــحــة الإســـلامـــيـــة فـــي أمـــريـــكـــا الــشــمــالــيــة أو أوروبـــــــا الــغــربــيــة خــــلال هــــذه الــــمــــدّة، فــيــمــا لم 

النزاعات  سمات  يلي  ما  في  وسنبيّن  النزاعات.  هذه  مثل  الكاريبي  ولا منطقة  اللاتينية  أمريكا  تشهد 

المسلّحة الإسلامية واتّجاهاتها في كلّ منطقة.

جنوب آسيا

وقد  رقــم (٢ - ٣)).  الشكل  الإســلامــيــة (انــظــر  المسلّحة  الــنــزاعــات  مــن  طويل  تــاريــخ  آسيا  لجنوب 

بــقــي عــــدد الـــنـــزاعـــات مــســتــقــرّاً نــســبــيــاً بــعــد زيـــــادة طــفــيــفــة فـــي مــطــلــع تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن الـــمـــاضـــي. ومــثّــلــت 

ــنــــزاعــــات الـــمـــســـلّـــحـــة الإســــلامــــيــــة مـــنـــذ ســـنـــة ١٩٧٩ نـــحـــوَ ٣٠ فــــي الـــمـــئـــة فــــي الـــمـــتـــوســـط مــــن أصـــــل كـــلّ  الــ

الـــنـــزاعـــات فـــي الــمــنــطــقــة. وهــــذه الــنــســبــة زادت كــثــيــراً بــعــد ســنــة ٢٠٠٧، بــحــيــث بــاتــت أغــلــبــيــة الــنــزاعــات 

٢٠١١. ومــع أنّ نسبة الــنــزاعــات المسلّحة  فــي جــنــوب آســيــا متمحورة حــول مــزاعــم إســلامــيــة فــي سنة 

الإسلامية في المنطقة انخفضت قليـلاً منذ ذلك الحين، فهي لا تزال ثابتة عند مستوى ٥٠ في المئة 

تقريباً.

الشكل الرقم (٢ - ٢)

النزاعات المسلّحة الإسلامية بحسب المنطقة 
إزاء النزاعات المسلّحة غير الإسلامية، ١٩٧٥ - ٢٠١٥
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كــانــت أفــغــانــســتــان نقطة انــطــلاق الــنــضــال الإســلامــي فــي جــنــوب آســيــا فــي ســنــة ١٩٧٩. وهـــذا الــنــزاع 
ــتــــلّ الاتّــــــحــــــادُ الــســوفــيــاتــي  ــنــــزاعــــات الـــمـــســـلّـــحـــة الإســــلامــــيــــة فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة. احــ مــــحــــوري لــفــهــم ديـــنـــامـــيـــات الــ
مة فضفاضة من  أفــغــانــســتــان فــي ســنــة ١٩٧٩. وشــكّــل مــا سُــمّــي حــركــة الــمــجــاهــديــن - وهـــي شبكة منظَّ
واضحة  حــول تطلّعات إسلامية  هــذه المقاومة  وانتظمت  الاحــتــلال.  مقاومة  تــمــرّد - أســاسَ  جماعات 
في  نظام  إطــاحــةَ  وتــلا  السوفياتي.  الاتّــحــاد  بعلمانيتها -  مجاهرة  لــدولــة  مناوئة  مــحــدّدة  مطالب  وحــيــال 
كــابــل مــرحــلــةُ اقــتــتــال بــيــن فــصــائــل مــتــحــاربــة مــخــتــلــفــة وهــــو مـــا أدّى إلــــى دولــــة مــخــتَــلّــة وظــيــفــيــاً. وفــــي هــذا 
السياق، برزت حركة طالبان من قاعدتها بباكستان، ونجحت في تحدّي القوّات الحكومية والاستيلاء 
حين   ٢٠٠١ الثاني/نوفمبر  تشرين  إلــى   ١٩٩٦ سنة  مــن  السلطة  فــي  طالبان  نظام  بقي  السلطة.  على 
طرده  إلــى  أفغانستان  في  طالبان  ونظام  القاعدة  مــلاذ  واستهدف  المتّحدة  الــولايــات  قــادتْــه  تدخل  أدّى 
من كابل. جاء هذا التدخّل في إثر الهجمات الإرهابية على الولايات المتّحدة في ١١ أيلول/سبتمبر 
مــن ذلــك الــعــام، وهــي نقطة تــحــوّل مهمّة أخــرى فــي تــطــوّر الــنــزاعــات المسلّحة الإســلامــيــة. لكنّ حركة 
طــالــبــان لــم تُــهــزَم إطـــلاقـــاً، بــل واصــلــت الــقــتــال فــي صـــورة حــركــة تــمــرّد وانــتــشــرت فــي المنطقة: أصبحت 

حركة طالبان الباكستانية قوية للغاية غداة غزو أفغانستان بقيادة الولايات المتّحدة.

الشكل الرقم (٢ - ٣)

الحصة الإقليمية لكلّ النزاعات المسلّحة الإسلامية، ١٩٧٥ - ٢٠١٥

مــنــطــقــة كــشــمــيــر الـــمـــتـــنـــازَع عــلــيــهــا هـــي الـــمـــصـــدر الـــرئـــيـــس الآخـــــر لـــلـــنـــزاعـــات الــمــســلّــحــة الإســـلامـــيـــة في 
جــنــوب آســيــا. فــلــكــلّ مــن الــهــنــد وبــاكــســتــان مــزاعــم متباينة حـــول هـــذه المنطقة، وهــنــاك فــي كشمير تــمــرّد 
ونقطةً  الدولة  تكوين  حــول  فيه  يُبَتّ  لم  نزاعاً  كشمير  تمثّل  لذلك،  الهند.  عن  للاستقلال  يسعى  قائم 
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بعضها  الــنــزاع،  هــذا  في  منخرطة  كثيرة  جماعات  وهناك  وباكستان.  الهند  بين  الدائمة  للمنافسة  بؤرية 
الإسلامية،  الــثــورة  حـــرّاس  مثل  إسلامية،  شــروط  مــع باكستان بموجب  بــالاتّــحــاد  أو  بالانفصال  يطالب 
إسلامية  مــزاعــم  عسير دُمــجــت فيه  نـــزاع  وأصــبــحــت كشمير نقطة  مــحــمّــد.  وجــيــش  وحـــزب المجاهدين 
مع الهُوية والمظالم الإثنية بسبب ما تراه أحزابٌ عديدة ضالعة في النزاع إجــراءاتٍ قمعية من جانب 

الهند وجيشها.

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

انـــدلـــع فـــي الـــســـودان ســنــة ١٩٧٦ أوّل نــــزاع مــســلّــح إســـلامـــي فـــي أفــريــقــيــا جــنــوب الــصــحــراء الــكــبــرى 
خـــلال مــــدّة الــــدراســــة، حــيــن ســعــت جــمــاعــة الــمــيــثــاق الإســـلامـــي الــمــتــمــرّدة لإطـــاحـــة الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
 ١٥ الإسلامية  الــنــزاعــات  شكّلت  و٢٠١٥،   ١٩٧٥ عامي  بين  الممتدّة  الفترة  وخــلال  انــقــلاب.  بتدبير 
في المئة من أصــل كــلّ النزاعات المسلّحة داخــل الـــدول، لكنّ نسبة هــذه النزاعات وعــددهــا المطلق 
على  الكبرى  الصحراء  جنوب  أفريقيا  تستحوذ   .٢٠٠٩ سنة  منذ  ولا سيَّما  الأخــيــرة،  السنين  فــي  زادا 
حــصّــة كبيرة مــن الــنــزاعــات الإســلامــيــة فــي الــعــالــم. وكــانــت سنة ٢٠١٥ أوّل سنة تشكّل فيها الــنــزاعــاتُ 
الـــدائـــرة حـــول مــطــالــب إســلامــيــة أكــثــر مــن نــصــف كـــلّ الــنــزاعــات (٥٣ فــي الــمــئــة)، وهـــذا يعني أنّ واحـــدة 

على الأقلّ من الجماعات المتحاربة نادت في الأساس بمطالب إسلامية.

تُعزى هذه الزيادة من بعض النواحي إلى بروز الدولة الإسلامية التي بايعها عدد من الجماعات 
المتمرّدة، مثل فصيل في الجماعة المتمرّدة بوكو حرام - وهي تشكيل ثوري محيّر(٥).

طرأت تحوّلات على النزاعات المسلّحة الإسلامية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وتعاظمت 
طــمــوحــاتــهــا الــمــنــاطــقــيــة وتــطــلّــعــاتــهــا الــراديــكــالــيــة. حــركــة الــشــبــاب فــي الــصــومــال هــي نــــزوع مــتــطــرّف لــتــمــرّد 
ر بمحدّدات إسلامية أيضاً - تحت شعار اتّحاد المحاكم الإسلامية(٦). يُعزى هذا النزوع  سابق - مؤطَّ
الصومالية  للدولة  الدائمة  الانقسامية  والطبيعة  الحرب،  اقتصاد  إلــى  النواحي  بعض  من  التطرّف  إلــى 
الشباب  حركة  أنّ  كما   .٢٠٠٦ سنة  فــي  الإثــيــوبــي  العسكري  والــتــدخّــل  بعيد  حــدّ  إلــى  وظيفياً  ة  المختلَّ

استهدفت مدنيين خارج الصومال، كما في كينيا(٧).

تغيّر طابع النزاع المسلّحة الإسلامي في نيجيريا أيضاً. وتطالب بوكو حرام بتطبيق أشدّ للشريعة 
فــي الــمــنــاطــق ذات الأغــلــبــيــة الــمــســلــمــة فــي الـــبـــلاد. وفـــي ســنــة ٢٠١٤، تــعــاظــم الــتــمــرّد حــيــن أعــلــنــت هــذه 
الــجــمــاعــة إقـــامـــة خــلافــة إســلامــيــة فـــي شــمــال شـــرق نــيــجــيــريــا وزادت طــمــوحــاتــهــا الإقــلــيــمــيــة لــتــشــمــل دولاً 
مجاورة كالكاميرون والنيجر وتشاد(٨). وفي سنة ٢٠١٥، بايعت الجماعةُ الدولة الإسلامية، وسمّت 

(٥) لمعرفة المزيد عن الدولة الإسلامية، انظر الفصل الثالث، القسم II في هذا الكتاب.
(٦) لـــــلاطـــــلاع عــلــى مــعــلــومــات عـــن اتـــحـــاد الــمــحــاكــم الإســـلامـــيـــة، انـــظـــر مـــوســـوعـــة الـــنـــزاعـــات لــــدى بـــرنـــامـــج أبـــســـالا لــبــيــانــات 
<http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/database>. النزاعات، 
<http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/database>. ،(٧) انظر موسوعة النزاعات لدى برنامج أبسالا لبيانات النزاعات
V. Comolli, Boko Haram: Nigeria’s Islamist Insurgency (London: Hurst and Co., 2015).  (٨)
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نفسها ولايـــة غـــرب أفــريــقــيــا. لــكــنّ الــهــجــوم الــعــســكــري الــوطــنــي والإقــلــيــمــي عــلــى الــجــمــاعــة حملها على 
الــــتــــراجــــع عـــســـكـــريـــاً، وظــــهــــرت انـــشـــقـــاقـــات جــــديــــدة داخــــــل قـــيـــادتـــهـــا. لــكــنّــهــا لا تـــــــزال تــمــلــك الــــقــــدرة عــلــى 

التخريب في منطقة بحيرة تشاد(٩).

طــرأ تــحــوّل على الــنــزاع المسلّح الإســلامــي فــي مــالــي أيــضــاً، فشكّل الانفصاليون الــطــوارق تحالفاً 
غير وثيق العرى مع ثــلاث حركات إسلامية (القاعدة في بــلاد المغرب الإســلامــي، والحركة من أجل 
الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا، وأنصار الدين) لإقامة منطقة لم تدم طويـلاً باسم الإمارة الإسلامية 
فــي شمال مــالــي. ثــمّ انــهــار مــشــروع تكوين الــدولــة فــي سنة ٢٠١٣ غــداة تــدخّــل عسكري دولــي بقيادة 

فرنسا(١٠).

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - مينا

فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا، تـــجـــاوز عـــــددُ الـــنـــزاعـــات الــمــســلّــحــة الإســـلامـــيـــة بقليل 
ثــلــثَ جــمــيــع الـــنـــزاعـــات الــمــســلّــحــة الإســلامــيــة (٣٤ فـــي الــمــئــة) (انـــظـــر الــشــكــل الـــرقـــم ٢ - ٣)). وفـــي كــلّ 
المنطقة،  في  النزاعات  غالبيةَ  إسلامية  مطالب  حــول  الــدائــرة  النزاعاتُ  شكّلت   ،١٩٩٣ سنة  منذ  سنة 
عـــدا ســنــة ١٩٩٦ الــتــي انخفضت فيها حــصّــة هـــذه الــنــزاعــات إلـــى ٤٣ فــي الــمــئــة. بــل إنّ كـــلّ الــنــزاعــات 
السنين (١٩٩٧ - ١٩٩٨،  بعض  في  إسلامية  تطلّعات  بسبب  جزئياً،  ولــو  اندلعت،  المنطقة  هــذه  في 

٢٠٠١ - ٢٠٠٢ـ ٢٠٠٤، ٢٠١٤).

حــصــد الــنــزاع فــي ســوريــة أكــبــر عـــدد مــن الــوفــيّــات الــمــرتــبــطــة بــمــعــارك مــن بــيــن جميع الــنــزاعــات التي 
انخرطت فيها جماعات إسلامية(١١). ويشارك في الحرب الأهلية في البلاد ائتلافات تضمّ جماعات 
إسلامية، وهــي مستعرة منذ سنة ٢٠١١ حين اندلعت ضــدّ الرئيس بشار الأســد انتفاضةٌ نــأت بنفسها 
عن العنف بدرجة كبيرة في بادئ الأمر وقوبلت بقمع عنيف. واستطاعت الدولة الإسلامية استغلال 
الطبيعة الانقسامية للثورة السورية وناورت لتؤمّن لنفسها موقعاً قوياً. وسيطرت الدولة الإسلامية في 
قمّة صعودها على نحو نصف الأراضي السورية(١٢). لكنّها خسرت منذ ذلك الحين أغلب الأراضي 
كالرَّقة  قــويّــة  حضرية  معاقل  بضعة  فــي   ٢٠١٦ سنة  آخــر  فــي  وانــحــصــرت  سيطرتها،  تحت  كــانــت  الــتــي 

وتدمر في سورية، والموصل في العراق.

C. Varin, Boko Haram and the War on Terror (Santa Barbara, CA: Praeger Security International, 2016). (٩)
 E. Sköns and G. Nyirabikali, «The Implementation of the Peace :(١٠) لمعرفة المزيد عن النزاع في مالي، انظر
Process in Mali,» in: SIPRI Yearbook 2016, pp. 159–188.

(١١) تجدر الإشارة إلى أنّه بسبب عدم وجود خطوط فاصلة بين الجهات الفاعلة، يمكن وقوع قتلى بسبب معارك مع 
(أو من جانب) جماعات لها مطالب إسلامية. كما أنّه ليس كلّ الثوار السوريين يفصح عن مطالب إسلامية صريحة.

 K. Shaheenm «Isis «Controls 50% of :(١٢) تــقــديــرات المرصد الــســوري لحقوق الإنــســان، أيــار/مــايــو ٢٠١٥. انــظــر
Syria» after Seizing Historic City of Palmyra,» The Guardian, 21/5/2015.
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وفـــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــــط وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا كــــكــــلّ، تـــعـــايـــشـــت حـــــركـــــاتٌ مــــتــــمــــرّدة إســـلامـــيـــة كــثــيــرة 
وشكّلت لها  تطرّفاً،  وأكثر  للحدود  عابرة  إسلامية  تطلّعات  ذات  جماعات  مع  أخــرى  وحــركــاتُ تمرّد 
توجّهاتها  إسلامية  حركاتٌ  سعت  آخــر،  جانب  ومن  متعاظماً(١٣).  تحدّياً  معيّن  بقدر  الجماعاتُ  هذه 
الانــتــخــابــات.  اعـــتـــدالاً وتنتمي إلـــى الإخــــوان المسلمين لتنظيم نفسها ســيــاســيــاً وكــســب نــفــوذ عــبــر  أكــثــر 
لكنّ انتصاراتها الانتخابية قوبلت بالطعن (مصر والجزائر) أو أخفقت في نيل اعتراف دولي (حماس 
في فلسطين). أمّا حزب الله، فهو يجمع بين العمل السياسي والتكتيكات العسكرية. وفي الجزائر، 
حُـــرمـــت جــبــهــة الـــخـــلاص الإســــلامــــي، وهــــي حــــزب ســيــاســي إســــلامــــي، مـــن نــصــرهــا الانـــتـــخـــابـــي فـــي سنة 

١٩٩٢، وهو ما أوقد نار حرب أهلية وحشية.

الـــنـــزاعـــات الــمــســلّــحــة الإســـلامـــيـــة فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا مــتــداخــلــة وتــعــكــس 
تــنــافــســاً شــرســاً بــيــن إيـــران الــتــي يــهــيــمــن عــلــيــهــا الــشــيــعــة ودول عــربــيــة مــثــل الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة - 
والـــعـــراق فـــي عــهــد صــــدّام حــســيــن. وعــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، فـــي أثـــنـــاء الـــحـــرب الإيـــرانـــيـــة - الــعــراقــيــة بــيــن 
١٩٨٠ و١٩٨٨، ســانــد الـــطـــرفـــان حـــركـــاتٍ مـــتـــمـــرّدة فـــي ســيــاق الــمــنــافــســة بــيــن الــدولــتــيــن. وفــي  عــامــي 
ســوريــة،  فــي  تين  مهمَّ فاعلتين  جهتين  وإيـــران  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المملكة  أضــحــت  الــقــريــب،  الأمــس 
غاية كلّ منهما إضعاف الآخر بمساندة الأطراف المعارِضة له في الحرب الأهلية الدائرة في ذلك 

البلد(١٤).

شرق آسيا والمحيط الهادئ

شرق آسيا ساحة ٩ في المئة من كلّ النزاعات المسلّحة الإسلامية الحالية؛ لكنّ منطقة المحيط 
الهادئ خالية من هذه النزاعات (انظر الشكل الرقم (٢ - ٣)). ولم تشهد المنطقة مثل هذه النزاعات 
بين العام ١٩٧٥ والعام ١٩٩٠ حين برزت جماعات انفصالية إسلامية مسلّحة في الفيليبين وتايلند 
مــن ٦٠  مستوى قريب  عند  ذروتـــه  الإسلامية  المسلّحة  الــنــزاعــات  عــدد  وبلغ  والــصــيــن(١٥).  وإندونيسيا 
في المئة من أصل كلّ النزاعات التي شهدتها المنطقة بين عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٤، ثمّ انخفض إلى 
نحو ٣٠ في المئة في العقد الأخير كباقي المناطق. تنشط الحركات الإسلامية القومية في شرق آسيا 
وسط الأقلّيات الإسلامية في المنطقة في الغالب، وبخاصّة في جنوب الفيليبين، والأجزاء الجنوبية 
مـــن تــايــلــنــد وفـــي إقــلــيــم أتــشــيــه الإنــدونــيــســي. كــمــا انــخــرطــت حـــركـــات مــســلّــحــة إســلامــيــة عـــابـــرة لــلــحــدود - 

 E. Melander, T. Pettersson, and L. Themnér, «Organized Violence, 1989–2015,» Journal of Peace (١٣)
Research, vol. 53, no. 5 (2016), pp. 727–742.

(١٤) لــمــعــرفــة الــمــزيــد عــن المنافسة بين إيـــران والمملكة العربية الــســعــوديــة، انــظــر الفصل الــثــالــث، القسم الــثــانــي فــي هذا 
الكتاب.

(١٥) رفعت جبهة تحرير مورو الوطنية مطالب قومية، فيما أفصحت جبهة تحرير مورو الإسلامية عن مطالب إسلامية 
قومية. لذلك، سُجّل النزاع الثاني فقط مع الحكومة الفيليبينية على أنّه نزاع مسلّح إسلامي.



١٠٠

في  إندونيسيا -  فــي  الإســلامــيــة  والجماعة  الفيليبين  فــي  أبــو ســيــاف  يقودها  كــان  التي  الحركة  ولا ســيّــمــا 
أعمال عنف طالت مدنيين، لكن لم ينتج من ذلك نزاع مسلّح مستمرّ وواسع النطاق(١٦).

وحــقّــقــت المنطقة أيــضــاً بــعــض الــنــجــاح فــي الــتــوصــل إلـــى حــلــول تــفــاوضــيــة لــنــزاعــات شــمــلــت بــادئ 
الأمـــر أطـــرافـــاً مــحــارِبــة لــديــهــا تــطــلّــعــات إســلامــيــة. عــلــى سبيل الــمــثــال، أُبــــرم فــي ســنــة ٢٠٠٥ اتّــفــاق ســلام 
مع حركة أتشيه الحرّة كحلّ للنزاع الدائر حول إتشيه. وبالمثل، أُبرم في سنة ٢٠١٤ اتّفاق سلام بين 
سنة  فــي  مفاوضات  وعُــقــدت  بنغسمارو؛  حــول  للنزاع  كحلّ  الإسلامية  مــورو  تحرير  وجبهة  الحكومة 

٢٠١٦ بين الحكومة التايلندية ومتمرّدي باتاني في جنوب تايلند(١٧).

أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

كـــانـــت أوروبـــــــا الــشــرقــيــة وآســـيـــا الـــوســـطـــى ســـاحـــة ١١ فـــي الــمــئــة مـــن الـــنـــزاعـــات الــمــســلّــحــة الإســلامــيــة 
فــي الــعــالــم بــيــن عــامــي ١٩٧٥ و٢٠١٥ (انــظــر الــشــكــل الــرقــم (٢ - ٣)). انــدلــع أوّل هـــذه الــنــزاعــات في 
طاجيكستان في سنة ١٩٩٢. فبعد أن استقلّت طاجيكستان عن الاتّحاد السوفياتي في سنة ١٩٩١، 
ــدة،  الــوحَّ الطاجيكية  المعارضة  هــو  ائتلافاً  أخــرى  ديمقراطية  وأحـــزاب  الإســلامــي  النهضة  حــزبُ  شكّل 
لــمــواجــهــة الـــقـــادة الــشــيــوعــيــيــن الــســابــقــيــن الـــذيـــن اســـتـــولـــوا عــلــى الــســلــطــة. حــــزب الــنــهــضــة الإســـلامـــي مــثــار 
اهــتــمــام خــــاصّ لأنّــــه انــضــمّ إلـــى ائــتــلاف مــتــمــرّد مــع جــمــاعــات ذات مــيــول عــلــمــانــيــة، ولــحــقــيــقــة أنّ الــنــزاع 
في طاجيكستان انتهى، ولــو مؤقّتاً على الأقــلّ، بالتوصل إلــى ترتيب أتــاح تشكيل أحــزاب دينية. أُبــرم 
اتّفاق سلام في سنة ١٩٩٧، لكنّ النزاع تواصل في سنة ١٩٩٨ لأنّ بعض القادة الميدانيين عارضوا 
ــــفـــــاق. وتـــشـــكّـــل جـــمـــاعـــات جـــهـــاديـــة عــنــيــفــة هـــاجـــســـاً أمـــنـــيـــاً جـــوهـــريـــاً لــلــحــكــومــات فـــي آســـيـــا الــوســطــى.  الاتّـ
في  وقاتلت  الأوزبكية  للحكومة  تحدّياً  الخصوص  على  أوزبكستان  في  الإسلامية  الحركة  وشكّلت 

طاجيكستان وباكستان(١٨).

وفي القوقاز، اندلعت حرب قومية انخرط فيها انفصاليون شيشانيون في سنة ١٩٩١. ثمّ أصبح 
ــراً إسلامياً مــا لبث أن تــحــوّل إلــى نــزاع مسلّح جــهــادي إقليمي. وأعلنت قـــوّات إمــارة  الــنــزاع تــمــرّداً مــؤطَّ
القوقاز انخراطها في النزاع في سنة ٢٠٠٧، ومــن جملة أهدافها استعادة كــلّ أراضــي المسلمين في 
يعتري  الضعف  لــكــنّ  الــقــوقــاز.  شــمــال  فــي  الشريعة  وتطبيق  وأوســيــتــيــا،  وداغــســتــان  كالشيشان  الــقــوقــاز، 

الجماعة منذ سنة ٢٠١٣ لانشقاق فصائل كثيرة ومبايعتها الدولة الإسلامية(١٩).

 J. C. Liow, «Muslim Resistance in Southern Thailand and Southern Philippines: Religion, Ideology, (١٦)
 and Politics,» Policy Studies (East-West Center, Washington, DC), no. 24 (2006), and Uppsala Conflict Data
Program, <http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/database>.
 D. Finnbogason and I. Svensson, «The Missing Jihad: Why Have There Been No Jihadist Civil Wars in (١٧)
Southeast Asia?,» Pacific Review (forthcoming 2017).
Uppsala Conflict Data Program, <http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/database>.  (١٨)

(١٩) المصدر نفسه.
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الآثار المترتّبة

مـــع أنّ عــــدد الـــنـــزاعـــات فـــي كــــلّ مــنــطــقــة انــخــفــض أو بــقــي ثـــابـــتـــاً، زادت حـــصّـــة الـــنـــزاعـــات الــمــســلّــحــة 
الإسلامية فيها زيادة كبيرة في مناطق كثيرة في العالم. وكان للنزاع الذي تنخرط فيه الدولة الإسلامية 
في سورية عواقب خطيرة على صعيد نشوء نزاعات مسلّحة في مناطق أخرى وليس في سورية فقط. 
فقد نشطت الــدولــة الإســلامــيــة فــي سنة ٢٠١٥ فــي أربـــع مناطق مختلفة شــهــدت ١٢ نــزاعــاً، هــي آسيا 
الــوســطــى، والـــشـــرق الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا، وجــنــوب آســيــا وأفــريــقــيــا جــنــوب الــصــحــراء. ومـــع أنّ هــذا 
أشكال  شهد  المناطق  بعض  أنّ  أذهاننا  عن  يغيب  ألاّ  يجب  المسلّحة،  النزاعات  على  يركّز  التحليل 
عــنــف أخــــرى ذات صــلــة. عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، تــتــحــمّــل جــهــات مــثــل الـــدولـــة الإســلامــيــة الــمــســؤولــيــة عن 

هجمات إرهابية على أهداف مدنية في أوروبا وفي غيرها من المناطق.

رة دينياً في بعض الحالات مظالم إسلامية واضحة تتحوّل  ليس بالضرورة أن تتبنّى معارضة مؤطَّ
إلـــى تــطــلّــعــات إســلامــيــة عـــابـــرة لــلــحــدود بـــمـــرور الـــوقـــت. إنّ لــلــحــاجــة إلـــى إدارة نـــزاعـــات مـــن هـــذا الــنــوع 
النزاع.  تلافي  سياسة  صعيد  على  مهمّة  آثـــاراً  التصعيد  مراحل  من  مرحلة  كل  عند  بــنّــاءة  بطرق  وحلّها 
وبــالــنــظــر إلـــى وجـــود حــركــات أيــديــولــوجــيــة عالمية لإســلامــيــيــن مسلّحين عــابــريــن لــلــحــدود، مــن الأهــمّــيــة 
بمكان محاولة تسوية نزاعات مستعصية كثيرة لم ترفع بعد شعارات جهادية عابرة للدول في العالم 
الإســـلامـــي. مــن هـــذه الــنــزاعــات عـــدد مــن الــنــزاعــات المستعصية الـــدائـــرة حـــول إقــامــة دول، كــالــنــزاع في 
في  بنغسامورو  ميندناو -  ومنطقة  وكشمير،  تايلند،  وجنوب  وأومـــورو،  الغربية،  والصحراء  فلسطين، 
جنوب الفيليبين. وبرغم وجود حجج قوية دائماً مستندة إلى العدل والقانون الدولي وتبرّر الحاجة 
إلى تسوية هذه النزاعات، فإن الحصة المتزايدة للنزاعات المسلّحة المدفوعة بمطالب إسلامية سبب 

مُقْنع آخر لمعالجة هذه النزاعات بشكل عاجل.

تـــحـــدّت مــنــطــقــة شــــرق آســـيـــا، ولا ســـيّـــمـــا جــنــوب شــــرق آســـيـــا، هــــذا الاتّــــجــــاه الــتــجــريــبــي، إذْ انخفضت 
حصّة النزاعات المسلّحة الإسلامية في المنطقة بمرور الوقت. وينبغي أن تعاين البحوثُ المستقبلية 
أســـبـــاب ذلـــــــــك(٢٠). وأتــــاحــــت مــنــطــقــة شــــرق آســـيـــا هـــامـــشـــاً لــلــمــفــاوضــات ولــلــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي والأحــــــزاب 
السياسية، لكن لا يــزال من المبكر تفسير سبب عدم اتبّاع هذه المنطقة نمط المناطق الأخــرى. ربّما 

تكون النزاعات في هذه المنطقة مختلفة بطبيعتها عن تلك الجارية في أماكن أخرى.

 Finnbogason and Svensson, Ibid., and I. Svensson, «Peace by Avoidance of Religious Civil (٢٠) انــــظــــر: 
Wars,» in: E. Bjarnegård and J. Kreutz, eds., Debating the East Asian Peace (Copenhagen: NIAS Press, 2017).
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ر السلام العالمي، ٢٠١٧ IV مؤشِّ

كاميلا سكيبا وتوماس مورغان
معهد الاقتصاد والسلام

ر السلام العالمي (GPI) لسنة ٢٠١٧ هو الإصدار الحادي عشر للدراسة الأولى في العالم  مؤشِّ
ـــر الآن ١٦٣ دولـــــة ومــنــطــقــة بـــاســـتـــخـــدام ٢٣ مــعــيــاراً  حــــول مــســتــويــات الـــســـلام الــعــالــمــيــة، يــصــنّــف الـــمـــؤشِّ
نــوعــيــاً وكــمّــيــاً مــن مــصــادر مــرمــوقــة، تقيس ثـــلاث مــوضــوعــات واســعــة: (أ) مــســتــوى الــســلامــة والأمــــن في 
المجتمع؛ (ب) مدى النزاع المحلّي أو الدولي؛ (ج) درجة العسكرة. ويُعدّ معهد الاقتصاد والسلام 
ــرَ الــســلام الــعــالــمــي بتوجيه مــن لجنة دولــيــة مــكــوّنــة مــن خــبــراء مستقلّين وبــدعــم مــن وحــدة  (IEP) مــؤشِّ

الاستخبارات الاقتصادية (EIU) التي تجمع البيانات وتحسب المراتب بالاشتراك مع معهد الاقتصاد 
والعالمي،  الوطني  المستويين  على  السلام  حالة  عن  جديدة  معلومات  وتجميع  وبإنتاج  والــســلام(١). 
يــأمــل الــمــعــهــد بـــأن يُــســهــم فــي تعميق فــهــم كــيــف يــمــكــن للمجتمع الــمــدنــي والــبــاحــثــيــن وصـــنّـــاع السياسة 

والحكومات بناء مجتمع ينعم بمزيد من السلم.

تحسّنت نتيجة مؤشر السلام العالمي بوجه عام في سنة ٢٠١٧، لكنّ متوسّط نتيجة الدولة أقلّ 
سلماً الآن منه في سنة ٢٠٠٨. وقد سجّلت ثلاث مناطق نتائج أســوأ من نتائج السنة السابقة، وهو 
ما يشير إلــى تدهور مستويات الــهــدوء، في حين أظهرت المناطق الستّ الأخــرى بمجموعها هــدوءاً 
بصور متعدّدة. طرأ أشدّ تدهور على الهدوء في أمريكا الشمالية، وحصل تدهور محدود في أفريقيا 
جــنــوب الــصــحــراء وفــي الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفــريــقــيــا. وحــقّــقــت أمــريــكــا الجنوبية وروســيــا وأوراســيــا 

ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى قدر من التحسّن.

لتراجع  وذلــك  العالمي،  السلام  في مؤشر  لأخــرى  سنة  من  تدهور  أشــدّ  الشمالية  أمريكا  سجّلت 
مستوى الــهــدوء فــي الــولايــات الــمــتّــحــدة. فــاشــتــداد الــتــوتّــرات السياسية الــداخــلــيــة، وهــو مــا تجلّى جزئياً 

<http://www.economicsandpeace. عند  والــســلام  الاقتصاد  معهد  عن  المعلومات  من  مزيد  على  الاطــلاع  (١) يمكن 
وسابين  أوتـــاغـــو)،  رئــيــســاً (جــامــعــة  كليمنتس،  كيفن  أســمــاؤهــم:  الــتــالــيــة  الــخــبــراء  مــن   ٢٠١٦ - ٢٠١٧ فــي  اللجنة  تــألّــفــت   .org/>
ألكاير (جامعة أكــســفــورد)، وإيـــان أنتوني (ســيــبــري)، وإيــزابــيــل أرادون (مجموعة الأزمـــات الــدولــيــة)، ونيك غــرونــو (واك فــري)، 

.(IMEMO) ومانويل ميسا (مركز لاباز للتعليم والتحقيق)، وإكاتيرينا ستيبانوفا
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ــر الـــذي يقيس شـــدّة الــنــزاع  فــي الانــتــخــابــات الرئاسية الحاسمة لسنة ٢٠١٦، أدّى إلــى تـــأزّم فــي الــمــؤشِّ
ر فــي المجتمع،  الــداخــلــي فــي الـــولايـــات الــمــتّــحــدة. وطـــرأ تــدهــور أيــضــاً عــلــى مــســتــوى الإجــــرام الــمــتــصــوَّ
وهــــو يُـــعـــزى إلــــى تـــراجـــع مــســتــوى الــثــقــة بــيــن الــمــواطــنــيــن وإلـــــى الــــزيــــادات الأخـــيـــرة فـــي الــجــريــمــة الــعــنــيــفــة 
وجـــرائـــم الــقــتــل. وهـــنـــاك عـــلامـــات عــلــى أنّ تـــدهـــور الــســلــم فـــي الــــولايــــات الــمــتّــحــدة قـــد يــســتــمــرّ. كــمــا أنّ 
الصين  مع  العلاقات  وتــأزّم  العسكري،  الإنفاق  وزيــادة  السورية،  الأهلية  الحرب  في  المتزايد  التعقيد 

وروسيا جميعها احتمالات واضحة.

شهد الهدوء في أمريكا الجنوبية أكبر قدر من التحسّن الإقليمي، لتحسّن أحوالها في موضوعات 
والأرجنتين  غويانا  شهدت  والأمـــن.  السلامة  مستوى  بالذكر  ونــخــصّ  الــثــلاثــة،  العالمي  الــســلام  مؤشر 
أكبر قدر من التحسن، إذْ أجرت غويانا في آذار/مارس ٢٠١٦ أول انتخابات محلّية منذ سنة ١٩٩٢، 
وطــــــرأ تــــراجــــع مـــمـــاثـــل فــــي أرجـــحـــيـــة حـــصـــول تـــظـــاهـــرات عــنــيــفــة، بـــالإضـــافـــة إلـــــى تــــراجــــع مـــســـتـــوى انـــعـــدام 
الاســتــقــرار الــســيــاســي. وبــالــمــثــل، نــتــج مــن صـــور الــتــحــسّــن فــي الــمــنــاخ الــســيــاســي بــالأرجــنــتــيــن تــحــسّــن في 
مفرزات  وتضمّنت  كولومبيا،  وفي  السياسي.  الاستقرار  عدم  ومستويات  السياسي  الرعب  رين:  مؤشِّ
فـــارك (انظر  الكولومبية -  الــثــوريــة  المسلّحة  الــقــوات  الحكومة  بين  الــســلام  وعملية  الــنــار  إطـــلاق  وقــف 
القسم الثاني) تراجع حدّة الإرهاب وانخفاض في الوفيّات الناجمة عن النزاع الداخلي. كما أنّه كان 

لذلك تأثيرات إيجابية غير مباشرة في الإكوادور.

الجدول الرقم (٢ - ٣)

ر السلام العالمي، ٢٠١٦ - ٢٠١٧ الدول التي شهدت أكبر تغيّر في نتيجة مؤشِّ

النتيجة، الدولة
٢٠١٧

التغيّر في النتيجة، 
٢٠١٦ - ٢٠١٧

المرتبة، 
٢٠١٧

التغيّر في المرتبة، 
٢٠١٦ - ٢٠١٧

الدول الخمس الأولى في تحسّن مستويات السلم

١٥٥٢−٣٫٢١٣٠٫١١٩جمهورية أفريقيا الوسطى
٨٠١٧−٢٫٠١٩٠٫١١٦سريلانكا
٨٩١٥−٢٫٠٦٥٠٫١٠٣كمبوديا
٣٢−١٫٢٥٨٠٫٠٩٨البرتغال
١٠٧١٤−٢٫١٩٦٠٫٠٩٦جيبوتي

الدول الخمس الأولى في تدهور مستويات السلم

−٢٫٤٧٧٠٫١٩٣١٣٤١٦إثيوبيا
−٢٫٦٤١٠٫١٤١٤١٣بوروندي
−٢٫٤٧٤٠٫١٣٦١٣٣٤السعودية

−٢٫٥٩٦٠٫١٢٦١٤٠٣مالي
−٢٫٠٦٦٠٫١٢٥٩٠٢٨ليزوتو

ر السلام العالمي إلى زيادة في السلم. ملاحظة: يشير انخفاض نتيجة مؤشِّ



١٠٤

طرأ أكبر قدر من التحسّن وأكبر قدر من التدهور في دولــة واحــدة تقع في منطقة أفريقيا جنوب 
إثيوبيا أكبر  الــهــدوء؛ وسجّلت  فــي  زيـــادة  أكــبــر  أفريقيا الوسطى  شــهــدت جمهورية  الــكــبــرى:  الــصــحــراء 
انــخــفــاض. ومـــع أنّ جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى تــظــلّ واحــــدة مــن الــــدول الأقــــلّ ســلــمــاً فــي الــعــالــم وأنــهــا 
في  وانخفاض  الداخلي  الــنــزاع  بسبب  الوفيّات  عــدد  انخفاض  عنى  ر،  المؤشِّ في   ١٥٥ المرتبة  تحتلّ 
مستوى الرعب السياسي أنّه طرأ على نتيجتها تحسّن كبير (انظر الجدول الرقم ٢ - ٣)). كما برزت 
صور تحسّن أخــرى على صعيد الاستقرار السياسي، إذْ أنّــه نتج من الانتخابات التي أجريت بنجاح 

في سنة ٢٠١٦ فرض قيود على مدّة ولاية الرئيس واستحداث مجلس شيوخ.

ســجّــلــت إثــيــوبــيــا أكــبــر تــدهــور فــي الـــهـــدوء، إذْ تــراجــعــت نتيجتها بــمــقــدار ٠٫١٩٣، وتـــراجـــع ترتيبها 
بمقدار ١٦ خانة من المركز ١١٨ إلى المركز ١٣٤. وقد انعكس تدهور الهدوء في صورة فرض حالة 
طوارئ في إثيوبيا في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦، بعد سنة من حوادث عنف مرتبطة باحتجاجات. 
كما أنّ الــزيــادة فــي شـــدّة الــنــزاع الــداخــلــي وفــي عــدد الــوفــيّــات المرتبطة بــالــنــزاع حملت الحكومة على 
ممارسة صلاحيات واسعة في سياق إعلان حالة الطوارئ، كالقدرة على فرض حظر تجوال وتعليق 

العمل بالأصول القانونية.

الجدول الرقم (٢ - ٤)

ر السلام العالمي، ٢٠١٧ مؤشِّ

التغيّرالنتيجةالدولةالمرتبة

−١٫١١١٠٫٠٨١أيسلندا١

−١٫٢٤١٠٫٠٤٤نيوزيلندا٢

−١٫٢٥٨٠٫٠٩٨البرتغال٣

−١٫٢٦٥٠٫٠١٣النمسا٤

١٫٣٣٧٠٫٠٩١الدنمارك٥

. .١٫٣٦جمهورية التشيك٦

−١٫٣٦٤٠٫٠٤٤سلوفينيا٧

−١٫٣٧١٠٫٠١٧كندا٨

١٫٣٧٣٠٫٠٠٣سويسرا٩

−١٫٤٠٨٠٫٠٢٤أيرلندا١٠

١٫٤٠٨٠٫٠١٣اليابان١٠

التغيّرالنتيجةالدولةالمرتبة

−١٫٤٢٥٠٫٠٣٩أستراليا١٢

١٫٤٧٤٠٫٠٢٩بوتان١٣

−١٫٤٨٦٠٫٠١٦النرويج١٤

−١٫٤٩٤٠٫٠٤٢هنغاريا١٥

١٫٥٠٫٠١٤ألمانيا١٦

١٫٥١٥٠٫٠٨٦فنلندا١٧

١٫٥١٦٠٫٠٥٤السويد١٨

−١٫٥٢٥٠٫٠٠٣بلجيكا١٩

−١٫٥٢٥٠٫٠١٦هولندا١٩

. .١٫٥٣٤سنغافورة٢١

−١٫٥٤٧٠٫٠١٢موريشوس٢٢

−١٫٥٦٨٠٫٠٣٩إسبانيا٢٣

 يتبع



١٠٥

التغيّرالنتيجةالدولةالمرتبة

−١٫٥٩٥٠٫٠٤تشيلي٢٤

−١٫٦٠٫٠٤٩رومانيا٢٥

١٫٦١١٠٫٠٠٩سلوفاكيا٢٦

−١٫٦٢٢٠٫٠٢١بوتسوانا٢٧

−١٫٦٣١٠٫٠١٤بلغاريا٢٨

−١٫٦٣٧٠٫٠١ماليزيا٢٩

−١٫٦٦٤٠٫٠٦٢قطر٣٠

−١٫٦٦٥٠٫٠٠٥كرواتيا٣١

−١٫٦٧٠٫٠١١لاتفيا٣٢

١٫٦٧٦٠٫١١٩بولندا٣٣

١٫٧٠١٠٫٠٠٢كوستاريكا٣٤

−١٫٧٠٩٠٫٠١٦الأوروغواي٣٥

−١٫٧١٢٠٫٠٢١إستونيا٣٦

−١٫٧٣٢٠٫٠٠٣ليتوانيا٣٧

−١٫٧٣٧٠٫٠٣٦إيطاليا٣٨

−١٫٧٦٠٫٠٤٦سيراليون٣٩

−١٫٧٨٢٠٫٠٠٤تايوان٤٠

−١٫٧٨٦٠٫٠٤٥المملكة المتّحدة٤١

١٫٧٨٦٠٫٠٠٦زامبيا٤١

−١٫٧٩٣٠٫٠١٦غانا٤٣

١٫٧٩٧٠٫٠٣٤مدغشقر٤٤

−١٫٨٠٫٠٥٢لاوس٤٥

−١٫٨٠١٠٫٠٣٨منغوليا٤٦

−١٫٨٢٣٠٫٠٣٤كوريا الجنوبية٤٧

١٫٨٢٥٠٫٠١مالاوي٤٨

−١٫٨٣٥٠٫٠٠٢باناما٤٩

−١٫٨٣٨٠٫٠٣٧ناميبيا٥٠

١٫٨٣٩٠٫٠١فرنسا٥١

التغيّرالنتيجةالدولةالمرتبة

١٫٨٥٠٫٠٥إندونيسيا٥٢

−١٫٨٦٦٠٫٠١٧تيمور ليشتي٥٣

−١٫٨٧٦٠٫٠٢٣تنزانيا٥٤

−١٫٨٨٠٫٠٧٦الأرجنتين٥٥

١٫٨٨٨٠٫٠١٩صربيا٥٦

١٫٩٠٨٠٫٠٠٧ألبانيا٥٧

١٫٩٠٩٠٫٠٥٥الكويت٥٨

١٫٩١٩٠٫٠١٨فيتنام٥٩

−١٫٩٢٩٠٫٠٤٩السنغال٦٠

−١٫٩٣٠٫٠١غينيا الاستوائية٦١

−١٫٩٣٨٠٫٠١٥مولدوفا٦٢

−١٫٩٣٩٠٫٠١٥توغو٦٣

−١٫٩٤٠٫٠٥قبرص٦٤

١٫٩٤٤٠٫٠٥١الإمارات العربية المتّحدة٦٥

−١٫٩٤٨٠٫٠٧٢الإكوادور٦٦

٠٫٠٢٨٠٫٠٢٨مونتي نغرو٦٧

−١٫٩٦١٠٫٠٧٥باراغواي٦٨

١٫٩٧٧٠٫٠٢٣تونس٦٩

−١٫٩٨٣٠٫٠٣٣عُمان٧٠

−١٫٩٨٦٠٫٠٧١بيرو٧١

−١٫٩٩٢٠٫٠٢٦كازاخستان٧٢

−١٫٩٩٨٠٫٠٤٧اليونان٧٣

٢٫٠٠٢٠٫٠٢٧نيكارغوا٧٤

−٢٫٠٠٤٠٫٠٨٢المغرب٧٥

−٢٫٠٠٧٠٫٠٥٣كوسوفو٧٦

−٢٫٠١٠٫٠٦٤سوازيلندا٧٧

٢٫٠١٣٠٫٠٥٢موزمبيق٧٨

٢٫٠١٤٠٫٠١٥بنين٧٩

 تابع

 يتبع



١٠٦

التغيّرالنتيجةالدولةالمرتبة

−٢٫٠١٩٠٫١١٦سريلانكا٨٠

−٢٫٠٢١٠٫٠٨٦غويانا٨١

٢٫٠٢٣٠٫٠٢٦ليبيريا٨٢

−٢٫٠٢٦٠٫٠٤هاييتي٨٣

−٢٫٠٣٥٠٫٠١٢بنغلادش٨٤

٢٫٠٣٥٠٫٠٨٣البوسنة والهرسك٨٤

٢٫٠٤٥٠٫٠٠٥بوليفيا٨٦

٢٫٠٥٢٠٫٠٢٢الغابون٨٧

−٢٫٠٥٦٠٫٠٠١كوبا٨٨

−٢٫٠٦٥٠٫١٠٣كمبوديا٨٩

٢٫٠٦٦٠٫١٢٥ليزوتو٩٠

٢٫٠٧٠٫٠٠٦بوركينا فاسو٩١

−٢٫٠٧٢٠٫٠١٩جامايكا٩٢

٢٫٠٨٠٫٠٥٢نيبال٩٣

−٢٫٠٨٤٠٫٠٤٨جورجيا٩٤

−٢٫٠٨٧٠٫٠٢٧الأردن٩٥

−٢٫٠٨٩٠٫٠٥٩غينيا٩٦

−٢٫٠٩٥٠٫٠٤٧بابوا غينيا الجديدة٩٧

٢٫٠٩٥٠٫٠٣٦ترينداد وتوغو٩٧

−٢٫١١٤٠٫٠٢٩جمهورية الدومينيكان٩٩

−٢٫١١٦٠٫٠٢٨أنغولا١٠٠

−٢٫١٣٢٠٫٠٨٤أوزبكستان١٠١

٢٫١٣٣٠٫٠٠٥مقدونيا١٠٢

−٢٫١٤١٠٫٠٦٢بيلاروسيا١٠٣

−٢٫١٧٩٠٫٠٧٩ميانمار١٠٤

٢٫١٨٢٠٫٠٣٦أوغندا١٠٥

−٢٫١٨٥٠٫٠٥هندوراس١٠٦

التغيّرالنتيجةالدولةالمرتبة

−٢٫١٩٦٠٫٠٩٦جيبوتي١٠٧

٢٫١٩٩٠٫٠٢٤البرازيل١٠٨

−٢٫٢٠١٠٫٠١٤الجزائر١٠٩

٢٫٢١١٠٫١١٥غامبيا١١٠

−٢٫٢١٦٠٫٠٨٣قيرغيزستان١١١

٢٫٢٢٠٫٠٠٣أرمينيا١١٢

−٢٫٢٢٧٠٫٠٩٦رواندا١١٣

٢٫٢٣٢٠٫٠٧٩الولايات المتّحدة١١٤

٢٫٢٣٩٠٫٠٠٢السلفادور١١٥

−٢٫٢٤٢٠٫٠٤٥الصين١١٦

−٢٫٢٤٥٠٫٠٢٥غواتيمالا١١٧

−٢٫٢٦٣٠٫٠٣٤طاجيكستان١١٨

٢٫٢٧٠٫٠٦٨تركمانستان١١٩

−٢٫٢٨٦٠٫٠٢٧تايلند١٢٠

٢٫٣٠٧٠٫٠٢٨كوت ديفوار١٢١

٢٫٣٠٩٠٫٠٤٤غينيا بيساو١٢٢

٢٫٣٢٤٠٫٠٠٧جنوب أفريقيا١٢٣

٢٫٣٣٤٠٫٠٢٧جمهورية الكونغو١٢٤

−٢٫٣٣٦٠٫٠٤٢كينيا١٢٥

٢٫٣٤٣٠٫١٠٦النيجر١٢٦

٢٫٣٥٢٠٫٠٣٢زيمبابوي١٢٧

٢٫٣٥٥٠٫٠٦٧موريتانيا١٢٨

−٢٫٣٦٤٠٫٠٤٣إيران١٢٩

٢٫٣٩٠٫٠٣٤الكاميرون١٣٠

٢٫٤٠٤٠٫٠٠٥البحرين١٣١

−٢٫٤٢٦٠٫٠٢٤أذربيجان١٣٢

٢٫٤٧٤٠٫١٣٦السعودية١٣٣

 تابع

 يتبع



١٠٧

التغيّرالنتيجةالدولةالمرتبة

٢٫٤٧٧٠٫١٩٣إثيوبيا١٣٤

٢٫٤٩٥٠٫٠٣٢تشاد١٣٥

٢٫٥٠٥٠٫٠٤٥إريتريا١٣٦

−٢٫٥٤١٠٫٠٢٤الهند١٣٧

٢٫٥٥٥٠٫٠٤٤الفيليبين١٣٨

٢٫٥٨٣٠٫٠١٤مصر١٣٩

٢٫٥٩٦٠٫١٢٦مالي١٤٠

٢٫٦٤١٠٫١٤بوروندي١٤١

٢٫٦٤٦٠٫٠٨٩المكسيك١٤٢

−٢٫٦٥٢٠٫٠٠٣فنزويلا١٤٣

٢٫٧٠٧٠٫٠٦٨إسرائيل١٤٤

−٢٫٧٧٤٠٫٠٥٨فلسطين١٤٥

٢٫٧٧٧٠٫٠١٤كولومبيا١٤٦

٢٫٧٧٧٠٫٠٦٩تركيا١٤٦

٢٫٧٨٢٠٫٠٢٦لبنان١٤٨

التغيّرالنتيجةالدولةالمرتبة

−٢٫٨٤٩٠٫٠٢٨نيجيريا١٤٩

٢٫٩٦٧٠٫٠٢٣كوريا الشمالية١٥٠

−٣٫٠٤٧٠٫٠٢٧روسيا١٥١

−٣٫٠٥٨٠٫٠٨٥باكستان١٥٢

جمهورية الكونغو ١٥٣
الديمقراطية

٣٫٠٦١٠٫٠٥١−

−٣٫١٨٤٠٫٠٧٧أوكرانيا١٥٤

−٣٫٢١٣٠٫١١٩جمهورية أفريقيا الوسطى١٥٥

−٣٫٢١٣٠٫٠٤٧السودان١٥٥

٣٫٣٢٨٠٫١٠٨ليبيا١٥٧

−٣٫٣٨٧٠٫٠٢٧الصومال١٥٨

٣٫٤١٢٠٫٠١٣اليمن١٥٩

−٣٫٥٢٤٠٫٠٦٩جنوب السودان١٦٠

−٣٫٥٥٦٠٫٠١٤العراق١٦١

٣٫٥٦٧٠٫٠٢٩أفغانستان١٦٢

٣٫٨١٤٠٫٠٠٨سورية١٦٣

 تابع

.. = لا توجد معلومات.

ر السلام العالمي الثلاثة زيادات في مستوى الهدوء على الصعيد  سجّل اثنان من مجالات مؤشِّ

السلام  ر  بمؤشِّ مقارنة   ٢٠١٧ سنة  في  الاجتماعي  والأمــن  والسلامة  العسكرة  حقلا  تحسّن  العالمي. 

العالمي لسنة ٢٠١٦. ولم يسجّل غير حقل النزاع الدولي والمحلّي المستمرّ انخفاضاً في مستوى 

الهدوء. ومع أنّ عدد الدول التي تحسّنت في هذا الحقل فاق عدد الدول التي تدهورت فيه، نلاحظ 

وغامبيا -  وليبيا  السعودية  العربية  والمملكة  إثيوبيا  بالذكر  نخصّ  كثيرة -  دول  في  التدهور  مقدار  أنّ 

عنى أنّ النتيجة المتوسطة للدولة تدهورت (انظر الجدول الرقم (٢ - ٤)). وتأزّمت العلاقات بشكل 

ــر الــســلام الــعــالــمــي، فشهدت الــدنــمــارك  ملحوظ بين الـــدول الــمــجــاورة مــقــارنــة بــالإصــدار الــســابــق لــمــؤشِّ

والـــنـــرويـــج والـــســـويـــد وفــنــلــنــدا تــــدهــــوراً فـــي مــســتــوى الــــهــــدوء فـــي هــــذه الــنــاحــيــة مـــثـــــــلاً، والـــســـبـــب فـــي هــذه 

الحالات جميعاً اشتداد التوتّرات مع روسيا.
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اشــتــدّ وقْـــع الإرهــــاب فــي ســنــة ٢٠١٦، مُــديــمــاً اتّــجــاهــاً مــســتــمــرّاً مــنــذ عــقــد. عــانــت ٦٠ فــي الــمــئــة من 
ر السلام العالمي من زيادة في الإرهاب منذ سنة ٢٠٠٧، وزاد وقْع الإرهاب  الدول المدرَجة في مؤشِّ
على أكــثــر مــن مثلَيه فــي ٢٢ دولـــة. وعــلــى المستوى العالمي، زاد عــدد الــوفــيّــات بسبب الإرهـــاب من 
أكــثــر مـــن ١١,٠٠٠ بــقــلــيــل فـــي ســنــة ٢٠٠٧ إلـــى أكــثــر مـــن ٢٩,٠٠٠ وفــــاة فـــي ســنــة ٢٠١٥، عــلــمــاً بـــأنّ 
العدد وصل إلى ذروتــه عند مستوى ٣٢٧٦٥ وفاة في سنة ٢٠١٤. وزاد العدد الإجمالي للحوادث 
الإرهابية من نحو ٢٨٠٠ هجوم في سنة ٢٠٠٧ إلى أكثر قليـلاً من ١٢,٠٠٠ في سنة ٢٠١٥ خلال 

المدّة ذاتها، وهي زيادة نسبتها ٣٢٦ في المئة.

ومع أنّ مستوى النزاعات الجارية في العالم مصدر قلق كبير، طرأ بعض التحسّن على مستوى 
بالإضافة  العسكري؛  لــلإنــفــاق  بكثير  مــدى  أبــعــد  اتّــجــاهــاً  يعكس  مــا  وهــو  الماضية،  السنة  فــي  العسكرة 
إلى انخفاض عدد الأسلحة الثقيلة في أغلبية دول العالم. تراجع الإنفاق العسكري كنسبة من الناتج 
ر السلام العالمي،  المحلّي الإجمالي منذ سنة ٢٠٠٨ في ٦٥ في المئة من الدول المدرَجة في مؤشِّ
وخفّضت ٤٠ في المئة من هذه الدول عدد الأسلحة الثقيلة، وقلّصت ٧٢ في المئة من هذه الدول 

أحجام قواتها المسلّحة.

ر السلام العالمي تفسير نتيجة مؤشِّ

 ١ من  مقياس  على  العالمي  السلام  ر  مؤشِّ في  الـــ٢٣  المعايير  من  لكلّ  نتيجةٌ (‘مجموعةٌ’)  تُرصَد 
ر النتائج الإجمالية لكلّ دولة أو منطقة. كلّما اقتربت النتيجة من ١، زاد مستوى السلم.  إلى ٥، وتقدَّ
ر السلام العالمي مقياس نسبي لما يسمّى الهدوء السلبي، والذي يعرَّف بأنّه «غياب العنف  إنّ مؤشِّ
مع الخوف منه». السلم السلبي مفهوم متعدّد الأبعاد لا يمكن ملاحظته بشكل مباشر بالاعتماد على 
ر السلام العالمي إلى التوصّل إلى تقدير شمولي لمقدار السلم في  ر وحيد. لذلك، يهدف مؤشِّ مؤشِّ

كلّ دولة بإنتاج عدد واحد بسيط ويسهل تفسيره.

ينبغي القول إنّ كلّ صور التدهور والتحسّن على مستوى الدولة وعلى مستوى إقليمي كما هو 
ر السلام العالمي وليس إلى تغيّرات في الترتيب بموجب  موصوف أعــلاه تشير إلى تغيّرت في مؤشِّ
تحرّك  لتقييم  الترتيب  تغيّر  عــن  عــوضــاً  النتيجة  تغيّر  نستخدم  أن  المهمّ  ومــن  العالمي.  الــســلام  ــر  مــؤشِّ
ر السلام العالمي،  الترتيب، كون تغيّر النتيجة يدلّ على التغيرات الفعلية في المعايير الأساسية لمؤشِّ
ر، يمكن  وبالتالي يــدلّ على التغيّرات الفعلية في الهدوء. وبناءً على أماكن الــدول في ترتيب المؤشِّ
أن ينجم عن تغيّرات صغيرة في النتيجة تغيّرات كبيرة في الترتيب في الاتّجاه نفسه، كما أنّ التغيرات 
الصغيرة المتباعدة لن تناظر حركةَ الترتيب في الاتّجاه نفسه. ربّما يُعزى ذلك إلى تحرّك ترتيب دول 
ر، وهو السبب  أخرى صُنّفت بأنّها قريبة من الدولة المعنية أو إذا كان ترتيب الدولة في وسط المؤشِّ

الأهم، حيث تتقارب النتائج بشدّة.
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عند  مراعاتها  يتعيّن  والــتــي  الــمــراتــب  متانة  قضية  وهــي  نطاقاً  أوســـع  بقضية  مرتبطة  الأخــيــرة  النقطة 
ـــب. وفـــي مــا يــخــتــصّ بــهــذه الــقــضــيــة، يُــظــهــر التحليل الـــذي أعــــدّه معهد الاقــتــصــاد  تقييم أيّ مــقــيــاس مـــركَّ

.(HDI) ر التنمية البشرية ر السلام العالمي مماثلة لمتانة مؤشِّ والسلام أنّ المتانة المطلقة لمؤشِّ

المنهجية

ر السلام العالمي إلى ثلاث فئات موضوعية: (أ) استمرار النزاع على  م المعايير الـ ٢٣ لمؤشِّ تقسَّ
المستويين المحلّي والإقليمي، (ب) السلام والأمن المجتمعي، (ج) العسكرة. يرصد المحلّلون في 
وحدة الاستخبارات الدولية المعايير النوعية، وتُملأ الفجوات في البيانات الكمّية بتقديرات. يهدف 
ــر الــســلام الــعــالــمــي إلـــى اســتــعــراض حــالــة الــســلــم فــي الــــدول خـــلال مــــدّة تــمــتــدّ مــن ١٦ آذار/مـــــارس  مــؤشِّ
٢٠١٦ إلـــى ١٥ آذار/مـــــــارس ٢٠١٧، لــكــنّ بــعــض الــمــعــايــيــر يعتمد عــلــى الــبــيــانــات الــمــتــاحــة عــن عامي 

٢٠١٤ و٢٠١٥.

ـــص أثـــقـــال لـــكـــلّ مــعــيــار بـــنـــاءً عــلــى أهــمّــيــتــه الــنــســبــيــة عــلــى مــقــيــاس مـــن ١ إلــــى ٥. ثــــمّ يُــحــسَــب  تُـــخـــصَّ
ــلان فــرعــيــان مــن بــيــن الــمــعــايــيــر الــــــ ٢٣، هــمــا (أ) مــقــيــاس مــســتــوى الــســلــم الــداخــلــي لــلــدولــة،  مــعــيــاران مــثــقَّ
و(ب) مقياس مستوى السلم الخارجي للدولة (حالة السلم فيها خارج حدودها). ثمّ تُحسَب النتيجة 
وتطبيق  الــداخــلــي،  السلم  مقياس  على  المئة  فــي   ٦٠ نسبته  ثقل  بتطبيق  الإجــمــالــي  ــر  والــمــؤشِّ الــمــركّــبــة 
ثقل نسبته ٤٠ في المئة على السلم الخارجي. طُبّق ثقل أكبر على السلام الداخلي بناء على افتراض 

مفاده أنّ زيادة مستوى السلم الداخلي متلازمة على الأرجح مع مستوى أدنى للنزاع الخارجي.

١ - مــقــايــيــس نـــــزاع مــحــلّــي وإقــلــيــمــي مــســتــمــرّ: الــمــعــايــيــر الخمسة لــهــذه الــفــئــة هـــي: (أ) الــعــدد والــمــدّة 
ر للوفيّات الناتجة عن نزاع خارجي  والدور في النزاعات الخارجية، وثقله ٢٫٢٨؛ (ب) العدد المقدَّ
ــم (بــرنــامــج أوبـــســـالا لــبــيــانــات الـــنـــزاعـــات)، وثــقــلــه ٥؛ (ج) عـــدد الـــوفـــيّـــات الــنــاجــمــة عـــن نــــزاع داخــلــي  مــنــظَّ
م (المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، IISS، قاعدة بيانات النزاعات المسلّحة)، وثقله ٥؛  منظَّ
الــدول  وثقله ٥؛ (هـــ) العلاقات مع  الدولية)،  الاستخبارات  المسلّح (وحــدة  الداخلي  شــدّة النزاع  (د) 
المجاورة (وحدة الاستخبارات الدولية)، وثقله ٥؛ و(و) عدد ومدّة النزاعات الداخلية، وثقله ٢٫٥٦.

٢ - مقاييس الأمن والسلامة المجتمعية: المعايير العشرة لهذه الفئة هي: (أ) تصوّرات الإجرام في 
المجتمع (وحــدة الاستخبارات الدولية)، وثقله ٣؛ (ب) عدد اللاجئين والأشخاص النازحين محلّياً 
كنسبة مئوية من عدد السكّان (مفوّض الأمم المتّحدة السامي لشؤون اللاجئين، الحولية الاقتصادية، 
ومــــركــــز رصـــــد الـــتـــشـــرّد الــــداخــــلــــي)، وثـــقـــلـــه ٤؛ (ج) انــــعــــدام الاســــتــــقــــرار الـــســـيـــاســـي (وحـــــــدة الاســـتـــخـــبـــارات 
 (M. Gibney [et al.], The Political Terror Scale, الــســيــاســي  الـــرعـــب  (د)  ٤؛  وثــقــلــه  الـــدولـــيـــة)، 
وثقله   ،1976–2015, retrieved 1 March 2017, <http://www.politicalterrorscale.org>)

ـــ) تــأثــيــر الإرهـــــاب (مــعــهــد الاقــتــصــاد والـــســـلام، IEP، وقـــاعـــدة بــيــانــات الإرهـــــاب الــعــالــمــي، جامعة  ٤؛ (هــ
مريلاند)، وثقله ٢؛ (و) عدد الجرائم لكلّ ١٠٠٠٠٠ شخص (دراسات الأمم المتّحدة الاستقصائية 
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حـــول اتّــجــاهــات الــجــريــمــة، وعــمــلــيــات نــظــم الــعــدالــة الــجــنــائــيــة، (CTS، وثــقــلــه ٤؛ (ز) مــســتــوى الــجــرائــم 
الــعــنــيــفــة (وحــــــدة الاســـتـــخـــبـــارات الــــدولــــيــــة)، وثــقــلــه ٤؛ (ح) أرجـــحـــيـــة حـــصـــول مـــظـــاهـــرات عــنــيــفــة (وحــــدة 
الاستخبارات الدولية)، وثقله ٣؛ (ط) عدد السجناء لكلّ ١٠٠٠٠٠ شخص (معهد بحوث السياسة 
الــجــنــائــيــة، بـــيـــركْـــبـِــك، جــامــعــة لـــنـــدن، قــائــمــة الــســجــنــاء فـــي الـــعـــالـــم)، وثــقــلــه ٣؛ و(ي) عــــدد ضـــبـــاط الأمـــن 

الداخلي والشرطة لكلّ ١٠٠٠٠٠ شخص (عمليات نظم العدالة الجنائية)، وثقله ٣.

٣ - مــقــايــيــس الــعــســكــرة: المعايير السبعة لــهــذه الــفــئــة هـــي: (أ) الإنــفــاق الــعــســكــري كنسبة مــئــويــة من 
ــتــــوازن الـــعـــســـكـــري)، وثــقــلــه  الــنــاتــج الــمــحــلّــي الإجـــمـــالـــي (الــمــعــهــد الـــدولـــي لـــلـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة، الــ
لــلــدراســات  الــدولــي  ٢؛ (ب) عـــدد العاملين فــي الــقــوات المسلّحة لــكــلّ ١٠٠٠٠٠ شــخــص (الــمــعــهــد 
الاســتــراتــيــجــيــة، الــــتــــوازن الــعــســكــري)، وثــقــلــه ٢؛ (ج) حــجــم عــمــلــيــات نــقــل الأســلــحــة الــتــقــلــيــديــة الــرئــيــســة 
٣؛  وثـــقـــلـــه  الأســــلــــحــــة)،  نـــقـــل  لـــعـــمـــلـــيـــات  ســـيـــبـــري  بـــيـــانـــات  شـــخـــص (قـــــاعـــــدة   ١٠٠٠٠٠ لــــكــــلّ  (واردات) 
(د) حجم عمليات نقل الأسلحة التقليدية الرئيسة (صادرات) لكلّ ١٠٠٠٠٠ شخص (قاعدة بيانات 
سيبري لعمليات نقل الأسلحة)، وثقله ٣؛ (هـ) تمويل عمليات حفظ السلام الأممية (حسابات معهد 
قــدرة  ٢؛ (و)  وثقله  والــحــســابــات)،  والميزانية  البرامج  تخطيط  مكتب  مــن  المستقاة  والــســلام  الاقتصاد 
الأسلحة النووية والثقيلة (حسابات معهد الاقتصاد والسلام المستقاة من المعهد الدولي للدراسات 
الاستراتيجية، التوازن العسكري)، وثقله ٣؛ و(ز) سهولة الحصول على الأسلحة الصغيرة والخفيفة 

(وحدة الاستخبارات الدولية)، وثقله ٣.

 Institute for Economics and Peace (IEP), انــظــر:  معيار،  لكلّ  دقيق  تعريف  على  لــلاطــلاع 
2017 Global Peace Index (IEP: Sydney, June 2017), Appendices A and B.
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الفصل الثالث

النزاع المسلّح وعدم الاستقرار 

في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

إيان ديفيس، دان سميث وبيتر د. ويزمان

عرض عام

بــقــيــت مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا فـــي صــمــيــم الـــشـــواغـــل الأمـــنـــيـــة طـــــوال ســنــة ٢٠١٦. 
وتــوجــد جملة مــن الــعــوامــل التي تفسّر مــا يبدو أنّــه عــدم اســتــقــرار مُــزمــن وقابلية دائــمــة للنزاع المسلّح، 
منها إخفاقات الحوكمة في أغلب الأقطار العربية، والعواقب التي لا تزال تتكشّف لغزو العراق من 
قِــبــل ائــتــلاف قــادتــه الـــولايـــات الــمــتّــحــدة فــي ســنــة ٢٠٠٣ والــعــلاقــات الــمــعــقّــدة والــمــنــافــســات بــيــن الــقــوى 
استخدمت  المنطقة  فــي  عشر  الستة  البلدان  أصــل  مــن  الأقـــلّ  على  بــلــدان  سبع  أنّ  والنتيجة  الإقليمية. 
الــقــوّة العسكرية فــي قــتــال عــلــى أراضــيــهــا، وأحـــد عــشــر بــلــداً استخدمها فــي الــقــتــال عــلــى أراضــــي بــلــدان 

أخرى في سنة ٢٠١٦.

هناك عنصر أساس في الوضع الأمني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو ذيول «الربيع 
العربي» سنة ٢٠١١. انقضت خمس ســنــوات، ولــم تُزهر غير ورود تونس، مع أنّ مسيرة البلاد نحو 
ديمقراطيةٍ مستقرّة تظلّ محفوفة بالأخطار. يغطّي القسم I التطوّرات في مراكز التعبئة الشعبية الرئيسة 

الأخرى، وهي سورية وليبيا واليمن.

شـــــرّدت الـــحـــربُ فـــي ســـوريـــة نــصــف ســكــانــهــا - أكــثــر مـــن ٤٫٨ مــلــيــون لاجـــئ دولــــي وأكـــثـــر مـــن ٦٫٣ 
شــخــص نـــــازح مـــحـــلّـــيـــاً - وأزهــــقــــت أرواح أكـــثـــر مـــن ٤٠٠,٠٠٠ شــخــص (مــــع أنّـــــه لا يـــوجـــد إحـــصـــاءات 
للضحايا يمكن الوثوق بها). وفي غمرة مجموعة معقّدة من القوى المتنافسة في سورية، مال ميزان 
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القوى بشدّة لمصلحة الرئيس بشار الأسد في سنة ٢٠١٦ بفعل ثلاثة تطوّرات مهمّة: الحملة الجوّية 
الروسية الداعمة للحكومة السورية والمتلازمة مع دعم عسكري أرضي من جانب إيران وحزب الله؛ 
واتّفاق تركيا مع روسيا، وتغيّر السياسة التركية الذي تلا ذلك من سعي لتغيير النظام في سورية إلى 
ضمان استمرار النفوذ التركي؛ وهزيمة القوى المناوئة للحكومة في حلب في كانون الأول/ديسمبر 
الإقليمية،  الــســلام  محادثات  فــي  المتّحدة  الــولايــات  هُمّشت  حتّى  السنة  نهاية  حلّت  إن  ومــا   .٢٠١٦

وتصدّرت إيرانُ وروسيا وتركيا المناقشات الدائرة حول سورية ومستقبل الأسد.

أنــهــت ليبيا سنة ٢٠١٦ وهــي لا تـــزال غــارقــة فــي الــفــوضــى الــتــي أعقبت الــحــرب الأهــلــيــة والــتــدخّــل 
الدولي في سنة ٢٠١١، ولا تزال تتلمّس طريقاً يتيح لمواطنيها الأمن والاستقرار.

الــعــلاقــات بــيــن إيـــــران والــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة هـــي أكــثــر الــعــلاقــات بــيــن الـــــدول بـــــروزاً وتــعــقــيــداً 
وخطورة في المنطقة. ومن القضايا الرئيسة التي تُلهب العلاقات السعودية - الإيرانية الضعيفة أصـلاً 
هي اليمن الذي لا يزال يعاني حرباً أهلية متقطّعة منذ سنة ٢٠٠٤، وهي حرب انخرطت فيها القوّات 
السعودية وقــوّات عربية أخــرى منذ سنة ٢٠١٥. وبحلول آخر سنة ٢٠١٦، تــلازم التدخّل السعودي 

مع أزمة إنسانية كبيرة، وأخفق في إنزال هزائم حاسمة بالقوات الحوثية.

بــقــيــت الــــدولــــة الإســـلامـــيـــة قـــــوّة مـــقـــتـــدرة ومـــحـــطّ تــركــيــز الاهـــتـــمـــام الــــدولــــي فـــي ســنــة ٢٠١٦، مـــع أنّــهــا 
تــعــرّضــت لنكسات كــبــيــرة فــي الــعــراق وســوريــة ولــيــبــيــا، وهـــو الأمـــر الـــذي سنناقشه فــي الــقــســم II. وبقي 
إطار عمل عملية العزم الصلب وائتلاف عالمي بقيادة الولايات المتّحدة وتشكّل في أيلول/سبتمبر 
إذا  لكن   .٢٠١٦ سنة  في  الإسلامية  الدولة  استهدفت  التي  العسكرية  العمليات  وتيرة  يحكم   ٢٠١٤
مقاتلين  بشبكة  جهودها  تعزّزت  فقد  الإسلامية،  للدولة  الرئيس  المقاتلين  خــزّان  وسورية  العراق  بقي 
أجانب وجماعات منتسبة له في دول كثيرة في أربع قارّات. وأودت الهجمات الإرهابية التي نُسبت 
إلـــى هـــذه الــجــمــاعــة أو إلـــى أفـــــراد كــانــت مــصــدر إلــهــامــهــم بــحــيــاة الــمــئــات فـــي الـــشـــرق الأوســـــط وأفــريــقــيــا 

وجنوب آسيا وأوروبا ككلّ في سنة ٢٠١٦.

تعتمد الــدولــة الإســلامــيــة على بنية أســاســيــة وعــلــى مــؤسّــســات أكــثــر ارتــبــاطــاً فــي الــعــادة بكيان دولــة، 
ــــذا يــشــمــل مــبــيــعــات نـــفـــط، وجـــبـــايـــة ضــــرائــــب ومـــــوجـــــودات مـــالـــيـــة، وبـــيـــع قـــطـــع أثــــريــــة والـــحـــصـــول عــلــى  وهــ
الــعــائــدات تلك نقاط  مــصــادر  والــدولــيــة. لكنّ  إلــى النظم المالية الوطنية  إلــى النفاذ  فــديــات، بالإضافة 
ضــعــف أســاســيــة أيــضــاً، ولا يــــزال اســتــهــدافــهــا مــحــطّ تــركــيــز حـــرب اقــتــصــاديــة دولــيــة تخوضها دول كثيرة، 
وهـــي حـــرب لــهــا بُــعــد عــســكــري (مــثــل تنفيذ غــــارات جــوّيــة عــلــى البنية الأســاســيــة للنفط، والــمــوجــودات 
المالية والمسؤولين الماليين الأساسيين لدى هذه الجماعة)، وبُعد غير عسكري (مثل تلافي عمليات 
تفجير وتجميد أصول ومنع مزاولة التجارة مع الجماعة). وبُذلت جهود دولية أخرى أيضاً لمحاربة 
دعاية الدولة الإسلامية ومكافحة الإرهاب العنيف بوجه عام، وجاءت النتائج مختلَطة. وعلى الرغم 
ح أن تبقى عزيمة التنظيم وقدراته الإرهابية في  من خسارة التنظيم أراضــي في مناطقه الحيوية، يرجَّ

السنين القادمة، وربّما في صورة مختلفة وأكثر فتكاً.
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يــقــدّم القسم III عــرضــاً عــامّــاً للإنفاق العسكري لــدول الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا وعمليات 
نقل الأسلحة إليها. وتُوضح هذه الاتّجاهات والأنماط أهمية القدرة العسكرية في المنطقة. وفي هذا 
الصدد، يميل الإنفاق العسكري كنسبة من إجمالي الناتج المحلّي - العبء العسكري - إلى الارتفاع 
 ،٢٠٠٦ - ٢٠١٥ الفترة  خــلال  المئة  في   ٥٤ بنسبة  الإقليمي  العسكري  الإنــفــاق  زاد  إذْ  خــاصّ،  بوجه 
لــكــن يــتــعــذّر تــقــديــر الإنـــفـــاق الــعــســكــري الإجـــمـــالـــي فـــي الــعــامــيــن ٢٠١٥ و٢٠١٦ لــعــدم تـــوافـــر بــيــانــات. 
المنطقة.  في  العسكرية  المسائل  في  عموماً  والمساءلة  الشفافية  انعدام  بيانات  إلى  الافتقار  ويعكس 
أفريقيا  وشمال  الأوســط  الشرق  منطقة  في  الأسلحة  على  منفِق  أكبر  هي  السعودية  العربية  والمملكة 

بلا منازع، وكانت رابع أكبر المنفقين على الأسلحة في العالم في سنة ٢٠١٦.

و٢٠١١   ٢٠٠٧ ســنــوات  الخمس  بين  المئة  فــي   ٦٨ بنسبة  الأســلــحــة  مــن  المنطقة  واردات  زادت 
الأسلحة  واردات  مــن  الــمــئــة  فــي   ٣٤ عــلــى  المنطقة  واســتــحــوذت  و٢٠١٦.   ٢٠١٢ ســنــوات  والــخــمــس 
الــعــالــمــيــة بــيــن عــامــي ٢٠١٢ و٢٠١٦. واشـــتـــرت بـــلـــدان كــثــيــرة فـــي الــمــنــطــقــة نــظــم أســلــحــة مــعــقّــدة يظهر 
عديدة  أوروبــيــة غربية  وبــلــدان  الــمــتّــحــدة  الــولايــات  وظــلّــت  العسكرية بشكل كبير.  قــدراتــهــا  زادت  أنّــهــا 
المورّدة الرئيسة للأسلحة إلى أغلب دول المنطقة طوال المدّة ٢٠١٢ - ٢٠١٦. والراجح أن واردات 
الأسلحة أسهمت في عدم الاستقرار، وفي النزاعات العنيفة وانتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة.
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I  الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: 
٢٠١٦ من منظور شامل

دان سميث

مقدّمة

بــقــيــت مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا فـــي صــمــيــم الــهــواجــس الأمــنــيــة الــعــالــمــيــة طــــوال عــام 

٢٠١٦. ولا يزال للحوادث التي تعصف بالمنطقة وقْع كبير على المناطق المجاورة وعلى المسرح 

العالمي، كما أنّ لنفوذ القوى الخارجية وأفعالها وقْعاً حاسماً على المنطقة أيضاً. وبالنظر إلى موقع 

الخارجية  الــقــوى  فيها  تتصارع  حلبة  فهي  والــغــاز،  النفط  مــن  الطبيعية  وثــرواتــهــا  الاستراتيجي  المنطقة 

على النفوذ بشكل مباشر ومن خلال تحالفات محلّية.

لـــذلـــك، تــظــلّ الأهــمــيــة الاســتــراتــيــجــيــة لــلــمــنــطــقــة بــالــنــســبــة إلــــى الــســلــم والأمـــــن الــعــالــمــي كــبــيــرة ومُـــؤرقـــة 

الدائمة  وقابليتها  يبدو  ما  على  المزمن  أمنها  انــعــدام  يفسّر  وحيد  عامل  هناك  وليس  دومـــاً.  كانت  كما 

للنزاعات المسلّحة، ولكن هناك طائفة من العوامل التي ينبغي فهمها ومعالجتها لمساعدة المنطقة 

في تأمين استقرارٍ وأمن أكبر لشعوبها.

تتضمّن هــذه الــعــوامــل إخــفــاقــات الحوكمة فــي أغــلــب الأقــطــار الــعــربــيــة، والــغــضــب والاســتــيــاء الــذي 

تــثــيــره، وهـــو مــا أدّى إلـــى حـــالات جــيَــشــان شعبي فــي ســنــة ٢٠١١ بحيث بـــدا آنــــذاك أنّــهــا ستغيّر الــوطــن 

العربي. وهناك عوامل أخرى متّصلة بالعواقب التي لا تزال تتكشّف لغزو العراق من جانب تحالف 

قادته الولايات المتّحدة في سنة ٢٠٠٣، والعلاقات المعقّدة والمنافسات بين القوى الإقليمية، وفي 

مقدّمها إيران والمملكة العربية السعودية. وهناك ميل متعاظم أيضاً لدى القوى الإقليمية إلى التدخّل 

في شؤون الدول الأخرى في المنطقة. 
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وفي سنة ٢٠١٦، استخدمت سبع دول على الأقلّ من أصل ١٦ دولة في المنطقة القوّةَ العسكرية 

فـــي نـــزاعـــات عــلــى أراضـــيـــهـــا، واســتــخــدمــت ١١ دولــــة الـــقـــوّة الــعــســكــريــة فـــي نـــزاعـــات عــلــى أراضـــــي دول 

أخــرى (انظر الــجــدول الرقم (٣ - ١)). وفــي هــذه الأثــنــاء، لم يقترب الــصــراع الفلسطيني - الإسرائيلي 

من التوصّل إلى حلّ في سنة ٢٠١٦، ويبقى نزاعاً شديداً وخطيراً.

ما بعد الربيع العربي

هــنــاك عــنــصــر أســــاس فـــي الــمــشــهــد الأمـــنـــي للمنطقة وهـــو حــقــبــة مـــا بــعــد الانــتــفــاضــات الــشــعــبــيــة الــتــي 

شــهــدتــهــا أقــطــار عــربــيــة فــي ســنــة ٢٠١١، والــتــي صـــارت تُــعــرف جملة بــالــربــيــع الــعــربــي. انــقــضــت خمس 

ســنــيــن، ولا تـــــزال تــونــس الـــدولـــةَ الــوحــيــدة الــتــي أزهــــرت ثــمــارُهــا؛ لــكــنّ الــطــريــق الــــذي يــوصــل الــبــلاد إلــى 

ديمقراطيةٍ مستقرّة سيكون طويـلاً ويظلّ محفوفاً بالخطر. لكن إذا نظرنا إلى المراكز الرئيسة الأخرى 

للانتفاضات الشعبية، نجد أنّ الفوضى تعمّ ليبيا، والحربَ الأهلية تمزّق سورية، والحكمَ السلطوي 

عـــاد إلـــى مــصــر، ودولَ الــخــلــيــج رسّـــخـــت الـــوضـــع الـــراهـــن، والــيــمــنَ مـــمـــزَّق بــســبــب حـــرب أهــلــيــة وتــدخّــل 

تقوده السعودية.

الربيع  تــصــدّرت  الــتــي  الــدول  فــي  الشعبية  الانــتــفــاضــات  وراء  مــعــاً  ومتضافرة  متنوّعة  عــوامــل  هــنــاك 

الـــعـــربـــي فــــي ســـنـــة ٢٠١١ - تـــونـــس ومـــصـــر ولــيــبــيــا وســــوريــــة والـــبـــحـــريـــن. وهــــنــــاك ســـبـــب أســــاســــي كــامــن 

وهــــو عــــدم وجـــــود آفـــــاق اقـــتـــصـــاديـــة مـــشـــرقـــة، وهـــــذا يــشــمــل شــــحّ الـــفـــرص الــوظــيــفــيــة الـــمـــتـــاحـــة لــخــرّيــجــي 

الــجــامــعــات. كــمــا أنّ عـــدم قــــدرة الــمــواطــنــيــن عــلــى الــتــعــبــيــر عـــن مــيــولــهــم الــســيــاســيــة زاد الــمــظــالــم حـــدّة. 

وهــنــاك ســمــة مــشــتــركــة لــهــذه الــــدول ولــــدول عــربــيــة أخـــرى وهـــي إخــفــاق الــحــوكــمــة مــنــذ زمـــن طــويــل في 

الالتفات إلى حاجات وتطلّعات أعداد غفيرة من المواطنين العاديين في تلك الدول وتحقيقها (١). 

احتمال عدم  الأخرى، فإن  وإذا تساوت العوامل  وتستمرّ المشكلات حيث لم يتغيّر نظام الحكم. 

الاســتــقــرار عــلــى الــمــدى البعيد يــظــل قــائــمــاً بــصــرف الــنــظــر عــن الــتــدابــيــر الــمــتــخــذة عــلــى الــمــدى القريب 
الانشقاق. لقمع 

(١) لـــلاطـــلاع على معلومات أســاســيــة، انــظــر تــقــاريــر التنمية البشرية العربية الــصــادرة عــن بــرنــامــج الأمـــم المتّحدة الإنمائي 
 United Nations Development الـــخـــصـــوص،  وجـــــه  عـــلـــى  انـــظـــر   .<http://www.arab-hdr.org/> عـــنـــد  الـــمـــتـــاحـــة   (UNDP)

 Programme [UNDP]: Arab Human Development Report 2004: Towards Freedom in the Arab World (New York:

 UNDP, 2004); Arab Human Development Report 2005: Towards the Rise of Women in the Arab World, and

UNDP, Arab Human Development Report 2009: Challenges to Human Security in the Arab Countries.

 J. Shenker, :ًولــلاطــلاع على الخلفية الاجتماعية والاقــتــصــاديــة الطويلة الأجـــل للتعبئة فــي مصر سنة ٢٠١١، انــظــر أيــضــا
The Egyptians: A Radical Story (New York: Penguin, 2016).



١١٦

الجدول الرقم (٣ - ١)
أمثلة على استخدام القوّة العسكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

من جانب دول في المنطقة، ٢٠١٥ - ٢٠١٦

طبيعة القوّةالدولة
محاربة الدولة الإسلامية في الجزائرالجزائر
مشاركة في التدخّل في اليمنالبحرين
مشاركة في التدخّل في اليمن؛ محاربة الدولة الإسلامية في سيناء؛ شنّ مصر

هجمات على الدولة الإسلامية في ليبيا
محاربة الجماعات الكردية المسلّحة في إيران؛ التدخّل في سورية؛ إيران

التدخّل في العراق
محاربة الدولة الإسلامية في العراقالعراق
محاربة حماس في فلسطين؛ محاربة حزب الله في لبنان وفي سورية؛ إسرائيل

عنف ضدّ الفلسطينيين في الأراضي المحتلّة؛ شنّ هجمات على القوّات 
الحكومية السورية

مشاركة في التدخّل في اليمن؛ التدخّل في سوريةالأردن
مشاركة في التدخّل في اليمنالكويت
محاربة الدولة الإسلامية في لبنان؛ محاربة جماعات إسلامية سنّيّة مسلّحةلبنان
حرب أهليةليبيا

مشاركة في التدخّل في اليمن؛المغرب
مشاركات في التدخّل في اليمن؛ التدخّل في سوريةقطر

التدخّل في اليمن؛ التدخّل في سوريةالمملكة العربية السعودية
حرب أهليةسورية
محاربة الدولة الإسلامية في تونستونس
محاربة وحدات عسكرية تورّطت في تمرّد؛ محاربة جماعات كردية تركيا

مسلّحة في تركيا، التدخّل في سورية
مشاركة في التدخّل في اليمن؛ التدخّل في سورية؛ التدخّل في ليبياالإمارات العربية المتّحدة

حرب أهليةاليمن

سورية
اســتــأثــرت الــحــرب فــي ســوريــة بــقــدر كــبــيــر مــن الاهــتــمــام الــســيــاســي الـــدولـــي، وذلــــك عــائــد مــن بعض 
النواحي إلــى نطاقها الــواســع. إنّها أشــدّ الــحــروب الجارية فتكاً، وقــد أدّت إلــى نــزوح نصف السكان. 
لا يــوجــد فــي ســوريــة إحــصــاءات لــلإصــابــات يمكن الــوثــوق بــهــا، لــكــنّ ســتــافــان دي مــيــســتــورا، المبعوث 
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الخاص للأمم المتّحدة لسورية، يرى أنّ حصيلة القتلى تجاوزت ٤٠٠,٠٠٠ قتيل لغاية نيسان/أبريل 
ــثـــانـــي) (٢). كــمــا أنّ نــحــو ١١ مــلــيــون ســــوري هــجــروا مــنــازلــهــم بــحــلــول نــهــايــة سنة  ٢٠١٦ (انــظــر الــقــســم الـ
٢٠١٦، منهم أكثر من ٤٫٨ مليون لاجئ دولي، وأكثر من ٦٫٣ مليون نازح محلّي (٣). ويضاف إلى 
ما تقدّم ٣٩٠,٠٠٠ لاجئ فلسطيني فرّوا من مخيمات اللجوء في سورية: ١١٠٫٠٠٠ منهم أصبحوا 

لاجئين مجدداً في دول مجاورة وفي مصر وأوروبا، و٢٨٠٫٠٠٠ نزحوا داخل سورية (٤).

وبالإضافة إلى حجم الدمار ومعاناة الناس، يساعد موقع المنطقة الاستراتيجي وتدفّق اللاجئين 
فــي أوروبــــا أيــضــاً على تفسير انــصــراف الانــتــبــاه الــدولــي إلــى ســوريــة. ذلــك أنّ نحو ٤٩٠٫٢٨٠ لاجئ 
سوري وصلوا إلى أوروبا في سنة ٢٠١٥ في رحلات بحرية شاقّة وتشكّل خطراً على الحياة (٥). بلغ 
و٨٨٤٫٠٠٠   ،٢٠١٥ الأول/ديــســمــبــر  كــانــون  بحلول  شخص   ٦٠٢٫٠٠٠ لين  المسجَّ اللاجئين  عــدد 
بــحــلــول آخــــر تــشــريــن الأول/أكــــتــــوبــــر ٢٠١٦ (٦). ومــــع أنّ الـــــدول الـــمـــجـــاورة لــســوريــة تــســتــضــيــف لاجــئــيــن 
بــأعــداد أكبر بسبب الــحــرب الأهلية فــي ســوريــة - ٢٫٨ مليون لاجــئ فــي تركيا وأكــثــر مــن مليون لاجئ 
في لبنان - يظلّ اللاجئون هاجساً سياسياً رئيساً في أوروبا (٧). كما أنّ الاهتمام السياسي الدولي يظلّ 
اً على تنظيم الدولة الإسلامية - جماعة متمرّدة وإرهابية لها أسماء شتّى. ومع أنّ هذه الجماعة  منصبَّ

.(II انظر القسم) بقيت قوّة مقتدرة في سنة ٢٠١٦، فقد عانت نكسات خطيرة

الحرب الأهلية الدائرة في سورية معقّدة: فبالإضافة إلى المتحاربين السوريين، تنشط قوى خارجية 
هناك أيضاً (انظر الشكل الرقم (٣ - ١)). التدخّل الخارجي الأهمّ هو الحملة الجوّية الروسية المساندِة 
للحكومة الــســوريــة برئاسة بــشــار الأســـد، والــتــي بـــدأت فــي أيلول/سبتمبر ٢٠١٥ واســتــمــرّت طـــوال سنة 
٢٠١٦. كما أنّ حزب الله اللبناني نشر قوّاته دعماً لنظام الأسد، وكذلك فعلت إيران. وتدخّلت تركيا 
أيــضــاً (انــظــر أدنــــاه) لحماية حــدودهــا ولمنع الجماعات الــكــرديــة مــن الــتــحــوّل إلــى قـــوّة شــديــدة الفاعلية. 
وهناك قوّات خاصّة أمريكية وبريطانية وفرنسية تساند المتمرّدين الأكراد المعارضِين للحكومة ولتنظيم 

«Syria Death Toll: UN Envoy Estimates 400 000 Killed,» Al Jazeera, 23 April 2016.  (٢)
يقع هذا التقدير ضمن نطاق ٣١٢٫٠٠٠ - ٤٣٧٫٠٠٠ للمدّة الواقعة بين انــدلاع الحرب في آذار/مــارس ٢٠١١ وأواسط 
كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يُستدَلّ به على نطاق واسع ولكنّه يواجَه بانتقادات 
 Syrian Observatory for Human Rights, «About 450 Thousand Were Killed and More Than Two انـــظـــر:  أيـــضـــاً. 
Millions Were Injured in 69 Months of the Start of the Syrian Revolution,» 13 Dec. 2016
 Mercy Corps, «What You Need to Know about the Syria Crisis,» 13 October 2016, (updated 9 December (٣)
2016).
 «Syria Crisis: IDPs, Syrian Refugees and Palestinian Refugees from Syria, 13 Jan. 2017,» Relief Web (٤)
(16 January 2016).
 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Syrian Regional Refugee Response, (٥)
Regional Refugee and Resilience Plan 2017–2018, UN Inter-Agency programme.

 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Syrian Regional Refugee Response, (٦)
Europe: Syrian Asylum Applications from April 2011 to October 2016.
 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Syrian Regional Refugee Response, (٧)
Regional Refugee and Resilience Plan 2017–2018, p. 28.

للاطلاع على قضية النزوح القسري وأزمات اللاجئين، انظر الفصل السابع في هذا الكتاب.
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الـــدولـــة الإســلامــيــة. وتــســتــمــرّ الـــولايـــات الــمــتّــحــدة فــي قــيــادة تــحــالــف مــن عـــدة دول مــنــاوئ لتنظيم الــدولــة 
الأمريكية إلــى مشاركة ١١ دولـــة، منها أربــع دول عربية  الإسلامية فــي ســوريــة. تشير البيانات الرسمية 

وتركيا، لكنّ مصادر أخرى تشير إلى مشاركة خمس دول غيرها منها دولتان عربيتان بعيدتان (٨).

الشكل الرقم (٣ - ١)
الحرب الأهلية السورية، كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦

Hugo Ahlenius, Nordpil, <https://nordpil.se/>. بإذن من: 
 Al-Masdar News, «Comprehensive map of Syrian conflict: December 2016,» 18 December 2016, :الــمــصــدر
<https://www.almasdarnews.com/article/comprehensive-map-syrian-con flict-december-2016/>.

US Department of Defense (DOD), «Operation Inherent Resolve».  (٨)
الـــدول العربية الــتــي ذكــرتــهــا وزارةُ الــدفــاع الأمــريــكــيــة هــي البحرين والأردن والمملكة العربية الــســعــوديــة والإمـــــارات العربية 
 ISIS Fighters Shoot down Coalition» .ًــا أيــــضــ الــعــمــلــيــة  فـــي  شـــاركـــتـــا  وقـــطـــر  الـــمـــغـــرب  أنّ  أخـــــرى  مـــصـــادر  وذكــــــرت  الـــمـــتّـــحـــدة؛ 
 Warplane in Syria,» Morocco World News, 24 December 2014, and J. Shafer, «War without End: The US May
Still be Fighting in Syria in 2024, 2034, 2044…,» Reuters (22 September 2014).
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فــي غــمــرة مــصــفــوفــة الــقــوى الــمــتــنــاحــرة الــمــعــقّــدة هـــذه، مـــال مــيــزان الــقــوى بــشــدّة إلـــى الأســـد فــي سنة 
تدخلها  روسيا  تبرّر  آنفاً.  ذكرنا  كما  الروسية  الجوّية  الحملة  هو  الأوّل  مهمّة:  تــطــوّرات  لثلاثة   ٢٠١٦
بــأنّــه حملة ضــدّ تنظيم الــدولــة الإســلامــيــة وجــمــاعــات أخـــرى مشابهة لــه فــي أيديولوجياتها وطــرقــهــا. إنّ 
الــتــدخّــل الـــروســـي - الـــذي شــمــل نــشــر مــنــظــومــات دفـــاع جـــوّي مــتــطــوّرة ذُكـــر أنّــهــا تــضــمّــنــت أس - ٤٠٠ - 
والــذي تلازم مع مساندة قــوّات برّية من إيــران وحزب الله اللبناني، مكّن القوّات الموالية للأسد من 
الرقم (٣ - ١)) (٩).  الإطــار  وحواليها (انظر  حلب  مدينة  في  سيَّما  ولا  المعارضة،  مكاسب  مــدّ  عكس 
وقــد حقّقت الحملةُ الــجــوّيــة نــجــاحــات بــاهــرة بحلول آخــر سنة ٢٠١٦، بيد أنّ مــدى هــذه الإنــجــازات 

ودوامها لا يزال غير مؤكّد.

التدخّل العسكري الروسي قــوّى وضع القوّات الحكومية السورية التي خسرت من قبل أراضي 
شــاســعــة فـــي الـــحـــرب الأهــلــيــة الــمــتــعــدّدة الــجــبــهــات بــحــلــول أواســـــط ســنــة ٢٠١٥ وأفـــرطـــت فـــي الانــتــشــار 
بــحــلــول أيــلــول/ســبــتــمــبــر ٢٠١٥ (١٠). كــمــا أنّ روســيــا عــرقــلــت أعــمــال مجلس الأمـــن الـــدولـــي الــتــي كانت 
التدخّل  بفضل  تعزّز  السورية  للحكومة  الإجمالي  الوضع  أنّ  ومــع  الأســد.  نظام  على  الضغط  ستزيد 
الروسي، تكبّدت قوّاتُها خسائر جسيمة في القتال الــذي مضى عليه نحو ستّ سنوات. وما خسارة 
تدمر ووقــوعــهــا فــي أيــدي تنظيم الــدولــة الإســلامــيــة فــي كــانــون الأول/ديــســمــبــر ٢٠١٦ ســوى دليل على 

افتقار الحكومة إلى السيطرة المناطقية، وعلى تعويلها في استمرار بقائها على مساندين خارجيين.

الــتــطــوّر الــمــؤثّــر الــثــانــي كــان تصالح تركيا مــع روســيــا ومــا تــلا ذلــك مــن تــحــولّ فــي السياسة مــن تغير 
وتعزيز  البلاد،  في  التركي  النفوذ  استمرار  ضمان  في  متمثّلة  أضيق  استراتيجية  إلى  سورية  في  النظام 
أمن الحدود، ومجابهة صعود حزب العمّال الكردستاني (PKK). وفي آب/أغسطس ٢٠١٦، شنّت 
تركيا هــجــومــاً فــي شــمــال ســوريــة على تنظيم الــدولــة الإســلامــيــة وعــلــى جــمــاعــات كــرديــة، منها وحــدات 
شكّلتها  والتي  الأكــراد  عليها  يغلب  التي   (SDF) الديمقراطية  سورية  وقــوّات   (YPG) الشعب  حماية 
وحـــداتُ حماية الشعب في السنة الــســابــقــة (١١). ومــع اقــتــران ما تقدّم بالحوادث التي جــرت في حلب 

 J. Marcus, «Russia S-400 Syria Missile Deployment Sends Robust Signal,» BBC News, 1 December (٩)
2015.
 N. Kozhanov, «Moscow :(١٠) لـــلاطـــلاع عــلــى الــوضــع الأوّلــــي وأهــــداف روســيــا فــي مستهلّ تــدخّــلــهــا الــعــســكــري، انــظــر
 Looks for Phase Two in Syria,» Carnegie Moscow Center (4 November 2015); A. Lund, «Evalu ating the Russian
 Intervention in Syria,» Carnegie Middle East Center (7 December 2015), and A. Lund, «Is Assad Losing the War
in Syria?,» Carnegie Middle East Center (13 May 2015).
 «Russia’s Middle East Ambitions Grow with Syria Battlefield Success,» :لقراءة بعد ١٥ شهراً من التفجير، انظر
Financial Times, 19/1/2017.

 E. McKirdy, «Turkey Sends Tanks into Syria to Battle ISIS,» CNN (24 August 2016), and «Turkey (١١)
shells IS, Kurdish Positions in Northern Syria,» New Arab (23 August 2016).

قوّات سوريا الديمقراطية جماعة كردية بالدرجة الأولى والتحقت بها جماعات عربية أصغر حجماً. المكوّن الرئيس فيها 
ميليشيا وحـــدات حماية الشعب التي تربطها بحزب الــعــمّــال الكردستاني علاقة وثيقة. وكــان الــهــدف مــن تشكيل قـــوّات سوريا 
=الديمقراطية وضــع الــجــمــاعــات العربية تحت مظلّة وحـــدات حماية الــشــعــب، وزيــــادة الــنــأي بالمستفيدين مــن الــدعــم العسكري 
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وفــي غــيــرهــا، أُصــيــبــت شــرائــح مــن الــمــعــارضــة الــســوريــة الــمــدعــومــة أمــريــكــيــاً بالشلل، واشــتــدّت الضغائن 
المستمرّة بين الفصائل المختلفة المنضوية في المعارضة وداعميها الخارجيين.

الإطار الرقم (٣ - ١)

معركة حلب

بقي نحو ١٥٠٫٠٠٠ مدني في النصف الشرقي من مدينة حلب في بداية العام ٢٠١٦، لكن لم يعد في 
الجزء الخاضع لسيطرة المعارضة في المدينة غير ١٠٠٫٠٠٠ إلى ١٢٠٫٠٠٠ مدني في مطلع كانون الأول/

ديسمبر. علق المدنيون بين الأطراف المتحاربة التي بدا أنّها جميعاً تنتهك القانون الإنساني الدولي، ولا سيَّما 
تنفيذ عمليات إعدام سريعة. ووصف أحد مسؤولي الأمم المتّحدة الوضع بأنّه «انهيار كامل للإنسانية».

وفـــي تــمّــوز/يــولــيــو ٢٠١٦، قــطــعــت الـــقـــوّاتُ الــحــكــومــيــة الــمــوالــيــة لــلــرئــيــس بــشــار الأســــد آخـــر طــريــق يــــؤدّي إلــى 
شــرقــيّ حــلــب. وذُكـــر أنّـــه كــان فــي عـــداد المهاجمين حــزب الــلــه اللبناني وميليشيات عراقية وقـــوّات بــرّيــة إيرانية، 
عـــــلاوة عــلــى الــــقــــوّات الــحــكــومــيــة الـــســـوريـــة. لـــكـــنّ جــمــاعــات الــمــعــارضــة اســـتـــعـــادت لــبــعــض الـــوقـــت أراضـــــي واقــعــة 
حدّ  إلــى  منفصلة  بجهود  حاربت  المتّحدة  الــولايــات  تدعمها  معارضِة  جماعات  أنّ  كما  المدينة.  غــرب  جنوب 
العدناني،  محمّد  أبــا  أنّ  وذُكــر  المدينة.  شرقيّ  الإسلامية  الدولة  تنظيم  ومسلّحي  المدينة  في  الأســد  قــوّات  بعيد 
المتّحدث الرسمي باسم تنظيم الدولة الإسلامية، قُتل في الغارات الجوّية التي استهدفت المنطقة المحيطة في 

آب/أغسطس.
أعــلــنــت الـــولايـــاتُ الــمــتّــحــدة وروســيــا فــي مطلع أيلول/سبتمبر عــن الــتــوصّــل إلـــى اتّــفــاق تــضــمّــن بــنــوداً تضمن 
القوّات  نفّذت  النار،  إطــلاق  وقــف  اتّفاق  انهيار  عقب  لكن  حلب،  إلــى  منافذ  الإنسانية  والمساعدات  المدنيين 
الــســوريــة والــروســيــة عمليات قــصــف جـــوّي كثيفة وهــجــومــاً بــرّيــاً عــلــى الــمــنــاطــق الــخــاضــعــة لسيطرة الــمــعــارضــة في 
حارقة  وذخائر  للتحصينات  خارقة  قنابل  باستخدام  روسيا  وأوروبــيــون  أمريكيون  مسؤولون  واتّهم  حلب.  شــرق 

ضدّ المدنيين في المدينة.
انــتــهــت مــعــركــة حــلــب فـــي أواســــــط كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر حــيــن ســيــطــرت الــــقــــوّات الــحــكــومــيــة الـــســـوريـــة على 
الــمــديــنــة. ووافـــقـــت قــــوّات الــمــعــارضــة عــلــى وقـــف لإطــــلاق الــنــار فــي ١٣ كــانــون الأول/ديــســمــبــر لإخــــلاء المدنيين 
لكنّ  الإخــــلاء،  عملية  عــرقــل  مــتــفــرّق  قــتــال  انــدلــع  ثــمّ  لسيطرتها.  خاضعة  مناطق  إلــى  ونقلهم  الــمــعــارضــة  ومقاتلي 
العملية اكتملت في ٢٢ كانون الأول/ديسمبر. ومع أنّ الاستيلاء على المدينة لم يُنهِ الحرب الأهلية التي مضى 

عليها زمن طويل في سورية، فقد شكّل هزيمةً منكرة لحركة المعارضة ونصراً حاسماً للرئيس بشار الأسد.
 @JensLaerke (Jens Laerke, UN OCHA spokesman in Geneva), «Civilians Killed in الــــــــمــــــــصــــــــادر: 
 «Complete Meltdown Of Humanity» in #Aleppo: U.N. http://nbcnews.to/2hi0WjN via @nbcnews’, Twitter,
 13 December 2016; L. Loveluck and L. Sly, «Russian Envoy: Evacuation Deal Reached for Last Rebel
 Zones in Syria’s Ravaged Aleppo,» Washington Post, 13/12/2016; M. Arif [et al.], «Key ISIS Deputy and
 Spokesman Killed in Aleppo, Group Says,» CNN, 31 August 2016; Middle East Eye, «Syrian Forces Launch
 Mass Ground Assault on Rebel-held Aleppo,» 27 September 2016; J. Borger and K. Shaheen, «Russia
 Accused of War Crimes in Syria at UN Security Council Session,» The Guardian, 26/9/2016; A. Barnard
 and N. Cumming-Bruce, «Chaos and Desperation as Thousands Flee Aleppo Amid Government Advance,»
 New York Times, 9/12/2016; L. Bassam and L. Barrington, «Syrian Government Forces Press Attack in East
 Aleppo,» Reuters, 9 December 2016, and L. Bassam, A. McDowall, and S. Nebehay, «Battle of Aleppo Ends
after Years of Bloodshed with Rebel Withdrawal,» Reuters, 13 December 2016.

 US Department of :الأمــريــكــي عــن حـــزب الــعــمّــال الــكــردســتــانــي الـــذي تعتبره وزارةُ الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة منظّمة إرهــابــيــة. انــظــر
State, Bureau of Counterterrorism, «Designated Foreign Terrorist Organizations».

=
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الأول/ كانون  في  حلب  شــرق  في  للحكومة  المعارضِة  القوى  هزيمة  كــان  الثالث  الرئيس  التطوّر 

ديــســمــبــر ٢٠١٦ (انــظــر الإطــــار الــرقــم (٣ - ١))، وأدّى ذلـــك إلـــى تــجــريــد الـــثـــورة مــن رافــعــة فــاعــلــة. وقــد 

ــمــة إلـــى مــنــاطــق خــاضــعــة لــلــنــظــام وأخـــــرى خاضعة  بــقــيــت مــديــنــة حــلــب، أكــثــر مـــدن ســـوريـــة ســكــانــاً، مــقــسَّ

للمعارضة منذ سنة ٢٠١٢. وشكّل استيلاء قوّات الأسد على المدينة حدثاً رمزياً للغاية إلى حدّ أنّ 

العديد من أعضاء المعارضة ومسانديها استنتجوا أنّ الثوار من غير المجاهدين باتوا قوّة هامشية في 

سورية. بالتالي مثّل الحدث عدسة أمكن من خلالها مراقبة تقهقر المعارضة في سنة ٢٠١٦، مع أنّ 

هذا التقهقر جاء حصيلة عوامل كثيرة.

الدبلوماسية بشأن سورية

تمّ التوصّل إلى الاتّفاق الثالث لوقف النار في ذلك العام في ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦. 

جرى التوصّل إلى الاتّفاق الأول حين تفاوضت روسيا والولايات المتّحدة على وقف لإطلاق النار 

بين القوّات الموالية للحكومة وقوّات المعارضة (مستثنياً الدولة الإسلامية وجبهة النصرة)، لكنّ هذا 

الاتّفاق شهد خروقاً واسعة من جميع الأطراف وانتُقد لافتقاره إلى آليّات التطبيق والمساءلة (١٢). وتمّ 

الــتــوصّــل إلـــى الاتّـــفـــاق الــثــانــي فــي أيــلــول/ســبــتــمــبــر حــيــن أعــلــن جـــون كــيــري، وزيــــرُ الــخــارجــيــة الأمــريــكــي، 

وسيرغي لافــروف، نظيره الروسي، عن اتّفاق جديد هدف إلى خفض العنف واستئناف العمل على 

التوصّل إلى تسوية سياسية (١٣). 

ومع أنّ الاتّفاق أدّى إلى خفض وجيز لوتيرة العنف، فهو لم يصمد طويـلاً، فشنّت القوّات السورية 

والروسية في آخر أيلول/سبتمبر غارات جوّية عنيفة على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة شرقيّ 

ذكرنا  وكما  إيــرانــيــيــن (١٤).  واستشاريين  بميلشيات  مدعومة  برّية  سورية  وحــدات  مع  بالاشتراك  حلب، 

آنــفــاً، استُعيد شــرق حلب فــي أواســـط كــانــون الأول/ديــســمــبــر، ثــمّ جــرى الإعـــلان فــي ٣٠ كــانــون الأول/

ديــســمــبــر عـــن وقــــف جـــديـــد لإطـــــلاق الـــنـــار فـــي الـــبـــلاد بـــأســـرهـــا - لـــم يــكــن مـــشـــروعـــاً أمــريــكــيــاً روســــيــــاً على 

بنوداً  كسابقَيه،  الاتّــفــاق،  هــذا  تضمّن  تــركــيــاً.  روســيــاً  مــشــروعــاً  كــان  ولكن  الأخيرتين،  المحاولتين  غــرار 

بشأن فتح منافذ إنسانية أتاحت من الناحية الفعلية مقايضة بين إيصال المساعدات الإنسانية وإلقاء 

جماعات الثوار أسلحتها (١٥).

S. Abboud, «Syria War: What You Need to Kknow about the Ceasefire,» Al Jazeera (28 February 2016). (١٢)
«Syria Ceasefire Comes into Effect under US-Russia Deal,» Al Jazeera (13 September 2016).  (١٣)
 R. Gladstone and S. Sengupta, «Unrelenting assault on Aleppo is Called Worst Yet in Syria’s Civil (١٤)
 War,» New York Times, 26/9/2016, and A. Toumaj, «IRGC Qods Force Chief spotted in Aleppo,» Long War
Journal (18 December 2016).
 S. Walker and K. Shaheen, «Syria Ceasefire Appears to Hold after Rivals Sign Russia-Backed Deal,» (١٥)
The Guardian, 30/12/2016.
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الشكل الرقم (٣ - ٢)

القوى المتحاربة في ليبيا، كانون الثاني/يناير ٢٠١٧

Hugo Ahlenius, Nordpil, <https://nordpil.se/>. بإذن من: 

 American Enterprise Institute, «Critical Threats: Fighting Forces in Libya, January 2017,» 18 الــــمــــصــــدر: 
January 2107, <https://www.criticalthreats.org/analysis/fighting-forces-in-libya-janu ary-2017>.

ــةً إلــــى الـــتـــعـــاون مـــع الــــولايــــات الــمــتّــحــدة فـــي ســنــة ٢٠١٦ لــمــحــاربــة تــشــكــيــلــة من  ــيـــا بــــدايــ ســعــت روسـ
الجماعات المناوئة للأسد، بمعنى محاربة أيّ مجموعة تقاتل الحكومةَ السورية وليس تنظيم الدولة 
الإســلامــيــة والمنتسبين إلــيــه فــقــط، وبـــدا لوهلة فــي منتصف ذلــك الــعــام أنّ هــذه الــمــقــاربــة ســتــؤْتــي على 
الأرجــــح أُكْــلــهــا. وذُكــــر فــي آخـــر حــزيــران/يــونــيــو ٢٠١٦ أنّ الـــولايـــات الــمــتّــحــدة وروســيــا تــدرســان إمــكــان 
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التعاون على استهداف جماعات مثل جبهة النصرة التي أعلنت انفصالها عن القاعدة في تمّوز/يوليو 

٢٠١٦ وسمّت نفسها جبهة فتح الشام (١٦). وعندما وُقّع اتّفاق وقف إطلاق النار في أيلول/سبتمبر، 

كان الهدف إقامة مركز تنفيذ مشترك (JIC) لاستهداف تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة فتح الشام بعد 

انقضاء سبعة أيــام من الالتزام المستمرّ بوقف إطــلاق النار وفتح منافذ إنسانية (١٧). لكن بحلول آخر 

العام، كانت الولايات المتّحدة قد هُمّشت في محادثات السلام الإقليمية، وتصدّرت إيــران وروسيا 

وتركيا المباحثات حول سورية ومستقبل الأسد (١٨).

ليبيا

في عام ٢٠١١، تدخّل تحالف متعدّد الــدول في الحرب الأهلية الدائرة في ليبيا. شكّلت فرنسا 

والــمــمــلــكــة الــمــتّــحــدة رأسَـــــي الــحــربــة فـــي الــعــمــلــيــات، فــيــمــا اضــطــلــعــت الــــولايــــات الــمــتّــحــدة بــــدور داعــــم. 

وطـــوال مــدّة مــن الــزمــن، صُـــوّر التدخّل العسكري بوجه عــام بــأنّــه وجيز ومقيَّد نسبياً ونــاجــح (١٩). لكن 

وفرنسا  المتّحدة  المملكة  بــذل  عــدم  أوبــامــا  بـــاراك  الأمريكي  الرئيسُ  فانتقد  ذلــك،  بعد  فيه  النظر  أعيد 

أكثر  كــان  بريطانياً  برلمانياً  تــقــريــراً  لكنّ  الــفــعــلــيــة (٢٠).  الناحية  مــن  الــتــدخّــل  مــن  متنصّلتين  متابعة،  جهود 

في  الليبي  للوضع  مــلائــم  غير  سياسي  وفــهــم  تحليل  إلــى  المتابعة  عــدم  على  عـــلاوة  أشـــار  إذْ  شــمــولاً، 

انتهازية  إلــى «ســيــاســة  المدنيين  حماية  مــن  التركيز  فــي  تــحــوّل  إلــى  أيــضــاً  وأشـــار  التحضيرية.  المرحلة 

لتغيير النظام»، من دون استراتيجية تدعم تغييراً طويل الأجل في ليبيا (٢١).

تُرجمت هذه النظرة اللاحقة الأقل تحبيذاً لتدخّل سنة ٢٠١١ إلى مزيج من التحرّر من الأوهام 

وصدمة بسبب ما تلا ذلك من عدم استقرار وفوضى ونزاع. وبرغم عدم وجود إحصاءات دقيقة، يُقدّر 

على نطاق واسع بأنّه كان يوجد في مطلع سنة ٢٠١٦ نحو ٢٠٠٠ ميليشيا ناشطة في ليبيا ومتفاوتة 

 J. Rogin, «Obama Proposes New Military Partnership with Russia in Syria,» Washington Post, (١٦)
30/6/2016.

(١٧) ملاحظات أدلى بها جون كيري وزير الخارجية الأمريكية مغ سيرغي لافروف، نظيره الروسي، والمبعوث الخاص 
 «AP Exclusive: Text of Syria :للأمم المتّحدة ستافان دي ميستورا في جنيف، بسويسرا في ٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٦. انظر
Cease-fire Deal,» Associated Press, 22 September 2016.

 A. Osborn and O. Coskun, «Russia, Turkey, Iran Eye Dicing Syria into Zones of Influence,» Reu ters, (١٨)
28 December 2016.

 R. Spencer, «Libya: David Cameron and Nicolas Sarkozy Receive Heroes’ welcome in مــثـــــلاً:  (١٩) انــــظــــر 
 Tripoli,» Daily Telegraph, 15/9/2011, and S. Denyer, «Sarkozy, Cameron Vow to Support Libya, Help Find
Gaddafi,» Washington Post, 15/9/2011.

N. Kamm, «Obama Blasts Cameron, Sarkozy for Libya «Mess»,» France24 (7 March 2016).  (٢٠)
 British House of Commons, House of Commons Foreign Affairs Committee, Libya: Examina tion of (٢١)
 Intervention and Collapse and the UK’s Future Policy Options, Government Response to the Committee’s Third
Report of Session 2016–17, HC 834, 25 November 2016.
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في أحجامها وولاءتــهــا المتغيّرة (٢٢)، علماً بــأنّ بعض هــذه المجموعات كــان جــزءاً من تحالفات أكبر 

(انظر الشكل الرقم (٣ - ٢)).

ومع ذلك، أُحرز وفقاً لبعض التقديرات قدرٌ من التقدّم نحو العودة إلى حياة طبيعية، إذْ شُكّلت 
حكومة وفاق وطني بدعم من الأمم المتّحدة، واستؤنف إنتاج النفط، وطُرد تنظيم الدولة الإسلامية 
مــن قــاعــدتــه الــرئــيــســة فــي ســـرت فــي آخـــر الــســنــة، وذلـــك عــائــد مــن بــعــض الــنــواحــي إلـــى الـــغـــارات الــجــوّيــة 

الأمريكية (٢٣). لكن تبقى التحالفاتُ السياسية غير مستقرّة والبلادُ خطرة (٢٤).

الفوضوي  الوضع  هذا  نشأ  الحكومة (٢٥).  تمثّل  أنّها  ثلاث  مجموعات  زعمت   ،٢٠١٦ سنة  وفي 
عندما رفض المؤتمرُ الوطني العام المنتخَب في سنة ٢٠١٢ أن يحلّ نفسه عقب انتخابات مجلس 
الـــنـــواب فــي حــزيــران/يــونــيــو ٢٠١٤. لــم تــتــجــاوز نــســبــة الــمــشــاركــة فــي تــلــك الانــتــخــابــات ١٨ فــي الــمــئــة، 
وقــضــت المحكمة العليا بــإلــغــائــهــا. وعــقــب انــتــخــابــات حــزيــران/يــونــيــو ٢٠١٤، شــكّــل الــمــؤتــمــرُ الوطني 
العام «حكومةً» في طرابلس، وشكّل مجلسُ النواب «حكومةً» في طبرق. لكنّ التنافس بينهما أذكى 
لة بدعم من الأمم المتّحدة وأدّت في كانون  نار الفوضى في البلاد. ثمّ جرت بينهما مفاوضات مطوَّ
الأول/ديسمبر إلى الاتّفاق السياسي الليبي الذي انبثقت عنه حكومةُ الوفاق الوطني. حظي الاتّفاق 
الــســيــاســي الليبي بــمــســانــدة مجلس الأمـــن الــدولــي الـــذي أصـــدر الــقــرار الــرقــم ٢٢٥٩ الـــذي يــنــصّ على 
«نزع واضح لشرعية كلّ المؤسّسات الموازية» التي هي خارج الاتّفاق (٢٦). تشكّلت حكومة الوفاق 
الوطني في آذار/مارس ٢٠١٦، لكنّ مجلس النواب لم ينحلّ وحظي بدعم قوى عسكرية فاعلة في 
تشكيل الجيش الوطني الليبي. كما أنّ جماعة تابعة للمؤتمر الوطني العام أحجمت لمدّة وجيزة عن 
مــســانــدة الاتّــفــاق السياسي الليبي وأصــبــحــت ثــالــث زاعــمــي امــتــلاك صفة الــحــكــومــة، فشكّلت حكومة 
الإنـــقـــاذ الــوطــنــي بــقــيــادة رئــيــس الــــــوزراء الــســابــق، ثـــمّ حــلّــت نــفــســهــا فـــي الــشــهــر الــتــالــي لمصلحة حكومة 

الوفاق الوطني.

لــــم يــــمــــضِ وقــــــت طــــويــــل عـــلـــى تــشــكــيــل حـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق الــــوطــــنــــي حـــتـــى واجــــهــــت أزمــــــــات ســيــاســيــة 
تمّوز/يوليو،  وفــي  أرجـــح.  صــار  الإسلامية  الــدولــة  تنظيم  على  القضاء  فــي  نجاحها  أنّ  مــع  واقتصادية، 

«Guide to Libyan Militias,» BBC News (11 January 2016).  (٢٢)
 N. Razzouk, «Libya’s Oil Production Set to Reach Three-year High by December,» Bloomberg (٢٣)
 (12 October 2016); «US Launch Bombing Campaign at Request of GNA to Defeat IS in Sirte,» Libya Channel
 (2 August 2016); «US air Strikes Pound Libya’s Sirte to Oust ISIS militants,» Al Arabiya (17 October 2016), and
 K. Khadder, J. Karadsheh, and J. Sterling, «Libyan Forces Grab Last ISIS Swath in Sirte,» CNN, 6 December
2016.
E. Z. Muntasser, «The Coming Fall of Libya’s GNA,» Foreign Affairs (6 September 2016). (٢٤) انظر: 
 M. Toaldo, «Political Actors,» (A Quick Guide to Libya’s Main Players, European Council on Foreign (٢٥)
Relations).
 United Nations Security Council Resolution 2259, 23 December 2015, and United Nations, Security (٢٦)
 Council, Final report of the Panel of Experts on Libya established pursuant to resolution 1973 (2011), 9 March
2016, S/2016/209.
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قدّم أربعة وزراء في حكومة الوفاق استقالاتهم، وجميعهم شخصيات في مجلس النواب السابق (٢٧). 
وفـــي تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر، حـــذّر الــبــنــك الــدولــي مــن انــهــيــار اقــتــصــادي وشــيــك، فاستضافت الــولايــات 
في  للتباحث  محادثات  الوطني،  الوفاق  لحكومة  قوي  داعم  وكلتاهما  المتّحدة،  والمملكة  المتّحدة 
القوى  بين  القتال  اشتدّ  الأول/ديسمبر،  كانون  وفــي  الثاني/نوفمبر (٢٨).  تشرين  في  الاقتصادية  الأزمــة 
الموالية لحكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي (٢٩). انتهى العام ٢٠١٦ وبقيت ليبيا غارقة 
فـــي الــفــوضــى الــنــاجــمــة عـــن الـــحـــرب الأهــلــيــة والـــتـــدخّـــل الـــدولـــي فـــي ســنــة ٢٠١١، ولا تـــــزال تــبــحــث عن 

طريق يؤمّن لمواطنيها الاستقرار والأمن.

العلاقات الإقليمية: العلاقات الإيرانية - السعودية

بين  مــن  وخــطــورة  تعقيداً  والأشـــدّ  بـــروزاً  الأكــثــر  هــي  السعودية  والمملكة العربية  إيـــران  بين  العلاقة 
ســائــر الــعــلاقــات بــيــن دول منطقة الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا. والــجــديــر بــالــذكــر أنّــــه مــع أنّ الــنــزاع 
بين إسرائيل وفلسطين يبقى من دون حــلّ، وأنّــه ربّما يعود في مرحلة معيّنة إلــى صلب الانشغالات 
الإقليمية، فإن علاقات إسرائيل بالدول العربية المجاورة لم تعد قضايا مركزية في النزاعات الإقليمية 
الـــكـــبـــرى. والـــتـــطـــوّر الــــبــــارز الآخـــــر هـــو إزاحــــــة مـــصـــر، وكـــانـــت ذات مـــــرّة الــــقــــوّة الــعــربــيــة الــرئــيــســة، عــلــى يد 

المملكة العربية السعودية الأوسع ثراءً بكثير.

الدولية  السياسات  في  الرئيس  الفاصل  الخطّ  الآن  غــدت  التي  السعودية  الإيرانية -  العلاقات  إنّ 
ر فــي الــغــالــب بــأنّــهــا حصيلة انــقــســام المسلمين إلــى مذهبين ســنّــي وشــيــعــي. ويمكن إرجـــاع أسس  تفسَّ
يضمن  دســتــورهــا  دينية  ديمقراطية  دولـــة  إيـــران  الــدولــتــيــن (٣٠).  كلتا  فــي  الــتــديّــن  مظاهر  إلــى  التفسير  هــذا 
أن يــكــون مــرشــدهــا الأعـــلـــى مــســلــمــاً شــيــعــيــاً بــرتــبــة آيـــة الـــلـــه. كــمــا أنّ لأســــرة ســعــود الــحــاكــمــة فـــي المملكة 
هي  والمملكة  الإسلامي،  السنّي  للمذهب  الوهّابي  بالتفسير  وثيقة  قديمة  علاقات  السعودية  العربية 
الحدّ  في  السعودية  الإيــرانــيــة -  العلاقات  فهم  ينبغي  ذلــك،  ومــع  الإســـلام.  مهد  المكرّمة  لمكّة  الراعية 
الأدنى بأنّها تكافئ منافسة واضحة نسبياً على الهيمنة الإقليمية. وإذا كان الشكل الذي تأخذه العلاقة 
ين، فهي  رة إلى حدّ بعيد بتحالفات قائمة على الدِّ والتحالفات التي يُحتمل أن تشكّلها الدولتان مؤطَّ
ذات أبــعــاد ثقافية وتــاريــخــيــة وقــومــيــة أيــضــاً (مــثـــــلاً، الــعــرب إزاء الــفــرس أشــبــه بــالــســنّــة إزاء الــشــيــعــة)؛ فيما 
هو  المنطقة  في  الرئيس  إيــران  حليف  لذلك،  المصالح.  تحدّدها  الاستراتيجية  والمسارات  الأهـــداف 
ســوريــة الــتــي تحكمها جــمــاعــة عــلــويــة لا هـــي شيعية ولا هــــي ســنّــيــة. ويــنــكــر كــثــيــر مــن الــســنّــة فــي الــواقــع 
انتماء العلويين إلى الإسلام أصـلاً، وهي قضية تشكّل واحداً من أسباب المعارضة المحلّية للحكومة 

«Libya’s Unity Government Suffers Blow as Four Ministers Resign,» Middle East Eye (1 July 2016).  (٢٧)
 «World Bank Warns Libya Faces Economic Collapse,» Deutsche Welle (19 October 2016), and P. (٢٨)
Wintour, «Libya’s Government Faces Forced Currency Devaluation,» The Guardian, 20/11/2016.
 J. Ali, «Libya: Haftar’s Forces Bomb Militia Group Loyal to GNA,» Middle East Confidential (٢٩)
(9 December 2016).

(٣٠) لمعرفة دور المزاعم الإسلامية في النزاعات، انظر الفصل الثاني، القسم III في هذا الكتاب.
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الــســوريــة مــنــذ أزيـــد مــن خمسين ســنــة. كــمــا أنّ لإيــــران مــا قــد يُــعــتــبَــر مصلحة مــبــاشــرة ومــوجــبــات مرتبطة 
بالأمن في إقامة حلف وثيق مع سورية، سواء في سنوات حكم صدّام للعراق أم على ضوء الحرب 

الأهلية والفوضى التي تلت إطاحته.

 ،٢٠١٦ سنة  فــي  ومتشنّجة  عسيرة  ظــلّــت  وإيــــران  الــســعــوديــة  العربية  المملكة  بين  الــعــلاقــة  أنّ  ومــع 
الــنــوويــة  التكنولوجيا  بــبــرنــامــج  المتعلّقة  فــالــشــواغــل  درامــاتــيــكــيــاً.  تــفــاقــمــاً  تشهد  لــم  بينهما  الــتــوتّــرات  فـــإن 
الإيــــرانــــي روعـــيـــت فـــي خـــطّـــة الــعــمــل الــشــامــلــة الــمــشــتــركــة (JCPOA) الــمــبــرمــة فـــي تــمّــوز/يــولــيــو ٢٠١٥، 
ى الاتّفاق النووي الإيراني. وقد وصل الاتّفاق إلى «يوم التنفيذ» في كانون الثاني/يناير ٢٠١٦  وتُسمَّ
عندما أكّــدت الوكالةُ الدولية للطاقة الذرّية اتّخاذَ إيــران ما اتُّفق عليه من إجــراءات متّصلة ببرنامجها 
الـــنـــووي (٣١). لــكــنّ خــطّــة العمل الشاملة المشتركة تــظــلّ مــحــلّ خــلاف ســيــاســي، فحكومة رئــيــس وزراء 
إسرائيل بنيامين نتنياهو عارضتها علناً، وهي محلّ جدل في الأروقة السياسية الأمريكية، كما أظهرت 
القبول  إلــى  مــالــت  السعودية  السياسة  أنّ  والــظــاهــر  الانتخابية.  والحملة  الحزبية  الرئاسية  الانــتــخــابــات 
أن  بسهولة  يمكن  تطبيقه،  اكتمال  لعدم  ضعفٌ  الاتّــفــاق  اعترى  إذا  لكن  المبرَم،  بالاتّفاق  البراغماتي 

تظهر المسألة النووية الإيرانية من جديد كمشكلة في الأمن الإقليمي.

اليمن

الإيرانية  السعودية -  العلاقاتِ  السعودية،  العربية  المملكة  منظور  من  تفاقم،  واحــدة  قضية  هناك 
الضعيفة وهي الحرب الأهلية التي تــدور رحاها بشكل متقطّع في اليمن منذ سنة ٢٠٠٤ (٣٢). شنّت 
المملكة فــي مطلع الــعــام ٢٠١٥ هــجــمــات جــوّيــة عــلــى الــمــتــمــرّديــن الــحــوثــيــيــن، وســانــدهــا طـــوال عامي 
٢٠١٥ و٢٠١٦ ائـــتـــلافٌ اضــطــلــعــت دولــــة الإمــــــارات الــعــربــيــة الــمــتّــحــدة بــثــانــي أهــــمّ دور فــيــه، وأســهــمــت 
فيه كذلك دولــة الكويت والبحرين وقطر والــســودان، وربّــمــا مصر (ســردنــا هــذه الـــدول بترتيب تنازلي 
بــحــســب عــــدد الـــطـــائـــرات الـــتـــي رصــــدتــــهــــا) (٣٣). وقــــدّمــــت الــــولايــــاتُ الــمــتّــحــدة دعـــمـــاً عــســكــريــاً فـــي صـــورة 
معلومات استخبارية عن الأهداف، وذخائر وإعادة تزويد الطائرات جوّاً بالوقود، ونفّذت ٣٢ ضربة 
مـــؤكّـــدة بــواســطــة طـــائـــرات بـــلا طــيــار فـــي ســنــة ٢٠١٦، بــالإضــافــة إلـــى أعـــمـــال أخــــرى وردت تــقــاريــر غير 
مؤكّدة بشأنها (٣٤). أغلب الضربات التي نُفّذت بواسطة طائرات بلا طيار تمّ في سياق حملة منفصلة 

استهدفت القاعدة، ولم تكن جزءاً من التدخّل المناوئ للحوثيين.

(٣١) لمعرفة المزيد عن تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة، انظر الفصل الثاني عشر، القسم IV في هذا الكتاب.
S. Al Batati, «Who are the Houthis in Yemen?,» Al Jazeera, 29 March 2015.  (٣٢)
 «Military Action in Yemen: Who’s For, Who’s Against?,» Al Jazeera (27 March 2015); and J. Gambrell, (٣٣)
 «Here are the Members of the Saudi-led Coalition in Yemen and what they’re contributing,» Business Insider (30
March 2015).
 M. Mazzetti and E. Schmitt, «Quiet Support for Saudis Entangles US in Yemen,» New York (٣٤) انــــظــــر: 
 Times, 13/3/2016; M. Mazzetti and S. Almosawa, «Support for Saudi Arabia Gives US Direct Role in Yemen
 Conflict,» New York Times, 24/8/2016; S. Kerr, «US Reviews Support for Saudi-led Coalition in Yemen after=
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الشكل الرقم (٣ - ٣)
اليمن، مناطق السيطرة، تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦

Hugo Ahlenius, Nordpil, <https://nordpil.se/> بإذن من: 
«Military Situation Map of Yemen,» Risk Intelligence, 10 October 2016, <https://twitter.com/risk  :المصادر
 staff/status/785817894525345793>, and «Yemen crisis: Who is Fighting Whom?,» BBC News (28 March 2017),
<http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29319423>.

هــدف الــتــدخّــل الــســعــودي إلــى إضــعــاف الــمــتــمــرّديــن الحوثيين وتــقــويــة حكومة الــرئــيــس هـــادي التي 
أُخـــرجـــت غــــداة الــتــدخّــل مـــن الــعــاصــمــة صــنــعــاء. كــمــا أنّ مــوقــع الــرئــيــس هــــادي هــوجــم مـــن قِــبــل الـــقـــوّات 
ما  أو  اليمن،  في  القاعدة  إمــارة  مسلّحي  قِبل  ومــن  منفصل،  وبشكل  صالح،  السابق  للرئيس  الموالية 
ى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، والذي رسّخ هيمنته في المناطق الداخلية اليمنية القليلة  كان يُسمَّ

السكّان (٣٥). ونشير إلى أنّ أغلب ميادين النزاع واقعة في غربيّ اليمن (انظر الشكل الرقم (٣ - ٣)).

يظهر أنّ السلطات السعودية توقّعت نصراً سريعاً، علماً بأنّ دوافع المملكة وغاياتها من التدخّل 
ليست واضحة (٣٦). في الحقيقة، لم يتّضح إن كانت الحرب الأهلية الدائرة في اليمن وعدم استقراره 
فيها  والفقر  الــدخــل،  قليلة  دولــة  فاليمن  السعودية،  العربية  للمملكة  ماثـلاً  أو  واضــحــاً  خــطــراً  يشكّلان 
مــتــفــشّ والــمــيــاه فــيــهــا شــحــيــحــة. وهـــي تــواجــه سلسلة مــن الــمــشــكــلات الــتــي أعــاقــت الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة 

الاقتصادية، منها المنافسات بين الفصائل السياسية (٣٧).

 140 Killed,» Financial Times, 9/10/2016, and Bureau of Investigative Journalism, «Yemen: Reported US Covert
Actions 2016,» [n. d.].
South Front, «Military situation in Yemen on January 10, 2017 (map update),» 10 January 2017.  (٣٥)
M. Al-Rasheed, «King Salman Needs Total Victory in Yemen,» Al-Monitor, 8/5/2015.  (٣٦)
V. Clarke, Yemen: Dancing on the Heads of Snakes (New Haven, CT: Yale University Press, 2010).  (٣٧)

=
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بحلول آخر سنة ٢٠١٦، بات التدخّلُ السعودي متلازماً مع أزمة إنسانية خطيرة، من غير أن يجلب 
السعودية  السلطات  تعزو  الحوثية (٣٨).  بالقوّات  منكرة  هزائم  يُنزل  أو  الاستقرار،  أو  السلم  البلاد  إلى 
ــقــيــن هــــذا الإخــــفــــاق إلــــى الـــدعـــم الـــــذي تـــقـــدّمـــه إيــــــران لــلــمــتــمــرّديــن، إلــــى حــــدّ دخـــــول عــبــارة  وبـــعـــض الــمــعــلِّ
«الحوثيين المدعومين من إيران» القاموس السياسي. لكن ليس هناك دليل يُذكر على دعم عسكري 
إيراني للحوثيين، وهو دعم يصعب إيصاله في صورة أفراد عسكريين أو معدّات عسكرية (٣٩). ينتمي 
إسلامي  مذهب  إلــى  الحوثي،  التمرّد  عصب  وهــم  اليمن،  شمال  في  يقطنون  الذين  الزيديون  الشيعة 
مختلف عن المذهب الشيعي المنتشر في إيران. ومع أنّ إيران تقدّم للحوثيين بعض الدعم، يُستبعَد 

أن يكون قريباً بحال من الأحوال من حجم الدعم الذي تقدّمه للحكومة السورية.

التحوّلات التي طرأت على التركيز

كــثــيــراً مـــا كـــانـــت الـــنـــزاعـــات فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا بـــنـــوداً فــائــقــة الأولــــويــــة على 
الوقت.  بمرور  تغيّرت  التركيز  بؤر  لكنّ  الثانية،  العالمية  الحرب  انتهاء  منذ  الدولية  السياسية  الأجندة 
كانت إسرائيل نقطة بؤرية رئيسة سنوات كثيرة: بسبب الحروب العربية - الإسرائيلية أولاً، ثمّ بسبب 
النزاع بين إسرائيل وفلسطين. ومثّل لبنان ساحة نزاع رئيس في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي 
كــالــحــرب الإيـــرانـــيـــة الــعــراقــيــة فـــي ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن الــمــاضــي. مــنــذ انــتــهــاء تــلــك الـــحـــرب فـــي ســنــة ١٩٨٨ 
وإلــــى حــيــن الـــدخـــول فــي الــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن والـــنـــزاع مــع الـــعـــراق (وداخـــلـــه) نــقــطــة تــركــيــز رئــيــســة. 
وهناك حروب أخرى أيضاً استحوذت على اهتمام سياسي دولي أقل، كالحرب في شمال اليمن في 
ستينيات الــقــرن الــمــاضــي، والــحــرب مــن أجــل الحكم الــذاتــي الــكــردي فــي شــمــال الــعــراق مــن ستينيات 

إلى تسعينيات القرن الماضي.

لــلــنــزاع بــيــن إســرائــيــل وفلسطين أولـــويـــة مــتــدنّــيــة لـــدى الــدبــلــومــاســيــة الــدولــيــة فــي ســنــة ٢٠١٦، فكيف 
بــتــدخّــلــهــا، مــقــارنــة بــســاحــات نـــزاعـــات كــثــيــرة أخــــرى. ولـــم يــتــمّ الــتــوصّــل إلـــى حـــلّ ولـــو لقضية واحــــدة في 
الـــنـــزاع بــيــن إســرائــيــل وفــلــســطــيــن. وفـــي هـــذه الأثـــنـــاء، الــقــتــال مــتــواصــل فـــي الـــعـــراق، لــكــنّــه صـــار أدنــــى من 
ســـوريـــة فـــي ســلّــم الاهــتــمــامــات الــدولــيــة الــعــاجــلــة. ومـــع أنّ آراء إيـــــران غــيــر مــتــطــابــقــة بــحــال مـــن الأحــــوال 
مع آراء الولايات المتّحدة حول النزاع السوري وأنّ كـلاً من الدولتين تقف بجانب الطرف المعادي 
للدولة الأخــرى في هذه الحرب المعقّدة، يوجد بين الدولتين في العراق تعاون ضمني بل وصريح 
أحياناً على القضاء على الدولة الإسلامية، وبإطار أعمّ، إعادة السلم والاستقرار إلى تلك الدولة التي 
مزّقتها الحرب. لا يُعرف إن كان هذا التعاون سيستمرّ في ظلّ الإدارة الأمريكية الجديدة، لكن تبقى 

المنطقة مشحونة بقضايا ونزاعات تشكّل هاجساً كبيراً للسلم والأمن الدوليَّين.

«Yemen Conflict: How Bad is the Humanitarian Crisis?,» BBC News, 6 December 2016.  (٣٨)
 United Nations, Security Council, Final Report of the Panel of Experts on Yemen, S/2017/81, 31 (٣٩)
January 2017, paras. 61, 62.
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II  الدولة الإسلامية في سنة ٢٠١٦: «خلافة» فاشلة، 
لكنّها تهديد متعاظم عابر للدول؟

إيان ديفيس

مقدّمة

الـــدولـــة الإســلامــيــة (IS) جــمــاعــة إســلامــيــة ثـــوريـــة إرهــابــيــة عـــابـــرة لــلــحــدود الــوطــنــيــة ســيــطــرت مــنــذ سنة 
٢٠١٤ عــلــى مــســاحــات شــاســعــة فـــي الـــعـــراق وســــوريــــة، حــيــث أعــلــنــت إقـــامـــة خــلافــة فـــي حــزيــران/يــونــيــو 
مــن تلك الــســنــة (١). كما أنّ هــنــاك جــمــاعــات وداعــمــيــن انتسبوا إليها فــي دول أخـــرى (ويــســيــطــرون على 
مساحات محدودة في ليبيا وبضعة أقاليم في أفغانستان)، وهؤلاء يعكّرون الأمن الإقليمي والدولي 
باستخدام العنف بتنسيق ودعم من دوائر في العراق وسورية لها خصائص أكثر تلازماً مع مؤسّسات 
عسكرية  قــدرة  ولديها  أيديولوجيا  على  معتمدة  اجتماعية  حركة  كونه  مــألــوف  غير  تنظيم  إنّــهــا  الــدولــة. 
لـــدولـــة أوّلـــــيـــــة (٢). وغـــالـــبـــاً مـــا تُـــجـــرى مـــقـــارنـــات بــيــن الـــدولـــة الإســـلامـــيـــة وســلــفــهــا الأيـــديـــولـــوجـــي ومــنــافــســتــهــا 
العملانية القاعدة التي انشقّت عنها في سنة  ٢٠١٣(٣). كما أنّ البحوث الحديثة تستقي دروساً مقارنِة 
الثورية (٤).  الماويّة  المنظّمات  تشنّها  التي  الحروب  مثل  أخــرى،  إرهابية  منظّمات  من  نافعة  وتاريخية 

(١) يُـــــشـــــار إلــــى تــنــظــيــم الــــدولــــة الإســـلامـــيـــة بــاســمــه الـــســـابـــق الــــدولــــة الإســـلامـــيـــة فـــي الــــعــــراق والــــشــــام (ISIL)/الـــــــدولـــــــة الإســلامــيــة 
فــي الــعــراق وســوريــا (ISIS)، أو داعـــش اخــتــصــاراً. لــلاطــلاع عــلــى مــعــلــومــات أســاســيــة عــن الــدولــة الإســلامــيــة وأهــدافــهــا وعملياتها 
 I. Davis, «The Aims, Objectives and Modus Operandi of the Islamic State and the انــــظــــر:  إلـــيـــهـــا،  والــمــنــتــســبــيــن 
International Response,» in: SIPRI Yearbook 2016, pp. 22–39.
 H. (٢) تــــطــــرّف الـــدولـــة الإســـلامـــيـــة نــتــاج أيــديــولــوجــيــا هــجــيــنــة تــجــمــع بــيــن الــمــذهــب الــســلــفــي وتــــيــــارات إســلامــيــة أخـــــرى. انــظــر
 Hassan, The Sectarianism of the Islamic State: Ideological Roots and Political Context, (Washington, DC:
Carnegie Endowment for International Peace, 2016).
 U. Brüggeman, «Al-Qaeda and the Islamic State: Objectives, Threat, Countermeasures,» مــثـــــلاً:  (٣) انـــظـــر 
Federal Academy for Security Policy, Security Policy Working Paper no. 9 (2016).
 S. Englund and M. Stohl, «Violent Political Movements: Comparing the Shining Path ـــــلاً:  ـــ مــثـــ (٤) انـــــظـــــر 
 to the Islamic State,» Perspectives on Terrorism, vol. 10, no. 4 (2016), and C. Whiteside, «New Masters of=
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ويـــرى محلّلون آخـــرون أنّ الــدولــة الإســلامــيــة جــزء مــن «مــوجــة رابــعــة» مــن العنف الــجــهــادي منذ مطلع 
تسعينيات القرن الماضي (٥).

مع أنّ صعود الدولة الإسلامية يعكس في الأساس التاريخ الحديث العراقي وكذلك السوري، وإن 
بدرجة أقــلّ - إقصاء السنّة وتشتّتهم عقب غزو الولايات المتّحدة للعراق في سنة ٢٠٠٣، والمعاملة 
المذلّة التي لقوها في عهد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي (شغل المنصب من سنة ٢٠٠٦ إلى 
سنة ٢٠١٤)، ووحشية الحكومة السورية برئاسة بشار الأسد وحلفائها تجاههم - تبقى جــذوره أعمق 
من النزاعات الحالية (٦). كما أنّ الدولة الإسلامية أضحت مشكلة أكبر مما تخيّلته أغلبية الحكومات 
والمراقبين لمزيج معقّد من الأسباب، وفي مقدّمها إعطاء بعض الدول الأولوية لشواغل أخرى (مثل 
تركيز تركيا على الأكراد، ومخاوف مجلس التعاون الخليجي من نفوذ الشيعة) وتدفّق آلاف الأفراد من 

المغرب وشبه الجزيرة العربية وأوروبا ممّن يؤيدون ويستخدمون العنف المتطرّف.

فــي سنة ٢٠١٦، بقيت  الــعــراق وســوريــة وليبيا  فــي  لكن مــع تقهقر الجماعة الــمــطّــرد على الأرض 
ــــراد مــســتــلــهــمــيــن مــنــه تــحــصــد مـــئـــات الأرواح فـــي الــشــرق  الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة الـــمـــعـــزوّة إلــيــهــا أو إلــــى أفــ
الأوســـط وأفــريــقــيــا وجــنــوب آســيــا وأوروبــــا بــوجــه عـــام. نناقش فــي هــذا القسم الــتــطــوّرات الرئيسة داخــل 
الدولة الإسلامية في سنة ٢٠١٦ والردود السياسية والاقتصادية والعسكرية الأساس من جانب الدول 
ضمن تجمّعات جيوسياسية متنوّعة في مسعى لإضعاف التنظيم والقضاء عليه آخر الأمر، بالإضافة 

إلى إضعاف جاذبيته وتقويض شرعيته البعيدة المدى.

المنتسبون إلى الدولة الإسلامية ومناصروها
مــع أنّ العضوية الأســاســيــة فــي الــدولــة الإســلامــيــة تــظــلّ فــي الــعــراق وســوريــة، فقد تــعــزّزت جهودها 
بــفــضــل شــبــكــة مـــن الــمــقــاتــلــيــن الأجـــانـــب والــجــمــاعــات الــمــنــتــســبــة فـــي دول كــثــيــرة فـــي أربــــع قـــــــارّات. وفــي 
آخــر سنة ٢٠١٥، قـــدّرت الأمـــمُ الــمــتّــحــدة وجـــود ٣٤ جماعة مسلّحة مــن غير الـــدول اعــتــرفــت بخلافة 
الدولة الإسلامية وبايعت قائدها أبا بكر البغدادي (٧). وأهمّ الجماعات المنتسبة إلى الدولة الإسلامية 
وأكــثــرهــا قــــدرة مـــوجـــودة فـــي أفــغــانــســتــان وبــاكــســتــان ومــصــر ولــيــبــيــا ونــيــجــيــريــا وشـــمـــال الــقــوقــاز والفيليبين 

والمملكة العربية السعودية والصومال واليمن (انظر الجدول الرقم (٣ - ٢)).

 Revolutionary Warfare: The Islamic State Movement (2002-2016),» Perspectives on Terrorism, vol. 10, no. 4
(2016).
 C. Bildt, «The Fourth Jihadist Wave,» Project Syndicate, 22 April 2016, and International مــثـــــلاً:  (٥) انـــظـــر 
Crisis Group, Exploiting Disorder: Al-Qaeda and the Islamic State (14 March 2016).
 Davis, «The Aims, Objectives and Modus Operandi of the Islamic State and the فــــــي:  نــــوقــــش  ــــا  ــــمــ (٦) كــ
International Response».
 J. Stern and J. M. Berger, ISIS: The State of :لــلاطــلاع عــلــى مــعــلــومــات أســاســيــة عــن صــعــود الــدولــة الإســلامــيــة، انــظــر
Terror (New York: HarperCollins, 2016), pp. 33–52.
 United Nations, Security Council, Report of the Secretary-General on the threat posed by ISIL (Da’esh) (٧)
 to international peace and security and the range of United Nations efforts in support of Member States in
countering the threat, S/2016/92, 29 January 2016.
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عمليات الدولة الإسلامية في سنة ٢٠١٦

مناطق سيطرت عليها الدولة الإسلامية

بــقــيــت الــــدولــــة الإســـلامـــيـــة حـــتـــى آخـــــر ســـنـــة ٢٠١٦ تـــحـــتـــلّ أراضـــــــي شـــمـــال الــــعــــراق وغــــربــــه، وشـــمـــال 
ســوريــة وشــرقــهــا، وإن قــلّــت مساحاتها كــثــيــراً عــن ذروتــهــا فــي أواســــط ســنــة ٢٠١٥ (انــظــر الــشــكــل الــرقــم 
(٣ - ٤)). كما أنّ المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها ازدادت تفكّكاً في مواجهة عمليات عسكرية 
جارية ومزمَعة تسهم فيها دول. ويبدو أن الدولة الإسلامية في انحسار على الصعيد العسكري، بعد 
أن خــســرت نــحــو ٦٠ فـــي الــمــئــة مـــن الأراضــــــي الــتــي ســيــطــرت عــلــيــهــا فـــي الــــعــــراق، ونــحــو ٣٠ فـــي الــمــئــة 
مـــن الأراضــــــي الــتــي ســيــطــرت عــلــيــهــا فـــي ســــوريــــة (٨). وتــشــيــر تــقــديــرات إلـــى أنّ الــتــنــظــيــم خــســر نــحــو ثلث 
الأراضــــــي الــتــي ســيــطــر عــلــيــهــا بــحــلــول كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر  ٢٠١٥(٩). ويـــقـــدّر مـــســـؤولـــون أمــريــكــيــون أنّ 
٦٠,٠٠٠ - ٦٥,٠٠٠ التحقوا بصفوف الجماعة منذ سنة ٢٠١٤، وأنّ نحو ٤٥,٠٠٠ منهم قُتلوا في 
المعارك. وقدّرت الولاياتُ المتّحدة أنّ قوّة الدولة الإسلامية ناهزت ١٥,٠٠٠ - ٢٠,٠٠٠ مقاتل في 
كــانــون الأول/ديــســمــبــر ٢٠١٦، لــكــنّ تحديد أرقـــام دقيقة أمــر صـــعـــب (١٠). وبــالإضــافــة إلــى ذلـــك، جرى 

التضييق بقوّة على شرايينها المالية والبشرية وعلى قيادتها.

حوصر  ليبيا،  فــي  لكن  أيــضــاً.  وأفغانستان  ليبيا  فــي  أراضٍ  على  الإسلامية  للدولة  منتسبون  سيطر 
محلّيين  أيــدي مقاتلين  في  وسقط  في أيار/مايو ٢٠١٦،  الساحلية المركزية  مدينة سرت  في  معقلهم 
وإقليميين موالين لحكومة الوفاق الوطني الجديدة في كانون الأول/ديسمبر (١١). وقد أثارت خسائر 
الــــدولــــة الإســـلامـــيـــة فـــي ســــرت والـــمـــنـــاطـــق الــمــحــيــطــة بــهــا تــــســــاؤلات حــــول قـــــوّة الــجــمــاعــة ومــســتــقــبــلــهــا في 

ليبيا (١٢).

وفــي أفغانستان، تعاظم وجـــود الــدولــة الإســلامــيــة فــي الــبــدايــة فــي سنة ٢٠١٦ مــع إعـــلان مــزيــد من 
فصائل طالبان بيعتهم لولاية خرسان التي استولت على مساحات ضئيلة بدايةً في شرقيّ أفغانستان. 
لكنّ هجمات طالبان العسكرية المضادّة، بالإضافة إلى أنشطة مكافحة الإرهاب من جانب الحكومة 
الأفغانية والــولايــات المتّحدة، لــم يعد فــي حــوزة الــدولــة الإســلامــيــة هناك غير رقعة صغيرة فــي البلاد. 

ولم ينفّذ غير عدد محدود من الهجمات طوال السنة، وأخفقت في نيل دعم أغلب المحلّيين (١٣).

 White House, Office of the Press Secretary, Press Briefing by Press Secretary Josh Earnest and Special (٨)
Presidential Envoy for the Global Coalition to Counter ISIL, Brett McGurk, 13 December 2016.
 IHS Markit, «Islamic State Lost Almost a Quarter of its Territory in 2016, IHS Markit Says,» News (٩)
release, 18 Jan. 2017.
 White Hous, Ibid., Associated Press, «ISIS Ranks Dwindle to 15 000 Amid «Retreat on All Fronts», (١٠)
Claims Pentagon,» The Guardian, 11/8/2016.
P. Wintour, «ISIS Loses Control of Libyan City of Sirte,» The Guardian, 5/12/2016.  (١١)

 H. al-Khoei, E. Geranmayeh, and M. Toaldo, «After ISIS: How to Win the Peace in Iraq and Libya,» (١٢)
Policy Brief, European Council on Foreign Relations, January 2017.
S. G. Jones, «The Islamic State–Taliban Rivalry in Afghanistan,» Lawfare (27 November 2016)  (١٣)
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الشكل الرقم (٣ - ٤)

المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة الإسلامية، كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦

Hugo Ahlenius, Nordpil, <https://nordpil.se/>. بإذن من: 
BBC News, «Islamic State and the crisis in Iraq and Syria in maps,» 28 April 2017, <http://www. :المصدر
bbc.co.uk/news/world-middle-east-27838034>.

مزاعم ارتكاب جرائم حرب، وفظاعات واستخدام أسلحة كيميائية

جزمت وزارة الخارجية الأمريكية في آذار/مارس ٢٠١٦ أنّ الدولة الإسلامية ارتكبت جرائم إبادة 
جماعية في حقّ الأقلّيات، مثل اليزيديين والمسيحيين والشبك الشيعة والتركمان الشيعة والصابئة - 
دائــر (١٤).  نــزاع  في  الأمريكية  الحكومة  تؤكّدها  جماعية  إبــادة  جريمة  ثاني  وهي  والكاكائية -  المندائية 
وإضــافــة إلـــى ذلـــك، خــلَــص مــجــلــسُ حــقــوق الإنــســان الــتــابــع لــلأمــم الــمــتّــحــدة فــي حــزيــران/يــونــيــو إلـــى أنّ 
متعدّدة  جرائم  إلــى  بالإضافة  الجماعية،  الإبـــادة  جريمة  يرتكب،  ولا يـــزال  الإسلامية «ارتــكــب،  الــدولــة 
بـــحـــقّ الإنــســانــيــة وجـــرائـــم حــــرب بـــحـــقّ الــيــزيــديــيــن»، وبـــخـــاصّـــة فـــي مــنــطــقــة ســنــجــار الـــواقـــعـــة شـــمـــال غــرب 

العراق (١٥).

 A. Mohammed, «Islamic State Committed Genocide against Christians, Shi’ites: US,» Reuters, (١٤)
17 March 2016.
 United Nations, Human Rights Council, ««They Came to Destroy»: ISIS Crimes Against the Yazidis,» (١٥)
A/HRC/32/CRP.2, 15 June 2016.
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من  مناطق  الكردية  البشمركة  وقــوّات  الشيعية  والميليشيات  العراقية  الحكومة  استعادت  أن  وبعد 
الـــدولـــة الإســـلامـــيـــة، وردت تــقــاريــر عـــن انــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان، وعــمــلــيــات قــتــل جــمــاعــي للمدنيين 
واكــتــشــاف مــقــابــر جــمــاعــيــة، وهـــو مــا يــشــيــر إلـــى تــزايــد الــفــظــاعــات الــمــنــســوبــة إلـــى هـــذه الــجــمــاعــة. وشــنّــت 
الدولة الإسلامية هجمات انتحارية أيضاً في مناطق غير خاضعة لسيطرتها في العراق وسورية. ففي 
قريب  مكان  فــي  قتيـلاً   ٢٠ أوقــع  انتحاري  تفجير  عــن  مسؤوليتها  زعمت  مثـلاً،   ٢٠١٦ حزيران/يونيو 
من ضريح للشيعة في ســوريــة، وفــي أوائــل تمّوز/يوليو، وقــع هجوم انتحاري في ســوق ببغداد وأدّى 
إلى مقتل ١٦٥ شخصاً على الأقلّ (١٦). كما استخدمت الدولة الإسلامية الأطفال في عمليات قتالية 

بوصفهم مقاتلين ومنفّذي عمليات انتحارية (١٧).

إضافة إلى ما تقدّم، استخدمت الدولة الإسلامية إمدادات المياه سلاحاً لتحقيق أهدافها السياسية 
واسعة  مساحات  أغــرق  فيما  الحيوية،  إمــداداتــهــا  وقطع  المياه  بحبس  والــعــراق  سورية  في  والعسكرية 

أيضاً ولوّث موارد طبيعية (١٨).

وهــنــاك أيــضــاً مــزاعــم متواصلة ومــتــضــاربــة عــن اســتــخــدام أسلحة كيميائية فــي ســوريــة والـــعـــراق، من 
آلية  وخلَصت  سنة  ٢٠١٦(١٩).  في  تواصلت  الهجمات  هــذه  وأنّ  الإسلامية،  الدولة  منها  جهات  قِبل 
التحقيق المشتركة بين منظّمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتّحدة إلى أنّ جماعات منتسبة إلى 
الدولة الإسلامية استخدمت الخردل الكبريتي في مدينة مارع بسورية. كما وردت تقارير عن حالات 

سعى فيها أنصار الدولة الإسلامية لحيازة موادّ نووية (٢٠).

تجنيد مقاتلين محلّيين وأجانب

تشير الأدلــــة الــعــائــدة إلـــى ســنــة ٢٠١٦ إلـــى تــغــيّــر أنــمــاط ســفــر مــحــازبــي الــدولــة الإســلامــيــة فــي ثــلاث 
طرق رئيسة. أولاً، سافر عدد قليل من المقاتلين الأجانب إلى سورية والعراق. وذُكرت أسباب كثيرة، 
مثل تحسّن التعاون الاستخباري بين دول المصدر ودول العبور؛ والإجراءات التي اتّخذتها الحكومة 
ــديــن المتنقّلين  الــتــركــيــة لتعزيز الأمـــن عــلــى الــحــدود الــتــركــيــة - الــســوريــة؛ وأنّــــه ربــمّــا يــكــون مجمع الــمــجــنَّ
الجاهزين على الفور في سنة ٢٠١٤ - ٢٠١٥ قد استُنفد؛ وأنّ الخسائر التي نزلت بالدولة الإسلامية 

 E. Fieldstadt, «ISIS Claims Responsibility for Blasts near Syrian Shiite shrine that killed at least 20’, (١٦)
 NBC News, 11 June 2016; and BBC News, «Iraq Suicide Bomb Attack: Deaths in Baghdad Rise to 165,» 4 July
2016.
 A. A. Hassan, «Cubs of the Caliphate: Why Does ISIS Use Child Suicide Bombers?,» Future for (١٧)
Advanced Research and Studies (2 September 2016).
 T. von Lossow, «The Rebirth of Water as a Weapon: IS in Syria and Iraq,» International Spectator, (١٨)
vol. 51, no. 3 (2016), pp. 82–99.

(١٩) انـــظـــر الفصل الــثــالــث عــشــر، القسمين I وII فــي هــذا الــكــتــاب؛ والــفــصــل الــثــامــن عــشــر، القسم III فــي كــتــاب سيبري 
السنوي لسنة ٢٠١٦.

 M. Kaplan, «ISIS Radioactive «Dirty Bomb»? Islamic State Group Sought Nuclear Material in (٢٠)
Belgium, Authorities Say,» International Business Times (29 February 2016).
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قد أضعفت جاذبيتها، وهو ما جعل تعبئة المقاتلين عملية أصعب؛ وأنّه ربّما أحدثت التعبئةُ المناوئة 
الــتــي اســتــهــدفــت فـــي ســنــة ٢٠١٥ سلفيين مــتــشــدّديــن وشــخــصــيــات جــهــاديــة (مــصــطــفّــة بــجــانــب الــقــاعــدة 
غالباً) أثــراً في جمهورها المستهدَف (٢١). ثانياً، سافر مزيد من المقاتلين إلى ليبيا. ثالثاً، تطلّع بعض 
مــحــازبــي الـــدولـــة الإســـلامـــيـــة إلــــى الاســـتـــفـــادة مـــن مـــزيّـــة تـــدفّـــق الــلاجــئــيــن إلــــى أوروبـــــــا. إنّ عــنــاصــر شــتــات 
إلى  وصــلــوا  متى  التطرّف  إلــى  للجنوح  عرضة  الخصوص  على  السوريين  السنّة  المسلمين  اللاجئين 

أوروبا، وربّما يُستهدَفون على التحديد من قِبل مُجنِّدين متطرّفين إسلاميين (٢٢).

اســـتـــنـــاداً إلــــى تـــقـــديـــرات أمــريــكــيــة، ســافــر مـــا يــصــل إلــــى ٣٦,٥٠٠ فــــرد مـــن أكــثــر مـــن ١٠٠ دولــــة إلــى 
من  أكثر  منهم   ،٢٠١٢ سنة  منذ  متنوّعة  مسلّحة  جماعات  فــي  كأعضاء  القتال  فــي  للانخراط  ســوريــة 
٦٦٠٠ مــواطــن مــن دول غــربــيــة (٢٣). والــراجــح أنّــهــم التحقوا بصفوف الــدولــة الإســلامــيــة. كما أنّ تدفّق 
المقاتلين الأجانب من شمال القوقاز كان كبيراً أيضاً. ونذكر أنّه اعتُقل في تركيا أربعة مواطنين روس 
في ١١ كانون الثاني/يناير، أي قبل يوم من تفجير انتحاري نفّذه الدولة الإسلامية في إسطنبول، وأنّه 
اعتُقل ٩٩ مواطناً روسيا في تركيا في سنة ٢٠١٥ في أثناء محاولاتهم الالتحاق بالدولة الإسلامية، 

أي عُشْر المحتجَزين الذين حاولوا الوصول إلى سورية (٢٤).

هــنــاك مـــخـــاوف مـــن كــــون تـــطـــرّف الــشــبــاب الــمــســلــمــيــن قـــد انــتــقــل إلــــى بـــلـــدان لــيــســت مــرتــبــطــة بــالــدولــة 
الإســلامــيــة فــي الــعــادة. مــثــال ذلـــك، أســهــم الــســكّــان المسلمون فــي الــهــنــد، والــذيــن يشكّلون ثــالــث أكبر 
المخاوف  لكنّ  التاريخ،  هذا  إلى  الإسلامية  الدولة  في  لا تُذكَر  بأعداد  العالم،  في  للمسلمين  تجمّع 
تتعاظم حيال تأثير التنظيم في البلاد (٢٥). وأفصحت دول في آسيا الوسطى، وكوسوفو والسودان عن 

مخاوف مماثلة (٢٦).

 Chairman of the US Joint Chiefs of Staff Gen. Joseph Dunford, Testimony before the Senate :ً(٢١) انظر مثـلا
 Armed Services Committee, 28 April 2016; A. Faiola and S. Mekhennet, «Tracing the Path of Four Terrorists
 Sent to Europe by the Islamic State,» Washington Post, 22/4/2016; B. Dodwell, D. Milton, and D. Rassler, «Then
 and Now: Comparing the Flow of Foreign Fighters to AQI and the Islamic State,» Combating Terrorism Center
at West Point, United States Military Academy, December 2016
 Davis, «The Aims, Objectives and :للاطلاع على نظرة عامّة على الجهود الدولية لمنع سفر المقاتلين الأجانب، انظر
Modus Operandi of the Islamic State and the International Response,» pp. 26-28.
Europol, Changes in Modus Operandi of Islamic State (IS) revisited, November 2016.  (٢٢)
 Clapper, :(٢٣) بـــــــنـــــــاء عـــلـــى تـــقـــديـــر لــمــكــتــب مــــديــــر الاســــتــــخــــبــــارات الـــوطـــنـــيـــة الأمــــريــــكــــي فــــي شــــبــــاط/فــــبــــرايــــر ٢٠١٦، انــــظــــر
 Statement for the Record, Worldwide Threat Assessment of the US Intelligence Community, Senate Armed
Services Committee, 9 February 2016.
 International Crisis Group, The North Caucasus Insurgency and Syria: An Exported Jihad?, Europe (٢٤)
Report; no. 238 (International Crisis Group: Brussels, 16 March 2016), p. 10.
 M. Safi, «How ISIS Recruiters Found Fertile Ground in Kerala, India’s Tourist Gem,» The Guardian, (٢٥)
29/11/2016.
 U. Botobekov, «Is Central Asia Ready to Face ISIS?,» The Diplomat (8 July 2016); A. C. Seifert, (٢٦)
 «Preventing the «Islamic State» in Central Asia: Conditions, Risks and Peace Policy Requirements,» Federal
 Academy for Security Policy, Security Policy Working Paper no. 7 (2016); C. Gall, «How Kosovo was Turned
 into Fertile Ground for ISIS,» New York Times, 21/5/2016, and International Crisis Group, «Sudan’s Islamists:
From Salvation to Survival,» Africa Briefing no. 119 (International Crisis Group, Brussels, 21 March 2016).
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أهداف خارج العراق وسورية

ادّعــــــت الــــدولــــة الإســـلامـــيـــة الــمــســؤولــيــة عـــن هــجــمــات إرهـــابـــيـــة كــثــيــرة خـــــارج مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 
دعم  تقديم  أو  الهجمات  توجيه  فــي  الإســلامــيــة  الــدولــة  قـــادة  دور  إنّ   .٢٠١٦ سنة  فــي  أفريقيا  وشــمــال 
عملي لها - كالهجمات التي وقعت في برلين ودكا وإسطنبول ونيس وأورلاندو وكويتا، وغيرها - غير 
واضـــح أو مــحــلّ خــــــلاف (٢٧). ويــصــعــب الــتــحــقّــق بــالاعــتــمــاد عــلــى مــصــادر عــامــة إن كــانــت غــايــة الهجوم 
فــي مــا يــســمّــى هــجــمــات الــذئــاب الــمــنــفــردة - الــتــي تــقــف وراءهــــا شبكة دعـــم غــالــبــاً - تنفيذ عــمــل إرهــابــي 
أو جــنــائــي؛ أو أنّــــه «ســـعـــيٌ لــكــســب أهــمّــيــة شــخــصــيــة» بـــدافـــع تــجــربــة شــخــصــيــة أو أيــديــولــوجــيــا أو ضغط 
اجــتــمــاعــي؛ أو أنّــــه نتيجة مــتــاعــب نــفــســيــة (٢٨). ومـــع ذلــــك، مــا مــن شـــكّ فــي كـــون قــــادة الـــدولـــة الإســلامــيــة 
شــجّــعــوا عــلــى الــتــخــطــيــط والــتــنــفــيــذ الــمــســتــقــلّ لــهــجــمــات مــن قِــبــل أفــــراد ســعــوا لــنــيــل دعـــم الــجــمــاعــة. ففي 
أيار/مايو ٢٠١٦ مثـلاً، حثّ أبو محمّد العدناني، المتّحدث باسم الدولة الإسلامية، أنصار الجماعة 
في أوروبــا والولايات المتّحدة على شنّ مثل هذه الهجمات (٢٩). ويُعتقَد أنّ وحدة خاصّة في تنظيم 

الدولة الإسلامية مكرّسة لتصدير الإرهاب إلى الخارج وجّهت بعض الهجمات أو نسّقتها (٣٠).

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، خلَص مكتب الشرطة الأوروبي (اليوروبول)، وهو هيئة إنفاذ القانون 
في الاتّــحــاد الأوروبـــي، إلــى أنّ نطاق هجمات الذئاب المنفردة وتأثيرها آخــذ في الازديـــاد، ولا سيَّما 
ــنــة، بــهــدف إلــحــاق إصـــابـــات كـــثـــيـــرة (٣١). وأدّت هــجــمــات الـــدولـــة الإســلامــيــة  عــلــى الأهـــــداف غــيــر الــمــحــصَّ
فــي أوروبــــا إلــى إشــاعــة إحــســاس متعاظم بالضعف وإلـــى مطالبات بــفــرض إجــــراءات تحقّق وضــوابــط 
على الحدود الداخلية للاتّحاد الأوروبي (٣٢). وصرّح جون برينان، مدير وكالة الاستخبارات المركزية 

 J. Borger and E. MacAskill, «Truck Attacks in Berlin and Nice Reflect Change in ISIS Tactics,» The (٢٧)
 Guardian, 20/12/2016; J. A. Manik, G. Anand, and E. Barry, «Bangladesh Attack is New Evidence that ISIS has
 Shifted its Focus beyond the Mideast,» New York Times, 2/7/2016; E. Sokirianskaia, N. Göksel, and B. Mandiraci,
 «The Struggle with Islamic State that Turkey Hoped to Avoid,» International Crisis Group, 4 July 2016; A. J.
 Rubin [et al.], «France Says Truck Attacker was Tunisia Native with Record of Petty Crime,» New York Times,
 15/7/2016; BBC News, «Orlando Nightclub Shooting: How the Attack Unfolded’, 15 June 2016, and S. Hussain
and E. Cunningham, «Militants Assault Police Cadets in Pakistan, Killing Scores,» Washington Post, 25/10/2016.
 M. Mazzetti and E. Schmitt, «In the Age of ISIS, Who’s a Terrorist, and Who’s Simply Deranged?,» (٢٨)
New York Times, 17/7/2016.

وبــالــنــســبــة إلـــــى الـــبـــحـــوث الـــتـــي أجــــريــــت مــــؤخــــرا عـــلـــى ١٢٠ مــــن مــرتــكــبــي الإرهــــــــاب الـــوحـــيـــد الــمــمــثــل فــــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
 C. Ellis [et al.], «Analysing the Processes of Lone-actor Terrorism: Research انـــظـــر:  و٢٠١٤،   ٢٠٠٠ عــامــي  بــيــن 
 Findings,» Perspectives on Terrorism, vol. 10, no. 2 (2016), and J. de Roy van Zuijdewijn, and E. Bakker,
 «Analysing Personal Characteristics of Lone-actor Terrorists: Research Findings and Recommendations,»
Perspectives on Terrorism, vol. 10, no. 2 (2016).
 C. M. Blanchard and C. E Humud, «The «Islamic State» and US Policy,» Congressional Research (٢٩)
Service (CRS) Report for Congress R43612 (US Congress, CRS: Washington, DC, 2 February 2017), p. 10.
 R. Callimachi, «How a Secretive Branch of ISIS Built a Global Network of Killers,» New York Times, (٣٠)
3/8/2016.
Europol, Changes in Modus Operandi of Islamic State (IS) revisited, November 2016.  (٣١)
 T. Renard, «Fear Not: A Critical Perspective on the Terrorist Threat in Europe,» Egmont Royal Institute (٣٢)
 for International Relations, Security Policy Brief no. 77 (Egmont Institute: Brussels, September 2016), and «The
Guardian View on Terror Attacks: A Proportionate Response Required,» The Guardian, 22/12/2016.
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الاستخبارات  وكــالــة  وأنّ  منيعاً»  خصماً  زالـــت  الجماعة «مــا  بـــأنّ   ٢٠١٦ حــزيــران/يــونــيــو  فــي  الأمريكية 
المركزية تتوقّع اعتمادها على هجمات طنّانة خارج مناطقها لتعويض الأراضي التي فقدتها (٣٣).

المعارضة العسكرية الدولية للدولة الإسلامية

يحكمها  التي  أو  الحكم  عــن  الخارجة  المناطق  فــي  الإقليميون  وأنــصــارهــا  الإسلامية  الــدولــة  تنمو 
نـــظـــام ضــعــيــف فـــي دول مـــتـــأثّـــرة بـــنـــزاعـــات أو بـــعـــدم اســـتـــقـــرار ســيــاســي. لـــذلـــك، يــعــتــقــد عــلــى نـــطـــاق واســـع 
بـــأنّ مــحــاربــة الــدولــة الإســلامــيــة ينبغي أن تــكــون جــــزءاً مــن جــهــد أشــمــل وأطــــول أجـــــلاً لاســتــعــادة الأمـــن، 
وإزالـــــة الــمــظــالــم الــســيــاســيــة، وزيـــــادة الــمــخــرجــات الاقــتــصــاديــة، وتــعــزيــز الــحــوكــمــة الــفــاعــلــة فـــي مــثــل هــذه 
الدول الهشّة. لكن طغت على هذه المساعي جهودٌ عسكرية في سنة ٢٠١٦ كما حصل في السنين 

السابقة.

عمليات عسكرية دولية بقيادة أمريكية ضدّ الدولة الإسلامية

عمل  إطــار  ضمن  المتّحدة  الــولايــات  بقيادة   ٢٠١٤ أيلول/سبتمبر  في  المتشكّل  التحالفُ  واصــل 
عملية العزم الصلب ضبط إيقاع العمليات العسكرية الخارجية التي استهدفت الدولة الإسلامية في 
سنة  ٢٠١٦(٣٤). وباستخدام المكوّنات العسكرية الثلاثة - الضربات الجوّية، وتدريب القوى الأمنية 
الدولة  قــدرة  شــلّ  في  الإمعان  إلــى  التحالف  هــدف  الهادفة -  الخاصّة  والعمليات  وتجهيزها،  المحلّية 
إلى  الــمــؤدّيــة  منافذه  بقيّة  وقطع  وبينهما،  وســوريــة  الــعــراق  داخــل  اليدين  طليقة  العمل  على  الإســلامــيــة 
الحدود التركية في سورية، وعزل معقلَي الجماعة، الموصل (بالعراق) والرقّة (بسورية) واستعادتهما 
فـــي آخـــر الـــمـــطـــاف (٣٥). ومـــع أنّ اســتــراتــيــجــيــة الـــولايـــات الــمــتّــحــدة بــقــيــت قــائــمــة عــلــى الــعــمــل عــبــر شــركــاء 

محلّيين، فقد نشرت قوّات عسكرية إضافية في كلّ من العراق وسورية في سنة ٢٠١٦.

ــتّـــحـــدة  ــتــــخــــدم الـــتـــحـــالـــف الــــــــذي تـــــقـــــوده الــــــولايــــــات الـــمـ واســـــتـــــنـــــاداً إلــــــى وزارة الــــــدفــــــاع الأمــــريــــكــــيــــة، اســ
طــائــرات حــربــيــة وطـــائـــرات مسلّحة ومــســيّــرة مــن دون طــيــار وصـــواريـــخ جــوّالــة (كــــروز) تُــطــلــق مــن البحر 
فـــي تــنــفــيــذ ١٦,٨٠٦ ضـــربـــة جـــوّيـــة طـــالـــت أهــــدافــــاً لـــلـــدولـــة الإســـلامـــيـــة لــغــايــة ١٥ كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر 

 J. Brennan, CIA Director, Testimony before the Select Senate Committee on Intelligence, 16 June (٣٣)
 2016. In the USA, IS supporters accounted for 67 «homegrown violent jihadist plots» between 2014 and early
 June 2016; J. P. Bjelopera, The Islamic State’s Acolytes and the Challenges They Pose to US Law Enforcement,
 Congressional Research Service (CRS) Report for Congress R44521 (US Congress, CRS, Washington, DC, 13
 June 2016); V. Dodd, «ISIS Commanders «Liaised with Plotters Planning to Attack UK in Past Year»,» The
 Guardian, 24/12/2016, and «France Foiling Terror Plots «Daily»: Prime Minister Manuel Valls,» BBC News, 11
September 2016.

(٣٤) يُشتهر هــذا التحالف العالمي بأسماء كثيرة، مثل «التحالف العالمي ضــدّ داعــش» و«التحالف العالمي للردّ على 
 Global Coalition website <http://theglobalcoali tion.org/>; and the انظر:  والــشــام».  العراق  في  الإسلامية  الدولة  تنظيم 
Operation Inherent Resolve website, <http://www.inherentresolve.mil/>.
 White House, Office of the Press Secretary, Press Briefing by Press Secretary Josh Earnest and Special (٣٥)
Presidential Envoy for the Global Coalition to Counter ISIL, Brett McGurk, 13 December 2016.



١٣٨

أيلول/سبتمبر   ٢٢ منذ  ســوريــة  فــي  و٦١٢٨   ٢٠١٤ آب/أغــســطــس  منذ  الــعــراق  فــي   ٢٠١٦ - ١٠٦٧٨

لأنّــه  الإحـــصـــاءات  هـــذه  حــيــال  شــكــوك  أُثـــيـــرت  لــكــن  دولار (٣٦).  مــلــيــار   ١٠٫٠٦ بــلــغــت  بتكلفة   - ٢٠١٤

يظهر أنّــهــا استثنت فــئــات معينة مــن الــضــربــات الـــجـــوّيـــة (٣٧). شــاركــت ثــمــانــي دول عــلــى الأقـــل مــن دول 

الــتــحــالــف فــي تــوجــيــه ضــربــات جــوّيــة فــي الـــعـــراق وإحــــدى عــشــرة دولــــة عــلــى الأقــــل فــي تــوجــيــه ضــربــات 

وبناء  المتَّبعة،  الرئيسة  الاستراتيجيات  من  الإسلامية  الدولة  قيادة  استهداف  إنّ  ســوريــة (٣٨).  في  جوّية 

على ذلـــك، زعــم الجيش الأمــريــكــي أنّـــه قتل أكــثــر مــن ١٢٠ مــن قــيــادات الجماعة ومــن «الأفــــراد ذوي 

القيمة العالية» في الشهور الستّة الماضية (٣٩).

أخرى  عمليات  ونــفّــذت  هادفة  جوّية  ضربات  أيضاً  التحالف  وقـــوّات  المتّحدة  الــولايــات  وجّهت 

ضـــدّ منتسبين إلـــى الــدولــة الإســلامــيــة فــي أفــغــانــســتــان ولــيــبــيــا. فــفــي حــزيــران/يــونــيــو ٢٠١٦ مــثـــــلاً، ذُكـــر أنّ 

قوّات خاصّة أمريكية وفرنسية وبريطانية تساند ميليشيات ليبية معيّنة في قتال الدولة الإسلامية، فيما 

لمعقل  جــوّيــة  ضــربــة   ٤٢٠ الثاني/نوفمبر  تشرين  وآخـــر  آب/أغــســطــس  بين  المتّحدة  الــولايــات  وجّــهــت 

الــدولــة الإسلامية فــي ســــرت (٤٠). وفــي أفغانستان، وجّــهــت الــولايــات المتّحدة نحو ٢٤٠ ضربة جوّية 

لولاية خرسان في كانون الثاني/يناير - تشرين الأول/أكتوبر  ٢٠١٦(٤١).

وفـــي ســـوريـــة، تــحــوّل الــســيــاق بشكل درامــاتــيــكــي خـــلال الــســنــة (انــظــر الــقــســم الأول). خــســر مقاتلو 

الـــدولـــة الإســـلامـــيـــة أراضــــــيَ فـــي الــشــمــال والـــشـــرق أمــــام الــــقــــوّات الـــكـــرديـــة والــعــربــيــة الــمــدعــومــة مـــن الــقــوّة 

للأسد  موالية  قـــوّات  أمــام  أدنـــاه،  سنناقش  كما  حلب،  شــرقــيّ  الريفية  المناطق  وفــي  للتحالف،  الجوّية 

ومدعومة بالقوّة الجوّية الروسية. وفي آخر أيار/مايو ٢٠١٦، شنّت قوّات سوريا الديمقراطية هجوماً 

جديداً لاستعادة مدينة منبج والمناطق المحيطة بها، بدعم من الولايات المتّحدة ومساندة جوّية من 

آب/ فــي  منبج  على  الديمقراطية  ســوريــا  قـــوّات  واســتــولــت  الأرض (٤٢).  على  و«مستشارين»  التحالف 

 US Department of Defense, «Operation Inherent Resolve: Targeted Operations against ISIL Terrorists,» (٣٦)
 (accessed 20 December 2016), and Blanchard and Humud, «The «Islamic State» and US Policy,» Congressional
Research Service.
 A. DeGrandpre and S. Snow, «The US Military Stats on Deadly Airstrikes are Wrong: Thousands Have (٣٧)
Gone Unreported,» Military Times, 5/2/2017.

(٣٨) الـــــــــدول الــتــي شـــاركـــت فـــي الـــضـــربـــات بـــالـــعـــراق هــــي: أســتــرالــيــا وبــلــجــيــكــا وكـــنـــدا والـــدنـــمـــارك وفــرنــســا والأردن وهــولــنــدا 
السعودية  العربية  والمملكة  وهــولــنــدا  والأردن  وفرنسا  والــدنــمــارك  وكــنــدا  والبحرين  أستراليا  ســوريــة:  وفــي  الــمــتّــحــدة؛  والمملكة 

وتركيا والإمارات العربية المتّحدة والمملكة المتّحدة.
 W. J. Hennigan, «US Military Says it Has Killed More than 120 Islamic State Leaders,» Los (٣٩) انــــظــــر: 
 Angeles Times, 11/6/2016, and K. Dozier, «US Special Ops Kill 40 ISIS Operatives Responsible for Attacks
from Paris to Egypt,» Daily Beast, 28/4/2016.
 «Libyan Forces Edge Forward against Islamic State Holdouts in Sirte,» Reuters, 24 November 2016, (٤٠)
and Blanchard and Humud, «The «Islamic State» and US Policy,» Congressional Research Service.

 Blanchard and Humud, Ibid., p. 24.  (٤١)
(٤٢) للاطلاع على معلومات عن قوات سوريا الديمقراطية، انظر القسم I، الهامش الرقم (١١) في هذا الفصل.



١٣٩

أغسطس بعد مقاومة عنيدة من جانب مقاتلي الدولة الإسلامية وسقوط قتلى مدنيين حسبما أفادت 
تقارير بسبب الضربات الجوّية الأمريكية (٤٣).

تُــــرك الــجــيــب الأوســـــع لــمــنــاطــق الـــدولـــة الإســلامــيــة عــلــى الـــحـــدود لـــثـــوار تــدعــمــهــم تــركــيــا هــاجــمــوا من 
الشمال. وفي آب/أغسطس أيضاً، استخدمت عملية قادتها تركيا قوّاتٍ خاصّة لتطهير بلدة جرابلس 
على الــحــدود السورية مــن مقاتلي الــدولــة الإســلامــيــة، فيما سعت فــي الــوقــت عينه لإضــعــاف وحــدات 
الجيش  أيلول/سبتمبر، كــان  وبــحــلــول  الــمــتّــحــدة (٤٤).  الــولايــات  مــن  الــمــدعــومــة  الــكــرديــة  الشعب  حماية 
الــتــركــي قـــد أغــلــق الــمــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة، وتــــمّ الاتّــــفــــاق عــلــى أن تــتــعــاون الــــقــــوّات الـــخـــاصّـــة الأمــريــكــيــة مع 
والمشورة  صعيد «الــتــدريــب  على  ســوريــة  شمال  فــي  الــســوريــة  المعارضة  قــوى  وبعض  التركي  الجيش 
والمساعدة» (٤٥). وفي تشرين الأول/أكتوبر، انسحب مقاتلو الدولة الإسلامية من بلدة دابق السورية، 
وهــي نقطة تركيز رمــزيــة رئيسة لــدعــايــة الجماعة الــتــي تــصــوّرهــا بــأنّــهــا مــوقــع مــواجــهــة مــع الــغــرب توصل 

العالم إلى نهايته (٤٦).
وفي العراق، تكبّد مقاتلو الدولة الإسلامية سلسلة من الخسائر أمام قوّات عراقية وكردية متنوّعة 
فــي تــكــريــت وبــيــجــي وســنــجــار والـــرمـــادي وهــيــت وحــديــثــة والــرتــبــة والــفــلــوجــة والــمــنــاطــق المحيطة. وفــي 
آخـــر ســنــة ٢٠١٦، حـــاول مــقــاتــلــو الــجــمــاعــة الــتــمــسّــك بــالــمــوصــل، ثــانــي أكــبــر الــمــدن الــعــراقــيــة، وحـــذّرت 
الأمـــمُ المتّحدة مــن إمــكــان نـــزوح أكــثــر مــن مليون شخص بسبب معركة اســتــعــادة الــمــديــنــة (٤٧). وعــلاوة 
على الضربات الجوّية التي تسدّدها الولايات المتّحدة والتحالف لقوّات الدولة الإسلامية، يضطلع 
٥٠٠٠ - ٦٠٠٠ عسكري أمريكي، منهم مقاولون وقوّات خاصّة، بدور داعم غير قتالي أساساً على 

الأرض (٤٨). ونشرت فرنسا والمملكة المتّحدة قوّات خاصّة أيضاً (٤٩).

 C. E. Humud, C. M. Blanchard, and M. B. D. Nikitin, Armed Conflict in Syria: Overview and US (٤٣)
 Response, Congressional Research Service (CRS) Report for Congress RL33487 (US Congress, CRS: Washington,
DC, 28 Sep. 2016), p. 8.
 A. Zaman, «Turkish Troops Enter Syria to Fight ISIS, May also Target US-backed Kurdish Militia,» (٤٤)
Woodrow Wilson Center (24 August 2016).
 S. Özel and A. Yilmaz, «The Kurds in the Middle East, 2015,» :لمناقشة دور السياسة الكردية في المنطقة، انظر
in: SIPRI Yearbook 2016, pp. 53-71.

لمعرفة المزيد عن السياسة التركية، انظر: الفصل الرابع أيضاً، القسم III في هذا الكتاب.
Humud, Blanchard, and Nikitin, Armed Conflict in Syria: Overview and US Response, p. 11.  (٤٥)
 A. McDowall and T. Perry, «Syrian Rebels Seize «Doomsday» Village Where Islamic State Promised (٤٦)
 Final Battle,» Reuters, 17 Oct. 2016, and R. Noack, «The ISIS Apocalypse has been Postponed but the Militants
Might Still Believe in it,» Washington Post, 17/10/2016.
 R. Nordland, «Iraqi Forces Attack Mosul, a Beleaguered Stronghold for ISIS,» New York Times, (٤٧)
 16/10/2016, and T. Arango, E. Schmitt and R. Callimachi, «Hungry, Thirsty and Bloodied in Battle to Retake
Mosul from ISIS,» New York Times, 18/12/2016.

(٤٨) إنّ مــدى انــخــراط الــقــوات البرّية الأمريكية، لا سيما الــقــوات الخاصّة، في القتال في الــعــراق في سنة ٢٠١٦ قضية 
 R. Wright, «On the American Front Line against ISIS,» The New Yorker, انـــظـــر:  الأمـــريـــكـــيـــة.  الــســيــاســة  فـــي  خــلافــيــة 
29/3/2016, and M. Giglio, «Inside the Real US Ground War on ISIS,» BuzzFeed News, 18 August 2016.
 Middle East Eye, «British Special Forces in Iraq Presented with a «Kill or Capture» List of UK (٤٩)
 Nationals,» 6 November 2016, and «Islamic State Drone Kills Two Kurdish Fighters, Wounds Two French
Soldiers,» Reuters, 12 Oct. 2016



١٤٠

لكن بوجه عام، بقي العراق غارقاً في أزمات سياسية واقتصادية، برغم استعادته مناطق من الدولة 
الإســـلامـــيـــة، لأنّ الـــقـــادة والــفــصــائــل الــعــراقــيــة - الــبــشــمــركــة وقــــــوّات الــحــشــد الــشــعــبــي وجـــمـــاعـــات مسلّحة 
عشائرية -  قـــوّات  إلــى  بــالإضــافــة  والــتــركــمــان،  والشبك  واليزيديين  كالمسيحيين  الأقــلّــيــات،  إلــى  منتمية 

يتنافسون على الغنائم.

تدخّل روسيا في سورية

صــحــيــح أنّ الـــضـــربـــات الــجــويــة الأولـــيـــة الــتــي ســـدّدتـــهـــا روســـيـــا فـــي آخــــر ســنــة ٢٠١٥ أصـــابـــت بعض 
أهـــداف الــدولــة الإســلامــيــة فعـلاً، لكنّ التركيز انــصــبّ على أهــدف لقوى مــعــارضِــة ســوريــة أخـــرى، منها 
بعض الجماعات التي ذُكر أنّها مدعومة من الولايات المتّحدة (٥٠). وفي سنة ٢٠١٦، وسّعت روسيا 
اســتــهــدافــهــا لــقــوّات الــدولــة الإســلامــيــة وواصــلــت إعــــادة تــزويــد الـــقـــوّات الــعــســكــريــة الــســوريــة بــالــمــعــدّات. 
بأنّ  غيراسيموف  فاليري  الجنرال  الجيش  أركــان  رئيس  صــرّح   ،٢٠١٧ الثاني/يناير  كانون  مطلع  وفــي 
روسيا نفّذت ١٩١٦٠ غارة جوّية وسدّدت ٧١٠٠٠ ضربة جوّية في سورية منذ تشرين الأول/أكتوبر 

.(٥١)٢٠١٥ 

عـــانـــت روســــيــــا ونــــظــــام الأســــــــد، كـــالـــجـــمـــاعـــات الـــمـــدعـــومـــة مــــن تـــحـــالـــف الـــــولايـــــات الـــمـــتّـــحـــدة، بــعــض 
النكسات العسكرية في مواجهة الدولة الإسلامية. ففي كانون الأول/ديسمبر مثـلاً، استعادت الدولة 
الإســلامــيــة مدينة تــدمــر، وكــانــت قــد اســتــولــت عليها مــن قبل فــي أيــار/مــايــو ٢٠١٥، ثــمّ ســانــدت روسيا 
استضافت  إنّها  بل  تدخّلها.  فاعلية  على  دليـلاً  ذلك  باعتبار  آذار/مـــارس  في  لاستعادتها  للنظام  حملة 
فرقة موسيقية في المدينة في أيار/مايو (٥٢). وتُؤكّد ميوعةُ ميدان المعركة سرعة زوال بعض انتصارات 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة (لــــلاطّــــلاع عــلــى تــفــاصــيــل عـــن انــــخــــراط روســـيـــا الأوســــــع فـــي الــــنــــزاع الــــســــوري، انــظــر 

.(I القسم

وبالإضافة إلى الدعم الروسي الذي ركّز أساساً على الضربات الجوّية وعلى إمدادات الأسلحة، 
قـــدّمـــت إيــــــران دعـــمـــاً كـــبـــيـــراً فـــي مـــجـــال الـــقـــيـــادة والـــســـيـــطـــرة الــمــيــدانــيــة، وقــــــدّم حــــزب الـــلـــه «الـــعـــنـــاصـــر على 
الأرض» (٥٣). كما استغلّت روسيا تدخّلها في سورية سعياً للتعاون مع الولايات المتّحدة في محاربة 

 H. Cooper, M. R. Gordon, and N. MacFarquhar, «Russians Strike Targets in Syria, but not ISIS Areas,» (٥٠)
New York Times, 30/9/2015.

 <http://syria.mil.ru/en/index/syria.htm> ،انظر أيضاً صفحة وزارة الدفاع الروسية بشأن العمليات الجوّية في سورية
(باللغتين الروسية والإنكليزية).

 TASS, «General Staff Reports on Russia’s Air Group Success in Syria since Start of Campaign,» (٥١)
10 January 2017.
 A. E. Kramer and A. Higgins, «In Syria, Russia Plays Bach Where ISIS Executed 25,» New York Times, (٥٢)
5/5/2016.
 W. Fulton, J. Holliday, and S. Wyer, «Iranian Strategy in Syria,» (Institute for the Study of War, May (٥٣)
 2013), and C. Choucair, «Hezbollah in Syria: Gains, Losses and Changes,» (Aljazeera Centre for Studies, Doha,
1 June 2016).
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تشكيلة موسّعة من الجماعات الإرهابية - أيّ جماعة تقاتل الحكومة السورية وليس الدولة الإسلامية 
والمنتسبين إليها فقط.

الإصابات الناتجة من النزاع مع الدولة الإسلامية

الأرقام الدقيقة للإصابات الناجمة عن النزاع مع الدولة الإسلامية ليست متاحة (٥٤). واستناداً إلى 
الأمــــم الــمــتّــحــدة، قُــتــل أكــبــر مـــن ٢٦٢٠٠ مــدنــي فـــي عــمــلــيــات إرهــابــيــة وفـــي أحـــــداث عــنــف وفـــي الــنــزاع 
أرقام  متابعة  عن  توقّفت  المتّحدة  الأمــم  لكنّ  الثاني/يناير  ٢٠١٤(٥٥).  كانون  منذ  العراق  في  المسلّح 
الــضــحــايــا فـــي ســـوريـــة لـــتـــعـــذّر الــــوصــــول إلــــى مــنــاطــق كــثــيــرة ولـــتـــضـــارب الـــتـــقـــاريـــر الــــصــــادرة عـــن الأطـــــراف 
المتنوعة في الحرب هناك. لذلك، لا توجد إحصاءات موثوق بها عن الإصابات في سورية، مع أنّ 
التقديرات تشير إلى أنّ عدد القتلى في البلاد منذ آذار/مارس ٢٠١١، وهذا يشمل عدداً غير معروف 

من المدنيين، يمكن أن يصل إلى ٤٠٠,٠٠٠ شخص (٥٦).

إنّ عدد الأطراف الضالعين في النزاعين في العراق وسورية يجعل عزو المسؤولية عن الإصابات 
الــتــي تــلــحــق بــالــمــدنــيــيــن إلـــى دول فــاعــلــة وجـــهـــات فــاعــلــة مـــن غــيــر الـــــدول عــمــلــيــةً تــنــطــوي عــلــى كــثــيــر من 
المصاعب، ولا سيَّما أنّ هناك تباينات واسعة في معايير الشفافية (٥٧). من ذلك أنّ الجيش الأمريكي، 
وهو أحد الأطــراف الخارجية الأكثر شفافية، أقرّ في نيسان/أبريل ٢٠١٦ بأنّ لين قواعد الاستهداف 
ــهــة لـــلـــدولـــة الإســـلامـــيـــة ســيــوقــع مــــزيــــداً مـــن الإصــــابــــات فـــي صــفــوف  الـــخـــاصـــة بــالــضــربــات الـــجـــوّيـــة الــمــوجَّ
المدنيين (٥٨). وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية في آخر كانون الأول/ديسمبر بأنّ «١٨٨ مدنياً على 
الأقـــلّ قُــتــلــوا عــن غير قصد بسبب ضــربــات الــتــحــالــف» منذ انــطــلاق الحملة الــجــوّيــة فــي آب/أغــســطــس 
٢٠١٤. وأشارت جماعة مستقلة، هي إيروارز (Airwars)، إلى ارتباط ٢١٠٠ حالة وفاة على الأقلّ 
الأول/ وكانون   ٢٠١٤ آب/أغسطس  بين  الواقعة  المدّة  في  التحالف  بضربات  المدنيين  صفوف  في 

ديسمبر  ٢٠١٦(٥٩).

لــكــن يُــعــتــقــد أنّ الـــضـــربـــات الـــجـــوّيـــة الـــروســـيـــة والـــســـوريـــة أكـــثـــر عــشــوائــيــة عــلــى الـــعـــمـــوم فـــي عــمــلــيــات 
الاستهداف. ووفقاً لتقديرات إيروارز، قتل ٢٢٠٠ مدني على الأقلّ بسبب الضربات الجوّية الروسية 

 A. Giger, «Casualty Reporting in :(٥٤) لــــــلاطّــــــلاع عــلــى تــقــريــر عـــن الإصــــابــــات الــنــاجــمــة عـــن الــــنــــزاع الــمــســلّــح، انـــظـــر
Armed Conflict: Methods and Normative Issues,» in: SIPRI Yearbook 2016, pp. 247–261.

 United Nations Iraq, «Civilians casualties» (accessed 30 December 2016).  (٥٥)
 Al Jazeera, «Syria Death Toll: UN Envoy Estimates 400 000 Killed,» 23 April 2016.  (٥٦)
(٥٧) الـــتـــبـــايـــنـــات الــواســعــة فـــي مــعــايــيــر الــشــفــافــيــة مـــوجـــودة فـــي الــتــحــالــف الــــذي تـــقـــوده الـــولايـــات الــمــتّــحــدة أيـــضـــاً. انــظــر مــثـــــلاً: 
 Remote Control, Limited Accountability: A Transparency Audit of the Coalition Air War against so-called
Islamic State (Remote Control/Oxford Research Group: London, December 2016).
 T. V. Brook, «New Rules Allow More Civilian Casualties in Air War against ISIL,» USA Today, (٥٨)
19/4/2016.
 «Summary findings on Coalition airstrikes: August 8th 2014 to December 30th 2016,» Airwars (accessed (٥٩)
3 January 2017).



١٤٢

فـــي مـــــدّة ســبــعــة شـــهـــور فــقــط بــيــن ١ تــشــريــن الأول/أكــــتــــوبــــر ٢٠١٥ و٣٠ نــيــســان/أبــريــل ٢٠١٦. وأشــــار 
مجلس تحقيق تابع للأمم المتّحدة إلى أنّ طائرة سورية أو روسية كانت مسؤولة عن ضربات جوّية 

دمّرت قافلة مساعدات إنسانية في ضواحي حلب في أيلول/سبتمبر  ٢٠١٦(٦٠).

تدابير اقتصادية وسواها لمواجهة الدولة الإسلامية

الحرب الاقتصادية على الدولة الإسلامية

الرقّة  محافظة  ففي  مالية.  متاعب  تعاني  باتت  الإسلامية  الــدولــة  أنّ   ٢٠١٦ سنة  فــي  أخــيــراً  اتّــضــح 
الجماعة  وتعتمد  الــمــئــة (٦١).  فــي   ٥٠ بنسبة  المقاتلين،  يشمل  وهـــذا  أعضائها،  رواتـــب  خُــفّــضــت  مــثـــــلاً، 
عــلــى بــنــيــة أســاســيــة وعــلــى مـــؤسّـــســـات هـــي فـــي الـــعـــادة أكــثــر ارتـــبـــاطـــاً بــــالــــدول، كــمــبــيــعــات الــنــفــط، وفـــرض 
الضرائب على السكّان، والمدّخرات النقدية في المصارف، وبيع الآثار، وتقاضي الفديات، بالإضافة 
إلى التعامل مع النظم المالية الوطنية والدولية. ويُعتقد أنّ سوق نفط الدولة الإسلامية محلّي بدرجة 
كــبــيــرة، وهـــذا يعني أنّـــه يــبــاع فــي الــغــالــب فــي الــمــنــاطــق الــخــاضــعــة لسيطرتها عــبــر سلسلة تــوريــد مــعــقّــدة. 
لكنّ تدفّقات العائدات هذه نقاط ضعف رئيسة أيضاً، واستهدافها محلّ تركيز حرب اقتصادية دولية 

تخوضها دولة كثيرة ولها أبعاد عسكرية وغير عسكرية (٦٢).

عناصر  المتّحدة  الــولايــات  تقوده  الــذي  التحالف  ينفّذها  التي  الجوّية  الضربات  حملة  استهدفت 
البنية الأساسية النفطية لدى الدولة الإسلامية، في حين تعمل القوّات العراقية التي تدعمها الولايات 
الــمــتّــحــدة عــلــى اســتــعــادة الــمــنــاطــق الــتــي تــحــتــوي عــلــى آبـــار نــفــط. وفـــي أيــلــول/ســبــتــمــبــر، أكّـــد وزيـــر النفط 
الــعــراقــي أنّ الــقــوّات الحكومية أخــرجــت الــدولــة الإســلامــيــة مــن منطقة قريبة مــن كــركــوك، وأنّــهــا لــم تعد 
ــبـــــلاد (٦٣). ولــغــايــة آخــــر ســنــة ٢٠١٦، كــانــت الـــدولـــة الإســـلامـــيـــة لا تــــزال  ــ تــســيــطــر عــلــى أيّ آبــــار نــفــط فـــي الـ

مسيطرة على نحو ٦٠ في المئة من إنتاج النفط في سورية (٦٤).

 Airwars, «Summary Findings on Russian Airstrikes: September 30th 2015 to April 30th 2016 only,» (٦٠)
 accessed 3 January 2016, and S. Sengupta, «UN Inquiry Alludes to Russia and Syria as Bombers of Aid Convoy,»
New York Times, 21/12/2016.

انظر أيضاً المناقشة في الفصل الرابع عشر، القسم I في هذا الكتاب.
 C. Chen, «50 Percent Pay Cut: A Tough Break for ISIS Fighters,» Christian Science Monitor, (٦١)
19/1/2016.
 British House of Commons, Foreign Affairs Committee, The UK’s Role in the Economic مــثـــــلاً:  (٦٢) انـــظـــر 
War against ISIL, HC 121, 12 July 2016.
«Islamic State Loses Control of Last Oil Wells in Iraq: Oil Ministry,» Reuters (28 September 2016).  (٦٣)
K. Cooke, «Toxic Hell of Syria’s Oil Fields,» Middle East Eye, 1 December 2016.  (٦٤)

ولتقييم نــظــام إنــتــاج النفط فــي الــدولــة الإســلامــيــة والــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــه فــي تعطيله بــاســتــخــدام الــضــربــات الــجــويــة، انظر: 
 E. Solomon, R. Kwong, and S. Bernard, «Inside ISIS Inc.: The Journey of a Barrel of Oil,» Financial Times,
29/2/2016.
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دمّــــــرت الـــضـــربـــاتُ الـــجـــوّيـــة الــــمــــوجــــودات الــنــقــديــة واســـتـــهـــدفـــت عــمــلــيــاتِ الــــدولــــة الإســـلامـــيـــة الــمــالــيــة 
الأســاســيــة أيـــضـــاً (٦٥). لــكــن مــع تــقــلّــص عــائــدات الــجــمــاعــة النفطية والــضــريــبــيــة بسبب خــســارتــهــا مناطقها 
ــــح لـــجـــوؤهـــا إلـــــى أســـالـــيـــب أكـــثـــر تــقــلــيــديــة لـــتـــمـــويـــل أنــشــطــتــهــا الإرهـــابـــيـــة  وبـــســـبـــب إجــــــــــراءات أخـــــــرى، يــــرجَّ

كعمليات الخطف والتهريب.

يُعتبر حرمان الدولة الإسلامية من إمكان النفاذ إلى النظم المالية المحلّية أو الدولية - سواء عبر 
فروع المصارف الواقعة تحت سيطرتها أم عبر طرق أكثر بساطة لتحويل الأمــوال كنظام «الحوالة» - 
جـــــزءاً رئــيــســاً فـــي اســتــراتــيــجــيــة إنـــــزال الــهــزيــمــة بــالــدولــة الإســـلامـــيـــة (٦٦). ويــعــمــل الــفــريــق الــمــعــنــي بمكافحة 
تــمــويــل الــــدولــــة الإســـلامـــيـــة (CIFG)، الـــــذي تــشــتــرك فـــي رئـــاســـتـــه إيــطــالــيــا والــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 

والولايات المتّحدة، على حرمان الدولة الإسلامية من إمكانية النفاذ إلى النظام المالي الدولي.

قدرة  للجم  اللازمة  والمؤسّسية  القانونية  الأساسية  البنية  إقامة  على  تعمل  المنطقة  دول  بــأنّ  أُفيد 
الـــدولـــة الإســلامــيــة عــلــى جــمــع الأمـــــــــوال (٦٧). وقـــد اعــتُــمــد الآن إطــــار عــمــل عــالــمــي حــديــث الــعــهــد لعمل 
ق دولياً. ويتضمّن قرار مجلس الأمن الرقم ٢٢٥٣ بنوداً مهمّة تذكر أنّه يُتوقَّع من الدول الأعضاء  منسَّ
ســنّ قــوانــيــن، وحــظــر الــتــبــرّع لــلــدولــة الإســلامــيــة، وتجميد أصــولــهــا وكــبــح الــتــجــارة مــعــهــا (٦٨). لــكــنّ فاعلية 
هـــذه الــجــهــود - الــمــبــذولــة مـــن قــبــل دول إفـــراديـــة أو عــالــمــيــاً - ســتــتــفــاوت عــلــى الأرجـــــح لــغــيــاب التنسيق 

المنتظم ولتفاوت مستوى التنفيذ من جانب بعض الدول الإقليمية (٦٩).

محاربة دعاية الدولة الإسلامية والجهود المبذولة الأخرى لمكافحة التطرّف العنيف

أُعـــــــدّت بـــرامـــج لــمــكــافــحــة الـــتـــطـــرّف الــعــنــيــف (CVE) فـــي أفــريــقــيــا وآســـيـــا وأوروبـــــــا والــــشــــرق الأوســــط 
وأمريكا الشمالية. لكنّ العديد من هذه البرامج غير محصور في مكافحة الدولة الإسلامية، أو حتى 
التطرّف الإسلامي، ولكنّه يستهدف أيضاً صوراً أخرى للتطرّف العنيف. تتضمّن هذه الجهود تشكيلةً 
واسعة من الإجـــراءات الوقائية وغير القسرية إلــى حــدّ بعيد، كالحوارات المجتمعية والــحــوارات بين 
بالإضافة  الأمنية،  والجهات  الــدولــة  حوكمة  لمكوّنات  التدريب  وإتــاحــة  الإعلامية  والرسائل  الأديـــان، 
إلــــى طــائــفــة مـــن الـــمـــبـــادرات الــتــي تــســتــهــدف أفـــــــراداً يُــعــتــبــرون «مــعــرَّضــيــن لــخــطــر» الانــــجــــرار إلــــى الــعــنــف، 

(٦٥) فـــي آذار/مــــارس ٢٠١٦ مثـلاً، قتلت الــقــوّات الخاصة الأمريكية «حاجي إمــام» في إحــدى غاراتها، ويُعتقد أنّــه كان 
 US Department of Defense, «Carter: US Military Targets Key ISIL Terrorists,» انــظــر:  الــتــنــظــيــم.  مــالــيــة  وزيـــر  بمنزلة 
News release, 25 March 2016.

(٦٦) نـــظـــام «الــحــوالــة»، ويُشتهر رســمــيــاً بــاســم نــظــام بــديــل للتحويل الــمــالــي (AVTS)، وهــو أســلــوب غير رســمــي لتحويل 
الأموال من دون الحاجة إلى نقل نقود بالضرورة، بناء على علاقة ثقة بين تجار ماليين مختلفين في مواقع مختلفة.

 British Ministry of Defence, «Written Evidence from انــــظــــر:  الــــخــــطــــوات،  لــــهــــذه  وصـــــف  عـــلـــى  (٦٧) لــــــــلاطّــــــــلاع 
 Ministry of Defence (sif0006): UK Ministry of Defence Additional Written Evidence to the Foreign Affairs Sub
Committee on ISIL financing following the oral evidence session on 26 April 2016,» (May 2016).

(٦٨) الأمم المتّحدة، قرار مجلس الأمن الدولي الرقم (٢٢٥٣)، ١٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥.
 British House of Commons, Foreign Affairs Committee, The UK’s Role in the Economic War against (٦٩)
ISIL, HC 121, 12 July 2016, p. 18.



١٤٤

والتدريب المهني وبرامج المراقبة (٧٠). مثال ذلك، افتُتح في فرنسا ١٢ مركزاً لاستئصال التطرّف في 
سنة ٢٠١٦ لتكمّل برامج قديمة أخرى تهتمّ بمعالجة التطرّف (٧١).

إذا كانت مكافحة التطرّف العنيف راسخة في صلب جهود مكافحة الإرهاب الدولية والعالمية، 
فــهــي تـــظـــلّ ســيّــئــة الــتــعــريــف ومـــعـــقّـــدة ومـــثـــيـــرة لــــلــــجــــدل (٧٢). فــبــاعــتــبــار أنّ دوافــــــع الـــتـــطـــرّف الــعــنــيــف شــديــدة 
التباين ومرتبطة بالسياق، يتّضح أنّ استئصال التطرف عملية بالغة التعقيد وتشمل طرقاً فردية وسياقاً 
اجــتــمــاعــيــاً. وفـــي دراســــة حــديــثــة للبنك الــدولــي شملت أكــثــر مــن ٣٠,٠٠٠ فـــرد مــن ٢٧ دولـــة نــامــيــة في 
ــح أن  شــتّــى أنــحــاء الــعــالــم، تــبــيّــن أنّ الإرهـــابـــي الــقــيــاســي الـــذي يــدعــم شـــنّ هــجــمــات عــلــى الــمــدنــيــيــن يــرجَّ
لكنّه  الــتــديّــن،  شديد  وليس  نسبياً  مثقّف  وغير  حاجاته،  لسدّ  ويكافح  العمل  مــن  وعاطـلاً  شــابّــاً  يكون 

مستعدّ للتضحية بحياته من أجل معتقداته (٧٣).

عـــرّفـــت دراســــــة أوروبــــيــــة حــديــثــة فــئــتــيــن عــريــضــتــيــن مـــن الأشــــخــــاص الــمــيّــالــيــن خـــصـــوصـــاً إلــــى الـــدولـــة 
الإسلامية: الأشخاص الذين يجذبهم أقرباء وأصدقاء إلى التنظيم؛ وشباب متقوقعون ومنعزلون من 
زمــرة مــن «لا مستقبل لــهــم» (٧٤). ويُحتمل أيــضــاً حــدوث تــحــوّل فــي الأدوار الجنسانية فــي التنظيم، إذْ 

تتحدّث تقارير عن عدد متزايد من الفتيات الجانحات إلى التطرّف داخله (٧٥).

بــالــنــظــر إلــــى هــــذا الــتــعــقــيــد، غــالــبــاً مـــا يـــتـــمّ تــصــمــيــم إجـــــــراءات مــكــافــحــة الــتــطــرف الــعــنــيــف بــمــا يــنــاســب 
أهـــدافـــاً مــعــيّــنــة، مــثــل ذراع الإعـــــلام الاجــتــمــاعــي الــمــعــقّــدة الــتــي تــســتــخــدمــهــا الـــدولـــة الإســلامــيــة فـــي تــزويــد 
أتباعها الإرهابيين بالمعلومات، وفي التجنيد والحضّ على التطرّف ونشر الدعاية، وجمع الأموال، 
وتنسيق الهجمات والحثّ عليها في مختلف أنحاء العالم. وفي هذا السياق، يتمّ استهداف الخبراء 

 J. Khalil and M. Zeuthen, Countering Violent Extremism and Risk Reduction: A Guide to Programme (٧٠)
Design and Evaluation, Whitehall Report 2-16 (Royal United Services Institute, London, June 2016), p. 3.

انظر أيضاً مناقشة مكافحة التطرّف العنيف في الفصل السادس، القسم III في هذا الكتاب.
 J. McAuley, «France to Open First of 12 «Deradicalization» Centers for at-Risk Youths,» Washington (٧١)
Post, 14/9/2016.

 R. Coolsaet, ««All Radicalisation is Local»: The Genesis and Drawbacks of an Elusive Concept, (٧٢)
 Egmont Royal Institute for International Relations; Paper no. 84 (Egmont Institute: Brussels, June 2016); M.
 Apuzzo, «Who Will Become a Terrorist? Research Yields Few Clues,» New York Times, 27/3/2016, and B. Bower,
«New Studies Explore Why Ordinary People Turn Terrorist,» Science News (23 June 2016).
 Y. Kiendrebeogo and E. Ianchovichina, Who Supports Violent Extremism in Developing Countries? (٧٣)
 Analysis of Attitudes Based on Value Surveys, Policy Research Working Paper no. 7691 (World Bank: Washington,
DC, June 2016).
 S. Atran, «The Devoted Actor: Unconditional Commitment and Intractable Conflict across ــاً:  أيــــضــ انـــظـــر 
 Cultures,» Current Anthropology, vol. 57 (June 2016), pp. 192–203 D. Gambetta and S. Hertog, Engineers of
 Jihad: The Curious Connection between Violent Extremism and Education (Princeton, NJ: Princeton University
Press, 2016).
 R. Coolsaet, «Facing the Fourth Foreign Fighters Wave: What Drives Europeans to Syria, and to (٧٤)
 Islamic State? Insights from the Belgian Case,» Egmont Royal Institute for International Relations, Paper no. 81
(Royal Institute for International Relations: Brussels, Mar. 2016).
 A. J. Rubin and A. Breeden, «Women’s Emergence as Terrorists in France Points to Shift in ISIS (٧٥)
 Gender Roles,» New York Times, 1/10/2016, and T. Whitehead, «Britain at Risk from «Enormous and Spectacular»
Attacks by Islamic State Extremists,» Daily Telegraph, 7/3/2016.
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وبريطانية  أمريكية  مسيَّرة  طائرات  بواسطة  الإسلامية  الدولة  في  والمجنِّدين  الاجتماعيين  الإعلاميين 
من دون طيار، بينما كشف مسؤولو إنفاذ القانون الأمريكيون هُوية نحو ١٠٠ مشتبه في كونهم أتباعاً 
وعــمــومــاً،  واعــتــقــلــوهــم (٧٦).  الاجــتــمــاعــي  الــتــواصــل  وســائــل  فــي  عبر صلاتهم  فيها  مجنِّدين  أو  للجماعة 
ربّــمــا بــدأ الضعف يعتري دعــايــة الــدولــة الإســلامــيــة، وذلــك منسجم مــع تقلّصِ رقعة أراضــيــهــا، وتــراجــعِ 
أعداد المقاتلين الأجانب وقلّة أموالها في السنة السابقة. فالمنافذ الإعلامية التابعة للجماعة نشرت 
نــحــو ٧٠٠ إصــــــدار دعـــائـــي فـــي آب/أغـــســـطـــس ٢٠١٥، لــكــنّــهــا لـــم تــنــشــر ســــوى ٢٠٠ إصــــــدار فـــي آب/

أغسطس  ٢٠١٦(٧٧).

بعد أن اتّــخــذت الــحــكــومــات إجــــراءات رقــابــيــة وأغــلــقــت بعض الــمــواقــع الإلــكــتــرونــيــة التابعة للدولة 
المُظلمة،  العنكبوتية  بالشبكة  يــســمّــى  مــا  فــي  الآن  أســاســي  بــشــكــل  مــنــحــصــراً  نــشــاطــهــا  بـــات  الإســلامــيــة، 
جهادية  وجماعات  الإسلامية  الــدولــة  أنّ  كما  جــزئــيــاً (٧٨).  مخفية  ومنابر  وتجمّعات  مــواقــع  شبكة  وهــي 
إلــى  رســائــلــهــم  بـــثّ  للمستخدمين  تتيح  الــتــي  الــجــديــدة  الشبكية  التطبيقات  اســتــخــدام  فــي  بــارعــة  أخـــرى 
عدد غير محدود من الأعضاء باستخدام تطبيقات هاتف جوال مشفّرة مثل تيليغرام. ففي آذار/مارس 

٢٠١٦ فقط، افتُتحت ٧٠٠ قناة تيليغرام جديدة على صلة بالدولة الإسلامية (٧٩).

التوقّعات لسنة ٢٠١٧ وما بعدها

أُحــرز تقدّم على صعيد تقليص مساحة الأراضــي التي تسيطر عليها الدولة الإسلامية في العراق 
بوصفها  والــمــتــوسّــط -  القصير  المديين  على  الجماعة  بقاء  لإمــكــان  المستقبلية  الآفـــاق  لكنّ  وســوريــة، 
دة. غير أن التنافس  كياناً حاكماً نشطاً ومصدراً للإلهام الأيديولوجي والاجتماعي والديني - غير مؤكَّ
تعقيداً  الــواقــع  هــذا  ويــزيــد  السائد،  المعيار  يظلّ  البلدين  فــي  وداخلها  الفاعلة  الجهات  بين  والــخــلاف 
تـــدخّـــل جــهــات إقــلــيــمــيــة ومــــن خــــارج الــمــنــطــقــة والــتــنــافــس فـــي مـــا بــيــنــهــا (دول الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، وإيـــــران، 
وروسيا، وتركيا، والولايات المتّحدة) وهذه الصعوبات ازدادت بروزاً وأهمّية مع تخلّي قوّات الدولة 
الإســـلامـــيـــة عـــن بــعــض الأراضـــــــي، وتــعــاظــم احـــتـــمـــالات الـــتـــضـــارب حــــول الــحــوكــمــة وإعــــــادة الإعـــمـــار في 

بعض المناطق المستعادَة.

إنّ هيمنة الـــدولـــة الإســلامــيــة فــي الــمــنــاطــق الــســنّــيــة فــي الـــعـــراق خــصــوصــاً آخـــذة فــي الانــحــســار الآن. 
وليس  للمقاتلين -  قــويّــة  محلّية  تجنيد  جــهــود  وهــنــاك  الشعبي،  الــدعــم  مــن  بــقــدر  تتمتّع  الجماعة  لــكــنّ 
تجنيد مقاتلين أجــانــب فــقــط - وهــنــاك خـــلاف قـــوي وانـــعـــدام ثــقــة بــيــن بــعــض مــكــافــحــي الــمــتــمــرّديــن (٨٠). 

 A. Goldman and E. Schmitt, «ISIS Social Media Experts are Killed as a Result of FBI Program,» New (٧٦)
York Times, 24/11/2016.
 D. Milton, Communication Breakdown: Unraveling the Islamic State’s Media Efforts (West Point, NY: (٧٧)
Combating Terrorism Center, 2016).
G. Wemann, «Terrorist Migration to the Dark Web,» Perspectives on Terrorism, vol. 10, no. 3 (2016).  (٧٨)
 M. Barak, «The Telegram Chat Software as an Arena of Activity to Encourage the «Lone Wolf» (٧٩)
Phenomenon,» International Center for Counter-Terrorism (24 May 2016).
Whiteside, «New Masters of Revolutionary Warfare: The Islamic State Movement (2002-2016)».  (٨٠)
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وما لم تُمنح قاعدة الدعم المحلّية هذه متنفّساً سياسياً، ستؤدّي «هزيمة» الدولة الإسلامية عسكرياً 
إلى انصهار الجماعة في المناطق الريفية أساساً بكلّ بساطة لمواصلة القتال، وربّما في صورة نزعة 
جهادية سلفية مختلفة بل وأشدّ فتكاً (٨١). لذلك، هناك حاجة ماسّة إلى رؤية خاصّة بالشرق الأوسط 

لحقبة ما بعد تنظيم الدولة الإسلامية (٨٢).

تــشــكّــل عــلاقــة تــعــزيــزيــة بــيــن الــنــزعــة الــجــهــاديــة الــعــنــيــفــة والــنــزعــة الإجــرامــيــة خــاصّــيــة مُــعــرِّفــة لــلإرهــاب 

الــحــديــث، وربــمــا يــزيــد الـــفـــراغ الــســيــاســي الــنــاشــئ عــن انــحــســار الـــدولـــة الإســلامــيــة هـــذا الــمــيــل شـــــدّة (٨٣). 

تدمج الشبكاتُ الإرهابية المستقبلية المرتبطة بالدولة الإسلامية المسلمين  وتتزايد الاحتمالات بأن 

الـــذيـــن يــجــنــحــون مـــن تــلــقــاء أنــفــســهــم إلــــى الـــتـــطـــرّف بــســرعــة مـــمّـــن يــحــمــلــون جــنــســيــات أوروبــــيــــة ولــديــهــم 

صلات بعصابات إجرامية مع قادة الدولة الإسلامية الذين تدرّبوا في سورية والعراق، ومع اللاجئين 

الــذيــن جنحوا إلــى التطرّف عبر الإنــتــرنــت. لــذلــك، فــإنّ تــضــاؤل عــزم تنظيم الــدولــة الإسلامية وقــدراتــه 

الإرهابية في السنين القادمة أمر مستبعَد. ومع خسارة الدولة الإسلامية الأراضي التي تسيطر عليها 

ينفّذوا  أن  ويمكن  وغيرها  أوروبــا  إلى  الأجانب  المقاتلين  من  المزيد  سيعود  الداخلية،  المناطق  في 

مزيداً من الهجمات.

 W. McCants and C. Whiteside, «The Islamic State’s Coming Rural Revival,» Lawfare (23 October (٨١)
2016).
 C. McCauley, «What Comes after ISIS? A Peace Proposal,» Perspectives on Terrorism, مــثـــــلاً:  (٨٢) انــــظــــر 
vol. 10, no. 4 (2016).
 M. Gallagher, ««Criminalised»’ Islamic State Veterans: A Future Major Threat in Organised Crime (٨٣)
Development?,» Perspectives on Terrorism, vol. 10, no. 5 (2016).



١٤٧

III  الإنفاق العسكري وعمليات نقل الأسلحة 
إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بيتر د. ويزمان

تــســتــخــدم الـــجـــهـــاتُ الــفــاعــلــة الإقــلــيــمــيــة فـــي شـــتّـــى أنـــحـــاء الـــشـــرق الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا والـــقـــوى 

الــخــارجــيــة الـــوســـائـــلَ الــعــســكــريــة أداةً رئــيــســة لــتــنــفــيــذ أجــنــداتــهــا الــســيــاســيــة والـــتـــصـــدّي لــلــتــهــديــدات الأمــنــيــة 

رة. وفـــي ســنــة ٢٠١٦، انــخــرطــت عـــامّـــة دول الــمــنــطــقــة فـــي أنــشــطــة عــســكــريــة إمّــــا عــلــى أراضــيــهــا  الــمــتــصــوَّ

دول  الــتــي توليها  الأهــمّــيــة  الــرقــم (٣ - ١)). ولتوضيح  الــجــدول  فــي المنطقة (انــظــر  أخـــرى  دول  فــي  أو 

المنطقة لــلــقــدرة الــعــســكــريــة، يــقــدّم هـــذا الــقــســم عــرضــاً عــامّــاً لأنــمــاط الإنــفــاق الــعــســكــري وعــمــلــيــات نقل 

الأسلحة إلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

التطوّرات الإقليمية

الإنفاق العسكري

يُستنتَج من الثغرات في البيانات استحالة تقدير الإنفاق العسكري الإجمالي في الشرق الأوسط 

وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا فــــي عـــامـــي ٢٠١٥ و٢٠١٦. فــلــيــس هـــنـــاك بـــيـــانـــات عــــن كِـــــلا الـــعـــامَـــيـــن فــــي حـــالـــة قــطــر 

والإمارات العربية المتّحدة، ولا في حالة ليبيا وسورية واليمن، ولذلك يُعتمَد على معلومات أخرى 

عــن دول أُخــــرى يُــشــتــهــر أنّــهــا مــن كــبــار المنفقين عــلــى الأســلــحــة (انــظــر أدنـــــاه). إنّ غــيــاب الــبــيــانــات هــذا 

مؤشّر على غياب عامّ للشفافية والمساءلة في ما يختصّ بالمسائل العسكرية في المنطقة (١). زد على 

هــــذا  فــــي   V الــــقــــســــم  الــــتــــاســــع،  الــــفــــصــــل  انــــظــــر  الــــعــــســــكــــري،  الإنـــــفـــــاق  فــــي  الـــشـــفـــافـــيـــة  عــــن  الــــمــــعــــلــــومــــات  مــــن  (١) لـــــمـــــزيـــــد 
الــكــتــاب.
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ــدة  مــؤكَّ غير  السعودية  العربية  والمملكة  والــعــراق  بمصر  الــخــاصّــة  العسكري  الإنــفــاق  بــيــانــات  أنّ  ذلــك 

لعدم ذكر تفاصيل في الوثائق العامّة.

بــيــانــات بشأنها زيـــادةً بلغت  تــتــوافــر  الــتــي  الـــدول  الــكــلّــي لتلك  الإجــمــالــي  الإنــفــاق العسكري  يُظهر 
٥٤ فـــي الــمــئــة بــيــن عــامــي ٢٠٠٦ و٢٠١٥. لــكــن تـــلا هـــذه الــــزيــــادةَ انـــخـــفـــاضٌ فـــي الإنـــفـــاق بــنــســبــة ١٥ 
فــي الــمــئــة بــيــن عــامــي ٢٠١٥ و٢٠١٦، وذلـــك عــقــب انــخــفــاض أســعــار الــنــفــط الـــذي كـــان لــه وقْـــع كبير 
مــنــذ ســنــة ٢٠١٤ عــلــى اقــتــصــاد عـــدد مـــن كــبــار الــمــنــفــقــيــن عــلــى الأســلــحــة فـــي الـــشـــرق الأوســـــط وشــمــال 

أفريقيا (٢).

ـــمـــا الــمــمــلــكــة  ــيَّ يــهــيــمــن عـــلـــى الإنــــفــــاق الإجـــمـــالـــي الإقـــلـــيـــمـــي عــــدد قــلــيــل مـــن كـــبـــار الــمــنــفــقــيــن، ولا سـ
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة الـــتـــي اســـتـــحـــوذت عــلــى ٤٢ فـــي الــمــئــة مـــن الإنـــفـــاق الــعــســكــري الإقــلــيــمــي فـــي ســنــة 
٢٠١٥ و٢٠١٦ (انظر الشكل الرقم  ٣٠ في المئة بين عامي  ٢٠١٦، مع أنّ إنفاقها انخفض بنحو 
بمستويات  تتميّز  غــيــرهــا  كــثــيــرة  دول  وفــي  الـــدول  هــذه  فــي  الاتّــجــاهــات  قليل  بــعــد  سنصف   .((٣ - ٥)
الإنفاق العسكري العالية في المنطقة، وذلك بحسب حجم إنفاقها العسكري (انظر الجدول الرقم 

.((٣ - ٣

الشكل الرقم (٣ - ٥)

الإنفاق العسكري بحسب المنفقين الخمسة الكبار 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ٢٠٠٧ - ٢٠١٦

(

(٢) لمعرفة وقْع انخفاض أسعار النفط على الإنفاق العسكري، انظر الفصل التاسع، القسم III في هذا الكتاب.
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الجدول الرقم (٣ - ٣)
الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ٢٠٠٧ - ٢٠١٦

الأرقام بالدولار الأمريكي بالأسعار الثابتة (٢٠١٥) وأسعار الصرف الحالية

الإنفاق العسكري 
(مليارات الدولارات)

التغيّر 
(نسبة مئوية)

الإنفاق العسكري بمثابة حصّة من 
الناتج المحلّي الإجمالي (نسبة مئوية)

٢٠٠٧٢٠١٦٢٠٠٧ - ٢٠١٤٢٠١٦(أ)٢٠١٦

١٠٫٧١٠١٦٩٦٫٧٢٫٩الجزائر

١٫٤١٫٥٨٠٤٫٨٣٫٠البحرين

١٫٦٢٫٥- ٥٫٤٥٫٢٤٫٢مصر

٣٫٠٣٫٠- ١٢٫٤١٠٫٠٧٫٣إيران

٦٫٢٧٫٠٩٧٤٫٨٢٫٢العراق

١٧٫٨١٦٫٦١٩٥٫٨٦٫٧إسرائيل

١٫٨١٫٥٢٣٤٫٥٦٫٠الأردن

٦٫٤٥٫٧١٥٦٫٥٣٫٦الكويت

٤٫٦. .. .٢٫٢. .لبنان

٠٫٩. .. .٣٫٧. .ليبيا

٣٫٣٣٫٥١٤٥٣٫٢٣٫٠المغرب

٩٫١١١٫٠٥٩١٦٫٧١٠٫٣عُمان

٢٫٠. .. .. .. .قطر

٦١٫٤٨٢٫٥٢٠١٠٫٤٨٫٥السعودية

٤٫١. .. .. .. .سورية

١٠٫٨١٢٣٢٫٣١٫٣تونس

١٥٫٠١٥٫٤٩٫٧٢٫٠٢٫٤تركيا

٣٫٣. .. .٢٣٫٧. .الإمارات

٤٫١. .. .٢٫٢. .اليمن

.. = البيانات غير متاحة أو لا تنطبق.
(أ) السنة ٢٠١٤ هي آخر سنة تتوافر فيها معلومات عن الإمارات العربية المتّحدة واليمن.

<https://www.sipri.org/databases/milex>. المصدر: قاعدة بيانات سيبري الخاصّة بالإنفاق العسكري 
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يــعَــدُّ الإنــفــاق الــعــســكــري حــصّــة مــن الــنــاتــج الــمــحــلّــي الإجــمــالــي، ويُــعــرف بــالــعــبء الــعــســكــري أيــضــاً، 

وهــــو كــبــيــر جـــــداً فـــي الـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا، وهـــــذا يــشــيــر إلــــى أهــمّــيــة الأنــشــطــة الــعــســكــريــة أو 

الـــقـــدرات الــعــســكــريــة بالنسبة إلـــى دول كــثــيــرة. فــي الــعــام ٢٠١٦، بلغت الــمــخــصّــصــات الــمــتــوسّــطــة من 

بالحصّة  مقارنة  المئة،  فــي   ٥٫٦ بشأنها  بيانات  تتوافر  التي  المنطقة  لــدول  الإجمالي  المحلّي  الناتج 

العالمية التي تبلغ في المتوسّط ٢٫٢ في المئة. وضمّت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثماني 

دول على الأقلّ من بين الدول العشر ذات العبء العسكري الأقصى في سنة ٢٠١٦. سلطنة عُمان 

صاحبة أكبر عبء اقتصادي في العالم، إذ يبلغ ١٧ في المئة، تلتها المملكة العربية السعودية بعبء 

عسكري بلغ ١٠ في المئة. وفي سنة ٢٠١٤، وهي آخر سنة تتوافر فيها بيانات عن الإمارات العربية 

المتّحدة، كانت هي الأخرى في عداد الدول العشر الأُوَل بعبء عسكري بلغ ٥٫٧ في المئة.

ــمــا فـــي دول الخليج  ومــمــا يــــدلّ أيـــضـــاً عــلــى أنّ مــســتــوى الإنـــفـــاق الــعــســكــري مــرتــفــع نــســبــيــاً - ولا ســيَّ

العربية الغنيّة - المملكة العربية السعودية وعُمان والكويت والبحرين - أنّها تشكّل بمجموعها ٠٫٦ 

في المئة من السكان في العالم، لكنّ حصّتها تبلغ ٤٫٨ في المئة من الإنفاق العسكري العالمي.

عمليات نقل الأسلحة على الصعيد الدولي

زادت واردات المنطقة من الأسلحة بنسبة ٦٨ في المئة بين الفترتين ٢٠٠٧ - ٢٠١١ و٢٠١٢ - 

الـــســـنـــوات  فــــي  الـــعـــالـــمـــيـــة  الأســـلـــحـــة  واردات  مــــن  الـــمـــئـــة  فــــي   ٣٤ بــنــســبــة  الـــمـــنـــطـــقـــة  ــتــــأثــــرت  اســ  .(٣)٢٠١٦ 

العشرة  الأسلحة  مستوردي  بين  أفريقيا  وشــمــال  الأوســـط  الــشــرق  مــن  بــلــدان   ٥ وثمة   .٢٠١٢ - ٢٠١٦

الكبار في العالم في سنة ٢٠١٦. وهناك بلدان كثيرة في المنطقة اشترت منظومات عسكرية معقّدة 

يمكن أن تزيد قدراتها العسكرية بدرجة كبيرة إذا ما استُخدمت بفاعلية، كالطائرات الحربية المتطوّرة، 

والصواريخ الجوّالة (كروز) وأجهزة الاستشعار المنقولة جوّاً والموجودة في الفضاء والتي تزيد مدى 

ترساناتها ودقّتها. كما أنّ هناك طلباً مرتفعاً على منظومات الدفاع الجوي والصاروخي المتطوّرة.

حصلت الجزائر ومصر والمملكة العربية السعودية والإمــارات العربية المتّحدة على أسلحة من 

مــجــمــوعــة مــتــنــوّعــة مــن الـــمـــورِّديـــن (انــظــر الـــجـــدول الــرقــم (٣ - ٤)). بــالــمــقــابــل، حــصــلــت ســوريــة وإيــــران 

على الأسلحة من روسيا أساساً، فيما حصلت إسرائيل على أسلحتها من الولايات المتّحدة وألمانيا 

أســـاســـاً. وصـــــدّرت الـــولايـــات الــمــتّــحــدة ٤٧ فــي الــمــئــة مــن إجــمــالــي واردات المنطقة مــن الأســلــحــة بين 

عامي ٢٠١٢ و٢٠١٦، وصدّرت فرنسا ٨٫١ في المئة والمملكة المتّحدة ٧٫٧ في المئة. 

(٣) كلّ الأرقام والإحالات إلى عمليات نقل الأسلحة الرئيسة مستندة إلى المعلومات الواردة في قاعدة بيانات سيبري 
<https://www.sipri.org/databases/armstransfers>. لعمليات نقل الأسلحة لسنة ٢٠١٧، ما لم يُذكر غير ذلك، 

لمزيد من المعلومات عن المنهجية، انظر الفصل العاشر، القسم I في هذا الكتاب.
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وقــــد ازدادت الــمــطــالــبــات فـــي أوروبــــــا الــغــربــيــة والــــولايــــات الــمــتّــحــدة مــنــذ ســنــة ٢٠١١ بـــفـــرض قــيــود 
أشـــدّ على صــــادرات الأســلــحــة إلــى الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا لــمــخــاوف مــن كــون هــذه الأسلحة 
تُــســتــخــدم فـــي الــقــمــع وفـــي انــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان فـــي شــتّــى أرجـــــاء الــمــنــطــقــة، وفـــي انــتــهــاك الــقــانــون 
العربية  المملكة  رأسها  وعلى  اليمن  في  عسكرياً  تتدخّل  دول  قِبل  من  ولا سيَّما  الــدولــي -  الإنساني 
السعودية (٤). لكنّ البيانات المتّصلة بعمليات نقل الأسلحة إلى المنطقة تُظهر أنّ الولايات المتّحدة 
ر الأســلــحــة الــرئــيــس لأغــلــب دول المنطقة بين عــامــي ٢٠١٢  ودول أوروبــيــة غربية عــديــدة بقيت مــصــدِّ
و٢٠١٦. واستأثرت روسيا، وهي ثاني أكبر مصدّر للأسلحة على المستوى العالمي، بنسبة ١٢ في 
المئة من صــادرات الأسلحة إلى المنطقة بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٦. وشكّلت صــادرات روسيا من 
و٢٠١٦.   ٢٠١٢ عامي  بين  المنطقة  إلــى  صادراتها  إجمالي  من  المئة  في   ٥٤ الجزائر  إلــى  الأسلحة 
وأصبحت أحــد مُــصــدّري الأسلحة الرئيسيين للعراق في هــذه الــمــدّة. ومــن المتوقّع أن تصبح مُصدّر 

أسلحة رئيساً لمصر.

صناعة الأسلحة

إنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شديدة الاعتماد على واردات الأسلحة لمحدودية حجم 
وقــــدرات صــنــاعــات الأســلــحــة فــي المنطقة. لــكــنّ إســرائــيــل مــقــرّ ثــلاث مــن الــشــركــات المنتجة للأسلحة 
الــمــئــة الــكــبــرى فـــي الـــعـــالـــم، وهــــي تــســتــأثــر بــنــســبــة ٢٫١ فـــي الــمــئــة مـــن مــجــمــوع مــبــيــعــات الـــشـــركـــات الــمــئــة 
الكبرى من الأسلحة، وتركيا مقرّ اثنتين من هذه الشركات (٥). ومع ذلك، يقتضي سدّ الطلب الوطني 
على المنتجات العسكرية في هاتين الدولتين اعتماداً كبيراً على استيراد الأسلحة. وفي سنة ٢٠١٦ 
تتضمّن   - ٢٠٣٠ رؤيــة  الأجــل -  طويلة  اقتصادية  تنمية  خطّة  السعودية  العربية  المملكة  أعلنت  مثـلاً، 
هــدفــاً بــالــغ الــطــمــوح وهـــو زيــــادة نسبة الــمــشــتــريــات العسكرية مــن الــســوق المحلّية مــن ٢ فــي الــمــئــة من 
القيمة الإجمالية للمشتريات الأسلحة الوطنية إلى ٥٠ في المئة (٦). وتعمل الإمارات العربية المتّحدة 
مــنــذ أواخـــــر تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن الــمــاضــي عــلــى بـــنـــاء صــنــاعــة أســلــحــة مــعــتــمــدة عــلــى تــكــنــولــوجــيــا مــســتــورَدة 
لاستخدامها في تجميع السفن وإنتاج مركبات مدرّعة خفيفة، وذخائر ومكوّنات لعدد من الأسلحة 

المنتَجة في الخارج (٧).

 P. D. Wezeman, «Arms Transfers to the Middle في هــذا الكتاب؛ II (٤) انــظــر مثـلاً الفصل الخامس عشر، القسم
 East and North Africa, and the Military Intervention in Yemen,» in: SIPRI Yearbook 2016, pp. 587–594, and M.
 Bromley and P. D. Wezeman, «Policies on Exports of Arms to States Affected by the Arab Spring,» in: SIPRI
Yearbook 2012, pp. 275–279.

 A. Fleurant [et al.]. «The SIPRI Top 100 Arms-Producing and Military Services Companies, 2015,» (٥)
SIPRI Fact Sheet, December 2016.

(٦) المملكة العربية السعودية، رؤية ٢٠٣٠، الفقرة ٢ - ٢ - ٣.
 F. Gaub and Z. Stanley-Lockman, «Defence Industries in Arab states,» Chaillot Paper no. 141 (European (٧)
Union Institute for Security Studies, March 2017), pp. 47–62.
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التطوّرات بحسب البلدان

المملكة العربية السعودية

الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة أكـــبـــر مُــنــفــق عــلــى الأســـلـــحـــة فـــي الــمــنــطــقــة ورابــــــع أكـــبـــر الــمــنــفــقــيــن على 
الأســلــحــة فـــي الــعــالــم فـــي ســنــة ٢٠١٦. وقـــد زاد إنــفــاقــهــا الــعــســكــري طــــوال الـــمـــدّة ٢٠٠٦ - ٢٠١٥ من 
هــذه  لــكــنّ   .(٢٠١٥ لــســنــة  الـــصـــرف  ومـــعـــدلات  دولار (بــأســعــار  مــلــيــار   ٨٧٫١ إلـــى  دولار  مــلــيــار   ٤٤٫٢
دة كون المعلومات العامّة الوحيدة المتاحة خط وحيد في موازنة الحكومة السعودية  الأرقام غير مؤكَّ
المخصّصة لـ «الدفاع والأمن». زد على ذلك أنّ الإنفاق الحكومي الحقيقي الكلّي في المملكة فاق 
الرقم المرصود في الموازنة في السنين ٢٠١٠ - ٢٠١٤ بنسبة ٣١ في المئة في المتوسط، برغم عدم 
تــوافــر أي بــيــانــات بــشــأن الإنــفــاق الفعلي عــلــى بــنــود مــوازنــة مــنــفــصــلــة (٨). وبــمــا أنّ الإنــفــاق عــلــى «الــدفــاع 
ح أنّ الإنفاق  والأمن» استأثر بنسبة ٣٠ في المئة من كلّ النفقات الحكومية خلال تلك السنين، يرجَّ
الــزائــد تضمّن إنــفــاقــاً فــاق الــمــرصــود للجيش فــي الــمــوازنــة. وفــي كــانــون الأول/ديــســمــبــر ٢٠١٦، نشرت 
ر الإنفاق العسكري  المملكة أرقاماً عن الإنفاق الحكومي الفعلي في سنة ٢٠١٦، وعلى أساسه يقدَّ
الحقيقي بـ ٦٣٫٧ مليار دولار (بحسب أسعار ومعدلات الصرف لسنة ٢٠١٦). وهــذا يمثّل نقصاناً 
ر مقارنة بسنة ٢٠١٥. وهذا ينسجم مع هبوط أسعار  نسبته ٣٠ في المئة في الإنفاق العسكري المقدَّ
الــنــفــط مــنــذ آخـــر ســنــة ٢٠١٤ مــمّــا أدّى إلـــى عــجــز كبير فــي مـــوازنـــة الــحــكــومــة الــســعــوديــة ونــقــصــانــاً نسبته 

١٥٫٦ في المئة في الإنفاق الحكومي الكلّي (٩).

زادت واردات المملكة العربية السعودية من الأسلحة بين عامي ٢٠١٢ - ٢٠١٦ بنسبة ٢١٢ في 
المئة عن مثيلاتها بين عامي ٢٠٠٧ - ٢٠١١. تضمّنت برامج المشتريات الرئيسة الجارية في المدّة 
٢٠١٢ - ٢٠١٦، وبــعــضــهــا مــســتــمــرّ إلـــى مــا بــعــد ســنــة ٢٠١٦، شــــراء ١٥٤ طــائــرة حــربــيــة مــن الــولايــات 
الــمــتّــحــدة و٤٨ طــائــرة حربية مــن المملكة الــمــتّــحــدة، بــالإضــافــة إلــى مــئــات الــصــواريــخ الــجــوّالــة (كـــروز) 
وآلاف الصواريخ والقنابل الدقيقة التوجيه الأخرى لكلّ من نوعَي الطائرات. ومن شأن هذه الأسلحة 
الهجمات  صــدّ  على  المملكة  قـــدرة  أنّ  كما  الهجومية.  وقــدراتــه  الــســعــودي  الــجــوّ  ســلاح  مــدى  توسيع 
الــجــوّيــة والــصــاروخــيــة تــطــوّرت بــحــيــازة ٢١ منظومة دفـــاع جـــوّي متقدّمة مــن الــولايــات الــمــتّــحــدة. وهــذه 
أمثلة رئيسة على الاستثمار في الجيش السعودي وفي الحرس الوطني: ٧٢ مروحية عسكرية و٣٧٣ 
دبـــابـــة مـــن الــــولايــــات الـــمـــتّـــحـــدة، وآلاف الــمــركــبــات الـــمـــدرّعـــة الــخــفــيــفــة مـــن ســبــع دول مــخــتــلــفــة. ومــــع أنّ 
صة للبحرية أكثر تواضعاً، استمرّت المفاوضات في سنة ٢٠١٦ لشراء فرقاطات  المشتريات المخصَّ

وسفن رئيسة أخرى (١٠).

(٨) لــمــعــرفــة الــمــزيــد عــن الإنــفــاق العسكري للمملكة العربية السعودية وغــيــاب الشفافية، انــظــر: الإطـــار الــرقــم (١٣ - ٣)، 
Perlo-Freeman [et al.], «Global Developments in Military Expenditure,» in: SIPRI Yearbook 2016, p. 506. و

(٩) وزارة المالية السعودية، «موازنة ٢٠١٧»، كانون الأول/ديسمبر٢٠١٦، ص ٧ و١٤.
T. Fish, «Analysis: Saudi Arabia, A Close Customer,» Shepard Media (18 December 2016).  (١٠)
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الإمارات العربية المتّحدة

يــرجــع أحـــدث تــقــديــر لإنــفــاق الإمـــــارات الــعــســكــري إلـــى ســنــة ٢٠١٤ حــيــن بــلــغ ٢٢٫٨ مــلــيــار دولار 
لــتــكــون ثــانــي أكــبــر مُــنــفــق عــلــى الأســلــحــة فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، وصــاحــبــة الــمــرتــبــة ١٤ فـــي الــعــالــم. وزاد 
إنفاق البلاد العسكري بنسبة ١٢٣ في المئة بين عامي ٢٠٠٧ و٢٠١٤ (انظر الشكل الرقم (٣ - ٥)). 
لكن لا تتوافر معلومات عامّة عن الإنفاق العسكري منذ سنة ٢٠١٤؛ لذلك، لا تُعرَف تأثيرات تدنّي 
أســـعـــار الــنــفــط فـــي الإنـــفـــاق الــعــســكــري أو فـــي انـــخـــراط دولــــة الإمـــــــارات فـــي الـــحـــروب فـــي لــيــبــيــا وســوريــة 

واليمن.

الإمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتّـــحـــدة مـــســـتـــورد كــبــيــر لــلأســلــحــة مـــنـــذ ســـنـــة ٢٠٠١. وقـــــد زادت وارداتـــــهـــــا مــن 
الأسلحة بنسبة ٦٣ في المئة بين عامي ٢٠٠٧ و٢٠١١ وبين ٢٠١٢ و٢٠١٧. وبعد شــراء طائرات 
حــربــيــة قــبــل ســنــة ٢٠١٢، اشــتــرت مــضــاعــفــات لــلــقــوّة بــيــن عــامــي ٢٠١٢ و٢٠١٧ لــزيــادة مـــدى أصولها 
فضـلاً  الــمــدى،  بعيدة  نقل  طــائــرات  و٤  صهريج  طــائــرات   ٣ اســتــلام  ذلــك  وتضمّن  الحالية.  العسكرية 
عن طلبات للحصول على ٤ منظومات إنذار مبكر وتحكّم محمولة جوّاً (AEW&C) وقمرَي مراقبة 
منظومة   ١١ بتسلّمها  متقدّمة  صــاروخــي  دفـــاع  وقـــدرة  جــوّيــة  قـــدرة  الإمــــارات  دولـــة  بنت  كما  صناعيَّين. 
دفاع جوّي من الولايات المتّحدة، منها منظومتان مضادتان للمقذوفات البالستية (THAAD) بالغتا 

التطوّر.

إسرائيل

زاد إنفاق إسرائيل العسكري بنسبة ١٩ في المئة بين عامي ٢٠٠٧ و٢٠١٦ حين بلغ ١٨ مليار 
دولار. كــمــا أنّــهــا تــلــقّــت مــســاعــدات عسكرية أمــريــكــيــة ســنــويــة تــراوحــت بــيــن ٢٫٥ و٣٫٨ مــلــيــار دولار. 
مليار   ٣٨ بقيمة  لإسرائيل  عسكرية  مساعدات  بتقديم  المتّحدة  الــولايــات  تعهّدت   ،٢٠١٦ سنة  وفــي 

دولار موزَّعة على الأعوام ٢٠١٨ -  ٢٠٢٨(١١).

بقيت واردات إسرائيل من الأسلحة الرئيسة ثابتة نسبياً في الأعــوام ٢٠٠٧ - ٢٠١٦. بلغ نصيب 
الــــولايــــات الــمــتّــحــدة مـــن عــمــلــيــات الــنــقــل هــــذه ٥٢ فـــي الــمــئــة، وهــــي مــلــتــزمــة بــضــمــان مـــا يــســمّــى الــتــفــوّق 
الإســرائــيــلــي المعتمد عــلــى أسلحة  الــعــســكــري الــنــوعــي (QME)، والــــذي يشير إلـــى الــتــفــوّق الــعــســكــري 
متطوّرة ليست متاحة للخصوم المحتملين في المنطقة (١٢). هناك مكّون رئيس في التفوق العسكري 
النوعي الإسرائيلي وهو الحصول على ٥٠ طائرة أف - ٣٥، علماً بأنّ عملية التسليم بدأت في سنة 

 J. M. Sharp, US .ــــام تــمــويــل الـــولايـــات الــمــتّــحــدة لــلــدفــاع الـــصـــاروخـــي الأمـــريـــكـــي - الإســرائــيــلــي (١١) تـــتـــضـــمّـــن هـــذه الأرقــ
 Foreign Aid to Israel, Congressional Research Service (CRS) Report for Congress RL33222 (US Congress,
CRS: Washington, DC, 22 December 2016), pp. 5, 20 and 35.
 J. Zanotti, Israel: Background and US Relations, Congressional Research Service (CRS) Report for (١٢)
Congress RL33476 (US Congress, CRS: Washington, DC, 28 Oct. 2016), pp. 20–21.
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٢٠١٦. وإذا كانت الولايات المتّحدة تزوّد أغلب الدول العربية بكمّيات ضخمة من الأسلحة، فهي 
غير مستعدّة بعد لتزويدها بطائرات أف - ٣٥.

تركيا

هناك  كــان  وإذا  و٢٠١٦.   ٢٠٠٧ عــامــي  بين  المئة  فــي   ٩٫٧ بنسبة  العسكري  إنفاقها  تركيا  زادت 
حيال  الشكوك  مــن  عــدد  فيوجد  و٢٠١٦،   ٢٠١٥ عــامــي  بين  تراجعت  الإنــفــاق  مستويات  بـــأنّ  اعتقاد 
ــلــة بــشــأن عــنــاصــر مــعــيّــنــة فـــي الإنـــفـــاق الــعــســكــري الــتــركــي ازداد  ذلــــك، لأنّ الــحــصــول عــلــى بــيــانــات مــفــصَّ
صعوبة منذ محاولة الانقلاب العسكري في تمّوز/يوليو  ٢٠١٦(١٣). وعــلاوة على ذلــك، ربّما يوجد 
الإسلامية  الــدولــة  وتنظيم  الأكـــراد  المتمرّدين  تستهدف  التي  العسكرية  بالعملية  متّصل  إضــافــي  إنــفــاق 

في سورية وغير مدرَج في التقدير (١٤).

وضـــعـــت تـــركـــيـــا خـــطـــطـــاً طـــمـــوحـــة لــتــطــويــر صــنــاعــتــهــا الـــعـــســـكـــريـــة، واســــــتــــــوردت الــتــكــنــولــوجــيــا الـــلازمـــة 
لــذلــك (١٥). وتــمّ في السنين الأخيرة شــراء بعض المعدّات الرئيسة، مثل سفن حربية ومركبات مدرّعة 
الأســاس  والأسلحة  الاستشعار،  أجهزة  مثل  الرئيسة  المكونات  أنّ  مع  المحلّية،  الصناعة  من  خفيفة، 
والـــمـــحـــركّـــات، بــالإضــافــة إلـــى مـــدخـــلات الــتــصــمــيــم لــهــذه الــخــطــط مـــســـتـــورَدة. وتـــظـــلّ تــركــيــا مــعــتــمــدة على 
تــكــنــولــوجــيــا الأســـلـــحـــة الأجـــنـــبـــيـــة، وكـــانـــت الـــســـادســـة فـــي تــرتــيــب كـــبـــار مـــســـتـــوردي الأســـلـــحـــة عــلــى صعيد 
في  الــمــئــة  فـــي   ٤٢ بــنــســبــة  الأســـلـــحـــة  مـــن  زادت وارداتـــــهـــــا  وهــــي   ،٢٠١٢ - ٢٠١٦ الأعـــــــوام  فـــي  عــالــمــي 
الرئيسة  الأسلحة  استيراد  برامج  بين  ومن   .٢٠٠٧ - ٢٠١١ بالأعوام  مقارنة   ٢٠١٢ - ٢٠١٦ الأعــوام 
اســـتـــلام ٢٤ طـــائـــرة حــربــيــة و٤ مــنــظــومــات إنـــــذار مــبــكــر وســيــطــرة مــنــقــولــة جـــــوّاً (AEW&C) فـــي الأعــــوام 

٢٠١٢ - ٢٠١٦، واستلام مزمَع لمئة طائرة حربية في الأعوام ٢٠١٨ - ٢٠٢٦.

إيران

انخفض إنفاق إيران العسكري بنسبة ٧٫٣ في المئة بين عامي ٢٠٠٧ و٢٠١٦، وهو تراجع طرأ 
في ٢٠١٢ - ٢٠١٣ أساساً بعد أن فرض الاتّحاد الأوروبي جملة من العقوبات الاقتصادية والمالية 
في كانون الثاني/يناير ٢٠١٢. لكنّ رفع هذه العقوباتِ وعقوباتٍ مماثلة فرضتها الولايات المتّحدة 
بــســبــب الــبــرنــامــج الإيــــرانــــي الـــنـــووي أفـــــاد الاقـــتـــصـــاد الإيــــرانــــي فـــي ســنــة ٢٠١٥ ويـــسّـــر زيـــــادة فـــي الإنـــفـــاق 
الــعــســكــري. سعت إيـــران فــي سنة ٢٠١٥ لــزيــادة مــوازنــتــهــا العسكرية مــن ٢ فــي المئة إلــى ٥ فــي المئة 

(١٣) لــمــزيــد مــن المعلومات عــن الانــقــلاب وعــن الــتــطــوّرات الأخـــرى الــتــي شهدتها تركيا فــي سنة ٢٠١٦، انــظــر الفصل 
الرابع عشر، القسم III في هذا الكتاب.

 K. Herschelmann, «Turkey Raises Defence Spending to Stem Instability,» Jane’s Defence Weekly (١٤)
(20 December 2016).
 F. Slijper, «Power Projection: Turkey’s Military Build-up, Arms Transfers and an Emerging Military (١٥)
Industry,» PAX (Netherlands), January 2017.
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من إجمالي الإنفاق الحكومي (١٦). وفي المحصّلة، زاد الإنفاق العسكري بنسبة ١١٫٥ في المئة بين 

عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦.

إنّ القيود التي فُرضت على المصادر وحظراً جزئياً للأسلحة فرضته الأمم المتّحدة أبقت واردات 

إيران من الأسلحة عند مستوى منخفض في الأعوام ٢٠١٢ - ٢٠١٦ - ١ في المئة فقط من إجمالي 

واردات المنطقة من الأسلحة. وشكّل استلام أربع منظومات دفاع جوّي من روسيا في سنة ٢٠١٦، 

أنّ  وبما   .٢٠٠٧ سنة  منذ  رئيسة  لأسلحة  مهمّ  استيراد  أول  الأسلحة،  حظر  لا يشملها  مــعــدّات  وهــي 

إلى  يُستبعد   ،٢٠٢٠ سنة  آخــر  حتى  ســاريــاً  يظلّ  المتّحدة  الأمــم  تفرضه  الــذي  الجزئي  الأسلحة  حظر 

ذلك الحين حصول زيادة كبيرة في واردات إيران من الأسلحة.

الجزائر

شكّلت الزيادة البالغة ١٦٩ في المئة في الإنفاق العسكري الجزائري بين عامي ٢٠٠٧ و٢٠١٦ 

الزيادة الأكبر في المنطقة. إنّ صادرات النفط والغاز مهمّة لاقتصاد الجزائر، وهبوط أسعار النفط لم 

يمنع البلاد من مواصلة زيادة إنفاقها العسكري في العامين ٢٠١٥ و٢٠١٦.

مــقــارنــة  و٢٠١٦،   ٢٠١٢ عــامــي  بــيــن  الــمــئــة  فـــي   ٤٫٧ بــنــســبــة  الأســلــحــة  مـــن  الــجــزائــر  واردات  زادت 

بالأعوام ٢٠٠٧ - ٢٠١١. وكانت خامس أكبر مستورد للأسلحة في الأعوام ٢٠١٢ - ٢٠١٦. بل إنّ 

وارداتها من الأسلحة زادت زيادة كبيرة في سنة ٢٠١٦، وشكّلت ٥٤ في المئة من كلّ واردات البلاد 

في الأعوام ٢٠١٢ - ٢٠١٦. تضمّنت الأسلحة الرئيسة التي تمّ استلامها في هذه المدّة فرقاطتين من 

ألمانيا وثلاث فرقاطات من الصين و٢٤ طائرة حربية و١٠ مروحيات حربية و٣٢٠ دبّابة من روسيا.

العراق

زاد الإنفاق العسكري للعراق بنسبة ٩٧ في المئة بين عامي ٢٠٠٧ و٢٠١٦. ثمّ انخفض بنسبة 

الإسلامية  الــدولــة  تنظيم  احتلال  السبب  أنّ  يبدو  ما  وعلى  و٢٠١٦،   ٢٠١٥ عامي  بين  المئة  في   ٣٦

أجزاءً من البلاد (انظر القسم II) بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط. لكنّ أرقام الإنفاق العسكري 

هناك أرقــام بشأن الإنفاق  فليس  وزارة الدفاع.  التقدير لا يشمل غير نفقات  دة كون  العراقي غير مؤكَّ

عــلــى الــــقــــوّات شــبــه الــعــســكــريــة، كــجــهــاز مــكــافــحــة الإرهــــــاب الــعــســكــري، والـــشـــرطـــة الاتّـــحـــاديـــة الــعــراقــيــة، 

الإنفاق  إلــى  وبالإضافة  كردستان.  إقليم  لحكومة  التابعة  المسلّحة  والــقــوّات  الشعبي  الحشد  وقـــوّات 

 A. Qaidaari, «More Planes, More Missiles, More Warships: Iran Increases its Military Budget by a (١٦)
 Third,» Al-Monitor, 13/7/2015; and B. Sharafedin, «Iran to Expand Military Spending, Develop Missiles,»
Reuters (9 January 2017).
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على الجيش العراقي نفسه، تلقّى العراق بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٦ مساعدات عسكرية زادت على 
٣ مليارات دولار (١٧).

تــــلــــقّــــى الـــــــعـــــــراق دعــــــمــــــاً دولـــــــيـــــــاً كـــــبـــــيـــــراً فــــــي حـــمـــلـــتـــه ضــــــــدّ تـــنـــظـــيـــم الـــــــدولـــــــة الإســــــلامــــــيــــــة. فــــفــــي الأعــــــــــوام 
٢٠١٤ - ٢٠١٦، استلم أسلحة على شكل مساعدات أو مبيعات تجارية من مجموعة دول شديدة 
التنوّع ضمّت ألمانيا وإيران وروسيا والولايات المتّحدة. ثم زادت واردات العراق من الأسلحة بنسبة 
الــمــركــبــات  آلاف  فــاســتــلــم  و٢٠١٦،   ٢٠١٢ عــامــي  وبــيــن  و٢٠١١   ٢٠٠٧ عــامــي  بــيــن  الــمــئــة  فـــي   ١٢٣
المدرّعة الخفيفة في الأعــوام ٢٠١٢ - ٢٠١٦ (كما فعل في الأعــوام ٢٠٠٧ - ٢٠١١)، لكنّ الزيادة 
تُعزى أساساً إلى شراء ٢٩ طائرة حربية من الولايات المتّحدة، و٢٤ طائرة حربية/تدريب من كوريا 
الجنوبية و٤٣ مروحية حربية من روسيا. كما أنّ العديد من الأسلحة التي حيزت حديثاً وضعت قيد 

الاستخدام على الفور في قتال تنظيم الدولة الإسلامية.

مصر

٢٠٠٧ و٢٠١٦. كما  ٤٫٢ فـــي الــمــئــة بــيــن عـــامـــي  الــعــســكــري فـــي مــصــر بــنــســبــة  انــخــفــض الإنـــفـــاق 
نفقات  يستندان إلى  هذين الرقمين  ٢٠١٥ و٢٠١٦. لكنّ  عامي  ٢٫٢ في المئة بين  انخفض بنسبة 
وزارة الـــدفـــاع ولا يــشــمــلان الإنـــفـــاق عــلــى قــــوّات الأمــــن الــمــركــزي والــمــشــمــول بــمــوازنــة وزارة الــداخــلــيــة 
الجماعات  محاربة  في  ضالع  عسكري  شبه  جهاز  المركزي  الأمــن  قــوّات  والشرطة.  بالأمن  الخاصّة 
الــمــســلّــحــة فـــي ســـيـــنـــاء، ولـــذلـــك فــهــو مــشــمــول بــتــعــريــف ســيــبــري لـــلإنـــفـــاق الـــعـــســـكـــري. وزادت الـــمـــوازنـــة 
الإجــمــالــيــة لــلأمــن والــشــرطــة بنسبة ٨٣ فــي الــمــئــة بــيــن عــامــي ٢٠٠٧ و٢٠١٦، وشــكّــلــت حــصّــة مــوازنــة 
الأمـــــن والـــشـــرطـــة ٢٧ فـــي الــمــئــة مـــن مــــوازنــــة وزارة الــــدفــــاع فـــي ســنــة ٢٠٠٧، و٥٢ فـــي الــمــئــة فـــي ســنــة 
 ٢٠١٦(١٨). لـــذلـــك ســيــكــون الافــــتــــراض بــــأنّ الإنـــفـــاق عــلــى قـــــوّات الأمــــن الـــمـــركـــزي، وبــالــتــالــي الإنـــفـــاق 
الولايات  من  كبيرة  عسكرية  مساعدات  على  مصر  تحصل  مقبولاً.  الحقيقية  بالقيمة  زاد  العسكري، 
ونصف  ملياراً   ٢٠١٢ - ٢٠١٦ الأعــوام  في  المساعدات  هذه  بلغت  وقد   .١٩٧٩ سنة  منذ  المتّحدة 

مليار دولار سنوياً (١٩).

زادت الأســلــحــة الـــمـــورَّدة إلـــى مــصــر بنسبة ٦٩ فــي الــمــئــة بــيــن عــامــي ٢٠٠٧ و٢٠١١ وبــيــن عامي 
٢٠١٢ - ٢٠١٦، وشملت ٢٠ طائرة حربية، و٤ سفن حربية و٩٠ دبّابة من الولايات المتّحدة، و٦ 
طائرات حربية وفرقاطة واحدة وسفينتي إنزال برمائي حربيتين من فرنسا وغوّاصة واحدة من ألمانيا. 
طــائــرة حربية مــن فرنسا، و٥٠ طائرة  الأســلــحــة، مثل ١٨  مــزيــد مــن  كما أنّ العقود الحالية بــشــأن شـــراء 

 US Department of State, Bureau of Political-Military Affairs, «US security cooperation with Iraq», (١٧)
20 January 2017.

(١٨) وزارة المالية المصرية [الموازنة الإدارية للسنة المالية ٢٠١٦ - ٢٠١٧]، ص ٤٦٦ - ٤٦٧.
 J. M. Sharp, «Egypt: Background and US Relations,» Congressional Research Service (CRS) Report (١٩)
for Congress RL33003 (US Congress, CRS: Washington, DC, 24 Mar. 2017), pp. 13–18.



١٥٩

حربية و٤٦ مروحية حربية من روسيا، و٣ غوّاصات من ألمانيا، ستشكّل زيادات إضافية في واردات 

مصر من الأسلحة في الأعوام ٢٠١٧ - ٢٠٢١.

سورية

هناك  الأهلية  الحرب  اندلاع  منذ  العسكري  سورية  إنفاق  مستوى  عن  عامّة  معلومات  تتوافر  لا 

وكــانــت  ســنــة  ٢٠١١(٢٠).  صــــرف  ومـــعـــدلات  بـــأســـعـــار  دولار  مــلــيــار   ٢٫٥ بــلــغ  حــيــن   ،٢٠١١ ســنــة  فـــي 

ســوريــة قــد بـــدأت قُــبَــيــل انـــدلاع الــحــرب بتحديث قــوّاتــهــا الــمــســلّــحــة، فــتــقــدّمــت بطلب شـــراء منظومات 

دفـــاع جـــوّي مــن روســيــا وتـــمّ اســتــلامــهــا فــي الأعــــوام ٢٠١١ - ٢٠١٣. لــكــن لــم يــتــمّ تــســلــيــم ٣٦ طــائــرة 

على  الــعــراق  حصل  حين  وفــي   .٢٠١١ الــعــام  قبل  ســوريــة  طلبتها  حربية  طــائــرة  و١٢  حــربــيــة/تــدريــب 

أنّ  يظهر  أخـــرى،  مسلّحة  وجــمــاعــاتٍ  الإســلامــيــة  الــدولــة  تنظيم  لهزيمة  الأســلــحــة  مــن  ضخمة  كــمّــيــات 

معروف  غير  عدد  استلام  إلى  المصادر  بعض  ويشير  الرئيسة.  الأسلحة  من  القليل  استلمت  سورية 

السورية  الحكومة  تزويد  من  عوضاً  لكن  و ٢٠١٦(٢١).   ٢٠١٥ الأعــوام  في  روسيا  من  الدبّابات  من 

بــكــمّــيــات ضــخــمــة مــن الأســلــحــة الــرئــيــســة، يــظــهــر أنّ روســيــا آثـــرت نــشــر قــوّاتــهــا الــخــاصــة لــدعــم الــقــوّات 

السورية. البرّية 

ــلاًّ مـــن الــحــكــومــة الـــســـوريـــة والــــدولــــة الإســلامــيــة  ـــ ـــ حــصــلــت جــمــاعــات الـــثـــوار الــمــتــنــوّعــة الـــتـــي تــقــاتــل كـــ

وقــطــر (٢٢).  السعودية  العربية  والمملكة  المتّحدة  الــولايــات  مقدّمها  وفــي  كثيرة،  دول  مــن  أسلحة  على 

وهي أسلحة صغيرة وذخائر أساساً، لكنّها شملت أيضاً كمّيات غير معلومة من الصواريخ المضادّة 

لــلــدبّــابــات والـــصـــواريـــخ الــمــحــمــولــة الــمــضــادّة لــلــطــائــرات. وقـــد اســتــمــرّ إيــصــال هـــذه الإمــــــدادات فــي سنة 

٢٠١٦، لا يمكن التوصّل إلى تقديرات نافعة لكمّيات هذه الأسلحة (٢٣). لكنّ عزم الحكومة الأمريكية 

العلني على إنفاق ٢١٠٫٨ مليون دولار على أسلحة وذخائر ومعدّات لمصلحة الجماعات الثورية 

الأمريكية  العسكرية  الإمـــدادات  حجم  على  مــؤشّــراً  يتيح   ٢٠١٧ الأمريكية  المالية  السنة  في  السورية 

للثوار السوريين (٢٤).

(٢٠) لا يــــمــــكــــن تــحــويــل هــــذا الـــرقـــم إلــــى رقــــم بــحــســب أســـعـــار ســنــة ٢٠١٥ الــثــابــتــة لـــعـــدم تـــوافـــر بـــيـــانـــات عـــن مـــؤشّـــر أســعــار 
المستهلك في سورية بعد العام ٢٠١١.

 «Russia to Deploy Artillery, Helicopters to Syrian Fronts,» Jane’s Defence Weekly (11 November (٢١)
2015), and Sputnik, «Russian-Made T-90 Tank Goes through Baptism by Fire in Syria,» 7 Feb. 2016.

P. D. Wezeman, «Restricting Arms Supplies to Syria,» in: SIPRI Yearbook 2014, pp. 23–30.  (٢٢)
 T. Perry, «Syrian Rebel Sees More Arms from Assad Foes, but not enough,» Reuters (24 September (٢٣)
2016).

 C. E. Humud, C. M. Blanchard, and M. B. D. Nikitin, «Armed Conflict in Syria: Overview and (٢٤)
 US Response,» Congressional Research Service (CRS) Report for Congress RL33487 (US Congress, CRS:
Washington, DC, 28 Sep. 2016), p. 26.
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استنتاجات

متعاظم  وربّما  متواصل  دور  إلى  الأسلحة  وواردات  الإقليمي  العسكري  الإنفاق  اتّجاهات  تشير 
لـــلـــقـــدرة الــعــســكــريــة فـــي الــفــكــر الأمـــنـــي فـــي الـــشـــرق الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا. لـــكـــنّ الإنــــفــــاق الــعــســكــري 

وواردات الأسلحة مجرّد عاملَين من جملة العوامل التي تحدّد القدرة العسكرية.

زد على ذلــك أنّ تقييم دوافــع الإنــفــاق العسكري ومشتريات الأسلحة في منطقة الشرق الأوســط 
وشمال أفريقيا مثير للإشكاليات للسرّية الشديدة التي تحيط بمثل هذه المسائل في المنطقة. كما أنّ 
أغلبية دول المنطقة تفتقر إلى إجراءات ديمقراطية لصنع القرار والمراقبة، وجرت العادة على صياغة 
الــســيــاســة الــدفــاعــيــة مـــن قِـــبـــل مــجــمــوعــة صــغــيــرة مـــن أوســــــاط الــــنــــخــــب (٢٥). إن تـــصـــوّر وجـــــود تــهــديــدات - 
وتصوّر أنّ القدرة العسكرية أداة رئيسة في التعامل مع هذه التهديدات - قد لا يكون التفسير الوحيد 
لإنفاق عسكري أعلى أو لزيادة مشتريات الأسلحة. فعمليات اقتناء الأسلحة يكتنفها خطر كبير هو 
في  القوية  الجيش  ومكانة  الهيبة  تعزيز  فــي  الأسلحة  دور  الاعــتــبــار  فــي  الأخـــذ  ينبغي  كما  الــفــســاد (٢٦). 

السياسة (أو حتى هيمنته عليها).

ومع ذلــك، فالكثير من القدرات العسكرية التي بُنيت في المنطقة هي قيد الاستخدام حالياً في 
الــمــعــارك، إضــافــة إلــى الــتــدخّــلات العسكرية مــن قِبل جهات خارجية مثل الــولايــات المتّحدة والــدول 
الأوروبــــيــــة الــغــربــيــة وروســــيــــا. وأيّــــــاً تــكــن الــــدوافــــع الأســـــاس لــلإنــفــاق الــعــســكــري ولــمــشــتــريــات الأســلــحــة، 
رة للاستقرار  يظهر أنّ الدول تعتبر القدرات العسكرية أدوات رئيسة في التصدّي للتهديدات المتصوَّ
الداخلي وللنزاعات العنيفة الحقيقية، وذلك بالتزامن أيضاً مع متابعة أهداف السياسة الخارجية في 
سياق منافسة بين دول المنطقة. وفي هذا الصدد، أسهمت صادرات الأسلحة إلى المنطقة من جانب 
مورِّدين راغبين في ذلك في شتّى المناطق في العالم في تمكين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
عسكرياً. وهذا يُبرز أسئلة قديمة عن التأثيرات المحتملة لإمدادات الأسلحة في عدم الاستقرار وفي 

النزاعات العنيفة وانتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة.

Transparency International, «The Government Defence Anti-Corruption Index,» <http://government. (٢٥)
defenceindex.org/#close˃.

(٢٦) المصدر نفسه.
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الفصل الرابع

الأمن الأوروبي

إيان أنتوني

عرض عام

بانتهاء الــحــرب الــبــاردة، بــدا أنّ الأســبــاب الرئيسة لــحــدوث مواجهة فــي أوروبـــا قــد زالـــت. وبـــدا أنه 
ومقاربة  أوروبـــا،  تواجه  التي  الرئيسة  للمشكلات  مشترك  تقييم  إلــى  التوصّل  الآن  الممكن  من  أصبح 
الــدول  الــتــعــاون، حرصت  قــواعــد وينظّم فيه  أوروبـــي يقوم على  إنــشــاء نظام  مشتركة لمعالجتها. وعند 
عــلــى الـــمـــوازنـــة الــدقــيــقــة لــلــقــضــايــا الــســيــاســيــة والــســيــاســيــة الــعــســكــريــة، والأمـــــن الـــبـــشـــري، والــقــضــايــا البيئية 

والاقتصادية ضمن إطار عمل أمن شامل.

التعاوني  الأمــنــي  النظام  عناصر  جميع  أنّ  مقولة   ٢٠١٦ سنة  فــي  حصلت  الــتــي  الــحــوادث  أكّـــدت 
الأوروبـــــــــي تــــــرزح تـــحـــت ضـــغـــط. وأدّى ابـــتـــعـــاد روســــيــــا الـــتـــدريـــجـــي عــــن الـــــــدول الــمــنــضــويــة فــــي الاتّــــحــــاد 
السياسية،  العسكرية  السياسات  في  تغييرات  حــدوث  إلــى  الأطلسي  شمال  حلف  ومنظّمة  الأوروبـــي 
عسكرية.  وصــدامــات  مواجهة  حــدوث  خطر  يزيد  مــا  الــقــوات،  أوضـــاع  وتعديل  العسكري  والتحديث 
وقد اقترحت منظّمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) آخر السنة التشديد من جديد على التعامل 

مع النواحي السياسية والعسكرية للأمن.

عاد النزاع المسلّح إلى أوروبا. ويبيّن القسم الثاني ملامح تصاعد في العنف في بعض النزاعات 
الــطــويــلــة الأمــــد فــي الــمــجــال الــســوفــيــاتــي الــســابــق والــتــي انــدلــعــت فــي الــســنــيــن الأخـــيـــرة مــن عــهــد الاتّــحــاد 
السوفياتي وفي السنين التي أعقبت زواله. ولم تثمر الجهود الرامية إلى إرساء سلام مستدام في شرق 
أوكرانيا، حيث أدّى النزاع حتى الآن إلى مقتل ١٠,٠٠٠ شخص تقريباً. وجميع هذه النزاعات تحمل 

في طيّاتها إمكان تصعيد خطير.
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يصف القسم الثالث في هــذا الفصل التطوّرات الأخيرة في تركيا في سياق بيئة أمنية هي الأشــدّ 
تعقيداً فــي أوروبـــا محلّياً وإقليمياً ودولــيــاً. ومــع حــدوث طفرة جــديــدة فــي العنف الناشئ عــن مصادر 
مختلفة، مــثّــل الــعــام ٢٠١٦ الــســنــة الأكــثــر تــحــدّيــاً فــي الــتــاريــخ الــتــركــي الــحــديــث. وأطــــلّ آخـــر الــعــام ولــم 
تهدأ النزاعات على حدود تركيا مع العراق وسورية (وتأثيراتها الجانبية مثل النزوح الكثيف)، كما لم 
تنحسر طفرة الإرهــاب الــذي كــان له وقْــع كبير محلّياً ودولــيــاً. وتنافست التغييرات السياسية الداخلية 
والــدســتــوريــة عــقــب الــمــحــاولــة الانــقــلابــيــة الــفــاشــلــة فـــي تــمّــوز/يــولــيــو ٢٠١٦ مـــع عــمــلــيــات إعـــــادة التقييم 

المهمّة لعلاقات البلاد بالشركاء الرئيسيين: الاتّحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتّحدة.

واجــهــت أبــعــاد الــحــقــوق السياسية وحــقــوق الإنــســان فــي الــنــظــام الأمــنــي الأوروبـــــي تــحــدّيــاتٍ بطرق 
 ،(OSCE) مــخــتــلــفــة. واســتــجــابــت الــمــؤسّــســات الأمــنــيــة الــرئــيــســة، ومــنــظّــمــة الأمــــن والـــتـــعـــاون فـــي أوروبــــــا
والاتّحاد الأوروبي، ومجلس أوروبا، بنجاح متفاوت، للحاجة إلى حماية استقلالية القضاء؛ وصون 
حرّية الإعلام مع محاربة خطاب الكراهية في الوقت عينه؛ وحماية حقوق الأقلّيات؛ وضمان التزام 

الدول بواجباتها القانونية حيال معاملة اللاجئين بإنسانية.
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I  نزاع أو سلام في أوروبا؟ 
شكوك متزايدة، وحالات انعدام أمن متعاظمة

إيان أنتوني

هــل تستطيع الــــدول ذات الــســيــادة الــعــمــل مــعــاً بــطــريــقــة مــســتــدامــة مــن خـــلال تــعــاون إيــجــابــي، أم أنّ 

التعاون ممكن فقط عندما يكون الانضباط والتضامن مستندَين إلى خوف مشترك؟ انخرطت أوروبا 

المبادئ  ترسيخ  على  المعتمدة  التعاونية  الحوكمة  في  طموحة  تجربة  في  الباردة  الحرب  انتهاء  غــداة 

المتفَق عليها وإدراج أنشطة مشتركة في المؤسّسات الدولية. تُوازن هذ المقاربة بين الأبعاد العسكرية 

والسياسية والاقتصادية في نسيج متشابك ومتّسم بأمن مشترك وتعاوني وغير قابل للتجزئة (١).

تضمّن الإطار المؤسّسي للأمن الأوروبي منظّمات أُنشئت في أثناء الحرب الباردة لكنّها تكيّفت 

ومنظّمة حلف شمال  أوروبــــا  مجلس  فــتــأسّــس  الــجــديــدة (انــظــر الشكل الــرقــم (٤ - ١)).  مــع الأوضــــاع 

الأطلسي (الناتو) في سنة ١٩٤٩، لكنّهما شهدا تغيّرات واسعة في العضوية والولايات عقب انتهاء 

الــحــرب الـــبـــاردة، واســتــحــدثــا أدوات وآلــيــات جــديــدة لمتابعة أهــدافــهــمــا. كــمــا شُــكّــلــت مــنــظّــمــات جــديــدة 

الأوروبــي في سنة ١٩٩٣، وتطوّر انطلاقاً من  أيضاً بالاعتماد على عمليات قائمة. وتشكّل الاتّحاد 

هيكلية الــجــمــاعــات الأوروبـــيـــة. وفـــي ســنــة ١٩٩٤، دخــلــت عملية تــأســيــس مــؤتــمــر الأمـــن والــتــعــاون في 

.(OSCE) مرحلةً جديدة بقرار تحويله إلى منظّمة الأمن والتعاون في أوروبا (CSCE) أوروبا

جــاء أداء إطــار عمل الأمــن الأوروبـــي أقــلّ مما كــان مأمولاً في السنين الأخيرة حين واجــه سلسلة 

من الصدمات: أزمة مالية؛ وعودة نزاع كبير داخل أوروبــا وتصاعد نزاعات في محيطها؛ وتزايد عدد 

 A Future Security Agenda for Europe, Report of the Independent Working Group established by the (١)
 Stockholm International Peace Research Institute (Stockholm: SIPRI, 1996), and D. W. Gurgul and G. Sieczak,
 eds., Towards Complementarity of European Security Institutions, Report of the Warsaw Reflection Group
(Warsaw: Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs, 2005).
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الهجمات الإرهابية ذات التأثير الشامل؛ وحركة أشخاص جماعية مفاجئة وغير منضبطة نحو أوروبا 

ناجمة إلى حدّ كبير عن تداعيات النزاعات خارج أوروبا.

الشكل الرقم (٤ - ١)

المؤسّسات الأمنية الأوروبية

 

ينعكس إحساس متعاظم بانعدام الأمن في الخطاب الأوروبي حيال القضايا السياسية العسكرية. 

فــفــي حــديــث أمــــام الــمــجــلــس الــــــوزاري لــمــنــظّــمــة الأمــــن والـــتـــعـــاون فـــي أوروبـــــا فـــي كـــانـــون الأول/ديــســمــبــر 

٢٠١٥، أشــار سيرغي لافـــروف، وزيــر الخارجية الــروســي، إلــى أنّ أوروبـــا لم تؤسّس نموذجاً لشراكة 

خالية من النزاعات ولكنّها تمضي عوضاً من ذلــك زيــادة انعدام الثقة والاستقرار، وهــي تُراكم عــدداً 

خطراً من الشكوك المرتبطة بالأزمات (٢). وفي حزيران/يونيو ٢٠١٦، تضمّنت الاستراتيجيةُ العالمية 

الصادرة عن الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية رسالةً مشابهة بعض الشيء: «السلم والاستقرار في 

ماً بهما» (٣). أوروبا ما عادا أمرين مسلَّ

 Russian Ministry of Foreign Affairs, «Foreign Minister Sergey Lavrov’s Remarks at the 22nd OSCE (٢)
Ministerial Council, Belgrade, 3 December 2015».

 European External Action Service (EEAS), Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe, A Global (٣)
Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy (EEAS: Brussels, June 2016), p. 33.
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وافــقــت الـــدول الــمــشــاركــة فــي المجلس الــــوزاري لمنظّمة الأمـــن والــتــعــاون فــي أوروبــــا المنعقد في 

هـــامـــبـــورغ فـــي كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر ٢٠١٦ عــلــى حـــــوار مــنــظّــم بـــشـــأن الـــتـــحـــدّيـــات والأخــــطــــار الــحــالــيــة 

والمستقبلية التي تهدّد الأمن في منطقة منظّمة الأمن والتعاون في أوروبــا، آخذاً في الاعتبار السياقَ 

ــيــــة فـــي الــحــوكــمــة مــجــمــوعــةً مــتــكــامــلــة من  الــســيــاســي الــعــســكــري الأوســــــــع (٤). واعـــتُـــبـــرت الــمــقــاربــةُ الأوروبــ

بينها،  العلاقات  إلى  بالإضافة  جميعاً،  الثلاثة  الأبعاد  وأنّ  والعسكرية،  والاقتصادية  السياسية  التدابير 

ربّما تكون جزءاً من مناقشة متجدّدة موضوعها الأمن (٥).

حــصــلــت فــي ســنــة ٢٠١٦ حــادثــتــان أبـــرزتـــا الــشــكــوك فــي الــمــقــاربــة الــســائــدة فــي الــحــوكــمــة فــي أجـــزاء 
واســعــة مــن منطقة أوروبـــــا والأطــلــســي: الاســتــفــتــاء عــلــى عــضــويــة بــريــطــانــيــا فــي الاتّـــحـــاد الأوروبـــــي الــذي 
جـــرى فــي ٢٣ حــزيــران/يــونــيــو، وانــتــخــاب دونـــالـــد تــرمــب رئــيــســاً لــلــولايــات الــمــتّــحــدة فــي تــشــريــن الــثــانــي/

نــوفــمــبــر. صـــوّتـــت أغــلــبــيــة ضــئــيــلــة فـــي اســتــفــتــاء بــريــطــانــيــا لــمــصــلــحــة الـــخـــروج مـــن الاتّـــحـــاد الأوروبـــــــي، أي 
أنّــــه بــعــد ســـنـــوات مـــن زيـــــادة عــضــويــة الاتّـــحـــاد الأوروبـــــــي، ســتــكــون الــمــمــلــكــة الــمــتّــحــدة أوّل دولــــة تــخــرج 
مــنــه. جـــذب هـــذا الــقــرار انــتــبــاهــاً شــديــداً إلـــى مــســألــة إن كــانــت الــمــؤسّــســات الــدولــيــة قــــادرة عــلــى التكيّف 
في  الانتخابية  حملته  في  ترمب  شكّك  وبالمثل،  مُقْنعة.  المواطنون  يجدها  بطرق  المشكلات  لإدارة 
عناصر الحوكمة الدولية التي دأب الحزبُ الجمهوري الذي يمثّله، أي ترمب، على مساندتها، وهذا 
يشمل الأهمية التي تمثّلها اتّفاقيات التجارة الحرّة المتعدّدة الأطراف والتحالفات العسكرية بالنسبة 
السياسي  التكامل  لاتّــجــاهــات  ضربتين  السياستان  النتيجتان  هــاتــان  شكّلت  الــمــتّــحــدة.  الــولايــات  إلــى 
ــزة لــمــقــاربــة أوروبـــيـــة أطــلــســيــة فـــي الــحــوكــمــة. كــمــا أنّ  والاقـــتـــصـــادي والــعــولــمــة الــتــي اعــتُــبــرت ســمــات مــمــيِّ

الضربتين سُدّدتا من الداخل، من قِبل مواطنين مارسوا حقوقهم الديمقراطية (٦).

تعاون أم مواجهة؟

ميخائيل غورباتشوف  السوفياتي  الاتّــحــاد  رئــيــس  اقــتــراحــاتُ  شكّلت  الـــبـــاردة،  الــحــرب  انــتــهــاء  غـــداة 
بشأن مبادرات مشتركة لبناء ما سمّاه «بيتنا الأوروبي المشترك» حوافز لتغيّر كبير. لم تكن المبادرات 

 Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), «From Lisbon to Hamburg: Declaration (٤)
 on the Twentieth Anniversary of the OSCE Framework for Arms Control,» Ministerial Council document
MC.DOC/4/16, Hamburg, 9 December 2016.

انظر أيضاً مناقشة الحدّ من الأسلحة التقليدية في أوروبا في الفصل الرابع عشر، القسم III في هذا الكتاب.
 B. I. Turner, Deputy Assistant Secretary, Bureau of Arms Control, Verification and Compliance, (٥)
 «Revitalizing Military Confidence-building, Risk Reduction, and Arms Control in Europe,» Remarks to the OSCE
 Security Days Roundtable on Relaunching Conventional Arms Control in the OSCE Context, Vienna, 3 October
2016.

(٦) بلغ هامش الفوز في الاستفتاء البريطاني ٥٢ في المئة في مقابل ٤٨ في المئة. وفي الانتخابات الرئاسية الأمريكية، 
حقّق دونالد ترمب فوزاً حاسماً في المجمع الانتخابي بحصوله على ٣٠٦ ممثـلين في مقابل ٢٣٢ لمنافسته هيلاري كلينتون. 

لكنّ هيلاري كلينتون فازت بـ٤٨ في المئة من التصويت الشعبي، في مقابل ٤٦ في المئة للرئيس الجديد.
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تــــنــــازلات لـــقـــوى خـــارجـــيـــة، ولـــكـــن عــكــســت اســتــنــتــاجــه وجــــــود مـــشـــكـــلات خـــطـــيـــرة تـــعـــرقـــل تــــطــــوّر الاتّــــحــــاد 
السوفياتي، وأنّ من مصلحة السوفيات الدعوة إلى التعاون على معالجتها (٧).

مُنحت الأولوية القصوى لتبديد خطر حدوث مواجهة عسكرية كارثية؛ فالأبعاد العسكرية للأمن 
الأوروبي انتقلت بسرعة إلى الحلبة المركزية وجرى توسيع أدوات مهمّة لضبط الترسانات التقليدية 
والــنــوويــة فــي أوروبــــا فــي أواخــــر ثمانينيات ومــطــلــع تسعينيات الــقــرن الــمــاضــي (٨). وأُبـــرمـــت الاتّــفــاقــيــات 
ــرة فــي وثــيــقــة هلسنكي الختامية لسنة ١٩٧٥: واجــب  لــضــمــان دفـــاع كـــافٍ مــع احــتــرام الــمــبــادئ الــمــؤطَّ
الــــــدول بـــالامـــتـــنـــاع عـــن الــتــهــديــد بـــاســـتـــخـــدام الــــقــــوّة أو اســتــخــدامــهــا ضــــدّ ســـلامـــة الأراضـــــــي أو الاســتــقــلال 
السياسي لأيّ دولــة، والالــتــزام بعدم استخدام الــقــوّة بــأيّ طريقة لا تنسجم مع غايات ومــبــادئ ميثاق 

الأمم المتّحدة. لم يُلغَ أيّ من هذه الأدوات، مع أنّها تخضع لضغوط شديدة (٩).

شملت الأولويات الأخرى تحديث القاعدة التكنولوجية السوفياتية بإقامة صلات بين الصناعات 
والتكنولوجيات التي في الشرق والتي في الغرب، وإدارة التركة البيئية للنموذج الاقتصادي والصناعي 
كمشاريع  التعاون،  وجــوه  بعضَ  مشتركة  مصلحة  وحمت  الأقربين.  جيرانه  مع  شراكة  في  السوفياتي 
علوم الفضاء، من تأثير تدهور العلاقات السياسية (١٠). ولا يزال العمل جارياً على المشاريع المعنية 
البيئية  والحماية  النووية،  للنفايات  الآمنة  والإدارة  الطبيعة،  على  والمحافظة  البحرية،  والبيئة  بالمياه 

والتثقيف البيئي في شمال أوروبا (١١).

مــع أنّــــه لــم يــخــطــر بــبــال غــوربــاتــشــوف إلــغــاء الاتّـــحـــاد الــســوفــيــاتــي (ومــعــه مــنــصــبــه)، لــم تــعــرقــل الــقــيــادةُ 
السوفياتية مناقشة على مستوى أوروبــا لإصلاحات سياسية جوهرية، ولم تقف في وجه قادة الدول 

الاشتراكية الذين أرادوا اختبار صور الحوكمة الجديدة (١٢).

M. Gorbachev, The Road We Traveled, the Challenges We Face (Moscow: Izdatelstvo Ves Mir, 2006).  (٧)
(٨) الأدوات الــمــذكــورة بشكل أســاســي هــي مــعــاهــدة الأســلــحــة الــنــوويــة الــمــتــوسّــطــة الــمــدى (مــعــاهــدة INF) لسنة ١٩٨٧؛ 
معاهدة القوّات المسلّحة التقليدية في أوروبا لسنة ١٩٩٠ (معاهدة CFE)؛ وثيقة فيينا لعام ١٩٩٠ الخاصة بمفاوضات تدابير 
بــنــاء الثقة والأمــــن؛ مــعــاهــدة الــســمــاوات المفتوحة لسنة ١٩٩٢. لــكــنّ اتّــفــاقــيــات أخـــرى للحدّ مــن الأســلــحــة اكتست أهمية فائقة 
بالنسبة إلى أوروبــا منذ ذلك الحين، وهــذا يشمل: معاهدة خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحدّ منها المعقودة بين 
الولايات المتّحدة الأمريكية واتّحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية (ستارت ١) لسنة ١٩٩١، واتّفاقية الأسلحة الكيميائية 

لسنة ١٩٩٣.
(٩) انظر الفصل الرابع عشر بشأن تحديد الأسلحة التقليدية والفصل الثاني عشر بشأن تحديد الأسلحة النووية في هذا 

الكتاب.
من  فضائية  وكـــالاتٍ  تعقيداً،  المنظّمة  الفضائي  الــتــعــاون  مشاريع  أكثر  بأنّها  توصف  التي  الــفــضــاء،  محطةُ  (١٠) أشـــركـــت 

كندا والاتّحاد الأوروبي واليابان وروسيا والولايات المتّحدة في طائفة كبيرة من البحوث الدولية والمشاريع التكنولوجية.
<http://ndep.org/>. (١١) ستجد وصفاً لمشاريع الشراكة البيئية ذات البُعد الشمالي في 

(١٢) عقب سحق الانتفاضة في تشيكوسلوفاكيا في سنة ١٩٦٨، ألقى ليونيد بريجنيف، الأمين العام للحزب الشيوعي 
الــســوفــيــاتــي آنـــــذاك، خــطــابــاً أوضــــح فــيــه أنّــــه لــن يــســمَــح بــالانــحــراف عــن «الــقــوانــيــن الــمــشــتــركــة الــتــي تــحــكــم الــبــنــاء الاشـــتـــراكـــي»، وهــو 
مــا بـــات يــســمّــى مــبــدأ بــريــجــنــيــف. وفـــي ســنــة ١٩٨٥، أبــلــغ غــوربــاتــشــوف الـــقـــادة فــي أوروبـــــا الــوســطــى بــــأنّ الإجــــــراءات الــتــي طُــبّــقــت 
=فـــي ســنــة ١٩٦٨ لـــن تـــتـــكـــرّر. وفــــي تــشــريــن الأول/أكــــتــــوبــــر ١٩٨٩، أكّـــــد غــيــنــادي غــيــراســيــمــوف، الــمــتّــحــدث الــرســمــي الــســوفــيــاتــي، 
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وفــــي ســنــة ١٩٩٠، شـــاركـــت الــحــكــومــة الــســوفــيــاتــيــة فـــي وثـــائـــق أســاســيــة مــثــل وثــيــقــة لـــقـــاء كــوبــنــهــاغــن 
لــلــمــؤتــمــر الـــمـــعـــنـــيّ بـــالـــبُـــعـــد الإنـــســـانـــي لــمــؤتــمــر الأمــــــن والــــتــــعــــاون فــــي أوروبــــــــا CSCE))، وتــــعــــرف بــوثــيــقــة 
كوبنهاغن) وفي ميثاق باريس لأوروبا جديدة (١٣). وافقت الدول في وثيقة كوبنهاغن على «الاحترام 
الــكــامــل لــحــقــوق الإنـــســـان ولــلــحــرّيــات الأســـاســـيـــة وعــلــى أنّ تــطــويــر الــمــجــتــمــعــات بــنــاء عــلــى ديــمــقــراطــيــة 
تعدّدية وحكم القانون شرطان مسبقان لإحراز تقدّم في التهيئة لنظام دائم وقائم على السلم والأمن 
والعدل والتعاون والــذي يسعون لإقامته في أوروبــا». أوضح ميثاق باريس إطار عمل شامـلاً لتعاون 
سلمي في مجالات حقوق الإنسان، والحوكمة الديمقراطية، والعلاقات السلمية بين الدول، والأمن 
العسكري، والاقتصاد والبيئة. وفي مؤتمر هلسنكي المنبثق عن المؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا، 
ساندت الحكومةُ الروسية الجديدة وثيقة «تحدّيات التغيير» التي قنّنت تدابير إضافية لازمة للتطبيق 

وللإفصاح عن المبادئ التفصيلية (١٤).

هل لا تزال الدول تدعم النظام الأمني الأوروبي؟

ذكرنا آنفاً أنّــه في سياق بناء إطــار العمل الخاص بتنظيم التعاون، وازنــت الــدولُ الأوروبــيــة بعناية 
دون  مــن  والبيئية.  الاقــتــصــاديــة  والــقــضــايــا  الــنــاس،  وأمـــن  والــســيــاســيــة،  العسكرية،  السياسية  القضايا  بين 
هــذه الموازنة، لن يتسنّى الاتّــفــاق على طريقة تعاونية للمضي قــدُمــاً، و«النظام المعتمد على قواعد» 
في أوروبا يعني إيلاء اهتمام مناسب لجميع العناصر المختلفة. ومع أنّه لم يطرأ تغيير على الأساس 
القانوني والمعياري لنظام الأمن الأوروبي، يظهر أنّ دولاً كثيرة ما عادت تتقاسم فهماً مشتركاً لكيفية 

تفسير التزاماتها.

إنّ طــفــرة العنف الــتــي تــلازمــت فــي منطقة البلقان مــع انــتــهــاء الــحــرب الــبــاردة قوبلت إلــى حــدّ بعيد 
الكبير  والنزاع  وغيرها).  ومؤسّسات،  متعدّدة (دول،  فاعلة  جهات  قِبل  من  ق  منسَّ وجهد  غاية  بوحدة 
الدائر حالياً في شرق أوكرانيا، وطفرات العنف في تلك المنطقة وغيرها (في أجزاء أخرى من الحيّز 
السوفياتي السابق، انظر القسم الــثــانــي)، تشير إلــى إمــكــان انـــدلاع نــزاعــات فــي أوروبـــا وتفاقمها. لكن 
لـــدى الــمــقــارنــة بــمــا كــانــت عــلــيــه الــحــال فــي تسعينيات الــقــرن الــمــاضــي، نــجــد أنّ الــــردّ كـــان أضــيــق مــدى 

ومجزّأً.

أمــــام الــمــلأ أنّ الاتّــــحــــاد الــســوفــيــاتــي يــعــتــقــد الآن أنّ «الــهــيــاكــل الــســيــاســيــة يــتــعــيّــن أن تـــحـــدّدهـــا الــشــعــوب الــتــي تــعــيــش هـــنـــاك». انــظــر: 
««Sinatra Doctrine» at Work in Warsaw Pact, Soviet says,» Los Angeles Times, 25/10/1989.
 Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), Document of the Copenhagen Meeting (١٣)
 of the Conference on the Human Dimension of the CSCE (OSCE: Copenhagen, 28 June 1990), and Organization
 for Security and Co-operation in Europe (OSCE), Charter of Paris for a New Europe (OSCE: Paris, 21 November
1990).
 Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), The Challenges of Change (OSCE: (١٤)
Helsinki, 10 July 1992).

=
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حــدثــت تـــغـــيّـــرات رئــيــســة فـــي الــجــغــرافــيــا الاســتــراتــيــجــيــة لأوروبــــــا نــتــيــجــة تــشــكّــل دول جـــديـــدة وتــوســيــع 
الاتّــــحــــاد الأوروبــــــــي والـــنـــاتـــو. وبـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، وصـــلـــت الــتــكــنــولــوجــيــات الـــتـــي ظـــهـــرت فـــي مطلع 
تسعينيات القرن الماضي إلى مرحلة النضج الآن وأصبحت مكوّناً مهمّاً في القدرة العسكرية، على 
يمكنها  التي  الرقمية  التكنولوجيا  بفضل  متاحة  باتت  التركيز  الشبكية  الــقــدرة  يسمّى  ومــا  الخصوص، 
تحسين مستوى ربط الاستخبارات والوعي الموضعي بأسلحة أكثر دقّة وأبعد مــدى (١٥). أضف إلى 
حــدوث تطوّرات جديدة وسريعة في مجالات تكنولوجية أخــرى، منها الفضاء السيبيري الذي  ذلك 
بــرز كحقل تــرى فيه دول معيّنة مــســوّغــاً لاســتــحــداث مــبــدأ (هــجــومــي ودفــاعــي) منفصل تطبّقه قــيــادات 

عسكرية متخصّصة (١٦).

أقـــــامـــــت أوروبــــــــــا مـــنـــتـــديـــات وأطــــــــر عـــمـــل لـــتـــقـــاســـم الــــمــــعــــلــــومــــات، وإجــــــــــراء تـــحـــلـــيـــلات، وتـــعـــمـــيـــق فــهــم 
التطوّرات التكنولوجية وتأثيراتها السياسية العسكرية. لكنّ استخدام هذه المنتديات غير فاعل حالياً. 
مثال ذلك، اجتمع مجلس الناتو وروسيا ثلاث مــرّات في سنة ٢٠١٦، متيحاً ما وصفه الأمين العام 
للناتو بأنّه «فرصة مهمّة ليوضح كلّ منّا مواقفه للآخر» من غير توقّع تضييق الاختلافات في وجهات 
ــــا حــيــال كيفية تطبيق الالــتــزامــات  الـــنـــظـــر (١٧). وســـاد خـــلاف بــيــن دول مــنــظّــمــة الأمـــن والــتــعــاون فــي أوروبـ
السياسية العسكرية، وسط شكاوى متبادلة من عدم احترام تدابير بناء الثقة والأمـــن (١٨). ومع ضمور 

إطار عمل الحوار، ربّما يقوّي تطوّرُ التكنولوجيا العسكرية التصوّراتِ بانعدام الأمن في المستقبل.

اســتــنــد الـــبُـــعْـــد الــســيــاســي لــلــنــظــام الأمـــنـــي الأوروبــــــــي إلــــى تــعــريــف لــلــحــوكــمــة الــديــمــقــراطــيــة يــشــمــل ما 
هــو أبــعــد مــن إجـــراء انتخابات منتظمة حـــرّة ونــزيــهــة. وافــقــت الـــدول على أنّ الديمقراطية تقتضي، من 
جملة أمـــور كــثــيــرة، مــحــاكــم ونــظــمــاً قضائية مستقلّة ومــدعــومــة بــأجــهــزة إنــفــاذ قــانــون مستقلّة؛ وخــدمــاتٍ 
عامّة فاعلة خالية من الفساد؛ وشفافية ومنافذ معلومات للمواطنين؛ وحرّية تكوين جمعيّات وحرّية 
الــمــؤسّــســات  وتــوطــيــد  الــديــمــقــراطــيــة وتعليمها؛  الــقــيــم  نشطة لترسيخ  وجـــهـــوداً  ســيــاســيــة؛  أحــــزاب  تشكيل 
والـــمـــمـــارســـات مـــن خــــلال الــتــعــلــيــم والـــتـــواصـــل مـــع الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي. لـــكـــنّ بــعــضــاً مـــن هــــذه الــعــنــاصــر 

السياسية في النظام الأمني الأوروبي خاضعة لضغوط أيضاً، ولا سيَّما في هنغاريا وبولندا وروسيا.

شدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه عن حال الأمّة في سنة ٢٠٠٥ على «وجوب ألاّ 
تحقيقه  كــان  الــذي  الاستقرار  ولا على  والنظام،  القانون  حساب  على  الديمقراطية  الإجـــراءات  تتطوّر 
بــالــغ الــصــعــوبــة»، وأنّ «الــمــســار الــديــمــقــراطــي الــــذي اخــتــرنــاه (لــروســيــا) مــســتــقــلّ بطبيعته، طــريــق نمضي 

 C. Wilson, «Network-Centric Operations: Background and Oversight Issues for Congress,» (١٥)
 Congressional Research Service (CRS) Report for Congress RL32411 (US Congress, CRS: Washington, DC, 15
March 2017).
K. Breene, «Who are the Cyberwar Superpowers?,» World Economic Forum (14 May 2016).  (١٦)
 North Atlantic Treaty Organization (NATO), «NATO Secretary General Welcomes Frank and Open (١٧)
Discussions in NATO–Russia Council,» 13 July 2016.

(١٨) انظر الفصل الرابع عشر، القسم III في هذا الكتاب.
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إقــامــة نظام سُمّي  فــي  شــرع بوتين  الــخــاصّــة» (١٩).  الداخلية  ظروفنا  الاعتبار  نأخذ بعين  فيما  قــدُمــاً،  فيه 
ــهــة» و«الــديــمــقــراطــيــة الــســيــاديــة» والــتــي فُــسّــرت بــأنّــهــا طــريــقــة لتحقيق اســتــقــرار يتيح  «الــديــمــقــراطــيــة الــمــوجَّ
هذه  تضمّنت  يــلــتــســن (٢٠).  بــوريــس  سلفه  عهد  شهدها  التي  الفوضوية  لــلأوضــاع  خــلافــاً  محلّياً،  التقدم 

المقاربة صدّ ما اعتُبر التأثير السلبي في روسيا نتيجة التدخّل الخارجي في شؤونها الداخلية (٢١).

وفـــي تــمّــوز/يــولــيــو ٢٠١٤ اســتــخــدم رئـــيـــسُ الــــــوزراء الــهــنــغــاري فــيــكــتــور أوربـــــان عـــبـــارة «الــديــمــقــراطــيــة 
اللاليبرالية» في وصف هدفه المتمثّل بإقامة نظام حوكمة لهنغاريا «لا ينكر القيم الأساسية لليبرالية 
مثل الحرّية وغير ذلك، لكنّه لا يجعل هذه الأيديولوجيا عنصراً مركزياً في تنظيم الــدولــة» (٢٢). وقال 
عن  بحثاً  وروســيــا  وتركيا  والهند  والصين  سنغافورة  إلــى  تتطلّع  أن  هنغاريا  على  إنّ  خطابه  في  أوربـــان 

طرق أكثر فاعلية للتوفيق بين مصالح الأفراد والمجتمع والأمّة.

وفي سنة ٢٠١٤، أسّس الاتّحاد الأوروبي إطار عمل حكم القانون لتقييم امتثال الدول الأعضاء 
المحتملة  للأخطار  للتصدّي  الــخــطــوات  ثلاثية  عملية  يشمل  وهـــذا  المشتركة،  القيم  حــيــال  لواجباتها 
الـــتـــي تــــهــــدّد حـــكـــم قــــانــــونٍ مــنــهــجــيّ الـــطـــابـــع؛ وفـــــي تـــمّـــوز/يـــولـــيـــو ٢٠١٦، خـــطـــت الـــمـــفـــوّضـــيـــة الأوروبــــيــــة 
تــهــديــداً منهجياً لحكم الــقــانــون فــي بــولــنــدا وبــيّــنــت أســبــاب ذلك  خــطــوة ثانية فــي العملية حين كشفت 
الكشف (٢٣). عكس الكشفُ هواجس حيال التدخّل السياسي في الاستعراض القضائي للتشريعات 
الوطنية. إذا لم تُعالَج هواجسُ المفوّضية، ستكون الخطوة التالية إحالة المسألة على الدول الأعضاء 
لاتّـــخـــاذ قـــــرار، يــمــكــن أن يـــــؤدّي إلـــى فـــرض عــقــوبــات عــلــى بــولــنــدا إذا أقـــــرّت أغــلــبــيــة مــشــروطــة بــاســتــمــرار 

وجود انتهاك خطير ومطّرد لحكم القانون.

السيادية» و«الديمقراطية اللاليبرالية» أنّ  و«الديمقراطية  هة»  تفترض عبارات «الديمقراطية الموجَّ
مطلع  مفاهيم  لا يحترم  منها  أيّــاً  لكنّ  الشرعية.  في  متماثلة  الديمقراطية  للحوكمة  المختلفة  النماذج 

تسعينات القرن الماضي لما تعنيه الديمقراطية.

القرن  تسعينيات  مطلع  في  الأوروبـــي  الأمني  الخطاب  من  لازم  جــزء  الاقتصادي  التعاون  أنّ  كما 
الماضي لأنّه إذا كان الانتقال المقاس يُضعف التماسك الاجتماعي، أو إذا أدّى إلى تراجع اقتصادي 
طويل أو إلى انهيار، يمكن أن ينتج من ذلك تأثير في التطوّر السياسي وزيادة خطر حدوث توتّرات 

 Russian President Vladimir Putin, «Annual Address to the Federal Assembly of the Russian (١٩)
Federation,» 25 April 2005.

 N. Buckley, «Putin’s «Managed Democracy»,» Financial Times, 26/6/2006.  (٢٠)
 L. Polyakov, «Sovereign Democracy as a Concept for Russia,» Russia Beyond the Headlines (٢١)
(25 October 2007).
 «Full text of Viktor Orbán’s speech at Băile Tuşnad (Tusnádfürdő) of :(٢٢) لــلاطّــلاع على النصّ الكامل، انظر
26 July 2014,» Budapest Beacon, 29/72014.
 European Commission, «Rule of law: Commission issues recommendation to Poland,» Press Release, (٢٣)
 27 July 2016, and European Commission, «Commission recommendation regarding the rule of law in Poland:
Questions and Answers,» Fact Sheet (21 December 2016).
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ونزاعات داخل الدول أو في ما بينها (٢٤). وفي سنة ١٩٩٢، أسّس مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا 
منتداه الاقتصادي، لكنّ الاتّحاد الأوروبــي أصبح إطــار العمل الأوّل لإدارة الانتقال الاقتصادي بعد 
العام ١٩٩٣. وهناك إحدى عشرة دولة في أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية والجنوبية الشرقية كانت 
إلى  انضمّت  ثــمّ  للانضمام  سابقة  عمليات  فــي  تــدرّجــت  الــبــاردة  الــحــرب  أثــنــاء  فــي  هة  موجَّ اقتصاداتها 
الاتّــحــاد الأوروبـــي كــدول كاملة العضوية. ولــدى ١٥ دولــة أوروبــيــة أخــرى اتّفاقيات شِــراكــة بشكل أو 

بآخر مع الاتّحاد الأوروبي، آخرها الاتّفاق مع جورجيا وكوسوفو وأوكرانيا.

وغداة الأزمة المالية في العامين ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨، جرى الإفصاح عن شكوك قويّة في فاعلية ردّ 
الاتّحاد الأوروبي، بما في ذلك انتقاد وجّهه صندوقُ النقد الدولي (٢٥).

سنعاين فــي الأقــســام الــتــالــيــة كــيــف ســعــت أربـــع مــؤسّــســات أســاســيــة تُعتبر مــركــزيــة فــي الــحــوكــمــة في 
ــــا ومــنــظّــمــة الأمـــن والــتــعــاون فــي أوروبـــــا) لتكييف  ــــا (الــنــاتــو، والاتّـــحـــاد الأوروبــــــي، ومــجــلــس أوروبـ أوروبـ

سياساتها وممارساتها في سنة ٢٠١٦ إزاء خلفية الشكوك المتعاظمة هذه.

حلف الناتو بعد مؤتمر قمّة وارسو ٢٠١٦

شــكّــل ضـــمُّ الــقــرم فــي ســنــة ٢٠١٤ منعطفاً فــي الــعــلاقــات بــيــن الــنــاتــو وروســـيـــا. ووصـــف قـــادة الناتو 
في قمّة الحلف التي انعقدت في ويلز في سنة ٢٠١٤ الأعمالَ العدوانية الروسية ضدّ أوكرانيا بأنّها 
انــتــهــاك خطير لــلــقــانــون الــدولــي و«لــحــظــة مفصلية فــي الأمـــن الأوروبـــــي الأطــلــســي» وأنّــهــا «تــحــدّت من 
حيث الــجــوهــر رؤيــتــنــا لأوروبــــا جامعة وحـــرّة وتنعم بــالــســلام». وُضــعــت الأعــمــال الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا 
في سياق «نمط استخفاف بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتّحدة»، وأنّها «تهدّد النظامَ 

الدولي المستند إلى قواعد وتتحدّى الأمن الأوروبي الأطلسي» (٢٦).

لــم يكن يــوجــد سبب فــي بيئة أمنية أوروبــيــة آمــنــة بعد الــحــرب الــبــاردة لــرصــد الاســتــثــمــارات الــلازمــة 
ــم لــلــدفــاع الأمـــامـــي عــنــد الـــحـــدود الــوطــنــيــة. وفــي  لــلإبــقــاء عــلــى قـــــوّات مــســلّــحــة بــالــحــجــم والـــنـــوع الــمــصــمَّ
الـــوقـــت عــيــنــه، شـــاركـــت دول أوروبــــيــــة كــثــيــرة فـــي أعـــمـــال عــســكــريــة خـــــارج أوروبــــــــا، وهــــي أعـــمـــال زادت 
ات عسكرية ضخمة  الحاجة إلى الحركية. لذلك، أُغلقت القواعد والبنية الأساسية المتلازمة مع قــوّ

عاملة، وعُدّلت وضعيات القوّات لإعداد ونشر قوّات لعمليات «خارج المنطقة».

 United Nations Economic Commission for Europe, «The Economic Dimension of security» (٢٤)
Intervention at the fourth meeting of the OSCE Economic Forum, Prague, March 1996).

(٢٥) بعد أن أوصى صندوقُ النقد الدولي المسؤولين اليونانيين بأنّه لا لزوم لفائض أكبر في الموازنة ممّا قال إنّه ممكن 
التحقيق، اتّفقت الحكومة اليونانية مــع المؤسّسات الأوروبــيــة على زيـــادة خفوض الإنــفــاق الــعــام كجزء مــن اتّفاقية الــقــرض مع 
 M. Obstfeld P. M. and Thomsen, «The IMF is :آلية الاستقرار الأوروبــيــة - أو ما يسمّى صندوق إنقاذ منطقة اليورو. انظر
not Asking Greece for More Austerity,» IMF Blog (12 December 2016).
 North Atlantic Treaty Organization (NATO), «Wales Summit Declaration: Issued by the Heads of State (٢٦)
and Government Participating in the Meeting of the North Atlantic Council in Wales,» 5 September 2014.
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كانت الـــردود على الأعــمــال الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا حــافــزاً لمعاينة أدقّ لــلارتــدادات المحتملة على 
جــيــرانــهــا - وعــلــى الــمــجــتــمــع الأوروبـــــــي الأطــلــســي الأوســـــع أيـــضـــاً - والــنــاجــمــة عـــن الــــقــــدرات الــعــســكــريــة 
ـــ «الـــنـــظـــرة الـــجـــديـــدة» في  الـــروســـيـــة الــمــســتــحــدَثــة بــعــد عــــام ٢٠٠٨ كـــجـــزء مـــن الإصــــلاحــــات الــعــســكــريــة لـ
د بالمسائل الدفاعية والتي طالب بها قادة الناتو  روسيا (٢٧). نقطة التركيز الأولى لهذا الاهتمام المشدَّ
في سنة ٢٠١٤ هي زيادة جاهزية القوّات المسلّحة الوطنية للدفاع الإقليمي في وقت وجيز - بما في 
ذلك زيادة الموارد المرصودة للدفاع لتغطية تكاليف وحدات إضافية في حالة استعداد تامّ، وقوّات 
احتياط ضخمة يمكن تعبئتها بسرعة، والمعدّات اللازمة لقوّة إجمالية أكبر. وفي الوقت عينه، بُدئ 
بالتخطيط لإيجاد حضور عسكري جماعي أكثر استدامة في أماكن تُعتبر في حاجة إلى ضمانة بشأن 

دفاعها عن أراضيها.

وفي حزيران/يونيو ٢٠١٤، أعلنت الولايات المتّحدة عن تغييرات مهمّة في وضعيتها العسكرية 
فــي أوروبــــا كــجــزء مــن مــبــادرة طمأنة أوروبـــيـــة، واتّــخــذ قـــادة الــنــاتــو خــطــوات إضــافــيــة فــي قــمّــة الــنــاتــو التي 

انعقدت في وارسو في ٨ - ٩ تمّوز/يوليو لتعزيز جاهزيتهم العسكرية (٢٨).

قرارات اتُّخذت في مؤتمر قمّة وارسو سنة ٢٠١٦

بُنيت الاستنتاجات التي توصّل إليها قــادة الناتو في وارســو على التخطيط المعَدّ لتطبيق التدابير 
الـــمـــتـــفَـــق عــلــيــهــا فــــي قـــمّـــة ويـــلـــز ســـنـــة ٢٠١٤. تــضــمّــنــت هـــــذه الاســـتـــنـــتـــاجـــات أولاً قــــــــراراً بــــــــالإدلاء بــتــعــهّــد 
بالاستثمار في الــدفــاع: وعــد بالمضيّ نحو عتبة إنفاق دفاعي نسبتها ٢ في المئة من الناتج المحلّي 
الإجــمــالــي، على أن تُــخــصّــص ٢٠ فــي المئة منها للبحوث فــي الــمــعــدّات الرئيسة والــتــطــويــر والــشــراء. 
وفي قمّة وارسو، ولأوّل مرّة منذ سنة ٢٠٠٩، تحدّثت الدول الأعضاء عن زيادة جماعية في الإنفاق 
الدفاعي على أساس سنوي: وباتت خمس دول أعضاء تنفق الآن حداً أدنى مقداره ٢ في المئة من 
ناتجها المحلّي الإجمالي على الدفاع، وعشر دول تنفق أكثر من ٢٠ في المئة من موازناتها الدفاعية 

على المعدّات الرئيسة (٢٩).

ز في  ثــــانــــيــــاً، قـــــرّر الــنــاتــو اســـتـــحـــداث وجـــــود أمـــامـــي فـــي الـــجـــزء الــشــرقــي لــلــحــلــف: وجـــــود أمـــامـــي مـــعـــزَّ
ل في الجزء الجنوبي الشرقي تشكّل فيه رومانيا  إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا (وجــود أمامي مفصَّ

(٢٧) أجـــاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقاء مع رؤســاء الوكالات الإخبارية الدولية العاملة في روسيا في ١٧ 
حــزيــران/يــونــيــو ٢٠١٦ عـــن ســــؤال عـــن تــحــديــث الــجــيــش الـــروســـي بــالــقــول: «ثـــق بـــي، لــقــد قــطــعــتْ روســـيـــا مــســافــة كــبــيــرة عــلــى هــذا 
الــمــســار. لـــن أقــــرأ الــلائــحــة الــكــامــلــة، لــكــن فـــي وســعــي أن أقــــول لـــك إنّـــنـــا قــمــنــا بــتــحــديــث أســلــحــتــنــا ونــحــن نــبــنــي مــنــظــومــات الجيل 
Transcript from Johnson’s Russia List (20 June 2016). الجديد». انظر: 
 US European Command Public Affairs Office, «European Reassurance Initiative (ERI),» Fact sheet, as (٢٨)
 updated 5 January 2017, and North Atlantic Treaty Organization (NATO), «Warsaw Summit Communiqué: Issued
 by the Heads of State and Government Participating in the Meeting of the North Atlantic Council in Warsaw 8–9
July 2016,» 9 July 2016.

(٢٩) انظر الفصل التاسع عن الإنفاق العسكري في هذا الكتاب.
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ز الــــذي تـــقـــرّر الـــشـــروع فــيــه فـــي ســنــة ٢٠١٧  نــقــطــةً بـــــؤريـــــة) (٣٠). ســيــتــضــمّــن هــــذا الـــتـــواجـــد الأمـــامـــي الـــمـــعـــزَّ
لــلــدول  الــوطــنــيــة  الـــقـــوّات  مــع  للعمل  كتيبة  بحجم  الجنسيات  مــتــعــدّدة  قتالية  مــجــمــوعــات  أربـــع  تشكيل 
المُضيفة. وتطوّعت كندا (التي تعمل مع لاتفيا) وألمانيا (التي تعمل مع ليتوانيا) والمملكة المتّحدة 
(الــتــي تعمل مــع إســتــونــيــا) والـــولايـــات الــمــتّــحــدة (الــتــي تعمل مــع بــولــنــدا) للعمل كـــدول إطــاريــة تتحمّل 
مسؤولية أساسية في تقديم القوّات بأنفسها وتنسيق قوّات الدول الأعضاء المساهمة الأخرى لضمان 

عمل المجموعات القتالية على أساس مداورة مستدامة.

بين  التأسيسي  للاتّفاق  انتهاكاً  يشكّل  أمامي  وجــود  استحداث  الناتو  قــرار  أن  من  روسيا  اشتكت 
فــي البيئة الأمنية  وروســيــا لسنة ١٩٩٧، حيث «جـــدّد الناتو الــقــول بــأنّــه  الأطلسي  منظّمة حلف شمال 
عة، سيقوم الحلف بمهمّات دفاعه الجماعي والمهمات الأخرى عبر ضمان العملانية  الحالية والمتوقَّ
البينية اللازمة، والتكامل، والقدرة على التعزيز عوضاً عن تمركز إضافي دائم لقوّات قتالية كبيرة» (٣١). 
إنّ لــغــة الاتّـــفـــاق التأسيسي تــؤكــد قــــراراً مــنــفــرداً للناتو فــحــواه أنّ الــحــلــف يــرفــض مــســاعــي روســيــا لتقنين 
الــتــوســيــع، وأنّـــه لــو أصـــرّت روســيــا على التفاوض  الــحــدود القانونية لحجم قـــوّات الــنــاتــو وموقعها بعد 

على هذه الحدود لما كان في الإمكان إبرام الاتّفاق التأسيسي بين الناتو وروسيا أصـلاً (٣٢).

قوّاتها  نشر  عمليات  فــي  مماثل  نفس  ضبط  التأسيسي «بــمــمــارســة  الاتّــفــاق  فــي  روســيــا  الالــتــزام  إن 
التقليدية في أوروبا» تصريح منفرد بقي من دون تعريف أيضاً.

وبــــالإضــــافــــة إلـــــى وضـــــع وحــــــــدات عـــســـكـــريـــة تـــابـــعـــة لـــلـــنـــاتـــو فــــي مــــواقــــع قـــريـــبـــة مــــن الـــــحـــــدود الــضــعــيــفــة 
المحتملة، وافقت القمّة على إجراء مناورات عسكرية أضخم وأكثر باستخدام سيناريوهات معتمدة 
على الدفاع عن الأراضي الوطنية (بدلاً من السيناريوهات المعتمدة على الردّ على كوارث طبيعية أو 

على عمليات إنقاذ إنسانية) (٣٣).

وفـــي حــيــن فُـــسّـــر هــــذان الــــقــــراران الـــمـــوجـــزان غــالــبــاً فـــي ســيــاق الــمــخــاوف مـــن الأعـــمـــال الــروســيــة في 
الجزء الشرقي للحلف، عكست قرارات أخرى الحاجة إلى ما سُمّي «مقاربة شاملة» للدفاع والردع.

ل في الجزء الجنوبي الشرقي للحلف، مع تركيز  ثالثاً، وافق الناتو على تطوير وجود أمامي مفصَّ
على منطقة البحر الأســود، وهــذا يشمل لــواء إطارياً متعدّد الجنسيات كعنصر بــرّي. ووافقت رومانيا 

 North Atlantic Treaty Organization (NATO), «Warsaw Summit Communiqué: Issued by the Heads (٣٠)
of State and Government Participating in the Meeting of the North Atlantic Council in Warsaw 8–9 July 2016».
 North Atlantic Treaty Organization (NATO), «Founding Act on Mutual Relations, Cooperation and (٣١)
Security between NATO and the Russian Federation signed in Paris, France», 27 May 1997.
 W. Alberque, ‘«Substantial Combat Forces» in the Context of NATO–Russia Relations,» NATO (٣٢)
Defense College, Research Division, Research Paper no. 131 (NATO Defense College, Rome, June 2016).

(٣٣) وفــقــاً للأمين العام لحلف الناتو جينز ستولتنبيرغ، أُجــري نحو ٣٠٠ مناورة في سنة ٢٠١٥، منها مناورات لحلف 
 Exercise Trident Juncture. :الــنــاتــو ومــــنــــاورات لـــلـــدول الأعــــضــــاء، وكـــانـــت إحـــداهـــا أضــخــم وأعـــقـــد مـــنـــاورة مــنــذ أكــثــر مـــن عــقــد
 North Atlantic Treaty Organization (NATO), The Secretary General’s Annual Report, 2015 (NATO, Brussels, 28
January 2016), p. 6.
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دول  فيها  تــشــارك  التي  المشتركة  العمليات  لدعم  ومختلطة  مشتركة  تــدريــب  مــبــادرة  تــرؤس  إدارة  على 
ــفــق أيــضــاً على إجـــراء تقييم مفصّل للخيارات المتاحة لــوجــود جــوّي وبحري  أعــضــاء فــي الحلف. واتُّ
مــعــزّز للناتو فــي الــجــزء الــجــنــوبــي الــشــرق للحلف. وزادت الـــولايـــات الــمــتّــحــدة تــعــاونــهــا الــعــســكــري مع 
بــلــغــاريــا ورومــانــيــا بــــدءاً بــالــعــام ٢٠٠٦ بــمــوجــب بــنــود اتّــفــاقــيــات تــعــاون دفــاعــي مــشــتــركــة. لــكــنّ الـــقـــرارات 
المتَّخَذة في قمّة الناتو سنة ٢٠١٤ وقمّة سنة ٢٠١٦ ستعزّز انخراطاً متعدّد الأطراف بمشاركة طيف 

أوسع للدول الأعضاء.

ورومانيا، نقطة بؤرية لمشاورات  في بلغاريا  وحــدات دمج قــوّات الناتو، التي تشكّلت  أصبحت 
مــكــثّــفــة حــــول الـــتـــعـــاون الـــعـــســـكـــري؛ وكـــمـــثـــال عــلــى تــوســيــع الـــتـــعـــاون، وُسّــــعــــت الـــمـــنـــاورة الـــجـــوّيـــة الــثــنــائــيــة 
الأمــريــكــيــة الــرومــانــيــة الــمــنــتــظــمــة لــســنــة ٢٠١٦، وتــســمّــى الــنــجــم الـــتـــراقـــي، لــتــشــمــل قـــــوّات جـــوّيـــة بــلــغــاريــة 

ويونانية (٣٤).

رابــــعــــاً، أعــلــن الــنــاتــو عــن بــلــوغ قــــدرة دفــاعــه الــصــاروخــي الــبــالــســتــي الــجــمــاعــي (BMD)، الــــذي بُــدئ 
بــنــشــره فــي ســنــة ٢٠١٠، قــــدرة عــمــلانــيــة أوّلـــيـــة. يُــعــزى ذلـــك إلـــى اكــتــمــال الأعـــمـــال فــي مــوقــع الاعــتــراض 
الصاروخي أغيز أشور في رومانيا ونقل مهامّ القيادة والسيطرة إلى خلية عمليات الدفاع الصاروخي 
الــبــالــســتــي (BMDOC)، والــتــي هــي جـــزء مــن الــدفــاع الــجــوّي والــصــاروخــي الــمــتــكــامــل (IAMD) لــدى 
الــــنــــاتــــو. كـــمـــا أنّ الـــســـيـــطـــرة الـــعـــمـــلانـــيـــة لــــــــرادار إنـــــــذار مــبــكــر فــــي كـــيـــوريـــشـــيـــك بــتــركــيــا جـــــزء مــــن هـــــذا الــنــظــام 
ـــع إضـــافـــة مــوقــع اعـــتـــراض صـــاروخـــي ثــــانٍ فـــي ريـــدزوكـــوفـــو بــبــولــنــدا فـــي ســنــة ٢٠١٨.  الــمــتــكــامــل. ويُـــتـــوقَّ
وهناك أربع سفن حربية من نوع أيغيز تستضيفها قاعدة روتا البحرية بإسبانيا، وهي مدمَجة في نظام 
الــدفــاع الــصــاروخــي الــبــالــســتــي لحلف الــنــاتــو، وســيــتــمّ دمـــج ســفــن حــربــيــة دنــمــاركــيــة وألــمــانــيــة إضــافــيــة مع 

اكتمال تحديثات المعدّات اللازمة فيها (٣٥).

خــامــســاً، درســـت قــمّــة وارســـو كيفية الـــردّ على البيئة الأمــنــيــة الــمــتــدهــورة فــي الــجــزء الجنوبي للناتو. 
لــيــس لــلــنــاتــو أي دور مــبــاشــر فــي عــمــلــيــات الائـــتـــلاف الــعــالــمــي ضـــدّ داعــــش فــي الـــعـــراق وســـوريـــة (الـــذي 
تشارك فيه الــدول الأعضاء كلّها، انظر أدنــاه)، لكن اتُّفق في القمّة من حيث المبدأ على تقديم دعم 
ل  في صورة طائرات منظومة إنذار ومراقبة محمولة جوّاً (AWACS). ومع أنّ فكرة التخطيط المفصَّ
لــعــمــلــيــات عــســكــريــة مــحــتــمــلــة فـــي الـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا تــحــت قـــيـــادة الــنــاتــو نــوقــشــت ســلــفــاً، 
لا يظهر أنّها أجيزت، مع أنّ هناك إحالة على قرار بتطوير القدرات من أجل عمليات حملة عسكرية.

تُــركّــز الــقــرارات فــي الأســـاس على إشــاعــة فهم أفضل لــلأوضــاع الاستراتيجية فــي المنطقة، وتعزيز 
على  والمساعدة  التونسية  القوّات  لدعم  برنامج  على  واتُّفق  القدرة.  بناء  وجهود  الإقليمية  الشراكات 

 NATO Allied Air Command, Ramstein, Germany, «Bulgaria Hosts Flying Training for US, Romanian (٣٤)
and Greek Units,» 20 July 2016.
North Atlantic Treaty Organization (NATO), «NATO Ballistic Missile Defence,» Fact sheet, July 2016. (٣٥)
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بناء مركز نشر معلومات استخبارية في تونس، كما أنّ برامج تدريب للقوّات الأمنية العراقية الجارية 
حالياً خارج العراق ستُنقل «إلى البلاد» (٣٦).

ســـادســـاً، اتّــفــق قــادة الناتو على إطــلاق عملية حــارس البحر، وهــي عملية أمنية بحرية جــديــدة في 
ذ بالتعاون الوثيق مع قوّة الاتّحاد الأوروبي البحرية المتوسّطية  البحر الأبيض المتوسط، على أن تُنفَّ
(الــعــمــلــيــة صـــوفـــيـــا) - الـــتـــي وُسّــــعــــت هــــي نــفــســهــا فــــي ســـنـــة ٢٠١٦ لــتــشــمــل عـــنـــصـــريـــن: (أ) تــــدريــــب خــفــر 
مجلسُ  أجـــاز  أن  بعد  ليبيا  على  المتّحدة  الأمـــم  فرضته  الـــذي  الحظر  تطبيق  و(ب)  الليبي؛  الــســواحــل 

الأمن تفتيش السفن التي يُشتبه بانتهاكها الحظر في أعالي البحار (٣٧).

تشير المبادرات الموصوفة آنفاً إلى جهد لاعتماد مقاربة أكثر تكامـلاً في بناء الأمن، كونها تشدّد 
عــلــى الــعــمــل عــبــر حـــدود مــؤسّــســاتــيــة دعــمــاً لأكــثــر مــن هـــدف واحـــد مــشــتــرك: الــبُــعْــد الــعــســكــري لمكافحة 

الإرهاب، ومحاربة التهريب ونشاط الجريمة المنظّمة.

وبوجه أكثر عمومية، وانتهاجاً لنمط التفكير نفسه، شدّد الاتّحاد الأوروبــي والناتو على الحاجة 
إلى تعاون أوثق في المسائل الأمنية بناءً على الخبرات الوظيفية للمؤسّستين، وهذا يشمل الخبرة في 
تدابير  من  توليفة  بأنّه  التهديدات  من  النوع  هــذا  الناتو  يعرّف  الهجينة.  التهديدات  يسمّى  ما  مكافحة 
عسكرية وشبه عسكرية ومدنية علنية وخفية لعرقلة خصم أو إرباكه أو أذيّته أو التضييق عليه (انظر 

أدناه).

هـــنـــاك قــضــيــة مـــهـــمّـــة واحـــــــدة بــقــيــت مــــن دون تــغــيــيــر بـــعـــد قـــمّـــة وارســــــــو: لــــم يـــتّـــفـــق الــــقــــادة عـــلـــى مــتــابــعــة 
اســـتـــعـــراض وضــعــيــة الـــدفـــاع والــــــردع بــعــد قـــمّـــة لــيــزبــون ســنــة ٢٠١٠. لـــكـــنّ الــتــوجــيــه الــســيــاســي للتخطيط 
ـــفـــق عــلــيــه وزراء الـــدفـــاع فـــي أواســـــط ســنــة ٢٠١٥ (الـــــذي يـــحـــدّد بـــارامـــتـــرات لــلــمــشــورة  الـــدفـــاعـــي الــــذي اتَّ
الاستراتيجية  الأوضـــاع  مع  للناتو  المدى  وبعيد  شامـلاً  تكيّفاً  أجــاز  الــقــدرة)  متطلّبات  بشأن  العسكرية 

الجديدة.

التغيّرات في وضعية القوة الأمريكية

الحرب  أثــنــاء  ففي  أوروبــــا.  فــي  العسكرية  مشاركتها  فــي  مهمّة  تغييرات  المتّحدة  الــولايــات  تُــجــري 
الـــبـــاردة، ربّــمــا كــانــت الــقــيــادة الأمــريــكــيــة الأوروبـــيـــة (EUCOM) أهـــمّ قــيــادة عــســكــريــة. لكنّها اضطلعت 
عــلــى نــحــو مــتــزايــد بــــدور مــســاعــد فــي قـــيـــادات جــغــرافــيــة أخــــرى مــســؤولــة عــن عــمــلــيــات كــبــرى فــي الــعــراق 
أوروبـــا  مــبــادرة طمأنة  الــمــتّــحــدة  الــولايــات  أعلنت   ،٢٠١٤ حــزيــران/يــونــيــو  وفــي  (بــعــد سنة ٢٠٠٧) (٣٨). 

 North Atlantic Treaty Organization (NATO), «NATO steps up efforts to project stability and strengthen (٣٦)
partners,» 9 July 2016.
 NATO Allied Maritime Command, Northwood, UK, «NATO Operation Sea Guardian Kicks off in the (٣٧)
Mediterranean,» 9 November 2016.

(٣٨) تولّت القيادة الأمريكية الأوروبية المسؤولية العملانية عن أفريقيا قبل تشكيل قيادة أفريقيا في سنة ٢٠٠٧.
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(ERI) (٣٩). وصــفــت الـــمـــبـــادرة فـــي الأصــــل بــأنّــهــا تــدبــيــر مـــؤقّـــت، لــكــنّــهــا جــــزءٌ مـــن عــمــلــيــة إعـــــادة تموضع 

القيادة الأمريكية - الأوروبية كقيادة عسكرية رئيسة.

ــبــــادرة، ســتــعــنــي بــحــلــول آخــــر ســنــة ٢٠١٧ تـــمـــركـــزاً دائــــمــــاً لـــفـــرق قــتــالــيــة مـــن الــجــيــش  ـــذ الــــمــ عــنــدمــا تُـــنـــفَّ

الأمريكي بحجم لواء كاملة التجهيز في أوروبا، مع تموضع معدّات كافية سلفاً دعماً للنشر السريع 

لفريق قتالي بحجم لواء مدرّع (٤٠). نقطة تركيز هذه الفرق القتالية الحدود الشرقية للناتو، حيث يجري 

بأنّه  علماً  الأزمــات،  في  الوحدات  استجابة  زمن  لتقصير  اللوجستية  البنية الأساسية والوسائل  تجهيز 

أعيد تشكيل قيادة على مستوى فرقة للسماح للألوية بالعمل معاً بطريقة أكثر فاعلية (٤١).

تشارك الــولايــات المتّحدة منذ سنة ٢٠١٤ في مــنــاورات مشتركة مع ســتّ دول (بلغاريا وإستونيا 

ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا) لتعزيز تعاون فاعل مع الوحدة التي تمّ نشرها حديثاً. وُصف هذا 

النشاط الــجــاري تحت اســم «الــعــزم الأطــلــســي» بــأنّــه «سلسلة مستمرّة مــن الــمــنــاورات مــن إستونيا إلى 

بلغاريا» (٤٢).

تعقيدات جديدة في بيئة التهديدات التي يواجهها حلف الناتو

أبــــرزت دعـــوة قـــادة الــنــاتــو فــي بــيــان قــمّــة الــحــلــف فــي وارســــو إلـــى مــواجــهــة «الــتــحــدّيــات والــتــهــديــدات 

مهما كان نوعها ومهما كان مصدرها» بيئة التهديدات الأمنية المتزايدة تعقيداً والتي تواجهها الدول 

الأعــــضــــاء. اعـــتـــادت الـــــدول الأعـــضـــاء فـــي الــنــاتــو فـــي مــعــظــم حــقــبــة مـــا بــعــد الـــحـــرب الــــبــــاردة عــلــى الــتــمــتّــع 

بــالــتــفــوّق، إن لــم يــكــن بــالــســيــادة، فــي تنفيذ الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة. وأتـــاحـــت درجـــة الهيمنة عــلــى الــعــدو 

تنفيذ العمليات مــن دون تــدخّــل غير مــرغــوب، وبــلــغ الــتــفــوّق فــي بعض الــحــالات حـــدّاً جعل الخصم 

عاجزاً عن إبداء أيّ ردّ فاعل (٤٣). لكنّ التطوّرات العسكرية الأخيرة توحي بأنّ الناتو قد يواجه لأوّل 

مرة منذ عقدين خصماً محتمـلاً قــادراً على إعاقة حرّية حركة قوّاته ويعقّد إمــداد الــدول الأعضاء في 

حال تعرّضها لتهديد.

 The White House, «European Reassurance Initiative and Other US Efforts in Support of NATO Allies (٣٩)
and Partners,» Fact sheet, 3 June 2014.

US European Command Public Affairs Office, «European Reassurance Initiative (ERI)». انظر أيضاً: 
 US Department of Defense, «EUCOM Announces European Reassurance Initiative Implementation (٤٠)
Plan,» 30 March 2016.
 US Senate Committee on Armed Forces, «Statement of General Philip Breedlove, Commander, US (٤١)
Forces Europe,» 1 March 2016.
 Lieutenant General Ben Hodges, in: M. Tan, «Army Expands Operation Atlantic Resolve to Six (٤٢)
Countries,» Army Times (20 February 2015).

(٤٣) مــــثــــال ذلــــك، عــمــلــت الــــقــــوّات الــجــويــة لــحــلــف الــنــاتــو بــمــنــاعــة فـــي وجــــه مـــا كــــان يــوصــف بـــقـــدرة الـــدفـــاع الـــجـــوي الليبي 
 K. P. Mueller, ed., Precision :د في سنة ٢٠١١. انظر شة في أثناء عملية فجر أوديسا وعملية الحامي الموحَّ الفارغة والمهمَّ
and Purpose: Airpower in the Libyan Civil War (Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2015).
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مثال ذلك، تُظهر العمليات الروسية الجارية في سورية منذ سنة ٢٠١٥ أنّ روسيا امتلكت قدرة 
معيّنة على منع حرّية الحركة إلى منطقة من خلال تحديث جيشها مؤخراً (٤٤). ولفت مسؤولون كبار 
فــي حــلــف الــنــاتــو الانــتــبــاه إلـــى قــــدرات مــنــع الــوصــل/مــنــع حــرّيــة الــحــركــة (A2/AD) الــتــي يــجــري بــنــاؤهــا 
في مورمانسك في شبه جزيرة كولا، وكالينغراد في منطقة البحر الأســود، وفي شرقيّ البحر الأبيض 
الـــمـــتـــوســـط (٤٥). إضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، جــمــعــت روســـيـــا بــيــن أســلــحــة تــقــلــيــديــة مــخــتــلــفــة بــطــريــقــة مــتــكــامــلــة في 
عمليات فــي ســوريــة، وشــمــل ذلــك اســتــخــدام أسلحة بعيدة الــمــدى تعمل مــن مسافة آمــنــة أُطلقت من 

سفن حربية ومن غوّاصات في البحر الأسود وبحر قزوين والبحر الأبيض المتوسط.

تداخـلاً  الأمنية  تتزايد التحدّيات  الإرهـــاب،  بــدور رئيس في مكافحة  وفــي حين لم يضطلع الناتو 
ويــــــزداد تــصــنــيــفــهــا صــعــوبــة. عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، تـــشـــارك دول الــنــاتــو كــلّــهــا فـــي الــتــحــالــف الــعــالــمــي ضــدّ 
داعش، وهناك عدد من الدول التي تضطلع بدور بارز في العمليات القتالية في العراق وسورية (٤٦). 
تقيم  دول  منها  القتالية،  العمليات  في  وناشطة  الناتو  في  أعضاء  ليست  دول  هناك  ذلــك،  إلــى  إضافة 
شــراكــات وثيقة مــع الحلف (كــالــعــراق والأردن وقطر والإمــــارات العربية الــمــتّــحــدة)، وهــذه الـــدول هي 

النقطة البؤرية لمبادرات القدرة الدفاعية الحديثة للناتو.

لا يــمــكــن فــصــل عــمــلــيــات الــتــحــالــف الــرامــيــة إلـــى إضـــعـــاف قـــــدرات تــنــظــيــم الـــدولـــة الإســلامــيــة فصـلاً 
كامـلاً عن الهجمات الإرهابية الأخيرة الواسعة التأثير التي وقعت في مدن أوروبية (٤٧). وسيجد الناتو 
صعوبة متزايدة في النأي بنفسه عن مشاركة أكثر فاعلية في مكافحة الإرهاب إذا بقي عدد الهجمات 
على حلفائه يتزايد باطّراد (٤٨). وباتت قضية الإرهاب تهيمن الآن على معظم اجتماعات قمم الناتو، 
إن لم تكن البند الرسمي الوحيد على أجنداتها. زد على ذلك أنّه لا يوجد عائق قانوني يحول دون 
جمع مندوبين عن الجيوش والأجهزة الاستخبارية المدنية في أمريكا الشمالية وأوروبا تحت إشراف 

الناتو (الحال ليست كذلك بالنسبة إلى الاتّحاد الأوروبي) (٤٩).

(٤٤) لمزيد من المعلومات عن دور روسيا في سورية، انظر الفصل الثالث، القسمين I وII في هذا الكتاب.
 North Atlantic Treaty Organization (NATO), «NATO at 67: What (Complex) Agenda for NATO’s (٤٥)
 Warsaw Summit?,» Remarks by NATO Deputy Secretary General Alexander Vershbow to the Netherlands
Atlantic Association and Netherlands Atlantic Youth, The Hague, 8 April 2016.

(٤٦) لمعرفة دور التحالف العالمي الذي تقوده الولايات المتّحدة ضدّ داعش في سورية والعراق، انظر الفصل الثالث، 
القسم II في هذا الكتاب.

(٤٧) لمعرفة المزيد عن هجمات الدولة الإسلامية في أوروبــا في سنة ٢٠١٦، انظر الفصل الثالث، القسم II في هذا 
الكتاب.

(٤٨) أشــــار الرئيس بـــاراك أوبــامــا فــي آب/أغــســطــس ٢٠١٦ إلــى أنّ «انحسار الــدولــة الإسلامية فــي ســوريــة والــعــراق يحمله 
فـــي مـــا يــبــدو عــلــى اعــتــمــاد تــكــتــيــكــات لـــم نــشــهــدهــا مـــن قــبــل - تــشــديــد أكــبــر مـــن ذي قــبــل عــلــى الــتــرغــيــب فـــي شــــنّ هــجــمــات إرهــابــيــة 
 J. Garamone, «ISIL Knows It Will Lose, Already Shifting Strategy, Obama Says at Pentagon,» US :طنّانة». انظر
Department of Defense, 4 August 2016.

(٤٩) لكن تبقى طريقة دمج سلطات إنفاذ القانون المحلّية التي تتصدّر أساساً جهود مكافحة الإرهاب مسألة من دون 
حلّ، إذ ليس لحلف الناتو صلات بهذه الأجهزة.
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الاتّحاد الأوروبي: تعزيز الأمن والدفاع

عقب الهجمات الإرهابية المنسّقة ذات التأثير الشامل التي وقعت في باريس، وعد قادة الاتّحاد 
الأوروبــي في سنة ٢٠١٥ بالعمل على تعزيز ترتيباتهم المشتركة الخاصّة بالأمن والدفاع. ووصفت 
فردريكا موغيريني (التي تتقلّد ثلاثة مناصب هي الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية 
في الاتّحاد الأوروبي، ونائبة رئيس المفوّضية الأوروبية ورئيس وكالة الدفاع الأوروبية) جهود تعزيز 
الاستراتيجية  تطبيق  ركــائــز: (أ)  ثــلاث  على  قائمة  بأنّها  الأوروبــــي  لــلاتّــحــاد  والــدفــاعــيــة  الأمنية  السياسة 
العالمية للاتّحاد الأوروبي (EUGS)؛ (ب) تطبيق خطة العمل الدفاعي للاتّحاد الأوروبي؛ (ج) تعزيز 
التعاون مع الناتو (انظر أدناه) (٥٠). ولدى عرض المقاربة الشاملة المعتمَدة للأمن والدفاع، أوضحت 
على  الأوروبـــي  للاتّحاد  جديد  مقرّ  بإيجاد  ولكن  أوروبـــي،  بجيش  معنية  الجهود «غير  أن  موغيريني 
دفاعاً  الأوروبــــي  الاتّــحــاد  باعتماد  معنية  غير  وهــي  أوروبــــا.  فــي  المتحالفة  للقوات  الــعــام  المقرّ  شاكلة 

ردعياً كون الناتو موجوداً للحلفاء، وللآخرين قدراتهم الدفاعية الوطنية الخاصّة» (٥١).

تطبيق الاستراتيجية العالمية للاتّحاد الأوروبي

نـــشـــر الاتّـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي فــــي حـــزيـــران/يـــونـــيـــو ٢٠١٦ اســتــراتــيــجــيــة ســـيـــاســـة خـــارجـــيـــة وأمـــنـــيـــة عــالــمــيــة 
حُدّدت فيها خمس نواحٍ لها أولوية في العمل الخارجي. أُدرج أمن الاتّحاد الأوروبي كونه الأولوية 
معرَّفة:  معيّنة  أمنية  نــواحٍ  في  الأوروبـــي  الاتّــحــاد  جهود  بتعزيز  التزاماً  الاستراتيجية  وتضمّنت  الأولـــى، 
تطبيق  يعتمد  الاستراتيجية.  والاتــصــالات  والطاقة،  الإرهـــاب،  ومكافحة  الإلكتروني،  والأمــن  الــدفــاع، 
الاســتــراتــيــجــيــة الــعــالــمــيــة لـــلاتّـــحـــاد الأوروبــــــــي عــلــى الأعــــمــــال الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا الاتّــــحــــاد مــســتــخــدمــاً مـــــوارده 

الخاصّة، لكن شُدّد على الحاجة إلى العمل الوثيق مع الشركاء أيضاً «بدءاً بحلف الناتو» (٥٢).

وفــي تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦، بعثت موغيريني إلــى الــدول الأعــضــاء في الاتّــحــاد الأوروبــي 
بــاقــتــراح لــخــطــة تنفيذ لــلأبــعــاد الأمــنــيــة والــدفــاعــيــة لــلاســتــراتــيــجــيــة الــعــالــمــيــة لــلاتّــحــاد الأوروبـــــــــي (٥٣). بُنيت 
الخطّة على ثلاثة أهــداف: (أ) استحداث ردّ للاتّحاد الأوروبــي على النزاعات والأزمــات الخارجية؛ 
(ب) بــنــاء قـــدرات الــشــركــاء لــيــديــروا مشكلاتهم الأمــنــيــة الــخــاصّــة مــن دون مــســاعــدة خــارجــيــة؛ (ج) دعم 
مـــبـــادرات تــعــزّز ســلامــة مــواطــنــي الاتّـــحـــاد الأوروبـــــي عــبــر صــيــاغــة صـــلات أقــــوى بــيــن الأفـــعـــال الــخــارجــيــة 
وأعمال الجهات الفاعلة في مجالات الحرّيات والأمن والقضاء في الاتّحاد لتعزيز الأمن الداخلي، 
معيّنة  أعــمــالاً  الخطّة  وتضمّنت  المنظّمة.  الجريمة  ومــحــاربــة  الإرهـــاب  مكافحة  ميادين  فــي  ــمــا  ولا ســيَّ

 European External Action Service (EEAS), «Remarks by Federica Mogherini at the joint press (٥٠)
conference following the NATO Foreign Ministers’ Meeting», Brussels, 6 December 2016.
 European External Action Service (EEAS), «Remarks by High Representative/Vice President Federica (٥١)
Mogherini at the press conference following the Foreign Affairs Council», Brussels, 14 November 2016.
European External Action Service (EEAS), Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe, p. 9.  (٥٢)
 Council of the European Union, Implementation Plan on Security and Defence, 14392/16, Brussels, (٥٣)
14 November 2016.
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يلزم أداؤها، بدءاً بالعام ٢٠١٧، لإعطاء مضمون لكلّ من هذه الأهداف، وأرست إجراءً لرفع تقارير 
إلى الدول الأعضاء حول التقدّم في تحقيق كلّ منها، بحيث يتوجّب رفع التقرير الأوّل في حزيران/

يونيو  ٢٠١٧(٥٤).

تنفيذ خطة العمل الدفاعي للاتّحاد الأوروبي

أيـــدّ مجلس الاتّـــحـــاد الأوروبـــــي فــي كــانــون الأول/ديــســمــبــر ٢٠١٣ الأفـــكـــارَ المتّصلة بتعزيز ســوق 
ـــ «قــــاعــــدة صــنــاعــيــة دفــاعــيــة  داخــــلــــي لــلــمــنــتــجــات الـــدفـــاعـــيـــة والـــمـــنـــتـــجـــات الــمــرتــبــطــة بــــالــــدفــــاع، والـــمـــتّـــصـــلـــة بــ
وتكنولوجية أوروبية (EDTIB) تنافسية» (٥٥). وعلى إثر ذلك، اعتُمد عمل تحضيري لبحوث متّصلة 
بـــالـــدفـــاع، عــلــى أن يـــــدار مـــن قِـــبـــل وكـــالـــة الــــدفــــاع الأوروبـــــيـــــة، ولـــكـــن بــتــمــويــل مـــن الــمــفــوّضــيــة الأوروبــــيــــة. 
غير  مختلطة  مجموعة  تطوير  (أ)  مــحــدّدة:  مشاريع  ثلاثة  تمويل  سيتمّ  التحضيري،  العمل  وبموجب 
مــأهــولــة مــن مــنــصــات الاســتــشــعــار؛ (ب) طــريــقــة لــلإحــاطــة بــالــمــبــانــي والــتــجــوّل فــي داخــلــهــا لاستخدامها 
 .(UAV) طيّار  دون  من  المسيَّرة  المركبات  واجتناب  كشف  منظومات  معايَرة  (ج)  المدن؛  حرب  في 

وسيتولّى اتّحاد شركات دفاعية أوروبية تنفيذ كلّ مشروع (٥٦).

يوفّر العمل التحضيري أساساً يتيح للدول الأعضاء في الاتّحاد الأوروبــي دراســة اعتماد تمويل 
الأوروبية  المفوّضية  واقترحت  السابق -  في  مستبعداً  كــان  أمــر  وهــو  بالدفاع -  متّصلة  لبحوث  مشترك 
البحثية  المشاريع  لــدعــم   (EDF) أوروبــــي  دفــاعــي  صــنــدوق  تأسيس   ٢٠١٦ الثاني/نوفمبر  تشرين  فــي 
يرصد  أن  المفوّضية  واقترحت  مشترك.  بتمويل  معيّنة  لــقــدرات  المشترك  والتطوير  التعاونية  الدفاعية 
إطــــار الــعــمــل الــمــالــي الــمــتــعــدّد الــســنــوات الــتــالــيــة (بــعــد ســنــة ٢٠٢٠) ٥٠٠ مــلــيــون يــــورو كـــلّ ســنــة لــدعــم 
الــبــحــوث الــدفــاعــيــة، و٥ مــلــيــارات يــــورو كـــلّ ســنــة لــدعــم الـــقـــدرات الــمــشــتــركــة. وبــمــوجــب الاقـــتـــراح، يتمّ 

تحديد المشاريع واختيارها من خلال لجنة برامج مؤلَّفة من ممثّلين للدول الأعضاء (٥٧).

تعزيز التعاون بين الاتّحاد الأوروبي وحلف الناتو

وافـــق وزراء خــارجــيــة الــنــاتــو فــي كــانــون الأول/ديــســمــبــر ٢٠١٥ عــلــى نـــصّ اســتــراتــيــجــيــة لـــدور الناتو 
فــي مكافحة المحاربة الهجينة، ووافـــق الاتّــحــاد الأوروبــــي فــي نــيــســان/أبــريــل ٢٠١٦ على إطـــار عمله 
المشترك لمكافحة التهديدات الهجينة. كما زاد الاتّحاد الأوروبي والناتو التشديد على الحاجة إلى 

(٥٤) المصدر نفسه، ص ٣١.
 European Council, Conclusions on Security and Defence Policy, EUCO 217/13, Brussels, 19–20 (٥٥)
December 2013.
 European Defence Agency, «Preparatory action (PA) on CSDP-Related Research,» Fact sheet, 27 (٥٦)
October 2016.
 European Commission, European Defence Action Plan, Communication from the Commission to the (٥٧)
 European Parliament, the European Council, the European Economic and Social Committee, and the Committee
of the Regions, COM(2016) 950 final, Brussels, 30 November 2016.
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تعاون أوثق في المسائل الأمنية بناء على الخبرة الوظيفية لدى كلّ من المؤسّستين، وهذا يشمل ما 
يسمّى التهديدات الهجينة.

وقّـــع رئــيــس المجلس الأوروبـــــي دونــالــد تــوســك، ورئــيــس الــمــفــوّضــيــة الأوروبـــيـــة جـــان كــلــود يونكر، 
والأمين العام لحلف الناتو جينز ستولتنبيرغ في قمّة وارسو التي انعقدت في سنة ٢٠١٦ على بيان 

ز وكلّف المسؤولين بتطوير برنامج لأعمال معيّنة (٥٨). مشترك شدّد على الحاجة إلى تعاون معزَّ

وأبـــــرم الاتّـــحـــاد الأوروبــــــي والــنــاتــو الاتّــفــاقــيــة الــتــقــنــيــة الــمــعــنــيــة بــالــدفــاع الإلــكــتــرونــي فـــي شــبــاط/فــبــرايــر 
ــــفـــــق فــــي مـــؤتـــمـــر قـــمّـــة وارســـــــو عـــلـــى أن الأمــــن  ـ ٢٠١٦ لـــتـــبـــادل الـــمـــعـــلـــومـــات بـــيـــن فـــــرق الـــــــردّ الـــــطـــــارئ، واتُّ

ز (٥٩). الإلكتروني ناحية وظيفية أخرى للتعاون المعزَّ

وفـــي كــانــون الأول/ديــســمــبــر ٢٠١٦، نــشــر الاتّـــحـــاد الأوروبـــــي والــنــاتــو اتّــفــاقــهــمــا بــشــأن طــريــقــة تنفيذ 
ز: (أ) مــواجــهــة الــتــهــديــدات الهجينة؛ (ب)  الــبــيــان الــمــشــتــرك. عـــدّد الاتّــفــاق سبعة مــجــالات لــتــعــاون مــعــزَّ
تعاون عملاني في منطقة البحر الأبيض المتوسط؛ (ج) الأمن الإلكتروني والدفاع الإلكتروني؛ (د) 
تــطــويــر قـــدرة دفــاعــيــة؛ (هــــ) الــبــحــوث الــدفــاعــيــة؛ (و) بــنــاء قـــدرة دفــاعــيــة وأمــنــيــة فــي دول ثــالــثــة؛ (ز) تنظيم 

مناورات مشتركة بأنواع مختلفة (٦٠).

تأثير قرارات الاتّحاد الأوروبي في الأمن والدفاع

يــمــكــن اعــتــبــار الــــقــــرارات الــمــتّــخــذة فـــي ســنــة ٢٠١٦ مــتــواضــعــة، لــكــن لــهــا مــضــامــيــن مــحــتــمــلــة مــهــمّــة. 
أنّها  على  الأوروبــــي  لــلاتّــحــاد  العالمية  الاستراتيجية  بتنفيذ  الــخــاصّــة  الــتــدابــيــر  إلــى  النظر  الإمــكــان  ففي 
إعادة قولبة لمبادرات قائمة كالمقاربة الشاملة للاتّحاد الأوروبي في الأزمات والنزاعات الخارجية، 
والاقتراحات الداعية إلى بناء قدرة أكثر فعالية (٦١). غير أنّ دمج هذه المبادرات في الاستراتيجية ربّما 

أبرز أهمّيتها السياسية وإمكان تطبيقها.

الدفاعي  الــصــنــدوق  يمثّل  ربّــمــا  مـــرّة،  لأوّل  الــدفــاعــيــة  الــقــدرة  لمشاريع  مشترك  لتمويل  طــريــق  بفتح 
محتوى  بشأن  تُتَّخذ  لمّا  قـــرارات  على  يعتمد  التأثير  لكنّ  سابقة.  ممارسة  عــن  مُلفتاً  إقــلاعــاً  الأوروبـــي 

 North Atlantic Treaty Organization (NATO), «Joint declaration by the President of the European (٥٨)
 Council, the President of the European Commission, and the Secretary General of the North Atlantic Treaty
Organization,» Press Release (2016) 119, 8 July 2016.
 European External Action Service (EEAS), «EU and NATO Increase Information Sharing on Cyber (٥٩)
Incidents,» Press release, Brussels, 10 February 2016.
 North Atlantic Treaty Organization (NATO), «Statement on the implementation of the Joint Declaration (٦٠)
 signed by the President of the European Council, the President of the European Commission, and the Secretary
General of the North Atlantic Treaty Organization,» Press release (2016) 178, Brussels, 6 December 2016.
 European Commission and High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, (٦١)
 «The EU’s comprehensive approach to external conflict and crises», Joint communication to the European
 Parliament and the Council, Brussels, JOIN(2013) 30 final, Brussels, 11 December 2013; European Commission
 and High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, «Capacity Building in Support
 of Security and Development: Enabling Partners to Prevent and Manage Crises,» Joint communication to the
European Parliament and the Council, JOIN(2015) 17 final, Brussels, 28 April 2015.
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وحـــجـــم إطـــــار الــعــمــل الـــمـــالـــي الـــمـــتـــعـــدّد الـــســـنـــوات لــمــا بــعــد ســنــة ٢٠٢٠ ولــــن تــتــمــخّــض عــنــهــا أيّ قـــدرة 
عسكرية جديدة لسنوات عديدة. أخيراً، يمثّل البرنامج الذي يعطي مضموناً لشراكة أوثق بين الاتّحاد 

الأوروبي والولايات المتّحدة تطوّراً جديداً أيضاً مع ما ينطوي عليه من تأثيرات كبيرة محتملة.

مجلس أوروبا: بناء إطار عمل قانوني لتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون

مجلس أوروبا هو الضامن لأكثر من ٢٠٠ اتّفاقية قانونية مُلزمة لأعضائه السبعة والأربعين، وهو 
الخاضعين  الأشــخــاص  كـــلّ  حــقــوق  بحماية  المتّصلة  الــقــضــايــا  مــن  واســعــة  مجموعة  مــع  يتعامل  الـــذي 
لــســلــطــانــه الـــقـــضـــائـــي، وهــــــذا يــشــمــل مـــواطـــنـــيـــه ومـــواطـــنـــي الـــــــدول الأخـــــــرى عـــلـــى الـــــســـــواء. ومـــــا الــمــحــكــمــة 
الأوروبــــيــــة لــحــقــوق الإنـــســـان (ECHR) إلا عــنــصــر واحــــد فـــي هــيــكــلــيــة مــجــلــس أوروبـــــــا. وهــــي تــنــظــر في 
مــزاعــم انــتــهــاكــات الــحــقــوق الــمــدنــيــة والــســيــاســيــة الــمــبــيّــنــة فــي الاتّــفــاقــيــة الأوروبـــيـــة لــحــقــوق الإنـــســـان التي 
تحال إليها. ووافــق الأعضاء في مجلس أوروبــا على أنّ الأحكام الصادرة عن المحكمة مُلزمة لهم، 
علماً بأنّ المحكمة جمعت بمرور الوقت كمّاً هائلاً من السوابق القضائية بناءً على أحكامها السابقة.

نما كــمّ القضايا المحالة إلــى المحكمة الأوروبــيــة لحقوق الإنــســان بمرور الــوقــت، وفــي آخــر سنة 
٢٠١٦ بــلــغ عـــدد الــقــضــايــا الــتــي تنتظر صــــدور أحــكــام نــحــو ٨٠٠٠٠ قـــضـــيـــة (٦٢). واســتــلــمــت المحكمة 
طلبات بشأن قضايا كثيرة على صلة مباشرة بصون النظام الأمني الأوروبي وتطويره وفقاً لما ذكرنا في 

هذا القسم. لكن حصلت مؤخّراً تطوّرات يجدر الحديث عن بعضها.

نظرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منذ سنة ٢٠١٤ في قضايا عديدة ركّزت على طريقة 
تطبيق قــوانــيــن الــلــجــوء فــي أوروبـــــا. وطُــلــب إلـــى المحكمة خــصــوصــاً تــحــديــد إن كـــان يــجــري تطبيق ما 
يسمّى بنظام دبلن الأوروبــي بطرق لا تنسجم مع المعايير التي أرستها اتّفاقيات مجلس أوروبا ذات 
الصلة. نظام دبلن وسيلة تستخدمها الدول الأعضاء في الاتّحاد الأوروبــي لتحديد الجهة المسؤولة 
عــن معاينة طلب لــجــوء يــتــقــدّم بــه فــرد مــن دولـــة ثــالــثــة، كــي لا يُــنــقَــل طالبو الــلــجــوء مــن دولـــة إلــى أخــرى 
ولــمــنــع طــالــب لــجــوء مــن إســــاءة اســتــعــمــال الــنــظــام بــتــقــديــم أكــثــر مــن طــلــب لــجــوء واحــــد. وعــقــب أحــدث 
تنقيح لــنــظــام دبــلــن فــي ســنــة ٢٠١٣، بــــدأت المحكمة بــاســتــلام طــلــبــات مــن أفــــراد زعــمــوا الــتــعــسّــف في 
تطبيقه (٦٣). ووجدت المحكمة في حالات كثيرة أنّ نظام دبلن يُطبَّق بطرق تجرّد الأفراد من الحماية 

التي يحقّ لهم التمتّع بها بموجب واحدة أو أكثر من الاتّفاقات التي يرعاها مجلس أوروبا (٦٤).

 Council of Europe and European Court of Human Rights, Annual Report of the European Court of (٦٢)
Human Rights 2016 (Council of Europe—European Court of Human Rights: Brussels, Mar. 2017), p. 5.
 Regulation (EU) no. 604/2013 of the European Parliament and Council of 26 June 2013 estab lishing (٦٣)
 the criteria and mechanisms for determining the member state responsible for examining an application for
 international protection lodged in one of the member states by a third-country national or a stateless person,
Official Journal of the European Union, L180/31, 26 June 2013.

 European Court of Human Rights, «Dublin :فــــي مــخــتــارة  قــانــونــيــة  (٦٤) يـــمـــكـــن الاطّــــــلاع عــلــى عــــرض عــــامّ لــســوابــق 
Cases,» Fact sheet (June 2016).
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بــالــنــزاع في  فــرديــة متّصلة  الإنــســان أكــثــر مــن ٤٠٠٠ شــكــوى  الأوروبـــيـــة لحقوق  تسلّمت المحكمة 
أوكــرانــيــا منذ سنة ٢٠١٤، وهــي تنظر أيــضــاً فــي خمس شــكــاوى رفعتها أوكــرانــيــا ضــدّ روســـيـــا (٦٥). وفي 
سنة ٢٠١٦، سعت تركيا للخروج من اتفاقية حماية لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسية ذاكرة حالة 
الأوروبية  المحكمة  لكنّ  تمّوز/يوليو.  في  جرت  التي  الانقلابية  المحاولة  على  ردّاً  المعلَنة  الطوارئ 

شهدت طفرة في قضايا فردية رفعها مواطنون أتراك (٦٦).

أخـــيـــراً، يُــفــهــم مـــن الــطــبــيــعــة الــمُــلــزمــة لــلــصــلاحــيــات الــقــضــائــيــة للمحكمة الأوروبــــيــــة لــحــقــوق الإنــســان 
أنّــــه يــجــب عــلــى الـــــدول أن تــمــتــثــل لـــقـــرارات الــمــحــكــمــة. لــكــنّ روســـيـــا رفــضــت فـــي ســنــة ٢٠١٦ الامــتــثــال 
المصلحة  لأصــحــاب  يـــورو  مليار   ١٫٩ بقيمة  تعويض  بتقديم  ويقضي   ٢٠١٤ سنة  فــي  صـــادر  لحكم 
المتضرّرين فــي شركة يــوكــوس التي أفلست فــي سنة ٢٠٠٧ عقب توليفة دعـــاوى جـــرّاء ضــرائــب غير 
دة وغرامات جزائية فرضتها السلطات الروسية. وفي سنة ٢٠١٥، أقرّ البرلمان الروسي تشريعاً  مسدَّ
يسمح لروسيا برفض قــرارات المحكمة الأوروبــيــة لحقوق الإنــســان، وبناء على هــذا التشريع، قضت 
التعويض  بدفع  ملزَمة  غير  روسيا  بــأنّ   ٢٠١٧ الثاني/يناير  كانون  في  روسيا  في  الدستورية  المحكمةُ 
الممنوح لــيــوكــوس. ردّ مــفــوّض مجلس أوروبــــا لحقوق الإنــســان على الــقــرار الــروســي إعــطــاء محكمةٍ 
وطنية سيادة فوق سيادة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالقول بأنّه «سيكون له تداعيات بالغة 

الأثر على صعيد حماية حقوق الإنسان في روسيا وفي مناطق أخرى في أوروبا» (٦٧).

منظّمة الأمن والتعاون في أوروبا: التحدّيات التي تواجه آلية الأمن التعاوني

إدارة النزاع والأزمة في أوكرانيا

بــيّــنــت ألــمــانــيــا أولــــويــــات مــنــظّــمــة الأمـــــن والـــتـــعـــاون فـــي أوروبـــــــا (OSCE) عــنــدمــا تــســلّــمــت رئــاســتــهــا. 
والتزاماً بتفويضها، جرى التشديد على حلّ النزاعات وإدارة الأزمات، مع تركيز خاصّ على أوكرانيا 
(انــظــر الــقــســم الــثــانــي). تــضــمّــن الــبــرنــامــج الـــذي اقــتــرحــه الــمــمــثّــلــون الألــمــان حــــواراً بــنّــاءً حـــول المواضيع 
الرئيسة التي تشمل دورة النزاع بأكملها مع الأخذ في الاعتبار الدعوة إلى استخدام المنظّمة كمنصّة 

للحوار (٦٨).

 European Court of Human Rights, «Armed :(٦٥) يـــمـــكـــن الاطّــــــلاع عــلــى عــــرض عــــامّ لــســوابــق قــانــونــيــة مــخــتــارة فــــي
conflict,» Fact sheet (February 2017).
 Council of Europe and European Court of Human Rights, Annual Report of the European Court of (٦٦)
Human Rights 2016, p. 5.
 Council of Europe, «Commissioner concerned about non-implementation of a judgment of the (٦٧)
European Court of Human Rights in Russia,» Strasbourg, 20 January 2017.
 German Federal Government and Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), (٦٨)
 Renewing Dialogue, Rebuilding Trust, Restoring Security: The Priorities of the German OSCE Chairmanship in
2016 (Berlin: German Federal Foreign Office–OSCE, 2016).
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عــقــب اخــتــتــام عــمــلــيــة هــلــســنــكــي زائــــد ٤٠ فـــي ســنــة ٢٠١٥، والـــتـــي أخــفــقــت فـــي تــحــقــيــق أيّ نــتــائــج، 
بحثت ألمانيا عن طرق جديدة للدعوة إلى حوار غير رسمي حول قضايا أمنية أوروبية مشتركة. وفي 
ــــا عــلــى إطــلاق  كــانــون الأول/ديــســمــبــر ٢٠١٦، وافـــق وزراء خــارجــيــة مــنــظّــمــة الأمـــن والــتــعــاون فــي أوروبـ
حــوار بــنّــاء حــول التحدّيات والأخــطــار التي تــهــدّد الأمــن فــي منطقة المنظّمة الآن وفــي المستقبل (٦٩). 
المحادثات  هــي  والــعــســكــري  السياسي  الأمـــن  مــجــال  فــي  أولــويــة  ألمانيا  منحتها  الــتــي  الأخـــرى  القضية 
المستمرّة لتعزيز تدابير بناء الثقة والأمــن المذكورة في وثيقة فيينا. عندما صدر النصّ الحالي لوثيقة 
فيينا في سنة ٢٠١١، اتُّفق على وجوب إصدار نصّ جديد يشمل أيّ تغييرات يُتَّفَق عليها في تاريخ 
لا يتجاوز سنة  ٢٠١٦(٧٠). لم يتسنّ في تلك المناسبة إعــادة إصــدار وثيقة فيينا كونها تستلزم إجماع 

الدول المشاركة في المنظّمة وهو لم يكن ليحصل بسبب اعتراضات روسيا (٧١).

اقــتــرحــت مــنــظّــمــة الأمـــن والــتــعــاون فــي أوروبـــــا تــدابــيــر مــبــتــكــرة لـــزيـــادة الــشــفــافــيــة فــي الــمــنــاطــق الــمــتــأثّــرة 
بنزاعات، منها نشر مراقبين مدنيين غير مسلّحين - بعثة المراقبة الخاصّة (SMM) - في أوكرانيا (٧٢). 
تــضــمّــنــت الــجــهــود الــرامــيــة إلـــى إنــهــاء الــقــتــال فــي شـــرق أوكــرانــيــا اتّــفــاقــيــات مــحــلّــيــة للفصل بــيــن الفصائل 
الــمــتــحــاربــة وســـحـــب الأســلــحــة مـــن مــنــطــقــة الـــقـــتـــال. آخــــر هــــذه الــجــهــود اتّــفــاقــيــة إطـــــار الــعــمــل بـــشـــأن فــضّ 
الاشتباك بين القوّات والعتاد والتي وقّعتها مجموعة الاتّصال الثلاثية (أوكرانيا وروسيا ومنظّمة الأمن 
والتعاون كوسيط) (٧٣). بموجب هذه الاتّفاقية، يجب على الأطراف المتحاربة أن تقدّم لبعثة المراقبة 
الــخــاصّــة معلومات أســاســيــة عــن مــواقــع الــقــوّات/الــتــشــكــيــلات المسلّحة والــعــتــاد فــي المنطقة قبل فضّ 
الاشــتــبــاك، والإبــــلاغ عــن وجــهــة الـــقـــوّات والــعــتــاد فــي غــضــون ٢٤ ســاعــة مــن إكــمــال فـــضّ الاشــتــبــاك. تــمّ 
نشر أغلب عناصر بعثة المراقبة الخاصّة في منطقة النزاع، أو قريباً منها، في شرق أوكرانيا. وذُكر أنّ 
ية إلى الأماكن التي يودّون زيارتها زادت عملهم مشقّة (٧٤).  المحاولات المتكرّرة لقطع المنافذ المؤدِّ
وقدّم الرئيس الأوكراني بيترو بوروشنكو اقتراحات لحماية بعثة المراقبة الخاصّة (كأن تعمل بمرافقة 
شرطة مسلّحة بإشراف منظّمة الأمن والتعاون في أوروبــا)، لكنّها تقتضي تغيير تفويضها (٧٥). غير أنّ 

 Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), «From Lisbon to Hamburg: Declaration (٦٩)
 on the Twentieth Anniversary of the OSCE Framework for Arms Control,» Ministerial Council document
MC.DOC/4/16, Hamburg, 9 December 2016.
 Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), Vienna Document 2011 on Confidence- (٧٠)
and Security-Building Measures, FSC.DOC/1/11, 30 November 2011, para. 152.
 European Union, OSCE Forum for Security Cooperation no. 834, «EU statement on reissuing the (٧١)
Vienna Document 2011,» FSC.DEL/208/16, Vienna, 9 November 2016.
 Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), «Special Monitoring Mission (SMM) (٧٢)
to Ukraine: The Facts,» Vienna, December 2016

انظر أيضاً الفصل الخامس، القسم II في هذا الكتاب.
 Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), «Framework Decision of the Trilateral (٧٣)
Contact Group Relating to Disengagement of Forces and Hardware,» 21 September 2016.
 Ambassador Daniel Baer, «Keeping an International Eye on Ukraine,» Wall Street Journal, :ً(٧٤) انظر مثـلا
16/8/2016.
UNIAN, «Poroshenko Speaks of Tasks for OSCE Armed Police Mission in Donbas,» 25 April 2016.  (٧٥)



١٨٣

تلك الاقــتــراحــات قوبلت بــرفــض روســيــا الــتــي لــن تقبل بغير التفكير فــي اســتــخــدام ضــبّــاط إنــفــاذ قانون 
محلّيين من منطقة دونْباس (٧٦).

بدأت بعثة المراقبة الخاصّة باستخدام مركبات جوّية مسيَّرة من دون طيّار بعد تشرين الأول/أكتوبر 
يكون  التي  المناطق  فــوق  المركبات  هــذه  استُخدمت  الأرض.  على  المراقبين  عمل  لمساندة   ٢٠١٤
نشر مراقبين فيها بالغ الخطورة لوضعها الأمني، وللردّ بسرعة على الحوادث المبلَّغ عنها (٧٧). وتولّت 
شركة نمسوية بموجب عقد تقديم المركبات الجويّة المسيَّرة من دون طيار وتسييرها وصيانتها، فيما 
تــولّــت منظّمة الأمــن والــتــعــاون فــي أوروبـــا توجيه أنشطتها. لكنّ مــعــدّل الاســتــنــزاف الناجم عــن إسقاط 
أنشطتها  عُلّقت  ولذلك  مالياً،  متعذّراً  عملها  تمويل  جعل  بانتظام  عليها  التشويش  أو  المركبات  تلك 

بسبب التكاليف أساساً (٧٨).

حقوق الإنسان والحرّيات الأساسية

الــركــيــزة الرئيسة الثانية لــلأولــويــات الأوروبــيــة هــي حقوق الإنــســان والــحــرّيــات الأســاســيــة، مــع تركيز 
عــلــى مــواضــيــع تــراهــا ألــمــانــيــا وثــيــقــة الــصــلــة بالمشكلات الــحــالــيــة الــرئــيــســة فــي الــنــظــام الأمــنــي الأوروبــــي، 
كضمان حرّية التعبير، ودور الإعــلام والصحافيين، وأوضــاع الأقلّيات في أوقــات الأزمـــات. الطموح 
المعلَن هو التقوية الظاهرة لأكثر مؤسّسات منظّمة الأمن والتعاون في أوروبا ارتباطاً بتلك القضايا: 
القومية  للأقلّيات  السامي  والمفوّض  (ODIHR)؛  الإنسان  وحقوق  الديمقراطية  المؤسّسات  مكتب 
(HCNM)؛ والــمــمــثّــل الــمــعــنــي بــحــرّيــة وســائــط الإعــــلام (RFORM). لــكــن مــا إن وصـــل الــعــام ٢٠١٦ 

إلــى نهايته حتى تــراكــم لــدى منظّمة الأمــن والــتــعــاون فــي أوروبـــا كــمّ هائل مــن الــقــرارات المهمّة حيال 
الأدوات التي تحكم مجالات هذه القضايا.

ــــة كـــــلّ مــــن الـــمـــمـــثّـــل الــمــعــنــي بـــحـــرّيـــة وســــائــــط الإعـــــــلام ومــكــتــب  ــــدّة ولايــ وفـــــي عـــــام ٢٠١٦، انـــتـــهـــت مــ
والتعاون  الأمــن  منظّمة  فــي  المشاركة  الـــدول  تتمكّن  ولــم  الإنــســان،  وحــقــوق  الديمقراطية  المؤسّسات 
فــي أوروبـــا مــن الاتّــفــاق على مــن سيخلفهما. وكــان الاعــتــراض الــروســي فــي كــلّ حالة السبب الرئيس 
لــلإخــفــاق فــي الــتــوصّــل إلـــى اتّــــفــــاق (٧٩). وقــــرّرت منظّمة الأمـــن والــتــعــاون فــي أوروبــــا تــمــديــد ولايـــة دونــيــا 
مياتوفيتش لمنصب الممثّل المعني بحرّية وسائط الإعلام لمدّة عام واحد، بعد أن قرّرت عدم منحها 

UAWire, «Lavrov: OSCE Police Mission in the Donbas is No Longer Relevant,» 30 November 2016.  (٧٦)
 Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), «Special Monitoring Mission to (٧٧)
 Ukraine Successfully Completes the First Flight of its Unarmed/Unmanned Aerial Vehicles,» Vienna, 23 October
2014.
 J. Hudson, «International Monitor Quietly Drops Drone Surveillance of Ukraine War,» Foreign Policy (٧٨)
(28 October 2016).
 UAWire, «Lavrov: OSCE Police Mission in the Donbas is No Longer Relevant,» and Organization for (٧٩)
 Security and Co-operation in Europe (OSCE), «Special Monitoring Mission to Ukraine Successfully Completes
the First Flight of its Unarmed/Unmanned Aerial Vehicles».
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مـــدّة ثــالــثــة مــع عـــدم الــقــدرة عــلــى الاتّـــفـــاق عــن خليفة لـــهـــا (٨٠). اقــتــرحــت تــســع دول أعــضــاء فــي المنظّمة 
العام  ووصـــل  تــفــســيــر (٨١).  دون  مــن  جميعاً  رفضتهم  روســيــا  لــكــنّ  مياتوفيتش،  مــحــلّ  للحلول  مرشّحين 
ــل إلــى قـــرار بــشــأن خليفة. استند الاعــتــراض الــروســي على إعـــادة تعيين  ٢٠١٦ إلــى نهايته ولــمّــا يُــتــوصَّ
أســتــريــد ثـــورز مــفــوّضــة ســامــيــة لــلأقــلّــيــات الــقــومــيــة إلـــى تــقــريــر قــدّمــتــه فــي ســنــة ٢٠١٤ عــن الأخـــطـــار التي 

تكتنف الأوكرانيين المحلّيين والتتار القرميين بعد ضمّ روسيا للقرم (٨٢).

تــعــمــل الــهــيــئــات الــتــابــعــة لــمــنــظّــمــة الأمـــــن والـــتـــعـــاون فـــي أوروبـــــــا بــاســتــقــلالــيــة واســــعــــة، ويــمــكــن تفسير 
القرارات الروسية بأنّها منسجمة إلى حدّ بعيد مع اعتراض روسي قديم على تشديد الدول المشاركة 

الرقابة عليها (٨٣).

إضافة إلى الأنشطة التي تؤدّيها منظّمة الأمن والتعاون في أوروبا في مقرّها بفيينا، تتمتّع المنظّمة 
بــحــضــور مــيــدانــي بــصــور مــخــتــلــفــة فـــي مـــواقـــع مــعــيّــنــة مـــتـــأثّـــرة بـــنـــزاعـــات. فــلــدى الــمــنــظّــمــة مــثـــــلاً مــكــتــب في 
يـــاريـــفـــان، لــكــنّ أذربـــيـــجـــان رفــضــت تــوســيــع تــفــويــضــه فـــي ســنــة ٢٠١٦ عــلــى أســــاس أنّ بــعــض الــمــشــاريــع 
الجاري تطبيقها قد يعزّز القدرة العسكرية لأرمينيا. وردّاً على ذلك، عرقلت أرمينيا تجديد تفويضات 
منسّق مشروع المنظّمة في أوزبكستان، ومركز المنظّمة في بيشْكيك بقيرغيزستان، ومراقبي المنظّمة 
عند نقطتي تفتيش روسيتين على الحدود الروسية الأوكرانية (٨٤). وعرقلت أرمينيا أيضاً اعتماد موازنة 
في  المنظّمة  مركز  وضعية  لتغيير  القرغيزي  الخارجية  وزيــر  ذلــك، سعى  فضـلاً عن  للمنظّمة.  دة  موحَّ

بيشْكيك، لخفض مستواه إلى مستوى مكتب برنامج.

هـــذه الإخـــفـــاقـــات فـــي الــتــوافــق مـــؤشّـــر عــلــى الانــقــســامــات وســـط الـــدولـــة الأعـــضـــاء فـــي مــنــظّــمــة الأمـــن 
والــتــعــاون فــي أوروبــــا حــول نـــواحٍ مهمّة فــي الأمـــن الأوروبـــــي، وربّــمــا، فــي عـــودة الــعــامــل العسكري في 
العلاقات الأوروبية والمشكلة المستعصية بشأن طريقة وقت الضمور المطّرد للاتّفاقيات الرامية إلى 
تعزيز الأمن السياسي العسكري. بيد أنّ الاتّفاق على تنظيم حوار بنّاء حول التهديدات والتحدّيات 
الحالية، من خلال مجموعة عمل غير رسمية ولكن ضمن إطار عمل المنظّمة، قد يتيح فرصة لإعادة 

ترسيخ المنظّمة كإطار عمل مهمّ للتعاون.

 Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), Extension of the Mandate of the OSCE (٨٠)
 Representative on Freedom of the Media, Ministerial Council Decision no. 1/16, MC.DEC/1/16/Corr.11, 23
March 2016.
 Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), Interpretative Statement under (٨١)
 Paragraph IV.1(A)6 of the Rules of Procedure of the Organization for Security and Co-operation in Europe,
Ministerial Council document MC.DEC/1/16/Corr.1, Attachment 1, 23 March 2016.
 «Russia Blocks Reappointment of Finn as OSCE Minorities High Commissioner,» YLE Daily News, (٨٢)
30/8/2016.
 I. Bond, «Russia in International Organizations: The Shift from Defence to Offence,» in: D. Cadier and (٨٣)
 M. Light, eds., Russia’s Foreign Policy: Ideas, Domestic Politics and External Relations (Basingstoke: Palgrave
Macmillan, 2015).
 Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), «Statement by the Chairperson,» (٨٤)
Permanent Council, PC.JOUR/1126, 31 December 2016.
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II النزاعات في الفضاء ما بعد السوفياتي: التطوّرات الأخيرة

إكاترينا كليمنكو

إنّ النزاعات التي يشهدها الحيّز السوفياتي السابق برزت في السنين الأخيرة للاتّحاد السوفياتي 
وفي السنين التي أعقبت سقوطه (١). لكنّ النزاع الحديث نسبياً في أوكرانيا أعطى تلك النزاعات بُعْداً 
ــدة»، أثــبــتــت الــســنــوات الــعــشــر الــمــاضــيــة أنّ  آخـــر. صحيح أنّ هـــذه الــنــزاعــات تــوصَــف غــالــبــاً بــأنّــهــا «مــجــمَّ

النزاع المسلّح مستمرّ ومتفاقم أحياناً (٢).

إنّ الــحــرب الــتــي انــدلــعــت بين روســيــا وجــورجــيــا فــي سنة ٢٠٠٨ والــتــطــوّرات الــلاحــقــة فــي أبخازيا 
جديداً  مــطــوّلاً  ونــزاعــاً   ،٢٠١٦ سنة  في  كرباخ  ناغورنو  محيط  في  القتال  واشــتــداد  الجنوبية،  وأوسيتيا 
محتمـلاً في أوكرانيا، مؤشّرات في مجموعها على كون النزاعات حول السيادة والإثنية والحدود في 
الحيّز السوفياتي السابق أبعد ما يكون عن النهاية. وفي السياق الحالي لمنافسة جيوسياسية متزايدة 
بــيــن روســـيـــا والــــغــــرب، أيّ تــصــعــيــد مــســتــقــبــلــي لــلــنــزاعــات الــمــســلّــحــة عــلــى خــلــفــيــة تــلــك الـــنـــزاعـــات يــشــكّــل 

مخاطر شديدة على الحيّز السوفياتي سابقاً وعلى المناطق المجاورة.

ــتـــطـــوّرات فـــي أبـــخـــازيـــا وأوســيــتــيــا الــجــنــوبــيــة، ونـــاغـــورنـــو كـــربـــاخ وشــرقــيّ  نــســتــعــرض فـــي هــــذا الــقــســم الـ
مع  مولدوفا  في  ل  المطوَّ الــنــزاع  المنطقة -  في  الآخــر  د  المجمَّ الرئيس  الــنــزاع   .٢٠١٦ سنة  في  أوكرانيا 

(١) يــــتــــألّــــف الـــفـــضـــاء مـــا بــعــد الــســوفــيــاتــي مـــن ١٥ دولـــــة مــســتــقــلّــة تــشــكّــلــت عــقــب انـــهـــيـــار الاتّــــحــــاد الــســوفــيــاتــي، وهــــي أرمــيــنــيــا 
وأذربــــيــــجــــان وبــــيــــلاروس وإســـتـــونـــيـــا وجـــورجـــيـــا وكـــازاخـــســـتـــان وقــيــرغــيــزســتــان ولاتـــفـــيـــا ولــيــتــوانــيــا ومـــولـــدوفـــا وروســــيــــا وطــاجــيــكــســتــان 

وتركمانستان وأوكرانيا وأوزبكستان.
ــد». تُستخدم الــعــبــارة غــالــبــاً فــي وصــف نــزاعــات فــي الــفــضــاء مــا بعد السوفياتي  ــد لــنــزاع «مــجــمَّ (٢) لــيــس هــنــاك تعريف مــوحَّ
كنزاع ناغورنو كرباخ، وترانزنيستريا وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. وهو يشير إلى استقرار نسبي من غير التوصّل إلى حلّ للنزاع 
 A. Cooley, «Scripts of Sovereignty: The Freezing of the Russia–Ukraine مــثـــــلاً:  انــظــر  مــفــتــوحــة.  حـــرب  انــتــهــاء  عــقــب 
Crisis and Dilemmas of Governance in Eurasia,» Center on Global Interests, 2015.
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منطقة ترانزنيستريا الانفصالية - بقي هادئاً نسبياً في سنة ٢٠١٦، ويمكن القول بأنّه أسلس من بقيّة 
النزاعات في الحيّز السوفياتي السابق (٣).

أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية

منذ  جورجيا  فــي  الانفصاليتين  الجنوبية  وأوسيتيا  أبــخــازيــا  منطقتي  على  سيطرتها  روســيــا  شـــدّدت 
بدء النزاع في أوكرانيا في سنة ٢٠١٤، ووسّعت نطاقها الأمني هناك (٤). لا ريب أنّ روسيا ما عادت 
تعتبر أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية جزءاً من جورجيا، بعد أن اعترفت باستقلالهما، وعلى الأرجح أنّها 

تتصرّف كما لو أنّه تمّ التوصّل إلى حلّ للنزاعين.

 ،٢٠١٤ الثاني/نوفمبر  تشرين  فــي  أبخازيا  مــع  استراتيجية  وشــراكــة  تحالف  معاهدة  روســيــا  أبــرمــت 
ومعاهدة تحالف وتكامل مع أوسيتيا الجنوبية في آذار/مارس ٢٠١٥. الاتّفاقيتان خطوة أخرى محتملة 

من استقلال غير معترَف له حالياً (خارج روسيا ودول قليلة أخرى) إلى ضمّ بحكم الأمر الواقع (٥).

يعكس الــفــرق فــي الاســمــيــن ديــنــامــيــات الــتــكــامــل المختلفة لــكــلّ منطقة مــع روســيــا. لــكــنّ الــمــســودّة 
التي اقترحتها روسيا أثارت موجة اعتراضات في أبخازيا حيث لقي التخلّي عن الاستقلال لمصلحة 
بعد  إلاّ  الاتّفاقية  على  التوقيع  يتسنّ  ولــم  والــنــخــب (٦).  السكّان  من  واسعة  شرائح  من  معارضة  روسيا 
سلسلة مــن الـــمـــشـــاورات، وإعـــــادة صــيــاغــة الــمــعــاهــدة واســـمـــهـــا (٧). ومـــع أنّ الــمــســودّة الــجــديــدة عكست 
الموافقة  ســوى  خيار  أيّ  أبخازيا  أمــام  يكن  لــم  الشعبية،  الهواجس  وبعض  الإقليمي  الحكومة  وضــع 
عــلــى تــقــديــم تــنــازلات كــبــيــرة فــي الــمــعــاهــدة، كتأييد التنسيق الــقــائــم فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة وإقــامــة حيّز 
أمــنــي ودفــاعــي مــشــتــرك (٨). وفـــي تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر ٢٠١٥، خــطــت روســيــا خــطــوة إضــافــيــة ووقّــعــت 
اتّـــفـــاقـــاً مـــع أبــخــازيــا عــلــى تــشــكــيــل قــــوّة عــســكــريــة مــشــتــركــة، وجــــرت الــمــصــادقــة عــلــى الاتّـــفـــاق فـــي تشرين 

الثاني/نوفمبر  ٢٠١٦(٩).

T. De Waal, «Ever-intractable Transdniestria,» Carnegie Europe, Press release, 22 November 2016.  (٣)
 N. Melvin and E. Klimenko, «The Regionalisation of Armed Conflict in the Caucasus,» CASCADE, (٤)
Working Paper, December 2016.

(٥) حظيت أبخازيا باعتراف ستّ دول، وأوسيتيا الجنوبية باعتراف خمس دول أعضاء في الأمم المتّحدة.
(٦) N. Silayev, [Second invitation], Lenta.ru, 27 October ٢٠١٤ (باللغة الروسية).

(٧) احـــــتـــــوت الاتّـــفـــاقـــيـــة فـــي الأصـــــل كــثــيــراً مـــن الــنــصــوص الــمــتّــصــلــة بــتــكــامــل أبـــخـــازيـــا مـــع روســـيـــا، لــكــنّــهــا حُـــذفـــت فـــي الــنــصّ 
النهائي. وتضمّنت مــســودّة روسيا بنداً يمنح الأبــخــاز الجنسية الروسية، وقــد حُــذف أيــضــاً. كما افترضت مــســودّة روسيا تشكيل 
تجمّع عسكري مشترك بضمّ الجيشين الأبخازي والروسي. لكنّ النص الجديد يشدّد على أنّ أجزاء معيّنة وحسب من الجيش 
الأبخازي ستكون جزءاً من التجمّع العسكري المشترك. وبالإضافة إلى ذلك، أسقطت أبخازيا بنوداً كثيرة بشأن توحيد التعليم 
Alania Information Agency, 18 December 2014, <http://osinform.org/48191- أخـــــرى.  ومــعــايــيــر  الــصــحّــيــة  والـــرعـــايـــة 
dogovor-o-soyuznichestve-mezhdu-rossiey-i-abhaziey-popravki-abhazskoy-storony.html>.
 The Kremlin, [Treaty between the Russian Federation and the Republic of Abkhazia on Alliance and (٨)
Strategic Partnership], 24 November 2014 (in Russian).
 The Kremlin, [The Law on Ratification of the Agreement between Russia and Abkhazia on the Joint (٩)
Forces has been signed], 22 November 2016. (in Russian).
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ومـــن جــانــب آخــــر، ولّـــــدت الــمــعــاهــدة فـــي أوســيــتــيــا الــجــنــوبــيــة دعـــمـــاً أكــبــر كــثــيــراً. لا ريــــب أنّ حكومة 
أوســيــتــيــا الجنوبية أعــربــت فــي مــنــاســبــات كــثــيــرة عــن اســتــعــدادهــا لاتّــحــاد بــيــن أوســيــتــيــا الشمالية وروســيــا، 
بــل وفــكّــرت فــي إجــــراء اســتــفــتــاء فــي ســنــة ٢٠١٦، لــكــنّــه أُرجــــئ إلـــى ســنــة  ٢٠١٧(١٠). لــذلــك، المعاهدة 
مــع أوسيتيا الجنوبية أوســع كثيراً وتشمل مــجــالات ليست مــذكــورة فــي معاهدة أبــخــازيــا. فــعــلاوة على 
إقامة حيّز دفاعي وأمني مشترك، تكاملَ جيش أوسيتيا الجنوبية مع الجيش الروسي. وإقامة ما سُمّي 
أنّ  كما  الــروســيــة.  الشرطة  فــي  الجنوبية  أوسيتيا  شرطة  الآخــر  هــو  دمــج  الداخلية  للشؤون  تنسيق  مركز 
هــيــاكــل الــجــمــارك اســتــوعــبــت بــالــكــامــل أيــضــاً فــي هــيــاكــل جــمــارك الاتّـــحـــاد الــفــدرالــي الـــروســـي. وتتضمّن 
الاجتماعية  والرفاهية  الصحّية  والرعاية  والتأمين،  التعليم،  بالمعاهدة  المشمولة  الأخــرى  المجالات 

الاقتصادية (١١).

ومن جملة الخطوات الملموسة على الأرض، واصلت روسيا ما يسمّى ترسيم الحدود الزاحف، 
الإمــعــان فــي دفـــع بــطــيء لــخــطّ الاحــتــلال فــي عــمــق الأراضــــي الــجــورجــيــة الــمــعــتــرَف بــهــا دولــــيــــاً (١٢). مثال 
ذلــك، نقل الجنود الـــروس الــعــلامــات الــحــدوديــة فــي تمّوز/يوليو ٢٠١٥، وموسّعين الــحــدود الإداريـــة 
لأوســيــتــيــا الــجــنــوبــيــة وواضـــعـــيـــن جــــــزءاً مـــن خـــط أنـــابـــيـــب الــنــفــط بـــاكـــو - ســـوبْـــســـا ضــمــن الــمــنــطــقــة الإداريــــــة 
ــــوّات مـــن أوســيــتــيــا الــجــنــوبــيــة فـــي الـــمـــنـــاورات الــعــســكــريــة الــروســيــة،  لأوســيــتــيــا الـــجـــنـــوبـــيـــة (١٣). وشـــاركـــت قــ
ما  الانفصاليتين:  للمنطقتين  المالية  معوناتها  روســيــا  زادت  كما  الــنــطــاق (١٤).  الواسعة  قــفــقــاس - ٢١٦ 
ل  يصل إلى ٧٠ في المئة من موازنة أبخازيا، وأزيد من ٩٠ في المئة من موازنة أوسيتيا الجنوبية مموَّ
من روسيا حالياً، وهذا يشمل كلّ التقدمات الاجتماعية، والمعاشات التقاعدية، ورواتب الموظّفين 

الحكوميين (١٥). ومُنح مواطنو المنطقتين الانفصاليتين جوازات سفر روسية أيضاً (١٦).

وفيما ترى الحكومةُ الجورجية في عمليات القضم الروسية ضمّاً زاحفاً، ليس لديها كثير خيارات 
لتمهيد   ٢٠١٢ سنة  في  جديدة  استراتيجية  أعلنت  الجورجية  الحكومة  أنّ  ومــع  لوقفها (١٧).  آليات  أو 
الطريق أمام تواصل اجتماعي واقتصادي وسياسي مع أبخازيا ومع أوسيتيا الجنوبية، لكن ذلك لم 

 I. Kryuchkov and V. Dergachev, [South Ossetia Suffers from the «Crimean scenario»], Gazeta.ru, 26 (١٠)
May 2016 (in Russian).
 Kavkazskyi Uzel, [Treaty between the Russian Federation and the Republic of South Ossetia on (١١)
Alliance and Integration], 30 June 2015 (in Russian).
 S. Markedonov, «Why Russia’s «Borderization» Strategy Makes Georgia so Nervous,» Russia Direct (١٢)
 (29 July 2015), and V. Socor, «Russia Accelerates «Borderization» in Georgia on war’s 20th Anniversary,»
Jamestown Foundation, 2 October 2013.
«EU Warning over Russia «Land Grab» in South Ossetia Border Row,» BBC News, 16 July 2015.  (١٣)
 Zvezda, [The Geography of the Exercises «Kavkaz-2016» Expanded to North Ossetia: Footage from (١٤)
the «Battlefield»], 7 Sep. 2016 (in Russian).
 E. Antonova and P. Khimshiashvili, [Russia will Double Financial Assistance to Abkhazia], RBK, 30 (١٥)
Oct. 2015 (in Russian).
Y. Kuprina, [More than 90% of Residents of South Ossetia received a Russian Passport], Komsomol- (١٦)
skaya Pravda, 22 May 2009 (in Russian).
 Georgian Ministry of Foreign Affairs, «Russia Continues a Policy of Creeping Annexation towards the (١٧)
Occupied Territories of Georgia,» Accent IA, 3 November 2016.
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نتائج  غير  روسيا  مع  العلاقات  لاستعادة  سياسة  تحقّق  لم  وبالمثل،  ملموسة (١٨).  نتائج  أيّ  بعد  يثُمر 
محدودة مقابل اتّخاذ مواقف مناقضة من أبخازيا وأوسيتيا.

وفـــي مــســعــى لــمــوازنــة الــنــفــوذ الـــروســـي فـــي الــمــنــطــقــة، تـــواصـــل جــورجــيــا تــعــزيــز روابــطــهــا مـــع الاتّـــحـــاد 
الأوروبــي، والولايات المتّحدة، وحلف الناتو. وضمن إطار رزمة تعاون بين الناتو وجورجيا، أُسّس 
مــركــز تــدريــب مــشــتــرك بــيــن الــنــاتــو وجــورجــيــا فــي ســنــة ٢٠١٥ لــمــســاعــدة جــورجــيــا عــلــى إصــــلاح قطاعها 
الأمــنــي والــدفــاعــي وتحديثه وتــقــويــتــه (١٩). وأُجــريــت الــمــنــاورة الثانية المشتركة بين الــنــاتــو وجــورجــيــا في 
تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر بــالــقــرب مـــن تــبــلــيــســي، وشـــاركـــت فــيــهــا قـــــوّات جــورجــيــة بــالإضــافــة إلـــى ١٣ دولـــة 
عـــضـــواً فـــي الــنــاتــو أو شــريــكــة لــــــه (٢٠). وفـــي هـــذه الأثـــنـــاء، وبـــرغـــم أنّ قــمّــة وارســـــو لــســنــة ٢٠١٦ لـــم تمنح 
الولايات  من  ولا سيَّما  ضخمة،  ثنائية  عسكرية  مساعدات  على  اتُّفق  للعضوية،  عمل  خطة  جورجيا 
فــي كــانــون الأول/ديــســمــبــر ٢٠١٦ اتّفاقية إطــار عمل  المتّحدة، ووقّــعــت الــولايــات المتّحدة وجورجيا 

حول التعاون الأمني للسنوات ٢٠١٦ -  ٢٠١٩(٢١).

أخيراً، سرى مفعول اتّفاقية الشراكة بين الاتّحاد الأوروبي وجورجيا بشكل كامل في سنة ٢٠١٦، 
ويجري إحراز تقدّم كبير مع الاتّحاد الأوروبي نحو نظام خالٍ من التأشيرات (٢٢).

حرب الأيام الأربعة في ناغورنو كرباخ

تدهور الوضع بشكل خطير في محيط ناغورنو كرباخ، وهو مكان أحد أقدم النزاعات في الحيّز 
السوفياتي السابق، في ٢ - ٥ نيسان/أبريل ٢٠١٦. وتبادل طرفا النزاع الاتهامات بشأن البادئ بأعمال 
الــعــنــف. تــحــدّثــت أذربــيــجــان عــن ســقــوط قــذائــف مــن الــجــانــب الأرمــنــي، فيما اتّــهــمــت أرمينيا أذربــيــجــان 
بــالــقــيــام بـــأعـــمـــال عـــدوانـــيـــة فـــي مــنــطــقــة الــــنــــزاع. ووردت تـــقـــاريـــر عـــن اســـتـــخـــدام طــــائــــرات حــربــيــة ودبّــــابــــات 
ومدفعية ثقيلة ومركبات جوّية مسيّرة من دون طيار وراجمات صواريخ (٢٣). وتفاوتت البيانات بشأن 
الإصابات (انظر الشكل الرقم (٤ - ٢))، فأعلنت وزارة دفاع ناغورنو كرباخ مقتل ما يصل إلى ٢٠٠ 

 On Kavkaz, [Abkhazia, Despite Speculation about Joining Russia, Fears a Close Rapprochement with (١٨)
 Moscow], 17 September 2016 (in Russian), and Sputnik, [Ministry of Finance of the Russian Federation: Financial
Aid to South Ossetia until 2019 will be 7.6 Billion Roubles], 14 September 2016 (in Russian).
 North Atlantic Treaty Organization (NATO), «Substantial NATO–Georgia Package,» Media (١٩)
 backgrounder, Feb. 2016 North Atlantic Treaty Organization (NATO), NATO–Georgian Joint Training and
Evaluation Center (JTEC), Fact sheet, 27 August 2015.
 North Atlantic Treaty Organization (NATO), «Georgian Military Lead Landmark NATO–Georgia (٢٠)
Exercise 2016,» Press release, November 2016.
 G. Tskhvitava, «Boost to Military Reform in Georgia,» Institute for War and Peace Reporting, 19 July (٢١)
 2016, and G. Minabde, «US–Georgia Defense and Security Cooperation Moves to a New Stage,» Jamestown
Foundation, 13 December 2016.
 European Commission, «EU–Georgia Association Agreement Fully Enters into Force,» Press release, (٢٢)
July 2016, and G. Baczynska, «EU Unblocks Visa-Free Travel for Ukraine, Georgia,» Reuters, 8 December 2016.
 T. Baranec and B. Juraj, «Nagorno-Karabakh and the Military Balance,» CACI Analyst, 10 May 2016; (٢٣)
 Al Jazeera, «Nagorno-Karabakh Crisis Escalates Amid Threat of War,» 4 April 2016, and L. Broers, «The Nagorno
Karabakh Conflict: Defaulting to War,» Chatham House, Research paper (July 2016).
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عسكري أذربيجاني. وأعلنت أرمينيا عن مقتل ١٨ أرمنياً وإصابة ٣٥ آخرين بجروح. أقرّت أذربيجان 
بدورها بمقتل ١٢ من جنودها وتحدّثت عن مقتل أكثر من ١٠٠ أرمني (٢٤).

ولأوّل مــــرّة مــنــذ تسعينيات الــقــرن الــمــاضــي، تــمــكّــنــت أذربــيــجــان مــن اســتــعــادة الــســيــطــرة عــلــى أجـــزاء 
فيها  يتغيّر  الــتــي  الأولـــى  الــمــرّة  مــا يجعلها  وهــو  فــي سنة ٢٠١٦،  الأرض المحيطة بكرباخ  مــن  صغيرة 
مكان خطّ المواجهة منذ سنة ١٩٩٤. وهناك عوامل كثيرة أدّت إلى تصاعد العنف في نيسان/أبريل 

.٢٠١٦

الشكل الرقم (٤ - ٢)

أعداد الوفيات المرتبطة بمعارك، نزاع ناغورنو كررباخ، ١٩٩٥ - ٢٠١٥

(

مـــلاحـــظـــة: يــعــطــي بــرنــامــجُ أوبـــســـالا لــبــيــانــات الـــنـــزاعـــات (UCDP) تــقــديــرات مــنــخــفــضــة، ومــرتــفــعــة، ومُــثــلــى لــلــوفــيــات الــمــرتــبــطــة 
بمعارك.

UCDP, «Government of Azerbaijan—Republic of Nagorno-Karabakh,» <http://ucdp.uu.se/addition  :المصدر
alinfo?id=833&entityType=4#2013>.

سباق التسلّح واشتداد العنف

في  المواجهة  خــطّ  جعل  الـــذي  هــو  وأذربــيــجــان  أرمينيا  بين  التسلّح  ســبــاق  المراقبين،  لبعض  وفــقــاً 
كـــربـــاخ «الــمــنــطــقــة الأكـــثـــر تــســلّــحــاً فـــي أوروبـــــــــــا» (٢٥). وبــفــضــل عـــائـــدات الــنــفــط، زادت أذربـــيـــجـــان إنــفــاقــهــا 

 NTV, [Defense Ministry of Nagorno-Karabakh: 200 Azeri militants killed in battle], 2 April 2016 [in (٢٤)
Russian].
 F. Mammadov, «The Armenia Azerbaijan Nagorno-Karabakh Conflict as the Key Threat to Peace and (٢٥)
Cooperation in the South Caucasus,» Caucasus International, vol. 6, no. 1 (Summer 2016), p. 157.
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الــدفــاعــي زيـــادة كبيرة ونــوّعــت مــورِّديــهــا. تــســتــورد أذربــيــجــان مــن روســيــا معظم أسلحتها، لكنّها أقامت 

روابــــط أوثـــق مــع إســرائــيــل (واشـــتـــرت منها أســلــحــة مــتــطــوّرة كــالــمــركــبــات الــجــوّيــة الــمــســيّــرة مــن دون طيار 

ونــظــم صـــاروخـــيـــة) ووقّـــعـــت اتّــفــاقــيــة تـــعـــاون عــســكــري مـــع تـــركـــيـــا (٢٦). لــكــنّ كــلــتــا الــدولــتــيــن الــمــتــصــارعــتــيــن 

قلّصت إنفاقها العسكري لأوّل مــرّة منذ سنة ٢٠١١، إذْ تأثّرت نفقات أذربيجان بتدنّي أسعار النفط 

إنفاق  انخفض  فيما  دولار،  مليار   ١٫٤ إلى  ووصلت  الحقيقة  بالقيمة  المئة  في   ٣٦ بنسبة  وتراجعت 

أرمينيا العسكري بنسبة ٥٫٥ في المئة ووصل إلى ٤٣١ مليون دولار (٢٧). وهذا الهبوط قلّص الفارق 

إلى   ،٢٠١١ - ٢٠١٥ السنوات  في  أذربيجان  لمصلحة   ١ إلــى   ٧ نحو  من  الدولتين  بين  الإنــفــاق  في 

٤٫٦ إلــــى ١ فـــي ســنــة ٢٠١٦. لــكــنّ شـــراكـــة أرمــيــنــيــا مـــع روســـيـــا وعــضــويــتــهــا فـــي مــنــظّــمــة مــعــاهــدة الأمـــن 

ضة إلى حدّ بعيد ومن خلال  الجماعي (CSTO) تتيح لها الحصول على أسلحة روسية بأسعار مخفَّ

قروض.

مع أنّ تبادل إطلاق النار على امتداد خطّ وقف إطلاق النار حدثٌ متكرّر في النزاع منذ وقف 

إطــــلاق الـــنـــار فـــي ســنــة ١٩٩٤، إلا أنــــه طــــرأت طـــفـــرة قـــويـــة فـــي الــعــنــف واشــــتــــداد مــلــحــوظ لــلــتــوتّــر بــدء 

بــالــعــام  ٢٠١٤(٢٨). فــفــي تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر مــثـــــلاً، أســقــطــت الــقــوّات الأذربــيــجــانــيــة مــروحــة أرمينية 

مــن طــراز مـــي - ٢٤، وكــانــت أوّل حــادثــة مــن هــذه الــنــوع منذ وقــف إطــلاق الــنــار فــي سنة  ١٩٩٤(٢٩). 

وفي  الجانبَين.  كِلا  من  المدفعية  استخدام  ذلك  في  بما   ،٢٠١٥ سنة  في  أشــدّه  على  العنف  وبقي 

 2A18 أيــلــول/ســبــتــمــبــر ٢٠١٥، اســتُــخــدمــت مــنــظــومــات مــدفــعــيــة (راجـــمـــات صـــواريـــخ، مــدافــع هــاوتــزر

٢٠١٥، انــتُــهــك وقـــف إطـــلاق  ٨ - ٩ كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر  وفـــي  ١٢٢ مــــــم) (٣٠).  (D-30) مـــن عــيــار 

الــنــار أكثر مــن ١٨٠ مــرّة على خــطّ المواجهة وفــقــاً لـــوزارة دفــاع نــاغــورنــو كــربــاخ (٣١). فــي ضــوء ذلــك، 

لم يكن العنف في نيسان/أبريل ٢٠١٦ حدثاً معزولاً، ولكن كان استمراراً لاتّجاه قتال يشتدّ طوال 

الماضيتين. السنتين 

 J. Stevenson and G. Tippin, «Russian Clients and Global Foreign Policy Strategy: Evidence from (٢٦)
 Foreign Military Sales, National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START)
 (START, College Park, MD, August 2015), and «Israel’s Top Oil Supplier Endures Gaza as Azeri Ties Grow,»
Bloomberg (29 September 2014).
<http://www.sipri.org/databases/milex/>. (٢٧) قاعدة بيانات سيبري للإنفاق العسكري، 

انظر الفصل التاسع، القسم I في هذا الكتاب.
Uppsala Conflict Data Programme (UCDP), «Government of Azerbaijan—Republic of Nagorno- (٢٨)
Karabakh,» Battle Related Deaths Database, <http://ucdp.uu.se/additionalinConstantfo?id=833&entityType=4# 
2013>.
 «Armenian Military Helicopter Shot Down by Azerbaijani Forces, Killing Three,» The Guardian, (٢٩)
14/11/2014.
Nersisyan, L., [End of armistice], Lenta.ru, 28 Sep. 2016 (in Russian).  (٣٠)
 Armen Press Agency, «US Department of State: Use of Heavy Artillery in Conflict Zone of Nagorno (٣١)
Karabakh is Unacceptable,» 10 December 2015.
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وبـــمـــوازاة الــعــنــف الــمــتــصــاعــد، بـــرزت «عــســكــرة لــلــخــطــاب» حــيــال الــــنــــزاع (٣٢). ازداد ظــهــور عــبــارات 

مــثــل «تـــقـــويـــة جــيــش أذربـــيـــجـــان»، و«الانـــتـــصـــار الــعــســكــري» الـــقـــادم عــلــى أرمــيــنــيــا، و«تـــحـــريـــر الأراضــــي 

الـــمـــحـــتـــلّـــة» فـــي تـــصـــريـــحـــات الـــقـــيـــادتـــيـــن الــســيــاســيــة والـــعـــســـكـــريـــة الأذربــــيــــجــــانــــيــــة (٣٣). واســـتـــخـــدم الــجــانــب 

الأرمنيّ أيضاً لغة عدوانية، مشيراً إلى استعداد وجاهزية لإبداء ردّ عسكري قاسٍ على الاستفزازات 

الأذربيجانية (٣٤).

غدت الحرب مصدراً مهمّاً للشرعية لكِلا النظامين (٣٥). ذلك أنّ كـلاً من أرمينيا وأذربيجان تعاني 

الــحــرب،  على  وبالتركيز  الاجتماعية.  للاحتجاجات  متصاعدة  ومــســتــويــات  شــديــدة  اقــتــصــاديــة  متاعب 

تتاح لكِلا النظامين القدرة على توحيد السكّان خلف القيادة في مواجهة الخطر الخارجي، وبالتالي 

صرف انتباههم عن القضايا السياسية المحلّية، والمشكلات الاقتصادية والهواجس المتّصلة بحقوق 

الإنسان.

محادثات سلام بطيئة

تباطأت عملية السلام بشأن ناغورنو كرباخ تباطؤاً شديداً منذ الإعلان عن مبادئ مدريد في سنة 

٢٠٠٧. وفـــي السنتين ٢٠١١ - ٢٠١٢، نــظّــم دمــيــتــري مــدفــيــديــف، الــرئــيــس الــروســي آنــــذاك، عــــدداً من 

الاجتماعات العالية المستوى، لكنها لم تُحرز تقدّماً. وعموماً، لو وضعنا المبادرات الروسية جانباً، 

نلاحظ عدم اكتراث بالعملية من العضوين الآخرَين في مجموعة مينسك.

لــكــن فـــي ردّ عــلــى الــعــنــف الــمــتــصــاعــد فـــي ســنــة ٢٠١٤، نُـــظّـــمـــت ثـــلاثـــة اجــتــمــاعــات مــنــفــصــلــة عــالــيــة 

الــمــســتــوى فـــي بـــاريـــس بــفــرنــســا، وفــــي ســوشــي بـــروســـيـــا، وفــــي نـــيـــوبـــورت بـــالـــولايـــات الــمــتّــحــدة. كــمــا نــظّــم 

اجتماعات  أوروبــــا  فــي  والــتــعــاون  الأمـــن  منظّمة  عــن  المنبثقة  مينسك  رئــاســة مجموعة  فــي  الــمــشــاركــون 

عــديــدة عــلــى مــســتــوى وزراء الــخــارجــيــة فــي مسعى لــزيــادة خــفــض الــتــوتّــر. لــكــن أثــبــتــت هـــذه الــمــبــادرات 

الأخيرة عدم فاعليتها، إذا لم يُفضِ أيّ من الاجتماعات التي عُقدت في العامين ٢٠١٤ و٢٠١٥ إلى 

توقيع أيّ اتّفاق أو تحسين الأوضاع على الأرض.

T. De Waal, Speech at CASCADE workshop, Tbilisi, April 2016.  (٣٢)
 Azernews.Az, «Azerbaijani Army to Free Occupied Lands Soon,» 30 Oct. 2015.  (٣٣)
 Remarks by the President of the Republic of Armenia H. E. Serzh Sargsyan at the OSCE Meeting (٣٤)
of the Heads of State or Government (Summit), 2010, <http://www.president.am/en/statements-and-messages/
item/2010/12/02/news-78/>.

 T. Schumacher, «Armenia, Azerbaijan and the Nagorno-Karabakh Conflict: Why the «Black Garden» (٣٥)
 Will Not Blossom any Time Soon,» Egmont Royal Institute for International Relations, Security Policy Brief,
 April 2016, and C. von Soest and J. Grauvogel, «How Do Non-democratic Regimes Claim Legitimacy?:
 Comparative Insights from Post-Soviet Countries,» German Institute of Global and Area Studies, Working Paper
no. 277 (August 2015).
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اجتماعاً  مينسك  مجموعة  رئاسة  في  المشاركون  عقد   ،٢٠١٦ سنة  في  القتال  اشتداد  على  وردّاً 

طـــارئـــاً فــي فيينا يـــوم ١٦ أيــار/مــايــو  ٢٠١٦(٣٦). كــمــا عــقــد الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــيــن قــمّــة ثلاثية 

فــي ســان بيترسبورغ فــي ٢٠ حــزيــران/يــونــيــو. لكن حــتّــى الـــدول الأعــضــاء فــي مجموعة مينسك يــقــرّون 

بضعف إمكان حلّ النزاع كون «القادة غير مستعدّين بعد لذلك» (٣٧).

شرق أوكرانيا

الـــنـــزاع فــي أوكــرانــيــا ظــاهــرة حــديــثــة نــســبــيــاً فــي الــحــيّــز الــســوفــيــاتــي ســابــقــاً. لــكــنّ عـــدم إحــــراز تــقــدّم بعد 

انقضاء ثلاث سنوات على ثورة الميدان في شباط/فبراير ٢٠١٤ برهان على مخاطر تحوّله إلى نزاع 

ل في المنطقة (٣٨). مطوَّ

الوضع في سنة ٢٠١٦

ســجّــلــت مــنــظّــمــة الأمــــن والــتــعــاون فــي أوروبـــــا فــي ســنــة ٢٠١٦ مــئــات انــتــهــاكــات وقـــف إطــــلاق الــنــار 

الميدان  ومدفعية  المورتر  مدفعية  ذلــك  في  بما  الانسحاب،  لخطوط  انتهاكاً  ثقيلة  أسلحة  واستخدام 

شباط/فبراير  وفــي   ٢٠١٤ أيلول/سبتمبر  في  مينسك (الموقّعتان  اتّفاقيتَي  من  الرغم  على  والــدبّــابــات 

٢٠١٥) والإعـــلان عن وقــف إطــلاق النار مــرّات كثيرة (انظر القسم الأول) (٣٩). ومــع أن كِــلا الجانبي 

آخر  دارت  وقــد  الجانبين.  من  انتهاكات  إلــى  المنظّمة  تقارير  تشير  القتال،  في  الــبــادئ  يكون  أن  ينكر 

جـــولات الــمــعــارك حــوالــى الــجــيــب ســفــيــتْــلــوداركــس شــمــال غـــرب ديــبــالــتْــســيــفــو فــي كــانــون الأول/ديــســمــبــر 

.(٤٠)٢٠١٦ 

إصابة   ٣٢٤٥٣ سُجّلت   ،(OHCHR) الإنــســان  لحقوق  السامية  المتّحدة  الأمــم  لمفوّضية  ووفــقــاً 

الأوكرانية  المسلّحة  القوّات  صفوف  ٢٠١٤ (في  سنة  في  النزاع  بداية  منذ  أوكرانيا  في  بالنزاع  متّصلة 

ــيـــــب ٢٢٧٢٠  ــ وفــــــي صــــفــــوف الـــمـــدنـــيـــيـــن وأفــــــــــراد فـــــي جــــمــــاعــــات مــــســــلّــــحــــة): قُــــتــــل ٩٧٣٣ شـــخـــصـــاً وأصـ

 Joint Statement of the Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation, Secretary of State of the (٣٦)
United States of America and State Secretary for Europe Affairs of France, 16 May 2016, <http://www.osce.org/
mg/240316>.

 Armen Press Agency, «John Kerry Doesn’t See Conditions for Nagorno Karabakh Conflict Settlement,» (٣٧)
30 September 2016.

 A. Wilson, «External Intervention in the Ukraine Conflict: towards :(٣٨) للاطّلاع على معلومات أساسية، انظر
 a Frozen Conflict in the Donbas,» in: SIPRI Yearbook 2016, pp. 143–158, and «The Ukraine conflict and its
implications,»: in: SIPRI Yearbook 2015.

 Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), OSCE Mission in Ukraine, Daily (٣٩)
reports, <http://www.osce.org/ukraine-smm/reports.>

(٤٠) المصدر نفسه.
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بجروح (٤١). إضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي عدد طالبي اللجوء من الأوكرانيين ١٤٨١٣٧٧، أغلبيتهم 
 (IDP) مــحــلّــيــاً  الــنــازحــيــن  الأشـــخـــاص  عــــدد  وبـــلـــغ  الـــروســـي (١١٥٤٢١٢) (٤٢).  الـــفـــدرالـــي  الاتّــــحــــاد  مـــن 
من  لـــعـــدد  وفـــقـــاً  لــكــن  الأوكــــرانــــيــــة  ١٦٥٦٦٦٢(٤٣).  الاجــتــمــاعــيــة  الـــســـيـــاســـات  وزارة  لــــدى  والــمــســجّــلــيــن 
الفعلي  الــعــدد  أن  يُعتقد  المتأثّرة،  المناطق  إلــى  لأشــخــاص  الجزئية  الــعــودة  وعقب  الأخـــرى،  المصادر 

للأشخاص النازحين محلّياً يناهز ٩٠٠٠٠٠ شخص (٤٤).

مينسك ٢: تحديث

لم يتمّ إحراز تقدّم يُذكر بعد مضي نحو سنتين على إقرار اتّفاقية مينسك ٢، وذلك عائد بدرجة 

كبيرة إلى الأولويات المتباينة للأطراف المعنيين (انظر الجدول الرقم (٤ - ١)). تصرّ أوكرانيا على أنّ 

الأولوية لتطبيق البنود المتّصلة بالأمن في الاتّفاقية، وهي ضمان وقف دائم لإطلاق النار، وسحب 

الـــقـــوّات الأجــنــبــيــة والــمــعــدّات الــعــســكــريــة مــن أراضــــي أوكــرانــيــا، وإقــامــة نــظــام ضــوابــط عــلــى الــحــدود مع 

روســـيـــا - وهــــذا الــبــنــد الأخـــيـــر عــظــيــم الأهـــمّـــيـــة بــالــنــســبــة إلــــى أوكـــرانـــيـــا كــونــهــا تــكــافــح لــقــطــع خــطــوط إمــــداد 

الأسلحة والذخائر والمقاتلين القادمين من روسيا إلى الانفصاليين.

ــيــــا هــــي لــتــطــبــيــق الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــســـيـــاســـيـــة، وهـــــي مـــنـــح وضـــعـــيـــة خـــاصّـــة  ــــيـــــة لـــــدى روســ وبـــالـــمـــقـــابـــل، الأولـ

«للمناطق غير المسيطَر عليها»، وتعديل الدستور الأوكراني، وإجراء انتخابات في دونباس. سيكون 

مــنــح دونــبــاس ولــوهــانــســك «وضــعــيــة خــاصّــة» كــافــيــاً لــكــي تضمن روســيــا نــفــوذاً هــائــلاً فــي تــلــك المناطق 

وإقامة منطقة عازلة مع باقي أنحاء أوكرانيا. بل إنّ روسيا تصرّ على أنّها ليست طرفاً في النزاع وهي 

وجمهورية   (DNR) الشعبية  دونيتسك  جمهورية  أوكــرانــيــا  تــفــاوض  أن  وجـــوب  على  مـــرّة  غير  شـــدّدت 

لــوهــانــســك الــشــعــبــيــة (LNR). ومــــا مــفــهــوم الــســيــاســة الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة الــجــديــد الــمــعــتــمَــد فـــي تــشــريــن 

في  للنزاع  الداخلي  الطابع  على  مصرّة  روسيا  الموقف:  لهذا  آخــر  تأكيد  ســوى   ٢٠١٦ الثاني/نوفمبر 

شرقيّ أوكرانيا (٤٥).

 Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), «Report on the Human Rights Situation (٤١)
 in Ukraine 16 August to 15 November 2016,» <http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/UAReport
 16th_EN.pdf>, and United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR operational update,
 November 2016, <http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Ukraine%20Operational%20Update
%20-%20November%202016.pdf>.

(٤٢) المصدر نفسه.
 United Nations Children’s Fund (UNICEF), Ukraine Humanitarian Situation Report no. 53, December (٤٣)
2016, <https://www.unicef.org/appeals/files/UNICEF_Ukraine_Humanitarian_Sitrep_Dec_2016.pdf>.

الثاني/نوفمبر  تشرين   ،(UNHCCR) اللاجئين  لشؤون  المتّحدة  للأمم  السامي  المفوّض  مع  أوكرانيا  في  (٤٤) مقابلات 
.٢٠١٦

 [Foreign Policy Concept of the Russian Federation (approved by President of the Russian Federation (٤٥)
Vladimir Putin on November 30, 2016] (in Russian).
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وفي تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦، عُقد اجتماع في برلين لمجموعة النورماندي أربعة (مجموعة 
دبلوماسية من ممثّلين كبار من فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا، وهي مكلّفة بإيجاد حلّ للوضع في 
على  الأطـــراف  ذلــك، اتّــفــق  ومــع  المتباينة للاتّفاقيات.  التفسيرات  مــجــدّداً  أوكــرانــيــا)، لكنّه أظهر  شــرق 
السياسية،  الإصــلاحــات  انــطــلاقــة  تسريع  وبــغــرض  مينسك  ٢(٤٦).  اتّــفــاقــيــة  لتطبيق  طــريــق  خريطة  إعـــداد 
طلبت أوكرانيا تشكيل بعثة شرطة من منظّمة الأمن والتعاون في أوروبا «توفّر الأمن، في أثناء عملية 
الانتخابات وفي المدّة الانتقالية» وفقاً للرئيس الأوكراني بيترو بوروشنكو، وتحظى بدعم روسيا (٤٧). 
لــكــن يــتّــضــح مـــن تــصــريــحــات الــمــفــاوضــيــن الـــــروس أنّ تــفــســيــراتــهــم لأهـــــداف بــعــثــة الــشــرطــة مــخــتــلــفــة (٤٨). 
يعتبرون  أنّهم  ويزعمون  أراضيهم  على  مسلّحة  بعثات  أيّ  نشر  الانفصالية  المناطق  ممثّلو  ويــعــارض 
ذلك «تدخّلاً» (٤٩). ثمّ التقى وزراء خارجية مجموعة النورماندي أربعة في ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر 
٢٠١٦ مــن غير إحـــراز تــقــدّم فــي مناقشة خــارطــة طريق تطبيق اتّفاقية مينسك ٢ (انــظــر الــجــدول الرقم 

.((٤ - ١

دونيتسك ولوهانسك: نزاع مطوّل ناشئ

يظهر أن شرق أوكرانيا يتّجه نحو نزاع مطوّل آخر. يوجد أوجه شبه بين الأوضاع في جمهورية 
دونــيــتــســك الــشــعــبــيــة وجـــمـــهـــوريـــة لــوهــانــســك الــشــعــبــيــة مـــن جــهــة وبـــيـــن الأوضــــــاع فـــي الــمــنــاطــق الــشــبــيــهــة 
بــالــدول فــي الــحــيّــز الــســوفــيــاتــي الــســابــق (أبــخــازيــا، أوســيــتــيــا الــجــنــوبــيــة، ونــاغــورنــو كــربــاخ)، وهــي حقيقة 
فــة مـــدّةً طــويــلــة، عــلــمــاً بــأنّــهــا أقــامــت مــؤسّــســات سياسية  يــرجّــح أن تُبقيها فــي هــذه الــوضــعــيــة غــيــر الــمــعــرَّ
مــحــلّــيــة تـــزعـــم أنّ لــهــا مــجــمــوعــة مـــمـــيّـــزة مـــن الـــســـمـــات الـــتـــي لا يــمــكــن الــمــحــافــظــة عــلــيــهــا ضــمــن الـــدولـــة 
الأوكـــرانـــيـــة، والأهــــم مــن ذلـــك كــلّــه، تــمــتّــعــهــا بــدعــم مــالــي وعــســكــري مــن قـــوّة أجــنــبــيــة هــي ضــامــن أمنها 

الواقع. الأمر  بحكم 

يــظــهــر أنّ تــغــيّــر ســيــاســة روســـيـــا فـــي الــمــســتــقــبــل الــمــنــظــور مــســتــبــعــد لـــعـــدم تــغــيّــر أهـــدافـــهـــا الأصـــلـــيـــة من 
الــــتــــدخّــــل. وســـتـــواصـــل تــــزويــــد الانــفــصــالــيــيــن بـــالأســـلـــحـــة والأمــــــــــوال، والـــجـــنـــود إذا لـــــزم الأمـــــــر، لــدعــمــهــم. 
وستواصل أيضاً استغلال النزاع في زعزعة استقرار أوكرانيا، وعرقلة مساعي أوكرانيا نحو إقامة روابط 

أوثق مع الاتّحاد الأوروبي وحلف الناتو.

 MK.ru, [Alone and without a breakthrough: Putin Tiredly Summed up the Outcomes of the «Normandy (٤٦)
Four»], 20 October 2016. (in Russian).

 A. Delfinov, [«Normandy Four» Agreed on a «Road Map» for Donbass], Inosmi.ru, 20 October 2016. (٤٧)
(in Russian).

 RIA Novosti, [«Normandy Four» Will Try to Agree on a Road Map for the Donbass], 29 November (٤٨)
2016. (in Russian).

 S. Khomenko, [Where will the «Road Map» Lead, or What Was Agreed in Berlin], BBC World News, (٤٩)
20 October 2016. (in Russian).
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الجدول الرقم (٤ - ١)

تطبيق اتفّاقية مينسك ٢

الوضع الحاليمينسك ٢

لم يطبَّقوقف فوري وشامل لإطلاق النار١

طُبّق جزئياًسحب الطرفين للأسلحة الثقيلة٢

طُبّق جزئياً(أ)إشراف فاعل من جانب منظّمة الأمن والتعاون في أوروبا على مراقبة وقف إطلاق النار٣

إطلاق حوار بعد يوم واحد من سحب الانسحاب حول صيغ إجراء انتخابات محلّية بمقتضى ٤
قانون النظام الخاصّ للحكومة المحلّية في أقاليم معيّنة في دونيتسك ولوهانسك

طُبّق جزئياً

طُبّق جزئياً(ب)إبراء وعفو بحظر محاكمة أيّ شخصيات ضالعة في نزاع دونيتسك ولوهانسك.٥

طُبّق جزئياً(ج)إخلاء سبيل كلّ الرهائن وغيرهم من الأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني٦

لم يُطبَّق(د)إيصال مساعدات إنسانية إلى المحتاجين من دون عراقيل وبإشراف دولي٧

لم يُطبَّقاستعادة الصلات الاجتماعية والاقتصادية الكاملة مع المناطق المتأثّرة٨

لم يُطبَّقاستعادة السيطرة الحكومية الأوكرانية الكاملة على حدود الدولة على امتداد منطقة النزاع٩

لم يُطبَّقسحب كلّ الجماعات المسلّحة الأجنبية، والأسلحة والمرتزقة من الأراضي الأوكرانية١٠

إصلاح دستوري في أوكرانيا تكون اللامركزية عنصراً رئيساً فيه؛ دستور جديد بحلول آخر سنة ١١
٢٠١٥

لم يُطبَّق(هـ)

لم يُطبَّقإجراء انتخابات محلّية في دونيتسك ولوهانسك وفقاً لمعايير منظّمة الأمن والتعاون في أوروبا١٢

طُبّق جزئياًتكثيف عمل مجموعة الاتّصال الثلاثية١٣

(أ) تتحدّث منظّمة الأمن والتعاون في أوروبا عن صعوبة في الوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها قوّات انفصالية.

(ب) أُقرّ قانون العفو، لكنّه لم يدخل بعد حيّز التطبيق.

(ج) هناك نقاط خلاف كبيرة بين روسيا وأوكرانيا حول صيغة التبادل، وهو ما عطّل العملية.

الشحنات  تلك  تخضع  لم  ولوهانسك،  دونيتسك  منطقتي  إلــى  إنسانية  مساعدات  إيصال  عن  تتحدّث  روسيا  أنّ  مع  (د) 
لإشراف دولي كون المنظّمات الدولية تواجه صعوبات في الوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها الثوار.

ـــ) أقّــــر الــبــرلــمــان الأوكــــرانــــي الــتــعــديــلات الــمــقــتــرَحــة لــدســتــور أوكـــرانـــيـــا بــشــأن الــلامــركــزيــة فـــي الـــقـــراءة الأولـــــى (آب/أغــســطــس  (هــ
٢٠١٥)، لكن لم يتمّ إحراز مزيد من التقّدم.

The Kremlin, [A set of measures to implement the Minsk Agreements], 12 February 2015, <http:// :المصادر
kremlin.ru/supplement/4804>. (in Russian)

 <http://www.osce.org/ukraine-smm/reports; RIA أوكـــرانـــيـــا،  فـــي  الـــخـــاصّـــة  الــمــراقــبــة  بــعــثــة  مـــن  وعــاجــلــة  يــومــيــة  تــقــاريــر 
 Novosti, [The Verkhovna Rada Passed an Amnesty Law in 2016], 22 December 2016 (in Russian); RIA
 Novosti, [The Transfer of 15 Supporters of DNR is Delayed Because of Technical Reasons], 22 December 2016,
 <https://ria.ru/world/20161222/1484346369.html> (in Russian); RIA Novosti, [Delivery of Humanitarian Aid
 to Ukraine], <https://ria.ru/trend/humanitarian_aid_Ukraine_12082014/> (in Russian) President of Ukraine,
 Statement of the President of Ukraine H. E. Petro Poroshenko at the 13th Yalta European Strategy Annual
Meeting (YES), «The World, Europe and Ukraine: Storms of Changes,» 16 September 2016, <http://www.
president.gov.ua/en/news/vistup-prezidenta-petra-poroshenka-na-13-j-shorichnij-zustri-38163>.
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استنتاجات: النزاعات في الفضاء ما بعد السوفياتي والبُعْد الإقليمي
إنّ اشتداد نزاع ناغورنو كرباخ أحد أعوص المشكلات في الحيّز السوفياتي السابق. وإذا امتدّت 
الأعـــمـــال الــعــدائــيــة مـــن نــاغــورنــو كـــربـــاخ إلـــى أرمــيــنــيــا، فــســتــواجــه الــحــكــومــة الــروســيــة خـــيـــاراً صــعــبــاً، كونها 
منظّمة  فــي  عضو  أرمينيا  لــكــنّ  وأذربــيــجــان.  أرمينيا  مــن  كــلّ  مــع  جــيــدة  عــلاقــات  على  للمحافظة  تسعى 
وضعاً  تواجه  أو  تتدخّل  أن  وإمّــا  حليفتها.  بحماية  ملزَمة  وروســيــا   (CSTO) الجماعي  الأمــن  معاهدة 
مُــذلاًّ إذا تنصّلت من واجباتها. والقرار الأخير بتشكيل قوة عسكرية مشتركة مع أرمينيا سيعمل فقط 

على زيادة إشكاليات هذه المعضلة (٥٠).

علناً،  النزاع  في  الانخراط  في  التردّد  كثرة  في  تاريخ  التي لها  بدورها بدعم تركيا  تتمتّع أذربيجان 
لكنّها قد تلجأ إلى ذلك في حال نشوب أزمة مستقبلية. لا ريب أنّ العنف الذي شهده شهر نيسان/

أبــريــل حصل فــي ذروة أزمـــة بين تركيا وروســيــا؛ وبــرغــم تنفيس الاحــتــقــان بين الــدولــتــيــن بعد المحاولة 
الانقلابية التي وقعت في تركيا، فإن عدم القدرة على التكهّن بمستقبل علاقاتهما وطبيعتها المتفجّرة 

.(III انظر القسم) ًتجعل خطر وقوع مواجهة في القوقاز كبيرا

أحـــدث ضـــمّ روســيــا لــلــقــرم وانــخــراطــهــا فــي الـــنـــزاع الـــدائـــر فــي شـــرق أوكــرانــيــا تـــحـــوّلاً أمــنــيــاً فــي محيط 
عة مع أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، بالإضافة إلى تلك الموقّعة  منطقة البحر الأسود. والاتّفاقيات الموقَّ
مـــع أرمــيــنــيــا عـــــزّزت الـــوجـــود الــعــســكــري الـــروســـي إلـــى حـــدّ بــعــيــد فـــي جــنــوب الـــقـــوقـــاز، مـــع مـــا لــذلــك من 
ارتدادات تصل إلى منطقة البحر الأسود بالإضافة إلى السياسة الروسية في الشرق الأوسط. كما أنّ 

هذه الأفعال تؤثّر في العلاقة العسكرية بين روسيا والمجتمع العبر أطلسي في المنطقة.

ومع أنّ شدّة القتال في شرق أوكرانيا في سنة ٢٠١٩ كانت أقلّ منها في السنتين السابقتين، من 
شــأن تصعيد إضــافــي للعنف إطـــلاق شـــرارة عــدد مــن الــعــوامــل الــتــي تتحدّى الــوضــع الــراهــن. وسيكون 
لــذلــك مــضــامــيــن إقــلــيــمــيــة خــطــيــرة بــالإضــافــة إلـــى إمــكــان امـــتـــداد الـــنـــزاع إلـــى الــمــنــاطــق الـــمـــجـــاورة. كــمــا أنّ 
انـــخـــراط روســـيـــا الــمــبــاشــر والــســافــر وأعــمــالــهــا الــعــســكــريــة فـــي جــمــهــوريــة دونــيــتــســك الــشــعــبــيــة وجــمــهــوريــة 
بين  آخــر  نــزاعــاً  يُشعل  ربّــمــا  الجمهوريتين،  لهاتين  المحتمل  الــضــمّ  إلــى  بــالإضــافــة  الشعبية،  لوهانسك 

روسيا وأوروبا.

 [Order of the President of the Russian Federation of 12.11.2016 no. 359-rp, «On the signing of the (٥٠)
 Agreement between the Russian Federation and the Republic of Armenia on the Joint Armed Forces of the
Republic of Armenia and the Armed Forces of the Russian Federation»] (in Russian).
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III تركيا والبحث عن الاستقرار والشرعية في سنة ٢٠١٦

مايكل ساهلين

هــــل أصـــبـــحـــت تـــركـــيـــا الآن مــــصــــدراً لـــعـــدم الاســــتــــقــــرار والـــتـــقـــلـــبـــات فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط بــالــنــســبــة إلـــى 
أوروبــا والمجتمع العبر أطلسي، وهي التي طالما كانت ركيزة للاستقرار في منطقة حسّاسة جغرافياً 
وجــيــوســيــاســيــاً؟ أدّت تــولــيــفــة مـــن حـــــوادث جــيــوســيــاســيــة خــارجــيــة وقــــــرارات صـــــادرة عـــن الــنــظــام فـــي سنة 
٢٠١٦ إلـــى تــســريــع تــوجّــهــات الــســيــاســات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة الــتــركــيــة، وأدّت سلسلة مــن الــحــوادث 

المعرقِلة إلى طرح أسئلة مفتوحة كثيرة عن التحوّل الجاري في تركيا.

كـــان عـــام ٢٠١٦ بــالــنــســبــة إلـــى تــركــيــا وشــعــوبــهــا (الأتــــــراك والأكــــــراد وغــيــرهــم) ســنــة فظيعة مــن وجــوه 
عديدة، إذْ إنّ سلسلة من الحوادث الدراماتيكية والتهديدات الوجودية هزّت البلاد: هجمات إرهابية 
واســـعـــة الــنــطــاق ضــربــت أهـــدافـــاً مــدنــيــة وعــســكــريــة؛ ومــحــاولــة انــقــلابــيــة دمـــويـــة تــلــتــهــا حــمــلــة تــطــهــيــر عــارمــة 
للمتآمرين المزعومين بــالإضــافــة إلــى عــدد هــائــل مــن الــدوائــر الأخـــرى الــتــي يُشتبه فــي معاداتها للنظام 
وحــزب العمّال الكردستاني  الأمنية التركية  وحــرب واسعة النطاق بين القوّات  الدولة والمجتمع؛  في 
(PKK)؛ وانخراط عسكري في شمال سورية. أحدثت هذه الحوادث وغيرها تأثيراً سلبياً في الاقتصاد 

التركي وفي روابط تركيا التقليدية بكلّ من الاتّحاد الأوروبي والولايات المتّحدة، وقد أثّر ذلك بدوره 
في السياسات التركية المفعمة بالأزمات وأحدث تغييرات سياسية متّصلة بسوريا والعراق.

لــذلــك، مــا إن شـــارف الــعــام ٢٠١٦ على نهايته حتى كــانــت الــحــوادث الــتــي حصلت فــي أثنائه قد 
أثـــارت قـــدراً كــبــيــراً مــن عــدم اليقين حــيــال مــا سيحصل لاحــقــاً. أضــف إلــى ذلــك أنّ مسألة اقــتــراح نظام 
رئاسي، في خروج عن التقاليد البرلمانية الجمهورية لتركيا، وما رافقها من استقطاب سياسي ومناخ 
من  مزيداً  أثــارت  المستمرّة،  الشاملة  التطهير  وحملات  الانقلابية  المحاولة  تلت  التي  الــطــوارئ  حالة 
الجديدة» كما يتصوّرها الرئيس أردوغــان وحزبه  الأسئلة حيال ما سيكون المعتاد الجديد في «تركيا 
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قد  الــذي  الــفــارق  انتظار  وفــي  الخارجية،  السياسة  صعيد  وعلى  والتنمية.  الــعــدالــة  حــزب  أي  الــحــاكــم، 
يُــحــدثــه «عــامــل تــرمــب» غير الــمــعــروف، انتهى الــعــام ٢٠١٦ بــإعــادة تــوجّــه تركية تجريبية خــطــيــرة: تنأى 
الــبــلاد بنفسها عــن الاتّـــحـــاد الأوروبـــــي وعـــن الـــولايـــات الــمــتّــحــدة وتــتّــجــه نــحــو تــعــاون نــاشــئ مــع روســيــا، 
عدوها التاريخي؛ ومع إيران، خصمها في الجانب الآخر من خط الانقسام السنّي الشيعي؛ وحروب 
لــم تــنــتــهِ فــي ســوريــة والـــعـــراق الــمــجــاورتــيــن كــأقــيــســة مــعــيــاريــة (١). ومــثّــلــت الــقــضــيــة الــكــرديــة هــمــزةَ الــوصــل 

الرئيسة بين هذه المستجدّات في السياسات المحلّية والخارجية.

د للشؤون المحلّية والخارجية وهو  وفي ساحة أخرى، هناك جانب مُشرق محتمل للمزيج المعقَّ
بمثابة بريق أمل في نهاية العام بإمكان أن تُفضي المفاوضات التي ترعاها الأمم المتّحدة إلى تسوية 

أخيراً لأزمة قبرص المزمنة (٢).

هزّت البلادَ محاولة انقلابية دموية خطيرة ليل الخامس عشر من تمّوز/يوليو ٢٠١٦. مع أنّه بدا 
بعد  فشلها  تأكّد  حتى  وقــت طويل  ينقضِ  الحكومة، لم  لإطاحة  جــادّة  عسكرية  محاولة  أنّها  واضــحــاً 
مقاومة قوية من الشعب في الشوارع، ومن البرلمان، ومن الأجنحة الموالية في القوّات المسلّحة (٣).

وفيما تظلّ تفاصيل المحاولة الانقلابية ذاتها غامضة ومحلّ جدل، الواضح أنّ لها تاريخاً سابقاً 
وعواقب خطيرة لاحقة (انظر الجدول الرقم (٤ - ٢)) للاطّلاع على قائمة بالجهات السياسية الفاعلة 
والحركة  والتنمية الحاكم  العدالة  حزب  ولا سيَّما بين  نــزاع متفاقم -  عملية  حصيلةَ  في تركيا). كانت 
السنّية المنافسة في التيار الحركي الإسلامي السياسي التركي الصاعد بقيادة فتح الله غولن - وعامل 
تغيير وتــســريــع لـــحـــوادث لاحــقــة. تــحــوّلــت الــعــلاقــة بــيــن هــذيــن الخصمين مــن تــعــاون عــمــلــي فــي صــراع 
وعــداء  تشنيع  إلــى  سابقاً  الحاكمة  العلمانية  والمدنية  الكمالية)  (أو  العسكرية  المؤسّسة  ضــدّ  مشترك 
متبادل منذ سنة ٢٠١٣. وهذا ما دفع نظام حزب العدالة والتنمية إلى وصف حركة غولن بالمنظّمة 
الإرهابية، وإلى السعي للتخلّص من أتباعها الذين يُعتبرون متغلغلين في مؤسّسات الدولة، وبخاصّة 
الانقلابية لتكون  لرواية النظام الرسمية، خُطّط للمحاولة  ووفقاً  والشرطة والقضاء.  التعليمي،  النظام 
عمليةً انتقامية رداً على حملات قمعية سابقة، ووسيلةً لاستباق تدابير عقابية جديدة يتّخذها النظام، 

وبهذا المعنى، كانت انقلاباً مضادّاً (في جدليات العنف الجارية في سنة ٢٠١٦) (٤).

 J. Adelman, «The Long History of Conflict between Russia and Turkey,» Time/History News :ً(١) انظر مثـلا
Network (4 December 2015).
 H. Smith, «Talks to Secure Cyprus Reunification Enter «Final Stages»,» The Guardian, مــثـــــلاً:  (٢) انــــظــــر 
9/1/2017.
 Turkey’s Coup Attempt: What You» ً(٣) لــلاطّــلاع على وصف للحوادث التي حصلت في تلك الأمسية، انظر مثـلا
 Need To Know,» BBC News, 17 July 2016, and «Turkey’s Failed Coup Attempt: All You Need To Know,» Al
Jazeera (29 December 2016).

(٤) تظهر عبارتا «انقلاب مضادّ» و«جدليات» أيضاً في الخطاب الــذي يتحدّث عن حملة التطهير اللاحقة. انظر مثـلاً: 
 A. Erol, «Legality and Power: the 2016 Turkish Coup Attempt and the State of Emergency,» Journal of the

Oxford Centre for Socio-Legal Studies (1 November 2016), p. 10.=
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الجدول الرقم (٤ - ٢)

الجهات السياسية الفاعلة الرئيسة في تركيا، ٢٠١٦

الوصفالاسمالمختصر

AKPتأسّس في سنة ٢٠٠١، ويحكم تركيا منذ فوزه في انتخابات سنة حزب العدالة والتنمية
٢٠٠٢. أصبح وزير الخارجية السابق أحمد داوود أوغلو رئيس الحزب 

ورئيس الوزراء عقب انتخاب أردوغان رئيساً في سنة ٢٠١٤.

CHPشكّله في سنة ١٩٢٣ مصطفى كمال أتاتورك، مؤسّس الجمهورية حزب الشعب الجمهوري
التركية، وهو حزب المعارضة الرئيس. ويرأس الحزب كمال كيليتشدار 

أوغلو.

حركة دينية إسلامية عابرة للحدود الوطنية يقودها الداعية التركي فتح الله حركة غولن..
غولن الذي يقيم في الولايات المتّحدة منذ سنة ١٩٩٩.

HDPحزب ديمقراطي اشتراكي برز لأوّل مرّة في سنة ٢٠١٥. يقود الحزب حزب الشعوب الديمقراطي
صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ.

MHPحزب ينتمي إلى أقصى اليمين ويُعرف بشكل غير رسمي باسم الذئاب حزب الحركة القومية
الرمادية، ويقوده دولت بهتشيلي.

PKKأطلق حزبُ العمّال الكردستاني نزاعاً مسلّحاً من أجل التساوي في حزب العمّال الكردستاني
الحقوق وحقّ تقرير المصير للأكراد في تركيا منذ سنة ١٩٨٤.

TSKالقوّات العسكرية للجمهورية التركية.القوّات المسلّحة التركية

..= لا ينطبق.

محاولة الانقلاب في ١٥ تمّوز/يوليو

مــع أنّ أسئلة حسّاسة كثيرة حــول الــحــوادث نفسها تظلّ مــن دون إجــابــة حتى وقــت هــذه الكتابة، 
يمكن القول بأنّ ذيول الانقلاب ومراحل المقاومة الشعبية التي تلته وردّ النظام أرسى الأسس لنمط 
الارتـــــدادات الــلاحــقــة (٥) الــتــي يمكن تلخيصها على الــوجــه الــتــالــي: (أ) حــالــة مــن الغليان الــثــوري تتيح 

 D. Rodrik, «Is Fethullah Gülen behind :وحـــــول تـــاريـــخ الـــعـــلاقـــات بــيــن حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة وحـــركـــة غـــولـــن، انـــظـــر
 Turkey’s Coup,» Social Europe (23 July 2016), and H. M. Karaveli, «Turkey’s Fractured State,» New York

Times, 1/8/2016.
تشير العبارتان أيضاً إلى رواية النظام بشأن حالات الفساد في السنتين ٢٠١٣ و٢٠١٤ بأنّها تشكّل محاولة انقلابية.

 D. Filkins, :ً(٥) هـــــنـــــاك روايـــــــات عــــديــــدة، ومــتــنــاقــضــة غـــالـــبـــاً، حــــول مـــا هـــو مــعــلــوم إلــــى الآن بـــشـــأن الـــــحـــــوادث. انـــظـــر مـــــثـــــلا
 «Turkey’s Thirty-Year Coup,» New Yorker (17 October 2016); G. H. Jenkins, «Post-putsch Narratives and
 Turkey’s Curious Coup,» Turkey Analyst (22 July 2015); C. Candar, «A New Turkey? Implications for the Failed
 Military Coup and Subsequent Political Coup,» Horizons (Centre for International Relations and Sustainable
 Development), no. 8 (Autumn 2016), and S. Hurtas, «Turkey Closes Coup Commission as Key Questions
Linger,» Al Monitor, 28/12/2016.

=
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للنظام الناجي، والــذي قــويَ الآن إلى حدّ بعيد، ولقائده «البطل» رجب طيب أردوغــان زيــادة توطيد 

سلطته وإطلاق عجلة انقلابه المضادّ الخاص، حيث يزداد استخدام كلمات مثل «خائن» و«خيانة»؛ 

(ب) روح وحـــدة وطنية أوّلــيــة مــؤقّــتــة عقب الانــقــلاب (وتــســمّــى روح ينيكابي، بــنــاء على صــدمــة خطر 

شديد يهدّد الديمقراطية التركية بانقلاب عسكري «غير وارد»)؛ (ج) قبول واسع في البداية بوضع غير 

طين  عادي يستلزم ويقنّن تدابير غير عادية مثل فرض حالة طوارئ وإجــراءات قاسية في حقّ المخطِّ

المشتبه فيهم؛ (د) موجة حسّ قومي (تركي) عارمة تؤدّي (إلى جانب سلسلة هجمات إرهابية شنّها 

ترسيخ  إلــى  عنه)  المنشّق   (TAC) كردستان  حــرّيــة  صقور  وحــزب   (PKK) الكردستاني  العمّال  حــزب 

ــمــا حيال  الــعــدالــة والتنمية وحــزب الحركة القومية الوطني الــمــعــارض، ولا ســيَّ فهم وتــعــاون بين حــزب 

الــتــعــديــلات الـــدســـتـــوريـــة؛ (هـــــ) رضّــــة الانـــقـــلاب الــتــي روّجـــــت الــشــكــوك ونــظــريــات الـــمـــؤامـــرة والـــتـــوتّـــر في 

مواقف تركيا الوطنية من حلفائها وشركائها الغربيين؛ (و) توهين القوّات المسلّحة التركية وإضعاف 

معنوياتها في ضوء الإجراءات القمعية السريعة التي اتّخذتها الحكومة ضدّ المشتبه في انتمائهم إلى 

حركة غولن ومتغلغلين ومتورّطين (آخرين)، وجنود وجنرالات على حدّ سواء (٦).

بــالــتــالــي، الــمــحــاولــة الانــقــلابــيــة، الــتــي بـــدا أنــهــا أخـــذت أغــلــب الــنــاس عــلــى حــيــن غــــرّة، إنّــمــا حصلت 

إزاء خلفية أزمـــة جـــاريـــة (٧). أخـــذت الـــعـــداوة بــيــن حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة وحــركــة غــولــن تــشــتــدّ مــنــذ سنة 

٢٠١٣، وصـــــارت رســمــيــاً الـــيـــوم جـــــزءاً مــمّــا تــســمّــيــه تــركــيــا حـــربـــاً عــلــى الإرهـــــــاب. وبـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــك، 

انضمامها  حزيران/يونيو:  انتخابات  عقب   ٢٠١٥ سنة  في  مهمّتين  خطوتين  التركية  الحكومة  خطت 

إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتّحدة ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية، وبالتالي السماح للولايات 

الناطق  واسعة  عسكرية  حملة  واستئناف  الجوّية؛  أنجرليك  قاعدة  باستخدام  أخــرى  ولــدول  المتّحدة 

(وتــــرويــــع ســـيـــاســـي) ضــــدّ حــــزب الـــعـــمّـــال الــكــردســتــانــي والـــحـــركـــة الـــكـــرديـــة عــــمــــومــــاً (٨). إضـــافـــة إلــــى هــذيــن 

ميليشيات  تنشط  حيث  أدنــاه)  سورية (انظر  شمال  في  الجارية  التطوّرات  بين  صلة  توجد  التطوّرين، 

المسلّح  وجناحه   (PYD) الديمقراطي  الاتّحاد  حزب  الكردستاني -  العمّال  حزب  إلى  منتسبة  كردية 

 (SDF) مــنــذ ســنــة ٢٠١٤ تــحــت مــظــلّــة قــــوّات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة - (YPG) وحــــدات حــمــايــة الــشــعــب

(٦) تـــظـــلّ الــخــلــفــيــة الأيــديــولــوجــيــة لــلــمــتــآمــريــن/ضــحــايــا الــتــطــهــيــر إحــــدى مــســائــل عــديــدة بــقــيــت غــامــضــة طــــوال الــســنــة. لــلــقــراءة 
عــن «الانــقــلاب الــمــضــادّ»، انظر الهامش الــرقــم (٤) أعـــلاه. الــهــدف مــن النقاط الـــواردة هنا تلخيص تأثير الــذيــول «الموضوعية» 
تقارير  لسلسلة  الخاصة  الــمــؤلّــف  قـــراءة  إلــى  مستندة  وهــي  الــحــوادث،  بــشــأن  اللاحقة  الجدليات  تكييف  فــي  الفاشل  للانقلاب 

شاملة.
 P. Kingsley, ««We Thought Coups Were in the Past»: How Turkey Was Caught Unaware,» The Guardian, (٧)
16/7/2016.

يظلّ مدى غفلة الدوائر ذات الصلة حقيقة موضوع نقاش.
 S. Özel and A. Yilmaz, «The Kurds in (٨) للاطّلاع على الانتخابات العامّة التركية التي جرت في سنة ٢٠١٥، انظر
the Middle East, 2015,» in: SIPRI Yearbook 2016, pp. 67–70.
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التي يُخشى من تحقيقها مكاسب على الأرض وشرعية كونها حليفاً للولايات المتّحدة «يقاتل على 
الأرض» في أحدث عمليات استهدفت تنظيم الدولة الإسلامية (٩).

الحاصل أنّ تركيا كانت في سياق المحاولة الانقلابية ضالعة أصـلاً في حرب على الإرهاب على 
كــردســتــان، وتنظيم  حــرّيــة  الــعــمّــال الكردستاني/صقور  حــزب  ضــدّ  الأقـــلّ:  منفصلة على  ثــلاث جبهات 
الدولة الإسلامية، ومنظّمة غولن الإرهابية. وهناك تلميح متزايد في مناقشات حزب العدالة والتنمية 
إلى مسألة ما إذا كانت هذه الجهات الفاعلة الثلاث ظواهر منفصلة في الواقع، أو تعمل معاً بطريقة 
مــا - ويــديــرهــا «عــقــل مــتــفــوّق» أجنبي ومــعــادٍ لــلأتــراك (ســـواء أكـــان الــولايــات الــمــتّــحــدة أو غــيــرهــا)، وهي 
الباعث لنظريات المؤامرة التي تتحدّث عنها وسائل الإعلام الموالية للنظام - والتي عرّفت إلى حدّ 

بعيد التوتّر المتصاعد بين إدارة أوباما وحكومة أردوغان مع اقتراب العام ٢٠١٦ من نهايته (١٠).

خريف ٢٠١٦: سلسلة هزّات ارتدادية مثيرة للاضطراب

أطلقت المحاولة الانقلابية الدراماتيكية سلسلة هزّات ارتدادية متداخلة بعض الشيء، تأثّرت بها 
الجهات الفاعلة والمراقبون المحلّيون والدوليون بنسب متفاوتة.

الـــهـــزّة الأولـــــى متّصلة بالكشف (أو الــزعــم) الـــذي سُــــوّق لــه بــقــوّة فــي روايــــة حـــزب الــعــدالــة والتنمية 
ويــحــكــي عــن حــــدوث تغلغل كــبــيــر مــن جــانــب غــولــن فــي المجتمع الــمــدنــي والــنــظــام التعليمي وعــالــم 
الـــمـــال ولـــيـــس فـــي الـــمـــؤسّـــســـات الأمـــنـــيـــة فــقــط كــالــشــرطــة والـــقـــضـــاء، وكـــــــوادر الــــقــــوّات الــمــســلّــحــة الــتــركــيــة 
ضبّاط  عن  كبيرة  بدرجة  ناجم  التركي  الجيش  في  التغلغل  هــذا  أنّ  الشائع  التصوّر  تقليدياً.  العلمانية 
في  غولن  وراءهـــا  وقفت  التي  السابقة  التطهير  عمليات  عن  نشأت  شواغر  ملؤوا  غولن  إلــى  منتسبين 

السنوات ٢٠٠٨ - ٢٠١٣ (وساندها حزب العدالة والتنمية آنذاك) (١١).

حــصــلــت الــــهــــزّة الــثــانــيــة فــي أثــنــاء الــتــعــبــئــة الــوحــدويــة داخــــل تــركــيــا مــن جــانــب الــنــظــام عــقــب الــمــحــاولــة 
ــــأنّ الـــغـــرب تــحــفّــظ فـــي الـــدفـــاع عـــن الــحــكــومــة الــمــنــتــخــبــة، فــيــمــا انــتــقــد الــــردَّ  الانــقــلابــيــة حــيــن ســــاد تـــصـــوّر بـ
القمعي من جانب حزب العدالة والتنمية والاستبدادَ الزاحف لنظام أردوغــان. إنّ تصوّر غياب دعم 
برزت حاجة ماسّة إليه للديمقراطية التركية إزاء التهديدات التي واجهها النظام أثارت حنقه وأغضبت 
أنــصــاره (وآخـــريـــن) وغــــذّت لاحــقــاً حــسّــاً بــالــمــرارة بــيــن تــركــيــا والاتّـــحـــاد الأوروبـــــي وبــيــن تــركــيــا والــولايــات 

 C. Salih, «Turkey, the Kurds, and the Fight against :ً(٩) للاطّلاع على روايــات لتسلسل الحوادث هذا، انظر مثـلا
 Islamic State,» European Council of European Affairs, 14 September 2015; I. Bremmer, «These 5 Stats Explain
 Turkey’s War on ISIS—and the Kurds,» Time (31 July 2015), and S. A. Cook, «The Real Reason Turkey is
Fighting ISIL,» Politico Magazine (21 August 2015).
 M. Akyol, «Why Turkish Government Pushes «Global Conspiracy» Narrative,» Al Monitor, :ً(١٠) انظر مثـلا
9/1/2017, and T. Arango, «In Turkey, US Hand is Seen in Nearly Every Crisis,» New York Times, 4/1/2017.

 M. Gurcan, «Power Struggle Erupts in Turkey’s Security Structure,» Al Monitor, ــــلاً:  ـــ ــثــ مــ (١١) انــــــــظــــــــر 
 12/10/2016, and H. Karaveli, «Assassination in Ankara Russia, NATO, and Turkey’s Violent Politics,» Foreign
Affairs (3 January 2017).



٢٠٢

الــمــتّــحــدة. الــمــأزق الـــذي واجــهــه الــغــرب كــان كيفية التمييز بصدقية ومــوثــوقــيــة بين الــدعــم (الــمــشــروط) 
للحكومة المنتخَبة وإظهار تضامن (غير مشروط) مع الديمقراطية التركية (١٢).

أعــقــب الــمــحــاولــةَ الانــقــلابــيــة مـــبـــادرةُ الــنــظــام إلـــى إطـــلاق حــمــلــة، أو سلسلة عــمــلــيــات، تطهير واســعــة 
بشكل  للانقلاب  التخطيط  في  ضلوعهم  في  يشتبه  من  استهدافها  إلــى  إضافة  مسبوقة.  وغير  النطاق 
مــبــاشــر وأعــــــداداً ضــخــمــة مــن الأشـــخـــاص الــــذي يُــشــتــبــه فــي صلتهم بــغــولــن، طــاولــت أيــضــاً فــئــات أخــرى 
اتُهمت بالجملة بأنّ لها صلات إرهابية - بما أنّ التطهير المناوئ لغولن تزامن مع، وأصبح جزءاً من، 
للأكراد  المناصرون  والمثقّفون  السياسيون  وبخاصّة  الإرهــاب -  على  الجبهات  متعدّدة  واسعة  حرب 
فــي الأوســـــاط الإعــلامــيــة والأكــاديــمــيــة. إنّ فـــرض حــالــة طــــوارئ مُـــــدّدت عــلــى مــراحــل وصــــولاً إلـــى سنة 
ليشمل  التطهير  حملة  نــطــاق  بالتدريج  وسّـــع  مــا  وهــو  حكومية،  مراسيم  إصـــدار  للحكم  أتـــاح   ،٢٠١٧
جــمــيــع قـــطـــاعـــات الــــدولــــة والــمــجــتــمــع: الـــجـــيـــش، والـــشـــرطـــة، والـــقـــضـــاء، والـــــــــوزارات والـــشـــركـــات الـــعـــامّـــة، 
الدوائر  وانتقدت  الخاصّة.  التجارية  والمؤسّسات  المدني،  المجتمع  ومنظّمات  الإعلامية  والوسائل 
الــغــربــيــة والــلــيــبــرالــيــة عــلــى الــخــصــوص الاعـــتـــقـــالات الـــتـــي اســتــهــدفــت نـــوابـــاً بـــارزيـــن فـــي حــــزب الــشــعــوب 

الديمقراطي، بالإضافة إلى العديد من الصحافيين ذوي الشهرة العالمية (١٣).

ــاً عــــن الـــعـــمـــل أو الــمــفــصــولــون  ــتـــجَـــزون أو الـــمـــوقـــوفـــون مــــؤقّــــتــ بـــعـــد أن تـــخـــطّـــى الــمــعــتــقــلــون أو الـــمـــحـ
١٠٠,٠٠٠ شخص أو تــجــاوزوا الملايين إذا أدرجــنــا كــلّ أفــراد الأُســر المتأثّرة والمعولين بحلول آخر 
سنة ٢٠١٦، مع عــدم إتاحة فــرص للاستئناف بموجب حالة الــطــوارئ، تثار أسئلة عميقة الأثــر بشأن 
مــتــى وكــيــف يمكن إنــهــاء عمليات الــقــمــع الضخمة هــــــذه (١٤). ســـرت مــخــاوف أيــضــاً حــيــال طــريــقــة إدارة 
اقــتــصــاد الــبــلاد مــع هـــذا الاســتــنــزاف الــكــبــيــر لــلــمــهــارات والــعــمــالــة، وحــيــال مــصــيــر الــديــمــقــراطــيــة الليبرالية 

وحكم القانون (١٥).

 C. Bildt, «Europe, stand up for Erdoğan,» Politico Magazine (2 :ً(١٢) للاستفاضة في هذه المناقشة، انظر مثـلا
 August 2016); U. Ozkirimli, «Hej Carl Bildt, Are You Asleep? Should Europe Still Stand with Erdoğan?,» Open
 Democracy (2 November 2016); S. Ulgen, «Whither Turkey,» Project Syndicate (23 Sep. 2016), and M. Pierini,
«Handling Turkey’s Runaway Politics,» Carnegie Europe (14 November 2016).
 Turkey Arrests Leaders of pro-Kurdish HDP Party,» Euractiv (4 November 2016), and» مــثـــــلاً:  (١٣) انــــظــــر 
«EU Lawmakers Criticize Turkey over Press Freedom,» Hurriyet Daily News, 28/10/2016.

الموقع  فــي  الــمــنــشــورة  التدريجية  التحديثات  انــظــر  الــمــســبــوقــة»،  و«غــيــر  الضخمة  التطهير  عمليات  أو  عملية  حجم  لمعرفة 
 Turkey Purge, <http://turkeypurge.com/>; K. Gursel, «Settlement Schmettlement: Turkish purges الإلــكــتــرونــي: 
 target Kurds,» Al Monitor, 18/9/2016; M. Bozarslan, «Is Turkey Wiping out Kurdish Institutions during Lengthy
 State of Emergency?,» Al Monitor, 11/1/2017, and J. Hincks, «Here’s a Time Line of the Insane Number of
People Turkey’s President has Fired since July 15,» Time (23 November 2016).

(١٤) يـــصـــعـــب الـــتـــوصّـــل إلــــى أرقـــــام دقــيــقــة تـــحـــدّد بـــدقّـــة شــمــولــيــة الــتــطــهــيــر، كـــونـــه يــصــيــب أجـــهـــزة الـــدولـــة والــــدوائــــر الــســيــاســيــة 
«عمليات  فــئــات  ولــتــداخــل  الأرقــــام  لبيان  المسيَّسة  الطبيعة  بسبب  وذلـــك  الــمــدنــي،  والمجتمع  والتعليمي  الــتــجــاري  والقطاعين 

التطهير» غالباً.
 N. Habibi, «Can Turkey’s Economy Come Back from Coup and Massive Purge?,» Informed :ً(١٥) انظر مثـلا
 Comment (28 July 2016), and ‘Lira’s Fall Imperils Erdogan’s Grand Designs in Turkey,» Financial Times,
12/1/2017.
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الـــهـــزّة الــثــالــثــة الــمــوازيــة (والــحــقــيــقــة الــمــتــضــاربــة لــلــحــرب عــلــى الإرهـــــاب) كــانــت الــهــجــمــات الإرهــابــيــة 
وحملات  عنه)  ة  المنشَقَّ كردستان  حرّية  صقور  جماعة  الكردستاني (أو  العمّال  حــزب  إلــى  المنسوبة 
وبعدها،  الانقلابية  وقبل المحاولة   ،٢٠١٦ سنة  ففي  الإسلامية.  الدولة  إلى تنظيم  المنسوبة  التفجير 
وقعت هجمات عنيفة في إسطنبول (١٢ كانون الثاني/يناير)، وفي ديار بكر (١٣ كانون الثاني/يناير)، 
وفي أنقرة (١٧ شباط/فبراير و١٣ آذار/مــارس)، وفي نُصَيبين (١٨ آذار/مــارس)، وفي إسطنبول (١٩ 
آذار/مــــــارس)، وفــي نُصَيبين (٢١ آذار/مــــــارس)، وفــي ديـــار بكر (٣١ آذار/مــــــارس)، وفــي إسطنبول (٧ 
غازي  وفي  حزيران/يونيو)،   ٢٨) إسطنبول  وفي  حزيران/يونيو)،   ٢٣) أوميرْلي  وفي  حزيران/يونيو)، 
عينتاب (٢٠ آب/أغـــســـطـــس)، وفـــي إســطــنــبــول (١٠ كــانــون الأول/ديــســمــبــر) وفـــي قــيــصــري (١٧ كــانــون 
الأول/ديــســمــبــر). وفــي غمرة موجة العنف هــذه اغتيل السفير الــروســي أنـــدري كــارْلــوف بأنقرة فــي ١٩ 
الرقم  هــذا  إلــى  أضــف  قتيـلاً.   ٢٥٨ الهجمات  لهذه  الإجمالية  الحصيلة  بلغت  الأول/ديسمبر.  كانون 
أعــداد القتلى الذين سقطوا في المحاولة الانقلابية الدموية في ١٥ تمّوز/يوليو - نحو ٢٦٥ شخصاً 
(منهم نحو ١٠٠ من منفّذي المحاولة، وفقاً لرئيس الوزراء يلديريم) - وتكون الحصيلة النهائية ٥٢٣ 
قتيـلاً، ويمكن إضــافــة آلاف الجرحى الــذيــن أُصــيــبــوا فــي حـــوادث العنف. وعــمــومــاً، بالنسبة إلــى دولــة 

ليست في حرب، هذه حصيلة مرتفعة للغاية لدى المقارنة بأيّ دولة مشابهة (١٦).

الهزّة الرابعة سبقت الانقلاب، وكانت عبء الحاجة إلى التعامل مع سكّان لاجئين قارب عددهم 
٣ ملايين شخص بسبب حرب أهلية مدمّرة في سورية المجاورة مضى عليها ستّ سنوات (وأخرى 
في العراق)، مع إمكان قدوم المزيد من اللاجئين في المستقبل وهو أمر واقعي للغاية. كما كان لهذا 
الأوروبـــي بشأن تنظيم الهجرة ومكافحة العنف  العبء عواقب خطيرة على تعامل تركيا مع الاتّــحــاد 

الجهادي وصور الإرهاب الأخرى (١٧).

الـــــــهـــــــزّة الأخــــــــيــــــــرة - أو بـــــالأحـــــرى الــمــشــكــلــة الـــجـــوهـــريـــة - كـــانـــت الـــتـــأثـــيـــر الـــتـــراكـــمـــي لـــكـــلّ مــــا ســـبـــق فــي 
الاقتصاد التركي، حيث دلّت أغلبية المؤشرات الاقتصادية في آخر سنة ٢٠١٦ على أخطار حقيقية 
هــوَت  الليرة (الــتــي  وقيمة  الإجمالي  المحلّي  الناتج  نموّ  مثل  لمؤشرات  وفــقــاً  مؤلم  اقتصادي  لتباطؤ 

بسرعة) (١٨).

«Assassination in Turkey Comes Amid Wave of Violence,» New York Times, 18/12/2016. (١٦) انظر مثـلاً: 
(١٧) لــــكــــنّ تــركــيــا بــذلــت جـــهـــوداً كــبــيــرة فــي ســنــة ٢٠١٥ لــــدرء هـــذا الاحــتــمــال، ولا ســيــمــا إقــامــة ســيــاج بــطــول ٣٣٠ كــم على 
امتداد حدودها مع سورية والعراق لمنع عبور الحدود بشكل غير قانوني. ووفقاً لبيان صــادر عن هيئة الأركــان العامّة التركية، 
اعتُقل نحو ٤٢٥٠٠٠ شخص من ٧٤ دولة مختلفة في سنة ٢٠١٦ وهم يحاولون اجتياز الحدود التركية بطريقة غير قانونية، 
علاوة على منع مقاتلين أجانب من ٦٨ دولة مختلفة من الالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية. وذكر البيان أيضاً أنّ تركيا أنفقت 
 S. Sharma, «Turkey ًر عـــددهـــم بــثــلاثــة مــلايــيــن لاجــــئ. انــظــر مــثـــــلا ٢٥ مــلــيــار دولار عــلــى رعـــايـــة مـــن الــلاجــئــيــن فـــي الـــبـــلاد ويـــقـــدَّ
«Months» from Finishing 900km Syria Border Wall,» Middle East Eye (2 November 2016).

لمزيد من المعلومات عن أزمة اللاجئين ومضاعفاتها في تركيا، انظر الفصل السابع في هذا الكتاب.
 G. Kömurculer, «The Unbearable Fragility of the Turkish أيـــضـــاً:  انــظــر  أعــــلاه.  الــرقــم (١٣)  الــهــامــش  (١٨) انــــظــــر 
 Lira,» Hurriyet Daily News, 13/1/2017; ‘Turkey’s Top Bosses Warn of Serious Economic Risks, Urge=
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نــتــيــجــة لـــهـــذه الــــحــــوادث الـــمـــؤْرقـــة هـــــذه، قــــال الــرئــيــس أردوغـــــــان مــتــحــسّــراً فـــي خــطــابــه بــمــنــاســبــة الــســنــة 
الــجــديــدة ٢٠١٧، «تــخــوض تــركــيــا حـــرب تــحــريــر جــديــدة فــي الــســنــيــن الأخـــيـــرة» وهـــي تــتــعــرّض «لــهــجــوم 
كـــبـــيـــر... تـــتـــعـــرّض وحـــدتـــنـــا الـــوطـــنـــيـــة، وســـلامـــة أراضـــيـــنـــا، ومـــؤسّـــســـاتـــنـــا واقـــتـــصـــادنـــا وســيــاســتــنــا الــخــارجــيــة، 

وباختصار كلّ مكوّناتنا التي تُبقينا صامدين كدولة، لهجوم كبير» (١٩).

أعطت حوادث عام ٢٠١٦ زخماً جديداً لضغوط أردوغان من أجل تغيير دستوري يحوّل البلاد 
إلى نظام رئاسي، وهو ما سيمنح الرئيس سلطة تنفيذية مهيمنة على القانون التركي، وتجيز له تشكيل 
الحكومة مــن دون الــرجــوع إلــى الــبــرلــمــان، وتعيين مساعديه ووزرائــــه ونــوابــه، مــع إلــغــاء منصب رئيس 
الوزراء (٢٠). شكّلت هذه القضية نقطة مفصلية في الجدل السياسي وفي الخطاب السياسي بتركيا في 

آخر سنة ٢٠١٦، علماً بأنّ البرلمان التركي وقت هذه الكتابة قد بدأ بمناقشاتها للتوّ.

السياسة الخارجية التركية في سنة ٢٠١٦: انعطاف مزدوج
مترابطة  سياسية  تصريحات  ثلاثة  الحاكم  والتنمية  العدالة  لحزب  الاستثنائي  المؤتمر  عن  صــدر 
فــــي أيــــار/مــــايــــو ٢٠١٦: (أ) إعــــطــــاء الأولـــــويـــــة لــلــنــظــام الــــرئــــاســــي، (ب) الاســـتـــعـــاضـــة عــــن رئـــيـــس الـــــــوزراء 
أحــمــد داوود أوغــلــو بــبــن عــلــي يــلــديــريــم، (ج) تــصــريــح يــلــديــريــم بــــأنّ هـــدف الــســيــاســة الــخــارجــيــة «زيــــادة 
عــدد الأصــدقــاء وخفض عــدد الأعــــداء» (٢١). كــان داوود أوغلو بصفته وزيــراً للخارجية ورئيساً للوزراء 
آنذاك المهندسَ الرئيس لخط في السياسة الخارجية وُصف بالعثماني الجديد والوحدوي الإسلامي، 
والذي حُكم عليه بحلول ربيع العام ٢٠١٦ بأنّه أوصل تركيا إلى طريق مسدود، وهو ما أوجب من 

الناحية الاستراتيجية التراجع وإعادة التموضع (٢٢).

ينبغي النظر إلــى هــذه الــقــرارات في السياق التالي. واجهت تركيا والاتّــحــاد الأوروبـــي أزمــة لجوء 
خطيرة في ربيع العام ٢٠١٦، وهو ما أوصل الجانبين إلى اتّفاقية هجرة مفصلية أُقرّت في ١٨ آذار/

مــــارس، وإن كــانــت مــثــار جـــدل كــبــيــر. تــضــمّــن بــيــان الاتّـــحـــاد الأوروبـــــي وتــركــيــا خــمــس مــكــوّنــات رئيسة: 
(أ) إعـــــادة تــفــعــيــل الــمــحــادثــات حـــول انــضــمــام تــركــيــا إلـــى الاتّـــحـــاد الأوروبـــــــي؛ (ب) تــخــصــيــص الاتّـــحـــاد 
الأوروبـــــــي مــبــالــغ مــالــيــة ضــخــمــة لــمــســاعــدة تــركــيــا عــلــى دمــــج الــمــهــاجــريــن؛ (ج) تــعــيــد الـــيـــونـــان إلــــى تــركــيــا 

 Maintenance of Key Institutions,» Hurriyet Daily News, 12/1/2017, and G. Candar, «Turkey Faces Financial
Disaster,» Al Monitor, 13/1/2017.

 «Turkey is in a New War of liberation: President Erdoğan,» Hurriyet Daily News, 31/12/2016, and (١٩)
«Erdoğan: Istanbul Attack Aims to Create Chaos,» Hurriyet Daily News, 1/1/2017.

Z. Dogan, «What’s behind Erdogan’s call for «National Mobilization»?,» Al Monitor, 19/12/2016. :ًانظر أيضا
 L. Dearden, «Turkey Slides towards Authoritarian rule as Commission Approves Plan to Increase (٢٠)
Powers for President Erdogan,» The Independent, 30/12/2016.
K. Genc, «Turkey is about to Change,» Huffington Post, 26/5/2016. (٢١) انظر مثـلاً: 

 G. Dalay, «Turkish Foreign Policy after Davutoglu: Continuity vs. Rupture,» Al Jazeera مــثـــــلاً:  (٢٢) انـــظـــر 
 Centre for Studies (14 July 2016); B. B. Coşkun, «The Post-Davutoglu Era in Turkish Foreign Policy,»
 E-International Relations, 3 June 2016, and J. Hudson, «America loses its Man in Ankara,» Foreign Policy
(5 May 2016).

=
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آذار/مــــارس؛  مــن  بالعشرين  بـــدءاً  تركيا  مــن  إيــجــه  بحر  يعبرون  الــذيــن  النظاميين»  غير  كــلّ «المهاجرين 
(د) يستقبل الاتّــحــاد الأوروبــــي ويعيد توطين لاجــئ ســوري واحــد مقابل كــلّ لاجــئ ســوري يعاد إلى 
حامية) للمواطنين  الأوروبـــي (بــنــاء على شــروط معيّنة خضعت لمناقشات  إعــفــاء الاتّــحــاد  تركيا؛ (هــــ) 

الأتراك من الحصول على تأشيرة لزيارة دول اتفاقية شنغن في أوروبا (٢٣).

بــقــي بــيــان الاتّـــحـــاد الأوروبــــــي - تــركــيــا مــعــلّــقــاً بــحــلــول وقـــت الاجــتــمــاع الــحــاســم للمجلس الأوروبــــي 
فــي منتصف كــانــون الأول/ديــســمــبــر ٢٠١٦، أي بــعــد نــحــو تسعة شــهــور مــن توقيعه (مـــع أنّـــه اعــتُــبــر في 
ــــمـــــدّة، وفـــي  الــحــصــيــلــة نـــجـــاحـــاً كـــونـــه مـــنـــع عـــبـــور بـــحـــر إيــــجــــه). كـــمـــا أنّ الـــــحـــــوادث الـــتـــي تــخــلّــلــت تـــلـــك الـ
بين  الــعــامّــة  الــعــلاقــات  تعتري  الــتــي  المشكلات  زادت  تــركــيــا،  فــي  الفاشلة  الانــقــلابــيــة  الــمــحــاولــة  مقدّمها 
الأوروبـــي وتركيا عــوضــاً مــن أن تكون وسيلة للارتقاء الاستراتيجي بتلك العلاقة وهــو الــذي  الاتّــحــاد 
راً فــي آذار/مـــــارس. بــات التجريم المتبادل بـــدلاً مــن بــنــاء الثقة المتبادلة أمـــراً مــعــتــاداً. ومثّل  كــان مــتــصــوَّ
قرار البرلمان الأوروبــي الصادر بالأغلبية في تشرين الثاني/نوفمبر (ردّاً على أجواء عمليات التطهير 
المكثّفة في تركيا) بالتوصية بأن تعلّق حكومات الاتّحاد الأوروبي أيّ محادثات إضافية حول الدمج 
حدثاً بليغاً وذا دلالة. لكنّ المجلس الأوروبي آثر مبدأ «المثابرة وعدم المخاطرة»: لن ينقطع الحوار 
مع تركيا، لكن مع عدم وضع فصول جديدة على مائدة المفاوضات وعدم تحرير التأشيرات (إلى أن 

تحقّق تركيا مطالب الاتّحاد الأوروبي بشأن قوانين الإرهاب) (٢٤).

ونيسان/أبريل  آذار/مـــارس  في  الخارجية  السياسة  في  ملحّة  حاجة  أضحت  التي  الأخــرى  القضية 
كــانــت الــتــكــيّــف مــع الــحــقــائــق الــمــســتــجــدّة، وبــخــاصّــة فــي ســوريــة، ولتبسيط مــعــادلــة الــســيــاســة الــخــارجــيــة، 
ينبغي كــســب مــزيــد مــن الأصـــدقـــاء والــتــقــلــيــل مــن الأعـــــداء. ونــتــيــجــة لــخــيــارات تــركــيــا الــســيــاســيــة الــســابــقــة - 
إلى  والرسمي  الكامل  والانضمام  الكردستاني  العمّال  حــزب  مع  الحرب  استئناف  قــرار  مقدّمها  وفــي 
الــتــحــالــف الـــمـــنـــاوئ لــتــنــظــيــم الـــدولـــة الإســـلامـــيـــة بــقــيــادة الــــولايــــات الــمــتّــحــدة فـــي حـــزيـــران/يـــونـــيـــو ٢٠١٥ - 
وجــــدت نــفــســهــا غـــارقـــة فـــي مـــا لا يـــقـــلّ عـــن أربـــعـــة نـــزاعـــات عــســكــريــة مــنــفــصــلــة ومــتــزامــنــة ومــكــلــفــة، عـــلاوة 
على علاقات ثنائية كثيرة مفعمة بنزاعاتٍ جلّها، وليس كلّها، مرتبط بالأزمة السورية، وهي تتضمّن: 
(أ) الـــدعـــم الــعــســكــري لــلــثــوار الــمــعــارضــيــن لــلأســد؛ (ب) الــحــرب عــلــى حـــزب الــعــمّــال الــكــردســتــانــي في 
جنوب شــرق تركيا؛ (ج) شِــراكــة نشطة فــي الــصــراع الــذي تــقــوده الــولايــات المتّحدة ضــدّ تنظيم الدولة 
الإسلامية في سوريا والعراق؛ (د) النزاع مع روسيا. سبب النزاع الأخير وقــوف كلّ طرف في جانب 
عــــدوّ حــلــيــف الـــطـــرف الآخــــر فـــي الـــحـــرب الأهــلــيــة الــســوريــة (بــعــد تـــدخّـــل روســـيـــا الــعــســكــري الـــقـــوي بـــدءاً 

E. Collett, «The Paradox of the EU–Turkey Refugee Deal,» Migration Policy Institute (March 2016). (٢٣)
انظر أيضاً مناقشة موضوع الهجرة في الفصل التاسع في هذا الكتاب.

 J. Kanter, «European Parliament Votes to Suspend Talks with Turkey on EU,» New York Times, (٢٤)
 24/11/2016; J. Rankin and K. Shaheen, «Turkey Reacts Angrily to Symbolic EU Parliament Vote on its
 Membership,» The Guardian, 24/11/2016; A. Aydintasbas, «Dear Europe: Don’t Drop Turkey,» Washington
 Post, 13/12/2016, and European Council Resolution 15/12/2016, defining EU–Turkey relations and including
«conclusions on migration, security, economic and social development, youth, Cyprus and external relations».
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بأيلول/سبتمبر ٢٠١٥) وإسقاط تركيا لطائرة سوخوي ٢٤ روسية في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥، 
وهـــو مــا حــمــل روســيــا عــلــى فـــرض مــجــمــوعــة شــامــلــة مــن الإجــــــراءات الــعــقــابــيــة (٢٥). أضـــف إلـــى ذلـــك أنّــه 
فــي تناقض صــارخ مــع شعار داوود أوغــلــو «لا مشكلات مــع دول الــجــوار» الــذي صــار محلّ سخرية 
لة أيضاً مع إسرائيل ومصر ودول أخرى (٢٦). لذلك، بحلول تاريخ  الآن، برزت نزاعات دبلوماسية مطوَّ
انعقاد مؤتمر حزب العدالة والتنمية في أيار/مايو ٢٠١٦، تجلّت حاجة واضحة وملحّة إلى الإيذان 

أخيراً بتغيير المسار.

ونتيجة لذلك، بدأ حزب العدالة والتنمية بإطلاق رسائل فحواها أنّه مستعدّ ومتلهّف الآن لتطبيع 
الــعــلاقــات مـــع إســرائــيــل وروســـيـــا. فـــي حــالــة روســـيـــا، كــانــت تــكــلــفــة الــتــطــبــيــع اعـــتـــذارَ الــرئــيــس الــتــركــي عن 
حادثة إسقاط الطائرة الروسية في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥، لكنّ المكسب كان انفراجاً اقتصادياً 
تزامن مع فرص متجدّدة لتركيا لتكون عنصراً فاعـلاً في العمليات الأمنية في سورية والعراق. كما أنّ 
وعلى  التركية،  والأمنية  الخارجية  السياسات  في  التالي  الانعطاف  أمــام  الطريق  مهّدت  السياسة  هــذه 

التحديد إعادة ترتيب أولويات تركيا وشركائها في سورية (انظر أدناه) (٢٧).

هـــنـــاك مـــتـــغـــيّـــرٌ مـــهـــمّ فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق وفـــــي بـــقـــيّـــة الـــســـنـــة (وكـــــــان لــــه أثـــــر فــــي الــــعــــلاقــــات الأمـــريـــكـــيـــة - 
الـــتـــركـــيـــة)، وتـــجـــســـيـــدٌ رئـــيـــس لــــلــــتــــوازي بـــيـــن الـــعـــمـــلـــيـــات الـــســـيـــاســـيـــة الـــمـــحـــلّـــيـــة وإعــــــــادة تــــوجّــــه الـــســـيـــاســـات 
الــكــردســتــانــي (وحملة  الــعــمّــال  حــزب  عــلــى  الــمــســتــمــرّة  العسكرية  الحملة  بــيــن  الــصــلــة  وهــو  الــخــارجــيــة، 
الـــتـــخـــويـــف الـــســـيـــاســـي الـــشـــديـــدة عـــلـــى الـــحـــركـــة الـــكـــرديـــة كــــكــــلّ) داخــــــل تـــركـــيـــا وبـــيـــن تـــعـــاظـــم الـــمـــخـــاوف 
الــتــركــيــة مــن دور أكـــراد ســوريــة الــمــدعــومــيــن مــن الــولايــات الــمــتّــحــدة. بــرز تــضــارب فــي الــمــصــالــح، كما 
ومحنَّكين وفزع تركيا  بين  الأرض» مجرَّ أسلفنا، نتيجة حاجة الولايات المتّحدة إلى «مقاتلين على 
المتعاظم من رؤية تمكين الأكراد، بمساندة جوّية أمريكية، من استغلال الصراع ضدّ تنظيم الدولة 
عبر  وعفرين)  وكوباني  الثلاثة (الجزيرة  الكانتونات  ربط  ومنها  الخاصّة  غاياتهم  لتحقيق  الإسلامية 
مــمــرّ مــتــاخــم لــلــحــدود الــجــنــوبــيــة الــشــرقــيــة لــتــركــيــا (٢٨). والاحــتــمــال الــوحــيــد هــو تــزايــد تــضــارب الــمــصــالــح 

العام (٢٩). بقيّة  هذا 

 T. Grove and A. Ostrouk, «Putin to Keep Up Pressure on Turkey over Shootdown,» Wall مــثـــــلاً:  (٢٥) انـــظـــر 
 Street Journal, 3/12/2015, and «Tensions between Russia and Turkey Reach New Peak,» Financial Times,
15/2/2016.
 P. Zalewski, «How Turkey Went from «Zero Problems» to Zero Friends,» Foreign Policy (22 August (٢٦)
2013).
 A. Uysal, «Turkey Normalizes its Relations with Israel and Russia: Reasons and Ramifications,» Arab (٢٧)
 Centre for Research and Policy Studies (31 July 2016), and F. W. Engdahl, «Russia, Turkey, Israel and a New
Balance of Power,» New Eastern Outlook (23 October 2016).
 Özel and Yilmaz, «The Kurds in the Middle :(٢٨) لــــلاطّــــلاع عــلــى مــعــلــومــات أســاســيــة عــن الأجــنــدة الــكــرديــة، انــظــر
East, 2015».
 BBC Monitoring, «Turkey v. Syria’s Kurds v. Islamic State,» 23 August 2016; N. P. Walsh, :ً(٢٩) انظر مثـلا
 «Washington’s Syria Headache: Keeping Turkey and Kurds apart,» CNN, 31 August 2016, and D. Jones,
«Turkey increases pressure on the Syrian Kurds,» VOA News, 23 November 2016.



٢٠٧

بحلول مطلع تمّوز/يوليو ٢٠١٦، كانت عملية إعادة تموضع السياسة الخارجية التركية المزدوجة 
في أوج نشاطها: تطبيع مع روسيا وتغيير أولويات في سورية (التخلّي عن التشديد على موقف مناوئ 
حــدّة).  الشعب  حماية  الــكــردي/وحــدات  الديمقراطي  للحزب  المعادي  الموقف  تشديد  يقابله  للأسد 
وفـــي غــمــرة هـــذا الــســيــاق الــمــعــقّــد والــمــتــطــوّر للسياسة الــخــارجــيــة حصلت الــمــحــاولــة الانــقــلابــيــة، فكانت 
ع لـــلـــحـــوادث. وفــــي تــطــبــيــق لإعـــــادة الــتــمــوضــع الــســيــاســي الـــنـــاشـــئ، وإن كــــان لا يــــزال  عــنــصــر تــغــيــيــر ومـــســـرِّ

تجريبياً، اختار الرئيس أردوغان روسيا وبوتن كأوّل وجهة خارجية له بعد المحاولة الانقلابية (٣٠).

تغيير الأولويات في سورية: الانعطاف الثاني
البلدات الحدودية التركية، وفي  بعد مــرور مــدّة على إطــلاق تنظيم الدولة الإسلامية قذائفه على 
ردّ واضح على التقدّم الذي أحرزته قوّات سوريا الديمقراطية غربيّ الفرات، أُمرت القوّات المسلّحة 
التركية التي جــرى تطهيرها بدخول الأراضــي السورية في آب/أغسطس إلــى جانب وحــدات الجيش 
الــســوري الــحــرّ التي جُلبت مــن جبهة حلب. فُــسّــرت هــذه الخطوة المفاجئة التي حملت اســم عملية 
درع الــفــرات، وإن بــدا واضــحــاً حصولها على موافقة روســيــة وكــذلــك أمريكية وإن مــحــدودة (وإن لم 
تــخــلُ مــن جـــدل)، بأنّها هــجــوم لا بـــدّ منه على تنظيم الــدولــة الإســلامــيــة داخـــل ســـوريـــة (٣١). لكن اتّضح 
شــيــئــاً فــشــيــئــاً أنّ الــــدافــــع الـــتـــركـــي الآخــــــر، والـــمـــســـاوي فـــي الأهـــمّـــيـــة عــلــى الأقـــــــلّ، هـــو مــنــع حــــزب الاتّـــحـــاد 
الـــديـــمـــقـــراطـــي/وحـــدات حــمــايــة الــشــعــب الـــكـــرديـــة الـــســـوريـــة مـــن وصــــل الــكــانــتــونــات الــثــلاثــة فـــي المنطقة 
الحدودية. وصــدر تلميح إلــى الدافع الثالث أيضاً: إقامة منطقة للاجئين من جانب واحــد، وهــو أمر 

طالما طالبت تركيا بحصوله بمشاركة متعدّدة الأطراف (٣٢).

يتّضح أنّ  الانــقــلابــيــة)،  محلّية عقب المحاولة  مــرتــكــزات  الــدوافــع (وهــي تشمل  عــن  النظر  بصرف 
الــتــدخّــل الــتــركــي زاد الــتــعــقــيــدات والــمــشــكــلات الــســيــاســيــة فـــي الــمــنــطــقــة الــشــمــالــيــة الــتــي تــشــهــد حـــربـــاً في 
في  الإســلامــيــة  الــدولــة  تنظيم  على  هجمات  شــنّ  تستعجل  المنصرفة  أوبــامــا  إدارة  كــانــت  فيما  ســوريــة، 
الموصل والــرقّــة، وفيما كانت روسيا مستعدّة وتوّاقة إلى الانتصار في الحرب التي مالت كفّتها إلى 

الأسد في حلب، ثمّ طلب مساعدة تركيا في الفوز بالسلام (٣٣).

 «Erdogan Visits Russia after Coup Attempt Stirs Tensions with the West,» PBS NewsHour (9 August (٣٠)
2016), and C. Okello, «Turkey’s Erdogan Warms to Russia after West Coup Response,» RFI, 8 August 2016.

(٣١) لم يتّضح طوال ذلك العام إن كانت الولايات المتّحدة قد استُشيرت أو أُخطرت ولو جزئياً، وإلى أيّ مدى بلغت 
هذه الاستشارات، بسبب تباين الآراء الذي ظهر لاحقاً حول حصار مدينة الباب.

 S. Hacaoglu, «Erdogan Plans Syria’s «Safe Zone» as Military Campaign Widens,» Bloomberg (٣٢)
 (19 September 2016), and O. Coskun and E. Gurses, «With Syria «Safe Zone» Plan, Turkey Faces Diplomatic
Balancing Act,» Reuters, 6 September 2016.
 S. Ackerman, «US and Allies Prepare to take Raqqa from Isis as Battle for Mosul ــــلاً:  ـــ ــثــ مــ (٣٣) انـــــــظـــــــر 
 Continues,» The Guardian, 26/10/2016, and «Aleppo Offensive: Western Leaders Condemn Russia as Rebels
Call for Truce,» Middle East Eye (7 December 2016).

انظر أيضاً مناقشة الأنشطة العسكرية الدولية المناوئة للدولة الإسلامية في الفصل الثالث في هذا الكتاب.



٢٠٨

مــع اقـــتـــراب الــســنــة مــن نــهــايــتــهــا، انــصــبّ الــتــركــيــز فــي هـــذا الــجــانــب مــن الــحــرب الــســوريــة عــلــى مدينة 
الباب، التي سيطر عليها تنظم الدولة الإسلامية ودافــع عنها بشراسة، ولكنّها باتت محاصرة من قِبل 
القوّات المسلّحة التركية وقوّات الجيش السوري الحرّ (التي سبقت وحدات حماية الشعب وقوّات 
الأســد المنافسة في دخــول هذه المنطقة الحربية). وانخرط الجنود الأتــراك - مجنّدون وضبّاط - في 

القتال وتكبّدوا خسائر فادحة داخل تركيا وفي سورية المجاورة على السواء (٣٤).

وعـــلـــى خــــطّ مــــــوازٍ، تــعــيّــن عــلــى تــركــيــا فـــي ظــــلّ اتّـــفـــاق جـــديـــد مـــع روســـيـــا أن تـــراقـــب بــصــمــت مـــا كــان 
المشتركة  الــقــوّات  كانت  فيما  حلب  بمدينة  الــســوريــة  الأهلية  الــحــرب  فــي  الرئيسة  الجبهة  على  يجري 
لنظام الأســد وروســيــا وإيـــران وحــزب الله تعيد الاستيلاء على شرقيّ حلب، وهــي عملية جــرت على 
حساب تكلفة إنسانية باهظة وفي مواجهة إدانة دولية (٣٥). وبعد أن رأت القيادة التركية فرصة لاستعادة 
أهمّيتها المفقودة، عرضت ببراغماتية خدماتها في التوسّط أوّلاً لإخلاء الثوّار والمدنيين من الأحياء 
المدمّرة في شرق حلب، ثمّ في تصوّر وقف لإطلاق النار في مختلف أنحاء سورية وإعــداد ترتيباته 
بمشاركة ثلاثية جمعت إلى جانب تركيا خصمَيها السابقَين، روسيا وإيران (٣٦). وعقب اجتماع ثلاثي 
ضــــمّ وزراء خــارجــيــة الـــــدول الـــثـــلاث فـــي مــوســكــو يــــوم ٢٠ كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر (وتــــزامــــن مـــع اغــتــيــال 
أستانة  الكازاخستانية  العاصمة  فــي  بوتين  بــقــيــادة  ســلام  مؤتمر  عقد  تــقــرّر  أنــقــرة)،  فــي  الــروســي  السفير 
الــســوريــة (مع  الأزمـــة  فــي  الفاعلة  الــجــهــات  أغــلــب  بمشاركة   ،٢٠١٧ الثاني/يناير  كــانــون   ٢٣ - ٢٤ فــي 
استبعاد صريح لتنظيم الدولة الإسلامية وجبهة فتح الشام، أو النصرة سابقاً، وعدم مشاركة أو دعوة 

الولايات المتّحدة والأمم المتّحدة) (٣٧).

بــالــتــالــي، بــعــد نــحــو ســـتّـــة أعــــــوام مـــن الــمــشــاركــة الــنــشــطــة عــبــر وكـــــلاء مــتــنــوّعــيــن فـــي الــــثــــورة الــمــنــاهــضــة 
لــلــرئــيــس الأســــــد، بـــاتـــت تــركــيــا الآن تــســهّــل انـــتـــصـــار الـــفـــريـــق الـــمـــوالـــي لـــه فـــي حـــلـــب، مــشــرفــة عــلــى إجـــلاء 
الثوار والمدنيين، وساعية لإقناع جماعات الثوار التي ساندتها سابقاً بأنّ الموافقة على الهدنة وعلى 
الــذي كان  التركي  الإيــرانــي -  الــروســي -  الثلاثي  الآن بإشراف  رة  محادثات السلام المقترَحة والمتصوَّ

بعيد الاحتمال أفضل خيار متاح لها (٣٨).

(٣٤) ومــن جانب آخر، ذكرت هيئة أركــان الجيش التركي في مطلع كانون الثاني/يناير أنّها «حيّدت» (وتعني بذلك أسر 
 Hurriyet Daily :أو قــتــل) ٢٠٨٥ مــســلّــحــاً فــي عملية درع الـــفـــرات، قــيــل إنّ ١٧٧٥ مــنــهــم مــقــاتــلــون مــن الـــدولـــة الإســلامــيــة انــظــر
News, 14/1/2017.

(٣٥) لمعرفة مجريات الحوادث في حلب، انظر الفصل الثالث، القسم I في هذا الكتاب.
 A. Akulov, «Moscow Declaration: Russia, Turkey and Iran Join Together to End Syria’s مــثـــــلاً:  (٣٦) انـــظـــر 
Tragedy,» Strategic Culture Foundation (21 December 2016).
E. Solomon [et al.], «Syrian Rebels in Secret Talks with Moscow to End Aleppo Fighting-Turkey- (٣٧)
 Facilitated Negotiations without US Show How Washington Could Become Sidelined,» Financial Times,
1/12/2016.

(٣٨) يــمــكــن الاطّـــلاع على مناقشة إن كانت العلاقة التركية - الإيرانية ستصمد أمــام اختبار مجهود ثلاثي متواصل، قبل 
 Z. Doğan, «Turkish–Iranian Rivalry May Derail Syrian Peace Efforts,» Al Monitor, فـــي:  وبــعــده،  الأســتــانــة  مــؤتــمــر 
3/1/2017.=



٢٠٩

انـــتـــهـــى الــــعــــام أيــــضــــاً بـــإحـــبـــاط تـــركـــي عــمــيــق ســبــبــه إدارة أوبــــامــــا الـــمـــنـــصـــرفـــة، لأســــبــــاب مــنــهــا الــتــســويــف 
ر فــي مــســألــة تسليم فــتــح الــلــه غــولــن. وفـــي الــمــقــابــل، عُــلّــقــت آمـــال عــلــى إدارة ترمب  الأمــريــكــي الــمــتــصــوَّ

رة على إعطاء الأولوية لتركيا كحليف، ولأردوغان كشريك. واستعدادها وقدرتها المتصوَّ

استنتاجات
زيــادة  رافقها من  ومــا  في سنة ٢٠١٦ الفظيعة،  في تركيا  حصلت  التي  ستظلّ التطوّرات المحلّية 
الانكشاف للأخطار عقب إعادة تركيا تموضع سياستها الخارجية بقايا دائمة لا محالة في نزاع تركيا 
المتواصل من أجل الهُوية والاستقرار والشرعية السياسية. وتبقى أسئلة كثيرة من دون إجابات. هل 
تــتــوافــق خــطــوة تــركــيــا نــحــو الاســتــبــداد (بــمــوجــب الــتــعــديــل الــدســتــوري الــحــالــي) مــع الــتــمــسّــك بــشِــراكــة مع 
الغرب (وعلى التحديد الاتّحاد الأوروبي والولايات المتّحدة والناتو)؟ هل يمكن تحقيق الاستقرار 
الــســيــاســي بـــالـــقـــوة/بـــالإكـــراه؟ هــل يــمــكــن تحقيق تنمية اقــتــصــاديــة فــي مــثــل هـــذه الأوضــــــاع؟ كــيــف يمكن 

الوصول إلى استقرار من دون شرعية، وكيف يتسنّى وجود شرعية من دون آليات بناء الإجماع؟

الــراجــح بالنسبة إلــى الاتّــحــاد الأوروبـــي أنّ هــذه الأسئلة تعني ضمناً الحاجة إلــى التعامل بطريقة 
والأخطار  اللجوء  وأزمــة  بها،  المعترَف  المتبادلة  والأمنية  الاقتصادية  التبعية  بين  الموازنة  مع  مختلفة 
وجهداً  واقعية  أكثر  سياسةً  ذلك  يقتضي  القادمة.  السنين  في  السياسي  الجفاء  في  المتمثّلة  الحقيقية 
أقلّ لتحقيق تكامل حقيقي بناء على معايير كوبنهاغن والقيم الأساسية للاتّحاد الأوروبي. وبالمثل، 
حيال  الــتــصــوّرات  بين  الــتــوازن  تعريف  إعـــادة  أو  تنقيح  والناتو  المتّحدة  الــولايــات  إلــى  بالنسبة  القضية 
تــركــيــا جــديــدة ومختلفة كــلّــيــاً تــحــت قــيــادة مطلقة طــويــلــة الأجـــل لــرئــيــس قـــوي وفــكــره مــســتــقــلّ ومــؤهّــلاتــه 
إسلامية، وبين حاجة مستمرّة إلى تركيا كحليف استراتيجي في شرق أوســط مضطرب وفي مواجهة 

روسيا جريئة.

 M. Gurcan, «Russia Pleased with deepening US–Turkey Rift over Syria,» Al Monitor, 5/1/2017, :ًانظر أيضا
and D. Barchard, «How Putin and Erdogan Divided up Syria,» Middle East Eye (24 October 2016).
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الفصل الخامس

عمليّات السلام وإدارة النزاعات

جير فان دير لين

عرض عام

كانت سنة ٢٠١٦ خالية من الحوادث نسبياً، ويظهر أنّ اتّجاهات كثيرة، على صعيد عدد البعثات 
والأفــــــراد، قــد بلغت ذروتــهــا وأنّ وتــيــرة تــزايــدهــا آخـــذة بــالــتــبــاطــؤ أو الــثــبــات الآن. انطلقت عمليتا ســلام 
العسكري  للتدريب  الأوروبــــي  الاتّــحــاد  وبعثة  كولومبيا  فــي  المتّحدة  الأمـــم  بعثة  هما   ٢٠١٦ سنة  فــي 
فــي جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى (EUTM RCA). وأُنــهــيــت أربـــع بــعــثــات هــي بعثة الاتّـــحـــاد الأوروبــــي 
العسكرية الاستشارية في جمهورية أفريقيا الوسطى (EUMAM RCA)؛ وعمليّة سنغاريس الفرنسية، 
في جمهورية أفريقيا الوسطى أيضاً؛ وبعثة الاتّحاد الأوروبي لإسداء المشورة وتقديم المساعدة في 
وبعثة  (EUSECRD CONGO)؛  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  فــي  الأمــنــي  القطاع  إصــلاح  مجال 
شرطة الاتّحاد الأوروبــي (EUPOL) في أفغانستان. وانخفض عدد عمليّات السلام النشطة في سنة 
إجمالي  وانخفض  عمليّة.   ٦٢ عددها  ليصبح   ٢٠١٥ سنة  في  نظيره  عن  واحــدة  بعثة  بمقدار   ٢٠١٦

عدد الأفراد المنتشرين في الميادين (١٥٣,٠٥٦) بنسبة ٦ في المئة.

اســـتـــمـــرّ انـــخـــفـــاض الـــعـــدد الإجـــمـــالـــي لــــلأفــــراد الــمــنــتــشــريــن فـــي عــمــلــيّــات الــــســــلام، بــمــا فـــي ذلــــك قـــوّة 
المساعدة الأمنية الدولية (إيساف) التي يقودها حلف الناتو، وبعثة الدعم الوطيد (RSM) المتابعِة - 
التي بــدأت في سنة ٢٠١٢، ثــمّ توقّفت في سنة ٢٠١٥، ثــمّ استمرّت في سنة ٢٠١٦. لكنّ الاتّجاه 
الـــتـــصـــاعـــدي لــنــشــر الأفــــــــراد، إذا اســتــثــنــيــنــا (إيــــســــاف) ووبـــعـــثـــة الـــدعـــم الـــوطـــيـــد، انــعــكــس مــنــذ ســنــة ٢٠١٢ 
بــانــخــفــاض عـــدد الأفـــــراد فــي عــمــلــيّــات الــســلام مجتمعة (عــمــلــيّــات الــســلام الــتــي تــرعــاهــا الأمـــم الــمــتّــحــدة 
أســاســاً) بنحو ١٠,٠٠٠ فـــرد. لــذلــك، إذا كــان مــن الــواضــح أنّ الأمـــم الــمــتّــحــدة لا تـــزال الجهة الفاعلة 
الرئيسة فــي عمليّات الــســلام، فـــإنّ الــســنــوات الــثــلاث المتتالية الــتــي شــهــدت زيـــادات فــي أعـــداد الأفـــراد 
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في عمليّات الأمم المتّحدة قد وصلت إلى نهايتها في العام ٢٠١٦. ويصعب الإدلاء بتوقّعات بشأن 
الأمــم  وبعثة   (UNOCI) ديــفــوار  كــوت  فــي  المتّحدة  الأمــم  عمليّة  سحب  المزمع  مــن  لكن  المستقبل، 
المتّحدة في ليبيريا (UNMIL)، فيما بلغت عمليّات أخرى للأمم المتّحدة مستويات الأفراد المأذونة 
لــهــا، بــالإضــافــة إلـــى عــمــلــيّــات أخـــرى طـــال انــتــظــارهــا فــي ليبيا وســوريــة وأوكــرانــيــا والــيــمــن وربّــمــا لــن تــرى 

.(I انظر القسم) النور

بــقــيــت أفــريــقــيــا الـــبـــؤرة الــرئــيــســة لــعــمــلــيّــات الـــســـلام مــنــذ الـــعـــام ٢٠١٣. وعــمـــــلاً بــالــتــوصــيــة الـــــــواردة في 
فإن  هيبو)،  (تقرير  الــســلام»  بعمليّات  المعنيّ  المستوى  الرفيع  المستقلّ  «الــفــريــق  أعـــدّه  الـــذي  التقرير 
تعمد  الإقليمية  والآلــيــات  الإقليمية،  الاقتصادية  والمجموعات  الأفــريــقــي،  والاتّــحــاد  المتّحدة،  الأمــم 
وفي  الأفــريــقــي.  الاتّــحــاد  عمليّات  ماثلة تمويل  الــتــي لا تـــزال  الــتــحــدّيــات  ومــن  إلــى تعميق مشاركاتها. 
سنة ٢٠١٦، قرّر مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتّحاد الأفريقي زيادة الأموال التي يرصدها الاتّحاد 
الأفريقي لكلّ عمليّات دعــم السلام التي يشرف عليها على أن تصل نسبة الدعم إلــى ٢٥ في المئة 
لة»  بحلول العام ٢٠٢٠، وذلــك بفرض ضريبة واردات نسبتها ٠٫٢ في المئة على «الـــواردات المؤهَّ
الــتــي تــدخــل الــقــارّة. لكن على الــرغــم مــن هــذه الــطــمــوحــات، تبقى الــجــهــاتُ الفاعلة الأفريقية معتمدة 
هذه  أصبحت  وفيما  والمتوسّط.  القصير  المديَين  على  الأمـــوال  تأمين  في  أجنبية  فاعلة  جهات  على 
الجهات الخارجية، لا سيما الاتّحاد الأوروبــي والــدول الأعضاء فيه، أقــلّ سخاء وأكثر تطلّباً، برزت 
 (AMISOM) تــحــدّيــات مــالــيــة لــلــعــمــلــيّــات الأفــريــقــيــة، وبــخــاصّــة بــعــثــة الاتّـــحـــاد الأفــريــقــي فـــي الــصــومــال
وأدّت   ،(ECOMIB) بيساو  غينيا  فــي   (ECOWAS) أفريقيا  غــرب  لـــدول  الاقــتــصــاديــة  الجماعة  وبعثة 

.(II انظر القسم) إلى الحديث عن إنهاء محتمل لأن المساهمين يفكّرون في سحب جنودهم

الــرمــاديــة»  فــي «المنطقة  تقع  عمليّات  فــي  مــتــزايــد  نحو  على  ومدنيين  عسكريين  أفـــراد  نشر  يــجــري 
التي لا يكاد يشملها تعريف سيبري لعمليّات السلام المتعدّدة الجنسيات أو يستثنيها. وبينما تتلقّى 
الــدول المساهمة بجنود والــدول المُضيفة دعماً في بعض الحالات إذا درس مجلسُ الأمــن تفويض 
هذه العمليّات وتمويلها، كفرقة العمل الإقليمية (RTF) ضدّ جيش الربّ للمقاومة، والقوّة المشتركة 
الــمــتــعــدّدة الجنسيات (MNJTF) ضــدّ جماعة بــوكــو حـــرام، فــإن الـــدول المُضيفة تــعــارض فــي حــالات 
أخـــرى استضافة شــيء يــوصَــف بــوضــوح بــأنّــه عمليّة ســلام على أراضــيــهــا. والــســبــب أنّ عمليّات حفظ 
أو دعـــم الــســلام تُــعــتــبــر انــتــهــاكــاً لــلــســيــادة الــوطــنــيــة ويــمــكــن أن تُــســهــم فــي تــعــزيــز صــــورة تــلــك الـــدولـــة بــأنّــهــا 
فــاشــلــة. وفـــي ضـــوء ذلـــك ينبغي الــنــظــر إلـــى مــعــارضــة بـــورونـــدي نــشــر البعثة الأفــريــقــيــة لــلــوقــايــة والحماية 
فــي بــورونــدي (MAPROBU)، وخــبــراء الاتّــحــاد الأوروبــــي فــي الــشــؤون العسكرية وحــقــوق الإنــســان، 
وإسهام الشرطة التابعة للأمم المتّحدة في بوروندي؛ وتــردّد سورية في السماح ولو بمراقبة عمليّات 
الإخــــــلاء مـــن شــــرق حــلــب إلــــى مــنــاطــق أخـــــرى فـــي الــمــديــنــة؛ وإصـــــــرار كــولــومــبــيــا عــلــى جــعــل بــعــثــة الأمـــم 
الــمــتّــحــدة فـــي كــولــومــبــيــا بــعــثــة ســيــاســيــة ولــيــس عــمــلــيّــة حــفــظ ســــلام. وتـــؤكّـــد هـــذه الـــتـــطـــوّرات أهــمّــيــة زيـــادة 

توسيع جمع البيانات وتحليل العمليّات في هذه المنطقة الرمادية.
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الــتــحــدّي المستمرّ الآخـــر هــو عــجــز الاتّـــحـــاد الأوروبـــــي والأمــــم الــمــتّــحــدة عــن حــمــايــة الــمــدنــيــيــن. إنّ 
عــجــز الــمــجــتــمــع الـــدولـــي فـــي أوكـــرانـــيـــا وفــــي ســـوريـــة واضـــــح عــلــى نــحــو مـــؤلـــم ويــحــظــى بــتــغــطــيــة إعــلامــيــة 
متكرّرة. لكنّ عدم القدرة على التعامل مع الوضع في جنوب السودان لقي اهتماماً أقلّ. ومع وجود 
جنوب  فــي  المتّحدة  الأمـــم  لبعثة  التابعة   (POC) المدنيين  حماية  مــواقــع  فــي  مــدنــي   ٢٠٠٫٠٠٠ نحو 
السودان (UNMISS)، تواجه البعثة تحدّيات غير مسبوقة. والسبب أنّ توفير الحماية لمواقع حماية 
المدنيين ولمن في داخلها يتجاوز كثيراً قدرة بعثة الأمم المتّحدة في جنوب السودان ويثير توقّعات 
غــيــر واقـــعـــيـــة لــــدى مـــن يـــتـــوقّـــعـــون أن يـــكـــونـــوا مــحــمــيــيــن. ويــظــهــر الـــهـــجـــوم الـــــذي اســـتـــهـــدف مـــوقـــع حــمــايــة 
المدنيين في ملكال في شباط/فبراير ٢٠١٦ وحــوادث تمّوز/يوليو ٢٠١٦ في جوبا أنّ مفارز البعثة 
وقادتها ليسوا عاجزين وحسب، بل وغير مستعدّين لحماية المدنيين أحياناً. أضف إلى ذلك أنّ كثيراً 
من المدنيين لا يزالون يعيشون في مواقع حماية المدنيين منذ أكثر من ثلاثة أعــوام. وعوضاً من أن 
وتستلزم  محلّياً  النازحين  للأشخاص  تنظيماً  أكثر  مخيماتٍ  أضحت  مؤقّتاً،  حــلاًّ  المواقع  هــذه  تكون 
معايير مناسبة للأمن والسكن الداخلي. ومع أرجحية بقاء مواقع حماية المدنيين في جنوب السودان 
سنين عــديــدة قــادمــة، فـــإن عــلــى بعثة الأمـــم الــمــتّــحــدة فــي جــنــوب الـــســـودان أن تستخلص الــــدروس من 

حوادث سنة ٢٠١٦.
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I الاتجّاهات العالمية في عمليّات السلام

تيمو سميت

عمليّات السلام المتعدّدة الأطراف في سنة ٢٠١٦

نــشــرت جــهــات فــاعــلــة مــتــنــوّعــة مــتــعــدّدة الأطــــراف (الأمــــم الــمــتّــحــدة، ومــنــظّــمــات وتــحــالــفــات إقليمية، 
مـــتـــعـــدّدة الأطــــــــراف فــــي ســـنـــة  ٢٠١٦(١).  ــيّـــن) ٦٢ عــمــلــيّــة ســـــلام  وائــــتــــلافــــات دول مــخــصــصــة لـــغـــرض مـــعـ
وشُكّلت بعثتان جديدتان، لكنّ العدد الإجمالي للعمليّات انخفض بمقدار عمليّة واحدة عن نظيره 
فــي ســنــة ٢٠١٥ لإنــهــاء ثـــلاث بــعــثــات فــي ســنــة ٢٠١٥. وبــعــد أن بــلــغ عـــدد الــبــعــثــات ٦٤ بعثة فــي سنة 
٢٠١٤، وهو أعلى مستوى له، كانت سنة ٢٠١٦ السنة الثانية على التوالي التي ينخفض فيها العدد 

الإجمالي لعمليّات السلام (انظر الشكل الرقم (٥ - ١)).

التدريب  وبعثة  كولومبيا  فــي  المتّحدة  الأمــم  بعثة  هما   ٢٠١٦ سنة  فــي  الجديدتان  الــســلام  عمليتا 
الــعــســكــري لــلاتّــحــاد الأوروبـــــي فــي جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى (EUTM RCA). وشــهــد عـــام ٢٠١٦ 
أيـــضـــاً إنـــهـــاء أربــــع عــمــلــيّــات ســــلام، هـــي بــعــثــة الاتّـــحـــاد الأوروبــــــي الــعــســكــريــة الاســتــشــاريــة فـــي جــمــهــوريــة 
أفــريــقــيــا الــوســطــى (EUMAM RCA)؛ عــمــلــيّــة ســنــغــاريــس الــفــرنــســيــة، فـــي جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى 

(١) يعتمد التحليل الكمّي على بيانات جمعها سيبري لمعاينة اتّجاهات عمليّات السلام. وبحسب التعريف، يتعيّن أن 
تكون الغاية المعلنة من عمليّة السلام: (أ) العمل كأداة لتيسير تطبيق اتّفاقيات سلام مبرَمة أصـلاً؛ أو (ب) مساندة عمليّة سلام؛ 
أو (ج) المساعدة إلى تلافي نــزاع أو الإسهام في جهود بناء السلام. بناء على ذلــك، لا تُــدرَج المساعي الحميدة، ولا بعثات 
الوحيدة  الحالة  تفاوضية.  فرقاً  أو  مقيمين  غير  أفـــراداً  تضمّ  بعثات  ولا  انتخابية،  عمليّات  مساعدة  بعثات  ولا  الحقائق  تقصّي 
التي تُدرَج فيها عمليّات متعدّدة الأطراف عندما تكون مجازَة بقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي دعماً لعمليّة سلام أخرى 
(انــظــر الــقــســم IV). ويــجــري اســتــعــراض كـــلّ الــبــيــانــات بــشــكــل مــســتــمــرّ وتــعــديــلــهــا إذا أُتــيــحــت بــيــانــات أدقّ. لــذلــك، ربّــمــا لا تــنــاظــر 
الإحــــصــــاءاتُ فــي هـــذا الــفــصــل الإصـــــــداراتِ الــســابــقــة لــكــتــاب ســيــبــري الـــســـنـــوي دائـــمـــاً أو الــبــيــانــات الــتــي فــي قــاعــدة بــيــانــات سيبري 

الخاصّة بعمليّات السلام المتعدّدة الأطراف.
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الأوروبـــي لإســداء المشورة وتقديم المساعدة في مجال إصــلاح القطاع الأمني  أيضاً؛ وبعثة الاتّــحــاد 
الأوروبــــــــي  الاتّـــــحـــــاد  شــــرطــــة  وبـــعـــثـــة  (EUSEC RD Congo)؛  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  الـــكـــونـــغـــو  جـــمـــهـــوريـــة  فــــي 
(EUPOL) في أفغانستان. العمليتان الجديدتان في سنة ٢٠١٦ لم تضيفا مناطق جديدة إلى مناطق 

بعثات السلام، لأن كولومبيا تستضيف أصـلاً بعثة صغيرة لمنظّمة الدول الأمريكية (OAS) قبل نشر 
بعثة الأمم المتّحدة، ولأنّ جمهورية أفريقيا الوسطى استضافت خمس بعثات سلام مختلفة في سنة 

.(IV انظر القسم) ٢٠١٦

الشكل الرقم (٥ - ١)

عدد عمليّات السلام المتعدّدة الأطراف بحسب المنظمّة التي تديرها، ٢٠٠٧ - ٢٠١٦

هذا  وبمقارنة  فـــرداً (٢).   ١٥٣٫٠٥٦ في سنة ٢٠١٦ ما مجموعه  النشطة  الـــ ٦٢  البعثات  في  انتشر 
العدد بإجمالي عدد الأفراد الذي بلغ ١٦٢٫٧٠٣ عناصر في سنة ٢٠١٥، نجد أنّه حدث انخفاض 
بمقدار ٧٤٢٦  في عمليّات السلام التابعة للأمم المتّحدة  الأفــراد  عــدد  في المئة. فانخفض  بنسبة ٦ 
فـــرداً، والتي تراعها جهات أخــرى بمقدار ٢٢٢١ فــرداً (انظر أدنـــاه). وكما في سنة ٢٠١٥، انتشر في 

(٢) أرقـــام الأفــراد الإجمالية معتمدة على بيانات إلى غاية ٣١ كانون الأول/ديسمبر، أو إلى غاية تاريخ إنهاء البعثة إذا 
الأفـــراد في عمليّات السلام  بــأفــراد عمليّات السلام نظرة سريعة إلــى عــدد  أُنهيت بعثات خــلال الــعــام. وتتيح البيانات المتّصلة 
الــتــي كــانــت نــشــطــة فــي ســنــة ٢٠١٦ والـــهـــدف أن تــكــون نــقــطــة مــرجــعــيــة لإتــاحــة إجــــراء تحليل مــقــارن بــيــن الــســنــة ٢٠١٦ والسنين 
المنتشرين  لــلأفــراد  الإجمالي  العدد  ولا  المنتشرين،  للعناصر  المتوسّط  أو  الأقصى  العدد  لا تمثّل  الأرقـــام  هــذه  لكنّ  السابقة. 

خلال العام، لأنّ أرقام الأفراد تستثني الفرق المجنَّدة محلّياً والمتطوّعين لدى الأمم المتّحدة والمتعاقدين الثانويين معها.
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ثماني عمليّات أكثر من ١٠٫٠٠٠ فرد في سنة ٢٠١٦ (انظر الشكل الرقم (٥ - ٢)). واحتفظت بعثة 
الأفــريــقــي فــي الــصــومــال (AMISOM) بمرتبتها كــأكــبــر عمليّة ســـلام فــي الــعــالــم (انــظــر القسم  الاتّـــحـــاد 
الـــرابـــع). ولــــدى الــمــقــارنــة بــالــعــام ٢٠١٥، نــجــد أنّ عـــدد مستخدمي بــعــثــة الــدعــم الــوطــيــد (RSM) التي 
الأبعاد  المتعدّدة  المتكاملة  المتّحدة  الأمــم  بعثة  فــي  نظيره  تــجــاوز  أفغانستان  فــي  الناتو  حلف  يقودها 
لكن  عمليّة.  أكــبــر  خــامــس  لتصبح   (MINUSCA) الــوســطــى  أفريقيا  جمهورية  فــي  الاســتــقــرار  لتحقيق 
لم تطرأ تغيّرات على عدد عمليّات السلام التي ضمّت أكثر من ١٠٫٠٠٠ فرد ولا على ترتيبها على 
صعيد عــدد الأفــــراد. وبــالإجــمــال، اســتــأثــرت العمليّات الكبرى الثماني بــــ٨٠ فــي المئة مــن كــلّ الأفـــراد 

المنتشرين في عمليّات سلام في سنة ٢٠١٦.

الشكل الرقم (٥ - ٢)

عمليات السلام المتعددة الأطراف التي تضم أكثر من ١٠٠٠٠ عنصر (٢٠١٦)

UNIFIL

MINUSMA

MINUSCA

RSM

UNMISS

UNAMID

MONUSCO

AMISOM

في  الاســتــقــرار  لتحقيق  المتّحدة  الأمـــم  منظّمة  بعثة   = MONUSCO الــصــومــال؛  فــي  الأفــريــقــي  الاتّــحــاد  بعثة   = AMISOM
المتّحدة  الأمــم  بعثة   = UNMISS دارفـــور؛  فــي  المتّحدة  والأمـــم  الأفريقي  للاتّحاد  المختلطة  العمليّة   = UNAMID الكونغو؛ 
فــي جــنــوب الـــســـودان؛ RSM = بعثة الــدعــم الــوطــيــد؛ MINUSCA = بعثة الأمـــم الــمــتّــحــدة المتكاملة الــمــتــعــدّدة الأبــعــاد لتحقيق 
الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى؛ MINUSMA = بعثة الأمم المتّحدة المتكاملة المتعدّدة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في 

مالي؛ UNIFIL = قوّة الأمم المتّحدة المؤقّتة في لبنان.

الاتّجاهات في عمليّات نشر الأفراد

لعمليّات  الإجــمــالــي  للعدد  بالملاحظة  الــجــديــرة  السابقة  الاتّــجــاهــات  بعض   ٢٠١٦ سنة  فــي  تــأكّــد 
نشر الأفـــراد، في حين انعكس اتّجاهات أخــرى. تمثّل حــالات انخفاض عــدد الأفـــراد المنتشرين في 
كـــلّ عــمــلــيّــات الـــســـلام (الـــتـــي تــرعــاهــا الأمــــم الــمــتّــحــدة أو غــيــرهــا) وفـــي عــمــلــيّــات لــلأمــم الــمــتّــحــدة ليست 
متّصلة بالسلام استمراراً للاتّجاهات النازلة التي بدأت في سنة ٢٠١٢ (انظر الشكل الرقم (٥ - ٣)). 
لكن يظهر أنّ الانخفاض الثابت في أعداد الأفراد المنتشرين عالمياً قد توقّف في سنة ٢٠١٥، لكنّه 
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اســتــأنــف مــنــحــاه الـــنـــازل فــي ســنــة ٢٠١٦. وانــخــفــض عـــدد الأفـــــراد فــي الــعــمــلــيّــات الــتــي لا تــرعــاهــا الأمــم 
المتّحدة للسنة السادسة على التوالي؛ وبلغ عدد الأفــراد المنتشرين في كلّ فئة أدنــى مستوى له منذ 

سنة ٢٠٠٥.

الشكل الرقم (٥ - ٣)

عدد الأفراد المنتشرين في عمليّات سلام متعدّدة الأطراف، ٢٠٠٧ - ٢٠١٦

(RSM

(RSM

(RSM
(RSM

من  جــزءاً  شكّلت  التي  الــقــوات  تشمل  هنا  المبيّنة  السنوية  المجاميع  أنّ  إلــى  الإشــارة  تجدر  لكن 
(إيـــســـاف) وبــعــثــة الــدعــم الــوطــيــد الــمــتــابـِـعــة لــهــا فــي أفــغــانــســتــان. ولـــو نــظــرنــا إلـــى أعــــداد الأفـــــراد، نــجــد أنّ 
عـــدد أفــــراد (إيـــســـاف) الــرقــم نــاشــز بــوضــوح بــيــن عــامــي ٢٠٠٦ و٢٠١٤، وإلــيــه تُــعــزى بــالــكــامــل تــقــريــبــاً 
الـــفـــروق الــكــبــيــرة مـــن ســنــة إلــــى أخــــرى فـــي أعـــــداد الأفــــــراد الــمــنــتــشــريــن فـــي هــــذه الــــمــــدّة. ويــحــجــب ذلــك 
وبعثة  عــدا (إيــســاف)  السلام  عمليّات  كــلّ  في  المنتشرين  الأفــراد  عــدد  أنّ  وهــو  مهمّاً،  أساسياً  اتّجاهاً 
الــدعــم الــوطــيــد يــــزداد أكــثــر فــأكــثــر مــنــذ ســنــة ٢٠١٢، وهـــي الــســنــة الــتــي بـــدأت فــيــهــا (إيـــســـاف) انسحابها 
التدريجي. لكنّ الواضح أنّ الحال لم تكن كذلك في سنة ٢٠١٦، ففيما بقي عدد الأفراد في بعثة 
على  قليـلاً  يزيد  بما  الأخــرى  العمليّات  كــلّ  في  الأفــراد  أعــداد  مجموع  انخفض  ثابتاً،  الوطيد  الدعم 

١٠٫٠٠٠ فرد.

يشكّل انخفاض عدد الأفــراد في عمليّات السلام التابعة للأمم المتّحدة في سنة ٢٠١٦ خروجاً 
مهمّاً آخر عن الماضي القريب. فقبل العام ٢٠١٦، ازداد عدد الأفراد المنتشرين في عمليّات الأمم 
المتّحدة على مــدى ثــلاث سنوات متتالية وبلغ أقصى مستوى له في سنة ٢٠١٥. لكن بحلول سنة 
٢٠١٦، قاربت قوة أغلب عمليّات الأمم المتّحدة التي كانت تزيد أعدادها تدريجاً قوامها المأذون 
لها، فيما نتج من السحب التدريجي لعمليّة الأمم المتّحدة في كوت ديفوار (UNOCI) ولبعثة الأمم 
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المتّحدة في ليبيريا (UNIMIL)، على الخصوص، خفض كبير للمستوى الإجمالي للأفراد التابعين 
للأمم المتّحدة.

المنظّمات التي تدير عمليّات سلام

الأمم المتّحدة

بــقــيــت الأمــــمُ الــمــتّــحــدة الــجــهــةَ الــفــاعــلــة المهيمنة فــي عــمــلــيّــات الــســلام الــمــتــعــدّدة الأطـــــراف فــي سنة 
٢٠١٦. وكــحــالــهــا فــي الــســنــيــن الــســابــقــة، أدارت أغــلــب عــمــلــيّــات الــســلام ونــشــرت أفـــــراداً فـــاق تــعــدادهــم 
كــثــيــراً تــعــداد أفــــراد أيّ عــمــلــيّــة تــديــرهــا مــنــظّــمــة أخــــرى أو حــلــف إقــلــيــمــي (انــظــر الــشــكــل الــرقــم (٥ - ١)). 
 .(٢٠١٥ بسنة  مقارنة  واحـــدة  عمليّة  ٢٠١٦ (بــزيــادة  سنة  فــي  ســلام  عمليّة   ٢٢ المتّحدة  الأمــم  أدارت 
العمليّة الجديدة هي بعثة الأمم المتّحدة في كولومبيا التي حصلت على تفويضها الأول ونفّذته في 
سنة ٢٠١٦. وقد شكّلت عمليّات الأمم المتّحدة أكثر من ثلث كلّ عمليّات السلام النشطة في سنة 
أنّ  ومــع  فـــرداً.   ١٠٦,٢٣٤ وعشرين  الاثنتين  المتّحدة  الأمــم  عمليّات  في  شــارك  وبالإجمال،   .٢٠١٦
عدد أفراد عمليّات السلام التابعة للأمم المتّحدة انخفض بمقدار ٧٤٢٦ عن نظيره في سنة ٢٠١٥، 
فقد ظلّت هــذه العمليّات تستأثر بنحو ٧٠ في المئة (٦٩٫٤ في المئة) من كــلّ الأفـــراد العاملين في 

عمليّات السلام (٣).

وفي أثناء ذلك، تواصلت عمليّة تشكيل عمليّات السلام التابعة للأمم المتّحدة عمـلاً بتوصيات 
التقرير الذي أعدّه الفريق المستقلّ الرفيع المستوى المعني بعمليّات السلام في سنة ٢٠١٥ (تقرير 
هيبو). ومع أنّ الأمم المتّحدة لم تنشر تقريراً رسمياً عن المستوى الذي وصل إليه تطبيق التوصيات 
إليها  أشــار  التي  والعملانية  الاستراتيجية  القضايا  أغلب  لمعالجة  أوّلــيــة  خــطــوات  ــخــذت  اتُّ المعتمَدة، 
لعمليّات  والمتتالية  المرحلية  والتفويضات  الأفريقي،  الاتّحاد  مع  أكبر  تعاون  إلى  كالحاجة  التقرير، 
ــيــن (SEA) مـــن جــانــب أفـــــراد الأمـــم  حــفــظ الـــســـلام وتــدابــيــر صـــارمـــة لــمــنــع الاســتــغــلال والاعــــتــــداء الــجــنــســيَّ

المتّحدة، وما إلى ذلك من قضايا (انظر أدناه) (٤).

المنظّمات والأحلاف الإقليمية

عملت ٣١ عمليّة سلام نشطة في سنة ٢٠١٦ تحت سلطة منظّمات أو أحلاف إقليمية، الاتّحاد 
الأفــريــقــي غــالــبــاً، والاتّــحــاد الأوروبــــي، ومنظّمة حلف شــمــال الأطــلــســي (حــلــف الــنــاتــو) ومنظّمة الأمــن 

والتعاون في أوروبا (OSCE) (انظر الشكل الرقم (٥ - ١)).

.(UNAMID) (٣) تشمل أرقام الأمم المتّحدة العمليّة المختلطة للاتّحاد الأفريقي والأمم المتّحدة في دارفور
 A. Boutellis and L. Connolly, The State of UN Peace Operations Reform: An Implementation :ً(٤) انظر مثـلا
Scorecard (International Peace Institute, New York, November 2016).
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أدار الاتّحاد الأفريقي أربع عمليّات سلام في سنة  ٢٠١٦(٥)، لكنّه لم يُطلق أو يُنه أيّ عمليّة في 
الأفــريــقــي في  أفــــراد، جلّهم فــي بعثة الاتّــحــاد  الأربـــع ٢٢,٠٠٤  الــســنــة. انتشر فــي تلك العمليّات  تلك 
الــصــومــال (أمــيــســوم)، وهـــو مــا جــعــل الاتّـــحـــاد الأفــريــقــي ثــانــي أكــبــر مــســاهــم بـــالأفـــراد فــي عــمــلــيّــات ســلام 
بــعــد الأمـــــم الــمــتّــحــدة لــلــســنــة الــثــالــثــة عــلــى الـــتـــوالـــي. وإلـــــى جـــانـــب (أمـــيـــســـوم) الــنــشــطــة فـــي الـــصـــومـــال منذ 
الوسطى،  أفريقيا  وجمهورية  مالي  فــي  السياسيتين  بعثتيه  على  الأفــريــقــي  الاتّــحــاد  أبقى   ،٢٠٠٧ سنة 

بالإضافة إلى بعثة المراقبة (المؤلَّفة من خبراء عسكريين ومراقبين لحقوق الإنسان) في بوروندي.

قاد حلف الناتو في سنة ٢٠١٦ عمليتين اعتُبرتا عمليتي سلام متعدّدة الأطــراف، محافظاً بذلك 
على وجـــوده الــقــديــم فــي كــوســوفــو وأفــغــانــســتــان. وبــحــلــول نهاية تلك الــســنــة، ضــمّــت هــاتــان العمليتان، 
وهــمــا قــــوّة كــوســوفــو (كـــفـــور) وبــعــثــة الــدعــم الــوطــيــد، ١٧٫٦٢١ فـــــرداً. ولا يُـــعـــرف مـــدى اســتــعــداد حلف 
الناتو لمواصلة الإسهام في عمليّات سلام في أفغانستان وغيرها. فقد كانت عمليّات إدارة الأزمات 
فـــي الــــخــــارج نــاحــيــة مــهــمّــة فـــي أجـــنـــدة الــحــلــف الاســتــراتــيــجــيــة عــقــب انـــتـــهـــاء الـــحـــرب الــــبــــاردة، لـــكـــنّ عــدم 
الاستقرار على حدود أوروبا وتدهور العلاقات مع روسيا في السنين الأخيرة جعل حلف الناتو يعاود 

الاهتمام بالدفاع والردع الجماعي (٦).

قــاد الاتّــحــاد الأوروبــــي ١٤ عمليّة صُنّفت عمليّات ســلام مــتــعــدّدة الأطـــراف فــي سنة ٢٠١٦، كما 
كــانــت عليه الــحــال تــمــامــاً فــي ســنــة ٢٠١٥. نــشــر الاتّـــحـــاد الأوروبـــــي ٢٤٣٥ فــــرداً، وهـــو عـــدد أدنـــى من 
نظيره في سنة ٢٠١٥ بـ ٧٩٦ فرداً. وأنهى الاتّحاد الأوروبي ثلاث عمليّات في تلك السنة، هي بعثة 
الاتحاد الأوروبي لإصلاح القطاع الأمني (يوسك) في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي أُنهيت في 
حزيران/يونيو؛ وبعثة الاتحاد الأوروبــي العسكرية الاستشارية (يونام) في جمهورية أفريقيا الوسطى 
الـــتـــي أُنـــهـــيـــت فـــي تـــمّـــوز/يـــولـــيـــو، وبــعــثــة شـــرطـــة الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي (يــــوبــــول) فـــي أفــغــانــســتــان الـــتـــي أنــهــت 
تفويضها النهائي في كانون الأول/ديسمبر. وفيما استمرّت «يونام» ١٦ شهراً فقط، لا تزال «يوسك» 
نشطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ سنة ٢٠٠٥، وبعثة يوبول نشطة في أفغانستان منذ سنة 
٢٠٠٧، وهو ما يجعلهما من أطــول البعثات التي قادها الاتّحاد الأوروبــي في إطــار السياسة الأمنية 
والدفاعية المشتركة (CSDP). وأطلق الاتّحاد الأوروبي عمليّة سلام جديدة واحدة في سنة ٢٠١٦، 
وهي بعثة التدريب العسكري للاتّحاد الأوروبي في جمهورية أفريقيا الوسطى (EUTM RCA) التي 
 (EUMAM حلّت محلّ بعثة الاتّحاد الأوروبي العسكرية الاستشارية في جمهورية أفريقيا الوسطى

(٥) لا تشمل أرقام الاتّحاد الأفريقي العمليّة المختلطة للاتّحاد الأفريقي والأمم المتّحدة (UNAMID). ولم تُدرَج بعثة 
الاتّــحــاد الأفــريــقــي للمراقبة فــي بــورونــدي كعمليّة ســلام جــديــدة فــي سنة ٢٠١٥ فــي كــتــاب ســيــبــري الــســنــوي لسنة ٢٠١٦ لعدم 
وجود مذكرة تفاهم (MOU) بين الاتّحاد الأفريقي وبوروندي بشأن الوضع القانوني للبعثة، ولعدم اتّضاح إن كان العدد القليل 
من المراقبين الذين نُشروا في بوروندي قد باشروا تنفيذ تفويضهم. ومع أنّ سنة ٢٠١٦ انتهت من دون توقيع مذكّرة تفاهم، 
كعمليّة  لاحقاً  أُدرجــت  البعثة،  لهذه  لبداية  الدقيق  التاريخ  تقييم  صعوبة  إلــى  وبالنظر  السنة.  تلك  في  عملانية  البعثة  أصبحت 

سلام منذ انتشار طليعة مراقبي الاتّحاد الأفريقي لحقوق الإنسان في بوروندي في سنة ٢٠١٥.
(٦) للمزيد عن الناتو، انظر الفصل الرابع، القسم الأول في هذا الكتاب.
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ــمــة عـــلـــى نـــســـق مـــشـــابـــه لــبــعــثــات الاتّـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي لــلــتــدريــب  (RCA. وهــــــذه الــعــمــلــيّــة الـــجـــديـــدة مــصــمَّ

العسكري في الصومال ومالي.

وكــمــا هــي الــحــال مــع حــلــف الــنــاتــو، أُرغــــم الاتّـــحـــاد الأوروبـــــي فــي ضـــوء الـــتـــطـــوّرات الأخـــيـــرة داخــل 
الاتّــحــاد وفــي مناطق الجوار الأعــمّ على إعــادة التفكير في الغاية الاستراتيجية من أعماله الخارجية، 
الاستراتيجية  في  التأكيد  الأوروبـــي  وأعــاد الاتّــحــاد  المشتركة.  والدفاعية  الأمنية  ذلــك السياسة  في  بما 
طموحه  على   ٢٠١٦ حزيران/يونيو  في  الــصــادرة  الأوروبـــي  للاتّحاد  الأمنية  والسياسة   (GS) العالمية 
بأن يكون مقدّم خدمات أمنية دولياً (٧). وتنصّ الوثيقة على أنّ من جملة أولويات الاتّحاد الأوروبي 
الاســتــراتــيــجــيــة اعــتــمــاده «مــقــاربــة مــتــكــامــلــة فـــي الـــنـــزاعـــات والأزمــــــــات». هـــذه الــمــقــاربــة الــمــتــكــامــلــة توسعة 
وفــي عمليّاته الخاصّة  الأوروبـــي سابقاً في إدارتـــه لــلأزمــات  لـ «المقاربة الشاملة» التي طبّقها الاتّــحــاد 
ببناء السلام، وتتضمّن من جملة ما تتضمّنه، مشاركة الاتّحاد الأوروبــي في كلّ مراحل دورة النزاع. 
لــكــنّ الــوثــيــقــة تــحــصــر فـــي الـــوقـــت عــيــنــه الــنــطــاقَ الــجــغــرافــي لــهــذه الــجــهــود فـــي أوروبـــــا الــشــرقــيــة، والــشــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا، ومنطقة الساحل (٨).

قــــادت مــنــظّــمــة الأمــــن والـــتـــعـــاون فـــي أوروبـــــا (OSCE) تــســع بــعــثــات اســتــحــقّــت اســـم عــمــلــيّــات ســلام 
فــي سنة ٢٠١٦، وهــو عــدد البعثات نفسه الـــذي كــان عليه فــي السنة الــتــي قبلها. وبــلــغ إجــمــالــي عدد 
الأفراد المنتشرين في هذه البعثات ١٠٢٠، وهو يناهز نظيره في سنة ٢٠١٥. وتمّ نشر أكثر من ثلاثة 

أرباعهم (٧٦٫٤ في المئة) في بعثة المراقبة الخاصّة (SMM) التابعة للمنظّمة في أوكرانيا.

قادت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) عمليّة واحدة، وقادت منظّمة الدول 
غرب  لـــدول  الاقــتــصــاديــة  الجماعة  وواصــلــت   .٢٠١٦ سنة  فــي  أيــضــاً  واحـــدة  عمليّة   (OAS) الأمريكية 
أفريقيا أعمال بعثتها في غينيا بيساو (ECOMIB) والتي انتشرت هناك في سنة ٢٠١٢. كما واصلت 

.(MAPP/OEA) منظّمة الدول الأمريكية أعمال بعثتها لدعم عمليّة السلام في كولومبيا

ائتلافات دول خاصّة

أخــيــراً، قــادت ائتلافات دول خاصّة تسعاً من عمليّات السلام التي كانت نشطة في سنة ٢٠١٦. 
لكنّ هذه العمليّات لا تخضع لإشراف رسمي من جانب الأمم المتّحدة ولا من جانب أيّ منظّمة أو 
حلف إقليمي، مع أنّ للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) دوراً مهمّاً في آلية رصد وقف 
العمليّات  هــذه  ضمّت  الــســودان.  جنوب  في   (CTSAMM) الانتقالية  الأمنية  والترتيبات  النار  إطــلاق 
الــتــســع جــمــيــعــاً ٣١٧٦ فــــرداً فــي ســنــة ٢٠١٦. وهـــذا يــمــثّــل انــخــفــاضــاً كــبــيــراً مــقــارنــة بـــ ٤٤٨٨ فــــرداً الــذيــن 
انتشروا في عمليّات بقيادة ائتلافات خاصّة في سنة ٢٠١٥. ونتج هذا الانخفاض عن تقليص حجم 

 European External Action Service (EEAS), Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe, a Global (٧)
Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy (EEAS, Brussels, June 2016).

(٨) للاطّلاع على التطوّرات الأمنية في الاتّحاد الأوروبي، انظر الفصل الرابع، القسم I في هذا الكتاب.
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وإعـــادة  و٢٠١٦؛   ٢٠١٥ عــامــي  فــي  ذلـــك  بــعــد  وإنــهــائــهــمــا  وســنــغــاريــس  لــيــكــورن  الفرنسيتين  العمليتين 
العام  فــي  سيناء  جــزيــرة  شبه  فــي   (MFO) لها  التابعين  والــمــراقــبــيــن  الجنسيات  الــمــتــعــدّدة  الــقــوّة  تشكيل 

.٢٠١٦

المساهمة بقوات وأفراد شرطة

 - ٢٠١٦ سنة  في  السلام  عمليّات  في  نظاميين  بــأفــراد  مساهم  كأكبر  ترتيبها  على  إثيوبيا  حافظت 
الــعــســكــريــيــن  فـــــــرداً مــــن  إثـــيـــوبـــيـــا ١٢,٦١٨  نـــشـــرت  فـــقـــد  الـــشـــكـــل الــــرقــــم (٥ - ٤)).  كــبــيــر (انــــظــــر  وبـــهـــامـــش 
والــشــرطــة: ٤٣٢٣ فــي «أمــيــســوم» و٨٢٦٥ فــي عمليّات حفظ الــســلام التابعة للأمم الــمــتّــحــدة (٩). ومن 
جــمــلــة هــــؤلاء ٦٢ فــقــط مــن أفــــراد الــشــرطــة، والــبــاقــون جــنــود. ويــرتــبــط تــحــوّل إثــيــوبــيــا إلـــى مــســاهــم رئيس 
بالقوات ارتباطاً واضحاً بقربها من الــدول التي تشكّل ساحات بعض من أكبر عمليّات السلام. فقد 
نــشــرت إثيوبيا كــلّ أفــرادهــا تقريباً (٩٩٫٩ فــي الــمــئــة) فــي عمليّات فــي دول مــجــاورة فــي سنة ٢٠١٦: 
العمليّة المختلطة للاتّحاد الأفريقي والأمم المتّحدة في دارفور (يوناميد) وقوّة الأمم المتّحدة الأمنية 
الاتّــحــاد  وبعثة   (UNMISS) الــســودان  جــنــوب  فــي  المتّحدة  الأمـــم  وبعثة   ،(UNISFA) لأبــيــي  المؤقّتة 

الأفريقي في الصومال (أميسوم).

الشكل الرقم (٥ - ٤)

أكبر ١٠ مساهمين من الأفراد العسكريين والشرطة 
في عمليات السلام المتعددة الأطراف، ٢٠١٦

(٩) هذه الأرقام لا تشمل الجنود الإثيوبيين المنتشرين على الأراضي الصومالية دعماً لأميسوم، لأنهم ليسوا جزءاً من 
بعثة الاتّحاد الأفريقي ولا يعملون تحت إمرته.
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كــانــت الـــولايـــات الــمــتّــحــدة ثــانــي أكــبــر مــســاهــم بــأفــراد نظاميين فــي عــمــلــيّــات ســـلام فــي ســنــة ٢٠١٦، 
والـــدولـــة الــغــربــيــة الــوحــيــدة فــي الــمــســاهــمــيــن الــعــشــرة الــكــبــار فــي عــمــلــيّــات ســـلام مــتــعــدّدة الأطــــــراف، وقــد 
نشرت ٨١٤٢ فرداً من العسكريين والشرطة. وبالنظر إلى دور الولايات المتّحدة القيادي في حلف 
الــنــاتــو، ليس مفاجئاً أن تــكــون المسؤولة عــن أكــبــر مــفــرزة جــنــود فــي بعثة الــدعــم الوطيد (RSM) وفي 
«كـــفـــور». كــمــا أنّــهــا بقيت أكــبــر مــســاهــم فــي الــقــوة الــمــتــعــدّدة الجنسيات (MFO). وهـــي الــعــضــو الــدائــم 
والشرطة  العسكريين  بأفراد من  العشرة المساهمين الكبار  الدولي من بين  الأمــن  مجلس  في  الوحيد 
فـــي عــمــلــيّــات الـــســـلام الــمــتــعــدّدة الأطـــــــراف. لــكــنّــهــا مــســاهــم ثـــانـــوي وحــســب فـــي عــمــلــيّــات حــفــظ الــســلام 

التابعة للأمم المتّحدة بتقديمها ٧٢ فرداً من العسكريين والشرطة في سنة  ٢٠١٦(١٠).

لــلــهــنــد وبــاكــســتــان وبــنــغــلادش تـــاريـــخ طــويــل مـــن الــمــســاهــمــة الــكــبــيــرة بـــقـــوات وأفـــــراد مـــن الــشــرطــة في 
عمليّات حفظ السلام التابعة للأمم المتّحدة. وفيما أسهمت الهند في سنة ٢٠١٦ بالعدد نفسه تقريباً 
إسهاماتهما  وبــنــغــلادش  باكستان  قلّصت   ،٢٠١٥ سنة  فــي  بهم  أسهمت  الــذيــن  النظاميين  الأفــــراد  مــن 
بأفراد من العسكريين والشرطة في سنة ٢٠١٦، ولذلك انخفضت مرتبة بنغلادش ثلاث درجات في 

تصنيف سنة ٢٠١٦.

روانــدا  في «أمــيــســوم»، فيما انحصرت إسهامات  وبــورونــدي وكينيا من المساهمين الكبار  أوغــنــدا 
سلام  عمليّة   ١٦ فــي  الشرطة  العسكريين  مــن  بــأفــراد  نيبال  وأسهمت  المتّحدة.  الأمــم  بعثات  فــي  كلّها 
ــمــا فـــي قــــوّة الأمــــم الــمــتّــحــدة الــمــؤقّــتــة فـــي لــبــنــان (يــونــيــفــيــل)، وبــعــثــة الأمـــم  تــابــعــة لــلأمــم الــمــتّــحــدة، ولا ســيَّ
الـــمـــتّـــحـــدة فـــي جـــنـــوب الــــســــودان (UNMISS)، وبــعــثــة مــنــظّــمــة الأمـــــم الـــمـــتّـــحـــدة لــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار في 

.(MONUSCO) جمهورية الكونغو الديمقراطية

تعريف عمليّات السلام المتعدّدة الأطراف

نطاق  اتّساع  بالذكر  ونخصّ  تنوّعاً،  وازداد  الوقت  بمرور  العالم  في  السلام  عمليّات  مشهد  تطوّر 
المهام المسنَدة إلى هذه العمليّات، وهذا يشمل في حالات متزايدة أنشطة تتخطّى الأهداف المنوطة 
عة على التعامل مع  عادة بعمليّات السلام، بدءاً بمكافحة الإرهــاب وانتهاءً بالمساعدة في إدارة موسَّ
هو  لما  الرمادية»  في «المنطقة  متزايد  نحو  على  نفسها  العمليّات  تجد  لذلك،  النظامية.  غير  الهجرة 

مشمول أو غير مشمول في تعريف سيبري لعمليّات السلام المتعدّدة الأطراف.

إنّ تعريف سيبري واسع وشامل نسبياً من أجل تسجيل أكبر عدد ممكن من هذه الجهود. وتشمل 
ومراقبة اتّفاقيات وقف  رصد  يلي: (أ)  هذا التعريف ما  التي تؤدّيها عمليّات السلام بموجب  المهامّ 

(١٠) الـــصـــيـــن أكــبــر مــســاهــم بــأفــراد نظاميين فــي عــمــلــيّــات الــســلام الــتــابــعــة لــلأمــم الــمــتّــحــدة مــن بــيــن الــــدول الــخــمــس الــدائــمــة 
الثانية  واحتلت المرتبة  والــشــرطــة.  العسكريين  مــن  فـــرداً   ٢٦٣٠ بتقديمها   ،٢٠١٦ سنة  فــي  الــدولــي  الأمــن  مجلس  فــي  العضوية 
عشرة في مصافّ المساهمين بأفراد نظاميين في الأمم المتّحدة، والمرتبة السابعة عشرة في مصافّ المساهمين بعمليّات سلام 

بوجه عام.
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إطــلاق النار؛ (ب) الإسهام في تدابير بناء الثقة؛ (ج) حماية عمليّات إيصال المساعدات الإنسانية؛ 
مجالات  فــي  المؤسّساتية  الــقــدرات  تعزيز  (هـــــ)  الــدمــج؛  وإعــــادة  التسريح  عمليّات  فــي  الــمــســاعــدة  (د) 
دعم  (ز)  الإنــســان؛  وحقوق  الأمــن  ضبط  (و)  الإصلاحية؛  والمؤسّسات  القانون  وحكم  القضاء،  مثل 

العمليّات الانتخابية؛ (ح) التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

نشرت جهات فاعلة متعدّدة الأطــراف أو ائتلافات خاصّة في السنين الأخيرة عــدداً، كبيراً أحياناً، 
وفــقــاً للتعريف الـــذي يستخدمه سيبري.  نــطــاق مــا تمثّله عمليّة ســـلام  خـــارج  تــقــع  الــتــي  الــعــمــلــيّــات  مــن 
ومن الأمثلة الأولية على ذلك العمليّة البحرية للاتّحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسّط، عمليّة 
صوفيا (١١٦٠ فرداً في سنة ٢٠١٦)، لأنها غير مرتبطة بأيّ عمليّة سلام أو جهد لبناء الثقة، ولكنّها 
الأرواح.  مــزيــد  فــقــدان  دون  والحيلولة  الــمــتــوسّــط  الأبــيــض  البحر  عبر  البشر  تهريب  إعــاقــة  إلــى  تــهــدف 
هــذا التعريف  حـــالاتٍ أخــرى غــمــوضٌ أكبر لجهة تحديد إن كانت عمليّة مــا تقع ضمن  لكن يشوب 
أو خـــارجـــه. مــن الأمــثــلــة الــرئــيــســة عــلــى عــمــلــيّــات فــي هـــذه المنطقة الــرمــاديــة تــلــك الــمــشــاركــة بــنــشــاط في 
مــهــامّ قــتــالــيــة. وبــالــنــظــر إلـــى طــريــقــة تــأطــيــر مجلس الأمـــن الــدولــي لبعثة الاتّـــحـــاد الأفــريــقــي فــي الــصــومــال 
جانب  من  أكبر  جهد  من  جزء  ولأنّها  أفغانستان،  في  الناتو  حلف  يقودها  التي  وللعمليّات  (أميسوم) 
المجتمع الدولي لإرساء الاستقرار، تُعتبر هاتان العمليّات عمليتَي سلام ولو أنّهما تشاركان بفاعلية 
في مكافحة الإرهــاب عسكرياً. ومن ناحية أخــرى، لا تُعتبر فرقة العمل الإقليمية (RTF) ضدّ جيش 
الـــربّ للمقاومة الــمــجــازة مــن الاتّــحــاد الأفــريــقــي (٢٤٨٩ فــــرداً) والــقــوّة المشتركة الــمــتــعــدّدة الجنسيات 
عمليتا  أنّـــهـــمـــا  هــنــا  الـــحـــاســـم  والـــعـــامـــل  ســـــلام.  عــمــلــيــتــي  فـــــــرداً)  حـــــرام (١٠,٦١٩  بـــوكـــو  ضــــدّ   (MNJTF)

ســلام.  عمليّة  يتضمّن  الــدولــي  الأمـــن  لمجلس  عــمــل  إطـــار  مــن  واضــحــاً  جــــزءاً  وليستا  إرهــــاب  مكافحة 
وهناك مرتكزات مشابهة حيال عدم إدراج جهود التدريب العسكري في العراق في إطار عمليّة العزم 

الصلب (الائتلاف العالمي الذي تقوده الولايات المتّحدة لمحاربة الدولة الإسلامية) (١١).

حالات الوفاة في صفوف أفراد عمليّات السلام

عمل العديد من عمليّات السلام النشطة في سنة ٢٠١٦ في بيئات معقّدة ومتفجّرة تميّزت بنزاع 
مسلّح أو تمرد عسكري. وقد استُهدفت عمليّات السلام بشكل مباشر في بعض الدول في مناسبات 
كثيرة من قبل جهات فاعلة مسلّحة من غير الــدول. وأدّى ذلك إلى تبلور مفهوم في أوساط الإعلام 
وصنّاع القرار السياسي بأنّ عمليّات السلام غدت أكثر خطورة (١٢). هذه الحجج تجد سنداً غالباً في 
إحـــصـــاءات أعــــداد القتلى فــي صــفــوف الأفــــراد الــعــامــلــيــن فــي عــمــلــيّــات الــســلام الــتــابــعــة لــلأمــم الــمــتّــحــدة، 
وبخاصّة تلك الناجمة عن أعمال شرّيرة (أعمال ارتُكبت في حقّ أفــراد الأمم المتّحدة بنيّة الأذيّــة أو 

.IV (١١) للاطّلاع على تفاصيل كلّ عمليّات السلام التي لم تحقق معايير سيبري في سنة ٢٠١٦، انظر القسم
 J. Van der Lijn and T. Smit, «Peacekeepers Under Threat? Fatality Trends in UN Peace مــثـــــلاً:  (١٢) انــــظــــر 
 Operations,» SIPRI Policy Brief (September 2015), and M. E. Henke, Has UN Peacekeeping Become More
Deadly? Analyzing Trends in UN Fatalities (New York: International Peace Institute, 2016).
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القتل). لكنّ هذه البيانات - التي هي أفضل المتاح غالباً - قد لا تكون أفضل مؤشّر لمستوى أو شدّة 
الخطر الذي يُحدق بأفراد عمليّات السلام. سيكون عدد الهجمات العنيفة على جنود حفظ السلام 
سوى  لا تنشر  المتّحدة  الأمــم  لكنّ  الأوّل،  الــمــؤشّــر  مــن  أفضل  مــؤشّــرَيــن  تكبّدوها  التي  الإصــابــات  أو 
صفوف  فــي  تقع  التي  الــوفــيــات  بشأن  العمليّات  مختلف  وعــن  الــوقــت  بــمــرور  ومتّسقة  مفصّلة  بيانات 

أفرادها في كلّ عمليّاتها الميدانية.

ووفقاً للأمم المتّحدة، حصلت ٩٩ حالة وفاة في صفوف الأفراد (منهم الفرق المحلّية) العاملين 
في عمليّات حفظ السلام التابعة للأمم المتّحدة والبعثات السياسية الخاصّة في سنة ٢٠١٦، منهم 
٣٣ ســقــطــوا نتيجة أعــمــال شـــرّيـــرة. تــدنّــى عـــدد الــقــتــلــى بنسبة ٢٠ فــي الــمــئــة عــن نــظــيــره فــي ســنــة ٢٠١٥ 
وكــان الأدنـــى منذ سنة ٢٠٠٧. لكنّ عــدد القتلى الــذيــن سقطوا بسبب أعــمــال شــرّيــرة كــان أدنــى قليـلاً 
مــن أعــــداد القتلى فــي السنين الــثــلاث الــســابــقــة وأعــلــى نسبياً مــن أعــــداد مــن ســقــطــوا فــي أغــلــب السنين 
الأخرى. وكما حصل في السنتين السابقتين، تكبّدت بعثة الأمم المتّحدة المتكاملة المتعدّدة الأبعاد 
لتحقيق الاســتــقــرار فــي مــالــي (مــيــنــوســمــا) فــي ســنــة ٢٠١٦ أكــبــر عـــدد مــن القتلى مــن بــيــن كـــلّ عمليّات 

الأمم المتّحدة: ٣٨ قتيـلاً؛ منهم ٢٧ سقطوا ضحية أعمال شرّيرة (١٣).

الشكل الرقم (٥ - ٥)

نسب الوفيات في صفوف الأفراد النظاميين العاملين 
في عمليّات السلام التابعة للأمم المتّحدة، ١٩٩٠ - ٢٠١٦

(

 UN Department of Peacekeeping Operations, «Fatalities by Year, Mission and Incident Type (up to (١٣)
31 Jan. 2017),» (accessed 10 March 2017).
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إنّ تقييم مــســتــوى الــخــطــر فــي الــبــيــئــات التشغيلية لــعــمــلــيّــات حــفــظ الــســلام بــمــرور الــوقــت بــنــاء على 
أعـــداد القتلى أمــر مضلّل لــتــذبــذب عــدد الأفــــراد المنتشرين. بــعــبــارة أخـــرى، إذا نــشــرت الأمـــم المتّحدة 
مــــزيــــداً مـــن الأفــــــــراد، وبـــافـــتـــراض بـــقـــاء الأمــــــور الأخــــــرى عــلــى حـــالـــهـــا، يــمــكــن تـــوقّـــع زيــــــادة أيـــضـــاً فـــي عــدد 
الــوفــيــات. لــذلــك، هناك مــؤشّــر أفضل وهــو عــدد الوفيات لكلّ ألــف فــرد، أو نسبة الــوفــيــات (١٤). عندما 
ننظر إلى نسب الوفيات في صفوف كلّ الأفراد النظاميين في عمليّات السلام التابعة للأمم المتّحدة 
في المدّة ١٩٩٠ - ٢٠١٦، تتجلّى أمور ثلاثة: الأوّل، أن نسبة الوفيات انخفضت طوال هذه المدّة؛ 
والــثــانــي، أنّ نسبة الوفيات الناجمة عــن أعــمــال شــرّيــرة كانت أعلى فــي الأعـــوام ٢٠١٣ - ٢٠١٦ منها 
في الأعوام ٢٠٠٠ - ٢٠٠٩، لكنّها أدنى من نظيرتها في معظم تسعينيات القرن الماضي؛ الثالث، أنّ 
عدد الوفيات في «مينوسما» ناشز ملحوظ على صعيد الوفيات لدى المقارنة بعمليّات متزامنة تابعة 
في  الاســتــقــرار  لتحقيق  الأبــعــاد  المتعدّدة  المتكاملة  المتّحدة  الأمــم  بعثة  أسقطنا  وإذا  المتّحدة.  للأمم 
النظاميين  الأفـــراد  صفوف  فــي  الوفيات  نسبة  أنّ   ٢٠١٦ سنة  فــي  نجد  المعادلة،  مــن  مالي (مينوسما) 
العاملين في عمليّات السلام التابعة للأمم المتّحدة بعامّة، ونسبة الوفيات الناجمة عن أعمال شرّيرة 

تدنّتا مقارنة بكامل المدّة ١٩٩٠ - ٢٠١٦ (انظر الشكل الرقم (٥ - ٥)).

الاستغلال والاعتداء الجنسيّان

أصــــدر مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي فـــي آذار/مــــــــارس ٢٠١٦ الـــقـــرار الـــرقـــم (٢٢٧٢) لــمــعــالــجــة مــوضــوع 
الاستغلال والانتهاك الجنسيَّين على التحديد في عمليّات السلام التابعة للأمم المتّحدة. شدّد القرار 
المتّحدة  للأمم  التابعة  السلام  عمليّات  لصدقية  المقوّض  الجنسيَّين  والانتهاك  الاستغلال  تأثير  على 
وفاعليتها، وأيّد قرارَ الأمين العام للأمم المتّحدة أن تعاد إلى أوطانها كلُّ الوحدات التي يوجد برهان 
مــوثــوق عــلــى تــفــشّــي الاســتــغــلال والاعـــتـــداء الجنسيَّين فــي صــفــوفــهــا. وهـــذا مــا حــصــل لكتيبة كونغولية 
الوسطى  أفريقيا  جمهورية  في  الاستقرار  لتحقيق  الأبعاد  المتعدّدة  المتكاملة  المتّحدة  الأمــم  بعثة  في 
الأمن  مجلس  وطلب  الثاني).  القسم  ٢٠١٦ (انظر  الثاني/يناير  كانون  في   (MINUSCA (مينوسكا 
الدولي أيضاً إلى الأمين العام أن يستبدل من الآن فصاعداً كلَّ الوحدات العسكرية أو مفارز الشرطة 
العاملة في عمليّة معيّنة إذا كانت تابعة لدول قصّرت سلطاتُها الوطنية في التحقيق بشكل مناسب في 
مزاعم استغلال واعتداء جنسيَّين أو في محاسبتهم. إضافة إلى ذلك، رحّب مجلس الأمن بالتدقيق 
ع الذي يُجريه الأمين العام في جميع أفراد حفظ السلام التابعين للأمم المتّحدة لضمان خلوّ  الموسَّ
مــاضــيــهــم مــن الاســتــغــلال والانــتــهــاك الجنسيَّين فــي أثــنــاء الــخــدمــة لـــدى الأمـــم الــمــتّــحــدة. ودعـــا مجلسُ 
الأمن كلّ القوات التي ليست تابعة للأمم المتّحدة إلى اتّخاذ خطوات مشابهة على الوجه الذي تراه 

مناسباً (١٥).

Van der Lijn and Smit, Ibid.  (١٤)
(١٥) مجلس الأمن الدولي، القرار الرقم (٢٢٧٢) الصادر في ١١ آذار/مارس ٢٠١٦. للمزيد عن الاستغلال والانتهاك 

الجنسيَّين، انظر الفصل السادس، القسم II في هذا الكتاب.
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ـــيـــن فـــــي بــــعــــثــــات حــــفــــظ ســــــلام تــــابــــعــــة لـــلأمـــم  سُــــجّــــلــــت ١٠٣ ادّعـــــــــــــاءات بــــاســــتــــغــــلال واعــــــتــــــداء جـــنـــســـيَّ

المتّحدة وفي بعثات سياسية خاصّة في سنة ٢٠١٦، مقارنة بـ٦٩ ادّعاء في سنة ٢٠١٥. ومن هذه 

الادّعـــــــاءات، ٧٣ شــمــلــت أفـــــراداً عــســكــريــيــن، و٢٣ فــــرداً مــدنــيــاً و٧ مـــن أفــــراد الــشــرطــة. ولـــهـــذه الـــزيـــادة 

ارتــبــاط مــبــاشــر بــارتــفــاع عــدد الادّعــــاءات ضــدّ «مــيــنــوســكــا»، إذْ سُــجّــل ٣٥ ادّعـــاءً فــي «مــيــنــوســكــا» زيــادة 

في  الادّعـــاءات (٥٢)  كــلّ  نصف  منشأ  البعثة  هــذه  إنّ  بل   .٢٠١٥ سنة  في  لة  المسجَّ الــدعــاوى  على 

سنة  ٢٠١٦(١٦).

 United Nations, General Assembly, Report of the Secretary-General, Special measures for Protection (١٦)
from Sexual Exploitation and Abuse: A New Approach, A/71/818, 28 February 2017.
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II الاتجّاهات والتطوّرات الإقليمية

جير فان دير لين وتيمو سميت

لــم تــحــدث تــحــوّلات كبيرة فــي تــوزيــع عمليّات حفظ الــســلام فــي مختلف المناطق الجغرافية في 

في  كانت  منها   ٢٦ السنة،  تلك  فــي  النشطة  الــــ٦٢  الــســلام  عمليّات  بين  ومــن   .٢٠١٦ سنة  فــي  العالم 

أفريقيا، و١٨ فــي أوروبـــا، و٨ فــي الــشــرق الأوســـط، و٧ فــي آسيا وأوقيانيا، و٣ فــي الأمــريــكــات (انظر 

الـــجـــدول الـــرقـــم (٥ - ١)). اســتــضــافــت أفــريــقــيــا وأوروبــــــا غــالــبــيــة عــمــلــيّــات الـــســـلام الــعــالــمــيــة طــــوال الــفــتــرة 

٢٠٠٧ - ٢٠١٦ (انظر الشكل الرقم (٥ - ٦)). لكن هناك فارق كبير بين أنواع العمليّات الجارية في 

القارّتين، إذْ إنّ معظم عمليّات السلام التي في أوروبا بعثات مدنية وصغيرة الحجم نسبياً.

ينعكس هذا التجمّع لعدد كبير من عمليّات السلام في القارّة الأفريقية في مقارنات أعداد الأفراد 

المنتشرين فــي عمليّات الــســلام فــي كــلّ منطقة. ففي سنة ٢٠١٦، كــان ٧٢ فــي المئة مــن كــلّ الأفــراد 

المنتشرين في عمليّات سلام (و٨٢ في المئة من كلّ الأفراد العاملين في عمليّات السلام التابعة للأمم 

الــمــتّــحــدة) منتشرين فــي بــلــدان أفــريــقــيــة. لــكــنّ الاتّــجــاه الــطــويــل الأجـــل لعمليّات نشر الأفــــراد المتزايدة 

بــاطّــراد فــي أفــريــقــيــا - والـــذي يمكن الــقــول إنّـــه الاتّــجــاه الأكــثــر تجلّياً وأهــمّــيــة فــي عمليّات الــســلام - قد 

انــعــكــس فــي ســنــة ٢٠١٦ (انــظــر الــشــكــل الــرقــم (٥ - ٧)). وقـــد ظــهــرت إشـــــارات أصـــــلاً إلـــى بــلــوغ نقطة 

التشبّع في سنة ٢٠١٥، وانخفض عدد الأفراد العاملين في عمليّات سلام في أفريقيا انخفض بنسبة 

٧٫٥ فــي الــمــئــة فــي ســنــة ٢٠١٦. وهــــذا أوّل انــخــفــاض كــبــيــر عــلــى أســــاس ســنــوي (بــالــقــيــمــتــيــن المطلقة 

والنسبية) فــي عــدد الأفـــراد المنتشرين فــي أفريقيا منذ سنة ٢٠٠٠. وبــرغــم هــذا الــتــحــوّل فــي الاتّــجــاه، 

تبقى الفجوة بين عــدد الأفـــراد المنتشرين في عمليّات ســلام في أفريقيا وعــدد الأفـــراد المنتشرين في 

مناطق أخرى كبيرة جداً (انظر الشكل الرقم (٥ - ٧)).



٢٢٨

الجدول الرقم (٥ - ١)

عدد عمليّات السلام والأفراد المنتشرين، بحسب المنطقة ونوع كلّ منظمّة، ٢٠١٦

المنظّمة 
المسؤولة

آسيا الأمريكاتأفريقيا
وأوقيانيا

الشرق أوروبا
الأوسط

العالم

٢٦٣٧١٨٨٦٢العمليّات
١٢٢٢٢٤٢٢الأمم المتّحدة(أ)

١٢١٢١٤٢٣١منظّمة أو حلف إقليمي

٣٢٢٩- ٢ائتلاف خاصّ

١١٠٩٥٧٥٤٠٩١٣٩٣٩٨٨٣٥١٣٩١٦١٥٣٠٥٦الأفراد
٨٦٩٨٧٥٣٨٦٣٥٤١٠٩٦١٢٤١١١٠٦٢٣٤الأمم المتّحدة(أ)

٢٣٥٣٧٢٣١٣٤٣٥٦٥٨٩٦٢٤٣٦٤٦منظّمة أو حلف إقليمي

١٥٠١١٥٠١٤٤٣٣١٧٦-٤٣٣ائتلاف خاصّ

(أ) تتضمّن أرقــــامُ الأمـــم الــمــتّــحــدة عــمــلــيّــات الــســلام الــتــي تــقــودهــا إدارة عــمــلــيّــات حــفــظ الــســلام فــي الأمـــم الــمــتّــحــدة، وإدارة 
.(UNAMID) الشؤون السياسية في الأمم المتّحدة، والعمليّة المختلطة للاتّحاد الأفريقي والأمم المتّحدة في دارفور

<<http://www.sipri.org/databases/pko/. ،المصدر: قاعدة بيانات سيبري الخاصّة بعمليّات السلام المتعدّدة الأطراف

الشكل الرقم (٥ - ٦)

عدد عمليّات السلام المتعدّدة الأطراف، بحسب المنطقة، ٢٠٠٧ - ٢٠١٦



٢٢٩

الشكل الرقم (٥ - ٧)

عدد الأفراد في عمليّات السلام المتعدّدة الأطراف، بحسب المنطقة، ٢٠٠٧ - ٢٠١٦

أفريقيا
ضــمّــت عــمــلــيّــات الـــســـلام الـــســـتّ وعـــشـــرون الــمــنــتــشــرة فـــي أفــريــقــيــا فـــي ســنــة ٢٠١٦ (أقـــــلّ مـــن نــظــيــره 
بسنة  مقارنة   ٨٩٨٨ مــقــداره  كبير  انخفاض  وهــذا  فـــرداً.   ١١٠,٩٥٧ عمليتين)  بمقدار   ٢٠١٥ سنة  فــي 

٢٠١٥، وخروج لافت عن منحى السنين السابقة.

استمرّ الاتّحاد الأفريقي والأمم المتّحدة في تعزيز شراكتهما منذ أن صدر تقرير الفريق المستقلّ 
الأمن  مجلس  شــدّد  المثال،  سبيل  وعلى  هــيــبــو) (١).  السلام (تقرير  بعمليّات  المعني  المستوى  الرفيع 
الدولي على دور الاتّحاد الأفريقي في بناء السلام بعد النزاع في قراره المتعلّق باستعراض هيكل بناء 
السلام الذي أعــدّه فريق الخبراء الاستشاري. وفي الأمس القريب، وفي بيان رئاسي، رحّب مجلس 
الأمـــن بــشــراكــة الأمـــم الــمــتّــحــدة والاتّـــحـــاد الأفــريــقــي وأقــــرّ بـــأنّ نــجــاح عــمــلــيّــات الــســلام معتمد عــلــى نحو 
مــتــزايــد عــلــى تــعــاون قـــويّ بــيــن المنظّمتين. وفـــي قـــرار حـــول شــراكــة الأمـــم الــمــتّــحــدة والاتّـــحـــاد الأفــريــقــي 
تــحــديــداً، شــدّد مجلس الأمــن على الحاجة إلــى تمويل متوقّع ومــســتــدام ومــرن لعمليّات دعــم السلام 
التي يقودها الاتّحاد الأفريقي يجيزها المجلس. لكنّه كرّر القول بأنّ الاتّحاد الأفريقي هو المسؤول 
فــي الــنــهــايــة عــن تــأمــيــن كـــلّ الـــمـــوارد الــضــروريــة. وفـــي خــطــوة مــهــمّــة، رحّـــب مجلس الأمـــن بــقــرار مؤتمر 

 United Nations, General Assembly and Security Council, «Identical Letters dated 17 June 2015 from the (١)
 Secretary-General addressed to the President of the General Assembly and the President of the Security Council,»
A/70/95-S/2015/446, 17 June 2015.



٢٣٠

رؤســــاء دول وحــكــومــات الاتّـــحـــاد الأفــريــقــي زيــــادة الأمــــوال الــتــي يــرصــدهــا الاتّـــحـــاد لــكــلّ عــمــلــيّــات دعــم 
السلام التي يقودها بنسبة ٢٥ في المئة بحلول سنة ٢٠٢٠. وبغرض تحقيق ذلك، أقرّ مؤتمر الاتّحاد 
ــلــة» التي تدخل الــقــارّة. وهــذا  الأفــريــقــي ضريبة واردات نسبتها ٠٫٢ فــي المئة على الــــواردات «الــمــؤهَّ
القرار جزء من خارطة طريق هيكل السلم والأمن الأفريقي (APSA) للأعوام ٢٠١٦ - ٢٠٢٠، والتي 
والآلــيــات  الإقليمية  الاقتصادية  والمجموعات  الأفريقي  الاتّــحــاد  مفوّضيّة  على  التي  الخطوات  تبيّن 

الإقليمية اتّخاذها لجعل خارطة الطريق فعّالة تماماً (٢).

غرب أفريقيا

الاتّجاه العام الذي تأخذه عمليّات السلام في غرب أفريقيا هو اتجاه البعثات الناجحة نسبياً نحو 
انتخابات  إجـــراء  وعــقــب   ،٢٠١٦ الثاني/يناير  كــانــون   ٢٠ وفــي  البعثات.  وإنــهــاء  خـــروج  استراتيجيات 
رئاسية ناجحة في كوت ديفوار [ساحل العاج] في سنة ٢٠١٥، وانسجاماً مع توصيات الأمين العام 
لــلأمــم الــمــتّــحــدة، خــفّــض مجلس الأمـــن الـــدولـــي ســقــف الــمــكــوّن الــعــســكــري الـــمـــأذون لــه لعمليّة الأمــم 
الـــمـــتّـــحـــدة فـــي كــــوت ديــــفــــوار (UNOCI) مـــن ٥٤٣٧ إلــــى ٤٠٠٠ عـــســـكـــري. ثــــمّ جـــــدّد مــجــلــس الأمـــن 
أن  على   ،٢٠١٧ حزيران/يونيو   ٣٠ فــي  تنتهي  نهائية  لــمــدّة  العملية  تفويض  شهور  ثلاثة  بعد  الــدولــي 
تطبّق في بقيّة المدّة خطّة الانسحاب المرحلي التي أعدّها الأمين العام مع التركيز على المهامّ الأكثر 
السياسي،  الدعم  وتقديم  المدنيين،  حماية  أي   :٢٠٠٤ العام  منذ  بذلتها  التي  الجهود  لتعزيز  حيوية 
ومــــؤازرة الــمــؤسّــســات الأمــنــيــة ومساعدتها فــي مــواجــهــة الــتــحــدّيــات المتصلة بــالــحــدود، ودعـــم الامتثال 
لــقــانــون الــمــجــتــمــع الـــدولـــي وقـــانـــون حــقــوق الإنـــســـان، وتــقــديــم الــدعــم لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة. وســيــظــلّ 
وتقرّر  الــبــلاد.  غــرب  فــي  ولا سيما  الــخــطــورة،  الشديدة  المناطق  على  منصبّاً  العسكري  المكوّن  تركيز 
الأفـــراد لإنهاء عمليّة الانتقال إلــى فريق الأمم  أن يبقى في الشهرين الأخيرَين للبعثة عــدد ضئيل من 

المتّحدة القطري (٣).

واصــلــت بــعــثــة الأمــــم الــمــتّــحــدة فــي لــيــبــيــريــا (UNMIL) خــفــض عــديــدهــا أيـــضـــاً. وعــقــب إكــمــال نقل 
الأمن  مجلس  خفّض   ،٢٠١٦ حزيران/يونيو   ٣٠ في  ليبيريا  حكومة  إلى  بنجاح  الأمنية  المسؤوليات 
ســقــف الــــقــــوات الــــمــــأذون لـــه لــلــبــعــثــة فـــي نــهــايــة شـــبـــاط/فـــبـــرايـــر ٢٠١٧ مـــن ١٢٤٠ إلــــى ٤٣٤ عــســكــريــاً، 
وخـــفّـــض مـــكـــوّن الــشــرطــة فــيــهــا مـــن ٦٠٦ إلــــى ٣١٠ أفـــــراد مـــن الـــشـــرطـــة. كــمــا عُـــــدّل تــفــويــض الــبــعــثــة بما 

(٢) قرار مجلس الأمن الدولي الرقم (٢٢٨٢)، ٢٧ نيسان/أبريل ٢٠١٦؛ الأمم المتّحدة، مجلس الأمن، البيان الرئاسي 
 AU Assembly, الثاني/نوفمبر ٢٠١٦؛ الــرقــم (٢٣٢٠)، ١٨ تشرين  الــدولــي  الأمـــن  مجلس  قـــرار  أيــار/مــايــو ٢٠١٦؛   (٨)، ٢٤
 Decision on the outcome of the retreat of the Assembly of the African Union, Assembly/AU/December 605
 (XXVII), 27th ordinary session, Kigali, 27–28 July 2016, and AU Commis sion, African Peace and Security
Architecture, APSA road map 2016–20, December 2015

(٣) الأمـــــــم الــمــتّــحــدة، مــجــلــس الأمـــــن، الـــقـــرار الـــرقـــم (٢٢٦٠)، ٢٠ كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر ٢٠١٦؛ الأمــــم الــمــتّــحــدة، مجلس 
 United Nations, Security Council, Special report of theو  ،٢٠١٦ نــيــســان/أبــريــل   ٢٨  ،(٢٢٨٤) الـــرقـــم  الـــقـــرار  الأمـــــن، 
Secretary-General on the United Nations Operation in Côte d’Ivoire, S/2016/297, 31 March 2016.
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ينسجم والانتخابات الرئاسية والتشريعية المزمَعة في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧ ونقل الصلاحيات 
الـــمـــتـــوقّـــع فــــي ســـنـــة ٢٠١٨. وبــــــات تــفــويــضــهــا يــتــضــمّــن الآن: حـــمـــايـــة الـــمـــدنـــيـــيـــن، إصــــــلاح الـــمـــؤسّـــســـات 
القضائية والأمنية، دعم حقوق الإنسان وحمايتها، وتقديم مساعدة لوجستية للعمليّة الانتخابية عند 
كلّ  وسيُسحب   ،٢٠١٨ آذار/مــــارس   ٣٠ في  البعثة  تفويض  وسينتهي  البعثة.  قــدرات  وضمن  الطلب 
الإنــســان وحكم  حــقــوق  مــجــالات  فــي  شــهــر، وستُنقل مهامّها  الــلازمــيــن لتصفية البعثة بعد  الأفــــراد غير 

القانون والمصالحة الوطنية وإصلاح القطاع الأمني إلى فريق الأمم المتّحدة القطري (٤).

حــافــظــت الــجــمــاعــة الاقـــتـــصـــاديـــة لـــــدول غــــرب أفــريــقــيــا (ECOWAS) عــلــى بــعــثــتــهــا فـــي غــيــنــيــا بــيــســاو 
(ECOMIB) برغم الشكوك الأوّلية في قدرتها على مواصلة الانتشار. وكان قادة الجماعة قد ألمحوا 

العام  منتصف  بعد  ما  إلــى  البعثة  تفويض  تمديد  على  قــادريــن  يكونوا  لن  وأعضاءها  المنظّمة  أنّ  إلــى 
٢٠١٦ لأسباب مالية. وبعد أن قــدّم الاتّحاد الأوروبــي دعماً مالياً في الدقيقة الأخيرة، قــرّرت الدول 
الأعضاء في الجماعة تمديد عمل البعثة سنة أخرى، أي لغاية ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٧. وأكّدت في 
كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ أنّ ذلك سيكون آخر تمديد للبعثة وأجازت للبعثة الشروع في انسحاب 

تدريجي من غينيا بيساو في الربع الأول من العام  ٢٠١٧(٥).

منطقة الساحل

مـــنـــطـــقـــة الــــســــاحــــل هـــــي إحـــــــدى الـــبـــقـــع الــــســــاخــــنــــة، الــــتــــي نــــشــــرت فـــيـــهـــا الــــمــــنــــظّــــمــــاتُ الــــدولــــيــــة عـــمـــلـــيّـــات 
مالي  فــي  الاســتــقــرار  لتحقيق  الأبــعــاد  الــمــتــعــدّدة  المتكاملة  الــمــتّــحــدة  الأمـــم  بعثة  وتعتبر  مختلفة.  ســـلام 
(MINUSMA) الــعــمــلــيّــة الــرئــيــســة لــلأمــم الــمــتّــحــدة فــي منطقة الــســاحــل. ومـــع إنــهــاء الــعــمــلــيّــات الرئيسة 

للأمم المتّحدة في غرب أفريقيا، نقل مجلسُ الأمن الدولي، في سياق التنسيق بين البعثات، قواتِ 
الــردّ السريع التابعة لعملية الأمــم المتحدة في كوت ديفوار والوحدة الجوية التي تدعمها إلى البعثة 
في مالي لمساندة تلك البعثة وبعثة الأمم المتحدة في ليبيريا (UNMIL). غير أنّ الافتقار المستمرّ 
إلـــى الـــقـــدرات الــرئــيــســة يــبــقــى تــحــدّيــاً خــطــيــراً لبعثة الأمــــم الــمــتــحــدة فــي مــالــي، ولا ســيّــمــا أنّــهــا تــعــمــل في 
الإرهابية  والهجمات  الطائفي  العنف  تصاعد  وبسبب  لامتكافئة.  تهديدات  وتــواجــه  معقّدة  أمنية  بيئة 
في وسط مالي، وُسّــع تفويض البعثة ليشمل وسط مالي بالإضافة إلى شمالها. ورفــع مجلسُ الأمن 
الـــدولـــي مــســتــويــات الـــقـــوّة الـــمـــأذون لــهــا لــلــبــعــثــة فـــي مــالــي مـــن ١١,٢٤٠ إلـــى ١٣,٢٨٩ عــســكــريــاً، ومــن 
١٤٤٠ إلـــى ١٩٢٠ شــرطــيــاً. وبـــهـــدف الـــوصـــول إلـــى الـــقـــدرة الــتــشــغــيــلــيــة الــكــامــلــة، طــلــب مــجــلــسُ الأمـــن 
إلى الأمين العام تسريع تكوين القوّة، فيما طُلب إلى الدول المساهمة بجنود وضبّاط شرطة تسريع 

بين على استخدامها ونشرها في مالي (٦). عمليّات شراء المعدات اللازمة وتعبئة الأفراد المدرَّ

(٤) الأمم المتّحدة، قرار مجلس الأمن الرقم (٢٣٣٣)، ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦.
 Economic Community of West African States (ECOWAS), Final Communique of the 50th Ordinary (٥)
Session of the ECOWAS Authority of Heads of States and Government, 17 Dec. 2016

(٦) الأمم المتّحدة، قرار مجلس الأمن الرقم (٢٢٩٥)، ٢٩ حزيران/يونيو ٢٠١٦.



٢٣٢

ــتّــــحــــدة الـــمـــتـــكـــامـــلـــة الــــمــــتــــعــــدّدة الأبــــــعــــــاد لـــتـــحـــقـــيـــق الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي مـــالـــي  يـــبـــقـــى تــــركــــيــــز بـــعـــثـــة الأمــــــــم الــــمــ
الحكومة  بين  مالي  فــي   ٢٠١٥ لسنة  والمصالحة  الــســلام  اتّفاقية  تطبيق  على  منصبّاً   (MINUSMA)

ــمــا اســتــعــادة  وتــحــالــفَــيــن لــجــمــاعــات مــســلّــحــة مـــن غــيــر الـــــدول (تــنــســيــقــيــة حـــركـــات أزواد والــمــنــبــر)، ولا ســيَّ
ســلــطــة الـــدولـــة وتــوســيــعــهــا (٧). ولـــحـــلّ مــشــكــلــة الـــدعـــم الــمــحــدود الــــذي تــلــقــاه الــبــعــثــة فـــي أوســـــاط الــســكّــان 
المحلّيين، عزّز مجلسُ الأمن تفويض البعثة ليشمل تطوير استراتيجيات اتّصالات فاعلة وبناء محطة 
تفويض  في  الرئيس  التحوّل  لكنّ  وأنشطتها.  تفويضها  وفهمَ  الوعيَ  ذلــك  يزيد  بــأن  أمـلاً  للبعثة  إذاعــة 
البعثة المتجدّد كان إيلاء مزيد من الاهتمام لمكافحة الأخطار اللامتكافئة التي تهدّد سلامة أفرادها 
وأمنهم. لذلك، طلب مجلس الأمن إلى البعثة الانتقال إلى وضعية أكثر استباقية وحركية. كما طلب 
مـــن الأمـــيـــن الـــعـــام لــلأمــم الــمــتّــحــدة ومـــن الـــــدول الأعـــضـــاء تــحــســيــن الـــقـــدرة الاســتــخــبــاريــة للبعثة وكــذلــك 
تــدريــبــهــا ومــعــدّاتــهــا لــمــواجــهــة الـــعـــبـــوات الــنــاســفــة، وزيــــــادة قـــــدرات الــجــيــش لــيــتــمــكــن مـــن حــمــايــة خــطــوط 

إمداداته اللوجستية، وقدرات الإخلاء الطبّي والمصابين، ومرافق وترتيبات السلام والأمن (٨).

أزواد  حــركــات  تنسيقية  وواصــلــت  البعثة.  تفويض  تجديد  بعد  هــشّــاً  مــالــي  شــمــال  فــي  الــوضــع  بقي 
وتوسّعت  مالي،  شمال  في  المؤقّتة  الإدارة  تأخير  وجــرى  والمصالحة،  السلام  اتّفاقية  انتهاك  والمنبر 
الأنشطة الإرهابية والإجرامية ووصلت إلى وسط مالي وجنوبها، وتصاعد العنف الطائفي في وسط 
الـــبـــلاد. وردّاً عــلــى اســـتـــمـــرار الــفــلــتــان، درس مــجــلــس الـــســـلام والأمـــــن الــتــابــع لـــلاتّـــحـــاد الأفـــريـــقـــي إمــكــان 
إرســال قــوّة تدخّل تابعة للاتّحاد الأفريقي على شاكلة قــوّة لــواء التدخّل في شرق جمهورية الكونغو 

الديمقراطية، لمحاربة الجماعات الجهادية كجزء من البعثة في مالي (٩).

التابعة  الثلاث   (CSDP) المشتركة»  والدفاعية  الأمنية  بعثات «السياسة  كانت  نفسه،  الوقت  وفــي 
لــلاتّــحــاد الأوروبــــي فــي الساحل (بعثة الاتّــحــاد الأوروبــــي لبناء الــقــدرات فــي النيجر (EUCAP) وفي 
مـــالـــي وبــعــثــة الاتّــــحــــاد الأوروبـــــــي لــلــتــدريــب الــعــســكــري (EUTM) فـــي مـــالـــي) تــبــحــث عـــن طــــرق لـــزيـــادة 
دول  عواصم  في  اتّــصــال  ضبّاط  وإيــفــاد  مالي،  في  باماكو  من  التنسيق  مهامّ  أداء  مع  مقاربتها،  توطين 
الــســاحــل الــخــمــس (بــوركــيــنــا فـــاســـو، وتـــشـــاد، ومـــالـــي، ومــوريــتــانــيــا والــنــيــجــر) كــنــقــطــة انـــــطـــــلاق (١٠). وعُــــدّل 
تفويض بعثة الاتّحاد الأوروبي للتدريب في مالي لنقل أنشطتها التدريبية بعيداً نحو الشمال لتشمل 
مــديــنــتــي غـــاو وتــيــمــوكْــتــو، مــع تــركــيــز إضــافــي عــلــى الــعــمــل مــع الــشــركــاء فــي دول الــســاحــل الــخــمــس على 

 E. Sköns and G. Nyirabikali, «The انـــــــظـــــــر:  مـــــــالـــــــي،  فـــــــي  الـــــــســـــــلام  اتّـــــفـــــاقـــــيـــــة  عـــــــن  مـــــعـــــلـــــومـــــات  عـــــلـــــى  (٧) لــــــــــــلاطّــــــــــــلاع 
 Implementation of the Peace Process in Mali: A Complex Case of Peacebuilding,» in: SIPRI Yearbook 2016,
pp. 159–188.

(٨) الأمم المتّحدة، قرار مجلس الأمن الرقم (٢٢٩٥)، ٢٩ حزيران/يونيو ٢٠١٦.
 Institute for Secu rity(٩) الأمـــــم الــمــتّــحــدة، مجلس الأمــــن، الــبــيــان الــرئــاســي (١٦)، ٣ تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر ٢٠١٦؛ و
Studies, «A New African Force for Mali,» Peace and Security Council Report (5 September 2016).

(١٠) مـــســـؤول فــي الاتــحــاد الأوروبــــي ١، مقابلة مــع الــمــؤلــف، ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦، ومــســؤول فــي الاتــحــاد 
الأوروبي ٢، مقابلة مع المؤلف، ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦.



٢٣٣

تــقــلــيــص الــتــهــديــدات الــتــي تــشــكّــلــهــا الــجــمــاعــات الإرهــــابــــيــــة (١١). وفـــي ســنــة ٢٠١٦، زادت بــعــثــة الاتّـــحـــاد 
الأوروبــي لبناء القدرات (EUCAP) في النيجر تركيزها على مساعدة «السلطات المركزية والمحلّية 
وقوات الأمن في النيجر على تطوير سياسات وتقنيات وإجراءات لتحسين رقابة الهجرة غير النظامية 
ومكافحتها» (١٢). وفي هذا السياق، تجمع البعثة بيانات عن الهجرة والاتّجار بالبشر وتثقّف وتُؤوي 
ويُنظر  أيــضــاً.  الأصلية  بلدانهم  إلــى  الطوعية  عودتهم  تسهّل  فيما  النظاميين،  غير  المهاجرين  وتـــدرّب 

إلى المركز الإقليمي المتعدّد الغايات الذي أُقيم لهذا الغرض في أغاديز كمشروع تجريبي (١٣).

منطقة المغرب

وهــذا يقيّد الــدور المحتمل  لا يظهر أنّ النزاعات في منطقة المغرب وصلت إلــى مرحلة الــحــلّ، 
لعمليّات السلام المنتشرة.

بقيت ليبيا عديمة الاستقرار في سنة  ٢٠١٦(١٤). وشكّل الاتّفاق السياسي الليبي (LPA) الموقَّع 
فـــي الــصــخــيــرات بــالــمــغــرب فـــي ١٧ كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر ٢٠١٥ الأســــــاسَ لــتــشــكــيــل حــكــومــة الــوفــاق 
في  الــســلام  عمليّة  لتيسير   (UNSMIL) ليبيا  فــي  للدعم  المتّحدة  الأمــم  بعثة  وعـــودة   (GNA) الوطني 
آخـــر آذار/مــــــــارس ٢٠١٦. وشـــجّـــع مــجــلــسُ الأمــــن الــبــعــثــةَ عــلــى تــأســيــس حــضــور دائــــم وتــطــبــيــق تفويض 
المؤسّسات  ودعــم  المنضبطة،  غير  الأسلحة  تأمين  على  والمساعدة  الإنــســان،  حقوق  مراقبة  تضمّن 
الليبية الرئيسة ومــؤازرة تقديم الخدمات الضرورية والمساعدات الإنسانية. لكنّ العلاقة بين حكومة 
الـــوفـــاق الــوطــنــي ومــجــلــس الـــنـــواب فــي طــبــرق انــقــطــعــت مـــجـــدّداً، وتـــدهـــور الــوضــع الإنــســانــي لاحــقــاً في 
تلك السنة. وفــي ١٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، مــدّد مجلسُ الأمــن تفويض بعثة الأمــم المتّحدة 
والتوسّط  الحميدة  المساعي  لتشمل  مهامّها  ووسّـــع   ٢٠١٧ أيلول/سبتمبر   ١٥ لغاية  ليبيا  فــي  للدعم 
لتطبيق الاتّفاق السياسي الليبي، بالإضافة إلى توطيد حكومة الوفاق الوطني والمراحل التالية لعمليّة 

الانتقال الليببية (١٥).

الأوروبــي المتكاملة لتقديم المساعدة الحدودية  وفي شباط/فبراير ٢٠١٦، حُوّلت بعثة الاتّحاد 
لبعثة  بالتخطيط   ٢٠١٦ آب/أغــســطــس  فــي  وبــــدأت  تــخــطــيــط.  بــعــثــة  إلـــى   (EUBAM Libya) ليبيا  فــي 

 Council Decision 2016/446/CFSP of 23 March 2016 amending and extending Council Decision (١١)
 2013/34/CFSP on a European Union military mission to contribute to the training of the Malian Armed Forces
(EUTM Mali), Official Journal of the European Union, L78/74, 24 March 2016.

 Council Decision 2016/1172/CFSP of 18 July 2016 amending Decision 2012/392/CFSP on the (١٢)
 European Union CSDP mission in Niger (EUCAP Sahel Niger), Official Journal of the European Union,
L193/106, 19 July 2016.

(١٣) مـــســـؤول فــي الاتــحــاد الأوروبــــي ١، مقابلة مــع الــمــؤلــف، ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦، ومــســؤول فــي الاتــحــاد 
الأوروبي ٢، مقابلة مع المؤلف، ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦.

(١٤) لمعرفة المزيد عن النزاع في ليبيا، انظر الفصل الثالث، القسم الأول في هذا الكتاب.
(١٥) الأمــــــم الــمــتّــحــدة، قـــرار مجلس الأمـــن الــرقــم (٢٢٩١)، ١٣ حــزيــران/يــونــيــو ٢٠١٦؛ والأمــــم الــمــتّــحــدة، قـــرار مجلس 

الأمن الرقم (٢٣٢٣)، ١٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦.
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مستقبلية للاتّحاد الأوروبي لتقديم المشورة للحكومة الليبية وبناء قدرتها في مجالَي الشرطة والعدالة 
الجنائية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وإدارة الحدود (١٦).

وفــي أثــنــاء زيـــارة الأمــيــن الــعــام لــلأمــم الــمــتّــحــدة بــان كــي مــون للصحراء الــغــربــيــة، اعــتــبــرت الحكومةُ 
ــتـــــلال» فــــي وصـــــف وجــــــود الـــمـــغـــرب هـــنـــاك بــمــثــابــة إهـــانـــة.  ــ الــمــغــربــيــة اســــتــــخــــدامَ الأمــــيــــن الــــعــــام عــــبــــارة «احـ
واتّخذت تدابير ردّاً على ذلك شملت طرد أغلب المكوّن المدني في بعثة الأمم المتّحدة للاستفتاء 
فـــي الــصــحــراء الــغــربــيــة (MINURSO)، وهـــو مـــا أثّــــر فـــي قــدرتــهــا عــلــى تــطــبــيــق تــفــويــضــهــا بــالــكــامــل. أراد 
الأمــيــنُ الــعــام مــن مجلس الأمـــن أن يتّخذ مــوقــفــاً، لــكــنّ المجلس اخــتــار أدنـــى مستوى لــلــردّ فــي مسعى 
لتلافي الخلاف، واكتفى بالتعبير عن «قلقه». كما مدّد تفويض البعثة لغاية ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠١٧. 
ــــراد. واســتــمــرّت الــتــوتّــرات  وسُــمــح لــبــعــض الأفـــــراد الــمــدنــيــيــن بــالــعــودة وذُكــــر أنّــــه لــحــق بــهــم مــزيــد مــن الأفــ
بين القوات المغربية والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة بوليساريو) بقيّة 

السنة (١٧).

الصومال

لا يـــزال الــصــومــال بيئة كــثــيــرة الــتــحــدّيــات لــلــبــعــثــات. وبــلــغ الــحــال هــنــاك مــســتــوى أدنـــى جـــديـــداً بفعل 
هجوم شنّته حركة الشباب المجاهدين الإسلامية (حركة الشباب) على قاعدة لبعثة الاتّحاد الأفريقي 
فــي الــصــومــال (AMISOM) خـــارج بــلــدة الــعــدي فــي جــنــوب الــصــومــال. وزعــمــت حــركــة الــشــبــاب أنّــهــا 
قتلت أكثر من ١٠٠ جندي كيني في ذلك الهجوم. وكانت تلك المرّة الثالثة التي تُكتسَح فيها قاعدة 

عمل أمامية للاتّحاد الأفريقي في غضون سبعة شهور (١٨).

لبعض  غالباً  والخطير  العسير  السياق  هــذا  فــي  مفتقرة  الصومال  فــي  الأفريقي  الاتــحــاد  بعثة  بقيت 
وفي  مناسب.  طيران  مكوّن  وبخاصّة  إليها،  تحتاج  التي  المتخصّصة  الوحدات  من  ولعدد  المعدّات 
الوقت عينه، خفّض الاتّحاد الأوروبــي مخصّصاته المالية للأفراد النظاميين في البعثة بنسبة ٢٠ في 

 EU, EEAS, Common Security and Defence Policy: EU Integrated Border Assistance Mission in Libya (١٦)
 (EUBAM Libya), updated November 2016; Council of the European Union, Council conclusions on Libya, 18
 April 2016, Press release 193/16, 18 April 2016; Council Decision 2016/207/CFSP of 15 February 2016 amending
 Decision 2013/233/CFSP on the European Union Integrated Border Management Assistance Mission in Libya
 (EUBAM Libya), Official Journal of the European Union, L39/45, 16 February 2016; and EU Member state
official 2, Written interview with author, 13 January 2017.
 United Nations, Security Council, Report of the Secretary-General on the situation concerning Western (١٧)
 Sahara, S/2016/355, 19 April 2016; United Nations Security Council Resolution 2285, 29 April 2016; France24,
 «UN Council Wants Western Sahara mission fully restored,» 23 March 2016; What’s in Blue, «Council discussions
 on Western Sahara,» 26 March 2016; What’s in Blue, «Western Sahara: Arria-formula Meeting, Consultations and
 MINURSO Adoption,» 26 April 2016; What’s in Blue, «Western Sahara consultations and Update on Return of
 Civilian Staff to the Mission,» 25 July 2016, and What’s in Blue, «Western Sahara consultations,» 9 September
2016.
 «Al-Shabab Seizes African Union Base in Somalia,» BBC News (15 January 2016), and P. Williams, (١٨)
«Three Things We Learned from Last Week’s Al-Shabaab Attack in Somalia,» Washington Post, 19/1/2016.
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المئة، وانتاب الــدولَ المساهمة بجنود قلقٌ حيال تمويل البعثة. بل إنّ عــدداً منها هدّد بسحب قوّاته 

من العمليّة بسبب ما سمّته دعماً دولياً غير كافٍ (١٩).

أعربت مفوّضيّة الاتّحاد الأفريقي في استراتيجيتها الطويلة الأجل عن عزمها على إعطاء الأولوية 

لاســتــعــادة المناطق وتوطيد الــتــواجــد فيها بواسطة بعثة الاتــحــاد الأفــريــقــي فــي الــصــومــال وقـــوّات الأمــن 

الوطني الصومالية (SNSF) لغاية تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨، لُتنقَل المسؤوليات الأمنية إلى قوات 

الأمن الوطني بعد ذلك ثمّ الانسحاب بحلول كانون الأول/ديسمبر  ٢٠٢٠(٢٠).

السودان وجنوب السودان

السودان وجنوب السودان منطقتان مليئتان بالمشكلات للبعثات، وهو وضع زادته شدّة العلاقاتُ 

العسيرة مع الحكومتين المُضيفتين.

انــدلــعــت الــحــرب فــي جــنــوب الـــســـودان مــن جــديــد عــقــب قــتــال عــنــيــف نــشــب فــي جــوبــا فــي ٨ - ١١ 

تمّوز/يوليو ٢٠١٦ حين تعرّض المدنيون وأفراد الأمم المتّحدة ومقارّها للهجوم، وشمل ذلك مواقع 

حماية المدنيين (POC) (انظر القسم الثالث). في غمرة هذه الفوضى، نقلت بعثة الأمم المتحدة في 

جنوب السودان (UNMISS) فريقها غير الأساسي. وأجلت ألمانيا والسويد والمملكة المتّحدة أيضاً 

أفــرادهــا مــن الشرطة مــن دون الــتــشــاور مــع البعثة، وهــو مــا أثــار انــتــقــادات مسؤولي الأمــم الــمــتّــحــدة (٢١). 

وازدادت الاعـــتـــداءات عــلــى الــمــدنــيــيــن عــقــب حــــوادث تــمّــوز/يــولــيــو، وصـــار أفــــراد الأمـــم الــمــتّــحــدة هــدفــاً 

لــمــزيــد مـــن الــهــجــمــات، والاحـــتـــجـــاز والــخــطــف، وحــتــى الــقــتــل. كــمــا واصـــلـــت حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة 

الانتقالية في جمهورية جنوب السودان عرقلة بعثة الأمم المتحدة (٢٢).

الــدول  رؤســاء  زائــد  بالتنمية  المعنية  الدولية  الحكومية  الهيئة  أصــدرت  الــمــتــردّي،  الوضع  على  ردّاً 

عة) بروتوكولاً بشأن نشر قوّة حماية إقليمية (RPF) ضمن إطار بعثة الأمم  والحكومات (إيغاد الموسَّ

الــمــتــحــدة فــي جــنــوب الـــســـودان. وســانــد مــؤتــمــر رؤســــاء دول وحــكــومــات الاتّـــحـــاد الأفــريــقــي هـــذا الــقــرار 

الذي يقضي بتعزيز البعثة، وأعطت حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية في جمهورية جنوب السودان 

 United Nations Security Council Resolution 2297, 7 July 2016; What’s in Blue, «Somalia: Briefing and (١٩)
 Possible Press Statement,» 27 January 2016; What’s in Blue, «Somalia: Adoption of Resolution Extending UN
 Assistance Mission,» 23 March 2016, and P. D. Williams, «Paying for AMISOM: Are Politics and Bureaucracy
Undermining the AU’s Largest Peace Operation?,» IPI Global Observatory, 11 January 2017.
 African Union, Peace and Security Council, 608th Meeting, Communiqué PSC/PR/COMM (DCVIII), (٢٠)
29 June 2016.
 United Nations Security Council Resolution 2304, 12 August 2016; Nichols, M., «United Nations to (٢١)
 Move Non-critical Staff out of South Sudan,» Reuters, 14 July 2016; and Agence France-Presse, «UN Angry over
European Pullout of Police from South Sudan,» The Guardian, 21/7/2016.

(٢٢) الأمم المتّحدة، قرار مجلس الأمن الرقم (٢٣٢٧)، ١٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦.
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مــوافــقــتــهــا مـــن حــيــث الـــمـــبـــدأ. لـــكـــنّ جـــوبـــا بــعــثــت فـــي الأيـــــام الــتــالــيــة رســـائـــل مــتــنــاقــضــة زاعـــمـــة أنّ ســيــادتــهــا 

دة (٢٣). مهدَّ

قــــرّر مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي فـــي ١٢ آب/أغـــســـطـــس زيـــــادة مــســتــوى قــــوّة الــبــعــثــة بــمــقــدار ٤٠٠٠ فــرد 

لــلــخــدمــة فــي قــــوّة حــمــايــة إقــلــيــمــيــة، لــيــصــل ســقــف الــبــعــثــة إلـــى ١٧٠٠٠ عــســكــري. وبــغــرض الإســـهـــام في 

سلامة وأمن شعب جنوب السودان، ولإيجاد بيئة مواتية لتنفيذ اتّفاقية السلام، فُوّضت قوّة الحماية 

تيسير  أجــل: (أ)  من  الممكنة  الوسائل  كــلّ  باستخدام  وسيطرتها،  البعثة  قيادة  هيكل  تحت  الإقليمية، 

لا غنى  الرئيسة  والــمــرافــق  المطار  حماية  محيطها؛ (ب)  وفــي  وإليها  جــوبــا  مــن  والــحــرّة  الأمــنــة  الحركة 

عــنــهــا لــرفــاهــيــة الــســكّــان فــي جــوبــا؛ (ج) الاشــتــبــاك مــع أيّ جــهــة تُـــعِـــدّ لــهــجــمــات أو ضــالــعــة فــي هجمات 

عــلــى الــمــدنــيــيــن أو عــلــى الأمــــم الــمــتّــحــدة. ومـــع أنّ قــــوّة الــحــمــايــة الإقــلــيــمــيــة ســتــتــمــركــز فــي جــوبــا أســاســاً، 

لكنْ سيُسمح لها بالعمل خــارج العاصمة إذا لزم الأمــر. وزاد مجلسُ الأمــن في الوقت عينه الضغطَ 

الحماية  قـــوّة  مــع  تــتــعــاون  كــي  الــســودان  جــنــوب  جمهورية  فــي  الانتقالية  الوطنية  الــوحــدة  حكومة  على 

حصلت أيّ إعاقات. خفّفت  إذا  الأسلحة،  فرض حظر على  تدابير، منها  الإقليمية) بالتهديد باتّخاذ 

الــحــكــومــة نــبــرتــهــا، لكنّها واصــلــت وضـــع الــعــراقــيــل والاعـــتـــراض، بــرغــم قبولها بــقــوّة الــحــمــايــة الإقليمية، 

كرفض جنود من دول مجاورة (٢٤).

على  البعثة  قـــدرة  لــعــدم  الكيني  البعثة  قـــوة  قــائــد  تنحية  وعــقــب  الــثــانــي/نــوفــمــبــر،  تــشــريــن  مطلع  وفـــي 

حــمــايــة الــمــدنــيــيــن فـــي أثـــنـــاء حــــــوادث تـــمّـــوز/يـــولـــيـــو، قــــــرّرت كــيــنــيــا ســحــب مــعــظــم جـــنـــودهـــا. تــلــقّــت الــبــعــثــة 

الحماية  قــوّة  فــي  للإسهام  المستعدّة  الــجــوار  دول  إحــدى  كينيا  أنّ  ولا سيّما  قاسية،  ضربة  الــقــرار  بهذا 

الإقليمية. وقال الأمين العام إنّ البعثة لن تكون في وضع يمكّنها من التعامل مع «خطر وقوع فظائع 

جماعية الواقعي جداً» في جنوب السودان. ودرس الاتّحاد الأفريقي والأمم المتّحدة إمكان تشكيل 

قــــوّة تــتــخــطّــى الأفــــق تــتــمــركــز خــــارج الـــبـــلاد وتــمــلــك الـــقـــدرة عــلــى الانــتــشــار فـــي الــمــســرح بــســرعــة مــتــى لــزم 

الأمر. وقرّرت الحكومة الموافقة على قوّة الحماية الإقليمية من دون شروط في آخر الأمر في تشرين 

الثاني/نوفمبر ٢٠١٦ عقب تهديدات بعقوبات إضافية. ومع أنّ ذلك بدا خروجاً من المراوحة بشأن 

 Intergovernmental Authority on Development (IGAD), Communiqué of the heads of state and (٢٣)
 government of the IGAD Plus on the situation in the Republic of South Sudan, Kigali, 16 July 2016; AU
 Assembly, Decision on the situation in South Sudan, Assembly/AU/Dec. 613 (XXVII), 27th ordi nary session,
 27–28 July 2016, Kigali; IGAD, Communiqué of the Second IGAD Plus extraordinary summit on the situation in
 the Republic of South Sudan, Addis Ababa, 5 August 2016, and J. Lynch, «South Sudan Rejects UN proposal to
Send More Peacekeepers,» Associated Press (10 August 2016).
 United Nations Security Council Resolution 2304, 12 August 2016; D. Dumo, «South Sudan’s (٢٤)
 President Says Will Consider UN Troops,» Reuters (15 August 2016), and Joint Communiqué by Transitional
 Government of National Unity of South Sudan and United Nations Security Council Members, Press release
SC/12505-AFR/3445, 4 September 2016, and What’s in Blue, «South Sudan consultations,» 15 October 2016.
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تفويض الــقــوّة، لــم تظهر إشـــارات ذات شــأن على إحـــراز أيّ تــقــدّم فــي الانــتــشــار الفعلي لــقــوّة الحماية 

الإقليمية بحلول آخر السنة (٢٥).

وفي إطــار تجديد مجلس الأمــن الدولي للولاية السنوية في منتصف كانون الأول/ديسمبر، رُفع 

مستوى أفراد الشرطة المأذون له في البعثة بمقدار ١٠٠ ليصل إلى ٢١٠١ فرد. وظلت الولاية على 

حــالــهــا إلـــى حـــدّ كــبــيــر، لــكــن أولــــي مــزيــد مــن الاهــتــمــام إلـــى ردع الــعــنــف الــجــنــســي والــقــائــم عــلــى الــجــنــدر 

ومنعه في مناطق الانتشار، بالإضافة إلى رصد خطاب الكراهية، والتحقيق فيه والإبــلاغ عنه. وشدّد 

مــجــلــس الأمـــــن عــلــى وجـــــوب أن يــمــنــح الأمـــيـــن الـــعـــام لـــلأمـــم الــمــتــحــدة الأولــــويــــة لــلــنــشــر الـــكـــامـــل للبعثة 

وصولاً إلى مستويات القوات والشرطة المأذون لها، بما في ذلك طائرات الهليكوبتر للاستخدامات 

التكتيكية، والطائرات المسيّرة من دون طيّار وغير المسلّحة، وعناصر التمكين اللازمة لقوة الحماية 

الإقليمية (٢٦).

وفي غضون ذلك في السودان، على الرغم من استمرار عدم تعاون الحكومة السودانية، واستمرار 

المختلطة  ولايــة العمليّة  جــدّدت  فقد  استراتيجية للخروج،  إلــى  الــدولــي الحاجة  الأمــن  مجلس  تأكيد 

للاتّحاد الأفريقي والأمم المتّحدة في دارفور (UNAMID) من دون أي تغييرات كبرى (٢٧).

جمهورية الكونغو الديمقراطية

عن  تــقــاريــر  وتــحــدّثــت   .٢٠١٦ سنة  فــي  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  فــي  متقلقـلاً  الــوضــع  بقي 

زيـــــادة انــتــهــاكــات الـــقـــوّات الــمــســلّــحــة لــجــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة (FARDC) لــلــقــانــون الإنــســانــي 

الــدولــي وحــقــوق الإنــســان. وبـــدا أنّ الــوضــع الأمــنــي فــي شــرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يتدهور 

لازديـــــاد نــشــاط الــجــمــاعــات الــمــســلّــحــة. وفـــي الـــوقـــت عــيــنــه، ازدادت الـــتـــوتّـــرات الــســيــاســيــة واشـــتـــدّت في 

المزمع  مــن  وكــان  والتشريعية.  الرئاسية  الانتخابات  سبقت  التي  المرحلة  فــي  أيلول/سبتمبر  منتصف 

 .٢٠١٨ سنة  إلــى  الأمــر  آخــر  أُجّــلــت  لكنّها   ،٢٠١٦ الثاني/نوفمبر  تشرين  فــي  الانتخابات  هــذه  إجـــراء 

عــنــى ذلـــك أنّ الــرئــيــس جــوزيــف كــابــيــلا بــقــي فــي الــســلــطــة بــعــد انــتــهــاء ولايــتــه الــدســتــوريــة فــي ١٩ كــانــون 

الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  الاستقرار في  لتحقيق  المتحدة  الأمــم  بعثة  وكافحت  الأول/ديسمبر. 

(MONUSCO) أيضاً للتوصّل إلى حلّ لنحو ٧٥٠ مقاتـلاً من حركة تحرير شعب السودان/الجيش 

 Reuters, «Kenya Withdraws First Batch of Troops from UN South Sudan Mission,» 9 November 2016; (٢٥)
 The Guardian, ‘«Very real risk» of South Sudan atrocities, UN secretary General Warns,» Agence France- Presse,
 16 November 2016; J. Lynch, «South Sudan Accepts more UN Peacekeepers with No Conditions,» Associated
 Press (26 November 2016), and United Nations, Security Council, «Report of the Secretary-General on South
Sudan (covering the period from 16 December 2016 to 1 March 2017),» S/2017/224, 16 March 2017.
United Nations Security Council Resolution 2327, 16 Dec. 2016.  (٢٦)
United Nations Security Council Resolution 2296, 29 June 2016.  (٢٧)
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في المعارضة (SPLM/A-IO) فرّوا في وقت سابق إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، لكنّ حكومة 
البلاد ترى فيهم تهديداً للاستقرار في مقاطعة كيفو (٢٨).

الديمقراطية لتحرير  وفي مطلع العام ٢٠١٦، استُؤنف التعاون بين القوات والبعثة ضدّ القوات 
روانــــــدا (FDLR) وجـــمـــاعـــات مــســلّــحــة أخـــــرى. وكـــــان الـــتـــعـــاون قـــد عُـــلّـــق فـــي شــبــاط/فــبــرايــر ٢٠١٥ بعد 
إســنــاد قــيــادة الــعــمــلــيّــات إلـــى جــنــرالــيــن فــي جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة يُشتبه فــي انتهاكهم حقوق 

الإنسان (٢٩).

البعثة  قــوّة  وخفض  خــروج  استراتيجية  أجــل  من  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  حكومة  ضغطت 
إلـــى الــنــصــف فــي آخـــر ســنــة ٢٠١٥. لــكــن بــالــنــظــر إلـــى الــوضــع فــي الـــبـــلاد، ولأنّ أعــضــاء مــجــلــس الأمــن 
حــــــذّروا مـــن إيـــجـــاد ســابــقــة بــالــســمــاح لـــلـــدول الــمــضــيــفــة بـــإمـــلاء شــــروط عــمــلــيّــات الـــســـلام، رفــــض مجلس 
الأمن آراء الحكومة بشأن تجديد تفويض البعثة في آذار/مارس. ومع أنّ الأمين العام أوصى بخفض 
القوّة بمقدار ١٧٠٠ جندي، بقيت القوّة المجازة ١٩,٨١٥ عسكرياً. لكنّ خفضاً سابقاً بلغ ٢٠٠٠ 
عسكري ربّما يصبح دائماً بعد إعادة نظر في السقف المجاز للقوّة، لكنّه يعتمد على استمرار تحسّن 

الوضع (٣٠).

بعثة  وهــي  الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية  فــي  الأخــيــرة  المتبقّية  عمليته  الأوروبــــي  الاتّــحــاد  أنهى 
الاتّحاد الأوروبي لإسداء المشورة وتقديم المساعدة في مجال إصلاح القطاع الأمني في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية (EUSEC RD Congo)، في حزيران/يونيو ٢٠١٦. وكان الاتّحاد الأوروبي قد 
السنين  في  كبيرة  بدرجة  البلاد  في  حضوره  قلّص  لكنّه   ،٢٠٠٣ سنة  منذ  هناك  متعدّدة  عمليّات  نشر 
الأخيرة إلى مستوى فريق دولي مؤلّف من ١٠ أفــراد فقط، علماً بأنّ (بعثة الاتحاد الأوروبــي منتشرة 
منذ سنة  ٢٠٠٥(٣١). لــكــنّ إنــهــاء البعثة لــم يــحــظَ بــأي اهــتــمــام رســمــي مــن قــنــوات الــعــلاقــات الــعــامــة في 
الاتّحاد الأوروبي، برغم حقيقة أنّها كانت إحدى أطول البعثات التي نُشرت وأنّها شكّلت نهاية مدّة 
طويلة من الدعم النشط من جانب الاتّحاد الأوروبــي لإصلاح القطاع الأمني في جمهورية الكونغو 
الديمقراطية. يوضح هذا الخروج الهادئ تحوّل التركيز الجغرافي للاتّحاد الأوروبي في أفريقيا الذي 

 United Nations Security Council Resolution 2277, 30 March 2016; What’s in Blue, «Renewal of UN (٢٨)
 Mission in the Democratic Republic of the Congo,» 29 March 2016; The Guardian, «DRC Elections Put Back to
 2018, as Opposition Calls Strike in Protest,» Reuters, 16 October 2016, and «UN Chief Seeks Security Council
Help with South Sudan Rebels in Congo,» Reuters (27 October 2016).

(٢٩) الأمـــــــم الــمــتّــحــدة، قــــرار مــجــلــس الأمــــن الـــرقـــم (٢٢٧٧)، ٣٠ آذار/مـــــــارس ٢٠١٦؛ والــبــيــان الــرئــاســي لــمــجــلــس الأمـــن 
الدولي ١٨، ٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦.

 United Nations, Security Council, Letter dated 16 December 2015 from the Secretary-General to (٣٠)
 the President of the Security Council, S/2015/983, 16 December 2015, and United Nations Security Coun cil
 Resolution 2277, 30 March 2016; and What’s in Blue, «Renewal of UN Mission in the Democratic Republic of
the Congo,» 29 March 2016.
European External Action Service, «EU Military Staff,» Impetus, no. 21 (April 2016).  (٣١)
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في  المتوسّط  البحر  جنوب  ومنطقة  الوسطى  أفريقيا  وجمهورية  الساحل  على  أســاس  بشكل  انصبّ 
السنين الأخيرة.

جمهورية أفريقيا الوسطى

بقي الوضع الإنساني والأمني مريعاً في جمهورية أفريقيا الوسطى. ومع أنّه طرأ تحسّن في بداية 
ســنــة ٢٠١٦، عـــاد وتـــدهـــور فـــي الــخــريــف وبــقــي هـــشّـــاً لــتــواجــد جــمــاعــات مــســلّــحــة ومــتــمــرّديــن ولضعف 

قوات الأمن الوطنية.

بــقــيــت بــعــثــة الأمــــم الــمــتّــحــدة الــمــتــكــامــلــة الــمــتــعــدّدة الأبـــعـــاد لتحقيق الاســتــقــرار فــي جــمــهــوريــة أفريقيا 
لم  للبعثة،  استراتيجي  استعراض  وجــود  من  الرغم  وعلى  للهجمات.  هدفاً   (MINUSCA) الوسطى 
إضافياً  موظفاً   ٦٨ إيــفــاد  عــدا   ،٢٠١٦ سنة  فــي  وتكوينها  المجازة  الــدولــي قوّتها  الأمــن  مجلسُ  يــعــدّل 
الاستعراض.  قبل  عليه  المتفَق  الوسطى  أفريقيا  جمهورية  في  السجون  لنظام  دعماً  السجون  لشؤون 
وأراد بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي زيادة القدرة الاستخبارية للبعثة، لكنّ معارضة عضو واحد 
عــلــى الأقـــــلّ فـــي الــمــجــلــس جــعــلــتــه يــعــتــمــد عـــبـــارة «مــعــلــومــات فـــي الـــوقـــت الــمــنــاســب يــمــكــن الـــوثـــوق بها 
ويمكن العمل بناء عليها بشأن الأخطار التي تهدّد المدنيين والأدوات التحليلية اللازمة لاستخدامها» 
عوضاً من ذلك. وفيما زاد عدد الأفراد المنتشرين في البعثة في سنة ٢٠١٦، لم يصل مكوّن الشرطة 
على الخصوص، بما في ذلك فرق شرطة متخصّصة، إلى قدرته الكاملة بعد ولم ينتشر بالكامل في 
شتّى أنحاء البلاد بحلول آخر السنة. لكنّ الدول المساهمة بجنود وضبّاط شرطة سبق أن انتشروا في 
متزايد  نحو  على  وفــت   (MISCA) الوسطى  أفريقيا  جمهورية  فــي  أفريقية  بقيادة  الدولية  الــدعــم  بعثة 

بمعايير الأمم المتّحدة (٣٢).

أُنــهــيــت قــبــل نــهــايــة الــســنــة عمليتان أُخـــريـــان كــانــتــا تنشطان فــي جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى فــي الــعــام 
الأوروبـــي العسكرية الاستشارية في جمهورية أفريقيا  الأوروبـــي بعثة الاتّــحــاد  ٢٠١٦. أنهى الاتّــحــاد 
الوسطى (EUMAM RCA) في تمّوز/يوليو، لكنّها واصلت جهودها في بناء قدرة القوّات المسلّحة 
للبلاد من خلال عمليّة متابعة تشكّلت حديثاً. وهناك بعثة ثانية هي بعثة التدريب العسكري للاتّحاد 
الأوروبي في جمهورية أفريقيا الوسطى (EUTM RCA) وهي أكبر من سابقتها. فُوّضت هذه البعثة 
تقديم تدريب عملاني للقوّات المسلّحة في جمهورية أفريقيا الوسطى، بطريقة مشابهة لعمل بعثتي 
الاتّــحــاد الأوروبـــي للتدريب العسكري في الصومال في سنة ٢٠١٠ وفــي مالي في سنة  ٢٠١٣(٣٣). 

 United Nations Security Council Resolution 2264, 9 February 2016; United Nations Security Coun cil (٣٢)
 Resolution 2281, 26 April 2016; United Nations Security Council Resolution 2301, 26 July 2016; What’s in Blue,
 «Meeting on the Policy Framework on Intelligence in UN Peacekeeping Operations,» 26 July 2016; and United
Nations, Security Council, Presidential statement 17, 16 November 2016.
 Council Decision (CFSP) 2016/610 of 19 April 2016 on a European Union CSDP Military Training (٣٣)
 Mission in the Central African Republic (EUTM RCA), Official Journal of the European Union, L104/21, 20
April 2016.
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وأنهت فرنسا في وقت لاحق في سنة ٢٠١٦ عمليتها العسكرية، سنغاريس، والتي بقيت نشطة منذ 

بداية النزاع المسلّح في كانون الأول/ديسمبر  ٢٠١٣(٣٤).

بــقــيــت عــمــلــيّــات الـــســـلام، الــتــابــعــة لــلأمــم الــمــتّــحــدة ولــغــيــرهــا فـــي جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى مــوبــوءة 

ــيــن (SEA). وفـــي كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر، أيّ  بــــادّعــــاءات وتــقــاريــر تــتــحــدّث عـــن اســتــغــلال واعـــتـــداء جــنــســيَّ

ــيــن مـــن جـــانـــب قــــوّات  بــعــد أقـــــلّ مـــن شــهــر عــلــى الاســـتـــعـــراض الــمــســتــقــلّ لــلاســتــغــلال والانـــتـــهـــاك الــجــنــســيَّ

حفظ السلام الدولية في جمهورية أفريقيا الوسطى والــذي وجّه انتقادات قاسية لطريق تعامل الأمم 

ــيــن مــن جــانــب أفــــراد عــمــلــيّــات ســـلام لــيــســت تــابــعــة للأمم  الــمــتّــحــدة مــع تــقــاريــر اســتــغــلال واعـــتـــداء جــنــســيَّ

الــمــتّــحــدة فــي بعثة الــدعــم الــدولــيــة بــقــيــادة أفــريــقــيــة فــي جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى (MISCA) وعمليّة 

ســنــغــاريــس، أعــلــنــت بــعــثــة الأمــــم الــمــتــحــدة فــي جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى (MINUSCA) أنّــهــا تحقّق 

فــي مــزاعــم حـــدوث اســتــغــلال واعــتــداء جنسيين جــديــدة مــن جــانــب أفــرادهــا. وبــعــد أيـــام قــلائــل، أُعــيــدت 

مفرزة جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي زُعم سابقاً ضلوعها في أعمال استغلال واعتداء جنسيين 

في سنة ٢٠١٥ لأنّها لم تحقّق معايير الأمــم المتّحدة «على صعيد المعدّات والتدقيق والجاهزية». 

ذُكــرت  كما  مساهمة.  دول  مــن  جــنــود  ارتكبها   (SEA) مــزاعــم  بسبب  الــعــام  طـــوال  تعاني  البعثة  وبقيت 

بعثة الأم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى (MINUSCA) على التحديد في قرار مجلس الأمن 

بــشــأن الاســتــغــلال والاعـــتـــداء الجنسيين. لــكــنّ الــبــعــثــة خــلَــصــت إلـــى أنّ أشــخــاصــاً لــفّــقــوا بــعــض الــمــزاعــم 

للحصول على تعويض مالي (٣٥).

بوروندي

حــيــن قــــرّر مــجــلــس الـــســـلام والأمـــــن الــتــابــع لـــلاتّـــحـــاد الأفـــريـــقـــي تــشــكــيــل قــــوّة مــؤلّــفــة مـــن ٥٠٠٠ فـــرد، 

وهي البعثة الأفريقية للوقاية والحماية في بوروندي (MAPROBU)، لتلافي مزيد من تفاقم الأزمة 

ولحماية المدنيين هناك، أوصى من غير موافقة الحكومة البوروندية بأن يستدلّ مؤتمر رؤساء الدول 

والحكومات في الاتّحاد الأفريقي بالمادّة ٤ (h) في القانون التأسيسي للاتّحاد الأفريقي. تجيز هذه 

المادّة للاتّحاد الأفريقي التدخّل في الدول الأعضاء من دون موافقة مسبقة في حالات وقوع جرائم 

 «France ends Sangaris military operation in CAR,» BBC News (31 October 2016).  (٣٤)
 M. Deschamps, B. H. Jallow, and Y. Sooka, Taking Action on Sexual Exploitation and Abuse by (٣٥)
 Peacekeepers, Report of an Independent Review on Sexual Exploitation and Abuse by International Peacekeeping
 Forces in the Central African Republic (United Nations, DPKO: New York, 15 December 2015); L. Charbonneau,
 «Fresh Sex Abuse Charges Against UN Forces in Central Africa,» Reuters 5 January 2016; United Nations, «New
 Allegations of Sexual Abuse Emerge against UN Peacekeepers in Central African Republic,» Press release, 4
 February 2016; Agence France-Presse, «UN Pulls DR Congo Troops from C. Africa Mission,» 8 January 2016,
 and United Nations Security Council Resolution 2272, 11 March 2016 «UN Memo Casts Doubt on Some Central
African Sex Abuse Accusations,» 11 October 2016.

انظر أيضاً الفصل السادس، القسم III في هذا الكتاب.
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حـــرب، وإبـــادة جماعية، وجــرائــم ضــدّ الإنــســانــيــة. لــكــنّ بــورونــدي تمسّكت بمعارضتها، وقـــرّر الاتّــحــاد 
الأفريقي وضع الخطط على الرفّ (٣٦).

لــكــنّ الحكومة الــبــورونــديــة وافــقــت على زيـــادة عــدد مــراقــبــي حــقــوق الإنــســان والــخــبــراء العسكريين 
التابعين للاتّحاد الأفريقي من ١٠٠ إلــى ٢٠٠ فــرد. ومــع ذلــك، لم يتمّ تقنين بعثة الاتّــحــاد الأفريقي 
للمراقبة في بوروندي هذه بعد، ولم يتمّ توقيع مذكّرة تفاهم بين الاتّحاد الأفريقي وبوروندي في سنة 
 ٥٦ مــن  البعثة  لتتألّف  الأفــــراد  بعض  نُــشــر  واللوجستية،  المالية  الــقــيــود  وبــرغــم  تــقــدّم  مــا  بــرغــم   .٢٠١٦
فرداً في آخر سنة ٢٠١٦. وساندت الأممُ المتّحدة الاتّحاد الأفريقي في عدد من الطرق، منها تقديم 

الدعم المالي لمراقبي حقوق الإنسان من صندوق الأمم المتّحدة لبناء السلام (٣٧).

واســـتـــشـــعـــاراً بــالــقــلــق مـــن الــتــقــدّم الــمــحــدود فـــي نــشــر مــراقــبــي حــقــوق الإنـــســـان والـــخـــبـــراء العسكريين 
ــــادة الــضــغــط  الــتــابــعــيــن لـــلاتّـــحـــاد الأفـــريـــقـــي وعـــــدم نــشــر الــبــعــثــة الأفـــريـــقـــيـــة، قـــــرّر مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي زيــ
الــدبــلــومــاســي على حكومة بــورونــدي بالطلب إلــى الأمــيــن الــعــام لــلأمــم الــمــتّــحــدة دراســـة الإســهــام بقوّة 
شــرطــة تابعة لــلأمــم المتّحدة هــنــاك. اقــتــرح الأمــيــن الــعــام ثــلاثــة خــيــارات: (أ) حماية شــرطــة تابعة للأمم 
المتّحدة  ومراقبة تابعة للأمم  حماية شرطة  قــوّة  فــرد؛ (ب)   ٣٠٠٠ مراقبة تضمّ نحو  ووجــود  المتّحدة 
تضمّ ٢٢٨ فــرداً؛ (ج) فريق شرطة للتقييم يضمّ ٢٠ - ٥٠ فــرداً. ووافقت حكومة بوروندي على نشر 
٥٠ ضــابــط شــرطــة تــابــعــيــن لــلأمــم الــمــتّــحــدة. لــكــن خـــاب أمـــل الــمــعــارضــة الــبــورونــديــة لأنّـــهـــا كــانــت تــأمــل 
بــــقــــوّات حــفــظ ســـــلام. وفــــي ٢٩ تـــمّـــوز/يـــولـــيـــو، طــلــب مــجــلــس الأمـــــن مـــن الأمـــيـــن الـــعـــام لـــلأمـــم الــمــتّــحــدة 
تشكيل مكوّن شرطة تابعة للأمم المتّحدة في بوروندي بحدّ أقصاه ٢٢٨ ضابط شرطة، على أن يُنشر 
في مختلف أنحاء بوروندي سنة واحــدة كمدّة أوّلية. وفُــوّض المكوّن مراقبة الوضع الأمــن ومساندة 
مفوّضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) في مراقبة حقوق الإنسان. وفي وقت 

لاحق، رفضت الحكومة البوروندية نشر البعثة (٣٨).

 African Union, Peace and Security Council, 565th Meeting, Communiqué PSC/PR/COMM (DLXV), 17 (٣٦)
 December 2015; F. Nkundikije, AU Summit Decision on Burundi Peacekeepers Pleases Govt, Not Opposition,»
 Voice of America (1 February 2016); T. McCormick, «The Burundi Intervention that Wasn’t,» Foreign Policy (2
 February 2016) and P. Williams, «Special Report, Part 2: The AU’s Less Coercive Diplomacy on Burundi,» IPI
Global Observatory, 16 February 2016.
 United Nations Security Council Resolution 2279, 1 April 2016; and United Nations, Security Council, (٣٧)
 Letter dated 19 September 2016 from the Secretary-General addressed to the President of the Security Council,
S/2016/799, 20 September 2016.

وبالنظر إلى نشر مراقبي حقوق الإنسان والاستشاريين العسكريين التابعين للاتّحاد الأفريقي من دون اتّفاق على مذكّرة 
تــفــاهــم، وأنّ البعثة نــشــرت ١٠ أفــــراد بــحــلــول ٣١ كــانــون الأول/ديــســمــبــر ٢٠١٥، أعـــاد ســيــبــري الــنــظــر فيها وعــدّهــا بعثة مــنــذ سنة 

.٢٠١٥
 United Nations Security Council Resolution 2279, 1 April 2016; Reuters, «Burundiو نفسه،  (٣٨) الــمــصــدر 
 Says «Fine» with request for UN Police Deployment,» 2 April 2016; United Nations, Security Council, «Letter
 dated 15 April 2016 from the Secretary-General addressed to the President of the Security Council,» S/2016/352,
19 April 2016; United Nations Security Council Resolution 2303, 29 July 2016.
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الأمريكات

كــانــت فــي الأمــريــكــات ثـــلاث عــمــلــيّــات ســـلام فــي ســنــة ٢٠١٦ (بـــزيـــادة عــمــلــيّــة واحــــدة مــقــارنــة بسنة 
٢٠١٥). ضمّت العمليّات الثلاث ٥٤٠٩ أفــراد. وزاد عدد الأفــراد المنتشرين في عمليّات سلام في 
السلام  عمليتا  وحافظت  كولومبيا.  في  المتّحدة  الأمــم  بعثة  بتشكيل  السنة  خــلال  فــرداً   ٢٣٢ المنطقة 
الأخـــريـــان الــنــشــطــتــان فـــي الــمــنــطــقــة - بــعــثــة مــنــظّــمــة الـــــدول الأمــريــكــيــة لــدعــم عــمــلــيّــة الـــســـلام فـــي كــولــومــبــيــا 
(MAPP/OEA) وبعثة الأمم المتّحدة لتحقيق الاستقرار في هاييتي (MINUSTAH) - على قوّتهما 

وهــي   (OAS) الأمــيــركــيــة  الــــدول  منظّمة  بــقــيــادة  صــغــيــرة  مــدنــيــة  (MAPP/OEA) بعثة  إنّ  نــســبــيــاً.  الــســابــقــة 
نشطة في كولومبيا منذ سنة ٢٠٠٤.

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الـــتـــقـــدّم الـــــذي تــــمّ إحــــــــرازه، بــقــيــت الـــشـــرطـــة الــوطــنــيــة الــهــايــيــتــيــة مــعــتــمــدة عــلــى بعثة 
أثناء  فــي  إضــافــيــة  قـــدرة  إلــى  احــتــاجــت  البعثة  هــذه  أنّ  ذلــك  على  زد   .(MINUSTAH) المتحدة  الأمـــم 
ــلــة فــي تشرين الثاني/نوفمبر وبــعــده. لــذلــك، مـــدّد مجلسُ الأمـــن الــدولــي  الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــمــؤجَّ
الــمــجــازة/ الــقــوّة  مستويات  تغيير  دون  مــن  لكن  الأول/أكــتــوبــر،  تشرين  فــي  واحـــدة  سنة  البعثة  تفويض 

ومُرجئاً زيادة خفض عديدها. لكنّ التطوّر الأبرز بشأن بعثة الأم المتحدة كان اعتراف الأمم المتّحدة 
بـــــأنّ الــبــعــثــة أســهــمــت فـــي الــتــفــشــيّ الأوّلـــــــي لـــوبـــاء الـــكـــولـــيـــرا فـــي ســنــة ٢٠١٠ والــــــذي أودى بــحــيــاة آلاف 
الهاييتيين. وذكـــر تقرير لــلأمــم الــمــتّــحــدة أنّ الــوبــاء «لــم يكن ليتفشّى لــولا أفــعــال الأمـــم الــمــتّــحــدة» (٣٩). 
اعــتــذر الأمــيــن الــعــام لــلأمــم الــمــتّــحــدة إلـــى ســكــان هاييتي لــعــدم فــعــل مــا يــكــفــي، لــكــنّــه لــم يــصــل إلـــى حــدّ 
القول بأنّ الأمم المتّحدة سبّبت الوباء وتمسّك بالموقف القانوني بأنّ الأمم المتّحدة تتمتّع بحصانة 
ضـــدّ أيّ إجــــراء قــانــونــي. ومـــع ذلـــك، كــثّــفــت الأمـــم الــمــتّــحــدة أنشطتها للسيطرة عــلــى الـــوبـــاء والــتــخــلّــص 

منه (٤٠).

ــتـــقـــدّم الـــــذي أُحــــــرز فـــي عــمــلــيّــة الـــســـلام الــكــولــومــبــيــة بــيــن الــحــكــومــة الــكــولــومــبــيــة والــــقــــوّات  وعـــقـــب الـ
الــمــســلّــحــة الــثــوريــة الــكــولــومــبــيــة (فـــــارك)، طلبت الــحــكــومــة الــكــولــومــبــيــة مــن الأمـــم الــمــتّــحــدة تشكيل بعثة 
منها  والتحقّق  الــســلام  اتّفاقية  بمراقبة  الــخــاصّــة  الثلاثية  للآليّة  الــدولــي  الــمــكــوّن  لتكون  خــاصّــة  سياسية 
ومن وقف الأعمال العدائية (٤١). وطلبت أن يكون المراقبون من دول أعضاء في جماعة دول أمريكا 
في غضون أسبوع  بــأن شكّل  على الفور  الدولي  الأمــن  مجلس  ردّ  الكاريبي.  البحر  ومنطقة  اللاتينية 
اتّفاق  مراقبة  مهمّتهم  مسلّحين  غير  مراقبين  مــن  تألّفت  التي  كولومبيا  فــي  المتّحدة  الأمــم  بعثة  واحــد 
الــســلام النهائي لــمــدّة أوّلــيــة مــقــدارهــا ١٢ شــهــراً. وسُــمــح للبعثة بــأن تــضــمّ نحو ٤٥٠ مــراقــبــاً وعـــدداً من 

J. Katz, «UN Admits Role in Cholera Epidemic in Haiti,» New York Times, 17/8/2016.  (٣٩)
 United Nations Security Council Resolution 2313, 13 October 2016; E. Pilkington and(٤٠) المصدر نفسه، و
 B. Quinn, «UN Admits for First Time that Peacekeepers Brought Cholera to Haiti,» The Guardian, 1/12/2016,
 and United Nations, Security Council, Report of the Secretary-General on the United Nations Stabilization
Mission in Haiti, S/2016/753, 31 August 2016.

(٤١) للاطّلاع على معلومات عن اتّفاقية السلام في كولومبيا، انظر الفصل الثاني، القسم II في هذا الكتاب.
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المدنيين. وعقب رفض اتّفاق السلام في استفتاء، واصلت البعثة مراقبة وقف إطلاق النار إلى حين 
ل في آخر تشرين الأول/نوفمبر وبعده (٤٢). المصادقة على اتّفاق السلام المعدَّ

آسيا وأوقيانيا

٢٠١٦ (انتشر  سنة  في  فــرداً   ١٣,٩٣٩ وأوقيانيا  آسيا  في  المنتشرة  السبع  السلام  عمليّات  ضمّت 
نفس الــعــدد تقريباً فــي سنة ٢٠١٥) - بــزيــادة طفيفة على عــدد الأفــــراد الــــــ١٣,٦٥٨ الــذيــن انــتــشــروا في 
عمليّات  بقيّة  وتــوزّعــت   .٢٠١٦ سنة  فــي  ســلام  عمليّات  ثــلاث  أفغانستان  واســتــضــافــت   .٢٠١٥ سنة 
الــســلام فــي المنطقة فــي كشمير وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة (الـــجـــزء الــجــنــوبــي مــن المنطقة مــنــزوعــة الــســلاح مع 
فريق  الأربــع -  العمليّات  هــذه  جميع  سليمان.  وجــزر  مندناو)  جزيرة  والفيليبين (فــي  الشمالية)  كوريا 
مــراقــبــي الأمـــــم الــمــتّــحــدة الــعــســكــريــيــن فـــي الــهــنــد وبــاكــســتــان (UNMOGIP)، ولــجــنــة الـــــدول الــمــحــايــدة 
لــلإشــراف عــلــى الــهــدنــة (NNSC)، والــفــريــق الــدولــي لــلــمــراقــبــة (IMT) وبــعــثــة الــمــســاعــدة الإقــلــيــمــيــة إلــى 
 ،(RAMSIو IMT) صغيرة الحجم نسبياً وتشغيلية منذ أكثر من ١٠ سنين - (RAMSI) جزر سليمان
أو مــنــذ عـــدّة عــقــود (UNMPGIP وNNSC). ومـــن الــمــقــرّر إنــهــاء بعثة الــمــســاعــدة الإقــلــيــمــيــة إلـــى جــزر 

سليمان (RAMSI) في سنة ٢٠١٧.

الــعــمــلــيّــات الــثــلاث الــتــي كــانــت منتشرة فــي أفــغــانــســتــان هــي بعثة الأمـــم الــمــتّــحــدة لتقديم المساعدة 
 (UPOL أفـــغـــانـــســـتـــان  فــــي  الأوروبــــــــــي  لــــلاتّــــحــــاد  الـــتـــابـــعـــة  الـــشـــرطـــة  وبـــعـــثـــة   ،(UNAMA) أفـــغـــانـــســـتـــان  إلـــــى 
كــانــون   ٣١ فــي  النهائية  ولايــتــهــا  الــشــرطــة  بعثة  أكــمــلــت   .(RSM) الــوطــيــد  الــدعــم  وبــعــثــة   Afghanistan)

راً بـــعـــد أن بــقــيــت نــشــطــة فــــي الــــبــــلاد مـــنـــذ ســـنـــة ٢٠٠٧.  الأول/ديــــســــمــــبــــر ٢٠١٦ وأُنـــهـــيـــت كـــمـــا كـــــان مـــــقـــــرَّ
هدفت البعثة إلى الإسهام في تطوير قدرة الشرطة المدنية الأفغانية على ضبط الأمن وفي الإصلاح 
المؤسّساتي لوزارة الداخلية الأفغانية. ومع أنّ الاتّحاد الأوروبي أدلى بمزاعم متواضعة عن «التقدّم 
الملموس» الذي أُحرز في هاتين الناحيتين، واجهت بعثة الشرطة تحدّيات كثيرة في تنفيذ تفويضها، 
على  زد  الأفغانية.  المؤسّسات  في  الفساد  وتفشّي  الأفغانية  الشرطة  صفوف  في  المتعلّمين  قلّة  منها 
زاد   ،٢٠١٥ سنة  في  البلاد  في  كاملة  الأمنية  المسؤوليات  الأفغانية  الحكومة  تولّت  أن  منذ  أنّــه  ذلــك 

انخراط الشرطة الوطنية في قتال المتمرّدين عوضاً من ممارسة مهامّ ضبط الأمن (٤٣).

 United Nations, Security Council, «Identical letters dated 19 January 2016 from the Perma nent (٤٢)
 Representative of Colombia to the United Nations addressed to the Secretary-General and the President of the
 Security Council,» S/2016/53, 22 January 2016; United Nations Security Council Resolution 2261, 25 January
 2016; United Nations, Security Council, Report of the Secretary-General to the Security Council on the United
 Nations Mission in Colombia, S/2016/729, 18 August 2016; United Nations Security Council Resolution 2307, 23
 September 2016; and United Nations, Security Council, Press statement on Colombia’s Peace Agreement, Press
release SC/12606, 1 December 2016.
 P. W. Wellmann, «EU Police Mission in Afghanistan to End: Police More Involved in Fighting than (٤٣)
Policing,» Stars and Stripes (29 December 2016).
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بقيت بعثة الدعم الوطيد التي يقودها حلف الناتو أكبر عمليّة في المنطقة وبهامش كبير بأفرادها 
الـــبـــالـــغ عــــددهــــم ١٣,٣٣٢ فـــــــــرداً. وهـــــي حـــافـــظـــت عـــلـــى قـــدرتـــهـــا الأصـــلـــيـــة وعـــلـــى تـــكـــويـــنـــهـــا، بـــرغـــم بــــروز 
مؤشّرات على أنّ الناتو سيقلّص حضورها مع اقتراب السنة من نهايتها وبسبب شكوك حيال دورها 
في أفغانستان بعد سنة ٢٠١٦. لكن اتُّخذ في قمّة الناتو بوارسو في تمّوز/يوليو ٢٠١٦ قرار رسمي 
بتمديد أجل البعثة إلى سنة  ٢٠١٧(٤٤). وكان الرئيس الأمريكي آنذاك بارك أوباما قد صرّح قبل القمّة 
بــــأنّ الـــولايـــات الــمــتّــحــدة ســتُــبــقــي عــلــى نــحــو ٨٤٠٠ جــنــدي فــي أفــغــانــســتــان فــي ســنــة ٢٠١٧ عــوضــاً من 
خفض عدد الجنود الأمريكيين هناك من ٩٨٠٠ إلى ٥٥٠٠ جندي بحلول آخر سنة ٢٠١٦، بحسب 
خــطّــة ســابــقــة (٤٥). ســتــواصــل الـــولايـــات الــمــتّــحــدة الإســهــام بنحو ٧٠٠٠ جــنــدي فــي بعثة الــدعــم الوطيد 
حة، فيما يصار إلى نشر البقيّة في أفغانستان ضمن إطــار عمل عمليّة مكافحة  بموجب الخطّة المنقَّ

الإرهاب الموازية التي تقودها الولايات المتّحدة (٤٦).

أوروبا

شــهــدت سنة ٢٠١٦ انــتــشــار ١٨ عمليّة ســلام نشطة فــي أوروبــــا - وهــو الــعــدد نفسه الـــذي كــان في 
سنة ٢٠١٥ - وانتشر فيها ٨٨٣٥ فــرداً. لكنّ عــدد الأفــراد المنتشرين في أوروبــا انخفض بنسبة ٨٫٤ 
عمليّات  جميع  فـــرداً.  ذاتــهــا ٩٦٤٤  العمليّات  فــي  انتشر  حين  الماضية  السنة  فــي  نظيره  عــن  المئة  فــي 
الــســلام التي فــي أوروبـــا منتشرة فــي يوغسلافيا سابقاً أو فــي الاتّــحــاد السوفياتي سابقاً عــدا قــوّة الأمــم 
المتّحدة لحفظ السلام في قبرص (UNFICYP). وفي ما عدا العمليّات الثلاث التي شُكّلت عقب 
اندلاع النزاع المسلّح في أوكرانيا في سنة ٢٠١٤، جميع العمليّات الجارية في أوروبا نشطة منذ زمن 

طويل نسبياً.

جــــاء خــفــض عــــدد الأفـــــــراد الــمــنــتــشــريــن فـــي عــمــلــيّــات بــــأوروبــــا نــتــيــجــة تــقــلــيــصــات إضـــافـــيـــة فـــي عــديــد 
التي   (KFOR) قــوة كوسوفو  فــي  المنتشرين  الأفـــراد  عــدد  انخفض  إذ  أســاســاً،  فــي كوسوفو  العمليّات 
فــرداً   ٤٢٨٩ عــددهــم  البالغ  بــأفــرادهــا  العمليّة  هــذه  بقيت  لكن  فـــرداً،   ٣٢٠ بمقدار  حلف الناتو  يقودها 
الأكــبــر فــي المنطقة. وتــواصــل خــفــض عـــدد أفــــراد بعثة الاتّـــحـــاد الأوروبـــــي المعنية بــســيــادة الــقــانــون في 
كــوســوفــو (EULEX Kosovo)، الــتــي كــانــت أكــبــر عمليّة ســـلام مــدنــيــة ذات مــــرّة، مــن ٧٣١ إلـــى ٤١١ 

فرداً.

ورئــيــس قــبــرص التركية إقــامــة نقطتَي عــبــور جديدتين فــي ســيــاق الزخم  رئــيــس قــبــرص اليونانية  قـــرّر 
الإيجابي لعمليّة السلام في قبرص. ومع ازديــاد الاستخدام المدني للمنطقة العازلة، زادت الأنشطة 
الإجــرامــيــة. لــذلــك، زادت أعــبــاء قــوّة الأمــم المتّحدة لحفظ الــســلام فــي قبرص (UNFICYP) الناجمة 

 NATO, Warsaw Summit Declaration on Afghanistan, 9 July 2016.  (٤٤)
United States Department of Defense (DOD), Statement by the President on Afghanistan, 6 July 2016. (٤٥)
 United States Department of Defense (DOD), Enhancing Security and Stability in Afghanistan, Report (٤٦)
to Congress (Washington, DC: US DOD December 2016).
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عـــن مــراقــبــة الــمــنــطــقــة الــعــازلــة ونــقــطــتَــي الــعــبــور الــجــديــدتــيــن، بــالإضــافــة إلـــى دعـــم الــمــفــاوضــات ومــســانــدة 
تدابير بناء الثقة. وبالنظر إلى هذا السياق العملاني الجديد، أجاز مجلس الأمن الدولي رفع مستوى 

قوّة العمليّة من ٨٦٠ إلى ٨٨٨ فرداً (٤٧).

وفي أوكرانيا، ألحقت منظّمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) ٤١ فرداً ببعثة المراقبة الخاصّة 
الخاصّة  المراقبة  بعثة  وبقيت   .(EUAM) الأوروبـــي  للاتّحاد  الاستشارية  بالبعثة  فــرداً  و٣٢   (SMM)

(SMM) بأفرادها البالغ عددهم ٧٧٩ فرداً أكبر عمليّة في أوكرانيا، وأكبر بعثة لمنظمة الأمن والتعاون 

لة في  فــي أوروبـــا وأكــبــر بعثة مدنية فــي أوروبـــا. وفــي غمرة زيـــادة انتهاكات وقــف إطــلاق الــنــار المسجَّ
شـــرق أوكـــرانـــيـــا، بــقــي مــراقــبــو مــنــظّــمــة الأمــــن والــتــعــاون فــي أوروبـــــا الــمــدنــيــون والـــعـــزَّل عــرضــة لمضايقات 
المقاتلين الانفصاليين في شرق أوكرانيا وأراجيفهم وعراقيلهم التي قيّدت حرّية المراقبين في الحركة، 
بل وتعرّضوا لنيران مباشرة (٤٨). وفي هذه الأثناء، بقيت حكومة أوكرانيا تطالب بإرسال تعزيزات إلى 
عمليّات السلام القائمة أو تشكيل عمليّات سلام جديدة في البلاد. وفي تشرين الأول/أكتوبر، زعم 
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي بــيــتــرو بــوروشــيــنــكــو أنّ أعــضــاء صيغة نــورمــانــدي (وهـــم ممثّلو الــحــكــومــات الفرنسية 
والتعاون  الأمــن  لمنظّمة  تابعة  مسلّحة  شرطة  بعثة  نشر  على  وافــقــوا  والأوكــرانــيــة)  والروسية  والألمانية 
فــي أوروبـــــا فــي شـــرق أوكـــرانـــيـــا. لــكــن لا الــمــنــظــمــة ولا أيّ مــن الأعـــضـــاء الآخـــريـــن فــي صــيــغــة نــورمــانــدي 
أكّــــدوا حــصــول ذلـــك. وبالنظر إلــى مــعــارضــة روســيــا تشكيل بعثة أشـــدّ قـــوّة فــي أوكــرانــيــا، بــالإضــافــة إلى 
ــــا الــمــيــدانــيــة وافــتــقــارهــا إلـــى الــخــبــرة فــي نشر  الطبيعة الــمــدنــيــة لــبــعــثــات مــنــظّــمــة الأمـــن والــتــعــاون فــي أوروبـ

أعداد كبيرة من أفراد الشرطة المسلّحين، أيّ اتّفاق من هذا النوع يبدو مستبعداً (٤٩).

الشرق الأوسط

انــتــشــر فـــي عــمــلــيّــات الـــســـلام الــثــمــانــي فـــي الـــشـــرق الأوســــــط (وهـــــو الـــعـــدد نــفــســه الـــــذي كــــان فـــي سنة 
٢٠١٥) ١٣,٩١٦ فرداً. مثّل ذلك انخفاضاً طفيفاً مقارنة بالسنة السابقة حين انتشر في تلك العمليّات 
١٤,٢٧٩ فــــــرداً. ويـــرجـــع هــــذا الانـــخـــفـــاض إلــــى إعـــــادة تــشــكــيــل الـــقـــوة الــمــتــعــدّدة الــجــنــســيــات والــمــراقــبــيــن 
التابعين لها (MFO) التي لا تــزال نشطة في شبه جزيرة سيناء منذ سنة ١٩٨٢. ونتيجة لعمليّة إعادة 
والمراقبين  الجنسيات  المتعدّدة  القوة  عديد  انخفض   ،٢٠١٦ سنة  منتصف  في  بــدأت  التي  التشكيل 

بمقدار ٣٨٧ فرداً ليصل إلى ١٣٨٣ فرداً.

 United Nations, Security Council, Reports of the Secretary-General on the United Nations operation (٤٧)
in Cyprus, S/2016/11, 6 January 2016, and United Nations, Security Council Resolution 2263, 28 January 2016.
 OSCE, «Chief of the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine concerned by increased ــثـــــلاً:  ـــ (٤٨) مـــ
 violence, calls for a sustained ceasefire,» 7 April 2016, and OSCE, Secretary General Lamberto Zannier, Report
to the Ministerial Council, MC.GAL/9/16, 8 December 2016.
 «Agreement to send armed European police force to eastern Ukraine,» Voice of America (19 October (٤٩)
2016).

لمعرفة مجريات النزاع وإدارة الأزمة في أوكرانيا، انظر الفصل الرابع، القسمين I وII في هذا الكتاب.
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وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الـــقـــتـــال الــمــســتــمــرّ فـــي مــنــطــقــة الــفــصــل بــيــن إســـرائـــيـــل وســــوريــــة، عـــــادت قـــــوّة الأمـــم 
المتّحدة لمراقبة فــضّ الاشتباك (UNDOF) بالتدريج إلــى المواقع التي سبق إخــلاؤهــا، بــدءاً بمخيم 
الفوار في الجانب الشرقي للمنطقة العازلة (الجانب برافو). وبرزت حاجة منذ إغلاق معبر القنيطرة 
لأســبــاب أمــنــيــة فــي ســنــة ٢٠١٤ إلـــى إيــجــاد بــدائــل مــؤقّــتــة لــلــســمــاح لــعــنــاصــر الـــقـــوّة بــالــتــنــقّــل بــيــن الجانب 
الــغــربــي (ألـــفـــا) والــجــانــب بـــرافـــو إلـــى حــيــن إعـــــادة فــتــح الــمــعــبــر. واعـــتُـــمـــدت فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن سنة 

٢٠١٦ إجراءات ونقطة عبور مؤقّتة لاستخدامها في الحالات الشديدة (٥٠).

وبــنــاء على طلب مجلس الأمـــن الــدولــي، بــاتــت خطط الأمـــم الــمــتّــحــدة لـــدور محتمل فــي المراقبة 
والتحقق والإبـــلاغ فــي أيّ اتّــفــاق لوقف الــنــار فــي ســوريــة أمـــراً أكثر واقعية فــي سنة  ٢٠١٦(٥١). تصوّر 
الأمــيــن الــعــام لــلأمــم الــمــتّــحــدة مــراقــبــة وتــحــقّــقــاً حــسّــيــاً عــلــى المستويين الــمــحــلّــي والــوطــنــي، وربّــمــا على 
مــســتــوى الــمــحــافــظــة أيــضــاً. تستلزم الــمــســتــويــات جميعها آلــيــة فـــضّ نـــزاع لإدارة انــتــهــاكــات وقـــف إطــلاق 
النار. ومن شأن مصادر معلومات مستقلّة، كصور الأقمار الصناعية، دعم المراقبة الأرضية. وبالنظر 
إلى الوضع المتفجّر الشديد الاضطراب وبيئة العمل العنيفة حالياً، اعتُبر نشر مراقبين للأمم المتّحدة 
عــلــى الأرض صــعــبــاً لــلــغــايــة. وقــــدّم الأمــيــن الــعــام لــلأمــم الــمــتّــحــدة مــجــمــوعــة مــن الـــخـــيـــارات: (أ) مــراقــبــة 
مـــن جــانــب الأطـــــراف الــســوريــة الــمــحــلّــيــة (الــحــكــومــة، وجــمــاعــات الــمــعــارضــة الــمــســلّــحــة مـــن غــيــر الـــدول 
والمجتمع المدني)، (ب) مراقبة حسّية من جانب أطراف محلّية تتلقّى مساعدة دولية غير مباشرة أو 
من بعيد، (ج) مراقبة حسّية مباشرة من جانب جهات دولية كدول أعضاء أو منظّمات أو جماعات، 
(د) مــراقــبــة حــسّــيــة مــبــاشــرة مـــن قــبــل الأمــــم الــمــتّــحــدة. وبـــنـــاء عــلــى الــوضــعــيــن الأمـــنـــي والــســيــاســي، يمكن 

تطبيق هذه الخيارات جملة واحدة أو بالتتابع (٥٢).

وعلى الــرغــم مــن التوصل إلــى هــدن مــؤقّــتــة، لــم يتمّ إلحاقها بــدور رقــابــي للأمم المتّحدة فــي سنة 
٢٠١٦. ومع اشتداد المعارك في شرق حلب الذي كان خاضعاً للثوار، قدّمت فرنسا وإسبانيا مشروع 
قرار في مجلس الأمن الدولي تضمّن طلباً إلى الأمين العام تقديم خيارات لمراقبة وقف إطلاق نار. 
لكنّ روسيا اعترضت على أيّ آليّة مراقبة من هذا النوع. ومع ذلك، وفي غياب عمليّة سلام، فوّض 
مجلسُ الأمــن الدولي الأمــمَ المتّحدة ومؤسّسات أخــرى ذات صلة تنفيذ مهمّة رصد ومراقبة مناسبة 

وحيادية لعمليّات الإجلاء من شرق حلب إلى مناطق أخرى في المدينة (٥٣).

 United Nations, Security Council, Report of the Secretary-General on the United Nations (٥٠)
 Disengagement Observer Force for the period from 30 August to 17 November 2016, S/201/6930, 7 December
2016.

(٥١) للاطّلاع على تفاصيل النزاع الدائر في سورية، انظر الفصل الثالث، القسمين I وII في هذا الكتاب.
 United Nations Security Council Resolution 2254, 18 December 2015, and United Nations, Security (٥٢)
 Council, «Letter dated 17 February 2016 from the Secretary-General addressed to the President of the Security
Council,» S/2016/152, 17 February 2016.
 What’s in Blue, «Syria: Vote on a Resolution Demanding an End to Military Flights over Aleppo,» (٥٣)
7 October 2016, and United Nations Security Council Resolution 2328, 19 December 2016.
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III حماية المدنيين: حالة جنوب السودان

جير فان دير لين

للأمم  التابعة  القواعد  في  الحماية  الــصــراع  مناطق  في  المدنيون  ينشد  أن  الشائع  غير  بالأمر  ليس 
المتّحدة في أوقــات الخطر. هذا ما حصل في روانــدا والبوسنة والهرسك وتيمور ليشتي على سبيل 
المثال. وفي آخر سنة ٢٠١٦، استضافت بعثة الأمم المتّحدة في جنوب السودان (UNMISS) أكثر 

من ٢٠٠,٠٠٠ مدني في سبع مواقع لحماية المدنيين (POC) ملحَقة بقواعدها.

كما أنّها ليست المرّة الأولى التي يُخفق فيها جنود حفظ السلام في حماية المدنيين الذين تحت 
رعايتهم. فعقب الإبادة الجماعية في رواندا في سنة ١٩٩٤، كان الردّ العام «لن نعيد الكرّة». لكن ما إن 
انقضت سنة واحدة حتى وقعت عامّة المناطق الآمنة الخاضعة للأمم المتّحدة في البوسنة والهرسك 
في أيدي البوسنيين الصرب وارتُكبت إبادة جماعية جديدة في سريبرينيتسا. وفي سنة ١٩٩٩، وضع 
تقرير أعدّه التحقيق المستقلّ في رواندا حماية المدنيين، وبخاصّة من هم تحت تهديد وشيك، على 
أجندة مجلس الأمــن الدولي. جــادل التقرير بــأنّ حماية المدنيين منسجمة مع «تصوّر وتوقّع الحماية 
كان الباعث إليه وجود [عمليّة ســلام]» (١). وفي السنة ذاتها، أكّد مجلس الأمن الدولي عزمه منح كلّ 
عمليّات السلام التابعة للأمم المتّحدة تفويضات مناسبة وموارد كافية لحماية المدنيين (٢). وكانت بعثة 
الأمـــم الــمــتّــحــدة فــي ســيــرالــيــون (UNAMSIL) أوّل عمليّة فُــوّضــت جــزئــيــاً بموجب الفصل الــســابــع من 
ميثاق الأمم المتّحدة بـ «القيام بالعمل اللازم... لتقديم الحماية للمدنيين الواقعين تحت تهديد وشيك 

بالعنف الجسدي، مع الأخذ في الاعتبار مسؤوليات حكومة سيراليون» (٣).

 United Nations, Security Council, Report of the Independent Enquiry into the actions of the United (١)
Nations during the 1994 genocide in Rwanda, S/1999/1257, 15 December 1999.

(٢) قرار مجلس الأمن الدولي الرقم (١٢٦٥)، ١٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩.
(٣) قرار مجلس الأمن الدولي الرقم (١٢٧٠)، ٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩.
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لسنة  الإبراهيمي  تقرير  أشــار  بديهياً،  واجــبــاً  تبدو  قــد  الــســلام  عمليّات  فــي  المدنيين  حماية  أنّ  مــع 

٢٠٠٠ عن عمليّات السلام التابعة للأمم المتّحدة إلى مخاوف «حيال صدقية وقابلية تحقيق تفويض 

شامل في هذه الناحية». وأشار إلى أنّه «إذا مُنحت عمليّة ما تفويضاً بحماية المدنيين... يتعيّن أيضاً 

إتاحة الموارد الخاصّة اللازمة لتنفيذ ذلك التفويض» (٤).

التقى  المدنيين،  لحماية  فرصاً  المتّحدة  للأمم  التابعة  السلام  عمليّات  تفويت  إمكان  من  وخــوفــاً 

كبار المساهمين بالجنود وضبّاط الشرطة والمال في كيغالي وصاغوا ’مبادئ كيغالي‘، وهي مجموعة 

غير مُلزمة من ١٨ تعهّداً هدفه تعزيز قدرة حَفَظة السلام على حماية المدنيين في النزاعات المسلّحة. 

وهذه هي المبادئ التي تعاهدوا عليها: (أ) رفع مستوى تدريب الجنود والقادة على حماية المدنيين؛ 

(ب) الاســـتـــعـــداد لاســـتـــخـــدام الـــقـــوّة بــغــرض حــمــايــة الــمــدنــيــيــن، ومــــن دون تــحــذيــر؛ (ج) الـــتـــواصـــل بــشــأن 

الفجوات في الموارد والقدرات؛ (د) السماح للقادة باستخدام القوّة من دون الرجوع إلى العواصم؛ 

(هـ) عدم التردّد في القيام بعمل ينسجم مع قواعد الاشتباك؛ (و) المطالبة بتوضيح قواعد الاشتباك؛ 

(ز) العمل بأسرع ما يمكن وباستباقية على تخفيف التهديدات التي يتعرّض لها مدنيون؛ (ح) تعزيز 

تــرتــيــبــات الانـــتـــشـــار الــســريــع الــقــائــمــة؛ (ط) الـــحـــرص عــلــى الإبـــــلاغ عـــن انــتــهــاكــات حــقــوق والإنــــســــان في 

الميدان، واتّخاذ إجراءات تأديبية في حقّ الأفراد الذين قصّروا في العمل؛ (ي) استعراض الإخفاقات 

وتعلّم الــدروس؛ (ك) إلــزام حَفَظة السلام بأعلى معايير السلوك ومقاضاتهم، متى كان ذلك مناسباً، 

بسبب أيّ حوادث إساءة (٥).

حماية المدنيين في جنوب السودان

عندما انــدلــعــت الــحــرب الأهــلــيــة فــي جــنــوب الــســودان فــي منتصف كــانــون الأول/ديــســمــبــر ٢٠١٣، 

على   (UNMISS) المتحدة  الأمــم  بعثةَ  الإنــســان  لحقوق  النطاق  واســعــة  انتهاكات  مــن  الــخــوفُ  حمل 

فتح أبواب قواعدها لعشرات الآلاف من المدنيين الفارّين من القتال (٦). وفي غضون أسبوعين، آوى 

٥٧٥٠٠ شــخــص إلـــى ١٠ قــواعــد لــلأمــم الــمــتّــحــدة (٧). وحــــذّر بــعــض الــمــراقــبــيــن مــن كـــون هـــذه الــقــواعــد 

تــشــبــه الــمــنــاطــق الآمــنــة الــمــحــمــيــة مــن قِــبــل الأمــــم الــمــتّــحــدة فــي الــبــوســنــة والــهــرســك فــي تسعينيات الــقــرن 

خصوماً  تُــؤوي  المتّحدة  الأمــم  أنّ  يعتقدون  مقاتلين  قِبل  من  الاجتياح  لخطر  معرّضة  وأنّها  الماضي، 

 United Nations, General Assembly and Security Council, Identical letters dated 21 August 2000 from the (٤)
 Secretary-General addressed to the President of the General Assembly and the President of the Security Council,
A/55/305-S/2000/809, 21 August 2000.
 The Kigali principles on the protection of civilians, Report of the High-Level International Conference (٥)
on the Protection of Civilians, Kigali, 28–29 May 2015.

(٦) قرار مجلس الأمن الدولي الرقم (٢١٣٢)، ٢٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣.
 UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, «South Sudan Crisis: Situation Report as of 1 (٧)
January 2014,» Report no. 6, 1 January 2014.
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إثــنــيــيــن أو ســيــاســيــيــن كــمــا حــصــل فــي ســريــبــريــنــيــتــســا (٨). وبــحــلــول آخـــر ســنــة ٢٠١٤، بــاتــت مــواقــع حماية 

المدنيين التابعة لبعثة الأمم المتحدة تُؤوي أكثر من ١٠٠,٠٠٠ مدني (٩). ومع تواصل القتال في سنة 

٢٠١٥، وصــل الــعــدد إلــى نحو ٢٠٠,٠٠٠ مــدنــي، وبقي مستقراً عند الــرقــم قريب مــن هــذا المستوى 

طوال عام  ٢٠١٦(١٠).

بــرزت  ولكنّها  المدنيين،  حماية  لمواقع  مسبَق  تخطيط  هناك  يكن  لــم  أنّــه  إلــى  نشير  أن  المهمّ  مــن 

نتيجة حاجة إنسانية ملحّة - أعداد غفيرة من المدنيين الذين يتطلّعون إلى الأمم المتّحدة للمحافظة 

عــلــى ســلامــتــهــم. وفــــي إثــــر ذلـــــك، تــعــامــل كــــلّ مـــوقـــع لـــلأمـــم الـــمـــتّـــحـــدة مـــع الـــتـــحـــدّيـــات بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة. 

لــكــن فــي جميع الـــحـــالات، أُســنــدت إلـــى الــمــكــوّن الــعــســكــري فــي البعثة مــســؤولــيــة الــحــمــايــة مــن العنف 

الــخــارجــي، فــيــمــا تــحــمّــل أفــــراد الــشــرطــة الــتــابــعــون لــلأمــم الــمــتّــحــدة الــمــســؤولــيــة عــن الأمــــن الـــداخـــلـــي (١١). 

والمشاركة  الــحــوار  عبر  حماية  الطبقات: (أ)  ثلاثية  استراتيجية   (UNMISS) صاغت  ذلــك،  إثــر  وفــي 

القانون  حكم  فــرض  بين  تــتــراوح  وقائية  بيئة  إيــجــاد  الــجــســدي؛ (ج)  الأذى  مــن  حماية  السياسية؛ (ب) 

وتهيئة أوضاع مواتية للعودة (١٢).

على الــرغــم مــن جــهــود الأمـــم الــمــتّــحــدة، بقيت مــواقــع حماية المدنيين أبــعــد مــا يــكــون عــن الأمـــان. 

التي شهدتها  والحوادث  في شباط/فبراير ٢٠١٦  ملكال  في  إنّ الهجوم على موقع حماية المدنيين 

المدنيين  حماية  مواقع  تعرّض  حــوادث  أولــى  ليست  قليل  بعد  سنناقشها  والتي  تمّوز/يوليو  في  جوبا 

نيسان/أبريل  فــي  المدنيين  لحماية  بــور  مــوقــع  على  الهجوم  منذ  لأنّـــه  الــســودان،  جــنــوب  فــي  لهجمات 

٢٠١٤ وهــذه المواقع تشهد أعمال عنف لا من الخارج وحسب، بل وتشهد أعمالاً متّصلة بالعنف 

القبلي وبغياب القانون في الداخل أيضاً (١٣). وقعت حوادث عنف محلّية وجنسية كثيرة من البداية، 

ووردت تـــقـــاريـــر تـــحـــدثـــت عــــن مـــســـتـــويـــات مــرتــفــعــة لــلــجــريــمــة. وغـــالـــبـــاً مــــا يـــكـــون الأشــــخــــاص الـــنـــازحـــون 

داخلياً (IDP) محبطين ومصدومين، والنزوح يتسبّب بتفكيك الهياكل المجتمعية. إضافة إلى ذلك، 

لا يمكن عزل المواقع عن التوتّرات الطائفية خارجها، ولا سيَّما في المعسكرات المتعدّدة الإثنيات. 

 A. Giffen, «How the UN Should Handle South Sudan,» CNN World (5 February 2014) and K. Knodell, (٨)
«Under Siege in South Sudan,» War is Boring, <https://warisboring.com/under-siege-in-south-sudan/>.
 T. B. Seybolt, SIPRI, Humanitarian Military انـــــظـــــر:  والـــــهـــــرســـــك،  الــــبــــوســــنــــة  فـــــي  الآمـــــنـــــة  الــــمــــنــــاطــــق  عـــــن  لــــحــــديــــث 
Intervention: The Conditions for Success and Failure (Oxford: Oxford University Press, 2007), pp. 61–70.

 South Sudan Protection Cluster, «Protection Trends South Sudan, no. 6,» (July–September 2015), (٩)
November 2015.
 United Nations, Security Council, Report of the Secretary-General on South Sudan, S/2016/138, 9 (١٠)
February 2016, and UNHCR, «South Sudan Situation: Regional Update,» 1–31 December 2016.
 H. Dönges, «Protection of Civilians Needs to be Understood as a Collaborative Strategy and not a (١١)
Campsite,» Global Peace Operations Review (23 June 2016).

 United Nations, Department of Peacekeeping Operations and Department of Field Support, «The (١٢)
Protection of Civilians in United Nations Peacekeeping,» DPKO/DFS Policy 2015.07, 1 April 2015.

 «UNMISS condemns attack on its camp in Bentiu,» Sudan Tribune, 28/4/2016.  (١٣)
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 (SPLM/A-IG) كما لقي المدنيون مضايقات من حركة/الجيش تحرير شعب السودان في الحكومة
وجماعات أخرى (١٤).

انــتــهــجــت بــعــثــة الألــــم الــمــتــحــدة فــفــي جــنــوب الـــســـودان ســيــاســة إبـــقـــاء الأوضـــــاع الــمــعــيــشــيــة فـــي مــواقــع 
طويلة  مـــدداً  الــقــواعــد  فــي  يبقوا  كــي  للمدنيين  حــوافــز  توفير  لتلافي  الــكــفــاف  حــدّ  عند  المدنيين  حماية 
ــيــــهــــا (١٥). ومــــع أنّـــــه أريـــــد فـــي الـــبـــدايـــة أن تـــكـــون مـــواقـــع حــمــايــة الــمــدنــيــيــن  أو يـــجـــذبـــوا مــدنــيــيــن إضــافــيــيــن إلــ
يقتضي  أن  ويــجــب  محلّياً.  النازحين  لــلأشــخــاص  دائــمــة  شبه  مستوطنات  أضــحــت  فقد  مــؤقّــتــة،  حــلــولاً 
ذلــك الذهاب إلــى ما هو أبعد من توفير الحماية من العنف الجسدي وصــولاً إلــى تحسين الأوضــاع 
الإنــســانــيــة والــمــعــيــشــيــة لــلــوفــاء بــمــعــايــيــر مــعــســكــرات الأشـــخـــاص الــنــازحــيــن مـــحـــلّـــيـــاً (١٦). وكــمــا جــــادل أحــد 
الــنــقّــاد، «لا جـــدوى مــن حماية المدنيين مــن العنف إذا تُــركــوا ليموتوا مــن جـــرّاء الأمـــراض الــمُــعْــديــة أو 

سوء التغذية أو العنف داخل المجمّع نفسه» (١٧).

هجوم ملكال

مــلــكــال بــلــدة فــي شــمــال جــمــهــوريــة جــنــوب الـــســـودان. وهـــي قــلــب منطقة الـــنـــزاع الــــذي تــبــادل طــرفــاه 
الــســيــطــرة عليه ١٢ مـــرّة مــنــذ انــطــلاق شــــرارة الــعــنــف. اســتــضــاف مــوقــع حــمــايــة المدنيين فــي مــلــكــال نحو 
٤٨,٠٠٠ مدني وتميّز بإيوائه أشخاصاً نازحين محلّياً من ثلاث مجموعات إثنية: قبيلة الدنكا، وقبيلة 
الــنــويــر وقبيلة الــشــيــلــوك. كــان ذلــك تــحــدّيــاً فــطــريــاً، إذْ إنّ الــدنــكــا تميل إلــى ’حــركــة/جــيــش تحرير شعب 
الـــســـودان فــي الــحــكــومــة‘ (SPLM/A-IG)، فيما تــســانــد الــنــويــر والــشــيــلــوك عــمــومــاً ’حــركــة/جــيــش تحرير 
شعب السودان في المعارضة‘ (SPLM/A-IO) أو جماعات معارضة أخرى. تصاعدت التوتّرات في 
المنطقة لجملة من الأسباب، منها الأمر التنفيذي ٣٦ الصادر في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥ والذي 
زاد عدد الولايات في جنوب السودان وقسّم ولاية أعالي النيل؛ والأمر الإداري الرقم (١) الصادر في 
والشيلوك  النوير  قبيلتي  إلــى  المنتمين  الحكوميين  الموظفين  كــلّ  فصل  والـــذي   ٢٠١٦ شباط/فبراير 

في ولاية شرق النيل التي تأسّست حديثاً (١٨).

وفـــي مــســاء ١٦ شــبــاط/فــبــرايــر ٢٠١٦، حـــاول جــنــديــان مــن «حــركــة/الــجــيــش تــحــريــر شــعــب الــســودان 
في الحكومة» تهريب ذخائر إلى موقع لحماية المدنيين. اندلعت اشتباكات قبلية على نطاق ضيّق، 

South Sudan Protection Cluster, «Protection trends: South Sudan, no. 4, Jan.–Mar 2015,» (May 2015). (١٤)
 UNMISS, Guidelines: civilians seeking protection at UNMISS bases, Approved by Hilde Johnson, (١٥)
Special Representative of the Secretary-General, 30 April 2013.
 A. Heller Perache, S. Carpenter, and L. Lecarpentier, «Opinion and Debate: If Basic Life Support is a (١٦)
Pull-factor, Let Them Come,» Médecins sans Frontiéres (23 June 2016).
 J. Greco and S. Rushton, «Protecting Civilians in South Sudan: Time to Revisit the Mandate,» Global (١٧)
Observatory (30 June 2016).
 Center for Civilians in Conflict, A Refuge in Flames: The February 17–18 Violence in Malakal POC (١٨)
 (Washington, DC: Center for Civilians in Conflict, 2016), and United Nations, Secre tary-General, «Note to
correspondents: Board of Inquiry report on Malakal,» Statement, New York, 5 August 2016.
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وتــلاهــا عنف أشـــدّ فــي مــســاء الــيــوم الــتــالــي. وهــاجــم شــبــاب مــن الشيلوك مــقــارّ الــدنــكــا فــي مــوقــع حماية 
حماية  في  بالإخفاق  المتحدة  الأمــم  بعثةَ  المحلّيةُ  السلطاتُ  اتّهمت  التالي،  الصباح  وفــي  المدنيين. 
الــمــدنــيــيــن، واخـــتـــرق جـــنـــود مـــن حــركــة/الــجــيــش تــحــريــر شــعــب الــــســــودان فـــي الــحــكــومــة الــســيــاج ودخـــلـــوا 
ــــردّد قــادتــهــا فـــي اســتــخــدام الـــقـــوّة الــفــتّــاكــة. وبــقــي  الــمــوقــع. عــجــزت بــعــثــة الأمــــم الــمــتــحــدة عـــن صـــدّهـــم وتــ
مقاتلو حركة/الجيش تحرير شعب السودان في الحكومة ومقاتلو الدنكا يسيطرون على أغلب مواقع 
حماية المدنيين طيلة ساعات؛ هاجموا مدنيي النوير والشيلوك وأحرقوا عدداً من المنازل. وقتل أكثر 
مــن ٣٠ شــخــصــاً نــازحــاً مــحــلّــيــاً، وأصــيــب ١٢٣ بــجــروح، ودُمّــــر نــحــو ثــلــث الــمــوقــع قــبــل أن تتمكّن بعثة 
الأمـــم الــمــتــحــدة أخــيــراً مــن طـــرد المهاجمين عــصــر ذلـــك الــــيــــوم (١٩). وفـــي وقـــت لاحـــق، وصــفــت منظّمة 

أطبّاء بلا حدود (MSF) البعثةَ بأنّها «مفقود في القتال» (٢٠).

لم تقم البعثةُ بالكثير عقب الحادثة لتحسين الوضع، وسارت عمليّة إعادة الإعمار بخطى بطيئة. 
صــحــيــح أنّـــهـــا عـــــزّزت حــمــايــة مــحــيــط الــمــعــســكــر الأســـاســـي لــبــعــثــة الأمــــم الــمــتــحــدة، لــكــنّ ذلـــك لـــم يشمل 
النوير  تــصــوّر  غــذّى  مــا  وهــو  العائدين،  الدنكا  لأفـــراد  الحماية  وفّـــرت  أنّــهــا  كما  المدنيين.  حماية  موقع 
والــشــيــلــوك وجـــود انــحــيــاز. ووجـــد مــســح أجــرتــه منظمة أطــبــاء بــلا حـــدود فــي مــوقــع حــمــايــة المدنيين أنّ 
٨٣ فــي المئة مــن الأشــخــاص الــنــازحــيــن محلّياً يــحــسّــون بــعــدم الأمـــن وأنّ ٨١ فــي المئة تــــأذّوا بالعنف 
الــجــســدي أو يــعــرفــون أشــخــاصــاً نــالــهــم هـــذا الأذى. كــانــت الــثــقــة بــالأمــم الــمــتّــحــدة مــتــدنّــيــة (٢١). وفـــي ١٦ 
آذار/مارس ٢٠١٦، شكّل وكيل الأمين العام للدعم الميداني «مجلسَ مقرّ الأمم المتّحدة للتحقيق» 
هولندا).  كامارت (من  باتريك  اللواء (المتقاعد)  بقيادة  الاشتباكات  ظــروف  لتقصّي  ملكال)  (تحقيق 
قُدّمت النتائج إلى مجلس الأمن الدولي، لكن لم يُنشر غير ملخّص للتقرير في مطلع آب/أغسطس. 
وجّـــه الــتــقــريــر انــتــقــادات شــديــدة لبعثة الأمـــم الــمــتــحــدة ولــعــدد مــن الــــدول المساهمة بـــقـــوّات. ورداّ على 
ذلك، قال الأمين العام للأمم المتّحدة إنّه يدرس خيار إرجاع القادة وحَفَظة السلام الإفراديين، إضافة 

إلى وحدات بأكملها، إلى أوطانها (٢٢).

حوادث جوبا

وجد نحو ٣٧,٠٠٠ شخص نــازح محلّياً في بداية النزاع مــلاذاً في موقعَين لحماية المدنيين في 
المقارّ المدنية والعسكرية لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، وتُعرف باسم دار الأمم المتّحدة، 

(١٩) المصدران نفسهما.
 Médecins sans Frontiéres, MSF Internal Review of the February 2016 Attack on the Malakal Protection (٢٠)
of Civilians Site and the Post-event Situation (June 2016).

(٢١) المصدر نفسه.
 Center for Civilians in Conflict, A Refuge in Flames: The February 17–18 Violence in Malakal POC; (٢٢)
 United Nations, Secre tary-General, «Note to correspondents: Board of Inquiry report on Malakal,» Statement,
 New York, 5 August 2016; M. Nichols, «UN Reaction to Malakal Violence in South Sudan Marred by Confusion,»
 Reuters, 21 June 2016, and J. Tanza, «UN Peacekeepers Accept Responsibility for Massacre at Malakal,» Voice
of America (24 June 2016).
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في جوبا. وفي أثناء القتال الشديد الذي اندلع في ٨ - ١١ تمّوز/يوليو ٢٠١٦، تعرّض مدنيون وأفراد 

الأمــــم الــمــتّــحــدة ومـــقـــارّهـــا ومـــواقـــع حــمــايــة الــمــدنــيــيــن لــلــهــجــوم. ولــجــأ ٥٠٠٠ مــدنــي إضـــافـــي إلـــى قــاعــدة 

تومبينغ الــتــابــعــة لــلأمــم الــمــتّــحــدة بــالــقــرب مــن مــطــار جــوبــا. ومـــع أنّ ’جــيــش تــحــريــر شــعــب الـــســـودان في 

لــدار  التابعة  المدنيين  حماية  مــواقــع  أحــد  مــن  بــالــقــرب  لها  قــاعــدة  أقــامــت   (SPLM/A-IO) الــمــعــارضــة‘ 

الأمـــم الــمــتّــحــدة، فلم يكن فــي الــجــوار أيّ هــدف عــســكــري. أطلقت الــقــوات الحكومية الــنــار عشوائياً 

وقصفت مواقع حماية المدنيين خصوصاً والمناطق الكثيفة السكّان في المدينة. وحلّقت مروحيات 

هجومية فوق قواعد الأمم المتّحدة، وأصابت قذائفُ المدفعية والأعيرة النارية قواعد الأمم المتّحدة 

ومواقع حماية المدنيين. ومع اقتراب القتال من نهايته وعلى مدى أسابيع بعد ذلك، انتشرت تقارير 

تحدّثت عن عمليّات قتل هادفة، وعن عمليّات اغتصاب وضرب جماعي، ونهب لأملاك المدنيين 

ومضايقتهم - وأغلبيتهم من غير الدنكا ومن جماعات إثنية أخرى (٢٣).

مــن الــواضــح أنّ بعثة الأمـــم الــمــتــحــدة واجــهــت وضــعــاً صــعــبــاً. لــكــن مــع أنّ هـــذه الـــحـــوادث الشنيعة 

وقعت في الأغلب في الجوار المباشر لمعسكرات البعثة ومواقع حماية المدنيين، أحجمت عن أيّ 

في مستهلّ القتال. بل إنّــه ذُكر  التي فرضتها الحكومة على تحركّاتها  في الغالب للقيود  وامتثلت  ردّ 

أنّ جنود الأمم المتّحدة اكتفوا بالوقوف جانباً والتفرّج (٢٤). وفي وقت لاحق، أكّــدت الأمم المتّحدة 

مقتل ٧٣ مدنياً، لكنّها رأت أنّ الحصيلة أكبر كثيراً، ووثّقت ٢١٧ حالة اغتصاب (٢٥).

هــنــاك حــادثــة أولــتْــهــا التقارير الــتــي تــنــاولــت الــحــوادث اهتماماً خــاصّــاً، كونها شملت أشــخــاصــاً من 

جنسيات أجنبية بــالإضــافــة إلــى الأمـــم الــمــتّــحــدة والــفــريــق الإنــســانــي. ففي ١١ تــمّــوز/يــولــيــو، وفــي غمرة 

هــيــجــان اســتــمــرّ نــحــو ٢٤ ســاعــة فـــي مــجــمّــع فــنــدق تــيــرايــن، أطــلــق جــنــود يـــرتـــدون بـــــزّات ’حــركــة/الــجــيــش 

تحرير شعب السودان في الحكومة‘ النار على صحافي من جنوب السودان وأردوه قتيـلاً، واغتصبوا 

عـــدّة ســيــدات أجــنــبــيــات، وضــربــوا أشــخــاصــاً وســرقــوهــم، ونــهــبــوا أمــلاكــاً ونــفّــذوا عمليّات إعـــدام وهمية. 

واستُهدف المواطنون الأمريكيون بوجه خاصّ. وقد استطاع العديد من الأجانب الاتّصال بمسؤولي 

الأمــــم الــمــتّــحــدة والــــدوائــــر والــكــتــائــب الــمــعــنــيــة، لــكــنّــهــا أحــجــمــت عـــن الـــتـــجـــاوب. ورفـــضـــت إدارة شـــؤون 

السلامة والأمن التابعة لبعثة الأمم المتحدة وجناح قيادتها العسكرية إرسال فريق، ولم تكن الكتائب 

 UNMISS, «UNMISS Urges Parties to Deescalate Tensions and Lift Movement Restrictions,» Press (٢٣)
 release, Juba, 12 July 2016; Human Rights Watch, «South Sudan: Killings, Rapes, Looting in Juba: Arms
 Embargo, Additional UN Sanctions Needed,» 15 August 2016; J. Patinkin, «Witnesses Say South Sudan Soldiers
 Raped Dozens near UN Camp,» Associated Press (27 July 2016), and Center for Civilians in Conflict, Under
Fire: The July 2016 Violence in Juba and UN Response (Washington, DC: Center for Civilians in Conflict, 2016).

(٢٤) المصادر نفسها.
 Office of the High Commissioner for Human Rights, «SPLA Committed Widespread Violations during (٢٥)
and after July Fighting in South Sudan: Zeid,» Geneva, 4 August 2016.
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الصينية والإثيوبية والنيبالية مستعدّة لإرســال قــوات الــردّ السريع لديهم، علماً بــأنّ غايتها التدخّل في 
حالات الطوارئ، ولو بعد تأمين مساعدة حكومة جنوب السودان (٢٦).

الحادثة الأخيرة الجديرة بالملاحظة هي نهب مستودع برنامج الغذاء العالمي من قبل جنود من 
’حــركــة/الــجــيــش تــحــريــر شــعــب الـــســـودان فــي الــحــكــومــة‘ فــي ١١ - ١٥ تــمّــوز/يــولــيــو. سُــرقــت مــخــزونــات 
تــنــاهــز قــيــمــتــهــا ٣٠ مــلــيــون دولار، وفــيــهــا طـــعـــام يــكــفــي لإطـــعـــام ٢٠٠,٠٠٠ شــخــص لـــمـــدّة شــهــر كــامــل. 
وأخفقت بعثة الأمم المتحدة في التدخّل هنا أيضاً مع أنّ ثلث سكّان جنوب السودان يعانون نقصاً 

حادّاً في الطعام (٢٧).

ذُهـــل الأمــيــن الــعــام لــلأمــم الــمــتّــحــدة مــن النتائج الأوّلــيــة لتحقيق تقصّي الحقائق الـــذي أجــرتــه بعثة 
الأمــم المتحدة ففتح تحقيقاً خــاصّــاً مستقلاًّ فــي الــحــوادث وفــي ردّ البعثة، وأُســنــد إلــى كــامــارت أيضاً 
«تحقيق جوبا» (٢٨). وحتى قبل نشر تقرير تحقيق جوبا، نشر مركز حماية المدنيين في حالات النزاع 
(CIVIC) تقريراً كئيباً خلَص فيه إلى أنّ بعثة الأمم المتحدة عاجزة، وفي بعض الأحيان غير مستعدّة، 

حيوية  جوانب  تنفيذ  في  سافر  بشكل  المستوى  دون  كــان  المتحدة  الأم  بعثة  وأنّ «أداء  بفاعلية»  للردّ 
مــواقــع حماية المدنيين اللجوء  أحــد  الــفــارّون مــن  حـــاول المدنيون  مــثــال ذلـــك، عندما  فــي تفويضها». 
إلــى الــقــاعــدة الأســـاس لـــدار الأمـــم الــمــتّــحــدة، أطــلــق حَــفَــظــة الــســلام الــمــذعــورون الــغــاز المسيّل للدموع 
على الحشد من دون سابق إنذار. إضافة إلى ذلك، ذُكر أنّ الجنود الصينيين هجروا مراكزهم، بينما 
الــمــدنــيــيــن (٢٩). رفضت الصين ما  وســاعــدوا  والــروانــديــون على نحو أفضل  تــجــاوب الجنود الإثيوبيون 
ســمّــتــه «الــتــكــهّــن الــخــبــيــث» فــي تــقــريــر مــركــز حــمــايــة المدنيين فــي حـــالات الــــنــــزاع (٣٠). لــكــنّ تحقيق جوبا 
جونسون  اللواء  بطرد  العامّ  الأمين  وردّ  أكثر.  انتقادات  ووجّــه  بل  الحكومية،  غير  المنظّمة  هــذه  ساند 

موغوا كيماني أونْديكي، قائد القوّة، وهو قرار حمل كينيا على الانسحاب من البعثة آخر الأمر (٣١).

الدروس المستخلَصة

بعض  ومــن  وجوبا،  ملكال  في  وقعت  التي  الــحــوادث  تناولت  التي  المتنوّعة  التقارير  من  انطلاقاً 
الـــتـــجـــارب الأوســـــع نـــطـــاقـــاً، يــمــكــن لـــلأمـــم الــمــتّــحــدة اســتــخــلاص دروس اســتــراتــيــجــيــة عـــن مـــواقـــع حــمــايــة 

المدنيين التي تُستحدَث في المستقبل.

 J. Patinkin, «Rampaging South Sudan Troops Raped Foreigners, Killed Local,» Associated Press, (٢٦)
15 August 2016, and Center for Civilians in Conflict, Ibid.

 Center for Civilians in Conflict, Ibid.  (٢٧)
 United Nations, Spokesman of the Secretary-General, «Statement attributable to the Spokes man for the (٢٨)
Secretary-General on South Sudan,» New York, 16 August 2016.

 Center for Civilians in Conflict, Ibid.  (٢٩)
«China Denies Allegations its Peacekeepers Abandoned South Sudan Posts,» Reuters, 11 October 2016. (٣٠)
«UN Sacks South Sudan Peacekeeping Chief over Damning Report,» BBC News, 1 November 2016.  (٣١)
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ينبغي أن تــتــلازم ولايـــات الحماية مــع إتــاحــة الــمــوارد. يبرز هــذا الــدرس من بين سائر الـــدروس. لم 

يتغيّر شيء كثير منذ أن خلَص تقرير الإبراهيمي إلى هذا الاستنتاج. فليس لدى تفويضات الحماية 

لأنّها  سلبي  أثــر  لها  يكون  قــد  بــل  للنجاح،  فرصة  اللازمين  والأفـــراد  والــمــعــدات  التمويل  إلــى  المفتقرة 

كــامــارت إلــى أنّ «حماية  الــلــذان قادهما  زائــفــة (٣٢). كما خلَص التحقيقان  تولّد لــدى السكّان توقّعات 

قدرة  تتخطّى  الفعلية،  الناحية  من  الأشــخــاص  آلاف  تضمّ  صغيرة  مــدن  وهــي  المدنيين،  حماية  مواقع 

بعثة الأمـــم المتحدة أو قـــدرة أيّ بعثة ســلام أخـــرى، وأنّــهــا مهمّة تــولّــد تــوقّــعــات غير واقــعــيــة». وأوصــى 

تحقيق ملكال «بــوجــوب أن تستعرض الــقــيــادةُ العليا لبعثة الأمـــم الــمــتــحــدة، ومــقــرّ الأمـــم الــمــتّــحــدة في 

نــيــويــورك، ومــجــلــسُ الأمـــن مــفــهــومَ حماية مــواقــع المدنيين، آخــذيــن فــي الاعــتــبــار الحقائق الماثلة على 

الأرض، والـــتـــحـــدّيـــات ذات الــصــلــة والـــــمـــــوارد الـــمـــتـــاحـــة». لـــكـــنّ تــحــقــيــق جـــوبـــا أقـــــرّ «بــــــأنّ حــمــايــة مــواقــع 

المدنيين ستبقى على الأرجح سنين عديدة وأنّ لبعثة الأمم المتحدة دوراً رئيساً في توفير الأمن في 

تلك المواقع والمحافظة على طابعها المدني» (٣٣). لكن بالنظر إلى حجم الموارد المستثمَرة، يُشَكّ 

في ما إذا كانت المقاربة الحالية متيسّرة على المدى الطويل. كما أنّ الرعاية اللازمة لمواقع حماية 

المدنيين حدّت من وجود بعثة الأمم المتحدة في مناطق أخرى (٣٤).

الحماية تستلزم أن تكون الــدول المساهمة بجنود وضبّاط شرطة مهيَّئين ومدرّبين بشكل مناسب 

المتحدة  الأمـــم  إلــى أنّ تقاعس بعثة  ملكال  خلص تحقيق  مــلــتــزمــةً ســيــاســيــاً ومُــلــمّــة بــالأخــطــار الــمــاثــلــة. 

وجـــنـــودهـــا أســهــم فـــي الـــحـــادثـــة. ورأى أنّ طــلــب الـــقـــادة تـــأكـــيـــداً خــطّــيــاً عــلــى أنّ اســـتـــخـــدام الـــقـــوّة الــفــتّــاكــة 

في  حــسٍّ بالإلحاحية.  على غياب  بــرهــان  آنــفــاً،  التي ذكرناها  مــبــادئ كيغالي  مــع  فــي تناقض  واجبهم، 

الواقع، لم يكن جنود البعثة في ملكال مستعدّين لتنفيذ الأوامر وتطبيق قواعد الاشتباك في مناسبات 

وخــلَــص تحقيق جوبا  الــقــيــادة.  سابقة، لكن لــم يــتــمّ الإبـــلاغ عــن ذلــك بالشكل المناسب عبر تسلسل 

إلى أنّه كانت هناك حالات حين هجر حَفَظة السلام التابعون للأمم المتّحدة مواقعهم في أثناء القتال 

السكّان  فقدان  إلــى  أدّت  المصلحة»  الذاتية  هــذه «الوضعية  المطلوب.  المستوى  دون  ردّهــم  كــان  أو 

المحلّيين للثقة وإلى عدم اطمئنان المنظّمات الإنسانية إلى استعداد بعثة الأم المتحدة أو إلى قدرتها 

الــدولــي  الأمـــن  مجلس  على  أنّـــه  إلــى  التحقيقين  كِــلا  وخــلــص  المدنيين.  بحماية  تفويضها  تنفيذ  على 

عــــدم الــســمــاح لـــلـــدول الــمــســاهــمــة بــجــنــود وضـــبّـــاط شــرطــة اتّـــخـــاذ وضــعــيــات تــلافــي الــخــطــر، وأنّـــــه يتعيّن 

 J. Van der Lijn, «Protection of Civilians: Time to Rethink the Concept,» SIPRI (30 August 2013), and (٣٢)
H. Willmot, «Protecting Civilians: Can the UN Break through?,» Global Observatory (8 June 2016).

 United Nations, Secre tary-General, «Note to correspondents: Board of Inquiry report on Malakal,» and (٣٣)
 United Nations, Security Council, «Letter dated 1 November 2016 from the Secretary-General addressed to the
President of the Security Council,» S/2016/924, 1 November 2016.

(٣٤) قرار مجلس الأمن الدولي الرقم (٢٣٠٤)، ١٢ آب/أغسطس ٢٠١٦.
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تدريب الأفراد المعنيين وإعدادهم بالشكل المناسب لكي يردّوا بطرق مناسبة. وفي هذا الصدد، من 
المهمّ توضيح التوقّعات للدول المساهمة، ومحاسبة القادة الذين يخفقون في حماية المدنيين (٣٥).

لا يمكن التسامح مع عرقلة الدول المُضيفة تطبيق تفويضات حماية المدنيين. أخفق مجلس الأمن 
الدولي حتى قبل اندلاع العنف في تمّوز/يوليو في الاعتراض على حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية 
فـــي جـــنـــوب الــــســــودان (TGONU) لــلــعــرقــلــة الـــمـــتـــكـــرّرة لــحــركــة بــعــثــة الأمـــــم الــمــتــحــدة وعــمــلــهــا. لــذلــك، 
احتاجت البعثة إلى تصريح فعلي من جيش تحرير شعب السودان في الحكومة (SPLA-IG) لكي 
تؤدّي مهامّ حماية المدنيين. بالتالي، ما إن اندلع القتال في جوبا حتى وجدت البعثةُ نفسها محصورة 
في قواعدها إلى حدّ بعيد، وهو ما جعل حماية المدنيين في الخارج أمراً قريباً من المستحيل. بل إنّ 
رضوخ البعثة لرفض الحكومة السماح باستخدام ناقلات الجنود المدرّعة في مناطق معيّنة زاد القيود 
المفروضة على حركة البعثة، لأنّ العديد من حفظة السلام اعتبروا الدوريات الراجلة بالغة الخطورة. 
ويتعيّن على مجلس الأمن الدولي ممارسة مزيد من الضغط على الدول المُضيفة التي تعرقل تطبيق 

تفويضات حماية المدنيين بضمان حركة غير مقيّدة أولاً وقبل كلّ شيء (٣٦).

يـــلـــزم إيـــــلاء مـــزيـــد مـــن الاهـــتـــمـــام لــلــعــمــل الـــوقـــائـــي. تـــؤكّـــد مــنــظّــمــة أطـــبّـــاء بـــلا حــــدود تــقــصــيــر بــعــثــة الأمـــم 
والمهاجمين  الأسلحة  دخــول  منع  البعثة  مقدور  في  كــان  ملكال.  في  الوضع  تفاقم  منع  في  المتحدة 
محلّياً، لم  النازحين  والأشخاص  تحذيرات المنظّمات  وعلى الرغم من  المدنية.  إلى موقع الحماية 
تــرغــب بــعــثــة الأمــــم الــمــتــحــدة فـــي الــتــعــامــل مـــع الـــحـــوادث الأولـــــى ووصـــفـــت الــتــقــاريــر الــتــي تــحــدّثــت عن 

توتّرات بأنّها «مبالغة»، وهذا ما جعل الوضع يتفاقم (٣٧).

إلى  التحقيقين  كِــلا  خلَص  الأطــــراف.  جميع  فيها  يــشــارك  قة  ومنسَّ متكاملة  مــقــاربــة  تستلزم  الحماية 
أنّ ردّ بعثة الأمم المتحدة لم يكن فاعـلاً لأنّ الجانبَين المدني والعسكري لم يتعاونا بالقدر الكافي. 
وإضـــافـــة إلـــى ذلـــك، كــانــت الــمــكــوّنــات الــمــدنــيــة مــشــرذمــة، والــمــكــوّنــات الــعــســكــريــة لا تــعــمــل بــإمــرة قــيــادة 

دة (٣٨). موحَّ

الحماية  جــهــات  أنّ  وأظــهــرت  أخـــرى  ســلام  عمليّات  إليها  تــوصّــلــت  نتائج  تعضدها  الــــدروس  هــذه 
لا تتقاسم أهــدافــاً واحـــدة دائــمــاً، بــل إنّ بعضها يُضعف البعض الآخــر أحــيــانــاً. وينبغي أن تتضمّن أيّ 

 United Nations, Secre tary-General, «Note to correspondents: Board of Inquiry report on Malakal»; (٣٥)
 United Nations, Security Council, «Letter dated 1 November 2016 from the Secretary-General addressed to the
President of the Security Council,» S/2016/924, and Willmot, «Protecting Civilians: Can the UN Break through?».
 Center for Civilians in Conflict, Under Fire: The July 2016 Violence in Juba and UN Response; United (٣٦)
 Nations, Security Council, «Letter dated 1 November 2016 from the Secretary-General addressed to the President
of the Security Council,» S/2016/924, and Willmot, Ibid.
 Médecins sans Frontiéres, MSF Internal Review of the February 2016 Attack on the Malakal Protection (٣٧)
of Civilians Site and the Post-event Situation.

 United Nations, Secre tary-General, «Note to correspondents: Board of Inquiry report on Malakal,» and (٣٨)
 United Nations, Security Council, «Letter dated 1 November 2016 from the Secretary-General addressed to the
President of the Security Council,» S/2016/924.
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العسكرية  المستلزمات  عــن  فضـلاً  والإنــمــائــيــة،  الإنــســانــيــة  والــنــواحــي  الإنــســان،  حــقــوقَ  متكاملة  مــقــاربــة 
والــســيــاســيــة. ويــنــبــغــي أن تــســتــنــد أيـــضـــاً إلــــى تــحــلــيــل وتــخــطــيــط مـــشـــتـــرك، وأن تــشــمــل الـــســـكّـــان الــمــحــلّــيــيــن 

والخبرات المحلّية (٣٩).

أخــــيــــراً، يــلــزم أن تــكــون الــحــمــايــة مــتــلازمــة مـــع اســتــراتــيــجــيــة ســيــاســيــة وإنــســانــيــة طــويــلــة الأجـــــل. إنّ توفير 
عمليّة  ســيــاق  فــي  حصولها  ويتعيّن  مــؤقّــتــة.  استراتيجية  مــن  أكــثــر  ليست  الجسدي  العنف  مــن  الحماية 
سياسية يتمّ البحث فيها عن حلول طويلة الأجل، كون الحلول السياسية النهائية خير وسيلة لحماية 
الــمــدنــيــيــن (٤٠). لــكــن فــي غــيــاب عــمــلــيّــة ســيــاســيــة مُــثــمــرة، كــحــال جــنــوب الـــســـودان حــيــث يــظــهــر أنّ مــواقــع 
حماية المدنيين أضحت مستوطنات أقــرب إلى أن تكون دائمة، سيكون التخطيط الإنساني الطويل 
ـــيـــن. لا تــــــزال الـــمـــواقـــع الــحــالــيــة تُــعــتــبَــر مــؤقّــتــة،  الأجـــــل وتــحــســيــن الأوضـــــــاع فـــي الـــمـــوقـــع مـــكـــوّنَـــيـــن جـــوهـــريَّ
لــكــنّ رحــيــل كــثــيــر مــن الــمــدنــيــيــن عــنــهــا فــي غــضــون وقـــت وجــيــز مــســتــبــعــد، ويــلــزم الآن حــلــول أكــثــر بنوية 

للأشخاص النازحين محلّياً (٤١).

 Willmot, «Protecting Civilians: Can the UN Break through?,» and International Organization for (٣٩)
 Migration (IOM), If We Leave We are Killed: Lessons Learned from South Sudan Protection of Civilians Sites,
2013–2016 (Geneva: IOM, 2016).

 Willmot, Ibid.  (٤٠)
 International Organization for Migration, Ibid.,; Heller Perache, Carpenter, and Lecarpentier, «Opinion (٤١)
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٢٥٧

IV جدول عمليّات السلام المتعدّدة الأطراف، ٢٠١٦

تيمو سميت

في  نشطة  الأطــراف كانت  متعدّدة  عمليّة ســلام   ٦٢ بيانات عن  الجدول الرقم (٥ - ٢)  يستعرض 

سنة ٢٠١٦، وهذا يشمل العمليّات التي انطلقت أو أُنهيت خلال تلك السنة.

ــيّــــات الــــتــــي نـــفّـــذتـــهـــا  ــلــ يــــســــرد الــــــجــــــدول الــــعــــمــــلــــيّــــات الــــتــــي نُــــــفّــــــذت بــــــإشــــــراف الأمــــــــم الــــمــــتّــــحــــدة، والــــعــــمــ

مــنــظّــمــات وتــحــالــفــات إقــلــيــمــيــة، والــعــمــلــيّــات الــتــي نُـــفّـــذت بــواســطــة ائــتــلافــات خــاصّــة (غــيــر دائـــمـــة) لــعــدّة 

مجلس  مــن  بــقــرار  أُجــيــزت  أو  المتّحدة  الأمــم  أجازتها  الأطـــراف  متعدّدة  عمليّات  إلــى  بالإضافة  دول، 

مراقبة  عمليّات  فرعية: (أ)  فئات  ثــلاث  إلــى  المتّحدة  للأمم  التابعة  العمليّات  تنقسم  الــدولــي.  الأمــن 

بعثات  الــســلام؛ (ب)  لحفظ  المتّحدة  الأمــم  عمليّات  إدارة  تديرها  الأطــراف  متعدّدة  ســلام  وعمليّات 

سياسية وبــعــثــات بــنــاء ســـلام خــاصّــة؛ (ج) الــعــمــلــيّــة المختلطة لــلاتّــحــاد الأفــريــقــي والأمـــم الــمــتّــحــدة في 

.(UNAMID) دارفور

http://www. يعتمد الـــجـــدول عــلــى قــاعــدة بــيــانــات ســيــبــري لــعــمــلــيّــات الــســلام الــمــتــعــدّدة الأطـــــراف

المتّحدة  للأمم  التابعة  السلام  عمليّات  جميع  عن  معلومات  تتيح  التي   ،sipri.org/databases/pko

وغـــيـــر الــتــابــعــة لــهــا مــنــذ ســنــة ٢٠٠٠، كــمــكــان الــعــمــلــيّــة وتــــاريــــخ انـــتـــشـــارهـــا وعــمــلــهــا وتــفــويــضــهــا والـــــدول 

المشاركة فيها وعدد أفرادها وموازناتها ووفياتها.
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الفصل السادس

المحافظة على السلام والتنمية 

المستدامة في المناطق الخطرة

مارينا كاباريني وغاري ميلانتي

عرض عام

ثمراتها  ظــهــور  يتطلّب  وربّــمــا  دائــمــة،  رعــايــة  تستلزمان  وهــمــا  مــســتــمــرّتــان،  عمليتان  والتنمية  الــســلام 
وكيفية ارتباطها  حالياً،  والتنمية  السلام  تــصــوّرات  عن  الفصل  هــذا  في  نتحدّث  عــقــوداً.  تستمرّ  جهوداً 
بــإطــار عمل الأمـــم المتّحدة الــجــديــد «للمحافظة على الــســلام». وسنعاين فــي أربــعــة أقــســام الــحــوادث 

الرئيسة ذات الصلة التي حصلت في سنة ٢٠١٦ وعواقبها على المحافظة على السلام.

نـــســـتـــعـــرض فـــــي الـــقـــســـم I مـــفـــاهـــيـــم الـــــســـــلام الـــســـلـــبـــي والـــــســـــلام الإيـــــجـــــابـــــي، ونــــحــــدّدهــــمــــا عـــلـــى طــيــف 
والتوقّعات  المسار  بتبعية  المتّصلة  الاقتصادية  التنمية  مفاهيم  نصف  ثمّ  والسلام.  العنف  بين  يتراوح 
المستقبلية لــنــشــرح كــيــف أنّ أهــــداف الأمـــن والــســلام فــي الــوقــت الــحــاضــر لا تــتــوافــق دائــمــاً مــع أهـــداف 

التنمية في المستقبل.

نتقصّى فــي القسم II تــطــوّر إطـــار عمل تــطــوّر إطـــار عمل الأمـــم الــمــتّــحــدة للمحافظة على السلام 
جيوب  السلام:  على  المحافظة  سياق  عن  نتكلّم  عن المفهوم،  وجيزة  مقدّمة  وبعد   .٢٠١٦ سنة  في 
والمستمرّة؛  المعقّدة  الإنسانية  الــطــوارئ  حــالات  الــعــالــم؛  فــي  الخطرة  المناطق  فــي  تتركّز  التي  العنف 
والـــقـــدرات الــمــحــدودة لــتــلافــي الــنــزاع وإدارتـــــه والــتــعــافــي مــنــه. ثـــمّ نــبــيّــن مــزيــداً مــن صـــلات الــســلام بخطة 

التنمية المستدامة وبمبادئ المسؤولية الوطنية والشمولية.
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٢٠١٦ في ميادين تلافي  III آليات مهمّة عديدة وحوادث حصلت في سنة  ونعاين في القسم 
الــتــطــرّف الــعــنــيــف، والــعــمــل الإنــســانــي، والـــمـــرأة، وخــطــة الــســلام والأمــــن. تُــظــهــر هـــذه الــمــيــاديــن بعض 
الآلــــيــــات الـــتـــي يـــجـــري مــــن خـــلالـــهـــا دمـــــج مـــفـــهـــوم الــــســــلام الـــمـــســـتـــدام فــــي الــــســــلام الـــعـــالـــمـــي ومـــمـــارســـة 

التنمية.

ونختم الفصل بالقسم IV الذي نناقش فيه مفهوم منع نشوب النزاعات. وفيما يظلّ منع النزاعات 

هدفاً تطلّعياً في الأغلب، يمكن تفسير تطوّرات كثيرة حصلت في سنة ٢٠١٦ بأنّها استثمارات في 

الــمــحــافــظــة عــلــى الــســلام وفـــي مـــســـارات محتملة لــســلام إيــجــابــي، وهـــو مــا يــعــنــي الــتــعــامــل مــع تــحــدّيــات 

للتنمية المستدامة غير مسبوقة والتي تزداد تعقيداً وترابطاً.
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I السلام والتنمية

غاري ميلانتي

مقدّمة

أطــلــقــت الأمــــم الــمــتّــحــدة رســمــيــاً خــطــة الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة لــعــام ٢٠٣٠ فـــي ١ كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر 
الـــمـــســـتـــدامـــة (SDG) الــســبــعــة عـــشـــر بـــأنّـــهـــا تــنــمــيــة  الـــمـــســـتـــدامـــة وأهــــــــداف الــتــنــمــيــة  ٢٠١٦، مـــعـــرِّفـــة الــتــنــمــيــة 
على  المستقبلية  الأجيال  قــدرة  تعريض  دون  من  الحاضر  حاجات  وبشرية «تسدّ  اقتصادية  اجتماعية 
ســـدّ حــاجــاتــهــا الــخــاصّــة لــلــخــطــر» (١). ربّــمــا يــكــون هـــذا الــتــعــريــفُ أوســــعَ تفسير رســمــي للتنمية أُقــــرّ حتى 
الــســاعــة: فــهــو يشمل التنمية الاقــتــصــاديــة، لــكــن يشمل أيــضــاً الإدمــــاج الاجــتــمــاعــي، والـــســـلام، والــعــدالــة 
والــحــوكــمــة الــرشــيــدة، والـــفـــرص الــوظــيــفــيــة والــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة والــبــيــئــيــة، بــالإضــافــة إلـــى تقييم ضمني 

للمستقبل على صعيد القرارات المتَّخذة اليوم بشأن التنمية والاستثمار والاستهلاك.

تعكس أهدافُ التنمية المستدامة مجموعةً عالمية من الأهداف التي ينبغي لكلّ الدول تحقيقها - 
الــــدول الــمــتــدنّــيــة والــمــتــوسّــطــة والــمــرتــفــعــة الـــدخـــل - فــي الــســنــوات الــخــمــس عــشــرة الــقــادمــة (بــحــلــول سنة 
 (MDG) للألفية  الإنمائية  الأهـــداف  مع  منسجم  المستدامة  التنمية  لأهــداف  الزمني  الإطــار   .(٢٠٣٠
التي سبقت أهدافَ التنمية المستدامة؛ إذْ إنّ أهدافها حدّدت لسنة ٢٠١٥ عندما مطلع الألفية. وهذا 
على  الــغــالــب  فــي  جيـلاً  وتستلزم  أبــــداً،  ولا تكتمل  ومــتــدرّجــة  مستمرّة  عملية  التنمية  أنّ  حقيقة  يعكس 

 United Nations, General Assembly, «Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable (١)
Development,» A/RES/70/1, 21 October 2015.
 G. Milante :قة لأهداف التنمية المستدامة وتحدّيات التنمية في الدول المتأثّرة بنزاعات، انظر للاطّلاع على مناقشة معمَّ
 [et al.], «The Challenges of Relief and Development in Dangerous Places,» in: SIPRI Yearbook 2016,
pp. 343-388.
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الأقلّ لكي تُؤْتي أكلها (٢). وبما أنّ التنمية، وبخاصّة التنمية المستدامة، تتطلّب سنوات من التخطيط 
والتشاور والتنفيذ المتكيِّف، يصعب التوفيق بينها وبين حاجات الحاضر الملحّة. بالتالي فإنّ الزمن 
الـــــلازم للتنمية والإطـــــار الــزمــنــي لــمــمــارســة الــتــنــمــيــة مــخــتــلــف كـــلّ الاخـــتـــلاف عـــن الـــزمـــن والإطـــــار الــزمــنــي 

للدبلوماسي أو للجندي (٣).

هناك صعوبة خاصّة في المواءمة بين التخطيط للأجيال والمطالب اليومية للبيئات المعقّدة التي 
تعاني انعدام الأمن، وانعدام الاستقرار، والشكوك، أو ما يشار إليه بـ «الأماكن الخطرة» (انظر القسم 
الـــثـــانـــي). ويــصــعــب عــلــى صــانــعــي الـــقـــرار الــســيــاســي الـــيـــوم الاســتــثــمــار فـــي مستقبل مــشــكــوك فــيــه. وعــلــى 
ــطــيــن، والــــقــــادة، والــدبــلــومــاســيــيــن، والـــجـــنـــود) خــوض  الأشـــخـــاص الــعــامــلــيــن فـــي أمـــاكـــن خــطــرة (كــالــمــخــطِّ
غمار تحدّيات توفير الأمن وبناء السلام اليومية، بالإضافة إلى مواصلة الجهد إلى حين تحقيق تنمية 

مستدامة في المستقبل.

وأولــويّــات اليوم الحاضر  التوفيق بين مطالب  يتعلّقان بالوقت:  أمــران  والأمــن  بالتالي، إن السلام 
وبــيــن أهـــداف الــغــد. نــتــحــدّث فــي هــذا القسم عــن طيف عــنــف - ســلام وعــن مفاهيم الــســلام الإيجابي 
والـــســـلـــبـــي لإعــــــــداد تــحــلــيــل يـــتـــوالـــى فــــي بـــقـــيّـــة الـــفـــصـــل. تـــحـــقّـــقـــت فــــي ســـنـــة ٢٠١٦ إنـــــجـــــازات تُـــســـهـــم فــي 
المحافظة على السلام وفي التنمية المستدامة، فيما تظهر النتائج الأخرى كنكسات بالنسبة إلى هذه 

الأجندات الطموحة (انظر القسم الثاني).

طيف العنف - السلام

ـــق جـــيـــداً (٤). والـــســـلام لا يــعــنــي بــبــســاطــة غــيــاب الــعــنــف: فــفــي ســنــة ٢٠١٦، ســاد  الــعــنــف مــفــهــوم ومـــوثَّ
سلام بصور متنوّعة مناطق مختلفة في العالم، عاكساً طيفاً واسعاً لنوعية السلام. يمكن لوقف إطلاق 
نار إيجاد سلام ولو كان مؤقّتاً، كما حصل في وقف إطلاق النار في سورية في كانون الأول/ديسمبر 
 ٢٠١٦(٥). ويــمــكــن لاتّــفــاقــيــة ســـلام إيــجــاد ســـلام مــن نـــوع آخــــر؛ ســـلام أكــثــر شــمــولاً ويــتــضــمّــن مــســارات 
لــلــمــصــالــحــة كــالاتّــفــاقــيــة الــتــي أبــرمــتــهــا الــحــكــومــة الــكــولــومــبــيــة مـــع الـــقـــوات الــمــســلّــحــة الــثــوريــة الــكــولــومــبــيــة 

(٢) بـــمـــا أنّ التنمية عملية مــســتــمــرّة عــبــر مــجــمــوعــة الأوضـــــاع الإنــســانــيــة، سنتجنّب فــي هـــذا الــفــصــل اســتــخــدام عــبــارة «دولـــة 
متقدّمة» لأنّها لن تشمل أيّ دولة، وعبارة «دولة نامية» لأنّها ستشمل كلّ الدول، ونستعيض عنهما بعبارة «الدول الأكثر تقدّماً» 
و«الدول الأقلّ تقدّماً. التنمية عملية مستمرّة، بالتالي إذا كان الحديث عنها يشير إلى «تنمية ناجحة»، فذلك لا يعني أنّ التنمية 

«كاملة»، ولكن يعني بلوغ مرحلة معيّنة أو ملاحظة مدّة تقدّم.
(٣) بقيت التنمية الاقتصادية رديفاً للتنمية سنوات كثيرة، وتبقى مفاهيم كثيرة للتنمية مرتبطة بمفاهيم اقتصادية. سنصف 
هذه العبارات في الحواشي في النصّ الذي يلي متى كان ذلك مناسباً. وبالمثل، تُستخدم الكلمة المختصرة «قــادة» للإشارة 
إلى كبار صنّاع القرار السياسي الوطني (رؤساء ووزراء)، وتُستخدم العبارتان «دبلوماسيون» و«جنود» في هذا الفصل للإشارة 

بوجه عام إلى أولئك العاملين في المجالين الدبلوماسي والدفاعي/الأمني.
(٤) انظر مثـلاً الفصل الثاني في هذا الكتاب والفصول الأخرى التي تتحدّث عن النزاعات في إصدارات أخرى لكتاب 

سيبري السنوي.
(٥) لمعرفة مجريات النزاع في سورية، انظر الفصل الثالث، القسم I في هذا الكتاب.
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(فارك) في تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٠١٦(٦). ويمكن أن يتحقّق سلام عقب انتصار طرف على آخر، أو 
تمّوز/ في  الفاشلة  الانقلابية  المحاولة  عقب  تركيا  في  حصل  كما  إسكاتهم  أو  خصوم  من  التخلّص 

يــولــيــو  ٢٠١٦(٧). وفـــي هـــذه الأثـــنـــاء، هــنــاك ســـلام فـــي مــديــنــة فــيــرغــســون فـــي الـــولايـــات الــمــتّــحــدة، حيث 
يسعى المسؤولون المحلّيون لتحقيق مطالب وزارة العدل بشأن إصلاح الشرطة عقب حادثة إطلاق 
النار التي أودت بحياة مايكل براون في سنة  ٢٠١٤(٨). وفي المقابل، يسود في أيسلندا سلام من نوع 
آخـــر، حيث يبلغ مــعــدّل الجريمة ٠٫٣ لــكــلّ ألــف نسمة (وهـــو أدنـــى كثيراً مــن الــمــعــدّل العالمي الــذي 

يبلغ ٦ في المئة ألف) (٩).

مــيّــز يــوهــان غــالــتــونــغ، مــؤسّــس مــجــلــة بــحــوث الـــســـلام (Journal of Peace Research) وبــاحــث 
مــرمــوق فــي شـــؤون الــســلام فــي معهد أوســلــو لــبــحــوث الــســلام (PRIO)، بــيــن صــورتــيــن لنتائج الــســلام: 
«الـــســـلام الإيـــجـــابـــي» و«الـــســـلام الـــســـلـــبـــي» (١٠). بــعــبــارة بــســيــطــة، الـــســـلام الــســلــبــي يــعــنــي عـــدم وجــــود عنف 
(تشير كلمة سلبي إلى نوعية السلام). أيّ أنّ الناس الذي يعيشون في مراحل عدم استقرار في أثناء 
انتخابات مثار نزاع أو في أزمة دستورية، أو تحت حكم استبدادي قمعي، إن لم يكن عنيفاً، أو في 
خـــوف، أو فــي ظـــلّ وقـــف إطـــلاق نـــار فــرضــه حفظة ســـلام أجــانــب، إنّــمــا يعيشون فــي ســـلام ســلــبــي. في 
الــســلام السلبي، يــلــوح «ظـــلّ المستقبل» فــي الأفـــق، والآفــــاق الزمنية قــصــيــرة، كــون الــنــاس يعيشون من 
يوم إلى آخر، فيما دورات التحرّر من الوهم المفرغة وانعدام الثقة يفاقم عدم الاستقرار. كما أنّه يقلّ 

احتمال بروز تعاون بين الجهات الفاعلة ويزيد احتمال نفورهم من التعاون.

ومن ناحية أخرى، السلام الإيجابي سلام مزهر، سلام تعاوني ومعقّد وشمولي، وهو يتيح، على 
حـــدّ تعبير غــالــتــونــغ، «تــكــامــل الــمــجــتــمــع الإنــــســــانــــي» (١١). الــســلام الإيــجــابــي يــنــمــو بـــذاتـــه، ويـــولّـــد دورات 
تقاسم  تتوقّع  كونها  مشترك  مستقبل  أجــل  مــن  للعمل  مستعدّة  المختلفة  الجهات  فيها  تــكــون  حميدة 
وبالحكومة،  ببعضهم  الــنــاس  يثق  عندما  مــؤقّــت:  عنصر  الــســلام  نوعية  فــي  يوجد  أيــضــاً  هنا  الحصيلة. 
تــتّــســع آفــاقــهــم الــزمــنــيــة ويــرغــبــون فــي الاســتــثــمــار فــي المستقبل؛ إنّــهــم يــســتــثــمــرون فــي ســـلام إيــجــابــي (١٢). 

(٦) لمعرفة المزيد عن اتّفاق السلام في كولومبيا، انظر الفصل الثاني، القسم II في هذا الكتاب.
M. Pierini, «Turkey’s Gift from God,» Carnegie Europe (30 January 2017).  (٧)

لمعرفة المزيد عن الانقلاب في تركيا، انظر أيضاً الفصل الرابع، القسم III في هذا الكتاب.
 J. Salter and E. Tucker, «Ferguson Missed Deadlines in Deal with Justice Department,» Associated Press, (٨)
27 January 2017.
 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Crime (٩) تمّ حساب المعدّل باستخدام بيانات مصدرها
and Criminal Justice/Homicide Counts and Rates, <https://data.unodc.org>, updated 18 May 2016
J. Galtung, «An Editorial,» Journal of Peace Research, vol. 1, no. 1 (1964), pp. 1–4.  (١٠)
 B. S. Grewal and J. Galtung, «Positive and Negative Peace,» School of Social Science: Auckland (١١)
University of Technology, vol. 30 (August 2003), pp. 23–26.

(١٢) الأفــــــق الــزمــنــي الــطــويــل فــي لــغــة الــخــبــراء الاقــتــصــاديــيــن يعني مــعــدّل خــصــم مــتــدنّ. عــنــدمــا يــعــرف الــنــاس أنّــهــم ذواتــهــم 
دة من آخرين أو من الدولة، يميلون إلى زيادة تثمين المستقبل والتقليل من الاستهانة به.  واستثماراتهم آمنة حسّياً وليست مهدَّ
بحسب  سلبياً  أو  إيجابياً  يكون  أن  ويمكن  اليوم،  الــقــرارات  في  الزمنية  والآفــاق  المستقبلي  التخطيط  تأثير  هو  المستقبل  وظــلّ 

التوقّعات حيال المستقبل.
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تنعكس عــنــاصــر الــســلام الإيــجــابــي كــلّــهــا فــي مــفــهــوم الأمـــن الــبــشــري، بــمــا فــي ذلـــك الأمــــان مــن الــخــوف 
والــحــرّيــة فــي الــحــصــول على مــا يـــريـــد (١٣). ربّــمــا يــكــون الــســلامُ الإيــجــابــي مثالياً أو بعيد الــمــنــال (١٤). بل 
إنّ الأشــخــاص الــذيــن يعيشون فــي بــعــض أكــثــر الــــدول تــقــدّمــاً وأمــنــاً وهـــم عــلــى خـــوف مــن حـــرب نــوويــة 
لا يستمتعون بسلام إيجابي بالكامل طالما أنّهم رهائن دمار متبادل مؤكّد. ربّما ليس هناك أحد يتمتّع 

بسلام إيجابي حقيقي، لكن يبقى هناك أمل بحصوله.

يمكن أن يتجلّى العنف، والسلام السلبي والسلام الإيجابي في طرق عديدة معتمدة في الغالب 
عــلــى الأوضـــــاع، والــســيــاق، وتــركــة الـــنـــزاع، وإمــكــان الــحــصــول عــلــى الـــمـــوارد المرتبطة بــالــنــزاعــات، وهــذا 
يشمل الأسلحة، والمؤسّسات التي يمكن استخدامها في حلّ النزاع، وعوامل أخرى كثيرة تُدرَّس في 
بحوث السلام (١٥). وهي تشكّل طيفاً بدءاً بالعنف السياسي - وهذا يشمل الحروب والإبادة الجماعية 
سلاماً  تمثّل  التي  بالتجلّيات  ومـــروراً  للنزاع -  الأخــرى  العنيفة  والمظاهر  والإرهـــاب  الجماعي  والقتل 
(الشكل  ومستدام  إيجابي  لسلام  تمثيـلاً  الأكــثــر  بالتجلّيات  وانــتــهــاءً  غالباً،  هــشّــاً  أو  مستقرّ  غير  سلبياً، 

الرقم (٦ - ١)).

الــمــراد مــن طيف الــعــنــف - الــســلام والأمــثــلــة المبيّنة فــي الشكل الــرقــم (٦ - ١) أن يــكــون توضيحياً 
لا أن يكون أساسياً أو ترتيبياً (هــذه القائمة ليست كاملة وليس الــمــراد منها الإشـــارة إلــى أنّ الإرهــاب 
مــثـــــلاً أعــنــف دائــمــاً مــن هــجــمــات الــطــائــرات الــمــســيّــرة مــن دون طــيــار أو مــن عــنــف الــعــصــابــات أو العنف 
المنزلي)، ولكنّ المراد إظهار أنّ التجلّيات في حدّ ذاتها محصّلات ومؤشّر على نوعية السلام: إنّها 
علامات تحذير بشأن سلام سلبي أو عنف بنيوي كامن. مثال ذلــك، يمكن أن يكون هــروب رؤوس 
الأموال وزيادة مستويات الهجرة (القسرية ربّما) في أثناء أزمة سياسية مؤشّرات على سلام سلبي (١٦). 
ومع أنّه ربّما لا يرافق ما تقدّم عنفٌ، هذا السلم أقلّ مرونة من سلم إيجابي مقترن بالاستثمار والثقة 
قطع  عنده  يجري  أو  عنده  قُطع  موضع  إلــى  التجلّيات  هــذه  تشير  الاجتماعي.  والتماسك  بالحكومة 

طريق مؤدٍّ إلى سلام إيجابي.

(١٣) الأمـــــــــن الــبــشــري يــتــخــطّــى تــعــريــف الأمـــــن عــلــى مــســتــوى الـــدولـــة لــيــشــمــل الــمــفــهــوم الأوســــــع لـــلأمـــن عــلــى صــعــيــد رفــاهــيــة 
 R. Paris, «Human Security: Paradigm Shift or Hot Air?,» :لــلــعــبــارة، انــظــر مــتــبــصّــرّ  الــعــاديــيــن. لــلاطــلاع عــلــى نــقــد  الــنــاس 
International Security, vol. 26, no. 2 (Fall 2001), pp. 87–102.

 Grewal and Galtung, Ibid.  (١٤)
 World Bank, World Development :(١٥) لـــمـــزيـــد مــن الــمــعــلــومــات عــن الـــدوافـــع الــمــعــقّــدة والــمــتــنــوّعــة لــلــنــزاعــات، انــظــر
Report 2011: Conflict, Security and Development (Washington, DC: World Bank, 2011).

(١٦) المراد بهروب رؤوس الأموال حركة رؤوس الأموال (عملات، استثمارات) إلى خارج اقتصاد وطني. وهذا مرتبط 
غــالــبــاً بــتــنــاقــص الـــمـــدّخـــرات (ادّخـــــار ســـالـــب)، كــمــا فــي أثــنــاء نــــزاع أو عـــدم اســتــقــرار، بــحــيــث تــــردّ الــجــهــات غــالــبــاً بتسييل الأصــــول. 
وبــالــمــثــل، تــعــكــس الـــهـــجـــرةُ الــقــســريــة حـــركـــة أشـــخـــاص ردّاً عــلــى تـــهـــديـــدات. يــمــكــن أن تـــتـــلازم الـــهـــجـــرةُ الــقــســريــة وســيــطــرة الــصــفــوة 
فــي حـــالات عـــدم الاســتــقــرار والادخـــــار السلبي مــع أزمـــة عــمــلــة، كـــون جــهــات عــديــدة تــحــاول الاســتــعــاضــة عــن الــعــمــلات المحلّية 
بـ «عملات صعبة» أو بأصول أخــرى يسهل نقلها (كالذهب مثـلاً)، وهو ما يُحدث تخمة عملات محلّية. وهــذه طريقة أخرى 
تــبــيّــن كــيــف أنّ المستقبل مــرتــبــط بــالــســلام الـــيـــوم: الــقــيــمــة الــتــي يــولــيــهــا الــنــاس للعملة الــوطــنــيــة مــرتــبــطــة مــبــاشــرة بــاعــتــقــادهــم بقيمتها 

المستقبلية وبإيمانهم وثقتهم بالحكومة التي تُصدر العملة.
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الشكل الرقم (٦ - ١)
طيف عنف - سلام وتجليّات العنف والسلام

ينبغي الإشــارة إلــى أنّ سلاماً سلبياً ليس سيئاً بالضرورة. فحين يتفشّى العنف، ربّما يكون سلام 
سلبي في صورة اتّفاقيات وصفقات بين النخب ضرورياً. وعلى سبيل المثال، نتج من اتّفاق السلام 
بــيــن الــحــكــومــة الأفـــغـــانـــيـــة وغـــلـــب الـــديـــن حــكــمــتــيــار وجــمــاعــتــه الــمــســلّــحــة «حـــزبـــي إســــلامــــي» فـــي أيـــلـــول/

الإيجابي (تماسك  السلام  عناصر  نعرف  أن  ويبقى  حكمتيار (١٧).  عن  العقوبات  رفــع   ٢٠١٦ سبتمبر 
اجتماعي، ثقة، مصالحة) تلك التي ستنتج من هذا الاتّفاق (١٨).

 R. Nordland, «Afghanistan Signs Draft Peace Deal with Faction Led by Gulbuddin Hekmatyar,» New (١٧)
York Times, 22/9/2016.
 R. Blair and P. :(١٨) لــلاطــلاع على بحث في قانونية الجهات الفاعلة المسلّحة من غير الــدول والتعامل معها، انظر
 Kalmanovitz, «On the Rights of Warlords: Legitimate Authority and Basic Protection in War-torn Societies,»
American Political Science Review, vol. 110, no. 3 (August 2016), pp. 428–40



٢٧٢

السلام السلبي والسلام الإيجابي والزمن
يُظهر تعريفا السلام الإيجابي والسلام السلبي المذكوران آنفاً العناصرَ المؤقّتة للمفهومين: نوعية 
هذا  فــي  إسهامهم  تــصــوّر  وفــي  استدامته  حــيــال  الفاعلة  الجهات  تــوقّــعــات  فــي  مدمَجة  الحالي  الــســلام 
الـــســـلام والانـــتـــفـــاع مــنــه فـــي الــمــســتــقــبــل. بــعــبــارة أخـــــرى، غــالــبــاً مـــا تــكــون نــوعــيــة الـــســـلام الـــيـــوم (إيــجــابــي أو 
سلبي) تحقيقاً حالياً لظلّ المستقبل (١٩). لكن ليس كلّ الجهات تتقاسم التوقّعات ذاتها حيال السلام 
المستقبلي، وهــذا في حدّ ذاتــه قد يكون مصدر نــزاع أو عنف أو غير ذلــك. زد على ذلك أنّــه باعتبار 
أنّ جهات أمنية وإنمائية كثيرة تعمل ضمن أطر زمنية مختلفة، ليس كلّ جهات السلام (كالمخطّطين 
أو الدبلوماسيين أو الجنود) تعمل من أجل السلام نفسه بالضرورة. ربّما يكون للعنف ومحصّلات 
الــســلام السلبي الــيــوم أثـــر فــي تــحــديــد مــحــصّــلات الــســلام المحتملة فــي المستقبل. بــالــتــالــي فـــإن صــور 

المستقبل المحتملة هذه «معتمدة على المسار» في اليوم الحاضر (٢٠).

نتيجة للاعتماد على المسار، ربّما تكون هناك محصّلات في المستقبل لسلام مستدام وإيجابي، 
لكنّ اختيار السلام السلبي اليوم يحول دون تحقّقها. وهــذه بعض الأمثلة الجيدة على أنــواع السلام 
السلبي تلك: الإضــرار بحالة مراوحة (حيث ليس لــدى أي طــرف رغبة في التوصّل إلــى ســلام، لكنّ 
ل أو مــن تــهــديــدات بنشوب قــتــال)؛ وسيطرة  كِــلا الــطــرفــيــن، وغــيــرهــم فــي الــعــادة، يــعــانــون مــن قــتــال مــطــوَّ
غ الـــقـــدرة الــمــؤسّــســاتــيــة ولا تـــعـــود قــابــلــة لــلاســتــمــرار؛ ووقـــف  الــصــفــوة (فـــســـاد) ونــهــب الـــدولـــة بــحــيــث تـــفـــرَّ
ــتـــفـــاوَض عــلــيــه مـــن أجــــل إعــــــادة تــســلــيــح قـــــوات مــســلّــحــة؛ وســـجـــن ظـــالـــم لــلــخــصــوم؛ ونــــزوح  إطـــــلاق نــــار يُـ
قسري. ومع أنّه ليس في هذه الحالات عنف، ربّما تظلّ أمثلة السلام السلبي هذه سبباً لعرقلة التقدّم 
نحو سلام إيجابي في المستقبل، وقد شهد عام ٢٠١٦ كثيراً من هذه الحالات. على سبيل المثال، 
شهدت دول معيّنة انتكاسة عوضاً من أن تشهد تحسّناً على مؤشر مؤسّسة الشفافية الدولية الخاص 
بـــــإدراك وجــــود الــفــســاد مــن ســنــة ٢٠١٥ إلـــى ســنــة  ٢٠١٦(٢١). ربّــمــا انــعــكــس ذلـــك فــي أبــهــى صــــورة في 
إصــــدار أوراق بــنــامــا الــتــي قــــادت إلـــى فــتــح ١٥٠ تــحــقــيــقــاً عــلــى الأقــــلّ فــي ٧٩ دولــــة، شــمــلــت سياسيين 

وشخصيات ذائعة الصيت (٢٢).

الـــســـلام الــســلــبــي الــداخــلــي لــيــس حـــكـــراً عــلــى الـــدولـــة الــنــامــيــة، إذْ شــهــد الـــعـــام ٢٠١٦ حـــــوادث كثيرة 
كانت عالمية أو عــابــرة للحدود الوطنية، لكن يمكنها الإســهــام فــي ســلام سلبي فــي صــورة عــدم يقين 
أو عـــدم اســتــقــرار عــالــمــي لـــدول أقـــلّ تـــطـــوّراً. وعــلــى سبيل الــمــثــال، يمكن أن تــــؤدّي تــأثــيــرات الشعبوية 
المتعاظمة والنزعة القومية والنزعة الانعزالية المتلازمة معها في الجهات الدولية المانحة إلى خفض 

(١٩) لمعرفة طريقة التعامل الحسابي مع ظلّ المستقبل وأثرها في نوعية السلام الحالي، واستعداد الجهات للاستثمار 
 M. McBride, G. Milante, and S. Skaperdas, «Peace and War with Endogenous State انــــظــــر:  الــــســــلام،  ذلـــــك  فــــي 
Capacity,» Journal of Conflict Resolution, vol. 55, no. 3 (June 2011), pp. 446–468.

(٢٠) الاعتماد على المسار هو نوعية الحصائل اليوم وهي تتوقّف على المعرفة والقرارات المتَّخذة في الماضي.
Transparency International, «Corruption Perceptions Index 2016,» 25 January 2017.  (٢١)
 W. Fitzgibbon and E. Diaz-Struck, «Panama Papers have Had Historic Global Effects, and the Impacts (٢٢)
Keep Coming,» Center for Public Integrity, 1 December 2016.
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موازنات المساعدات على مستوى العالم في المستقبل، وإلى تفاعل محدود مع الدول النامية التي 
يكتنفها خــطــر نــشــوب نـــزاع (انــظــر الــقــســم II). فــي هـــذه الأثـــنـــاء، هــنــاك زيــــادة فــي الــقــوى الإقــلــيــمــيــة التي 
تتدخّل بشكل منفرد في نزاعات محلّية (كتدخّل المملكة العربية السعودية في اليمن) بعد أن ازداد 
تدويل الحروب الأهلية في العقد الماضي (٢٣). ويمكن أن ينتج من ذلك (وإن ليس دائماً) نتيجة غير 
مقصودة وهــي تخليد الــنــزاعــات أو إلهابها وهــو مــا يـــؤدّي إلــى مــدد طويلة للنزاع والتعافي منه، وهــذا 

يؤثّر في الطرق المؤدّية إلى سلام إيجابي.

التهديد الخارجي الآخر الذي يكتنف سلاماً إيجابياً في المستقبل هو الجهد العالمي لاستيعاب 
حركة الناس، ولا سيّما الهجرة القسرية. تشكّل الهجرة القسرية عبئاً على الموارد المحدودة، وعلى 
الــفــرص والــخــدمــات الــمــتــاحــة فــي الــــدول الأقــــلّ تــقــدّمــاً، وهــــذا يــشــمــل نــحــو ١٠ مــلايــيــن لاجـــئ (سُــــدْس 
والأردن  وإثيوبيا  وإيـــران  ولبنان  وباكستان  تركيا  هــي  فقط  دول   ١٠ تستضيفهم  الــعــالــم)  فــي  اللاجئين 
وكــيــنــيــا وأوغــــنــــدا وجــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة وتـــــشـــــاد (٢٤). جــمــيــع هــــذه الـــــدول مــتــوسّــط أو مــتــدنّــي 
الــدخــل، والــعــديــد منها هــشّ ومفتقر إلــى النظم الــلازمــة لتحمّل الــجــهــود الــمــلازمــة لــتــدفّــق أعـــداد هائلة 
مــن الأشــخــاص الــنــازحــيــن. عــنــدمــا تطغى هـــذه الــجــهــود عــلــى الــنــظــم الــهــشّــة، يمكنها إلــحــاق ضـــرر دائــم 
بــاحــتــمــالات ســـلام مــســتــدام. لــكــن إذا دُعـــمـــت هـــذه الــنــظــم وخُــفّــفــت الأخـــطـــار (كــمــا حــصــل فـــي الأردن 

مثـلاً)، يمكنها الإسهام في بناء نظم وفي حكومة أكثر مرونة في مواجهة صدمات لاحقة (٢٥).

الأساسية  البنية  في  أم  البيئة  في  أم  التعليم  في  ســواء  متواصـلاً،  استثماراً  الإنمائي  العمل  يقتضي 
أم فــي الــمــؤسّــســات والــحــوكــمــة. فــي الـــواقـــع، إذا كـــان يُــزعــم «اســتــحــالــة التنمية مــن دون أمـــن واستحالة 
الأمـــن مــن دون تــنــمــيــة»، هـــذه الــمــقــولــة لا تــحــكــي ســـوى نــصــف الـــقـــصّـــة (٢٦). الأمـــن (الـــســـلام) لازم، لكنّه 
ليس كافياً للتنمية، كون نوعية الأمن (السلام) نفسه يمكن أن تتأثّر بنجاح التنمية من عدمها وما إذا 
كانت مستدامة أم لا. إنّ احتمالات سلام مستقبلي، وهو ما سنناقشه في بقيّة الفصل، مرتبطة غالباً 
تشهد  التي  الـــدول  فــي  والــنــزوح  العنف  مستويات  فــي  زيـــادة  وأيّ  السلبي.  للسلام  الحالية  بالتجلّيات 
مــســتــويــات عــنــف ونـــــزوح مــرتــفــعــة تــشــيــر إلـــى تــركــيــز لــلــعــنــف، بــنــيــويــاً أم ســيــاســيــاً أم غــيــر ذلــــك، فـــي أخــطــر 

المناطق في العالم.

مـــن الأهـــمّـــيـــة بــمــكــان تــحــقــيــق الـــســـلام عــلــى الـــوجـــه الـــلائـــق: لــنــفــتــرض أنّ حـــربـــاً أهــلــيــة عـــاديـــة تــــدوم ٧ 
ويمكن  كبيرة،  انتكاس  حــصــول  احــتــمــالات  تبقى  ســنــة،   ١٤ منها  الاقــتــصــادي  التعافي  ويقتضي  سنين 

 N. P. Gleditsch, E. Melander, and H. Urdal, «Introduction: Patterns of Armed Conflict since 1945,» in: (٢٣)
 D. Mason and S. McLaughlin Mitchell, eds., What Do We Know About Civil Wars? (Lanham, MD: Rowman and
Littlefield, 2016), pp. 15–32.

لمعرفة المزيد عن التدخّلات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، انظر الفصل الثالث، القسم I في هذا الكتاب.
(٢٤) انظر الفصل السابع في موضوع الهجرة القسرية في هذا الكتاب.

Jordan Response Platform for the Syria Crisis, <http://www.jrpsc.org/> (٢٥) انظر: 
 United Nations, General Assembly, In Larger Freedom: Towards Development, Security And Human (٢٦)
Rights For All, Report of the Secretary-General, A/59/2005, 26 May 2005.
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فيه  بما  حوكمة «جيد  مستوى  إلــى  وإيصالها  المنهارة  الــدولــة  ومــؤسّــســات  نظم  بناء  إعـــادة  تستغرق  أن 
بالنهوض  وفيتنام  ولاوس  كمبوديا  تــبــدأ  لــم  الــمــثــال،  سبيل  وعــلــى  ســـنـــة (٢٧).  وعــشــريــن  خمساً  الــكــفــايــة» 
اقتصادياً إلاّ في السنين العشر الأخيرة بعد عقود من النزاع ثمّ عقود من التعافي. يشير ذلك إلى أنّ 
النزاعات الدائرة وانحلال الدولة في ليبيا وجنوب والسودان واليمن ستستتبع في المتوسّط ١٥ - ٢٥ 
سنة أخرى من التنمية الضائعة. ولن يكون للالتزامات العالمية كاتّفاقية باريس وخطة ٢٠٣٠ والسلام 

الإيجابي اللتين تمثّلانه أهمية تقريباً في هذه السياقات طوال سنين كثيرة قادمة (٢٨).

 World Bank, World Development Report 2011: Conflict, Security and Development.  (٢٧)
(٢٨) أُقرّ اتّفاق باريس بالإجماع في ١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥ وأصبح نافذاً في ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦، 
وهو يستفيد من اتّفاقية الأمم المتّحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ويُلزم كلّ الدول ببذل جهود لمكافحة تغيّر المناخ والتكيّف 
<http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php>. مع تأثيراته، 
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II المحافظة على السلام: الإطار الجامع الجديد للأمم المتّحدة

مارينا كاباريني وغاري ميلانتي

مقدّمة لمفهوم المحافظة على السلام

قين  نــعــايــن فــي هـــذا الــقــســم مــفــهــوم «الــمــحــافــظــة عــلــى الـــســـلام» الــــذي رُوّج لــه فــي اســتــعــراضــيــن معمَّ
لأنشطة الأمم المتّحدة في سنة ٢٠١٥: تقرير فريق الخبراء الاستشاري حول استعراض هيكل الأمم 
المعني  المستوى  الرفيع  المستقل  الفريق  وتقرير  AGE)؛  (تقرير   ٢٠١٥ لسنة  السلام  لبناء  المتّحدة 
بعمليات السلام التابعة للأمم المتّحدة (تقرير HIPPO). ثمّ جرى تأكيد هذا المفهوم في سنة ٢٠١٦ 
فــي صـــورة إطـــار عمل الأمـــم الــمــتّــحــدة المفاهيمي الــجــامِــع لبناء الــســلام، مــن خــلال قــرارَيــن متطابقَين 

أحدهما صادر عن مجلس الأمن الدولي والثاني عن الجمعية العامّة للأمم المتّحدة (١). 

بــنــاء عــلــى هــذيــن الـــقـــراريـــن، الــمــحــافــظــة عــلــى الـــســـلام «هــــدف وعــمــلــيــة [فـــي آن] لــبــنــاء رؤيــــة مشتركة 
للمجتمع، وضمان أخذ حاجات كلّ شرائح السكّان في الاعتبار» في «أنشطة تهدف إلى منع نشوب 
نـــزاع أو تفاقمه أو تــجــدّده، ومعالجة أسبابه الأســاســيــة، ومــســاعــدة الأطـــراف فــي الــنــزاع على وضــع حدّ 
والتنمية» (٢).  الإعــمــار  وإعـــادة  التعافي  نحو  والمضيّ  الوطنية،  المصالحة  وضمان  العدائية،  للأعمال 
يستلزم مفهوم المحافظة على السلام وجود روابط أقوى بين الركائز الرئيسة الثلاث للأمم المتّحدة، 

 United Nations, General Assembly and Security Council, The Challenge of Sustaining Peace, (١) انـــظـــر: 
 Report of the Advisory Group of Experts for the 2015 Review of the United Nations Peacebuilding Architecture,
 A/69/968–S/2015/490, 30 June 2015; and United Nations, General Assembly and Security Council, Uniting Our
 Strengths For Peace: Politics, Partnerships And People, Report of the High-Level Independent Panel on United
Nations Peace Operations, A/70/95–S/2015/446, 17 June 2015.

الأمــن  مجلس  المتّحدة،  والأمـــم   ،٢٠١٦ نيسان/أبريل   ٢٧  ،٢٦٢/٧٠ رقــم  الــقــرار  الــعــامّــة،  الجمعية  المتّحدة،  (٢) الأمــــم 
الدولي، القرار الرقم (٢٢٨٢)، ٢٧ نيسان/أبريل ٢٠١٦، الديباجة.
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وهي السلام والأمــن، والتنمية، وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى العمل الإنساني. وهو يستعيض عمّا 

كـــان حــتــى الآن مــقــاربــة تــتــابــعــيــة لــلــنــزاع تُــنــتــج فـــي الــغــالــب صـــوامـــع - ولا ســيّــمــا صـــوامـــع الــمــنــع، والــعــمــل 

الإنساني، وحفظ السلام، وبناء السلام والتنمية - ويدعو إلى روابط أقوى وإلى تقاسم الأدوات عبر 

مجموعات الردود المختلفة هذه (٣).

ولــلــمــحــافــظــة عــلــى الـــســـلام، يــنــبــغــي دراســـــة الـــشـــرط الــرئــيــس لـــرؤيـــةٍ طــويــلــة الأجــــل لــبــنــاء رؤيــــة مشتركة 

وشـــامـــلـــة لــلــمــجــتــمــع فـــي كــــلّ مـــراحـــل دورة الــــنــــزاع - لــيــس فـــي مــرحــلــة إعــــــادة الإعــــمــــار والــمــصــالــحــة بعد 

انتهاء النزاع وحسب، بل وفي جهود المنع المبْكرة، التي هي ليست أقلّ أهمّية، والمتمثّلة بمعالجة 

«الأسباب الرئيسة للنزاع»، إضافة إلى «منع نشوب النزاع وتفاقمه وتواصله وتــجــدّده» (٤). بالتالي فإنّ 

المحافظة على السلام تشمل مصفوفة تدخّلات، منها تعزيز حكم القانون، ودعم التنمية الاقتصادية 

الــمــســتــدامــة، واســتــئــصــال الــفــقــر، والــتــطــوّر الاجــتــمــاعــي، والــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة والــمــصــالــحــة الــوطــنــيــة. تتمّ 

والعدالة  القضاء،  إلــى  واللجوء  والوساطة،  الشامل  الحوار  منها  ومبادئ  وسائل  عبر  التدخّلات  هــذه 

الانــتــقــالــيــة، والــمــســاءلــة، والــحــوكــمــة الـــرشـــيـــدة، والــديــمــقــراطــيــة ومــحــاســبــة الــمــؤسّــســات، واحـــتـــرام حــقــوق 

الإنسان والمساواة بين الجنسين (٥). وبناء على الأمن البشري، نجد أنّ إدمــاج فهم للأسباب الرئيسة 

ترسّخ  وقــد  المستدامة (٦).  بالتنمية  وثيق  ارتــبــاط  على  السلام  وصــون  الإنــســان،  حقوق  وحماية  للنزاع، 

الإقرار بأنّ المحافظة على السلام «مسؤولية رئيسة منوطة بالحكومات والسلطات الوطنية في سياق 

في  على «شمولية  تشديد  والدفع بها وتوجيهها» مع  والنشاطات  والاستراتيجيات  تحديد الأولويّات 

عــمــلــيــات بــنــاء الــســلام والأهـــــداف الــوطــنــيــة» بــخــطّــة الــعــمــل ٢٠٣٠ للتنمية الــمــســتــدامــة الــتــي تــشــدّد على 

آمنة  «مجتمعات  إلــى  تتطلّع  والــتــي  المستدامة،  التنمية  تحقيق  فــي  الوطنية  للمسؤولية  الرئيس  الـــدور 

وعادلة وجامِعة» (٧). سندرس بعد قليل وبمزيد من التفصيل العملية التي تبرز من خلالها المحافظةُ 

المستدامة  على السلام بوصفها إطار عمل الأمم المتّحدة الرئيس، وكذلك روابطها بأهداف التنمية 

(SDG) ومبدأ الشمولية المركزي.

(٣) يتقدّم المؤلّفان بالشكر لجيزيم سوكوغلو على هذه الرؤية.
الأمــن  مجلس  المتّحدة،  والأمـــم   ،٢٠١٦ نيسان/أبريل   ٢٧  ،٢٦٢/٧٠ رقــم  الــقــرار  الــعــامّــة،  الجمعية  المتّحدة،  (٤) الأمــــم 

الدولي، القرار الرقم (٢٢٨٢)، ٢٧ نيسان/أبريل ٢٠١٦، الديباجة.
(٥) المصدران نفسها.

 P. Thomson, President of the United Nations General Assembly, «Sustainable Development and (٦)
 Sustaining Peace,» Statement at the opening of the High Level Dialogue on Building Sustainable Peace for All:
Synergies between the 2030 Agenda for Sustainable Development and Sustaining Peace, 24 January 2017.

(٧) الأمـــم المتّحدة، الجمعية العامّة، القرار الرقم ٢٦٢/٧٠، ٢٧ نيسان/أبريل ٢٠١٦، والأمــم المتّحدة، مجلس الأمن 
 United Nations, General Assembly, «Transformingو تمهيد،   ،٢٠١٦ نيسان/أبريل   ٢٧ الرقم (٢٢٨٢)،  الــقــرار  الــدولــي، 
 Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development,» A/RES/70/1, 21 October 2015, Preamble and para
74(a).
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كما أنّ بروز المحافظة على السلام كإطار عمل رئيس للأمم المتّحدة منسجم مع مفهوم السلام 
على السلام  نلاحظ أنّ المحافظة   ،(I القسم) الــســلام - العنف إلــى طيف  أيــضــاً (٨). بالعودة  الإيجابي 
تشمل الأعمال التي تمكّن «السلام الإيجابي». بعبارة أخرى، السلام الإيجابي هدف المحافظة على 
أحــيــانــاً. إنّ اتّفاقيات وقــف إطــلاق النار،  الــســلام، بينما الــســلام السلبي حصيلة مرحلية نافعة، ولازمـــة 
والتهديد بالعنف من دون استخدامه فعلياً ومرحلة «ما بعد النزاع» أمثلة على سلام سلبي يتميّز بعدم 
لجوء الجهات الفاعلة إلى العنف. وفي هذه الأثناء، السلام الإيجابي وضع معقّد ومتعدّد الطبقات، 
يدعم ذاته ويشمل التفاعل البنّاء بين الناس والإدارة غير العنيفة للنزاع. كما أنّ المحافظة على السلام 
العدالة  يشمل  وهــذا  الــســكّــان،  لحاجات  تستجيب  نظم  وبــنــاء  الاجتماعية  الــعــلاقــات  اســتــعــادة  تتضمّن 
والمساواة والتحرّر من الخوف ومن العوَز (لغة أُدمجت لاحقاً في مفهوم الأمن البشري) (٩). السلام 
الإيـــجـــابـــي تــــــوازن يـــدعـــم ذاتـــــه لــجــمــيــع أصـــحـــاب الــمــصــلــحــة حــيــث لا تـــكـــون هـــنـــاك حـــاجـــة إلــــى الــعــنــف، 
والتهديد بالعنف. يمكن استخدام منظومات الأسلحة وحفظة السلام لفرض سلام  والعنف البنيوي 
سلبي أو المحافظة عليه، لكنّها ليست لازمة في أوضاع سلام إيجابي حقيقي (وربّما بعيد المنال أو 

مثالي).

تنطوي المحافظة على السلام على صرف الجهات الفاعلة بعيداً من العنف البنيوي ونحو حلول 
وتنمية تعاونية، وبالتالي نحو محصّلات سلام إيجابي. وتقتضي المحافظة على السلام ردوداً منسّقة 
وأكثر فاعلية في أوساط الركائز الرئيسة للأمم المتّحدة - السلام والأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان، 
بالإضافة إلى العمل الإنساني - والتغلّب على الصوامع المؤسّساتية والقطاعية لتطوير حلول تعاونية 
وتكميلية عبر دورة النزاع. وهذا يتعزّز بخطّة العمل ٢٠٣٠، ولا سيَّما أهداف التنمية المستدامة الستّة 
عــشــر لــمــجــتــمــعــات ســلــمــيــة وجــامِــعــة مـــن أجـــل تــنــمــيــة مــســتــدامــة، وإتـــاحـــة الـــقـــدرة للجميع لــلاحــتــكــام إلــى 
القضاء، وبناء مؤسّسات فاعلة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات، وهو ما يؤكّد موقعها عند 

نقطة تقاطع الأمن والتنمية.

وإذا كــان المضيّ نحو المحافظة على الــســلام يعني بــروز إجــمــاع متعدّد الأطـــراف على قيمة بناء 
سلام إيجابي لتفادي نزاع مستقبلي، لا يخلو هذا المصطلح من تكلفة. فإعادة تسمية الأنشطة القائمة 
المتنوّعة بموجب المصطلحات الجديدة للمحافظة على السلام تكتنفها مخاطر الإسهام في حصول 
بلبلة مفاهيمية وإرباك. في الحقيقة، لم تتّضح في الاستخدام الشائع وجوهُ الاختلاف بين المحافظة 

 Y. Mahmoud, «Freeing Prevention from Conflict: Investing in Sustaining Peace,» IPI Global Observatory (٨)
(21 April 2016).
 J. Galtung, Theories of Peace: A Synthetic Approach to Peace Thinking (Oslo: International :ً(٩) انــظــر مثـلا
Peace Research Institute, 1967), pp. 14–17.

مع أنّ الرئيس الأمريكي فرانكلين دي روزفلت هو أوّل من صاغ عبارة التحرّر من الخوف والعوز في «الحرّيات الأربع»، 
 UN System Task Team on the Post-2015 :أعيد إدراج العبارة مــؤخّــراً في تفكير الأمــم المتّحدة المعاصر، كما يتجسّد فــي
 UN Development Agenda, Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR), «Towards
Freedom from Fear and Want: Human Rights in the Post-2015 Agenda» (OHCHR, Geneva, May 2012).
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نناقشهما  اللذَين  الثنائيَّين  والــقــراريــن  المراجعات  فــي  لكن  السابق.  الــســلام  بناء  ومفهوم  الــســلام  على 
ستستخدمها  التي  المفضّلة  العبارة  السلام»  على  أضحت «المحافظة  قليل،  بعد  التفصيل  من  بمزيد 
جــهــات الأمــــم الــمــتّــحــدة مـــن الآن فــصــاعــداً فـــي الإشـــــارة إلـــى مـــا يــســمّــيــه بــاقــي أنـــحـــاء الــعــالــم بــنــاء الــســلام 
ح أن يتمسّك باستخدامها). ومع أنّ المحافظة على السلام ليست بديـلاً لبناء  (وهي التسمية التي يرجَّ

عاً لبناء السلام. حاً وموسَّ السلام، فهي إطار عمل جامِع يتضمّن ويُدرج تعريفاً منقَّ

ووفقاً لبعض المراقبين في الأمم المتّحدة، أُخــرج بناء السلام من الإطــار الذي يكتنفه وهو تقني 
 (AGE) فـــي الــغــالــب ويـــركّـــز عــلــى الــمــشــاريــع بــعــد انــتــهــاء الــــنــــزاع. كــمــا أنّ تــقــريــر الـــخـــبـــراء الاســتــشــاريــيــن
والــــقــــرارات الــمــتّــصــلــة بــالــمــحــافــظــة عــلــى الــســلام أعــطــت بــنــاء الــســلام تــركــيــزاً وقــائــيــاً واضـــحـــاً، ويــظــهــر أنّــهــا 
تدعم رفع بناء السلام إلى المستوى الاستراتيجي إذا ما اضطلعت لجنة بناء السلام بــدور رئيس في 
تنسيق خطة المحافظة على الــســلام فــي نــظــام الأمـــم الــمــتّــحــدة بــأكــمــلــه (١٠). أضــف إلــى ذلــك أنّ بعض 
الـــــدول الأعـــضـــاء فـــي الأمــــم الــمــتّــحــدة يــــرى أنّ الــلــغــة الــتــي تــتــمــحــور حــــول الــمــحــافــظــة عــلــى الـــســـلام أقـــلّ 
صعوبة، كونها تُلمح إلــى ســلام يجب المحافظة عليه عوضاً من ســلام يحتاج إلــى من يبنيه. كما أنّ 
تأكيد عبارة المحافظة على السلام على ربط منع النزاع بالمسؤولية الوطنية طمأن البلدان التي لديها 
حساسية للتدخّلات المحتملة في شؤونها الداخلية تحت مسمّى بناء السلام. وبرغم ما تقدّم، هناك 
تــحــدّ رئــيــس فــي الــمــواءمــة وتحقيق التناغم فــي اســتــخــدام الــعــبــارة مــن قِــبــل جــهــات فاعلة عالمية تساند 
الـــســـلام والأمـــــن والــتــنــمــيــة فـــي الــمــنــاطــق الــخــطــرة وخـــارجـــهـــا. وســيــتــيــح اجــتــمــاع «بـــنـــاء الـــســـلام والــمــحــافــظــة 
وتقريرٌ   ٢٠١٧ أيلول/سبتمبر  فــي  عــقــده  الــعــامّــة  الجمعية  قـــرّرت  الـــذي  المستوى  الــرفــيــع  الــســلام»  على 
سابق للأمين العامّ عن الموضوع ذاته فرصاً مهمّة لتوضيح معنى خطّة عمل الأمم المتّحدة الخاصّة 

بالمحافظة على السلام والآثار المترتّبة عليها.

عالم هشّ: أماكن خطرة

اســتُــخــدم مــفــهــوم «الأمـــاكـــن الــخــطــرة» لأوّل مــــرّة فــي كـــتـــاب ســيــبــري الـــســـنـــوي ٢٠١٦ كتسمية بديلة 
لـ «الدول الهشّة» (١١). وتصُنّف الدول أماكن خطرة إذا كانت معدّلات الوفيّات المرتبطة بالعنف فيها 
تجعلها ضمن الدول الأُول التي بلغت فيها المعدّلات ٢٥ في المئة (٤٦ دولة) أو إذا كانت أعدادها 
لكلّ فرد كمصادر للاجئين و/أو الأشخاص النازحين محلّياً (IDP) تضعها ضمن الدول الكبار التي 
بلغت معدّلاتها ٤٠ في المئة (٧٨ دولة، منها ٢٤ دولة تتميّز بمستوى مرتفع لعدد الوفيّات المرتبطة 
بشكل  والهند  الصين  دراســـة  وتــتــمّ  خــطــر (١٢).  مكان   ١٠٠ تضمّ  قائمة  على  حصلنا  وبــذلــك  بالعنف)، 

 Y. Mahmoud and A. Ó Súilleabháin, «With New Resolutions: Sustaining Peace Sits at Heart of UN (١٠)
Architecture,» IPI Global Observatory, 29 April 2016.
 G. Milante [et al.], «The Challenges of Relief and Development in Dangerous Places,» in: SIPRI (١١)
Yearbook 2016, pp. 343–388.

(١٢) بالنسبة إلــى القائمة الـــواردة فــي كــتــاب ســيــبــري الــســنــوي ٢٠١٦، أُدرجـــت الـــدول فــي القائمة إذا كــان مــعــدّل الوفيّات 
=المرتبطة بالعنف لكل ١٠٠٫٠٠٠ شخص أكبر من ١٠٫٨٤ - الربع الإحصائي الأوّل للوفيّات المرتبطة بالعنف على مستوى 
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بأنّها  الخطرة  الأمــاكــن  الكتاب بالمثل  هــذا  ويــعــرّف  الكبير.  التحليل لحجمهما  هــذا  في  عــادة  منفصل 
دول معدّلات الوفيّات المرتبطة بالعنف فيها مرتفعة أو الدول التي تشكّل مصادر رئيسة للاجئين و/

في  المعايير  هــذه  اســتــخــدام  فــي  مــزيّــة  هناك  ذاتــهــا.  المعايير  باستخدام  محلّياً  النازحين  الأشــخــاص  أو 
تصنيف الدول وهي أنّ البيانات متاحة على مستوى عالمي تقريباً وليست نتيجة تقييم ذاتي (بعكس 
معايير كثير من الدول الهشّة الأخرى)، ولذلك، فإنّ عبارة الأماكن الخطرة تسمية موضوعية ومعتمدة 
عــلــى بــيــانــات قــابــلــة لــلــتــكــرار (١٣). وسنعيد فــي هـــذا الــقــســم إعــــداد قــائــمــة الــــدول لسنة ٢٠١٦ بالاستعانة 

ثة. ببيانات محدَّ

بـــاســـتـــخـــدام بـــيـــانـــات ســنــة ٢٠١٦ (مــــعــــدّلات الــجــريــمــة أكـــثـــر مـــن ١٠٫٨٤ لـــكـــلّ مــئــة ألــــف شــخــص؛ 
ومـــعـــدّلات الــتــشــرّد أكــبــر مـــن ٦٣٫٥ لــكــلّ مــئــة ألـــف شـــخـــص)، نــحــصــل عــلــى قــائــمــة جـــديـــدة مـــن تسعين 
دولــة تصنَّف كأماكن خطرة (انظر الجدول الرقم (٦ - ١)). وهــذا يعكس تحسّناً عند المقارنة بقائمة 
المئة دولــة في كتاب سيبري السنوي للعام ٢٠١٦: شهدت ١٠ دول صور تحسّن أدّت إلى خفض 

الوفيّات المرتبطة بالعنف وخفض النزوح.

الــلافــت أنّ أعـــداد الأشــخــاص الــنــازحــيــن والــلاجــئــيــن الــقــادمــيــن مــن بــنــغــلادش وقــبــرص وكينيا ونيبال 
والــبــيــرو وتــيــمــور لــيــشــتــي وتــركــمــانــســتــان قـــد انــخــفــضــت. وفـــي هـــذه الأثـــنـــاء، تــحــسّــنــت مـــعـــدّلات الــوفــيّــات 
ــتــــوائــــيــــة والــــغــــابــــون  الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــالـــعـــنـــف الــــتــــي هـــــي دون ١٠ لــــكــــلّ مـــئـــة ألــــــف فـــــي الإكـــــــــــــوادور وغـــيـــنـــيـــا الاســ
الوفيّات  صعيد  على  روسيا  وتحسّنت  وتركمانستان.  والباراغواي  ونيكاراغوا  ومــالاوي  وقيرغيزستان 
الــمــرتــبــطــة بــالــعــنــف وعـــلـــى صــعــيــد الــــنــــزوح. ومــــن بــيــن الـــــدول الـــتـــي شـــهـــدت تــحــسّــنــاً، حــقّــقــت الإكــــــوادور 

ونيكاراغوا والباراغواي أكبر خفض في الأعداد المطلقة للوفيّات المرتبطة بالعنف.

ــيّـــــات الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــالـــعـــنـــف، نــــلاحــــظ أنّ الـــتـــحـــسّـــن لا يـــشـــمـــل كــــــلّ الـــــــدول.  ــ ــــوفـ لــــــدى قــــيــــاس الـــــنـــــزوح والـ
والـــزيـــادات فــي أعـــداد اللاجئين والــنــازحــيــن القادمين مــن غــانــا ومــولــدوفــا، والــوفــيّــات المرتبطة بالعنف 
في كوستاريكا كانت سبباً لإضافة هــذه الــدول إلــى قائمة السنة الحالية للأماكن الــخــطــرة (١٤). كما أنّ 

الوفيّات المرتبطة بالعنف زادت في أفغانستان والبرازيل والسلفادور وفنزويلا واليمن.

الــعــالــم لــكــلّ الـــــدول الــتــي يــوجــد بــشــأنــهــا بــيــانــات فـــي قـــاعـــدة بــيــانــات الـــعـــبء الــعــالــمــي لــلــعــنــف الــمــســلّــح (GBAVD) لــســنــة ٢٠١٥. 
واعتبرت الدولة مكاناً خطراً إذا كان عدد اللاجئين/الأشخاص في أوضاع شبيهة باللجوء والأشخاص النازحين محلّياً أكبر من 
٦٣٫٥٥ لكلّ ١٠٠٫٠٠٠ شخص - الربعان الإحصائيان الأوّلان (٤٠ في المئة الأعلى) لهذا الإحصاء. يتمّ حساب الوفيّات 
السنوية المرتبطة بالعنف بــاســتــخــدام بــيــانــات جــرائــم القتل الــصــادرة عــن مكتب الأمـــم الــمــتّــحــدة المعني بــالــمــخــدّرات والجريمة 
(UNODC) وبيانات الوفيّات المرتبطة بمعارك الصادرة عن برنامج أبسالا لبيانات النزاعات (UCDP). وتــرد بيانات اللاجئين 
بــحــســب بــلــدانــهــم الأصــلــيــة فـــي قـــاعـــدة بــيــانــات إحــــصــــاءات الـــســـكّـــان لــــدى الــمــفــوّضــيّــة الــســامــيــة لـــلأمـــم الــمــتّــحــدة لـــشـــؤون الــلاجــئــيــن 
(UNHCR) (تمّ ولوج قاعدة البيانات في كانون الثاني/يناير ٢٠١٧). ويتمّ إصدار تقارير منتظمة عن الأرقام العالمية الخاصّة 
 E. Melander, T. :انــظــر .(IDMC) بــالــنــازحــيــن مــحــلــيــاً مــن خـــلال أفــضــل الــتــقــديــرات يــتــوصّــل إلــيــهــا مــركــز رصـــد الــتــشــرد الــداخــلــي
 Pettersson, and L. Themnér, «Organized Violence, 1989–2015,» Journal of Peace Research, vol. 53, no. 5
(2016), and IDMC, «Global figures,» <http://www.internal-displacement.org/database/>.
Milante [et al.], Ibid.  (١٣)

(١٤) أُضيفت ثلاث دول صغيرة أيضاً إلى القائمة (عدد السكّان أقلّ من ٥٠٠٫٠٠٠ نسمة).

=
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الجدول الرقم (٦ - ١)

إحصاءات وصفية: الأماكن الخطرة، والصين، والهند وبقيّة العالم، ٢٠١٥ - ٢٠١٦

عدد السنة
الدول

عدد السكّان 
(مليارات)

وفيّات مرتبطة بالعنف 
(لكلّ ١٠٠٠٠٠ شخص)

لاجئون 
(آلاف)

أشخاص 
نازحون (آلاف)

أماكن 
خطرة(أ)

(−١٠)٢٠١٦  (−١٨)٩٠  (+٣١)٢٫١٠٨  ١٨٫٦١٥٤٠٢٣٢٤٣٠

٢٠١٥١٠٠٢٫٥٨٢١٤٫٢١٤٥١١٤٧٢٢٥

٢٠١٦١١٫٣٧١١٫١٢١٣٠الصين

٢٠١٥١١٫٣٦٤٠٫٨٢١٠٠
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باقي 
العالم(أ)

(+٩)٢٠١٦  (+٢٦)١٢٠  (+١٦)٢٫٥٣٢  ٢٫٨٣٢٤٠

٢٠١٥١١٠١٫٩٩٦٢٫٥٩٦١٤٠

(أ) تشير الأرقام التي بين أقواس إلى التغيّر (بالنسبة المئوية) في سنة ٢٠١٦ مقارنة بسنة ٢٠١٥.

الـــــمـــــصـــــادر: حـــســـابـــات الــمــؤلــفَــيــن الــمــعــتــمــدة عــلــى بـــيـــانـــات صــــــادرة عـــن الــبــنــك الــــدولــــي، وبـــرنـــامـــج أبـــســـالا لــبــيــانــات الـــنـــزاعـــات 
(UCDP)، المفوّضيّة السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ومركز رصد التشرد الداخلي (IDMC). واستُخدمت 

أحدث البيانات المتاحة: بيانات سنة ٢٠١٤ من قائمة سنة ٢٠١٥؛ وبيانات سنة ٢٠١٥ من قائمة سنة ٢٠١٦.

يمثّل انخفاض عــدد الأمــاكــن الخطرة إلــى ٩٠ دولــة تــحــوّلاً مــن ٢٫٦ مليار نسمة إلــى ٢٫١ مليار 

نسمة يعيشون فــي أمــاكــن خــطــرة، وهــو انــخــفــاض بلغت نسبته ١٨ فــي الــمــئــة. لــكــنّ الــوفــيّــات المرتبطة 

بالعنف تتركّز على نحو متزايد في أخطر الأماكن في العالم. فمع أنّ ٩٠ دولــة تُعتبر أخطر الأماكن 

في العالم اليوم وأنّها تشكّل أقلّ من ثلث سكّان العالم، نجد أنّها تستأثر بـ ٧٨ في المئة من الوفيّات 

المرتبطة بالعنف وأنّها مصدر ٩٨ في المئة من اللاجئين والأشخاص النازحين في العالم. كما بلغ 

متوسّط معدّل الوفيّات المرتبطة بالعنف في الأماكن الخطرة التسعين ١٨٫٦ لكل مئة ألف شخص 

ــيّـــات مــرتــبــطــة بــالــعــنــف بــلــغ ١٤٫٢ فـــي الأمــاكــن  فـــي قــائــمــة الـــعـــام ٢٠١٦، فـــي مــقــابــل مــتــوسّــط مـــعـــدّل وفـ

المئة الخطرة فــي قائمة الــعــام ٢٠١٥. كما أنّ مــعــدّل الــوفــيّــات المرتبطة بالعنف ومــعــدّل الــدولــة المئة 

وعشرين في بقيّة العام زاد أيضاً. لكن بما أنّ معدّلات الوفيّات المرتبطة بالعنف تركّزت في حفنة من 

فقط  وفنزويلا  وســوريــة  ونيجيريا  البرازيل  أفغانستان  عنف (تستأثر  مــعــدّلات  أعلى  تشهد  التي  الــدول 

بنحو ٤٠ في المئة من الوفيّات المرتبطة بالعنف في العالم)، فقد تحسّن في الواقع معدّل الوفيّات 

المرتبطة بالعنف على مستوى العالم (الوفيّات العالمية المرتبطة بالعنف إلى سكّان العالم) فتراجع 

من ٦٫٩٦ إلى ٦٫٥٢.



٢٨١

المحافظة على السلام: أصول إطار عمل الأمم المتّحدة الجديد

عملية تقرير فريق الخبراء الاستشاري

احــــتــــفــــاءً بــــالــــذكــــرى الـــســـنـــويـــة الــــعــــاشــــرة لإقــــامــــة الـــمـــؤسّـــســـات الــــثــــلاث فــــي ســـنـــة ٢٠٠٥ والــــتــــي تــشــكّــل 

فــي مجموعها «هــيــكــل الأمـــم الــمــتّــحــدة لــبــنــاء الـــســـلام» - لجنة بــنــاء الــســلام، ومــكــتــب دعـــم بــنــاء الــســلام، 

وصـــنـــدوق بــنــاء الـــســـلام - أطــلــق مــجــلــسُ الأمــــن والــجــمــعــيــة الــعــامّــة عــمــلــيــة اســتــعــراض شــامــلــة تــتــألّــف من 

ــتـــــشـــــاري) إجـــــراء  ــ ـــفـــة مــــن ســـبـــعـــة خــــبــــراء دولـــيـــيـــن (فــــريــــق الــــخــــبــــراء الاسـ مـــرحـــلـــتـــيـــن. فُـــــوّضـــــت مـــجـــمـــوعـــة مـــؤلَّ

تُجري  التي  الموازية  اللجان  ذلك  في  بما  الأساسيين،  المصلحة  أصحاب  مع  ومناقشات  مشاورات 

اســـتـــعـــراضـــات لــعــمــلــيــات الــــســــلام ولـــلـــقـــرار الــــرقــــم (١٣٢٥)، لاســـتـــعـــراض هــيــكــل الأمــــــم الـــمـــتّـــحـــدة لــبــنــاء 

السلام (١٥). وقد اكتمل التقرير في حزيران/يونيو  ٢٠١٥(١٦).

عــويــنــت نــتــائــج وتــوصــيــات تــقــريــر فــريــق الــخــبــراء الاســـتـــشـــاري بــيــن كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر وآذار/مـــــــارس 

الــتــقــريــر إلـــى قــــرارات متطابقة  ٢٠١٦ فــي عملية حكومية دولــيــة مكثّفة هــدفــت إلـــى تــحــويــل تــوصــيــات 

صادرة عن الجمعية العامّة وعن مجلس الأمن (١٧). شملت هذه العملية الحكومية الدولية مشاورات 

ومــفــاوضــات مــع الـــــدول، وتــفــاعــل مــديــرو الــمــنــاقــشــات مــع الــمــؤتــمــرات الــتــحــضــيــريــة لــلــجــان بــنــاء الــســلام 

كــالاتّــحــاد الأوروبــــي، وحــركــة عــدم الانــحــيــاز، والمجموعة الأفريقية وغــيــرهــا، بــالإضــافــة إلــى جماعات 

مثل منظّمة التعاون الإسلامي (OIC) ورابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان)، لضمان شمولية العملية. 

جرت أغلب المفاوضات على مسودّة قرار في الجمعية العامّة. ثمّ عقد مجلس الأمن اجتماعاً على 

مجلس  عــن  صـــادر  قـــرار  إلــى  وتحويلها  الــعــامّــة  الجمعية  لصيغة  النهائي  الــنــصّ  لتأييد  الــخــبــراء  مستوى 

نــادر  متوافق  بعمل  الأمــن  ومجلس  الــعــامّــة  الجمعية  قامت   ،٢٠١٦ نيسان/أبريل   ٢٧ وفــي  الأمــــن (١٨). 

قــرارات  «أكــثــر  شكّلا  واللذين  بالتفاصيل،  والغنيَّين  الجوهر  فــي  المتطابقَين  قراريهما  بالإجماع  فــأقــرّا 

بناء السلام الصادرة عن الأمم المتّحدة شمولاً حتى الساعة» (١٩).

(١٥) عُــيّــن الفريق المستقلّ الرفيع المستوى المعني بعمليات السلام (HIPPO) في تشرين الأول/أكــتــوبــر ٢٠١٤ وقــدّم 
United Nations, General Assembly, A/70/95–S/2015/446. :تقريره إلى الأمين العامّ في ١٦ حزيران/يونيو ٢٠١٥. انظر

انظر أيضاً: الفصل الخامس في هذا الكتاب.

United Nations, General Assembly and Security Council, A/69/968–S/2015/490  (١٦)

 I. A. Gaspar Martins and G. Gillian Bird, «A Global الـــمـــنـــاقـــشـــات:  إدارة  فــــي  شــــاركــــوا  مــــن  وصـــــف  (١٧) انــــــظــــــر 
Consensus on Sustaining Peace,» Global Peace Operations Review (27 April 2016).

 What’s in Blue, «Resolution on the Review of the UN Peacebuilding Architecture,» and What’s in (١٨)
Blue: Insights on the work of the UN Security Council, 26 April 2016.

Martins and Bird, Ibid.  (١٩)
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التوصيات الرئيسة لتقرير فريق الخبراء الاستشاري

ذكــــر الـــخـــبـــراء الـــمـــشـــاركـــون فـــي إعــــــداد تــقــريــر الـــفـــريـــق أنّـــهـــم فــــسّــــروا تــفــويــضــهــم بـــأنّـــه أوســـــع مـــن مــجــرّد 
استعراض بسيط لأدوار لجنة بناء السلام، ومكتب دعم بناء السلام وصندوق بناء السلام، إضافة إلى 
جهات فاعلة في الأمم المتّحدة وضالعة في بناء السلام. يرى هؤلاء أنّ بناء السلام مسؤولية مشتركة 
لطبيعة  م  المعمَّ الفهم  وتشمل «ســـوء  الــجــهــازيــة -  والــعــوامــل  بأكمله،  الــمــتّــحــدة  الأمـــم  نــظــام  عــاتــق  على 
بــنــاء الــســلام» والــتــي عملت انــطــلاقــاً منه إلــى حــدّ بعيد كفكرة لاحــقــة فــي مرحلة مــا بعد الــنــزاع وتشتّت 
الأمـــم الــمــتّــحــدة فــي «صــوامــع» منفصلة - كــانــت لازمـــة لفهم أوجـــه الــقــصــور فــي هيكل الأمـــم المتّحدة 
لبناء الــســلام (٢٠). لذلك، سعى فريق الخبراء لإلقاء «نظرة جديدة على مجمل المقاربة التي تنتهجها 
الأمم المتّحدة ككلّ في بناء السلام، وليس على الهيكل المتخصّص نفسه فقط» (٢١). المقاربةَ الأكثر 
المتّحدة  الأمـــم  لنظام  مشتركة  مسؤولية  بكونها  الفريق  عرّفها  والــتــي  الــســلام  بــنــاء  فــي  وفاعلية  تماسكاً 
هــي «الــمــحــافــظــة عــلــى الــســلام» والــتــي «تــســعــى لتحويل ردود الــســلام والأمــــن مــن أنــشــطــة خــطّــيــة متتالية 
وتــجــدّده» (٢٢).  وتواصله  وتفاقمه  الــنــزاع  نشوب  منع  إلــى  تهدف  واستراتيجية  شمولية  أكثر  مقاربة  إلــى 
المحافظة  فــي  الرئيسة  الميثاق  أنّ «مهمّة  هــي  الــخــبــراء  تقرير  إليها  تــوصّــل  الــتــي  الأثـــر  البالغة  والنتيجة 
على السلام لا تحظى على نحو خطير بالاعتراف الكافي ولا بالأولوية المناسبة ولا بالموارد الكافية 

على مستوى العالم وداخل نظام الأمم المتّحدة» (٢٣).

جــادل تقرير فريق الــخــبــراء بــأنّ الــنــزاع العنيف بــات أشــدّ تعقيداً، وأنّ الـــردود الــدولــيــة تميل إلــى أن 
تــكــون عــســكــريــة وقــصــيــرة الأجـــــل، بــحــيــث تــعــالــج الأعـــــراض عـــوضـــاً مـــن مــعــالــجــة الأســـبـــاب الــرئــيــســة (٢٤). 
وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى أنّ الأنــشــطــة الــســابــقــة لــلــنــزاع والــتــي فــي أثــنــائــه والــتــي تليه تُــســهــم بالجملة فــي ســلام 
مــســتــدام (ســـلام إيــجــابــي، مــع أنّ الــعــبــارة لا تـــرد فــي تقرير فــريــق الــخــبــراء الاســتــشــاري). وبــنــاء على قــرار 
بأنّها  بوجه عــامّ  الــســلام  على  المحافظة  الفريق، «ينبغي فهم  الــذي تبنّى تقرير  الــدولــي  الأمــن  مجلس 
هــدف وعملية لبناء رؤيــة مشتركة لمجتمع، وضــمــان أخــذ حــاجــات كــلّ شــرائــح الــســكّــان فــي الاعتبار، 
وهـــــي تــشــمــل أنـــشـــطـــة تـــرمـــي إلـــــى مـــنـــع الــــنــــزاع وتـــفـــاقـــمـــه وتــــواصــــلــــه وتــــــجــــــدّده، بــمــعــالــجــة أســـبـــابـــه الــرئــيــســة، 
ومــســاعــدة الأطــــراف فــي الــنــزاع عــلــى وقـــف الأعــمــال الــعــدائــيــة، وضــمــان المصالحة الــوطــنــيــة، والــمــضــيّ 
نحو التعافي وإعادة الإعمار والتنمية» (٢٥). بناءً على ذلك، ينبغي التعامل مع المحافظة على السلام 

 United Nations, General Assembly and Security Council, A/69/968–S/2015/490, executive summary, (٢٠)
p. 7.
United Nations, General Assembly and Security Council, A/69/968–S/2015/490, para. 5.  (٢١)
Martins and Bird, «A Global Consensus on Sustaining Peace».  (٢٢)
United Nations, General Assembly and Security Council, A/69/968–S/2015/490, para. 5.  (٢٣)

أن  الرئيسة  الأسباب  فيما تتجاهل  الأعــراض  التي تعالج  المستدامة  وغير  الأجــل  القصيرة  العسكرية  للردود  (٢٤) يمكن 
تؤدّي إلى عنف أو إلى حصائل سلام سلبي.

(٢٥) الأمــم المتّحدة، الجمعية العامّة، القرار رقم ٢٦٢/٧٠، ٢٧ نيسان/أبريل ٢٠١٦، والأمم المتّحدة، مجلس الأمن 
الدولي، القرار الرقم (٢٢٨٢)، ٢٧ نيسان/أبريل ٢٠١٦، الديباجة.



٢٨٣

بــطــريــقــة شــامــلــة تــقــرن الأعـــمـــال فـــي مــجــمــل نــظــام الأمــــم الــمــتّــحــدة، وهــــذا يــشــمــل الــنــواحــي الــدبــلــومــاســيــة 
والــســيــاســيــة والــمــحــافــظــة عــلــى الـــســـلام وحـــقـــوق الإنـــســـان والـــنـــواحـــي الاجــتــمــاعــيــة والأمـــنـــيـــة، بــتــركــيــز على 
العامّة  والجمعية  الأمـــن  مجلس  وضــمــن  الــــدول،  حــكــومــات  مستوى  وعــلــى  الرئيسة  الأســبــاب  معالجة 

.(٢٦) (ECOSOC) والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتّحدة

وبـــالاعـــتـــراف بــــأنّ الــمــحــافــظــة عــلــى الــســلام «مـــن حــيــث الــجــوهــر مــتــعــلّــقــة بــتــعــلّــم الأفـــــراد والــجــمــاعــات 
المختلفة كيفية العيش مــعــاً مــن دون اللجوء إلــى العنف لــحــلّ الــنــزاعــات أو الــخــلافــات»، شـــدّد تقرير 
تكون  وأن  الناس  على  السلام]  على  تركّز [المحافظة  يتعيّن «أن  أنــه  على  الاستشاريين  الخبراء  فريق 
شــامــلــة فـــي مــقــاربــتــهــا، وأن تـــقـــدّم لأصـــحـــاب الــمــصــلــحــة الــمــحــلّــيــيــن ولــلــمــجــالــيــن الــــعــــامّ والــــخــــاصّ رؤيــــةً 
لمستقبل مــشــتــرك». ولــهــذه الــغــايــة، يتعيّن أن «تستند مــقــاربــة الأمـــم الــمــتّــحــدة إلــى الــتــزام راســـخ بتوسيع 
الإدمــاج ومسؤولية كلّ أصحاب المصلحة في المجتمعات التي تعمل فيها» (٢٧). هذا التشديد على 
 ٢٠٣٠ وخــطّــة العمل  الخبراء  فريق  تقرير  بين  قــويــاً  رابــطــاً  يــؤسّــس  الوطنية  المسؤولية  وعلى  الاحــتــواء 

للتنمية المستدامة.

عكست القرارات المتوازية هذه الهواجس، مساندة مقاربة شاملة لمفهوم المحافظة على السلام 
حاجات كلّ  أخــذ  وضمان  مشتركة لمجتمع،  رؤيــة  وعملية لبناء  التقرير بوصفها «هدفاً  اقترحه  الــذي 
شــرائــح الــســكّــان فــي الاعــتــبــار» مــع وجـــوب أن تتضمّن «أنــشــطــة تــهــدف إلــى منع انـــدلاع نـــزاع أو تفاقمه 
أو تــجــدّده» (٢٨). لكنّ بعض الــدول الأعضاء، وبخاصّة كبار المساهمين الماليين في الأمــم المتّحدة، 
المتّحدة  للأمم  التابعة  السلام  عمليات  مــوازنــات  من  المئة  في   ١ توفير  التقرير  توصية  على  اعترضوا 
رة في صندوق بناء السلام؛ وأكّدوا في  أو توفير ١٠٠ مليون دولار، أيّهما أكبر، من الإسهامات المقدَّ
رفضاً  المقترَح  ر  المقدَّ الإســهــام  يلقَ  لم  ومــســتــدام» (٢٩).  متوقّع  إلــى «تمويل  الداعية  الــقــرارات  المقابل 
قاطعاً، ولكن أُرجئ إلى مرحلة لاحقة، وبخاصّة بعد أن يقدّم الأمين العام تقريراً عن المحافظة على 
السلام إلى الجمعية العامّة في سنة ٢٠١٧ - ٢٠١٨ بحيث يشمل خيارات مثل استخدام إسهامات 
رة وطــوعــيــة «لـــزيـــادة تــمــويــل [صـــنـــدوق] الأمــــم الــمــتّــحــدة لــبــنــاء الــســلام وإعـــــادة هيكلة هـــذا التمويل  مـــقـــدَّ

وتحسين ترتيب أولويّاته» (٣٠).

ويطالبانها  دولية،  حكومية  استشارية  كهيئة  السلام  بناء  لجنة  دور  يعزّزان  التوأمان  الــقــراران  هــذان 
بشأن  المشورة  تقديم  عبر (أ)  يتمّ  وهــذا  الــســلام.  على  المحافظة  مساندة  في  ومرونتها  بــزيــادة كفاءتها 

United Nations, General Assembly and Security Council, A/69/968–S/2015/490, paras. 121-129.  (٢٦)
United Nations, General Assembly and Security Council, A/69/968–S/2015/490, para. 127.  (٢٧)

(٢٨) الأمــم المتّحدة، الجمعية العامّة، القرار رقم ٢٦٢/٧٠، ٢٧ نيسان/أبريل ٢٠١٦، والأمم المتّحدة، مجلس الأمن 
الدولي، القرار الرقم (٢٢٨٢)، ٢٧ نيسان/أبريل ٢٠١٦، تمهيد.

(٢٩) الأمم المتّحدة، الجمعية العامّة، القرار الرقم ٢٦٢/٧٠، ٢٧ نيسان/أبريل ٢٠١٦، والأمم المتّحدة، مجلس الأمن 
الدولي، القرار الرقم (٢٢٨٢)، ٢٧ نيسان/أبريل ٢٠١٦، الفقرة ٢٤.

Martins and Bird, «A Global Consensus on Sustaining Peace».  (٣٠)



٢٨٤

تــفــويــضــات الــبــعــثــات والـــمـــراحـــل الانــتــقــالــيــة، و(ب) الــعــمــل كــهــمــزة وصـــل لــتــيــســيــر شِـــراكـــات اســتــراتــيــجــيــة 
البنك  مــع  أوثــق  تــعــاون  تطوير  و(ج)  والمانحين،  المحلّية  والجماعات  المتّحدة  الأمــم  بين  وعملانية 
الدولي في السياقات المتأثّرة بنزاعات (٣١). وبالإضافة إلى ما تقدّم، يجب على لجنة بناء السلام أن 
تضطلع بــدور جــامِــع أقــوى فــي التماس مُــدخــلات بـــدءاً بكلّ أصــحــاب المصلحة المعنيين، ولا سيَّما 

الميدانيين، وانتهاءً بالمناقشات على مستوى نيويورك (٣٢).

وصـــف بـــان كــي مـــون، الأمــيــن الــعــامّ لــلأمــم الــمــتّــحــدة آنــــذاك، الــقــراريــن الــمــتــوازيَــيــن بــأنّــهــمــا «تــحــوّل» 
فــي «اســتــراتــيــجــيــة [الأمــــم الــمــتّــحــدة] وذهــنــيــتــهــا» فــي المحافظة عــلــى الــســلام، وهـــذا يشمل تــشــديــداً أكبر 
المالية  الــمــؤسّــســات  ومــع  إقليمية  ودون  إقليمية  منظّمات  مــع  شــراكــات  فــي  العمل  وعــلــى  المنع  على 

الدولية (٣٣).

الصلات بأهداف التنمية المستدامة: المحافظة على السلام والتنمية المستدامة

الآخــر،  أحدهما  ويــقــوّي  يكمّل   ٢٠٣٠ وخــطّــة  الــســلام  على  بالمحافظة  المتعلّقان  الــقــراران  يكمّل 
وتـــصـــوغ مــعــاً رؤيــــة عــالــمــيــة مــشــتــركــة لمستقبل ســلــمــي مــســتــدام، وهــــذا يــشــمــل قــيــم الــمــســؤولــيــة الــوطــنــيــة، 
والإدمـــــاج، والــمــقــاربــات الــتــي تــركّــز عــلــى الــنــاس والــمــقــاربــات الــتــحــويــلــيــة، والــــرؤى الــبــعــيــدة الـــمـــدى (٣٤). 
يمثّل كلّ من القرارين المتّصلَين بالمحافظة على السلام وأهــداف التنمية المستدامة أطر عمل على 
مــســتــوى الــنــظــام تــعــيــد الـــتـــدرّج نــحــو مــقــاربــات طــويــلــة الأجــــل وتـــركّـــز عــلــى الأســـبـــاب الــرئــيــســة وعــلــى بــنــاء 

المرونة المجتمعية.

تختلف خطّة ٢٠٣٠، والتي هي في الجوهر إطار عمل للتنمية، عن سابقتها الأهــداف الإنمائية 
للألفية (MDG) في إحاطتها واعترافها الصريح بأنّ السلام هدف لازم وشرط للتنمية (٣٥). وبالعكس، 
ولأوّل مـــــرّة، كــــان الــتــأكــيــد فـــي قــــــرارَي الــمــحــافــظــة عــلــى الـــســـلام أشــــدّ عــلــى مــنــع الـــنـــزاع مــنــه عــلــى الــتــركــيــز 

التقليدي على الردّ على النزاع.

(٣١) الأمم المتّحدة، الجمعية العامّة، القرار الرقم ٢٦٢/٧٠، ٢٧ نيسان/أبريل ٢٠١٦، والأمم المتّحدة، مجلس الأمن 
الدولي، القرار الرقم (٢٢٨٢)، ٢٧ نيسان/أبريل ٢٠١٦، الفقرات ٥، ٩ و١٨ - ٢٠.

(٣٢) مثال ذلك، استخدمت السويد لجنة بناء السلام بهذه الصيغة في دورها كرئيس لتشكيل ليبيريا، باستضافة مناقشة 
شاملة في مونروفيا حول أبعاد بناء السلام لانتقال بعثة الأمم المتّحدة في ليبيريا (UNMIL)، ولالتماس المدخلات من ذلك 
 G. Sucuoglu and L. Connolly, «Sustaining :الاجــتــمــاع واجــتــمــاعــات لجنة بــنــاء الــســلام ومجلس الأمـــن فــي نــيــويــورك. انــظــر
Peace in Security Transitions: The Liberian Opportunity,» International Peace Institute (30 January 2017).
 United Nations, Secretary-General, Statement attributable to the Spokesman for the Secretary-General (٣٣)
 on the Adoption of Resolutions on the Peacebuilding Architecture in the General Assembly and the Security
Council, 27 April 2016, <https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2016-04-27/statement-attributable-
spokesman-secretary-general-adoption>.
 J. L. Roesch [et al.], The SDGs and Prevention for Sustaining Peace: Exploring the Transformative (٣٤)
Potential of the Goal on Gender Equality (Vienna: International Peace Institute, 2016).
 Milante [et al.], «The Challenges of Relief and انــــظــــر:  الـــمـــســـتـــدامـــة،  الــتــنــمــيــة  أهـــــــداف  عــــن  الـــمـــزيـــد  (٣٥) لــــمــــعــــرفــــة 
Development in Dangerous Places».



٢٨٥

ومـــع ذلــــك، بـــوجـــود ١٧ هـــدفـــاً و١٦٩ غــايــة وأكـــثـــر مـــن ٢٠٠ مـــؤشّـــر (لـــم تــكــتــمــل صــيــاغــة بــعــضــهــا)، 
تصبح خطة أهداف التنمية المستدامة كتالوغ طموحات، وربّما كتالوغ أهداف بعيدة المنال في نظر 
البعض. فهناك دول هشّة متأثّرة بنزاعات لم تنجح في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن جملة 
هــذه الأهـــداف، يمثّل الــهــدف الــســادس عشر المعنيّ بالمجتمعات السلمية والــجــامِــعــة، والــقــدرة على 
الاحتكام إلى القضاء، والمؤسّسات الفاعلة، الخطوة الأوضح نحو دمج السلام والأمن في الأجندة 
أيضاً  تعكس  الأخـــرى  السبعة  المستدامة  التنمية  أهـــداف  مــن  غــايــة   ٢٤ نحو  أنّ  غير  للتنمية.  العالمية 
تطلّعات إلى مجتمعات سلمية وعادلة وجامِعة (٣٦). لكن يجب أن نشير إلى أنّ دولاً كثيرة تتلكأ في 
اتّخاذ الخطوة الأولــى نحو تحقيق أهــداف التنمية المستدامة؛ تحديد غايات وطنية بناء على بيانات 
أساسية: لا يوجد خطّة إحصائية صُمّمت لمراقبة التقدّم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلاّ في 

٤٨ في المئة من الدول النامية فقط (٣٧).

الشمول: المضيّ إلى ما بعد المسؤولية الوطنية

هـــنـــاك مـــبـــدأ رئـــيـــس لــلــمــســاعــدة الـــدولـــيـــة وهــــو أنّـــــه يــنــبــغــي لــلــحــكــومــات والـــشـــعـــوب فـــي الــــــدول الــهــشّــة 
ــبـــــادرات وتــنــفــيــذهــا لـــبـــنـــاء وصــــون  ــ ــتـــأثّـــرة بـــنـــزاعـــات أن تـــكـــون الـــجـــهـــات الـــفـــاعـــلـــة الـــرئـــيـــســـة فــــي تـــطـــويـــر مـ الـــمـ
السلام والتنمية في تلك المجتمعات (٣٨). برز هذا المبدأ، المشار إليه بصيغ متنوّعة مثل المسؤولية 
«المحلّية» أو «الوطنية» أو مسؤولية «الدولة» من تطوير برامج مساعدات وفرضها المثير للإشكاليات 
من جانب جهات خارجية غالباً ما تستورد نماذج أجنبية من دون إجراء مشاورات مناسبة مع متلقّي 
السلام  على  المحافظة  مفهوم  تقديم  أنّ  غير  فيه.  هــم  الــذي  والــســيــاق  حاجاتهم  فهم  أو  المساعدات 
ـــمـــا فـــي حــــلّ الـــخـــلافـــات حــــول تــحــديــد  ــيَّ لا يــســهــم بــالــكــثــيــر لإزالــــــة الـــغـــمـــوض الــمــفــاهــيــمــي عــمــلــيــاً، ولا سـ
تــلــك الــجــهــات المحلّية الــتــي ينبغي أن تــكــون الــمــحــرّك الأســــاس لإصــلاحــات المحافظة عــلــى الــســلام 
المدني  المجتمع  تشمل  أوســع  مجموعة  أم  والحكوميون  المنتخَبون  الممثّلون  هــم  هــل  ومــبــادراتــهــا: 
والجماعات المجتمعية. زد على ذلك أنّه بصرف النظر عن المصطلحات، بقي التطبيق أقلّ وضوحاً 
الرامية  الــتــدخّــلات  تصميم  فــي  روتيني  نحو  على  المحلّية  المسؤولية  بمبدأ  يُــســتــدَلّ  بــات  فيما  عملياً، 

إلى بناء السلام وتحقيق التنمية المستدامة (٣٩).

 D. Steven, «SDG Targets for Fostering Peaceful, Just and Inclusive Societies,» Center on International (٣٦)
Cooperation, New York University, 29 July 2016, p. 1.
 Paris21, National Strategies for the Development of Statistics: Progress Report 2016 (January (٣٧) انــظــر: 
2016).
 Organisation :(٣٨) انــظــر مثـلاً المبدأين ٦ و٧ المعنيَّين بدعم مجتمعات جامِعة والتوافق مع الأولــويّــات المحلّية فــي
 for Economic Co-operation and Development (OECD), «Principles for good International Engagement in Fragile
States and situations,» (April 2007).
 J. McCann, «Local Ownership: An Imperative for Inclusive Peacebuilding,» Development Dialogue, (٣٩)
no. 63 (December 2015), p. 17.
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التي  الــهــشّــة  الـــدول  مــســاعــدة  فــي  لــلانــخــراط  الــجــديــدة  بالخطّة  الوطنية  المسؤولية  مــبــدأ  ترسيخ  زاد 
أُطلقت في سنة ٢٠١١ على شكل مجموعة أولى من المبادئ الرامية إلى توجيه عمليتي بناء السلام 
وتــشــديــداً عــلــى أنّ الحلول  وبــنــاء الــدولــة اللتين صاغتهما ذات الــــدول الــهــشّــة والــمــتــأثّــرة بـــنـــزاعـــات (٤٠). 
المفروضة من الخارج لا تنجح، تعتمد الخطّة الجديدة على التزام متبادل من جانب شركاء وطنيين 
ودولـــيـــيـــن بــمــخــارج مـــن الــهــشــاشــة «تــمــلــكــهــا الـــدولـــة وتـــقـــودهـــا الــــدولــــة»، وبـــالاســـتـــخـــدام الـــكـــفء لــلــمــوارد 
لــبــنــاء قــــدرات ومــؤسّــســات مــحــلّــيــة (٤١). وفــيــمــا تــقــدّم جــهــات خــارجــيــة، كالمانحين والــمــنــظّــمــات الــدولــيــة 
الوطنية  الــحــكــومــات  تــظــلّ  التسهيلات،  أو  التمويل  أو  الأســاســي  الــدعــمَ  الحكومية،  غير  والــمــنــظّــمــات 

متولّية زمام الأمور بحسب مبادئ الخطّة الجديدة.

وفــي الأمــس القريب، بــرز عــرف احــتــواء أوســع، وهــو مبنيّ على تزايد الاعــتــراف بمصفوفة واسعة 
من وجهات النظر المحلّية التي يتعيّن أخذها في الاعتبار في جهود تيسير السلام والأمن والتنمية في 
السياقات الهشّة والمتأثّرة بنزاعات. يعكس مفهوم الاحتواء تنقيحاً لفهم متطلّبات المسؤولية المحلّية 
أو مسؤولية الدولة أو المسؤولية الوطنية، وفقاً لما ذُكر في استعراضٍ حديثٍ لهيكل الأمم المتّحدة 
لبناء السلام، ركّز الدعم الدولي بشكل شبه حصري على دعم مسؤولية الحكومة، فيما أهمل السياق 
المجتمعي الأوسع لأصحاب المصلحة (٤٢). يتعين تقاسم المسؤولية الوطنية الشاملة في سياقات ما 
بعد النزاع من قِبل الحكومة وكلّ الطبقات الاجتماعية الرئيسة وعبر طيف الآراء السياسية والجهات 
ــلّـــيـــات (٤٣). بــل إنّ الــجــهــود الــمــدروســة لــدمــج الــجــهــات المحلّية فــي المحافظة  الــمــحــلّــيــة، بــمــا ذلـــك الأقـ
على السلام وتصميم تنمية مستدامة قد يُبرز عدداً محدوداً من وجهات النظر المحلّية لأنّ الجهات 
وربّــمــا  نخبوية،  بمكانة  تتمتّع  أو  المصلحة  لأصــحــاب  مــتــاح  بتعليم  وتتمتّع  لغة  تتكلّم  ربّــمــا  المحلّية 
يكون عددها أقلّ كثيراً من أن تمثّل مصفوفة الحاجات والميول في ذلك المجتمع. لا ريب أنّه في 
المدني  المجتمع  مؤسّسات  من  صغير  عدد  يشارك  ربّما  المتدنّية،  المحلّية  القدرات  ذات  السياقات 
بأنّه  اعتقاد  بــرز  لذلك،  العملية (٤٤).  الناحية  من  إقصائياً  ويصبح  بــارزة  بـــأدوار  الاضــطــلاع  في  المحلّي 
يتعيّن على الدولة وعلى الجهات المجتمعية على السواء الانخراط في المحافظة على السلام، وأنّه 
الجذور  عميق  فهماً  تتيح  أن  يــرجّــح  العريضة»  القاعدة  وذات  الطبقات  المتعدّدة  وحــدهــا «المشاركة 

وجمعياً لطبيعة تحدّياتها وغاياتها (٤٥).

(٤٠) لاحــظ أنّه انسجاماً مع سنة تأمّل في العقد الماضي لأعمال الأمم المتّحدة، أطلقت مجموعة الدول الهشّة السبع 
 S. Hearn, Independent Review of the New Deal for Engagement in Fragile انـــظـــر:  مــشــابــهــة.  تـــأمّـــل  عــمــلــيــة  ــعــة  الــمــوسَّ
 States for the International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding (New York: Center on International
Cooperation, New York University, 2016), p. 19
 International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding, ‘A New Deal for Engagement in Fragile (٤١)
States,» (September 2011).

 United Nations, General Assembly and Security Council, A/69/968–S/2015/490, p. 8.  (٤٢)
United Nations, General Assembly and Security Council, A/69/968–S/2015/490, para. 44.  (٤٣)

 McCann, «Local Ownership: An Imperative for Inclusive Peacebuilding,» p. 22  (٤٤)
(٤٥) المصدر نفسه، ص ١٧.
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زاد إطــــار أهـــــداف الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة مــســاعــيــه لــتــقــنــيــن عـــرف الاحـــتـــواء فـــي الــمــحــافــظــة عــلــى الــســلام 
والــتــنــمــيــة، مـــصـــرّحـــاً فـــي الــتــمــهــيــد تــحــت عـــنـــوان الـــســـلام: «إنّـــنـــا عـــازمـــون عــلــى رعـــايـــة مــجــتــمــعــات مسالمة 
وعادلة وجامِعة». وهذا مصرَّح به بشكل مباشر أيضاً في الهدف ١٦ الذي يسعى لـ «لدعم مجتمعات 
مؤسّسات  وبناء  القضاء،  للاحتكام  للجميع  القدرة  وإتاحة  مستدامة،  تنمية  لتحقيق  وجامِعة  مسالمة 
فاعلة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات» (٤٦). وبالإضافة إلى ذلك، تعهّد قرار خطّة العمل 

٢٠٣٠ خمس مرّات على الأقلّ بـ «عدم التخلّي عن أحد» في عمليات التنمية (٤٧).

لكن يبقى هناك نقص كبير في الأدلّة التجريبية على التأثيرات الطويلة الأجل لمشاركة الجهات 
والــمــؤسّــســات المحلّية، كتحديد نتائج الــســلام تلك الأكــثــر اســتــدامــة مــن نتائج الــســلام الـــذي قــادتــه أو 
المحافظة  في  المشاركة  لعمليات  منهجية  أكثر  وتقييم  مراقبة  إجــراء  ويلزم  أجنبية (٤٨).  جهات  أطلقته 
على السلام لإتاحة أساس استدلالي للمزاعم المعيارية التي تساند التحوّل نحو مزيد من الاحتواء. 
وتبقى تساؤلات بشأن مدى احتوائية المحافظة على السلام لتكون ناجحة، ومن يجب عليه المشاركة 

وما هو الاحتواء الكافي (٤٩).

أضف إلى ذلك أنّه إذا كانت الالتزامات بالمحافظة على السلام محمودة في لغتها، فإنّ الحقائق 
عــلــى الأرض عكست تــضــاربــاً عــالــمــيــاً مــع خــطّــة عــمــل بــنــاء الــســلام. أولاً، تتجلّى تــحــدّيــات مــنــع الــنــزاع 
في دول تلقّت إشارات تحذير بأنّه يكتنفها خطر كبير يتمثّل بنشوب نزاع، لكن لم تتوافر رغبة دولية 
للمشاركة في منع نشوبه (كالحال في سورية وجنوب السودان وأوكرانيا واليمن)، بل إنّ الأمر أعقد 
مــن ذلـــك فــي حـــالات ثــانــيــاً عــنــدمــا تــكــون أخــطــار الـــنـــزاع وأهــمّــيــة منعه أقـــلّ وضـــوحـــاً (كــالــحــال فــي تركيا 
وميانْمار والمكسيك) (٥٠)، أخفق القراران الموازيان إلى الآن في تأمين تمويل ثابت للمحافظة على 
السلام. يوجد فريق عمل يعاين الخيارات التمويلية، وسيتطرّق إليها تقريرُ الأمين العام في الجلسة 
الثانية والسبعين للجمعية الــعــامــة. لــكــنّ الإشــــارات الــتــي ظــهــرت طـــوال الــعــام ٢٠١٦ كــانــت متضاربة. 
فــفــي مــؤتــمــر الــتــعــهّــد المنعقد فــي أيــلــول/ســبــتــمــبــر ٢٠١٦، طــلــب صــنــدوق الأمـــم الــمــتّــحــدة لــبــنــاء الــســلام 
حصل  لكنّه  دولار،  مليون   ٣٠٠ بقيمة  الــتــزامــات  مــتــعــدّديــن)  لمانحين  صغير  ائتماني  صــنــدوق  (وهـــو 
المؤسّسة  مـــوارد  لنقص  مانحين  تعويض  مــن  نتج  أخـــرى،  ناحية  ومــن  فــقــط.  دولار  مليون   ١٥١ على 
الــدولــيــة للتنمية (IDA 18) فــي ســنــة ٢٠١٦ زيــــادة الالــتــزامــات الإجــمــالــيــة تــجــاه الــمــؤسّــســة بــــ٧٥ مليار 
ــنـــيـــن، مــــع الـــــتـــــزام الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي بـــمـــضـــاعـــفـــة الــــــمــــــوارد لـــلـــتـــصـــدّي لــلــهــشــاشــة  دولار عـــلـــى مــــــدى ثــــــلاث سـ

 United Nations, General Assembly, «Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable (٤٦)
Development,» A/RES/70/1.

(٤٧) المصدر نفسه.
 A. Özerdem and S. Y. Lee, «Introduction,» in: A. Özerdem and S. Y. Lee, eds., Local Ownership in (٤٨)
International Peacebuilding: Key Theoretical and Practical Issues (London; New York: Routledge, 2015), p. 3.

 World Bank, World Development Report 2011: Conflict, Security and Development (Washington, DC: (٤٩)
World Bank, 2011).
J.-M. Guéhenno, «Ten Conflicts to Watch in 2017,» Foreign Policy (5 January 2017).  (٥٠)
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بإتاحة  الاستشاري  الخبراء  فريق  تقرير  وأوصــى  دولار (٥١).  مليار   ١٤ إلــى  لتصل  والعنف  والــنــزاعــات 
رة لــغــايــات بــرامــجــيــة، وهـــذا مــا حـــصـــل (٥٢). إضــافــة إلـــى ذلـــك، هــنــاك دراســــة كبيرة  أمــــوال الــمــوازنــة الــمــقــدَّ
مستمرّة ومشتركة بين الأمم المتّحدة والبنك الدولي حول دور التنمية في منع النزاعات تعاين كيف 
يمكن لهذين الكيانين العمل معاً على نحو أفضل لمنع النزاعات، وكيف يمكن للبنك الدولي ضخّ 
الأمـــــوال بــطــريــقــة أكــثــر فــاعــلــيــة، وهــــذا يــشــمــل تــحــديــد الــطــريــقــة الــمُــثــلــى لإنــفــاق أمــــوال الــمــؤسّــســة الــدولــيــة 
للتنمية (٥٣). لكن ليس لدى المانحَين الثنائيَّين التزامات واضحة. وعلى سبيل المثال، تعهّدت وزارة 
التنمية الدولية البريطانية مؤخّراً بتخصيص ٥٠ في المئة من مواردها للدول الهشّة، لكنّها لم تعرّف 
بــوضــوح مــن هــي الــدولــة الهشّة ولا الــجــهــة التي ستأتي منها الــمــوارد الإضــافــيــة، إذا لــزم الأمــــر (٥٤). ولم 
تتّضح آثار إدارة ترامب في الولايات المتّحدة على المساعدات التي تقدّمها الوكالة الأمريكية للتنمية 

الدولية (USAID) للدول المتأثّرة بالنزاعات.

 World Bank, «Global Community Makes Record $75 Billion Commitment to End Extreme Poverty,» (٥١)
Press Release 2017/129/IDA, 15 December 2016.
 United Nations, General Assembly and Security Council, The Challenge of Sustaining Peace, (٥٢) انـــظـــر: 
 Report of the Advisory Group of Experts for the 2015 Review of the United Nations Peacebuilding Architecture,
A/69/968–S/2015/490, para. 169.
 United Nations and World Bank, Sustaining Peace: Making Development Work for the Prevention of (٥٣)
Violent Conflicts, Concept note, 13 October 2016 (draft).
 House of Commons, International Development Committee, «UK Aid: Allocation of Resources- (٥٤)
Interim Report,» Third Report of Session 2015–16, 22 March 2016.
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III توحيد الأداء: آليات أخرى متعدّدة الأطراف للمحافظة على السلام

إيما بيرتن غونتر، مارلينا كاباريني، 
يونجو جونغ

إلى جانب استعراضات هيكل بناء السلام، أُحــرز تقدّم في ميادين كثيرة متّصلة بالمحافظة على 
السلام. نعاين في هذا القسم صور التقدّم في نواحٍ ثلاث: (أ) منع التطرّف العنيف؛ (ب) ربط العمل 

.(WPS) الإنساني بالتنمية؛ (ج) خطّة عمل المرأة والسلام والأمن

منع التطرّف المقترن بالعنف: تقرير الأمين العام
سنة  في   (PVE) بالعنف»  المقترن  التطرّف  لـ «منع  واسعة  تطويرية  لمقاربة  الدولي  الزخم  تعاظم 
الــمــقــاربــات  تسمية  إلـــى  مــيــل  هــنــاك  مــتــنــوّعــة،  مصطلحات  تستخدم  الــفــاعــلــة  الــجــهــات  أنّ  ومـــع   .٢٠١٦
بـ «محاربة  الإرهـــاب  لمكافحة  العسكرية  والوسائل  والشرطة  الاستخبارات  تؤْثر  التي  القاسية  الأمنية 
الــتــطــرّف الــمــقــتــرن بــالــعــنــف» (CVE). وبــالــمــقــابــل، تسعى مــقــاربــات مــنــع الــتــطــرّف الــمــقــتــرن بالعنف إلــى 
معالجة الأسباب والدوافع البنيوية أو الأساسية للتطرّف المقترن بالعنف، والعوامل التي تقع تقليدياً 
ضمن فئة تحدّيات التنمية. وقد تبيّن أنّ بروز مفهوم منع التطرّف المقترن بالعنف، وبخاصّة تقاطعه 
مـــع نـــواحـــي حـــقـــوق الإنــــســــان، وأجــــنــــدات بـــنـــاء الـــســـلام والــتــنــمــيــة أخـــــاف جـــهـــات فـــي تــلــك الــمــجــتــمــعــات 
والتشنيع،  والتشهير  التلاعب  مثل  بالعنف،  المقترن  التطرّف  منع  في  مشابهة  محتملة  أخطاراً  تتصوّر 
وهي الأمــور المشاهَدة في مكافحة الإرهـــاب (١). ومع أنّ بعض الجهات الإنمائية تبنّت منع التطرّف 
التطرّف،  بــذور  زرع  لمشكلة  حلول  وإلــى  بالتنمية  المرتبطة  الأســبــاب  إلــى  التنبّه  عبر  بالعنف  المقترن 

 American Civil Liberties Union, «What is Wrong with the Government’s «Countering Violent :ً(١) انظر مثـلا
Extremism» Programs,» ACLU Briefing Paper, April 2016.

الــدولــة  تنظيم  ضــدّ  بالعنف  المقترن  الــتــطــرّف  بالعنف/منع  المقترن  الــتــطــرّف  مكافحة  اســتــخــدام  عــن  المعلومات  مــن  لمزيد 
الإسلامية، انظر الفصل الثالث، القسم II في هذا الكتاب.
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أمني  طابع  إســبــاغ  خطر  مــن  آخـــرون  يــحــذّر  المتنوعة،  للمجتمعات  جامِعة  حوكمة  إلــى  الحاجة  وإلــى 
على المساعدات الإنمائية (٢). ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه المخاوف، ازداد رسوخ خطّة العمل 
الدولية لمنع التطرّف المقترن بالعنف في سنة ٢٠١٦. فقد تصدّرت الولايات المتّحدة في عهد إدارة 
أوباما جهود الدفع بالمقاربة الوقائية في التعامل مع التطرّف المقترن بالعنف وكشفت عن استراتيجية 
مشتركة لوزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشأن مكافحة التطرّف المقترن بالعنف في 
أيار/مايو  ٢٠١٦(٣). بإقرار الولايات المتّحدة هذه الاستراتيجية، اعتُبرت آنذاك أنّها تقترب من مقاربة 

الأمم المتّحدة وتشديدها على التدابير الوقائية (٤).

الأول/ في كانون  الدولي  المستوى  على  العنيف  التطرّف  الأمين العام لمنع  خطّة عمل  أُدرجــت 
ديــســمــبــر ٢٠١٥ وقُــــدّمــــت إلــــى الــجــمــعــيــة الـــعـــامّـــة لـــلأمـــم الـــمـــتّـــحـــدة فـــي كـــانـــون الـــثـــانـــي/يـــنـــايـــر  ٢٠١٦(٥). 
عرضت خطّةُ العمل مقاربةً وقائية واضحة للتصدّي للتطرّف المقترن بالعنف. تقوم استراتيجية الأمم 
المواتية  الأوضــــاع  معالجة  ركــائــز: (أ)  أربـــع  عــلــى   ٢٠٠٦ لسنة  الإرهــــاب  لمكافحة  الــعــالــمــيــة  الــمــتّــحــدة 
لتفشّي الإرهــاب؛ (ب) منع الإرهاب ومحاربته؛ (ج) بناء قدرات الدول وتعزيز دور الأمم المتّحدة؛ 
و(د) ضــمــان حــقــوق الإنــســان وحــكــم الــقــانــون (٦). واعــتــرافــاً بـــأنّ كـــلاًّ مــن المنع واحــتــرام حــقــوق الإنــســان 
وحكم القانون أُهمل إلى حدّ بعيد لمصلحة ردود مُعسكَرة وبناء قدرة مكافحة الإرهاب، تسعى خطّة 
العمل لتفعيل تلك الــركــائــز، وبالتالي الإســهــام فــي مقاربة أكــثــر تــوزانــاً وشــمــولاً فــي الــتــصــدّي للتطرّف 

المقترن بالعنف والإرهاب (٧).

تعتمد خــطّــة الــعــمــل مــقــاربــة «عــمــلــيــة» لــمــنــع الــتــطــرّف الــمــقــتــرن بــالــعــنــف، مــبــيّــنــة أكــثــر مــن ٧٠ توصية 
الــتــطــرّف المقترن بالعنف: عــوامــل «الــدفــع» (أوضـــاع مواتية  لــدوافــع  للتطبيق. وأوضــحــت وجـــود فئتين 
وســـيـــاق بــنــيــوي)، وعـــوامـــل «ســـحـــب» (تـــجـــارب فـــرديـــة وحـــوافـــز تُــســهــم فـــي عــمــلــيــات تــشــريــب الــتــطــرّف). 
واعترافاً بأنّه ليس هناك حلّ واحد يلائم كلّ الأوضــاع، تدعو خطّة العمل كلَّ دولة عضو إلى تطوير 
خطّة عمل وطنية لمنع التطرّف المقترن بالعنف، بحيث تحدّد الأولويّات الوطنية للتصدّي للدوافع 
أولوية:  ذات  نــواحٍ  ثماني  مع  التعامل  يجب  الــصــدد،  هــذا  وفــي  بالعنف (٨).  المقترن  للتطرّف  المحلّية 

 United Nations Development Programme (UNDP), «Development Solutions to Prevent مــثـــــلاً:  (٢) انــــظــــر 
Violent Extremism,» [n. d.], <http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/democratic-governance-and-
peacebuilding/conflict-prevention-and-peacebuilding/preventing-violent-extremism.html>.
 US State Department and USAID, Joint Strategy on Preventing Violent Extremism (Washington, DC: (٣)
USAID, 2016).
 O. Frazer and C. Nünlist, The Concept of Countering Violent Extremism, Center for Security Studies (٤)
(CSS) Analyses in Security Policy; no. 183 (CSS: Zurich, 2015).
United Nations, General Assembly, Plan of Action to Prevent Violent Extremism, Report of the Secretary- (٥)
General, A/70/674, 24 December 2015.
United Nations, General Assembly, The United Nations Global Counter-Terrorism Strategy, A/ (٦)
RES/60/288, 8 September 2006.
United Nations, General Assembly, Plan of Action to Prevent Violent Extremism, Report of the Secretary- (٧)
General, A/70/674, para. 7.
Ibid., p. 44.  (٨)
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القانون؛ (ج) إشـــراك  وحكم  الإنــســان  وحقوق  الرشيدة  الحوكمة  تعزيز  الــنــزاع؛ (ب)  ومنع  الــحــوار  (أ) 
التعليم  تسهيل  الــمــرأة؛ (و)  وتمكين  الجنسين  بين  الــمــســاواة  الــشــبــاب؛ (هـــ)  تمكين  المجتمعات؛ (د) 
وتطوير المهارات والتوظيف؛ و(ز) الاتّصالات الاستراتيجية والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. 

وينبغي تطبيق خطط المقاربة الوطنية من خلال مقاربات «كلّ المجتمع» و«كلّ الحكومة».

تــدعــو خــطّــة الــعــمــل إلـــى عــمــل أمــنــي وتــنــمــوي وحــقــوقــي وإنــســانــي مــشــتــرك عــلــى الــمــســتــوى الــوطــنــي 
والإقليمي والــدولــي. كما تــدعــو إلــى مقاربة شاملة لــلأمــم المتّحدة ســـواء فــي مــقــارّهــا أم فــي الميدان، 
المتّحدة  لــلأمــم  التابعة  الــســلام  حفظ  بعثات  فــي  بالعنف  المقترن  الــتــطــرّف  منع  إدمـــاج  تشمل  أن  على 
وفـــــي الـــبـــعـــثـــات الــســيــاســيــة الــــخــــاصّــــة، بـــالإضـــافـــة إلـــــى تـــعـــزيـــز قـــــــدرات الـــــوكـــــالات الـــتـــابـــعـــة لـــلأمـــم الــمــتّــحــدة 
وجرى  بها.  الخاصّة  الوطنية  العمل  خطط  تطوير  في  الأعضاء  الــدول  لمساندة  وبرامجها  وصناديقها 
خطّة  تنفيذ  ويسهّل  ليترأس  بالعنف  المقترن  الــتــطــرّف  بمنع  معنيّ  المستوى  رفيع  عمل  فريق  تشكيل 
العمل في مجمل نظام الأمم المتّحدة، وتشكيل فرقة عمل معنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب 
(CTITF)، وكُـــلّـــف فــريــق عــامــل مــشــتــرك بــيــن الـــوكـــالات مــعــنــيّ بــمــنــع الــتــطــرّف الــمــقــتــرن بــالــعــنــف بجمع 

الوكالات المعنية التابعة للأمم المتّحدة لبدء مشاورات حول المضيّ قدُماً وتقديم توصيات ملموسة 
لفريق العمل الرفيع المستوى المعنيّ (٩).

قوبلت خطّة العمل بردود مختلطة في الجمعية العامة في البداية وبآراء متضاربة بشأنها: الحاجة 
إلـــى زيــــادة الــتــركــيــز عــلــى معالجة الأســبــاب الــرئــيــســة، وتــحــديــد إن كــانــت خــطّــة الــعــمــل تــمــثّــل تـــــدخّــلاً في 
الشؤون الداخلية وانتهاكاً للسيادة الوطنية، والحاجة إلى الاعتراف بدور التدخّل العسكري الأجنبي 

في إذكاء التطرّف المقترن بالعنف (١٠).

المقترن  الــتــطــرّف  تعريفها  لــعــدم  العمل  خــطّــة  الــدولــي  المدني  المجتمع  فــي  كثيرة  جــهــاتٌ  انتقدت 
بـــالـــعـــنـــف (١١). واعـــتُـــبـــرت إنـــاطـــة تــعــريــف الـــتـــطـــرّف الــمــقــتــرن بــالــعــنــف بــكــلّ دولــــة عــضــو كــذلــك بــأنّــهــا تــهــدّد 
بــالــخــلــط بــيــنــه وبــيــن الـــصـــور الــمــخــتــلــفــة لــلاحــتــجــاج الــســيــاســي والـــتـــمـــرّد والـــراديـــكـــالـــيـــة والإرهـــــــــــاب (١٢). بل 

 Under-Secretary General Jeffrey Feltman, Geneva Conference on Preventing Violent Extrem ism: The (٩)
Way Forward, Session II on ‘Action at the Global Level’, 8 Apr. 2016, <http://www.un.org/undpa/en/speeches-
 statements/07042016/Preventing-Violent-Extremism>; and United Nations, Department of Political Affairs,
 «What you need to know about the UN’s role in preventing violent extremism,» Politically Speaking, [n.d.],
<http://un-dpa.tumblr.com/post/142408904219/what-you-need-to-know-about-the-uns-role-in>.
 United Nations, ‘General Assembly decides to take more time in considering Secretary-Gen eral’s (١٠)
proposed Action Plan for Preventing Violent Extremism’, Meetings coverage, GA/11760, 12 Feb. 2016, <https://
 www.un.org/press/en/2016/ga11760.doc.htm>; and United Nations, General Assembly, Statement by Ambassador
 Syed Akbaruddin, Permanent Representative, on the Secretary General’s Report on Preventing Violent Extremism,
12 Feb. 2016, <https://www.pminewyork.org/pages.php?id=2375>.
 United Nations, General Assembly, Plan of Action to Prevent Violent Extremism, Report of the (١١)
Secretary-General, A/70/674, paras. 2 and 5.
 R. Atwood, «The Dangers Lurking in the UN’s New Plan to Prevent Violent Extremism,» Reuters, 8 (١٢)
February 2016.
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وانتُقدت خطّة العمل لافتقارها إلى الأساس الاستدلالي لكثير من مزاعمها السببية (١٣). كما أنّ التأثير 
الــمــعــيــاري لــخــطّــة الــعــمــل أثــــارت مــزيــداً مــن الــمــخــاوف مــن إمــكــان أن «تــــؤدّي إلـــى انــتــشــار مـــبـــادرات منع 

تطرّف مقترن بالعنف ليس فيها ضمانات كافية بحماية حقوق الإنسان» (١٤).

خــضــعــت خـــطّـــة الــعــمــل لــمــزيــد مـــن الــــدراســــة فـــي أثـــنـــاء مــؤتــمــر جــنــيــف بـــشـــأن مــنــع الـــتـــطـــرّف الــعــنــيــف 
المنعقد في نيسان/أبريل ٢٠١٦، وفي أثناء الاستعراض النصف سنوي الخامس لاستراتيجية الأمم 
المتّحدة لمكافحة الإرهاب في نيويورك في تمّوز/يوليو  ٢٠١٦(١٥). وأقرّت الجمعية العامّة بالإجماع 
الـــقـــرار رقـــم (٢٩١) حـــول الاســـتـــعـــراض الــخــامــس لــلاســتــراتــيــجــيــة الــعــالــمــيــة لــمــكــافــحــة الإرهــــــاب، والـــذي 
تضمّن توصية بأن تنفّذ الدولُ الأعضاء التوصياتِ ذات الصلة الواردة في خطّة العمل على المستوى 

الوطني (١٦).

بــقــي أن نــعــرف إن كــانــت تــوصــيــات خــطّــة الــعــمــل بــشــأن مــنــع الــتــطــرّف الــعــنــيــف ســتــقــتــرن، أو إلـــى أيّ 
مدى ستقترن، بجهود أخرى لترتيب أولويّات المنع في نظام الأمم المتّحدة. إحدى هذه المبادرات 
استعراض فريق المراجعة الداخلي المعيَّن حديثاً لاستراتيجية الأمم المتّحدة للسلام والأمن ولعملها 
والجهات  الــدول  جانب  من  وتنفيذها  العمل  خطّة  تفسير  كيفية  تتّضح  لم  عــام،  بوجه  وهيكليتها (١٧). 
الـــدولـــيـــة، ومــــدى فــاعــلــيــتــهــا فـــي صــيــاغــة مــقــاربــات مــتــكــامــلــة وشــامــلــة ومـــتـــعـــدّدة الأطـــــراف فـــي الــتــعــامــل مع 
مشكلة التطرّف العنيف المعقدة، وإلى أيّ حدّ تهدّئ المخاوف حيال التنمية وبناء السلام وجماعات 

حقوق الإنسان.

المساعدات الإنسانية: مؤتمر القمّة العالمي للعمل الإنساني لسنة ٢٠١٦

زاد عدد الحروب الداخلية التي تهيمن عليها جهات من غير الدول وتشارك فيها جهات خارجية 
على نحو متزايد، بما في ذلك الجماعات الإجرامية العابرة للحدود، منذ تسعينيات القرن الماضي، 
وهو ما زاد تعقيد هذه النزاعات وأمدها لزيادة صعوبة التفاوض على اتّفاقيات سلام دائم. كما زادت 
الــكــوارث تــواتــراً وشـــدّة لتفاعل الــحــوادث الجوّية العنيفة الناجمة عــن تغيّر المناخ مــع ضغوط أخــرى 
لهذه  نتيجة  الــمــســاواة (١٨).  انــعــدام  واستفحال  السريع  الحضري  والتوسّع  السياسي  الاستقرار  كانعدام 

 N. Modirzadeh, «If It’s Broke, Don’t Make It Worse: A Critique of the UN Secretary-General’s Plan of (١٣)
Action to Prevent Violent Extremism,» Lawfare Blog (23 January 2016).
 Article 19, «UNHRC: 58 NGOs Warn of Harmful Impact of «Countering and preventing Violent (١٤)
Extremism»,» 4 February 2016.
United Nations, General Assembly, The United Nations Global Counter-Terrorism Strategy Review, A/ (١٥)
Res/70/291, 19 July 2016.
Ibid., para. 40.  (١٦)
 United Nations, Secretary-General, «Statement by the Secretary-General on Secretariat Peace and (١٧)
Security Strategy,» 14 February 2017.

(١٨) لمعرفة المزيد عن الكوارث وعن تغيّر المناخ، انظر الفصل الثامن في هذا الكتاب.
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الاتّـــجـــاهـــات، بـــات الــمــجــتــمــع الـــدولـــي «فـــي حــالــة إدارة أزمــــة مـــســـتـــمـــرّة» (١٩)، كــمــا أنّ نــظــام الــمــســاعــدات 

الـــدولـــيـــة يـــــرزح تــحــت عــــبء شـــديـــد: احـــتـــاج نــحــو ١٣٠ مــلــيــون شـــخـــص، وهــــو أعـــلـــى رقــــم مــنــذ الــحــرب 

العالمية الثانية، إلى مساعدات إنسانية منذ بداية سنة ٢٠١٦ بسبب نزاع أو كارثة، وهو ما جعل عدد 

الأشـــخـــاص الــنــازحــيــن قــســريــاً يــتــجــاوز الــســتــيــن مــلــيــون شـــخـــص (٢٠). إنّ مـــدد الـــنـــزوح آخـــذة فــي الازديـــــاد، 

بحيث بات متوسّط أمد النزوح بفعل نزاع ١٧ سنة الآن (٢١). زاد هذا الواقع الوعي بأنّ النزوح الداخلي 

ليس قضية إنسانية على المدى القصير وحسب، بل وقضية تنمية جوهرية على المدى الطويل في 

تزداد  وفيما   .(٢٢) (IDP) محلّياً  النازحين  والأشخاص  اللاجئين  من  كبيراً  عــدداً  تستضيف  التي  الــدول 

المقادير المطلقة لتمويل المساعدات الإنسانية كلّ عام إلى حدّ بلوغها رقماً قياسياً مقداره ٢٨ مليار 

دولار في سنة ٢٠١٥، تتّسع في الوقت عينه الفجوة بين الحاجات الإنسانية والموارد المتاحة وهي 

عند مستوى ٤٥ في المئة حالياً (٢٣).

زد على ذلك أنّ الحيّز الإنساني تضاءل في غمرة قلّة احترام حقوقِ الإنسان والقانونِ الإنساني 

المدنيين  استهداف  فــي تعمدّ المتحاربين  مــا تجلّى  وهــو  المسلّح،  الــنــزاع  أوضـــاع  فــي   (IHL) الــدولــي 

ومــســتــخــدمــي ومــنــشــآت الــمــنــظّــمــات الإنــســانــيــة كالمستشفيات والــعــيــادات والــمــؤسّــســات الــتــعــلــيــمــيــة (٢٤). 

وصـــار إمــكــان إيــصــال الــمــســاعــدات الإنسانية يعتبَر ســلاحــاً حــربــيــاً، وهــو مــا تجلّى بــوضــوح فــي سورية 

حيث احتجزت الأطراف المتحاربة المساعداتِ الإنسانية كجزء من استراتيجياتها العسكرية ولدعم 

أهــدافــهــا الــســيــاســيــة؛ وفـــي الــهــجــوم عــلــى عــمّــال الــمــســاعــدات الإنــســانــيــة فــي جــوبــا بــجــنــوب الـــســـودان في 

تمّوز/يوليو  ٢٠١٦(٢٥).

 (WHS) الإنساني  للعمل  العالمي  القمّة  مؤتمر  مــون  كي  بــان  المتّحدة  للأمم  العام  الأمين  افتتح 

في سنة ٢٠١٦ ردّاً على الزيادة الكبيرة في متطلبات تمويل العمل الإنساني وتزايد تحدّيات تسييس 

United Nations, General Assembly, One Humanity, Shared Responsibility, Report of the Secretary- (١٩)
General for the World Humanitarian Summit, A/70/709, 2 February 2016, paras. 23–25.
Ban Ki-moon, «A Turning Point for Humanitarian Action,» United Nations University, 30 June 2016.  (٢٠)
 H. Strohmeyer, «The Forgotten Millions,» United Nations Office for the Coordination of Humanitarian (٢١)
Affairs (OCHA), 22 January 2015
 Center on International Cooperation, Addressing Protracted Displacement: A Framework for (٢٢)
 Development-Humanitarian Cooperation, Think piece drawing on collaboration between OCHA, UNDP,
 UNHCR, UNICEF, WFP and the World Bank, supported by the Center on International Cooperation (New York:
New York University, 2015).
 Global Humanitarian Assistance, Global Humanitarian Assistance Report 2016 (Bristol: Development (٢٣)
Initiatives Limited, 2016), pp. 6–7.

(٢٤) لــمــعــرفــة الــمــزيــد عــن الــقــانــون الإنــســانــي الــدولــي والــنــزاع الــمــســلّــح، انــظــر أيــضــاً الفصل الــرابــع عــشــر، القسم I فــي هذا 
الكتاب.

 B. Berti, «Syria’s Weaponized Humanitarian Space,» Carnegie Endowment for International Peace, 6 (٢٥)
 July 2016, and United Nations, «Executive Summary of the Independent Special Investigation into the violence
which Occurred in Juba in 2016 and UNMISS response,» 1 November 2016.
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أصحاب  فيها  شــارك  التي  القمّةَ  سبق  إلــيــهــا (٢٦).  يحتاج  مــن  إلــى  إيصالها  ومنع  الإنسانية  المساعدات 
مصلحة متعدّدون، وكانت الأولى من نوعها، مشاوراتٌ استغرقت سنة وشارك فيها ٢٣٠٠٠ شخص 
عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم، مــنــهــم الــعــامــلــون عــلــى الـــخـــطـــوط الأمـــامـــيـــة فـــي تــقــديــم الـــمـــســـاعـــدات واســتــلامــهــا. 
انــعــقــدت الــقــمّــة فــي إســطــنــبــول فــي ٢٣ - ٢٤ أيـــار/مـــايـــو ٢٠١٦، وضــمّــت ٩٠٠٠ مــشــارك مــنــهــم ممثّلو 
دول وحكومات، وجهات من القطاع الخاصّ، ومنظّمات المجتمع المدني ومنظّمات غير حكومية. 
ــاً ومــشــتــركــاً فـــي الــنــواحــي  وبــحــلــول مــنــتــصــف آب/أغـــســـطـــس ٢٠١٦، أثـــمـــرت الــقــمّــة ٣١٤٠ الـــتـــزامـــاً فـــرديـ
الأســاســيــة الــخــمــس الــتــي بــيّــنــهــا الأمــيــن الــعــام فــي إطــــار عــمــل الــقــمّــة، وتــضــمّــنــت الــقــيــادة الــســيــاســيــة لمنع 
الـــنـــزاعـــات وإنـــهـــائـــهـــا، واحــــتــــرام الأعــــــراف الـــتـــي تـــصـــون الإنــســانــيــة (بـــمـــا فـــي ذلــــك الــلــجــوء إلــــى المحكمة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة)، و«عـــــدم الــتــخــلّــي عـــن أحـــــد»، وتــغــيــيــر حـــيـــوات الـــنـــاس (مـــن تــقــديــم الــمــســاعــدات إلــى 

استئصال الحاجات) والاستثمار في الإنسانية (٢٧).

في البداية، رأى العديد في القمّة فرصة لإصلاح النظام الإنساني الذي يخضع لضغوط شديدة، 
لــكــن نــشــأ خـــلاف مــع الانــتــهــاء مــن الــتــحــضــيــر لــهــا. مــن الــمــخــاوف الــرئــيــســة الــتــي أفــصــحــت عــنــهــا جهات 
إنسانية معيّنة طمس الفارق بين الــردّ الإنساني والمساعدة الإنمائية والناتج من جعل أهــداف التنمية 
الــمــســتــدامــة الــغــايــةَ الإجــمــالــيــة الــمــشــتــركــة ومـــن تــشــديــد الأمــيــن الــعــام عــلــى اســتــخــدام أهــــداف التنمية كــردّ 
على الأزمــات. أصــرّ النقّاد على أنّ أهــداف التنمية البعيدة المدى ثانوية، على أهمّيتها، بالنسبة إلى 
الأهداف الإنسانية التي يتعيّن أن يظلّ شرطها الأساسي «تلبية الحاجات الفورية للناس العالقين في 
أزمـــة، بتقديم مــســاعــدات إغــاثــيــة وتسليمها عمـلاً بــمــبــادئ عــدم الانــحــيــاز، والــحــيــاد والاســتــقــلالــيــة» (٢٨). 
وبما أنّ التنمية وثيقة الصلة بالمسؤولية الوطنية، أو يجب أن تكون كذلك، ربّما يــؤدّي ربط التنمية 
بالعمل الإنساني إلى إضعاف هذه المبادئ الإنسانية الأساسية. إنّ انسحاب منظّمة أطباء بلا حدود 
من المشاركة في القمّة، ووصفها إيّاها بـ «ورقة توت النيات الطيّبة» عكس بقوة المخاوف من إمكان 
إخفاق القمّة في ترسيخ «واجبات الدول حيال احترام وتطبيق القانون الإنساني وقوانين اللجوء التي 

وقّعت عليها» (٢٩).

إحــــــدى نـــتـــائـــج مـــؤتـــمـــر الـــقـــمّـــة الـــعـــالـــمـــي لــلــعــمــل الإنــــســــانــــي كـــانـــت إطــــــلاق رزمــــــة إصـــــلاحـــــات بــعــنــوان 
دولية  ومنظّمة  مساعدات  وكالة  و١٥  رئيسة  مانحة  جهة   ١٥ بتأييد  حظيت  والتي  الكبرى»،  «الصفقة 
غير حكومية تهيمن بالجملة على المساعدات الإنسانية الدولية. بالاعتماد على النتائج المستخلَصة 
الإنسانية،  الأنــشــطــة  بتمويل  المعني  الــمــتّــحــدة  لــلأمــم  الــعــامّ  للأمين  المستوى  الــرفــيــع  الــفــريــق  تقرير  مــن 

United Nations, General Assembly, One Humanity, Shared Responsibility, Report of the Secretary- (٢٦)
General for the World Humanitarian Summit, A/70/709, para. 11.
 World Humanitarian Summit, Commitments to Action, Istanbul, 23–24 May 2016 (data as of 16 August (٢٧)
2016), p. 7.
 M. DuBois, «Don’t Blur the Lines between Development and Humanitarian Work,» The Guardian, (٢٨)
12/5/2016.
 Médecins Sans Frontières, «MSF to Pull out of World Humanitarian Summit,» Press release, 5 May (٢٩)
2016.
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حــدّدت الصفقةُ الكبرى عشرة مجالات تلتزم فيها الجهات الإنسانية بالعمل معاً بمزيد من الفاعلية 
الــنــقــديــة،  الـــمـــخـــصّـــصـــات  عـــلـــى  الــمــعــتــمــدة  الـــبـــرمـــجـــة  و(ج)  الـــتـــوطـــيـــن،  و(ب)  الـــشـــفـــافـــيـــة،  والــــكــــفــــاءة: (أ) 
و(د) الاستعراضات الوظيفية الدورية، و(هـ) إجراء تقييمات مشتركة وحيادية للحاجات، و(و) إشراك 
مخصّصات  و(ح)  السنوات،  المتعدّد  والتمويل  التخطيط  و(ز)  القرار،  صنع  في  المساعدات  متلقّي 
المشاركة  و(ي)  التقارير،  لإعـــداد  طة  ومبسَّ متّسقة  متطلبات  و(ط)  بالتبرّعات،  للمساهمين  ضة  مخفَّ

بين الجهات الإنسانية والإنمائية (٣٠).

لــوحــظ تــطــوّر مُــلــفــت فــي الالـــتـــزام بــتــمــويــل الــجــهــات الــوطــنــيــة والــمــحــلّــيــة (الــتــوطــيــن) اعــتــرافــاً بالمبدأ 
القائل بأنّه ينبغي للردّ على الأزمة أن يبني ويعتمد على القدرات ومقدّمي الخدمات على المستويين 
الوطني والمحلّي، مدعوماً بقدرات دولية عند الحاجة فقط. لكنّ الجهات الوطنية والمحلّية تحصل 
على موارد قليلة في الوقت الحالي. وعلى سبيل المثال، حصلت المنظّمات المحلّية غير الحكومية 
على ٠٫٤ في المئة فقط من تمويل المساعدات الإنسانية الدولية، فيما حصلت السلطات الحكومية 
في الدول المتأثّرة على ١٫٢ في المئة فقط (٣١). ووافقت الجهات المانحة في الصفقة الكبرى على 
تقدّمه  الــذي  التمويل  من  المئة  في   ٢٥ على   ٢٠٢٠ سنة  بحلول  والوطنية  المحلّية  الجهات  حصول 

للعمل الإنساني «بشكل مباشر بقدر الإمكان» (٣٢).

المساعدات  في نظام  مشكلة جوهرية  الإنساني إلى  الــردّ  زيــادة توطين  الرامية إلى  تشير المبادرة 
الدولية الذي لا يفتقر إلى الأموال الكافية وحسب، بل ويعاني أزمة شرعية بالنظر إلى هيمنة «احتكار 
أقــلّــيــة» مــن الــجــهــات الــرئــيــســة الــمــانــحــة والـــوكـــالات الــتــابــعــة لــلأمــم الــمــتّــحــدة والــمــنــظّــمــات غــيــر الحكومية 
الناحية  مــن  وتعمل  ــزة  الــمــركَّ الــمــوارد  لتدفّقات  الرئيس  المتلقّي  هــي  المنظّمات  هــذه  الــكــبــرى.  الــدولــيــة 
ويزعم  الـــدولـــي (٣٣).  الإنــســانــي  الـــردّ  ويــصــوغ  كــحــارس  ويعمل  الخطاب  على  يهيمن  ككارتيل،  الفعلية 
تنافسية  بهواجس  مدفوعين  المجموعة  هــذه  في  الدولية  الحكومية  غير  المنظّمات  أعضاء  بــأنّ  النقّاد 
متمثّلة بزيادة حصصهم السوقية وتمويلهم، وهذه دينامية تقضي بالجملة على التنوّع وعلى التغيير 
يجري  مصالحها (٣٤).  تعكس  قضايا  إلــى  اهتمامها  الرئيسة  المانحة  الجهات  تصرف  فيما  المنهجي، 
تــجــاهــل الــجــهــات الــمــحــلّــيــة والــوطــنــيــة والــمــجــتــمــعــيــة أو إقــصــاؤهــا أو اســتــغــلالــهــا فـــي هـــذا الــنــظــام لتطبيق 
حلول طُوّرت دولياً. وأظهرت المشاورات العامّة التي سبقت مؤتمر القمّة العالمي للعمل الإنساني 

 High-Level Panel on Humanitarian Financing, Too Important to Fail: Addressing the Humanitarian (٣٠)
 Financing Gap, Report to the Secretary-General, 17 January 2016, and The Grand Bargain: A Shared Commitment
to Better Serve People in Need, Istanbul, 23 May 2016.
Global Humanitarian Assistance, Global Humanitarian Assistance Report 2016, p. 65.  (٣١)
 The Grand Bargain: A Shared Commitment to Better Serve People in Need, Istanbul, 23 May 2016, (٣٢)
p. 5.
 S. Collinson and S. Elhawary, Humanitarian Space: A Review of Trends and Issues, Humanitarian (٣٣)
Policy Group (HPG) Report; no. 32 (London: Overseas Development Institute, 2012), pp. 19–20.
 C. Bennett and F. Foley, Time to Let Go: Remaking Humanitarian Action for the Modern Era, (٣٤)
Humanitarian Policy Group (HPG) Report (London: Overseas Development Institute, 2016), pp. 57–59.
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أنّ الــكــثــيــر مــن مــتــلــقّــي الــمــســاعــدات الإنــســانــيــة يــشــعــرون بــــأنّ هـــذا الــنــظــام يــخــفــق فــي الاســتــجــابــة الفاعلة 
لحاجاتهم ذات الأولوية وأنّ وكالات التي تقدّم المساعدات «منحازة وغير خاضعة للمساءلة وربّما 

فاسدة» (٣٥).

وفــيــمــا أطــلــق مــؤتــمــر الــقــمّــة الــعــالــمــي للعمل الإنــســانــي مـــبـــادرات مــهــمّــة لتحسين إدارة نــظــام العمل 
الإنساني وفاعليته، يبدو التغيير التحويلي مستبعداً. وغاب عن القمّة قادة أغنى دول العالم وأشدّها 
قوّة، باستثناء المستشارة الألمانية أنغيلا ميركِل التي شاركت من بين مجموعة الدول السبع، وغاب 
أيضاً جميع قــادة الــدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمــن الــدولــي (٣٦). أسهم هــذا الغياب 
في إخفاق القمّة في إحراز أيّ تقدّم على صعيد المساءلة بسبب انتهاكات القانون الإنساني الدولي.

وضعية خطّة المرأة والسلام والأمن

في  بالمرأة  المعنيّ  الخامس  العالمي  في المؤتمر  أُقــرّ  الــذي  بيجين،  عمل  ومنهاج  إعــلان  يشكّل 
إلى  للحاجة  بيجين  إعــلان  يتصدّى  الإيــجــابــي.  بالسلام  وصفه  يمكن  لما  أعــمــال  بــرنــامــجَ   ١٩٩٥ سنة 
والـــمـــســـاواة (٣٧). تعتمد  الــعــدل  صعيد  على  والــمــرأة  الــرجــل  والــعــلاقــة بين  إعـــادة تقييم هياكل المجتمع 
 E صيغة خــطّــة الــعــمــل المتعلّقة بــالــمــرأة والـــســـلام والأمــــن عــلــى إعـــلان بــيــجــيــن، وعــلــى الــتــحــديــد الــقــســم
في  جنسانياً  مــنــظــوراً  تعالج  قــــرارات  ثمانية  مــن  العمل  خــطّــة  تــتــألّــف  المسلّح.  والــنــزاع  بــالــمــرأة  المتّصل 
منتديات سلام وأمــن متنوّعة. تشدّد هذه الــقــرارات على أدوار المرأة وعلى أهمّية مشاركة المرأة في 
بعد  ومــا  النزاع  في  والفتيات  النساء  حماية  أهمّية  إلــى  بالإضافة  المسلّح،  النزاع  منع  وفــي  السلام  بناء 
النزاع (٣٨). وقد أسهم قرار مجلس الأمن رقم (١٣٢٥) منذ إقراره في سنة ٢٠٠٠، وهو قرار مفصلي 
بالنسبة  جنساني  منظور  أهمّية  فهم  زيــادة  في   ،(WPS) والأمــن  والسلام  بالمرأة  المعنية  العمل  لخطّة 

إلى السلام والأمن. لكنّ التقدّم في تطبيق خطّة العمل لا يزال بطيئاً.

فـــي ســنــة ٢٠١٥، تــمــيّــزت الـــذكـــرى الــســنــويــة الــخــامــســة عــشــرة لــلــقــرار الـــرقـــم (١٣٢٥) لــلاســتــعــراض 
الــرفــيــع الــمــســتــوى بــشــأن الـــمـــرأة والـــســـلام والأمــــــن، حــيــث جـــــدّدت الـــــدول الأعـــضـــاء فـــي الأمــــم الــمــتّــحــدة 
بعد.  تتحقّق  لــم  التي  الالــتــزامــات  تنفيذ  تحسين  سبُل  وعلى  الرئيسة  العوائق  على  وركّـــزت  التزاماتها، 
وتمّ الإدلاء بـ١١٠ تصريحات، وهو رقم قياسي، وإقرار قرار جديد بالإجماع، هو قرار مجلس الأمن 
رقم (٢٢٤٢) - الذي يتصدّى للتحدّيات العالمية كتغيّر المناخ والعدد المتزايد للاجئين والأشخاص 
النازحين محلّياً والتطرّف العنيف، ويحثّ على إجراء مزيد من المشاورات مع المنظّمات النسائية - 

L. Redvers, «What Refugees Really Think of Aid Agencies,» IRIN, 5 March 2015.  (٣٥)
 D. Afanasieva and A. J. Yackley, «UN, Turkey Disappointed G7 Leaders Skipped Humanitarian (٣٦)
Conference,» Reuters, 24 May 2016.
 United Nations, Beijing Declaration and Platform of Action, adopted at the Fourth World Conference (٣٧)
on Women, 27 October 1995.
 T. Höghammar [et al.], «The Development of the Women, Peace and Security Agenda,» in: SIPRI (٣٨)
Yearbook 2016, p. 323.
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وإضــافــتــه إلـــى خــطّــة الـــعـــمـــل (٣٩). وأُتــبــع الاســتــعــراض الــرفــيــع الــمــســتــوى بــإصــدار الـــدراســـة الــعــالــمــيــة بشأن 
تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم (١٣٢٥) والتي تحدّد التحدّيات والتقدّم في تنفيذ خطّة العمل (٤٠).

وفي ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦، عقد مجلس الأمن جلسة النقاش المفتوح السنوية بشأن 
على  الوضعية  ولتحديث  الفائتة  للسنة  المستوى  الرفيع  الاســتــعــراض  لمتابعة  والأمـــن  والــســلام  الــمــرأة 
السنوي  والــتــقــريــر   ٢٠١٦ لسنة  المفتوح  الــنــقــاش  جلسة  أظــهــرت  الــرقــم (١٣٢٥).  الــقــرار  تنفيذ  صعيد 
لــلأمــيــن الـــعـــامّ حــــول الـــمـــرأة والـــســـلام والأمـــــن دعـــمـــاً مــتــعــاظــمــاً لــخــطّــة الــعــمــل الــمــتــعــلّــقــة بـــالـــمـــرأة والــســلام 
والأمــن. ففي سنة ٢٠١٦، أقــرّت أربع دول جديدة (كينيا وجنوب السودان وتيمور ليشتي وأوكرانيا) 
خــطــط عــمــل وطــنــيــة مــتّــصــلــة بــالــقــرار الـــرقـــم (١٣٢٥) (٤١). ولــغــايــة هـــذا الـــتـــاريـــخ، أقـــــرّت ٦٣ دولــــة خطط 
عــمــل وطــنــيــة دعـــمـــاً لــلــقــرار الـــرقـــم (١٣٢٥)، وأُطــلــقــت مـــبـــادرات عـــديـــدة لــمــســاعــدة الـــــدول عــلــى تطوير 
هذه الخطط وتنفيذها (٤٢). وفي تمّوز/يوليو ٢٠١٦، اجتمع أكثر من ٨٠ مشاركاً، كان فيهم ممثّلون 
حكوميون ومدافعون عن المجتمع المدني وأكاديميون وخبراء من ١٧ دولة، في بانكوك في الندوة 
تلك  والأمــن.  والسلام  المرأة  بشأن  الوطنية  العمل  بخطط  المتعلّقة  الهادئ  والمحيط  لآسيا  الإقليمية 
مة لدول آسيا والمحيط الهادئ لتقاسم التجارب وتطوير استراتيجيات لتصميم  كانت أوّل مناسبة منظَّ

خطط عمل وطنية فاعلة (٤٣).

إضــافــة إلـــى مــا تـــقـــدّم، أُطــلــقــت مـــبـــادرات جــديــدة حـــول الــشــبــكــات كــمــبــادرة الــوســيــطــات الــشــمــالــيــات 
(NWM). أُطــلــقــت هــــذه الـــمـــبـــادرة رســمــيــاً فـــي تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر ٢٠١٥ وأُطـــلـــقـــت عــلــى مــســتــوى 

دولـــــي فـــي آذار/مــــــــــارس ٢٠١٦ فـــي الأمـــــم الـــمـــتّـــحـــدة بـــنـــيـــويـــورك. تـــهـــدف هــــذه الـــمـــبـــادرة إلــــى زيــــــادة عــدد 
الإســكــنــدنــافــيــات فـــي جـــهـــود حــفــظ الـــســـلام، وتــقــويــة دور الــوســيــطــات فـــي الــمــنــاطــق الـــمـــتـــأثّـــرة بــنــزاعــات، 
بالإضافة إلى التفاعل مع شبكات نسائية أخرى (٤٤). كما أُطلقت مبادرات مشابهة، كشبكة الوسيطات 

الأفريقيات في سنة ٢٠١٦ لزيادة مشاركة المرأة في حفظ السلام (٤٥).

وعلى الرغم من الدعم المتزايد لخطّة العمل المتعلّقة بالمرأة والسلام والأمن، تبقى هناك فجوة 
بين السياسة والممارسة. وفي التقرير السنوي عن المرأة والسلام والأمن لسنة ٢٠١٦، أشار الأمين 
العامّ إلى خمسة مجالات تقتضي عمـلاً عاجـلاً لسدّ الفجوات في التنفيذ، وهــي: (أ) زيــادة مشاركة 
الــمــرأة؛ (ب) حماية الــســيــدات والــفــتــيــات على صعيد حــقــوق الإنــســان فــي أثــنــاء الــنــزاع؛ (ج) التخطيط 

(٣٩) الأمم المتّحدة، قرار مجلس الأمن الرقم (٢٢٤٢)، ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥.
 United Nations, Preventing Conflict, Transforming Justice, Securing Peace: A Global Study on the (٤٠)
Implementation of United Nations Security Council Resolution 1325 (UN Women, New York, 2015).
Peace Women, «Who implements,» 2017, <http://www.peacewomen.org/who-implements>.  (٤١)
 Peace Women, «Member States,» 2017, <http://www.peacewomen.org/member-states>.  (٤٢)
 United Nations Women, «17 Asia-Pacific Countries Join Together to Promote Women, Peace and (٤٣)
Security,» Press release, 11 July 2016.

 Folke Bernadotte Academy, «Nordic Women Mediators,» 20 June 2016.  (٤٤)
 I. Arradon, «A New Network of African Women Mediators for Peace,» International Crisis Group, 22 (٤٥)
December 2016, https://www.crisisgroup.org/africa/new-network-african-women-mediators-peace>.
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الـــــذي يـــراعـــي الــمــنــظــور الــجــنــســانــي والــمــحــاســبــة عــلــى الــنــتــائــج؛ (د) تــقــويــة الــهــيــكــل الــجــنــســانــي والــخــبــرة 

والأمـــــن (٤٦).  والــســلام  بــالــمــرأة  المتعلّقة  العمل  لخطّة  المخصّصة  المالية  الــمــوارد  زيـــادة  و(هــــ)  التقنية؛ 

وسنناقش بعد قليل وبمزيد من التفصيل التقدّم والفجوات في هذه المجالات.

ــــقـــــدّم فـــــي ســــنــــة ٢٠١٦ فـــــي تـــنـــفـــيـــذ خــــطّــــة الــــعــــمــــل عــــلــــى صــعــيــد  ــتـ ــ عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن إحـــــــــراز بــــعــــض الـ

محاكمات رفيعة المستوى متّصلة بعنف جنسي وجنساني مثـلاً، لا تزال حماية السيدات والفتيات 

عــلــى صــعــيــد حــقــوق الإنــســان غــائــبــة عــلــى نــحــو خــطــيــر. ووردت تــلــك الــســنــة تــقــاريــر ذكـــرت أنّ جــهــات 

مــســلّــحــة ومــنــظّــمــات إرهــابــيــة انــتــهــكــت الــحــقــوق الإنــســانــيــة لــلــمــرأة، بــل وكـــان ذلـــك جـــزءاً مــن أجــنــداتــهــم 

أحياناً (٤٧). السياسية 

شدّد الأمين العام للأمم المتّحدة على الحاجة الملحّة إلى معاقبة أولئك المسؤولين عن انتهاكات 

حقوق الإنسان من جانب جهات من غير الــدول، وحــثّ الــدول الأعضاء على القيام بعمل مناهض 

ــيــن فـــي الــــــدول الـــتـــي تــســتــضــيــف عــمــلــيــات ســــلام تــابــعــة لـــلأمـــم الــمــتّــحــدة.  لــلاســتــغــلال والانـــتـــهـــاك الــجــنــســيَّ

تقارير  وورود  المتّحدة،  الأمــم  نظام  في  جنسيَّين  وانتهاك  استغلال  حصول  مزاعم  عــدد  تزايد  وعقب 

عن مزاعم حصول استغلال وانتهاك جنسيَّين من جانب حفظة السلام الدوليين في جمهورية أفريقيا 

الــوســطــى، شـــدّد الأمــيــن الــعــام على ضـــرورة توسيع الــجــهــات المانحة دعمها لآلــيــات مــســاعــدة ضحايا 

هــــذه الـــجـــرائـــم الــتــي دمّـــــرت حـــيـــوات وأضــــــرّت بــالــتــصــورات الــعــالــمــيــة حــيــال الأمــــم الـــمـــتّـــحـــدة (٤٨). وشــــدّد 

الأمين العام في تقريره عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في تقريره لسنة ٢٠١٥ على سياسات 

ــيــن (٤٩). وواصـــل فــي تقريره لسنة ٢٠١٦ الإشـــارة إلى  عــدم التساهل مــع الاســتــغــلال والانــتــهــاك الــجــنــســيَّ

ــيــن (٥٠). وبــســبــب مــزاعــم حــصــول اســتــغــلال وانــتــهــاك  تــدابــيــر لــلــحــمــايــة مــن الاســتــغــلال والانــتــهــاك الــجــنــســيَّ

المنتمين  الكونغوليين  الــســلام  حفظ  جنود  مــن  ثلاثة  حوكم  الــوســطــى،  أفريقيا  جمهورية  فــي  جنسيَّين 

إلى بعثة الأمم المتّحدة المتكاملة المتعدّدة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى 

 United Nations, Security Council, Report of the Secretary-General on women and peace and security, (٤٦)
S/2016/822, 29 September 2016.
 United Nations, Security Council, Report of the Secretary-General on conflict-Related(٤٧) المصدر نفسه، و
 Sexual Violence, S/2016/361, 20 April 2016; F. Strasser, «ISIS Makes Sex Slavery Key Tactic of Terrorism,»
 United States Institute of Peace (6 October 2016), and Z. Bangura and M. Verveer, «Sexual Violence is a Tool of
War, but We Have the Weapons to End That,» The Guardian, 2/3/2016.
 United Nations, Security Council, Report of the Secretary-General on Women and Peace and Security, (٤٨)
S/2016/822, p. 8.

لمعرفة الــمــزيــد عــن الاســتــغــلال والانــتــهــاك الجنسيَّين فــي عمليات الــســلام، انــظــر أيــضــاً الفصل الــخــامــس، القسم I فــي هذا 
الكتاب.

 United Nations, General Assembly, Report of the Secretary-General on the special measures for (٤٩)
protection from sexual exploitation and sexual abuse, A/69/779, 13 February 2015.
 United Nations, General Assembly, Report of the Secretary-General on the special measures for (٥٠)
protection from sexual exploitation and sexual abuse, A/70/729, 16 February 2016.
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(MINUSCA) (٥١). كــمــا تـــمّ فــصــل كـــلّ مــن رئــيــس عــمــلــيــات حــفــظ الــســلام الــتــابــعــة لــلأمــم الــمــتّــحــدة في 

جمهورية أفريقيا الوسطى وقائد قوّة حفظ السلام التابعة للأمم المتّحدة في جنوب السودان بسبب 

الإخفاق في حماية المدنيين (٥٢). وأُقرّ في آذار/مارس ٢٠١٦ قرار حمل الرقم (٢٢٧٢) الذي يعالج 

التابعة  غير  والــقــوات  المتّحدة  للأمم  التابعين  السلام  حفظة  قِبل  من  الجنسيَّين  والانتهاك  الاستغلال 

لها (وهو قرار مبنيّ على القرار الرقم (٢٢٤٢)) (٥٣).

النقاش  أثناء  في  الجنسيَّين  والانتهاك  الاستغلال  لمكافحة  إجــراءات  باتّخاذ  أعضاء  دولٌ  التزمت 

المفتوح في سنة ٢٠١٦. مثال ذلك، التزمت جورجيا وكازاخستان والأوروغواي باعتماد سياسة عدم 

ووافقت  الكاملة للفاعلين.  هذا المجال وبضمان المساءلة  في  الأمين العام  التي دعا إليها  التساهل 

كـــازاخـــســـتـــان أيــــضــــاً عـــلـــى دعـــــم مـــشـــاركـــة جـــنـــديـــات فــــي عــمــلــيــات حـــفـــظ الــــســــلام، فــيــمــا وافــــقــــت الــمــمــلــكــة 

المتّحدة على مضاعفة عدد السيدات اللاتي يشاركن في عمليات حفظ السلام بحلول العام ٢٠٢٠ 

والتصدّي لكلّ حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيَّين (٥٤).

كانت مشاركة المرأة من أكثر المسائل الموضوعاتية شيوعاً والتي عُولجت في النقاش المفتوح 

لسنة ٢٠١٦ بشأن المرأة والسلام والأمن، وعلى التحديد التعاون مع المنظّمات النسائية ومنظّمات 

بعقد  الــمــتّــحــدة  المملكة  الــتــزمــت  الــرقــم (٢٢٤٢)،  الـــقـــرار  تــوجــيــهــات  وبــحــســب  الـــمـــدنـــي (٥٥).  المجتمع 

جــلــســات إحـــاطـــة مــفــتــوحــة تـــركّـــز عــلــى الـــبـــلاد مـــع جــهــات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي فـــي أثـــنـــاء رئــاســتــهــا لمجلس 

الأمن في آذار/مارس  ٢٠١٧(٥٦).

ــــع فــــي ٢٦ أيـــلـــول/ســـبـــتـــمـــبـــر ٢٠١٦ مــــثــــال عـــلـــى مــــشــــاركــــة الــــمــــرأة  اتّـــــفـــــاق الــــســــلام الـــكـــولـــومـــبـــي الــــمــــوقَّ

طاولة  على  المشاركين  مــن  المئة  فــي   ٣٠ الــســيــدات  شكلّت  ســـــلام (٥٧).  عملية  فــي  النشط  وانــخــراطــهــا 

مفاوضات السلام في هافانا، ونحو نصف المشاركين في المشاورات الوطنية والإقليمية، وأكثر من 

 T. Höghammar, «Sexual Exploitation and Abuse in Peace Operations,» in: انــظــر:  التفاصيل،  مــن  (٥١) لــمــزيــد 
 SIPRI Yearbook 2016, pp. 305–315, and «UN Peacekeepers Go on Trial for CAR Sex Abuse,» Aljazeera, 5 April
2016.

ولمزيد عن الاستغلال والانتهاك الجنسيَّين، انظر أيضاً الفصل الخامس، القسم I في هذا الكتاب.
 B. Quinn and Agence France-Presse, «South Sudan Peacekeeping Commander Sacked over «Serious (٥٢)
 Shortcomings»,» The Guardian, 2/11/2016, and United Nations, «South Sudan: UN Mission Condemns
«Unspeakable Acts» of Abuse, Sexual Violence,» UN News Centre, 1 August 2016.

(٥٣) الأمم المتّحدة، قرار مجلس الأمن الرقم (٢٢٧٢)، ١١ آذار/مارس ٢٠١٦.
 United Nations, Security Council, 7793rd Meeting, Women and Peace and Security, S/PV.7793, 25 (٥٤)
October 2016.
Peace Women, «Security Council Open Debate on Women Peace and Security,» 25 October 2016.  (٥٥)
 United Nations, Security Council, Report of the Secretary-General on women and peace and security, (٥٦)
S/2016/822, p. 26.

(٥٧) لمعرفة المزيد عن عملية السلام الكولومبية، انظر الفصل الثاني، القسم II في هذا الكتاب.
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٦٠ في المئة من الخبراء والضحايا الذين زاروا طاولة المفاوضات (٥٨). لكنّ مشاركة المرأة وقيادتها 

في السلام راوحت مكانها أو حتى انتكست في مجالات أخرى، إذْ بلغت نسبة البرلمانيات في الدول 

التي تعيش نزاعات أو في مرحلة ما بعد النزاع ١٦٫٦ في المئة في سنة ٢٠١٦ بعد أن كانت ١٨ في 

المئة في سنة  ٢٠١٥(٥٩). إضافة إلى ذلــك، تحدّث الأمين العام عن مخاوف حيال تدنّي مستويات 

ومــراتــب تمثيل الــمــرأة فــي البعثات الــمــيــدانــيــة، وهـــذا يشمل عمليات الــســلام وبــعــثــات بــنــاء الـــســـلام (٦٠). 

نفوذاً  امتلاكها  بــالــضــرورة  لا يضمن  للمرأة  المباشر  التضمين  أن  الــدراســات  تُظهر  عينه،  الــوقــت  وفــي 

في عمليات السلام. ومن المهمّ أن ننظر إلى ما هو أبعد من الأرقام في مشاركة المرأة وأن نركّز أيضاً 

على النواحي النوعية لنفوذ المرأة لأنّه ربّما لا تزال عرضة للتمييز والتجاهل (٦١).

زد عــلــى ذلـــك أنّ ركـــيـــزة الــحــمــايــة تــبــقــى مــحــلّ الــتــركــيــز الــرئــيــس غــالــبــاً بــحــيــث تــطــغــى عــلــى الــركــيــزتــيــن 

الأخريين لخطّة العمل المتعلّقة بالمرأة والسلام والأمن (WPS)، أي مشاركة المرأة ومنع النزاع (٦٢). 

وتشير الــدراســة العالمية بشأن تنفيذ قــرار مجلس الأمــن الــرقــم (١٣٢٥) والانــتــقــادات الأخــيــرة إلــى أنّــه 

يجري الحديث في حالات كثيرة عن تنفيذ خطّة العمل لجعل الحرب آمنة بالنسبة إلى المرأة، عوضاً 

من تحدّي التأثيرات ذات الطابع الجنساني للسياسات الأمنية والنزاعات العنيفة (٦٣). مع أنّه تكرّرت 

في  التحدّيات العالمية  مواجهة  أجــل  من  الــنــزاع  منع  أهمية  إلــى  و٢٠١٦   ٢٠١٥ العامين  في  الإشـــارة 

مــجــالَــي الأمــــن والــتــنــمــيــة، قــلّــة هــي الــــدول الــتــي أدلــــت بــالــتــزامــات مـــحـــدّدة حــيــال مــنــع الـــنـــزاع فــي الــنــقــاش 

المفتوح سنة  ٢٠١٦(٦٤).

 United Nations, Security Council, Report of the Secretary-General on women and peace and security, (٥٨)
S/2016/822, 29 September 2016, p. 2.

 United Nations, Security Council, Report of the Secretary-General on women and peace and security, (٥٩)
S/2016/822, p. 15.

(٦٠) المصدر نفسه، ص ٧ - ٨.

 T. Paffenholz [et al.], Making Women Count: Not Just Counting Women, Assessing Women’s Inclusion (٦١)
 and Influence on Peace Negotiations (Geneva: Inclusive Peace and Transition Initiative, Graduate Institute of
International and Development Studies, and UN Women, 2016).

 L. Olsson and T. I. Gizelis, Gender, Peace and Security: Implementing UN Security Council Resolution (٦٢)
1325 (Abingdon: Routledge, 2015), p. 8.

 N. George and L. J. Shepherd, «Women, Peace and Security: Exploring the Implementation and (٦٣)
 Integration of UNSCR 1325,» International Political Science Review, vol. 27, no. 3 (2016), and United Nations,
 Preventing Conflict, Transforming Justice, Securing the Peace: A Global Study on the Implementation of United
Nations Security Council Resolution 1325 (New York: UN Women, 2015), p. 191.

 United Nations, Preventing Conflict, Transforming Justice, Securing the Peace: A Global Study on (٦٤)
 the Implementation of United Nations Security Council Resolution 1325, p. 195, and United Nations, Sustainable
 Development Knowledge Platform, SDG 16, <https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16>, and Peace Women,
 «Commitment and Implementation Record for the United Nations Security Council Open Debate on Women,
Peace and Security 2016,» 2016, <http://www.peacewomen.org/sites/default/files/2016%20Commitments%20
-%20Copy%20of%202016%20Commitments.pdf>.
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اقترح الأمين العام في سنة ٢٠٠٩ عملية لضمان رصد ١٥ في المئة على الأقلّ من الأموال التي 

تديرها الأمم المتّحدة دعماً لبناء السلام لزيادة المساواة بين الجنسين (٦٥). زاد التمويل من ٥ في المئة 

في سنة ٢٠١١ وتجاوز الهدف لأوّل مرّة في سنة ٢٠١٥ حين بلغ ١٥٫٧ في المئة (٦٦). وعلى الرغم 

من أنّه اتّجاه إيجابي، لا يزال الافتقار إلى أموال تُرصَد للمساواة بين الجنسين ولتمكين المرأة أحد 

مجموعة  شُكّلت  المالية،  الفجوات  على  وردّاً  الرقم (١٣٢٥) (٦٧).  القرار  تنفيذ  أمــام  الرئيسة  العوائق 

الــنــقــاش بــشــأن تمويل قضايا الــمــرأة والــســلام والأمـــن (FDG) فــي حــزيــران/يــونــيــو ٢٠١٤، وتــألّــفــت من 

مندوبين عن دول أعضاء في الأمم المتّحدة ومتأثّرة بنزاعات، وجهات مانحة، وكيانات تابعة للأمم 

التمويل  مصادر  في  تعاون  آليات  إيجاد  إلى  المجموعة  تهدف  المدني.  المجتمع  وجهات  المتّحدة 

المختلفة لتحسين مستوى سدّ حاجات المرأة في شعبة التنمية والشعبة الإنسانية. وفي سنة ٢٠١٥، 

أطلقت المجموعة الأداةَ التحفيزية العالمية (GAI)، وهي آلية تمويل غايتها الــردّ على العوائق التي 

تعترض تنفيذ خطّة العمل المتعلّقة بالمرأة والسلام والأمن (٦٨).

 United Nations, General Assembly and Security Council, Women’s Participation in Peacebuilding, (٦٥)
Report of the Secretary-General, A/65/354–S/2010/466, 7 September 2010, pp. 11 and 28.

 United Nations, Security Council, Report of the Secretary-General on women and peace and security, (٦٦)
S/2016/822, p. 28.

 United Nations, Preventing Conflict, Transforming Justice, Securing theو ص ٣١،  نــفــســه،  (٦٧) الــــمــــصــــدر 
Peace: A Global Study on the Implementation of United Nations Security Council Resolution 1325, p. 16.

 United Nations Development Programme (UNDP), Global Acceleration Instrument for Women, Peace (٦٨)
and Security and Humanitarian Action, <http://mptf.undp.org/factsheet/fund/GAI00>.
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IV السلام المصون: جعل المنع قابـلاً للتنفيذ

مارينا كاباريني وغاري ميلانتي

تــــردّد صـــدى الـــدعـــوة إلـــى تــركــيــز أكــبــر عــلــى مــنــع الـــنـــزاع فــي الــمــحــافــل الــدولــيــة طــــوال الــســنــة الماضية 
(انـــظـــر الــقــســم الـــثـــانـــي). وأقـــــرّ الأمـــيـــن الـــعـــام الــســابــق لــلأمــم الــمــتّــحــدة بــــان كـــي مــــون بــــأنّ «مــنــع الــنــزاعــات 
وإنهاءها ملحوظ في ميثاق الأمم المتّحدة بصفته أولى مسؤولياتنا وأهمّها تجاه الإنسانية. لكنّ ذلك 
الرئيسة  الاستعراضات  مــن  كــلٌّ  ودعــا  حــالــيــاً» (١).  الــمــوارد  أو  السياسية  القيادة  تركيز  محلّ  ليس  الجهد 
الــثــلاثــة فـــي ســنــة ٢٠١٥ لــبــنــاء الـــســـلام، وعــمــلــيــات الـــســـلام، وقـــــرار مــجــلــس الأمــــن الـــرقـــم (١٣٢٥) إلــى 
الأمم  مستويات  أعلى  على  المنع  أجــل  من  الاستراتيجية  الــقــدرات  زيــادة  وإلــى  المنع،  جهود  تكثيف 
المتّحدة، وضمن عمليات السلام، ومن خلال المنسّقين المقيمين والفِرق القطرية. أولاً، ذكر تقرير 
فــريــق الــخــبــراء الاســتــشــاري المعني بهيكل الأمـــم الــمــتّــحــدة لــبــنــاء الــســلام أنّ بــنــاء الــســلام لا يــحــدث في 
أوضـــــاع مـــا بــعــد الـــنـــزاع وحـــســـب، بـــل وقــبــل الـــنـــزاع وفـــي أثــنــائــه وبـــعـــده، وأنّـــــه يــلــزم إيــــلاء عــنــايــة أكــبــر لمنع 
ثانياً،  الثاني).  القسم  السلام» (انظر  على  بـ «المحافظة  عنه  عُبّر  الــذي  السلام  أوســع لبناء  فهم  النزاع: 
دعـــا تــقــريــر الــفــريــق الــمــســتــقــلّ الــرفــيــع الــمــســتــوى الــمــعــنــيّ بعمليات الــســلام (HIPPO) إلـــى «إعـــــادة» منع 
الــنــزاع والــوســاطــة «إلــى الــواجــهــة» مــع زيـــادة اهتمام بالأسباب الرئيسة للنزاع وعبر عمل إنمائي شامل 
ومُـــنـــصـــف (٢). وأوصـــــى عــلــى الــتــحــديــد بــالاســتــثــمــار فـــي الــــقــــدرات الـــخـــاصّـــة لــلأمــم الــمــتّــحــدة وفــــي بنائها 
لمنع النزاع، وتطوير مقاربة للأمم المتّحدة تكون أكثر تكامـلاً لمنع النزاع، وإنشاء منتدى دولي رفيع 
الــمــســتــوى عــريــض الــقــاعــدة مــعــنــيّ بــالــمــنــع، وإلـــى إنــشــاء مــكــاتــب إقليمية جــديــدة يمكنها الــمــشــاركــة في 

United Nations, General Assembly, One Humanity, Shared Responsibility, Report of the Secretary- (١)
General for the World Humanitarian Summit, 70/709, 2 February 2016.
 United Nations, General Assembly and Security Council, Uniting Our Strengths for Peace: Politics, (٢)
 Partnerships and People, Report of the High-Level Independent Panel on United Nations Peace Operations,
A/70/95–S/2015/446, 17 June 2015, para. 38.
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والأمــن  والسلام  المرأة  بشأن  العالمية  الــدراســة  شــدّدت  ثالثاً،  الهشّة (٣).  المناطق  في  المنع  دبلوماسية 
عــلــى أنّــــه «يــتــعــيّــن أن تــكــون الأولـــويـــة لــمــنــع الـــنـــزاع ولــيــس لاســتــخــدام الـــقـــوة» وعــلــى الــحــاجــة إلـــى تطبيق 
استراتيجيات عملانية قصيرة المدى واستراتيجيات بعيدة المدى لمعالجة الأسباب الرئيسة والدوافع 

البنيوية للعنف (٤).

ربطت فقرة التمهيد في خطّة التنمية المستدامة لسنة ٢٠٣٠ صراحة بين السلام والتنمية بالقول 
لا يمكن  والعنف.  الخوف  من  وخالية  وجامِعة  وعــادلــة  مسالمة  مجتمعات  رعاية  على  عــازمــون  «إنّــنــا 
تحقيق تنمية مستدامة من دون سلام، ولا سلام من دون تنمية مستدامة» (٥). وكجزء من هدف التنمية 
المستدامة ١٦، سيُعمد أيضاً إلى «تقوية المؤسّسات الوطنية ذات الصلة، من خلال طرق كالتعاون 
ــمــا فــي الــــدول الــنــامــيــة، لــمــنــع الــعــنــف ومــحــاربــة  الـــدولـــي، لــبــنــاء الـــقـــدرة عــلــى جــمــيــع الــمــســتــويــات، ولا ســيَّ

الإرهاب والجريمة» (٦).

تــواصــل الــتــشــديــد عــلــى زيــــادة الــمــشــاركــة فــي مــنــع الـــنـــزاع طــــوال الــعــام ٢٠١٦. وحــــدّد بـــان كــي مــون 
في التقرير الذي قدّمه لمؤتمر القمّة العالمي للعمل الإنساني (WHS) قيادة عالمية لمنع النزاعات 
وإنهائها بأنّها أوّل وأهمّ المسؤوليات الخمس الرئيسة تجاه الإنسانية (٧). واعترافاً بأنّ النزاعات متّصلة 
بثمانين بالمئة من كــلّ الحاجات الإنسانية، الأولــويــة القصوى التي حُــدّدت في القمّة كانت الحاجة 
إلـــى قــيــادة عــالــمــيــة لمنع الــنــزاعــات وإنــهــائــهــا (٨). لــكــنّ الــعــمــل الإنــســانــي يـــردّ عــلــى الــمــعــانــاة الــنــاجــمــة عن 
كارثة، وكما هي الحال في منع النزاع، هناك تشديد متنامٍ على التأهّب للكوارث وتخفيف أخطارها. 
ونــتــج مــن الــمــؤتــمــر الــعــالــمــي الــمــعــنــي بــالــحــدّ مــن الـــكـــوارث (DRR) الــــذي انــعــقــد فــي ســيــنــداي بــالــيــابــان 
إطار عمل عالمي للسنين الخمس عشرة القادمة للتأهّب للكوارث الطبيعية والمرتبطة بالمناخ التي 
ستحصل في المستقبل (٩). حدّد المؤتمر سبعة أهداف عالمية، منها الخفض الكبير للوفيّات العالمية 
الناجمة عن الكوارث، ولأعداد الناس المتأثّرين بها، وللخسائر الاقتصادية المتّصلة بالناتج المحلّي 
الإجمالي العالمي، لكنّه لم يصل إلى حدّ التوافق على التزامات مالية ملموسة (١٠). وهناك مبادرات 

United Nations, General Assembly and Security Council, A/70/95–S/2015/446, pp. viii-ix.  (٣)
انظر أيضاً التوصيات الخاصّة بمنع النزاع والوساطة في السلام في ص ٢١.

 United Nations Women, Preventing Conflict, Transforming Justice, Securing the Peace: A Global Study (٤)
 on the Implementation of United Nations Security Council Resolution 1325 (New York: United Nations 2015),
pp. 15 and 195.
 United Nations, General Assembly, «Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable (٥)
Development,» A/RES/70/1, 21 October 2015, p. 2.

 Ibid. para. 16.a  (٦)
United Nations, General Assembly, One Humanity, Shared Responsibility, Report of the Secretary- (٧)
General for the World Humanitarian Summit, 70/709.

(٨) المصدر نفسه.
 United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR), The Sendai Framework for Disaster Risk (٩)
Reduction, 2015–2030 (Geneva: UNISDR, 2015).

 Ibid., para. 18.  (١٠)
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البلدان  مالية  وزراء  مجموعة  بــقــيــادة   ،(GPP) الــطــوارئ  لــحــالات  للتأهّب  العالمية  كــالــشــراكــة  أخـــرى، 
الــمــعــرّضــة لــخــطــر تــغــيّــر الــمــنــاخ (V٢٠) والـــتـــي ســتــعــزز قـــــدرات الــتــأهّــب لأخـــطـــار الـــكـــوارث المستقبلية 
بحلول سنة ٢٠٢٠ في ٢٠ دولة نامية تكتنفها مخاطر كبيرة (١١). كما أُطلق في مؤتمر القمّة العالمي 
أيضاً الائتلافُ العالمي للأزمة الحضرية، ويُنظر إليه على أنّه إطار عمل للتأهّب الحضري العالمي، 
في  الجديدة  الحضرية  الخطّة  وأُقــرّت  المتأثّرة (١٢).  والمجتمعات  البلديات  مستهدفاً  والتعافي،  والــردّ 
مؤتمر الأمم المتّحدة الثالث المعني بالمستوطنات البشرية (HABITAT III) في كويتو بالإكوادور 
وفي تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦، لتكون أداة توجيه لكيفية التخطيط للمدن وإدارتها لتحقيق توسّع 
كما  الآخـــر،  أحدهما  يــعــزّز  والتنمية  الحضري  بين التوسع  عــلاقــة  تسعى لبناء  وهــي  مــســتــدام،  حــضــري 

أنّها تشدّد بقوة وشمولية على المنع (١٣).

التحوّل نحو المنع بالممارسة: اجتناب مصيدة النزاع

يــشــدّد مفهوم «المحافظة على الــســلام» على الأهمّية الفائقة لمنع الــنــزاع، والـــذي كــان مــن البداية 
أحـــد أهــــداف الأمــــم الــمــتّــحــدة الــرئــيــســة، لــكــنّــهــا أخــفــقــت عــلــى الـــــدوام فــي تحقيقه، لأســبــاب مــنــهــا الــقــيــود 
المفروضة على هيكل بناء السلام في سنة ٢٠٠٥ بالعمل حصرياً في أوضاع ما بعد النزاع (١٤). وكما 
ذكرنا آنفاً، كان وجوب التركيز على منع النزاع نتيجة جوهرية في كلّ من الاستعراضات الثلاثة التي 

قدّمتها الأمم المتّحدة بشأن السلام والأمن في سنة ٢٠١٥.

ومع تبلور الإجماع الجديد على الحاجة إلى تركيز متجدّد للأمم المتّحدة، برز أيضاً فهم أعمق 
للصلة بين الأمـــن والتنمية. وأصـــدر البنك الــدولــي فــي سنة ٢٠٠٤ دراســـة فـــذّة أوضــحــت تأثير الــنــزاع 
فــي التنمية، وبــيّــنــت أنّ مــعــانــاة دولـــة مــا مــن حـــرب أهــلــيــة - وهـــي أكــثــر أنــــواع الــنــزاع شــيــوعــاً الــيــوم - تضرّ 
بــالاقــتــصــاد فــي أثــنــاء الـــنـــزاع، وتــعــكــس وتــبــطّــئ التنمية المستقبلية بــقــوّة أيــضــاً، لينشأ مــا يــســمّــى «مصيدة 
الـــنـــزاع» (١٥). ذلــك أنّ الــنــزاع يفاقم تلك الأوضـــاع التي نشأت عــن الــنــزاع أصـــــلاً ويزيدها ســـوءاً (كالفقر 
وانــــعــــدام الـــمـــســـاواة والــحــوكــمــة الــســيــئــة والــتــشــنّــجــات الإثــنــيــة والــتــهــمــيــش الــنــاتــج مـــن الــنــظــام الاقــتــصــادي 
العالمي)، وهو ما يزيد احتمال انجرار الــدول التي شهدت حروباً أهلية إلى النزاع من جديد. فنحو 
نصف الدول التي شهدت حروباً أهلية انزلقت في النزاع من جديد، فيما تمكّن ثلث تلك الدول من 

 Reliefweb, «New Global Partnership for Preparedness Launched: V20, UN and World Bank (١١)
Collaboration to Help Countries Get Ready for Future Disasters,» 24 May 2016.
 World Humanitarian Summit, «Global Alliance for Urban Crisis: Special Session,» Istanbul, 23–24 (١٢)
May 2016.
 United Nations, Conference on Housing and Sustainable Urban Development, «HABITAT III: New (١٣)
 Urban Agenda,» Draft Outcome Document for Adoption in Quito, 10 September 2016. Endorsed by United
Nations, General Assembly, Resolution 71/256, 23 December 2016.
 G. Sucuoglu and T. Hewanpola, «With «Sustaining Peace» can the UN Turn Rhetoric into Action?,» (١٤)
Global Peace Operations Review (20 July 2016).
 P. Collier [et al.], Breaking the Conflict Trap: Civil War and Development Policy (Oxford: Oxford (١٥)
University Press; Washington, DC: World Bank, 2003), p. 4.
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شة تتميّز بتدنّي المداخيل وبطء النموّ، وخطر كبير  المحافظة على السلام لكنّها آلت إلى حالة مهمَّ
بأن يتجدّد النزاع الداخلي (١٦).

ربّـــمـــا تـــكـــون لــلــحــرب الأهـــلـــيـــة آثـــــار تــبــعــيــة فـــي الــــــدول الـــمـــجـــاورة مـــن خــــلال نـــــزوح الـــســـكّـــان، وتــعــبــئــة 
مجتمعات الشتات والتأثيرات في السياسات المحلّية، والإنفاق العسكري المفرط للدول المجاورة 
وهــو مــا يُــنــذر بسباق تسلّح إقليمي أو يــدفــع إلــى تــدخّــل خــارجــي مــن جــانــب قــوى إقليمية، بــل وقــوى 
عظمى في بعض الحالات (١٧). تجلّت الأخطار التبعية للحروب الأهلية في سورية التي أدّت الحرب 
الأهلية فيها إلى ٤٫٩ مليون لاجئ وإلى ٦٫٦ مليون شخص نازح محلّياً (١٨). وأدّت الحرب الأهلية 
إلــى امتداد النزاع إلــى الــعــراق، وسبّبت تدخّلات خارجية من جانب روسيا وإيــران وحــزب الله دعماً 

لنظام بشار الأسد، فيما تدخّلت تركيا ودول الخليج والولايات المتّحدة دعماً للمعارضة.

زد عــلــى ذلــــك أنّ الـــــــ ٢٫١ مــلــيــار شــخــص الـــذيـــن يــعــيــشــون فـــي الـــــدول الــتــســعــيــن الــتــي تــشــكّــل أخــطــر 
الــمــنــاطــق فــي الــعــالــم (انــظــر الــقــســم II) هــم الــذيــن الأكــثــر عــرضــة عــلــى الــخــصــوص لــحــرب أهــلــيــة بسبب 
الأوضـــاع القائمة فــي تلك الـــدول. ووفــقــاً لإحـــدى الـــدراســـات، يتضاعف خطر تــجــدّد الــحــرب الأهلية 
فــي الـــدول فــي مرحلة مــا بعد الــنــزاع بأكثر مــن مِثلَيه طــوال الــســنــوات الأربــعــيــن التي تلي انتهاء الــنــزاع، 
بحيث تــكــون الــــدول الــمــتــدنّــيــة الــدخــل الأكــثــر عــرضــة لــلــحــروب الأهــلــيــة - إمـــا بــالــغــرق فــي حـــرب أهلية، 
أو بمعايشتها مـــرّة ثــمّ الانــجــرار إليها مــجــدّداً فــي المستقبل - مــع إمــكــان امــتــداد آثـــار الــنــزاع إلــى الــدول 

المجاورة (١٩).

تُبرز هذه النتائج المتّصلة بمصيدة النزاع أهمّية منع النزاع: اجتناب النزاع المسلّح الداخلي ابتداءً، 
في  تسبّبه  وإمكان  ئ  المبطِّ ووقْعها  ومــادّيــاً،  واقتصادياً  اجتماعياً  الشاملة  التدميرية  تأثيراته  إلى  بالنظر 

استئناف النزاع وتأثيراته المتوالية في المنطقة.

أشار  وكما  مــحــدودة.  تظلّ  الــنــزاع  خطر  يكتنفها  التي  الــدول  مع  التعامل  في  الدولية  الجهود  لكنّ 
المنع  ثقافة  تتحوّل  لم   ،(HIPPO) السلام  بعمليات  المعني  المستوى  الرفيع  المستقلّ  الفريق  تقرير 
إلى واقع ملموس بعد في الأمم المتّحدة ولا في الدول الأعضاء فيها، ويبقى منع النزاع «يعاني من 
نقص خطير في الــمــوارد» (٢٠). تضمّنت التدخّلات في مرحلة ما بعد النزاع بعثات حفظ ســلام دولية 
وعمليات إرساء استقرار (المحافظة على سلام إيجابي)، وعمليات دعم بطيئة على نحو مؤلم لدعم 
بناء الدولة، وهذا يشمل إحلال الديمقراطية وبناء المؤسّسات وبناء القدرة. ربّما يكون هذا النوع من 

 P. Collier, The Bottom Billion: Why the Poorest Countries are Failing and What can be Done About it (١٦)
(Oxford: Oxford University Press, 2007).
 B. J. Phillips, «Civil War, Spillover, and Neighbors’ Military Spending,» Conflict Management and (١٧)
Peace Science, vol. 32, no. 4 (2015).

(١٨) لمعرفة المزيد عن النزاع في سورية، انظر الفصل الثالث في هذا الكتاب.
 B. F. Walter, Conflict Relapse and the Sustainability of Post-conflict Peace, World Development Report (١٩)
background paper (13 September 2010), pp. 8-23.
United Nations, General Assembly and Security Council, A/70/95–S/2015/446, p. ix and para. 30.  (٢٠)
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المقاربات فاعـلاً. ومع أنّ انتباه وسائل الإعلام والشعوب يركّز على الإخفاقات دائماً (كالإخفاق في 
منع الإبـــادة الجماعية فــي روانـــدا، والإخــفــاقــات الحديثة فــي حماية المدنيين فــي دارفـــور وفــي جنوب 
سلام  بعثة  وجـــود  أنّ  الماضية  عــشــرة  الخمس  السنين  مــدى  على  التجريبي  الــبــرهــان  يــؤكّــد  الـــســـودان)، 
كبيرة مــتــعــدّدة الأبــعــاد فــي دولـــة خــرجــت مــن نـــزاع تنجح فــي الــمــتــوسّــط فــي المحافظة على الــســلام في 

تلك الدولة (٢١).

أضـــحـــى الـــتـــطـــويـــر الـــمـــؤسّـــســـاتـــي فــــي الـــــــدول الـــتـــي خـــرجـــت مــــن نــــــزاع مـــحـــطّ تـــركـــيـــز أســــــاس لــعــمــلــيــات 
حــفــظ الـــســـلام مـــا إن يــســتــقــرّ الــســيــاق. وأشـــــارت دراســـــات تــجــريــبــيــة إلـــى أنّ تــأثــيــر الــمــؤسّــســات السياسية 
الديمقراطية (كالدساتير والانتخابات الديمقراطية واتّفاقيات تقاسم السلطة) ضعيف أو أنّه ليس لها 
تأثير في تحديد إن كان النزاع سيتجدّد، وأنّه ينبغي دعمها لمزاياها الخاصّة وليس ربطها بمنع النزاع 
أو اســتــخــدامــهــا كــمــعْــلــم لــمــغــادرة عملية ســـلام مــتــعــدّدة الأبــــعــــاد (٢٢). بــالــمــقــابــل، يــجــادل هــــؤلاء الــبــاحــثــون 
بــــأنّ وجــــود حــفــظــة الـــســـلام الــعــســكــريــيــن لــصــون الاســـتـــقـــرار الــمــقــتــرن بــتــنــمــيــة اقــتــصــاديــة طــويــلــة الأجــــل هو 
الــــذي يــظــهــر أنّــــه الأكـــثـــر فــاعــلــيــة فـــي مــنــع تـــجـــدّد الـــنـــزاع الـــداخـــلـــي. والــبــحــوث الأخـــيـــرة زادت صــقــل فهم 
رة لإقـــامـــة مـــؤسّـــســـات قــضــائــيــة  الـــعـــوامـــل الــمــســبّــبــة لــتــجــدّد الـــحـــرب، وذكـــــرت أنّ الــنــوعــيــة الـــذاتـــيـــة الـــمـــتـــصـــوَّ
وحــكــم الـــقـــانـــون فـــي الـــــدول الــتــي فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد الـــنـــزاع هـــي الـــعـــوامـــل الــحــاســمــة فـــي تــقــلــيــص خطر 
العودة إلى الحرب الأهلية (٢٣). بعبارة أخرى، الأمر المهمّ هو تحديد إن كانت المؤسّسات القضائية 
كنظام قضائي مستقلّ تُعتبر قوية وفاعلة وحيادية وليس تحديد إن كان لها وجود رسمي. إنّ شمولية 
جوهر  هي  والأمـــن،  القضاء  مجالَي  في  وبخاصّة  للمساءلة،  وخضوعها  وفاعليتها  الــدولــة  مؤسّسات 
هدف التنمية المستدامة الـــ١٦. كما أنّ ذلك منسجم مع العمل بمقتضى نتيجة أساسية توصّل إليها 
تقرير التنمية العالمية لسنة ٢٠١١، وفحواها أنّ «الشرعية المؤسّساتية هي مفتاح الاستقرار. وعندما 
فرص  لا تتيح  أو  الــفــســاد  مــن  لا تــحــتــرز  عندما  أو  للمواطنين،  كافية  حماية  الــدولــة  مــؤسّــســات  لا تــوفّــر 
تماسكها  المجتمعات  تفقد  عندما  أو  وظيفية  فرصاً  الأســواق  لا تتيح  وعندما  القضاء؛  إلــى  الاحتكام 
الاجتماعي - تقوى أرجحية نشوب نــزاع عنيف»، ولذلك فــإنّ «الاستثمار في أمن المواطن والقضاء 

والوظائف عنصر لازم لخفض العنف» (٢٤).

 M. W. Doyle and N. Sambanis, «International Peacebuilding: A Theoretical and Quantitative Analysis,» (٢١)
 American Political Science Review, vol. 94, no. 4 (December 2000), pp. 779–801; M. W. Doyle and N. Sambanis,
 Making War and Building Peace: United Nations Peace Operations (Princeton, NJ: Princeton University Press,
 2006), and P. Fortna, Does Peacekeeping Work? Shaping Belligerents’ Choices After Civil War (Princeton, NJ:
Princeton University Press, 2008).
 P. Collier, A. Hoeffler, and M. Söderbom, «Post-conflict Risks,» Journal of Peace Research, vol. 45, (٢٢)
no. 4 (July 2008), pp. 470–471.
 K. A. Gleason, Building Out of the «Conflict Trap»: The Role of Legal Institutions in the Prevention of (٢٣)
Civil War Recurrence, 24 May 2014, pp. 23–26.
 R. B. Zoellick, ed., «Foreword,» in: World Development Report 2011: Conflict, Security, and (٢٤)
Development (Washington, DC: World Bank, 2011), pp. xi–xii.
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يجري تعريف مفهوم السلام الإيجابي وتنقيحه وحتى قياسه على نحو متزايد، مع كونه أبعد ما 
يكون عن الغموض (٢٥). إنّ المجتمعات المسالمة جامِعة وخاضعة للمساءلة وعادلة، وتتميّز بحكم 
يــعــمــل بــشــكــل جــيــد، وبــتــوزيــع عــــادل لــلــمــوارد، وبــتــدنّــي مــســتــويــات الــفــســاد، وحـــرّيـــة تــدفّــق الــمــعــلــومــات، 
والقبول بحقوق الآخرين، والعلاقات الطيبة مع دول الجوار، ومستويات عالية لرأس المال البشري، 
وبيئة مهنية سليمة (٢٦). أبعاد هذه العوامل متعدّدة وتتفاعل بطرق معقّدة، ممثّلة نظم السلام والتطوّر 
والمرونة المجتمعية. لذلك، عوضاً من التركيز التقليدي لمنع النزاع على العنف وعلى المجتمعات 
الــقــابــلــة لـــلـــنـــزاع - وهــــو مـــا يــمــكــن اعـــتـــبـــاره أمــــــراض الــتــفــاعــل الـــبـــشـــري - تــعــايــن مـــقـــاربـــةُ الـــســـلام الإيــجــابــي 

محفّزات المجتمعات المسالمة والجامِعة والعادلة (٢٧).

الاعتقاد الشائع هو أنّ كلّ دولار يُنفَق على التأهّب لكارثة يريح الاقتصاد من خسائر بقيمة سبعة 
الإنــفــاق  تــكــالــيــف  فــهــم  والـــســـلام (IEP) عــمّــقــت  الاقــتــصــاد  حــديــثــة لمعهد  كــمــا أنّ دراســــة  دولارات (٢٨). 
على احتواء العنف بالنسبة إلى الاقتصادات الوطنية والعالمية. وبناءً على منهجية جديدة تقوم على 
اســتــخــدام عــشــرة مــعــايــيــر فـــي مـــؤشّـــر الـــســـلام الــعــالــمــي لـــلـــدراســـة، بــالإضــافــة إلـــى مــعــايــيــر الإنـــفـــاق الــثــلاثــة، 
وجدت هذه الدراسة أن التأثير الاقتصادي العالمي لاحتواء العنف بلغ ٩٫٤٦ ترليون دولار، أو ١١ 
في المئة من الناتج العالمي الإجمالي في سنة  ٢٠١٢(٢٩). ووجدت أنّ خفض الإنفاق العالمي على 
العنف بمقدار ١٥ في المئة كان سيتيح أمــوالاً تكفي لتمويل صندوق الاستقرار الأوروبــي، وتسديد 

ديون اليونان وتحقيق الأهداف الإنمائية الألفية للأمم المتّحدة.

مسارات محتملة مؤدّية إلى سلام إيجابي
هناك أسباب تدعو إلى التفاؤل حيال المستقبل ولو في ظلّ عدم اليقين الحالي. فجميع الأمثلة 
ــراكــة العالمية للتأهّب  الــتــي ناقشناها فــي هــذا الــفــصــل - الصفقة الــكــبــرى، وإطـــار عمل ســيــنــداي، والــشِّ
لـــحـــالات الــــطــــوارئ والائــــتــــلاف الــعــالــمــي لـــلأزمـــة الـــحـــضـــريـــة - مــــؤشّــــرات عــلــى ســــلام إيـــجـــابـــي: الــجــهــود 

Institute for Economics and Peace (IEP), Positive Peace Report 2016, IEP Report no. 42, 2016, p. 8.  (٢٥)
(٢٦) المصدر نفسه.

(٢٧) المصدر نفسه، ص ٣.
 United Nations Development Programme (UNDP), Preventing Crisis, Enabling Recovery: :ً(٢٨) انــظــر مثـلا
 A Review of UNDP’s Work in Conflict and Disaster-Affected Countries, 2012 (New York: United Nations, 2013),
p. 8.
 M. Chalmers, Spending to Save? :للاطلاع على بحث تجريبي في نسبة الإنفاق على منع النزاع إلى المدخّرات، انظر
 An Analysis of the Cost Effectiveness of Conflict Prevention, Centre for International Cooperation and Security,
Department of Peace Studies, University of Bradford (June 2004).

خــلَــص تــشــالــمــرز إلـــى أنّ إنــفــاق جــنــيــه إســتــرلــيــنــي واحــــد عــلــى مــنــع الـــنـــزاع يــضــمــن فــي الــمــتــوسّــط تــولــيــد مـــدّخـــرات بقيمة ٤٫١ 
جنيهات إسترلينية للمجتمع الدولي (بمعدّل ١٫٢ - ٧٫١ للجنيه الإسترليني).

 Institute for Economics and Peace (IEP), The Economic Cost of Violence Containment: (٢٩)
A Comprehensive Assessment of the Global Cost of Violence, IEP Report no. 25, p. 4.

لمعرفة تفاصيل عن مؤشّر السلام العالمي، انظر الفصل الثاني، القسم IV في هذا الكتاب.
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المستقبل.  في  الأزمـــات  مواجهة  في  المرونة  ستحسّن  اليوم  المؤسّسات  في  الاستثمار  في  المبذولة 
وهناك مسارات كثيرة مؤدّية إلى سلام إيجابي، كما أنّ بعض التطوّرات الأخيرة الموصوفة أدناه تدلّل 

على النواحي التي يمكن فيها إحراز مزيد من التقدّم.

يمكن لخطّة عمل الأمم المتّحدة الجديدة للمحافظة على السلام، والتي تقترن بطاقة أمين عامّ 
جديد إيجاد سانحة لتقدّم متعدّد الأطراف في منع النزاع، والوساطة ومساندة عمليات السلام وحلّ 
الـــنـــزاع. ومـــن شـــأن إيــجــاد هيكل جــديــد للمحافظة عــلــى الــســلام مــع الــتــركــيــز عــلــى خــطّــة الــعــمــل ٢٠٣٠ 
دعم المصالحة المجتمعية، والإصــلاح المؤسّساتي، والتزام متجدّد بترسيخ احترام حقوق الإنسان، 
والاحتواء على المساواة بين الجنسين. ويمكن لما تقدّم أن يكون أكثر فاعلية إذا أعاد القادة التزاماً 

عالمياً بالتعدّدية المبدئية - تعدّدية مناسبة للتصدّي لتحدّيات القرن الحادي والعشرين (٣٠).

عــنــدمــا تــتــعــثّــر الــتــعــدّديــة أو تُــخــفــق، تــتــولّــى جــهــات إقــلــيــمــيــة وقـــــادة مــحــلّــيــون بــشــكــل مــتــزايــد مــســؤولــيــة 
الترويج للسلام محدثين تأثيراً إيجابياً. وقد اضطلعت «مجموعاتُ الأصدقاء» (ائتلافات أقلّ رسمية 
لأطراف مهتمّة وإقليمية في العادة) وهياكلُ مشابهة بــأدوار نافعة في حلّ نزاعات معيّنة في عصر ما 
بعد الحرب الباردة. لكنّ فاعليتها بالجملة غير واضحة. من بين المحدّدات الرئيسة لفاعلية مجموعة 
أصـــدقـــاء: الــبــيــئــة الإقــلــيــمــيــة لــلــنــزاع، وتــركــيــبــة الــمــجــمــوعــة، ومــطــالــبــات وســلــوكــيــات الأطـــــراف الــضــالــعــة في 
ــيــــادة الـــداخـــلـــيـــة لــلــمــجــمــوعــة والـــعـــلاقـــة بـــالـــوســـيـــط الـــرئـــيـــس، وتـــوقـــيـــت انــــخــــراط الــمــجــمــوعــة،  الـــــنـــــزاع، والــــقــ
والمرحلة التي وصل إليها النزاع و/أو عملية السلام (٣١). أتاحت مجموعات الأصدقاء في الحالات 
الــنــاجــحــة سبيـلاً لــكــي تــقــدّم جــهــاتٌ خــارجــيــة الــدعــمَ للوسيط ولـــلأطـــراف الــضــالــعــة فــي الــنــزاع ولهيئات 
الأمـــــم الــمــتّــحــدة عــبــر اســتــغــلال مــجــمــوعــة مــتــنــوّعــة مـــن الــــمــــوارد (أمـــــــوال، ومــــعــــارف، ونـــفـــوذ، وعـــلاقـــات) 
أسّستها  الــتــي  الــســلام  على  المحافظة  أصــدقــاء  مجموعة  ذلــك  مــثــال  الـــســـلام (٣٢).  عملية  شرعية  وتقوية 
المكسيك في سنة ٢٠١٦؛ والجهد الذي بذلته دول أعضاء في الأمم المتّحدة لترتيب أولويّات منع 
النزاع وتوصيات أخرى مبيّنة في قرارات المحافظة على السلام والاستعراضات الحديثة التي أجرتها 
الأمم المتّحدة (٣٣). ومع ذلك، التأثير المحتمل مرهون بتطوّر المشهد الجيوسياسي ومصالح القوى 

الرئيسة؛ وعلى التحديد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي.

إنّ الاتّــفــاق الجديد الــخــاصّ بالتنمية فــي الأوضـــاع الــهــشّــة، والـــذي اتُــفــق عليه فــي بــوســان فــي سنة 
٢٠١١، مبنيّ على التزام متبادل من جانب شركاء وطنيين ودوليين بمخارج «تمتلكها الدولة وتقودها 

 Independent Commission on Multilateralism, Pulling Together: The Multilateral System and its Future (٣٠)
(New York: International Peace Institute, 2016).
 T. Whitfield, Working with Groups of Friends, Peacemaker’s Toolkit Series (Washington, DC: United (٣١)
States Institute of Peace Press, 2010).

(٣٢) المصدر نفسه.
 In the Peace Operations Review, the Peacebuilding Architecture Review and theو نــفــســه،  (٣٣) الــــمــــصــــدر 
review of the implementation of Resolution 1325 on Women, Peace and Security.
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قــدرات ومؤسّسات محلّية (٣٤). وقد جدّد  الدولة» من الهشاشة، والاستغلال الفاعل للموارد في بناء 
بعضوية  الالــتــزام  على  التشديد   ٢٠١٦ نــيــســان/أبــريــل  فــي  الــدولــي  بــالــحــوار  المعنيّ  استوكهولم  إعـــلان 
الــحــوار الــدولــي للبناء عــلــى الــخــبــرة المكتسَبة والـــــدروس الــمــســتــفــادة مــن الاتّـــفـــاق الــجــديــد، وعــلــى بناء 
«شبكة قــويــة مــن الـــدول والــمــنــظّــمــات والــمــنــتــديــات الملتزمة بــإيــجــاد ســبُــل جــديــدة وأفــضــل لبناء السلام 

ومنع النزاع» (٣٥).

استنتاجات
السلام والتنمية دراسة مؤقّتة لما هو ممكن اليوم، بالنظر إلى آفاق الناس وتوقّعاتهم المستقبلية. 
وكما ذكــرنــا فــي بــدايــة هــذا الفصل، يتعيّن على صــنّــاع الــقــرار رســم مسار بطريقة مــا للتقدّم فــي خمس 
سنين أو عقد، مع مواجهة تحدّيات اليوم الواقعية للغاية. يمكن أن يستغرق تحقيق التنمية جيـلاً على 
الأقــــلّ، ويمكن أن تستغرق مـــدّةَ الــحــيــاة بالنسبة إلــى الأشــخــاص الـــذي يعيشون فــي أمــاكــن خــطــرة. إنّ 
مراقبة اتّجاهات النزاعات والقدرات الأمنية والدبلوماسية، على أهمّيتها، لا تعكس في الغالب غير 
نواحي  وبالتالي  والمستدام،  الإيجابي  السلام  نفهم  ولكي  العنف.  الــســلام -  لطيف  السلبي  الجانب 
التنمية المستدامة - بحيث تكون ممكنة وحيث يجري إحــراز تقدّم - يلزم مراقبة التغيّرات التي تطرأ 
تُسهم  أن  يمكن  والتي  الأطـــراف،  المتعدّد  العالمي  النظام  وفــي  النامية  الــدول  في  السلام  طبيعة  على 

بالعنف أو بسلام سلبي أو سلام إيجابي.

 International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding, «A New Deal for Engagement in Fragile (٣٤)
States,» 30 November 2011.
 International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding, «Stockholm Declaration: Addressing (٣٥)
Fragility and Building Peace in a Changing World,» Fifth Global Meeting, Stockholm, 5 April 2016.
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الفصل السابع

التعامل مع الأزمات: 

النزوح القسري في السياقات الهشّة

لينا غْريب

عرض عام

الأوســط  الشرق  في  سيّما  ولا   ،٢٠١٦ سنة  في  البشري  للأمن  رئيساً  تحدّياً  القسري  الــنــزوح  بقي 
وأفــريــقــيــا، وهــمــا تستضيفان مــعــاً أكــثــر مــن ثــلــثَــي الــســكّــان الــنــازحــيــن فــي الــعــالــم. وزاد عـــدد الأشــخــاص 
الـــنـــازحـــيـــن قـــســـريـــاً زيــــــادة كــبــيــرة فـــي الــســنــيــن الأخــــيــــرة - لــيــتــجــاوز الــســتــيــن مــلــيــون إنــــســــان - مـــقـــارنـــة بــالــنــمــوّ 
السكّاني أو الهجرة العامّة مثـلاً. نجمت هذه الزيادة عن أزمات نزوح جديدة كما في اليمن وجنوب 
العائدين.  أعــداد  تدنّي  مقابل  في  وأفغانستان،  سورية  في  كــالأزمــة  لة  مطوَّ بــأزمــات  واقترنت  الــســودان، 

الواضح أنّ عامّة أزمات النزوح هذه ناجمة عن نزاعات مسلّحة أساساً.

عندما يجتمع الأشخاص النازحون قسرياً في مناطق جغرافية صغيرة ومحصورة - في مدينة، أو 
على حدود، أو في مخيم، أو على امتداد طريق عبور ضيّق - وفي مجموعة صغيرة من الدول بوجه 
عام، يواجهون تحدّيات جسيمة. يؤدّي هذا التركيز إلى أزمات تعامل، كالتعامل مع الاكتظاظ الزائد، 
وإلى مشكلات ملازمة لما تقدّم، منها عدم كفاية الحماية البدنية والرعاية الصحّية وزيــادة الضغوط 

على الموارد وخسارة أرواح بشرية وفرص تعليمية.

إطار  إلى  والافتقار  القسري،  النزوح  مع  للتعامل  والمخصّصة  الدولة  على  تركّز  التي  الهياكل  إنّ 
ــفــق عــلــيــه عــقــبــات كــبــيــرة أمــــام الــتــعــامــل الــنــاجــح مـــع كـــلّ مـــن الــحــاجــات الإنــســانــيــة  عــمــل قــانــونــي دولــــي مــتَّ
القصيرة الأجل والتحدّيات الطويلة الأجل كالوضع القانوني للأشخاص النازحين في دولة مضيفة، 
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وعواقب ذلك على المعيشة وعلى فرص أخرى. ومع أنّ القانون الدولي الحالي يوفّر حماية للفارّين 
مـــن بــلــدانــهــم الأصـــلـــيـــة والــبــاحــثــيــن عـــن حــمــايــة فـــي دول أخــــــرى، لـــم تـــوقّـــع غــالــبــيــة الــــــدول الــرئــيــســة الــتــي 
تستضيف لاجئين على اتّفاقية الأمم المتّحدة بشأن اللاجئين. زد على ذلك أنّ اتّفاقية الأمم المتّحدة 
لا تسري على الأشخاص النازحين محلّياً؛ وهي المجموعة التي تشكّل الغالبية العظمى من أولئك 

أُرغموا على النزوح.

يـــرى هـــذا الــفــصــل أنّ أجـــدى وســيــلــة لفهم أخــطــار الــنــزوح الــحــالــيــة، وبــالــتــالــي الــتــعــامــل معها بطريق 

أنسب، هي بالنظر إليها في السياق المشترك للنزوح الواسع النطاق الــذي تتقاسمه في أوضــاع هشّة 

وعنيفة. ومع أنّ الهشاشة تشير إلى انكشاف المجتمعات الشديد أمام الأخطار مع تدنّي القدرة على 

تخفيف هذه الأخطار أو استيعابها، تلازمت النزاعات العنيفة بقوّة مع كلّ أزمات النزوح الكبيرة في 

ســنــة ٢٠١٦. ونــنــاقــش فــي الــفــصــل أيــضــاً ونــبــيّــن وضــعــيــة الـــنـــزوح الــقــســري فــي الــســيــاقــات الــهــشّــة العنيفة 

ــــعـــــراق وأفـــغـــانـــســـتـــان والـــيـــمـــن وجــــنــــوب الــــســــودان  ــتــــطــــوّرات فــــي ســــوريــــة والـ بـــالاســـتـــعـــانـــة بــأمــثــلــة عــــن آخـــــر الــ

ونيجيريا.

ربّما يكون لعمق حــالات النزوح الجارية واتّساعها آثــار غير مباشرة في مجتمعات ودول خارج 

إطــــــار تـــلـــك الــمــجــتــمــعــات أو الـــــــدول الـــتـــي تُــعــتــبــر مــــصــــادر لـــــلأزمـــــات. ومـــــن أجـــــل الـــنـــهـــوض لــلــتــحــدّيــات 

الإنسانية للنزوح ولهواجس الدول التي تستضيف اللاجئين وهواجس دول أخرى، أُطلقت عمليات 

عملية  نحو  الأولـــى  بالخطوة   ٢٠١٦ سنة  فــي  المتّحدة  للأمم  الــعــامّــة  الجمعية  قامت  ودولــيــة.  إقليمية 

سياسية لعمل إطــاري دولــي حيال الهجرة الآمــنــة، وهــذا يشمل تقاسم أعباء أكثر مــســاواة على صعيد 

استضافة اللاجئين ودعمهم. ومن ناحية أخــرى، هناك أمثلة على عمليات أخــرى، ولا سيَّما العملية 

الــذي  الــدولــي  القانوني  الإطـــاري  العمل  تقويض  خطر  يكتنفها  لكن  الأوروبــــي،  الاتّــحــاد  أطلقها  التي 

يحمي اللاجئين حالياً. ففي مناسبتين على الأقلّ في سنة ٢٠١٦، سعى الاتّحاد الأوروبي للتوصل 

إلى حلول سياسية مع دول رئيسة تستضيف لاجئين من دون اتّفاق خطّي أو أساس قانوني.
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I مقدّمة

لينا غْريب

يشهد العالم منذ سنة ٢٠١٣ اتّجاهاً تصاعدياً لعدد الأشخاص النازحين، وهذا يشمل اللاجئين. 
قُــــدّر عـــدد الــلاجــئــيــن تــحــت تــفــويــض الأمـــم الــمــتّــحــدة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم بـــــ ٢١٫٣ مــلــيــون شــخــص في 
مليون   ١٫٧ وأكــثــر بنحو  الماضيين،  العقدين  فــي  ل للاجئين  مسجَّ عــدد  وهــو أكبر   - ٢٠١٥ آخــر سنة 
ر قبل ١٢ شهراً. وبالإضافة إلى الـــ ٢١٫٣ مليون لاجئ، تحدّثت المفوّضيّة السامية  من العدد المقدَّ
 (IDP) محلّياً  نــازح  شخص  مليون   ٤٠٫٨ وجــود  عــن   (UNHCR) اللاجئين  لــشــؤون  المتّحدة  للأمم 
ــر هـــذا الاتّـــجـــاه الــتــصــاعــدي بــالــنــزوح الجديد  . يــفــسَّ

و٣٫٢ مــلــيــون طــالــب لــجــوء فــي آخـــر ســنــة  ٢٠١٥(١)
لة التي أدّت إلــى عــودة أعــداد قليلة نسبياً، من وجــوه أخـــرى (٢).  من بعض الــوجــوه، وبــالأزمــات المطوَّ
لة، وجود علاقة سببيّة بين  إحدى الخصائص الرئيسة لأزمات النزوح المستمرّة، الجديدة منها والمطوَّ

 (UNHCR) (١) قُـــــــدّر الــعــدد الــعــالــمــي لــلاجــئــيــن الــخــاضــعــيــن لــولايــة الــمــفــوّضــيّــة الــســامــيــة لــلأمــم الــمــتّــحــدة لــشــؤون الــلاجــئــيــن
ــل لـــدى وكــالــة  ـــ ١٦٫١ مــلــيــون لاجـــئ بــحــلــول آخـــر ســنــة ٢٠١٥. وإضـــافـــة إلـــى ذلــــك، يــوجــد ٥٫٢ مــلــيــون لاجـــئ فلسطيني مــســجَّ ــ بــ
الأمــم المتّحدة لإغــاثــة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونــــروا) فــي الــشــرق الأدنـــى. إنّ أرقـــام اللاجئين والأشــخــاص النازحين 
بمنزلة تقديرات لأســبــاب متنوّعة، منها عــدم قــدرة الأمــم المتّحدة والــوكــالات الدولية الأخـــرى على الــوصــول إلــى بعض مناطق 
النزاع، وصعوبات تقييم التحركات السكّانية المتكرّرة، إضافة إلى مخاوف من كون الأعداد أكبر أو أدنى من الأعداد الحقيقية 
بحسب الــمــصــالــح الــســيــاســيــة، ولأنّــــه لا يــمــكــن الــوثــوق دائــمــاً بالنظم الــوطــنــيــة لجمع الــبــيــانــات الــخــاصّــة بــدخــول الــــدول الــمــجــاورة 
ومــغــادرتــهــا. لــكــن يــمــكــن الــتــوصّــل إلـــى تــقــديــرات مــعــقــولــة بــاســتــخــدام أرقـــــام الــمــفــوّضــيّــة الــســامــيــة والـــخـــاصّـــة بــالــعــدد الــكــلّــي لــلأفــراد 
ولـــلأُســـر الــنــازحــة بــفــعــل نـــزاعـــات جـــاريـــة، وهـــي تــعــتــمــد عــلــى تــســجــيــل الأفـــــراد والأُســـــر لـــدى الـــوكـــالـــة. لــكــنّ هـــذه الأرقـــــام لا تــتــضــمّــن 
لين الــذيــن ربّــمــا دخــلــوا دولـــة عــبــر شــبــكــات غــيــر رســمــيــة أو الأفــــراد الــذيــن لــيــســوا بــحــاجــة إلـــى دعـــم الــمــفــوّضــيّــة.  الأفــــراد غــيــر المسجَّ
 New York Declaration :الجمعية الــعــامّــة لــلأمــم الــمــتّــحــدة، الــقــرار الـــذي أقــرّتــه الجمعية فــي ١٩ أيــلــول/ســبــتــمــبــر ٢٠١٦، انــظــر
for Refugees and Migrants, A/RES/71/1, 3 October 2016, <http://www.un.org/en/development/desa/population/
migration/generalassembly/docs/A_RES_71_1_E.pdf>, p. 1.
 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Global Trends: Forced Displacement in (٢)
2015 (Geneva: UNHCR: 2016), pp. 6 and 13.
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النزوح والنزاع، وهو ما يؤدّي إلى نزوح واسع النطاق في السياقات الهشّة والعنيفة. وبالنظر إلى هذه 
النزاعات  لمنع  معالجتها  وتطوير  الهشّة  السياقات  فــي  القسري  الــنــزوح  قضية  فهم  يلزم  الخصائص، 

المحلّية والإقليمية وزيادة الأمن وبناء سلام مستدام.

الـــحـــركـــة الـــواســـعـــة الـــنـــطـــاق والـــمـــكـــشـــوفـــة لـــلأخـــطـــار، كـــمـــا هــــو مـــشـــاهَـــد فــــي كـــــلّ مــــن الــــنــــزوح الــجــديــد 
لــة، أمــر مميّز على نحو قياسي على أســـاس الــوضــع القانوني الــدولــي لــلــنــازح (انظر  والأزمــــات الــمــطــوَّ
الإطار (٧ - ١)). للاجئ وضعية خاصّة في القانون الدولي، ويُعرّف بأنّه شخص خارج الدولة التي 
بالعضوية  أو  والجنسية،  يــن  والــدِّ بالعِرق  متعلّقة  لأســبــاب  اضطهاد  مــن  مــبــرّر  لخوف  جنسيتها،  يحمل 
الانتفاع  على  الــخــوف،  هــذا  بسبب  قـــادر،  غير  وهــو  ســيــاســي،  بـــرأي  أو  معيّنة،  اجتماعية  مجموعة  فــي 

بحماية تلك الدولة أو غير راغب في ذلك (٣).

الإطار (٧ - ١)

(UNHCR) المفوّضيّة السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين

السكّان المعنيون

الـــــلاجـــــئـــــون: أفـــــــراد مـــعـــتـــرَف بـــهـــم بـــمـــوجـــب اتّـــفـــاقـــيـــة الأمــــــم الـــمـــتّـــحـــدة لـــعـــام ١٩٥١ الـــخـــاصـــة بـــوضـــع الــلاجــئــيــن، 
وبروتوكولها لسنة ١٩٦٧ ووضعيات إقليمية عديدة ذات صلة وتفسيرات محدّدة.

طالبو اللجوء: أفراد طلبوا الحماية الدولية ولم يُبَتّ في مزاعمهم وضعية اللاجئ بعد.
أشـــخـــاص نـــازحـــون مــحــلّــيــاً (IDP): أشــخــاص أو جــمــاعــات مــن الأفــــراد الــذيــن أُرغـــمـــوا عــلــى هــجــر مــنــازلــهــم أو 
أمــاكــن سكنهم الــمــألــوفــة، ولا ســيّــمــا بفعل أو مــن أجــل اجــتــنــاب تــأثــيــرات نـــزاع مــســلّــح، أو أوضـــاع عنف منتشر أو 

انتهاكات حقوق الإنسان أو كوارث طبيعية أو من صنع البشر، من غير أن يعبروا حدوداً دولية.
لاجئون عائدون: لاجئون سابقون عادوا إلى بلدانهم الأصلية بطريقة تلقائية أو منظّمة، لكن لم يتمّ دمجهم 

بعد. مثل هذه العودة لا تتمّ في العادة إلا في أوضاع تحفظ السلامة والكرامة.

أشـــخـــاص نـــازحـــون مــحــلّــيــاً وعــــائــــدون: هــم أشــخــاص نـــازحـــون مــحــلّــيــاً كــانــوا مستفيدين مــن حــمــايــة الــمــفــوّضــيّــة 
السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ومن أنشطة المساعدات، ثمّ عادوا إلى مناطقهم الأصلية 

أو مساكنهم المألوفة.
المصدر: اقتباس من جانب المؤلف من قاعدة بيانات الإحصاءات السكّانية للمفوّضيّة السامية.

الــمــراد بـــ «أزمــة لجوء» نــزوح قسري لأشخاص عبروا حـــدوداً دولية واحــدة معترفاً بها على الأقــلّ، 
المُضيفة.  الــدولــة  لــدى  التعامل  آليات  ومتجاوزين  المحلّية  الــمــوارد  على  عادية  غير  ضغوطاً  مسبّبين 
وبــســبــب الــوضــع الــقــانــونــي الـــخـــاصّ لــلاجــئــيــن ولــلــحــمــايــة الــتــي يــتــمــتّــعــون بــهــا بــمــوجــب الــقــانــون الــدولــي، 
مــن الــمــهــمّ أن نــفــرّق بــيــن الــلاجــئــيــن والأشـــخـــاص الــنــازحــيــن الآخـــريـــن. بــمــوجــب اتّــفــاقــيــة الأمـــم المتّحدة 

 United Nations, General Assembly, 1951 Convention and 1967 Protocol Relating to the Status of (٣)
 Refugees, <http://www.unhcr.org/3b66c2aa10>, and United Nations, Economic and Social Council, Protocol
Relating to the Status of Refugees, 1967, <http://www.ohchr.org/Documents/Professiona lInterest/protocol 
refugees.pdf>.
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اللاجئين،  بــأوضــاع  والمتعلّقة   ١٩٥١ لعام 
لــلاجــئــيــن  يــــحــــقّ   ،١٩٦٧ ســـنـــة  وبـــــروتـــــوكـــــول 
الــحــصــول عــلــى أنــــواع مــعــيّــنــة مــن الــمــســاعــدة 
مـــــن دول غــــيــــر دولــــــهــــــم، وهـــــــــذا يـــشـــمـــل حــــقّ 
ضمن  مــلاذ  على  والحصول  اللجوء  طلب 
أراضـــــــي تـــلـــك الـــــــــدول. لـــهـــذا الـــســـبـــب، ربّـــمـــا 
تــتــجــنّــب الـــــــدول أو تـــرفـــض تــصــنــيــف الـــنـــاس 
بــأنّــهــم لاجــــئــــون (٤). الـــلافـــت أنّ الـــــدول الــتــي 
البروتوكول  وفــي  الاتّفاقية  في  طرفاً  ليست 
قـــــــد تــــــرفــــــض الاعـــــــــتـــــــــراف بـــــــــــأيّ تـــــعـــــريـــــفـــــات أو 
واجـــبـــات تــحــت إطـــار الأمـــم الــمــتّــحــدة. ولــم 
يـــصـــادق عــلــى إحــــدى هـــذه الاتّــفــاقــيــات غير 
تــركــيــا مـــن بــيــن الــــــدول الأكـــثـــر تــــأثّــــراً بـــأزمـــات 
 .((٧ - ١) ــــرقـــــم  الـ الـــــجـــــدول  (انـــــظـــــر  الـــــنـــــزوح 
ــاً  ــ ــيـــــن أيـــــضـ ــ ــئـ ــ ــــهـــــم أزمـــــــــــة لاجـ لـــــــذلـــــــك، يــــمــــكــــن فـ
ــــة «أزمـــــــــــة لــــــجــــــوء»، أو تـــقـــصـــيـــر الـــــــدول  بــــــدلالــ
بــالــقــيــام بــواجــبــاتــهــا تــجــاه الــلاجــئــيــن بموجب 
القانون الدولي، أو رفض الاعتراف بوجود 
أزمـــــــة لاجــــئــــيــــن. أخــــــيــــــراً، يـــمـــكـــن اعــــتــــبــــار أزمــــة 
الــلاجــئــيــن بــأنّــهــا تشمل الإخــفــاقــات فــي منع 
النزاعات وحالات الطوارئ الإنسانية التي 
المقام  في  للمدنيين  جماعياً  نزوحاً  تسبّب 

الأوّل.

ومـــــن جــــانــــب آخـــــــر، يـــمـــكـــن لـــلأشـــخـــاص 
أزمـــــــة  إحـــــــــــــداث   (IDP) مـــــحـــــلّـــــيـــــاً  الـــــنـــــازحـــــيـــــن 

إنسانية أو أزمــة نــزوح مــن دون أن يــغــادروا أوطــانــهــم الأصــلــيــة. ومسؤولية الأشــخــاص النازحين محلّياً 
تقع على عاتق حكوماتهم الوطنية بخلاف اللاجئين. إنّ حماية الأشخاص النازحين محلّياً في مواقع 
النزاع خاضعة لمشيئة الأطراف المتحاربة ما لم تتدخّل قوّة أجنبية لإقامة مناطق آمنة أو توفير حماية. 

ــل ومـــا بــيــن ١٫٤ مــلــيــون و٣ مــلايــيــن مــهــاجــر أفــغــانــي  (٤) مـــثـــال ذلــــك، ذكــــرت إيــــران أنّــهــا تستضيف نــحــو ٩٠٠ لاجـــئ مــســجَّ
 S. Schmeidl, «Deconstructing Afghan Displacement Data: Acknowledging the Elephant in the Dark,» .غير موثَّق
Migration Policy Practice, vol. 6, no. 3 (2016), p. 12.

الجدول الرقم (٧ - ١)
التصديق على اتفاقية عام ١٩٥١ 

وبروتوكول عام ١٩٦٧ من جانب الدول 
الرئيسية المتضررة من التشرد

بروتوكول عام ١٩٦٧اتّفاقية ١٩٥١الدولة

انضمامانضمامأفغانستان

انضمامانضمامإيران

- - العراق

- - الأردن

- - لبنان

انضمامانضمامنيجيريا

- - باكستان

- - جنوب السودان

انضمامانضمامالسودان

- - سورية

انضماممصادقةتركيا

انضمامانضمامأوغندا

انضمامانضماماليمن

- غير موقّعة.
 United Nations High Commissioner for الــــــــــمــــــــــصــــــــــدر: 
 Refugees (UNHCR), States Parties to the 1951 Convention
 relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol,
pp. 3–4.
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وهـــذا مــا يجعل الأشــخــاص الــنــازحــيــن محلّياً بسبب نـــزاع بين دول ضــعــافــاً على الــخــصــوص لأنّـــه ربّما 
تكون الحكومة سبباً لانعدام الأمن عوضاً من أن تكون ضامناً له.

مــن منظور بحوث الــســلام، تشير الــفــجــواتُ فــي تطبيق الإطـــار القانوني الــدولــي والأدلّــــةُ التجريبية 
إلى أنّ تحدّيات النزوح تمتدّ إلى ما هو أبعد من أزمات اللاجئين واللجوء. وإلى جانب اتّساع نطاق 
اللجوء، برزت خصائص جديدة كثيرة ميّزت أزمات النزوح في سنة ٢٠١٦. ويجادل هذا الفصل بأنّ 
الخاصّية المركزية هي تجدّد النزوح القسري وإطالة أمده في سياقات هشّة وعنيفة وبخاصّة في دول 
الــشــرق الأوســـط الكبير (فــي ســوريــة وفــي محيطها والــعــراق وأفغانستان) والــقــرن الأفريقي الكبير (بما 
في ذلك الصومال وجنوب السودان واليمن)، وإن كان لا يقتصر على هذه الدول. وقد امتدّت نواحٍ 
لأزمات النزوح هذه إلى دول غنية نسبياً، وعلى نطاق لم تشهده من قبل. أدّى العنف المسلّح وانعدام 
التي  السياسية  الــقــرارات  إلــى  إضافة  محلّياً،  نازحين  وأشخاصاً  لاجئين  تصدّر  التي  الــدول  في  الأمــن 
تتّخذها دول أخرى وانعدام الخيارات المتاحة للنازحين، إلى توزيع غير متساوٍ للاجئين وللنازحين 
في مساحات جغرافية ضيّقة، بحيث انتهى الأمر بدول ومراكز حضرية قليلة نسبياً باستضافة الأغلبية 
العظمى من اللاجئين والأشخاص النازحين محلّياً (انظر الجدول الرقم (٧ - ٢)). كما أنّ تحدّيات 
مناطق  فــي  مشتعلة  غالباً  والمتداخلة  المتزامنة  الأزمـــات  مــن  كبيراً  عــدد  أنّ  حقيقة  مــع  تــلازمــت  حديثة 

مختلفة.

الجدول الرقم (٧ - ٢)

الانتشار العالمي للأشخاص النازحين بحسب المنطقة المُضيفة، ٢٠١٦

(بالنسبة المئوية)

أوروباالأمريكاتآسياأفريقياالشرق الأوسط وشمال أفريقياالمنطقة المُضيفة

٣٩٢٩١٤١٢٦الأشخاص النازحون

 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), «Figures at a Glance,» June 2016, الـــمـــصـــدر: 
<http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html>.

 سنبيّن في هذا الفصل سياقات أزمات النزوح بالاعتماد جزئياً على إطار عمل«الأماكن الخطرة»، 
ثــمّ نناقش تــطــوّر أزمـــات اللاجئين فــي بعض الـــدول الرئيسة فــي سنة ٢٠١٦، مــع استعراض أمثلة من 
أفغانستان والعراق ونيجيريا وجنوب السودان وسورية واليمن (٥). ونصِف أخيراً التطوّرات الرئيسة في 

الردود الدولية.

S. Jang and G. Milante, «Development in Dangerous Places,» in: SIPRI Yearbook 2016, pp. 353–363. (٥)
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مفهوم النزوح القسري في السياقات الهشّة

لأزمــــــات الــــنــــزوح ســمــة مــشــتــركــة ظـــهـــرت فـــي ســنــة ٢٠١٦، إضـــافـــة إلــــى الــــنــــزوح عــلــى نـــطـــاق واســــع، 

وهي النزوح القسري في سياقات هشّة وعنيفة غالباً. تشير الهشاشة إلى انكشاف الدول الكبير أمام 

الأخـــطـــار مـــع ضــعــف الـــقـــدرة عــلــى تخفيفها أو اســتــيــعــابــهــا (٦). زاد تــجــلّــي مــفــهــوم «الـــنـــزوح الــقــســري في 

السياقات الهشّة» في السنين الأخيرة. هناك صلة وثيقة بين النزاع العنيف والنزوح القسري. وفيما يُعدّ 

النزاع العنيف أحد الأسباب الدافعة إلى النزوح القسري، يمكن للنزوح القسري في السياقات الهشّة 

أن يزيد التوترات أيضاً. يمكن أن يسبّب تدفّقُ الناس بأعداد كبيرة إلى منطقة محدودة جغرافياً، مثل 

مدينة، ضغوطاً إنسانية واقتصادية وبيئية وأمنية على النازحين وعلى المجتمع المُضيف معاً، وهذا ما 

يتجلّى على الخصوص في السياقات الهشّة.

لتصوير العلاقة أو التداخل بين النزاع العنيف والنزوح القسري، وتصوير علاقات أخرى غيرها، 

يــســتــخــدم ســيــبــري مــصــطــلــح «الأمـــاكـــن الـــخـــطـــرة». تــتــضــمّــن الــفــكــرة الـــنـــزوح والـــوفـــيّـــات الــمــرتــبــطــة بالعنف 

كـــمـــؤشّـــرَيـــن رئــيــسَــيــن عــلــى مـــكـــان خـــطـــر: إنّـــــه مـــكـــان يُــــرجّــــح فــيــه حـــصـــول عــنــف وعـــــدم تــحــقــيــق الأهـــــداف 

الإنــمــائــيــة. يــضــاف إلـــى ذلـــك أنّ الــمــكــان الــخــطــر مــحــصــور فــي فــئــات الــــدول، لــكــن يمكن أن يشير إلــى 

وضعيات محلية أو دون وطنية أو إقليمية. إنّ الدول التسعين التي اعتُبرت في سنة ٢٠١٦ أنّها أماكن 

أكــثــر المناطق خــطــورة تشكّل أقـــلّ مــن ثلث ســكــان الــعــالــم، لكنّها تستأثر بــــ ٧٨ فــي المئة مــن الوفيّات 

المرتبطة بالعنف عالمياً، وهي مصدر ٩٨ في المئة من اللاجئين والأشخاص النازحين على مستوى 

العالم (٧). ويسرد مؤشّر السلام العالمي (GPI) أيضاً النزوح كمعيار له تأثير سلبي في السلام، وهذا 

أحـــد أســـبـــاب تـــداخـــل مـــؤشّـــر الـــــدول الأقـــــلّ ســلــمــيــة مـــع دول تــعــانــي أزمـــــات نــــزوح كــبــيــرة. ونــشــيــر إلـــى أنّ 

الدول التي صُنّفت بأنّها الأقل سلمية في مؤشّر السلام العالمي في سنة ٢٠١٦ هي سورية وجنوب 

السودان والعراق وأفغانستان والصومال واليمن (٨).

ومـــع أنّ أنـــمـــاط وأزمـــــات الـــنـــزوح ديــنــامــيــة وربّـــمـــا تــتــضــمــن تـــطـــوّرات مــفــاجــئــة - نــاشــئــة، وربّـــمـــا تصبح 

لة أيضاً بحيث تمتدّ سنين كثيرة. يمكن أن تستمرّ أزمــة ما وإن بدا أنّ الوضع «عــاد إلى طبيعته»  مطوَّ

بسبب القبول الــخــارجــي بالوضع الــمــريــع، بما فــي ذلــك شـــدّة الشقاء الإنــســانــي. فــي الــواقــع، يظهر أنّ 

سابقة  نــزوح  بمشكلات  ارتباطاً  تــزداد  والعنيفة  الهشّة  السياقات  في  المستمرّة  القسري  النزوح  أزمــات 

 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Towards a Multidimensional (٦)
 Concept of Fragility: Working Paper Describing a New Way to Frame Fragility for the OECD (OECD, January
2016), p. 9.

 G. Milante, «Dangerous Places Revisited,»  (٧)
الفصل السادس في هذا الكتاب.

Institute for Economics and Peace (IEP), Global Peace Index 2016 (IEP: June 2016), p. 11.  (٨)
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أســـيء حــلّــهــا. يــغــطّــي مــفــهــوم «حــــالات الـــطـــوارئ الإنــســانــيــة الــمــعــقّــدة» حـــالات طــارئــة طــويــلــة الأجـــل من 

هذا النوع حيث إنّه يشير في العادة إلى أزمات إنسانية (مؤسّساتية) سياسية من صنع الإنسان، وهذا 

يشمل حالات الطوارئ الناجمة عن نزاعات، وهي أزمات تستلزم ردّاً على مستوى نظام:

بــــالإشــــارة إلــــى مــفــهــوم حــــالات الــــطــــوارئ الإنــســانــيــة الــمــعــقّــدة (CHE) الــمــســتــخــدَم غـــالـــبـــاً، نــعــنــي هنا 

أزمــــــات خــطــيــرة مـــتـــعـــدّدة الأبـــعـــاد (بـــمـــا فـــي ذلــــك مــتــلازمــة «الــثــقــب الأســــــود» و«الـــــــدول الـــمـــنـــهـــارة»)، وهــو 

يــشــيــر إلــــى الـــدمـــار الــــمــــادّي، وكـــذلـــك إلــــى الإقـــصـــاء الاجــتــمــاعــي واســـتـــنـــزاف «الـــرأســـمـــال الاجــتــمــاعــي»، 

الاجتماعي  للجوهر  تدمير  إنّــه  المجتمع.  وانحطاط  المؤسّسات  واهــتــراء  المدني،  المجتمع  وانــدثــار 

والأخلاقي للمجتمع، وهو ما يجعل قضية التدخّل القسري من الخارج تبرز بشكل طبيعي، كخيار 

على الأقلّ (٩).

ينتج مــن حــالات الــطــوارئ الإنسانية المعقّدة نــزوح قسري فــي السياقات الــهــشّــة، كــالــنــزوح داخــل 

ــاً مـــنـــه. إذا اســـتـــمـــرّت ديــنــامــيــات هــــذا الـــنـــزوح بـــمـــرور الـــوقـــت أو تـــجـــدّدت بــاســتــمــرار،  الـــصـــومـــال وانـــطـــلاقـ

تصبح في حدّ ذاتها حالات طوارئ إنسانية معقّدة تحتاج إلى حلول على مستوى نظام، كالحال في 

أفغانستان.

على  صلة  ذو  المتّحدة  الأمــم  بقيادة   (IASC) الــوكــالات  بين  المشتركة  الدائمة  اللجنة  تعريف  إنّ 

صعيد المفاهيم المتعلّقة بالسياسة، مع أنّ نطاقه ضيّق بعض الشيء. تعمل اللجنة الدائمة كآلية رئيسة 

الــمــســاعــدات الإنسانية لــلــردّ على حـــالات طـــوارئ معقّدة وخطيرة،  للتنسيق بين الــوكــالات فــي مــجــال 

بــقــيــادة مــنــســق عــمــلــيــات الأمــــم الــمــتّــحــدة لــلإغــاثــة فــي حــــالات الــــطــــوارئ (١٠). وهـــي وافــقــت عــلــى سلسلة 

مــبــادئ لــلاعــتــراف بـــالأزمـــات الإنــســانــيــة الاســتــثــنــائــيــة والــكــبــيــرة والــتــصــدّي لــهــا والــتــي نــجــمــت عــن كـــوارث 

طبيعية أو نزاع يقتضي تعبئة على مستوى نظام (حالات الطوارئ من المستوى الثالث). تفعّل حالة 

طوارئ من المستوى الثالث ردّاً واسعاً من جانب الأمم المتّحدة ومن جانب منظّمات إنسانية ليس 

استجابة  تفعيل  إنّ  المتأثّرين.  الــســكّــان  لحاجات  فاعلية  أكــثــر  استجابة  لضمان  المتّحدة  لــلأمــم  تابعة 

و(ج) الإلحاح  التعقيد،  و(ب)  خمسة معايير: (أ) النطاق،  على  ويعتمد  استثنائي  أمــر  هــذا النوع  من 

و(د) الــــقــــدرة و(هـــــ) خــطــر الإضـــــرار بــالــســمــعــة (١١). هـــذه الــمــعــايــيــر ضــيّــقــة بحكم الـــضـــرورة وتطبيقها ليس 

 B. Hettne and F. Söderbaum, «Intervening in Complex Humanitarian Emergencies: The Role of Regional (٩)
Cooperation,» European Journal of Development Research, vol. 17, no. 3 (2005), p. 451.

<https://inter agency standing  ،(IASC) الـــــوكـــــالات  بـــيـــن  الــمــشــتــركــة  الـــدائـــمـــة  لــلّــجــنــة  الإلـــكـــتـــرونـــي  الـــمـــوقـــع  (١٠) انــــــظــــــر 
committee.org/>.

(١١) يــــشــــيــــر خـــطـــر الإضــــــــرار بــالــســمــعــة إلـــــى الأخــــطــــار الـــتـــي تــــهــــدّد نـــظـــام الـــعـــمـــل الإنــــســــانــــي مــــن جـــهـــات مـــانـــحـــة أو أصـــحـــاب 
 Inter-Agency Standing Committee (IASC), انــــظــــر:  الـــوطـــنـــي.  الـــمـــســـتـــوى  وعـــلـــى  الــــعــــام  الـــقـــطـــاع  مـــســـتـــوى  عـــلـــى  الــمــصــلــحــة 
 Transformative agenda reference document, «Humanitarian System-Wide Emergency Activation: Definition and
Procedures,» PR/1204/4078/7, 13 April 2012.
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مــحــصــوراً فــي أزمـــات الــنــزوح، لــكــنّ حصيلة تطبيقها متداخلة بــرغــم ذلــك مــع أزمـــات الــنــزوح العالمية 

الكبيرة. وعلى سبيل المثال، صُنّفت دول العراق وجنوب السودان واليمن بأنّها حالات طوارئ من 

المستوى الثالث في سنة  ٢٠١٦(١٢).

مــع أنّــه لا مفهوم حــالات الــطــوارئ الإنسانية المعقّدة ولا مــفــهــوم حــالات الــطــوارئ مــن المستوى 

الــثــالــث مــحــصــور بــالــنــزوح الــقــســري فــي الــســيــاقــات الــهــشّــة، كِـــلا المفهومين يشمل هـــذه السيناريوهات 

بالتأكيد. لكنّ السياسيين ووسائل الإعلام والناس لا يستخدمون أياً من المفهومَين إلاّ نادراً، ولكنّهم 

يشيرون إلــى هــذه السيناريوهات بكونها أزمــات لاجئين، وهــي مختلفة عن النزوح في سياقات هشّة 

وعنيفة على المستويين القانوني والسياسي.

 Inter-Agency Standing Committee (IASC), «L3 IASC system-wide response activations and (١٢)
deactivations,» (accessed 23 September 2016).
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II أخطار النزوح

لينا غْريب (*)

يــمــكــن أن تــتــرافــق أزمــــات الــلاجــئــيــن مــع مــــآسٍ كــثــيــرة وزيـــــادة قــابــلــيــة الــتــعــرّض لــلــضــرر - وهــــذا يشمل 
يهدّد  وهــذا  التعليمية -  الفرص  وضياع  الوفيّات)  يزيد  ما  الصحّية (وهــو  والرعاية  الحماية  كفاية  عــدم 
الــســلامــة والــرفــاهــيــة المباشرة للاجئين ولــلــدول الــتــي تستضيفهم، وهــو مــا يُــبــرز تــحــدّيــات أخـــرى طويلة 
الأجل أيضاً. يمكن أن يؤدّي ذلك إلى شيوع استراتيجيات خطرة للتعامل مع الأوضاع المعيشية في 
دولــة  إلــى  للتوجّه  خطر  نحو  على  البحر  كــركــوب  المُضيفة،  والمجتمعات  النازحين  الــســكّــان  أوســـاط 
مجاورة تشهد نزاعاً مسلّحاً جارياً (كتنقّل اللاجئين بين الصومال واليمن في سنة ٢٠١٦) (١). وأظهر 
مسح من كينيا في سنة ٢٠١٦ أنّ ٢٤٫٦ في المئة من الأشخاص النازحين محلّياً عايشوا أو شهدوا 

حالات اتّجار بالبشر (٢).

ينتج من النزوح القسري في السياقات الهشّة احتمالات تعرّض للضرر تصيب السكّان المتأثّرين. 
وهناك تقرير للأمم المتّحدة عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في حقّ أشخاص نازحين في ليبيا 
صدر في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، وهو يصف صور التعذيب المختلفة، بما في ذلك العبودية 

(*) تودّ المؤلّفة أن تشكر لكايت سوليفان إسهاماتها القيّمة في هذا القسم.
 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), «Yemen Situation,» UNHCR أيــضــاً:  (١) انــظــر 
 Regional Update no. 41, July 2016; and United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
(OCHA), ‘Nigeria: about the crisis’, <http://www.unocha.org/nigeria/about-ocha-nigeria/about-crisis>.

(٢) بــحــســب تــعــريــف مــكــتــب الأمــــم الــمــتّــحــدة الــمــعــنــي بــالــمــخــدرات والــجــريــمــة (UNODC)، الاتّـــجـــار بــالــبــشــر مختلف عن 
تهريب البشر. الاتّــجــار بالبشر جريمة فــي حــقّ شخص وليس لــه صلة بما إذا كانت الضحية تعبر حـــدوداً وطنية. لكنّ تهريب 
 UNODC, «Human Trafficking,» and R. Malinowski [et al.], انـــظـــر:  وطــنــيــة.  حــــدود  عــبــور  عــلــى  تــنــطــوي  جــريــمــة  الــبــشــر 
 «Displacement, Violence and Vulnerability: Trafficking among Internally Displaced Persons in Kenya,» HAART
Research Series no. 1 (Nairobi: 2016), p. 41.
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الجنسية، وأعمال سخرة، وأوضــاع احتجاز غير إنسانية (٣). وقــدّرت دراسة عالمية في سنة ٢٠١٤ أنّ 
طــوارئ  حــالات  بسبب  نزوحهنّ  أثناء  في  جنسي  لعنف  تعرّضن  النازحات  أو  اللاجئات  خُمْس  نحو 
إنسانية معقّدة (في سياق نزاع عنيف). وخلَص المؤلّفون إلى أنّ هذه النسبة أقلّ من النسبة المتفشّية 

حقيقة بالنظر إلى عوائق كثيرة تحول دون كشف الحقائق (٤).

ــنــــازحــــون الــــذيــــن يـــجـــري تــهــريــبــهــم أو الاتـــــجـــــار بـــهـــم عـــرضـــة عـــلـــى الـــخـــصـــوص لــخــطــر  الأشـــــخـــــاص الــ
ين (٥). وربّما تُوقعهم مشكلة عبودية  استعمال وسيلة عبور غير آمنة، وللأمراض المُعْدية وعبودية الدَّ
يــن فــي الــعــبــوديــة أو امــتــهــان أعــمــال ســخــرة أو الـــدعـــارة أو الــبــغــاء الــقــســري أو الــــزواج بـــالإكـــراه أو أيّ  الــدَّ
نوع آخر من العمالة أو الاستغلال الجنسي لكي يسدّد المهاجر دينه في مقابل عبوره (٦). وتشير أدلّة 
حديثة إلى أنّ المهرّبين الناشطين في إريتريا يستغلّون النزاع المحلي باستهداف اللاجئين العابرين، 
وأخــذهــم رهــائــن وتعريضهم للاغتصاب ولــلإســاءة البدنية والــنــفــســيــة (٧). وأظــهــرت دراســــات عــديــدة أنّ 
أعلى  والاكتئاب)  والقلق  للصدمات،  التالي  الإجهاد  اضطرابات  النفسية (أي  الاضطرابات  معدّلات 
فـــي الــلاجــئــيــن والأشــــخــــاص الــنــازحــيــن مــحــلّــيــاً وطــالــبــي الــلــجــوء مــنــهــا فـــي عــمــوم الـــســـكّـــان، مـــع أنّ ذلــك 
عائد بدرجة كبيرة إلى الإجهادات التالية للهجرة كصور التمييز العِرقي وغيره، وانعدام أمن السكن، 

والبطالة وعملية طلب اللجوء نفسها (٨).

إضافة إلى مواطن الضعف المشتركة والمعيّنة، تتضمّن ديناميات أزمات النزوح القسري نواحي 
وكثافة  الــحــركــة،  تقييد  وســيــاســات  والــعــنــف،  الــمــواجــهــة،  على  المحلّية  الــقــدرات  الجغرافية،  المتاخمة 
السكّان. تحصل معظم عمليات النزوح القسري داخــل دول، ثم تمتدّ إلى دول مجاورة، مع خروج 
الجاري  الــنــزوح  يمتدّ  مــا  غالباً  وبالمثل،  فيها.  وُلـــدوا  التي  المنطقة  مــن  النازحين  مــن  نسبياً  قليل  عــدد 
فــي الــمــنــاطــق الــحــدوديــة ليعبر الــحــدود الــوطــنــيــة لأســبــاب تتعلّق بالمتاخمة أو الــقــيــود الــمــفــروضــة على 

 United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL) and Office of the United Nations High (٣)
 Commissioner for Human Rights (OHCHR), ««Detained and Dehumanised»: Report on Human Rights Abuses
against Migrants in Libya,» 13 December 2016.
 A. Vu [et al.], The Prevalence of Sexual Violence among Female Refugees in Complex Humanitarian (٤)
Emergencies: A Systematic Review and Meta-analysis, PLOS Currents Disasters, 18 March 2014, Edition 1.

(٥) مثال ذلك، تشير تقديرات المنظّمة الدولية للهجرة (IOM) إلى أنّ ٣٧٧١ مهاجراً قضوا نحبهم في أثناء محاولتهم 
عبور البحر الأبيض المتوسّط في سنة ٢٠١٥.

 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), «Human Rights and (٦)
Human Trafficking,» Fact Sheet no. 36 (United Nations: Geneva, June 2014), p. 5.
 L. Lijnders and S. Robinson, «From the Horn of Africa to the Middle East: Human Trafficking of (٧)
 Eritrean Asylum Seekers across Borders,» Anti-Trafficking Review, Special Issue: Human Rights at the Border,
vol. 2 (2013), pp. 137–154.
 M. Fazel, J. Wheeler, and J. Danesh, «Prevalence of Serious Mental Disorder الــمــثــال:  سبيل  عــلــى  (٨) انـــظـــر 
 in 7000 Refugees Resettled in Western Countries: A Systematic Review,» The Lancet, vol. 365, no. 9467 (9
 April 2005); M. Porter and N. Haslam, «Predisplacement and Postdisplacement Factors Associated with Mental
Health of Refugees and Internally Displaced Persons: A Meta-Analysis,» JAMA, vol. 294, no. 5 (2005), pp. 602–
 612, and S. S. Li, , B. J. Liddell, and A. Nickerson, «The Relationship between Post-mi gration Stress and
 Psychological Disorders in Refugees and Asylum Seekers,» Current Psychiatry Reports, vol. 18, no. 9 (2016),
pp. 1–9.
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الـــمـــوارد أو الــهــويــة أو صـــلات أخــــرى. وبــمــا أنّ الــــدول الــهــشّــة والـــنـــزاعـــات العنيفة قــريــبــة مــن بعضها أو 
متجاورة، لا تعود الدول التي كانت تستضيف اللاجئين آمنة في العادة وتصبح في حدّ ذاتها مصدراً 
لنزوح قسري. أحد الأمثلة الحديثة على ذلك منطقة القرن الأفريقي الكبرى (أي الصومال واليمن). 
مــن مليون  الــحــرب الأهلية أكثر  والــتــي استضافت قبل نشوب  فــي سنة ٢٠١١  والمثال الثاني ســوريــة 

لاجئ عراقي، ويمكن القول بأنّها افتقرت إلى استراتيجيات أو موارد للتعامل مع اللجوء (٩).

وكــمــا الــمــنــاطــق الــتــي يــفــرّ الــنــازحــون مــنــهــا، غــالــبــاً مــا تُــبــتــلــى الــمــنــاطــق نفسها الــتــي تستضيف لاجئين 
بـــالـــنـــزاع وعـــــدم الاســـــتـــــقـــــرار (١٠). كــمــا أنّ نـــــزوح الـــنـــاس إلــــى ســـيـــاقـــات هـــشّـــة أصـــــــلاً يـــزيـــد تــفــكــيــك الــنــســيــج 
على  للمحافظة  المستخدَمة  الوسائل  فــي  سلبية  تأثيرات  مــع  للمجتمعات،  والاقــتــصــادي  الاجتماعي 
الحياة ومواصلة العيش، وهذا يشمل إنتاج الــغــذاء (١١). وبات اللاجئون والنازحون محلّياً في مناطق 
الــنــزاعــات العنيفة الــيــوم عــرضــة لــصــور جــديــدة مــن الأخــطــار وتــزايــد الــفــرص الــحــالــيــة لــلــتــعــرّض للضرر، 
شة سياسياً  وهو ما يجعل توفير أسباب المعيشة أصعب. وربّما تجد المجموعات الاجتماعية المهمَّ
أو اقــتــصــاديــاً نــفــســهــا عــرضــة لــخــطــر مــضــاعــف عــنــد نـــزوحـــهـــا. ويــمــكــن أن تــعــانــي الــنــســاء مـــن الــتــمــيــيــز في 
تخصيص الموارد الاقتصادية والاجتماعية. كما أنّ النزوح وخسارة أسباب المعيشة بعد ذلك يمكن 
أن يــزيــد خــطــر تـــعـــرّض الـــرجـــال للتجنيد الــعــســكــري، مـــن قــبــل جــهــات مــنــهــا جــمــاعــات مــســلّــحــة مـــن غير 
الــدول. ويتعيّن على الأطفال غالباً تدبّر أمورهم كما لو أنّهم أربــاب أُســر فيما يكونون عرضة لخطر 
وقْعاً  الهشّة  السياقات  فــي  القسري  للنزوح  أنّ  كما  والــخــطــف (١٢).  الجنسي  والانــتــهــاك  السخرة  عمالة 

كبيراً على فرص تلقّي الأطفال العلم (١٣).

إنّ لـــقـــدرة الـــــدول والــمــجــتــمــعــات الــمُــضــيــفــة عــلــى الــتــعــامــل مـــع الـــنـــزوح أهــمّــيــة جــوهــريــة فـــي الــتــعــامــل 
مع آثـــاره. الــذي يحدّد الــقــدرةَ على التعامل في الأســاس عــوامــلُ هيكلية كنوعيّة المؤسّسات المحلّية 
ــــــلاً (مـــجـــتـــمـــعـــات الـــنـــازحـــيـــن  ــثـ ومـــــــواردهـــــــا. لــــكــــنّ الـــضـــغـــط عـــلـــى الــــــمــــــوارد، كـــحـــجـــم الــــســــكّــــان الـــمـــتـــأثّـــريـــن مـ
التعامل.  على  الــقــدرة  على  وقْــع  لــه  يكون  أن  ويمكن  أيــضــاً  مهمّ  مــعــاً)  تستضيفهم  التي  والمجتمعات 
خطرُ  وأفغانستان)  مرتفعة (كالعراق  حضري  توسّع  مستويات  تشهد  التي  الـــدولَ  يكتنف  ذلــك،  مثال 
إحداث نزوح سريع على نطاق واسع إذا حدث اقتتال في مدينة، كحال الموصل في تشرين الأول/

أكتوبر ٢٠١٦ (انظر القسم III). ومع أنّ كثافة السكّان على المستوى الوطني قد تكون أقــلّ أهمّية 
من الأوضاع المحلّية أو دون الوطنية، إلاّ أنّ أزمة النزوح الناتجة من حرب أهلية واسعة النطاق أكبر 

 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), «Statistics on Displaced Iraqis around the (٩)
 world,» April 2007, and R. Schneller, «No Place Like Home: Iraq’s Refugee Crisis Threatens the Future of Iraq,»
Terrorism Monitor, vol. 8, no. 8 (2010).
 K. Jacobsen, «Livelihoods in Conflict: The Pursuit of Livelihoods by Refugees and the Impact on the (١٠)
Human Security of Host Communities,» International Migration, vol. 40, no. 5 (2002), p. 97.

(١١) المصدر نفسه، ص ٩٥ - ١٢٣.
(١٢) المصدر نفسه، ص ٩٨.

 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), «2015 مـــــثـــــلاً:  (١٣) انـــــظـــــر 
humanitarian needs overview: Syrian Arab Republic,» (November 2014).
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في دولة كثافتها السكّانية عالية، كسورية، منها في دولة كثافتها السكّانية متدنّية، كليبيا. ووفقاً للبنك 

الـــدولـــي، بــلــغــت كــثــافــة الــســكّــان فــي «الأوضــــــاع الــهــشّــة والــمــتــأثّــرة بــنــزاعــات» ٣٣ شــخــصــاً فــي الــمــتــوسّــط 

تأثّراً  الأكثر  الــدول  في  للغاية  عالية  كانت  السكّانية  الكثافة  لكنّ  سنة  ٢٠١٥(١٤).  في  مربّع  كلم  لكل 

بأزمات النزوح في سنة ٢٠١٦ - في الدول التي تولّد النزوح القسري وكذلك الدول المُضيفة الرئيسة 

والأماكن التي تستقبل العائدين (انظر الجدول الرقم (٧ - ٣)). إنّ الفجوة التي بين «الأوضاع الهشّة» 

الــمــعــرَّفــة والـــمـــواقـــع الــرئــيــســة لــلــنــزوح الــقــســري الـــواســـع الــنــطــاق تــشــيــر إلـــى أنّ الاســـتـــخـــدام الـــعـــامّ لمفهوم 

الهشاشة لا يدمج أزمات النزوح بالكامل.

ــاً إلـــــى أنــــمــــاط الاســـتـــيـــطـــان الـــحـــضـــري لـــلـــنـــزوح الـــقـــســـري فــــي ســـيـــاقـــات هـــشّـــة،  تـــطـــرّقـــت دراســــــــات أيــــضــ

كاللاجئين العراقيين والسوريين في سورية والأردن ولبنان، والأشخاص النازحين محلّياً في نيجيريا 

تغيّر  أو  التنمية  بسبب  الــهــشّــة،  الـــدول  داخــل  القسري  الحضري  الــنــزوح  ويُعتبر   .(١٥) (III القسم  (انــظــر 

الــمــنــاخ أو نــــزاع مــســلّــح، تــحــدّيــاً فـــريـــداً عــلــى صــعــيــد الــحــاجــات الإنــســانــيــة لــلأشــخــاص الــنــازحــيــن مــحــلّــيــاً 

والــلاجــئــيــن، لــكــنّــه يُــتــجــاهَــل غــالــبــاً فــي الــبــحــوث الــتــي تــتــنــاول أزمــــات الــلاجــئــيــن (١٦). إنّ مــســح مــا يسمّى 

الامــتــزاج  الــســكّــان النازحين  مـــوارد ضخمة، لأنّ مــآل  الــمــراكــز الحضرية يستلزم  فــي  الــذاتــي  الاستيطان 

على نحو مــتــزايــد بــالــفــقــراء الحضريين، وهــو مــا يفسّر جــزئــيــاً الافــتــقــار إلــى الــبــيــانــات (١٧). وربّــمــا يكتنف 

بأزمة  متمثّل  خطر  الــمــدن،  يشمل  وهــذا  الهشّة،  السياقات  في  العالية  السكّانية  الكثافة  ذات  المناطقَ 

نـــــزوح بــســبــب الــضــغــط الـــــذي يــــولّــــده الــــنــــزوح عــلــى الـــخـــدمـــات والــــمــــوارد الــمــحــلّــيــة، بــمــا فـــي ذلــــك الــمــيــاه 

والــصــرف الــصــحّــي. وعــلــى سبيل الــمــثــال، ذُكـــر أنّ ٩٣ فــي المئة مــن اللاجئين السوريين فــي المناطق 

الحضرية في الأردن يعيشون دون خطّ الفقر (١٨). وأظهرت دراسة للمفوّضيّة السامية للأمم المتّحدة 

الأقاليم  أنّ   ٢٠٠٧ سنة  فــي  أفغانستان  فــي  اللاجئين  مــع  التعامل  عــن   (UNHCR) اللاجئين  لــشــؤون 

التي استقبلت أكبر عدد من العائدين بالنسبة إلى السكّان المحلّيين كانت الأكثر عرضة للمعاناة من 

فــي السياقات الهشّة وتحسين التعامل  الــنــزوح القسري  ويــلــزم فهم قضية  الأمــــن (١٩).  انــعــدام  مزيد مــن 

معها لمنع النزاعات المحلّية والإقليمية، وزيادة الأمن وبناء سلام مستدام.

World Bank, «Population Density (People per sq. km of Land Area),» <http://data.worldbank.org/ (١٤)
indicator/EN.POP.DNST> (accessed 27 December 2016).
 K. Newland and K. O’Donnell, The Iraqi Refugee Crisis: The Need for Action (Washington, DC: (١٥)
Migration Policy Institute, 2008), p. 2.
 A. Tibaijuka, «Adapting to Urban Displacement,» Forced Migration Review, no. 3 مـــــــــــثـــــلاً:  (١٦) انــــــظــــــر 
(February 2010), p. 4.
 S. Schmeidl, «Deconstructing Afghan Displacement Data: Acknowledging the Elephant in the Dark,» (١٧)
Migration Policy Practice, vol. 6, no. 3 (2016), pp. 12–13.
 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Jordan: UNHCR Operational Update, (١٨)
December 2016 (UNHCR: Geneva, Dec. 2016).
 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Fragility and Population Move ment in (١٩)
Afghanistan (UNCHR: Geneva, 3 Oct. 2016), Joint publication with the World Bank.
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الجدول الرقم (٧ - ٣)

النزوح وكثافة السكاّن في دول مختارة

عدد اللاجئين الدولة
الناتج

عدد اللاجئين 
المستضاف

عدد النازحين 
محلّياً

كثافة السكّان 
(أشخاص/كم٢)

١٫٤٧٥٥٠ مليون..أكثر من ٦ ملايينأفغانستان

٣٫١٨٤ مليون<(ب)٢٥٠,٠٠٠(أ)أكثر من ٢ مليونالعراق

٨٦..٢٫٧٢٦ مليون(ج)..الأردن

١٫٩٥٢١٠٠٠٥٧٢ مليون(د)..لبنان

٢٫١٥٢٢٠٠ مليون..١٩٥,٣٥٠نيجيريا

١٫٨٢٤٥ مليون١٫٥٦ مليون..باكستان

..١٫٨ مليون١٫٣٢٦٠,٠٠٠ مليونجنوب السودان

٨٫٧١٠١ مليون٥٠٠,٠٠٠(هـ)أكثر من ٥ ملايينسورية

١٠٥..٣ ملايين..تركيا

٢٫١٠٥١ مليون١٨٢٫٠١١٢٧٨٫٦٧٠اليمن

٦٦٥٫٠٠٠٣٠٫٠٠٠١٩٥..أوغندا

.. = لا ينطبق.
(أ) يستضيف العراق ٢٥٠٫٠٠٠ سوري.

(ب) منذ سنة ٢٠١٤.
ل لدى المفوّضيّة السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ويضاف إليه  (ج) يشمل ٧٢٦٫٠٠٠ لاجئ مسجَّ

ل (منهم نحو ٣٧٠٫٠٠٠ يعيشون في مخيمات لاجئين). أكثر من ٢ مليون لاجئ فلسطيني مسجَّ
(د) يشمل ١٫٥ مليون سوري و٤٥٠٫٠٠٠ فلسطيني.

(هـ) يشمل نصف مليون فلسطيني (استضافت سورية ملايين اللاجئين قبل النزاع).
 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Jordan: UNHCR Opera tional الـــــمـــــصـــــادر: 
 Update, December 2016 (UNHCR: Geneva, December 2016); United Nations Relief and Work Agency for
 Palestine Refugees (UNRWA), «Where We Work: Jordan,» <https://www.unrwa.org/where-we-work/jordan>;
 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Vulnerability Assessment of Syrian Refugees
 in Lebanon 2016 (UNHCR: Geneva, 16 December 2016), p. 5; United Nations Relief and Work Agency
for Palestine Refugees (UNRWA), «Where We Work: Lebanon,» <https://www.unrwa.org/where-we-work/
 lebanon>; Internal Displace ment Monitoring Centre (IDCM), «Lebanon IDP Figures Analysis,» May 2014,
 <http://www.internal-displacement.org/middle-east-and-north-africa/lebanon/figures-analysis>; K. Ali, «Pakistan
 Host to Fourth Highest Number of Refugees,» Dawn, 19/7/2016, <http://www.dawn.com/news/1271718>;
Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), «Pakistan IDP Fig ures Analysis,» July 2015, <http://www.
 internal-displacement.org/south-and-south-east-asia/pakistan/figures-analysis>; United Nations Relief and Work
 Agency for Palestine Refugees (UNRWA), «Syria Crisis,» <https://www.unrwa.org/syria-crisis>; European
 Commission, Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO), «Turkey: Refugee Crisis,» ECHO
 Factsheet, <http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/turkey_syrian_crisis_en.pdf>, (accessed
 January 2017); Internal Displacement Monitoring Centre (IDCM), «Uganda IDP Figures Analysis,» May 2015,
 <http://www.internal-displacement.org/sub-saharan-africa/uganda/figures-analysis>, and United Nations High
 Commissioner for Refugees (UNHCR), Uganda: Refugees and Asylum-Seekers in Country (as 31 August 2016)
(UNHCR: Geneva, 17 Sep. 2016), <http://www.refworld.org/docid/57ea68ad60.html>.
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عند جمع البيانات المتّصلة بأعداد اللاجئين الذين تستضيفهم دول مختلفة (انظر مثـلاً الجدول 
الرقم (٧ - ٣))، يشار إلى تعريف وتصنيف المفوّضيّة السامية عــادة عوضاً من الوضع القانوني في 
الدولة التي فرّ إليها اللاجئون. ربّما تمنح الدولةُ المُضيفة النازحين الوضعيةَ القانونية للاجئين وربّما 
لا (انــظــر القسم I). أضــف إلــى ذلــك وجــود عــدد مــن أوجــه القصور الشائعة فــي كيفية جمع البيانات 
اللاجئون  لا يُــلــزَم  ربّما  المثال،  سبيل  وعلى  الأوّل.  التسجيل  بعد  تحديثها  ثــمّ  المتكرّر)  (كالتسجيل 
الـــذيـــن يــعــيــشــون خـــــارج الــمــخــيــمــات، فـــي الـــمـــدن مـــثـــــــلاً، بـــ «الــتــســجــيــل» لــــدى الــســلــطــات أو إثـــبـــات أنّــهــم 

لا يزالون مقيمين على أراضيها.
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III  أزمات النزوح القسري في السياقات الهشّة: 
تطوّرات رئيسة في سنة ٢٠١٦

لينا غْريب

نُلقي في هذا القسم نظرة فاحصة على أكبر أزمات النزوح القسري في السياقات الهشّة، كما تُرى 
من تطوّراتها في سنة ٢٠١٦. نبدأ بالأزمة الأكبر في سورية ونتوسّع بحسب الجوار الجغرافي أساساً 

نحو العراق وأفغانستان واليمن وجنوب السودان ونيجيريا.

سورية
يشكّل النزوح القسري وسيول اللاجئين داخل سورية وخارجها منذ بداية النزاع في سنة ٢٠١١، 
وبخاصّة منذ تفاقم النزوح القسري في سنة ٢٠١٢ - ٢٠١٣، أكبر أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية 
الثانية. ففي سنة ٢٠١٥، بات نحو ١٫٣ مليون شخص نازحين جدداً في سورية. وفي سنة ٢٠١٦، 
أيّ فــي الــســنــة الــخــامــســة لــلــحــرب الأهــلــيــة فــي الـــبـــلاد، فـــاق الـــنـــزوحُ الــداخــلــي الــمــســتــوى الـــذي كـــان عليه 
أصـلاً  النازحين  عـــداد  فــي  ســـوري   ٩٠٠,٠٠٠ كــان   ،٢٠١٦ آب/أغــســطــس  وبحلول  الفائتة.  السنة  فــي 
في سورية بلغ ٣ ملايين  الأشــخــاص النازحين محلّياً  عــدد  التقديرات إلــى أنّ  في تلك السنة. وتشير 
شخص في سنة ٢٠١٢، لكنّ هذا العدد زاد بشكل صاروخي بحلول سنة ٢٠١٦ وبلغ ٨٫٧ مليون 
للنزوح  الرئيس  السبب  هــو  عمد،  عــن  المدنيين  استهداف  ذلــك  فــي  بما  المسلّح،  العنف  شــخــص (١). 
الـــجـــمـــاعـــي. وحـــــــالات الـــحـــصـــار، ونــــقــــاط الــتــفــتــيــش والـــقـــيـــود الـــمـــفـــروضـــة عـــلـــى الــــحــــدود الـــدولـــيـــة مــنــعــت 
المدنيين الــذيــن هــم فــي حاجة إلــى حماية فــي أثــنــاء الــنــزاع مــن الــفــرار إلــى مناطق أكثر أمــنــاً، إمــا داخــل 

البلاد أو خارجها (٢).

Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), «Syria,» <http://www.internal-displace ment.org/ (١)
database/country/?iso3=SYR>.
 Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), «Syria: forsaken IDPs Adrift inside a Frag menting (٢)
State,» 21 October 2014.
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ومع ذلك، استطاع أكثر من ٥ ملايين سوري الفرار إلى دول أخرى. وهناك خمس دول مجاورة - 
مصر والعراق والأردن ولبنان وتركيا - تستضيف معاً ٤٫٧٤ مليون لاجئ سوري (انظر الجدول الرقم 

الــــمــــجــــاورة  الـــــــــــدولُ  تـــمـــنـــح   .(٣) ((٧ - ٤)
الـــلاجـــئـــيـــن الـــقـــادمـــيـــن مــــن ســــوريــــة حــمــايــة 
مــــؤقّــــتــــة فـــــي الـــــــــعـــــــــادة (٤). لــــكــــنّ وضــعــيــتــهــم 
الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة الـــــــمـــــــحـــــــدودة ربّـــــــمـــــــا تـــــــؤثّـــــــر فـــي 
الــــــفــــــرص الـــمـــعـــيـــشـــيـــة الــــســــالــــمــــة والآمــــــنــــــة. 
وعـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، مــعــظــم الــلاجــئــيــن 
الآلاف،  بـــمـــئـــات  ويُـــــــعَـــــــدّون  ــيــــن،  الــــســــوريــ
مـــــــمّـــــــن يـــــعـــــمـــــلـــــون فـــــــــي مــــــصــــــانــــــع الألـــــبـــــســـــة 
التركية لا يملكون رخص عمل قانونية، 
ــــعـــــرّضـــــون لــــلإســــاءة  ولـــــذلـــــك ذُكــــــــر أنّـــــهـــــم مـ

والاستغلال (٥).

كلّ  تبيان  الفصل  هــذا  فــي  يمكن  لا 
الآثار المترتّبة على الأزمة السورية التي 
أودت بحياة نحو ٤٠٠٫٠٠٠ شخص، 
وأحــــالــــت  طــــفــــل،   ٥٠٫٠٠٠ نـــحـــو  مـــنـــهـــم 
مـــــــــدنـــــــــاً كــــــبــــــيــــــرة كـــــحـــــلـــــب خــــــــــرابــــــــــاً ودمّــــــــــــــرت 

مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية (٦). وإلى جانب الصدمات الاجتماعية والنفسية التي سيستمرّ 
تأثيرها في سورية عقوداً طويلة لا محالة، تتحدّث الوكالات الإنسانية الآن عن «الجيل الضائع» من 
مزّقته الحرب  في مجتمع  ينشأ  التي تلحق بطفل  في الحرب. إنّ العواقب  الذين يترعرعون  الأطفال 
تعتمد جزئياً على مقدار ونــوع صدمة الحرب التي تعرّض لها، لكنّها تشمل مثـلاً اضطراب الإجهاد 
الــتــالــي لـــلـــصـــدمـــة (٧). ويـــوجـــد فـــي ســـوريـــة حــالــيــاً مـــا مــجــمــوعــه ٥٫٤ مــلــيــون طــفــل وفــتــى ســــوري (تـــتـــراوح 

 Regional Refugee and Resilience Plan (3RP) 2016–2017 in Response to the Syrian Crisis, Mid-Year (٣)
Report: June 2016 (3RP: June 2016), p. 9.
 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Global Trends: Forced Displace ment 2015 (٤)
(UNHCR: Geneva, 20 June 2015), p. 14.
 Business and Human Rights Resource Centre, «Syrian Refugees: Abuse and Exploitation مــثـــــلاً:  (٥) انـــظـــر 
in Turkish Garment Factories,» <https://business-humanrights.org/en/modern-slavery/syrian-refugees-abuse-
 exploitation-in-turkish-garment-factories>, and P. Kingsley, «Fewer than 0.1% of Syrians in Turkey in Line for
Work Permits,» The Guardian, 11/4/2016.

 Syria Death Toll: UN Envoy Estimates 400 000 Killed’, Al Jazeera (23 April 2016).  (٦)
انظر أيضاً الفصل الثالث في هذا الكتاب والذي يشير إلى عدم موثوقية إحصاءات الضحايا في سورية.

 M. Macksoud and A. Lawrence, «The War Experiences and Psychosocial Development of Children in (٧)
Lebanon,» Child Development, vol. 67, no. 1 (1996), p. 83.

الجدول الرقم (٧ - ٤)
اللاجئون السوريون الذين تستضيفهم دول مجاورة

لين الدولة العدد المتوقّع لللاجئين السوريين المسجَّ
بحلول كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦

١١٠٫٠٠٠مصر

٢٥٠٫٠٠٠العراق

٦٣٠٫٠٠٠الأردن

١٫٠٠٠٫٠٠٠لبنان

٢٫٧٥٠٫٠٠٠(أ)تركيا

٤٫٧٤٠٫٠٠٠المجموع

(أ) يطعن بعض الخبراء الأتراك بهذا الرقم ويجادلون بأنّه لا يشمل 
لين الذين غادروا تركيا منذ ذلك الحين. كلّ السوريين المسجَّ

Regional Refugee and Resilience Plan (3RP) 2016– :المصدر
 2017 in Response to the Syrian Crisis, Mid-Year Report: June
2016 (3RP: June 2016), p. 9.
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أعمارهم بين ٥ و١٧ سنة)، و١٫٤ مليون طفل وفتى لاجئ سوري في الدول المجاورة الخمس التي 
تحتاج إلى مساعدات تعليمية (٨).

يتمثّل أحد الردود على الأزمة، وكانت تركيا أوّل من اقترحه، في إقامة ما يسمّى مناطق آمنة داخل 
سورية (٩). وإلى جانب إمكان أن تتيح المناطقُ الآمنة خيارات آمنة للبقاء في سورية أو العودة إليها، 
يمكن الــقــول بــأنّــهــا تــســهّــل الــمــســاعــدة الإنــمــائــيــة، وهـــذا يشمل الــبــرامــج الــتــعــلــيــمــيــة (١٠). لــكــنّ المصاعب 
التي تكتنف فرض مناطق آمنة في سورية تمثّل تحدّياً كبيراً، لا سيّما أنّ الدليل على التطبيق الناجح 

للمناطق الآمنة في نزاعات أخرى ضعيف (١١).

العراق

لة، تضاف إليها طفرة نزوح جديد منذ سنة ٢٠١٤. ساد اعتقاد في  يعاني العراق أزمة نزوح مطوَّ
سنة ٢٠٠٧ بــأنّ هناك أكثر من ٤ ملايين نــازح عراقي في شتّى أنحاء العالم، وهــذا يشمل نحو ١٫٩ 
مليون داخل العراق نفسه (منهم ٧٥٠,٠٠٠ نزحوا في سنة ٢٠٠٦)، وأكثر من مليونين في دول شرق 
أوسطية مجاورة (منهم ١٫٢ مليون كانوا في سورية و٧٥٠,٠٠٠ في الأردن)، ونحو ٢٠٠,٠٠٠ في 
مناطق أبــعــد (١٢). كما أنّ كثيراً مــن اللاجئين الــذيــن عـــادوا إلــى الــعــراق مــن دول مــجــاورة، منها سورية، 

صاروا نازحين محلّياً (١٣).

نــشــب نــــزاع فـــي شـــمـــال الـــعـــراق فـــي ســنــة ٢٠١٤ وبــســطــت الـــدولـــة الإســـلامـــيـــة فـــي الـــعـــراق والـــشـــام 
ســيــطــرتــهــا عــلــى مــنــاطــق واســـعـــة فـــي الــمــحــافــظــات الــغــربــيــة (الأنــــبــــار ونـــيـــنـــوى وصــــلاح الـــديـــن وديـــــالا). 
لــذلــك، عــانــى الــعــراق فــي ســنــة ٢٠١٤ أشـــدّ نـــزوح داخــلــي جــديــد فــي الــعــالــم، إذْ بــلــغ عــدد الــنــازحــيــن 
لا يزالون  كانوا  عراقي  مليون   ١٫١ بــأنّ  ر  يقدَّ ذلــك،  إلى  وإضافة  الأقــلّ.  على  شخص  مليون   ٢٫٢
٢٠٠٦ و ٢٠٠٨(١٤). ويــقــدّر بـــأنّ الــعــراق  ٢٠١٤ عــقــب الــنــزاع الــطــائــفــي بــيــن عــامــي  نــازحــيــن فــي ســنــة 

 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), «2015 مـــــــــــثـــــلاً:  (٨) انـــــظـــــر 
Humanitarian Needs Overview: Syrian Arab Republic,» (2014).

 P. Wintour, «Turkey Revives Plan for Safe Zone in Syria to Stem Flow of Refugees,» The Guardian, (٩)
16/2/2016.

 H. De Bretton-Gordon, «Syria’s Safe Zones Offer a Glimmer of Hope for a Once-great Nation,» The (١٠)
Guardian, 27/1/2017.

 F. Hof, «If Trump Wants Safe Zones in Syria, There Have to be Boots on the Ground,» Foreign Policy (١١)
 (9 February 2017), and Lt Col. J. R. Barnett and M. Eisenstadt, «Establishing and Securing Safe Zones in Syria:
Historical Lessons,» PolicyWatch 2590 (Washington Institute, 17 March 2016).

 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), «Statistics on Displaced Iraqis around (١٢)
the World,» April 2007.

 K. Newland and K. O’Donnell, The Iraqi Refugee Crisis: The Need for Action (Washington, DC: (١٣)
Migration Policy Institute, 2008), p. 3.

 Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), «Iraq: IDPs Caught between a Rock and a Hard (١٤)
Place as Displacement Crisis Deepens,» 30 June 2015.



٣٢٩

ــــانـــــون الأول/ديــــســــمــــبــــر  ٢٠١٤ وكـ الـــثـــانـــي/يـــنـــايـــر  بـــيـــن كــــانــــون  ــاً  ــلّـــيـ مـــحـ نــــــازح  مـــلـــيـــون شـــخـــص   ٣٫١ ولّــــــد 
 ١٢١,٠٠٠ وطــلــب  الــمــنــطــقــة،  فــي  الــلــجــوء  عــراقــي   ٢٢٢٠٠٠ طــلــب   ،٢٠١٥ ســنــة  وفــي   .(١٥)٢٠١٦ 
ــــأنّ الــــعــــراق كــان  ٢٠١٧ بـ ١ كـــانـــون الـــثـــانـــي/يـــنـــايـــر  ر لــغــايــة  الـــلـــجـــوء فـــي الاتّــــحــــاد الأوروبــــــــــي (١٦). ويــــقــــدَّ

سورياً (١٧). لاجئاً   ٢٣٣,٢٢٤ يستضيف 

إنّ قــــدرة الــنــازحــيــن عــلــى الـــوصـــول إلـــى مــنــاطــق لــجــوء آمــنــة قُـــيّـــدت بــدرجــة كــبــيــرة لانــقــســام المجتمع 
الأول/أكــتــوبــر  تشرين   ١٧ وفــي  الــتــمــرّد (١٨).  ومكافحة  بــالإرهــاب  المرتبطة  الأمنية  وللتهديدات  طائفياً 
٢٠١٦، اســتــأنــفــت الــــقــــوات الــحــكــومــيــة الـــعـــراقـــيـــة عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة فـــي وادي نــهــر دجـــلـــة لاســتــعــادة 
مدينة الموصل من الدولة الإسلامية (١٩). عندما احتدم القتال في ذلك الشهر في الموصل، عاصمة 
محافظة نــيــنــوى وثــانــي أكــبــر مـــدن الــعــراق (مـــع منطقة حــضــريــة يقطنها نــحــو ١٫٥ مــلــيــون نــســمــة)، خــرج 
الآلاف مـــن الــنــازحــيــن الـــجـــدد كــــلّ يـــــوم. وفــــي الـــوقـــت عــيــنــه، ذكـــــرت مــنــظّــمــات غــيــر حــكــومــيــة أنّ أقـــرب 
المخيمات إلى الموصل، وهي المخيمات الواقعة في شمال العراق بالقرب من المناطق الكردية في 
العراق، قد شارفت على بلوغ قدرتها الاستيعابية القصوى، ولن تتمكّن من التعامل مع سيل كبير من 

الأشخاص (٢٠). 

وذُكـــــر فـــي كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر أنّ ٣٠٢,٠٠٠ شــخــص نـــزحـــوا عـــن مــمــرّ الــمــوصــل فـــي الــشــهــريــن 
ــاً لــمــا ذكــــره مــكــتــب الأمــــم الــمــتّــحــدة لــتــنــســيــق الـــشـــؤون الإنــســانــيــة  الــلــذَيــن أعــقــبــا احـــتـــدام الـــقـــتـــال (٢١). ووفـــقـ
(OCHA)، يقيم نحو ٨٥ في المئة من نازحي الموصل في مخيمات وفي مواقع طوارئ، فيما يقيم 

ر بأنّ ما يصل إلى  البقيّة في مجتمعات مُضيفة أو يسكن في مساكن خاصّة أو في مبانٍ عامّة. ويقدَّ
من  يحتمون  أو  الإنــســانــيــة،  الــمــســاعــدات  منظّمات  عــن  مقطوعين  الــمــوصــل  مدينة  فــي  شخص  مليون 

القتال أو يتحيّنون الفرصة للهرب (٢٢).

 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Iraq Flash Update (as of 26 Decem ber (١٥)
 2016) (UNHCR: Geneva, 26 December 2016), <http://www.refworld.org/docid/5864c4124.html> (accessed on
30 December 2016).

 Newland and O’Donnell, The Iraqi Refugee Crisis: The Need for Action.  (١٦)
 Regional Refugee and Resilience Plan (3RP) 2016–2017 in Response to the Syrian Crisis, Syria (١٧)
Regional Refugee Response, Inter-agency Information Sharing Portal, «Iraq,» 12 January 2016, <http://data.unhcr.
org/syrianrefugees/country.php?id=103>.

 Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), «Iraq: IDPs Caught between a Rock and a Hard (١٨)
Place as Displacement Crisis Deepens».

(١٩) لمعرفة المزيد عن الدولة الإسلامية، انظر الفصل الثالث، القسم II في هذا الكتاب.

World Vision, «How World Vision is preparing for humanitarian crisis in Mosul», 2016.  (٢٠)
 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Iraq Flash Update (as of 21 Decem ber (٢١)
 2016) (UNHCR: Geneva, 21 December 2016), and United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR),
Iraq Flash Update (as of 26 Decem ber 2016).

 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), «Mosul Humani tarian (٢٢)
Crisis,» (23 December 2016).



٣٣٠

أفغانستان

لة في العالم على صعيد النزوح القسري في سياق هشّ. فرّ  تُمثّل أفغانستان أكثر الأزمات المطوَّ
أكثر من ٦ ملايين شخص من أفغانستان إلى إيــران وباكستان في سنة ١٩٧٩ وفي سنة  ١٩٩٠(٢٣). 
وفي ذروة أزمة اللجوء، قُدّر بأنّ عدداً هائلاً من الأفغان بلغ ٨٫٣ مليون إنسان صاروا نازحين: ٦٫٣ 
ملايين في الخارج (نحو نصف سكان البلاد) ومليونان في الداخل (١٥ في المئة من السكّان) (٢٤). 
نازحين  أشخاص  عــودة  موجات  أكبر   ٢٠٠١ سنة  في  طالبان  نظام  سقوط  منذ  أفغانستان  تشهد  كما 
مــحــلّــيــاً فــي الــعــالــم. وأســهــمــت الــمــفــوّضــيّــة الــســامــيــة لــلأمــم الــمــتّــحــدة لــشــؤون الــلاجــئــيــن (UNHCR) في 
إعـــــادة ٤٫٨ مــلــيــون أفــغــانــي، وعــــاد عـــدد أكــبــر مـــن دون مــســاعــدة رســـمـــيـــة (٢٥). قـــدم أغــلــب الــعــائــديــن من 
إيران وباكستان، منهم نحو نصف مليون لاجئ فوق الذين قُدّر أنّهم يقيمون في باكستان أصـلاً (٢٦). 
ويُعتقَد الآن بــأنّ اللاجئين العائدين يشكّلون ٢٠ في المئة من إجمالي عــدد السكّان و٤٠ في المئة 
من سكّان المناطق الحضرية في أفغانستان (٢٧). كما أنّ عدد الأشخاص النازحين محلّياً انخفض في 

أفغانستان بدرجة كبيرة بين عامي ٢٠٠١ و٢٠٠٦ - نحو عُشْر ما كان عليه في سنة  ٢٠٠٠(٢٨).

لكن برغم المساعدة الدولية، لا تزال أفغانستان في وضع ضعيف لا يمكّنها من الردّ على حركة 
سكّانية كبيرة. زد على ذلك أنّ البلاد تشهد منذ سنة ٢٠٠٦ زيادة كبيرة في نشاط التمرّد الذي تقوده 

طالبان، وهو ما قلّص عدد العائدين وسبّب نزوحاً جديداً.

بـــمـــوجـــب مــــا ســـمّـــي الانـــتـــقـــال الـــثـــلاثـــي الــــــذي تــقــلّــصــت فـــيـــه الـــمـــســـاعـــدات الـــخـــارجـــيـــة بــــشــــدّة فــــي ســنــة 
٢٠١٤، غـــادر أغــلــب الــجــنــود الأجـــانـــب أفــغــانــســتــان، وأُجـــريـــت انــتــخــابــات رئــاســيــة أديــــرت بشكل ســيّــئ، 
فتباطأتْ عودة اللاجئين، وهو ما أدّى إلى طفرة في عدد الأفغان (ولا سيّما الشباب) المتوجّهين إلى 
أوروبا (انظر القسم IV) (٢٩). أضف إلى ذلك أنّ الأزمة الاقتصادية الخانقة في أفغانستان أغرقت ١٫٣ 

مليون أفغاني آخر في الفقر وأحدثت زيادة ثلاثية الأبعاد في البطالة بين عامي ٢٠١٢ و ٢٠١٤(٣٠).

 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), «Map 5.2: Main Afghan Refugee Flows, (٢٣)
1979–1990,» <http://www.unhcr.org/publications/maps/3ae6baf34/map-main-afghan-refu gee-flows-1979-1990.
html>.
 S. Schmeidl, «Deconstructing Afghan Displacement Data: Acknowledging the Elephant in the Dark,» (٢٤)
Migration Policy Practice, vol. 6, no. 3 (2016), p. 11.
 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Fragility and Population Move ment in (٢٥)
Afghanistan (UNCHR: Geneva, 3 Oct. 2016), Joint publication with the World Bank.

 Schmeidl, Ibid., p. 12.  (٢٦)
 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Fragility andو ص ١٣،  نفسه،  (٢٧) الــمــصــدر 
Population Move ment in Afghanistan.
 N. Bizhan, «The Effects of Afghanistan’s Political Evolution on Migration and Displacement,» (٢٨)
Migration Policy Practice, vol. 6, no. 3 (2016), p. 5.

(٢٩) المصدر نفسه، ص ٦.
 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Fragility and Population Move ment in (٣٠)
Afghanistan.



٣٣١

عــلــى الـــرغـــم مـــن ضــخــامــة أعــــــداد الــعــائــديــن فـــي الــســنــيــن الــخــمــس عـــشـــرة الــمــاضــيــة، بــقــي كــثــيــر ممن 
لجؤوا إلى إيران وباكستان في هاتين الدولتين، وهم قد أمضوا هناك عقوداً. تستضيف باكستان ١٫٥ 
فــي الــعــالــم للاجئين في  ل  مــطــوَّ أكــبــر تجمّع  ثــانــي  ل مــن أفغانستان، وهــم يشكّلون  مليون لاجــئ مسجَّ
دولـــة واحــــدة تــحــت تــفــويــض الــمــفــوّضــيّــة الــســامــيــة. وبــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، وبــحــســب تــقــديــرات الحكومة 
في  المقيمين  الأفــغــان  عامّة  أنّ  كما  ل.  مسجَّ غير  أفغاني  مليون  نحو  باكستان  في  يعيش  الباكستانية، 

باكستان كلاجئين يعيشون في إقليم بيشاور في شمال باكستان (٣١).

شــنّــت طــالــبــان الباكستانية هــجــومــاً إرهــابــيــاً على مــدرســة فــي بــيــشــاور فــي ١٦ كــانــون الأول/ديــســمــبــر 
٢٠١٤، فقتلت ١٤٥ شــخــصــاً، منهم ١٣٢ طــفـــــلاً. تــرتّــب عــلــى الــهــجــوم آثـــار خــطــيــرة أصــابــت الأفــغــان 
المقيمين في باكستان (٣٢). أحد التدابير التي اتّخذتها الحكومة الباكستانية عقب الهجوم كان اقتراح 
واتش  رايتس  هيومان  منظّمة  وذكــرت  وطنهم.  إلــى  وإعادتهم  باكستان  في  المقيمين  الأفــغــان  تسجيل 
أنّ الشرطة الباكستانية أمعنت في تطبيق سياسة عقابية غير رسمية مناهضة للأفغان، شملت الإغــارة 
عــلــى مـــواقـــع ســكــنــهــم، واحــتــجــازهــم ومــضــايــقــتــهــم وتــعــنــيــفــهــم جــســديــاً وابـــتـــزازهـــم وهــــدم مـــنـــازلـــهـــم (٣٣). ثــمّ 
ــخــذ قـــرار بــإعــادة الــعــديــد مــن الأفــغــان المسجّلين وغــيــر المسجّلين مــن إقــلــيــم بــيــشــاور. ومُــنــح أولــئــك  اتُّ
لين العودة  لون مهلة حتى آذار/مارس ٢٠١٧ ليغادروا باكستان، فيما اشتُرط على غير المسجَّ المسجَّ

إلى أفغانستان بحلول ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٠١٦(٣٤).

الذين  اللاجئين  عــدد  بلغ   ،٢٠١٦ الثاني/نوفمبر  تشرين   ١٩ لغاية  أنّـــه  السامية  المفوّضيّة  ذكـــرت 
كانت  منهم  العظمى  الأغلبية   .٢٠١٦ سنة  في  لاجئاً   ٣٦٨٫٦٨٧ أفغانستان  إلــى  باكستان  من  عــادوا 
تــقــيــم فـــي شــمــال شـــرق بــاكــســتــان، وتـــوجّـــه ثــلــثــهــم إلـــى إقــلــيــم نــانــغــارهــار الـــحـــدودي فـــي أفــغــانــســتــان حيث 
بمساعدة  فة  المكلَّ للهجرة  الدولية  المنظّمة  ذكــرت  تقدّم،  ما  إلــى  وإضافة  محتدماً (٣٥).  القتال  لا يــزال 
ــل عـــــادوا مـــن بــاكــســتــان، وأنّ  ــلــيــن أنّ ٢٤٨١٨٩ أفــغــانــيــاً غــيــر مــســجَّ ــلــيــن والــمــرحَّ الــلاجــئــيــن غــيــر الــمــســجَّ
الـــــذي بلغ  الإجـــمـــالـــي  الــبــيــانــات بــالــعــدد  هــــذه  يــمــكــن مــقــارنــة  إيـــــران  ٢٠١٦(٣٦).  عـــــادوا مـــن   ٤٤٣٫٩٦٨
٦١٫٤٠٠ لاجئ عــادوا إلى أفغانستان في سنة ٢٠١٥، و١٦٫٩٥٧ لاجئاً أفغانياً أُعيدوا، طوعياً في 

 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), «After Decades in Pakistan, More Afghan (٣١)
Refugees Set to Return,» 23 June 2016.
 International Migration Organization (IMO) Afghanistan, Newsletter: Spring 2015, <https://www.iom. (٣٢)
int/sites/default/files/mission_newsletter/file/IOM-Afghanistan-Newslet ter-Spring2015.pdf>.

 Human Rights Watch, «What Are You Doing Here?» Police Abuses Against Afghans in Pakistan,» 18 (٣٣)
November 2015, and Human Rights Watch, Pakistan: Renewed Threats to Afghan Refugees,» 1 July 2016.
 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), «After Decades in Pakistan, More Afghan (٣٤)
 Refugees Set to Return,» and D. Parvaz, «A Hard Winter: Afghan Refugees Return from Pakistan,» Al Jazeera
(24 November 2016).
 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Update on Return of Afghan Refu gees (٣٥)
from Pakistan, Update No. 8: 13 November–19 November 2016, 19 November 2016.

 International Organization for Migration (IOM), «Return of Undocumented Afghans: Weekly Situation (٣٦)
Report 25–31 December 2016».
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مـــا زُعـــــم، مـــن إيـــــران ومـــن بــاكــســتــان فـــي ســنــة  ٢٠١٤(٣٧). ووصــــف تــقــريــر لــهــيــومــان رايـــتـــس واتــــش إعـــادة 
الــلاجــئــيــن فــي ســنــة ٢٠١٦ بــأنّــهــا «أكــبــر عـــودة جماعية قــســريــة وغــيــر قــانــونــيــة شــهــدهــا الــعــالــم فــي الأزمــنــة 

الحديثة» (٣٨).

والــعــائــديــن (وهـــذه حــال كلّ  واضـــح بين اللاجئين والأشــخــاص النازحين محلّياً  ليس هــنــاك فصل 
الــدول التي نتكلّم عنها هنا). وبالعودة إلى أفغانستان، غالباً ما يصبح العائدون نازحين محلّياً. وقد 
زادت نــســبــة الــعــائــديــن الـــذيـــن أصــبــحــوا نــازحــيــن مــحــلّــيــاً زيـــــادة ســريــعــة فـــي أفــغــانــســتــان مـــع تــقــلّــص الــقــدرة 
الــمــحــلّــيــة عــلــى اســتــيــعــابــهــم. وبــلــغــت وتـــيـــرة الـــنـــزوح الـــداخـــلـــي لــلــعــائــديــن فـــي ســنــة ٢٠١٣ مــثــلَــي نظيرتها 
للعائدين في سنة ٢٠٠٢، مع أنّ عدد العائدين في سنة ٢٠٠٢ ناهز خمسين ضعفاً العائدين في سنة 
شخص   ٦٠٠,٠٠٠ من  أكثر  أنّ  الإنسانية  الــشــؤون  لتنسيق  المتّحدة  الأمــم  مكتب  ويــقــدّر   .(٣٩)٢٠١٣ 
صـــاروا نــازحــيــن جـــدداً بسبب الــنــزاع فــي أفغانستان فــي الــعــام ٢٠١٦، وأنّ أكــثــر مــن نصفهم لــم يبلغوا 

الثامنة عشرة (٤٠).

اليمن

تدور رحى حرب أهلية في اليمن بين القوات الحكومية اليمنية وميليشيا الحوثيين أساساً، لكن 
يــشــارك فــيــهــا أيــضــاً تنظيم الــقــاعــدة والـــدولـــة الإســلامــيــة، بــالإضــافــة إلـــى تــحــالــف إقــلــيــمــي تــقــوده المملكة 
جماعياً.  نــزوحــاً  وسبّبت   ٢٠١٥ آذار/مــــارس  منذ  المدنيين  آلاف  بحياة  أودت  وقــد  السعودية؛  العربية 
بحلول آذار/مــارس ٢٠١٥، صار أكثر من ٣٫١ ملايين شخص نازحين، منهم نحو ٢٫٨ مليون بقوا 

نازحين محلّياً في اليمن. كما أنّ ١٨٢,٠١١ شخصاً مسجّلين فرّوا إلى دول مجاورة (٤١).

قــيّــد الــقــتــالُ الــبــرّي وانــعــدام الأمـــن حــركــةَ السلع وعــرقــل إمــــدادات الــمــؤن، مُــحــدثــاً حــالــة طـــوارئ في 
اليمن الذي يستورد طعامه. كما أنّ نقص إمدادات الوقود والأسعار المرتفعة أضرّت بالإنتاج الزراعي 
وزادت تكلفة نقل الــطــعــام وضـــخّ الــمــيــاه لــلــرّيّ. أدّى ذلــك إلــى زيـــادة حـــادّة فــي أســعــار الــطــعــام بحيث 

فاقت الأسعار التي كانت سائدة قبل الأزمة بنسبة ٢٥ - ٥٠ في المئة (٤٢).

 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Global Trends: Forced Displace ment (٣٧)
 2015, p. 1; and United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Solutions Strategy for Afghan
Refugees: Progress Report 2014 (UNHCR: Geneva, 2015), p. 5.

 Human Rights Watch, «Pakistan Coercion, UN Complicity: The Mass Forced Return of Afghan (٣٨)
Refugees,» 13 February 2017.
 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Fragility and Population Move ment in (٣٩)
Afghanistan.
 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), «Afghanistan: Conflict (٤٠)
Induced Displacements (as of 26 Dec. 2016)».
 BBC News, «Yemen Crisis: Who is Fighting Whom?,» (accessed 14 October 2016), and United (٤١)
Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), «Yemen Emergency,» (Accessed 27 December 2016).

ولمعرفة المزيد عن النزاع في اليمن، انظر أيضاً الفصل الثالث، القسم I في هذا الكتاب.
World Food Programme (WFP), Yemen Market Watch Report, no. 7 (Nov. 2016).  (٤٢)
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كما كــان للحرب وقْــع سلبي هائل على معيشة الــنــاس: زاد ســوء التغذية بنسبة فاقت الستين في 
المئة منذ سنة ٢٠١٥، وبـــات ٨٠ فــي المئة مــن الــســكّــان الآن فــي حــاجــة إلــى مــســاعــدات إنــســانــيــة (٤٣). 
وبحلول تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦، كان برنامج الأغذية العالمي يوفّر الطعام لستّة ملايين شخص 
في اليمن (٤٤). ويُذكَر أنّ الأشخاص النازحين محلّياً أحوج إلى الطعام من السكّان غير النازحين في 
الدولة ذاتها، فيما الأُسر التي تعيلها سيدات أكثر هشاشة وأكثر افتقاراً إلى الأمن الغذائي من الأُسر 

التي يعيلها رجال (٤٥).

إثيوبيا  إلــى  شخص   ١٠٠,٠٠٠ من  أكثر  فــرّ  اليمن،  في  المتدهور  الأمني  الوضع  من  الرغم  على 
والــصــومــال فــي ســنــة ٢٠١٦. ومـــع أنّ الــيــمــن لا يــقــوى عــلــى اســتــقــبــال لاجــئــيــن أو مــهــاجــريــن أو عابرين 
واســـتـــضـــافـــتـــهـــم (٤٦)، ذُكـــــر بـــالإجـــمـــال أنّ ٢٧٨٦٧٠ شــخــص ســـعـــوا لـــلّـــجـــوء فـــي ذلــــك الــــبــــلــــد (٤٧). ويــبــقــى 
مقيمين  صومالي  لاجئ   ٩٠٠,٠٠٠ نحو  بوجود  المنطقة  في  للاجئين  تصديراً  الأكثر  البلد  الصومال 
فـــي دول أخــــرى فـــي الــمــنــطــقــة، عــامّــتــهــم فـــي كــيــنــيــا والــيــمــن وإثــيــوبــيــا. يــضــاف إلـــى ذلـــك أكــثــر مـــن مليون 
صــومــالــي نـــازح مــحــلّــيــاً. يعيش أغــلــب الصوماليين فــي المنفى مــنــذ أزمـــة الــنــزوح الــصــومــالــيــة فــي مطلع 
تسعينيات القرن الماضي الناجمة عن انهيار الدولة الصومالية في سنة ١٩٩١، لكنّ أعداد النازحين 
محلّياً مستقرّة نسبياً في السنين الأخيرة. غير أنّ قرار كينيا إغلاق مخيم داداب في سنة ٢٠١٦ (مقرّ 
٢٦٢,٠٠٠ لاجـــــئ) قـــــوّى عــــدم الــيــقــيــن لــــدى كــثــيــر مـــن الــلاجــئــيــن الــصــومــالــيــيــن حـــيـــال ســنــة ٢٠١٧ ومــا 

بعدها (٤٨).

جنوب السودان
استقلّ جنوب الــســودان عن الــســودان في ٩ تمّوز/يوليو ٢٠١١، عقب حــرب أهلية دامــت عقوداً 
وحصدت أرواح نحو مليوني شخص. وفي كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣، اندلعت حرب جديدة بين 
قوات حكومة جنوب السودان (حركة تحرير شعب السودان/الجيش في الحكم) وقوات المعارضة 
(حركة تحرير شعب السودان/الجيش في المعارضة). ثمّ وقّع الرئيس سالفا كير ونائبه السابق وقائد 
حـــركـــة تــحــريــر شــعــب الـــســـودان/الـــجـــيـــش فـــي الــمــعــارضــة ريــــك مــاتــشــار اتّــفــاقــيــة ســــلام فـــي آب/أغــســطــس 

 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), «UNHCR Warns against Risky Sea (٤٣)
Crossings as 100 000 Reach Yemen this Year,» 29 November 2016, and United Nations Office for the Coor-
 dination of Humanitarian Affairs (OCHA), «UN OCHA Allocates $58 Million to Support 3 Million People with
Life-saving Assistance in Yemen,» Press Release, 8 December 2016.
World Food Programme (WFP), «WFP Alarmed at Growing Rates of Hunger and Malnutrition in War- (٤٤)
torn Yemen,» 25 October 2016.
 World Food Programme (WFP), «Yemen, February 2016: Food Insecurity of Internally Displaced (٤٥)
Households is Worst on Record,» Bulletin (7 February 2016).

 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), «UNHCR Warns against Risky Sea (٤٦)
Crossings as 100 000 Reach Yemen this Year».

(٤٧) المصدر نفسه.
 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), ««Growing hopelessness» Grips (٤٨)
«Forgotten» Somali Refugees, Warns UNHCR,» 9 January 2017.
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٢٠١٥ وشكّلا حكومة وحدة في نيسان/أبريل ٢٠١٦. لكنّ القتال استُؤنف في جنوب السودان في 
للأمم  السامية  للمفوّضيّة  التابعة  التقييم  بعثات  خلَصت   ،٢٠١٦ سنة  وفــي  تــمّــوز/يــولــيــو  ٢٠١٦(٤٩). 
المتّحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) (من جملة ما خلَصت إليه) أنّه جرى استهداف المدنيين على 

نطاق واسع بقصد القتل والاغتصاب في النزاع المسلّح الجاري (٥٠).

بالكاد مضت خمس سنين على إقامة دولة جنوب السودان حتى أُرغم ربع سكّانها على النزوح 
أو الـــفـــرار إلـــى دولــــة مـــجـــاورة. ولــغــايــة كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر ٢٠١٦، كـــان فـــي جــنــوب الـــســـودان ١٫٨ 
مليون نازح محلّياً (٥١). لهذا النزوح القسري وقعْ سلبي ملحوظ على القدرة على كسب لقمة العيش. 
فـــغـــداة انـــــدلاع الـــحـــرب فـــي ســنــة ٢٠١٣، اعــتــمــد مـــا يــصــل إلـــى ٩٠ فـــي الــمــئــة مـــن الأُســـــر فـــي أجـــــزاء من 
جنوب السودان على الزراعة والمواشي أساساً في كسب لقمة عيشها (٥٢). وفي كانون الأول/ديسمبر 
٢٠١٦، قـــدّر بــرنــامــج الأغــذيــة الــعــالــمــي بـــأنّ ثــلــث الــســكّــان يــعــانــون نــقــصــاً خــطــيــراً فــي الــطــعــام، أي ٣٫٧ 

مليون شخص (٥٣).

طلب كثير من الأشخاص النازحين محلّياً الحماية واللجوء في قواعد قائمة تابعة للأمم المتّحدة 
في البلاد، في ما يسمّى مواقع حماية المدنيين (POC) (٥٤). وغالباً ما كانت بعثة الأمم المتّحدة في 
جنوب السودان (UNMISS) تقدّم الملاذ للمدنيين الذين ينشدون حماية مؤقّتة منذ بداية تفويضها 
فــي تــمّــوز/يــولــيــو ٢٠١١. مــثــال ذلـــك، طلب أكــثــر مــن ١٢٫٠٠٠ مــدنــي الحماية فــي قــواعــد البعثة بين 
تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢ وتشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣ في ١٢ مناسبة منفصلة (٥٥). وفي حزيران/

ر من الباحثين عن الأمن في ستّة مواقع حماية لاجئين ليصل  يونيو ٢٠١٦، زاد عدد المدنيين المقدَّ
إلــــى ١٦٩٤١٨ شـــخـــصـــاً (٥٦). يــمــكــن الـــقـــول بــــأنّ تـــاريـــخ الأمــــم الــمــتّــحــدة لـــم يــشــهــد إقـــامـــة مـــواقـــع حــمــايــة 
مــدنــيــيــن عــلــى الــنــطــاق الــحــاصــل فــي جــنــوب الـــــســـــودان (٥٧). أحـــد الأمــــور الــبــاعــثــة عــلــى الــقــلــق الــشــديــد أنّ 

 «UN: South Sudan on Brink of Ethnic Civil War,» Al Jazeera, 14 December 2016.  (٤٩)
 Human Rights Council, «Assessment mission by the Office of the United Nations High Com missioner (٥٠)
 for Human Rights to improve human rights, accountability, reconciliation and capacity in South Sudan: detailed
findings,» A/HRC/31/CRP.6, 10 March 2016.
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), South Sudan Fact Sheet, December 2016. (٥١)
 African Development Bank, South Sudan: An Infrastructure Action Plan, A Program for Sustained (٥٢)
Strong Economic Growth (Tunis: African Development Bank, 2013), p. 132.
 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), «Statement by Yasmin (٥٣)
 Sooka, Chair of the Commission on Human Rights in South Sudan at the 26th Special Ses sion of the UN Human
Rights Council,» 14 December 2016.

(٥٤) لــمــعــرفــة المزيد عــن مــواقــع حماية المدنيين فــي جنوب الــســودان، انظر أيــضــاً الفصل الخامس، القسم III فــي هذا 
الكتاب.

 D. Lilly, «Protection of Civilians Sites: A New Type of Displacement Settlement?,» Humanitarian (٥٥)
Practice Network (September 2014).
 United Nations Mission in South Sudan (UNMISS), «UNMISS «Protection of Civilians» (PoC) Sites,» (٥٦)
UNMISS Update, 4 July 2016.

 Lilly, Ibid.  (٥٧)
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مــســحــاً أجــرتــه الأمـــم الــمــتّــحــدة أخــيــراً وجـــد أنّ ٧٠ فــي الــمــئــة مــن الــســيــدات الــلاتــي اســتُــضــفــن فــي مــواقــع 
حماية المدنيين اغتُصبن منذ نشوب النزاع، وكان أغلب الفاعلين ضباط شرطة أو جنود (٥٨).

كما أنّ القتال الــذي استُؤنف في تمّوز/يوليو ٢٠١٦ أحــدث زيــادة حــادّة في عدد من لجؤوا إلى 
والــســودان.  وكينيا  وإثيوبيا  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  وإلــى  أوغــنــدا،  وبخاصّة  المجاورة،  الــدول 
وقدّرت أوغندا أنّها استقبلت أكثر من ٣٠٠٫٠٠٠ لاجئ من جنوب السودان بين تمّوز/يوليو وتشرين 
الــســنــة (٥٩).  تلك  مــن  الأول  النصف  فــي  لاجــئ   ٣٠٫٠٠٠ استقبالها  مقابل  فــي   ،٢٠١٦ الثاني/نوفمبر 
 ١٫٢٩١٫٢٩٤ بنحو  الــســودان  جنوب  مــن  القادمين  اللجوء  وطالبي  للاجئين  الإجمالي  الــعــدد  وقُـــدّر 
شخصاً بحلول كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، نصفهم غادر البلاد في سنة ٢٠١٦ (٥٦٠,٠٠٠) (٦٠). 

كما أنّ جنوب السودان نفسه يستضيف ٢٦٠,٤٥٣ لاجئاً من دول أخرى.

ر بـــأنّ نــحــو ٣٥٠,٠٠٠ مــواطــن مــن جــنــوب الـــســـودان فــــرّوا إلـــى الـــســـودان مــنــذ اســتــقــلال جنوب  يُـــقَـــدَّ
الــــســــودان وانــفــصــالــه عـــن الــــســــودان. كــمــا أنّ الــــســــودان يــعــانــي هـــو الآخـــــر أزمـــــة نـــــزوح طــويــلــة الأجــــــل، إذْ 
يُفترض أنّ أكثر من ٣ ملايين شخص نازحون محلّياً بسبب العنف وانعدام الأمن الغذائي والجفاف 
الـــمـــوســـمـــي. ومـــــع أنّ هـــــذا الــــرقــــم مــــهــــول، فـــهـــو أقــــــلّ كـــثـــيـــراً مــــن نـــظـــيـــره فــــي ســـنـــة ٢٠١٠ حـــيـــن قُـــــــدّر عـــدد 

الأشخاص النازحين محلّياً في السودان بخمسة ملايين شخص (٦١).

نيجيريا

منذ نشوب النزاع بين الحكومة النيجيرية وجماعة بوكو حرام الإسلامية المتطرّفة في سنة ٢٠٠٩ 
ونــيــجــيــريــا تشهد أزمـــة نـــزوح داخــلــي فــي الــجــزء الــشــمــالــي الــشــرقــي مــن الـــبـــلاد. وأشـــــارت تــقــديــرات مركز 
رصـــد الــتــشــرد الــداخــلــي لــغــايــة ٣١ كــانــون الأول/ديــســمــبــر ٢٠١٥ إلـــى وجــــود نــحــو ٢,١٥٠,٠٠٠ نــازح 
محلّياً في نيجيريا، فرّ معظمهم من عنف بوكو حرام منذ سنة  ٢٠١٤(٦٢). وبحسب تقديرات المركز، 
يلوذ الأشخاص النازحون محلّياً بالمراكز الحضرية الآمنة نسبياً، وهو ما يفاقم الاكتظاظ في أوضاع 

 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), «Statement by Yasmin (٥٨)
 Sooka, Chair of the Commission on Human Rights in South Sudan at the 26th Special Ses sion of the UN Human
Rights Council».
 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), «South Sudan Situation: Regional (٥٩)
Emergency Update (1–15 Nov. 2016),» 15 November 2016, <http://www.refworld.org/docid/5847d6c74.
 html>, and United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), «South Sudan Fighting Sees More
Refugees Fleeing into Uganda than in the First 6 months of 2016,» 26 July 2016, <http://www.unhcr.org/news/
briefing/2016/7/579724704/south-sudan-fighting-sees-refugees-fleeing-uganda-first-6-months-2016.html>.
 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), «South Sudan Situation: Informa tion (٦٠)
Sharing Portal,» <http://data.unhcr.org/SouthSudan/regional.php> (accessed on 23 December 2016).
 Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), «Sudan IDP Figures Analysis,» 5 January 2015, (٦١)
 <http://www.internal-displacement.org/sub-saharan-africa/sudan/figures-analysis>, and United Nations High
 Commissioner for Refugees (UNHCR), «Sudan: Refugees, Asylum-Seekers, IDPs and Others of Concern to
UNHCR by State as of 30 April 2016,» 13 May 2016, <http://www.refworld.org/docid/573ad3274.html>.
Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), «Nigeria IDP Figures Analysis,» <http://www. (٦٢)
internal-displacement.org/sub-saharan-africa/nigeria/figures-analysis> (accessed on 3 January 2016).
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والنتيجة أنّ  شــديــدة.  والــخــدمــات الأساسية ضغوطاً  الــمــوارد  ويــفــرض على  أصـــــلاً  معيشية غير مناسبة 
عـــدد ســـكّـــان الــمــنــطــقــة الــكــبــرى الــمــحــيــطــة بــمــديــنــة مـــايـــدوغـــوري زاد عــلــى مــثــلَــيــه مـــع تـــدفّـــق الــنــازحــيــن من 

مناطق أخرى في الولاية - صار عدد السكّان مليونين بعد أن كان مليوناً (٦٣).

يــعــيــش أكــثــر مـــن ٧٨ فـــي الــمــئــة مـــن الــنــازحــيــن مــحــلّــيــاً فـــي مــجــتــمــعــات مُــضــيــفــة. ولــلــســنــة الــثــالــثــة على 
الــتــوالــي، عجز الــمــزارعــون عــن الــعــودة إلــى أراضــيــهــم فــي مــوســم الـــزراعـــة، وهــو مــا يفاقم انــعــدام الأمــن 
الغذائي. وهناك أكثر من ٤٫٨ مليون شخص في حاجة ماسّة الآن إلــى مساعدة غذائية، ويتوقَّع أن 
في سنة  الإنساني  إذا لم يدعمهم المجتمع  غذائي  أمــن  انــعــدام  في حالة  يصبح ٥٫١ مليون شخص 
ر بــــأنّ ٣٠٠,٠٠٠ طــفــل فـــي ولايــــة بــورنــيــو وحـــدهـــا ســيــعــانــون ســـوء تــغــذيــة حـــــادّاً فـــي سنة  ٢٠١٧. ويُـــقـــدَّ
بالمثل  سيعانون  الشرقية  الشمالية  الأقــالــيــم  مجمل  فــي  شخص   ٤٥٠٠٠٠ إلــى  يصل  مــا  وأنّ   ٢٠١٧
الصحّية،  كالرعاية  الأساسية  الخدمات  عرقلة  استمرار  ومع  مناسبة.  مساعدات  على  يحصلوا  لم  إذا 
والــمــيــاه الــنــظــيــفــة والـــصـــرف الــصــحّــي، تــــزداد احــتــمــالات تــفــشّــي الأمـــــراض أيـــضـــاً. كــمــا أنّ ســـوء تصريف 

المياه والمياه الراكدة تزيد حالات الإصابة بالملاريا وأرجحية انتشار الأمراض المنقولة بالماء (٦٤).

المفوّضيّة  أنّ  ومــع  الــمــجــاورة (٦٥).  والنيجر  وتــشــاد  الكاميرون  بــدول  نيجيري   ٢٠٠,٠٠٠ نحو  لاذ 
السامية تحدّثت عن عودة نيجيريين من هذه الدول، منهم لاجئون، اشترط كثير من العائدين وجوداً 

عسكرياً وتسيير دوريات في مناطقهم الأصلية كي يعودوا (٦٦).

 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), «Nigeria: about the (٦٣)
Crisis,» <http://www.unocha.org/nigeria/about-ocha-nigeria/about-crisis>.

(٦٤) المصدر نفسه.
 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), «UNHCR is Shocked and Greatly (٦٥)
 Saddened by a Deadly Attack on a Malian «Refugee Hosting Area» in the West of Niger Yesterday, the 6th of
October,» 7 October 2016.
 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), «Nigeria: Regional Refugee Response (٦٦)
Plan, update: June–October 2016,» (October 2016).
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IV الأمم المتّحدة والردود الإقليمية على أزمات النزوح

لينا غْريب

نــقــدّم فــي هـــذا الــقــســم عــرضــاً مـــوجـــزاً لــلــتــطــوّرات الــتــي حــصــلــت فــي ســنــة ٢٠١٦ عــلــى صــعــيــد ردود 
مختارة للأمم المتّحدة وجهات إقليمية على أزمات نزوح.

ردود الأمم المتّحدة

أزمــات  فــي  المتّحدة  الأمـــم  بــرامــج  أنشطة  بعض  الثالث  القسم  فــي  المبيّنة  الحالة  دراســـات  تغطّي 

نزوح جارية في الشرق الأوســط وأفريقيا. وهي تُثبت أنّ أزمــات النزوح ستصبح أسوأ كثيراً بلا شكّ 

ما لم تتدخل الأمم المتّحدة ووكالاتها (انظر الإطار الرقم (٧ - ٢)). لكنّ الأعمال القيّمة التي تؤدّيها 

الــمــفــوّضــيّــة الــســامــيــة لــلأمــم الــمــتّــحــدة لـــشـــؤون الــلاجــئــيــن (UNHCR) ومــكــتــب الأمــــم الــمــتّــحــدة لتنسيق 

الشؤون الإنسانية (OCHA) ووكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونــروا) 

وبرنامج برنامج الأغذية العالمي (WFP) وغيرها لا تبلغ الحدود القصوى لإمكاناتها لقلّة التمويل. 

مثال ذلك، طلب مكتب الأمم المتّحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وشركاؤه نحو ٢٠ مليار دولار في 

سنة ٢٠١٥ لتلبية المطالب الإنسانية لأكثر من ٨٠ مليون إنسان في ٣٧ دولة، لكنّ إجمالي الأموال 

المجموعة بلغ نحو نصف ذلك الرقم، ولم تتجاوز موازنة المكتب ٢٣٣ مليون دولار (١).

نتيجة لاشتداد أزمات النزوح في سنة ٢٠١٦ وضعف تمويل الوكالات ذات الصلة التابعة للأمم 

المتّحدة، أثارت الجمعية العامّة للأمم المتّحدة على أعلى مستوى سياسي قضية تحركّات اللاجئين 

 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Annual Report 2015 (١)
(Geneva: OCHA, 2015), p. 9.
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والمهاجرين الضخمة. استضافت الجمعية العامّة في ١٩ أيلول/سبتمبر قمّة رفيعة المستوى بهدف 

لقمّة  الــعــامّــة  الجمعية  فيها  تــدعــو  مـــرّة  أوّل  كــانــت  تلك  وتنسيقاً.  إنسانية  أكــثــر  مــقــاربــة  فــي  الـــدول  جمع 

على مستوى رؤساء الدول والحكومات للبحث في تحركّات اللاجئين والمهاجرين الضخمة. وفي 

الوثيقة الختامية، وهي إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين، وافقت الدول الأعضاء على 

مبادئ  تطوير  على  ووافــقــت  بــل  ٢٠١٨؛  سنة  فــي  ومنتظمة  ومنظّمة  آمــنــة  لهجرة  عالمية  اتّــفــاقــيــة  إقـــرار 

لعبء  مــســاواة  أكــثــر  لتقاسم  السعي  وعــلــى  الــهــشّــة  الأوضــــاع  فــي  المهاجرين  بمعاملة  خــاصّــة  توجيهية 

استضافة اللاجئين في العالم ودعمهم (٢).

الإطار الرقم (٧ - ٢)

عرض عام للوكالات التابعة للأمم المتّحدة والناشطة في أزمات النزوح

- المفوّضيّة السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR): تقدّم هذه الوكالة المساعدة للاجئين، 
وللمجتمعات النازحة قسرياً والأشخاص عديمي الجنسية.

- مــكــتــب الأمـــــم الـــمـــتّـــحـــدة لــتــنــســيــق الــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة (OCHA): هــو قــســم تــابــع لأمــانــة ســـرّ الأمــــم الــمــتّــحــدة 
ــق عــلــى حــــالات الـــطـــوارئ ومــــدّ الــيــد لــنــحــو ٨٠ مليون  الــمــســؤولــة عــن جــمــع الــجــهــات الإنــســانــيــة لــضــمــان ردّ مــنــسَّ

إنسان.
- وكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا): تقدّم المساعدة والحماية لنحو ٥ 

ل. ملايين لاجئ فلسطيني مسجَّ
- بــــــرنــــــامــــــج الأغــــــــذيــــــــة الـــــعـــــالـــــمـــــي (WFP): يـــــقـــــدّم الــــمــــســــاعــــدات الــــغــــذائــــيــــة فـــــي حــــــــالات الــــــطــــــوارئ ويـــعـــمـــل مــع 

المجتمعات لتحسين مستوى التغذية وبناء المرونة، وهو يمدّ يده لثمانين مليون إنسان سنوياً.
المصدر: اقتباسات المؤلفة من المواقع الإلكترونية للوكالات المذكورة.

كما دعا الأمين العام للأمم المتّحدة لأوّل مرّة إلى عقد مؤتمر القمّة العالمي للعمل الإنساني في 
٢٣ - ٢٤ أيار/مايو في إسطنبول (٣). ومن خلال تأطير أجزاء خطّة العمل الإنساني والتحدّيات الرئيسة 
قبل انعقاد المؤتمر، استطاع الأمين العام إدراج بعض الالتزامات الوثيقة الصلة بمنع أزمات النزوح 
والــتــعــامــل مــعــهــا. تــضــمّــنــت طــلــب الـــتـــزام ســيــاســي بــإنــهــاء الـــنـــزاعـــات الــعــنــيــفــة، وحــمــايــة الــقــانــون الإنــســانــي 
الدولي ودعوة إلى «عدم التخلّي عن أحد» بتقليص النزوح ومساعدة اللاجئين والمهاجرين، وجملة 

من المسائل الأخرى (٤). لكنّ الحصيلة النهائية للقمّة كانت التزامات فعلية قليلة تجاه النازحين (٥).

 United Nations General Assembly, Draft resolution referred to the high-level plenary meeting on (٢)
 addressing large movements of refugees and migrants by the General Assembly at its seventieth session New York
Declaration for Refugees and Migrants, A/71/L.1, 13 September 2016.

(٣) لمزيد من المعلومات عن مؤتمر القمّة العالمي للعمل الإنساني، انظر الفصل السادس، القسم III في هذا الكتاب.

United Nations, General Assembly, «One Humanity: Shared Responsibility,» Report of the Secre tary- (٤)
General for the World Humanitarian Summit’, A/70/709, 2 February 2016.

 H. Aly, «The World Humanitarian Summit: Winners and Losers,» IRIN, 26 May 2016.  (٥)
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ردود الشرق الأوسط

تميّزت الــردود الشرق أوسطية على الأزمــة السورية وأزمــات اللاجئين الإقليمية الأخــرى منذ سنة 

٢٠١٣ بسمات رئيسة عديدة، أولاها العدد الضخم للاجئين الذين استضافتهم تركيا ولبنان والأردن، 

ولا سيَّما بالنسبة إلى هاتين الدولتين الأخيرتين لحجمها والكثافة السكّانية فيهما.

الثانية اختلال التوازن على صعيد المنطقة ككلّ، إذْ لم تستقبل دول الخليج أيّ سوري كلاجئ 

مــن الناحية الفعلية. مــثــال ذلـــك، لــم تستقبل دولـــة الإمــــارات العربية الــمــتّــحــدة أيّ لاجــئ ســـوري على 

مدى  على  ســـوري   ١٥٠٠٠ استقبال  على   ٢٠١٦ سنة  فــي  وافــقــت  لكنّها   .٢٠١٦ سنة  قبل  أراضــيــهــا 

السنين الخمس التالية (٦).

الــــثــــالــــثــــة تــــــردّد دول الــمــنــطــقــة فــــي اعـــتـــمـــاد إطـــــار عـــمـــل قـــانـــونـــي مُــــلــــزم تـــحـــت مـــظـــلّـــة الأمـــــم الـــمـــتّـــحـــدة، 

ــاً مـــا تـــســـتـــدلّ دول شــــرق أوســـطـــيـــة كـــثـــيـــرة بــالــقــضــيــة  مـــفـــضّـــلـــةً بــالــمــقــابــل خـــطّـــة ردّ أكـــثـــر تــخــصــيــصــاً. وغـــالـــبـ

اللاجئين  بوضع  الخاصة   ١٩٥١ اتّفاقية  توقيع  عن  المستمرّ  لإحجامها  كسبب  لة  المطوَّ الفلسطينية 

الـــلاجـــئـــيـــن  احــــتــــفــــاظ  ضــــمــــان  مــــن  قـــلـــق  الـــمـــنـــطـــقـــة  فــــي  كـــثـــيـــرة  دولاً  يـــنـــتـــاب   .١٩٦٧ لـــســـنـــة  وبــــروتــــوكــــولــــهــــا 

الــفــلــســطــيــنــيــيــن بــوضــعــيــتــهــم الــخــاصّــة، وهــــذه الــــدول لــيــســت خــاضــعــة لــلــمــبــادئ الــمــتــعــلــقــة بـــإعـــادة تــوطــيــن 

 (UNHCR) اللاجئين  لشؤون  المتّحدة  للأمم  السامية  المفوّضيّة  تعتمدها  التي  والعودة  المشرّدين 

بها  يتمتّع  التي  للحقوق  مماثلة  وحقوقاً  الدائمة  الإقــامــة  الفلسطينيين  اللاجئين  منح  تتضمّن  والتي 

الـــمـــواطـــنـــون (٧). وتــخــشــى دول الــلــجــوء الأولــــى (تــلــك الــــدول الــتــي تــســمــح لــلاجــئــيــن بـــدخـــول أراضــيــهــا 

بـــغـــرض الـــلـــجـــوء الـــمـــؤقّـــت) إمـــكـــان اســـتـــقـــرار الـــلاجـــئـــيـــن، الـــقـــادمـــيـــن مـــن الــــعــــراق وســــوريــــة مـــثـــــــلاً، بــشــكــل 

دائم (٨).

الــــرابــــعــــة الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي الــــخــــاصّ لـــلـــدول الــمُــضــيــفــة (نـــاحـــيـــة رئــيــســة فـــي الــــــردّ الإقــلــيــمــي الــشــرق 

أوسطي على أزمة اللاجئين السوريين). يقيم اليوم أكثر من ٨٠ في المئة من اللاجئين القادمين من 

دول متوسّطة الدخل في الشرق الأوســط أو في تركيا (٩). ولّد هذا الوضع الاقتصادي ردّاً هادفاً على 

مــســاعــدة الــلاجــئــيــن مــن أجـــل الــحــصــول عــلــى تــمــويــل مــثـــــلاً مــن الــمــؤسّــســات الــمــالــيــة الــدولــيــة (انــظــر آلية 

القروض الميسّرة العالمية أدناه).

C. Malek, «UAE to Welcome 15 000 Refugees from Syria,» The National, 22/9/2016.  (٦)
 M. Janmyr, «Precarity in Exile: The Legal Status of Syrian Refugees in Lebanon,» Refugee Survey (٧)
 Quarterly, vol. 35, no. 4 (December 2016), p. 62, and United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR),
UNHCR Resettlement Handbook (Geneva: UNHCR, 2011), p. 9.

 K. Newland and K. O’Donnell, The Iraqi Refugee Crisis: The Need for Action (Washington, DC: (٨)
Migration Policy Institute, 2008), p. 2.

Global Concessional Financing Facility, «About us,» <http://globalcff.org/about-us>.  (٩)
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 خطّة الاستجابة لسورية والخطّة الإقليمية للاجئين 
وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات

نسّقت الأمم المتّحدة منذ العام ٢٠١٥ خطّة الاستجابة لسورية والخطّة الإقليمية للاجئين وتعزيز 
القدرة على مواجهة الأزمات (3RP) بهدف تقديم مساعدة على مستوى المنطقة للاجئين السوريين 

ق يشمل تقديم الخدمات وتعبئة الموارد (١٠). وللمجتمعات التي تستضيفهم من خلال ردّ منسَّ

تتألّف الخطّة الإقليمية من فصول قطرية طُوّرت بتوجيه من السلطات المحلّية، ودعم من الأمم 
الــمــتّــحــدة ومــنــظّــمــات غير حكومية فــي كــلّ قــطــر. وعــلــيــه، خــطّــة لبنان للاستجابة لــلأزمــة وخــطّــة الأردن 
للاستجابة للأزمة فصلان للدولتين، وهناك فصول قطرية لتركيا والعراق ومصر. ونشير إلى أنّ خطّة 
الاســتــجــابــة لــســوريــة لــســنــة ٢٠١٥ والــخــطّــة الإقــلــيــمــيــة حــصــلــت عــلــى ٣٫٨٦ مــلــيــار دولار، وهـــو نصف 

التمويل اللازم (١١).

ســعــى مــؤتــمــر لــلــمــانــحــيــن انــعــقــد فـــي لــنــدن فـــي شــبــاط/فــبــرايــر ٢٠١٦، تــحــت اســـم «مــؤتــمــر مــســاعــدة 
 ١١٫٢ المؤتمر  جمع  التاليتين.  للسنتين  بــرنــامــج  وإطـــلاق  التمويلية  الــفــجــوة  لغلق  والمنطقة»  ســوريــة 
مليار دولار على شكل تعهّدت للأزمة السورية، وهو أكبر مبلغ يُجمع في يوم وحيد ولأزمة وحيدة، 
وهو يتضمّن تمويـلاً متعدّد السنين للمدّة ٢٠١٦ - ٢٠٢٠ من جانب ١٧ جهة مانحة (١٢). إن الخطّة 
 ٢٠١٥ العامين  خطّة  من  وانطلقت   ٢٠١٦ سنة  في  أُقـــرّت  والتي   ٢٠١٧ - ٢٠١٨ للعامين  الإقليمية 
و٢٠١٦ تجمع أكثر من ٢٤٠ شريكاً في ردّ منسّق على نطاق المنطقة لمساعدة ١٫٩ مليون شخص 
في سورية ولبنان والأردن ومصر والعراق (٤٫٧ ملايين لاجئ سوري وأكثر من ٤٫٤ ملايين فرد في 

المجتمعات التي تستضيفهم) (١٣).

التحدّيات هائلة إذْ إنّه بحسب منظّمة العفو الدولية مثـلاً، بالكاد يحصل اللاجئون في لبنان على 
٠٫٧٠ دولار على شكل مساعدات يومياً (١٤). تضمّنت النتائج الأولى للخطّة الإقليمية رداً على الأزمة 
السورية إصدار ١١٥٠٠ رخصة عمل للسوريين في الأردن بين نيسان/أبريل ومنتصف حزيران/يونيو 
٢٠١٦، فيما اتُّفق على مشروع تجريبي لأربعة آلاف لاجئ سوري في قطاعَي الملبوسات والزراعة. 

 United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), Overview: (١٠)
 2016 Syria Humanitarian Response Plan and 2016–2017 Regional Refugee and Resilience Plan (London:
 UNRWA, 2016), and Regional Refugee and Resilience Plan (3RP) 2016–2017 in Response to the Syrian Crisis,
Mid-Year Report: June 2016 (3RP: June 2016).
«Supporting Syria and the Region: London 2016,» Event concept note, 4 February 2016, <https://2c8k- (١١)
kt1ykog81j8k9p47oglb-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/12/Supporting-Syria-and-the-Region-
London-2016-Event-Concept-Note-final-20-01-16.pdf>.
 Regional Refugee and Resilience Plan (3RP) 2016–2017 in Response to the Syrian Crisis, Mid-Year (١٢)
Report: June 2016, p. 5.
 The Regional Refugee and Resilience Plan (3RP) in Response to the Syrian Crisis, «New Appeal Seeks (١٣)
Continued Support for Syrian Refugees and Countries Hosting Them,» Press release, 5 December 2016.
 Amnesty International, «Lebanon: Refugee Women from Syria Face Heightened Risk of Exploitation (١٤)
and Sexual Harassment,» (2 February 2016).
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وفـــي تــركــيــا، يــســمــح تــشــريــع أُقّـــــر فـــي كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر ٢٠١٦ لــلاجــئــيــن الــســوريــيــن بــالــعــمــل وتــقــاضــي 
رواتب بقيمة الحدّ الأدنى للأجور (١٥).

رة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسهيل التمويل العالمي بشروط ميسَّ

مؤتمر  فــي  للتنمية  الإســلامــي  البنك  ومجموعة  الــمــتّــحــدة  والأمـــم  الــدولــي  البنك  مجموعة  أعلنت 
مساعدة سورية والمنطقة الــذي انعقد في لندن سنة ٢٠١٦ عن مبادرة تمويلية مشتركة لدعم الدول 
رة  الميسَّ القروض  آلية   :(MENA) أفريقيا  وشمال  الأوســط  الشرق  منطقة  في  لاجئين  تستضيف  التي 
العالمية (GCFF) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الدافع لآلية التمويل الجديدة أنّه لم تسنح 
من قبل للدول المتوسّطة الدخل فرصة للحصول على تمويل إنمائي متعدّد الأطراف بعناصر تيسير 
عند مستويات مماثلة للمستويات التي تتمتّع بها الــدول ذات الدخل الأدنـــى (١٦). كشف تأثير الأزمة 
السورية في الأردن ولبنان، وكِلا البلدين متوسّط الدخل، هذه الفجوة في هيكل المساعدة الإنمائية 
الدخل  المتوسّطة  الــدول  لتشمل  ر  الميسَّ التمويل  ترتيبات  لتوسيع  مة  مصمَّ الجديدة  والآلية  الحالي. 
التي تستضيف أعــداداً كبيرة من اللاجئين، مع تركيز أوّلــي على مساعدة الأردن ولبنان على التعامل 
مع تأثيرات اللاجئين السوريين (١٧). وبحلول تمّوز/يوليو ٢٠١٦، كانت المبادرة قد جمعت أكثر من 
١٤٠ مليون دولار على شكل إسهامات بمنح أوّلية مع التعهّد بتقديم مليار دولار في صورة قروض 

وهو ما سيولّد مزيداً من الإسهامات بالمنح (١٨).

ردود الاتّحاد الأوروبي

مع أنّ الأوروبيين يصوّرون غالباً أزمة اللاجئين السوريين بأنّها «أزمة لاجئين أوروبية»، ولا سيَّما 
القسري  عــن «الــنــزوح  يتحدّث  الـــذي  الفصل  هــذا  فــي  ننتهجها  الــتــي  المقاربة  أنّ  إلاّ   ،٢٠١٥ سنة  فــي 
في السياقات الهشّة» تستثني بدرجة كبيرة الاتّحاد الأوروبي. فالدول الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي 
بوجه عام ليست هشّة ولا تشهد نزوحاً قسرياً كبيراً على مستوى النطاق أو الموارد أو كثافة السكّان. 
لــكــن هــنــاك أمــاكــن مــعــيّــنــة، كــالــجــزر الــواقــعــة شــرقــيّ الــيــونــان بــمــحــاذاة تــركــيــا، يــمــكــن أن تــقــع ضــمــن ذلــك 
النطاق. ومع ذلك، شارك الاتّحاد الأوروبي في تسويتين سياسيتين ثنائيّتين، مع تركيا ومع أفغانستان، 

حول اللاجئين وقضايا اللجوء في سنة ٢٠١٦.

 Regional Refugee and Resilience Plan (3RP) 2016–2017 in Response to the Syrian Crisis, Mid-Year (١٥)
Report: June 2016, p. 5.

بقرض  مــقــارنــة  الــمــقــتــرضِ  عليها  يحصل  الــتــي  المنفعة  يعكس  وهـــو  الاقـــتـــراض،  لـــ «ســهــولــة»  مــقــيــاس  التيسير  (١٦) عــنــصــر 
بأسعار الفائدة السائدة في السوق.

Global Concessional Financing Facility <http://cff.menafinancing.org/>. (١٧) انظر الموقع الإلكتروني: 
 The World Bank, «Concessional Financing Facility Funds Projects to Support Refugees and Host (١٨)
Communities Impacted by the Syrian Crisis,» Press release, 28 July 2016.
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التسوية الأوروبية - التركية

شــهــد الاتّـــحـــاد الأوروبـــــي فــي ســنــة ٢٠١٥ زيــــادة كــبــيــرة فــي عـــدد الــلاجــئــيــن طــالــبــي الــلــجــوء فــي دولــه 
الأعضاء. قدمت الغالبية العظمى من هؤلاء اللاجئين إلى الاتّحاد الأوروبي عبر تركيا واليونان. كان 
الوضع في بعض الجزر اليونانية غير مستدام وكان الناس يموتون بالآلاف في أثناء محاولتهم الفرار 
إلى أوروبا (١٩). وأشارت تقديرات إلى أنّ نحو ١٧٠٫٠٠٠ شخص عبروا البحر المتوسّط في الشهور 
الثلاثة الأولى من سنة ٢٠١٦، وأنّ أكثر من ١٥١٫٠٠٠ استخدموا ممرّ البحر المتوسّط. وهذا رقم 
أكــبــر كــثــيــراً مــن ـ٢٠٫٧٠٠ شــخــص قُــــدّر أنّــهــم قــامــوا بتلك الــرحــلــة فــي الــشــهــور الــثــلاثــة الأولــــى مــن سنة 

.(٢٠)٢٠١٥ 

اتّــفــق الاتّـــحـــاد الأوروبـــــي وتــركــيــا فــي ســنــة ٢٠١٦ عــلــى تــســويــة مشتركة نــصّــت عــلــى حـــقّ السلطات 
تركيا،  إلــى  آذار/مـــارس   ٢٠ بعد  اليونان  إلــى  القادمين  الآخرين  والمهاجرين  اللاجئين  بإعادة  اليونانية 
تركيا  تتّخذ  أن  على  أيــضــاً  ــفــق  واتُّ الأوّل».  اللجوء  كونها «بلد  تركيا  فــي  اللجوء  طلب  على  وإرغــامــهــم 
أيّ تدابير لازمة لغلق أيّ ممرات بحرية أو برّية جديدة «للهجرة غير الشرعية» من تركيا إلى الاتّحاد 
الأوروبــــــي. وفـــي مــقــابــل ذلـــك، وإلـــى جــانــب رزمـــة مــســاعــدات تبلغ عـــدّة مــلــيــارات يـــورو ووعـــد بتحرير 
الـــتـــأشـــيـــرة، وافــــقــــت الـــــــدول الأعــــضــــاء فــــي الاتّـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي عـــلـــى إعـــــــادة تـــوطـــيـــن الـــلاجـــئـــيـــن الــســوريــيــن 
القادمين مباشرة من تركيا والقبول بمواطن سوري واحد قادم من تركيا مقابل كلّ مواطن سوري يعاد 
إليها من اليونان. ولغاية ١٥ حزيران/يونيو ٢٠١٦، أعيد توطين ٥١١ لاجئاً سورية فقط ممّن سافروا 
مــن تركيا إلــى الاتّــحــاد الأوروبــــــي (٢١). وهـــذا يعني مــن الناحية الفعلية أنّـــه يــجــري وقــف طالبي اللجوء 

وإبقاؤهم في تركيا ومنعهم من السفر إلى الاتّحاد الأوروبي عوضاً من إعادتهم فعـلاً.

ووفــقــاً للاتّحاد الأوروبــــي، انخفض عــدد المهاجرين الــذي عــبــروا بحر إيجه نحو الــجــزر اليونانية 
انــطــلاقــاً مــن تــركــيــا بنسبة ٩٥ فــي الــمــئــة بــيــن آذار/مـــــــارس وأيـــار/مـــايـــو  ٢٠١٦(٢٢). وعــلــى الــعــمــوم، تشير 
تقديرات المفوّضيّة السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) إلى أنّ أقلّ من ٣٦٢٫٠٠٠ 
شخص قليلاً عبروا البحر الأبيض المتوسّط نحو أوروبا في سنة ٢٠١٦، أي نحو ثلث عدد العابرين 
في السنة السابقة (٢٣). لكن مع أنّ عدد الأشخاص الذين يحاولون العبور قد قلّ، زاد عدد الذين لقوا 
جــديــدة وخطيرة مقارنة بغرق  وهــي زيـــادة كبيرة  فــي سنة ٢٠١٦ ووصــل إلــى ٥٠٢٢ شخصاً؛  حتفهم 

 L. Grip, L. «The Global Refugee Crisis and its Impact in Europe,» in: SIPRI Yearbook 2016, (١٩) انـــظـــر: 
pp. 439–52
 International Organization for Migration, «Mediterranean Migrant Arrivals in 2016: 169 846; Deaths: (٢٠)
620,» Press release, 1 April 2016.
 European Commission, «Implementing the EU–Turkey Statement-Questions and Answers,» Fact sheet, (٢١)
15 June 2016.

(٢٢) المصدر نفسه.
 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), «Mediterranean Situation,» (accessed on (٢٣)
4 January 2016).
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٣٧٧١ في سنة  ٢٠١٥(٢٤). يُعتقد أنّ هذه الزيادة الكبيرة في عدد الغرقى نتيجة مباشرة لإغلاق ممرّ 
البحر الأبيض المتوسّط واختيار اللاجئين والمهاجرين ممراً أخطر يمر عبر وسط البحر (٢٥).

التسوية الأوروبية - الأفغانية

عقب التوصّل إلى التسوية الأوروبية - التركية، توصّل الاتّحاد الأوروبــي إلى تسوية سياسية مع 
الحكومة الأفغانية نصّت على إعادة طالبي اللجوء إلى أفغانستان. كانت أفغانستان في سنة ٢٠١٥ 
ثاني أكبر بلد على صعيد طلبات اللجوء الأول في دول الاتّحاد الأوروبــي، حين بلغ عدد الطلبات 
١٧٨٫٠٠٠ طلب، وهو أكبر بكثير من ٣٨٫٠٠٠ طلب قدّمها أفغان في الاتّحاد الأوروبــي في سنة 
 ٢٠١٤(٢٦). انتقل كثير مــن الأفــغــان إلــى أوروبـــا إمّــا مــن باكستان أو مــن إيـــران، علماً بــأنّ نحو ٢٠ في 
المئة مــن الأشــخــاص الــذيــن قــدمــوا إلــى الــجــزر اليونانية فــي كــانــون الثاني/يناير ٢٠١٦ لــم يعيشوا في 

أفغانستان أبداً (٢٧). 

وفي مسعى لخفض عدد طالبي اللجوء الأفغان في الاتّحاد الأوروبي - وربّما خشية من عواقب 
النزوح  في  محتملة  أراضيها (وزيـــادة  على  لا يــزالــون  الذين  الأفغان  تجاه  الجديدة  باكستان  سياسات 
الداخلي وانعدام الأمن والعنف) - ضغط الاتّحاد الأوروبــي على الحكومة الأفغانية كي توافق على 
السماح للدول الأعضاء في الاتّحاد الأوروبــي بترحيل عدد غير محدود من طالبي اللجوء الأفغان، 
مرغمة أفغانستان على استقبالهم (٢٨). تضمّن نموذج سابق للاتّفاقية، وكان قد سُرّب في آذار/مــارس 
ــعــة فــي ٢ تشرين  ٢٠١٦، إعــــادة ٨٠٫٠٠٠ طــالــب لــجــوء كــحــدّ مــقــتــرح. لــكــنّ الاتّــفــاقــيــة الــنــهــائــيــة الــمــوقَّ

الأول/أكتوبر لم تتضمّن هذا الحدّ (٢٩). 

وعقب ذلــك، رُفــض نصف طلبات اللجوء التي تقدّم بها أفغان في الــدول الأعــضــاء في الاتّحاد 
الأوروبي في الربع الثالث من سنة ٢٠١٦، مقارنة بمعدّل اعتراف بلغ ٦٣ في المئة في المتوسّط من 
أصلّ كلّ الطلبات في المدّة ذاتها، ومعدّل اعتراف ٧٠ في المئة بطلبات اللجوء الأفغانية في الاتّحاد 
الأوروبـــي في الربع الثالث من العام  ٢٠١٥(٣٠). وبالإضافة إلــى ذلــك، رُحّــل العديد من الأفغان من 

 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), «Mediterranean Sea: 100 People (٢٤)
Reported Dead Yesterday, Bringing Year Total to 5 000,» 23 December 2016.
 C. Katsiaficas, «Asylum Seeker and Migrant انــظــر:  المستخدَم،  الممرّ  فــي  السياسية  التغيّرات  تأثير  (٢٥) لــمــعــرفــة 
Flows in the Mediterranean Adapt Rapidly to Changing Conditions,» Migration Policy Institute, 22 June 2016.
 Eurostat, «Figure 2: Countries of Origin of (non-EU) Asylum Seekers in the EU–28 Member States, (٢٦)
2014 and 2015,» Asylum Statistics (accessed on 4 January 2017).
 M. Bowden, «Commentary,» United Nations in Afghanistan, Population Movement,» Bulletin, no. 1 (٢٧)
(22 March 2016), p. 1.
 European External Action Service, «Joint Way Forward on Migration Issues between Afghani stan and (٢٨)
the EU,» 2 October 2016.
 S. E Rasmussen, «EU’s Secret Ultimatum to Afghanistan: Accept 80 000 Deportees or Lose Aid,» The (٢٩)
Guardian, 28/9/2016, and European External Action Service, Ibid.

 Eurostat, «First Time Asylum Applicants and First Instance Decisions on Asylum Applications: Fourth (٣٠)
Quarter 2016,» Asylum Quarterly Report (Eurostat: Dec. 2016), <http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/=
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دول عديدة في الاتّحاد الأوروبي في سنة  ٢٠١٦(٣١). ضمّ هؤلاء مثليين أفغان رُحّلوا إلى أفغانستان 
ميولهم  على  والمتمرّدين  السلطات  إطــلاع  عــدم  إليهم  طُلب  أنّــه  وزُعـــم  الجنسية،  المثلية  تحظر  التي 

الجنسية (٣٢).

بروكسل  فــي  أفغانستان  عــن  مؤتمر  استضافة  الأفــغــانــيــة  والــحــكــومــة  الأوروبــــي  الاتّــحــاد  تقاسم  كما 
فــــي تـــشـــريـــن الأول/أكـــــتـــــوبـــــر ٢٠١٦، حـــيـــث أيّــــــد الـــمـــشـــاركـــون خـــطّـــة عـــمـــل إصـــلاحـــيـــة قـــدّمـــتـــهـــا الــحــكــومــة 
تضمّن  الثاني/يناير  ٢٠١٠(٣٤).  كــانــون  فــي  مشابهاً  مــؤتــمــراً  استضافت  قــد  لــنــدن  وكــانــت  الأفــغــانــيــة (٣٣). 
بيان المؤتمر، من جملة ما تضمّنه، التزاماً بإعادة لاجئين أفغان وإعــادة دمجهم، بما في ذلك زيادة 
الـــقـــدرة الاســتــيــعــابــيــة الــوطــنــيــة لتحسين الــتــخــطــيــط لإعــــادة دمـــج مــســتــدامــة وإدارتـــــهـــــا (٣٥). وهــــذا يُــلــمــح إلــى 
التباين بين الوعي القديم لدى صنّاع القرار السياسي بالتحدّيات والأخطار المترتّبة على العودة من 
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V استنتاجات

لينا غْريب

لا تـــزال أكــبــر أزمــــات الـــنـــزوح الــعــالــم تــتــمــيّــز بــنــزوح قــســري فــي ســيــاقــات هــشّــة يــرافــقــهــا عــنــف مسلّح. 
حــصــلــت عــمــلــيــات نــــزوح مــتــجــدّدة كــثــيــرة فـــي ســنــة ٢٠١٦ نــتــيــجــة لــعــنــف مــســلّــح، وهــــذا يــشــمــل مهاجمة 
المدنيين من قِبل جماعات مسلّحة من غير الــدول وقــوات حكومية. أدّت أزمــات الــنــزوح إلــى زيــادة 
انعدام الأمن، وتوتّرات، وقابلية للتعرّض للضرر في المجتمعات المتأثّرة. ويظهر أنّ بعضاً من أشدّ 
الــتــأثــيــرات ســــوءاً يــتــمــثّــل فــي زيــــادة الــتــعــرّض لأخــطــار قــائــمــة، كــانــعــدام الأمــــن الــغــذائــي الـــحـــادّ والانــتــهــاك 
الجنسي. وبناءً على تجارب أزمات النزوح الجارية التي ناقشناها في هذا الفصل، ستبقى التحدّيات 
الطويلة الأجل في كسب لقمة العيش وإعادة توطين ودمج أعداد كبيرة من النازحين صراعاً في حدّ 

ذاتها. والراجح أنّه يعاد تدوير أزمات النزوح، وهو ما يجعلها أكبر وأصعب من أن تُحَلّ لاحقاً.

والراجح أن تستمرّ مقاربة مزدوجة المسارات على الصعيد السياسي: (أ) الــردّ الإنساني الطارئ 
الــحــيــوي (وهــــو مـــا تــجــلّــى فـــي مــشــاركــة الــــوكــــالات الــتــابــعــة لــلأمــم الـــمـــتّـــحـــدة)، و(ب) مــقــاربــة أبــعــد مــدى 
تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية وربّما دعم صور أخــرى للتنمية الحرّة (كمشاركة البنوك التنموية 

في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا).

ظــهــر اتّـــجـــاه جــديــد نــســبــيــاً وهــــو دور الـــــدول الــمــتــوسّــطــة الـــدخـــل (كـــــــالأردن ولــبــنــان وتـــركـــيـــا) كــوســطــاء 
رئيسيين في صياغة الــردود السياسية على الأزمــات، بسبب موقعهم كــدول رئيسة تستضيف لاجئين، 
ولا سيَّما في ما يختصّ بالأزمة السورية. كما أنّ في حوزة هذه الدول مفاتيح مداخل أوروبــا بسبب 
قربها الجغرافي من القارّة. ويظهر أنّ تحوّل العبء هذا من الدول المتدنّية الدخل إلى دول متوسّطة 
الدخل قد أسهم في وضع قضايا اللاجئين والنزوح في الحلبة السياسية، وهو ما تشير إليه قمّة الأمم 

المتّحدة والآلية المالية الجديدة المخصّصتين لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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الــواضــح أنّ الـــردّ السياسي الــحــالــي الــمــزدوج الــمــســارات لا يــرقــى إلــى دمــج المنع الفعلي للنزوح 
الجماعي في السياقات الهشّة والعنيفة أو حلّ مشكلته. ولكي يتطوّر ردّ بهذه الطريقة، يلزم امتلاك 
فهم أفضل للعلاقات بين النزوح والهشاشة والسياقات العنيفة، بالإضافة إلى تعبئة الإرادة السياسية 
والموارد اللازمة لتطوير حلول شاملة وعلى مستوى النظام أحياناً. وبالمقابل، ربّما يؤدّي فهم سيّئ 
لهذه العلاقات إلى سياسات تعجيزية أو سلبية كإغلاق الحدود أو الإعادة القسرية إلى الوطن، وهو 
ح أن يزيد الهشاشة و/أو النزوح، مع نتائج خطيرة محتملة. والمقاربة الأخــرى التي  الأمــر الــذي يرجَّ
سياسية  حــلــول  إيــجــاد  هــي  حــالــيــاً،  اللاجئين  تحمي  الــتــي  الــدولــيــة  القانونية  العمل  أطــر  بتقويض  تــهــدّد 
تفتقر إلــى أســس مكتوبة أو قانونية، كالتسوية التي تــوصّــل إليها الاتّــحــاد الأوروبــــي مــع كــلّ مــن تركيا 

وأفغانستان في سنة ٢٠١٦.
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الفصل الثامن

استكشاف الصلات بين تغيّر 

المناخ والنزاعات العنيفة

مالين موبيْورك

عرض عام

الــتــحــدّيــات الأمنية الــتــي يشكّلها تغيّر المناخ مــتــعــدّدة الــوجــوه، وهــي تــؤثّــر فــي الإنــســان والمجتمع 
والطويلة،  والمتوسّطة  القصيرة  الأمـــداء  على  تــأثــيــرات  المناخ  لتغيّر  أنّ  كما  مــعــاً.  آن  فــي  الــدولــة  وأمـــن 
وهـــو مـــا يُـــبـــرز أهــمّــيــة الــمــنــظــور الــزمــنــي الــمــعــتــمَــد. أضـــف إلـــى ذلـــك أنّ تــأثــيــرات تــغــيّــر الــمــنــاخ فـــي الأمـــن 
الغذائي أو المائي مثـلاً شديدة الاعتماد على الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية، وهذا يعني أنّه يمكن 
أن يــكــون لــلــتــأثــيــر نــفــســه عـــواقـــب مــتــعــدّدة بــحــســب الــســيــاق. لـــذلـــك، يـــولّـــد تــغــيّــر الــمــنــاخ ضــغــوطــاً إضــافــيــة 
على  عكسية  تأثيرات  في شتّى أنحاء العالم، مع  للناس والمجتمعات  على مواطن الضعف الحالية 

الخصوص في السياقات الهشّة أصـلاً.

تـــركّـــز إحـــــدى فـــئـــات الـــتـــحـــدّيـــات الأمـــنـــيـــة ذات الــصــلــة بــمــنــاخ مــتــغــيّــر عــلــى تــعــاظــم خــطــر نـــــزاع مــقــتــرن 
صنع  فــي  وتأثيراتها  والــنــزاع  المناخ  بين  الصلة  الماضي  العقد  فــي  كثيرة  بــحــوثٌ  عاينت  وقــد  بالعنف. 
هذه  الفصل  هــذا  فــي  ونستعرض  والتنمية.  والــدفــاع  الخارجية  السياسة  صعيد  على  ــمــا  ولا ســيَّ الــقــرار، 

الأعمال مع تركيز على الآليّات التي تربط تغيّر المناخ بالنزاعات العنيفة.

لا يــزال شــرق أفريقيا موضوع عــدد من الــدراســات التي تعاين الصلة بين المناخ والــنــزاع، وهــو ما 
يجعل هذه المنطقة حالة جديرة بالاهتمام على الخصوص في تحقيق منهجي في آليّات الربط بين 
الأمرين (القسم I). ويضمن التركيز على منطقة واحدة حداً أدنى لإمكان إجراء مقارنة بين الدراسات 
على صعيد الظروف المناخية وتاريخ العنف. سنتحدّث في القسم الأول عن أربع آليّات: (أ) تدهور 
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الأوضـــــاع الــمــعــيــشــيــة، و(ب) الــهــجــرة وأنـــمـــاط الــحــركــة الــرعــويــة الــمــتــغــيّــرة، و(ج) الاعـــتـــبـــارات التكتيكية 
مع  الأُولــيــان  الآلــيــتــان  تتعامل  وفيما  المحلّية.  للمظالم  النخبة  اســتــغــلال  و(د)  المسلّحة،  للجماعات 
أســـبـــاب الـــنـــزاع أســـاســـاً، تــتــعــامــل الأخـــيـــرتـــان مـــع ديــنــامــيــات الـــنـــزاع الــمــتــغــيّــرة. ويـــوضـــح هـــذا الاخـــتـــلاف أن 
عند  الاعتبار  في  أخذها  ينبغي  ظاهرة  وهي  بعضاً،  بعضها  ويكمل  بعض  مع  بعضها  الآليّات تتفاعل 

تطوير السياسات لتخفيف أخطار المناخ - النزاع.

اكتست دراسةُ الكوارث المرتبطة بالطقس أهمّية متعاظمة مؤخّراً بصفتها وسيلة لتحليل الآليّات 
الــتــي تــربــط تــغــيّــر الــمــنــاخ بــالــنــزاعــات الــعــنــيــفــة. وبــالــتــركــيــز عــلــى الـــظـــواهـــر الـــجـــوّيـــة الــبــالــغــة الـــشـــدّة والأشــــدّ 
فتكاً بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠١٦، بما في ذلــك إعصار نارجين الــمــداري في ميانْمار في سنة ٢٠٠٨ 
التي تتيح  تحديد الآليّات  في سنة ٢٠١٠، يمكن  في نصف الكرة الشمالي  الشديد  وموجات الحرّ 
البالغة  الجوّية  الظواهر  تربط  التي  الآليّات  تحديد  وليس  سلمية  بطريقة  المتعاظمة  الضغوط  تنفيس 
الــشــدّة بــالــنــزاع العنيف فــقــط (انــظــر الــقــســم II). وفـــي هـــذا الــصــدد، أمــكــن تــحــديــد أربـــع آلـــيّـــات: الآلــيــتــان 
الأُوليان، أي التنافس على الموارد النادرة وإخفاق مؤسّسات إدارة النزاعات، متّصلتان بتعاظم خطر 
الــنــزاع العنيف؛ لــكــنّ الآلــيّــة الــثــالــثــة تــوضــح كيف أنّ الــظــواهــر الــجــوّيــة البالغة الــشــدة فــي مناطق ابتُليت 
المستمرّة؛  النزاعات  تعميق  من  عوضاً  التعاون  وتتيح  الاجتماعية  اللحمة  بناء  أحياناً  تسهّل  بنزاعات 
ــيّـــة الـــرابـــعـــة عــلــى الــديــنــامــيــات الاجــتــمــاعــيــة الــتــالــيــة لـــوقـــوع كـــارثـــة، والـــتـــي تــفــتــقــر فـــي الــحــالات  وتـــشـــدّد الآلـ
الــمــخــتــارة إلــــى اتّـــجـــاه واضــــح عــلــى صــعــيــد زيـــــادة أو خــفــض خــطــر نــــزاع عــنــيــف بــعــد ظـــاهـــرة جـــوّيـــة بــالــغــة 

الشدة.

عـــمـــومـــاً، يُــســهــم هــــذا الــفــصــل فـــي تــعــمــيــق الــمــعــرفــة بــالــصــلــة بــيــن الــمــنــاخ والــــنــــزاع ويــنــاقــش بــعــض آثـــار 
السلبية  الآثـــار  تخفيف  أهمّية  على  المناقشة  هــذه  وتــتــركّــز  إليها.  تــوصّــل  الــتــي  النتائج  على  السياسات 
لتغيّر الــمــنــاخ على معيشة الــنــاس، والــحــاجــة إلــى آلــيّــات مناسبة لــحــلّ الــنــزاعــات. ومــن الأمـــور المهمّة 
أيضاً أنّ الفصل يبيّن أنّ تغيّر المناخ لا يؤدّي بشكل حتمي إلى نزاعات عنيفة. لكنّ أعمال الإنسان 
تتغلغل في كلّ حلقة في السلسلة من تغيّر المناخ إلى النزاع العنيف. وهذا يُرسي الأساس للتحقيق 
زد  الــمــنــاخ.  تغيّر  ضــغــوط  ومنها  الــواســعــة،  الضغوط  بــرغــم  وصياغته  الــســلام  على  المحافظة  كيفية  فــي 
على ذلك أنّه يؤكّد أهمّية المقاربات الشاملة في النهوض للتحدّيات الناتجة من الصلات بين تغيّر 
الــمــنــاخ والــنــزاعــات العنيفة، كــالــســيــاســات والأنــشــطــة الــرامــيــة إلـــى احــتــواء تــغــيّــر الــمــنــاخ، ومــنْــع الــنــزاعــات 
المهمّة  الخطوات  بعض  ــخــذت  اتُّ وقــد  الاجتماعية.  التنمية  وتعزيز  الــكــوارث،  تأثير  وخفض  العنيفة، 
الأولى، كاعتماد الأمم المتّحدة «أهداف التنمية المستدامة» في أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، واتّفاق باريس 
بشأن تغيّر المناخ في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥، والتزامات مؤتمر القمّة العالمي للعمل الإنساني 
في أيار/مايو ٢٠١٦. أخيراً، تُظهر الأدلة المتزايدة على التحدّيات التي يُبرزها تغيّر المناخ بالإضافة 

إلى الفرص التي تتيح تلافي العواقب غير المواتية فائدة زيادة تكثيف هذه الجهود.
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I استكشاف الصلة بين المناخ والنزاع: حالة شرق أفريقيا

مالين موبيْورك

مقدّمة
بلغت سخونة الأرض رقماً قياسياً في سنة ٢٠١٦ حيث ارتفعت درجة حرارة السطح نحو ١٫١ 
درجــة سلزيوس في المتوسّط فوق المستوى الــذي كان سائداً في آخر القرن التاسع عشر. وقد وقع 
الاحــتــرار في السنين الخمس والثلاثين الماضية، ووقعت ١٦ سنة من الـــ ١٧ سنة الأشد  معظم هــذا 
حـــرارة منذ الــعــام  ٢٠٠١(١). وتجلّت درجـــات الــحــرارة الآخـــذة فــي الارتــفــاع فــي القطب الشمالي على 
الخصوص، إذ وصلت درجات الحرارة في القطب الشمالي في شتاء ٢٠١٦ - ٢٠١٧ إلى ٢٥ درجة 
سلزيوس فوق درجات الحرارة المعتادة في الشتاء (٢). كما أنّ مدى الغطاء الجليدي القطبي بلغ أدنى 

مستوى له في شتاء العام ٢٠١٦ -  ٢٠١٧(٣).

ــتــــمــــرّ تـــــزايـــــد حــــــــدّة الــــظــــواهــــر الــــجــــويــــة الـــبـــالـــغـــة الـــــشـــــدة وعــــــددهــــــا فـــــي ســـنـــة ٢٠١٦. وأخـــــــــذت هـــذه  اســ
الــظــواهــر فــي بــعــض الــمــنــاطــق شــكــل هــطــول أمــطــار غــزيــرة وفــيــضــانــات، وشــكــل مــوجــات حـــرّ شــديــد في 
مناطق أخــرى. كما أنّ مواسم الجفاف الطويلة على نحو غير معتاد ضربت كاليفورنيا في الولايات 
الــمــتّــحــدة، وشــمــال غـــرب الــصــيــن، وشــــرق أفــريــقــيــا طــــوال الــعــام ٢٠١٦. وغــالــبــاً مــا تــكــون تــأثــيــرات هــذه 
الــحــوادث والــتــغــيّــرات فــي المناخ شــديــدة الــوطــأة على صحّة الإنــســان ومعيشته. وبــالإضــافــة إلــى تقييم 
في أنحاء العالم، يربط العلماء  المجتمعات  وفي  البشري  الأمــن  في  تأثير عواقب تغيّر المناخ  كيفية 
ولا سيَّما  المسلّح،  الــنــزاع  خطر  وتعاظم  العواقب  هــذه  بين  الآن  متزايد  نحو  على  السياسات  وصــنّــاع 

في السياقات الهشّة والمعرّضة للنزاع (٤).

 National Aeronautics and Space Administration (NASA), «NASA, NOAA Data Show 2016 Warmest (١)
Year on Record Globally,» Global Climate Change (17 January 2017).
 J. Samenow, «It’s about 50 Degrees Warmer than Normal near the North Pole, Yet Again,» Washington (٢)
Post, 10/2/2017.

 National Snow and Ice Data Center, «Arctic Sea Ice Maximum at Record Low for Third Straight Year,» (٣)
22 March 2017.
 N. Adger [et al.], «Human Security,» Intergovernmental Panel on Climate Change,» in: Climate (٤)
 Change 2014, Impacts, Adaptation, and Vulnerability, Part A: Global and Sectoral Aspects, Working Group II=
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من  كثير  ويــقــدّم  العنيف.  والــنــزاع  المناخ  تغيّر  بين  الصلةَ  المنصرم  العقد  في  كثيرة  بحوث  عاينت 
هـــذه الــبــحــوث أدلّــــة عــلــى أنّ تــغــيّــر الــمــنــاخ يــؤثّــر فــي الـــنـــزاع الــعــنــيــف داخــــل الــمــنــطــقــة الــمــتــأثّــرة أو حــولــهــا، 
لــكــنّ أغــلــب اســتــعــراضــات الــمــؤلّــفــات الأكــاديــمــيــة تعجز عــن تــحــديــد نــتــائــج قــويــة فــي هـــذه الـــحـــالات (٥). 
لكن هناك إقــرار واســع بأوجه القصور النظرية والمنهجية في هــذه الــمــؤلّــفــات (٦). لذلك، شــدّد بعض 
الــبــاحــثــيــن عــلــى الــحــاجــة إلـــى الــتــركــيــز عــلــى الآلـــيّـــات الــتــي مــن خــلالــهــا يــمــكــن أن يــؤثّــر الــمــنــاخُ فــي خطر 
نــشــوب نـــزاع عنيف أو فــي ديــنــامــيــات أعــمــال عــدائــيــة جـــاريـــة (٧). وهـــم يــجــادلــون بـــأنّ امــتــلاك فــهــم أفضل 
لهذه الآليّات تزيد إمكان أخذ العوامل الوسيطة في الاعتبار، والتي تؤثّر في المحصّلات الاجتماعية 
لتغيّر الــمــنــاخ. لــذلــك، امــتــلاك مــعــرفــة أكــبــر بــالآلــيّــات أمـــر لازم لتنقيح الــبــحــوث فــي الــصــلــة بــيــن المناخ 
استراتيجيات  تطوير  يتيح  لــلآلــيّــات  العميق  الفهم  كــون  أفــضــل،  ســيــاســات  صنع  على  وبــاعــث  والــنــزاع 
هــذا القسم من  في  الآلــيّــات  هــذه  حــلّــهــا (٨). سنقيّم  أو  مع تغيّر المناخ  المتلازمة  النزاعات  فاعلة لمنع 
خلال استعراض البحوث التي تناولت الصلة بين المناخ والنزاع في شرق أفريقيا (٩). نبدأ باستعراض 

عامّ للبحوث العامّة في الصلة بين المناخ والنزاع.

استعراض عامّ للمؤلّفات التي تتناول تغيّر المناخ والنزاع العنيف

عاينت بــحــوث كثيرة فــي العقد الماضي إمــكــان وجـــود صلة بين المناخ والــنــزاع، وتــلــك الأوضـــاع 
الــتــي يــتــصّــل، أو الــتــي يــمــكــن أن يــتّــصــل، فـــي ظــلّــهــا تــغــيّــرُ الــمــنــاخ بــالــنــزاع الــعــنــيــف. يــســتــطــلــع بــعــض هــذه 
الــبــحــوث صــلــةً مــبــاشــرة بــيــن الــمــتــغــيّــرات الــمــنــاخــيــة، ومـــعـــدّل هــطــول الأمـــطـــار ودرجـــــة الــــحــــرارة الــســائــدة، 

 Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (Cambridge, MA:
Cambridge University Press, 2014).
 I. Salehyan, «Climate Change and Conflict: Making Sense of Disparate Findings,» Political Geography, (٥)
 vol. 43 (November 2014), pp. 1–5, and H. Buhaug, «Climate–Conflict Research: Some Reflections on the Way
Forward,» WIREs Climate Change, vol. 6, no. 3 (May-June 2015), p. 269.
 E. Meierding, «Climate Change and Conflict: Avoiding Small Talk about the Weather,» International (٦)
 Studies Review, vol. 15, no. 2 (June 2013), pp. 185–203; T. Ide, «Research Methods for Exploring the Links
 between Climate Change and Conflict,» WIREs Climate Change, vol. 8, no. 2 (May-June 2017); Salehyan, Ibid.,
and Buhaug, Ibid.

(٧) تُـــســـتـــخـــدم عـــبـــارة «آلــــيّــــة» فـــي عــمــلــيــة تـــربـــط أوضــــاعــــاً مــعــيّــنــة بــنــتــائــج مــــحــــدّدة. وهــــي فـــي هــــذا الــفــصــل الــعــمــلــيــة الـــتـــي تــربــط 
تغيّر الــمــنــاخ بالنتيجة الاجتماعية لــنــزاع عنيف، مــن دون افــتــراض وجـــود عــلاقــة حــافــز - ردّ بسيطة بين مــنــاخ متغيّر ونـــزاع عنيف. 
 H. Seter, «Connecting Climate Variability and Conflict: Implications for Empirical Testing,» Political :ًانظر مثـلا
 Geography, vol. 53 (July 2016), pp. 1–9; H. Seter, O. M. Theisen, and J. Schilling, «All About Water and Land?
 Resource-related Conflicts in East and West Africa Revisited,» GeoJournal (December 2016); Meierding, Ibid.,
and Buhaug, Ibid.
 J. Vivekananda, J. Schilling, and D. Smith, «Climate Resilience in Fragile and Conflict-affected (٨)
Societies: Concepts and Approaches,» Development in Practice, vol. 24, no. 4 (2014), pp. 487–501.

 S. van Baalen, and M. Mobjörk, A Coming Anarchy? Pathways from Climate Change to Violent Conflict (٩)
 in East Africa, Research Report (Stockholm: Stockholm University/SIPRI/Swedish Institute of International
Affairs, 2016).
 S. van Baalen and M. Mobjörk, «Climate Change and Violent Conflict in East Africa: Integrating :ًانظر أيضا
Quantitative and Qualitative Research to Probe the Mechanisms,» International Studies Review (forthcoming).

=
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الأوضــاع  فــي  المناخ  تغيّر  محصّلات  تأثير  كيفية  على  أخــرى  بحوث  وتــركّــز  العنيف.  الــنــزاع  وحصيلة 
المعيشية، إضــافــة إلــى الــعــوامــل الــتــي يُــعــرف أنّــهــا تــزيــد خطر الــنــزاع العنيف، كــتــدنّــي الــنــمــوّ الاقــتــصــادي 

الفردي، والصدمات الاقتصادية والمؤسّسات الحكومية الضعيفة (١٠).

بناء على تقييم عام، لم تحدّد بعدُ المؤلّفات التي تناولت المناخ والنزاع صلةً بين المناخ والنزاع 
بطريقة قاطعة. تُظهر البحوث الحالية أنّ لتغيّر المناخ صلة أحياناً بتعاظم خطر نــزاع عنيف أو بتغير 
في دينامياته (١١). لكنّ ذلك لا ينفي وجود أمثلة كثيرة على نتائج تبدو متناقضة لدراسات إفرادية (١٢). 
كــمــا تــعــكــس اســـتـــعـــراضـــات الـــمـــؤلّـــفـــاتِ الـــكـــمّـــيـــةِ هــــذا الـــتـــبـــايـــن (١٣) يــصــف تــقــريــر تــقــيــيــمــي عـــن الــمــؤلّــفــات 
المنشورة التي أصدرتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ (IPCC) في سنة ٢٠١٤، والتي 
والــنــزاع «محلّ  الــبــرهــانَ على أنّ وجــود صلة مباشرة بين المناخ  إشـــراف الأمــم المتّحدة،  تعمل تحت 
خلاف». لكنّه خلَص أيضاً إلى أنّ البحوث التي تعاين التأثيرات المباشرة تثبت أنّ الدوافع المعروفة 
أصـلاً للنزاعات العنيفة، كالصدمات الاقتصادية أو المؤسّسات الحكومية الضعيفة، عرضة لتأثيرات 
المجتمعات،  فــي  المناخ  تغيّر  تأثيرات  على  التركيز  أهمّية  النتائج  هــذه  تُــبــرز  لــذلــك،  الــمــنــاخ (١٤).  تغيّر 
وكيف تتفاعل هذه التأثيرات مع مواطن الضعف الخاصّة بالسياق. يثير ما تقدّم مسألة مدى خضوع 

هذه القضايا للمعاينة في المؤلّفات الحاليّة.

تحدّثنا آنفاً عن وجود توافق عام على وجود أوجه قصور نظرية ومنهجية في المؤلّفات الحاليّة 
التي تتناول المناخ والنزاع (١٥). لبعض وجوه القصور هذه صلة باختيار البيانات، والمدّة الزمنية التي 
شملها التحقيق والـــطـــرق الــمــســتــخــدَمــة فــي دراســــة مــواطــن الــضــعــف الــخــاصّــة بــالــســيــاق. لــكــنّ الــبــحــوث 

Adger [et al.], «Human Security,» Intergovernmental Panel on Climate Change».  (١٠)
 R. Nordås and N. P. Gleditsch, «Climate Change and Conflict,» Political Geography, vol. 26, no. 6 (١١)
 (August 2007), pp. 627–638; N. P. Gleditsch, «Whither the Weather? Climate Change and Conflict,» Journal of
 Peace Research, vol. 49, no. 1 (January 2012), pp. 3–9; F. Gemenne [et al.], «Climate and Security: Evidence,
 Emerging Risks, and a New Agenda,» Climatic Change, vol. 123, no. 1 (March 2014), pp. 1–9, and Salehyan,
«Climate Change and Conflict: Making Sense of Disparate Findings».
 M. B. Burke [et al.], «Warming Increases the Risk of Civil War in Africa,» Proceedings مــثـــــلاً:  (١٢) انـــظـــر 
 of the National Academy of Sciences, vol. 106, no. 49 (December 2009), pp. 20670–20674, and H. Buhaug,
 «Climate not to Blame for African Civil Wars,» Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 107,
no. 38 (September 2010), pp. 16477–16482.
 S. M. Hsiang, M. Burke, and E. Miguel, «Quantifying the Influence of Climate on Human :ً(١٣) انــظــر مثـلا
 Conflict,» Science (13 September 2013), and H. Buhaug, «One Effect to Rule Them All? A Comment on Climate
and Conflict,» Climatic Change, vol. 127, no. 3 (December 2014), pp. 391–397.
 Adger [et al.], «Human Security,» Intergovernmental Panel on Climate Change,» p. 758; V. Koubi [et (١٤)
 al.], «Do Natural Resources Matter for Interstate and Intrastate Armed Conflict?,» Journal of Peace Research,
 vol. 51, no. 2 (2014), pp. 227–243, and D. Bergholt and P. Lujala «Climate-related Natural Disasters, Economic
Growth, and Armed Civil Conflict,» Journal of Peace Research, vol. 49, no. 1 (2012), pp. 147–162.
 T. Ide and J. Scheffran, «On Climate, Conflict and Cumulation: Suggestions for Integrative Cumulation (١٥)
 of Knowledge in the Research on Climate Change and Violent Conflict,» Global Change, Peace and Security,
 vol. 26, no. 3 (2014), pp. 263–279; Meierding, «Climate Change and Conflict: Avoiding Small Talk about the
 Weather»; Salehyan, «Climate Change and Conflict: Making Sense of Disparate Findings,» and Buhaug,
«Climate–Conflict Research: Some Reflections on the Way Forward».
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فــي الصلة بين المناخ والــنــزاع تـــزداد تعقيداً بــمــرور الــوقــت. وحــلّــت تحليلاتٌ أكثر تنقيحاً ودقّـــة محلّ 
الــحــرارة  درجـــة  الــمــتــغــيّــرات المناخية -  الــمــحــاولات الأولـــى لإجـــراء تحقيقات معتمدة على الــربــط بين 
ومعدل هطول الأمطار السائد، وبداية النزاع العنيف، والتي تُفهم غالباً بدلالة نزاع عالي الشدّة كحرب 
أهلية. نتجت هذه التحليلات من فهم أشمل للنزاع العنيف، وهي تتضمّن النزاعات الطائفية وصور 
الــنــزاع الأخــــرى الــمــتــدنّــيــة الـــشـــدّة. كــمــا طـــرأ تــحــوّل لافـــت نــحــو زيــــادة الــتــركــيــز عــلــى تــأثــيــرات تــغــيّــر المناخ 
عــوضــاً مــن الــتــحــوّلات فــي الــتــغــيّــرات الــمــنــاخــيــة، وعــلــى دراســــة مَــواطــن الــضــعــف الــخــاصّــة بــالــســيــاق. إنّــه 
تحوّل مطلوب، كون التغيّرات في درجة الحرارة أو في هطول الأمطار لا تسبّب في حدّ ذاتها إجهاداً 
للمجتمعات، ولــكــنّ هـــذا الإجــهــاد نــاجــم عــن تــأثــيــرات هـــذه الــتــغــيّــرات فــي معيشة الــنــاس. لــذلــك، فــإن 
التكيّفيّة  والــقــدرة  الحاليّة  الضعف  مَــواطــن  الاعتبار  في  تأخذ  التي  السياق  على  المعتمدة  التحليلات 

عنصر أساس عند تقصّي كيفية تأثير تغيّر المناخ في المجتمع (١٦).

الإطار الرقم (٨ - ١)
تغيّر المناخ والآفاق الزمنية

تعرّف الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ «تغيّر المناخ» بأنّه «تغيّر في حالة المناخ والذي يمكن 
أو  عقود  بمقدار  طويلة،  مــدّة  تستمرّ  أن  على  للتغيّر  خصائصه  بقابلية  و/أو  المتوسّط  في  بالتغيّرات  تحديده... 
أكثر في العادة». وهذا يعني أنّه للتحقيق في تغيّر المناخ، يلزم ألاّ تقلّ المدّة التي تجري معاينتها عن عقدين 
أو ثلاثة عقود. قلّة هي الدراسات التي تتناول الصلة بين المناخ والنزاع وتستغرق هذه الآفاق الطويلة الأجل، 
مركّزة بالمقابل على القابلية لتغيّر المناخ على المدى القصير. وهذا يعني أنّ التحليلات لا تصوّر كيفية تبدّل 
الشدة  البالغة  الجوّية  كالظواهر  مناخية  حـــوادث  تصبح  كيف  يشمل  وهــذا  الــوقــت،  بــمــرور  للتغيّر  المناخ  قابلية 
الــتــي تحصل بــســرعــة أو حـــالات الــجــفــاف الــتــي تحصل بــبــطء أشـــدّ أو أطـــول أو أكــثــر تـــواتـــراً. والــمــقــاربــة القصيرة 
المناخ،  لتغيّر  الأجــل  الطويلة  التأثيرات  تقصّي  إمــكــان  تستثني  والــنــزاع  المناخ  بحوث  على  تهيمن  التي  الأجــل 

وتستثني أيضاً القدرة على أخذ التأثيرات اللاحقة ودورات التعقيبات في الاعتبار.
 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Climate Change 2014: Synthesis Report الــمــصــدر: 
(Geneva: IPCC, 2014), p. 120.

لكنّ التركيز المتزايد على تأثيرات المناخ وعلى مواطن الضعف الخاصّة بالسياق، وفهماً أشمل 
لــلــنــزاع الــعــنــيــف لــيــس كــافــيــاً لــتــكــويــن فــهــم راســــخ لــلــصــلــة بــيــن تــغــيّــر الــمــنــاخ والـــنـــزاع الــعــنــيــف. كــمــا ينبغي 
النظرية  التفسيرات  التحديد: (أ)  وعلى  المؤلّفات،  في  القصور  أوجــه  من  أخــرى  مجموعة  في  النظر 
المعتمَدة، والتي توجّه الدراسات التجريبية واختيار البيانات؛ (ب) صعوبة الرصد التجريبي لوجود 
العموم،  وعلى  العنيف.  كالنزاع  نــادرة  اجتماعية  بمحصّلات  المناخ  كتغيّر  البنيوية  العوامل  بين  صلة 

 J. D. Steinbruner, P. C. Stern, and J. L. Husbands, eds., Climate Change and Social Stress: Implications (١٦)
 for Security Analysis (Washington, DC: National Academies Press, 2013), and R. J. T. Klein [et al.], «Adaptation
 Opportunities, Constraints, and Limits,» in: Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2014,
 Impacts, Adaptation, and Vulnerability, Part A: Global and Sectoral Aspects, Working Group II Contribution to
 the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (Cambridge, MA: Cambridge
University Press, 2014), pp. 899–943.
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لا تزال البحوث النوعية ضعيفةً على صعيد النظرية المتّصلة بكيفية توقّع تعاظم خطر النزاع العنيف 
بسبب تأثير تغيّر المناخ وتحت أيّ ظروف (١٧).

يَــبــرز تحليل عــلــمــي لــتــغــيّــر الــمــنــاخ والـــنـــزاع الــعــنــيــف مــن مــقــاربــات بحثية نــوعــيــة وكــمّــيــة. لــكــن يوجد 
فــي الاســتــعــراضــات أو التحليلات التجميعية لــهــذه الــمــؤلّــفــات انــحــيــاز قـــوي إلـــى الــبــحــوث الــكــمّــيــة (١٨). 
أقــــرّ بــعــض الــبــاحــثــيــن بــهــذا الانـــحـــيـــاز وأكّـــــــدوا الــحــاجــة إلــــى إيــــلاء الــــدراســــات الــنــوعــيــة والــــدراســــات الــتــي 
وهي نافعة خصوصاً  تعتمد على طرق مختلطة عناية أكبر (بحوث تتضمّن مقاربات نوعية وكمّية)، 
فـــي تــكــويــن فــهــم نـــظـــري لــلــصــلــة بــيــن الـــمـــنـــاخ والــــنــــزاع الـــعـــنـــيـــف (١٩). إحـــــدى طــــرق الـــقـــيـــام بـــذلـــك أن نــركّــز 
على الآلــيّــات الــتــي مــن خلالها ربّــمــا يــؤثــر تــغــيّــرُ الــمــنــاخ فــي خطر نـــزاع عنيف أو فــي ديــنــامــيــات أعمال 
عدائية جارية أصـلاً (٢٠). هناك دور لكلّ من المنهجيات النوعية والكمّية عند تقييم الآليّات. تكتسي 
المنهجيات النوعية أهمّية خاصّة لأنّها تأخذ في الاعتبار عوامل وسيطة كثيرة، فيما يمكن أن تساعد 
المنهجياتُ الكمّية على تحديد الأنماط في حالات متعدّدة. بناء على ذلك، هناك حاجة إلى إعداد 
مختلطة  طــرق  مقاربات  تتناول  التي  الحديثة  والمؤلّفات  والكمّية.  النوعية  البحوث  من  دقيقة  توليفة 

تُسهم في فهم نظري أفضل للآليّات التي تربط تغيّر المناخ بالنزاع العنيف (٢١).

العناصر الرئيسة التي ينبغي دراستها في تحليل الآليّات
باتت هناك حاجة ماسّة إلى معاينة الآليّات لتقصّي كيف يمكن أن يُترجَم تغيّر المناخ إلى عنف 
وتــحــت أيّ ظـــــروف. تــصــف الآلــــيّــــاتُ الــعــمــلــيــةَ الــتــي تــربــط تــغــيّــر الــمــنــاخ بــالــحــصــيــلــة الاجــتــمــاعــيــة لــلــنــزاع 
لكنّ  العنيف.  والــنــزاع  متغيّر  مــنــاخ  بين  حتمية  أو  بسيطة  ردّ  تحفيز -  عــلاقــة  افــتــراض  دون  مــن  العنيف 
بــحــوثــاً ســابــقــة حـــــدّدت ثــلاثــة عــنــاصــر رئــيــســة تــســتــلــزم مـــزيـــداً مـــن الاهـــتـــمـــام عــنــد تــحــلــيــل الــصــلــة بــيــن تــغــيّــر 
المناخ والنزاع العنيف على صعيد الآليّات، وهي الزمن، والحيّز، والسياق الاجتماعي السياسي (٢٢): 
وبعيدة  ومتوسّطة  قصيرة  تــأثــيــرات  يتضمّن  وهــو  الــمــنــاخ،  تحليل تغيّر  فــي  جــوهــريٌ  الــزمــن  عنصر  أولاً، 

Buhaug, «Climate–Conflict Research: Some Reflections on the Way Forward».  (١٧)
(١٨) أشــــــار آيـــد وشــيــفــران إلـــى أنّـــه مــن بــيــن الــمــقــالات الاســتــعــراضــيــة الــســتّ فــي مــجــلات واســعــة الــتــأثــيــر، شــمــل اســتــعــراضــان 
 Ide and Scheffran, «On Climate, Conflict and :فقط دراســــاتٍ نــوعــيــة، وعــلــى نحو غير متناسب فــي كِلتا الحالتين. انــظــر
 Cumulation: Suggestions for Integrative Cumulation of Knowledge in the Research on Climate Change and
 Violent Conflict,» p. 270, and Ide, «Research Methods for Exploring the Links between Climate Change and
Conflict».
 Buhaug, «Climate–Conflict Research: Some Reflections on the Way Forward,» and Salehyan, «Climate (١٩)
Change and Conflict: Making Sense of Disparate Findings».

 Buhaug, Ibid.; Seter, «Connecting Climate Variability and Conflict: Implications for Empirical (٢٠)
Testing,» and Meierding, «Climate Change and Conflict: Avoiding Small Talk about the Weather».
 Seter, Ibid.; Ide and Scheffran, «On Climate, Conflict and Cumulation: Suggestions for Integrative (٢١)
 Cumulation of Knowledge in the Research on Climate Change and Violent Conflict,» and Van Baalen and
 Mobjörk, «Climate Change and Violent Conflict in East Africa: Integrating Quantitative and Qualitative Research
to Probe the Mechanisms».
 Salehyan, «Climate Change and Conflict: Making Sense of Disparate Findings»; Buhaug, Ibid.; Seter, (٢٢)
Ibid., and Van Baalen and Mobjörk, Ibid.
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للحدود -  عابرة  إلى أن تكون  تأثيرات تغيّر المناخ  ثانياً، تميل  المدى (انظر المربّع الرقم (٨ - ١))؛ 
كــأن يــكــون لمعدل هــطــول الأمــطــار فــي منطقة عــواقــب اجتماعية اقــتــصــاديــة فــي منطقة أخـــرى. لذلك، 
السياق  على  المناخ  تغيّر  تأثيرات  تعتمد  ثالثاً،  الاعتبار؛  في  للتأثيرات  الجغرافي  التوزيع  أخــذ  ينبغي 
وهناك  الــتــغــيّــرات.  مــع  والتكيف  التعامل  على  بــه  المتأثّرين  أولــئــك  قـــدرة  وعــلــى  السياسي  الاجتماعي 
توافق عام بين الباحثين على وجوب معاينة هذه العناصر الثلاثة كجزء من أيّ تحليل معمّق للصلة 
بين المناخ والنزاع. في الحقيقة، أغلب التناقض الظاهر في المؤلّفات نابع من تقصير في دراسة هذه 

العناصر كلّها بالشكل المناسب (٢٣).

عميقاً  للغوص  معدودة  محاولات  بُذلت  الآليّات،  في  المتزايد  الباحثين  اهتمام  من  الرغم  على 
فــي هـــذا الــنــوع مــن الــتــحــلــيــل. والأمــثــلــة عــلــى الــبــحــوث الــمــوجــودة مــن هـــذا الــنــوع تــخــتــلــف فــي تــركــيــزهــا 
ــيّـــات الــتــي تـــركّـــز عليها  الإقــلــيــمــي ومــقــاربــتــهــا فـــي اخــتــيــار الـــدراســـات الـــلازمـــة لــلــتــحــلــيــل (٢٤). كــمــا أنّ الآلـ
هــذه الــدراســات مختلفة أيــضــاً، لكن تميل إلــى التمحور حــول نــدرة الــمــوارد، والأوضـــاع الاقتصادية، 
والــهــجــرة. وســنــســتــعــرض فــي الــقــســم الــفــرعــي الــتــالــي الــنــتــائــج الــرئــيــســة الــتــي تــوصّــلــت إلــيــهــا إحــــدى هــذه 
شرق  فــي  العنيفة  بــالــنــزاعــات  بالمناخ  المتّصل  التغير  تــربــط  الــتــي  لــلآلــيّــات  منهجي  تــقــصٍّ  الــدراســات: 

أفريقيا.

الآليّات التي تربط تغيّر المناخ بالنزاع العنيف: حالة شرق أفريقيا (٢٥)

نعاين في هذا القسم الفرعي الآليّات التي تربط تغيّر المناخ بالنزاع العنيف (٢٦). وهذا يعني تركيزاً 
على كيفيّة تعاظم خطر النزاع العنيف بتغيّر المناخ وتحت أيّ ظــروف، أو كيفية تأثيره في ديناميات 
أعــمــال عــدائــيــة جــاريــة، عــوضــاً مــن الــتــركــيــز عــمّــا إذا كـــان يــؤثــر أم لا. يــركّــز التحليل عــلــى منطقة واحـــدة 
هـــي شـــرق أفــريــقــيــا الــتــي تــخــضــع لــعــدد مـــن الــــدراســــات الــتــي تــعــايــن الــصــلــة بــيــن الــمــنــاخ والــــنــــزاع. الــتــركــيــز 
تأثيرات  صعيد  على  الـــدراســـات  بين  مــقــارنــة  إجـــراء  لقابلية  مناسباً  مستوى  يضمن  واحـــدة  منطقة  على 

Salehyan, Ibid., and Buhaug, Ibid.  (٢٣)

 J. Barnett and W. N. Adger, «Climate Change, Human Security and Violent Conflict,» مــثـــــلاً:  (٢٤) انــــظــــر 
 Political Geography, vol. 26, no. 6 (August 2007), pp. 639–655; V. Koubi [et al.], «Climate Variability,
 Economic Growth, and Civil Conflict,» Journal of Peace Research, vol. 49, no. 1 (January 2012), pp. 113–127;
 Seter, O. M. Theisen, and J. Schilling, «All About Water and Land? Resource-related Conflicts in East and West
 Africa Revisited»; T. Ide, «Why Do Conflicts over Scarce Renewable Resources Turn Violent? A Qualitative
 Comparative Analysis’, Global Environmental Change, vol. 33 (July 2015), pp. 61–70, and Van Baalen and
Mobjörk, A Coming Anarchy? Pathways from Climate Change to Violent Conflict in East Africa.

(٢٥) يعتمد هذا القسم الفرعي على دراسة لفان بالين وموبْيورك. للاطّلاع على تفاصيل عن الطرق والتحليل، بما في 
Van Baalen and Mobjörk, Ibid. ذلك مراجع كلّ المقالات التي خضعت للتحليل، انظر: 

(٢٦) تُستخدَم عبارة «النزاع العنيف» بمثابة عبارة جامِعة للنزاع العنيف بكلّ أشكاله، باستثناء النزاعات التي بين الدول. 
ــدة تــقــوم بــهــا حــكــومــة أو جــمــاعــة مــنــظّــمــة أو شــبــه مــنــظّــمــة ضـــدّ قــــوات حــكــومــيــة أو  يــعــرَّف الـــنـــزاع الــعــنــيــف بــأنّــه «أعـــمـــال عنيفة مــتــعــمَّ
Van Baalen and Mobjörk, Ibid., p. 8. جماعات منظّمة أو شبه منظّمة أخرى أو مدنيين». انظر: 
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(تشمل  علمية  مقالة   ٤٤ مــن  التحليل  لهذا  التجريبية  البيانات  تتألّف  العنيف.  الــنــزاع  وتــاريــخ  المناخ 
المنهجيات النوعية والكمّية) عاينت العلاقة بين تغيّر المناخ والنزاع العنيف في شرق أفريقيا (٢٧).

أفريقيا أنّ أنماط هطول  في شرق  والنزاع العنيف  التي تتحدّث عن تغيّر المناخ  تُظهر المؤلّفات 
المطر المتغيّرة، والجفاف، والتغيّرات في الغطاء النباتي، وزياد ندرة الموارد أسهمت في أنواع النزاع 
العنيف الــمــخــتــلــفــة (٢٨). وتــبــرز الصلة بــوضــوح فــي الــنــزاعــات الــتــي ينخرط فيها رعـــاة الــمــواشــي. وتُظهر 
دراسة الحالة أيضاً أنّ هذه النزاعات المحلّية على الموارد تتحوّل إلى صراعات شديدة على السلطة 
مرتبطة بحرب أهلية في بعض الأحيان. لكنّ ذلك لا يعني أنّ تغيّر المناخ يُشعل نزاعاً عنيفاً بشكل 
تلقائي، إذْ إن السياق السياسي والاجتماعي والاقتصادي هو الأساس غالباً. بمعاينة هذه المؤلّفات، 
يمكن تــحــديــد أربـــع آلــيّــات مــتــرابــطــة تــفــسّــر ســبــب تــعــاظــم خــطــر الــنــزاع العنيف فــي شـــرق أفــريــقــيــا ووقــتــه: 
(أ) تدهور الأوضاع المعيشية؛ (ب) الهجرة وأنماط الحركة الرعوية المتغيّرة؛ (ج) اعتبارات تكتيكية 
للجماعات المسلّحة؛ (د) استغلال النخبة للمظالم المحلّية. يمكن تقسيم هذه الآليّات إلى فئتين: 
تشمل الأولى الآليتين الأوليَين المرتبطتين أساساً بأسباب النزاع، فيما تشمل الثانية الآليتين الأخيرتين 

المرتبطتين أساساً بديناميات النزاع المتغيّرة.

تدهور الأوضاع المعيشية

تدهور الأوضاع المعيشية نقطة رئيسة عند معاينة الصلة بين المناخ والنزاع في شرق أفريقيا. بما 
رعاية  وعلى  الأمــطــار  بمياه  تُسقى  التي  الــزراعــة  على  يعتمدون  المحلّيين  السكّان  مــن  كبيراً  قسماً  أنّ 
التغيّرات  تقترن  وعندما  شــديــداً (٢٩).  الناس  في  المناخ  لتغيّر  السلبي  التأثير  يكون  أن  يمكن  الماشية، 
فـــي الــبــيــئــة مـــع ضــغــوط معيشية أخـــــرى، كــالــتــهــمــيــش الــســيــاســي، تــصــبــح الــجــمــاعــات أكــثــر مــيـــــلاً إلـــى حــلّ 

النزاعات بواسطة العنف أو إلى ضمان الحصول على الموارد بالقوّة.

غالباً ما تقدّم المؤلّفاتُ التي تتحدّث عن المناخ والنزاع في شرق أفريقيا تفسيرَين لتفاقم الأوضاع 
المعيشية: (أ) خــســارة الــدخــل الــمــتــأتّــي مــن الـــزراعـــة؛ (ب) خــســارة الــدخــل الــمــتــأتّــي مــن رعــي الماشية. 
وكِــــــلا الــتــفــســيــرَيــن مـــرتـــكـــز عـــلـــى مـــفـــهـــوم انـــخـــفـــاض تــكــالــيــف الــــفــــرص الــــبــــديــــلــــة (٣٠). ويـــشـــيـــر هـــــذا الــمــفــهــوم 
إلـــى أنّ تــدهــور الأوضــــاع المعيشية مــرتــبــط بتعاظم خــطــر نــشــوب نـــزاع عنيف لأنّ الــنــاس يــعــتــقــدون، أو 
يتصرّفون بناء على اعتقاد، أنّه ليس لديهم ما يخسرونه باللجوء إلى العنف أو الالتحاق بالجماعات 
المسلّحة عندما تكون معيشتهم مهدّدة. لكنّ ذلك لا يعني أنّ العنف حتمي أو أنّ التغير البيئي يؤدّي 

(٢٧) حُدّدت هذه المقالات عبر عملية بحث منهجية باستخدام كلمات مفتاحية تشمل متغيّرات تغيّر المناخ المختلفة 
وتأثيرات المناخ، والصور المختلفة للنزاع العنيف. لمزيد من التفاصيل عن هذه العملية البحثية، انظر: المصدر نفسه.

(٢٨) المصدر نفسه.
 C. Raleigh and D. Kniveton, «Come Rain or Shine: An Analysis of Conflict and Climate Variability in (٢٩)
East Africa,» Journal of Peace Research, vol. 49, no. 1 (January 2012), p. 54.

 E. Miguel, S. Satyanath, and E. Serengenti, «Economic Shocks and Civil Conflict: An Instrumental (٣٠)
Variables Approachm,» Journal of Political Economy, vol. 112, no. 4 (August 2004), pp. 725–753.
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بالضرورة إلى تفاقم الأوضاع المعيشة. وهو يوضح عوضاً من ذلك أنّ خطر العنف يقوى في منطقة 
تتميّز بمواطن ضعف كثيرة أمام تأثيرات تغيّر المناخ، وأنّ هناك ارتباطاً وثيقاً بين الأوضاع المعيشية 

والمداخيل الاقتصادية.

ــتَـــي الــحــالــة وفـــي الـــدراســـات الإحــصــائــيــة فــي الــمــؤلّــفــات الــخــاضــعــة لــلاســتــعــراض أنّ  وُجــــد فــي دراسـ
خطر النزاعات العنيفة يقوى في شرق أفريقيا حين تكون الأوضاع المناخية غير مواتية للزراعة ورعي 
الماشية (٣١). وتتلازم درجات الحرارة الشديدة الارتفاع في المنطقة مع نفوق الماشية وتأثيرات مضرّة 
تلحق بالمحاصيل. تُظهر الــدراســات مثـلاً أنّ مواسم الجفاف يمكن أن تُرغم رعــاة الماشية في دول 
مــثــل الــصــومــال وجـــنـــوب الـــســـودان والــــســــودان عــلــى بــيــع الــمــزيــد مـــن قــطــعــانــهــم، وهــــذا يـــــؤدّي بـــــدوره إلــى 
انــخــفــاض الأســـعـــار. ويــنــتــج مــن ذلـــك تــدهــور اقــتــصــادي، وهـــو مــا يجعل الــنــاس أكــثــر مــيـــــلاً إلـــى الإغـــارة 
كينيا،  فــي  مماثلة  تأثيرات  الــدراســات  وأظــهــرت  مــســلّــحــة (٣٢).  بجماعات  الالتحاق  أو  المواشي  لسرقة 
حيث يزداد تواتر العنف المتّصل بالماشية في مقاطعة تورْكانا مثـلاً في أثناء الشهور التي تشهد جفافاً 

استثنائياً. يمكن ربط هذا العنف باشتداد تنافس جماعات رعاة الماشية على الموارد الطبيعية (٣٣).

كالإغارة  الــشــدّة،  متدنّية  عنيفة  نزاعات  خطر  يزيد  المعيشية  الأوضــاع  تدهور  أنّ  تبيّن  وباختصار، 
عــلــى الــمــواشــي والــنــزاعــات الــقــبــلــيــة. زد عــلــى ذلـــك أنّ الــبــحــوث تظهر أنّ الــخــطــر يبلغ أعــلــى مستوياته 
الـــقـــدرة التكيّفية  فــي  الــتــبــايــنــات  بــالــعــنــف (٣٤). كــمــا أنّ  الــتــي لــهــا تــاريــخ حــافــل  فــي المجتمعات الضعيفة 
الأوضـــاع  تــدهــور  تحمّل  المجتمعات  وســع  فــي  أنّ  أيــضــاً  تعني  المجتمعات  بين  الضعف  ومستويات 
الناس  معيشة  تتعرّض  حين  تلقائي  بشكل  عنفٌ  التدهورَ  ذلــك  لا يتبع  متفاوتة.  زمنية  مــدداً  المعيشية 
لــضــغــوط؛ والـــجـــهـــود الــمــشــتــركــة لــحــلّ الــمــشــكــلات الــبــيــئــيــة يــمــكــنــهــا الإســـهـــام فـــي تــحــســيــن الـــعـــلاقـــات بين 
الــجــمــاعــات أحـــيـــانـــاً (٣٥). لــذلــك، إحـــدى الــخــطــوات المهمّة فــي الــبــحــوث والــســيــاســة امــتــلاك فهم أفضل 

لأسباب تحلّي بعض المجتمعات بالمرونة بخلاف البعض الآخر.

 C. R. Ember [et al.], «Rain and Raids Revisited: Disaggregating Ethnic Group Livestock Raiding in (٣١)
 the Ethiopian–Kenyan Border Region,» Civil Wars, vol. 16, no. 3 (2014), pp. 300–327; J. O’Loughlin [et al.],
 «Climate Variability and Conflict Risk in East Africa, 1990–2009,» Proceedings of the National Academy of
 Sciences, vol. 109, no. 45 (November 2012), pp. 18344–18349; Raleigh and Kniveton. Ibid., J.-F. Maystadt, M.
 Calderone, and L. You, «Local Warming and Violent Conflict in North and South Sudan,» Journal of Economic
Geography, vol. 15, no. 3 (May 2015), pp. 649–671.
 J.-F. Maystadt and O. Ecker, «Extreme Weather and Civil War: Does Drought Fuel Conflict in Somalia (٣٢)
through Livestock Price Shocks?,» American Journal of Agricultural Economics, vol. 96, no. 4 (2014), pp. 1157–
1182.
 C. R. Ember [et al.], «Livestock Raiding and Rainfall Variability in Northwestern Kenya,» Civil Wars, (٣٣)
vol. 14, no. 2 (2012), pp. 159–181.
 J. Schilling, F. E. O. Opiyo, and J. Scheffran, «Raiding Pastoral Livelihoods: (٣٤) انظر مثـلاً: المصدر نفسه؛
 Motives and Effects of Violent Conflict in North-Western Kenya,» Pastoralism, vol. 2 (December 2012),
 pp. 1–16, and T. Ide [et al.] «On Exposure, Vulnerability and Violence: Spatial Distribution of Risk Factors
 for Climate Change and Violent Conflict across Kenya and Uganda,» Political Geography, vol. 43 (November
2014), pp. 68–81.
 Ide and Scheffran, «On Climate, Conflict and Cumulation: Suggestions for Integrative Cumulation of (٣٥)
Knowledge in the Research on Climate Change and Violent Conflict,» p. 274.
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الهجرة وأنماط الحركة الرعوية المتغيّرة

تركّز هذه الآليّة الثانية على كيفية تأثير التغيّرات المناخية والبيئية في الهجرة وفي أنماط الحركة. 
أنّ  وبخاصّة  بالهجرة،  القرار  إلــى  بالنسبة  المناخ  لتغيّر  الدقيقة  الأهمّية  تحديد  يتسنّى  ما  نــادراً  أنّــه  مع 
هـــذه الــتــغــيّــرات تــؤثّــر فــي الـــدوافـــع الأخــــرى لــلــهــجــرة أيـــضـــاً، يــوجــد تــوافــق عـــام فــي الــمــؤلّــفــات الــمــوجــودة 
على أنّ تغيّر المناخ يؤثّر بالفعل في مستويات الهجرة (٣٦). لكنّ وتيرة تأثير تغيّر المناخ في الأوضاع 
المعيشية تؤدّي إلى أنماط مختلفة للهجرة والحركة: عادة ما تسبّب التغيّرات المفاجئة كالفيضانات 
نزوحاً فورياً مؤقّتاً غالباً، فيما التغيّرات البطيئة كالجفاف تنطوي على هجرة دائرية، أي حركة متكرّرة 
بين مناطق مختلفة. كما أنّ الهجرة شديدة الترابط مع التكيّف، باعتبار أنّ الهجرة استراتيجية تكيّفٍ 

مع تدهور الأوضاع المعيشية وردّ على تكيّف فاشل (٣٧).

تُظهر البحوث التي تتناول المناخ والنزاع في شرق أفريقيا أنّه ربّما يترتّب على الهجرة زيادة خطر 
تفرض  أن  يمكن  الــوافــدة  الهجرة  أنّ  الأولــــى  مترابطتين:  فرعيتين  آليتين  خــلال  مــن  عنيف  نــزاع  نشوب 
فــي الــمــنــاطــق الــشــديــدة الــتــأثّــر بــنــدرة الـــمـــوارد مــزيــداً مــن الأعــبــاء عــلــى قــاعــدة الـــمـــوارد الاقــتــصــاديــة، وهــذا 
يقوّي خطر نشوب نزاعات محلّية على الموارد. وتصف البحوثُ حركةَ قطعان الماشية التي ترعاها 
جــمــاعــات رعـــويـــة نــحــو مــنــاطــق تــنــعــم بـــوفـــرة فـــي الــمــيــاه والأعــــشــــاب بــأنّــهــا هـــجـــرة مــهــمّــة عــلــى نــحــو مــمــيّــز 
ونــمــط حــركــة مــتــغــيّــر، لأنّ ذلـــك يــــؤدّي إلـــى منافسة أشـــدّ عــلــى تــلــك الــــمــــوارد (٣٨). نشبت هـــذه الــنــزاعــات 
بــيــن جـــمـــاعـــات رعـــويـــة مـــهـــاجـــرة مــخــتــلــفــة، وكـــذلـــك بــيــن جـــمـــاعـــات رعـــويـــة مـــهـــاجـــرة وبـــيـــن الـــنـــاس الــذيــن 
يقطنون في المكان أصـلاً. في الآليّة الفرعية الثانية، وهي وثيقة الصلة بالأولى، تكون الهجرة وأنماط 
لحلّ  مشتركة  مؤسّسات  إلــى  تفتقر  التي  المجتمعات  في  عنيف  بنزاع  أساساً  مرتبطة  المتغيّرة  الحركة 
لتغيّر  السلبي  التأثير  لتفادي  تكيّف  كاستراتيجية  الحركةَ  الرعوية  الجماعات  تستخدم  الــنــزاعــات (٣٩). 
التفاوض  إلــى  تميل  الــهــجــرة،  فــي  التقليدية  مساراتها  الجماعات  هــذه  تتبع  عندما  الموسمي.  الــمــنــاخ 
للعبور وتلتزم باتّفاقيات عرفية (٤٠). لكن عندما تتبدّل الأوضاع البيئية، تسلك مسارات هجرة جديدة، 

 Foresight, Migration and Global Environmental Change: Future Challenges and Opportunities, Final (٣٦)
 Project Report (London: Government Office for Science, 2011); and M. Brzoska and C. Fröhlich, «Climate
 Change, Migration and Violent Conflict: Vulnerabilities, Pathways and Adaptation Strategies,» Migration and
Development, vol. 5, no. 2 (2016), pp. 190–210.
Brzoska and Fröhlich, Ibid., p. 198.  (٣٧)

 J. R. Lee, «Climate Change and Armed Conflict: Hot and Cold Wars (Abingdon: Routledge, 2009); (٣٨)
 T. A. Adem [et al.], «Dangerous Geography: Spatial Distribution of Livestock Raiding in Northwestern Kenya,»
 Ethnology, vol. 51, no. 1 (2012), pp. 1–29, and Ember [et al.], «Livestock Raiding and Rainfall Variability in
 Northwestern Kenya,» and A. Detges, «Close-up on Renewable Resources and Armed Conflict: The Spatial Logic
of Pastoralist Violence in Northern Kenya,» Political Geography, vol. 42 (September 2014), pp. 57–65.

 A. De Juan, «Long-term Environmental Change and Geographical Patterns of Violence in Darfur, (٣٩)
2003–2005,» Political Geography, vol. 45 (March 2015), pp. 22–33.

 W. R. Adano [et al.], «Climate Change, Violent Conflict and Local Institutions in Kenya’s Drylands,» (٤٠)
 Journal of Peace Research, vol. 49, no. 1 (2012), p. 74; A. M. Linke [et al.], «Rainfall Variability and Violence in
 Rural Kenya: Investigating the Effects of Drought and the Role of Local Institutions with Survey Data,» Global
Environmental Change, vol. 34 (September 2015), p. 38.



٣٥٨

حيث لا توجد اتّفاقيات عرفية أو حيث لا يكون السكّان المحلّيون قادرين على التعامل مع الضغوط 
المتعاظمة على الموارد، وهو ما يقوّي خطر العنف. وقد لوحظ هذا النمط في شتّى أرجاء المنطقة 

عموماً، وفي إثيوبيا وكينيا وجنوب السودان والسودان خصوصاً.

تــجــدر الإشــــارة إلـــى أنّ بــحــوثــاً كــثــيــرة تُــظــهــر أنّ الــهــجــرة أو أنــمــاط الــحــركــة الــمــتــغــيّــرة فــي شـــرق أفريقيا 
مرتبطة أســاســاً بــنــزاعــات عنيفة فــي مناطق تنعم بــقــدر أكــبــر مــن الــمــوارد نسبياً وبــأوضــاع معيشية أفضل 
بــوجــه عــــام. أدّى ذلـــك إلـــى بــعــض الــخــلــط مـــن جــانــب الــبــاحــثــيــن وقــــاد إلـــى نــتــائــج مــتــضــاربــة. لــكــنّ نــظــرة 
فــاحــصــة عــلــى كيفية انــتــقــال الــتــغــيّــرات عــبــر الــمــنــاطــق الــجــغــرافــيــة يــمــكــن أن تــحــلّ هـــذه الــمــشــكــلــة. وعلى 
تفسيراً  ســلــفــاً  نــفــتــرض  ذاتــهــا  المنطقة  فــي  العنيف  والـــنـــزاع  الــجــفــاف  بــيــن  الــتــرابــط  بمعاينة  الــمــثــال،  سبيل 
نظرياً أساسياً وهــو أنّ الجفاف في منطقة ينبغي أن يزيد خطر نشوب نــزاع عنيف في تلك المنطقة. 
إنّها مقاربة معتمَدة في بعض التحليلات الإحصائية وهي مستخدمة في التوصّل إلى الاستنتاج بأنّه 
ــع أن  لــيــس للجفاف تــأثــيــر فــي الــنــزاع الــعــنــيــف (٤١). لــكــنّ هـــذا الاســتــنــتــاج يــصــحّ فــقــط إذا جــادلــنــا بــأنّــه يُــتــوقَّ
تكون هاتان الظاهرتان شديدتَي الترابط في وضعية جغرافية واحدة. وبالمقابل، تُظهر الدراسات التي 
التأثير  عبر  عنيف  نــزاع  نشوب  خطر  الظروف  بعض  في  تزيد  الجفاف  مواسم  أن  حيّزية  قضايا  تعاين 
في الهجرة وفي أنماط الحركة (٤٢). بناءً على ذلك، ربّما نجد في التعرّف إلى آليّات الهجرة وأنماط 
الحركة تفسيراً لأسباب نشوب نزاعات عنيفة أساساً في أماكن تنعم بوفرة الموارد نسبياً: السبب هو 
اشتداد التنافس على الموارد في هذه المناطق. لكنّ السبب الأساس يبقى تدهور الأوضاع المعيشية، 

لكنّ آليّة الهجرة وأنماط الحركة تخفّفها.

الاعتبارات التكتيكية للجماعات المسلّحة

نزاع  شــرارة  يطلق  أو  عامل يولّد  إلى  تغيّر المناخ  كيفية تحوّل  على  آنفاً  الآليّتان المذكورتان  تركّز 
عــنــيــف. وبــالــمــقــابــل، هــنــاك دراســـــات تـــركّـــز عــلــى كــيــفــيــة تــأثــيــر أنــمــط الأحـــــوال الــجــوّيــة وتــغــيّــر الــمــنــاخ في 

ديناميات نزاعات جارية عبر التأثير في الاعتبارات التكتيكية للجماعات المسلّحة (٤٣).

 O. M. Theisen, H. Holtermann, and H. Buhaug, «Climate Wars? Assessing the Claim that Drought (٤١)
 Breeds Conflict,» International Security, vol. 36, no. 3 (Winter 2011-2012), pp. 79–106, and Salehyan, «Climate
Change and Conflict: Making Sense of Disparate Findings».
 De Juan, «Long-term Environmental Change and Geographical Patterns of Violence in Darfur, (٤٢)
2003-2005».
 P. Meier, D. Bond, and J. Bond, «Environmental Influences on Pastoral Conflict in the Horn of Africa,» (٤٣)
 Political Geography, vol. 26, no. 6 (August 2007), pp. 716–735, and K. M. Witsenburg and W. R. Adano, «Of
 Rain and Raids: Violent Livestock Raiding in Northern Kenya,» Civil Wars, vol. 11, no. 4 (December 2009),
 pp. 514–538; Adano [et al.], «Climate Change, Violent Conflict and Local Institutions in Kenya’s Drylands»;
 Adem [et al.], «Dangerous Geography: Spatial Distribution of Livestock Raiding in Northwestern Kenya»;
 Raleigh and Kniveton, «Come Rain or Shine: An Analysis of Conflict and Climate Variability in East Africa,»
and Ember [et al.], «Rain and Raids Revisited: Disaggregating Ethnic Group Livestock Raiding in the Ethiopian–
Kenyan Border Region».



٣٥٩

تــــركّــــز عــــامّــــة الــــــدراســــــات الـــتـــي تـــتـــنـــاول الـــصـــلـــة بـــيـــن الـــمـــنـــاخ والـــــنـــــزاع فــــي شـــــرق أفـــريـــقـــيـــا عـــلـــى الــعــنــف 
الــمــتّــصــل بـــالـــمـــواشـــي. تُــظــهــر هــــذه الـــــدراســـــات كــيــف أنّ أنـــمـــاط الــطــقــس وتـــغـــيّـــر الـــمـــنـــاخ يـــؤثّـــر فـــي حــركــة 
القوى والتجهيزات (٤٤). كما أنّ دراسات كثيرة تُظهر أنّ العنف المتّصل بالمواشي يزداد في الأوقات 
الموسم  لــذلــك:  التفسيرات  بعض  كينيا  فــي  رعويين  مــع  أُجــريــت  التي  المقابلات  لنا  وتــقــدّم  المطيرة. 
الــمــطــيــر زمـــن مــنــاســب لـــلإغـــارة عــلــى الــمــواشــي لــتــوافــر الـــمـــروج الــعــشــبــيــة والـــمـــاء ولأنّ الــحــيــوانــات جيدة 
وأوغــنــدا  كينيا  فــي  بالمواشي  المتّصل  العنف  مــع  متلازمة  الكثيفة  الــمــروج  أنّ  كما  وقـــويـــة (٤٥).  التغذية 

مثـلاً، ومع النزاعات المسلّحة في إثيوبيا والصومال وجنوب السودان والسودان.

عـــدّت الــبــحــوث الــتــي وجـــدت أنّ الــعــنــف يتصاعد فــي أثــنــاء الأوقــــات الــمــطــيــرة دلــيـــــلاً عــلــى أنّ وفــرة 
الموارد تزيد خطر نشوب نزاع مسلّح (٤٦). وهذا يتناقض مع النتائج التي ذكرناها آنفاً والتي تُظهر أنّ 
فاحصة  نظرة  لكنّ  والــرعــي.  للزراعة  مواتية  المناخية  الظروف  لا تكون  عندما  تــزداد  العنيفة  النزاعات 
على هذه الدراسات تُظهر أنّ نوعَي الدراسات يعاين نواحي مختلفة للنزاعات العنيفة، فالمجموعة 
الأولــــى تــركّــز عــلــى تــحــديــد مــتــى يــكــون الــوقــت الأكــثــر مـــواتـــاة لــشــنّ الـــغـــارات عــوضــاً مــن أســبــابــهــا. تُظهر 
الــبــحــوث الــنــوعــيــة فــي الـــغـــارات عــلــى الــمــواشــي دوافــــعَ كــثــيــرة للضلوع فــي هـــذا الــنــشــاط، منها الــتــغــيّــرات 
الـــمـــنـــاخـــيـــة والـــبـــيـــئـــيـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــــى الــــمــــمــــارســــات الـــثـــقـــافـــيـــة وإســـــبـــــاغ طــــابــــع تــــجــــاري عـــلـــى الإغـــــــــارة عــلــى 
الـــمـــواشـــي (٤٧). وينبغي للباحثين وصــنّــاع الــســيــاســات تــوخّــي الــحــذر عــنــد الــمــقــارنــة بــيــن هـــذه الــدراســات 
على  للمغيرين  المتنوّعة  الــدوافــع  إلــى  بــالإضــافــة  الـــدراســـات  لــهــذه  المختلفة  التركيز  نــقــاط  إلــى  والــتــنــبّــه 
آليّة  يشمل  وبتحليل  بيئية.  مرتبطاً بضغوط  كــلّــهــا،  ولــيــس  الـــدوافـــع،  هــذه  بعض  يــكــون  ربّــمــا  الــمــواشــي؛ 
النزاع  ديناميات  في  أيضاً  المناخ  تغيّر  تأثير  كيفية  تظهر  المسلّحة،  للجماعات  التكتيكية  المرتكزات 

العنيف وكيف أنّ الظروف المناخية المختلفة تتيح فرصاً متنوّعة للانخراط في العنف.

استغلال النخبة للمظالم المحلّية

مــعــظــم الـــنـــزاعـــات الــعــنــيــفــة الــمــتّــصــلــة بـــالـــمـــوارد فـــي شـــرق أفــريــقــيــا نـــزاعـــات مــتــدنّــيــة الـــشـــدّة نــســبــيــاً وبــيــن 
جماعات مفكّكة على مستوى محلّي. غير أنّ هذه النزاعات المحلّية تتداخل لتتحوّل إلى عمليات 
ــى «اســتــغــلال  أكــبــر لــحــرب أهــلــيــة، وتــطــهــيــر عِــرقــي وانـــعـــدام أمــــن. يــمــكــن تفسير هـــذا الــتــكــامــل بــآلــيّــة تــســمَّ
النخبة للمظالم المحلّية». توفّر هذه الآليّة رؤية متبصّرة حيال كيفية إنضاج الصراعات المحلّية على 
الموارد النادرة لكي تستغلّها النخبة، لأنّ في استطاعتها الاستفادة من المظالم والتشنّجات القائمة، 

Witsenburg and Adano, Ibid.  (٤٤)
(٤٥) المصدر نفسه.

Seter, «Connecting Climate Variability and Conflict: Implications for Empirical Testing».  (٤٦)
 Schilling, Opiyo, and Scheffran, «Raiding Pastoral Livelihoods: Motives and Effects of مــثـــــلاً:  (٤٧) انـــظـــر 
 Violent Conflict in North-Western Kenya»; Ember [et al.], «Rain and Raids Revisited: Disaggregating Ethnic
 Group Livestock Raiding in the Ethiopian–Kenyan Border Region,» and B. Hundie, «Conflicts between Afar
 Pastoralists and their Neighbors: Triggers and Motivations,» International Journal of Conflict and Violence,
vol. 4, no. 1 (2010), pp. 134–148.
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ولأنّ الهياكل التنظيمية الــلازمــة للعنف مــوجــودة أصـــــلاً. لــذلــك، لا تــفــسّــر هــذه الآلــيّــة أســبــاب حصول 
العنف، لكنّها تضيف بُعْداً إلى ديناميات النزاع وكيف يمكن استغلال النزاعات المحلّية في نزاعات 

أكبر.

تُظهر البحوث أنّ استغلال النخبة للمظالم المحلّية آليّة تتجلّى خصوصاً في جنوب السودان وفي 
السودان، حيث النزاعات على الموارد مرتبطة عضوياً بصراعات تخوضها قوى إقليمية ووطنية (٤٨). 
الحكومة  سعت  مثـلاً،  كينيا  ففي  وأوغــنــدا.  وروانـــدا  وكينيا  إثيوبيا  فــي  أيــضــاً  مماثلة  عمليات  لوحظت 
إثِني  عنف  بتنسيق  الماضي  الــقــرن  تسعينيات  مطلع  فــي  الديمقراطية  أجــل  مــن  الضغط  توجيه  لإعـــادة 

بين جماعات رعوية ومزارعين، وهو تلاعب سياسي يسّرته مظالم قائمة مرتبطة بالموارد (٤٩).

الآثار المترتّبة على السياسات

الــنــزاع  خطر  كيفية تعاظم  تفسير  يمكنها  الــتــي  الأربـــع  الآلــيّــات  على  القسم  هــذا  فــي  الــضــوء  نسلّط 
العنيف في شرق أفريقيا بفعل تغيّر المناخ وتحت أيّ ظروف. وقد اعتمدنا على استعراض منهجي 
لــلــمــؤلّــفــات الــنــوعــيــة والــكــمّــيــة مــجــتــمــعــة الــتــي تــنــاولــت أوضـــــاع الــمــنــطــقــة. هـــذه الآلـــيّـــات الأربـــــع متشابكة 
ــاً نـــظـــريـــاً مــطــلــوبــاً لــتــعــمــيــق الــمــعــرفــة بــالــصــلــة بــيــن الــمــنــاخ  ويـــكـــمّـــل بــعــضــهــا بـــعـــضـــاً، وتــــوفّــــر بــالــجــمــلــة أســــاســ
والنزاع. ومع أنّ هذه المعرفة مهمّة لتطوير بحوث تجريبية، فهي جوهرية أيضاً في صنع القرار. يبيّن 
اســتــعــراض الــبــحــوث الــتــي تــتــنــاول الــمــنــاخ والـــنـــزاع فــي شـــرق أفــريــقــيــا ثــلاثــة مــجــالات رئــيــســة وذات صلة 

بصنع القرار.

الـــمـــجـــال الأول هـــو زعــــم مـــحـــوري فـــي الــمــؤلّــفــات الــتــي تــتــنــاول الــمــنــاخ والــــنــــزاع وفـــحـــواه أنّ تــدهــور 
الأوضــــاع البيئية يجعل الــنــاس أكــثــر مــيـــــلاً إلـــى الالــتــحــاق بــالــجــمــاعــات المسلّحة أو إلـــى الانـــخـــراط في 
العنف. من الآثار البعيدة المدى المترتّبة على ذلك أنّ الجهود الرامية إلى تقليص تأثير تغيّر المناخ 
وتــعــزيــز الــمــرونــة المناخية ربّــمــا تُــســهــم أيــضــاً فــي تقليص خــطــر نــشــوب نـــزاع عــنــيــف. لــكــن بــمــا أنّ جـــزءاً 
كبيراً مــن الــســكّــان فــي شــرق آســيــا يعتمدون على الــزراعــة الــمــرويــة بمياه الأمــطــار وعــلــى الــرعــي، ينبغي 
دراسة تدابير تكيّفية معيّنة تستهدف مواطن الضعف تلك. تتضمّن هذه التدابير، (أ) نظم تأمين ضدّ 
الأضرار الناجمة عن الأحوال الجوّية، و(ب) تحسين فرص الوصول إلى الأسواق المحلّية الخاصّة 
بالمنتجات الزراعية، و(ج) تنويع مداخل العاملين في رعاية الماشية. وربّما تكون هذه التدابير نافعة 

بمجموعها في تقوية المرونة المحلّية.

 J. Selby and C. Hoffmann, «Rethinking Climate Change, Conflict and Security,» Geopolitics, vol. 19, (٤٨)
 no. 4 (2014), pp. 747–756, and C. Chavunduka and D. W. Bromley, «Climate, Carbon, Civil War and Flexible
Boundaries: Sudan’s Contested Landscape,» Land Use Policy, vol. 28, no. 4 (Octpber 2011), pp. 907–916.
 C. H. Kahl, «Population Growth, Environmental Degradation, and State-sponsored Violence: The Case (٤٩)
of Kenya, 1991–93,» International Security, vol. 23, no. 2 (1998), pp. 80–119.
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المجال الثاني أنّ التحليلات تُظهر أنّ الجماعات الرعوية واقعة غالباً في قلب النزاعات العنيفة 
في شــرق أفريقيا. وهــذا يعني أنّــه يمكن أن يكون للسياسات التي تقلّص مواطن الضعف فيهم أمام 
جزء  الحركة  أنّ  بما  المنطقة.  في  عنيفة  نــزاعــات  نشوب  خطر  من  الحدّ  في  إيجابي  دور  المناخ  تغيّر 
مـــن الــعــمــل الـــرعـــوي، يــتــعــيّــن أن تــكــون هـــذه الــســيــاســات مــنــاســبــة لــبــنــاء مــؤسّــســات تــيــسّــر هــجــرة موسمية 
مــســالــمــة. وفـــي هـــذا الـــصـــدد، هــنــاك جــمــلــة مـــن الاقـــتـــراحـــات، مــثــل (أ) تــكــيــيــف الــخــدمــات الــتــعــلــيــمــيــة مع 
أوضاع السكّان المعتمدة على الحركة، و(ب) حدود واضحة ومرنة للأراضي إلى جانب مؤسّسات 
داعمة وعمليات يمكنها التعامل مع النزاعات المحتملة بين الزارعين ورعاة الماشية، وبين جماعات 

الرعاة نفسها حول السقاية والرعي مثـلاً.

الــمــجــال الــثــالــث هــو وجـــود حــاجــة إلــى تعزيز الآلــيّــات الحالية لــحــلّ الــنــزاعــات. تــقــدّم البحوث في 
المناخ والنزاعات حجّة قوية لزيادة التركيز على القضايا الاجتماعية السياسية لتخفيف الآثار السلبية 
لتغيّر المناخ. وفي حال عدم وجود مؤسّسات لحلّ النزاعات أو إذا كانت فاسدة أو مشلولة، يقوى 
خطر نشوب نــزاع عنيف حــول الــمــوارد الــنــادرة. ويلزم بــذل جهود أقــوى لتكييف آليّات حــلّ النزاعات 
الـــمـــحـــلّـــيـــة لــلــتــمــكّــن مــــن تــلــبــيــة الـــمـــطـــالـــب الــــجــــديــــدة، ولـــــزيـــــادة عــمــلانــيــة وشـــرعـــيـــة الـــمـــؤسّـــســـات الــمــركــزيــة 

والمؤسّسات على مستوى المقاطعة.

يترافق تغيّر المناخ مع تحوّلات بعيدة المدى وواسعة النطاق للأوضاع المعيشية، وهو ما يُحدث 
البحوث  أنّ  المهمّة  الأمـــور  ومــن  أصـــــلاً.  للنزاع  والــمــعــرّضــة  الهشّة  السياقات  تصيب  معاكسة  تــأثــيــرات 
الــمــتّــصــلــة بــالــمــنــاخ والــــنــــزاع تُــظــهــر أنّ الــبــشــر لا يــــــــردّون بــطــريــقــة تــلــقــائــيــة عــلــى الـــتـــغـــيّـــرات فـــي أوضــاعــهــم 
المعيشية. لذلك، من شأن إدراج مفهوم الإرادة البشرية الفاعلة في التحليل أن يطوّر معرفتنا بكيفية 
تسبّب تغيّر المناخ بتعاظم خطر نشوب نزاع عنيف وتحت أيّ ظروف. كما أنّ ذلك سيضع الأساس 
أيضاً لتقصّي كيفية المحافظة على السلام أو صياغته برغم الضغوط الكبيرة، بما في ذلك الضغوط 

الناجمة عن تأثيرات تغيّر المناخ.
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II الكوارث المرتبطة بالطقس والنزاعات العنيفة

مايكل برزوسكا

مـــن عـــواقـــب تــغــيّــر الـــمـــنـــاخ حـــــدوث زيــــــادة فـــي الـــظـــواهـــر الـــجـــوّيـــة الــبــالــغــة الــــشــــدّة كـــمـــواســـم الــجــفــاف 
والفيضانات وموجات الحرّ الشديد والعواصف (١). يؤدّي الكثير من هذه الظواهر إلى دمار وموت. 
وقد ازداد بروز دراسة الكوارث المرتبطة بالطقس مؤخّراً كوسيلة لتحليل الصلات المحتملة بين تغيّر 
الــمــنــاخ والـــنـــزاع الــعــنــيــف. ودراســــة الــعــواقــب الاجــتــمــاعــيــة لــلــكــوارث خــصــوصــاً تــبــدو واعــــدة لأنّــهــا وسيلة 
لـــزيـــادة الــمــعــرفــة بـــالأوضـــاع الــهــيــكــلــيــة، وديــنــامــيــات الـــنـــزاع والآلـــيّـــات الــخــاصّــة الــتــي تــجــمــع بــيــن الــكــوارث 
الطقس  بــأحــوال  المرتبطة  للكوارث  البيئية  العواقب  أنّ  كما  العنيفة (٢).  والــنــزاعــات  بالطقس  المرتبطة 
الــشــديــدة (كــالــفــيــضــانــات والــجــفــاف) لــيــســت مختلفة مــن حــيــث الــمــبــدأ، والــضــغــوط الــتــي تــفــرضــهــا على 
من  ظــهــوراً  أســـرع  بالطقس  المرتبطة  بــالــكــوارث  الــمــتــأثّــرة  للمجتمعات  والــســيــاســي  الاجــتــمــاعــي  النسيج 

ضغوط العواقب البطيئة لتغيّر المناخ.

صــــدر فـــي ســنــة ٢٠١٦ عــــدد مـــن الــــدراســــات الــمــهــمّــة الـــتـــي تــتــنــاول الــصــلــة بــيــن الــــكــــوارث الــمــرتــبــطــة 
بــالــطــقــس والـــنـــزاعـــات الــعــنــيــفــة، وأضـــافـــت إلـــى الــمــؤلّــفــات الــتــي تــتــنــاول هـــذا الــمــوضــوع نــتــائــجَ ونــظــريــات 
جديدة. لكن كما هي الحال في دراسات الصلة بين المناخ والنزاع في شرق أفريقيا المبيّنة في القسم 
الأول فــي هـــذا الــفــصــل، يــبــقــى الــدلــيــل عــلــى وجــــود صــلــة بــيــن الـــكـــوارث الــمــرتــبــطــة بــالــطــقــس والــنــزاعــات 
العنيفة محلّ نزاع في المؤلّفات. وبناء على تقييم عامّ للنتائج، يظهر أنّ أغلبها يعتمد على الحالة التي 
نركّز عليها، وعلى النواحي التقنية للطريقة المختارة، وعلى تفسيرات الثقل النسبي للعوامل المرتبطة 
بتغيّر المناخ بالنسبة إلى العوامل الأخرى (٣). ووجهات النظر الشديدة التباين حيال دور الجفاف في 

 P. A. Stott [et al.], «Attribution of Extreme Weather and Climate-related Events,» WIREs Climate (١)
Change, vol. 7, no. 1 (January 2016), pp. 33–41.

(٢) مــعــظــم الــمــؤلّــفــات الــتــي تــتــنــاول الــعــلاقــة بــيــن الـــكـــوارث والـــنـــزاع الــعــنــيــف تــــدرس أيــضــاً الــظــواهــر الــجــيــولــوجــيــة، وبــخــاصّــة 
الزلازل. والزلازل شبيهة عموماً بالكوارث المرتبطة بالطقس على صعيد تأثيراتها، لكنّ تركيزنا الرئيس في هذا القسم منصبّ 

على الكوارث المرتبطة بالطقس.
 H. Buhaug, «Climate–conflict Research: Some Reflections on the Way Forward,» WIREs Climate (٣)
Change, vol. 6, no. 3 (May-June 2015), pp. 269–275.
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شــمــال شـــرق ســوريــة بــيــن عــامــي ٢٠٠٧ و٢٠١١ فــي إطـــلاق شــــرارة الــحــرب الأهــلــيــة فــي ســوريــة، التي 

بدأت في ربيع العام ٢٠١١، تُبرز هذا التعقيد. وفي حين يرى البعض أنّ الجفاف، ومعاناة السكّان 

المحلّيين وما أعقبها من تدنّي المداخيل والنزوح من المناطق الواقعة شمال شرق سورية إلى مناطق 

أخـــرى فــي الــبــلاد عــوامــل حاسمة قـــادت إلــى الــمــظــاهــرات المناوئة للحكومة الــســوريــة، يــرفــض آخــرون 

هذه الحكاية لكونها غير مُقْنعة (٤). ويجادلون بأنّ عواقب التأثيرات الاقتصادية للجفاف بالنسبة إلى 

السياسي  القمع  هــي  للمعارضة  الرئيسة  الاهــتــمــامــات  وأنّ  قليلة،  الحكومة  على  ثـــاروا  الــذيــن  الــســكّــان 

وردّ الفعل العنيف الذي قابل به النظامُ مطالبَ المعارضة بمزيد من الحقوق والحرّية (٥).

نهدف في هذا القسم إلى الإسهام في كمّ المؤلّفات المتنامي الــذي يجادل بأنّه ينبغي أن يكون 

كلّ من الأوضاع الهيكلية للمجتمعات كالفقر وهشاشة المؤسّسات، وديناميات النزاع، محورَ تحليل 

لــلــصــلات بــيــن تــغــيّــر الــمــنــاخ والـــنـــزاع الــعــنــيــف (٦). وكــمــا جــادلــنــا فـــي الــقــســم الأول أيـــضـــاً، تــصــوغ الإرادةُ 

الآخرين على  الفاعلة للبشر النزاعاتِ بناء على قدراتهم المادّية وتصوّراتهم للاختلافات مع الناس 

عن  الناجمة  الطبيعية  البيئات  فــي  الكبيرة  التغيّرات  أنّ  والــراجــح  والقيم.  والأهـــداف  المصالح  صعيد 

التي  المعقّدة  والسياسية  الاجتماعية  العمليات  حصائل  لــكــنّ  الــتــصــوّرات.  تلك  ســتــبــدّل  الــمــنــاخ  تغيّر 

دة. يُطلقها التغير البيئي غير محدَّ

لدى المعاينة من منظور تحليل النزاعات هذا، التحدّي الرئيس الذي يواجه البحث في تأثيرات 

تغيّر المناخ في النزاعات العنيفة هو تحديد الظروف التي يرجّح في ظلّها أن يؤدّي التغير البيئي إلى 

ح فيها إدارة هذا النزاع بطرق سلمية (٧). إحــدى الأدوات المهمّة لهذا  نــزاع عنيف والنواحي التي يرجَّ

التحليل أن نبحث عن الآليّات التي تدفع ديناميات النزاع هذه خارج إطار حالات وحيدة. وبغرض 

الــجــهــد، نــركّــز فــي هــذا القسم على مناقشة أشـــدّ الــكــوارث المرتبطة بالطقس تدميراً  الإســهــام فــي هــذا 

المهمّة.  الآلــيّــات  تحديد  بهدف  العنيفة،  بالنزاعات  علاقتها  وعلى   ،٢٠١٦ والــعــام   ٢٠٠٠ الــعــام  بين 

لــكــن قــبــل الــشــروع فــي هـــذه الــمــنــاقــشــة، يليق بــنــا أن نــقــدّم أولاً بــعــض الــمــعــلــومــات الــرئــيــســة عــن الأنــمــاط 

الحالية  الأكاديمية  للمؤلّفات  انتقائي  عام  عرض  إلى  بالإضافة  بالطقس،  المرتبطة  للكوارث  الأخيرة 

التي تتناول الصلة بين الكوارث المرتبطة بالطقس والنزاعات العنيفة.

 P. H. Gleick, «Water, Drought, Climate Change, and Conflict in Syria,» Weather, Climate, and Society, (٤)
vol. 6, no. 3 (July 2014), pp. 331–340.
 C. Fröhlich, «Climate Migrants as Protestors? Dispelling Misconceptions about Global Environmental (٥)
Change in Pre-revolutionary Syria,» Contemporary Levant, vol. 1, no. 1 (April 2016), pp. 38–50.

 Buhaug, «Climate–conflict Research: Some Reflections on the Way Forward,» and T. Ide and J. (٦)
 Scheffran, «On Climate, Conflict and Cumulation: Suggestions for Integrative Cumulation of Knowledge in the
 Research on Climate Change and Violent Conflict,» Global Change, Peace and Security, vol. 26, no. 3 (2014),
pp. 263–279.
J. Scheffran [et al.] «Climate Change and Violent Conflict,» Science (18 May 2012), pp. 869–871.  (٧)
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الكوارث المرتبطة بالطقس

شهد القرن الحادي والعشرون عدد كبيراً من الكوارث الشديدة التدمير والمرتبطة بالطقس. ومع 
أنّ سنة ٢٠١٦ أبعد من أن تكون سنة قياسية على صعيد الكوارث المرتبطة بالطقس، تفيدنا البيانات 
الــمــجــمــوعــة عــنــهــا فــــي تـــوضـــيـــح الــــقــــدرة الـــتـــدمـــيـــريـــة لــتــلــك الـــــكـــــوارث. ســـجّـــلـــت قــــاعــــدة الـــبـــيـــانـــات الـــدولـــيـــة 
للكوارث (EM-DAT) لدى مركز أبحاث الأوبئة الناجمة عن الكوارث وقوع ما مجموعه ٢٥٧ كارثة 
مرتبطة بالطقس على صعيد العالم في سنة ٢٠١٦. أدّت هــذه الــكــوارث مجتمعة إلــى وفــاة أكثر من 
الــكــوارث  أكثر  الفيضانات  كانت  شــخــص (٨).  مليون   ٣٧٥ مــن  بأكثر  أضـــراراً  وألحقت  شخص،   ٦٠٠
المرتبطة بالطقس تكرّراً، فيما أصابت مواسم الجفاف مجموعاتٍ سكّانية أكبر كثيراً (انظر الجدول 

الرقم (٨ - ١)).

الجدول الرقم (٨ - ١)
الكوارث المرتبطة بالطقس، بحسب نوع الكارثة، ٢٠١٦ و٢٠٠٠ - ٢٠١٦

٢٠٠٠ - ٢٠١٦٢٠١٦

عدد نوع الكارثة
الكوارث

إجمالي 
رة  الوفيّات المقدَّ

(بالآلاف)

إجمالي 
المتضرّرين 

(بالآلاف)

عدد 
الكوارث

إجمالي 
رة  الوفيّات المقدَّ

(بالآلاف)

إجمالي 
المتضرّرين 

(بالآلاف)
١٤٠٣٥٦٢٩٣٢١١٣٤٧جفاف

درجات حرارة 
شديدة الارتفاع

١٣٦٩١٦١٩٤>٩١

١٤٥٤١٢٢٧٩٠٩٣١٤٦٢فيضانات
٣١٣١٤٤>١>١٣١انزلاقات أرضية

٦٧٢٦١٧٠٥١٩٣٥٥٦عواصف
١٩٨١٣>١>٩١حرائق هائلة
٢٥٧٦٣٧٥٥٦٦٨٤٨٣٣٤٦٦المجموع

Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED), Emergency Events Database (EM- :المصدر
DAT) (accessed 10 April 2017), <http://www.emdat.be>.

 (EM-DAT) ة من قاعدة البيانات الدولية للكوارث (٨) كـــلّ البيانات المستخدمة في هــذا القسم بشأن الــكــوارث مستمَدَّ
لمركز أبحاث الأوبئة الناجمة عن الكوارث، وهي أضخم وأشمل قاعدة بيانات عالمية متاحة للعموم (لغاية ١٠ نيسان/أبريل 
٢٠١٧). تُـــدرَج الــحــوادث فــي قــاعــدة البيانات هــذه إذا استوفت أحــد المعايير الأربــعــة التالية: (أ) مقتل ١٠ أشــخــاص أو أكثر، 
أو (ب) تــأثّــر ١٠٠ شخص أو أكــثــر، أو (ج) إعــلان حالة طـــوارئ، أو (د) طلب مساعدة دولــيــة. وليس فــي قــاعــدة البيانات هذه 
EM-DAT Data Entry Guidelines, <http://www.emdat. :معطيات بشأن الأشخاص المتضرّرين بموجات حرّ شديد. انظر
be/guidelines>

تــســجّــل قــاعــدة الــبــيــانــات الـــكـــوارثَ بجميع أنــواعــهــا، مــقــسّــمــة إيّـــاهـــا إلـــى عــــدّة مــجــمــوعــات وأنــــــواع. نــســتــخــدم فــي هـــذا القسم 
قاعدة  في  المدرَجة  والجوّية  والهيدرولوجية  المناخية  الكوارث  أنــواع  لكلّ  جامعة  كعبارة  بالطقس»  المرتبطة  عبارة «الكوارث 

البيانات.
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كانت الفيضانات أكثر أنواع الكوارث المرتبطة بالطقس شيوعاً بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠١٦. وفي 
ذلك  يلي  الجفاف،  بمواسم  المنكوبين  عــدد  مــن  أكبر  بالفيضانات  المنكوبين  عــدد  كــان  الــمــدّة،  هــذه 

العواصف، ثمّ درجات الحرارة الشديدة، وهي الكوارث التي تُعزى إليها أغلب الوفيّات.

الـــكـــارثـــة الـــوحـــيـــدة الــمــرتــبــطــة بــالــطــقــس والأشـــــــدّ فــتــكــاً فـــي الـــقـــرن الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن إلــــى الآن هي 
الإعصار الاستوائي ناغريس الذي نشأ فوق المحيط الهندي وضرب ساحل ميانْمار في ٢ - ٣ أيار/

مايو ٢٠٠٨ (انظر الجدول الرقم (٨ - ٢)). 

الجدول الرقم (٨ - ٢)

الكوارث المرتبطة بالطقس العشر والأكثر فتكاً، ٢٠٠٠ - ٢٠١٦

الموقع 
(الدولة)

النوع الفرعي 
للكارثة

إجمالي الوفيّات 
رة (بالآلاف) المقدَّ

إجمال المتأثرين 
ر (بالملايين) المقدَّ

إعصار ميانْمارأيار/مايو ٢٠٠٨
استوائي

١٣٨٢٫٤

تموز/يوليو - آب/
أغسطس ٢٠٠٣

فرنسا وألمانيا وإيطاليا 
والبرتغال وإسبانيا وغيرها

موجة حرّ 
شديد

٦٨..

حزيران/يونيو - آب/
أغسطس ٢٠١٠

موجة حرّ روسيا
شديد

٥٦..

شباط/فبراير - تشرين 
الثاني/نوفمبر ٢٠١١

٢٠٤جفافالصومال

تشرين الثاني/نوفمبر 
٢٠١٣

إعصار الفيليبين
استوائي

٧١٦

٦٠٫٥فيضانالهندحزيران/يونيو ٢٠١٣

أيار/مايو - آب/أغسطس 
٢٠١٠

فيضان نهري، الصين
انزلاق أرضي

٤١٣٤٤

إعصار هاييتيأيلول/سبتمبر ٢٠٠٤
استوائي

٣٠٫٣

حزيران/يونيو - آب/
أغسطس ٢٠١٥

موجة حرّ فرنسا
شديد

٣..

..= البيانات غير متاحة أو لا تنطبق.
 Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED), Emergency Events Database (EM- :المصدر
DAT) (accessed 10 April 2017), <http://www.emdat.be>.

كما أنّ الأعــاصــيــر الاســتــوائــيــة هــي الــمــســؤولــة عــن كثير مــن الــكــوارث الــكــبــرى الأخـــرى فــي الأعـــوام 
ـــمـــا فـــي بـــنـــغـــلادش وهــايــيــتــي والــفــيــلــيــبــيــن. ومــــن بــيــن الأنـــــــواع الــفــرعــيــة الأخــــرى  ٢٠٠٠ - ٢٠١٦، ولا ســـيَّ
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تحصد  كونها  الشديد  الــحــرّ  مــوجــات  تبرز  لــلــكــوارث،  الدولية  البيانات  قــاعــدة  فــي  لة  المسجَّ للكوارث 
عدداً كبيراً من الأرواح. في الواقع، حصيلة موتى درجات الحرّ الشديد في الأعوام ٢٠٠٠ - ٢٠١٦ 
أعلى كثيراً من حصيلة قتلى الكوارث الأخــرى حتى الأشــد فتكاً كالفيضانات والجفاف خلال تلك 

المدّة، مع أنّ الفيضانات ومواسم الجفاف أثّرت بأعداد أكبر كثيراً نسبياً (٩).

التمييز بين الأدلّة العامّة

أنتجت البحوث التي تجاوزت أطر الحالات الوحيدة في العقد الماضي عــدداً كبيراً من النتائج 
فـــي تــحــلــيــلات اقــــتــــران الــــكــــوارث الــمــرتــبــطــة بــالــطــقــس بـــالـــنـــزاع الــعــنــيــف بـــصـــوره الــمــخــتــلــفــة. وعـــلـــى سبيل 
وانطلاق  بالطقس  المرتبطة  الــكــوارث  بين  إحصائية  دلالــة  ذات  صلة  ورايهارتس  نيل  اكتشف  المثال، 
شـــرارة نــزاعــات داخــلــيــة، وهــي نتيجة طُــعــن فيها فــي تحليل لسليتباك اعتمد على الــبــيــانــات ذاتــهــا لكنّه 
استخدم نموذجاً مختلفاً، وهو ما قاد إلى استنتاج فحواه انخفاض حوادث النزاعات المسلّحة عقب 
كوارث مرتبطة بالطقس (١٠). وتقصّى ناردولّي وبيتون وباجالييه الصلة بين الكوارث المرتبطة بالطقس 
والعنف السياسي، مؤكّدين وجود علاقة إيجابية إحصائياً (١١). وأعدّ غيماير وفيرْيرا ودورفْمان دراسة 
دلالــة  ذات  صلة  ووجـــدوا   ،١٩٨٥ - ٢٠٠٩ الأعـــوام  فــي  كــبــرى  فيضانات  عــن  عالمية  بيانات  تقصّت 
آخــر،  جانب  ومــن  عنيفة (١٢).  نــزاعــات  وشـــدّة  بالطقس  مرتبطة  بــكــوارث  المدفوع  الــنــزوح  بين  إحصائية 
وجد صالحْيان وهيندريكس أنّ حوادث العنف السياسي عقب مواسم الجفاف أدنى من نظيرتها بعد 
راجعة  ئة  مهدِّ تأثيرات  نتيجة  ذلــك  بــأنّ  وجــادلــوا  كافية (١٣).  بكمّيات  الماء  وتوافر  جيدة  حصاد  مواسم 

إلى الجفاف كقلّة الموارد اللازمة لتنظيم أعمال عنف.

نُــشــر بحث مــهــمّ فــي سنة ٢٠١٦، وهــو يــدعــم تأكيد وجـــود صلة بين الــكــوارث المرتبطة بالطقس 
والــنــزاعــات العنيفة فــي أوضـــاع معيّنة. ومــع أنّــهــم لــم يــجــدوا على سبيل المثال صلة عــامّــة بين مواسم 
بين المتغيّرات  إحصائية  دلالــة  ذا  ترابطاً  وزمــلاؤه  يويكسكول  اكتشف  المسلّحة،  والنزاعات  الجفاف 
بل  أيــضــاً (١٤).  الــزراعــة  على  معتمدة  مداخيلها  وكــانــت  السياسية  المشاركة  عــن  أقلّيات  أُقصيت  عندما 

(٩) مثال ذلك، أثّرت الفيضانات والعواصف في أكثر من ٣٠٠ مليون شخص في بنغلادش والصين والهند في الأعوام 
.٢٠٠٠ - ٢٠١٦

 P. Nel and M. Righarts, «Natural Disasters and the Risk of Violent Civil Conflict,» International (١٠)
 Studies Quarterly, vol. 52, no. 1 (March 2008), pp. 159–185, and R. Slettebak, «Don’t Blame the Weather!
 Climate-related Natural Disasters and Civil Conflict,» Journal of Peace Research, vol. 49, no. 1 (January 2012),
pp. 163–176.
P. F. Nardulli, B. Peyton, and J. Bajjalieh, «Climate Change and Civil Unrest: The Impact of Rapid- (١١)
onset Disasters,» Journal of Conflict Resolution, vol. 59, no. 2 (March 2015), pp. 310–335.
 R. Ghimire, S. Ferreira, and J. H. Dorfman, «Flood-induced Displacement and Civil Conflict,» World (١٢)
Development, vol. 66 (February 2015), pp. 614–628.
 I. Salehyan and C. S. Hendrix, «Climate Shocks and Political Violence,» Global Environmental (١٣)
Change, vol. 28 (September 2014), pp. 239–250.
 N. von Uexkull [et al.], «Civil Conflict Sensitivity to Growing Season Drought,» Proceedings of the (١٤)
National Academy of Sciences, vol. 113, no. 44 (November 2016), pp. 12391–12396.
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إنّ الــتــرابــط كـــان أكــثــر بـــــروزاً فــي نـــزاعـــات مــســلّــحــة جــاريــة مــن قــبــل ولــكــنّــهــا ازدادت شــــدّة، مــنــه غـــداة بــدء 
الافتراض بــأنّ النزاعات السابقة الوجود تضخّم  نــزاع مسلّح. فسّر المؤلّفون هذه النتيجة بأنّها تساند 
عواقب الكوارث المرتبطة بالطقس (١٥). واعتمد شلوسنر وزملاؤه مقاربة مختلفة (١٦). وجدوا أنّ عدد 
عاً  كــثــيــراً مــن أن يــكــون متوقَّ أكــبــر  كــــوارث مرتبطة بالطقس كـــان  الــتــي نشبت عــقــب  الــنــزاعــات المسلّحة 
إحصائياً في حــالات انقسام إثني كبير ضمن دولــة ما. عندما يغيب هذا الشرط، لا تكون هناك صلة 

بين الكوارث وانطلاقة شرارة نزاعات مسلّحة بطريقة منهجية.

إلـــى جــانــب هـــذه الإســهــامــات الــحــديــثــة الــمــهــمّــة، وجـــدت الــبــحــوث عــــدداً مــن الأوضــــاع الــتــي تصوغ 
تتناول  التي  البحوث  مــع  وانسجاماً  المسلّحة.  والــنــزاعــات  بالطقس  المرتبطة  الــكــوارث  بين  الــصــلات 
النزاعات من منظور أشمل، أظهرت النتائج أهمّية: (أ) العوامل البنيوية كدخل الفرد، وكثافة السكّان 
وتوافر مــوارد طبيعية معيّنة قابلة للتسويق؛ (ب) عمليات خلاف دينامية تتطوّر من خلالها تصوّراتُ 
الــنــاس حيال وجــوه الاخــتــلاف إلــى نــزاع مكشوف وإلــى عنف آخــر الأمــــر (١٧). وكــثــيــراً مــا يُــســتــدَلّ بمثال 
الأول/ كانون   ٢٦ في  حصلت  التي  التسونامي  موجات  وهــو  الــنــزاع،  ديناميات  أهمّية  يوضح  صــارخ 

ديسمبر ٢٠٠٤، ونشرت الدمار في المناطق الساحلية المطلّة على المحيط الهندي. مع أنّ موجات 
التسونامي نجمت عن كارثة جيولوجية لا عن ظاهرة جوّية بالغة الشدّة، هناك ترابطات واضحة بين 

تأثيرات كوارث من هذا النوع.

كــانــت حصيلة الــوفــيّــات الــنــاجــمــة عــن مــوجــات الــتــســونــامــي أكــبــر بــشــكــل مــلــحــوظ فــي جــزيــرة أتشيه 
ففي أتشيه،  آنـــذاك.  فــي كلتا المنطقتين  جــار  مسلّح  نــزاع  ســريــلانــكــا (١٨). وكــان هناك  وفــي  الإندونيسية 
كانت حركة أتشيه الحرّة (GAM) تقاتل لنيل الاستقلال منذ سنة ١٩٧٦. وفي سريلانكا، أنهى وقفُ 
إطــلاق نار وعمليةُ سلام هشّة ولكنّها واعــدة حرباً أهلية دموية دامــت عقدين بين حركة نمور تحرير 

تاميل إيلام (LTTE) والحكومة التي يهيمن عليها السنهاليون.

على الرغم من الأوضاع البنيوية المتشابهة لهذين النزاعين المسلّحين - جماعتان ثوريّتان تزعمان 
النضال من أجل حقوق أقلّيتين محرومتين في منطقتين فقيرتين - جاءت تأثيرات موجات التسونامي 

(١٥) هــــــــــــذه نــتــيــجــة عــــامّــــة لـــــدراســـــات عـــايـــنـــت تــــأثــــيــــرات نـــــزاعـــــات مـــســـلّـــحـــة فــــي عــــواقــــب الـــــكـــــوارث عـــلـــى الـــبـــشـــر. انــــظــــر مـــــثـــــلاً: 
 K. Harris, D. Keen, and T. Mitchell, When Disasters and Conflict Collide: Improving Links Between Disaster
Resilience and Conflict Prevention (London: Overseas Development Institute, 2013).

 C.-F. Schleussner [et al.], «Armed-conflict Risks Enhanced by Climate-related Disasters in Ethnically (١٦)
 Fractionalized Countries,» Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 113, no. 33 (August 2016),
pp. 9216–9221.
 C. Blattman and E. Miguel, «Civil War,» Journal of Economic Literature, vol. 48, no. 1 (March 2010), (١٧)
 pp. 3–57, and M. D. Ward, B. D. Greenhill and K. M. Bakke, «The Perils of Policy by P-value: Predicting Civil
Conflicts,» Journal of Peace Research, vol. 47, no. 4 (July 2010), pp. 363–375.
 L. Rüttinger [et al.], A New Climate for Change. :(١٨) للاطّلاع على موجز مختصر للمؤلّفات ذات الصلة، انظر
 Taking Action on Climate and Fragility Risks (Berlin; London; Washington, DC; Paris: Adelphi/International
 Alert/Woodrow Wilson International Center for Scholars/European Union Institute for Security Studies, 2015),
p. 39.



٣٦٨

أتشيه  وحركة  الحكومة  ممثّلي  بين  ســلام  محادثات  تكلّلت  أتشيه،  ففي  الحالتين.  في  تماماً  مختلفة 
الحرّة بنجاح سريع. العوامل الرئيسة التي جعلت السلام ممكناً هي حجم الدمار الذي أثبت بجلاء 
أنّ عملية إعــــادة الإعــمــار ســتــكــون مــهــمّــة جــبّــارة (وتــكــاد لا تــكــون ممكنة فــي ظـــلّ نـــزاع مــســلّــح)، ووهــن 
حركة أتشيه الحرّة، واستعداد كِلا الجانبين للتوصّل إلى تسوية. لكنّ التعامل مع الآثار المترتّبة على 
موجات تسونامي في سريلانكا أسهم في تدهور العملية السلمية، وفي اندلاع اشتباكات عنيفة، وشنّ 
هجمات إرهابية، وتجدّد قتال شامل آخر الأمر في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٨. وخلافاً لحالة أتشيه، 
غــدت الــمــســاعــدات الــخــارجــيــة مــثــار نـــزاع، بــادّعــاء حــركــة الــنــمــور أنّ الحكومة تحبس الــدعــم الخارجي 
المزاعم  هذه  الحكومة  أنكرت  النمور.  حركة  وإضعاف  الخاصة  قوّاتها  لدعم  وتستغلّه  به،  وتتلاعب 
أشــدّ  قومية  نزعة  ذي  جديد  رئيس  انتخاب  عقب  ولا سيَّما  الــســلام،  عملية  فــي  مواقفها  فــي  وتصلّبت 
كمسوّغ  النمور  حركة  نفّذتها  التي  الإرهــابــيــة  بالهجمات  الحكومة  استدلّت  ثــمّ   .٢٠٠٥ سنة  آخــر  فــي 

لاستئناف القتال. وبحلول أيار/مايو ٢٠٠٩، نزلت الهزيمة بحركة النمور التي اعتراها الوهن.

بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمّية ديناميات النزاع المحلّية، تشير المقارنة بين الحالتين إلى 
آخــر، إذْ إنّها قــوّت التعاون بين الجهات الفاعلة في  إدارة المساعدات الخارجية عامـلاً حاسماً  كون 
أتشيه، لكنّها صارت مصدر نزاع في سريلانكا. وعــلاوة على ما يمكن عرضه في هذا المقام، تُلمح 
المؤلّفات الأكاديمية الحالية التي تتناول الصلة بين الكوارث المرتبطة بالطقس والنزاعات العنيفة إلى 
عدد من العوامل البنيوية وإلــى ديناميات نــزاع تساعد على تفسير أسباب إمكان الربط بين الكوارث 
الفرعي  القسم  فــي  سنتقصّى  غيرها.  دون  معيّنة  ظــروف  فــي  اشــتــداده  أو  مسلّح  عنف  شـــرارة  وانطلاقة 
في  التي يجب استخلاصها  الــدروس  الــكــوارث المرتبطة بالطقس ونعاين بعض  التالي مجموعة من 
كلّ حالة على صعيد الصلات بين هذه الكوارث والنزاعات العنيفة. الحالات المختارة هي من بين 
خضعت  أنّها  كما  والعشرين.  الحادي  القرن  في  الساعة  حتى  فتكاً  بالطقس  المرتبطة  الــكــوارث  أكثر 
لــمــنــاقــشــة فـــي الــمــؤلّــفــات ذات الــصــلــة. ومـــع أنّ هـــذه الــعــيّــنــة لــيــســت كــبــيــرة أو مــتــنــوّعــة بــمــا يــكــفــي لتكون 
المتعدّدة  الــتــأثــيــرات  توضيح  على  تساعد  أنــهــا  إلا  بالطقس،  المرتبطة  الأخــيــرة  الــكــوارث  لــكــلّ  تمثيلية 

والمتفاوتة للكوارث في النزاعات العنيفة.

حالات مختارة

إعصار نارْغيس الاستوائي، ميانْمار (أيار/مايو ٢٠٠٨)

كانت حصيلة قتلى إعصار نارغيس الاستوائي الــذي ضرب ميانْمار في أيار/مايو الأكبر من بين 
كـــلّ الـــكـــوارث الــمــرتــبــطــة بــالــطــقــس بــيــن عــامــي ٢٠٠٠ و٢٠١٦. مــع أنّ نــارغــيــس كـــان إعـــصـــاراً اســتــوائــيــاً 
شديداً، كان لشدّة وقْعه على الأرواح البشرية صلة بعوامل اجتماعية وسياسية أيضاً. تتميّز المنطقة 
الرئيسة التي ضربها الإعصار بكثافة سكّانها. واتُّخذت تدابير وقائية قليلة قبل الكارثة لتقليص الخطر 
الـــذي يــهــدّد الــســكّــان. كــمــا أنّ حــجــم الـــدمـــار أرهـــق قــــدرات الــحــكــومــة الضعيفة الــتــي كــانــت حــتــى ذلــك 
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الحين متردّدة في الموافقة على استقبال مساعدات خارجية. زعمت حكومة ميانْمار على المستوى 
الرسمي أنّ السماح لعمّال الإغاثة الأجانب بدخول أراضيها سيُحدث فوضى تنظيمية. لكنّ الراجح 

أنّها خشيت أيضاً الآثار السياسية التي يُحتمل أن تترتّب على فتح البلاد أمام التأثيرات الخارجية.

كانت ميانمار ساحة نزاعات مسلّحة كثيرة وقت وقوع الكارثة. لكن برغم وجود تقارير تحدّثت 
عــن اشــتــداد الــعــنــف فــي دلــتــا إروادي عــقــب إعــصــار نــارغــيــس، انخفضت مــســتــويــات الــعــنــف الإجمالية 
بوجه عــام، برغم الــدمــار ونــزوح الناس الــواســع الــنــطــاق (١٩). لكنّ المعارضة السياسية الرئيسة أشــارت 
إلـــى ســـوء تــعــامــل الــحــكــومــة مــع الأزمــــة كــبــرهــان آخـــر عــلــى انـــعـــدام كــفــاءتــهــا، لــكــنّــهــا أحــجــمــت عــن حمل 
تنكيل  مواجهة  فــي  ولــو  بعيد  حــدّ  إلــى  سلمية  مقاربة  الرئيسة  المعارضة  اعتماد  ذلــك  عكس  الــســلاح. 
شديد، كما في أثناء «ثورة سافرون» في سنة ٢٠٠٧ والتي نُظّمت فيها تظاهرات واسعة النطاق بقيادة 

رهبان بوذيين (٢٠).

ومـــع أنّ إعــصــار نــارغــيــس لــم يــولّــد ردّ فــعــل داخــلــيــاً عــنــيــفــاً فــي مــيــانْــمــار، بــقــي احــتــمــال إشــعــال عنف 
مــســلّــح وارداً بــواســطــة جـــهـــات خـــارجـــيـــة. حــكــمــت بــعــض الأصــــــوات فـــي الــمــجــتــمــع الـــدولـــي بـــــأنّ عــرقــلــة 
حكومة ميانْمار للمساعدات الخارجية بُعَيد الإعصار انتهاك فاضح لحقوق الإنسان وأنّه يُوجب على 
المجتمع الــدولــي الـــردّ بــقــوّة. ومــن المدافعين الــبــارزيــن عــن هــذا الـــرأي بــرنــار كوشنير، وزيــر الخارجية 
الفرنسية الذي جادل بأنّه ينبغي لمجلس الأمن الدولي أن يُجيز استخدام القوّة إذا واصلت الحكومة 
عرقلة المساعدات الخارجية. لم تحقّق المبادرة تقدّماً لأنّ حكومة ميانْمار زادت تعاونها مع وكالات 
المساعدات الدولية في غضون أيّام قلائل ولأنّ مجلس الأمن الدولي لم يأذن بدعم هذا الإجراء (٢١). 
على  رداً  الخارجية  المساعدة  لفرض  العسكري  الدولي العملَ  الأمــن  مجلس  إجــازة  احتمال  ومــع أنّ 
كارثة ضعيف، فإنّ احتمال القيام بعمل منفرد أقوى كثيراً. على سبيل المثال، حظيت فكرة استخدام 

القوّة العسكرية في حالات الطوارئ الإنسانية باهتمام كبير في الولايات المتّحدة (٢٢).

عندما ننظر إلى تأثيرات تعامل حكومة ميانْمار مع الكارثة من منظور أبعد، يصعب الجزم بحال 
بــــأنّ أعـــمـــال الــحــكــومــة أســهــمــت فـــي الانـــتـــقـــال الــســيــاســي الــــذي بــــدأ فـــي مــيــانْــمــار فـــي ســنــة ٢٠٠٩. لــكــنّ 
النقد الــدولــي الــقــويّ لـــردّ الحكومة الأولــــيّ على الــكــارثــة، بما فــي ذلــك حليفتها الــمــقــرّبــة الــصــيــن، زاد 

 ،(UCDP) النزاعات  لبيانات  أوبــســالا  برنامج  نشرها  والتي  بمعارك  المرتبطة  بالوفيّات  المتعلقة  البيانات  على  (١٩) بــنــاءً 
وهــــي تــعــكــس أســـاســـاً الـــنـــزاعـــات الـــجـــاريـــة فـــي شــمــال شــــرق الـــبـــلاد، فـــي مــنــاطــق بــعــيــدة مـــن الــمــنــطــقــة الــتــي ضــربــهــا الإعــــصــــار. انــظــر: 
UCDP, «Myanmar (Burma),» [n. d.], <http://www.ucdp.uu.se/#country/775>.
 M. Bünte, «Myanmar’s Protracted Transition,» Asian Survey, vol. 56, no. 2 (March-April 2016), (٢٠)
pp. 369–391.
 J. Junk, «Testing Boundaries: Cyclone Nargis in Myanmar and the Scope of R2P,» Global Society, (٢١)
vol. 30, no. 1 (January 2016), pp. 78–93.
 M. Brzoska, «Climate Change and Military Planning,» International Journal of Climate Change (٢٢)
Strategies and Management, vol. 7, no. 2 (May 2015), pp. 172–190.
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العزلة السياسية للنظام العسكري الحاكم. وفي الوقت عينه، ربّما كان لغياب عمل دولي عدا الإدانة 
الشفهية للنظام دور في تبديد المخاوف الأمنية لدى كبار ضبّاط القوات المسلّحة في ميانْمار (٢٣).

موجات الحرّ الشديد في نصف الكرة الشمالي (حزيران/يونيو - آب/أغسطس ٢٠١٠)

الأعـــوام ٢٠٠٠ - ٢٠١٦، أثّــرت  فــي  الأخـــرى المرتبطة بالطقس  الــكــوارث الكبرى  لأغــلــب  خــلافــاً 
مـــوجـــة الـــحـــرّ الـــشـــديـــد وقـــلّـــة الأمــــطــــار فـــي الــــــدول الــمــتــقــدّمــة الــغــنــيــة فـــي نــصــف الـــكـــرة الــشــمــالــي فـــي سنة 
٢٠١٠. وكـــــان وقْــعــهــا عــلــى حـــيـــاة الـــنـــاس شـــديـــداً فـــي روســـيـــا وأوروبـــــــا الــغــربــيــة عــلــى الـــخـــصـــوص، لــكــنّ 
الصين والــولايــات الــمــتّــحــدة، ودولاً أخـــرى، تــأثّــرت أيــضــاً. ومــع أنّ روســيــا كــانــت الــدولــة الــوحــيــدة التي 
عــانــت عـــدداً كــبــيــراً مــن الــوفــيّــات بسبب درجـــات الــحــرارة الــشــديــدة الارتــفــاع، كــان لموجة الــحــرّ الشديد 
الوسطى  المنطقة  فــي  ــمــا  ولا ســيَّ المختلفة،  بأنواعها  المحاصيل  إنــتــاج  أضعفت  إذْ  أثـــراً،  أبعد  عــواقــب 
بروسيا التي تـــأذّت بــشــدّة، إلــى جانب أجـــزاء مــن الصين، بحرائق الأدغـــال. وزادت أســعــارُ المنتجات 
الــزراعــيــة زيـــادة كبيرة فــي روســيــا فــي سنة ٢٠١٠، وبـــرزت مــخــاوف جــدّيــة حيال الأمــن الــغــذائــي. حمل 
ذلك الحكومةَ الروسية على اتّخاذ تدابير متنوّعة، منها حظر تصدير الحبوب (٢٤). وإضافة إلى ذلك، 
أسهم تراجع إنتاج الحبوب في روسيا وفي دول أخرى في زيادة كبيرة في الأسعار العالمية للحبوب 

ولمنتجات زراعية معيّنة أخرى (٢٥).

أشار بعض المؤلّفين إلى الزيادة العالمية في أسعار الغذاء بأنّها عامل حاسم في الربيع العربي 
الــذي بــدأ فــي تونس فــي آخــر سنة ٢٠١٠ واكتسب زخــمــاً إقليمياً فــي مطلع سنة  ٢٠١١(٢٦). ومــع أنّ 
هذا التعليل مقبول ظاهرياً من حيث المبدأ، فإنه يجب أن يوضع في إطاره الصحيح. أولاً، بدأ الربيع 
الــعــربــي فــي تــونــس بمنزلة احــتــجــاج عــلــى الــتــعــسّــف الــبــيــروقــراطــي، والــقــمــع الــســيــاســي، وتــفــشّــي الــفــســاد، 
وهي القضايا التي كانت أيضاً الشواغل الرئيسة لدى المتظاهرين في دول أخرى في المنطقة. ثانياً، 
بقيت الأسعار منخفضة في أغلب الدول التي حلّ بها الربيع العربي بسبب الدعم الحكومي الكبير 
للسلع الرئيسة، كالخبز - زادت أسعار الطعام زيادة هامشية وحسب في تونس مثـلاً في سنة ٢٠١٠ 
وفــي مطلع سنة ٢٠١١. لكنّ الحكومة المصرية قلّصت الــدعــم قبل ذلــك فـــزادت الأســعــار. ومــع أنّ 
الحكومة ثبّتت زيادة أسعار الحبوب المحلّية عند نحو ثلث الزيادة العالمية، فإنّ ارتفاع الأسعار ربما 
أسهم في تنامي التذمّر من حكومة غير شعبية أصـلاً (٢٧). بالتالي، مع أنّ الظرف في آخر سنة ٢٠١٠ 

 C. Roberts, «Myanmar, Cyclone Nargis and Regional Intermediaries,» in: M. Sakai [et al.], eds., (٢٣)
Disaster Relief in the Asia Pacific: Agency and Resilience (Abingdon: Routledge, 2014), pp. 86–101.
 S. K. Wegren, «Food Security and Russia’s 2010 Drought,» Eurasian Geography and Economics, (٢٤)
vol. 52, no. 1 (May 2013), pp. 145–156.
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Food Price Index, <http://www.fao. (٢٥)
org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/>.
 S. Johnstone and J. Mazo, «Global Warming and the Arab Spring,» Survival: Global Politics and (٢٦)
Strategy, vol. 53, no. 2 (April-May 2011), pp. 11–17.

 R. Cincotta, «High Food Prices an Unlikely Cause for the Start of the Arab Spring,» NewSecurityBeat (٢٧)
(7 April 2014).
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موجة  أنّ  إلا  المنطقة،  فــي  كثيرة  دول  فــي  كبير  سياسي  لاحتجاج  مواتياً  كــان   ٢٠١١ سنة  مطلع  وفــي 
الحرّ الشديد في سنة ٢٠١٠ سبّبت زيادة في أسعار الغذاء في دولة واحدة على الأقل، وهي مصر، 
بإشعال  تونس  في  انطلقت  التي  الاحتجاجات  لــشــرارة  سمح  ما  وهــو  القائمة،  المظالم  أجّجت  حين 

ثورة أوسع انتشاراً (٢٨).

الجفاف في شرق أفريقيا (٢٠١٠ - ٢٠١١)

شهد شرق أفريقيا جفافاً شديداً في العامين ٢٠١٠ و٢٠١١، فسبّب ضائقة شديدة، ولا سيّما في 
جنوب الصومال، وهي منطقة موبوءة أصـلاً بحرب أهلية منذ أكثر من عقدين. ذكرنا في القسم الأول 
أنّ رعـــاة الماشية فــي المنطقة كــانــوا الأشـــدّ تـــضـــرّراً. إنّ الــنــطــاق الــواســع لــلآثــار الإنــســانــيــة المترتّبة على 
الــجــفــاف راجــعــة جــزئــيــاً إلــى الــحــرب الأهــلــيــة الــتــي لا تـــزال مستعرة فــي الــصــومــال منذ أواخـــر ثمانينيات 
الـــقـــرن الــمــاضــي. فــالــحــرب الأهــلــيــة زادت انــكــشــاف الــمــواطــنــيــن أمــــام الأوضـــــاع الــبــيــئــيــة الــمــعــاكــســة، كما 
قلّصت القدرة على تقديم مساعدات إنسانية لأولئك المتضرّرين ونطاق تلك المساعدات. والنتيجة 
كانت فرار أكثر من نصف مليون شخص إلى دول مجاورة عانت الجفاف أيضاً، وفي مقدّمها إثيوبيا 
حدّته  تراجعت  ثــمّ  سبقه،  الــذي  بالعام  مقارنة   ٢٠١٠ الــعــام  مطلع  فــي  المسلّح  العنف  واشــتــدّ  وكينيا. 

كثيراً بحلول آخر سنة  ٢٠١٠(٢٩).

أحد الآثــار المترتّبة على الجفاف كان تغيّر ميزان القوى وأنماط القتال في الصومال، إذْ أُجيزت 
زيــــادة قـــوّة الــجــنــود فــي بعثة الاتّـــحـــاد الأفــريــقــي فــي الــصــومــال (AMISOM) فــي تــشــريــن الأول/أكــتــوبــر 
٢٠١٠ لإعـــــادة الــنــظــام وتــيــســيــر إيـــصـــال الــمــســاعــدات الإنـــســـانـــيـــة (٣٠). وفـــي الـــوقـــت عــيــنــه، ضــعــفــت حــركــة 
الــشــبــاب، وهـــي الــجــمــاعــة الــمــتــمــرّدة الــرئــيــســة فـــي الـــصـــومـــال، بــســبــب الـــنـــزوح الــجــمــاعــي لــلــســكّــان ونـــدرة 
الــــمــــوارد. لـــذلـــك، حــقّــقــت الــبــعــثــة بــالــتــعــاون مـــع قــــوى مــحــلّــيــة مـــدعـــومـــة بــالــحــكــومــة الاتّـــحـــاديـــة الانــتــقــالــيــة 
مــكــاســب عــلــى الأرض بـــــدءاً بــآخــر ســنــة ٢٠١٠، وهــــذا يــشــمــل قــطــاعــات كــانــت ســيــطــرة حــركــة الــشــبــاب 
بدرجة كبيرة في العاصمة مقديشو بحلول آب/أغسطس  ٢٠١١(٣١). بل إنّ وضع الحركة ازداد ضعفاً 
حين أرســلــت كينيا منفردة قـــوّات إلــى الصومال فــي تشرين الأول/أكــتــوبــر ٢٠١١. ومــن خــلال الدعم 
الــعــســكــري الـــخـــارجـــي، واصـــلـــت الــحــكــومــة الاتّـــحـــاديـــة الانــتــقــالــيــة تــوســيــع ســيــطــرتــهــا الــمــنــاطــقــيــة مــنــذ سنة 

٢٠١١. لكن أطلّ العام ٢٠٠٧ ولمّا تبسط بعد سيطرتها على كامل البلاد.

 S. Johnstone and J. Mazo, «Global Warming and the Arab Spring,» in: C. E. Werrell and F. Femia, eds., (٢٨)
 The Arab Spring and Climate Change: A Climate and Security Correlations Series (Washington, DC: Center for
American Progress/Stimson/Center for Climate and Security, 2013), pp. 15–22.
 B. Tertrais, «The Climate Wars Myth,» Washington Quarterly, vol. 34, :للاطلاع على وجهة نظر مخالفة، انظر
no. 3 (June 2011), pp. 17–29
Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), «Country Report: Somalia,» (April 2013). (٢٩)
 African Union, Peace and Security Council, 245th Meeting, «Communiqué,» PSC/MIN/1(CCXXXXV), (٣٠)
15 October 2010.
Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), «Country Report: Somalia,» (April 2013). (٣١)
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على الرغم من توفير المجتمع الدولي كمّيات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، بقي 
المجاورة،  الــدول  على  عبئاً   ٢٠١٠ - ٢٠١١ العامين  في  الصومال  من  كبيرة  بــأعــداد  اللاجئين  تدفّق 
ولا سيّما كينيا التي استضافت مخيمات كبيرة للاجئين. كما أنّ تسلّل مسلّحي حركة الشباب المتزايد 
إلى كينيا عقب تدخّلها العسكري في الصومال قوّى تصوّرات وجود تهديدات أمنية في كينيا، لتصل 

إلى ذروتها في هجوم على مركز تسوّق كبير في نيروبي في أيلول/سبتمبر  ٢٠١٣(٣٢).

أثّــر الجفاف في العامين ٢٠١٠ و٢٠١١ في الــنــزاع والأمــن في شــرق أفريقيا وزاد الأوضـــاعَ التي 
يواجهها كثير من الناس في المنطقة صعوبة. على أنّه يمكن القول بأنّ ردّ فعل الدول المجاورة على 
بالمقابل،  الــســلام.  لاحــتــمــالات  وتــعــزيــزاً  سياسي  لتوطيد  تهيئةً  الأوضــــاع  تحسين  على  ســاعــد  الــكــارثــة 

أدّت الضغوط التي فرضتها الكارثة على كينيا إلى تردّي الوضع الأمني.

الأعاصير الاستوائية في الفيليبين (كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١، 
وكانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢ وتشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣)

للفيليبين تاريخ طويل من النزاعات التي تخوضها جماعات مسلّحة في جزرها الرئيسة الثلاث: 
ــاً. وفـــي هــذا  لـــــوزون وفـــيـــزايـــاس ومــيــنــدنــاو. كــمــا أنّ الأعــاصــيــر الاســتــوائــيــة الــشــديــدة ظـــاهـــرة مــتــكــرّرة أيـــضـ
الصدد، يبرز نزاعان مسلّحان: (أ) القتال بين القوّات الحكومية وجماعات ثوار شعب مورو المسلم 
في جنوب جزيرة ميندناو؛ و(ب) تمرّد الجبهة الديمقراطية الوطنية بقيادة الحزب الشيوعي الماوي 
والجيش الشعبي الجديد التابع له الذي يُحكم السيطرة على معقل إقليمي في فيزاياس على تشتّته 

الجغرافي.

مـــرّت ثـــورة شــعــب مـــورو بــمــراحــل كــثــيــرة، تــمــيّــزت بــطــفــرات عــنــف، وعــمــلــيــات تــفــاوضــيــة وانــشــقــاقــات 
فــي صــفــوف جــمــاعــات الــــثــــوار (٣٣). بــــدأت جــولــة مــفــاوضــات أخــــرى فــي مــطــلــع ســنــة ٢٠١١ بــيــن إحــدى 
الجماعات المسلّحة الرئيسة، وهي جبهة تحرير مورو الإسلامية (MILF)، والحكومة. أدّت الجولة 
إلى اتّفاق إطاري في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢ وإلى اتّفاقية سلام شامل في آذار/مــارس ٢٠١٤. 
ســـارت عملية الــســلام كما كــان مــرســومــاً لها فــي سنة ٢٠١٦، على الــرغــم مــن النشاط العنيف لبعض 
الجماعات المسلّحة الصغيرة التي انشقّت عن الجبهة. لا يظهر أنّ عملية السلام أو مستوى العنف 
ــيــن مــدمّــرَيــن ضــربــا مــيــنــدنــاو فــي كــانــون الأول/ديــســمــبــر ٢٠١١ وكــانــون الأول/ تــأثّــرا بــإعــصــاريــن اســتــوائــيَّ

ديسمبر ٢٠١٢. إضافة إلى ذلك، لم تقع حوادث عنيفة جديرة بالذكر بعد الإعصارين، برغم الدمار 
مورو  تحرير  جبهة  مع  بالتعاون  كبيرة،  خارجية  إنسانية  مساعدات  توفير  يكون  ربّما  النطاق.  الــواســع 

Armed Conflict Location and Event Data Project, «Regional Report: Kenya,» (December 2013).  (٣٢)
 F. Plank, «Not Enough Pieces of the Cake? The Moro National Liberation Front (MNLF) in the (٣٣)
Mindanao Final Agreement,» Asian Security, vol. 11, no. 2 (2015), pp. 154–177.
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الإســلامــيــة، قــد ســاعــد على منع انـــدلاع أعــمــال عــنــف. وكـــان مــصــدر بعض هــذه الــمــســاعــدات منظّماتٌ 
دولية صرفت مواردها عن دعم عملية السلام لمصلحة المساعدة الإنسانية (٣٤).

لقاءات  عُقدت   .٢٠١١ سنة  في  والحكومة  الديمقراطية  الوطنية  الجبهة  بين  ســلام  عملية  بــدأت 
كــثــيــرة، ووقـــعـــت بــعــض الــهــجــمــات الــمــســلّــحــة مــنــذ ذلـــك الــحــيــن، لــكــن لـــم يــتــوصّــل الــطــرفــان إلـــى اتّــفــاقــيــة 
رسمية لغاية مطلع العام ٢٠١٧. أحــدث الإعصار هايْنان، وهو أشــدّ الأعاصير الاستوائية تدميراً في 
الــتــاريــخ، دمـــــاراً كــارثــيــاً فــي مــجــمــوعــة جـــزر فــيــزايــاس فــي تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر ٢٠١٣ (انــظــر الــجــدول 
مع  الديمقراطية  الوطنية  الجبهة  تــتــعــاون  لــم  مـــورو،  تحرير  جبهة  مــن  العكس  وعــلــى  الــرقــم (٨ - ٢)). 
حالات  في  يُبرز الفوارق  وهو ما  الكارثة،  بعد  المساعدات  إيصال  أو جهود  الإنسانية  الإغاثة  جهود 

عمليات السلام الجارية في الفيليبين (٣٥).

أربع آليّات تربط الكوارث المرتبطة بالطقس بالنزاعات العنيفة

يظهر أن أربع آليّات تكتسي - بالمعنى الواسع كما هو معرَّف في القسم الأوّل في هذا الفصل - 
أهمّية خاصّة من بين الآليّات المتنوّعة التي تبرز من البحوث النوعية وبحوث دراسات الحالة التي 
تــتــنــاول الـــصـــلات بــيــن الـــكـــوارث الــمــرتــبــطــة بــالــطــقــس والـــنـــزاعـــات الــعــنــيــفــة، إمّــــا لأنّ هـــذه الآلـــيّـــات الأربـــع 
تــجــلّــت فـــي حــــالات كــثــيــرة، وإمــــا لأنّـــهـــا تُـــحـــدث تـــداخـــــــلاً بــيــن عــمــلــيــات كــثــيــرة تــقــرن الــــكــــوارث الــمــرتــبــطــة 
بالعنف بالنزاعات العنيفة (٣٦). وهذه هي الآليّات الأربع: (أ) التنافس على الأصول والموارد النادرة، 
حمة الاجتماعية، و(د) تسريع التحوّل. تسلّط  و(ب) إخفاق مؤسّسات إدارة النزاعات، و(ج) بناء اللُّ
الآلــيّــتــان الأُولــــيــــان الــضــوء عــلــى إمــكــان أن تــــؤدّي الـــكـــوارث المرتبطة بالطقس إلـــى نــــزاع، وتــشــدّد الآلــيّــة 
الــثــالــثــة عــلــى فــرصــة الــتــعــاون الــنــاشــئــة عـــن نـــــزاع، وتـــركّـــز الـــرابـــعـــة عــلــى الــطــبــيــعــة الــتــحــوّلــيــة الــواســعــة الــنــطــاق 

للعلاقة بين الكوارث المرتبطة بالطقس والنزاعات.

التنافس على الأصول والموارد النادرة

الكوارث المرتبطة بالطقس تقضي على الحياة وعلى الأصول الاقتصادية. وهي تؤدّي في العادة 
ى أحياناً «منظومة  إلى تدهور الأوضاع المعيشية (المعرَّفة كآليّة في القسم الأول). ومن خلال ما يسمَّ

 A. Bernath, «Klimakatastrophen, Vertreibung und Gewalt: Eine makro-qualitative Unter suchung (٣٤)
 sowie eine Einzelfallstudie über den Zusammenhang von umweltbedingten Bevölk erungsbewegungen und
gewaltsamen Konflikten» (PhD Dissertation, University of Hamburg, 2016). [الكوارث المناخية، والنزوح والعنف: 

دراسة نوعية كلّية بالإضافة إلى دراسة حالة فردية لسياق تحركّات السكّان المرتبطة بالبيئة والنزاعات العنيفة].
 C. Walch, «Collaboration or Obstruction? Rebel Group Behavior during Natural Disaster Relief in the (٣٥)
Philippines,» Political Geography, vol. 43 (November 2014), pp. 40–50.
 United Nations Development انــــظــــر:  الــمــخــتــلــفــة،  بـــأنـــواعـــهـــا  الـــــكـــــوارث  لـــتـــأثـــيـــرات  ـــل  مـــفـــصَّ تــمــيــيــز  عـــلـــى  (٣٦) لـــــــلاطّـــــــلاع 
 Programme (UNDP), Bureau for Crisis Prevention and Recovery, Disaster–Conflict Interface: Comparative
Experiences (Geneva: UNDP, 2011), pp. 15–23.
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مفاهيم النزاع على الموارد»، يُفترَض أنّ الكوارث المرتبطة بالطقس تزيد تنافس الناس والجماعات 
الاجتماعية على قاعدة موارد منكمشة، وهذا بدوره يؤدّي إلى نزاع عنيف حين تكون المنافسة على 
الموارد بالغة الشدّة (٣٧). تحصل هجرة أيضاً (وهي آليّة أخرى تكلّمنا عنها في القسم الأوّل) كنتيجة 
مترتّبة على العديد من الكوارث المرتبطة بالطقس، وغالباً ما تُعتبر مساهِمة في التنافس على الموارد. 
والدليل التجريبي، بما في ذلك الأدلّة المستنبَطة من الحالات التي ناقشناها آنفاً، تُبرز أهمّية التنافس 
على الــمــوارد في زمــن الــكــوارث المرتبطة بالطقس بالنزاعات العنيفة. زد على ذلــك أنّ الصلات بين 
متدنّية،  متوسّطة  مــداخــيــل  ذات  دول  فــي  أســاســاً  تــبــرز  العنيفة  والــنــزاعــات  بالطقس  المرتبطة  الــكــوارث 

كالحال في الصومال المذكورة آنفاً.

إخفاق مؤسّسات إدارة النزاعات

إنّ إمكان نشوب نزاع على الموارد عقب كارثة مرتبطة بالطقس وثيق الصلة بالانقسامات الإثنية 
والــســيــاســيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة فـــي أوســــــاط الـــســـكّـــان الـــمـــتـــأثّـــريـــن والــمــقــتــرنــة بـــمـــؤسّـــســـات ضــعــيــفــة أو بــوســائــل 
ضعيفة أخــرى لإدارة النزاعات بطرق سلمية أو احتوائها من خلال القمع. تحمل الكوارث المرتبطة 
بالطقس في طيّاتها إمكان تعميق الانقسامات الاجتماعية والسياسية، وهــو ما يــؤدّي إلــى نــزاع. وفي 
على  بالطقس  المرتبطة  الــكــوارثُ  تفرضها  التي  الإجــهــادات  استغلال  للنخبة  يمكن  الــحــالات،  بعض 
انقسامات اجتماعية موجودة سابقاً لكسب مزيّة سياسية (عرّفناها بأنّها آليّة مهمّة في القسم الأوّل). 
لكن عند وجود مؤسّسات قوية، يضعف احتمال أن تُشعل حتى حالات النقص الخطيرة في الموارد 

نزاعاً عنيفاً، كالحال في ميانْمار.

حمة الاجتماعية بناء اللُّ

وجـــد عــلــمــاء الاجــتــمــاع وعــلــمــاء الــنــفــس أنّ الــتــراحــم فـــي أوســـــاط الــضــحــايــا والــتــعــاطــف مــعــهــم يــرقــى 
بالعلاقات الاجتماعية غالباً فــي أثــنــاء الــكــوارث وبــعــدهــا (٣٨). لــذلــك، عــوضــاً مــن افــتــراض أنّ الــكــوارث 
الــمــرتــبــطــة بالطقس ســتــشــرذم الــمــجــتــمــعــات، جـــادل بــعــض الــمــؤلّــفــيــن بــأنّــهــا قــد تــقــوّي الــتــضــامــن واللُحمة 
تعاون  بــنــاء  على  تساعد  أن  يمكن  بالطقس  المرتبطة  الــكــوارث  أنّ  ذلــك  إلــى  يــضــاف  الاجــتــمــاعــيــة (٣٩). 
سياسي وتشجّع الأطراف المتخاصمين على الابتعاد عن العنف وعلى حلّ النزاع، كالحال في أتشيه 

 I. De Soysa, «The comfortable lie? Another Look at Natural Resource انـــظـــر:  عــــام،  نــقــد  عــلــى  (٣٧) لـــــلاطّـــــلاع 
 Scarcity and Armed Conflict,» in: P. Dauvergne, ed., Handbook of Global Environmental Politics, 2nd ed.
(Cheltenham: Edward Elgar, 2012), pp. 125–145.
 T. E. Drabek, Human System Responses to Disaster: An Inventory of Sociological Findings (New York: (٣٨)
Springer-Verlag, 1986).
 I. Kelman, Disaster Diplomacy: How Disasters Affect Peace and Conflict (Abingdon: Routledge, (٣٩)
 2012), and C. Walch, Conflict in the Eye of the Storm: Micro-dynamics of Natural Disasters, Cooperation and
Armed Conflict (Uppsala: Uppsala University, 2016).
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عقب موجات التسونامي، وفي ميندناو عقب الإعصار الاستوائي. وفي تحليل عام لدبلوماسية صنع 
الــســلام، وجــد كــروتــز أنّ الــكــوارث تــزيــد أرجحية اتّــفــاق الأطـــراف على وقــف إطـــلاق الـــنـــار (٤٠). كما أنّ 

دراسة حالة الفيليبين الموجزة التي ناقشناها آنفاً توفر بعض الدعم المحدود لهذه الآليّة.

تسريع التحوّل

دة فـــي هــــذا الـــمـــقـــام هـــي تــســريــع الـــتـــحـــول، ومـــســـتـــواهـــا مــخــتــلــف عـــن مــســتــوى  ــيّــــة الأخــــيــــرة الـــمـــحـــدَّ الآلــ
الآليّات الثلاث السابقة. بناءً على هذه الآليّة، يُنظَر إلى الكوارث من منظور تغيّر اجتماعي وسياسي 
واسع يحصل في جميع الأوقات. عند المقارنة بالآليّات الثلاث التي تقدّم الحديث عنها، نلاحظ أنّ 
آليّة تسريع التحول أقلّ اقتراناً بالكوارث المرتبطة بالطقس وأكثر انفتاحاً من الناحية المفاهيمية على 
تعقب  التي  الاجتماعية  الديناميات  على  الآلــيّــة  هــذه  تركّز  الــكــوارث.  لهذه  المحتملة  العواقب  صعيد 
الجماعات  باختلاف  مختلفة  آثــار  عليها  تترتّب  ربّما  اجتماعية  صدمات  الكبرى  الكوارث  الكوارث. 
بنزاعات  تسبّبها  إمكان  إلى  بالإضافة  لذلك،  المتضرّرة.  والجنسانية  والأجيال  والسياسية  الاجتماعية 
جديدة أو زيادة شدّ نزاعات جارية، ربّما تفتح مجالات أرحب للتحوّلات الاجتماعية، بما في ذلك 
تحوّل نزاعات سابقة، عنيفة كانت أم لا (٤١). ربّما تكون كارثةٌ كبرى نافذةَ فرص لتغيّر في العلاقات 
آنفاً  ناقشناها  التي  ميانْمار  حالة  تفسير  يمكن  المؤسّسات.  وبناء  الجنسانية  كالعلاقات  الاجتماعية، 
الأكثر  الآليّات  إليه  تشير  ما  وهو  مستقرّة  اجتماعية  علاقاتٍ  الكوارث  تدمّر  ربّما  لكن  الطريقة.  بهذه 

تشاؤماً (٤٢).

يــمــكــن الـــزعـــم بـــــأنّ الآلــــيّــــات الأربــــــع جــمــيــعــهــا مــقــبــولــة ظـــاهـــريـــاً وأمـــثـــلـــة تــوضــيــحــيــة. الــــفــــوارق الــرئــيــســة 
بــيــنــهــا مـــتـــحـــورة حــــول الافــــتــــراضــــات بـــشـــأن مــســتــويــات الــلُــحــمــة أو الــــنــــزاع قــبــل الـــكـــارثـــة، واســـتـــقـــرار الــنــظــم 
كارثة  من  الناتج  والسياسي  الاجتماعي  التغيّر  واتّجاه  نطاق  إلى  بالإضافة  الاجتماعية،  والمؤسّسات 
على  المترتّبة  الآثــار  من  الحدّ  في  مهمّان  المرونة  وزيــادة  الضعف  مواطن  وتقليص  بالطقس.  مرتبطة 
الـــكـــوارث. والـــقـــدرات والــرغــبــة الــمــحــلّــيــة فــي الــــردّ عــلــى الـــكـــوارث بــطــرق تــراعــي الــنــزاع تــصــوغ الــصــلات 

الفورية بين الكوارث والنزاعات المسلّحة.

لكنّ الأمثلة المتقدّمة تُظهر أنّه غالباً ما يكون لتأثيرات الكوارث المرتبطة بالطقس عواقب تتجاوز 
في  والــجــفــاف  ميانْمار  فــي  نارغيس  إعــصــار  عــواقــب  تبلور  استغرق  إذِ  المباشر،  المحلّي  الــوقْــع  بكثير 

 J. Kreutz, «From Tremors to Talks: Do Natural Disasters Produce Ripe Moments for Resolving (٤٠)
Separatist Conflicts?,» International Interactions, vol. 38, no. 4 (2012), pp. 482–502.
 J. Birkmann [et al.], «Extreme Events and Disasters: A Window of Opportunity for Change? Analysis (٤١)
 of Organisational, Institutional and Political Changes, Formal and Informal Responses after Mega-disasters,»
Natural Hazards, vol. 55, no. 3 (December 2010), pp. 637–655.
 J. Birkmann [et al.], «Framing Vulnerability, Risk and Societal Responses: The MOVE Framework,» (٤٢)
Natural Hazards, vol. 67, no. 2 (June 2013), pp. 193–211.
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الصومال سنين كثيرة. زد على ذلك أنّه يظهر أنّ زيــادة أسعار الغذاء بسبب موجة الحرّ الشديد التي 

أصابت روسيا ومناطق أخــرى في سنة ٢٠١٠ ربّما أسهمت ولــو جزئياً في الربيع العربي في شمال 

أفــريــقــيــا والــشــرق الأوســــط، مــع أنّـــه يــجــب الــتــعــامــل مــع هـــذه السلسلة السببية الــخــاصّــة بــحــذر. فــلا نــدرة 

الموارد ولا التشرذم الاجتماعي مرهون بكارثة مرتبطة بالطقس زماناً ومكاناً. لكنّ ارتدادات الكوارث 

وتغيّر  الــوقــت  بــمــرور  للعنف  عرضة  والمشرذمة  والمنقسمة  المتباعدة  المجتمعات  تجعل  أن  يمكنها 

المكان.

أضف إلى ذلك أنّ الكوارث المرتبطة بالطقس تحصل اليوم في سياق سياسي وإنساني معولَم. 

ففي أغلب الحالات التي تقدّم ذكرها، اكتست المساعدات الإنسانية والإنمائية أهمّية فائقة - بالنسبة 

إلــــى الـــمـــؤسّـــســـات الــمــحــلّــيــة والـــوطـــنـــيـــة، وكـــذلـــك بــالــنــســبــة إلــــى الــمــنــظّــمــات الـــدولـــيـــة إذا لـــم تــكــن قــــدرات 

الــمــؤسّــســات الأولـــى كــافــيــة، كما كــانــت الــحــال فــي الفيليبين مــثـــــلاً. وعــنــدمــا وُضــعــت أمـــام المساعدات 

الإنــســانــيــة عــراقــيــل، كــمــا فــي مــيــانْــمــار والــصــومــال، ردّ المجتمع الــدولــي بــالــقــوّة (كــمــا فــي الــصــومــال) أو 

بدراسة وسائل أخرى (كما في ميانْمار).

الشكل الرقم (٨ - ١)

الكوارث المرتبطة بالطقس، ٢٠٠٠ - ٢٠١٦

Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED), Emergency Events Database (EM- :المصدر
DAT), <http://www.emdat.be> (accessed on 10 April 2017).
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استنتاجات
المعزوّة  الشدّة  البالغة  الجوّية  بالأحوال  المرتبطة  الكوارث  ستزداد  ومعه  مستمرّ،  المناخ  تغيّر  إنّ 
إلــيــه عــــدداً وشـــــدّة. لــكــنّ ذلـــك لا يـــــؤدّي إلـــى زيــــادة عـــدد الـــكـــوارث الــمــرتــبــطــة بــالــطــقــس أو ضــحــايــاهــا في 
الــســنــيــن الـــقـــادمـــة بـــالـــضـــرورة. وأصـــبـــح تــقــلــيــص خــطــر الــــكــــوارث مـــحـــطّ تــركــيــز رئـــيـــس لــلاســتــثــمــار الــوطــنــي 
في  التأثير  من  قــدراً  الــكــوارث  خطر  لتقليص  أنّ  أصـلاً  والثابت  المنكوبين).  إغاثة  والــدولــي (وكــذلــك 
تثبيت عدد الكوارث الكبرى، وعدد الوفيّات (انظر الشكل الرقم (٨ - ١)) (٤٣). لكن في عالم يتزايد 
فيه عــدد الــســكّــان والإقــامــة فــي مناطق خــطــرة، يــلــزم فعل الــمــزيــد عبر مــقــاربــة متكاملة فــي التعاطي مع 
الـــكـــوارث وأخـــطـــار الـــنـــزاعـــات (٤٤). كــمــا يــلــزم إتــاحــة مــزيــد مــن الـــمـــوارد لتقليص خــطــر الـــكـــوارث وتأمين 
العالمي  القمّة  مؤتمر  سياق  في  المقطوعة  الالتزامات  في  الملحوظ  الأمــر  وهــو  بعدها،  المساعدات 
للعمل الإنــســانــي للعام  ٢٠١٦(٤٥). وشــكّــل اتّــفــاق بــاريــس لسنة ٢٠١٦، والـــذي أُقـــرّ فــي اتّفاقية الأمــم 
المتّحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (UNFCCC) في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥، إنجازاً كبيراً في 
كمفهوم  المناخ  لتغيّر  المعاكسة  للتأثيرات  الــمــلازمَــيــن  والــضــرر»  يلحظ «الــخــســارة  كــونــه  الــســيــاق،  هــذا 
أن  ينبغي   .(٤٦) (٨ المناخ (البند  تغيّر  عــن  الناشئة  الأخــطــار  مــع  التكيّف  مفهوم  جــانــب  إلــى  بــذاتــه  قــائــم 
الــطــوارئ  خطط  ولــدعــم  المناخ  تغيّر  عــن  الناجمة  الخسائر  لتعويض  التمويل  زيـــادة  إلــى  ذلــك  يفضي 

للتعامل مع الظواهر الجوّية البالغة التأثير (٤٧).

الـــراجـــح أنّ الــــكــــوارث الــمــرتــبــطــة بــالــطــقــس ســتــفــرض فـــي الــمــســتــقــبــل ضــغــوطــاً مـــتـــزايـــدة عــلــى الــنــســيــج 
الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي للمجتمعات. لــكــنّ احــتــمــال أن تــــؤدّي هـــذه الــضــغــوط إلـــى نــزاعــات أشـــدّ عنفاً 
مرهون بالتفاعل مع العالم الخارجي وليس بالأوضاع البنيوية المحلّية وديناميات النزاع فقط. وهناك 
الظواهرُ  تصبح  أن  خطر  لخفض  والعالمي،  المحلّي  المستويين  على  الفاعلة،  لـــلإرادة  واســع  مجال 

الجوّية البالغة الشدّة كوارثَ مرتبطة بالطقس وأن تؤدّي هذه الكوارث إلى نزاعات عنيفة.

 United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR), Global Assessment Report on Disaster (٤٣)
 Risk Reduction: Making Development Sustainable, The Future of Disaster Risk Management (Geneva: UNISDR,
2015), pp. 43–48.
 M. Mobjörk [et al.], Climate-related Security Risks: Towards an Integrated Approach (Stockholm: (٤٤)
SIPRI/Stockholm University/Swedish Institute of International Affairs, 2016).
World Humanitarian Summit, «Commitments to action,» (8 September 2016).  (٤٥)

(٤٦) فُــــتــــح اتّـــفـــاق بـــاريـــس الــمــنــبــثــق مـــن اتّــفــاقــيــة الأمــــم الــمــتّــحــدة الإطـــاريـــة بــشــأن تــغــيّــر الــمــنــاخ لــلــتــوقــيــع فـــي ٢٢ نــيــســان/أبــريــل 
<https://unfccc.int/files/essential_background/convention/  ،٢٠١٦ الثاني/نوفمبر  تشرين   ٤ في  نــافــذاً  وأصبح   ،٢٠١٦
application/pdf/english_ paris_agreement.pdf>.
 United Nations Framework Convention on Climate Change, «Approaches to Address Loss and Damage (٤٧)
 Associated with Climate Change Impacts in Developing Countries Particularly Vulnerable to the Adverse Effects
of Climate Change,» [n. d.], <https://unfccc.int/adaptation/workstreams/loss_and_damage/items/6056.php>.





القسم الثالث

الإنفاق العسكري، ٢٠١٦
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الفصل التاسع

الإنفاق العسكري

نان تيان

عرض عام

قُــــدّر الإنـــفـــاق الــعــســكــري الــعــالــمــي بــــــ ١٦٨٦ مــلــيــار دولار فــي ســنــة ٢٠١٦، أي مــا يــعــادل ٢٫٢ في 

المئة من الناتج المحلّي الإجمالي العالمي أو ٢٢٧ دولاراً للشخص (انظر القسم I والجدول الرقم 

(٩ - ١) فــي هــذا الــفــصــل). بقي الإنــفــاق العالمي الإجــمــالــي ثــابــتــاً تقريباً فــي سنة ٢٠١٦ مــقــارنــة بسنة 

٢٠١٥، إذْ زاد بنسبة ٠٫٤ في المئة فقط بالأرقام الحقيقية.

شــهــد الإنـــفـــاق الــعــســكــري فــي أمــريــكــا الــشــمــالــيــة زيـــادتـــه الــســنــويــة الأولــــى مــنــذ ســنــة ٢٠١٠، فــيــمــا زاد 

إنــفــاق أوروبـــــا الــغــربــيــة بنسبة ٢٫٦ فــي الــمــئــة مــقــارنــة بــســنــة ٢٠١٥. وواصــــل الإنـــفـــاق الــعــســكــري وتــيــرتــه 

التصاعدية في آسيا وأوقيانيا وأوروبــا الشرقية. وفي المقابل، انخفض الإنفاق العسكري في أفريقيا، 

وأمريكا الجنوبية والوسطى ومنطقة الكاريبي، وفي الدول الشرق أوسطية التي تتاح بشأنها بيانات. 

وعموماً، قوبلت الزيادات في الإنفاق العسكري في آسيا وأوقيانيا وأوروبا وأمريكا الشمالية بالكامل 

تقريباً بانخفاضات في بقيّة العالم النامي.

بقيت الـــولايـــات الــمــتّــحــدة أكــبــر منفق عــلــى الــســلاح فــي ســنــة ٢٠١٦ بإنفاقها الإجــمــالــي الـــذي بلغ 

٦١١ مليار دولار. وقد زاد إنفاقها بنسبة ١٫٧ في المئة مقارنة بسنة ٢٠١٥ - الزيادة السنوية الأولى 

مــنــذ ســنــة ٢٠١٠ حــيــن بــلــغ الإنــفــاق الــعــســكــري الأمــريــكــي ذروتــــه. وبــرغــم وجـــود بــعــض الــشــكــوك حيال 

كيفية تطوّر الإنفاق العسكري الأمريكي في السنين القليلة القادمة، تتوقّع «تقديرات الموازنة الدفاعية 

الــوطــنــيــة» نــمــوّاً مــتــواضــعــاً فــي الإنــفــاق عــلــى شـــراء الــســلاح فــي ســنــة ٢٠١٧، لــكــن مــع زيــــادات أكــبــر في 

.(II انظر القسم) الأعوام ٢٠١٨ - ٢٠٢١
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كــان للهبوط الــحــادّ لأسعار النفط واستمرار تدهور الأســعــار منذ آخــر سنة ٢٠١٤ وقْــع كبير على 

يوجد  التي  الـــدول  فــي  النفط  أســعــار  انخفاض  أدّى  وقــد  النفطية.  الــصــادرات  على  معتمدة  كثيرة  دول 

فيها تــلازم وثيق بين أسعار النفط المرتفعة وزيــادة الإنفاق العسكري في السنين العشر الماضية إلى 

خفوض كبيرة للإنفاق العسكري (انظر القسم III). أرغــم انخفاض أسعار النفط دولاً كثيرة مصدّرة 

للنفط على خفض موازناتها الحكومية الإجمالية، بما في ذلك الإنفاق العسكري. وفي أفريقيا وفي 

أمريكا الجنوبية والوسطى وفي الشرق الأوسط، كان لخفض الإنفاق العسكري في قليل من الدول 

المصدّرة للنفط تأثير مهمّ في الاتّجاهات الإقليمية العامّة.

أدّى خفض الإنفاق الحكومي إلى خيارات في ترتيب أولويات استخدام الموارد وإلى مقايضة 

النفط،  أســعــار  منذ انهيار  بــدأت  الــمــدّة التي  أثــنــاء  وفــي  والإنــفــاق الاجتماعي.  الإنــفــاق العسكري  بين 

تــشــيــر الأدلّـــــــة الــمــســتــقــاة مـــن الـــتـــقـــاريـــر الــوطــنــيــة لـــلـــدول الــمــعــتــمــدة عــلــى صـــادراتـــهـــا الــنــفــطــيــة إلــــى خــفــضٍ 

إجــمــالــي فـــي الإنـــفـــاق الــعــســكــري فـــاق نــســبــيــاً خــفــوض الإنـــفـــاق عــلــى الــقــطــاعــات الاجــتــمــاعــيــة كالتعليم 

والصحّة.

حقّق مشروع سيبري للإنفاق العسكري طموحاً قديماً في سنة ٢٠١٦ بإصدار مجموعة بيانات 

 .(IV انظر القسم) عة عن الإنفاق العسكري يرجع تاريخها في بعض الحالات إلى سنة ١٩٤٩ موسَّ

وعلى الرغم من تدنّي مستوى الشفافية في الإنفاق العسكري في دول كثيرة والتحدّيات التي تفرضها 

مـــحـــدوديـــة الـــــمـــــوارد، أمـــكـــن فـــي أغـــلـــب الــــحــــالات تــوســيــع مـــجـــال الـــبـــيـــانـــات إلــــى حــــدّ بــعــيــد بــــالــــدولارات 

الأمـــريـــكـــيـــة الــثــابــتــة والـــحـــالـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى بـــيـــانـــات الإنــــفــــاق الــعــســكــري كــحــصّــة مـــن الـــنـــاتـــج الــمــحــلّــي 

عة فرصاً لافتة لبحوث ورؤى جديدة في ديناميات الإنفاق  الإجمالي. توفّر مجموعة البيانات الموسَّ

الطويلة  الاتّــجــاهــات  معاينة  أيضاً  البياناتُ  تتيح  كثيرة.  بحثية  أوراق  موضوع  الآن  وباتت  العسكري، 

الأجل في الإنفاق العسكري في المناطق والــدول المختلفة، بحيث تغطّي حقبة الحرب الباردة وما 

بعدها.

سنة  إلــى  ترجع  وهــي  الغربية،  وأوروبـــا  الشمالية  بأمريكا  الخاصّة  تلك  هــي  اكتمالاً  البيانات  أكثر 

١٩٤٩. كما ترجع البيانات الخاصّة بأوقيانيا إلى سنة ١٩٥٦، فيما ترجع البيانات الخاصّة بأمريكا 

أفريقيا  في  العسكري  الإنفاق  تعقّب  ويمكن   .١٩٦٠ سنة  إلى  الكاريبي  ومنطقة  والوسطى  الجنوبية 

لغاية سنة ١٩٦٦، لكن لقضايا تتعلّق بالشفافية وحقيقة أنّــه لم يمض وقت طويل نسبياً على وجود 

بعض الدول، البيانات غير متّسقة أو ليست على قدر بيانات المناطق الأخرى في الموثوقية. وتمتدّ 

بيانات الإنفاق الخاصّة بآسيا إلى سنة ١٩٧٥، لكن لا توجد معلومات متاحة عن الصين قبل العام 

١٩٨٩. وبالمثل، لا توجد بيانات متاحة عن دول كثيرة في أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية قبل سنة 

١٩٩٢. أخيراً، ترجع بيانات الإنفاق العسكري الخاصّة بالشرق الأوسط إلى سنة ١٩٨٠.
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٢٠١٦ (انظر  سنة  في  العسكري  الإنــفــاق  بيانات  شفافية  في  الملحوظة  الــتــطــوّرات  بعض  حدثت 

معلومات  كثيرة  دول  نشرت  متدنّياً،  يظلّ  الطوعي  المتّحدة  الأمــم  إبــلاغ  مستوى  أنّ  ومــع   .(V القسم 

عــن إنــفــاقــهــا الــعــســكــري فــي الــتــقــاريــر الــحــكــومــيــة، وفـــي الــمــوازنــات وفـــي مــصــادر أخـــرى مــتــاحــة للعموم. 

ومع ذلك، تظلّ المعلومات غير المكتملة أو غير الدقيقة عن الإنفاق العسكري مشكلة لتلازمها مع 

الأمن القومي. لكنّ الشفافية الوطنية تحسّنت في حالات كثيرة، كما في تشيلي عقب إصدار قانون 

الــنــحــاس فــي ســنــة ٢٠١٦، وفـــي الـــســـودان لـــزيـــادة الــبــيــانــات الــمــتــاحــة. وفـــي ســنــة ٢٠١٦، جــمــع سيبري 

بيانات موثوقة ومتّسقة عن الإنفاق العسكري من منشورات حكومات ١٤٨ دولة.
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I التطوّرات العالمية في الإنفاق العسكري

نان تيان، أود فلورانت، 
بيتر د. ويزمان وسايمون ت. ويزمان

قُــدّر الإنفاق العسكري العالمي بـــ ١٦٨٦ مليار دولار في سنة ٢٠١٦. وهذا يمثّل زيــادةً هامشية 
 ١٫١ نسبتها  لــزيــادة  ومــتــابــعــةً   ،٢٠١٥ سنة  فــي  الإنــفــاق  على  الحقيقية  بــالأرقــام  المئة  فــي   ٠٫٤ نسبتها 
والــشــكــل الــرقــم (٩ - ١)) (١). زاد  الــجــدول الــرقــم (٩ - ١)  عــامــي ٢٠١٤ و٢٠١٥ (انــظــر  فــي المئة بين 
الإنفاق العسكري العالمي بنسبة ١٤ في المئة بالأرقام الحقيقية في المدّة العشرية ٢٠٠٧ - ٢٠١٦. 
لكنّ هذه الزيادة طرأت فقط بين عامي ٢٠٠٧ و٢٠١٠؛ بينما انخفض الإنفاق قليـلاً في سنة ٢٠١١ 
وبــقــي عــنــد مــســتــوى ثــابــت إلـــى حـــدّ مــا مــنــذ ذلـــك الــحــيــن. وانــخــفــض الــعــبء الــعــســكــري الــعــالــمــي، وهــو 
حصّة الإنفاق العسكري كنسبة من الناتج المحلّي الإجمالي العالمي، في سنة ٢٠١٦ ووصــل إلى 

٢٫٢ في المئة بسبب نموّ الناتج المحلّي الإجمالي العالمي.

منفصلَين.  إقليميَّين  قسمين  إلى   ٢٠١٦ سنة  في  العالمي  العسكري  الإنفاق  اتّجاه  تقسيم  يمكن 
زيــــادةٌ فــي الإنــفــاق فــي الأمــريــكــات وأوروبــــا وآســيــا وأوقــيــانــيــا، وخــفــضٌ فــي الإنــفــاق فــي أفريقيا والــشــرق 
الأوســــــط (٢). الـــزيـــادة فــي إنــفــاق الأمــريــكــات مــدفــوعــة أســاســاً بــزيــادة نسبتها ١٫٧ فــي الــمــئــة فــي الإنــفــاق 
العسكري للولايات المتّحدة منذ سنة ٢٠١٠. والزيادة في الإنفاق العسكري لكلّ من أوروبا الغربية 
رة الـــصـــادرة عـــن روســـيـــا، وبــمــخــاوف بــشــأن الإرهـــــاب،  وأوروبــــــا الــوســطــى مــرتــبــطــة بــالــتــهــديــدات الــمــتــصــوَّ
وقتال الدولة الإسلامية في العراق وسورية (انظر الشكل الرقم (٩ - ٢)). وفي أوروبا الشرقية، الزيادة 

<http://www.sipri.org/ (١) كل بيانات سيبري الخاصّة بالإنفاق العسكري متاحة على الإنترنت بالمجّان على الرابط
<databases/milex. كما يعرض الموقع الإلكتروني لسيبري المصادر والطرق المستخدَمة في إنتاج كلّ البيانات التي نناقشها 
في هذا الفصل. نعبّر عن كلّ الأرقام الخاصّة بالزيادات أو الانخفاضات في الإنفاق العسكري بالدولارات الأمريكية الثابتة 
(٢٠١٥)، مــا لــم يُــذكَــر خــلاف ذلـــك، والــتــي تــوصــف غــالــبــاً بــالــتــغــيّــرات فــي «الأرقــــام الحقيقية» أو الــمــعــدّلــة لاحــتــســاب التضخّم. 

ل لاحتساب التضخّم. وجميع الأرقام الخاصّة بالإنفاق الفعلي مذكورة بالقيم «الإسمية»، التي لم تُعدَّ
(٢) لم يقدّم سيبري تقديراً للإنفاق الإقليمي الإجمالي في الشرق الأوسط للسنة الثانية على التوالي لعدم وجود بيانات 
عن دول رئيسة كثيرة (لبنان وقطر وسورية والإمـــارات العربية المتّحدة واليمن). بالنسبة إلى الــدول التي تتاح بشأنها بيانات، 
أظــهــر إنــفــاقــهــا الــعــســكــري الإجــمــالــي مجتمعة انــخــفــاضــاً بنسبة ١٧ فــي الــمــئــة مــقــارنــة بــالــعــام ٢٠١٥. لــمــزيــد مــن الــتــفــاصــيــل، انظر 

الفصل الثالث، القسم III في هذا الكتاب.
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أدّى  ما  وهــو  أسلحة،  لمنتجي  لزمتها  ديــون  جــرّاء  روسيا  سدّدتها  وحيدة  مالية  بمبالغ  أســاســاً  مدفوعة 
إلى زيــادة إجمالية نسبتها ٥٣٫٩ في المئة في إنفاق روسيا مقارنة بسنة ٢٠١٥. جــاءت هذه الزيادة 
فـــي إنـــفـــاق آســيــا وأوقــيــانــيــا مــدفــوعــة بـــزيـــادات كــبــيــرة فـــي الإنـــفـــاق الــعــســكــري لــلــصــيــن، ولـــــدول أخــــرى في 

جنوب شرق آسيا.

الجدول الرقم (٩ - ١)

الإنفاق العسكري بحسب المنطقة، ٢٠٠٧ - ٢٠١٦
 ٢٠١٦ سنة  وأرقـــام  الثابتة (٢٠١٥).  الصرف  وأســعــار  الثابتة  الأمريكي بالأسعار  بــالــدولار   ٢٠٠٧ - ٢٠١٦ الأعـــوام  أرقــام 
الــتــي تظهر فــي أقــصــى الــيــســار وتحمل الــعــلامــة * هــي بــمــلــيــارات الـــــدولارات بــالأســعــار الــجــاريــة. ربّــمــا لــن يــســاوي جــمــعُ الأرقـــام 

المجاميعَ المذكورة بسبب تدوير الأرقام.

٢٠١٦*٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦

١٤٧٦١٥٦١١٦٦٦١٦٩٥١٦٩٩١٦٩٥١٦٧٢١٦٦٤١٦٨٢١٦٨٨١٦٨٦المجموع العالمي

المناطق الجغرافية

(٣٧٫٩)(٣٩٫٢)(٣٩٫٧)٤٠٫٥٤٢٫١(٣٧٫٢)(٣٦٫٩)(٣٣٫٦)٢٦٫٥٣١٫٠٣٢٫٠أفريقيا

(١٨٫٧)(١٨٫٧)(١٨٫٤)١٤٫٩١٧٫٠١٨٫١(١٣٫٨)(١١٫٠)(١٠٫١)٧٫٦٩٫١شمال أفريقيا

أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى

٢١٫٢٢٠٫٥١٩٫٢(٢٤٫٠)(٢٣٫٦)(٢٢٫٣)(٢٣٫٠)(٢٢٫٦)١٨٫٩٢٢٫٠٢١٫٩

٧١٥٧٦٨٨٢٢٨٤٢٨٣٢٧٩٧٧٤٣٦٩٩٦٧٨٦٨٣٦٩٣الأمريكات

أمريكا الوسطى 
ومنطقة الكاريبي

٥٫٧٥٫٩٦٫٥٧٫٠٧٫٢٧٫٩٨٫٤٩٫١٩٫٥٨٫٦٧٫٨

٦٥٣٧٠٢٧٥٧٧٧٦٧٦٧٧٢٤٦٦٦٦٢٦٦١١٦٢٢٦٢٦أمريكا الشمالية

٥٥٫٥٦٠٫٦٥٨٫٧٥٩٫٠٥٧٫٥٦٥٫٥٦٨٫٨٦٣٫٨٥٦٫٧٥٢٫٥٥٨٫٨أمريكا الجنوبية

٢٧٩٢٩٦٣٣٥٣٤٣٣٥٧٣٧٢٣٩٢٤١٤٤٣٦٤٥٦٤٥٠آسيا وأوقيانيا

آسيا الوسطى 
وجنوب آسيا

٤٨٫٤٥٢٫٩٦٠٫٧٦١٫٦٦٢٫٨٦٣٫٢٦٣٫٧٦٧٫١٦٨٫٩٧٣٫٣٧٣٫٣

١٨١١٩٣٢٢٠٢٢٧٢٣٩٢٥٣٢٦٩٢٨٦٣٠٢٣١٥٣٠٨شرق آسيا

٢٠٫٩٢١٫٥٢٣٫٢٢٣٫٤٢٣٫٠٢٢٫٣٢٢٫١٢٣٫٩٢٦٫١٢٦٫٦٢٦٫٦أوقيانيا

٢٨٫٥٢٩٫٤٣٠٫٧٣١٫١٣٢٫١٣٣٫٢٣٦٫٥٣٦٫٣٣٩٫٨٤١٫٩٤١٫٩جنوب شرق آسيا

٣٢٤٣٣٢٣٣٨٣٣١٣٢٥٣٢٦٣٢٠٣٢٢٣٣٣٣٤٢٣٣٤أوروبا

٢٠٫٦١٩٫٦١٩٫٠١٨٫٣١٧٫٩١٧٫٦١٧٫٤١٨٫٤٢٠٫٩٢١٫٥٢١٫٠أوروبا الوسطى

٤٣٫٥٤٧٫٦٤٨٫٨٤٩٫٥٥٣٫٥٦١٫٥٦٤٫٤٦٩٫٢٧٤٫٦٧٧٫٢٧٥٫٤أوروبا الشرقية

٢٥٩٢٦٥٢٧٠٢٦٣٢٥٣٢٤٧٢٣٨٢٣٥٢٣٧٢٤٣٢٣٧أوروبا الغربية

. .. .. .١٣٢١٣٣١٣٩١٤٥١٤٩١٦٢١٧٦١٨٧الشرق الأوسط

  يتبع
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 تابع

الحصّة بالنسبة المئوية من الناتج الإجمالي المحلّي

١٫٨١٫٩٢٫٠١٫٨١٫٨١٫٩٢٫٠٢٫٢٢٫٠٢٫٠أفريقيا

١٫٣١٫٤١٫٦١٫٥١٫٤١٫٥١٫٥١٫٥١٫٤١٫٣الأمريكات

١٫٨١٫٧١٫٩١٫٧١٫٧١٫٧١٫٨١٫٨١٫٩١٫٨آسيا وأوقيانيا

١٫٨١٫٨١٫٧١٫٦١٫٥١٫٥١٫٥١٫٥١٫٦١٫٦أوروبا

٤٫٤٤٫٠٤٫٨٤٫٥٤٫٦٥٫٠٥٫١٥٫١٦٫١٦٫٠الشرق الأوسط

الإنفاق العسكري العالمي لكلّ فرد (بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي)

٢٣٢٢٢١٢٢٧٢٣٦٢٤٥٢٤٦٢٤٣٢٤١٢٢٩٢٢٧

العبء العسكري العالمي (أي الإنفاق العسكري العالمي كنسبة مئوية من الناتج المحلّي الإجمالي العالمي، وكلاهما بالأسعار الجارية 
للدولار الأمريكي)

٢٫٧٢٫٤٢٫٦٢٫٥٢٫٤٢٫٤٢٫٣٢٫١٢٫٣٢٫٢

( ) = المجموع بناء على بيانات الدولة التي تشكّل أقلّ من ٩٠ في المئة من المجموع الإقليمي؛ ..= تقدير غير متاح 
لشكوك فائقة للعادة ولعدم توافر بيانات.

ملاحظات: المجاميع الخاصّة بالعالم، والمناطق، ومجموعات الدخل بمثابة تقديرات مبنيّة على بيانات من قاعدة بيانات 
تقديرات،  حساب  يتمّ  قليلة،  سنين  مــدى  على  مــا  لــدولــة  العسكري  الإنــفــاق  لا تتوافر بيانات  عندما  العسكري.  سيبري للإنفاق 
لمنطقتها.  العسكري  الإنفاق  تغير  لمعدّل  الدولة مماثل  لتلك  العسكري  الإنفاق  في  التغيّر  معدّل  أنّ  افتراض  على  مبنية غالباً 
<https://www.sipri.org/databases/milex/sources-and- يمكن الاطّلاع على معلومات أكثر تفصيـلاً عن المصادر والطرق في

.<methods وعندما يكون التوصّل إلى تقديرات متعذّراً، تُستثنى الدول من المجاميع. الدول التي استُثنيت من كلّ المجاميع 
هي كوبا وإريتريا وكوريا الشمالية والصومال وسورية وتركمانستان وأوزبكستان. تغطّي مجاميع المناطق ومجموعات الدخل 
الــدول  تجميع  على  مبنية  الإقليمية  دون  والمناطق  الجغرافية  المناطق  تغطية  أنّ  كما  الــســنــوات.  لــكــلّ  ذاتــهــا  الـــدول  مجموعات 
في قاعدة بيانات سيبري للإنفاق العسكري. مجموعات الدخل معتمدة على مؤشّرات البنك الدولي للتنمية العالمية، كانون 
المتدنّية  لــلــدول  أقـــلّ  أو  دولاراً  بلغ ١٠٢٥  سنة ٢٠١٥  فــي  للفرد  الإجــمــالــي  الــوطــنــي  الــدخــل  أنّ  اعــتــبــار  مــع  الثاني/يناير ٢٠١٧ 

الدخل؛ و١٠٢٦ دولاراً - ٤٠٣٥ دولاراً للدول المتوسّطة الدخل؛ وأكثر من ١٢٤٧٦ دولاراً للدول المرتفعة الدخل.
  SIPRI Military Expenditure Database, <http://www.sipri.org/databases/milex/>; International الــــمــــصــــادر: 

 Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook Subdued Demand: Symptoms and Remedies (Washington,
 DC: IMF, 2016); IMF, International Financial Statistics (Washington, DC: IMF, 2016), and United Nations
 Department of Economic and Social Affairs, Population Division, «World Population Prospects, Population
Indicators,» (July 2016).

إنّ انــخــفــاض الإنـــفـــاق الــعــســكــري فـــي أفــريــقــيــا والـــشـــرق الأوســـــط فـــي ســنــة ٢٠١٦ راجــــع أســـاســـاً إلــى 
الــهــبــوط الـــحـــادّ لأســـعـــار الــنــفــط وإلــــى اســتــمــرار تـــدهـــور الأســـعـــار مــنــذ آخـــر ســنــة ٢٠١٤، وقـــد أوجــــد ذلــك 
ــاً كـــبـــيـــرة عـــلـــى الإنــــفــــاق الـــعـــســـكـــري فــــي دول كـــثـــيـــرة مــعــتــمــدة عـــلـــى صــــادراتــــهــــا الــنــفــطــيــة فــــي تلكما  ضـــغـــوطـ
المنطقتين (انــظــر الــقــســم III). شــهــدت أفــريــقــيــا تــراجــع الإنـــفـــاق الــعــســكــري للسنة الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي، 
ويُعزى في الغالب إلى متاعب اقتصادية في الدول المعتمدة على الصادرات النفطية كأنغولا وجنوب 
السودان، وهو ما أدّى إلى خفض الإنفاق الحكومي. وانخفض الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط 
فــي سنة ٢٠١٦ (بــنــاء على تلك الــــدول الــتــي تــتــوافــر عنها بــيــانــات) بــرغــم حقيقة أن كـــلّ دول المنطقة، 
عــدا سلطنة عُــمــان، منخرطة عسكرياً فــي نــزاع مسلّح واحــد على الأقـــلّ. كما تجلّى انخفاض الإنفاق 
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العسكري لتدنّي أسعار النفط على المستوى دون الإقليمي. مثال ذلك، يُعزى جلّ انخفاض الإنفاق 
العسكري في أمريكا الجنوبية بنسبة ٧٫٥ في المئة إلى تراجع إنفاق فنزويلا المعتمدة على الصادرات 

النفطية بنسبة ٥٦ في المئة بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦، وإلى المتاعب الاقتصادية في البرازيل.

الشكل الرقم (٩ - ١)
النفقات العسكرية العالمية والإقليمية، ٢٠٠٧ - ٢٠١٦

(

(
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الشكل الرقم (٩ - ٢)

التغيّرات في الإنفاق العسكري، بحسب المنطقة، ٢٠١٥ - ٢٠١٦

اتّجاهات الإنفاق العسكري، ٢٠٠٧ - ٢٠١٦

٢٠١٠ مــرحــلــة مــســتــقــرّة اســتــمــرّت فــي سنة  بــلــغ الإنـــفـــاق الــعــســكــري الــعــالــمــي الإجــمــالــي فــي ســنــة 

٢٠١٦. جــــاءت مــرحــلــة الاســـتـــواء هـــذه بــعــد ســنــيــن مــتــتــالــيــة شــهــدت زيــــــادات، ويــمــكــن تــقــســيــمــهــا إلــى 

أغــلــب  فـــي  طُـــبّـــقـــت  الـــتـــي  الــتــقــشّــفــيــة  الـــتـــدابـــيـــر  تـــأثـــيـــراتُ  أولاهــــمــــا (٢٠١٠ - ٢٠١٣)  صـــاغـــت  مـــدّتـــيـــن، 

الــــدول الــمــتــقــدّمــة، وســحــبُ الـــقـــوّات الأمــريــكــيــة مــن الـــعـــراق وأفــغــانــســتــان، والــتــي قــابــلــتــهــا زيــــاداتٌ في 

الأخرى (٢٠١٤ - ٢٠١٦)  النفط وأسعار السلع  صدمات أسعار  مدّة  دول العالم. ثمّ جاءت  بقيّة 

الـــتـــي أثّــــــرت ســـلـــبـــاً فـــي الإنــــفــــاق الـــعـــســـكـــري لأغـــلـــب دول الـــعـــالـــم الـــنـــامـــي خـــــارج آســـيـــا، لــكــنّــهــا قــوبــلــت 

المتّحدة (منذ  والولايات   (٢٠١٤ سنة  الغربية (منذ  أوروبا  وفي  وأوقيانيا،  آسيا  في  الإنفاق  بزيادة 

.(٢٠١٥ سنة 

عـــامـــي  بـــيـــن  الإقـــلـــيـــمـــي  دون  الـــمـــســـتـــوى  عـــلـــى  الـــعـــســـكـــري  الإنـــــفـــــاق  فــــي  الــــــزيــــــادات  ــبــــر  أكــ طــــــرأت 

الـــمـــئـــة)  فــــي   ٧٨) الـــشـــرقـــيـــة  وأوروبـــــــــا  الــــمــــئــــة)،  فــــي   ١٤٥) الـــشـــمـــالـــيـــة  أمــــريــــكــــا  فــــي  و٢٠١٦   ٢٠٠٧

وشرق آســيــا (٧٤ فــي الــمــئــة) وآســيــا الــوســطــى وجــنــوب آســيــا (٥١ فــي الــمــئــة) (انــظــر الــجــدول الــرقــم 

.((٢  - ٩)
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جدول الرقم (٩ - ٢)
ال

ب المنطقة، ٢٠١٦
حس

ت الإنفاق العسكري الرئيسة ب
صاءا

إح

المنطقة الإقليمية/
دون الإقليمية

الإنفاق العسكري، ٢٠١٦ 
ت)
ت الدولارا

(مليارا

نسبة التغيّر (بالمئة)(أ)
ب)

ت الرئيسة، ٢٠١٥ (بالمئة)(
ب التغيّرا

نس

٢٠١٥ - ٢٠١٦
٢٠٠٧ - ٢٠١٦

ت
زيادا

ت
ضا
خفا

ان

العالم
١٦٨٦

٠٫٤
١٤

بوتسوانا
٤٠

ب السودان
جنو

٥٤−

أفريقيا(ج)
(٣٧٫٩)

١٫٣−
٤٨

ي
مال

١٨
ت ديفوار

كو
٢٧−

شمال أفريقيا
(١٨٫٧)

١٫٥
١٤٥

تشاد
١٨

غانا
٢٣−

حراء الكبرى(ج)
ص
ب ال

أفريقيا جنو
(١٩٫٢)

٣٫٦−
٨٫٥

السنغال
١٧

زامبيا
٢٢−

ت(د)
الأمريكا

٦٩٣
٠٫٨

٤٫٤−
ترينيداد وتوباغو

١٤
لا
فنزوي

٢٢−
ي(د)

ى والكاريب
أمريكا الوسط

٧٫٨
٩٫١−

٥٠
الأرجنتين

١٢
البيرو

٢٠−

أمريكا الشمالية
٦٢٦

١٫٧
٤٫٨−

كولومبيا
٨٫٨

الإكوادور
١٣−

جنوبية
أمريكا ال

٥٨٫٨
٧٫٥−

٥٫٥−
س
هندورا

٧٫٧
ك
المكسي

١١−
آسيا وأوقيانيا(هـ)

٤٥٠
٤٫٦

٦٫٤
الفيليبين

٢٠
كازاخستان

٢٦−
ب آسيا(و)

ى وجنو
آسيا الوسط

٧٣٫٣
٦٫٤

٥١
فيتنام

٩٫٧
قيرغيزستان

٧٫٩−
شرق آسيا(ز)

٣٠٨
٤٫٣

٧٤
الهند

٨٫٥
أفغانستان

٦٫٢−

أوقيانيا
٢٦٫٦

١٫٧
٢٧

منغوليا
٧٫١

كمبوديا
٥٫٢−
يتبع
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تابع
 

ب شرق آسيا
جنو

٤١٫٩
٥٫١

٤٧
لاتفيا

٤٤
جان

أذربي
٣٦−

أوروبا
٣٣٤

٢٫٨
٥٫٧

ليتوانيا
٣٥

كرواتيا
٨٫٩−

ى
أوروبا الوسط

٢١٫٠
٢٫٤

٤٫٢
بلغاريا

١٤
لاروسيا

بي
٨٫٣−

أوروبا الشرقية
٧٥٫٤

٣٫٥
٧٨

هنغاريا
١١

جورجيا
٥٫٥−

أوروبا الغربية
٢٣٧

٢٫٦
٦٫٢−

إيران
١٧

العراق
٣٦−

ط(ح)
الشرق الأوس

..
..

..
ت
الكوي

١٦
السعودية

٣٠−

الأردن
٩٫٣

عُمان
٩٫٦−

د. ( ) = تقدير غير مؤكَّ

حقيقية.
ت بالأرقام ال

(أ) التغيّرا

جاوز إنفاقها العسكري ١٠٠ مليون 
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في شمال أفريقيا، تُعزى الزيادة أساساً إلى العائدات النفطية الضخمة للجزائر وإلى طموحاتها 
الــشــرقــيــة، جـــاءت الــزيــادة مــدفــوعــة بسعي روسيا  الكبيرة بــأن تــكــون صاحبة تأثير إقليمي. وفــي أوروبــــا 
لكسب نفوذ إقليمي (كالنزاع في أوكرانيا) - وبسبب تعاظم تصوّرات التهديد المناظرة وردود جارات 
روسيا - وتدخّلها في سورية (٣). وفي شرق آسيا، تُعزى الزيادة أساساً إلى نموّ اقتصاد الصين (الذي 
يسّر تحديث جيشها) وتطلّعاتها إلى نفوذ إقليمي (٤). ويمكن عزو الزيادة في آسيا الوسطى وجنوب 
آسيا إلى برامج الشراء الضخمة الجارية والمزمَعة في الهند وهدفها تحويل البلاد إلى قــوّة عسكرية 

كبرى (٥).

فـــي الــمــقــابــل، انــخــفــض الإنــــفــــاق الــعــســكــري فـــي أوروبـــــــا الــغــربــيــة (−٦٫٢ فـــي الـــمـــئـــة)، وفــــي أمــريــكــا 
الــجــنــوبــيــة (−٥٫٥ فــي الــمــئــة) وفـــي أمــريــكــا الــشــمــالــيــة (−٤٫٨ فــي الــمــئــة) بــيــن عــامــي ٢٠٠٧ و٢٠١٦. 
يُعزى الانخفاض في أوروبــا الغربية إلى خفض الإنفاق العسكري في كلّ الــدول عدا فنلندا وفرنسا 
وألــمــانــيــا وســـويـــســـرا. والانـــخـــفـــاض فـــي أمــريــكــا الــشــمــالــيــة نــاتــج أســـاســـاً مـــن خــفــوض الـــمـــوازنـــة العسكرية 
في  الأمــنــي  المناخ  تحسّن  إلــى  الجنوبية  أمريكا  فــي  الانخفاض  ويُــعــزى   .٢٠١٠ الــعــام  قبل  الأمريكية 
في  الاقتصادية التي حملتها على خفض إنفاقها العسكري بنسبة ٨٥  فنزويلا  وإلــى متاعب  المنطقة 

المئة بالأرقام الحقيقية بين عامي ٢٠٠٧ و٢٠١٦.

كبار المنفقين على السلاح في سنة ٢٠١٦

الـــدول الــــ ١٥ الأكــثــر إنفاقاً على التسلّح فــي سنة ٢٠١٦ هــي نفسها التي كانت فــي سنة ٢٠١٥، 
وإن طرأت تغييرات بسيطة على ترتيبها (انظر الجدول الرقم (٩ - ٣)). تعني هذه التغيّرات أنّه لأوّل 
مــرّة في تاريخ قاعدة بيانات سيبري للإنفاق العسكري، ليس هناك أيّ دولــة أوروبية غربية في عداد 

كبار المنفقين الخمسة على التسلّح.

ـــ ١٥ الــكــبــار مــعــاً على ٨١ فــي المئة مــن الإنــفــاق العسكري العالمي فــي سنة  اســتــحــوذت الـــدول الـ
٢٠١٦. تصدّرت الولايات المتّحدة هذه الدول، بإنفاقها الذي زاد على ثلث (٣٦ في المئة) الإنفاق 
الــعــالــمــي، تلتها الــصــيــن بإنفاقها الـــذي بــلــغ ١٣ فــي الــمــئــة. ونتيجة لــلانــخــفــاضــات الــكــبــيــرة فــي الــمــوازنــة 
العسكرية السعودية، تقدّمت روسيا على المملكة العربية السعودية واستعادت مرتبة ثالث أكبر منفق 
على الــتــســلّــح. وكـــان خفض الحكومة الــروســيــة لإنفاقها فــي سنة ٢٠١٦ مــتــوقّــعــاً ومــزمــعــاً فــي الأصــل، 

وهذا يشمل الإنفاق العسكري. 

 L. Van Metre, V. G. Gienger, and K. Kuehnast, «The Ukraine–Russia Conflict: Signals and Scenarios for (٣)
the Broader Region,» United States Institute of Peace, Special Report 366, March 2015.
 «China’s Military Rise: The Dragon’s New Teeth,» The Economist (7 April 2012), and A. Erickson, and (٤)
 A. P. Liff, «The Limits of Growth: Economic Headwinds Inform China’s Latest Military Budget,» Wall Street
Journal, 5/3/2016.
«India as a Great Power: Know Your own Strength,» The Economist (30 March 2013).  (٥)
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لــكــنّ الإنــفــاق الفعلي زاد زيـــادة كبيرة فــي وقــت لاحــق فــي سنة ٢٠١٦ إثــر قـــرار بتقديم دفــعــة غير 
ة لمنتجي الأسلحة الروس. وارتقت  متكرّرة ناهزت ١١٫٨ مليار دولار لسداد ديون حكومية مستحَقَّ
الــهــنــد مــن الــمــرتــبــة الــســابــعــة إلـــى الــمــرتــبــة الــخــامــســة عــقــب زيــــادة إنــفــاقــهــا الــعــســكــري زيــــادة كــبــيــرة مــنــذ سنة 
٢٠٠٩. وفي هذه الأثناء، تراجع ترتيب كلّ من المملكة المتّحدة والبرازيل مرتبة واحدة، فتراجعت 
انخفاض  إلــى  الغالب  فــي  مــعــزوّة  خــطــوة  وهــي  السابعة -  إلــى  الــســادســة  المرتبة  مــن  المتّحدة  المملكة 
قيمة الجنيه الإسترليني عقب نتيجة الاستفتاء على عضوية المملكة في الاتّحاد الأوروبي. وأخفقت 
البرازيل، التي انتقلت من المرتبة الثانية عشرة إلى الثالثة عشرة، في النهوض باقتصادها الغارق في 

ركود أدّى إلى خفض الإنفاق العسكري بنسبة ٧٫٢ في المئة بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦.

وكــالــســنــيــن الـــســـابـــقـــة، أظـــهـــرت قــائــمــة الــمــنــفــقــيــن الـــــــ ١٥ الـــكـــبـــار اتّـــجـــاهـــات إنـــفـــاق مــخــتــلــف كــثــيــرة في 
السنين العشر الــمــاضــيــة. طـــرأت زيــــادات كبيرة على إنــفــاق الصين والــهــنــد (مــدفــوعــة فــي الــغــالــب بنموّ 
اقـــتـــصـــادي وتــطــلّــعــات إقــلــيــمــيــة)، وفــــي روســـيـــا والإمــــــــارات الــعــربــيــة الــمــتّــحــدة (مـــدفـــوعـــة بــمــداخــيــل الــنــفــط 
غـــالـــبـــاً). ولــوحــظــت زيـــــادات مــعــتــدلــة فـــي الإنـــفـــاق الــعــســكــري لأســتــرالــيــا والـــبـــرازيـــل وإســـرائـــيـــل والمملكة 
العربية السعودية وكوريا الجنوبية، فيما راوح الإنفاق العسكري لدول أخرى (فرنسا وألمانيا وإيطاليا 
والـــيـــابـــان والــمــمــلــكــة الـــمـــتّـــحـــدة والـــــولايـــــات الـــمـــتّـــحـــدة) مــكــانــه أو شــهــد انـــخـــفـــاضـــات طــفــيــفــة فـــي الأعـــــوام 

.٢٠٠٧ - ٢٠١٦

الـــحـــصّـــة الـــتـــي رصـــدتـــهـــا الــــــدول الـــشـــرق أوســـطـــيـــة الـــتـــي فـــي عـــــداد كـــبـــار الــمــنــفــقــيــن الـــــــ ١٥ (كــإســرائــيــل 
والــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة والإمـــــــارات الــعــربــيــة الــمــتّــحــدة) مـــن نــاتــجــهــا الــمــحــلّــي الإجـــمـــالـــي لــلإنــفــاق 
الــعــســكــري فــاقــت كــثــيــراً الــحــصــص الــتــي رصــدتــهــا الــــدول الأخــــرى فــي الــقــائــمــة. وفـــي ســنــة ٢٠١٦، بلغ 
الــعــبء الــعــســكــري أقــصــاه فــي المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة عــلــى صعيد الــــدول الـــــ ١١٥ الــكــبــار، بإنفاق 

المملكة ١٠ في المئة من ناتجها المحلّي الإجمالي على التسلّح.

الاتّجاهات الإقليمية

أفريقيا

انــخــفــض الإنــفــاق الــعــســكــري فــي أفــريــقــيــا بنسبة ١٫٣ فــي الــمــئــة بـــالأرقـــام الحقيقية فــي ســنــة ٢٠١٦ 
ووصــــل إلـــى ٣٧٫٩ مــلــيــار دولار (٦). وهــــذه هــي الــســنــة الــتــالــيــة الــتــي تــشــهــد فــيــهــا المنطقة انــخــفــاضــاً بعد 
زيــــادات اســتــمــرّت ١١ سنة متتالية بسنة ٢٠٠٣. وعــلــى الــرغــم مــن الانــخــفــاض فــي سنة ٢٠١٦، بقي 

الإنفاق العسكري في أفريقيا أكبر بنسبة ٤٨ في المئة من نظيره في سنة ٢٠٠٧.

لكي  عليها  التعويل  يمكن  تقديرات  سلسلة  إلــى  التوصّل  لاستحالة  المجموع،  هــذا  مــن  والــصــومــال  إريتريا  (٦) تُستثنى 
تُدرَج في المجموع الإقليمي.
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واصل الإنفاق العسكري تزايده في شمال أفريقيا. يمثّل المجموع البالغ ١٨٫٧ مليار دولار في 
السنة ٢٠١٦ زيادة بنسبة ١٫٥ في المئة عن نظيره في سنة ٢٠١٥، وزيادة بنسبة ١٤٥ في المئة عن 
نظيره في سنة ٢٠٠٧. واستحوذت الجزائر، أكبر منفق على التسلّح في أفريقيا، على ٥٥ في المئة 
من الإنفاق العسكري لشمال أفريقيا، وعلى ٢٧ في المئة من الإنفاق العسكري لقارّة أفريقيا في سنة 
وهــي  عــامــي ٢٠١٥ و٢٠١٦،  بــيــن  الــمــئــة  فــي  الــعــســكــري بنسبة ٢٫٣  إنــفــاقــهــا  الــجــزائــر  ٢٠١٦. وزادت 
زيــادة أدنى كثيراً من الزيادة في أيّ سنة أخرى منذ سنة ٢٠٠٧. حصل هذا التباطؤ في الزيادة حين 

أثّر تدنّي أسعار النفط بشدّة في الأوضاع المالية العامّة في البلاد.

 ،٢٠١٦ سنة  في  دولار  مليار   ١٩٫٢ الكبرى  الصحراء  جنوب  أفريقيا  في  العسكري  الإنفاق  بلغ 
على  في المئة   ٨٫٥ نسبتها  زيــادة  مثّل  في سنة ٢٠١٥، لكنّه  في المئة عن نظيره   ٣٫٦ نسبته  بتراجع 
نظيره في سنة ٢٠٠٧. كما أنّ خفض الإنفاق في أنغولا وجنوب السودان دفع هذا الاتّجاه النزولي 
في سنة ٢٠١٦. وإذا استثنينا هاتين الدولتين، سيُظهر مجموعٌ فرعي على مستوى دون إقليمي زيادةً 
في إنفاق أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بمقدار ٢٢٢ مليون دولار، لكنّ الإنفاق يتقلّص بإدراجهما 

بمقدار ٧٨١ مليون دولار كما هو مبيّن - بفارق مليار دولار.

زاد جـــنـــوب الــــســــودان مـــوازنـــتـــه الــعــســكــريــة لــســنــة ٢٠١٦ بــنــســبــة ١٤١ فـــي الــمــئــة، وهــــو الـــــذي يــواجــه 
بـ ٢٢  الموازنة باستئثاره  مخصّصات  أكبر  العسكري  الإنــفــاقُ  ونــال  طويـلاً.  تــدوم  أهلية  حــرب  احتمال 
ر أنّ الإنــفــاق العسكري زاد بالقيم الاســمــيــة فــي سنة  فــي المئة مــن مجمل مــوازنــة الــبــلاد. ومــع أنّـــه يــقــدَّ
٢٠١٦، انخفض إنفاق جنوب السودان، بالأرقام الحقيقية للدولار، بنسبة ٥٤ في المئة. هذه الدولة 
غــارقــة فــي نـــزاع عنيف أدّى إلـــى انــخــفــاض إنــتــاج الــنــفــط بشكل حـــادّ وإلـــى ارتــفــاع أســعــار الـــغـــذاء. وهــذا 
بدوره فاقم تدهور قيمة العملة المحلّية (بأكثر من ١٠٠٠ في المئة) وسبّب تضخّماً مفرطاً (٢١٢ في 
المئة)، وهو ما أدّى إلى انخفاضات هائلة في الإنفاق العسكري بالأرقام الحقيقية. في الواقع، مثّل 
انــخــفــاضُ الإنــفــاق العسكري لجنوب الــســودان بــمــقــدار ٦٣٧ مليون دولار أكــبــر انــخــفــاض سُــجّــل في 

أفريقيا في سنة ٢٠١٦.

انخفض إنفاق أنغولا العسكري بمقدار ٣٧٦ مليون دولار بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦، فانتقلت 
إلى مرتبة ثاني أكبر مُنفق على السلاح (بعد جنوب أفريقيا) بعد أن كانت الأولى، وأصبحت خامس 
النفط  أســعــار  بتدهور  بــشــدّة  الأنــغــولــي  الاقــتــصــاد  تــضــرّر  أفريقيا.  مستوى  على  التسلّح  على  مُنفق  أكبر 
إنــفــاق لم  مستوى  وهــو  دولار -  مليار   ٣٫٢ إلــى  العسكري  الإنــفــاق  تــراجــع  ولــذلــك   .(II القسم  (انــظــر 

تشهده منذ سنة ٢٠٠٦ - ويمكن أن يزداد انخفاضاً إذا بقيت أسعار النفط متدنّية (٧).

 M. Patrick, «Angola Cuts 2016 Spending by 20%,» Wall Street Journal, 14/3/2016, and E. Rumney, (٧)
 «Angola Passes Revised Budget as Falling Oil Prices Hit Economic Forecast,» Public Finance International,
17/8/2016.
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مـــع أنّ الـــنـــزاعـــات الإقــلــيــمــيــة تـــؤثّـــر فـــي الـــعـــادة فـــي الإنـــفـــاق الــعــســكــري فـــي أفــريــقــيــا جــنــوب الــصــحــراء 
الــكــبــرى، كــانــت زيــــادات الإنــفــاق الــعــســكــري لأغــلــب الــــدول هــنــاك فــي ســنــة ٢٠١٦ إمّـــا طفيفة أو أدنــى 
كــثــيــراً مـــن مــســتــويــات الـــزيـــادة الــتــي شــهــدهــا الـــعـــام ٢٠١٥. مـــن ذلـــك أنّ الإنـــفـــاق الــعــســكــري لجمهورية 
الكونغو الديمقراطية لم يرتفع بأكثر من ٢٫٤ في المئة متراجعاً عن زيادة بلغت ٤٣ في المئة في سنة 
٢٠١٥، برغم استمرار العنف السياسي الذي تنخرط فيه ميليشيات متنوّعة في أقاليم كيفو الشمالي 
للمتطرّفين  ومحاربتها  مالي  في  الجارية  السلام  بناء  جهود  غمرة  وفــي  وأوريــنــتــال (٨).  الجنوبي  وكيفو 
الإسلاميين المسلّحين، زاد إنفاقها العسكري بنسبة ١٨ في المئة في سنة ٢٠١٦. ومع أنّ هذه ثاني 
التسلّح  على  مالي  إنفاق  زيــادة  من  كثيراً  أدنــى  فهي  الكبرى،  الصحراء  جنوب  أفريقيا  في  زيــادة  أكبر 
التي بلغت ٦٧ في المئة في سنة ٢٠١٥. وهناك تفسير لتدنّي الزيادة وهو الآثار السلبية للنزاع وأثرها 

في الأوضاع المالية للحكومة.

كــانــت الــنــســبــة الــمــئــويــة لـــزيـــادة الإنـــفـــاق الــعــســكــري لــبــوتــســوانــا الأكــبــر مــن بــيــن ســائــر دول أفــريــقــيــا بين 
عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦. ومع أنّ هذه الدولة من أقلّ المناطق عرضة للنزاع في أفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى وأنّها إحدى الدول الأفريقية القليلة التي لم تنخرط في أيّ نزاع مسلّح، زاد إنفاقها العسكري 
بنسبة ٤٠ في المئة أو بمقدار ١٥٢ مليون دولار في سنة ٢٠١٦. وذُكــر أنّ الــزيــادة جــزء من برنامج 
في  الشفافية  أنّ  إلاّ  الديمقراطية،  مــن  كبير  بقدر  تنعم  الــبــلاد  أنّ  ومــع  بــتــســوانــا (٩).  فــي  الجيش  تحديث 

مشتريات الأسلحة متدنّية؛ كحال كثير من الدول الأفريقية.

زاد الإنفاق العسكري لنيجيريا بنسبة ١٫٢ في المئة فقط ووصــل إلى ١٫٧ مليار دولار في سنة 
٢٠١٦، بــرغــم عملياتها الــعــســكــريــة الــواســعــة الــنــطــاق ضـــدّ جــمــاعــة بــوكــو حــــرام. غــيــر أنّ مــزاعــم الــفــســاد 

المتّصلة بمشتريات الأسلحة تبقى مثار تساؤلات حيال موثوقية الأرقام التي تنشرها الدولة (١٠).

الأمريكات

زاد الإنـــفـــاق الــعــســكــري فــي الأمــريــكــات بنسبة ٠٫٨ فــي الــمــئــة فــي ســنــة ٢٠١٦ ووصــــل إلـــى ٦٩٣ 
مليار دولار - لكنّه يبقى أدنى من نظيره في سنة ٢٠٠٧ بنسبة ٤٫٤ في المئة. بلغ الإنفاق العسكري 
على  مستحوذة   ،٢٠١٦ سنة  فــي  دولار  مليار   ٦٢٦ الــمــتّــحــدة)  والــولايــات  الشمالية (كــنــدا  أمريكا  فــي 
٩٠ في المئة من إجمالي الإنفاق العسكري في المنطقة. وجــاء الإنفاق الكلّي أكبر بنسبة ١٫٧ في 
الــمــئــة مــن نــظــيــره فــي ســنــة ٢٠١٥، لــكــنّــه أدنــــى مــن نــظــيــره فــي ســنــة ٢٠٠٧ بنسبة ٤٫٨ فــي الــمــئــة (انــظــر 
فيما   ،٢٠١٣ سنة  فــي  ذروتـــه  بلغ  أن  بعد  انخفاضه  الجنوبية  أمريكا  فــي  الإنــفــاق  وواصـــل   .(II القسم 

 Armed Conflict Location and Event Data Project, «Conflict Trends (no. 54): Real Time Analysis of (٨)
African Political Violence,» (December 2016).
 P. Mmeso, «Botswana: Preparing for War?,» The Patriot, 8/2/2016, and «Botswana on a P7.5 Billion (٩)
Weapons Spending Spree,» Sunday Standard, 1/2/2016.
S. Perlo-Freeman [et al.] «Military Expenditure,» in: SIPRI Yearbook 2016, pp. 506–507.  (١٠)



٣٩٨

ــــرّة مــنــذ ســنــة ٢٠٠٤. بــلــغ إجــمــالــي  انــخــفــض الإنـــفـــاق فـــي أمــريــكــا الــوســطــى ومــنــطــقــة الــكــاريــبــي لأوّل مـ

المئة  في   ٧٫٨ بانخفاض  دولار،  مليار   ٦٦٫٦ الإقليميتين  دون  المنطقتين  لهاتين  العسكري  الإنفاق 

 ٥٨٫٨ العسكري  الإنــفــاق  وبلغ   .٢٠٠٧ سنة  فــي  الإنــفــاق  لمستوى  مماثل  لكنّه   ،٢٠١٥ بسنة  مقارنة 

 ٥٫٥ وبنسبة   ،٢٠١٥ بسنة  مــقــارنــة  المئة  فــي   ٧٫٥ بنسبة  منخفضاً  الجنوبية،  أمــريــكــا  فــي  دولار  مليار 

في المئة مقارنة بسنة ٢٠٠٧. وبلغ الإنفاق في أمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي ٧٫٨ مليار دولار، 

مــقــارنــة بسنة  نــظــيــره فــي ســنــة ٢٠١٥، لــكــنّــه مــثّــل زيــــادة نسبتها ٥٠ فــي الــمــئــة  منخفضاً بنسبة ٩٫١ عــن 

.٢٠٠٧

يمكن عـــزو انــخــفــاض الإنــفــاق الــعــســكــري فــي أمــريــكــا الجنوبية أســاســاً إلـــى تــحــسّــن الــمــنــاخ الأمــنــي 

في تلك المنطقة دون الإقليمية، وإلى الوقْع الشديد لانخفاض أسعار السلع (المستمرّ منذ آخر سنة 

٢٠١٤)، ولا سيّما وقْع انخفاض أسعار على الدول المصدّرة للنفط. زاد إنفاق فنزويلا العسكري في 

هــنــاك (١١).  العالم  في  الأكبر  التضخم  معدّل  بسبب  المحلّية  بالعملة  مثلَيه  من  أكثر  على   ٢٠١٦ سنة 

لكنّه واصــل مساره النزولي بقيم الــدولار الحقيقية، ليصبح أدنــى بمقدار ٢٫٩ مليار دولار من نظيره 

في سنة ٢٠١٥، وأدنى بنسبة ٨٨ في المئة مقارنة بذروته في سنة ٢٠٠٦. وبالمثل، انخفض الإنفاق 

الــعــســكــري لــــلإكــــوادور والـــبـــيـــرو. ومــــع اســـتـــمـــرار تــقــلّــص الــمــداخــيــل الــحــكــومــيــة الــمــتــأتّــيــة مـــن الـــصـــادرات 

النفطية بسب تأثيرات هبوط أسعار النفط، خفّضت الإكوادور إنفاقها العسكري بنسبة ١٣ في المئة، 

والبيرو بنسبة ٢٠ في المئة في سنة ٢٠١٦ (انظر القسم III) (١٢). كما أنّ أسوأ ركود تشهده البرازيل، 

 ٧٫٢ بنسبة  العسكرية  موازنتها  خفض  على  حملها  الجنوبية،  أمريكا  في  التسلّح  على  المنفقين  أكبر 

في أمريكا الجنوبية خفّضوا موازناتهم  التسلّح  العديد من كبار المُنفقين على  في المئة (١٣). ومع أنّ 

في سنة ٢٠١٦، طرأت زيادة كبيرة في كلّ من الأرجنتين (١٢ في المئة) وكولومبيا (٨٫٨ في المئة).

التغيّرات في الإنفاق العسكري في أمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي مدفوعة أساساً بالمكسيك 

الـــتـــي تــســتــحــوذ عــلــى ٧٧ فـــي الــمــئــة مـــن إنـــفـــاق هــــذه الــمــنــطــقــة دون الإقــلــيــمــيــة. زاد الإنــــفــــاق الــعــســكــري 

للمكسيك فــي الــســنــيــن الأخـــيـــرة لاســتــخــدامــهــا الـــقـــوّة الــعــســكــريــة ضـــدّ كــارتــيــلات الـــمـــخـــدّرات، لــكــنّ سنة 

٢٠١٦ شــهــدت أوّل خــفــض ســنــوي فـــي الإنـــفـــاق الــعــســكــري ( - ١١ فـــي الــمــئــة) مــنــذ ســنــة ٢٠٠٤. إنّ 

يـــن الــحــكــومــي الــكــبــيــر تــجــلّــى فــي اقـــتـــراح الحكومة  الــســيــاق الــعــالــمــي الــمــطّــرد لــتــدنّــي أســعــار الــنــفــط والـــدَّ

الــمــكــســيــكــيــة خــفــض الـــمـــوازنـــة بــمــقــدار ١٣٫١ مــلــيــار دولار فـــي ســنــة ٢٠١٦ وفــــي خــفــض آخــــر مـــقـــداره 

 J. Borger, «Venezuela’s Worsening Economic Crisis: The Guardian Briefing,» The Guardian, (١١)
22/6/2016.
 B. Gruss and C. Caceres, «The Commodity Price Bust: Implications for Latin America,» International (١٢)
Monetary Fund, 24 June 2015.
P. Kiernan and R. Jelmayer, «Brazil’s Recession Deepens,» Wall Street Journal, 1/6/2016.  (١٣)
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١٢٫٩ مليار دولار في سنة  ٢٠١٧(١٤). والراجح أنّ الإنفاق العسكري للمكسيك سيواصل انخفاضه 
.(III انظر القسم) في السنين القادمة

الجدول الرقم (٩ - ٤)

مكوّنات تقديرات سيبري للإنفاق العسكري الصيني، ٢٠١٢ - ٢٠١٦
الأرقــــام المبيّنة بــمــلــيــارات الــيــوان بــالأســعــار الــجــاريــة. ربّــمــا لا يــعــطــي جــمــع الأرقــــام المجاميع الــمــذكــورة بسبب تــدويــر هــذه 

الأرقام.

٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦

٦٦٩٧٤١٨٢٩٩٠٩٩٧٨موازنة الدفاع الوطنية (المركزية والمحلّية)

١١٨١٣٩١٥٧١٦٤١٧٣الشرطة العسكرية الشعبية

RDT&E [١٣٣][١٢٢][١٢٠][١١٦][١٠٨]إنفاق عسكري إضافي على

٥٢٦٨٧٠٧٦٨٢مبالغ للجنود المسرَّحين

[٥٦][٥٢][٤٩][٤٥][٤١]إنفاق إضافي على المنشآت العسكرية

[٨٫٤][٩٫٣][٨٫٦][٣٫٧][٣٫٥]استيراد أسلحة

PLA [١٫٠][١٫٠][١٫٠][١٫٠][١٫٠]إيرادات تجارية لـ

٩٩٤١١١٤١٢٣٣١٣٣٣١٤٣١المجموع

[ ]= رقم تقديري؛ PLA = جيش التحرير الشعبي؛ RDT&E = البحث والتطوير والاختبار والتقييم.
 SIPRI Military Expenditure Database, <https://www.sipri.org/databases/milex>, and Ministry of الــمــصــادر: 
Finance of the People’s Republic of China, Various documents, <http://yss.mof.gov.cn/>.

آسيا وأوقيانيا

بلغ الإنفاق العسكري في آسيا وأوقيانا ٤٥٠ مليار دولار في سنة ٢٠١٦، بزيادة ٤٫٦ في المئة 
عـــن نــظــيــره فـــي ســنــة ٢٠١٥. وهــــذا مـــعـــدّل نــمــوّ أدنــــى قــلــيـــــلاً مــنــه فـــي الــســنــتــيــن الــســابــقــتــيــن. وزاد الإنــفــاق 
الإقليمي بنسبة ٦٤ في المئة بين عامي ٢٠٠٧ و٢٠١٦، بحيث رفعت كلّ الــدول تقريباً إنفاقها في 
تلك المدّة (١٥). لكنّ معدّل النموّ تفاوت بشكل كبير، إذْ بلغ ٢٫٥ في المئة في اليابان؛ و٨ إلى ٩ في 
المئة في بروناي دار السلام ونيوزيلندا وتايوان؛ و١١٣ في المئة في إندونيسيا؛ و١١٧ في المئة في 

 Agencia EFE, «Mexican Gov’t Cuts 2016 Budget by $13 bn Amid Slumping Oil Prices,» 9 September (١٤)
2015, and J. Webber, «Mexico Steps up Austerity Plans in 2017 Budget,» Financial Times, 9/9/2016.

(١٥) ليس هناك بيانات متاحة عن كوريا الشمالية وتركمانستان وأوزبكستان للأعوام ٢٠٠٧ - ٢٠١٦ ولذلك لم تُدرَج 
لكنّ  مـــدرَجـــة.  وهـــي  زيــــادة  إلـــى  تشير  لكنّها  مكتملة،  غــيــر  بطاجيكستان  الــخــاصّــة  الــبــيــانــات  أنّ  كــمــا  وأوقــيــانــيــا.  آســيــا  مجاميع  فــي 

البيانات الخاصّة بلاوس وميانْمار أبعد كثيراً من الاكتمال من أن تحدّد اتّجاهات واضحة.
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الصين؛ و٢٠٢ في المئة في كمبوديا. وحدها أفغانستان وفيجي وتيمور ليشتي سجّلت انخفاضات 
واضحة بين عامي ٢٠٠٧ و٢٠١٦. كما أنّ خمسة من المنفقين العالميين الخمسة عشر الكبار في 
سنة ٢٠١٦ كانوا في آسيا وأوقيانيا، وهم الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا (بحسب 
ر بـــــ ٢١٥ مليار  تــرتــيــبــهــم). الــصــيــن هــي أكــبــر مُــنــفــق عــلــى الــتــســلّــح بــلا مــنــازع فــي الــمــنــطــقــة، وإنــفــاقــهــا يــقــدَّ
دولار أو ٤٨ في المئة من الإنفاق الإقليمي. وهــذا المقدار يقارب أربعة أمثال مبلغ الـــ ٥٥٫٩ مليار 

دولار الذي أنفقته الهند، ثاني أكبر مُنفق على التسلّح في المنطقة.

وعـــمـــومـــاً، تـــواصـــل الـــــدول الآســيــويــة تــحــديــث قــدراتــهــا الــعــســكــريــة، وهـــو مـــا يُــســهــم فـــي دفـــع الإنــفــاق 
آسيا  أنّ  الأول  هـــذه.  العسكري  التحديث  عملية  خلف  رئيسان  عــامــلان  هــنــاك  صـــعـــوداً (١٦).  العسكري 
وبــيــن الصين  وكــوريــا الجنوبية؛  الــكــوريــة بين كــوريــا الشمالية  الــجــزيــرة  فــي شبه  مفعمة بــتــوتّــرات كثيرة: 
حول  آسيا  شــرق  جنوب  في  كثيرة  ودول  الصين  وبين  الشرقي؛  الصين  بحر  في  مزاعم  حــول  واليابان 
مـــزاعـــم فـــي بــحــر الــصــيــن الـــجـــنـــوبـــي؛ وبـــيـــن الــهــنــد وبـــاكـــســـتـــان؛ وبـــيـــن الــهــنــد والـــصـــيـــن. والــــثــــانــــي أنّ الــنــمــوّ 
الاقتصادي في المنطقة مستمرّ عموماً، ولو بمعدّل أدنى قليـلاً منه في السنين السابقة، وهو ما يسمح 
بــزيــادة الإنــفــاق العسكري مــن دون زيـــادة الــعــبء العسكري على الاقــتــصــاد. كما أنّ كــلّ دول المنطقة 
تقريباً أبقت إنفاقها العسكري كنسبة مئوية من الناتج المحلّي الإجمالي عند المستوى ذاته منذ سنة 

.٢٠١٢

يــمــثّــل إنـــفـــاق الــصــيــن الــبــالــغ ٢١٥ مــلــيــار دولار (١٤٣١ مــلــيــار يـــــوان) زيـــــادة بــنــســبــة ٥٫٤ فـــي الــمــئــة 
الــجــدول  ٢٠٠٧ (انــظــر  بسنة  مــقــارنــة  الــمــئــة  فــي   ١١٨ وزيــــادة   ،٢٠١٥ بسنة  بــمــقــارنــة  الحقيقية  بـــالأرقـــام 
الــرقــم (٩ - ٤)). وهـــذا يــرقــى إلـــى ١٫٩ فــي الــمــئــة مــن الــنــاتــج الــمــحــلّــي الصيني فــي ســنــة ٢٠١٦، وهــو 
عـــبء عــســكــري بــقــي ثــابــتــاً مــنــذ ســنــة ٢٠١٠. الـــزيـــادة الــتــي شــهــدهــا الــعــامــان ٢٠١٥ و٢٠١٦ هــي أدنــى 
بشأن  الكبيرة  الصين  طموحات  مــن  الــرغــم  وعــلــى   .٢٠٠٩ - ٢٠١٠ العامين  منذ  سنوية  زيـــادة  مــعــدّل 
قوّاتها المسلّحة، سواء على صعيد المهمّات أم اقتناء معدّات جديدة، يظهر أنّ الصين تواصل ربط 
إنفاقها العسكري بالنموّ الاقتصادي. كان نموّ اقتصاد الصين أدنى من ٧ في المئة في العامين ٢٠١٥ 
و٢٠١٦، وهو أدنى معدّل نموّ منذ ربع قرن (١٧). لكنّ الموازنة الدفاعية الرسمية الصينية نمت بمعدّل 
أعلى من نموّ الاقتصاد في كِلا العامين: ١٠ في المئة في العام ٢٠١٥، و٧٫٦ في العام  ٢٠١٦(١٨).

تُـــصـــدر الــصــيــن مــوازنــتــهــا الــدفــاعــيــة الــوطــنــيــة كــــلّ عــــام، لــكــنّ الإنـــفـــاق الــعــســكــري الإجـــمـــالـــي الصيني 
يتضمّن مــــوارد مــن أجــــزاء مــتــنــوّعــة أخـــرى فــي مــوازنــة الــدولــة (انــظــر الــجــدول الــرقــم (٩ - ٤)). البيانات 
لكن  الأقـــلّ،  على  السنين  لبعض  رسمية  مصادر  من  متاحة  الإضافية  العناصر  هــذه  من  بعدد  الخاصّة 

 W. Mapp, Military Modernisation and Buildup in the Asia Pacific: The Case for Restraint, S. (١٦)
Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Monograph; no. 31 (Singapore, RSIS, 2014).
 B. Blanchard and M. Martina, «China’s 2016 Defence Budget to Slow in Line with Economy,» Reuters, (١٧)
4 March 2016, and «China GDP Annual Growth Rate,» Trading Economics (accessed on 16 February 2017).
 Agence France-Presse, «China Raises 2016 Defense Spending by 7.6%,» Defense News (6 March (١٨)
2016), and D. Cheng, «China Hikes Defense Budget by 7.6 Percent,» Daily Signal, 9/3/2016.
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لا تتوافر بيانات عن سنين أخرى، أو أنّها بيانات غير مكتملة أو لا يمكن الوثوق بها. لذلك، تتضمّن 
التقديرات درجة كبيرة من عدم اليقين (١٩).

أعلنت الصين في أيلول/سبتمبر ٢٠١٥ عن خفض مزمَع لعديد جيش التحرير الشعبي من ٢٫٣ 
مــلــيــون إلـــى ٢ مــلــيــون جــنــدي. بــهــذا الــخــفــض، يــكــون عــديــد جــيــش الــتــحــريــر الشعبي قــد انــخــفــض بنحو 
مليوني جــنــدي مــنــذ الــبــدء بتحديث الــجــيــش بشكل جـــدّي فــي أواســــط ثمانينيات الــقــرن الــمــاضــي (٢٠). 
كــمــا عــدّلــت الــصــيــن هيكلية قــوّاتــهــا الــمــســلّــحــة فــي ســنــة ٢٠١٦ بتشكيل قــيــادة مــشــتــركــة. فــذلــك يقلّص 
الأسلحة  على  أكــبــر  هيمنة  الأخــيــرة  ويعطي  المسلّحة  الــقــوّات  على  الــبــرّيــة  لــلــقــوّات  التقليدية  السيطرة 
الأخــرى: سلاح الجوّ، والبحرية، والقوّة الصاروخية (التي تسيطر على القوّات النووية الاستراتيجية 
لة حديثاً (التي تسيطر على الفضاء والمحاربة السيبرانية  المتعاظمة) وقوّة الدعم الاستراتيجي المشكَّ
التحرير  جيش  جعل  المستمرّة  الفساد  مكافحة  وحملة  التغييرات  هذه  من  الهدف  والإلكترونية) (٢١). 
الشعبي أصــغــر حــجــمــاً وأكــثــر احــتــرافــيــة وفــاعــلــيــة، وأقــــلّ تــكــلــفــة (٢٢). بــمــا أنّـــه ذُكـــر أنّ رواتــــب العسكريين 
النفقات  لتوفير  مهمّاً  مــصــدراً  الجنود  عــدد  خفض  يمثّل  ربّــمــا  الأخــيــرة،  السنين  فــي  كبيرة  زيـــادة  زادت 

الحكومية (٢٣).

ومــــع أنّ الـــمـــصـــادر الــصــيــنــيــة لا تـــدلـــي بــمــعــلــومــات عـــن تـــوزيـــع مـــوازنـــة الـــدفـــاع عــلــى الأســـلـــحـــة، تشير 
الهيكلية الجديدة للقوّات، والورقة البيضاء الدفاعية لسنة ٢٠١٥ والعدد المتزايد للطائرات والسفن 
الحديثة التي اشتُريت أو طُوّرت إلى أنّ موازنتَي سلاح الجوّ وسلاح البحرية تتزايدان بوتيرة أسرع من 
وتيرة زيادة موازنة القوّات البرية (٢٤). ويشدّد تشكيل قوّة الدعم الاستراتيجي على الأهمّية المتعاظمة 
استثمار  على  أيــضــاً  مــؤشّــر  وهـــذا  العسكرية،  للعمليات  مجالين  بمثابة  الإلــكــتــرونــي  والــفــضــاء  للفضاء 

كبير فيهما.

بلغ الإنفاق العسكري الإجمالي للهند ٥٥٫٩ مليار دولار (٣٫٩ ترليون روبية) في سنة ٢٠١٦، 
بزيادة نسبتها ٨٫٥ في المئة بالأرقام الحقيقية مقارنة بسنة ٢٠١٥، وزيــادة ٥٤ في المئة مقارنة بسنة 

٢٠٠٧. وهذه أكبر زيادة سنوية لإنفاق الهند منذ سنة ٢٠٠٩.

 Perlo-Freeman [et al.] :(١٩) لـــمـــزيـــد مــن الــتــفــاصــيــل عــن منهجية ســيــبــري فــي تــقــديــر الإنـــفـــاق الــعــســكــري الــصــيــنــي، انــظــر
«Military Expenditure,» pp. 516-519.
S. Tiezzi, «The Real Reason China is Cutting 300,000 Troops,» The Diplomat, 8/9/2015.  (٢٠)
 J. Costella, «The Strategic Support Force: China’s Information Warfare Service,» China Brief, vol. 16, (٢١)
 no. 3 (8 February 2016), and E. Kania, «China’s Strategic Support Force: A Force for Innovation?,» The Diplomat,
18/2/2017.
C. Clover, «Xi’s China: Command and Control,» Financial Times, 26/7/2016.  (٢٢)
Tiezzi, «The Real Reason China is Cutting 300,000 Troops».  (٢٣)
 S. Tiezzi, «In New White Paper, China’s Military Embraces Global Mission,» The Diplomat, 28/5/2015, (٢٤)
 and J. Kaiman, J. Makinen, and D. S. Cloud, «China’s Troop-cut Plan is more about Modernization than Peace,
Analysts Say,» Los Angeles Times, 3/9/2015.



٤٠٢

بــلــغ الإنــفــاق الــعــســكــري الــيــابــانــي ٤٦٫١ مــلــيــار دولار فــي ســنــة ٢٠١٦، بــزيــادة ١٫١ فــي الــمــئــة عن 
نــظــيــره فــي ســنــة ٢٠١٥. الــغــايــة الأســاســيــة مــن زيــــادة الإنــفــاق هــي تــعــويــض تــدنّــي ســعــر صـــرف الــيــن أمــام 
الــــــدولار، والـــــذي أضــــرّ بــمــشــتــريــات الــيــابــان مـــن الأســلــحــة الأمــريــكــيــة وزاد الــــرواتــــب، ومــصــاريــف إعـــادة 
تموضع القوّات الأمريكية المرابطة في جزيرة أوكيناوا (٢٥). وزاد إنفاق اليابان بنسبة ٢٫٥ في المئة بين 
عامي ٢٠٠٧ و٢٠١٦، وهي أدنى زيادة في المنطقة. لكنّ تصوّر اليابان المتزايد لتهديدات مصدرها 
الصين وكوريا الشمالية أدّى إلى تغييرات في السياسة اليابانية، فزادت التركيز على القوّات المتنقّلة، 

وهذا يشمل قدرات هجومية برمائية صغيرة، مع التخطيط لزيادات في الإنفاق العسكري (٢٦).

أوروبا

ببلوغ إنفاق أوروبــا العسكري ٣٣٤ مليار دولار في سنة ٢٠١٦، تكون قد استحوذت على ٢٠ 
في المئة من الإنفاق العسكري العالمي. يمثّل هذا الرقم العائد إلى سنة ٢٠١٦ زيــادة نسبتها ٢٫٨ 
في المئة مقارنة بسنة ٢٠١٥، وزيادة نسبتها ٥٫٧ في المئة فقط على الإنفاق في سنة ٢٠٠٧. عمّت 
بنسبة  العسكري  الــوســطــى  أوروبــــا  إنــفــاق  فـــزاد   ،٢٠١٦ سنة  فــي  الإقليمية  دون  المناطق  كــلّ  الـــزيـــادات 
٢٫٤ في المئة، وإنفاق أوروبا الشرقية بنسبة ٣٫٥ في المئة، فيما زاد إنفاق أوروبا الغربية بنسبة ٢٫٦ 
في المئة. وبلغ إجمالي الإنفاق العسكري في أوروبــا الشرقية ٧٥٫٤ مليار دولار في العام ٢٠١٦، 
بـــزيـــادة نسبتها ٧٨ فـــي الــمــئــة عـــن الإنـــفـــاق فـــي ســنــة ٢٠٠٧. ويُـــعـــزى جـــلّ هـــذه الـــزيـــادة إلـــى نــمــوّ إنــفــاق 
عامي  بين  المئة  فــي   ٤٫٢ بنسبة  العسكري  الوسطى  أوروبـــا  إنــفــاق  زاد  وبالمقابل،  العسكري.  روســيــا 
في  المئة  في   ٦٫٢ بنسبة  أوروبــا الغربية  إنفاق  انخفض  فيما  دولار،  مليار   ٢١ وبلغ  و٢٠١٦   ٢٠٠٧

تلك المدّة ووصل إلى ٢٣٧ مليار دولار في سنة ٢٠١٦.

ـــ ١٥ عــلــى الــتــســلّــح فــي الــعــالــم - فــرنــســا والمملكة  تــضــمّ أوروبــــا الــغــربــيــة أربــعــة مــن كــبــار المنفقين الــ
الــمــتّــحــدة وألــمــانــيــا وإيــطــالــيــا بــحــســب تــرتــيــب هــــذه الــــــدول. وهــــي تــســتــحــوذ مــعــاً عــلــى ١٠ فـــي الــمــئــة من 
الــزيــادات   ٢٠١٦ سنة  فــي  حقّقت  المتّحدة  ولا المملكة  لا فــرنــســا  لكن  العالمي.  العسكري  الإنــفــاق 
العسكري  فرنسا  إنــفــاق  فـــزاد   ،٢٠١٥ سنة  فــي  عنها  أُعــلــن  والــتــي  العسكري  الإنــفــاق  فــي  لها  ط  المخطَّ
هناك  أن  بيد  دولار.  مليار   ٥٥٫٧ إلــى  ليصل  و٢٠١٦   ٢٠١٥ عــامــي  بين  المئة  فــي   ٠٫٦ بنسبة  مثـلاً 
مؤشّرات على أنّ الرقم الإجمالي لسنة ٢٠١٦ أقلّ من القيمة الحقيقة، وذلك عائد من بعض الوجوه 
إلى قلّة الشفافية في التقارير التي تصدرها وزارة الدفاع الفرنسية عن إنفاقها على العمليات الدولية 
بنسبة  الوطنية  للعملة  الاسمية  بالقيمة  المتّحدة  للمملكة  العسكري  الإنــفــاق  وزاد   .(V القسم  (انــظــر 
٢٫٧ فـــي الــمــئــة فـــي ســنــة ٢٠١٦. لــكــن عــنــد تــعــديــل أرقـــــام الــمــمــلــكــة الــمــتّــحــدة بــمــوجــب ســعــر الـــــدولار 
الثابت، لا يتجاوز النموّ بالأرقام الحقيقية ٠٫٧ في المئة، ويكون إجمالي الإنفاق العسكري ٤٨٫٣ 

F. Gady, «Japan Approves Record Defense Budget,» The Diplomat, 28/12/2015.  (٢٥)
 Japanese Ministry of Defense (MOD), Defense of Japan 2016 (MOD 2016), and Reuters, «Japan’s (٢٦)
Government Approves Record Military Spending,» 21 December 2016.



٤٠٣

مليار دولار فــي سنة ٢٠١٦. ويُــعــزى أغــلــب الــفــارق بين مــعــدّلَــي الــنــمــوّ المئويَّين إلــى انــخــفــاض قيمة 

عــضــويــة المملكة المتّحدة  عــلــى  ســنــة ٢٠١٦  اســتــفــتــاء  عــقــب نتيجة  مــقــابــل الــــدولار  الإســتــرلــيــنــي  الجنيه 

فــي الاتّــحــاد الأوروبـــــــي (٢٧). وخــلَــص مكتب مــراجــعــة الــحــســابــات الــوطــنــي البريطاني إلــى أنّ انخفاض 

م في سنة ٢٠١٢، والذي قُدّرت تكلفته  قيمة العملة هذا هدّد برنامج تحديث الأسلحة الرئيسة المقدَّ

وزادت   .(٢٨)٢٠١٦ -  ٢٠٢٦ الأعـــــوام  مـــدى  عــلــى  دولار)  مــلــيــار  إســتــرلــيــنــي (٢٤٠  جــنــيــه  مــلــيــار  بـــــ ١٧٨ 

ألمانيا إنفاقها العسكري بنسبة ٢٫٩ في المئة في سنة ٢٠١٦ كنتيجة مباشرة لجهود المستشارة أنغيلا 

ميركل الرامية إلى فرض زيــادة في الموازنة العسكرية (٢٩). وزادت إيطاليا إنفاقها بنسبة ١١ في المئة 

في سنة ٢٠١٦، وهي سابع أكبر زيادة نسبية في أوروبــا. يمكن عزو هذه الزيادة من بعض النواحي 

إلى دعم إيطاليا لصناعة الأسلحة المحلّية بتمويل مشتريات محلّية، وهذا يشمل المشاركة في أجزاء 

من إنتاج الطائرة الحربية أف -  ٣٥(٣٠).

واصلت دول أوروبــا الوسطى مجتمعة زيــادة إنفاقها العسكري الــذي ارتفع بنسبة ٢٫٤ في المئة 

في سنة ٢٠١٦ مقارنة بسنة ٢٠١٥. تمثّل هــذه الــزيــادة عــودة إلــى مستوى متوسّط معدّل النموّ على 

مــدى ١٠ سنين للمنطقة دون الإقليمية عقب زيــادة بنسبة ١٤ في المئة بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥. 

مُنفق  أكبر  العام (بولندا  ذلــك  في  البولندي  العسكري  للإنفاق  كبير  بارتفاع   ٢٠١٥ العام  زيــادة  ر  تُفسَّ

عـــلـــى الــــســــلاح فــــي هـــــذه الــمــنــطــقــة دون الإقــلــيــمــيــة بـــاســـتـــحـــواذهـــا عـــلـــى ٤٤ فــــي الـــمـــئـــة مــــن إنــــفــــاق أوروبــــــا 

الوسطى في سنة ٢٠١٦). وعــلاوة على إنفاق بولندا العسكري العادي الــذي بلغ ٨٫٨ مليار دولار 

في سنة ٢٠١٥، سدّدت مبلغاً غير متكرّر مقداره ١٫٤٢ مليار دولار ثمناً لطائرات حربية تسلّمتها من 

الولايات المتّحدة في الأعوام ٢٠٠٦ - ٢٠٠٨. وكانت الدفعات الخاصّة بهذا المشروع قد أُرجئت 

في الأعــوام ٢٠١١ -  ٢٠١٤(٣١). ولو استثنينا هذه الدفعة الوحيدة من إجمالي إنفاق بولندا في سنة 

في  الــعــادي  العسكري  إنفاقها  مــن  المئة  فــي   ١٠ بنسبة  أكــبــر   ٢٠١٦ سنة  فــي  إنفاقها  سيكون   ،٢٠١٥

سنة ٢٠١٥. ونشير إلى أنّ كثيراً من الدول الأوروبية التي حقّقت أكبر الزيادات النسبية في الإنفاق 

(٢٧) لمزيد من التفاصيل عن تأثير قرار المملكة المتّحدة الخروج من الاتّحاد الأوروبي (الذي يشار إليه بـ «البركست»)، 
انظر الفصل الرابع، القسم I في هذا الكتاب.

 British National Audit Office (NAO), Ministry of Defence: The Equipment Plan 2016 to 2026, Report (٢٨)
by the Comptroller and Auditor General, HC 914, Session 2016–17 (NAO: London, 25 January 2017).
 J. Chase, «Merkel: Germany to Heavily Increase Bundeswehr Budget,» Deutsche Welle (16 October (٢٩)
2016)
 E. Piovesana, «Analisi delle spese militari italiane,» [Analysis of Italian military expenditure], (٣٠)
 MIL€X Osservatorio sulle spese militari italiane, 15 Feb. 2017, and Italian Ministry of Economy and Finance,
«,Tabellan N.3: Stato di previsione del ministero dello sviluppo economico‘ [الجدول ٣، التوقّعات الحكومية لوزارة 

التنمية الاقتصادية]
 J. Palowksi, «Poland Increases its Defence Budget up to PLN 38 Billion. F-16 Instalments Will Be Paid (٣١)
Back,» Defence24 (6 September 2014).



٤٠٤

الــعــســكــري بــيــن ٢٠١٥ و٢٠١٦ تــقــع فــي أوروبــــا الـــوســـطـــى (٣٢). وهـــذا يشير إلـــى تــصــوّر تــهــديــد متعاظم 
مصدره روسيا عقب استمرار أزمة أوكرانيا. وشكّلت الزيادة في إنفاق لاتفيا العسكري البالغة ٤٤ في 

المئة في سنة ٢٠١٦ أكبر زيادة في أوروبا، فيما ارتفع إنفاق ليتوانيا العسكري بنسبة ٣٥ في المئة.

الإطار الرقم (٩ - ١)
تكلفة تدخّل روسيا في سورية

شــرعــت روســـيـــا فـــي أيــلــول/ســبــتــمــبــر ٢٠١٥ فـــي تــقــديــم دعـــم عــســكــري مــبــاشــر لــلــحــكــومــة الــســوريــة فـــي قتالها 
لفصائل الثوار المتنوّعة. ومع أنّ حجم القوّات التي نُشرت زاد بسرعة وأعطت العملياتِ العسكرية التي تقوم 
بها الحكومة الــســوريــة دفــعــة قــويــة، لــم يــتــمّ نشر غير جــزء مــحــدود للغاية مــن مجمل الــقــوّة العسكرية الــروســيــة. 
وبــحــلــول مطلع الــعــام ٢٠١٧، كــانــت الــطــائــرات الــروســيــة قــد نــفّــذت ١٩,١٦٠ مــهــمّــة قتالية فــي أجــــواء ســوريــة - 
مقارنة بأكثر من ١٣٨,٠٠٠ طلعة نفّذها التحالف الغربي بقيادة الولايات المتّحدة في أجواء العراق وسورية 
البحرية  أنّ  كــمــا  دولار) -  مــلــيــار   ١١٫٢ بــلــغــت  (بتكلفة   ٢٠١٧ شــــبــــاط/آذار  و١٤   ٢٠١٤ آب/أغــســطــس   ٨ بــيــن 
الـــروســـيـــة نــشــرت حــامــلــة الـــطـــائـــرات الـــوحـــيـــدة لــديــهــا بــرفــقــة عــــدد كــبــيــر مـــن الــســفــن الــكــبــيــرة الأخـــــرى قــبــالــة الــســاحــل 

السوري.
في  العمليات  تكلفة  بلغت  الروسية،  الحكومة  إلــى  فاستناداً  واضحة.  غير  الروسية  العمليات  تكلفة  تظلّ 
ســوريــا ٤٦٤ مليون دولار (٣٣ مليار روبـــل) بحلول أواســـط آذار/مـــــارس ٢٠١٦، وهــو مبلغ اقتُطع مــن مــوازنــة 
المناورات العسكرية القائمة. وزعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّ العمليات القتالية كانت «أكثر فاعلية» 
دة بــعــد الــعــمــلــيــات.  مـــن الـــتـــدريـــب ولـــذلـــك أعــلــى مــــردوديــــة، لــكــنّــه ألــمــح أيـــضـــاً إلــــى «تــكــالــيــف إضـــافـــيـــة» غــيــر مـــحـــدَّ
وقدّرت مصادر أخرى تكلفة العمليات بين ٢٫٣ و٤٫٥ مليون دولار يومياً. التقدير الأدنى منسجم مع البيانات 
الــرســمــيــة إلـــى حـــدّ مـــا. وقــــدّر مــصــدر إعــلامــي روســــي تكلفة الــعــمــلــيــات بـــــ ٨٩٢ مــلــيــون دولار (٥٨ مــلــيــار روبـــل) 
بحلول تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦، فيما قدّرها مصدر آخر بأقلّ من ١٫٥ مليار دولار بقليل، مستخدماً على 
ما يبدو تقدير الـ٤٫٥ مليون دولار في اليوم، وهو منسجم مع متوسّط تكاليف طلعات التحالف الغربي. لكنّ 

حساب هذه التقديرات سبق الانتشار البحري الكبير.
وكحال تكاليف عمليات مشابهة نفّذتها دول أخــرى، يرجّح ســداد بعض التكاليف على الأقــلّ من أموال 

متاحة بالإضافة إلى الموازنة العادية، لكن لا تتوافر معلومات بشأنها.
 I. Petrov, [American B-52 bombed a Syrian village], Rossiyskaya Gazeta (10 January 2017) الــمــصــادر: 
 (in Russian); US Department of Defense, «Operation Inherent Resolve,» (accessed on 15 January 2017),
<https://www.defense.gov/News/Special-Reports/0814_Inherent-Resolve>; TASS, «Russia’s Syria Operat-
 ion Cost over $460 Million: Putin,» 17 March 2016, and I. Kozyrev, [The Year of Russia in Syria: How
Much Does it Cost], Nalin, 30 September 2016 (in Russian).

وفي أوروبا الشرقية، بلغ إنفاق روسيا العسكري ٦٩٫٢ مليار دولار (٤٫٦ ترليون روبل) في سنة 
٢٠١٦، بــزيــادة اســمــيــة بلغت ١٥ فــي الــمــئــة عــن ســنــة ٢٠١٥، وزيــــادة بلغت ٣١٧ فــي الــمــئــة عــن سنة 
الــزيــادة  تــتــجــاوز  لــم  الأخــيــرة،  السنين  فــي  ــمــا  ولا ســيَّ المرتفعة،  التضخم  مــعــدّلات  بسبب  لكن   .٢٠٠٧
بسنة  مقارنة  المئة  في  و٨٧   ،٢٠١٥ بسنة  مقارنة  فقط  المئة  في   ٥٫٩ الروسي  العسكري  الإنفاق  في 

(٣٢) الـــــــــدول هـــي الــتــالــيــة: بــلــغــاريــا وهــنــغــاريــا ولاتــفــيــا ولــيــتــوانــيــا والــجــبــل الأســــــود. لــكــنّ ثــقــل هــــذه الـــــدول مــجــتــمــعــة فـــي رقــم 
دول المنطقة الإقليمية متدنٍّ كثيراً عند مستوى ١٥ في المئة فقط.



٤٠٥

٢٠٠٧. شــكّــل الإنـــفـــاق ٥٫٣ فــي الــمــئــة مــن الــنــاتــج الــمــحــلّــي الإجــمــالــي فــي ســنــة ٢٠١٦ - أعــلــى نسبة 

الــجــدول الرقم  الــعــالــم (انــظــر  مستوى  على  نسبة  أعــلــى  وســابــع  مستقلّة،  دولـــة  روســيــا  أصبحت  أن  منذ 

.((٩ - ٣)

معاناته  تستمرّ  فيما  الروسي  الاقتصاد  على  الثقيل  والعبء  العسكري  الإنفاق  في  الزيادة  جــاءت 

 ،٢٠١٤ سنة  منذ  الــمــفــروضــة  الاقــتــصــاديــة  وللعقوبات  والــغــاز  النفط  أســعــار  لــتــدنّــي  خطيرة  متاعب  مــن 

ــعــاً ومــزمَــعــاً فــي الأصـــل أن تــقــلّــص الحكومةُ  وهـــو مــا أدّى إلـــى تــقــلّــص الــعــائــدات الــحــكــومــيــة. كـــان مــتــوقَّ

ــيّــــمــــا أنّ أســــعــــار الــنــفــط  ــــفـــــاق الـــعـــســـكـــري، فــــي ســـنـــة ٢٠١٦، ولا ســ الــــروســــيــــة إنـــفـــاقـــهـــا، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الإنـ

الأصلية   ٢٠١٦ سنة  مــوازنــة  خطّة  بُنيت  الــذي  المستوى  للبرميل -  دولاراً   ٥٠ دون  ما  إلــى  انخفضت 

عليه - ووصلت إلى ٢٩ دولاراً للبرميل في آخر سنة  ٢٠١٥(٣٣). تقرّر في سنة ٢٠١٦ إنفاق ٥٩٫٦ 

مليار دولار (٤ ترليونات روبــل) على التسلّح، وهــو مبلغ أقــلّ بعض الشيء من الإنــفــاق الفعلي في 

سنة ٢٠١٥، لكنّ انخفاضاً في الأرقــام الحقيقية بنحو ٩ في المئة (أوّل انخفاض بــالأرقــام الحقيقية 

منذ سنة ١٩٩٩) سبّب تضخّماً كبيراً متوقّعاً في سنة ٢٠١٦. ونشير على الخصوص إلى أنّه تقرّر أن 

سنة  في  أدنــى  جديدة،  معدّات  لشراء  المخصّصة  الموازنة  أي  الحكومية»،  الدفاعية  تكون «الطلبات 

٢٠١٦ من المستوى الفعلي لسنة ٢٠١٥ بنسبة ٩٫٦ في المئة (٣٤). لكنّ الإنفاق الفعلي ارتفع فوق 

ر في وقت لاحق في سنة ٢٠١٦ عقب قرار بسداد دفعة وحيدة ناهزت ١١٫٨ مليار  المستوى المقرَّ

دولار (٧٩٣ مليار روبل) لمنتجي الأسلحة الروس. تراكم هذا الدين منذ العام ٢٠١١ حين اشتُريت 

بعض الــمــعــدّات دَيـــنـــاً (٣٥). ولـــولا ســـداد هــذا الــديــن لانخفض إنــفــاق روســيــا العسكري بالقيم الحقيقية 

العسكري  البلاد  إنفاق  إلــى  كبيرة  تكاليف  يضف  لم  سورية  في  روسيا  تدخّل  أنّ  والظاهر  والاسمية. 

فــي سنة ٢٠١٦ (انــظــر الإطـــار الــرقــم (٩ - ١)). لكنّ أســعــار النفط تعافت وارتفعت فــوق مستوى ٤٠ 

دولاراً للبرميل فــي الــعــام ٢٠١٦ وبــلــغــت صـــــادرات الــنــفــط والـــغـــاز مــســتــويــات قــيــاســيــة فــي ذلـــك الــعــام، 

وهو ما منح الحكومة الروسية انفراجاً مالياً إضافياً (٣٦). لكن ترافقت زيادة روسيا موازنتها العسكرية 

ين، مع خفض إنفاق أغلب القطاعات الحكومية الأخرى بما يتجاوز  في آخر سنة ٢٠١٦ لسداد الدَّ

رة (٣٧). المستويات المقرَّ

 TASS, «Russian Finance Ministry to Review 2016 Budget in Q1 due to Lower Oil Prices,» 12 January (٣٣)
2016.
 Russian Ministry of Finance, [Russian Federal Budget 2016, Federal Law no. 359-FZ], 14 December (٣٤)
 2015 (in Russian), and J. Cooper, Prospects for Military Spending in Russia in 2017 and Beyond, Working Paper
(Birmingham: University of Birmingham, 2017).
 Russian State Duma, [Record of 2 November 2016 g], accessed 21 November 2016 (in Russian), (٣٥)
<http://transcript.duma.gov.ru/node/4534/>, referenced in: Cooper, Ibid.
O. Rizvi, «The Secrets behind Russia’s 2016 Oil Success,» Oilprice (9 January 2017).  (٣٦)
 J. Cooper, «The Draft Amended Russian Federal Budget for 2016,» (Unpublished research note 11 (٣٧)
October 2016).



٤٠٦

بلغ إنفاق أوكرانيا العسكري ٣٫٤ مليار دولار في سنة ٢٠١٦. يتبع هذا الإنفاق بالقيم الاسمية 
سنة  فــي  نظيره  عــن  المئة  فــي   ١١ بنسبة   ٢٠١٦ سنة  فــي  زاد  إذْ  الــروســي،  الإنــفــاق  لنمط  مشابهاً  نمطاً 
٢٠١٥. لكن إذا احتسبنا التضخّم، يتبيّن أنّ إنفاق أوكرانيا العسكري انخفض بالقيم الحقيقية بنسبة 
٣٫٨ في المئة في سنة ٢٠١٦. ولو نظرنا إلى المدّة الواقعة بين العام ٢٠٠٧ والعام ٢٠١٦، نلاحظ 
أنّ إنــفــاق أوكــرانــيــا الــعــســكــري زاد بنسبة ٢٨ فــي الــمــئــة بالقيم الحقيقية. تــمــيّــز الإنــفــاق فــي تــلــك الــمــدّة 
بــمــرحــلــتــيــن واضــحــتــيــن. فـــي الــمــرحــلــة الأولـــــى الـــواقـــعـــة بــيــن عـــامـــي ٢٠٠٧ و٢٠١١، انــخــفــض الإنـــفـــاق 
العسكري بنسبة ١٧ في المئة. تلا هذا الانخفاضَ زيــاداتٌ كبيرة بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٦. ترجع 
الزيادات في العامين ٢٠١٤ و٢٠١٥ إلى النزاع مع قــوّات المتمرّدين في شرق أوكرانيا، وهو إنفاق 
موّل أساساً تكلفة العمليات وتحسين أوضاع القوّة العسكرية المتوسّعة (٣٨). وربّما يُعزى الانخفاض 
الطفيف في سنة ٢٠١٦ إلى تراجع شدّة النزاع بالإجمال في البلاد، وهذا منح أوكرانيا فرصة لمحاولة 
احتدم  القتال  لكنّ  الــدولــي (٣٩).  النقد  صندوق  وضعها  التي  الــقــروض  بشروط  للوفاء  ميزانيتها  مــوازنــة 
فــي مناسبات عــديــدة فــي سنة ٢٠١٦ وتــقــرّر زيـــادة الإنــفــاق العسكري فــي سنة ٢٠١٧، لأســبــاب منها 

شراء معدّات جديدة (٤٠).

على الرغم من الاشتباكات الجارية بين أرمينيا وأذربيجان بسبب إقليم ناغورنو كرباخ، انخفض 
النفط،  أســعــار  بــتــراجــع  أذربــيــجــان  إنــفــاق  تــأثّــر  منذ سنة ٢٠١١.  مـــرّة  لأوّل  للدولتين  الإنــفــاق العسكري 
٢٠١٦ (انظر  سنة  فــي  دولار  مليار   ١٫٤ إلــى  ووصـــل  الحقيقية  بالقيم  المئة  فــي   ٣٦ بنسبة  فانخفض 
القسم III). ويُعتقد أنّ الغاية من «مشروع المخصّصات الدفاعية الخاصّة» الضخم الذي شكّل ٤٢ 
فــي المئة مــن إجمالي إنــفــاق أذربــيــجــان العسكري فــي سنة ٢٠١٥ تغطية مشتريات الأسلحة أســاســاً؛ 
ويــشــيــر إلـــغـــاؤه فــي ســنــة ٢٠١٦ إلـــى أنّ أذربــيــجــان آثــــرت خــفــض الــجــزء الــمــرن مــن مــوازنــتــهــا العسكرية 
لــتــعــويــض حـــالات الــنــقــص فــي الـــمـــوازنـــة (٤١). وانــخــفــض إنــفــاق أرمــيــنــيــا الــعــســكــري بنسبة ٥٫٥ فــي المئة 
الدولتين  لكِلتا  العسكري  الإنــفــاق  انــخــفــاض  وأدّى  دولار.  مليون   ٤٣١ إلــى  ووصـــل   ٢٠١٦ سنة  فــي 
إلى تقليص اختلال التوازن في الإنفاق بينهما من نحو ٧٫٤ إلى ١ لمصلحة أذربيجان في الأعــوام 
٢٠١١ - ٢٠١٥، إلى ٣٫٢ إلى ١ في سنة ٢٠١٦. كما أنّ الإنفاق العسكري بلغ ٤٫٠ في المئة من 

الناتج المحلّي الإجمالي لكِلتا الدولتين في سنة ٢٠١٦.

 I. Anthony [et al.] «The Ukraine Conflict and its انــــظــــر  ــــا،  ــيـ ــ ــــرانـ أوكـ فــــي  الـــــنـــــزاع  عــــن  الـــتـــفـــاصـــيـــل  مــــن  (٣٨) لـــــمـــــزيـــــد 
Implications,» in: SIPRI Yearbook 2015.

انظر أيضاً: الفصل الرابع، القسم II في هذا الكتاب.
Reuters, «Ukraine Backs 2016 Budget with Deficit agreed with IMF,» 24 December 2015.  (٣٩)
President of Ukraine, «President Signed the State Budget of Ukraine for 2017,» 26 December 2016.  (٤٠)
C. Forrester, «Crossroads of the Caucasus,» Jane’s Defence Weekly (31 Aug. 2016, pp. 29–32.  (٤١)



٤٠٧

II إنفاق الولايات المتّحدة العسكري

أود فلورانت

بــمــوازنــة مــقــدارهــا ٦١١ مــلــيــار دولار تــشــكّــل ٣٦ فــي الــمــئــة مــن الإنــفــاق الــعــســكــري الــعــالــمــي، تبقى 
الـــــولايـــــات الـــمـــتّـــحـــدة أكــــبــــر مُـــنـــفـــق عـــلـــى الـــتـــســـلّـــح فــــي ســـنـــة ٢٠١٦. زاد الإنـــــفـــــاق الـــعـــســـكـــري الأمـــريـــكـــي 
بــنــســبــة ١٫٧ فـــي الــمــئــة فـــي ســنــة ٢٠١٦ عـــن نــظــيــره فـــي ســنــة ٢٠١٥، وتـــلـــك كـــانـــت أولّ زيــــــادة ســنــويــة 
منذ الــعــام ٢٠١٠ حين بلغ الإنــفــاق العسكري الأمــريــكــي ذروتـــــه (١). وعــلــى الــرغــم مــن الــزيــادة الطفيفة 
فـــي ســنــة ٢٠١٦، انــخــفــض الإنــــفــــاق الــعــســكــري الأمـــريـــكـــي بــنــســبــة ٤٫٨ فـــي الــمــئــة فـــي الــــمــــدّة الــعــشــريــة 

.٢٠٠٧ - ٢٠١٦

يــغــطّــي الإنـــفـــاق الــعــســكــري الأمــريــكــي الــمــصــاريــف الــفــعــلــيــة لــــــ(أ) «الـــمـــوازنـــة الأســــــاس»، أي الإنــفــاق 
عــلــى الأنــشــطــة المنتظمة لــــوزارة الـــدفـــاع؛ و(ب) إنــفــاق وزارة الــطــاقــة عــلــى الــتــرســانــة الــنــوويــة الأمــريــكــيــة؛ 
و(ج) الإنفاق العسكري لوزارات الحكومية الأخرى؛ و(د) العمليات الطارئة في الخارج؛ و(هـ) إنفاق 

وزارة الخارجية على المساعدات العسكرية الخارجية (٢).

لم يطرأ في سنة ٢٠١٦ تغيّر كبير على الديناميات السياسية المحلّية التي صاغت عملية الموازنة 
العسكرية الأمريكية في السنين الخمس الماضية، برغم سياق الانتخابات الرئاسية. بقي قانون ضبط 
الموازنة (BCA) لسنة ٢٠١١ سارياً، فارضاً قيوداً (أو «سقوفاً») على الإنفاق من الموازنة الفدرالية 
كل سنة من العام ٢٠١٢ إلى العام ٢٠٢١، بغرض خفض العجز الضخم في الموازنة الأمريكية (٣). 

(١) سنة ٢٠١٠ كانت السنة التي سجّل فيها سيبري أعلى مستوى للإنفاق العسكري في الولايات المتّحدة.
(٢) بــلــغ إجــمــالــي الإنــفــاق على الــمــســاعــدات العسكرية الخارجية الأمريكية ٦٫٧ مليار دولار فــي سنة ٢٠١٦، أي نحو 
انــظــر:   :US Department of State, Congressional Budget Justification الأمــريــكــي.  الإنــفــاق  إجــمــالــي  مــن  الــمــئــة  فــي   ١٫١
 Department of State, Foreign Operations, and Related Programmes, Fiscal Year 2017 (Washington, DC: US
Department of State, 2016).
 Budget Control Act of 2011, US .(٣) ينصّ قانون ضبط الموازنة على توفير ترليون دولار بين عامي ٢٠١٢ و٢٠٢١
Public Law no. 112-25.=



٤٠٨

وإذا لــم يــتــمّ الالــتــزام بــهــذه الــقــيــود، تُطبَّق خــفــوض تلقائية على خــطــوط الــمــوازنــة ليتساوى الإنــفــاق مع 
الأرقـــام الــتــي يجيزها قــانــون ضبط الــمــوازنــة، وهــو إجـــراء يسمّى «الــحــجــز». ويــلــزم الــتــوصّــل إلــى تسوية 
يتسنّى  أن  قبل  الأمريكية  الموازنة  عجز  خفض  كيفية  حــول  والتشريعي  التنفيذي  الفرعين  بين  شاملة 

إدخال أيّ تعديل على قانون ضبط الموازنة (٤).

تبيّن أنّ التوصّل إلى تسوية على هذه القضية أمر عسير منذ تطبيق قانون ضبط الموازنة في سنة 
٢٠١١. استمرّت في سنة ٢٠١٦ الاختلافات الجوهرية في وجهات النظر والأولويات حيال كيفية 
الــمــراوحــة،  هــذه  وإزاء  والــحــجــز (٥).  الــمــوازنــة  ســقــوف  يُلغي  تعديل  إقـــرار  تعرقل  وبقيت  العجز  خفض 
عالج المشرّعون إلى الآن قضية سقوف الموازنة بالتصويت على تدابير تشريعية قصيرة الأجل يُقصَد 
منها التخفيف الجزئي للقيود المفروضة على الإنفاق الاستنسابي لمدد تستغرق سنتين. تصبّ هذه 
الــتــدابــيــر فـــي مــصــلــحــة وزارة الـــدفـــاع كـــون مــوازنــتــهــا تــشــكّــل ٥٠ فـــي الــمــئــة مـــن كـــلّ الإنـــفـــاق الاســتــنــســابــي 
الفدرالي (٦). أحد الآثار الرئيسة المترتّبة على التدابير التشريعية القصيرة الأجل إرجاء خفض الإنفاق 

التي يشترطها قانون ضبط الموازنة إلى سنين لاحقة (٧).

عدم اليقين الذي يكتنف تطوّر الإنفاق العسكري الأمريكي

زيـــــــادة  أوّل  وهـــــــي   ،٢٠١٦ ســــنــــة  فـــــي  الــــمــــئــــة  فـــــي   ١٫٧ بـــنـــســـبـــة  الأمـــــريـــــكـــــي  الــــعــــســــكــــري  الإنــــــفــــــاق  زاد 
بــعــد تــخــفــيــضــات اســتــمــرّت خــمــس ســنــيــن مــتــعــاقــبــة. وعــلــى الــرغــم مــن هـــذا الــنــمــوّ الــبــســيــط، بــقــي الإنــفــاق 
العسكري الأمريكي أدنى من ذروته التي وصل إليها في سنة ٢٠١٠ بنسبة ٢٠ في المئة. يمكن عزو 
الحزبين  بموافقة  الموازنة  قانون  تأثيرات  الأول،  ثلاثة:  عوامل  إلــى   ٢٠١٦ سنة  في  المتواضع  النموّ 
لسنة ٢٠١٥، وهو آخر تشريع قصير الأجل تمّ إقراره، والذي رفع سقوف الموازنة إلى غاية ١ تشرين 

أصبح بالتوقيع عليه قانوناً في ٢ آب/أغسطس ٢٠١١. الدفاع جزء من فئتي الإنفاق الاستنسابي والإلزامي في الموازنة 
الأمريكية، ويتقرّر من خلال قانون مخصّصات سنوي يجيزه الكونغرس عقب استعراض طلب الموازنة الذي تتقدّم به الإدارة 

الأمريكية.

 E. Sköns and S. Perlo-Freeman, «The United States :(٤) لــمــزيــد مــن الــتــفــاصــيــل عــن قــانــون ضــبــط الــمــوازنــة، انــظــر
Military Spending and the 2011 Budget Crisis,» in: SIPRI Yearbook 2012, pp. 162–166.

 K. Blakeley, Analysis of the FY 2017 Defense Budget and Trends in Defense Spending (Washington, DC: (٥)
Center for Strategic and Budgetary Assessment, 2016).

(٦) الـــــتـــــدابـــــيـــــر الـــتـــشـــريـــعـــيـــة هــــي الـــتـــالـــيـــة: (أ) قــــانــــون إعــــفــــاء دافــــعــــي الــــضــــرائــــب لـــســـنـــة ٢٠١٢، الــــقــــانــــون الأمــــريــــكــــي الــــعــــام رقـــم 
١١٢ - ٢٤٠، الــــذي أصــبــح قـــانـــونـــاً فـــي ٢ كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر ٢٠١٣؛ و(ب) قـــانـــون الـــمـــوازنـــة بــمــوافــقــة الــحــزبــيــن لــســنــة ٢٠١٣، 
الـــقـــانـــون الـــعـــام رقــــم ١١٣ - ١٣٧، والــــــذي أصـــبـــح قـــانـــونـــاً فـــي ٢٦ كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر ٢٠١٣؛ و(ج) قـــانـــون مــــوازنــــة الــحــزبــيــن 
 T. Harrison, :لسنة ٢٠١٥، الــقــانــون الــعــام رقــم ١١٤ - ١٧٤، والـــذي أصبح قــانــونــاً فــي ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥. انــظــر
 Analysis of the FY 2017 Defense Budget (Washington, DC; Lanham: Center for Strategic and International
Studies/Rowman and Littlefield, 2016).

(٧) يــــقــــدّر الــمــكــتــب الأمــريــكــي لـــــلإدارة والـــمـــوازنـــة أنّــــه إذا كـــان الـــمـــراد الـــوفـــاء بــمــتــطــلّــبــات قــانــون مــراقــبــة الـــمـــوازنـــة، فـــإن ذلــك 
سيتحقّق بين عامي ٢٠١٨ و٢٠٢١.

=



٤٠٩

لإكمال  الخارجية  العسكرية  بالعمليات  الخاصّة  الموازنة  استخدام  والثاني  الأول/أكتوبر  ٢٠١٧(٨). 

رة في مشتريات المعدّات العسكرية. وفي  تمويل الأنشطة العادية لوزارة الدفاع (٩). والثالث زيادة مقرَّ

فــي إنفاق  والتنظيم تحقيق نموّ طفيف  الــمــوازنــة  مكتب شــؤون  يــقــدّر  الأخــيــر،  بهذا العامل  يختصّ  مــا 

وزارة الدفاع على شراء أسلحة جديدة في سنة ٢٠١٧.

بـــقـــي الـــنـــقـــاش حـــــول الإنــــفــــاق الـــعـــســـكـــري الأمـــريـــكـــي فــــي ســـنـــة ٢٠١٦ يــهــيــمــن عـــلـــى مـــســـألـــة الــــمــــوارد 

الإضافية المرصودة للعمليات العسكرية الخارجية الأمريكية من خلال موازنة «تكميلية» خاصّة غير 

الــمــوازنــة الــعــاديــة لــــوزارة الــدفــاع مــن أجــل تمويل العمليات العسكرية والــمــســاعــدات الأمــنــيــة (لــلاطّــلاع 

على تفاصيل الموازنة، انظر الجدول الرقم (٩ - ٥)) (١٠). 

وبموجب أرقام وزارة الدفاع، خُصّص ما مجموعه ١٫٦ ترليون دولار من عام ٢٠٠١ إلى العام 

الإرهابية  الهجمات  على  الخارج»  في  المتّحدة  الولايات  بــردّ  المتّصلة  والعمليات  ٢٠١٦ «للأنشطة 

الــــمــــوازنــــة فــــي ســـنـــة ٢٠١١  ضـــبـــط  مـــنـــذ إقـــــــرار قــــانــــون  الـــتـــي وقـــعـــت فــــي ١١ أيــلــول/ســبــتــمــبــر  ٢٠٠١(١١). 

واســتــخــدام وزارة الــدفــاع لــمــوازنــة العمليات الــطــارئــة فــي الــخــارج يــقــابَــل بــانــتــقــادات مــتــزايــدة. الــفــكــرة أنّــه 

يــجــري اســتــخــدام مــوازنــة العمليات الــطــارئــة فــي الــخــارج للالتفاف على قــانــون ضبط الــمــوازنــة لتمويل 

أنــشــطــة مـــوازنـــة وزارة الـــدفـــاع الــعــاديــة، كـــون مـــوازنـــة الــعــمــلــيــات الــطــارئــة فــي الـــخـــارج غــيــر خــاضــعــة لقيود 

الإنــفــاق الــتــي يفرضها قــانــون ضبط الـــمـــوازنـــة (١٢). وهـــذا مــا حمل الــرئــيــس الأمــريــكــي بـــاراك أوبــامــا على 

وصـــف الــعــمــلــيــات الــطــارئــة فـــي الـــخـــارج بــأنّــهــا «وســيــلــة غــيــر مــســؤولــة لــلــتــحــايــل عــلــى الـــمـــوازنـــة» فـــي سنة 

٢٠١٥، فيما سمّاها آخرون «الصندوق الأسود للبنتاغون» (١٣).

للسنة  دولار  مليار   ٢٥ بمقدار  الــدفــاع  لـــوزارة  المرصود  التمويل  يزيد   ٢٠١٥ لسنة  الحزبين  بموافقة  الــمــوازنــة  (٨) قــانــون 
Harrison, Ibid. المالية الأمريكية ٢٠١٦، وبمقدار ١٥ مليار دولار للسنة المالية ٢٠١٧. انظر: 

(٩) مــوازنــة العمليات الطارئة في الخارج التي أُعــدّت وعُرضت على التصويت بشكل منفصل عن موازنة وزارة الدفاع 
«العادية» أو «الأساس».

ى  (١٠) عــقــب الهجمات الإرهــابــيــة على الــولايــات المتّحدة فــي ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، باتت الــمــوازنــة الإضافية تسمَّ
 L. Heeley and A. :الحرب العالمية على الإرهــاب». ثمّ أُطلق عليها «عمليات الطوارئ في الخارج» في سنة ٢٠٠٩. انظر»
 Wheeler, Defense Divided: Overcoming Challenges of Overseas Contingencies Operations (Washington, DC:
Stimson Center, 2016).

 L. M. Williams and S. B. Epstein, Overseas Contingency Operations Funding: Background and Status, (١١)
Congressional Research Service (CRS) Report for Congress R44519 (Washington, DC: US Congress, CRS, 2017)

Harrison, Analysis of the FY 2017 Defense Budget.  (١٢)

 M. Yurus, «Obama Vetoes Defense Budget: Now it’s Time for a Showdown with Congress,» Vice (١٣)
 News (22 October 2015), and M. Smithberger, «Pentagon Admits Half of War Spending Account is Slush,» Straus
Military Reform Project, Center for Defense Information, Project on Government Oversight, 3 October 2016.



٤١٠

الجدول الرقم (٩ - ٥)

نفقات الولايات المتّحدة المخصّصة لوزارة الدفاع ومصروفات «الدفاع الوطني» 
للسنين المالية ٢٠٠٢ و٢٠٠٧ و٢٠١١ و٢٠١٣ و٢٠١٥ - ٢٠١٧

الأرقــــام بــمــلــيــارات الـــــدولارات الــجــاريــة، مــا لــم يُــذكَــر خــلاف ذلـــك. الــســنــون هــي الــســنــون المالية الأمــريــكــيــة الــتــي تــبــدأ فــي ١ 
تشرين الأول/أكتوبر من السنة السابقة.

(أ)٢٠٠٢٢٠٠٧٢٠١١٢٠١٣٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧

٣٣٢٫١٥٢٩٫١٦٧٧٫٩٦٠٧٫٨٥٦٢٫٥٥٧٦٫٣٥٨٦٫٨وزارة الدفاع، الجيش

٨٦٫٨١٢٨٫٨١٦١٫٦١٥٠٫٨١٣٨٫٢١٤١٫١١٣٩٫٨أفراد عسكريون

١١٤٫٧٢١٦٫٦٢٩١٫٠٢٥٩٫٧٢٤٧٫٢٢٤٨٫٢٢٥٥٫٣عمليات وصيانة

٦١٫٤٩٩٫٦١٢٨٫٠١١٤٫٩١٠١٫٣١٠٣٫٦١٠٣٫١مشتريات

البحث والتطوير والاختبار 
والتقييم

٤٤٫٤٧٣٫١٧٤٫٩٦٦٫٩٦٤٫١٦٥٫٢٧١٫٥

نفقات عسكرية أخرى 
لوزارة الدفاع

٢٤٫٩١٠٫٩٢٢٫٤١٥٫٥١١٫٧١٨٫٢١٧٫٢

١٤٫٩١٧٫١٢٠٫٤١٧٫٦١٨٫٧١٩٫٢٢١٫٣الطاقة الذرّية، دفاع

نفقات أخرى متّصلة 
بالدفاع

١٫٧٥٫٧٧٫٢٨٫٠٨٫٤٨٫٩٨٫٨

مصاريف «الدفاع الوطني» 
الإجمالية

٣٤٨٫٦٥٥١٫٩٧٠٥٫٥٦٣٣٫٤٥٨٩٫٦٦٠٤٫٥٦١٧٫٠

٤٤٩٥٧١٦٧٢٥٩١٥٣٤٥٣٩٥٤٠بالأسعار الجارية (٢٠٠٩)

كحصّة (بالنسبة المئوية) 
من الناتج المحلّي 

الإجمالي

٣٫٤٤٫٠٤٫٧٣٫٨٣٫٣٣٫٣٣٫٢

كحصّة (بالنسبة المئوية) 
من إجمالي النفقات 

الحكومية

١٧٫٣٢٠٫٢١٩٫٦١٨٫٣١٦٫٠١٥٫٣١٤٫٩

(أ) الأرقام الخاصّة بالسنة المالية ٢٠١٧ تقديرات.
 US Department of Defense, Office of the Under Secretary of Defense (Comptroller), National الـــمـــصـــادر: 
Defense Budget Estimates, Various dates, 2004–16, <http://comptroller.defense.gov/Budget-Materials>.
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ســـبّـــبـــت الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة فــــي ســـنـــة ٢٠١٦، إلـــــى جـــانـــب الانـــقـــســـامـــات الـــمـــســـتـــمـــرّة، ســــــواء فــي 

الكونغرس أم في العلاقات بينه وبين البيت الأبيض، عملية موازنة صعبة أخرى في سنة ٢٠١٦، حين 

انتهت من دون اتّفاق بين الفرعين التنفيذي والتشريعي على موازنة للحكومة الفدرالية للسنة المالية 

المالية  السنة  موازنة  من  التمويل  مستويات  يوسّع  متواصل»  إلــى «قــرار  ذلــك  أدّى   .٢٠١٧ الأمريكية 

متواضعة  زيـــادة  تــتــوقّــع   ٢٠١٧ المالية  للسنة  الوطنية  الدفاعية  الــمــوازنــة  تــقــديــرات  أنّ  كما   .(١٤)٢٠١٦ 

في إنفاق وزارة الدفاع على المشتريات وعلى البحث والتطوير والاختبار والتقييم في سنة ٢٠١٧، 

كالطائرات  رئــيــســة،  أسلحة  لــشــراء  الــجــاريــة  والعمليات   .(١٥)٢٠١٨ -  ٢٠٢١ الأعــــوام  فــي  أكــبــر  وزيــــادة 

إضافة  الطائرات،  حاملات  من  جديد  وجيل  الساحلية  الحربية  والسفن  أف - ٣٥،  طــراز  من  الحربية 

إلــى بــرنــامــج تحديث نـــووي شــامــل ستفرض مــزيــداً مــن الــضــغــوط التصاعدية على الــمــوازنــة العسكرية 

في  بما  الــنــووي،  التحديث  مــشــروع  للكونغرس تكاليف  التابع  الــمــوازنــة  مكتب  ويــقــدّر  الأمــريــكــيــة (١٦). 

ذلك نظم الإيصال وتحديثات مجمّع المختبرات العسكرية النووية، بـ ٤٠٠ مليار دولار في الأعوام 

.(١٧)٢٠١٥ -  ٢٠٢٤

صة لـــلـــوزارات والـــوكـــالات الــفــدرالــيــة بــنــاء على مخصّصات مــوارد  (١٤) قــــــرارات متواصلة تــوسّــع مستوى الــمــوارد المخصَّ
 T. Somanader, «What’s a Continuing Resolution and Why Does It Matter?,» White انـــظـــر:  الــفــائــتــة.  الــســنــة  مـــوازنـــة 
House Blog, 19 September 2014.

(١٥) تغطّي السنة المالية الأمريكية مدّة ١٢ شهراً تبدأ بـ ١ تشرين الأول/أكتوبر وتنتهي بـ ٣٠ أيلول/سبتمبر. مثال ذلك، 
ستغطّي موازنة السنة المالية ٢٠١٧ أنشطة الحكومة من ١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦ إلى ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧. انظر: 
 US Department of Defense (DOD), Office of the Under Secretary of Defense (Comptroller), National Defense
Budget Estimates for FY 2017 (Washington, DC: DOD, 2016).

المجهّزة  والــغــواصــات  الاستراتيجية  والــقــاذفــات  (كالقذائف  جديدة  إيصال  نظم  الــنــووي  التحديث  برنامج  (١٦) يتضمّن 
بقذائف بالستية نووية عابرة للقارّات) وتحديثات للبنية الأساسية للمختبرات العسكرية النووية الأمريكية التابعة لوزارة الطاقة 

الأمريكية.
 US Congressional Budget Office, «Projected Costs of U.S. Nuclear Forces, 2017 to 2026,» (February (١٧)
2017).



٤١٢

III صدمات أسعار النفط والإنفاق العسكري

نان تيان

تخضع العلاقة بين أسعار النفط والأداء الاقتصادي الكلّي لنقاش كثير (١). لديناميات هذه العلاقة 

صــلــة بــالإنــفــاق الــعــســكــري كــونــه مــرتــبــطــاً جــزئــيــاً بالعافية الاقــتــصــاديــة، والــتــي تــتــأتّــى مــن أســعــار الــنــفــط في 

الــــدول الــمــصــدّرة لــــه (٢). تُــجــرى مــقــارنــات غــالــبــاً بــيــن صــدمــات أســعــار الــنــفــط والإنـــفـــاق الــعــســكــري، لكن 

يصعب تحديد علاقة سببية لقصر مدد هبوط أسعار النفط (مثـلاً، من العام ١٩٩٨ إلى العام ١٩٩٩، 

وبين العامين ٢٠٠٨ و٢٠٠٩) ولعوامل متنوّعة أخرى. ومع ذلك، يُعتقد أنّ لعائدات النفط دوراً في 

أفريقية  دول  في  تجلّى  ما  وهــو  للنفط،  المصدّرة  الاقتصادات  في  العسكري  الإنــفــاق  مستوى  تحديد 

وأمــريــكــيــة جــنــوبــيــة وشــــرق أوســطــيــة كــثــيــرة حــيــث ارتــبــطــت زيـــــادة الإنـــفـــاق الــعــســكــري فـــي الــســنــيــن الــعــشــر 

الماضية بأسعار النفط المرتفعة.

تأثيرات صدمات أسعار النفط في المؤشّرات 
الاقتصادية الكلّية والإنفاق العسكري

أُثيرت أسئلة في كتاب سيبري السنوي للعام ٢٠١٦ حول ما إذا كان نموّ الإنفاق العسكري في 

كثير من الدول المعتمدة على الصادرات النفطية مستداماً، للهبوط الحادّ في أسعار النفط بدءاً بآخر 

العام  ٢٠١٤(٣). سيُحدِث هبوط كبير في سعر النفط تأثيراتٍ اقتصادية كلّية واسعة النطاق، وبحسب 

سيضرّ  الــمــالــي)،  وضعها  أو  النفط  على  اعتمادها  (كمستوى  المعنيّة  للدولة  الاقــتــصــاديــة  الخصائص 

بنواحٍ كثيرة منها الناتج المحلّي الإجمالي للدولة، وميزانها التجاري الحالي، واحتياطاتها العالمية، 

 A. M. Husain [et al.], «Global Implications of Low Oil Prices,» International Monetary Fund :ً(١) انظر مثـلا
(IMF) Staff Discussion Note, SDN/15/15, July 2015.
 J. Jarzabek, «G.C.C. Military Spending in Era of Low Oil Prices,» Middle East Institute Policy Focus (٢)
2016–19, August 2016.
S. Perlo-Freeman [et al.], «Military Expenditure,» in: SIPRI Yearbook 2016, pp. 496–497.  (٣)
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ورصيدها المالي ودَينها العام (٤). وغالباً ما يسبّب اجتماع هذه العوامل خفوضاً في الموازنة الوطنية، 
وهذا يشمل الإنفاق العسكري (٥).

تأثير  لكيفيّة  مــوجــز  وصــف  تقديم  يــلــزم  العسكري،  والإنــفــاق  النفط  سعر  بين  العلاقة  نفهم  ولــكــي 
أسعار النفط في النشاط الاقتصادي، والذي يؤثّر بدوره في الإنفاق العسكري. يمكن تقسيم الاعتماد 
على النفط بناء على «الريع النفطي» - الفرق بين قيمة إنتاج النفط الخام بالأسعار العالمية وتكاليف 
الشديد (أكثر  الاعــتــمــاد  فئة  فــئــات:  ثــلاث  إلــى  الإجــمــالــي  المحلّي  الناتج  مــن  كحصّة  الكلّية -  الإنــتــاج 
وفئة  المئة)  في  المعتدل (١٠ - ٣٠  الاعتماد  وفئة  الإجمالي)،  المحلّي  الناتج  من  المئة  في   ٣٠ من 

الاعتماد المتدنّي (أدنى من ١٠ في المئة) (٦).

الــتــأثــيــر الأوّلـــــي لــصــدمــة ســعــر نــفــط سلبية هــبــوطٌ فــي عـــائـــدات الــتــصــديــر، وهــــذا يُــضــعــف نــمــوّ الــنــاتــج 
الــمــحــلّــي الإجـــمـــالـــي، وبــالــتــالــي تــتــقــلّــص الـــعـــائـــدات الــحــكــومــيــة، وهــــو مـــا يـــــؤدّي مــبــاشــرة إلــــى قــيــود على 
أكثر  إذا كانت  أســعــاره  تــأثّــراً بهبوط  للنفط ستكون أقــلّ  مــصــدّرة  دولاً  فــإنّ  الحكومي. بالتالي  الإنــفــاق 

تنوّعاً اقتصادياً أو أقلّ اعتماداً على صادرات النفط (مثل كندا وماليزيا والنرويج).

الــــــردّ الــقــيــاســي لـــمـــصـــدّري الــنــفــط عــلــى صـــدمـــة أســـعـــار نــفــط ســلــبــيــة هـــو تــطــبــيــق ســيــاســة تــحــفــيــز مــالــي 
(توسّعي) لزيادة المخرجات الإجمالية والمحافظة على نموّ الناتج المحلّي الإجمالي. تتطلّب رزمة 
محفّزات مالية أن تزيد الحكومةُ الإنفاق العام أو تخفّض الضرائب، ويقابل ذلك غالباً حصول عجز 

مالي وزيادة الدين العام كنسبة من الناتج المحلّي الإجمالي (٧).

الــجــزائــر والــنــرويــج مــثــالان على دول تمكّنت مــن تخفيف آثـــار هــبــوط أســعــار النفط بتحفيز مالي، 
القصير،  الــمــدى  على  التوسّعية،  السياسات  هــذه  ســاعــدت  الــنــفــط.  على  الاعــتــمــاد  فــي  تفاوتهما  بــرغــم 
على الإبقاء على الإنفاق المحلّي عند مستواه السابق لصدمة أسعار النفط، وعنى ذلك بــدوره عدم 
خفض الموازنة الحكومية، ولذلك لم يظهر دليل على خفض الإنفاق العسكري. أمكن اتّخاذ هذه 
الــتــدابــيــر بسبب صـــور الــتــحــسّــن فــي «الــفــســحــة الــمــالــيــة» لــلــدولــتــيــن، والــــذي تــحــقّــق بــوصــفــه نتيجة مباشرة 

Husain [et al.], «Global Implications of Low Oil Prices». (٤) انظر مثـلاً: 
 A. Kitous [et al.], Impact of Low Oil Prices on Oil Exporting Countries, European Commission, Joint (٥)
Research Centre Science for Policy Report (Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016).

(٦) تتيح مؤشّرات التنمية العالمية للبنك الدولي بيانات عن العائد النفطي بوصفه حصّة من النتاج المحلّي الإجمالي. 
م الفئات بحسب العائد النفطي المتوسّط فــي السنين الخمس السابقة. مــن الـــدول التي تقع ضمن فئة الاعتماد الشديد،  تُقسَّ
أنغولا والــعــراق والكويت والمملكة العربية السعودية؛ ومــن الــدول التي تقع ضمن فئة الاعتماد المعتدل، الجزائر وأذربيجان 
والإكــــــــــوادور ونــيــجــيــريــا وجـــنـــوب الــــســــودان والإمـــــــــارات الــعــربــيــة الـــمـــتّـــحـــدة؛ ومــــن الــــــدول الـــتـــي تــقــع ضــمــن فــئــة الاعـــتـــمـــاد الــمــتــدنّــي، 
World Bank, «World Development Indicators,» <http://data. انــظــر:  وروســيــا.  والــنــرويــج  ومــالــيــزيــا  وغــانــا  وكولومبيا  كــنــدا 
worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators>.

(٧) يتفاقم هذا الوضع في أثناء صدمة أسعار نفط لتقلّص العائدات الحكومية واشتداد الحاجة إلى الاقتراض لتمويل 
الإنفاق.



٤١٤

لـــزيـــادة الــعــائــدات فــي الــطــفــرة الــنــفــطــيــة (٨). لــكــن حــتــى فــي الــــدول الــتــي تــتــمــتّــع بــحــيّــز مــالــي واســــع، يمكن 
التشكيك في استدامة السياسات التوسّعيّة - كالحال في الجزائر - للتدهور الحادّ في كلّ من الوضع 
المالي والوضع الخارجي في السنين التي تلت صدمة أسعار النفط الابتدائية (٩). ففي وضعية عالمية 
ل  تــظــلّ أســعــار الــنــفــط فــيــهــا مــتــدنّــيــة، لــن يــمــضــي وقـــت طــويــل عــلــى الإنـــفـــاق الــحــكــومــة الــمــســتــمــرّ والــمــمــوَّ
يـــن أو بــاحــتــيــاطــات أجــنــبــيــة حــتــى يــصــبــح غــيــر مـــســـتـــدام، وســـرعـــان ما  (لانـــخـــفـــاض عـــائـــدات الــنــفــط) بـــالـــدَّ
سيصبح ضبط أوضاع المالية العامّة - سياسة رامية إلى خفض العجز الحكومي وتراكم الدين - أمراً 

لازماً (١٠).

بــالــنــســبــة إلــــى الــــــدول الـــتـــي تـــصـــدّر الــنــفــط ولا تـــتـــمـــتّـــع بـــهـــذه الــفــســحــة الــمــالــيــة (كـــأنـــغـــولا والإكــــــــوادور 
الاقتصاد  يــعــرّض  مــا  وهــو  ممكنة،  غير  التوسّعية  السياسة  وفــنــزويــلا)،  الــســودان  وجــنــوب  والمكسيك 
المتاح  لــذلــك، الخيار  الإجــمــالــي (١١).  وفــي الناتج المحلّي  الحكومية  الــعــائــدات  فــي  تــراجــع  لــحــالات 
لــهــذه الــحــكــومــات إمّـــا خــفــض الإنــفــاق الــعــام لتعويض انــخــفــاض الــعــائــدات ولاحـــتـــواء الــعــجــز الــمــالــي، 
يـــن الـــعـــام إلــــى الــنــاتــج الــمــحــلّــي  أو الإبـــقـــاء عــلــى الإنـــفـــاق الـــعـــام عــنــد مــســتــواه الــحــالــي وزيــــــادة نــســبــة الـــدَّ
ــــتـــــارت أنــــغــــولا والإكــــــــــــوادور إجـــــــراء خـــفـــوض كـــبـــيـــرة بـــــــدءاً بـــالـــعـــام ٢٠١٥، وهــــــذا يــشــمــل  الإجــــمــــالــــي. اخـ
الإنــفــاق الــعــســكــري (١٢). وفــي حــالــة المكسيك، لــم تــبــدأ سياسة ضبط الأوضـــاع المالية الــعــامّــة إلاّ في 
سنة ٢٠١٦ - وذلك عائد من بعض النواحي إلى الفارق الزمني بين انخفاض العائدات والقرارات 
الــمــتّــصــلــة بــالــمــوازنــة - ولــذلــك بــقــي الإنـــفـــاق الــعــام فــي ســنــة ٢٠١٥ عــلــى مــا كـــان عــلــيــه قــبــل بـــدأ الأزمـــة 
ــمــا فـــي قــطــاع  الــنــفــطــيــة. أوجــــد ذلـــك حــاجــة مــلــحّــة إلـــى خــفــض الإنـــفـــاق الـــعـــام فـــي ســنــة ٢٠١٦، ولا ســيَّ
«الأمـــــن والــــــدفــــــاع» (١٣). لـــذلـــك، انــخــفــضــت مـــوازنـــة الــجــيــش الــمــكــســيــكــي، بـــالأســـعـــار الــمــحــلّــيــة الــجــاريــة، 

بنسبة ٨٫٤ في المئة في سنة ٢٠١٦.

الــخــيــارات صلة وثيقة بالعافية المالية  الإنــفــاق، ولــهــذه  فــي  خــيــاراتــهــا  فــي  مــرونــة الحكومة  الــمــالــيــة»  (٨) الـــمـــراد بـ «الفسحة 
يــــن الـــعـــام كــنــســبــة مــئــويــة مـــن الـــنـــاتـــج الــمــحــلّــي  لــلــحــكــومــة (كــالــعــجــز الـــمـــالـــي كــنــســبــة مــئــويــة مـــن الـــنـــاتـــج الــمــحــلّــي الإجـــمـــالـــي، أو الــــدَّ

الإجمالي).
 International Monetary Fund (IMF), «Algeria: 2016 Article IV Consultation Report,» IMF Country (٩)
Report no. 16/127, 18 May 2016.
 J. Baffes [et al.] «The Great Plunge in oil Prices: Causes, Consequences and Policy Responses,» World (١٠)
Bank Group Policy Research Note, PRN/15/01, March 2015.
 Various 2016 International Monetary Fund (IMF) Article IV Consultation Reports (e.g. Algeria, (١١)
Mexico, Norway, Venezuela).
<http://www.imf.org/external/country/>. لمزيد من التفاصيل، انظر الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي، 
 M. Patrick, «Angola Cuts 2016 Spending by 20%,» Wall Street Journal, 14/3/2016, and E. Rumney, (١٢)
 «Angola Passes Revised Budget as Falling Oil Prices Hit Economic Forecast,» Public Finance International,
 17/8/2016; M. Alvaro, «Ecuador Cuts Fiscal Budget for 2015 by 4%,» Wall Street Journal, 5/1/2015, and Andes,
 «Ecuador’s Budget Proposal for 2016 Cuts Investment for Strategic Sectors but not for Social Development,» 31
October 2015.
 Agencia EFE, «Mexican Gov’t Cuts 2016 Budget by $13 bn Amid Slumping Oil Prices,» 9 September (١٣)
2015, and A. Harrup, «Mexican Government Plans More Budget Cuts for 2017,» Wall Street Journal, 1/4/2016.



٤١٥

لا تقتصر تــأثــيــرات صــدمــة أســعــار نــفــط سلبية عــلــى نــمــوّ الــنــاتــج الــمــحــلّــي الإجــمــالــي، والــحــســابــات 
المالية، والدّين العام والإنفاق الحكومي، بسبب الآثــار غير المباشرة لانخفاض قيمة العملة وزيادة 
حاجة  تبرز  ولذلك  الشرائية،  البلاد  قــوّة  تراجع  العملة  وتــراجــع  التضخّم  زيــادة  من  ينتج  التضخّم (١٤). 
إلــى زيـــادة الإنــفــاق الحكومي لتعويض هــذه الــخــســارة. عــانــى جــنــوب الــســودان وفــنــزويــلا مــن مــعــدّلات 
تضخّم مفرط في سنة ٢٠١٦ (عدة مئات في المئة)، وعانتا أيضاً من انخفاض كبير في أسعار صرف 
عملتيهما. لذلك، برغم زيادة الإنفاق العسكري بالأسعار المحلّية الجارية بنسبة ٧٦ في المئة وفي 
جــنــوب الــــســــودان وبــنــســبــة ١٥٨ فـــي الــمــئــة فـــي فــنــزويــلا فـــي ســنــة ٢٠١٦، عــــادل ذلــــك بــالــقــيــم الحقيقية 
الــثــابــتــة لـــلـــدولار الأمــريــكــي ٥٤ فـــي الــمــئــة فـــي جــنــوب الـــســـودان و٥٦ فـــي الــمــئــة فـــي فـــنـــزويـــلا (١٥). وفــي 
حالات أخرى، انخفض الإنفاق العسكري، بالدولار الأمريكي الثابت، لتوليفة من خفوض الموازنة 
العسكرية  موازنتها  أذربيجان  خفّضت  ذلــك،  مثال  العملة.  قيمة  وخفض  التضخّم  وزيـــادة  العسكرية 
لــلــدولار  الــمــئــة، لــكــنّ ذلـــك عـــادل بالقيم الحقيقية  وكــازاخــســتــان بنسبة ٨٫٣ فــي  الــمــئــة،  بنسبة ٢٨ فــي 
انــخــفــاضــاً نــســبــتــه ٣٦ فـــي الــمــئــة فـــي أذربـــيـــجـــان و١٩ فـــي الــمــئــة فـــي كـــازاخـــســـتـــان (انـــظـــر الــــجــــدول الــرقــم 

.((٩ - ٦)

العلاقة بين الإنفاق العسكري والنزاع والنفط

يصعب إلــى حــدّ بعيد تحديد تأثير صدمة أسعار نفط في الإنــفــاق العسكري لدولة معتمدة على 
الصادرات النفطية وغارقة في نــزاع، وذلك يرجع في الأغلب إلى مسألة السببية بين هذه المتغيّرات 
كحال  جليّاً  العسكري  الإنفاق  في  النفط  أسعار  صدمة  تأثير  يكون  الحالات،  بعض  ففي  الثلاثة (١٦). 
المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، لــكــنّــه أقـــلّ وضــوحــاً فــي حـــالات أخــــرى، كــحــال الـــعـــراق. المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة مــنــخــرطــة فــــي نـــزاعـــيـــن فــــي دولـــتـــيـــن مـــجـــاورتـــيـــن هـــمـــا الـــيـــمـــن وســـــوريـــــة، وقـــــد رصــــــدت لــلإنــفــاق 
الــعــســكــري ٢٨ فــي الــمــئــة مــن مــوازنــتــهــا فــي ســنــة ٢٠١٦. هـــذا الــرقــم، عــلــى ضــخــامــتــه، أدنـــى بــــ ١٢ نقطة 
مئوية من نسبة الـ٤٠ في المئة التي رُصدت للإنفاق العسكري من موازنة الحكومة في سنة ٢٠١٤، 
أي قبل بــدء الأزمــة النفطية. وعند تقييم الإنــفــاق العسكري بالقيم الحقيقية لــلــدولار، نجد أنّــه تراجع 
بــنــســبــة ٢٦ فـــي الــمــئــة بــيــن عـــامـــي ٢٠١٤ و٢٠١٦، وهــــو مـــا يُـــبـــرز الـــتـــأثـــيـــرات الــمــنــعــكــســة عــلــى الــمــوازنــة 

رة للنفط، ولو حين انخراطها في نزاعات إقليمية. لصدمة أسعار نفط سلبية ومديدة في دولة مصدِّ

Baffes [et al.] «The Great Plunge in oil Prices: Causes, Consequences and Policy Responses».  (١٤)
(١٥) يلاحَظ الاتّجاه نفسه في أنغولا، وإن بمدى أقلّ. يوجد في فنزويلا أسعار صرف كثيرة بحسب السلع والخدمات 
 E. Disilvestro and D. Howden, «Venezuela’s Bizarre :المراد شراؤها، إضافة إلى سعر الصرف في السوق السوداء. انظر
System of Exchange Rates,» Mises Wire, Ludwig von Mises Institute, 1 July 2016.
 G. D’Agostino, J. P. Dunne, and L. Pieroni, «Military Expenditure, Endogeneity and Economic (١٦)
 Growth,’ Munich Personal RePEc Archive (MPRA) Paper no. 45640 (28 March 2013), and J. P. Dunne and S.
 Perlo-Freeman, «The Demand for Military Spending in Developing Countries,» International Review of Applied
Economics, vol. 17, no. 1 (2010), pp. 23–48.



٤١٦

الجدول الرقم (٩ - ٦)
رة للنفط، ٢٠١٤ - ٢٠١٦ الإنفاق العسكري في دول مختارة مصدِّ

الإنفاق العسكري بملايين الدولارات، وبأسعار ومعدّلات الصرف الثابتة لسنة ٢٠١٥.

الدولة(أ)
الإنفاق العسكري

التغيّر 
(بالنسبة المئوية)

عائد النفط بمثابة 
حصّة من الناتج 

المحلّي الإجمالي 
(بالنسبة المئوية) ٢٠١٥ - ٢٠١٤٢٠١٦ - ٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٦

٩٩٥٣١٠٤١٣١٠٦٥٤٧٫٠٢٫٣١٦الجزائر

٣٢−١٠−٦١٨٢٣٦٠٨٣٢٣٢٤٨أنغولا

٢٣−٣٦−٢٧٧٠٣٠٢١١٩٣٢٣٠أذربيجان

١١−١٣−٢٨٩٧٢٤٤٩٢١٣٠٢٧الإكوادور

. .١٠٠٦٧١٠٥٨٩١٢٣٨٣٢٣١٧إيران

٤٢−٣٦−٧٠١٢٩٦٠٤٦١٨٨١٢العراق

١٢−١٩−١٩٨٨٢٠٤٦١٦٦٠١٧كازاخستان

٥٦٩٤٥٥٠٣٦٣٧٠١٢١٦٥٤الكويت

٤٫٠−١١−٧٤٦٤٧٧٤٠٦٨٩٣٨المكسيك

١٫٢١١−٢١١٨٢٠٦٦٢٠٩١١٫٣نيجيريا

٥٨٥٨٥٨١٥٦٠٨٠٣٫٨٤٫٥٥٫٧النرويج

٦١٦٢٢٦٦٤١٩٧٠٣٤٥١٤٥٫٩٩٫٠روسيا

٤٠−٣٠−٨٢٥٢٧٨٧١٨٦٦١٣٥٨٢٦السعودية

٢٣−٥٤−١٤١٠١١٥٢٥٢٥٦٣جنوب السودان

١٤−٥٦−١١٦٩٢٥٢٦٥٢٣٣٦٨٠فنزويلا(ب)

(أ) اخـــتـــيـــار الـــدولـــة معتمد عــلــى الــبــيــانــات الــمــتــاحــة (الـــمـــوازنـــة الــمــرصــودة لــلإنــفــاق الــعــســكــري، والــرعــايــة الــصــحّــيــة والــتــعــلــيــم) 
وعــلــى الطبيعة المختلطة للاعتماد على النفط لتصوير الاعــتــمــاد الــشــديــد والــمــعــتــدل والــمــتــدنّــي بــنــاء على الــعــائــد النفطي بمثابة 
حصّة من الناتج المحلّي الإجمالي. ويعتمد العائد النفطي بوصفه حصّة من الناتج المحلّي الإجمالي على متوسّط الأعــوام 
الخمسة بين عامي ٢٠١٠ و٢٠١٥، إذْ لا توجد بيانات لسنة ٢٠١٦. وتوفّر مؤشّرات البنك الدولي للتنمية بيانات عن العائد 
World Bank World Development Indicators, <http://data. انــظــر:  الإجــمــالــي.  المحلّي  الناتج  مــن  حــصّــة  بوصفه  النفطي 
worldbank.org/>.
(ب) بيانات العائد النفطي بوصفه حصّة من الناتج المحلّي الإجمالي لفنزويلا متاحة فقط في المدّة ٢٠١٠ - ٢٠١٣.

 SIPRI Military Expenditure Database, <https://www.sipri.org/databases/milex>, and World Bank المصادر: 
World Development Indicators 2016, <http://data.worldbank.org/>



٤١٧

حــــالــــة الـــــعـــــراق أعــــقــــد كـــثـــيـــراً مــــن أن نــــعــــرف إن كــــانــــت انـــخـــفـــاضـــات الــــمــــوازنــــة الـــحـــكـــومـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي 

الــجــاري (كسقوط حقول  الــنــزاع المسلّح  إلــى  عائدة  منذ سنة ٢٠١٤،  الإنــفــاق العسكري  انخفاضات 

نفطية فــي يــد الـــدولـــة الإســلامــيــة) أو إلـــى صــدمــة أســعــار الــنــفــط. كــمــا أنّ لــــدول الــشــرق الأوســـــط، ومنها 

الـــعـــراق، ســجــلاًّ ضعيفاً عــمــومــاً عــلــى صعيد الــشــفــافــيــة. لــكــن بــنــاء عــلــى الــمــعــلــومــات الــمــتــاحــة، انخفض 

تحديد  لكنّ   .٢٠١٥ العام  منذ  المئة  في   ٣٦ بنسبة  للدولار  الحقيقية  بالقيم  العسكري  العراق  إنفاق 

إن كــان هــذا الخفض فــي الإنــفــاق العسكري ناجماً عــن تــراجــع أســعــار النفط بنسبة ٥٨ فــي المئة منذ 

العام ٢٠١٤، أو إلى انخفاض العائدات بسبب النزاع المسلّح أو للأمرين معاً نقاش تجريبي يستلزم 

اهتماماً أكبر.

اتّجاهات الإنفاق العسكري في الدول المعتمدة على الصادرات النفطية، 
٢٠١٤ - ٢٠١٦

بـــوجـــه عـــــام، ربّـــمـــا يــعــكــس تـــأثـــيـــرُ صـــدمـــة أســـعـــار الــنــفــط وهـــبـــوط الأســــعــــار الـــمـــتـــواصـــل تــــوازنــــاً عــالــمــيــاً 

الانخفاض  فــي  آخــذ  لــلــدولار  الحقيقية  بالقيم  العسكري  الإنــفــاق  إنّ  الــمــتــدنّــيــة.  النفط  لأســعــار  جــديــداً 

مــنــذ ســنــة ٢٠١٤ فــي أغــلــب الــــدول الــمــصــدّرة للنفط. وهـــذا يعكس شـــدّة الــصــدمــة ويُــبــرز الــحــاجــة إلــى 

رة للنفط (انظر الجدول الرقم (٩ - ٦)). تراجع  إصلاح قطاعي لدعم تنويع اقتصادات الدول المصدِّ

الإنفاق العسكري منذ العام ٢٠١٤ في أغلب الدول ذات الاقتصادات غير المتنوّعة والمعتمدة على 

إنفاقها  خفّضت  التي  أنــغــولا  مثل  دولاً  يشمل  وهــذا  صــدمــات.  بمخفّفات  ولا تتمتع  النفط  صـــادرات 

العسكري بنسبة ٤٨ في المئة، وأذربيجان (٣٠ في المئة) والعراق (١٢ في المئة) وجنوب السودان 

(٦٣ في المئة) وفنزويلا (٨٠ في المئة) بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٦. قلّة هي الدول المصدّرة للنفط 

والــنــرويــج)  والــكــويــت  النفط (كالجزائر  أســعــار  صــدمــات  مــع  للتعامل  الاقتصادية  الناحية  مــن  والمهيَّأة 

والتي أبقت على خطط الإنفاق القائمة، وزادت إنفاقها زيــادة هامشية في سنة ٢٠١٦. إمّا أنّها دول 

ذات اقتصادات متنوّعة للغاية (كالنرويج)، أو كوّنت احتياطات نفطية ضخمة (كالجزائر والكويت) 

واستخدمتها في تطبيق سياسات تقاوم آثار التقلّبات الدورية لإنهاض الاقتصاد. لكن أثيرت أسئلة، 

كــمــا ذكـــرنـــا آنــــفــــاً، حــــول اســـتـــدامـــة هــــذه الـــســـيـــاســـات، بــالــنــظــر إلــــى إمـــكـــان اســـتـــمـــرار هـــبـــوط أســـعـــار الــنــفــط. 

فـــي الــحــقــيــقــة، أشــــار صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي أصـــــــلاً إلـــى الــحــاجــة إلـــى ضــبــط أوضـــــاع الــمــالــيــة الــعــامّــة في 

الجزائر (١٧).

كلّ المعلومات المتعلّقة بالرعاية الصحّية والتعليم منقولة عن مصادر حكومية، وخطابات موازنة 

متنوّعة للدول، وتصريحات وتقارير تنفيذية، تواريخ متنوّعة، ٢٠١٤ - ٢٠١٦.

International Monetary Fund (IMF), «Algeria: 2016 Article IV Consultation Report».  (١٧)



٤١٨

ترتيب أولويات تخصيص الموارد في أثناء هبوط أسعار النفط

لتمويل  الرئيس  المصدر  بصفتها  النفطية  العائدات  على  تعتمد  للنفط  رة  مُــصــدِّ كثيرة  دولاً  أنّ  بما 
تستدعي  حين  رئيساً  همّاً  الــمــوارد  لتوزيع  النسبي  الأولــويــات  ترتيب  قضية  تصبح  الحكومي،  الإنفاق 
الحاجة خفضَ الموازنات. غالباً ما يوجد خط فاصل دقيق في هذه الدول الغنية بالنفط بين الإنفاق 
رة  الــتــهــديــدات (الــمــتــصــوَّ مــواجــهــة  فــي  عليها  السيطرة  على  الإبــقــاء  أو  النفط  مــصــادر  لحماية  العسكري 
والــحــقــيــقــيــة)، وبــيــن الإنـــفـــاق الاجــتــمــاعــي (كــالــتــعــلــيــم والــرعــايــة الــصــحّــيــة والــبــنــيــة الأســـاســـيـــة). يــــؤدّي ذلــك 

لا محالة إلى مقايضات حين الاختيار بين الإنفاق العسكري والإنفاق الاجتماعي.

رة للنفط للأعوام ٢٠١٤ - ٢٠١٦ إلى  تشير البيانات المستخلَصة من موازنات دول متنوّعة مصدِّ
أنّ إعادة تقييم الموازنة الناجمة عن هبوط أسعار النفط أدّت في حالات كثيرة، وربّما على الضدّ من 
العسكري (انظر  الإنــفــاق  على  الصحّية  والــرعــايــة  التعليم  على  الإنــفــاق  أولــويــة  تقديم  إلــى  الــتــوقّــعــات، 
الجدول الرقم (٩ - ٧)). لجأت دول غنية بالنفط، منها أنغولا وأذربيجان والمكسيك وفنزويلا، إلى 
وبسبب  و٢٠١٦،   ٢٠١٤ عامي  بين  الحكومي  إنفاقها  إجمالي  في  العسكري  الإنفاق  حصّة  خفض 
خفض الإنفاق الاجتماعي بنسب تفوق خفض الإنفاق العسكري، زادت في الواقع حصصُ الإنفاق 
صة للتعليم والصحّة خلال تلك المدّة. ففي أنغولا مثـلاً، انخفضت حصّة الإنفاق العسكري  المخصَّ
فـــي إجــمــالــي الإنـــفـــاق الــحــكــومــي مـــن ٩٫٣ فـــي الــمــئــة فـــي الـــعـــام ٢٠١٤ إلـــى ٧٫٢ فـــي الــمــئــة فـــي الــعــام 
٢٠١٦؛ فيما ارتــفــعــت حــصّــة الإنــفــاق عــلــى الــرعــايــة الــصــحّــيــة مــن ٤٫٤ إلـــى ٥٫٣ فــي الــمــئــة، وارتــفــعــت 

حصّة التعليم من ٦٫٢ إلى ٧٫٧ في المئة (١٨).

إنّ إعطاء الأولوية في توزيع الموارد للتعليم والرعاية الصحّية ملاحظ خصوصاً في الدول التي 
ــاً شـــديـــداً. لــكــن فـــي الـــدولـــة الــمــنــخــرطــة فـــي نـــزاعـــات نــشــطــة، أو الــواقــعــة  ــ لا يــســبّــب لــهــا الـــنـــزاعُ والأمـــــن أرقـ
العربية  والمملكة  الــســودان  وجنوب  والكويت  وإيــران  وتــوتّــرات (كالجزائر  بحروب  متأثّرة  مناطق  في 
السعودية)، يبقى الإنفاق العسكري مستأثراً بحصّة الأسد في الموازنة. ومع أنّ نسبة الإنفاق العسكري 
إلى إجمالي الموازنة الحكومية انخفضت في دول عديدة غنيّة بالنفط منذ سنة ٢٠١٤، فإنها زادت 
فــي دول أخــــرى. زادت الــجــزائــر والــكــويــت والــنــرويــج وروســيــا إنــفــاقــهــا الــعــســكــري كــحــصّــة فــي الــمــوازنــة 
الــحــكــومــيــة الــكــلّــيــة بــيــن عــامــي ٢٠١٤ و٢٠١٦. ومــــع ذلــــك، الاتّــــجــــاه الـــعـــام الــــذي تــشــيــر إلــيــه الــبــيــانــات 
العائدة إلى الأعوام ٢٠١٤ - ٢٠١٦ يدلّ على أنّه حين يتوجّب خفض الموازنات الحكومية، يكون 
خفض الإنفاق العسكري أكبر نسبياً من خفض الإنفاق على التعليم والرعاية الصحّية. لكن يصعب 
تــحــديــد إن كـــان تــرتــيــب أولـــويـــات تــخــصــيــص الـــمـــوارد عــلــى هـــذا الــنــحــو عـــائـــداً إلـــى اتّـــجـــاه طــويــل الأجـــل 

تفسّره عوامل أخرى، أو إلى صدمة أسعار النفط لعدم توافر سلاسل بيانات على مدّة زمنية طويلة.

 C. McClelland, «Angola at Peace is Sub-saharan Africa’s Top Defense Spender,» Bloomberg (12 June (١٨)
 2015), and Angolan Ministry of Finance, «Resumo da despesa por função» [Summary of expenses by function],
Various years.
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الجدول الرقم (٩ - ٧)

الإنفاق بوصفه حصّة من الموازنة الحكومية الكلّية في دول مختارة 
معتمدة على الصادرات النفطية، ٢٠١٤ - ٢٠١٦

التغيّر (بالنسبة المئوية)الإنفاق كنسبة مئوية من الموازنة الحكوميةالدولة(أ)

التعليمالصحّةالجيشالتعليمالصحّةالجيش

٢٠١٤ - ٢٠١٤٢٠١٦٢٠١٤٢٠١٦٢٠١٤٢٠١٦٢٠١٦

٢٠٢٣٧٫٨٧٫٩١٥١٦١٥١٫٧٧٫٥الجزائر

٢٠٢٤−٩٫٣٧٫٢٤٫٤٥٫٣٦٫٢٧٫٧٢٣أنغولا

٢٦١٩−١٤١٢٣٫٦٤٫٥٨٫٣٩٫٩١٧أذربيجان

٣٢١٨−٧٫٥٦٫٦٥٫٨٧٫٧١٣١٥١٢الإكوادور

١١١٣١٫٣٣٫٢٨٫٢٩٫٣١٨١٤٨١٤إيران

٦٫٨١٩−٩٫٤٧٫٠٤٫٥٤٫٨٦٫٢٧٫٣٢٦العراق(ب)

٧٫٩١٥٢−٦٫٤٤٫٢١٠١١٧٫١١٨٣٤كازاخستان

٧٫٣١١٧٫٧٩٫٦٨٫٠٩٫١٥١٢٥١٤الكويت

٠٫٠٧٫٧−٢٫٦٢٫٤١١١١١٣١٤٧٫٧المكسيك

−٢٥−٢٧−٨٫٠٧٫٣٥٫٦٤٫١١١٧٫٩٨٫٠نيجيريا

٢٫٩٣٫١٨٫٣٩٫٦٣٫٠٣٫٥٦٫٩١٦١٦النرويج

−٢١−٢٣٢٩٣٫٤٣٫٠٤٫٤٣٫٥٢٤١٤روسيا

−٧٫١−١٫٢−٣٥٢٨١٣١٢٢٥٢٣٢٠السعودية

−٤٣−٦٨−٤٢٢٢٤٫٧١٫٥٦٫٥٣٫٧٤٨جنوب السودان

٣٫٧٦٫٧−٦٫٣٥٫٥٥٫٤٥٫٦١٥١٦١٣فنزويلا

(أ) اختيار الدولة معتمد على البيانات المتاحة (الموازنة المرصودة للإنفاق العسكري، والرعاية الصحّية والتعليم) وعلى 
الطبيعة المختلطة للاعتماد على النفط لتصوير الاعتماد الشديد والمعتدل والمتدنّي بناء على العائد النفطي بوصفه حصّة من 
الناتج المحلّي الإجمالي. يعتمد العائد النفطي بوصفه حصّة من الناتج المحلّي الإجمالي على متوسّط الأعوام الخمسة بين 
عامي ٢٠١٠ و٢٠١٥؛ ولا توجد بيانات لسنة ٢٠١٦. وتوفّر مؤشّرات البنك الدولي للتنمية بيانات عن العائد النفطي بوصفه 
World Bank World Development Indicators, <http://data.worldbank.org/>. :حصّة من الناتج المحلّي الإجمالي. انظر

(ب) بيانات الرعاية الصحّية والتعليم في العراق غير متاحة في سنة ٢٠١٤، وجميع الأرقام عائدة إلى سنة ٢٠١٥.

SIPRI Military Expenditure Database, <https://www.sipri.org/databases/milex>. المصادر: 
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إذا كــان يصعب إثباتُ وجــود علاقة سببيّة بين سعر النفط والإنــفــاق العسكري وتحديدُ الأسباب 

الــدقــيــقــة لــهــذا الـــتـــحـــوّل فـــي تــرتــيــب أولــــويــــات تــخــصــيــص الــــمــــوارد فـــي الـــــدول الــغــنــيّــة بــالــنــفــط فـــي الأعــــوام 

٢٠١٤ - ٢٠١٦، تشير بيانات سيبري إلى وجود ترابط بين الإنفاق العسكري وسعر النفط في الدول 

المعتمدة على تصدير النفط. فقد انخفض الإنفاق العسكري في دول كثيرة معتمدة على الصادرات 

النفطية منذ بــدء هبوط أســعــار النفط فــي آخــر سنة ٢٠١٤. بــل إنّ الخفض كــان مــن الــشــدّة فــي بعض 

وفي  والوسطى  الجنوبية  أمريكا  وفي  أفريقيا  في  الإقليمي (كالحال  الاتّجاه  في  أثّــر  بحيث  الحالات 

منطقة الكاريبي).
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IV تقديم تاريخ بيانات سيبري الخاصّة بالإنفاق العسكري

سام بيرلو - فريمان

تمديد قاعدة بيانات سيبري للإنفاق العسكري رجوعاً 

عبر حقبة الحرب الباردة

حقّق مشروع سيبري الخاصّ بالإنفاق العسكري في سنة ٢٠١٦ طموحاً قديماً بإصدار مجموعة 

بيانات موسّعة عن الإنفاق العسكري يرجع تاريخها إلى سنة ١٩٤٩ في بعض الحالات (١). وبالنظر 

إلــى الشفافية الــمــحــدودة فــي الإنــفــاق العسكري فــي دول كــثــيــرة، وإلـــى مــحــدوديــة الــمــوارد فــي مشروع 

تــقــديــم الــــتــــواريــــخ، وهــــو مـــا حــصــر بـــالـــبـــداهـــة جــمــع الـــبـــيـــانـــات بـــالـــمـــوادّ الـــمـــوجـــودة فـــي مــكــتــبــة وأرشـــيـــفـــات 

التي  السنة  إلــى  ١٩٤٩ (أو  سنة  إلــى  تاريخها  يــرجــع  مكتملة  بيانات  سلسلة  دائــمــاً  تتوافر  لــم  سيبري، 

نالت فيها الدولة استقلالها). ومع ذلك، أمكن توسيع البيانات بدرجة كبيرة في أغلب الحالات. قمنا 

بتوسيع البيانات بالقيم الثابتة للدولار الأمريكي وصــولاً إلــى سنة ١٩٥٧ على الأقــلّ لنصف الــدول 

التي نالت استقلالها بحلول ذلك الوقت.

ــعــة  ــــدءاً بــالــعــام ١٩٨٨ فـــصـــاعـــداً. إنّ مــجــمــوعــة الــبــيــانــات الــمــوسَّ (١) تـــتـــيـــح قـــاعـــدة بــيــانــات ســيــبــري الــــصــــادرة ســابــقــاً بــيــانــات بــ
وغويليا تاماغْني  ديــولا  وإلينا  غونداكِر  وليدوينا  يــوي  ومحمد  بــراونِــر،  والمتمرّنين (جنيفر  الزائرين  الباحثين  ثمرة جهود  حديثاً 
ويــولــيــوس هــيــب) بــيــن عــامــي ٢٠١٠ و٢٠١٥، والــذيــن عــمــلــوا مــع رئــيــس مــشــروع الإنــفــاق الــعــســكــري آنــــذاك، ســـام بــيــرلــو فــريــمــان. 
<https://www.sipri.org/databases/milex/ لسيبري،  الإلكتروني  الموقع  زر  سيبري،  منهجيات  عــن  المعلومات  مــن  لمزيد 
sources-and-methods>.

ولــلاطّــلاع على وصــف أشــمــل لــتــاريــخ بــيــانــات سيبري الــخــاصّــة بــالإنــفــاق العسكري وعملية توسيع قــاعــدة الــبــيــانــات، انظر: 
 S. Perlo-Freeman and E. Sköns, «Snakes and Ladders: The Development and Multiple Reconstructions of the
 Stockholm International Peace Research Institute’s Military Expenditure Data,» Economics of Peace and

Security Journal, vol. 11, no. 2 (2016)
 S. Perlo-Freeman, «SIPRI’s New Long Data-Set on انـــظـــر:  الــمــعــنــيّــة،  لــلــقــضــايــا  عــمــقــاً  أكــثــر  مــنــاقــشــة  عــلــى  ولــــلاطّــــلاع 
 Military Expenditure: The Successes and Methodological Pitfalls,» Defence and Peace Economics, forthcoming
in print, published online 3 February 2017.
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ــاً مـــهـــمّـــة لـــبـــحـــوث ورؤى جــــديــــدة فــــي ديـــنـــامـــيـــات الإنـــفـــاق  ـــعـــة فــــرصــ تــتــيــح مــجــمــوعــة الـــبـــيـــانـــات الـــمـــوسَّ

العسكري، وهي موضوع أوراق بحثية كثيرة أصـلاً (٢). تتيح البيانات أيضاً تقصّي الاتّجاهات الطويلة 

الأجـــل لــلإنــفــاق الــعــســكــري فــي مــنــاطــق ودول مختلفة، وهـــي تشمل حقبة الــحــرب الـــبـــاردة ومـــا بعدها. 

منطقة  لــكــلّ  الــمــدّة المشمولة  وتــتــفــاوت  مــخــتــارة.  إفــراديــة  ودول  مناطق  اتّــجــاهــات  قليل  بعد  وسنناقش 

بحسب توافر البيانات وبالتالي يتفاوت إمكان إعداد تقديرات إقليمية (٣).

الاتّجاهات الطويلة الأجل للإنفاق العسكري

أفريقيا

تُظهر البيانات الخاصّة بأفريقيا ثلاث مراحل واضحة لاتّجاهات الإنفاق العسكري (انظر الشكل 

الرقم (٩ - ٣)). امــتــدّت المرحلة الأولـــى من سنة ١٩٦٦ إلــى سنة ١٩٧٧، وتميّزت بــزيــادة حــادّة في 

الإنـــفـــاق الــعــســكــري بــأكــثــر مــن أربــعــة أمــثــالــه بــالــقــيــم الــحــقــيــقــيــة، مــن ٤٫٥ مــلــيــار دولار إلـــى ١٨٫٦ مليار 

دولار. يعكس ذلك من بعض الوجوه تطوّر مؤسّسات دفاعية وطنية في دول كثيرة عقب استقلالها، 

لكن تغلب على الاتّجاه الإجمالي زيادة في دولة واحدة هي نيجيريا. المرحلة الثانية مرحلة خفض 

عــام فــي الإنــفــاق، وإن شهدت زيـــادة فــي بعض السنين، مــن سنة ١٩٧٧ إلــى سنة ١٩٩٦، مــع هبوط 

زيــادة  شهدت  أخــرى  مرحلة  والثالثة  دولار.  مليار   ١٢٫٨ فبلغ  الثلث  على  قليـلاً  زاد  بمقدار  إجمالي 

سريعة بين عامي ١٩٩٧ و٢٠١٤، حين زاد الإنفاق على أكثر من ثلاثة أمثاله بالأرقام الحقيقية وبلغ 

أسعار  لهبوط  و٢٠١٦   ٢٠١٥ العامين  فــي  انخفض  الإجــمــالــي  الإنــفــاق  أنّ  مــع  دولار،  مليار   ٤٣٫٥

النفط.

تــفــاوت تــرتــيــب كــبــار الــمــنــفــقــيــن خـــلال هـــذه الــمــراحــل الــثــلاث. بــقــيــت دولـــة جــنــوب أفــريــقــيــا واحـــدة 

حقبة  معظم  طــوال  الإنــفــاق  فــي  سريعّة  زيــادة  مــع  العنصرية،  التفرقة  مــدّة  طــوال  الكبار  المنفقين  مــن 

الــتــفــرقــة الــعــنــصــريــة حــتــى ســنــة ١٩٨٨. تـــلا ذلــــك فـــتـــرة «قـــطـــف ثـــمـــار الـــســـلام» الــجــوهــريــة (حـــيـــن حُــــوّل 

الــتــمــويــل الــــذي كـــان يُـــكـــرَّس لــلــتــســلّــح إلـــى الإنـــفـــاق الاجــتــمــاعــي) إلـــى ســنــة ١٩٩٩ حــيــن بـــدأ الإنــفــاق 

مجدّداً. بالازدياد 

(٢) قُــــدّم عــدد مــن الأوراق فــي ورشــة عمل خــاصّــة لسيبري فــي كــانــون الثاني/يناير ٢٠١٦. نُشر بعض هــذه الأوراق في: 
Economics of Peace and Security Journal, vol. 11 no. 2, 2016, <https://www.epsjournal.org.uk/index.php/EPSJ/
issue/view/22>.
Defence and Peace Economics. فيما ستصدر الأوراق الأخرى عمّا قريب في 

(٣) التغيّرات في الإنفاق العسكري بمرور الوقت لكلّ منطقة ودولة مقاسة في هذا القسم بالدولارات الثابتة (٢٠١٥)، 
إلى  المحلّية  العملة  تحويل  الــجــاريــة (بمعنى  بـــالـــدولارات  الأرقــــام  على  معيّنة  سنة  فــي  الـــدول  بين  الــمــقــارنــات  تعتمد  حين  فــي 

دولارات بناء على أسعار الصرف في السنة المعنيّة).



٤٢٣

الشكل الرقم (٩ - ٣)

الإنفاق العسكري في أفريقيا، ١٩٦٦ - ٢٠١٦

(

 

الإنفاق العسكري الكبير لجنوب أفريقيا في المرحلتين الأُوليَين مرتبط جزئياً بدورها في الحرب 
فـــي أنـــغـــولا بــيــن عــامــي ١٩٧٥ و١٩٨٨. لــكــن إذا كــانــت جــنــوب أفــريــقــيــا الــمــنــفــق الأوّل عــلــى الــتــســلّــح 
الارتفاع  يرجع  و١٩٨٠.   ١٩٦٩ عامي  بين  نيجيريا  محلّها  حلّت  فقد   ،١٩٦٨ سنة  حتى  أفريقيا  في 
من  ل  يموَّ وكــان  بيافْرا (١٩٦٧ - ١٩٧٠)  حــرب  إلــى  وقــتــذاك  لنيجيريا  العسكري  للإنفاق  الصاروخي 
عائدات النفط المتزايدة. والانقلابات العسكرية المتكرّرة في تلك المدّة منحت الجيش سلطة هائلة 
داخل الدولة. وبلغ إنفاق نيجيريا العسكري ذروته في سنة ١٩٧٥ بعد أن نما بنسبة ١٩٤٣ في المئة 
بالقيم الحقيقية منذ سنة ١٩٦٦، ثمّ هبط بسرعة مماثلة تقريباً. ثمّ استعادت جنوب أفريقيا منزلة أكبر 
المنفقين بين عامي ١٩٨١ و٢٠٠٧ حين حلّت محلّها الجزائر التي زادت إنفاقها العسكري بسبب 

عائدات النفط المتعاظمة.

أمريكا الجنوبية

الاتّـــجـــاه فـــي أمــريــكــا الــجــنــوبــيــة مــتــعــلّــق بــعــض الـــشـــيء بــاخــتــيــار الــســنــة الأســـــاس لــتــحــويــل الأرقـــــام إلــى 
تسعينيات  ومطلع  ثمانينيات  أواخــر  في  المتفاقمة  التضخّم  معدّلات  إلى  ذلك  يرجع  ثابتة.  دولارات 
ــمــا فـــي الأرجــنــتــيــن والـــبـــرازيـــل؛ وإلـــى  الـــقـــرن الــمــاضــي فـــي الـــــدول الــرئــيــســة فـــي أمــريــكــا الــجــنــوبــيــة، ولا ســيَّ
مــــعــــدّلات الـــتـــضـــخّـــم الـــصـــاروخـــيـــة فــــي الأرجـــنـــتـــيـــن بـــعـــد الــــعــــام ٢٠٠٧. ومـــــع ذلــــــك، يــمــكــن تــمــيــيــز بــعــض 



٤٢٤

الأنماط العامّة. من ذلك أنّ الإنفاق العسكري زاد في أمريكا الجنوبية زيادة سريعة بين عامي ١٩٦٨ 
و١٩٧٧ لــكــثــرة الانــقــلابــات العسكرية فــي المنطقة آنــــذاك. تــلا ذلـــك مــرحــلــة إنــفــاق عــســكــري متذبذب 
حــتــى الــعــام ١٩٩٢ تــقــريــبــاً. هــنــاك عــوامــل كــثــيــرة أثّــــرت فــي الإنــفــاق الــعــســكــري فــي تــلــك الــمــرحــلــة، منها 
بين  الفوكلاند/مالوين  حــرب  و(ب)  ١٩٧٨؛  سنة  في  وتشيلي  الأرجنتين  بين  بالحرب  أشبه  حالة  (أ) 
الديمقراطية  عــودة  و(د)  الاقتصادية؛  الأزمـــات  و(ج)  ١٩٨٢؛  سنة  في  المتّحدة  والمملكة  الأرجنتين 
في دول كثيرة. وزاد الإنفاق العسكري في المنطقة عموماً بين عامي ١٩٩٢ و٢٠١٣. ثمّ تسارعت 
وتــيــرة الــزيــادة بعد الــعــام ٢٠٠٣ مــع زيـــادة الــنــمــوّ الاقــتــصــادي فــي دول كثيرة انتفع بعضها مــن عــائــدات 
عن  جزئياً  ٢٠١٣ (والناجمة  العام  منذ  المنطقة  في  الاقتصادية  المتاعب  تزايد  لكنّ  المرتفعة.  النفط 
الهبوط الحادّ لأسعار النفط) واقترانها بتحسّن المناخ الأمني في أمريكا الجنوبية، أدّى إلى انخفاض 

الإنفاق العام في المنطقة.

مع أنّ البرازيل كانت أكبر المنفقين الإقليميين بلا منازع منذ سنة ١٩٨٧، فالحال لم تكن كذلك 
دائماً، إذ اقترب إنفاق الأرجنتين العسكري كثيراً من إنفاق البرازيل في السابق، بل إنّ إنفاقها تخطّى 

في الواقع إنفاق البرازيل بين عامي ١٩٧٨ و١٩٨١.

خـــفّـــت الأعــــبــــاء الــعــســكــريــة كـــثـــيـــراً فـــي دول عـــديـــدة فـــي الــمــنــطــقــة مــنــذ ســبــعــيــنــيــات وثــمــانــيــنــيــات الــقــرن 
الــمــاضــي (ونــعــنــي الإنـــفـــاق الــعــســكــري كنسبة مــن الــنــاتــج الــمــحــلّــي الإجـــمـــالـــي). بــلــغ الــعــبء العسكري 
فــي الأرجــنــتــيــن ذروتــــه حــيــن شــكّــل ٤٫٧ فــي الــمــئــة مــن الــنــاتــج الــمــحــلّــي الإجــمــالــي فــي الــعــامــيــن ١٩٧٨ 
و١٩٧٩، لكنّه انخفض إلى نحو ١ في المئة في السنين القليلة الماضية. وتخطّى العبء العسكري 
في تشيلي مستوى ٦ في المئة معظم عقدَي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وبلغ ٨٫٩ 
فــي الــمــئــة فــي ســنــة ١٩٧٧ وهـــو أعــلــى مــســتــوى لـــه، لــكــنّــه بــقــي أدنـــى مــن ٢ فــي الــمــئــة مــنــذ ســنــة ١٩٩٩. 
وتذبذب عبء البرازيل العسكري أكثر من ذلك، وإن كان اتّجاهه نزولياً مؤخّراً بحيث بلغ ١٫٣ في 

المئة في سنة ٢٠١٦.

آسيا وأوقيانيا

الاتّـــجـــاهـــات الإقــلــيــمــيــة فـــي آســيــا وأوقــيــانــيــا غــيــر مـــؤكّـــدة قــبــل الـــعـــام ١٩٨٩ لــعــدم تـــوافـــر بــيــانــات عن 
الـــصـــيـــن (٤). لــكــن بــنــاء عــلــى الأرقـــــام الــمــتــاحــة، الاتّـــجـــاه فــي المنطقة واضــــح وبــســيــط: زيــــادة مــســتــمــرّة في 
الإنـــفـــاق الــعــســكــري طــــوال الأعـــــوام ١٩٧٥ - ٢٠١٦، وهـــو مــا انــعــكــس فــي كــل الــمــنــاطــق دون الفرعية 
(انظر الشكل الرقم (٩ - ٤)). ساعد على ذلك بدرجة كبيرة نموٌّ اقتصادي قوي شمل معظم أرجاء 

المنطقة.

(٤) بــنــى سيبري تــقــديــراتــه الــخــاصّــة بالصين على منهجية مفصّلة طــوّرهــا لسيبري فــي الأصـــل الــبــروفــســور وانـــغ شــاوْغْــوانــغ 
 S. Wang, «Appendix 7D: The military .في سنة ١٩٩٩، لكن لا يمكن تطبيقها بشكل مباشر على السنين التي قبل ذلــك
expenditure of China, 1989–98,» in: SIPRI Yearbook 1999, pp. 334–349.



٤٢٥

الشكل الرقم (٩ - ٤)

الإنفاق العسكري في آسيا وأوقيانيا، ١٩٧٥ - ٢٠١٦

(

أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية

كـــان الإنـــفـــاق الــعــســكــري فــي منطقة أوروبـــــا والأطــلــســي مــدفــوعــاً بــقــوّة بــالــحــرب الـــبـــاردة وبــالــنــزاعــات 
التي شهدتها (انظر الشكل الرقم (٩ - ٥)). شهد الإنفاق العسكري الأمريكي الشمالي - الذي يُعزى 
فــي معظمه إلـــى الـــولايـــات الــمــتّــحــدة - أربـــع ذروات رئــيــســة مــنــذ ســنــة ١٩٥١: (أ) الــحــرب الــكــوريــة بين 
عامي ١٩٥٠ و١٩٥٣ والتي بلغت ذروتها في سنة ١٩٥٣؛ و(ب) مشاركة القوّات الأمريكية بشكل 
مباشر في حرب فيتنام (١٩٦٥ - ١٩٧٣) والتي بلغت ذروتها في سنة ١٩٦٨؛ و(ج) تعزيز القوّات 
العسكرية فــي عهد الــرئــيــس رونــالــد ريــغــان فــي ثمانينيات الــقــرن الــمــاضــي، والـــذي بلغ ذروتـــه فــي سنة 
المتّحدة  الــولايــات  على  الإرهــابــيــة  الهجمات  عقب  الإرهــــاب»  على  العالمية  و(د) «الــحــرب  ١٩٨٦؛ 
فـــي ١١ أيــلــول/ســبــتــمــبــر ٢٠٠١، والـــتـــي بــلــغــت ذروتــــهــــا فـــي ســنــة ٢٠١٠. تـــلا كـــــــلاًّ مـــن هــــذه الــــــذروات 
خــفــوض كــبــيــرة لــلإنــفــاق الــعــســكــري بــانــتــهــاء الـــحـــروب - والـــحـــرب الـــبـــاردة. ويــنــبــغــي أن نشير إلـــى أنّ كــلّ 
دورة انخفاض أعـــادت الإنــفــاق العسكري الأمــريــكــي، بــدرجــات شــديــدة الــتــفــاوت، إلــى مستوى أعلى 
من مستوى السنة التي يمكن اعتبارها نقطة بداية دورة الصعود السابقة. لذلك، بلغ إنفاق الولايات 
فــي سنة ١٩٥٥، وهــو مستوى بقي أعلى  الــكــوريــة  الــحــرب  الــمــتّــحــدة العسكري أدنـــى مستوى لــه بعد 
كــثــيــراً مــن مستوى إنــفــاق الــولايــات الــمــتّــحــدة فــي سنة ١٩٤٩، بينما بلغت الانــخــفــاضــات بعد الحرب 

الباردة نقطتها الدنيا عند مستوى زاد قليـلاً على النقطة الدنيا بعد حرب فيتنام.



٤٢٦

الشكل الرقم (٩ - ٥)

الإنفاق العسكري في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية، ١٩٥٠ - ٢٠١٦

(

ــثّـــلـــت ذروة  الـــتـــي مـ الـــســـنـــة  ٢٠١٠ (وهــــــي  مـــنـــذ ســـنـــة  الأمــــريــــكــــي  الـــعـــســـكـــري  الإنــــفــــاق  تــــراجــــع  كـــــان 
أفغانستان  من  المقاتلة  القوّات  لسحب  سيبري)  بيانات  تغطّيه  الذي  الأمريكي  العسكري  الإنفاق 
كثيراً  شأناً  وأقلّ  مدى  أقصر   (II القسم  الموازنة (انظر  عجز  خفض  إلى  الرامية  وللجهود  والعراق 
مــنــه فــي دورات الــهــبــوط الــســابــقــة، وهــو مــا أوصـــل الإنــفــاق الــعــســكــري إلــى مــســتــوى أعــلــى كــثــيــراً مــن 
الحقيقية.  بالقيم   ١٩٨٦ سنة  في  إليها  وصل  التي  الذروة  حدود  في  السابقة -  الدنيا  المستويات 
وإلــــى الآن، أدّى خــفــض الإنـــفـــاق الــعــســكــري الأمـــريـــكـــي عــلــى إثـــر حـــربَـــي أفــغــانــســتــان والـــعـــراق إلــى 
الإنــــفــــاق  لــــكــــنّ  و٢٠١٥.   ٢٠١٠ عــــامــــي  بـــيـــن  الـــمـــئـــة  فــــي   ٢١ بـــنـــســـبـــة  الـــعـــســـكـــري  ــــفـــــاق  الإنـ انــــخــــفــــاض 
 ،٢٠١٠ ٢٠١٦ أوّل زيـــادة ســنــويــة (١٫٧ فــي الــمــئــة) مــنــذ ســنــة  الــعــســكــري الأمــريــكــي شــهــد فــي ســنــة 
لـــكـــن وكـــمـــا تُـــظـــهـــر الـــبـــيـــانـــات، حــصــلــت تـــبـــايـــنـــات دامـــــت ســـنـــة واحـــــدة فـــي الـــمـــاضـــي. لـــكـــن إذا اســتــمــرّ 
الاتّــــجــــاه الـــصـــعـــودي، ســتــبــدأ الــــزيــــادة فـــي الإنـــفـــاق الــعــســكــري الأمـــريـــكـــي مـــن مــســتــوى مــرتــفــع لــلــغــايــة 

السابقة. الهبوط  بدورات  مقارنة 

لـــم يـــتـــأثّـــر الإنــــفــــاق الــعــســكــري فـــي أوروبــــــا بـــالـــتـــذبـــذبـــات الـــمـــدفـــوعـــة بـــالـــحـــروب بـــقـــدر تـــأثّـــر الإنـــفـــاق 
الــعــســكــري الأمــريــكــي بــهــا، فــزاد الإنــفــاق زيـــادة كــبــيــرة فــي أثــنــاء الــحــرب الــكــوريــة، لــكــنّــه بــقــي ثــابــتــاً إلــى 



٤٢٧

حــــدّ بــعــيــد بـــعـــد ذلــــك حـــتـــى آخــــر خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن الـــمـــاضـــي. ثــــمّ زاد الإنــــفــــاق بــــاطّــــراد طـــــوال حــقــبــة 
ــبــــاردة لــنــمــوّ اقـــتـــصـــادات الــمــنــطــقــة بـــقـــوّة مــعــظــم تــلــك الــحــقــبــة، وهــــو مـــا أتـــــاح هـــبـــوط الــعــبء  الـــحـــرب الــ
الــعــســكــري بــوجــه عــــام. كــمــا أنّ زيــــادة الإنـــفـــاق الــعــســكــري الأمـــريـــكـــي فـــي مــرحــلــة تــعــزيــز الـــقـــوّات فــي 
المملكة  باستثناء  الــغــربــيــة -  أوروبـــا  فــي  الإنــفــاق  أنــمــاط  عــلــى  واضــح  بشكل  تنعكس  لــم  ريــغــان  عــهــد 
الــمــتّــحــدة. لــذلــك، كــان تــراجــع الإنــفــاق بــعــد الــحــرب الــبــاردة أقـــلّ بـــروزاً فــي أوروبـــا مــنــه فــي الــولايــات 
الـــمـــتّـــحـــدة. تـــلا هـــذه الــمــرحــلــة زيـــــادة تــدريــجــيــة وحـــســـب فـــي الإنـــفـــاق بــســبــب «الـــحـــرب الــعــالــمــيــة عــلــى 
دول  اعتمدتها  التي  التقشّفية  التدابير  بسبب   ٢٠٠٩ العام  بعد  كبيرة  بدرجة  انخفض  ثمّ  الإرهاب» 

كثيرة. غربية  أوروبية 

تـــصـــدّرت فــرنــســا والــمــمــلــكــة الــمــتّــحــدة قــائــمــة الــمــنــفــقــيــن فـــي أوروبــــــا الــغــربــيــة فـــي الــســنــيــن الأخـــيـــرة مع 
تقارب كبير في مستويات الإنفاق العسكري. لكنّ إنفاق فرنسا أكبر كثيراً من إنفاق المملكة المتّحدة 
بالدولارات الثابتة في جلّ عقدَي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. كما أنّ مستوى إنفاق 
ألمانيا العسكري كان مماثـلاً لمستوى إنفاق فرنسا في تلك المدّة، وبقيت ألمانيا الغربية أكبر مُنفق 

على التسلّح في أوروبا الغربية طوال معظم سبعينيات القرن الماضي.

أوروبا الوسطى

زاد الإنـــــفـــــاق الـــعـــســـكـــري بـــســـرعـــة فــــي أوروبـــــــــا الــــوســــطــــى طـــــــوال حـــقـــبـــة الــــحــــرب الــــــبــــــاردة، مــــن عـــام 
 ١٩٨٥ ســنــة  فـــي  الــــحــــادّة  الــــزيــــادة  تـــرجـــع  الـــرقـــم (٩ - ٦)).  الــشــكــل  ١٩٨٩ (انـــظـــر  الـــعـــام  إلــــى   ١٩٧٠
إلــــى مــضــاعــفــة رومـــانـــيـــا إنــفــاقــهــا الــعــســكــري فـــي تــلــك الـــســـنـــة. وبـــمـــا أنّ إعـــــادة تــوحــيــد ألــمــانــيــا فـــي ســنــة 
١٩٩٠ عــنــت إزالــــة ألــمــانــيــا الــشــرقــيــة الــســابــقــة مـــن الــمــجــمــوع مــنــذ ذلـــك الــحــيــن، لـــم يــعــد فـــي الإمــكــان 
ــبـــاردة والأرقـــــام الــتــي بــعــدهــا. كــمــا شــهــدت دول كــثــيــرة  إجــــراء مــقــارنــة لــهــا مــغــزى بــيــن أرقــــام الـــحـــرب الـ
فــي الــمــنــطــقــة انــخــفــاضــات بــعــد الــحــرب الـــبـــاردة. وبــالــجــمــلــة، تــراجــع الإنـــفـــاق الــعــســكــري فــي بــلــغــاريــا، 
وتــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا ووريــثــتــيــهــا (جــمــهــوريــة الــتــشــيــك وســلــوفــاكــيــا)، وهــنــغــاريــا، وبـــولـــنـــدا، ورومـــانـــيـــا بــيــن 
٤٩ فــي الـــمـــئـــة (٥). لــكــنّ إنــفــاق أوروبــــا الــوســطــى الــعــســكــري زاد زيـــادة  ١٩٨٩ و١٩٩٨ بــنــســبــة  عــامَــي 
٢٠٠٠ و٢٠٠٧، وهـــي الـــمـــدّة الــتــي انــضــمّــت فــيــهــا مــعــظــم دول تــلــك الــمــنــطــقــة إلــى  كــبــيــرة بــيــن عــامَــي 
 ٢٠٠٨ - ٢٠١٣ مــنــظّــمــة حـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي (الــــنــــاتــــو). وجـــــاء انـــخـــفـــاض الإنــــفــــاق فـــي الأعـــــــوام 
٢٠١٤ - ٢٠١٦ زيــــادة كــبــيــرة لــتــصــوّر دول كــثــيــرة  نــتــيــجــة تــطــبــيــق تــدابــيــر تــقــشّــفــيــة، ثـــمّ زاد فــي الأعــــوام 

روسيا. جانب  من  متعاظماً  تهديداً 

(٥) بيانات الإنفاق العسكري بالدولارات الثابتة غير متاحة ليوغوسلافيا سابقاً، ولذلك لا يمكن مقارنتها بإنفاق الدول 
التي نشأت على أنقاضها. كما أنّ إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، وهي مصنَّفة ضمن أوروبا الوسطى أيضاً، كانت جزءاً من الاتّحاد 

السوفيّاتي إلى سنة ١٩٩١، ولذلك لم يكن لها إنفاق عسكري منفصل.



٤٢٨

الشكل الرقم (٩ - ٦)

الإنفاق العسكري في أوروبا الوسطى، ١٩٧٠ - ٢٠١٦

(

ر إنــــفــــاق أوروبــــــــا الـــشـــرقـــيـــة الـــعـــســـكـــري فــــي ســـنـــة ١٩٩٢ - ونـــعـــنـــي بـــذلـــك مـــجـــمـــوع إنــــفــــاق الـــــدول  يــــقــــدَّ
السوفيّاتية ســابــقــاً وهــي أرمينيا وأذربــيــجــان وبــيــلاروســيــا وجــورجــيــا ومــولــدوفــا وروســيــا وأوكــرانــيــا - بـــ ٢٢ 
 ،١٩٩١ سنة  عــن  بيانات  هناك  ١٩٩٠ (ليس  سنة  فــي  السوفيّاتي  الإنــفــاق  مستوى  مــن  فقط  المئة  فــي 
وهي سنة تفكّك الاتّحاد السوفيّاتي). هوى إجمالي الإنفاق بنسبة إضافية بلغت ٦٣ في المئة حتى 
العام ١٩٩٨، ليرتفع باطّراد بعد ذلك بنسبة ٣٨٧ في المئة إلى سنة ٢٠١٦. ومع ذلك، يظلّ إجمالي 
الإنفاق في سنة ٢٠١٦ يمثّل ٣٩ في المئة فقط من إجمالي الإنفاق السوفيّاتي في سنة ١٩٩٠ بالقيم 
الحقيقية. جاءت الانخفاضات في تسعينيات القرن الماضي للانهيار الاقتصادي بالإضافة إلى انتهاء 
الــحــرب الــبــاردة، فيما عكس الــنــمــوُّ الــتــالــي فــي الإنــفــاق العسكري عــوامــلَ عــديــدة: (أ) رغــبــة روســيــا في 
عـــودة الــظــهــور كــقــوّة كــبــرى، إلـــى جــانــب طــفــرة الإنــفــاق الــتــي أتــاحــتــهــا عــائــدات الــنــفــط والــغــاز المرتفعة؛ 
(ب) سباق التسلّح بين أرمينيا وأذربيجان (إنفاق هذه الأخيرة كان مدفوعاً أيضاً بالعائدات النفطية)؛ 
(ج) النموّ الاقتصادي القويّ إجمالاً في المنطقة؛ (د) النزاع في أوكرانيا (منذ العام ٢٠١٤). ونشير 
أخيراً إلى عدم توافر بيانات قبل العام ١٩٨٨ عن الإنفاق العسكري للاتّحاد السوفيّاتي (وهو البلد 

الوحيد المصنَّف بأنّه «أوروبا الشرقية» قبل العام ١٩٩٢) (٦).

(٦) سعت مؤسّسات غربية عديدة (منها سيبري) لتقدير الإنفاق العسكري السوفيّاتي، لكنّ كلّ هذه التقديرات اعتمدت 
على افتراضات غير مؤكّدة بالمرّة، وعلى منهجيات إشكالية أو ذات دوافــع سياسية غالباً. في الحقيقة، توقّف سيبري، لهذه 

الصعوبات، عن إصدار تقييمات للإنفاق العسكري السوفيّاتي في ثمانينيات القرن الماضي.



٤٢٩

الشرق الأوسط

البيانات المتاحة القليلة تعني أنّ تقديراً إقليمياً رجعياً للشرق الأوسط ممكن لغاية العام ١٩٨٠ 
عن  لبيانات  الكامل  للافتقار  المجموع  من  العراق  استثناء  قيود (أ)  تكتنفه  التقدير  هذا  أنّ  كما  فقط. 
ذلك البلد من العام ١٩٨٢ إلى العام ٢٠٠٣؛ و(ب) عدم توافر بيانات اقتصادية عن دول كثيرة في 
إلى  التوصّل  استحالة  يعنيه،  ما  جملة  من  يعني،  وهــذا  ثابتة.  دولارات  إلــى  الأرقـــام  لتحويل  المنطقة 
عــامــي ١٩٨١ و١٩٨٨. وفــي حــالــة الـــدول التي  الــعــراقــيــة بين  الإيــرانــيــة -  الــحــرب  تقدير مناسب لتأثير 
إعــداد تقديرات معقولة لها للتعويض عن البيانات غير المتاحة،  تتاح بشأنها بيانات، أو التي يمكن 
انخفض الإنفاق العسكري في أغلب ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن يزيد بشكل حادّ في العامين 
١٩٩٠ - ١٩٩١ لــغــزو الـــعـــراق دولـــــةَ الــكــويــت والــعــمــل الــعــســكــري الـــدولـــي الــتــالــي ضـــدّ الـــعـــراق. وهـــذا 
يشمل إنفاق الكويت والمملكة العربية السعودية لتعويض الولايات المتّحدة والقوى الغربية الأخرى 
المحلّي  الناتج  من  المئة  في   ١٠٠ العسكري  الكويت  إنفاقُ  تجاوز  ولذلك  الحرب،  تكاليف  بعض 
الإجــمــالــي فــي ســنــة ١٩٩١. وبــعــد تــقــلّــص طبيعي لــلإنــفــاق عــقــب هـــذه الـــزيـــادة الـــحـــادّة، عــــاود الإنــفــاق 

العسكري في الشرق الأوسط ارتفاعه باطّراد منذ العام ١٩٩٥.
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V الشفافية في بيانات الإنفاق العسكري

نويل كيلي، دييغو لوبس ونان تيان

الدولية  الجهود  وفي  الجيدة  الحوكمة  في  مهمّ  مكوّن  العسكري  الإنفاق  في  الحكومات  شفافية 

الرامية إلى صون السلام والأمن. إنّها تُسهم في اتّخاذ قرارات حصيفة بشأن توزيع الموارد المحدودة 

وفــــي بــنــاء الــثــقــة عــلــى الــمــســتــويــيــن الـــدولـــي والـــوطـــنـــي. نــنــاقــش فـــي هــــذا الــقــســم الـــتـــطـــوّرات الــتــي شــهــدهــا 

العام ٢٠١٦ في الشفافية الحكومية: (أ) على الصعيد الدولي عبر إبلاغ الأمم المتّحدة عن الإنفاق 

الــعــســكــري؛ و(ب) عــلــى الــصــعــيــد الــوطــنــي عــبــر نــشــر بــيــانــات رئــيــســة عـــن إنـــفـــاق الــمــؤسّــســات الحكومية 

العسكري (١).

تقديم تقارير إلى الأمم المتّحدة

وافـــقـــت الــجــمــعــيــة الـــعـــامّـــة لــلأمــم الــمــتّــحــدة فـــي عــــام ١٩٨١ عــلــى إعـــــداد آلــيــة لــتــقــديــم تــقــاريــر ســنــويــة 

تتيح لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة تقديم بيانات طواعية عن إنفاقها العسكري. في كلّ 

عــام، يدعو الأمينُ العام للأمم المتّحدة كلَّ الــدول الأعضاء إلى تقديم تقارير عن نفقاتها العسكرية 

بحلول ٣٠ نيسان/أبريل من آخر سنة مالية تتوافر بشأنها بيانات. هدفَ الإبلاغ في الأصل إلى تيسير 

خفض الموازنات العسكرية، لكنّه صار منذ تسعينيات القرن الماضي أقرب إلى تدبير شفافية يرمي 

إلــى دعــم بناء الثقة بين الــدول في المجال السياسي العسكري (٢). وبــالإجــمــال، قدّمت ٤٩ دولــة من 

ـــ ١٩٣ الأعـــضـــاء فــي الأمـــم الــمــتّــحــدة تــقــاريــر عــن ســنــة ٢٠١٦ - بــلــغ مــعــدّل الــمــشــاركــة ٢٥ في  ــ الــــدول الـ

 S. Perlo-Freeman [et al.] :(١) لـــــلاطّـــــلاع عــلــى تــقــيــيــم عــمــيــق وطـــويـــل الـــمـــدى لــلــشــفــافــيــة فـــي الإنــــفــــاق الـــعـــســـكـــري، انـــظـــر
«Military expenditure,» in: SIPRI Yearbook 2015, pp. 360–368.

 United Nations Office for Disarmament Affairs (UNODA) and SIPRI, Promoting Further Open ness and (٢)
 Transparency in Military Matters: An Assessment of the United Nations Standardized Instru ment for Reporting
Military Expenditures, UNODA Occasional Papers no. 20 (New York: United Nations, 2010), p. 7.
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في  في المتوسّط  في المئة  الجدول الرقم (٩ - ٨)) (٣). ومع أنّ معدّل التجاوب بلغ ٤٠  المئة (انظر 
 .٢٠١٢ - ٢٠١٦ الأعـــوام  في  المتوسّط  في  المئة  في   ٢٥ إلــى  تراجع  فقد   ،٢٠٠٢ - ٢٠٠٨ الأعـــوام 
قدّمت ٢٨ دولة أوروبية تقارير في سنة ٢٠١٦، في مقابل ١٣ دولة في الأمريكات و٨ دول في آسيا 

وأوقيانيا. ولم تقدّم أيّ دولة في أفريقيا أو الشرق الأوسط معلومات في سنة ٢٠١٦.

الجدول الرقم (٩ - ٨)

عدد الدول التي قدّمت تقارير إلى الأمم المتّحدة 
عن إنفاقها العسكري، ٢٠٠٢، ٢٠١٠ - ٢٠١٦(أ)

٢٠٠٢٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦

عدد الدول الأعضاء في الأمم 
المتّحدة

١٩١١٩٢١٩٢١٩٣١٩٣١٩٣١٩٣١٩٣

٨١٦٠٦٧٤٩٥٦٤٩٤٣٤٩عدد التقارير الكلّي

٤٢٣١٣٥٢٥٢٩٢٥٢٢٢٥معدّل الاستجابة (بالمئة)

تقارير من دول غير أعضاء 
في الأمم المتّحدة(ب)

١ - - - - - - -

− = لا يوجد تقارير.
(أ) الأعوام هي للسنين التي طلب فيها الأمين العام للأمم المتّحدة تقديم التقارير (الموعد النهائي ٣٠ نيسان/أبريل في 

السنة التالية). تتناول التقارير الإنفاق في آخر سنة مالية مكتملة.
(ب) لا تدخل تقاريرُ الدول غير الأعضاء في الأمم المتّحدة في المجاميع الأخرى.

 United Nations, General Assembly, «Objective information on military matters, including الــــــمــــــصــــــادر: 
transparency of military expenditures,» Reports of the Secretary-General, Various dates, 2002–16

الشفافية الوطنية

يتناقض الإحــجــام عــن تقديم تــقــاريــر إلــى الأمـــم الــمــتّــحــدة بشكل صـــارخ مــع حقيقة أنّ دولاً كثيرة 
تنشر مــعــلــومــات عــن إنــفــاقــهــا الــعــســكــري فــي مــوازنــاتــهــا الــحــكــومــيــة أو فــي تــقــاريــر أخـــرى تــتــنــاول الإنــفــاق 
الــــحــــكــــومــــي. وقــــــد بـــنـــى ســـيـــبـــري أرقـــــامـــــه الــــخــــاصّــــة بــــالإنــــفــــاق الـــعـــســـكـــري لـــســـنـــة ٢٠١٦ عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات 
مستخلَصة من منشورات حكومية لـ١٤٨ دولة. وفي حالة دول قليلة أخرى لا تتاح بشأنها معلومات 

 United Nations, General Assembly, «Objective information on military matters, including transparency (٣)
 of military expenditures,» Report of the Secretary-General, A/71/115, 27 June 2016 and A/71/115/Add.1, 15
September 2016.

السلاح، قدّمت  الأمــم المتّحدة لشؤون نــزع  في آذار/مـــارس ٢٠١٧ من مكتب  التي تلقّيناها  الشخصية  وفقاً للاتصالات 
٤٩ دولة في سنة ٢٠١٦ تقارير عن إنفاقها العسكري.
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حــكــومــيــة، اعــتــمــدت أرقــــام ســيــبــري لسنة ٢٠١٦ عــلــى مــصــادر أخــــرى، كــتــقــاريــر صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 

الأقــلّ  على  سنين  عشر  منذ  ذلــك  عــن  توقّفت  لكنّها  بيانات،  تنشر  عــديــدة  دول  كانت  بحثية.  وأوراق 

(كإريتريا وتركمانستان وأوزبكستان). لكنّ الغابون وغينيا والسودان وترينيداد وتوباغو بدأت مؤخّراً 

بإعطاء بيانات عن إنفاقها العسكري بعد توقّف.

المعلومات غير المكتملة أو غير الدقيقة حول الإنفاق العسكري مشكلة شائعة. وهذا ما يتجلّى 

في تقرير صادر في سنة ٢٠١٦ عن ديوان المحاسبة في فرنسا، وهو الهيئة التي تدقّق في استخدام 

الأمـــــــوال الـــعـــامّـــة هـــنـــاك. انــتــقــد الــتــقــريــرُ وزارة الــــدفــــاع الــفــرنــســيــة لـــعـــدم شــفــافــيــتــهــا فـــي الإبــــــلاغ عـــن نــفــقــات 

العمليات الدولية التي تقوم بها القوّات المسلّحة الفرنسية، ولا سيّما في أفريقيا والشرق الأوسط (٤). 

ـــ ١٫١ مليار يــورو الــذي أعطته وزارة الــدفــاع لتكلفة تلك العمليات فــي الأعــوام  ذكــر التقرير أنّ رقــم الـ

٢٠١٢ - ٢٠١٥ أقلّ من التكلفة الحقيقية. وانتقد التقرير أيضاً طريقةَ وزارة الدفاع في تبيان نفقاتها، 

إذْ حــالــت دون تــمــكّــن ديــــوان الــمــحــاســبــة مــن فــصــل الــتــكــالــيــف الــمــتّــصــلــة بالعمليات والــتــي سُــــدّدت من 

خلال تمويل الموازنة العادي.

تــحــسّــن مــســتــوى شــفــافــيــة الــحــكــومــات فـــي الإنـــفـــاق الــعــســكــري فـــي حــــالات كــثــيــرة فـــي ســنــة ٢٠١٦. 

وأحـــرز الــســودان أكــبــر تحسّن فــي إتــاحــة الــبــيــانــات. لــم تكن هــنــاك معلومات عــن الإنــفــاق الــدفــاعــي في 

مـــوازنـــة الـــســـودان الــســنــويــة بــيــن عــامــي ٢٠٠٦ و٢٠١٤. لــكــنّ هـــذه الــمــعــلــومــات أُدرجــــــت فـــي مـــوازنـــات 

العامين ٢٠١٥ و٢٠١٦. زد على ذلك أنّ مصادر ثانوية أتاحت بيانات عن الأعوام ٢٠٠٧ - ٢٠٠٩ 

وعن العامين ٢٠١٥ و٢٠١٦. وقد أدّت البيانات الجديدة المتّصلة بالسودان إلى تحسين تقديرات 

الإنفاق العسكري الإقليمية في أفريقيا وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ولم تعد هذه التقديرات 

تستثني الآن غير إريتريا والصومال.

نماذج تحسّن الشفافية الوطنية: قانون النحاس في تشيلي

أتــيــح لــلــعــمــوم أخـــيـــراً الــمــحــتــوى الــكــامــل لــقــانــون الــنــحــاس فـــي تــشــيــلــي، بــمــا فـــي ذلـــك تــعــديــلاتــه، في 

كــانــون الأول/ديــســمــبــر  ٢٠١٦(٥). مــثّــل إعـــلان التشريع معلماً فــي الــجــهــود الــرامــيــة إلــى زيـــادة الشفافية 

والــمــســاءلــة الــوطــنــيــة. يـــكـــرّس قـــانـــون الــنــحــاس فـــي تــشــيــلــي ١٠ فـــي الــمــئــة مـــن عـــائـــدات تــصــديــر الــنــحــاس 

لمشتريات الأسلحة والصيانة. استُحدثت الآلية في سنة ١٩٥٨ لضمان ثبات تمويل الجيش وحماية 

 French Court of Auditors, «Les opérations extérieures de la France 2012–2015» [France’s External (٤)
Operations 2012–2015], Communication to the Finance Committee of the Senate, October 2016.
 Chilean Ministry of Finance, «Exige la publicación en el Diario Oficial de la Ley No 13.196, Reservada (٥)
del Cobre,»

[شروط للنشر في الجريدة الرسمية لقانون رقم ١٣٫١٩٦، قانون احتياطي النحاس]،
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الموازنة العسكرية من التحوّلات السياسية. حدّد القانون للموازنة العسكرية حصّة سنوية دنيا بلغت 
في البداية ٩٠ مليون دولار، لكنّها زيدت في سنة ١٩٨٥ إلى ١٨٠ مليون دولار.

خضعت آلــيــة الــمــوازنــة الــتــي وضــعــهــا قــانــون الــنــحــاس ووضــعــيــتــه الــســرّيــة لتدقيق مــتــزايــد فــي السنين 
الأخيرة. قُدّمت اقتراحات لآلية موازنة بديلة في العامين ٢٠٠٩ و٢٠١١، لكنّها لم تتكلّل بالنجاح (٦). 
ثمّ تجدّد النقاش حول سرّية قانون النحاس في سنة ٢٠١٥ بعد أن طالب مجلس الشفافية بنشر كلّ 
كامـلاً،  القانون  بنشر  سابق  مدني  التماس  على  الطلب  بُني  لــه.  تعديلات  أيّ  يشمل  وهــذا  تفاصيله، 
وهــو طلب قــوبــل بــرفــض وكــيــل هيئة أركـــان الــقــوّات المسلّحة على أســـاس أنّ الكشف سيضرّ بالأمن 
القومي. وبالتوازي مع هذه الجهود، قدّم عضو الكونغرس جامي بيلوسكي، وهو رئيس سابق للجنة 
الدفاع التابعة لمجلس الكونغرس التشيلي، للمجلس اقتراحاً لإتاحة محتوى قانون النحاس للعموم. 
وبعد نتيجة إيجابية في الكونغرس، وافق مجلس الشيوخ على اقتراح بيلوسكي بالإجماع (٧). لكن إذا 
أدّى نشر القانون في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ إلى تحسين الشفافية، لم يشمل اقتراح بيلوسكي 
أيّ تعديلات لعملية الموازنة. قدّم بيلوسكي اقتراحه غداة مزاعم فساد كثيرة شملت ضبّاطاً عسكريين 
من  و٢٠١٤   ٢٠١٠ عامي  بين  دولار  ملايين   ٥ تخصيص نحو  أُســـيء  بــأنّــه  ر  ويُــقــدَّ المستوى.  رفيعي 
ــــوّة بــســبــب ضــعــف أداء شــركــة  خــــلال مــشــتــريــات أســلــحــة غــيــر نـــظـــامـــيـــة (٨). وازدادت مــطــالــب الإصـــــلاح قـ
تشيلي الــوطــنــيــة لــلــنــحــاس (كـــودِلـــكـــو) الاقــتــصــادي فــي الــســنــيــن الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة - يُــشــتــرط عــلــى الــشــركــة 
رصد أموال للجيش بموجب قانون النحاس. ذلك أنّ هبوط أسعار النحاس وواجب تخصيص ١٨٠ 
مليون دولار مــن عائداتها السنوية كــحــدّ أدنـــى للجيش فــرض على كــودِلــكــو أعــبــاءً كــبــيــرة. وفــي مطلع 
سنة ٢٠١٦، بلغ عجز كودِلكو المالي ٩٧ مليون دولار، وعــزت الشركةُ النتائج الضعيفة إلى قانون 

النحاس (٩).

«Bachelet quer limitar poder de tribunais militares no Chile,» BBC (Brasília), 27 October 2009.  (٦)
[باشيليت تريد لجم صلاحيات المحاكم العسكرية في تشيلي].

 Chilean Senate, «Sesión: 59/364 Miércoles 2 de Noviembre de 2016 a las 18:47. Tema: Proyecto de ley, (٧)
 en segundo trámite constitucional, que exige la publicación en el Diario Oficial de la ley No 13.196, reservada
del cobre».

[جلسة ٣٦٤/٥٩ الأربعاء، ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦ عند الساعة ١٨:٤٧. الموضوع: مشروع قانون، في العملية 
الثاني/نوفمبر  تشرين   ٢ الرسمية]،  الجريدة  في  النحاس  احتياط  قانون   ،١٣٫١٩٦ رقم  القانون  نشر  طلب  الثانية،  الدستورية 

.٢٠١٦
 Agencia EFE, ‘Chile no cambiará por ahora la Ley del Cobre que financia a las Fuerzas Armadas,» 13 (٨)
July 2016
 Transparency International,[تــشــيــلــي لـــن تــغــيّــر فـــي الـــوقـــت الــحــالــي قـــانـــون الــنــحــاس الــــذي يـــمـــوّل الـــقـــوّات الــمــســلّــحــة]، و
Chile Transparente, «Minuta Milicogate» [Milicogate minutes], [n.d].
 «Politicos amplían debate para derogar la Reservada del Cobre y entregar más recursos a Codelco,» (٩)
Emol, 29 August 2016.

[السياسيون يوسّعون النقاش حول إلغاء قانون النحاس وتقديم مزيد من الموارد لكوديلكو].



٤٣٥

الفصل العاشر

نقل الأسلحة على الصعيد الدولي 

والتطوّرات في إنتاج الأسلحة

سيمون ت. ويزمان وأود فلورانت

عرض عام

نما حجم عمليات نقل الأسلحة الرئيسة على الصعيد الدولي بنسبة ٨٫٤ في المئة بين الأعــوام 
الخمسة  الأســلــحــة  مـــــورّدو  اســتــأثــر  وقـــد   .(I الــقــســم  ٢٠١٢ - ٢٠١٦ (انــظــر  والأعـــــوام   ٢٠٠٧ - ٢٠١١
الكبار في الأعــوام ٢٠١٢ - ٢٠١٦، وهم الولايات المتّحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا، بـ ٧٤ 

في المئة من حجم الصادرات (انظر القسم I في هذا الفصل).

بقيت الـــولايـــات الــمــتّــحــدة وروســيــا (أو الاتّـــحـــاد الــســوفــيــاتــي قــبــل الــعــام ١٩٩٢) أكــبــر مـــورّدَيـــن على 
الإطـــــــلاق مـــنـــذ الــــعــــام ١٩٥٠، وهـــمـــا والـــــــمـــــــورّدون الأوروبــــــيــــــون الـــغـــربـــيـــون مــهــيــمــنــون دائــــمــــاً عـــلـــى قــائــمــة 
الـــمـــورِّديـــن الــعــشــرة الــكــبــار. ولــيــس هــنــاك مـــا يــشــيــر إلـــى قـــرب حــــدوث تــغــيــيــر رئــيــس فـــي هـــذا الـــوضـــع في 
المستقبل الــقــريــب. فــي الـــواقـــع، زادت هـــذه الــمــجــمــوعــة حصّتها فــي الــمــجــمــوع الــعــالــمــي بــيــن الأعـــوام 
٢٠٠٧ - ٢٠١١ والأعوام ٢٠١٢ - ٢٠١٦. كما أنّ الصين عادت وانضمّت إلى مجموعة المورّدين 

الكبار، وقد وطّدت نفسها كأحد أكبر مورّدي الأسلحة الرئيسة في العالم.

عــلــى الــمــســتــوى الإقــلــيــمــي، نــمــت تــدفّــقــات الأســلــحــة فــي الــشــرق الأوســــط بنسبة ٨٦ فــي الــمــئــة بين 
وأوقيانيا  آسيا  فــي  الأسلحة  تدفّقات  زادت  كما   .٢٠١٢ - ٢٠١٦ والأعـــوام   ٢٠٠٧ - ٢٠١٢ الأعـــوام 
بشكل  أوروبـــا  فــي  الأسلحة  تدفّقات  انخفضت  ذاتــهــا. وبالمقابل،  الــمــدّة  خــلال  فــي المئة   ٧٫٧ بنسبة 
مــلــحــوظ (بنسبة ٣٦ فــي الــمــئــة) وانــخــفــضــت فــي الأمــريــكــات أيــضــاً (بنسبة ١٨ فــي الــمــئــة) وفـــي أفريقيا 

(بنسبة ٦٫٦ في المئة).



٤٣٦

شهد العام ٢٠١٦ توتّرات ونزاعات مستمرّة في أجزاء واسعة من العالم، وهي في الغالب سبب 

مة على  لبروز صلات مباشرة بمشتريات الأسلحة من الخارج. يُستخدَم في هذه النزاعات أسلحة مقدَّ

والتوترات  بالنزاعات  قــويّــة  صلة  للمساعدات  لا يــكــون  أخـــرى،  أحــيــان  وفــي  أحــيــانــاً.  مساعدات  شكل 

الكبيرة الجارية، ولكن تُستخدم كأداة لدعم أو تطوير علاقات سياسية أوسع أو لكسب موافقة أجنبية 

يد  في  رئيسة  سياسية  أداة  تظلّ  أنّها  إلاّ  الأسلحة،  نقل  عمليات  حجم  تراجع  وبرغم  سياسات.  على 

.(II انظر القسم) بعض المورّدين الرئيسيين

خيبة  مثّل  ولذلك  الماضية،  القليلة  السنين  في  تبلور  الــذي  للاتّجاه  استمراراً   ٢٠١٦ العام  شكّل 

أمـــل أيــضــاً عــلــى صعيد الــشــفــافــيــة فــي نــقــل الأســلــحــة (انــظــر الــقــســم III)، إذْ بــقــي عـــدد الــــدول الــتــي تبلّغ 

سجلّ الأمم المتّحدة للأسلحة التقليدية (UNROCA) عن وارداتها وصادراتها من الأسلحة متدنّياً. 

ومع أنّ الإبلاغ الإلزامي بموجب معاهدة تجارة الأسلحة (ATT) انطلق بشكل جيد في سنة ٢٠١٦، 

إلاّ أنّـــه لـــدى الــمــقــارنــة بــســجــلّ الأمـــم الــمــتّــحــدة، يتجلّى اســتــمــرار أهــمــيــة الــســجــلّ، بــرغــم أنّــهــا تثير أسئلة 

حــول مستقبل سجلّ الأمــم المتّحدة على المدى البعيد. ولــم تطرأ تغيّرات تُذكر على الشفافية على 

المستويين الوطني والإقليمي.

رة  إذا كــانــت بــيــانــات ســيــبــري بــشــأن نــقــل الأســلــحــة لا تــمــثّــل قيمتها الــمــالــيّــة، إلاّ أنّ دولاً كــثــيــرة مــصــدِّ

للأسلحة تنشر أرقـــامـــاً عــن القيمة الــمــالــيّــة لــصــادراتــهــا مــن الأســلــحــة (انــظــر الــقــســم IV). بــنــاء عــلــى هــذه 

البيانات، قدّر سيبري القيمة الإجماليّة لتجارة الأسلحة العالمية بـ ٩١٫٣ مليار دولار على الأقلّ في 

سنة ٢٠١٥. لكنّ الراجح أن الرقم الحقيقي أكبر.

نستعرض في هذا الفصل أيضاً التطوّرات في صناعة الأسلحة ونقدّم عرضاً عامّاً للتطوّرات التي 

شــهــدتــهــا الــشــركــاتُ الــكــبــرى الــمُــنــتِــجــة لــلأســلــحــة فــي الــعــام ٢٠١٥، وهـــي آخـــر ســنــة تــتــوافــر بــيــانــات عنها 

تقدّم  التي  والشركات  للأسلحة  المُنتجِة  للشركات  الإجماليّة  المبيعات  انخفضت   .(V القسم  (انظر 

خدمات عسكرية المدرَجة في قائمة سيبري للمنتجين المئة الكبار للعام ٢٠١٥ للسنة الخامسة على 

التوالي، بانخفاض طفيف بلغ ٠٫٦ في المئة عن سنة ٢٠١٤. هذا هو أدنى مستوى انخفاض سنوي 

يلاحَظ منذ الذروة التي بلغها الإنتاج في سنة ٢٠١٠. هذا الانخفاض معزوّ بدرجة كبيرة إلى تراجع 

عــام فــي مبيعات شــركــات مــقــارّهــا فــي الــولايــات الــمــتّــحــدة ولا تــــزال تهيمن على قائمة المنتجين المئة 

بمبيعات  متّصل  بعضها  زيــادات،  بالجملة  حقّقوا  الغربيين  الأوروبيين  الأسلحة  منتجي  لكنّ  الكبار. 

خــارجــيــة كــبــيــرة. كــمــا زادت صــنــاعــةُ الأســلــحــة فــي روســيــا مبيعاتها مــن الأســلــحــة، بــرغــم الــعــقــوبــات، في 

سنة ٢٠١٥، وهذه زيادة معزوّة في معظمها إلى مبيعات محلّية وإلى بعض عمليات التصدير. لكنّ 

المنتجين الناشئين والمتأصّلين حقّقوا نتائج مختلَطة.



٤٣٧

ولا سيَّما  الترتيب،  هرمية  أنّ  سنة   ١٤ مــدى  على  السلاح  صناعة  لبيانات  موجز  استعراض  يؤكّد 
تــرتــيــب الــشــركــات الــعــشــر الــكــبــرى، مــســتــقــرّة لــلــغــايــة. كــمــا يــســلّــط الــضــوء عــلــى حقيقة أنّـــه عــلــى الــرغــم من 
الــتــبــايــنــات الــســنــويــة، حــقّــقــت مــبــيــعــات الــشــركــات الــتــي فــي أعــلــى قــائــمــة ســيــبــري للمنتجين الــمــئــة الــكــبــار 
والشركات التي في أسفل القائمة زيــادات ثابتة بين عامَي ٢٠٠٢ و٢٠١٥ بالأسعار الثابتة للدولار. 
لــكــنّــه يُــظــهــر أيــضــاً أنّ حــصّــة شــركــات الأســلــحــة الــعــشــر الــكــبــرى فــي الــعــائــدات الإجــمــالــيّــة الــســنــويــة للمئة 

الكبار تقلّصت خلال تلك المدّة.





٤٣٩

I التطوّرات في نقل الأسلحة، ٢٠١٦(*)

سيمون ت. ويزمان، أود فلورانت، 
نان تيان، بيتر د. ويزمان

زاد حجم نقل الأسلحة الرئيسة على الصعيد الدولي في المدة الخمسية ٢٠١٢ - ٢٠١٦ بنسبة 
هــذه  تــمــثّــل   .(١) ((١  - ١٠) الـــرقـــم  الــشــكــل  (انـــظـــر   ٢٠١١  - ٢٠٠٧ الــخــمــســيــة  الــــمــــدّة  عـــن  بــالــمــئــة   ٨٫٤
الـــزيـــادة اســتــمــراراً لاتّــجــاه صــعــودي مــطّــرد لحجم نــقــل الأســلــحــة الــرئــيــســة مــنــذ ســنــة ٢٠٠٣. ســجــلّ أكبر 
حــجــم إجــمــالــي لنقل الأســلــحــة عــلــى الصعيد الــدولــي فــي مـــدّة خمسية فــي الأعــــوام ١٩٨٠ - ١٩٨٤. 
ثمّ انخفض حجم النقل بعد هذه المدّة بشكل متواصل تقريباً إلى المدّة الخمسية ٢٠٠٠ - ٢٠٠٤ 
حــيــن بــلــغ الــحــجــم الإجــمــالــي ٤٤ فــي الــمــئــة فــقــط مــن الــحــجــم الإجــمــالــي فــي الـــمـــدّة ١٩٨٠ - ١٩٨٤. 
كما أنّ إجمالي نقل الأسلحة في آخر مدّة خمسية (٢٠١٢ - ٢٠١٦) كان أعلى بنسبة ٤٧ في المئة 
منه فــي الــمــدّة ٢٠٠٠ - ٢٠٠٤، والأعــلــى منذ الــمــدّة ١٩٨٩ - ١٩٩٣ (وهــي الــمــدّة التي كــان لانتهاء 
الــحــرب الـــبـــاردة أشـــدّ تــأثــيــر مــبــاشــر فــيــهــا). ومـــع أنّ الــتــقــلّــبــات الــســنــويــة شــائــعــة وأنّ الــتــجــربــة تـــدلّ عــلــى أنّ 
المجاميع السنوية مؤشّرات لا يمكن الوثوق بها لاستشراف التطوّرات المستقبلية، تجدر الإشارة إلى 
أنّ الأحجام الإجماليّة السنوية في السنين الستّ الماضية (٢٠١١ - ٢٠١٦) بقيت ثابتة نسبياً، وإن 

كان الإجمالي في سنة ٢٠١٦ أكبر بشكل واضح من إجمالي أيّ مدّة خمسية سابقة.

(*) الـــمـــعـــلـــومـــات الــمــتّــصــلــة بــشــحــنــات وعـــقـــود الأســلــحــة الــمــشــار إلــيــهــا فـــي هـــذا الــفــصــل مــنــقــولــة عـــن قـــاعـــدة بــيــانــات سيبري 
الخاصة بنقل الأسلحة <http://www.sipri.org/databases/armstransfers>، ما لم يُذكر خلاف ذلك. تحتوي قاعدة البيانات 
على بيانات عن عمليات نقل الأسلحة الرئيسة بين عامي ١٩٥٠ و٢٠١٦. كما أنّ البيانات التي يعتمد عليها الفصل صالحة 
لــغــايــة ٢٧ كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر ٢٠١٧. وربّـــمـــا تختلف الأرقـــــام فــي هـــذا الــفــصــل عــن الأرقـــــام الـــــواردة فــي طــبــعــات ســابــقــة لكتاب 

ث سنوياً. سيبري السنوي لأنّ قاعدة بيانات نقل الأسلحة تُحدَّ
(١) تشير بيانات سيبري المتّصلة بنقل الأسلحة إلى الشحنات الفعلية للأسلحة الرئيسة، وهذا يشمل المبيعات والإنتاج 
بموجب ترخيص والمساعدات والهبات وعقود التأجير. يستخدم سيبري قيمة مؤشّر اتجاه (TIV) لمقارنة البيانات المتّصلة 
بشحنات الأســلــحــة المختلفة ولتحديد الاتــجــاهــات الــعــامّــة. تــحــدّد قيمة مــؤشّــر الاتــجــاه حجم عملية نقل الأســلــحــة فــقــط - بناء 
نستخدم  ولــذلــك  أخـــرى،  إلــى  سنة  مــن  الشحنات  تتذبذب  أن  يمكن  المالية.  قيمتها  تــحــدّد  ولا  الأسلحة -  لــقــدرات  تقييم  على 
متوسّطاً متحركّاً لخمس سنين للتوصّل إلى قياس أكثر ثباتاً للاتجاهات. للاطلاع على وصف لقيمة مؤشّر الاتجاه وحسابه، 

(انظر الإطار الرقم (١٠ - ١)).
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الشكل الرقم (١٠ - ١)

اتجّاه نقل الأسلحة الرئيسة على الصعيد الدولي، ١٩٥٠ - ٢٠١٦

مــلاحــظــة: يُــظــهــر الــمــخــطّــط الــشــريــطــي الــمــجــامــيــع الــســنــويــة، ويُــظــهــر الــمــخــطّــط الــخــطّــي الــمــتــوسّــطَ الــمــتــحــرّك فــي مـــدّة ٥ سنين 
(منقّطاً عند السنة الأخيرة من كلّ مدّة خمسية). انظر المربّع الرقم (١٠ - ١) للاطّلاع على شرح لمؤشّر قيمة اتّجاه سيبري.

SIPRI Arms Transfers Database, <http://www.sipri.org/databases/armstransfers/>. المصدر: 

التطوّرات لدى المورّدين الكبار
رة لــلأســلــحــة الــرئــيــســة فـــي الـــمـــدّة الــخــمــســيــة ٢٠١٢ - ٢٠١٦.  صــنّــف ســيــبــري ٥٧ دولــــة بــأنّــهــا مـــصـــدِّ
الــــمــــورّدون الــخــمــســة الــكــبــار فــي تــلــك الـــمـــدّة هــم الـــولايـــات الــمــتّــحــدة وروســـيـــا والــصــيــن وفــرنــســا وألــمــانــيــا 
(بحسب ترتيبهم). وقد استأثروا بالجملة بـ ٧٤ في المئة من إجمالي حجم صادرات الأسلحة الرئيسة 
(انظر الجدول الرقم (١٠ - ١))، فيما استأثر المورّدون الخمسة الكبار في المدّة الخمسية ٢٠٠٧ - 

٢٠١١ بـ ٧٣ في المئة (٢).

رَين للأسلحة وبفارق كبير في المدّة ٢٠١٢ - ٢٠١٦،  الولايات المتّحدة وروسيا هما أكبر مصدِّ
في  المئة  فــي   ٥٢ حصّتهما  شكّلت  أن  بعد  العالمية،  الـــصـــادرات  مــن  المئة  فــي  ـــ ٥٦  بـ يــســتــأثــران  وهــمــا 
المدّة ٢٠٠٧ - ٢٠١١. وقد تغيّر تكوين وترتيب مورّدي الأسلحة الخمسة الكبار بين المدّة ٢٠٠٧ - 
٢٠١١ والمدّة ٢٠١٢ - ٢٠١٦، فارتقت الصين من المرتبة السادسة إلى المرتبة الثالثة بعد الولايات 
المتّحدة وروسيا، متقدّمة بفارق بسيط على فرنسا وألمانيا. وفي المقابل، تراجعت المملكة المتّحدة 
من المرتبة الخامسة في المدّة ٢٠٠٧ - ٢٠١١ إلى المرتبة السادسة في المدّة ٢٠١٢ - ٢٠١٦. ومن 

ريــن الــخــمــســة الــكــبــار فـــي الـــمـــدّة ٢٠٠٧ - ٢٠١١، وهـــم الـــولايـــات الــمــتّــحــدة وروســيــا  (٢) بُـــنـــيـــت الــحــســابــات عــلــى الــمــصــدِّ
وألمانيا وفرنسا والمملكة المتّحدة، مقارنة بالمورّدين الخمسة الكبار في المدّة ٢٠١٢ - ٢٠١٦.
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بين الدول المصدّرة العشرين الكبرى في المدّة ٢٠١٢ - ٢٠١٦، هناك ١٤ دولة في أمريكا الشماليّة 

وأوروبا (بما في ذلك روسيا)، و٣ في آسيا وأوقيانيا، و٢ في الشرق الأوسط وواحدة في أفريقيا (٣).

الجدول الرقم (١٠ - ١)

المورّدون الخمسون الكبار للأسلحة الرئيسة، ٢٠١٢ - ٢٠١٦
يتضمّن الــجــدول كــلّ الـــدول والــجــهــات الفاعلة مــن غير الـــدول الــتــي صـــدّرت أسلحة رئيسة فــي الــمــدّة الخمسية ٢٠١٢ - 
وجرى   .(TIV) سيبري  اتّجاه  مؤشّر  قيم  هي  والأرقـــام  المذكورة.  المدّة  في  الإجماليّة  الــصــادرات  بحسب  مرتَّبة  وهــي   .٢٠١٦
تدوير النسب المئوية فوق العشرة في المئة إلى أقرب رقم صحيح، وتدوير النسب المئوية الأدنى من ١٠ في المئة إلى كسر 

عشري واحد. ربّما لا ينتج عن جمع الأرقام والنسب المئوية المجاميع المبيّنة بسبب اصطلاح تدوير الأرقام

حجم الصادرات المورِّدالمرتبة
(قيمة مؤشّر الاتّجاه، ملايين)

الحصّة 
(بالمئة) 
 - ٢٠١٢
٢٠١٦

التغير 
(بالمئة) مع 

 - ٢٠٠٧
٢٠١١

- ٢٠١٢
٢٠١٦

- ٢٠٠٧
٢٠١١(أ)

٢٠١٢ - ٢٠١٦٢٠١٦

٩٨٩٤٤٧٤٦٩٣٣٢١الولايات المتّحدة١١

٦٤٣٢٣٣١٨٥٢٣٤٫٧روسيا٢٢

٢١٢٣٨٧٦٧٦٫٢٧٤الصين٣٦

−٢٢٢٦٨٥٦١٦٫٠٥٫٠فرنسا٤٤

−٢٨١٣٧٩١٤٥٫٦٣٦ألمانيا٥٣

١٣٩٣٦٥٨٦٤٫٦٢٧المملكة المتّحدة٦٥

٤٨٣٣٩٥٨٢٫٨٢٫٩إسبانيا٧٧

٨٠٢٣٨٢٤٢٫٧٢٢إيطاليا٨٨

٥٢٨٣٦٧٨٢٫٦٤٩أوكرانيا٩١٢

١٢٦٠٣٢٣٤٢٫٣١٣إسرائيل١٠١٠

−٤٦٦٢٧٤٧١٫٩١١هولندا١١٩

−٢٤٩١٦٥١١٫٢٣٥السويد١٢١١

٥٣٤١٤٢٧١٫٠٢٥كوريا الجنوبية١٣١٥
  يتبع

(٣) يــــــــدرج ســيــبــري إســـرائـــيـــل وتـــركـــيـــا فـــي الــمــنــطــقــة الـــتـــي تــســمّــى الـــشـــرق الأوســـــــط. لــمــزيــد مـــن الــتــفــاصــيــل عـــن تــغــطــيــة ســيــبــري 
http://www.sipri.org/research/armaments/و الكتاب،  هــذا  في   III القسم  الثالث،  الفصل  انظر  الأوســـط،  للشرق  الإقليمية 
milex/milex> <database/regional_coverage.
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 تابع

−١٨٦١٣٨٠١٫٠١٠سويسرا١٤١٣

١٢٧١٣٣٢٠٫٩٠٫٨كندا١٥١٤

٢٧٧١٠٥٤٠٫٧١٨٠تركيا١٦٢١

١٥٠٩٠١٠٫٦٣٩النرويج١٧١٧

٨١٦٢٤٠٫٤١٨بيلاروسيا١٨٢٠

−٥٩٤٦٢٠٫٣٣١جنوب أفريقيا١٩١٦

١٢٧٤٠٠٠٫٣٧٫٢أستراليا٢٠٢٢

٦٦٣٥٧٠٫٣١٦فنلندا٢١٢٥

١٢٩٣٤٣٠٫٢٢٣٣جمهورية التشيك٢٢٣٢

−١٠٩٢٦١٠٫٢٢٩البرازيل٢٣٢٣

٢١٦٠٫٢٥١٧−رومانيا٢٤٤٧

−٣٢٠٤٠٫١٤١بولندا٢٥٢٤

٢٠١٩٧٠٫١١٩الأردن٢٦٢٨

١٦٩١٩٤٠٫١٣٤البرتغال٢٧٢٩

٤٦١٧٣٠٫١١٥٤سنغافورة٢٨٣٩

٤٢١٣٤٠٫١٨٤الهند٢٩٣٨

١٢١١٣٠٫١٤١الإمارات العربية المتّحدة٣٠٣٧

−١٣١١١٠٫١٨١بلجيكا٣١١٩

٢٥١٠٩٠٫١٦٥الدنمارك٣٢٤٠

٤١٠٦٠٫١٢٠٣بلغاريا٣٣٤٦

−٦٨١٠٢٠٫١٨٤أوزبكستان٣٤١٨

٩٤٩٤٠٫١٩٤٤إندونيسيا٣٥٥٤

−١٤٩١٠٫١٦٤النمسا٣٦٢٦

−٨٥٠٫١٦١−إيران٣٧٢٧
  يتبع
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 تابع

. .٦٨٢٠٫١نيوزيلندا. .٣٨

−٦٤٠٤٠−أيرلندا٣٩٣١

−٦١٠٢٩−صربيا٤٠٣٥

٤١٠٣٥٦−هنغاريا٤١٥٣

. .٢٩٠−مصر. .٤٢

−٢٠٠٨٠−تشيلي٤٣٣٣

−١٩٠٣٧−سلوفاكيا٤٤٤٩

−١٢١٢٠٥٠بروناي دار السلام٤٥٥٠

. .١١٠−السودان. .٤٦

. .٨٠−بوتسوانا. .٤٧

. .٧٧٠جورجيا. .٤٨

−٦٠٦٣−تايوان٤٩٥١

. .٦٠−الإكوادور. .٥٠

. .٧٣١٢٠ أخرى. .. .

..= بيانات غير متاحة أو غير صالحة للتطبيق؛ - = لا يوجد شحنات.
مــلاحــظــة: تصف بــيــانــات سيبري الــخــاصّــة بنقل الأســلــحــة الــشــحــنــاتِ الفعلية للأسلحة الــرئــيــســة. ولإتــاحــة إجـــراء مــقــارنــة بين 
هذه   .(TIV) اتّــجــاه  مؤشّر  قيمة  سيبري  يستخدم  العامّة،  الاتّجاهات  ولتحديد  المختلفة  الأسلحة  بشحنات  المتّصلة  البيانات 
الــقــيــمــة لــيــســت ســـوى مـــؤشّـــر عــلــى حــجــم عــمــلــيــات نــقــل الأســلــحــة ولــيــســت مـــؤشّـــراً عــلــى الــقــيــم الــمــالــيّــة لــتــلــك الــعــمــلــيــات. لــذلــك، 

لا يمكن مقارنتها بالإحصاءات الاقتصادية. ويبيّن المربّع الرقم (١٠ - ١) طريقة حساب مؤشّر قيمة الاتّجاه.
 ٢٠١٢ للعام  الــســنــوي  سيبري  كــتــاب  فــي  المنشور  الترتيب  عــن   ٢٠١١  - ٢٠٠٧ الــمــدّة  فــي  الــمــورّديــن  ترتيب  يختلف  (أ) 

بسبب التنقيحات اللاحقة للأرقام الخاصة بتلك السنين.
SIPRI Arms Transfers Database, <http://www.sipri.org/databases/armstransfers/>. المصدر: 

الولايات المتّحدة

ر للأسلحة الرئيسة في المدّة ٢٠١٢ - ٢٠١٦، باستئثارها بـ ٣٣  الولايات المتّحدة هي أكبر مصدِّ
صــادرات الأسلحة الأمريكية بنسبة ٢١ في المئة بين  في المئة من حجم الشحنات العالمية. زادت 
للأسلحة  الــرئــيــس  الــمــتــلــقّــي  هـــو  الأوســـــط  والـــشـــرق   .٢٠١٦  - ٢٠١٢ والـــمـــدة   ٢٠١١  - ٢٠٠٧ الـــمـــدّة 
الأمريكية  الأسلحة  صــادرات  من  المئة  في   ٤٧ على  باستحواذه  الإقليمي،  المستوى  على  الأمريكية 

(انظر الجدول الرقم (١٠ - ٢)). وتلقّت آسيا وأوقيانيا ٣٥ في المئة، وأوروبا ١٠ في المئة.



٤٤٤

جدول الرقم (١٠ - ٢)
ال

ب المنطقة، ٢٠١٢ - ٢٠١٦
حس

حة الرئيسة العشرة الكبار ووِجهاتها النهائية، ب
مورّدو الأسل

جاميع المذكورة للمناطق 
جمع أرقــام المناطق دون الإقليمية الم

ج من 
لا ينت

ِّد لكلّ منطقة متلقّية. ربّما  سلّمّها المور
ي 
ت الت

صــادرا
جم الــ

ح
ي 
لإجمال

ص بالنسبة المئوية 
ص
ح
ي ال

الأرقــام ه
ص ٣٢.

ي كل منطقة إقليمية ومنطقة دون إقليمية، انظر 
ى الدول ف

ب تدوير الأرقام. بالنسبة إل
الإقليمية بسب

المنطقة المتلقّية
ِّد المور

حدة
ت المتّ

الولايا
روسيا

صين
ال

فرنسا
ألمانيا

حدة
المملكة المتّ

إسبانيا
إيطاليا

أوكرانيا
إسرائيل

أفريقيا
٢٫٣

١٢
٢٢

٩٫٢
٨٫٩

١٫٤
٢٫٦

١٠
٢٠

١٫٧

شمال أفريقيا
١٫٩

٩٫٨
٩٫٧

٧٫٤
٨٫٤

١٫٢
 -

٨٫٩
٠٫٣

 -

حراء الكبرى
ص
ب ال

أفريقيا جنو
٠٫٤

٢٫٤
١٢

١٫٨
٠٫٥

٠٫٣
٢٫٦

١٫٦
٢٠

١٫٧

ت
الأمريكا

٥٫٥
٦٫١

٥٫١
١١

١٦
٨٫٩

١١
١١

١٫٧
١٢

جنوبية
أمريكا ال

١٫٩
٥٫٧

٤٫٩
٥٫٣

٥٫٥
٢٫١

٤٫٢
٤٫٧

١٫٧
٥٫٣

آسيا وأوقيانيا
٣٥

٦٨
٧١

٢٩
٢٤

٢٨
٤١

٢١
٥٤

٥٥

ى
آسيا الوسط

٠٫١
٢٫٨

٢٫٧
١٫١

٠٫٦
 -

٣٫٠
١٫١

٢٫٦
٠٫٠

شرق آسيا
١٣

١١
 -

١١
١٤

٥٫٧
 -

٠٫١
٢٨

٥٫٧

أوقيانيا
٦٫٢

 -
 -

٥٫٠
٠٫٨

١٫٠
٢٧

٤٫٥
 -

٠٫٤

ب آسيا
جنو

٨٫٩
٤٠

٥٣
٥٫٧

١٫٦
١١

٠٫٣
٨٫٠

٩٫٧
٤١

ب شرق آسيا
جنو

٦٫١
١٣

١٦
٥٫٨

٦٫٧
١٠

١١
٧٫١

١٣
٨٫١

أوروبا
١٠

٥٫٩
٠٫٠

١٣
٢٨

٦٫٠
٣٫٠

٢٠
٢٠

٢٧

ي
حاد الأوروب

الاتّ
٩٫٧

٠٫٠
 -

١٢
٢٨

٥٫٣
٣٫٠

١٧
١٫٤

١٣

ط
الشرق الأوس

٤٧
٨٫١

١٫٧
٣٨

٢٣
٥٦

٤٣
٣٨

٤٫٤
٢٫٨

مناطق أخرى
٠٫٠٥>

 -
 -

 -
٠٫٠٥>

 -
 -

٠٫٢
٠٫٢

١٫٥

لا يوجد؛ <٠٫٠٥ رقم بين ٠ و٠٫٠٥.
 = −

SIPR
I A

rm
s Transfers D

atabase, <http://w
w

w
.sipri.org/databases/arm

stransfers/>.
صدر: 

الم



٤٤٥

صـــدّرت الــولايــات الــمــتّــحــدة أسلحة رئيسة إلــى مئة دولـــة على الأقـــلّ فــي الــمــدّة ٢٠١٢ - ٢٠١٦، 
ر آخــــــر. الــمــتــلــقّــي  وعــــــدد وِجــــهــــات الـــــصـــــادرات هـــــذا أكـــبـــر كـــثـــيـــراً مــــن عـــــدد وجــــهــــات صــــــــادرات أيّ مــــصــــدِّ
الأسلحة  صـــادرات  من  المئة  في   ١٣ على  استحوذت  التي  السعودية  العربية  المملكة  كانت  الرئيس 
الأمريكية. والراجح أن تدفّقات الأسلحة في المملكة ستظلّ مرتفعة بسبب الحجم الكبير للطلبات 
القائمة، وهذا يشمل ١٥٤ طائرة حربية من طراز F-15SA، علماً بأنّها بدأت باستلام الشحنات في 
سنة ٢٠١٦. يــأتــي ذلــك على الــرغــم مــن مطالبات الكونغرس الأمــريــكــي بــفــرض قــيــود على صـــادرات 
الأسلحة إلى المملكة رداً على العمليات العسكرية السعودية في اليمن التي اعتُبرت عشوائية، والتي 
تــأكّــد أنّــهــا أوقــعــت إصــابــات كــثــيــرة فــي صــفــوف الــمــدنــيــيــن. والإمــــــارات الــعــربــيــة الــمــتّــحــدة هــي ثــانــي أكبر 
متلقّي الأســلــحــة الرئيسة الأمــريــكــيــة (٨٫٧ فــي الــمــئــة)، والــثــالــث تركيا (٦٫٣ فــي الــمــئــة)، وهــمــا دولــتــان 

شرق أوسطيتان أيضاً (٤).

زادت الـــولايـــاتُ الــمــتّــحــدة صــادراتــهــا مــن مــنــظــومــات الــدفــاع الــصــاروخــي أيــضــاً فــي الــمــدّة ٢٠١٢ - 
وتايوان  الجنوبية  وكــوريــا  السعودية  العربية  والمملكة  وقطر  وبولندا  والكويت  اليابان  تلقّت   .٢٠١٦
الإمـــارات  وتسلّمت  اخــتــارتــه.  أو  شـــراءه  طلبت  أو   PAC-3 باتريوت  نظام  المتّحدة  العربية  والإمــــارات 

العربية المتّحدة منظومة THAAD البعيدة المدى، وهي أوّل عملية تصدير لهذه المنظومة.

روسيا

 ٢٠١١  - ٢٠٠٧ الــمــدّة  بين  المئة  فــي   ٤٫٧ بنسبة  الــروســيــة  الرئيسة  الأســلــحــة  صــــادرات  حجم  نما 
 ٢٣ إلــى   ٢٤ مــن  العالمية  الـــصـــادرات  إجــمــالــي  فــي  حصّتها  انخفضت  فيما   ،٢٠١٦  - ٢٠١٢ والــمــدّة 
فــي الــمــئــة. ومـــع أنّ الــشــحــنــات كــانــت أكــبــر فــي ســنــة ٢٠١٦ مــنــهــا فــي ســنــة ٢٠١٤ وســنــة ٢٠١٥، بقي 
الحجم أدنى كثيراً من سنيّ الذروة ٢٠١١ - ٢٠١٣، وكان أقرب إلى المستويات التي شهدتها المدّة 
٢٠٠٧ - ٢٠١٠. عــلــى الــمــســتــوى الإقــلــيــمــي، اســتــأثــرت آســيــا وأوقــيــانــيــا بـــــ ٦٨ فـــي الــمــئــة مـــن صــــادرات 
الأســلــحــة الــروســيــة فــي الــمــدّة ٢٠١٢ - ٢٠١٦، واســتــأثــرت أفــريــقــيــا بــــ ١٢ فــي الــمــئــة، والــشــرق الأوســـط 

بـ ٨٫١ في المئة وأوروبا بـ ٥٫٩ في المئة.

صــدّرت روسيا في الــمــدّة ٢٠١٢ - ٢٠١٦ أسلحة إلــى ٥٠ دولــة. وكانت وجهة أغلب صــادرات 
الأسلحة الروسية مجموعة صغيرة نسبياً من الدول: استأثرت الهند بـ ٣٨ في المئة، وفيتنام بـ ١١ في 
المئة، والصين بـ ١١ في المئة أيضاً، والجزائر بـ ١٠ في المئة. كما أنّ أذربيجان وفنزويلا مستوردِتان 
مهمّتان أيضاً باستحواذ الأولى على ٤ في المئة والثانية على ٤٫٩ في المئة. لكن لم ترد معلومات 
سلّمت   ،٢٠١٤ سنة  وفــي   .٢٠١٦ سنة  في  الدولتين  هاتين  من  أيّ  إلــى  روسية  أسلحة  شحنات  عن 

روسيا قوّات المتمرّدين أسلحة رئيسة في شرق أوكرانيا.

(٤) لمزيد من التفاصيل، انظر الفصل الثالث، القسم III في هذا الكتاب.
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الصين

زادت صــادرات الأسلحة الرئيسة الصينية بنسبة ٧٤ في المئة بين المدّة ٢٠٠٧ - ٢٠١١ والمدّة 
٢٠١٢ - ٢٠١٦، وزادت حصّة الصين في صادرات الأسلحة العالمية من ٣٫٨ إلى ٦٫٢ في المئة. 
على المستوى الإقليمي، ذهبت أغلبية الصادرات الصينية إلى آسيا وأوقيانيا (٧١ في المئة)، تلتهما 
أفــريــقــيــا (٢٢ فــي الــمــئــة) والأمـــريـــكـــات (٥٫١ فــي الــمــئــة)، لــكــنّ الــصــيــن صــــدّرت كــمّــيــات مـــحـــدودة إلــى 

أوروبا والشرق الأوسط.
حقّقت صادرات الأسلحة إلى دول في أفريقيا أعلى نموّ: كانت الصادرات في ٢٠١٢ - ٢٠١٦ 
الإجـــمـــالـــي وعـــدد  الانـــتـــشـــار الــجــغــرافــي  بــنــســبــة ١٢٢ فـــي الــمــئــة مــنــهــا فـــي ٢٠٠٧ - ٢٠١١. وزاد  أعـــلـــى 
 ،٢٠١٦  - ٢٠١٢ الــــمــــدّة  فـــي  دولـــــة   ٤٤ إلــــى   ٢٠١١  - ٢٠٠٧ الــــمــــدّة  فـــي  دولـــــة   ٣٨ مـــن  الــمــســتــورديــن 
في   ٤٥ على  باستحواذها  كبير  وبفارق  المستوردين  أكبر  باكستان  وبقيت  أفريقيا.  في  دولــة   ٢٠ منها 
آسيا  دول  واستحوذت   .٢٠١٦  - ٢٠١٢ المدّة  في  الصينية  الرئيسة  الأسلحة  صــادرات  كــلّ  من  المئة 
وأوزبكستان)  وتركمانستان  وطاجيكستان  وقيرغيزستان  (كازاخستان  معاً  سابقاً  السوفياتية  الوسطى 
على ٢٫٧ فــي المئة فــي تلك الــمــدّة. تضمّنت شحنات سنة ٢٠١٦ منظومات صــواريــخ أرض - جوّ 
إلى  طيار  دون  مــن  مسيّرة  ومركبات  تركمانستان،  إلــى   (UAV) طــيّــار  دون  مــن  مسيّرة  ومركبات  (ســـام) 
كــازاخــســتــان. تــلــك كــانــت أولـــى شــحــنــات الأســلــحــة الــرئــيــســة الصينية إلـــى دول ســوفــيــاتــيــة ســابــقــاً، وربّــمــا 

تُترجَم إلى نفوذ سياسي صيني متعاظم في آسيا الوسطى.

الدول الأوروبية

كـــان فـــي عــــداد مـــــورّدي الأســلــحــة الــرئــيــســة الــعــشــرة الــكــبــار فـــي الـــمـــدّة ٢٠١٢ - ٢٠١٦ خــمــس دول 
بـــ ٢١٫٧  معاً  استأثرت  وقــد  وإيطاليا.  وإسبانيا  المتّحدة  والمملكة  وألمانيا  فرنسا  هي  غربية،  أوروبــيــة 
في المئة من عمليات نقل الأسلحة العالمية في هذه المدّة. وبالإضافة إلى هذه الدول، ضمّ مصدّرو 
الأســـلـــحـــة الــخــمــســة والــــعــــشــــرون الـــكـــبـــار ثـــمـــانـــي دول فــــي أوروبــــــــا الـــغـــربـــيـــة وأوروبـــــــــا الـــوســـطـــى فــــي الـــمـــدّة 
٢٠١٢ - ٢٠١٦. من هذه الدول الثلاث عشرة، ١١ دولة أعضاء في الاتّحاد الأوروبي (انظر الجدول 
الرقم (١٠ - ١)). واستأثرت دول الاتّحاد الأوروبــي الثماني والعشرون مجتمعة بـ ٢٦ في المئة من 
الإجمالي العالمي في المدّة ٢٠١٢ - ٢٠١٦، بتراجع ٩٫٨ في المئة عن النسبة المناظرة في المدّة 
٢٠٠٧ - ٢٠١١. وتـــوزّعـــت صـــــادرات الـــــدول الأعـــضـــاء فـــي الاتّـــحـــاد الأوروبــــــي عــلــى دول أخــــرى في 

الاتّحاد بنسبة ١٦ في المئة، وعلى دول غير أعضاء في الاتّحاد بنسبة ٨٤ في المئة.
فــرنــســا. كانت فرنسا رابــع أكبر دولــة مـــورِّدة للأسلحة الرئيسة في الــمــدّة ٢٠١٢ - ٢٠١٦، مستأثرة 
ــــدّة. وعــلــى  ــــمـ ـــ ٦ فــــي الـــمـــئـــة مــــن الإجـــمـــالـــي الـــعـــالـــمـــي. وقـــــد ورّدت أســـلـــحـــة إلـــــى ٨١ دولــــــة فــــي تـــلـــك الـ ــ بـ
الــمــســتــوى الإقــلــيــمــي، اســتــحــوذ الــشــرق الأوســــط عــلــى ٣٨ فــي الــمــئــة مــن صـــــادرات الأســلــحــة الفرنسية، 
واستحوذت آسيا وأوقيانيا على ٢٩ في المئة، وأوروبا على ١٣ في المئة، والأمريكات على ١١ في 
المئة، وأفريقيا على ٩٫٢ في المئة. لكن تمّ الاتّفاق على عقود تصدير ضخمة للأسلحة في المدّة 
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٢٠١٢ - ٢٠١٦، منها ١٢ غوّاصة لأستراليا، و٦ فرقاطات لماليزيا و٥ فرقاطات لمصر، و٣٦ طائرة 
حــربــيــة مــن طـــراز رافــــال للهند و٢٤ أخـــرى لــكــلّ مــن مــصــر وقــطــر. ومـــن شـــأن هـــذه الــطــلــبــات، بــالإضــافــة 
إلــى شحنات طلبات ضخمة أخــرى جــرى الاتّــفــاق عليها قبل العام ٢٠١٢، أن تُبقي فرنسا في عداد 
المورّدين الخمسة الكبار في السنين القادمة، وأن تزيد حصّتها على الأرجح في إجمالي الصادرات 
الــصــادرات. وسيتمّ تركيب أحــدث نماذج  طــائــرات رافــال تشديد فرنسا على  العالمية. تُظهر صفقات 
الـــرادار تــطــوّراً على الــطــائــرات التي اشترتها مصر وقطر قبل تركيبها على طــائــرات رافـــال التي اشترتها 

فرنسا نفسها (٥).
مع   ،٢٠١٦  - ٢٠١٢ الــمــدّة  فــي  الكبار  الخمسة  الرئيسة  الأسلحة  مـــورّدي  خامس  ألمانيا  ألمانيا. 
أنّ صادراتها انخفضت بنسبة ٣٦ في المئة مقارنة بالمدّة ٢٠٠٧ - ٢٠١١. كما تقلّصت حصّتها في 
الــمــدّة ٢٠٠٧ - ٢٠١١ إلــى ٥٫٦ فــي المئة في  الـــصـــادرات العالمية مــن ٩٫٤ فــي المئة فــي  إجــمــالــي 
للمدّة  السنوي  للمتوسّط  مماثـلاً  مستوى  بلغت  الإجماليّة  صادراتها  أنّ  غير   .٢٠١٦  - ٢٠١٢ المدّة 
٢٠٠٧ - ٢٠١١ حين كانت ثالث المورّدين الكبار. صــدّرت ألمانيا أسلحة رئيسة إلــى ٦٠ دولــة في 
المدّة ٢٠١٢ - ٢٠١٦. استأثرت دول أوروبية أخرى بـ ٢٨ في المئة من هذه الصادرات، واستأثرت 
آسيا وأوقيانيا بـ ٢٤ في المئة، والشرق الأوسط بـ ٢٣ في المئة، ودول في الأمريكات بـ ١٦ في المئة، 

ودول في أفريقيا بـ ٨٫٩ في المئة.
المملكة المتّحدة. احتلّت المملكة المتّحدة المركز السادس في قائمة مــورّدي الأسلحة الرئيسة 
الكبار في المدّة ٢٠١٢ - ٢٠١٦، مستأثرة بـــ ٤٫٦ في المئة من إجمالي الــصــادرات العالمية. زادت 
بقيت  لــكــنّــهــا   .٢٠١٦ و٢٠١٢ -   ٢٠١١  - ٢٠٠٧ بــيــن  الــمــئــة  فـــي   ٢٧ بــنــســبــة  الأســلــحــة  مـــن  صـــادراتـــهـــا 
خارج مجموعة المورّدين الخمسة الكبار للسنة الثانية على التوالي. استأثر الشرق الأوسط بـ ٥٦ في 
المئة من الصادرات البريطانية في ٢٠١٢ - ٢٠١٦، حيث سُلّمت أغلب الشحنات للمملكة العربية 
السعودية. وبناء على الطلبات القائمة في آخر سنة ٢٠١٦، يرجّح أن تظلّ المملكة المتّحدة خارج 

مجموعة المورّدين الخمسة الكبار في المستقبل المنظور.
إســبــانــيــا. احــتــلّــت إسبانيا الــمــركــز الــســابــع فــي قائمة مــــورّدي الأســلــحــة الرئيسة فــي الأعــــوام ٢٠١٢ - 
بنسبة  العسكرية  صادراتها  نمت  العالمية.  الــصــادرات  إجمالي  من  المئة  في  بـــ ٢٫٨  مستأثرة   ،٢٠١٦
٢٫٩ في المئة بين المدّة ٢٠٠٧ - ٢٠١١ والمدّة ٢٠١٢ - ٢٠١٦. إنّ صادرات إسبانيا من الطائرات 
الصهريجية وطائرات النقل الكبيرة هي الدوافع الرئيسة لهذه الزيادة. وإيرباص هي الشركة المُنتجِة 
لــهــذه الــطــائــرات، وهـــي تــكــتّــل شــركــات أوروبــــي متمركز فــي فــرنــســا وألــمــانــيــا أســاســاً حــيــث تــجــري معظم 

ر منها. ع في إسبانيا وتُصدَّ عمليات الإنتاج. لكنّ منتجاتها العسكرية تُجمَّ
إيـــطـــالـــيـــا. احــتــلّــت إيــطــالــيــا الــمــركــز الــثــامــن فـــي قــائــمــة مــــــورّدي الأســلــحــة الــرئــيــســة الــكــبــار فـــي الأعـــــوام 
٢٠١٢ - ٢٠١٦. وقــــد اســـتـــأثـــرت بـــــــ ٢٫٧ فـــي الــمــئــة مـــن الــشــحــنــات الــعــالــمــيــة فـــي تــلــك الــــمــــدّة. زادت 

 F. Lert, «Thales Ramps up AESA Radar Workforce, Deliveries,» Jane’s Defence Weekly (22 February (٥)
2017), p. 21.
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الــعــســكــريــة بــنــســبــة ٢٢ فـــي الــمــئــة بــيــن الأعـــــــوام ٢٠٠٧ - ٢٠١١ والأعـــــــوام ٢٠١٢ -  صـــــــادرات إيــطــالــيــا 
٢٠١٦. وصدّرت أسلحة إلى ٥٩ دولة على الأقلّ في المدّة ٢٠١٢ - ٢٠١٦، ولديها رابع أكبر عدد 

من المتلقّين (بعد الولايات المتّحدة وفرنسا وألمانيا).

أوكرانيا. كانت أوكرانيا تاسع المورّدين الكبار في الأعوام ٢٠١٢ - ٢٠١٦. وقد نمت صادراتها 
واســتــحــوذت   .٢٠١٦  - ٢٠١٢ والـــمـــدّة   ٢٠١١  - ٢٠٠٧ الـــمـــدّة  بــيــن  الــمــئــة  فـــي   ٤٩ بــنــســبــة  الــعــســكــريــة 
الــصــيــن عــلــى أعـــلـــى نــســبــة مـــن صـــــــادرات أوكـــرانـــيـــا مـــن الأســـلـــحـــة الــرئــيــســة (٢٨ فـــي الـــمـــئـــة) فـــي الأعـــــوام 
بعد  لاحــقــاً  أكملتها  الصين  لــكــنّ  مكتملة،  غير  طــائــرات  حاملة  الشحنات  تضمّنت   .٢٠١٦  - ٢٠١٢
إدخال تعديلات طفيفة على تصميمها، ودخلت الخدمة في سنة ٢٠١٢. وتسلّمت روسيا ثاني أعلى 
صـــادرات الأسلحة الأوكرانية (١٧ في المئة) في الأعـــوام ٢٠١٢ - ٢٠١٦، ولا تــزال  نسبة مئوية من 
الــشــحــنــات مــســتــمــرّة بــعــد أن حـــظـــرت أوكـــرانـــيـــا تــصــديــر مـــعـــدّات عــســكــريــة إلــــى روســـيـــا فـــي ســنــة ٢٠١٤. 
على  روسيا  وافقت  وسفناً  وطــائــرات  روسيا  في  بترخيص  طــائــرات نقل تُنتَج  الشحنات  هــذه  تضمّنت 
آخر  فــي  الشحنات  هــذه  تسليم  انتهى  وقــد  الــصــنــع (٦).  أوكــرانــيــة  بمحركّات  تزويدها  بعد  محلّياً  إنتاجها 

سنة ٢٠١٦.

مورّدون آخرون

كـــــان فــــي عــــــداد مــــــــورّدي الأســـلـــحـــة الــخــمــســة والـــعـــشـــريـــن الـــكـــبـــار ســـبـــع دول فـــقـــط مــــن خــــــارج أوروبــــــا 
وأمـــريـــكـــا الــشــمــالــيّــة فـــي الأعــــــوام ٢٠١٢ - ٢٠١٦، وهـــــي: الــصــيــن وإســـرائـــيـــل وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة وتــركــيــا 
وجنوب أفريقيا وأستراليا والبرازيل (بحسب ترتيب حجم الصادرات). وحدها الصين وإسرائيل كانتا 

في عداد المورّدين العشرة الكبار.

إســرائــيــل عــاشــر مــــورّدي الأســلــحــة الرئيسة الــكــبــار فــي الأعــــوام ٢٠١٢ - ٢٠١٦، باستئثارها بـــ ٢٫٣ 
الــمــدّة ٢٠٠٧ -  فــي المئة بين  بنسبة ١٣  صــادراتــهــا  زادت  الأســلــحــة العالمية.  صــــادرات  فــي المئة مــن 
ووثيقة مع الهند في العقد الماضي،  روابــط قوية  وأقــامــت إسرائيل  والــمــدّة ٢٠١٢ - ٢٠١٦.   ٢٠١١
بحيث استحوذت الهند على ٤١ في المئة من الصادرات العسكرية الإسرائيلية في الأعوام ٢٠١٢ - 
ومركبات  هة  موجَّ وبقذائف  جـــوّاً،  منقولة  ورادارات  أرضــيــة  بــــرادارات  الهند  إسرائيل  وزوّدت   .٢٠١٦

مسيّرة من دون طيار، وهي أنواع الأسلحة التي وطّدت إسرائيل لنفسها فيها موقعاً قوياً.

التطوّرات لدى المتلقّين الكبار
آســـيـــا وأوقـــيـــانـــيـــا هــــي الــمــنــطــقــة الــمــتــلــقّــيــة الأولـــــــى لــلأســلــحــة الـــرئـــيـــســـة فــــي الأعــــــــوام ٢٠١٢ - ٢٠١٦، 
باستحواذها على ٤٣ في المئة من إجمالي الــواردات العالمية. وتلقّى الشرق الأوسط ٢٩ في المئة 
من إجمالي الــواردات العالمية في تلك المدّة. وكانت أوروبا ثالث أكبر منطقة متلقّية، لكنّ حصتها 

تسليم  سنة  وتصنَّف  الــعــادة.  في  التسليم  سنة  بأنّها  العسكرية  الــقــوات  في  الخدمة  السلاح  دخــول  سنة  سيبري  (٦) يعتبر 
المكوّنات (كالمحركّات) بأنّها سنة تسليم منصّة هذه المكوّنات.
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انــخــفــضــت مـــن ١٨ فـــي الــمــئــة فـــي الأعــــــوام ٢٠٠٧ - ٢٠١١ إلـــى ١١ فـــي الــمــئــة فـــي الأعــــــوام ٢٠١٢ - 
٢٠١٦. وانخفضت حصّة الأمريكات أيضاً من ١١ في المئة في الأعوام ٢٠٠٧ - ٢٠١١ إلى ٨٫٦ 
في المئة في الأعوام ٢٠١٢ - ٢٠١٦. واستحوذت أفريقيا على ٨٫١ في المئة في الأعوام ٢٠١٢ - 
 ٢٠١١  - ٢٠٠٧ الـــمـــدّة  بــيــن  الــمــئــة  فـــي   ٨٦ بــنــســبــة  الأوســـــط  الـــشـــرق  دول  واردات  زادت  كــمــا   .٢٠١٦
وبالمقابل،  الــمــئــة.  فــي   ٧٫٧ بنسبة  وأوقــيــانــيــا  آســيــا  دول  واردات  زادت  فيما   ،٢٠١٦  - ٢٠١٢ والــمــدّة 
انخفضت واردات دول أفريقيا بنسبة ٦٫٦ في المئة، والأمريكات بنسبة ١٨ في المئة وأوروبــا بنسبة 

٣٦ في المئة.

أفريقيا

 - ٢٠١٢ والــــمــــدّة   ٢٠١١  - ٢٠٠٧ الــــمــــدّة  بــيــن   ٦٫٦ بــنــســبــة  الأفـــريـــقـــيـــة  الــــــدول  واردات  انــخــفــضــت 
الجزائر (٤٦  هــم   ٢٠١٦  - ٢٠١٢ الأعـــوام  فــي  أفريقيا  فــي  الكبار  الثلاثة  الأسلحة  مستوردو   .٢٠١٦
في المئة من إجمالي واردات المنطقة)، والمغرب (١٥ في المئة) ونيجيريا (٤٫٦ في المئة). وروسيا 
هــي أكــبــر مــــورّد أســلــحــة رئــيــســة لأفــريــقــيــا بــاســتــئــثــارهــا بــــ ٣٥ فــي الــمــئــة مــن الـــصـــادرات الــمــتــجّــهــة إلـــى تلك 
المنطقة، تليها الصين (١٧ في المئة)، والولايات المتّحدة (٩٫٦ في المئة) وفرنسا (٦٫٩ في المئة).

 ٢٠١٦  - ٢٠١٢ الأعـــوام  في  في المئة   ٤٫٧ بنسبة  الأسلحة  من  وارداتــهــا  الجزائر  زادت  الجزائر. 
واردات الجزائر من الأسلحة،  بـــ ٦٠ في المئة من  مقارنة بالأعوام ٢٠٠٧ - ٢٠١١. استأثرت روسيا 
ونــالــت الصين ١٥ فــي الــمــئــة، وألــمــانــيــا ١٢ فــي الــمــئــة. كما أنّ واردات الــجــزائــر مــن الأســلــحــة ارتفعت 
بــشــكــل حــــادّ فـــي ســنــة ٢٠١٦ حــيــن بــــدأت بــتــســلّــم شــحــنــات بــمــوجــب بــعــض الــعــقــود الــكــبــيــرة. تضمّنت 
شحنات سنة ٢٠١٦ فرقاطتين من ألمانيا وفرقاطتين من الصين، و٨ طائرات حربية و١٨٠ دبّابة من 

روسيا.

 ٣٥ أفريقيا  فــي  الكبرى  الصحراء  جنوب  الواقعة  الـــدول  تلقّت  الكبرى.  أفــريــقــيــا جــنــوب الــصــحــراء 
فــي المئة مــن إجــمــالــي الـــــواردات الأفــريــقــيــة. وكــانــت نيجيريا والـــســـودان وإثــيــوبــيــا أكــبــر الــمــســتــورديــن في 
هذه المنطقة دون الإقليمية، فاستحوذت نيجيريا على ١٣ في المئة من واردات المنطقة، والسودان 
عــلــى ١٢ فــي الــمــئــة، وإثــيــوبــيــا عــلــى ٩٫٨ فــي الــمــئــة. الــصــيــن أكــبــر مـــــورِّدي الأســلــحــة إلـــى هـــذه المنطقة 
دون الإقليمية باستئثارها بـ ٢٧ في المئة من إجمالي تلك الواردات، تليها روسيا بنسبة ١٩ في المئة 

وأوكرانيا بنسبة ١٨ في المئة.

استيراد  على  تقتصر  ولــذلــك  مــحــدودة،  مــوازنــات  الكبرى  الصحراء  جنوب  الواقعة  الـــدول  لأغلب 
كــمــيّــات صــغــيــرة مـــن الأســلــحــة الــرئــيــســة، مـــع أنّ بــعــضــهــا مــنــخــرط فـــي نـــزاعـــات مــســلّــحــة كــبــيــرة أو مــتــاخــم 
لــســاحــاتــهــا (٧). أكــبــر خــمــس دول مــســتــوردة للأسلحة الــرئــيــســة فــي أفــريــقــيــا جــنــوب الــصــحــراء الــكــبــرى في 
حجم  ترتيب  وتنزانيا (بحسب  وإثيوبيا  والــســودان  والــكــامــيــرون  نيجيريا  هــي   ٢٠١٦  - ٢٠١٢ الأعـــوام 

(٧) لمزيد من التفاصيل عن إنفاق الدول الأفريقية العسكري، انظر الفصل التاسع في هذا الكتاب.
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الــــــــــــواردات). وقـــــد اســـتـــحـــوذت مـــعـــاً عـــلـــى ٤٨ فــــي الـــمـــئـــة مــــن واردات هـــــذه الــمــنــطــقــة دون الـــفـــرعـــيـــة مــن 
الأســلــحــة. كما أنّ كــلّ هــذه الـــدول منخرطة فــي نــزاعــات مسلّحة عــدا تــنــزانــيــا. ونشير إلــى أنّ لمحاربة 

بوكو حرام صلة مباشرة بواردات نيجيريا والكاميرون من الأسلحة.

تــزامــن الــقــتــال فــي دارفــــور وانــخــراط الــســودان فــي الــحــرب الأهــلــيــة فــي جــنــوب الــســودان مــع استيراد 
الـــســـودان الــمــســتــمــرّ لــكــمــيــات ضــخــمــة مـــن الأســلــحــة. كــمــا أنّ الـــتـــوتّـــرات بــيــن إثــيــوبــيــا وإريـــتـــريـــا مــســتــمــرّة، 
والـــحـــدود بــيــن الــطــرفــيــن تشهد اشــتــبــاكــات مــن حــيــن لآخـــر. كــمــا تــســانــد إثــيــوبــيــا الــحــكــومــةَ الــصــومــالــيّــة في 
قتالها لمتمرّدي حركة الشباب، واستخدمت، أي إثيوبيا، مدرّعات خفيفة ضدّ الاحتجاجات المناوئة 

للحكومة في منطقة أوروميا (٨).

الأمريكات

انخفضت واردات دول الأمريكات من الأسلحة الرئيسة بنسبة ١٨ في المئة بين المدّة ٢٠٠٧ - 
٢٠١١ والمدّة ٢٠١٢ - ٢١٦. وبقيت الولايات المتّحدة أكبر مورِّد للأسلحة الرئيسة في الأمريكات، 

برغم تراجع الواردات بين المدّتين.

شكّلت واردات دول أمريكا الجنوبية من الأسلحة ٤٦ في المئة من إجمالي واردات الأمريكات، 
مع أنّ وارداتها تراجعت بنسبة ٣٠ في المئة بين المدّة ٢٠٠٧ - ٢٠١١ والمدّة ٢٠١٢ - ٢٠١٦. وقد 
استأثرت روسيا بـ ٣٤ في المئة من الشحنات المتّجهة إلى أمريكا الجنوبية، تلتها الولايات المتّحدة 

بنسبة ١٦ في المئة وفرنسا بنسبة ٨٫١ في المئة.

فــــنــــزويــــلا. فــنــزويــلا أكــبــر مــســتــورد لــلأســلــحــة فـــي أمــريــكــا الــجــنــوبــيــة وثـــانـــي أكــبــر مــســتــورد عــلــى صعيد 
الأمــريــكــات فــي الأعـــــوام ٢٠١٢ - ٢٠١٦. لــكــنّ الــبــلاد تـــضـــرّرت بــشــدّة بــهــبــوط أســعــار الــنــفــط مــنــذ سنة 
٢٠١٤. وعــلــى سبيل الــمــثــال، لــم تــشــكّــل وارداتـــهـــا مــن الأســلــحــة فــي ســنــة ٢٠١٦ غــيــر ١٫٧ فــي المئة 
فقط من إجمالي الـــواردات في الأعــوام ٢٠١٢ - ٢٠١٦، وهــي لم تتقدّم بطلبات رئيسة كثيرة خلال 

الأعوام الخمسة الماضية (٩).

الــمــكــســيــك. الــمــكــســيــك هــي الــمــتــلــقّــي الــرئــيــس الــوحــيــد لــلأســلــحــة الــرئــيــســة فــي أمــريــكــا الــوســطــى في 
الأعوام ٢٠١٢ - ٢٠١٦. زادت وارداتها بنسبة ١٨٤ مقارنة بالأعوام ٢٠٠٧ - ٢٠١١، وهو ما جعلها 
رابــع المستوردين الكبار فــي الأمــريــكــات. تُــعــزى هــذه الــزيــادة فــي الأســـاس إلــى الـــدور المتعاظم الــذي 
الــمــخــدرات (١٠).  لكارتيلات  المناهضة  الحملة  فــي   (٢٠٠٦ الــعــام  المسلّحة (مــنــذ  الــقــوّات  بــه  تضطلع 

 S. Solomon, «Latest Ethiopia–Eritrea Clash is Culmination of Long-festering Tensions,» Voice of (٨)
 America (17 June 2016), and «Death Toll Rising in West Arsi, Regime Using American Humvees to Crackdown
on Protestors, Zenawi’s Portrait Set Ablaze,» Ethiopian Satellite Television and Radio (ESAT), 18 February 2016.
(٩) لمزيد من التفاصيل عن تأثير أسعار النفط في الإنفاق العسكري، انظر الفصل التاسع، القسم III في هذا الكتاب.

 C. Woody, «After a Decade Fighting the Cartels, Mexico may be Looking for a Way to get its Military (١٠)
off the Streets,» Business Insider Nordic (13 February 2017).
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استأثرت الولايات المتّحدة بـ ٥٦ في المئة من واردات المكسيك في الأعوام ٢٠١٢ - ٢٠١٦، تلتها 
إسبانيا وفرنسا بنسبة ١١ في المئة لكلّ من الدولتين.

كـــولـــومـــبـــيـــا. انــخــفــضــت واردات كــولــومــبــيــا مــن الأســلــحــة بــنــســبــة ١٩ فــي الــمــئــة بــيــن الـــمـــدّة ٢٠٠٧ - 
٢٠١١ والمدّة ٢٠١٢ - ٢٠١٦. الولايات المتّحدة هي أكبر مورِّدي الأسلحة الرئيسة إلى كولومبيا 
مــشــتــريــات  إنّ   .٢٠١٦  - ٢٠١٢ الأعـــــــوام  فــــي  الـــشـــحـــنـــات  إجـــمـــالـــي  مــــن  الـــمـــئـــة  فــــي  بــــــ ٣٩  بـــاســـتـــئـــثـــارهـــا 
الــبــلاد مــن الأســلــحــة، وهـــذا يــشــمــل الأســلــحــة الــرئــيــســة، مــرتــبــطــة مــنــذ عــقــود بــنــزاعــات داخــلــيــة مــع قـــوّات 
مع  الأسلحة  واردات  في  الأخير  الانخفاض  تزامن  وقد  المخدرات.  كارتيلات  ومع  عديدة  متمرّدة 
الكولومبية  الــثــوريــة  المسلّحة  الــقــوّات  الــبــلاد؛  فــي  مــتــمــرّد  فصيل  أكــبــر  مــع  الــســلام  عملية  زخــم  تعاظم 

(فارك) (١١).

آسيا وأوقيانيا

تــضــمّ آســيــا وأوقــيــانــيــا ٥ دول مــن بين متلقّي الأســلــحــة الرئيسة الــعــشــرة الــكــبــار، وهــم الهند والصين 
وأستراليا وباكستان وفيتنام (انظر الجدول الرقم (١٠ - ٣) والجدول الرقم (١٠ - ٤)). زادت واردات 
 - ٢٠١٢ والــمــدّة   ٢٠١١  - ٢٠٠٧ الــمــدّة  بين  المئة  فــي   ٧٫٧ بنسبة  المنطقة  فــي  الأســلــحــة  مــن  الـــدول 
٢٠١٦. تلقّت دول المنطقة ٤٣ في المئة من الـــواردات العالمية في الأعــوام ٢٠١٢ - ٢٠١٦، وهو 
المجموع نفسه في الأعــوام ٢٠٠٧ - ٢٠١١. واستحوذ جنوب آسيا على ٤٣ في المئة من إجمالي 
واردات آســيــا وأوقــيــانــيــا، واســتــحــوذ شـــرق آســيــا عــلــى ٢٤ فــي الــمــئــة، وجــنــوب شـــرق آســيــا عــلــى ٢٢ في 
المئة، وأوقيانيا على ٧٫٩ في المئة، وآسيا الوسطى على ٣٫٣ في المئة. واستأثرت روسيا بـ ٣٧ في 
المئة من الشحنات المرسَلة إلى آسيا وأوقيانيا، تلتها الولايات المتّحدة بنسبة ٢٧ في المئة، والصين 

بنسبة ١٠ في المئة.

جنوب شرق آسيا. جاءت زيادة طلبات جنوب شرق آسيا على الأسلحة الرئيسة بشكل مباشر أو 
غير مباشر بفعل التوتّرات الناشئة عن مزاعم بحرية في بحر الصين الجنوبي بين الصين ودول كثيرة 
أخرى. زادت واردات الدول في هذه المنطقة دون الإقليمية بنسبة ٦٫٢ في المئة بين المدّة ٢٠٠٧ - 
فرقاطات  تضمّ  وهــي  بحري،  دور  لها  المستوردة  الرئيسة  الأسلحة  أغلب   .٢٠١٦ و٢٠١٢ -   ٢٠١١
وغــــوّاصــــات وســفــنــاً حــربــيــة ثــانــويــة وســفــن دعـــم وطـــائـــرات حــربــيــة وقـــذائـــف مـــضـــادّة لــلــســفــن. فــيــتــنــام أكــبــر 
الأسلحة  مستوردي  قائمة  في   ٢٩ المرتبة  من  قفزت  إذ  الإقليمية،  دون  المنطقة  هذه  في  المستوردين 
الــكــبــار عــالــمــيــاً فـــي الأعــــــوام ٢٠٠٧ - ٢٠١١ إلــــى الــمــرتــبــة الـــعـــاشـــرة فـــي الــقــائــمــة فـــي الأعــــــوام ٢٠١٢ - 
٢٠١٦، بحيث زادت وارداتها العسكرية بنسبة ٢٠٢ في المئة. شكّل ذلك أكبر معدّل نمو في أوساط 
غــوّاصــات  خمس  فيتنام  واردات  تضمّنت   .٢٠١٦  - ٢٠١٢ الأعــــوام  فــي  الــكــبــار  الــعــشــرة  الــمــســتــورديــن 
Project-636 من روسيا، وهي مسلّحة بقذائف مضادّة للسفن وقذائف هجوم أرضــي. ومن المقرّر 

(١١) لمزيد من التفاصيل، انظر الفصل الثاني، القسم II في هذا الكتاب.
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وارداتــهــا  فــزادت  عسكري  توسّع  برنامج  الفيليبين  وأطلقت   .٢٠١٧ العام  في  خامسة  غــوّاصــة  استلام 

وتقدّمت   .٢٠١٦  - ٢٠١٢ والــمــدّة   ٢٠١١  - ٢٠٠٦ الــمــدّة  بين  المئة  فــي   ٤٠٠ مــن  بأكثر  العسكرية 

بطلبات شــراء كبيرة، ومــن المتوقّع أن تتسلّمها في الأعـــوام القليلة القادمة. تُعزى الــزيــادة أســاســاً إلى 

شحنة سفن وطائرات ستكون نافعة في المناطق البحرية المتنازَع عليها. كما أنّ إندونيسيا تعمل على 

تحديث قوّاتها العسكرية وتوسيعها أيضاً مع تشديد على القوّات البحرية، فزادت وارداتها بنسبة ٧٠ 

فــي الــمــئــة فــي الأعـــــوام ٢٠١٢ - ٢٠١٦ مــقــارنــة بـــالأعـــوام ٢٠٠٧ - ٢٠١١. ومـــع أنّ ســنــغــافــورة ليست 

 ٤٧ بنسبة  الــبــلاد  واردات  انخفضت  مباشر.  غير  بشكل  بها  متأثّرة  فهي  البحرية،  المزاعم  فــي  ضالعة 

في المئة بين المدّة ٢٠٠٧ - ٢٠١١ والمدّة ٢٠١٢ - ٢٠١٦، واحتلّت بذلك المركز السادس عشر 

في قائمة مستوردي الأسلحة الكبار. لكن لا تزال سنغافورة في مرحلة استيعاب مشتريات الأسلحة 

الكبيرة التي جرت في الأعوام ٢٠٠٧ - ٢٠١١ حين كانت سابع أكبر مستورد للأسلحة.

باستحواذها   ٢٠١٦  - ٢٠١٢ الأعـــوام  في  العالم  في  الرئيسة  للأسلحة  مستورد  أكبر  الهند  الهند. 

بين  المئة  فــي   ٤٣ بنسبة  الــبــلاد  واردات  ازدادت  العالمية.  الـــــواردات  إجــمــالــي  مــن  المئة  فــي   ١٣ على 

الــمــدّة ٢٠٠٧ - ٢٠١١ والــمــدّة ٢٠١٢ - ٢٠١٦. بــل إنّ وارداتــهــا فــي الــمــدّة الأخــيــرة تــجــاوزت بفارق 

أحد  بالتوتّر.  بهما  علاقاتها  تتّسم  اللتين  وباكستان  الصين  وهما  المنطقة،  في  غريمتيها  واردات  كبير 

الأسباب الرئيسة إخفاق مؤسّسة تطوير الأسلحة العامّة وصناعة الأسلحة في الهند في تصميم وإنتاج 

أسلحة قادرة على منافسة مكافئاتها الأجنبية.

استأثرت روسيا بـ ٦٨ في المئة من واردات الهند من الأسلحة الرئيسة في الأعوام ٢٠١٢ - ٢٠١٦، 

واستأثرت الولايات المتّحدة بـ ١٤ في المئة وإسرائيل بـــ ٧٫٢ في المئة. غالباً ما تأخذ الــواردات من 

ـــص لأســلــحــة رئــيــســة مـــن قِــبــل صــنــاعــة الأســلــحــة الــمــمــلــوكــة لــلــدولــة.  روســـيـــا شــكــل تــجــمــيــع أو إنـــتـــاج مـــرخَّ

رة والقائمة، ستظلّ روسيا وبفارق كبير المورّد الأوّل للأسلحة الرئيسة التي  وبناء على الطلبات المقرَّ

تستوردها الهند في الأعوام القليلة القادمة. لكنّ الهند تتوقّع أيضاً استلام شحنات من طلبات رئيسة 

كثيرة في الأعوام القادمة من فرنسا (مورّد رئيس آخر)، وكذلك من الولايات المتّحدة وكوريا الجنوبية 

وإسبانيا، وجميع هذه الدول لم تصبح مورّدة رئيسة للأسلحة إلى الهند إلاّ مؤخّراً. إضافة إلى ذلك، 

برامج  فــي  المشاركة  على  الــخــاصّــة  الصناعة  لتشجيع  الــمــبــادرات  مــن  عـــدداً  الهندية  الحكومة  أطلقت 

شراء أسلحة واسعة النطاق بهدف زيادة الإنتاج المحلّي. ربّما يؤدّي ذلك إلى زيادة حصّة المورّدين 

غــيــر روســيــا (وبــالــتــالــي انــخــفــاض حــصّــة روســيــا الإجــمــالــيّــة) كـــون الــعــديــد مــن الــشــركــات الــهــنــديــة خــاصّــة 

الساعية للمشاركة في عملية المناقصات شريكة لشركات أوروبية وأمريكية (١٢).

 J. Grevatt, «Saab in Talks with India over Potential Gripen Sale,» Jane’s Defence Weekly (6 January (١٢)
2016), p. 6.
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الجدول الرقم (١٠ - ٣)

المستوردون الخمسون الكبار للأسلحة الرئيسة، ٢٠١٢ - ٢٠١٦
يشمل الــجــدول كــلَّ الـــدول والجهات الفاعلة مــن غير الـــدول التي اســتــوردت أسلحة رئيسة فــي الــمــدّة الخمسية ٢٠١٢ - 
٢٠١٦. ولذلك فهي مرتّبة بحسب إجمالي وارداتها في هذه المدّة. والأرقام هي قيم مؤشّر اتّجاه سيبري (TIV). وتمّ تدوير 
النسب المئوية التي تــجــاوزت العشرة فــي المئة إلــى أقــرب عــدد صحيح، فيما جــرى تــدويــر النسب المئوية الأقـــلّ مــن ١٠ في 
المئة إلى كسر عشري واحد. ربّما لن ينتج من جمع الأرقام والنسب المئوية للدول المجاميع المذكورة بسبب تدوير الأرقام.

حجم الواردات (قيمة المتلقّيالمرتبة
مؤشّر الاتّجاه، ملايين)

الحصّة (بالمئة) 
٢٠١٢ - ٢٠١٦

التغير (بالمئة) 
مع ٢٠٠٧ - 
٢٠١١ ٢٠١٢ - ٢٠٠٧٢٠١٦٢٠١٦ - ٢٠١١(أ)٢٠١٢ - ٢٠١٦

٢٥٤٧١٨٢٣٩١٣٤٣الهند١١

٢٩٧٩١١٦٨٩٨٫٢٢١٢السعودية٢١١

الإمارات العربية ٣١٠
المتّحدة

١٢٧٨٦٥٩٣٤٫٦٦٣

−٩٩٣٦٣٨٠٤٫٥١١الصين٤٢

٢٨٨٢٥٣١٢٣٫٧٤٫٧الجزائر٥٥

٤٣٧٤٧٢١٣٫٣٤٢تركيا٦١٢

−١٠٦٠٤٦٣٦٣٫٣٦٫٨أستراليا٧٦

١٧٣٤٤٥٩٨٣٫٢١٢٣العراق٨٢٠

−٧٥٩٤٤٩٣٣٫٢٢٨باكستان٩٤

١١٩٦٤٢٧٢٣٫٠٢٠٢فيتنام١٠٢٩

١٤٨٣٤٢٠٣٣٫٠٦٩مصر١١١٨

−٥١٢٣٥٨٩٢٫٥٢٦الولايات المتّحدة١٢٨

−١٣٣٣٣٥٨٦٢٫٥٤٩كوريا الجنوبية١٣٣

٣٨٢٢٩٦٧٢٫١٧٠إندونيسيا١٤٢٥

١٢٠٢٨٢٤٢٫٠٦٤٧تايوان١٥٥٦

−١٧٣٢٦١٦١٫٨٤٧سنغافورة١٦٧

−٣٧٢٢١٥١٫٦١٧فنزويلا١٧١٤

٤٣٨٢١٣٢١٫٥٦٨١بنغلادش١٨٦٤

٦٠٧٢٠٦٢١٫٤١٢إسرائيل١٩٢٣

−٢٦٠١٩٤٠١٫٤٢٢المملكة المتّحدة٢٠١٧

٢٥٧١٩٣٣١٫٤٧٥أذربيجان٢١٣٤

٩٠١١٨٦٦١٫٣٢٤٥قطر٢٢٤٣

٣٩٣١٨٦٢١٫٣٦٩٢عُمان٢٣٦٧

−٢٥٤١٧٧٢١٫٢٢٫٧المغرب٢٤٢٤

 يتبع
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 تابع

٨٦٨١٦١٧١٫١٢٧إيطاليا٢٥٣١

−٣٣٠١٥٣٦١٫١٣٩اليابان٢٦١٦

−٢٥٨١٣٨٦١٫٠٩٫٧كندا٢٧٢٨

−٣١٨١٣٦٩١٫٠٦٧اليونان٢٨٩

١٩٤١٣٤٩٠٫٩١٧٥الكويت٢٩٤٦

−١٧٦١٣٣٦٠٫٩١٥أفغانستان٣٠٢٧

٢٦١١٢٥٦٠٫٩٢٣ميانْمار٣١٣٧

٣١٨١٢٥٢٠٫٩٢١٢تايلند٣٢٥١

٣٨٨١٢٠٠٠٫٨١٨٤المكسيك٣٣٤٧

−١٢٥١١١٧٠٫٨٣٫١البرازيل٣٤٣٣

٢٠٢١٠٨٢٠٫٨١٧٥فنلندا٣٥٥٤

٢٢٥٩٨١٠٫٧٢٦٩كازاخستان٣٦٦٥

−١٧٠٩٦٩٠٫٧٥٢بولندا٣٧٢١

−١١٧٩٠٠٠٫٦١٣هولندا٣٨٣٦

١٩٦٨٧٩٠٫٦٠٫٧الأردن٣٩٣٩

٣٩٢٨٥٠٠٫٦١٧٧تركمانستان٤٠٦٠

−٩٧٨٠٢٠٫٦٤٢إسبانيا٤١٣٠

−٢٩٧٩٧٠٫٦١٩كولومبيا٤٢٣٨

−٧٤٧٠٫٥٣٥−سورية٤٣٣٢

١٦٩٧٣٣٠٫٥٤٢٠روسيا٤٤٧٩

١٣٦٥٩٦٠٫٤٨٤البيرو٤٥٥٨

−٢٧٣٥٨١٠٫٤٨٠ماليزيا٤٦١٣

−٣٨٥٢٣٠٫٤٥٢ألمانيا٤٧٣٥

٧٤٥٢٤٠٫٤٣٤نيجيريا٤٨٥٣

−١٤٠٥١٥٠٫٤٨٠النرويج٤٩١٥

١٩٠٤٩٦٠٫٣٥٣٦بيلاروسيا٥٠٩٥

. .١٠٥٢٣٨٠١٠٣٣٧٧٫٣ جهات أخرى. .. .

.. = بيانات غير متاحة أو غير صالحة للتطبيق؛ - = لا يوجد شحنات.
مقارنة  بــإجــراء  وللسماح  الرئيسة.  للأسلحة  الفعلية  الشحنات  إلــى  الأسلحة  بنقل  المتعلّقة  سيبري  بيانات  تشير  مــلاحــظــة: 
بين البيانات المتعلّقة بشحنات الأسلحة المختلفة وتحديد الاتّجاهات العامّة، يستخدم سيبري قيمة مؤشّر اتّجاه (TIV). هذه 
القيمة مؤشّر على حجم عمليات نقل الأسلحة وحسب وليست مؤشّراً على القيم الماليّة لتلك العمليات. لذلك، لا يمكن 

مقارنتها بالإحصاءات الاقتصادية. ويبيّن الإطار الرقم (١٠ - ١) طريقة حساب مؤشّر قيمة الاتّجاه.
 ٢٠١٢ فــي كــتــاب ســيــبــري الــســنــوي لــلــعــام  الترتيب المنشور  عــن   ٢٠١١  - ٢٠٠٧ الــمــدّة  فــي  الــمــورّديــن  يختلف ترتيب  (أ) 

بسبب التنقيحات اللاحقة للأرقام الخاصة بتلك السنين.
SIPRI Arms Transfers Database, <http://www.sipri.org/databases/armstransfers/>. المصدر: 
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الجدول الرقم (١٠ - ٤)

المتلقّون العشرة الكبار للأسلحة التقليدية الرئيسة ومورّدوها، ٢٠١٢ - ٢٠١٦
الأرقام هي للحصص بالنسب المئوية في إجمالي واردات المتلقّي من كل مورِّد. يُورد الجدول الدول المورِّدة التي تبلغ 
خانة  فــي  الصغار  الــمــورّديــن  بتجميع  وقمنا  الــكــبــار.  العشرة  المتلقّين  مــن  أيّ  واردات  إجمالي  مــن  أكثر  أو  المئة  فــي   ١ حصّتها 

«آخرون». وربّما لا ينتج من جمع الأرقام حاصل مقداره ١٠٠ بسبب تدوير هذه الأرقام.

المورِّد
المتلقّي

فيتنامباكستانالعراقأسترالياتركياالجزائرالصينالإماراتالسعوديةالهند

٣٫٥- ٠٫٣- - - ٢٫٧- - - بيلاروسيا

- - ١٫٢- - - - - <٠٫٠٥- بلغاريا

٠٫٦- - - ٠٫٣- - ٠٫٧٢٫٠٠٫٧كندا

- ٠٫٤٦٨- ١٥٠٫٧- ٠٫١٠٫١- الصين

١٫١- ٣٫٦- - - - - - - جمهورية التشيك

- ٠٫٤- ٢٫٤٤٫١١٢١٥٠٫٥٠٫٥٨٫٢فرنسا

- ٠٫٦١٫٩٢٫٠٠٫٦١٢٢٫٢١٫٣٠٫٨٠٫١ألمانيا

- - - ١٫٤- - - - - - أيرلندا

٢٫٧- - - ٠٫٩- - - - ٧٫٢إسرائيل

- ٣٫٨- - ٥٫٨١٢- ٠٫٢١٫٣٦٫٥إيطاليا

- ٣٫١- - - - - - - - الأردن

- - - - ٠٫٧٣٫٠- - ٠٫٢٠٫٩هولندا

٢٣٣٫٣٨٨- - ٢٫٧٥٧٦٠- ٦٨روسيا

- - - - ٨٫٠- - - - - كوريا الجنوبية

٠٫٨- ٩٫٣٢٨٠٫٧- - ٤٫٢٤٫٥- إسبانيا

- ٠٫٦- ٠٫٨- ١٫٩- ١٫٤٣٫٢- السويد

- ٠٫٤- - - - ٠٫٤٢٫٣٠٫٧٤٫١سويسرا

- - - - - - - ١٫٨٣٫٢- تركيا

٢٫٨- ٣٫٥- - ١٦٠٫٢- - ١٫٥أوكرانيا

- - - ١٫٥- ٤٫٠٢٧١٫٠٢٫٨١٫٤المملكة المتّحدة

- - ٠٫٥٦٣٦٠٥٦- ١٤٥٢٦٢الولايات المتّحدة

- - - - - - ١٫٦- - - أوزبكستان

٠٫٩٠٫٢٠٫٦١٫١٠٫٤٠٫١- ٠٫٤١٫٨١٫٣آخرون

− = لا شيء؛ <٠٫٠٥ = بين ٠ و٠٫٠٥.

SIPRI Arms Transfers Database, <http://www.sipri.org/databases/armstransfers/>. المصدر: 
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الـــصـــيـــن. تــتــعــاظــم قــــدرة الــصــيــن عــلــى إنــتــاج أسلحتها الــمــتــطــوّرة بنفسها، وغــــدت أقــــلّ اعــتــمــاداً على 
اســتــيــراد الأســلــحــة الــــذي انــخــفــض بــنــســبــة ١١ فـــي الــمــئــة بــيــن الـــمـــدّة ٢٠٠٧ - ٢٠١١ والـــمـــدّة ٢٠١٢ - 
٢٠١٦. روسيا هي أكبر مصدر لـــواردات الصين من الأسلحة الرئيسة في الأعــوام ٢٠١٢ - ٢٠١٦، 
باستئثارها بـ ٥٧ في المئة من الواردات الصينية. ومن المقرّر أيضاً أن تستلم الصين شحنات ضخمة 
الصينية  الـــواردات  من  بالمئة  بـــ ١٦  أوكرانيا  واستأثرت   .٢٠١٩  - ٢٠١٧ الأعـــوام  في  روسيا  من  كثيرة 

في الأعوام ٢٠١٢ - ٢٠١٦ وفرنسا بـ ١٥ في المئة (١٣).

مـــع أنّ الــصــيــن كـــانـــت الــمــســتــورد الأكـــبـــر عــالــمــيــاً وبـــهـــامـــش كــبــيــر فـــي مــطــلــع الــعــقــد الأول مـــن الــقــرن 
الــحــالــي، تــراجــع ترتيبها إلـــى الــمــركــز الـــرابـــع فــي الأعـــــوام ٢٠١٢ - ٢٠١٦. لــكــن تبقى الــصــيــن معتمدة 
ومحركّات  والمروحيات،  الكبيرة  النقل  كطائرات  الرئيسة،  والمكوّنات  الأسلحة  بعض  استيراد  على 
الــطــائــرات، والــمــركــبــات الــمــدرّعــة والــســفــن. شــكّــلــت الــمــحــركّــات ٣٠ فــي الــمــئــة مــن مــســتــوردات الصين 
في الأعوام ٢٠١٢ - ٢٠١٦. وتسلّمت الصين في سنة ٢٠١٦ الطائرات الأربع الأُول من أصل ٢٤ 
طــائــرة حربية مــن طــراز ســوخــوي ٣٥ كانت قــد طلبتها مــن روســيــا فــي سنة ٢٠١٥. الــراجــح أنّ الصين 
طلبت هذه الطائرات، لعدم تمكّنها، إلى الآن، من إنتاج طائرة حربية تتمتّع بقدرات السوخوي ٣٥. 
لكنّ الصين تبذل جهداً قوياً لتطوير قدراتها المحلّية في جميع الميادين ذات الصلة، وهذا يعني أنّ 

زيادة انخفاض وارداتها أمر شبه مؤكّد (١٤).

إجــــمــــالــــي  مـــــــن  الـــــمـــــئـــــة  فـــــــي   ٣٫٣ الـــــرئـــــيـــــســـــة  الأســــــلــــــحــــــة  مـــــــن  ــــا  ــيــ ــ ــــرالــ ــتــ ــ أســ واردات  شـــــكّـــــلـــــت  أســـــــــتـــــــــرالـــــــــيـــــــــا. 
قليـلاً بين  الأسلحة  من  أستراليا  واردات  وانخفضت   .٢٠١٦  - ٢٠١٢ الأعــوام  في  الواردات العالمية 
الأعـــــوام  فـــي  وارداتـــــهـــــا  تــضــمّــنــت  بـــالـــمـــئـــة).   ٦٫٨−)  ٢٠١٦  - ٢٠١٢ والــــمــــدّة   ٢٠١١  - ٢٠٠٧ الــــمــــدّة 
 (AEW) ً٢٠١٢ - ٢٠١٦ طـــائـــرات حــربــيــة، وطـــائـــرات صــهــريــجــة، وطـــائـــرات إنـــــذار مــبْــكــر مــنــقــول جـــــوّا
وسفناً حربية كبيرة. الهدف من هذه الواردات منح أستراليا قدرات للعمل مسافات أبعد عن شواطئها، 
ر مصدره الصين (١٥). وسيتمّ تسليم طلبات إضافية  والردّ من بعض الوجوه على تهديد متعاظم متصوَّ
لشراء طائرات حربية وفرقاطات في السنين القادمة. كما طلبت أستراليا ١٢ غوّاصة في سنة ٢٠١٦ 

ر أن يبدأ التسليم في سنة  ٢٠٣٣(١٦). (ضعف عدد الغوّاصات التي في الخدمة حالياً)، ومن المقرَّ

(١٣) معظم الشحنات الفرنسية منتَجة بالصين بموجب ترخيص، وغالباً بموجب عقود موقّعة قبل عشرات السنين. إنّ 
الحظر الـــذي فــرضــه الاتــحــاد الأوروبــــي على الاتّــجــار بالأسلحة مــع الــصــيــن، والــمــطــبَّــق منذ سنة ١٩٨٩، ضعيف وغــيــر واضــح، 
وهو ما يتيح مواصلة شحن منظومات عديدة يعتبرها سيبري «أسلحة رئيسة». لمناقشة مستفيضة للحظر الذي يفرضه الاتحاد 
 O. Bräuner, M. Bromley, and M. Duchâtel, Western Arms :الأوروبي على الصين، ولصادرات الدول الغربية إليها، انظر
Exports to China, SIPRI Policy Paper; no. 43 (Stockholm: SIPRI, 2015)
 R. P. Rajagopalan and S. T. Wezeman, «Impact of Shifts in Arms Trade and Exercises on South Asia (١٤)
 and Europe,» in: L. Saalman, ed., China–Russia Relations and Regional Dynamics: From Pivots to Peripheral
Diplomacy (Stockholm: SIPRI, 2017).
Australian Department of Defence (DOD), 2016 Defence White Paper (Canberra: DOD, 2016).  (١٥)
 D. Wroe, «France Wins $50b Contract to Help Australia’s New Submarines,» Sydney Morning Herald, (١٦)
27/4/2016, and G. Evans, «The Next Step for Australia’s Future Submarines,» Naval Technology, 9 January 2017.



٤٥٧

الإطار الرقم (١٠ - ١)
المنهجية

على   ،<http://www.sipri.org/databases/armstransfers/> الأســلــحــة،  لــنــقــل  ســيــبــري  بــيــانــات  قـــاعـــدة  تــحــتــوي 
معلومات بشأن شحنات الأسلحة الرئيسة المرسَلة إلى دول ومنظمات دولية وجماعات مسلّحة من غير الدول 
بــيــن عــامــي ١٩٥٠ و٢٠١٦. تــصــدر مجموعة جــديــدة مــن الــبــيــانــات كـــلّ ســنــة، لــتــحــلّ مــحــلّ الــبــيــانــات الـــــواردة في 

طبعات كتاب سيبري السنوي أو إصدارات سيبري الأخرى.
أو  القروض  ومعظم  والهبات  والمساعدات  التصنيع  ورخــص  المبيعات  لـ «النقل»  سيبري  تعريف  يتضمّن 
عقود التأجير. ويتعيّن أن يكون للبند غاية عسكرية، بمعنى أنّه يتعيّن أن يكون المتلقّي قوّات مسلّحة أو قوّات 

شبه عسكرية أو جهاز استخباري لدولة أخرى، أو جماعة مسلّحة من غير الدول أو منظمة دولية.
معظم  (أ)  بأنّها:  وتــعــرَّف  فقط،  الرئيسة»  الأسلحة «الأسلحة  بنقل  الخاصّة  سيبري  بيانات  قــاعــدة  وتتضمّن 
فوق  عيار  من  المدفعية  و(ج)  المدرّعة؛  المركبات  معظم  و(ب)  طيار)؛  دون  من  التي  ذلــك  في  الطائرات (بما 
السلبية)؛  الإلكترونية  استشعار  أجهزة  من  والعديد  سونار،  وأجهزة  استشعار (رادارات،  أجهزة  و(د)  مــم؛   ١٠٠
هة والطوربيدات  و(هـ) منظومات الدفاع الصاروخي والمدافع الكبيرة المضادّة للطائرات؛ و(و) القذائف الموجَّ
والــقــنــابــل وقـــذائـــف الــمــدفــعــيــة؛ و(ز) مــعــظــم الــســفــن؛ و(ح) مــحــركّــات الـــطـــائـــرات ذات الـــقـــدرة الــقــتــالــيّــة ومــحــركّــات 
الــطــائــرات الكبيرة الأخــــرى، ومــحــركّــات السفن الحربية وســفــن الــدعــم الــكــبــيــرة، ومــحــركّــات الــمــركــبــات الــمــدرّعــة؛ 
و(ط) معظم أبـــراج الــمــركــبــات الــمــدرّعــة الـــمـــزوّدة بــمــدافــع أو قــذائــف ؛ و(ي) أقــمــار الاســتــطــلاع الصناعية؛ و(ك) 
ــتــــزوّد بـــالـــوقـــود؛ و(ل) الـــمـــدافـــع الــبــحــريــة، ومــنــظــومــات إطـــــلاق الـــقـــذائـــف والأســـلـــحـــة الــمــضــادّة  مــنــظــومــات إعــــــادة الــ

للغوّاصات.
في حــالات تركيب جهاز استشعار أو محرّك أو برج أو منظومات إعــادة التزوّد بالوقود أو مدفع بحري أو 
منظومة أخرى (البنود (د) و(ح) و(ي) و(ك) و(ل)) على منصّة (مركبة أو طائرة أو سفينة)، تظهر عملية النقل 

في مدخل منفصل وحسب في قاعدة البيانات إذا كان مصدر البند مورّد غير مورِّد المنصّة.
هي قيمة  وحــدة مشتركة  الرئيسة باستخدام  الأسلحة  فريداً لقياس أحجام عمليات نقل  طــوّر سيبري نظاماً 
مؤشّر الاتّجاه (TIV). المراد من هذه القيمة تمثيل نقل الموارد العسكرية. تُعطى الأسلحة المستعملة والأسلحة 
ضة. يحسب سيبري حجم عملية النقل  المستعملة التي خضعت لعملية تحديث شاملة قيمة مؤشّر اتّجاه مخفَّ
ــمــة. لــذلــك، لا تــمــثّــل قــيــمُ مــؤشّــر اتّـــجـــاه سيبري  بــضــرب قيمة مــؤشّــر الاتّـــجـــاه لــســلاح مــعــيّــن بــعــدد الأســلــحــة الــمــســلَّ

أسعارَ بيع الأسلحة المنقولة.

أوروبا

٢٠١١ والـــمـــدّة   - ٢٠٠٧ ٣٦ فـــي الــمــئــة بــيــن الـــمـــدّة  انــخــفــضــت واردات الـــــدول فـــي أوروبـــــا بــنــســبــة 

لكنّ  الإجــمــالــيّــة.  العالمية  الــــواردات  مــن  المئة  فــي   ١١ على  المنطقة  واســتــحــوذت   ،٢٠١٦  - ٢٠١٢

الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة أرغــمــت دولاً كــالــيــونــان وإســبــانــيــا عــلــى خــفــض مــشــتــريــاتــهــا الــعــســكــريــة ووارداتـــهـــا 

من الأسلحة بدرجة كبيرة في الأعوام ٢٠١٢ - ٢٠١٦. ومع أنّ واردات المملكة المتّحدة تقلّصت 

الــولايــات  استأثرت  أوروبـــا.  فــي  الرئيسة  الأسلحة  مستوردي  أكبر  بقيت  فقد  المئة)،  فــي  أيــضــاً (−٢٢ 
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الــمــتّــحــدة بـــــ ٣٢ فـــي الــمــئــة مـــن الــشــحــنــات الــمــتّــجــهــة إلــــى أوروبــــــا فـــي الأعــــــوام ٢٠١٢ - ٢٠١٦، تلتها 

ألــمــانــيــا (١٤ فـــي الـــمـــئـــة) وروســــيــــا (١٣ فـــي الـــمـــئـــة). ســتــهــيــمــن مــشــتــريــات الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة الــحــديــثــة 

عــلــى واردات الأســلــحــة للعديد مــن دول أوروبــــا الــغــربــيــة والــوســطــى فــي السنين الــقــادمــة. ونــشــيــر على 

الــخــصــوص إلـــى أنّ إنــتــاج طــائــرة الــجــيــل الــخــامــس أف - ٣٥ الــتــي تــنــتــجــهــا الـــولايـــات الــمــتّــحــدة سيزيد 

طــائــرات   ٥ الــمــتّــحــدة  المملكة  تسلّمت  وقــد  الــقــادمــة.  الــخــمــس  السنين  فــي  الأســلــحــة  واردات  أحــجــام 

من أصل ١٣٨ طائرة أف - ٣٥ في الأعوام ٢٠١٢ - ٢٠١٦، وتسلّمت إيطاليا ٦ طائرات من أصل 

رة تضمّ ٥٢ طائرة، وتسلّمت هولندا طائرتين من أصل  ٩٠، والنرويج ٤ طائرات من أصل طلبية مقرَّ

٣٧ طائرة. كما  ٣٥ لطلبية مقرّرة تضمّ  ٢٠١٦، اختارت الدنمارك طائرة أف -  ٣٧ طائرة. وفي سنة 

أفصحت دول أخرى، منها بلجيكا وفنلندا وألمانيا وبولندا وإسبانيا وسويسرا، عن رغبتها في شراء 

هذه الطائرة الحربية الحديثة في المستقبل القريب بحيث سيجري استيراد جلّ هذه الأعداد، إن لم 

يكن كلّها.

الـــــــدول الـــمـــتـــاخـــمـــة لــــروســــيــــا. أطــلــقــت دول كــثــيــرة مــتــاخــمــة لــروســيــا بـــرامـــج اســـتـــيـــراد أســلــحــة جــديــدة، 

إستونيا  واردات  أحجام  لكنّ  روسيا.  جانب  من  متعاظماً  تهديداً  تتصوّره  بما  كبيرة  بدرجة  مدفوعة 

٢٠١٦ بــقــيــت أدنــــــى مــــن مـــســـتـــويـــات الأعــــــوام   - ٢٠١٢ ولـــيـــتـــوانـــيـــا مــــن الأســـلـــحـــة فــــي الأعـــــــوام  ولاتـــفـــيـــا 

٢٠٠٧ - ٢٠١١. وأعــلــنــت بــولــنــدا عــن بــرامــج جــديــدة لــشــراء أســلــحــة، وتــقــدّمــت بــطــلــبــات كــبــيــرة كثيرة 

لشراء أسلحة رئيسة، منها منظومات دفاع جوّي ومنظومات دفاع صاروخي بالستي ومدفعية. لكنّ 

أدنى   ٢٠١٦  - ٢٠١٢ الــمــدّة  في  الأسلحة  من  البلاد  واردات  وكانت  كبيرة.  شحنات  يُثمر  لم  ذلــك 

٢٠١٦، تسلّمت  ٢٠١١. وفـــي ســنــة   - ٢٠٠٧ ٥٠ فــي الــمــئــة مــن مــســتــوى وارداتـــهـــا فــي الــمــدّة  بــنــســبــة 

بــولــنــدا مــن الــولايــات الــمــتّــحــدة الــدفــعــة الأولـــى مــن ٦٨ صـــاروخ AGM-158A الــتــي تُــطــلَــق مــن الــجــوّ 

ويــبــلــغ مـــداهـــا ٣٧٠ كــــم. كــمــا تــســلّــمــت فــنــلــنــدا الــدفــعــة الأولـــــى مـــن ٧٠ مـــن هــــذه الـــصـــواريـــخ فـــي ســنــة 

يبلغ   AGM-158B صــاروخ   ٧٠ ٢٠١٦ شــراء  وبالإضافة إلى ذلــك، طلبت بولندا في سنة   .٢٠١٦

فــي عمق روسيا  أهــداف موغلة  ضــرب  الــقــدرة على  فنلندا وبولندا الآن  وبــات لــدى  ٩٢٥ كــم.  مــداه 

وبدقّة أكبر من ذي قبل.

أذربــــيــــجــــان وأرمـــيـــنـــيـــا. بــقــيــت واردات أذربـــيـــجـــان وأرمــيــنــيــا - الــلــتــيــن اشــتــعــل الـــنـــزاع بــيــنــهــمــا عــلــى إقــلــيــم 

نـــاغـــورنـــو كـــربـــاخ مــــجــــدّداً - لا مـــتـــكـــافـــئ (١٧). اســــتــــوردت أذربـــيـــجـــان طــائــفــة أكــثــر تـــنـــوّعـــاً إلــــى حــــدّ بــعــيــد من 

الأســلــحــة، كــالــدبّــابــات والــمــركــبــات الــمــدرّعــة الأخــــرى، ومــنــظــومــات قــذائــف مــضــادّة لــلــقــذائــف البالستية 

وطائرات حربية. ونشير إلى أنّ روسيا مورّد مهمّ للأسلحة لكلتا الدولتين.

(١٧) لمزيد من التفاصيل عن نزاع ناغورنو كرباخ، انظر الفصل الرابع، القسم II في هذا الكتاب.
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الشرق الأوسط

والـــمـــدّة   ٢٠١١  - ٢٠٠٧ الــــمــــدّة  بــيــن  الــمــئــة  فـــي   ٨٦ بــنــســبــة  الأوســــــط  الـــشـــرق  دول  واردات  زادت 

 ٢٨ عــلــى  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  الــمــمــلــكــة  اســتــحــوذت   ،٢٠١٦  - ٢٠١٢ الأعـــــوام  وفـــي   .٢٠١٦  - ٢٠١٢

على  وتركيا  بالمئة،   ١٦ على  المتّحدة  العربية  الإمـــارات  واستحوذت  المنطقة،  واردات  من  المئة  في 

١١ بالمئة. اســتــأثــرت الــولايــات المتّحدة بــــ ٥٣ فــي المئة مــن إجــمــالــي صــــادرات الأســلــحــة، والمملكة 

الــمــتّــحــدة بــــــ ٨٫٩ فـــي الــمــئــة، وفــرنــســا بــــ ٨ فـــي الــمــئــة. وغــالــبــاً مـــا يــســتــثــمــر مــســتــوردو الأســلــحــة الــرئــيــســيــون 

فــي المنطقة مــنــظــومــات دعـــم قــتــالــيّــة مــتــطــوّرة («مــضــاعــفــات قــــوة») يمكنها أن تــزيــد بــدرجــة كــبــيــرة الــقــدرة 

بعيدة  فضائية  استشعار  وأجــهــزة  جــوّاً  منقولة  استشعار  أجهزة  يشمل  وهــذا  المسلّحة،  لقوّاتهم  القتاليّة 

المدى (١٨).

(١٨) لمزيد من التفاصيل، انظر الفصل الثالث، القسم III في هذا الكتاب.
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II عمليات نقل الأسلحة بمثابة مساعدات عسكرية

سيمون ت. ويزمان

معظم عمليات نقل الأسلحة صفقات تجارية يسدّد الشاري فيها ثمن الأسلحة. لكن ليس بالأمر 
السياسية  مستلزماتها  ماليّة  لترتيبات  مختلفة  أنــواعــاً  التجارية  الصفقات  هــذه  تتضمّن  أن  الشائع  غير 
رة). وكــمــثــال  أقــــوى مــن مــســتــلــزمــاتــهــا الــتــجــاريــة (مــثــل ســلــفــات مــتــدنّــيــة الــفــائــدة تــقــدّمــهــا الــحــكــومــة الـــمـــصـــدِّ
حديث على ذلك بيع ٣٦ طائرة حربية من طراز غريبن التي تنتجها شركة سويدية للبرازيل في سنة 
٢٠١٥، بحيث قدّمت الحكومة السويدية قرضاً طويل الأجــل بقيمة ناهزت ٥ مليارات دولار بسعر 
د هذه القروض بالكامل، لكنّ ذلك  فائدة أدنى من الفائدة التجارية (١). وفي بعض الحالات، لا تُسدَّ
أمــر يتوقّعه الــطــرفــان ويــخــطّــطــان لــه حين إبـــرام الصفقة. يمكن اعــتــبــار أنـــواع الصفقات هــذه شكـلاً من 
أشــكــال الــمــســاعــدات الــعــســكــريــة. لــكــنّ الــفــهــم الأكــثــر شــيــوعــاً لــعــبــارة «مــســاعــدات عــســكــريــة» أنّــهــا تعني 
تكاليف.  أيّ  المستورد  تحميل  دون  من  التدريب،  ذلــك  في  بما  الخدمات،  وتقديم  المعدّات  تزويد 
دة، فإنّ  وبما أنّ البيانات المتّصلة بإمدادات الأسلحة التي في صورة مساعدات غير متّسقة وغير مؤكَّ
التحليل الذي نورده في هذا الفصل واسع وعام. وهو يقدّم عرضاً عامّاً لإمدادات الأسلحة في صورة 
مــســاعــدات عــســكــريــة فــي الــســنــيــن الــعــشــر الــمــاضــيــة (٢٠٠٧ - ٢٠١٦)، مــركّــزيــن عــلــى (أ) أمــثــلــة حديثة 
على إمدادات أسلحة في صورة مساعدات عسكرية قدّمها مورِّدو الأسلحة الرئيسيون، و(ب) بعض 

الأهداف المعلَنة وغير المعلَنة لهذه المساعدات.

لــعــبــت الـــمـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة دوراً كـــبـــيـــراً فـــي حــقــبــة الـــحـــرب الــــبــــاردة حــيــن أمــــــدّت الـــــــدولُ الــغــنــيــة 
الأفقر بكمّيات ضخمة من المعدّات المجّانية لتقويتهم. بناءً على  في كلّ حلف الأعضاءَ  الأعضاء 
والآسيويين  الأوروبــيــيــن  لحلفائها  المتّحدة  الــولايــات  أرسلتها  التي  العسكرية  الــمــعــدّات  معظم  ذلــك، 
من خمسينيات إلى أواسط سبعينيات القرن الماضي كانت مساعدات. والراجح أنّ أغلب الشحنات 
أواســط  التي أرسلها الاتّــحــاد السوفياتي إلــى حلفائه في المدّة ذاتها كانت مساعدات أيضاً. ومــا بين 

 G. O’Dwyer, «Sweden, Brazil Pursue Deeper Cooperation with $4.7B Gripen NG Deal,» Defense News (١)
(24 October 2015).
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ســتــيــنــيــات وأواســــــــط ســبــعــيــنــيــات الــــقــــرن الـــمـــاضـــي، أمـــــــدّت دولٌ غــنــيــة أعــــضــــاءُ فــــي مــنــظــمــة حـــلـــف شــمــال 
الأطلسي (الناتو) دولاً أخرى في الحلف، ولا سيَّما اليونان وتركيا، بمعدّات مجّانية. كما تلقّت دول 
في مناطق أخرى مساعدات عسكرية ضخمة في أثناء الحرب الباردة، بحيث قدّم كلّ من الولايات 
الــمــتّــحــدة والاتّــــحــــاد الــســوفــيــاتــي مـــســـاعـــدات لــحــلــفــائــهــمــا ولــــــدول أخـــــرى كـــمّـــيـــات ضــخــمــة مـــن الأســلــحــة 
فــي صـــورة مــســاعــدات. وبــالإضــافــة إلــى ذلـــك، قــدّمــت قــوى الاستعمار سابقاً مــســاعــدات لمستعمراتها 
التي  بالمساعدات  العسكرية  قوّاتها  أفريقيا  في  السابقة  المستعمرات  عامّةُ  بنت  الواقع،  في  السابقة. 
تلقّتها من مستعمِريها السابقين. وغالباً ما كانت هذه المساعدات تُتبَع بمساعدات إضافية من إحدى 

كتلتَي الحرب الباردة أو من دول عدم الانحياز.

تضمّنت الــمــســاعــدات العسكرية فــي أثــنــاء الــحــرب الــبــاردة كــمّــيــات ضخمة مــن الأســلــحــة الرئيسة. 
لــكــنّ أحـــجـــام الأســلــحــة الــرئــيــســة الــمــرسَــلــة كــمــســاعــدات تــقــلّــصــت بـــدرجـــة كــبــيــرة مــنــذ أواســـــط تسعينيات 
القرن الماضي. ومع أنّ السنين العشر الماضية (٢٠٠٧ - ٢٠١٦) شهدت شحنات ضخمة لأسلحة 
رئيسة، ولا سيَّما لأفغانستان والعراق في الحملة الأمريكية على كلّ من الدولتين، لم يتجاوز الحجم 
لة جزئياً أو كلّياً ببرامج مساعدات عسكرية ٢ في  العالمي الإجمالي لشحنات الأسلحة الرئيسة المموَّ

المئة.

الولايات المتّحدة

 .١٩٤٥ سنة  منذ  كبير  وبهامش  العسكرية  الــمــســاعــدات  مي  مقدِّ أكــبــر  المتّحدة  الــولايــات  تـــزال  لا 
من  مختلفة  أنــواع  لتقديم  ومستمرّة  معروفة  قديمة  ببرامج  اسمها  ارتبط  التي  الوحيدة  الدولة  أنّها  كما 
المساعدات العسكرية والأمنية. تقلّصت المساعدات العسكرية الأمريكية بعد انتهاء الحرب الباردة، 
لكنّها اكتسبت أهمّية متزايدة منذ سنة ٢٠٠١ وأصبحت مرّة أخرى جزءاً مهمّاً من السياسة الأمريكية. 
المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة مكوّن في ناحية في السياسة تسمّى «بناء قدرات الشركاء»، 
الــعــام  ٢٠٠٦(٢).  منذ  الأمريكية  القومي  الأمــن  لسياسات  متنوّعة  لــنــواحٍ  عــامّــة  كتسمية  تُستخدم  وهــي 
الأســاس  في  منه  والغاية  سنوياً،  دولار  مليار   ٥ - ٦ نحو  الخارجية  العسكرية  المبيعات  برنامجُ  يُنفق 
ــــراء مــــعــــدّات عــســكــريــة مــــن صـــنـــاعـــة الأســـلـــحـــة الأمـــريـــكـــيـــة (وهـــــــذا يــشــمــل أســـلـــحـــة رئـــيـــســـة). وبـــالإضـــافـــة  شــ

 K. J. :(٢) للاطلاع على عرض تاريخي عامّ وحديث لمختلف برامج المساعدات العسكرية الأمريكية وأهدافها، انظر
 McInnis and N. J. Lucas, «What is «Building Partner Capacity?» Issues for Congress, Congressional Research
 Service (CRS) Report for Congress R44313 (US Congress, CRS: Washington, DC, 18 December 2015), and J.
 D. P. Moroney, D. E. Thaler, and J. Hogler, Review of Security Cooperation Mechanisms Combatant Commands

Utilize to Build Partner Capacity (Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2013).
لاحظ أنّ الولايات المتّحدة تُطلق على مبيعات الأسلحة التي في إطار برامج التمويل العسكري الخارجي (FMS) اسم 
«المساعدات الأمنية». لكن إذا كــان تمويل المبيعات العسكرية الخارجية ممكناً بواسطة أحــد برامج المساعدات الأمريكية، 
 Defense Security Cooperation Agency, «Foreign Military Sales» الأســلــحــة.  هـــذه  مــعــظــم  ثــمــن  الــمــتــلــقّــيــة  الـــــدول  تـــســـدّد 
[n. d.].
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إلــى ذلـــك، تــقــدّم الــولايــات الــمــتّــحــدة كــمّــيــات ضخمة مــن الــمــعــدّات العسكرية الــفــائــضــة، بما فــي ذلك 
الأسلحة الرئيسة، كمساعدات بموجب برنامج منح التجهيزات العسكرية الفائضة (EDA) (٣). وهناك 
بــرامــج مــؤقّــتــة إضــافــيــة هدفها تقديم مــســاعــدات، وهـــذا يشمل أسلحة رئــيــســة، لـــدول مــحــدّدة. أبـــرز هذه 
البرامج: (أ) برامج دعم إعادة بناء واستدامة القوّات المسلّحة الأفغانية والعراقية في قتال المتمرّدين؛ 
(ب) برنامج ميريدا الذي يساند المكسيك في محاربتها كارتيلات المخدرات؛ (ج) برنامج «التدريب 
والــتــجــهــيــز» الــــذي يــدعــم قــــوّات الـــثـــوار فــي ســـوريـــة. وهــنــاك بــرامــج مــســاعــدة رئــيــســة أخــــرى، مــنــهــا بــرنــامــج 
مكافحة  ومساعدات   (MSI) البحري  الأمــن  ومــبــادرة   ،(IMET) الدولي  العسكري  والتدريب  التعليم 
الإرهاب. لكن غالباً ما يكون تركيز هذه البرامج على تدريب كيانات غير عسكرية أو تجهيزها أقوى 

منه على إمدادات الأسلحة (٤).

برنامج  بموجب  كبير،  وبــفــارق  الأمــريــكــيــة  العسكرية  الــمــســاعــدات  متلقّي  ومــصــر  إســرائــيــل  تــتــصــدّر 
البرنامج  هــذا  بموجب  دولار  مليار   ٢٨٫٥ مــن  أكثر  إســرائــيــل  تلقّت  الــخــارجــي (٥).  العسكري  التمويل 
 ٣٣ تقديم  على   ٢٠١٦ سنة  فــي  المتّحدة  الــولايــات  وافــقــت  كما  الماضية.  العشر  السنين  مــدى  على 
مليار دولار لإسرائيل من خلال هذا البرنامج بين عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٨ - أكبر منحة على الإطلاق 
م بموجب برنامج التمويل العسكري الخارجي. سيشمل ذلك تمويل الطائرات أف - ٣٥ وأصول  تقدَّ
قــــوة جـــوّيـــة أخـــــرى ســتــتــلــقّــاهــا إســـرائـــيـــل مـــن الــــولايــــات الـــمـــتّـــحـــدة، بـــالإضـــافـــة إلــــى بــعــض الـــمـــعـــدّات الــتــي 
مساعدة  صــورة  في  إضافية  دولار  مليارات   ٥ وستتاح  نفسها.  إسرائيل  في  الأسلحة  صناعة  ستوفّرها 
إنتاج  الإسرائيلية  العسكرية  الصناعة  ستتولّى   .(ABM) البالستية  للقذائف  المضادّة  القذائف  لبرامج 
منظومات القذائف المضادّة للقذائف البالستية، لكن مع بعض المُدخلات من شركات أمريكية. إنّ 
تمويل الولايات المتّحدة لمعدّات منتَجة محلّياً أمر تنفرد به صفقة مساعدتها لإسرائيل. وستتيح رزمة 
 ٢٥ إلــى  يصل  مــا  استخدام  لإسرائيل   (٢٠٠٩ - ٢٠١٨) سنين  عشر  تمتدّ  التي  الجارية  المساعدات 
في المئة من المساعدات الإجماليّة لشراء معدّات منتَجة في إسرائيل. لكنّ سيتم تقليص استخدام 

(٣) لــلاطــلاع على معلومات عن برنامج منح التجهيزات العسكرية الفائضة وعلى بيانات بشأن عمليات النقل التي تتمّ 
Defense Security Cooperation Agency website, <http://www.dsca.mil/programs/excess-defense- انــظــر:  بموجبه، 
articles-eda>.

اقتراحات  مثـلاً  انظر  العسكرية.  المساعدات  ببرامج  المتعلّقة  الوثائق  من  ضخمة  كمّيات  الأمريكية  الحكومة  (٤) تنشر 
<https://www.state.gov/f/budget/>. الموازنة التي تقدّمها وزارة الخارجية، 

عن  بانتظام  مفصّلة  تــقــاريــر  يــنــشــران   (GAO) الحكومة  مــســاءلــة  ومكتب   (CRS) الــكــونــغــرس  فــي  البحثية  الــخــدمــات  أنّ  كما 
<http://www. المساعدات العسكرية، في صورة دراسات للدول غالباً. تقارير مكتب المساءلة متاحة في موقعه الإلكتروني
https://fas.org/sgp/crs/ الأمريكيين،  العلماء  لاتّــحــاد  الإلكتروني  الموقع  في  متاحة  البحثية  الخدمات  وتقارير   .gao.gov/>
<https://www.legistorm.com/reports/list/crs.html>.  ،Legistorm وفي الموقع الإلكتروني لـ ،row/

يمكن الاطلاع على معلومات عن برامج المساعدات العسكرية القائمة أيضاً في الموقع الإلكتروني لمرصد المساعدات 
<http://securityassistance.org/data/>. الأمنية التابع لمركز السياسات الدولية، 

(٥) تــــقــــدّم الــــولايــــات الــمــتّــحــدة أســلــحــة رئــيــســة لــحــلــفــائــهــا الآخـــريـــن فـــي الـــشـــرق الأوســـــط فـــي صــــورة مـــســـاعـــدات. لــمــزيــد من 
التفاصيل، انظر الفصل الثالث، القسم III في هذا الكتاب.
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إسرائيل لبرنامج التمويل العسكري الخارجي في شراء أسلحة رئيسة من صناعتها العسكرية المحلّية 

وإنهائه بالتدريج آخر الأمر بموجب صفقة المساعدات المتفَق عليها في سنة  ٢٠١٦(٦).

بتقديم هــذه المساعدات الضخمة لإســرائــيــل، ولــو فــي أوقـــات تــواجــه فيها انــتــقــادات مــن الحكومة 

الأمــريــكــيــة، تــهــدف الـــولايـــات الــمــتّــحــدة مــن بــعــض الــنــواحــي إلـــى انـــتـــزاع مــوافــقــة إســرائــيــل عــلــى السياسة 

الأمـــريـــكـــيـــة تـــجـــاه إيـــــــران وفــلــســطــيــن ودول عـــربـــيـــة أخــــــــــرى (٧). كـــــان لـــلـــمـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة الأمـــريـــكـــيـــة، 

مة بموجب برنامج التمويل العسكري الخارجي أو برنامج  وبخاصّة التي في صورة أسلحة رئيسة مقدَّ

الــتــجــهــيــزات الــعــســكــريــة الــفــائــضــة، دور كــبــيــر فــي الــعــمــلــيــات الــتــي اســتــهــدفــت الــمــتــمــرّديــن فــي أفــغــانــســتــان 

وكــولــومــبــيــا والـــعـــراق وبــاكــســتــان والفيليبين ونــيــجــيــريــا ودول أخــــرى كــثــيــرة. غــيــر أنّــــه غــالــبــاً مــا أثــــارت هــذه 

الــمــســاعــدات جـــدلاً فــي الـــولايـــات الــمــتّــحــدة (٨). ذلـــك أنّ حــكــومــات متلقّية كــثــيــرة ضــالــعــة فــي انتهاكات 

حقوق الإنــســان أو في فساد، أو وصلت إلــى السلطة بطرق غير ديمقراطية. إضافة إلــى ذلــك، يوجد 

فــي بعض الأحــيــان فــجــوة بين مــا تتوقّعه الــولايــات المتّحدة مقابل هــذه الــمــســاعــدات وبــيــن مــا يحصل 

في الواقع. وعلى سبيل المثال، تقلّصت المساعدات العسكرية الأمريكية لباكستان كثيراً في السنين 

الأخــــيــــرة بــعــد أن خـــلَـــص الـــكـــونـــغـــرس والـــحـــكـــومـــة الأمـــريـــكـــيـــة إلــــى أنّ بــاكــســتــان لــيــســت نــشــطــة كــفــايــة في 

جــهــود مــحــاربــة الــقــاعــدة وطــالــبــان، وأنّـــهـــا قــصّــرت فــي الــتــعــاون بشكل كـــافٍ لمنع شــبــكــات تبيع بشكل 

غير قانوني مـــوادّ تــدخــل فــي صناعة الأسلحة الــنــوويــة. بــنــاء على ذلـــك، أُرجــئــت بــرامــج كثيرة لأسلحة 

رئيسة أو قُلّصت أو أُلغيت، بما في ذلك تزويد باكستان بطائرات حربية من طراز أف - ١٦. واستدلّ 

الضعيف  وبسجلّها  الديمقراطية  اســتــعــادة  نحو  باكستان  فــي  تــقــدم  إحـــراز  بــعــدم  الأمــريــكــي  الــكــونــغــرس 

فــــي مـــجـــال حـــقـــوق الإنـــــســـــان كـــأســـبـــاب إضـــافـــيـــة لــمــنــع الـــمـــســـاعـــدات الــــعــــســــكــــريــــة (٩). نــيــجــيــريــا مـــثـــال آخـــر 

 J. M. Sharp, US Foreign Aid to Israel, Congressional Research Service (CRS) Report for Congress (٦)
RL33222 (US Congress, CRS: Washington, DC, 22 Dec. 2016).

الــمــســاعــدات الــجــديــدة لا تـــزيـــد بـــالأرقـــام الــحــقــيــقــيــة عــلــى الــمــســاعــدات الإجــمــالــيــة فـــي الــســنــيــن الــعــشــر الــســابــقــة بــعــد احــتــســاب 
 M. Schulman, «Tel Aviv Diary: Obama Exacts Cold Revenge on Netanyahu,» Newsweek انــــظــــر:  الـــتـــضـــخّـــم. 
(15 September 2016).
 E. Green, «Why Does the United States Give So Much Money to Israel?,» Atlantic Daily, 15/9/2016, (٧)
Sharp, Ibid.
 S. Mulnick and C. Goodman, «Unexamined Risks: The Pentagon’s Military Aid Abroad,» مــثـــــلاً:  (٨) انـــظـــر 
Security Assistance Monitor, Center for International Policy, 17 May 2016.
 S. Watts, :لــــلاطّــــلاع عــلــى تــحــلــيــل نـــقـــدي لــلــمــســاعــدات الــعــســكــريــة الـــتـــي تــقــدّمــهــا الــــولايــــات الـــمـــتّـــحـــدة لـــــدول أفـــريـــقـــيـــة، انـــظـــر
 Identifying and Mitigating Risks in Security Assistance for Africa’s Fragile States (Santa Monica, CA: RAND
Corporation, 2015).
 M. Ryan, «Pentagon Withholds $300 Million in Military Aid to Pakistan,» Washington Post, 3/8/2016; (٩)
 K. A. Kronstadt, Pakistan–US Relations: Issues for the 114th Congress, Congressional Research Service (CRS)
 Report for Congress R44034 (US Congress, CRS: Washington, DC, 14 May 2015), and S. B. Epstein and K.
 A. Kronstadt, Pakistan: U.S. Foreign Aid Conditions, Restrictions, and Reporting Requirements, Congressional
Research Service (CRS) Report for Congress R42116 (Washington, DC: US Congress, CRS, 2012).
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على مــخــاوف، حــيــال حــقــوق الإنــســان والــفــســاد فــي هــذه الــحــالــة، أدّت مــؤخّــراً إلــى وقــف المساعدات 
العسكرية، ولا سيَّما إمدادات الأسلحة (١٠).

بحر  في  مناطقية  نزاعات  في  منخرطة  لــدول  أيضاً  عسكرية  مساعدات  المتّحدة  الولايات  قدّمت 
الصين الجنوبي. الفيليبين حليف تقليدي للولايات المتّحدة ومتلقّ للمساعدات العسكرية الأمريكية 
منها  دولار،  مليون   ٨٠٠ نحو  الماضية  عــشــرة  الخمس  السنين  فــي  الفيليبين  تلقّت  طــويــل.  زمــن  منذ 
أيلول/سبتمبر   - ٢٠١٥ الأول/أكتوبر  ٢٠١٦ (تشرين  الأمريكية  الماليّة  السنة  في  دولار  مليون   ١٢٧
٢٠١٦) - أعلى مجموع سنوي في تلك المدّة. أغلب المساعدات التي قُدّمت في السنين الخمس 
عشر الماضية عبارة عن أسلحة خفيفة ومعدّات غير فتّاكة لاستخدامها في مكافحة الــتــمــرّد (١١). غير 
الجنوبي.  الصين  بحر  فــي  الفيليبين  قـــدرات  تعزيز  إلــى  الأخــيــرة  السنين  فــي  جزئياً  انــصــرف  التركيز  أنّ 
التجلّي الأبــرز لهذا التحوّل تلقّي الفيليبين من الــولايــات المتّحدة ثــلاث سفن دوريــة كبيرة مستعملة 
بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٦. رصدت الولايات المتّحدة لمساعداتها العسكرية للفيليبين ١٨٠ مليون 
أُوقــف  لكن   ،(٢٠١٧ أيلول/سبتمبر   - ٢٠١٦ الأول/أكــتــوبــر  (تشرين   ٢٠١٧ الماليّة  السنة  فــي  دولار 
جـــزء مـــن هـــذه الــمــســاعــدات، إضـــافـــة إلـــى بــعــض الــمــســاعــدات الـــمـــرصـــودة فـــي ســنــيــن ســابــقــة؛ لــمــخــاوف 
حــيــال انــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان فــي عــهــد حــكــومــة الــرئــيــس الفيليبيني الــجــديــد رودريـــغـــو دوتـــيـــرْتـــي (١٢). 
ربّما تؤدّي هذه المخاوف إلى تجميد إضافي لبرنامج مساعدات السنة الماليّة ٢٠١٧، والراجح أنّها 

ستضع برامج مستقبلية تحت ضغوط متزايدة.

قدّمت الولايات المتّحدة لفيتنام مساعدة، في صورة سفن دوريــة، في العامين ٢٠١٥ و٢٠١٦. 
هذه أوّل مرّة تقدّم فيها الولايات المتّحدة مساعدة لفيتنام (١٣).

روسيا

المساعدات  برامج  حتى  أو  الهيكلية  الروسية  العسكرية  المساعدات  برامج  عن  الكثير  يُعرف  لا 
الــــخــــاصّــــة. مـــثـــال ذلــــــك، روســــيــــا مــنــخــرطــة بــــقــــوّة فــــي دعـــــم الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة فــــي قــتــالــهــا فـــصـــائـــل الـــثـــوار 
الــمــتــنــوعــيــن والــــدولــــة الإســـلامـــيـــة، لــكــن يــظــهــر أنّـــهـــا أمـــــدّت ســـوريـــة بــكــمــيــات ضــئــيــلــة لــلــغــايــة مـــن الأســلــحــة 
الرئيسة. كما لم يتّضح إن كانت تلك الأسلحة مـــورَّدة من خــلال صفقات أو مــســاعــدات (١٤). ويظهر 

 D. De Luce and S. O’Grady, «US to Boost Military Aid to Nigeria for Boko Haram Fight,» Foreign (١٠)
 Policy (16 July 2015), and H. Cooper and D. Searcey, «After Years of Distrust, US Military Reconciles with
Nigeria to Fight Boko Haram,» New York Times, 15/5/2016.

 Reuters, «As Alliance Wavers, US Says Gave Philippines Big Annual Defence Aid Boost,» 23 (١١)
December 2016, and Reuters, «China Offers $14 Million Arms Package to the Philippines,» 20 December 2016.
J. Katigbak, «US to Provide $180-M Aid to Philippines Next Year,» Philippine Star (8 October 2016). (١٢)
Excess Defense Articles database, Defense Security Cooperation Agency website , <http://www.dsca. (١٣)
 mil/programs/excess-defense-articles-eda>; US Government, «Vietnam-Defense Sector,» Export.gov, 2 November
2016, and P. Parameswaran, «US–Vietnam Defense Relations: Problems and Prospects,» The Diplomat, 27/5/2016.

(١٤) لمزيد من التفاصيل عن دور روسيا في النزاع السوري، انظر الفصل الثالث، القسم I في هذا الكتاب.
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لــلــدول السوفياتية سابقاً.  مــعــدّات عسكرية  صـــورة  فــي  م  يــقــدَّ الــروســيــة  الــمــســاعــدات العسكرية  أنّ جــلّ 
وأمــدّت روسيا عدداً من دول آسيا الوسطى بكمّيات محدودة من الأسلحة الرئيسة في سياق سياسة 
ترمي إلى حماية حدودها الجنوبية الطويلة من توسّع محتمل لجماعات إسلامية متطرّفة ناشطة في 
أفغانستان (١٥). وتلقّت قيرغيزستان وطاجيكستان مركبات مدرّعة ومدفعية في العقد الماضي. وتلقّت 
بــرنــامــج لبناء شبكة دفــاع  فــي سنة ٢٠١٥ بموجب  صــواريــخ أرض جــوّ (ســـام)  كــازاخــســتــان منظومات 
جوّي روسية كازاخستانية مشتركة (١٦). وسُلّمت منظومات مشابهة (بعضها مساعدات) لبيلاروسيا في 

العامين ٢٠١٥ - ٢٠١٦، وذلك لبناء شبكة دفاع جوّية مشتركة أيضاً (١٧).

قدّمت روسيا لقوّات الثوار في شرق أوكرانيا مساعدات أيضاً منذ سنة ٢٠١٤. وتحدّثت تقارير 
الأوكــرانــيــيــن بكمّيات ضخمة مــن الــمــعــدّات العسكرية، تضمّنت مئات  كثيرة عــن إمـــداد روســيــا الــثــوار 
وربّــمــا آلاف الــدبّــابــات والــمــركــبــات الــمــدرّعــة. لــكــنّ الــتــقــاريــر الــتــي تـــمّ الــتــحــقّــق منها قليلة لــلــغــايــة، وهــي 
عملية تستلزم وجود براهين واضحة على أنّ المعدّات التي يستخدمها الثوار تنفرد روسيا بإنتاجها أو 
يستخدمونها  الثوار  أنّ  ثبت  التي  الروسية  المعدّات  لكنّ  لها.  ح  المرجَّ الوحيد  المورِّد  هي  روسيا  أنّ 
تتضمّن دبّابات T-72B3 وصواريخ كورنيت المضادّة للدبّابات ومنظومات أرض جوّ من نوع غروم 

سُلّمت في سنة  ٢٠١٤(١٨).

الصين

تـــاريـــخ الــصــيــن حــافــل بــتــقــديــم الــمــســاعــدات الــعــســكــريــة لــــدول نــامــيــة مـــعـــيّـــنـــة (١٩). والــظــاهــر أنّ الصين 
اســتــخــدمــت مــســاعــداتــهــا الــعــســكــريــة الـــمـــحـــدودة فـــي الــســنــيــن الــســابــقــة فـــي ســيــاق جــهــود مــســاعــدة أشــمــل 
مساعداتها  تــقــرن  الصين  أنّ  كما  الجنوبية.  وأمــريــكــا  وآســيــا  أفريقيا  فــي  كثيرة  دول  مــع  عــلاقــات  لتطوير 

العسكرية للدول غالباً بزيادة استثماراتها الاقتصادية فيها.

قــدّمــت الــصــيــن مــنــحــاً عــســكــريــة صــغــيــرة لــــدول أفــريــقــيــة عـــديـــدة. تــضــمّــنــت هـــذه الــمــنــح أســلــحــة رئيسة 
الــتــنــافــس مع  وفـــي ســيــاق  الـــدوريـــة المستعملة الــتــي قــدّمــتــهــا لنيجيريا فــي ســنــة ٢٠١٦.  أحــيــانــاً، كسفينة 
الــهــنــد، قــدّمــت الصين مــســاعــدات أيــضــاً لــعــدد مــن الـــدول المطلّة على المحيط الــهــنــدي أو لــجــزر فيه. 
تضمّنت شحنات المساعدات أربع طائرات حربية مُنحت لسريلانكا في سنة ٢٠٠٨، وطائرتي نقل/

الصين  قدّمت  ذلــك،  إلــى  وبالإضافة   .٢٠١١ سنة  في  سيشيل  لجزر  مُنحتا  خفيفتين  بحريتين  دوريــة 

 B. Pannier, «Tajikistan: The Far Outpost of Great Powers,» Radio Free Europe/Radio Liberty, 21 July (١٥)
 2015, and A. Gul, «Russia to Host Wider Regional Conference on Afghanistan,» Voice of America (7 February
2017).
TASS, «Russia Supplied Air Defense Missile Systems to Kazakhstan Free of Charge,» 8 June 2016.  (١٦)

(١٧) المصدر نفسه.
I. Anthony [et al.], «The Ukraine Conflict and its Implications,» in: SIPRI Yearbook 2015, pp. 83–85.  (١٨)
 J. F. Copper, :(١٩) لـــعـــرض تــاريــخــي عـــامّ للمساعدات الخارجية الصينية، بما فــي ذلــك الــمــســاعــدات العسكرية، انــظــر
China’s Foreign Aid and Investment Diplomacy, vols. I–III (New York: Palgrave Macmillan, 2016).
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منحاً عسكرية صغيرة لدول في أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي، فقدّمت منذ سنة ٢٠١٠ عدّة رزم 
مساعدات للإكوادور، بما في ذلك شحنة في سنة ٢٠١٦ تضمّنت ١٠٠٠٠ بندقية ومعدّات أخرى 
لــبــربــادوس،  مــحــدّدة  غير  عسكرية  مــعــدّات  قــدّمــت   ،٢٠١٦ سنة  وفــي  دولار) (٢٠).  مليون   ٩٫٢ (بقيمة 
أن  بعد  المساعدة  تلك  بــربــادوس  تلقّت  للبهاماس (٢١).  أخــرى  ومــعــدّات  خفيفتين  مدرّعتين  ومركبتين 

رفضت الشروط التي وضعتها الولاياتُ المتّحدة لتقديم مساعدات عسكرية (٢٢).

الراجح أنّ الصين تقدّم مساعدات لبعض دول جنوب شرق آسيا في مقابل دعم السياسات الصينية 
تلقّت كمبوديا  الــمــثــال،  سبيل  على  بــحــريــة.  مــزاعــم  حــول  المتّصلة بالخلافات  ــمــا  ولا ســيَّ المنطقة،  فــي 
عسكرية  مــســاعــدات  بتقديم  سنة ٢٠١٥  فــي  وعـــداً  صينية (تضمّنت  عسكرية  مــســاعــدات  سنين  طـــوال 
الصينية  الاقتصادية  الاستثمارات  بتزايد  المساعدات الممنوحة  تقترن  وفيما  دولار).  مليون  بقيمة ١٥ 
في كمبوديا، منها ميناء جديد، الــراجــح أيضاً أنّها عامل يعيق رابطة أمــم جنوب شــرق آسيا عن اتّخاذ 
ـــد مــن مــزاعــم الــصــيــن فــي بــحــر الــصــيــن الــجــنــوبــي (٢٣). لــكــنّ إحـــدى الــمــنــح العسكرية  مــوقــف قـــويّ ومـــوحَّ
الأخيرة الأكثر إثارة للمفاجأة كانت تقديم الصين مساعدة عسكرية لدولة في جنوب شرق آسيا، هي 
الفيليبين، في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ بقيمة ١٠٠ مليون يوان (١٤٫٤ مليون دولار) بالإضافة إلى 
سلفة بقيمة ٥٠٠ مليون دولار لشراء معدّات أخرى، منها أسلحة (٢٤). تزامن العرض مع بروز خلافات 
ما  وهــو  للأسلحة،  الرئيس  ومصدرها  حليفتها  المتّحدة،  والــولايــات  الجديدة  الفيليبينية  الحكومة  بين 
حمل الولايات المتّحدة على التهديد بإمكان تجميد بعض شحنات الأسلحة الكبيرة إلى الفيليبين (٢٥).

المورّدون الأوروبيون الرئيسيون

فرنسا

قدّمت فرنسا بشكل تقليدي مساعدات عسكرية للعديد من مستعمراتها السابقة، ولا يزال بعضها 
يتلقّى هــذه الــمــســاعــدات. تضمّنت الــمــســاعــدات تــدريــبــاً وكــمّــيــات مــحــدودة مــن الأســلــحــة الــرئــيــســة، إمّــا 

El Universo, «Asistencia militar de China a Ecuador llegaría a $ 29 millones»  (٢٠)
[مساعدات الصين للإكوادور ستبلغ ٢٩ مليون دولار]، ٢٢ آب/أغسطس ٢٠١٦.

 «China Gives $1.2m to Buy Military Equipment,» The Tribune, 29/1/2016, and «Chinese Military Aid (٢١)
for Barbados,» Barbados Today, 20/12/2016.
 R. Wigglesworth, «Caribbean in Crisis: Chequebook Diplomacy,» Financial Times, 17/12/2013, and (٢٢)
 S. Badri-Maharaj, «China’s Growing Influence in the Caribbean,» Institute for Defence Studies and Analyses, 3
August 2016.
 B. Sokhean, «China to Help Modernize Military, Defense Minister Says,» Cambodia Daily, 18/10/2016; (٢٣)
 V. Var, «China’s Influence in Cambodia,» Khmer Times, 29/6/2016, and M. Peel, J. Kynge, and L. Haddou, «China
Draws Cambodia Closer in Diplomatic Embrace,» Financial Times, 1/9/2016.

 Reuters, «China Offers $14 Million Arms Package to the Philippines,» and J. Grevatt, «China Offers (٢٤)
USD500 Million in Military Aid to Philippines,» Jane’s Defence Industry (21 December 2016).
Reuters, Ibid.  (٢٥)



٤٦٨

جــديــدة أو مــن الــفــائــض الــعــســكــري الــفــرنــســي. وبــاســتــثــنــاء ثــمــانــي نــاقــلات جــنــود مـــدرّعـــة (APC) قُــدّمــت 
مـــة كـــمـــســـاعـــدات فــــي الــســنــيــن الــعــشــر  لــلــبــنــان فــــي ســـنـــة ٢٠١١، كـــــلّ شـــحـــنـــات الأســـلـــحـــة الـــرئـــيـــســـة الـــمـــقـــدَّ
صغيرة  أعــداد  من  أســاســاً  الشحنات  تكوّنت  الساحل.  في  سابقة  فرنسية  لمستعمرات  كانت  الماضية 
من المركبات المدرّعة والطائرات الخفيفة، وغالباً ما شُحنت إلى دول تشارك فيها فرنسا في عمليات 
عــســكــريــة دعــمــاً لــحــكــومــات مــحــلّــيــة ضــد قــــوّات مــتــمــرّدة. تــتــضــمّــن الأمــثــلــة تــقــديــم: (أ) ثـــلاث مــروحــيــات 
 ٧٧ بقيمة  عــســكــريــة  مــســاعــدات  رزمــــة  مــن  كــجــزء   ٢٠١٣ ســنــة  فــي  للنيجر  ومستعملة  خفيفة  عــســكــريــة 
مليون دولار؛ (ب) ثلاث طائرات مراقبة خفيفة لبوركينا فاسو في سنة ٢٠١٢ كجزء من رزمة بقيمة 
الإجماليّة  القيمة  عُــشــر  ســوى  الحالتين  كلتا  فــي  الرئيسة  الأســلــحــة  تشكّل  لــم  دولار (٢٦).  مليون   ١٥٠
مــدرّعــة  مركبة   ٦٢ أمريكية  بــمــســاعــدات  أســاســاً  ل  مــمــوَّ بــرنــامــج  بموجب  فرنسا  قــدّمــت  كما  للمساعدة. 
وأوغندا  وتونس  والصومال  وإثيوبيا  الكاميرون  تستخدمها  لكي   ٢٠١٥ - ٢٠١٦ العامين  في  خفيفة 

في عمليات حفظ السلام الجارية في الصومال (٢٧).

ألمانيا

لألمانيا ماض عريق في تقديم مساعدات عسكرية كبيرة على شكل أسلحة رئيسة لدول أقلّ ثراء 
ألمانيا  اهتمام  تــحــوّل  ثــمّ  وتركيا.  والبرتغال  اليونان  البداية  فــي  المنتفعين  أوّل  وكــان  الناتو.  حلف  فــي 
نــحــو الـــــدول الــحــديــثــة الــعــضــويــة فـــي الــنــاتــو فـــي أوروبـــــا الــوســطــى، مـــع أنّ الــشــحــنــات الــمــرسَــلــة إلـــى تلك 
المساعدات  تقريباً  بالكامل  أوقفت  ألمانيا  لكنّ  السابقة.  الشحنات  مستويات  من  كثيراً  أدنــى  الــدول 

العسكرية لدول أخرى في الناتو.

لــــدى ألــمــانــيــا بــرنــامــج مـــســـاعـــدات عــســكــريــة قـــديـــم مـــع إســـرائـــيـــل الـــتـــي تــلــقّــت مـــعـــدّات ألــمــانــيــة بــمــثــابــة 
في  ألمانيا  مشاركة  للجدل  إثـــارة  وأكثرها  البرامج  هــذه  أبــرز  الماضي.  الــقــرن  ستينيات  منذ  مساعدات 
تــمــويــل غـــوّاصـــات اشــتــرتــهــا إســرائــيــل. شحنت ألــمــانــيــا خــمــس غـــوّاصـــات مــن طـــراز دولــفــن إلـــى إســرائــيــل 
مــنــذ الــعــام ١٩٩١ ومــوّلــت كـــلّ تــلــك الــمــشــتــريــات بشكل كــلّــي أو جــزئــي. كــمــا طلبت إســرائــيــل غــوّاصــة 
أخـــرى فــي ســنــة ٢٠١٢، ثـــمّ ثـــلاث أخـــرى فــي ســنــة ٢٠١٦ بقيمة إجــمــالــيّــة بلغت ١٫٦ مــلــيــار يـــورو (٢ 
الجدل  بعض  المبيعات  هــذه  تثير  التكلفة (٢٨).  تلك  ثلث  إلــى  يصل  ما  ألمانيا  وستدفع  دولار).  مليار 
دة  لإمكان استخدام تلك الغوّاصات في إطلاق قذائف على أهداف برّية، بل إنّ هناك تقارير غير مؤكَّ
دة بــأســلــحــة نـــــوويـــــة (٢٩). وبـــالإضـــافـــة إلــــى الــتــمــويــل  تــحــدّثــت عـــن إمـــكـــان أن تــكــون تــلــك الـــغـــوّاصـــات مــــــزوَّ

 «France Donates Aircraft to Burkina Faso for Border Patrol,» Air Forces Monthly (January 2013) p. 28, (٢٦)
and «Niger Air Force’s New Gazelle Facility,» Air Forces Monthly (December 2013), p. 26.
 US Department of Defense (DOD), «Contracts,» Press Release CR-184-15, 25 September 2015, and J. (٢٧)
Binnie, «US to Supply French-made APCs to African Countries,» IHS Jane’s 360 (6 October 2015).
 D. Williams, «Israel Seeks Discount on Two German Warships,» Reuters (25 November 2009); (٢٨)
 «Germany Sells Israel Dolphin-II subs,» Defense Industry Daily, 2 September 2014, and «The Israeli Submarine
Scandal: What We Know,» Haaretz, 18/4/2017.

(٢٩) لمزيد من التفاصيل عن القوّات النووية الإسرائيلية، انظر الفصل الحادي عشر، القسم VIII في هذا الكتاب.



٤٦٩

الجزئي للغوّاصات التي اشترتها إسرائيل، وافقت ألمانيا في سنة ٢٠١٥ على سداد ثلث تكلفة أربع 
فرقاطات طلبتها إسرائيل من حوض بناء سفن ألماني (٣٠).

إذا كانت ألمانيا لا تشارك بقوّات قتاليّة في العمليات التي يشنّها الحلفاء على الدولة الإسلامية 
فـــي الـــعـــراق وســـوريـــة، فــقــد قـــدّمـــت الــتــدريــب و٢٠٠٠ طـــن مـــن الأســلــحــة لــحــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان في 
العراق. أمدّت ألمانيا حكومةَ إقليم كردستان بنحو ١٠٠٠٠ بندقية و١٤٠٠ صاروخ مضادّ للدبابات 
المورِّد  ألمانيا  أصبحت  كردستان،  إقليم  لحكومة  ووفقاً  المدرّعة.  المركبات  وبعض  ميلان  طــراز  من 
الرئيس لأسلحتها (٣١). كما وافقت ألمانيا أيضاً في سنة ٢٠١٦ على تزويد الأردن بـ ٥٠ مركبة مشاة 
مــقــاتــلــة مــن نـــوع مـــارديـــر لــحــمــايــة حــــدوده مــن امـــتـــداد محتمل لــلــحــرب الأهــلــيــة الـــدائـــرة فــي ســـوريـــة. هــذه 
المساعدة جزء من مبادرة التعزيز الألمانية التي تعهّدت ألمانيا بموجبها بدعم دول معيّنة في مناطق 
مــضــطــربــة. بــمــوجــب الـــمـــبـــادرة، تــقــدّم ألــمــانــيــا مــســاعــدات، ربّــمــا تــتــضــمّــن أســلــحــة رئــيــســة، لــلــعــراق ومــالــي 
يــورو (٩٤٫٦  مليون   ١٠٠ بلغت  الألمانية  العسكرية  المساعدات  تكلفة  أنّ  وذُكــر  وتونس.  ونيجيريا 
مــلــيــون دولار) فـــي ســنــة ٢٠١٦. ومــــن الــمــتــوقّــع أن تــبــلــغ ١٣٠ مــلــيــون يــــورو فـــي ســنــة ٢٠١٧. وتُــعــتــبــر 
مة لأطراف محارِبة في مناطق حروب تغيّراً جوهرياً في السياسة الألمانية، لكنّها  المساعدات المقدَّ
فُـــسّـــرت بــأنّــهــا لازمــــة لــمــنــع «وقـــــوع هـــذه الـــــدول فـــي يـــد الإرهـــابـــيـــيـــن» (٣٢). لــكــن ربّـــمـــا اســتُــخــدمــت أسلحة 
صُدّرت إلى حكومة إقليم كردستان في معارك اندلعت بين فصائل كردية، على الضدّ من تعهّد تلك 

الحكومة بحصر استخدام تلك الأسلحة في محاربة الدولة الإسلامية (٣٣).

المملكة المتّحدة

دأبــــت الــمــمــلــكــة الــمــتّــحــدة عــلــى تــقــديــم مـــســـاعـــدات عــســكــريــة لــــدول كــثــيــرة. لــكــنّ هــــذه الــمــســاعــدات 
رئيسة  أسلحة  نقل  على  فقط  حالتان  وهــنــاك  الأخــيــرة.  السنين  فــي  نـــادراً  إلاّ  رئيسة  أسلحة  تتضمّن  لــم 
بمروحيّتين  المملكة  تبرّعت  الأولـــى،  في   .٢٠٠٧ - ٢٠١٦ المدّة  في  عسكرية  مساعدات  صــورة  في 
لأفــغــانــســتــان فـــي ســنــة ٢٠١٠ بــعــد اســتــخــدامــهــمــا فـــي بــرنــامــج تـــدريـــب لــلــجــيــش الأفـــغـــانـــي. والـــثـــانـــيـــة أقـــلّ 
وضـــوحـــاً وشــمــلــت تــقــديــم ٢٥ نــاقــلــة جــنــود مـــدرّعـــة خفيفة للجيش الــصــومــالــي فــي ســنــة ٢٠١٣. وذُكـــر 
أنّ هــذه الــنــاقــلات، إضــافــة إلــى مــعــدّات بريطانية أخـــرى، جــزء مــن منحة مــن جيبوتي. لــكــنّ طـــراز هذه 
الــنــاقــلات لا يُــســتــخــدم إلاّ فــي المملكة الــمــتّــحــدة. عـــلاوة عــلــى ذلـــك، سُــلّــمــت هـــذه الــنــاقــلات، عــلــى ما 

 Y. Zitun, «Major Deal: Israel to Purchase Four Patrol Ships from Germany to Defend Gas Rigs,» (٣٠)
 Ynet News, 11/5/2015, and T. Eshel, «Germany, Israel sign €430 Million Contract for 4 Meko Class Corvettes,»
Defense Update (11 May 2015).
 ARA News, «Germany Worried about Use of German Weapons in Intra-Kurdish Conflict,» 7 March (٣١)
 2017; M. Dolamari, «Germany Sends 70 Tons of Weapons to Kurdistan Peshmerga,» Kurdistan24, 18 August
2016, and «Most Arms Supplied to KRG from Germany,» VAAR Media, 26 January 2016.
 Deutsche Welle, «Germany Delivers 16 Armored Vehicles to Jordan as Part of Defense Aid Package,» (٣٢)
11 December 2016.
ARA News, Ibid.  (٣٣)



٤٧٠

ذكرت المملكة المتّحدة، إلى جيبوتي قُبَيل منحها للصومال، وهو ما يشير إلى أنّها جزء في الواقع 
من  صغيرة  وكمّيات  التدريب  المتّحدة  المملكة  وقدّمت  للصومال (٣٤).  بريطانية  مساعدات  رزمة  من 
الـــمـــعـــدّات الــعــســكــريــة فـــي صــــورة مــســاعــدات لــــدول أخــــرى فـــي الأعــــــوام ٢٠٠٧ - ٢٠١٦. مــثــال ذلـــك، 
قــدّمــت لحكومة إقــلــيــم كــردســتــان فــي الــعــراق مــنــذ الــعــام ٢٠١٤ أســلــحــة صــغــيــرة وذخــائــر بــالإضــافــة إلــى 
الـــتـــدريـــب عــلــى مــــعــــدّات غــيــر فــــتّــــاكــــة (٣٥). وهــــي تـــقـــدّم لــلــبــنــان أيـــضـــاً مـــســـاعـــدات بــنــحــو ٤١ مــلــيــون جنيه 
إسترليني (٦٠ مليون دولار). لكن إذا كانت الولايات المتّحدة وفرنسا المورّدَين الرئيسَين للأسلحة 
صــورة  فــي  مساعداتها  رزمــة  تــقــدّم  المتّحدة  المملكة  فــإن  مساعدتاهما،  رزم  مــن  كجزء  للبنان  الرئيسة 

تدريب وبعض المعدّات غير الفتّاكة أساساً (٣٦).

مورّدون آخرون

صة فــي أغلب  قــدّمــت دول أخــرى مساعدات عسكرية فــي أوقـــات متنوّعة. إنّــهــا مساعدات مخصَّ
الأحوال، ولا سيَّما في السنين الأخيرة، وبكمّيات محدودة. بدأت اليابان، التي تتملّكها مخاوف من 
عسكرية  مــعــدّات  شكل  على  هــبــات  بتقديم  الجنوبي،  الصين  بحر  فــي  البحرية  الصين  أنشطة  تــوسّــع 
لتطوير علاقاتها بدول عديدة في جنوب شرق آسيا. تضمّنت هذه الهبات تزويد الفيليبين، أو عرضاً 
من  كــلّ  فــي  البحرية  لسلاح  أو  السواحل  لخفر  دوريـــة  سفن  وتقديم  خفيفة؛  نقل  بطائرات  بتزويدها، 

ماليزيا والفيليبين وفيتنام (٣٧).

اعـــتـــمـــدت الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة الــــمــــصــــدّرة لــلــنــفــط فــــي تـــقـــديـــم مـــســـاعـــدات عــســكــريــة مـــقـــاربـــة مــخــتــلــفــة عــن 
العسكرية  صناعاتها  بتطوير  للنفط  المصدّرة  العربية  الــدول  تبدأ  لم  أخــرى.  دول  اعتمدتها  التي  تلك 
المحلّية إلاّ مـــؤخّـــراً. وقـــد قــدّمــت، فــي بــعــض الــمــنــاســبــات، مــعــدّات فــائــضــة مــن مــخــزونــاتــهــا عــلــى شكل 
مــــســــاعــــدات. لـــكـــنّ الـــمـــقـــاربـــة الأكــــثــــر شـــيـــوعـــاً تـــقـــديـــم مـــبـــالـــغ ضــخــمــة جــــــداً لــــــدول أخــــــرى لــــشــــراء أســلــحــة. 
من  حلفائها  مشتريات  بتمويل  عــريــق  بــمــاضٍ  السعودية  العربية  المملكة  تتمتّع  الــمــثــال،  سبيل  وعــلــى 
الأســلــحــة. وهـــي وعـــدت لــبــنــان بــمــســاعــدات بقيمة ٤ مــلــيــارات دولار لــشــراء أســلــحــة مــن فــرنــســا أســاســاً. 
وغــيــر مكتوبة غالباً.  بــالاهــتــمــام كــونــه يسلّط الــضــوء على شـــروط مرفقة بالمساعدات  جــديــر  مــثــال  هــذا 
فقد علّقت المملكة رزمة المساعدات هذه في مطلع سنة ٢٠١٦ لأنّ لبنان لم يشجب بشدّة هجوماً 

 M. Bario, «Somalia Receives Arms from Djibouti,» Somali Destitute Medical Aid Society, 5 April (٣٤)
 2013, and British Foreign and Commonwealth Office, United Kingdom Strategic Export Controls: Annual Report
2012, HC 561 (Stationery Office: London, 2013), p. 51.
 British Ministry of Defence, Gifting Minute-Gift Additional Ammunition to Kurdistan, Letter to (٣٥)
Parliament, 30 June 2016, and National Audit Office, Letter to Parliament, 7 July 2016.
 P. Hammond, Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, Gifting of Equipment to (٣٦)
 the 4th Land Border Regiment of the Lebanese Armed Forces, Written Statement HCWS463, 12 January 2016;
 T. Ellwood, Parliamentary Under-Secretary (Foreign and Commonwealth Office), Answer to Syria: Lebanon:
 Written Question 31299, 29 March 2016, and L. Barrington and I. Abdallah, «Lebanese Military Gets US, British
aid for Defending Border with Syria,» Reuters, 31 March 2016.
D. Dominguez, «Turning the Tide,» Jane’s Defence Weekly (22 February 2017), p. 30.  (٣٧)
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على التمثيل الدبلوماسي السعودي في إيـــران (٣٨). قُدّمت المساعدة السعودية في مسعى ولو جزئي 
من  مسلّحة  جماعات  أمـــدّت  ذاتــهــا  إيـــران  أنّ  كما  إيـــران.  مواجهة  فــي  الدبلوماسي  لبنان  دعــم  لكسب 
غــيــر الــــدول فــي لــبــنــان بــمــســاعــدات عــســكــريــة، منها حـــزب الــلــه. والـــراجـــح أيــضــاً أنّــهــا قــدّمــت مــســاعــدات 
مماثلة لجماعات مسلّحة عــديــدة فــي فــلــســطــيــن (٣٩). وبــالإضــافــة إلــى ذلـــك، تــقــدّم مــســاعــدات عسكرية 
المملكة  تــســانــدهــا  حــكــومــة  تــقــاتــل  الميليشيا  وهــــذه   ،٢٠٠٩ ســنــة  مــنــذ  الــيــمــن  فـــي  الــحــوثــي  لميليشيات 
العربية السعودية والإمارات العربية المتّحدة ودول عربية أخرى. وتمّ اعتراض شحنات أسلحة كثيرة 
وهـــي فــي طريقها إلـــى الــيــمــن عــبــر الــبــحــر، وتــضــمّــنــت أســلــحــة رئــيــســة كــمــدافــع مــورتــر وصـــواريـــخ مــضــادّة 
للدبّابات، فيما تمكّنت شحنات أخرى من الوصول. لكن ليس هناك تفاصيل عن الأحجام الدقيقة 

وعن أنواع الأسلحة التي أرسلتها إيران (٤٠).

استنتاجات
الــمــســاعــدات العسكرية كـــأداة سياسية منذ انتهاء الــحــرب الــبــاردة. لكنّها لــم تُشطَب  قــلّ اســتــخــدام 
ــمــا فــي مطلع هــذا الــقــرن، حين  مــن الأجــنــدة بــالــكــامــل، والــظــاهــر أنّــهــا اســتــعــادت بعض أهمّيتها، ولا ســيَّ
أحــدثــت «الــحــرب على الإرهــــاب» بــقــيــادة الــولايــات الــمــتّــحــدة نــمــوّاً كــبــيــراً فــي إمــــدادات الأســلــحــة لــدول 
مــتــنــوّعــة مــنــخــرطــة فـــي الــــنــــزاع، وبـــخـــاصّـــة أفــغــانــســتــان والــــعــــراق ودول أفــريــقــيــة كـــثـــيـــرة. ومــــع أنّ تــأثــيــر هــذه 
الإمــدادات في النزاعات غير واضح أو محلّ خلاف، تظلّ حكومات متلقّية كثيرة معتمدة في بقائها 
على اســتــمــرار هــذه الــمــســاعــدات العسكرية، ولــو على الــمــدى القصير. كما ظــهــرت عــلامــات على أنّ 
المنافسات المحتدمة بين الولايات المتّحدة وحلفائها في أوروبا وآسيا من جانب، والصين أو روسيا 
من جانب آخر تزيد استخدام المساعدات العسكرية كأداة لتحقيق مصالح استراتيجية بطريقة شبيهة 

بما حصل في الحرب الباردة.

 M. Al-Rasheed, «Why did Riyadh cancel $4 billion in aid to Lebanon?,» Al-Monitor, 26 Feb. 2016, and (٣٨)
Barrington and Abdallah, «Lebanese Military Gets US, British aid for Defending Border with Syria».
 «Saudi unblocks Military Aid to Lebanon,» :وذُكر في مطلع العام ٢٠١٧ أنّ تعليق رزمة المساعدات قد أُلغي. انظر
Middle East Eye, 10 January 2017.
 SIPRI Arms Transfers database; «Islamist Advance,» Jane’s Intelligence Review (December 2012), (٣٩)
 pp. 16–17; J. A. Gay, «Five Iranian Weapons of War Israel Should Fear,» National Interest (21 July 2014), and
BBC News, «Israel Halts «Weapons Shipment from Iran»,» 4 March 2014.
S. Wezeman [et al.], «International Arms Transfers,» in: SIPRI Yearbook 2016, pp. 587–594.  (٤٠)

انظر أيضاً: الفصل الثالث، القسم III في هذا الكتاب.
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III الشفافية في نقل الأسلحة

مارك بروملي وسيمون ت. ويزمان

تصديراً  الأسلحة -  نقل  عمليات  بشأن  للعموم  المتاحة  والبيانات  الرسمية  البيانات  عن  غنى  لا 
منذ  والــدفــاع.  الأسلحة  ومشتريات  الأســلــحــة،  صـــادرات  حيال  الــدول  سياسات  لتقييم  اســتــيــراداً -  أو 
مــطــلــع تــســعــيــنــيــات الــقــرن الــمــاضــي وعـــدد مــتــزايــد مــن الــحــكــومــات يــنــشــر تــقــاريــر وطــنــيــة تــعــطــي تفاصيل 
الأسلحة  أنــواع  عــن  الأحــيــان  بعض  فــي  مسهبة  معلومات  التقارير  تُــورد  الأسلحة.  مــن  صــادراتــهــا  عــن 
الأول/ كــانــون  آخــر  ولــغــايــة  النهائيين.  مستخدميها  وأنـــواع  النهائية  ووِجــهــاتــهــا  رة،  والــمــصــدَّ ــصــة  الــمــرخَّ

منذ  الأسلحة  من  صادراتها  عن  واحداً  وطنياً  تقريراً  الأقلّ  على  دولة   ٣٦ أصدرت   ،٢٠١٦ ديسمبر 
١٩٩٠، إلاّ أنّ اثــنــتــيــن مــن تــلــك الــــدول فــقــط (الــنــمــســا وبــيــلاروســيــا) لــم تــصــدرا أيّ تــقــاريــر منذ  الــعــام 
في  ٢٠١٥ أو  في سنة  صــادرات الأسلحة  دولــة أصــدرت تقريراً وطنياً عن  ٢٠١٠. ولا توجد  العام 
٢٠١٦ تــطــوّرات تُــذكــر فــي أيّ مــن أنــواع  ٢٠١٦ ولــم تكن تفعل ذلــك مــن قبل، ولــم تشهد سنة  سنة 
صــادرات  عن  وطنية  تقارير  لا تُــصــدر  دول  وهناك  الـــواردة (١).  التفاصيل  مستوى  أو  المبيّنة  البيانات 
الأسلحة، لكنّها تنشر بيانات رسمية عن القيمة الماليّة الإجماليّة لصادراتها من الأسلحة كجزء من 
وتشمل  إعلامي.  تقرير  في  منسوب  غير  أو  منسوب  اقتباس  أو  صحفي  بيان  في  أو  منفصل،  تقرير 

الدول التي تتيح هذه البيانات عبر إحدى هذه الوسائل الهند وإسرائيل وباكستان وروسيا.

اعــتُــمــدت آلــيّــات إبـــلاغ كــثــيــرة مــتــعــدّدة الأطــــراف بــــدءاً بمطلع تسعينيات الــقــرن الــمــاضــي، وهــدفــت، 
جزئياً أو كلّياً، إلى تحسين نوعية وكمّية المعلومات المتاحة للعموم حول نقل الأسلحة (٢). من هذه 
المعتمَدة  الإقليمي  الإبــلاغ  وأدوات   (UNROCA) التقليدية  المتّحدة للأسلحة  الأمم  الآليات سجلّ 

<http://www. ،(١) يــجــمــع ســيــبــري كـــلّ الــتــقــاريــر الــوطــنــيــة عــن نــقــل الأســلــحــة ويتيحها فــي قــاعــدة بــيــانــات الــتــقــاريــر الــوطــنــيــة
sipri.org/research/armaments/transfers/research/armaments/transfers/transparency/national_reports/sipri-
national-reports-database>

(٢) يتحدّث هذا القسم عن آليات الإبلاغ العامّة فقط في مجال نقل الأسلحة. لكننا لم نناقش العمليات السرّية لتبادل 
المعلومات، كالعمليات التي تحصل ضمن سياق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) وترتيب واسينار.
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أو المقرّرة في أفريقيا والأمريكات وأوروبــا (٣). غير أنّ مستويات الإبلاغ بواسطة معظم هذه الآليات 
 ،(ATT) تراجع في السنين القليلة الماضية. وهناك آليّة شفافية جديدة أرستها معاهدة تجارة الأسلحة
وقــــد اســتــلــمــت الــتــقــاريــر الأولــــــى فـــي ســنــة  ٢٠١٦(٤). ســــرى مــفــعــول هــــذه الــمــعــاهــدة فـــي كـــانـــون الأول/

ديسمبر ٢٠١٤، وهي تُلزم الدول الأطراف بتقديم تقارير سنوية عن «الصادرات والواردات المأذون 
بها أو الفعلية من الأسلحة التقليدية»، وفي صيغة شبيهة بصيغة سجلّ الأمم المتّحدة. لكن بما أنّها 
مُلزمة للدول الأطراف في المعاهدة دون غيرها، يبقى سجلّ الأمم المتّحدة، الذي يشمل كلّ الدول 
الأعضاء في الأمم المتّحدة، الآليّة العالمية الوحيدة للشفافية الرسمية في مجال صــادرات الأسلحة 
ووارداتــهــا. سنحلّل في هــذا القسم وضــع آليّة الإبــلاغ بموجب سجلّ الأمــم المتّحدة ومعاهدة تجارة 

الأسلحة.

سجلّ الأمم المتّحدة للأسلحة التقليدية

تـــأسّـــس الــســجــلّ فـــي ســنــة ١٩٩١ وبــــدأ الإبـــــلاغ فـــي ســنــة ١٩٩٣ (عــــن عــمــلــيــات الــنــقــل الــتــي جــرت 
في سنة ١٩٩٢). يهدف السجلّ إلــى بناء الثقة بين الــدول، وإلــى «منع تكديس الأسلحة المفرط أو 
المُخِلّ بالاستقرار». «يُطلب» إلى كلّ الــدول الأعضاء في الأمم المتّحدة كلّ عام الإبــلاغ طوعاً عن 
المعلومات المتّصلة بصادراتها ووارداتها في السنة السابقة في سبع فئات أسلحة، وتحديداً الأسلحة 
ة» إلــى  الــتــي تُــعــتــبــر «الأشـــــدّ فــتــكــاً» أو الــتــي «لا غــنــى عــنــهــا فــي الــعــمــلــيــات الــهــجــومــيــة». كــمــا أنّــهــا «مـــدعـــوَّ
والـــدول  المحلّي.  الإنــتــاج  مــن  ومشترياتها  الأسلحة  مــخــزونــات  عــن  إضافية  أساسية  معلومات  تقديم 
الأعضاء «مــدعــوّة» أيضاً منذ العام ٢٠٠٣ إلــى تقديم معلومات أساسية عن صادراتها ووارداتــهــا من 

.(٥) (SALW) الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة

انــخــفــضــت مــســتــويــات الإبــــلاغ كــثــيــراً بــمــوجــب ســجــلّ الأمــــم الــمــتّــحــدة مــنــذ أواســــط الــعــقــد الأول من 
القرن الحالي، بل وأصبح هذا الانخفاض لافتاً خصوصاً منذ مطلع العقد الثاني من القرن الحالي. 
قدّمت ٥٩ دولــة تقارير عن عملياتها الخاصّة بنقل أسلحة لسنة ٢٠١١. ثمّ زاد عدد الــدول وأصبح 
٧٢ في سنة ٢٠١٢، لكنّه انخفض إلى ٥٨ في سنة ٢٠١٦، وإلى ٥٢ في سنة ٢٠١٤. ولغاية شباط/

 S. Wezeman [et al.], «International Arms انـــظـــر:  الــمــخــتــلــفــة،  الإقــلــيــمــي  الإبـــــلاغ  لآلـــيـــات  تــحــلــيــل  عــلــى  (٣) لـــــلاطّـــــلاع 
Transfers,» in: SIPRI Yearbook 2016, pp. 595–603.

هــــذا  فـــــي   I الــــقــــســــم  عــــشــــر،  الــــخــــامــــس  الــــفــــصــــل  انــــظــــر  الأســــلــــحــــة،  تـــــجـــــارة  مــــعــــاهــــدة  عـــــن  الــــمــــعــــلــــومــــات  مـــــن  (٤) لـــــمـــــزيـــــد 
الــكــتــاب.

(٥) هـــــــذه هـــي الـــفـــئـــات الـــســـبـــع: دبّــــابــــات الـــقـــتـــال، والـــمـــركـــبـــات الــقــتــالــيــة الـــمـــدرّعـــة، ومــنــظــومــات الــمــدفــعــيــة مـــن الـــعـــيـــار الــثــقــيــل، 
والــطــائــرات الــحــربــيــة، والــمــروحــيــات الــهــجــومــيــة، والــســفــن الــحــربــيــة، والــقــذائــف وأجــهــزة إطـــلاق الــقــذائــف. الــتــقــاريــر مــتــاحــة للعموم 
<http://www.un.org/disarmament/  ،(UNODA) الـــســـلاح  نـــزع  لـــشـــؤون  الــمــتّــحــدة  الأمــــم  لــمــكــتــب  الإلــكــتــرونــي  الــمــوقــع  عــلــى 
convarms/Register/>.



٤٧٥

فبراير ٢٠١٧، لم تقدّم غير ٤٤ دولــة تقارير عن سنة ٢٠١٥ - أدنــى مستوى للإبلاغ منذ استحداث 
الآليّة (انظر الشكل الرقم (١٠ - ٢)) (٦).

الشكل الرقم (١٠ - ٢)

مة إلى سجلّ الأمم المتّحدة  عدد التقارير المقدَّ
١٩٩٢ - ٢٠١٥ ،(UNROCO) للأسلحة التقليدية

ملاحظة: تشير الأعوام إلى العام الذي يغطّيه التقرير، لا إلى عام تقديمه.
 The UNROCA database, <http://www.un-register.org/>. Data for 2015 was provided by the UN الـــمـــصـــدر: 
Office for Disarmament Affairs (UNODA)

ويـــوجـــد فـــي عــــداد أكـــبـــر الـــــدول الـــمـــصـــدّرة لــلأســلــحــة مـــن لـــم يـــقـــدّم تـــقـــريـــراً عـــن ســنــة ٢٠١٥، مــنــهــا 
الصفرية» (وهي  في «التقارير  خصوصاً  قويّ  الإبلاغ  مستويات  تراجع  إنّ  وإيطاليا.  وفرنسا  الصين 

(٦) المعلومات الخاصّة بالإبلاغ منقولة عن معلومات من مكتب الأمم المتّحدة لشؤون نزع السلاح (UNODA) لغاية 
 ،(UNROCA) ٤ آذار/مارس ٢٠١٧، بما في ذلك معلومات من الموقع الإلكتروني لسجلّ الأمم المتّحدة للأسلحة التقليدية
<http://www.un-register.org>.

بــلــغ عـــدد أعــضــاء الأمــــم الــمــتّــحــدة ١٩٣ دولــــة فــي ســنــة ٢٠١١. ومـــع أنّ الــتــاريــخ الــنــهــائــي الــــذي حــــدّده الأمــيــن الــعــام للأمم 
وربّــمــا  لاحــقــاً،  تقاريرها  كثيرة  دول  قــدّمــت   ،٢٠١٦ أيــار/مــايــو   ٣١ كــان   ٢٠١٥ لسنة  الأســلــحــة  نقل  عــن  تــقــاريــر  لتقديم  المتّحدة 
ســتــقــدّم دول تــقــاريــر عــن ســنــة ٢٠١٥ (بـــل وعـــن سنين قــبــل ذلـــك) بــعــد شــبــاط/فــبــرايــر ٢٠١٧. لــكــن حــصــل مــثــل هـــذا الــتــأخــيــر في 

تقديم التقارير في سنين سابقة.



٤٧٦

تـــقـــاريـــر تــشــيــر إلــــى دولــــة لـــم تـــصـــدّر أو تـــســـتـــورد أســلــحــة رئــيــســة فـــي الـــمـــدّة الــمــعــنــيّــة). شــكّــلــت الــتــقــاريــر 

 ،٢٠٠٧ سنة  فــي  المتّحدة  الأمــم  لسجلّ  مة  المقدَّ البيانات  كــلّ  مــن  المئة  فــي   ٥٠ مــن  أكــثــر  الصفرية 

مــة فــي ســنــة ٢٠١٤، و٣٢ فــي الــمــئــة في  لكنّها لــم تــشــكّــل غــيــر ٢٣ فــي الــمــئــة مــن كــلّ الــبــيــانــات الــمــقــدَّ

.٢٠١٥ سنة 

مــة مــن دول فــي أفــريــقــيــا والــشــرق الأوســــط مــتــدنّــيــة مــنــذ اعــتــمــاد سجلّ  لا تـــزال أعــــداد الــتــقــاريــر الــمــقــدَّ

الأمم المتّحدة للأسلحة التقليدية، وهما منطقتان تشهدان نزاعات كثيرة، وتوتّرات شديدة بين الدول 

ومــشــكــلات لــهــا صــلــة بـــنـــزاعـــات عــســكــريــة، بـــل إنّـــهـــا ازدادت انــخــفــاضــاً فـــي الــســنــيــن الــخــمــس الــمــاضــيــة. 

تــذبــذب الــعــدد الــســنــوي لــلــدول الأفــريــقــيــة الــتــي تــقــدّم تــقــاريــر عــن الــســنــيــن ٢٠١١ - ٢٠١٥ بــيــن الصفر 

والــثــلاثــة. ولــغــايــة شــبــاط/فــبــرايــر ٢٠١٧، لــم يــقــدّم تــقــاريــر غــيــر دولـــة أفــريــقــيــة واحــــدة (الــســنــغــال) عــن سنة 

٢٠١٥ (انــظــر الــجــدول الــرقــم (١٠ - ٥)). كما لــم تــقــدّم أيّ دولـــة فــي الــشــرق الأوســـط تــقــريــراً عــن سنة 

٢٠١٤ أو سنة ٢٠١٥.

نــاقــش فــريــقُ خــبــراء حــكــومــيــيــن تــابــع لــلأمــم الــمــتّــحــدة ومـــؤلّـــف مــن مــنــدوبــيــن عــن الــــدول الأعــضــاء 

فــي الأمــم الــمــتّــحــدة مــســألــة اســتــمــرار عــمــل ســجــلّ الأمــم الــمــتّــحــدة فــي ســنــة  ٢٠١٦(٧). إحــدى النقاط 

الــرئــيــســة فـــي الأجـــنـــدة كـــانـــت تـــدنّـــي مــســتــوى الإبـــــلاغ، كـــحـــال اجــتــمــاعــات فـــريـــق الـــخـــبـــراء الــحــكــومــيــيــن 

مستوى  تدنّي  أنّ  إلــى   ٢٠١٦ تموز/يوليو  في  الصادر  الفريق  تقرير  أشــار   .٢٠١٣ سنة  في  السابق 

الـــتـــقـــاريـــر الـــصـــفـــريـــة «أســــهــــم بــــدرجــــة كـــبـــيـــرة» فــــي خـــفـــض الـــمـــشـــاركـــة الإجـــمـــالـــيّـــة. وذكـــــر الـــتـــقـــريـــر جــمــلــة 

مـــن الأســـبـــاب الــرئــيــســة الــمــحــتــمــلــة لــعــدم تــقــديــم الــــدول تــقــاريــرهــا، لــكــنّــه لـــم يــتــوصّــل إلـــى اســتــنــتــاجــات 

قاطعة (٨). 

الــمــتّــحــدة -  الــعــامّــة لــلأمــم  الــجــمــعــيــة  تــأيــيــد  لاحــقــاً  نــالــت  أمـــور -  بــجــمــلــة  الــخــبــراء  فــريــق  أوصـــى 

صــــفــــريــــة  ــــاريــــــر  ــــقــ تــ ــــقـــــديـــــم  ــتـ ــ بـ لـــــــلـــــــدول  ــــمــــــاح  ــــســ الــ (أ)  مـــــنـــــهـــــا:  الإبـــــــــــــــــلاغ (٩)،  مـــــــعـــــــدّلات  تــــحــــســــيــــن  بــــــهــــــدف 

تـــجـــريـــبـــي  نــــمــــوذج  اســـتـــخـــدام  و(ب)  الـــنـــقـــل،  عـــمـــلـــيـــات  مــــن  ســـنـــيـــن  ثــــلاث  ــاً  ســـلـــفـ تـــغـــطّـــي  «مــــتــــجــــدّدة» 

كــفــئــة  الــخــفــيــفــة  والأســلــحــة  الــصــغــيــرة  لــلأســلــحــة  مــحــتــمــل  تــضــمــيــن  نــحــو  خــطــوة  يــكــون  لــلإبــلاغ  جــديــد 

خــبــراء  فــرق  قــبــل  مــن  نــاقــشــتــهــا  مــســألــة  وهــي  الــتــقــلــيــديــة،  لــلأســلــحــة  الــمــتّــحــدة  الأمــم  ســجــلّ  فــي  ثــامــنــة 

ســابــقــة. حــكــومــيــيــن 

 United Nations, General Assembly, Report on the continuing operation of the United Nations Register of (٧)
Conventional Arms and its further development, A/71/259, 29 July 2016.

(٨) المصدر نفسه، ص ٢٦.

(٩) قرار الجمعية العامّة للأمم المتّحدة ٤٤/٧١، ٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦.
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الجدول الرقم (١٠ - ٥)

مة إلى سجلّ الأمم المتّحدة للأسلحة التقليدية  التقارير المقدَّ

ومعاهدة تجارة الأسلحة بحسب المنطقة، ٢٠١١ - ٢٠١٥
تشير الأعــوام إلــى الأعــوام التي تغطّيها التقارير، لا إلــى أعــوام تقديمها. الأرقــام المبيّنة في أقــواس في العمود الأول هي 

إجــمــالــي عـــدد الــــدول الأعـــضـــاء فــي الأمـــم الــمــتّــحــدة أو الأطـــــراف فــي مــعــاهــدة تــجــارة الأســلــحــة بحسب الــمــنــطــقــة. وتــمــثّــل الأرقـــام 

الأخــرى التي بين أقــواس النسب المئوية بحسب المنطقة للدول الأعــضــاء في الأمــم المتّحدة أو الأطـــراف في معاهدة تجارة 

الأسلحة التي قدّمت تقاريرها.

٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥

سجلّ الأمم المتّحدة للأسلحة التقليدية

١ (١٫٩ بالمئة)٠ (٠ بالمئة)١ (١٫٩ بالمئة)٣ (٥٫٦ بالمئة)٢ (٣٫٧ بالمئة)أفريقيا (٥٤)

٨ (٢٣ بالمئة)٨ (٢٣ بالمئة)٩ (٢٦ بالمئة)١١ (٣١ بالمئة)٧ (٢٠ بالمئة)الأمريكات (٣٥)

٥ (١٤ بالمئة)٧ (٢٥ بالمئة)٥ (١٨ بالمئة)١٢ (٤٣ بالمئة)١٠ (٣٦ بالمئة)آسيا (٢٨)

٢٧ (٥٧ بالمئة)٣٦ (٧٧ بالمئة)٣٩ (٨٣ بالمئة)٤٣ (٩١ بالمئة)٣٧ (٧٩ بالمئة)أوروبا (٤٧)

٠ (٠ بالمئة)٠ (٠ بالمئة)٣ (٢٠ بالمئة)١ (٦٫٧ بالمئة)١ (٦٫٧ بالمئة)الشرق الأوسط (١٥)

٣ (٢١ بالمئة)١ (٧٫١ بالمئة)١ (٧٫١ بالمئة)٢ (١٤ بالمئة)٢ (١٤ بالمئة)أوقيانيا (١٤)

٤٤ (٢٣ بالمئة)٥٢ (٢٧ بالمئة)٥٨ (٣٠ بالمئة)٧٢ (٣٧ بالمئة)٥٩ (٣١ بالمئة)المجموع (١٩٣)

معاهدة تجارة الأسلحة

٣ (٤٣ بالمئة). .. .. .. .أفريقيا (٧)

٨ (٥٠ بالمئة). .. .. .. .الأمريكات (١٦)

١ (١٠٠ بالمئة). .. .. .. .آسيا (١)

٣٢ (٩٤ بالمئة). .. .. .. .أوروبا (٣٤)

. .. .. .. .. .الشرق الأوسط (٠)

٣ (١٠٠ بالمئة). .. .. .. .أوقيانيا (٣)

٤٧ (٧٧ بالمئة). .. .. .. .المجموع (٦١)

.. = بيانات غير متاحة أو غير صالحة للتطبيق.

The UNROCA database, <http://www.un-register.org/>, and ATT Secretariat, <http://the arms trade  :المصادر
treaty. org/index.php/en/2017-01-18-12-27-42/reports>.

.(UNODA) وحصلنا على بيانات سنة ٢٠١٥ من مكتب الأمم المتّحدة لشؤون نزع السلاح
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أداة الإبلاغ الخاصة بمعاهدة تجارة الأسلحة

يجب على كــلّ دولــة طــرف في معاهدة تجارة الأسلحة أن تقدّم لأمانة المعاهدة بموجب المادّة 

١٣ «تقريراً عن السنة الشمسية السابقة حول المُجاز من الصادرات أو الواردات الفعلية من الأسلحة 

التقليدية» بحلول ٣١ أيار/مايو في كلّ عام. ليس في المعاهدة إشارة صريحة إلى إمكان إتاحة تلك 

التقارير للعموم، لكنّها تنصّ فقط على أنّ «أمانة السرّ ستتيحها وتوزّعها على الدول الأطراف». يوجد 

التقليدية، وبخاصّة ما  أوجــه شبه كثيرة بين معاهدة تجارة الأسلحة وسجلّ الأمــم المتّحدة للأسلحة 

هو متعلّق بأنواع الأسلحة المشمولة (١٠). في الواقع، تشير المادّة ١٣ (٣) في المعاهدة إلى إمكان أن 

مة  المقدَّ التقارير  عليها  تحتوي  التي  عينها  المعلوماتِ  المعاهدة  أمانة  إلــى  مة  المقدَّ التقارير  تحتوي 

إلــى ســجــلّ الأمـــم الــمــتّــحــدة. أدّى ذلــك إلــى مناقشات حــول اســتــخــدام السجلّ كـــأداة إبـــلاغ للمعاهدة. 

لكنّ الدول الأطراف اتّفقت عوضاً من ذلك على تصميم تقرير سنوي منفصل للمعاهدة مع نموذج 

إبلاغ. نوقش هذا النموذج في مؤتمر الدول الأطراف الأول في المعاهدة سنة ٢٠١٥، وصادق عليه 

مؤتمر الدول الأطراف الثاني سنة ٢٠١٦ مع أنّ استخدامه ليس إلزامياً.

إنّ نموذج التقرير السنوي لمعاهدة تجارة الأسلحة شبيه بنموذج سجلّ الأمم المتّحدة للأسلحة 

الصغيرة  والأسلحة  التقليدية  الأسلحة  نقل  عمليات  عــن  الإبـــلاغ  فــي  المستخدَمة  فالفئات  التقليدية. 

والأسلحة الخفيفة على الخصوص هي ذاتها المستخدَمة في تقارير سجلّ الأمم المتّحدة. لكنّ ذلك 

لا يمنع مــن وجــود فـــوارق رئيسة كثيرة، منها أنّ نــمــوذج المعاهدة يتيح لــلــدول خيار تقديم معلومات 

عن القيمة الماليّة لــواردات وصــادرات كلّ فئة أسلحة، بالإضافة إلى ذكر أعدادها عوضاً من ذكرها. 

كــمــا أنّ نــمــوذج الــمــعــاهــدة يتضمّن قــســمــاً اخــتــيــاريــاً يتيح لــلــدول الإبــــلاغ عــن واردات وصـــــادرات فئات 

أسلحة إضافية.

مــع انتهاء سنة ٢٠١٤، كــان يُتوقَّع أن تــقــدّم ٦١ دولــة تقاريرها السنوية الأولـــى إلــى أمــانــة معاهدة 

تــجــارة الأســلــحــة، وهـــي تــقــاريــر تــغــطّــي الــــــواردات والــــصــــادرات فــي ســنــة ٢٠١٥، بــحــلــول ٣١ أيــار/مــايــو 

٢٠١٦. لكنّ ٢٨ دولــة فقط (٤٧ فــي المئة) مــن هــذه الـــدول الــــ٦١ التزمت بهذا التاريخ الــنــهــائــي (١١). 

وبـــحـــلـــول ٣١ كــــانــــون الـــثـــانـــي/يـــنـــايـــر ٢٠١٧، ارتــــفــــع الــــعــــدد إلـــــى ٤٧ (٧٧ فــــي الـــمـــئـــة). وقــــدّمــــت لــيــبــيــريــا 

وسويسرا تقارير أيضاً، مع أنّهما انضمّتا إلى المعاهدة في سنة ٢٠١٥ ولذلك لم يكن تقديم تقرير 

ذاتها  هي  الأسلحة  تجارة  معاهدة  في   (a)–(g)  (١)٢ بالمادّة  المشمولة  الرئيسة  التقليدية  للأسلحة  السبع  (١٠) الــفــئــات 
المذكورة في سجلّ الأمم المتّحدة للأسلحة التقليدية. ويضاف إلى ذلك أنّ المادة ٥ (٣) في المعاهدة تنصّ على أنّه «يجب 
الــتــعــريــفــاتُ الــوطــنــيــة لأيّ مــن الــفــئــات الــمــشــمــولــة فــي الـــمـــادّة ٢(١) (g)–(a) الأوصـــــافَ المستخدمة فــي ســجــلّ الأمــم  أن تشمل 

المتّحدة للأسلحة التقليدية على الأقلّ وقت سريان هذه المعاهدة».
ATT Secretariat, «Overview of ATT Reporting by States Parties,» 8 February 2017.  (١١)
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واجباً عليهما (١٢). والطرف الوحيد في المعاهدة الذي استخدام خيار تقدير تقرير سرّي هو سلوفاكيا. 
وكحال سجلّ الأمم المتّحدة، تفاوتت معدّلات الإبلاغ بين منطقة وأخــرى. فمن أصل ٣٤ دولة في 
أوروبــــا حـــان أجـــل تــقــديــم تــقــاريــرهــا، قــدّمــت ٣٢ دولـــة الــتــقــاريــر بــحــلــول ٣١ كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر ٢٠١٧ 
(٩٤ في المئة من دول المنطقة) مقارنة بـ ٨ دول أطراف من أصل ١٦ دولة في الأمريكات (٥٠ في 

المئة)، و٣ من أصل ٧ دول في أفريقيا (٤٣ في المئة) (انظر الجدول الرقم (١٠ - ٥)).

مقارنة بين إبلاغ معاهدة تجارة الأسلحة وسجلّ الأمم المتّحدة للأسلحة التقليدية

لـــم يــتّــضــح إن كــــان تـــزامـــن وجـــــود أداة إبـــــلاغ خـــاصـــة بــمــعــاهــدة تـــجـــارة الأســلــحــة وأداة ســـجـــلّ الأمـــم 
المتّحدة سيساعد في رفع المستويات الإجماليّة للشفافية في تجارة الأسلحة على الصعيد الدولي. 
فــهــنــاك خــمــس دول أطــــــراف فـــي الـــمـــعـــاهـــدة لـــم تـــقـــدّم تـــقـــاريـــر إلــــى ســـجـــلّ الأمـــــم الـــمـــتّـــحـــدة مــنــذ إبــلاغــهــا 
عـــن عــمــلــيــات نــقــل لــســنــة ٢٠١١ (أو قــبــلــهــا) لــكــنّــهــا قـــدّمـــت تــقــريــراً ســنــويــاً إلـــى أمـــانـــة الــمــعــاهــدة فـــي سنة 
 ٢٠١٦(١٣). وليبيريا التي لم تقدّم أي تقرير إلى سجلّ الأمم المتّحدة، قدّمت تقريراً سنوياً بموجب 
أداة الــمــعــاهــدة فــي ســنــة ٢٠١٦. وســيــتــوجّــب عــلــى ١٥ دولــــة أفــريــقــيــة إضــافــيــة تــقــديــم تــقــاريــرهــا السنوية 
الأولــى إلى أمانة المعاهدة في سنة ٢٠١٧، وأغلبيتها لم تقدّم تقارير إلى سجلّ الأمــم المتّحدة في 

السنين الأخيرة.

إنّ أداة معاهدة تجارة الأسلحة لم تجعل سجلّ الأمم المتّحدة عديم النفع بالكامل، لأن السجلّ 
يشمل دولاً أكثر من الدول الأطراف في المعاهدة التي بلغ عددها ٩١ دولة طرفاً بحلول شباط/فبراير 
٢٠١٧. أضف إلى ذلك أنّ بعض مورّدي الأسلحة الرئيسيين، وفيهم المورّدون الثلاثة الكبار في سنة 
لكنّهم  المعاهدة  على  يوقّعوا  لم  رئيسيون  ومستوردون  والصين)  وروسيا  المتّحدة  ٢٠١٦ (الــولايــات 
وجميعهم  وفيتنام،  وباكستان  والصين  (كالهند  عــام  بوجه  المتّحدة  الأمــم  سجلّ  إلــى  تقارير  يــقــدّمــون 
في عداد المستوردين العشرة الكبار في سنة ٢٠١٦). بيد أنّ التراجع المستمرّ لمعدّلات إبلاغ سجلّ 
الأمم المتّحدة، حتى من قبل دول تقدّم المعلومات المطلوبة إلى أداة إبلاغ معاهدة تجارة الأسلحة، 
ـــ ٤٩ الــتــي  ــ لا يُــنْــبــئ بمستقبل جــيــد لــســجــلّ الأمــــم الــمــتّــحــدة عــلــى الـــمـــدى الــطــويــل. فــمــن أصـــل الـــــدول الـ
قدّمت تقارير سنوية لأمانة سرّ المعاهدة عن عمليات النقل في سنة ٢٠١٥ (منها ليبيريا وسويسرا)، 
لــم تــقــدّم ٢٢ دولـــة تــقــاريــر إلــى ســجــلّ الأمـــم الــمــتّــحــدة عــن تلك الــســنــة. زد على ذلــك أنّـــه لا يــوجــد في 
الدول الأطراف الأربع عشرة في المعاهدة دولة توجّب عليها تقديم تقارير سنوية إلى أمانة سرّها في 

سنة ٢٠١٦ وقصّرت في ذلك ولكنّها قدّمت تقارير إلى سجلّ الأمم المتّحدة.

<http://thearmstradetreaty.org/ ،الأســلــحــة تـــجـــارة  مــعــاهــدة  ســـرّ  لأمـــانـــة  الإلــكــتــرونــي  الــمــوقــع  فـــي  مــتــاحــة  (١٢) الـــتـــقـــاريـــر 
index.php/en/2017-01-18-12-27-42/reports>.

(١٣) هـــــــــذه الــــــدول الـــخـــمـــس: كــوســتــاريــكــا وجـــمـــهـــوريـــة الــدومــيــنــيــكــان وجـــمـــهـــوريـــة مــقــدونــيــا الــيــوغــســلافــيــة ســـابـــقـــاً ونــيــوزيــلــنــدا 
 Arms Trade Treaty-Baseline Assessment Project (ATT-BAP), Reviewing Initial Reports on ATT انظر:  والسنغال. 
Implementation: Analysis and Lessons Learned (ATT-BAP: 2016), pp. 20–21.
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IV القيمة الماليّة لصادرات الدول من الأسلحة

مارك بروملي وبيتر د. ويزمان

يــبــيّــن الـــجـــدول الـــرقـــم (١٠ - ٦) الــبــيــانــات الــرســمــيــة الــمــتــعــلّــقــة بــالــقــيــم الــمــالــيّــة لـــصـــادرات الـــــدول من 
الأسلحة في الأعوام ٢٠٠٦ - ٢٠١٥. الدول المشمولة بالجدول هي التي قدّمت بيانات عن القيمة 
الماليّة لـ «صادرات أسلحة»، أو «رخص تصدير أسلحة»، أو «اتّفاقيات تصدير أسلحة» أو «طلبات 
تصدير أسلحة والتي يتخطّى متوسّط قيمها المعطاة ١٠ ملايين دولار. نقلنا البيانات عن التقارير إمّا 

بالنقل المباشر عن الحكومات بالاتّصال بها مباشرة أو بالكيانات الصناعية الرسمية. 

تــعــكــس تــغــطــيــة الــبــيــانــات الـــمـــذكـــورة الــلــغــةَ الــمــســتــخــدمــة فـــي الــمــصــدر الأصـــلـــي. وفـــي هـــذه الــنــاحــيــة، 
تــتــفــاوت الـــمـــمـــارســـات الــوطــنــيــة بــيــن دولـــــة وأخــــــرى، لـــكـــنّ عـــبـــارة «صـــــــادرات أســلــحــة» تــشــيــر عــمــومــاً إلــى 
الــقــيــم الــمــالــيّــة لــلأســلــحــة الــتــي تـــمّ تــصــديــرهــا فــعـــــلاً؛ وتــشــيــر عـــبـــارة «رخــــص تــصــديــر أســلــحــة» عــمــومــاً إلــى 
عبارة  وتشير  للرخص؛  المانحة  الوطنية  السلطة  عــن  الــصــادرة  الأسلحة  تصدير  لرخص  الماليّة  القيم 
«اتّـــفـــاقـــيـــات تــصــديــر أســلــحــة» أو «طــلــبــات تــصــديــر أســلــحــة» إلــــى الــقــيــم الــمــالــيّــة لــلــعــقــود أو لــلاتّــفــاقــيّــات 
ــعــة لــتــصــديــر الأســلــحــة. تستند بــيــانــات صـــــادرات الأســلــحــة الــمــذكــورة فــي الـــجـــدول الــرقــم  الأخــــرى الــمــوقَّ
(١٠ - ٦) إلى تعريفات ومنهجيات وطنية، ولذلك فهي ليست بالضرورة صالحة لإجراء مقارنات (١). 
ويتمّ التحويل إلى دولارات ثابتة (٢٠١٥) باستخدام أسعار الصرف السائدة في السوق لسنة الإبلاغ، 

ومؤشّر أسعار المستهلك (CPI) الأمريكي.

يوجد في بعض الــحــالات أكثر من مجموعة بيانات واحــدة لــصــادرات أسلحة أو رخــص تصدير 
أسلحة لدولة ما. ففي حالة الولايات المتّحدة مثـلاً، توجد مجموعتا بيانات عن صادرات الأسلحة: 

(١) لا يوجد تعريف متفَق عليه دولياً لما تعنيه عبارة «أسلحة»، وتستخدم الحكومات قوائم مختلفة عند جمع البيانات 
ـــدة تُــمــلــي طريقة  الــمــتــصــلــة بــالــقــيــم الــمــالــيّــة لــصــادراتــهــا مـــن الأســلــحــة والإبـــــلاغ عــنــهــا. أضـــف إلـــى ذلـــك أنـــه لا تـــوجـــد منهجية مـــوحَّ
جمع هذه البيانات والإبلاغ عنها. ففيما تبلّغ بعض الدول عن رخص التصدير الصادرة أو المستخدَمة، تستخدم دول أخرى 

البيانات المجموعة من الدوائر الجمركية.
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(أ) تـــغـــطّـــي الأولـــــــــى الــمــبــيــعــات الــعــســكــريــة الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــي هــــي ثـــمـــرة اتّـــفـــاقـــيـــات تـــصـــديـــر بـــيـــن الــحــكــومــة 

الأمريكية والحكومة المتلقّية؛ (ب) تغطّي الثانية المبيعات التجارية المباشرة التي هي ثمرة اتّفاقيات 

بــيــن الـــشـــركـــة الــــمــــورِّدة فـــي الــــولايــــات الــمــتّــحــدة والــمــتــلــقّــي، وهــــي خــاضــعــة لـــرخـــص تــصــديــر صــــــادرة عن 

الحكومة الأمريكية.

بموجب قــاعــدة بــيــانــات سيبري لنقل الأســلــحــة، يُــعــزى إلــى الـــدول الــتــي تــصــدر بــيــانــات رسمية عن 

الــقــيــم الــمــالــيّــة لــصــادراتــهــا مــن الأســلــحــة أكــثــر مــن ٩٠ فــي الــمــئــة مــن إجــمــالــي حــجــم شــحــنــات الأســلــحــة 

تقريبي  تقدير  إلــى  الــتــوصّــل  يمكن   ،(١٠ - ٦) الــرقــم  الــجــدول  فــي  البيانات  بتجميع  بالتالي،  الرئيسة. 

للقيمة الماليّة لتجارة الأسلحة العالمية. 

لـــكـــن هـــنـــاك قـــيـــود كـــثـــيـــرة عـــلـــى اســــتــــخــــدام الـــبـــيـــانـــات بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة؛ إذ إن مـــجـــمـــوعـــات الـــبـــيـــانـــات 

الــمــســتــخــدمــة تــســتــنــد إلــــى تــعــريــفــات ومــنــهــجــيــات مــخــتــلــفــة كــمــا ذكـــرنـــا آنـــفـــاً، ولا يـــمـــكـــن الــمــقــارنــة بــيــنــهــا 

الأسلحة،  صــادرات  عــن  بيانات  لا تــصــدر  المتّحدة)  (كالمملكة  كثيرة  دولاً  أنّ  كما  مباشر.  بشكل 

لا تُصدر  فيما  طلباتها،  أو  تصديرها  اتّفاقيات  أو  الأسلحة  تصدير  رخص  عن  بيانات  تصدر  ولكن 

أو  الاتّــــفــــاقــــيــــات  أو  الــــرخــــص  أو  الأســـلـــحـــة  صــــــــادرات  عــــن  بـــيـــانـــات  أيّ  مـــثـــــــلاً)  أخــــــرى (كـــالـــصـــيـــن  دول 

الــطــلــبــات. ومـــع ذلــــك، بــتــجــمــيــع الــبــيــانــات الــتــي تُــصــدرهــا الــــدول بــشــأن الــقــيــم الــمــالــيّــة لــصــادراتــهــا مــن 

الأســـلـــحـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى تـــقـــديـــرات خـــاصّـــة بــــالــــدول الـــتـــي تــقــتــصــر عـــلـــى إصــــــدار بـــيـــانـــات عـــن رخـــص 

الأسلحة  لتجارة  الإجماليّة  القيمة  تقدير  يمكن  طلباتها،  أو  تصديرها  اتّفاقيات  أو  الأسلحة  تصدير 

الحقيقي  الرقم  يكون  أن  ح  يرجَّ لكن  الأقلّ (٢).  على  دولار  مليار  بـ ٩١٫٣   ٢٠١٥ سنة  في  العالمية 

أكبر.

(٢) تُــســتــخــدم الأرقـــــام الــمــتّــصــلــة بـــصـــادرات الأســلــحــة إذا كــانــت مــتــاحــة. وإذا كــانــت أرقــــام صـــــادرات الأســلــحــة مــتــاحــة لسنة 
٢٠١٤ وغير متاحة لسنة ٢٠١٥، تستخدم أرقام سنة ٢٠١٤. في حالة كندا، ضاعفنا رقم صادرات الأسلحة في سنة ٢٠١٥، 
كــون أرقـــام صـــادرات كندا مــن الأسلحة تستثني الــصــادرات إلــى الــولايــات المتّحدة والــتــي تزعم السلطاتُ الكندية أنّــهــا تشكّل 
أكثر من نصف صادرات كندا من التكنولوجيا العسكرية. وإذا لم تكن أرقام صادرات الأسلحة متاحة في سنة ٢٠١٥ أو سنة 
٢٠١٤، تُستخدَم أرقــام اتّفاقيات تصدير الأسلحة أو طلبات تصدير الأسلحة في سنة ٢٠١٤ إن وُجــدت. وبناء على تحليل 
الكامل  الرقم  استُخدم  أسلحة،  استيراد  أو  تصدير  طلبات  أو  اتّفاقيات  من  كــلّ  عن  بيانات  دول  فيها  أصــدرت  سابقة  لحالات 
لاتّفاقيات أو طلبات تصدير الأسلحة، لكن بفارق سنة واحدة. وإذا لم تكن أرقام اتّفاقيات أو طلبات تصدير الأسلحة متاحة، 
تُستخدم أرقام رخص تصدير الأسلحة لسنة ٢٠١٥. وبناء تحليل لدول تُصدر بيانات عن كلّ من صادرات الأسلحة ورخص 
تــصــديــر الأســلــحــة، يُــســتــخــدم نــصــف رقـــم رخـــص تــصــديــر الأســلــحــة للسنة الــجــاريــة. اســتُــخــدم هـــذا الــتــقــديــر المعتمد عــلــى رخــص 
التصدير أيضاً في حالة ألمانيا، مع أنّها تصدر أرقــام صادراتها من الأسلحة. لكنّ أرقــام صــادرات أسلحة ألمانيا تتضمّن فقط 
صــادرات «الأسلحة الحربية»، وهي فئة بضائع وخدمات أضيق كثيراً ممّا هو مشمول عموماً برخص التصدير، ولذلك تقلّل 

هذه الأرقامُ القيمةَ الإجمالية لصادرات ألمانيا من الأسلحة.
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١٢٧
٨٩

٥٤٣
٢٨٧

٨٨
٢٧٠

١٥٧
٤٦٥

٣٠٢
٤٠١

حة
صدير أسل

ص ت
رخ

فرنسا
٥٨٦٧

٧٠٦٩
٥٠٦٥

٥٦٦٥
٥٣٣٢

٥٣٤٢
٤٤٣٥

٥٢٤٢
٥١٠٩

٦٧٢١
حة
ت أسل

صادرا

٨٤٨٧
٨٨٥٥

١٠٦١٧
١٢٥٣٠

٧٣٦٨
٩٥٤٦

٦٣٨٩
٩٢٨٦

١٠٩١٦
١٨٧٦٧

حة
صدير أسل

ص ت
رخ

ألمانيا
٢٠٢٧

٢٣٦٢
٢٣٠١

٢٠٥٥
٣٠٥٠

١٨٨٢
١٢٥٥

١٢٦٠
٢٤٢٢

١٧٢٥
ب)

حة(
ت أسل

صادرا

١١٣٣٥
١٣٦٤٤

١٣٤٣٩
١٠٨٠٣

٧٩٠٥
١٥٨١٢

١١٧٧٣
١١٢٦٦

٨٦٥٩
١٤٢١٦

حة(ج)
صدير أسل

ص ت
رخ

اليونان
١٣٠

٥٢
٧٧

٣٤٨
٤٢٥

٣٣١
٤٥١

. .
. .

. .
حة
صدير أسل

ص ت
رخ

هنغاريا
٢٤

٢٧
٢٤

٢٦
٢٧

٢٦
٣٦

٤٢
٤٤

٥١
حة
ت أسل

صادرا

٩١
١٥٠

١٩٢
١٩٥

١٩٩
٢٢٩

٣٥٨
٦٩٣

٥٧٤
١٤٢٣

حة
صدير أسل

ص ت
رخ

الهند(د)
١١١

٩٥
٢١٨

٧٦
. .

. .
٨٩

١١٩
١٦٣

٢٦٤
حة
ت أسل

صادرا

أيرلندا
٦٨

٥٢
٥٠

٦٩
٣٥

٤٠
٦٢

٨٤
١١٤

٤٨
حة
صدير أسل

ص ت
رخ

إسرائيل
٣٥٢٧

..
..

٧٦٢٣
٧٨٢٦

٧٣٧٦
٧٧١١

..
..

..
حة
ت أسل

صادرا

٥٧٦١
٦٤٠١

٦٩٦٤
٨١٧٥

٧٩٣٥
٦١٣٢

..
٦٦٥٤

٥٦٦٧
٥٧٠٠

حة
صدير أسل

ت ت
اتّفاقيا

يتبع
 



٤٨٤

تابع
 

إيطاليا
١٤٣١

١٩٨٢
٢٨٦٦

٣٣٨٤
٨٨٧

١٤٩٨
٣٩٩٢

٣٧٤٥
٤٤٢٣

٣٥٦٤
حة
ت أسل

صادرا

٣٢٣٣
٧٤٢٢

٩١٢٩
١٠٢٧٢

٤٦٨٠
٧٧٠٩

٥٥١٨
٢٩٠٣

٣٥٢١
٨٧٤٢

حة
صدير أسل

ص ت
رخ

جنوبية
كوريا ال

٢٩٧
٩٦٦

١١٣٥
١٢٨٨

١٢٩١
٢٥١٠

٢٤٢٩
٣٤٧٦

٣٦١٤
٣٥٤١

حة
صدير أسل

ت ت
اتّفاقيا

ليتوانيا
٦

٦٩
٥٠

٦٨
٢٢

٧٠
٢٥

٢٢
٢٥

٣٠
حة
ت أسل

صادرا

١٢
٩٩

٧٦
١٢١

٣٣
٧٥

٢٧
٣٠

٢٠
٦٥

حة
ص أسل

رخ

جبل الأسود
ال

. .
. .

٢٧
١٢

٩
. .

٤
٤

١٢
٤

حة
ت أسل

صادرا

٣
٤٩

٣٢
١٢

١٤
٦

٧
٨

١٥
١٢

حة
صدير أسل

ص ت
رخ

هولندا
١١٩٢

١٣٦٧
٨٠٦

٨٧٠
٩٧٣

١١٣١
١٠٩٠

٣٤٢
٣٣٣

٦٥٧
حة
ت أسل

صادرا

١٦٥٩
١١٢٢

٢٠٢٩
٢٠١٨

١٣١٤
٦٠٩

١٢٤٨
١٣٠١

٢٧٤٣
٩٦٨

حة
صدير أسل

ص ت
رخ

ج
النروي

٥٣٥
٦٢٤

٧٦٠
٧٩١

٦٦٠
٦٧٢

٦٨٨
٥٧١

٤٦٨
٣٨١

حة
ت أسل

صادرا

باكستان(هـ)
٢١

٢٢
٥٧

١٥
١٨

١١
١٣

١٣
١٧

. .
حة
ت أسل

صادرا

٨
٥٥

٢٦
. .

٣٧
٢٥

٢٩
٢٢

٥٦
. .

حة
صدير أسل

ص ت
رخ

بولندا
٤٠٦

٤٤٩
٥٩٣

٢١٣٥
٦٥٨

١٢٤٤
٨٤٠

١١٥٩
١٢٢٢

١٤٠٧
حة
صدير أسل

ص ت
رخ

البرتغال
١

..
١١٤

٢٥
٢٩

٣٧
٤١

٢٣٨
٢٠٨

٢١٢
حة
ت أسل

صادرا

١
٤٢

١٢٣
٤٣

٣٠
٤٥

٦٩
١٩٧

٣٣٨
٧٥

حة
صدير أسل

ص ت
رخ

يتبع
 



٤٨٥

تابع
 

رومانيا
١١٨

٩٦
٩١

١٠٨
١٣٤

١٣٨
٨٦

١٨٠
١٥٩

١٦١
حة
ت أسل

صادرا

١٢٩
١٩٣

١٣١
١٨٢

١٦٥
١٩٤

١٨٥
٣٠١

٢٤٩
٢٢٠

حة
صدير أسل

ص ت
رخ

روسيا
٧٦٤٢

٨٤٥٩
٩١٩٢

٩٣٩١
١٠٨٧٠

١٤٤٣٦
١٥٦٩١

١٥٩٧٤
١٥٦١٨

١٤٥٠٠
حة
ت أسل

صادرا

صربيا
١٠٥

١٤٦
٣٦١

٢٢٤
٢٧٨

٢٤٠
٢٠٤

٣١٣
٣٥٦

. .
حة
ت أسل

صادرا

٥١٠
٤٦٩

٩٣٧
٧١٧

١ ٠٩١
٥٤١

٦١٠
١ ٠٣٧

٩٨٣
. .

حة
صدير أسل

ص ت
رخ

سلوفاكيا
٤٧

٥٨
٦١

٦٨
٢٢

١٥
٣٣

٤٢
٤٨

٦٣
حة
ت أسل

صادرا

٩٤
١١٦

١١٤
١٦٤

٨٣
٤٤

٩٧
١٦٥

٣٥٦
٣١٤

حة
صدير أسل

ص ت
رخ

ب أفريقيا
جنو

٥٠٤
٦٤٩

٧٨٦
١٠١٩

١٢٣٧
١٣٣٣

١٣٣٣
٣٣٢

٢٧٥
٢١٥

حة
صدير أسل

ص ت
رخ

إسبانيا
١٢٤٦

١٤٦٠
١٥٠٦

٢٠٦٧
١٦٢٤

٣٥٦١
٢٥٩٠

٥٢٧٩
٤٢٥٥

٤١٢٦
حة
ت أسل

صادرا

١٩١٢
٣٠٧٠

٤٠٧٣
٤٩٠٠

٣٢٢٢
٤٢٠٥

١٠٥٦٥
٥٨٣٧

٤٨٧٠
١١٨٤١

حة
صدير أسل

ص ت
رخ

السويد
١٦٥٣

١٦٢٤
٢١٢١

١٩٥٧
٢٠٧٣

٢٢٥٨
١٤٨٧

١٨٦٥
١١٦١

٨٨٤
حة
ت أسل

صادرا

٢٣٩٦
١١٥٦

١٦٠٤
١٦٠٣

١٩٩٥
١٧٦٩

١٢٠٩
١٥٣٥

٦٥٤
٥٨٧

حة
صدير أسل

ص ت
رخ

سويسرا
٣٧٣

٤٤٣
٧٣٤

٧٣٩
٦٦٨

١٠٣٦
٧٧١

٥٠٦
٦١٦

٤٦٤
حة
ت أسل

صادرا

تركيا
٤١٤

٤٨٠
٦٣٤

٧٤٠
٦٨٩

٨٦١
١٢٣٩

١٤١٤
١٦٥٢

١٦٦٠
حة
ت أسل

صادرا

حدة
المملكة المتّ

١١٩٥٧
٢٢٠٧٥

٨٨١٨
١٢٤٧٩

٩٧٩٠
٩١١٦

١٤٣٤٢
١٥٥٨٨

١٤٠١٣
١١٧٦٤

حة(و)
صدير أسل

ت ت
طلبا

٣٥١٦
٢٠٥٣

٣٩٧٧
٥٣١٣

٤٠٨٤
١٠٢٥٨

٣٥٣٤
٧٠٦٨

٣٤٣٤
٨٨٩٣

حة
صدير أسل

ص ت
رخ

يتبع
 



٤٨٦

تابع
 

أوكرانيا
..

٨٠٠
٨٨١

٨٨٤
١٠٤٠

١٠٥٨
١٠٥٧

..
..

..
حة
ت أسل

صادرا

حدة(ز)
ت المتّ

الولايا
٥٠٦٣٤

٢٤٢٦٦
٤٩٧٩٠

٢٣٦٩٦
١٩٨١٦

٢٠٦٢٢
١٨١٧٩

٢٠٥٧٩
١٩٥٧٧

٢١٤٣٣
حة(ح)

ت أسل
صادرا

٢٠١٧٤
١٩٠٧٩

٣٢٩١٣
٣٥٤٦٩

٢٣٩٤١
٢٨٩٤١

٧٠٠٠٠
٢٤٦١٧

٣١٨٩٨
٤٠١٨٩

ط)
حة(
صدير أسل

ت ت
اتّفاقا

٢٣٢٩٢
٢٨٠٤٢

٣٧٦٣٩
٣٩٧٤٢

٣٧٠٤٩
٤٦٢٣٠

٣٤٦٥٦
٢١١٥٩

٦٣١٠٩
٧٣٩٥٠

ي)
حة(
صدير أسل

ص ت
رخ

حة للتطبيق.
صال

ت غير متاحة أو غير 
.. = بيانا

صدير 
َّمة لت ت مقد

حة» أو «طلبا
صدير أسل

ــع عليها لت حــة»، أو «عــقــود مــوقَّ
ت أســلــ

صـــادرا
ت رسمية عــن القيم الماليّة إمّـــا لــــ «

صــدر بيانا
ي تُــ
ي الــتــ

جــدول هــ
ي هــذا الــ

ملاحظة: الـــدول الــمــدرَجــة فــ
حــة لــلــدول 

ت الأســلــ
صــــادرا

ت 
لايــيــن دولار. إنّ بــيــانــا

ط الــقــيــم الــمــعــطــاة ١٠ مــ
ى مــتــوسّــ

خطّ
ى أن يت

ى الأقــــلّ مــن السنين الــعــشــر المشمولة عــلــ
سنين عــلــ

تّ 
حــة» لــســ

ت أســلــ
صـــادرا

ص لـــ
حــة» أو «رخـــ

أســلــ
ف.
لا
ت شديدة الاخت

جيا
ت ومنه

ى تعريفا
ضرورة وربّما تعتمد عل

حة للمقارنة بال
صال

ت 
ختلفة ليس

الم
حدة.

ت المتّ
ى الولايا

حة إل
ت الأسل

صادرا
لا تشمل 

ى كندا 
(أ) الأرقام العائدة إل

ي.
ي الألمان

ف التشريع الوطن
ب تعري

حس
ط ب
حربية» فق

حة ال
ت «الأسل

صادرا
ب) هذه الأرقام تشمل 

)
حة لمشاريع تعاونية دولية.

صدير أسل
ص ت

ضمّن هذه الأرقام رخ
(ج) تت

ي المدّة بين ١ نيسان/أبريل 
لاً، الرقم العائد لسنة ٢٠١٥ يغطّ

س (مثـ
حقبة الممتدّة بين ١ نيسان/أبريل و٣١ آذار/مــار

ى ال
(د) أرقام الهند للسنين ٢٠٠٢ - ٢٠٠٨ و٢٠١٣ - ٢٠١٥ عائدة إل

حقبة بين ١ نيسان/أبريل و٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩.
ي ال

ى السنة ٢٠٠٩ يغط
س ٢٠١٦). والرقم العائد إل

٢٠١٥ - ٣١ وآذار/مار
س ٢٠١٥).

ي المدّة الواقعة بين ١ نيسان/أبريل ٢٠١٤ و٣١ آذار/مار
لاً، الرقم العائد لسنة ٢٠١٤ يغطّ

س (مثـ
ي أرقام باكستان المدّة الواقعة بين ١ نيسان/أبريل و٣١ آذار/مار

(هـ) تغطّ
جوّية الأخرى.

ضائية ال
ت الف

خدما
ت وال

ت الدفاعية والمعدّا
ت من المعدّا

صادرا
(و) هذه الأرقام تشمل ال

حقبة الممتدة بين ١ تشرين الأول/
لاً، الرقم العائد لسنة ٢٠١٥ يشمل ال

حقبة الممتدة بين ١ تشرين الأول/أكتوبر و٣٠ أيلول/سبتمبر (مثـ
صّ ال

خ
حدة ت

ت المتّ
(ز) الأرقــام العائدة للولايا

أكتوبر ٢٠١٤ و٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥).
ت 
شكل مبيعا

ى 
ت الأجنبية مباشرة عل

حكوما
صناعة وال

ي تتمّ بين ال
ت الت

ت، والمبيعا
حكوما

خارجية بين ال
ت العسكرية ال

ج المبيعا
ب برنام

ضمّن هذه الأرقــام البنود المباعة بموج
(ح) تت

جارية مباشرة.
ت

ت.
حكوما

خارجية بين ال
ت العسكرية ال

ج المبيعا
ب برنام

لا تشمل غير البنود المباعة بموج
ط) هذه الأرقام 

)
جارية مباشرة.

ت ت
صورة مبيعا

ي 
ت الأجنبية مباشرة ف

حكوما
صناعة الأمريكية وال

ي تتمّ مباشرة بين ال
ت الت

لا تشمل غير المبيعا
ي) هذه الأرقام 

)
حة، انظر: 

ت الأسل
صادرا

ت الماليّة المتاحة عن 
صادر وكلّ البيانا

حة كاملة بالم
ى لائ

لاع عل
لاطّ
صناعية رسمية. ل

ت 
ت أو مع هيئا

ت مباشرة مع حكوما
صالا

ت منشورة أو اتّ
صادر: معلوما

الم
<https://w

w
w

.sipri.org/databases/financial-value-global-arm
s-trade>.



٤٨٧

V إنتاج الأسلحة والخدمات العسكرية

أود فلورانت ونان تيان

عرض عامّ والتطوّرات الرئيسة في صناعة الأسلحة، ٢٠١٥

بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية ٣٧١ مليار دولار في سنة ٢٠١٥ بموجب 
قــائــمــة ســيــبــري لــلــشــركــات الــمــئــة الـــكـــبـــرى الـــتـــي تُـــبـــيّـــن تــرتــيــب الـــشـــركـــات الــمُــنــتـِـجــة لــلأســلــحــة والـــخـــدمـــات 
ــــدا الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة) بــحــســب مــبــيــعــاتــهــا مــــن الأســـلـــحـــة (انــــظــــر الــــجــــدول الـــرقـــم  الــعــســكــريــة الـــكـــبـــرى (عــ
(١٠ - ٧)). لدى مقارنة هذا الرقم بنظيره في سنة ٢٠١٤، نلحظ انخفاضاً بمقدار ٠٫٦ في المئة (١). 
كما أنّ إجمالي مبيعات الشركات المئة الكبرى في سنة ٢٠١٥ تدنّى بنسبة ١٤ في المئة عن الذروة 
التي وصلت إليها في سنة ٢٠١٠ حين بلغت ٤٣٣ مليار دولار، وبذلك تكون المبيعات في تراجع 

مستمرّ بالقيم الحقيقية للسنة الخامسة على التوالي.

الانخفاض الطفيف في مبيعات الشركات المئة الكبرى في سنة ٢٠١٥ مقارنة بسنة ٢٠١٤ معزوّ 
أساساً إلى انخفاض بنسبة ٢٫٩ في المئة في عائدات الشركات الكائنة في الولايات المتّحدة (انظر 
الجدول الرقم (١٠ - ٨)). يشير ذلك إلى معدّل انخفاض أدنى قليـلاً من التراجع الذي بلغ ٤٫٣ في 
المئة في سنة ٢٠١٤. وتهيمن الشركات الأمريكية على قائمة الشركات المئة الكبرى من حيث عدد 
الشركات المصنَّفة (٣٩) وحصّتها في إجمالي العائدات (٥٧ في المئة). زد على ذلك أنّ سبعاً من 

الشركات العشر الكبرى شركات أمريكية.

(١) يــــــرى ســيــبــري أنّ شـــركـــات صــيــنــيــة كــثــيــرة مُــنــتِــجــة لــلأســلــحــة كــبــيــرة بــمــا يــكــفــي لإدراجـــهـــا فـــي عــــداد قــائــمــتــه لــلــشــركــات المئة 
الكبرى. لكن بسبب عــدم توافر بيانات تصلح للمقارنة وتتمتّع بالدقّة الكافية، استحال إدراج هــذه الشركات في القائمة. كما 
أنّ الشركات الــمــدرَجــة فــي قائمة سيبري السنوية للشركات المئة الكبرى قــد تتغيّر مــن سنة لأخـــرى، وبخاصّة تلك التي تحتلّ 
مــراتــب دنــيــا. لــذلــك، المقارنات بين الــعــائــدات الإجمالية لا تتضمّن بــالــضــرورة الشركات ذاتــهــا كــلّ سنة. جميع أرقـــام المبيعات 
الــــواردة فــي هــذا القسم بــالــدولار الاســمــي (الـــجـــاري)، فيما الــتــغــيّــرات بالنسبة المئوية والــحــصــص بــالــدولار الــثــابــت لسنة ٢٠١٥ 
SIPRI Arms Industry Database, <https://www.sipri.org/databases/ انظر:  التفاصيل،  من  لمزيد  الحقيقية).  بالقيم  (أي 
armsindustry>.
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الجدول الرقم (١٠ - ٧)

اتجّاهات مبيعات الأسلحة التي حقّقتها الشركات المدرَجة في قائمة 
سيبري للشركات المئة الكبرى المُنتِجة للأسلحة، ٢٠٠٦ - ٢٠١٥

٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥

مبيعات الأسلحة بالأسعار ومعدلات الصرف الجارية

المجموع 
(مليارات الدولارات)

٣١٣٣٤٩٣٨٩٤٠٥٤١٩٤١٨٤٠٣٤٠٥٤٠٠٣٧١

−٧٫٣−٠٫٤١٫٢−٣٫٦−٨٫٢١١١٢٤٫٠٣٫٥٠٫١التغيّر (بالمئة)

مبيعات الأسلحة بالأسعار ومعدّلات الصرف الثابتة (٢٠١٥)

المجموع 
(مليارات الدولارات)

٣٥٣٣٧٢٣٩٧٤٢٨٤٣٣٤٠٩٣٩٠٣٨٢٣٧٣٣٧١

−٠٫٦−٢٫٥−٢٫١−٤٫٦−٤٫٨٥٫٣٦٫٧٧٫٧١٫٢٥٫٤التغيّر ( بالمئة)

التغيّر التراكمي منذ 
٢٠٠٦ ( بالمئة)

٠٥٫٣١٢٢١٢٢١٦١١٨٫٢٥٫٥٤٫٩

ملاحظة: تشير الأرقام الواردة في هذا الجدول إلى الشركات المدرجة في قائمة سيبري للشركات المئة الكبرى كلّ سنة، 
وهذا يعني أنّها تشير كلّ سنة إلى مجموعة مختلفة من الشركات، بناء على ترتيبها المعتمد على مجموعة متّسقة من البيانات.

SIPRI Arms Industry Database, <https://www.sipri.org/databases/armsindustry>. المصدر: 

الــــولايــــات الـــمـــتّـــحـــدة لــيــســت الــــدولــــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي شـــهـــدت انـــخـــفـــاض مــجــمــوع عــــائــــدات الأســلــحــة 
والـــخـــدمـــات الــعــســكــريــة لــكــبــرى شــركــاتــهــا الــمُــنــتِــجــة لــلأســلــحــة والـــشـــركـــات الــتــي تـــقـــدّم خـــدمـــات عسكرية 
المئة  قائمة  فــي  المدرجة  للشركات  الأسلحة  مبيعات  عــائــدات  مجموع  انخفض  إذ   ،٢٠١٥ سنة  فــي 
الــكــبــرى وتــعــمــل فـــي أســتــرالــيــا والـــبـــرازيـــل والـــيـــابـــان والـــنـــرويـــج وبــولــنــدا وســنــغــافــورة وســـويـــســـرا. كـــان لــدى 
وبــلــغ مجموع حصص هذه  فــي سنة ٢٠١٥،  الــكــبــرى  شــركــات ضمن المئة  الـــدول بالجملة ١٠  هــذه 

الشركات في عائدات المئة الكبرى ٣٫٨ في المئة.

يــوجــد فــي أوروبـــــا الــعــديــد مــن كــبــرى الــشــركــات الــمُــنــتِــجــة لــلــســلاح فــي الــعــالــم. زاد فــي ســنــة ٢٠١٥ 
حــاصــل مــجــامــيــع مــبــيــعــات الأســلــحــة الــتــي حــقّــقــتــهــا الـــشـــركـــات الــعــامــلــة فـــي فــرنــســا بــنــســبــة ١٣ فـــي الــمــئــة، 
كما  المئة.  في   ٢٫٨ بنسبة  المتّحدة  المملكة  في  والعاملة  المئة،  في   ٧٫٤ بنسبة  ألمانيا  في  والعاملة 
زاد مــجــمــوع مــبــيــعــات الأســلــحــة الــتــي حــقّــقــتــهــا الــشــركــات الــعــامــلــة فــي روســيــا بنسبة ٦٫٢ فــي الــمــئــة بين 
عــامــي ٢٠١٤ و٢٠١٥. لــكــنّ هـــذه الــنــســبــة أدنــــى كــثــيــراً مــن الـــزيـــادة الــتــي بــلــغــت ٤٤ فــي الــمــئــة فــي سنة 

 .٢٠١٤
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جدول الرقم (١٠ - ٨)
ال
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وفي ما عدا المناطق التي تقدّم ذكرها، تتوزّع الشركات المئة الكبرى في العالم بين دول مُنتجِة 
مُنتجِة «صاعدة»  ودول  وأوكرانيا)،  وسنغافورة  وبولندا  واليابان  وإسرائيل  أستراليا  أخــرى» (أي  «ثابتة 
(أي البرازيل والهند وكوريا الجنوبية وتركيا). وقد أظهرت مجاميع مبيعاتها بالجملة مسارات متفاوتة 
في سنة ٢٠١٥. بالنسبة إلى الدول المُنتجِة الثابتة الأخرى، تراجعت مجاميع كل مبيعات الشركات 
العاملة في أستراليا واليابان وبولندا وسنغافورة في سنة ٢٠١٥، فيما زادت مبيعات الشركات العاملة 
فـــي إســـرائـــيـــل وأوكــــرانــــيــــا. وأظــــهــــرت كــــلّ الـــشـــركـــات الــعــامــلــة فـــي الــــــدول الــمُــنــتِــجــة الـــصـــاعـــدة زيـــــــادات في 
الشركات  مبيعات  إجمالي  هوى  فقد  البرازيل (٢).  في  العاملة  الشركات  وهو  لافت  باستثناء  مبيعاتها، 
البرازيلية بنسبة ٢٨ في المئة في سنة ٢٠١٥ بسبب مشكلات محلّية وسياسية واقتصادية شديدة في 

تلك السنة.

النصف  فــي  العسكرية  الــخــدمــات  وشــركــات  للأسلحة  المُنتجِة  للشركات  التشغيلية  البيئة  تميّزت 
الأول مــن الــعــقــد الأول فــي الــقــرن الــحــالــي بــضــغــوط سياسية اقــتــصــاديــة مــتــضــاربــة. أحــدثــت السياسات 
ــيـــــة غـــربـــيـــة عــــديــــدة ضـــغـــوطـــاً عـــلـــى الإنــــفــــاق الـــحـــكـــومـــي، وهــــــذا يــشــمــل الإنـــفـــاق  ــ الــتــقــشــفــيــة فــــي دول أوروبـ
ـــيــــة الـــمـــســـتـــمـــرّة، وزيــــــــــادة تــــــصــــــوّرات الأخــــــطــــــار، والـــــنـــــزاعـــــات الـــجـــاريـــة  الـــعـــســـكـــري. لــــكــــنّ الـــــتـــــوتّـــــرات الــــدولـ
والانخراط في عمليات عسكرية وفّر للموازنات والمشتريات العسكرية الغربية قدراً من الحماية من 
هذه الضغوط (٣). بالنسبة إلى بعض الــدول المصدّرة للنفط، كروسيا، أدّى هبوط أسعار النفط الذي 
عة وأرغــم الــدول على إعــادة النظر في إنفاقها، بما  بــدأ في سنة ٢٠١٤ إلــى تقليص الإيـــرادات المتوقَّ
في ذلك الإنفاق العسكري. وزيــادة مبيعات الأسلحة الروسية في سياق تقلّص العائدات الحكومية 

تؤكّد الأولوية التي تمنحها روسيا لصناعة الأسلحة.

منتجو الأسلحة ومقدّمو الخدمات العسكرية الكبار

جــمــع ســيــبــري بـــيـــانـــات عـــن شـــركـــات إنـــتـــاج الأســـلـــحـــة وتـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات الــعــســكــريــة الــمــئــة الــكــبــرى 
طـــوال ١٤ ســنــة، وهـــذا يعني أنّـــه بــات ممكناً الآن تقديم بعض الـــرؤى الــمــطــوّرة حــيــال هيكل الصناعة 
وخــصــائــصــهــا الــرئــيــســة. الــلافــت أنّ مــعــايــنــة الــبــيــانــات عــلــى مـــدى مـــدّة زمــنــيــة طــويــلــة تُــظــهــر اتّــســاقــاً مُــدهــشــاً 
للشركات التي تتربّع على قمّة القائمة. فالشركات التي احتلّت مراكز بين ٥٠ و٧٠ الأولــى في سنة 
٢٠٠٢ حــافــظــت عــلــى مــراكــزهــا تــقــريــبــاً فــي قــائــمــة ســيــبــري لــلــشــركــات الــمــئــة الــكــبــرى طـــوال الأربــعــة عشر 
عاماً. والأغلب أنّ الشركات لا تخرج من هذه المراكز إلاّ عندما تشتريها شركةٌ أخرى أو تخرج من 
السوق العسكري بالكامل (بعد عملية تصفية استثمار عــادة) (٤). يتربّع على قمّة القائمة ما مجموعه 

(٢) الدول المُنتجِة «الصاعدة» هي الدول التي صمّمت خطّة تصنيع عسكري وطبّقتها بهدف بناء قدرات إنتاج أسلحة 
محلّية من أجل تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي في مشتريات الأسلحة.

 M. Cabirol, «Terrorisme: La Guerre menée par la France exige un effort supplémentaire La Tribune, (٣)
5/4/2016, and A. Chuter, «After the Brexit, What’s Next for Defence?,» Defense News, 24/6/2016.

(٤) شركة AN General مثال على شركة خرجت من قائمة الشركات المئة الكبرى في سنة ٢٠١٢ لتراجع مبيعاتها.
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الولايات  في  منها  تسعٍ  ومقّار  و٢٠١٥،   ٢٠٠٢ عامي  بين  الأولــى  العشرة  المراكز  شغلت  شركة   ١٢
الــمــتّــحــدة و٣ فــي أوروبــــا الــغــربــيــة. كــمــا أنّ لــلــشــركــات الــعــشــر الأولــــى مــعــاً حــصّــة كــبــيــرة فــي عــائــدات بيع 
الأسلحة السنوية للشركات المئة الكبرى، إذْ بلغت ٥٦ في المئة من إجمالي العائدات طوال المدّة 

التي تغطّيها قاعدة البيانات.

تقلّص  فــي  الإجماليّة  الــعــائــدات  فــي  الكبرى  العشر  الشركات  حصّة  أنّ  أيــضــاً  تُظهر  البيانات  لكنّ 
مستمرّ طــوال الأعـــوام الأربــعــة عشر الماضية، إذْ بلغت ٥٢ في المئة في العام ٢٠١٥ بعد أن كانت 
ــــام مــبــيــعــات كــــلّ مـــن الــشــركــة الأولــــى  ــاً حــقــيــقــة أنّ أرقــ ٦٠ فـــي الــمــئــة فـــي الـــعـــام ٢٠٠٢. وهــــي تُـــبـــرز أيـــضـ
(الـــتـــي تــحــتــلّ الـــمـــركـــز ١) والـــشـــركـــة الأخــــيــــرة (الـــتـــي تــحــتــلّ الـــمـــركـــز ١٠٠) تــــــزداد بــــاطــــراد بـــمـــرور الـــوقـــت. 
حقّقت الشركة الأولى مبيعات أسلحة بقيمة ٣١٫٠ مليار دولار في سنة ٢٠٠٢، فيما بلغ أعلى رقم 
لمبيعات الأسلحة ٣٦٫٤ مليار دولار في سنة ٢٠١٥. وبالمثل، زادت مبيعات الأسلحة للشركة التي 
تحتلّ المركز ١٠٠ من ٣٩٥ مليون دولار في سنة ٢٠٠٢ إلــى ٦٤٠ مليون دولار في سنة ٢٠١٥. 
نلاحظ هذا التطوّر في المستويين العلوي والسفلي مع أنّ ٢٠١٥ كانت السنة الخامسة على التوالي 
التي تتراجع فيها مبيعات الأسلحة للشركات المئة الكبرى في قائمة سيبري، وهذا مؤشّر على زيادة 
إجمالية بنسبة ٣٧ في المئة في إجمالي مبيعات الأسلحة للشركات المئة الكبرى بين عامي ٢٠٠٢ 

و٢٠١٥.

هــنــاك عــوامــل كــثــيــرة تــفــسّــر هـــذه الــتــطــوّرات. لــكــن إذا كـــان تــحــديــد أســبــاب الــتــذبــذبــات يقتضي إلــقــاء 
نــظــرة فــاحــصّــة عــلــى مــســتــوى الــدولــة/الــمــنــطــقــة، فــهــنــاك أربــعــة دوافــــع رئــيــســة للتغيّر فــي صــنــاعــة الأســلــحــة، 
وهي معروفة جيداً ونالت مناقشة مستفيضة في المؤلّفات التي تتحدّث عن هذا الموضوع (٥). الدافع 
الأول، ويــمــكــن الـــقـــول بـــأنّـــه الأهــــــمّ، هـــو حــجــم الـــســـوق الــمــحــلّــي. وزارة الـــدفـــاع الــوطــنــيــة هـــي مـــن يــقــرّر 
مشتريات الأسلحة أو أنّ الوكالة الوطنية التي تكافئها في الدولة الأصل التي تعمل فيها الشركة هي 
الــمــشــتــري الــرئــيــس فــي الــغــالــب لأســلــحــة تــلــك الــشــركــة أو لــخــدمــاتــهــا الــعــســكــريــة. لــذلــك، تــرتــبــط مبيعات 
الأسلحة لشركة ما بمستويات الإنفاق على المشتريات الوطنية في الدولة التي يوجد فيها مقرّ تلك 
الشركة. الدافع الثاني الرئيس الذي يؤثّر في صناعة الأسلحة مرتبط بعمليات الدمج والاستحواذ على 
تنخرط  أكبر  مجموعات  لتشكّلِ  أكبر  تركيز  إلــى  العمليات  تلك  تـــؤدّي  أن  يمكن  الــوطــنــي.  المستوى 
فــي قطاعات إنتاجية عــديــدة فــي وقــت واحــــد (٦). والـــدافـــع الــثــالــث هــو زيـــادة التكلفة الــمُــلازمــة للأجيال 
الــحــديــثــة لــمــنــظــومــات الأســلــحــة الــكــبــيــرة. الــفــرضــيــة الــرئــيــســة هــنــا أنّــــه يــجــري الــتــشــديــد عــلــى زيــــادة التعقيد 
الـــوحـــدات المطلوب  ويــقــلّــص عـــدد  يــزيــد تكاليف الإنــتــاج  بــــدوره  وهـــذا  الــتــكــنــولــوجــي لتحسين الأداء، 

 E. B. Kapstein, The Political Economy of National Security: A Global Perspective (New York: McGraw (٥)
 Hill, 1992), and K. Hartley, «The Arms Industry, Procurement and Industrial Policy,» in: T. Sandler and K. Hartley,
eds., Handbook of Defense Economics (Amsterdam: Elsevier, 2007), vol. 2, pp. 1139–1176.

(٦) من الأمثلة على هذه الشركة بريتش إيروسبايس، وفينْميكانيكا/ليوناردو، ولوكهيد مارتن وساب.
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عة إلى  شـــراؤهـــا (٧). أخــيــراً، ربّــمــا ينشأ عــن ضلوع دولــة مــا فــي نــزاع عسكري حــاجــات ملحّة وغير متوقَّ
أسلحة من أنواع معيّنة - وهو ما تجلّى بوضوح في الحربين الأخيرتين في أفغانستان والعراق - ويزيد 
وحال  نافيستار،  مثل  مثـلاً،  الخفيفة  المدرّعة  المركبات  منتجي  حال  وهــذه  الشركات.  بعض  مبيعات 
مقدّمي الخدمات العسكرية، مثل KBR، التي احتلّت مركزاً عالياً في قائمة الشركات المئة الكبرى 

في الأعوام ٢٠٠٣ - ٢٠١٢ بفعل مقتضيات الحرب.

هناك نــواحٍ منهجية مهمّة ينبغي التنبّه لها عند استخدام قاعدة بيانات مبيعات السلاح للشركات 
الــمــئــة الــكــبــرى فـــي الــمــقــارنــة بــيــن الــبــيــانــات عــلــى مــــرّ الــســنــيــن. الــتــنــبــيــه الأول هـــو أنّ مــجــمــوعــة الــشــركــات 
المصنَّفة سنوياً في قائمة الشركات المئة الكبرى تتغيّر كلّ سنة، ولا سيَّما في المراتب الدنيا. وهذا 
صناعة  تــطــوّر  حــيــال  الـــرؤى  بعض  تتيح  الكبرى  المئة  للشركات  المجمّعة  الأرقـــام  كــانــت  إذا  أنّـــه  يعني 
أســاس  على  الــشــركــات/الــدول  بين  المقارنة  عند  الــحــذر  بتوخّي  يُنصح  متّحد،  مستوى  على  الأسلحة 
للشركات  الأسلحة  مبيعات  فــي  مــا  لــدولــة  الإجمالية  الحصّة  تتذبذب  أن  يمكن  الحقيقة،  فــي  ســنــوي. 
أو  المحلّي  المستوى  على  مهمّة  لــحــوادث  وكذلك  العائدات،  تشهدها  التي  للتغيّرات  الكبرى  المئة 
مستوى الــشــركــة (كـــالإفـــلاس، والتصفية، والــدمــج/الاســتــحــواذ، والخصخصة وغــيــر ذلـــك)، وهــو مــا قد 

يُغيّر مشهد صناعة الأسلحة على المستوى الوطني (٨).

الخيار الآخــر المنهجي الــذي اعتمده سيبري في قاعدة بيانات صناعة الأسلحة هو إلحاق أرقام 
المبيعات بالدولة التي يوجد فيها مقرّ الشركة، مع أنّ جزءاً مهمّاً من مبيعات شركات كثيرة في قائمة 
الــشــركــات المئة الكبرى يتحقّق فــي دول أخـــرى. أحــد أكثر الأمثلة التي يُــســتــدَلّ بها على هــذا الوضع 
شــركــة بــريــتــش إيــروســبــايــس إنــجــنــيــرنــغ (BAE)، الــتــي يــوجــد مــقــرّهــا فــي المملكة الــمــتّــحــدة لكنّها تحقّق 
مــبــيــعــات كــبــيــرة مــن أنــشــطــة شــركــات تــابــعــة لــهــا فــي الـــولايـــات الــمــتّــحــدة. لمعالجة هـــذه الــمــســألــة معالجة 
كلّ  وكــحــال  أخـــيـــراً،  متاحة.  كانت  إذا  التابعة  الشركات  لتلك  رة  الــمــقــدَّ المبيعات  سيبري  يُـــدرج  جزئياً، 
قـــواعـــد الــبــيــانــات، يــمــكــن أن يـــــؤدّي تــحــويــل الــعــمــلات وتــعــديــلــهــا بـــأرقـــام الــــــــدولارات الــثــابــتــة إلــــى تــشــويــه 
أرقــــام الــمــبــيــعــات. لــكــن لــهــذه الــتــحــويــلات والــتــعــديــلات أهــمّــيــة خــاصّــة عــنــد الــنــظــر إلـــى تــقــديــرات الـــدول 

والتقديرات الإقليمية.

الولايات المتّحدة

مـــع أنّ ســنــة ٢٠١٥ كـــانـــت الــخــامــســة عــلــى الـــتـــوالـــي الـــتـــي تـــراجـــع فــيــهــا مــجــمــوع مــبــيــعــات الأســلــحــة 
لــلــشــركــات الأمــريــكــيــة الــمــدرَجــة فــي قــائــمــة الــشــركــات الــمــئــة الــكــبــرى، بقيت الـــولايـــات الــمــتّــحــدة وبــفــارق 
كــبــيــر أكــبــر دولــــة مُــنــتِــجــة لــلأســلــحــة فــي تــلــك الــســنــة. تــراجــع إجــمــالــي مــبــيــعــات الــشــركــات الأمــريــكــيــة التي 

 K. Hartley and B. Solomon, «Special Issue: Defence Inflation,» Defence and Peace Economics, vol. 27, (٧)
no. 2 (2016), pp. 172–175.

(٨) هذه كانت حال الولايات المتّحدة في تسعينيات القرن الماضي، أو روسيا في أواخر العقد الأول وفي العقد الثاني 
من القرن الحالي.
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المئة.  فــي   ٢٫٩ نسبته  بلغت  انــخــفــاض  وهــو   ،٢٠١٥ سنة  فــي  دولار  مــلــيــارات   ٢١٠ إلــى  القائمة  فــي 
 ٢٠١٥ سنة  قائمة  في  والثلاثين  التسع  الأمريكية  الشركات  لعائدات  الجماعي  الهبوط  إرجــاع  يمكن 
إلى القيود التي فرضها قانون ضبط الموازنة (BCA) لسنة ٢٠١١ على الإنفاق، وهو ما أثّر أيضاً في 
الإنفاق على شراء الأسلحة (٩). لكنّ تشريعاً قصير الأجل (وعلى التحديد قانون موازنة الحزبين لسنة 
٢٠١٣) رفـــع ســقــوف الــمــوازنــة لــعــامــي ٢٠١٤ و٢٠١٥، وهـــذا يــفــسّــر تــبــاطــؤ مــعــدّل انــخــفــاض مجموع 

مبيعات الشركات الأمريكية من الأسلحة في العامين الماضيَين.

شهد العام ٢٠١٥ دخول ثلاث شركات جديدة كائنة في الولايات المتّحدة قائمة الشركات المئة 
 Pacific Architects(صاحبة المركز ٦٤) و Engility(صاحبة المركز ٤١)، و CSRA الكبرى، وهي
and Engineers (PAE) (صاحبة المركز ٩٩)؛ وجميعها شركات خدمات تشكّلت على إثر تصفية 

 SRA ثمرة عملية دمج في سنة ٢٠١٥ بين CSRA استثمارات لشركات كبيرة مُنتجِة للأسلحة. شركة
International وشركة منفصلة عن مورّد الخدمات العسكرية Computer Science Corporation؛ 

اشترتها   PAEو ٢٠١٢؛  سنة  فــي   L3 Communications عــن  انفصلت  مــؤسّــســة   Engility والــشــركــة 
لوكهيد مارت في سنة ٢٠٠٦، لكنها بيعت بعد ذلك إلى صندوق استثمار مشترك في سنة ٢٠١١. 
وبــســبــب تــزايــد طــلــب وزارة الـــدفـــاع الأمــريــكــيــة ووكـــــالات فــدرالــيّــة أخــــرى، كـــــوزارة الأمــــن الــوطــنــي، على 
خـــدمـــات تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات فـــي مــطــلــع الـــقـــرن الـــحـــالـــي، أضــــاف عــــدد مـــن الــمــتــعــاقــديــن الــرئــيــســيــيــن 
الكبار والقيّمين على إدمــاج النظم قــدراتِ خدمات تكنولوجيا المعلومات الحكومية إلى أنشطتهم، 
لكنّ  صغيرة (١٠).  متخصّصة  معلومات  تكنولوجيا  شركات  على  الاستحواذ  إلــى  غالباً  باللجوء  وذلــك 
التشريعات التي سُنّت في سنة ٢٠١٠ بشأن بتضارب المصالح التنظيمية، بالإضافة إلى تقلّص متوقَّع 
لإنفاق الولايات المتّحدة على المشتريات عقب انتهاء الحربين الرئيستين جعلت شركات كثيرة تعيد 
تقييم جدوى إضافة قدرات خدمات تكنولوجيا معلومات حكومية إلى أنشطتها (١١). وبما أنّ شركات 
عديدة باعت قسم أنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات لديها إلى شركات أخرى أو قامت بتصفية 
جــديــدة. بُني الــقــرار بالابتعاد عن  استثمارات هــذا القسم منذ سنة ٢٠١١، أثمر ذلــك تشكّل شركات 
هذه الخدمات في حالات كثيرة على تكهّنات بتقلّص المبيعات وكذلك على ملاحظات بشأن عدم 

توافق بعض هذه الأنشطة مع الإنتاج الأساس (١٢).

يسلّط سوق أنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات الحكومية المتطوّر على زيــادة تنوّع شركات 
الخدمات العسكرية. تلازمت الخدمات العسكرية في السابق مع شركات مقاولات عسكرية خاصّة 

(٩) لمزيد من التفاصيل، انظر الفصل التاسع، القسم II في هذا الكتاب.
G. Witte, «Defense Giants Lockheed, Northrop to buy IT Firms,» Washington Post, 19/2/2005.  (١٠)
 US Department of Defense, Defense Acquisition Regulations System, Defense Federal Acquisition (١١)
 Regulation Supplement; Organizational Conflict of Interest in Major Defense Acquisition Programs, 48 CFR Parts
209 and 252, DFARS Case 2009–D015, 29 December 2010.
 L. Thompson, «Exodus: Big Defense Companies are Exiting Federal Services,» Forbes (4 August (١٢)
2015).
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على نحو شبه حــصــري، مثل بــلاك واتـــر (صـــار اسمها «أكــاديــمــي» فــي سنة ٢٠١١) وKBR. كما أنّ 

سنة  في  أنفسهم  ثبّتوا  الكبرى  المئة  الشركات  قائمة  في  مصنّفين  عديدين  عسكرية  خدمات  مقدّمي 

٢٠١٥. وإنــهــاء عــقــود كبيرة كثيرة مــع وزارة الــدفــاع الأمــريــكــيــة أغـــرى الــشــركــات بــشــراء شــركــات منافسة 

صغيرة لتثبيت مواقعها والفوز ببرامج مستقبلية.

وبسبب الانتخابات الرئاسية الأمريكية والمرحلة الانتقاليّة التي تلتها في آخر سنة ٢٠١٦، سادت 

درجـــة مــن عــدم اليقين حــيــال إنــفــاق الــولايــات المتّحدة العسكري فــي المستقبل. لحظت آخــر مــوازنــة 

دفــاعــيــة قــدّمــهــا الــرئــيــس بــــاراك أوبــامــا زيــــادة فــي الــمــشــتــريــات بــيــن عــامــي ٢٠١٧ و٢٠٢١، بــمــا فــي ذلــك 

جديدة.  طــائــرات  وبــرامــج ضخمة جارية أخــرى كإنتاج حاملات  الإيــصــال النووية  تحديث منظومات 

لكن هذه الموازنة لم تُقَرّ (١٣). وعلى الرغم من سلاسة الديناميات السياسية الاقتصادية في الولايات 

المتّحدة بعد الانتخابات، ذكرت تقارير في آخر سنة ٢٠١٦ أنّ الشركات الأمريكية الكبيرة المُنتجِة 

الأنشطة  دعــم  على  تركّز  سياسةٍ  من  وبخاصّة  الجديدة،  الإدارة  من  ستنتفع  أنّها  من  متأكّدة  للأسلحة 

الصناعية الكائنة في الولايات المتّحدة (١٤).

روسيا

بلغ مجموع مبيعات الشركات الروسية الإحدى عشرة المصنَّفة في قائمة الشركات المئة الكبرى 

٣٠٫١ مــلــيــار دولار فـــي ســنــة ٢٠١٥، وهــــو مـــقـــدار أدنـــــى كــثــيــراً مـــن مــبــيــعــات الـــشـــركـــات الأمــريــكــيــة من 

مبيعات  زادت  الأسلحة.  من  والفرنسية  البريطانية  الشركات  مبيعات  مستويات  إلــى  وأقــرب  الأسلحة 

الشركات الروسية مجتمعة في سنة ٢٠١٥ على مبيعاتها في سنة ٢٠١٤ بنسبة ٦٫٢ في المئة لتواصل 

الــمــشــتــريــات المحلّية ولــبــعــض الــشــحــنــات الــمــرسَــلــة إلـــى عــمــلاء أجــانــب كــالــجــزائــر والــصــيــن ومـــصـــر (١٥). 

لكنّه معدّل نموّ أبطأ كثيراً من معدّل النمو الذي بلغ ٤٤ في المئة بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤. يرجع 

التباطؤ من بعض النواحي إلى العقوبات المفروضة على روسيا عقب انــدلاع النزاع في أوكرانيا في 

ســنــة ٢٠١٤، والــتــي ضــيّــقــت الــمــجــالات الــمــتــاحــة لــلــشــركــات الــروســيــة لاســتــيــراد الـــمـــوادّ الـــلازمـــة لإنــتــاج 

الأسلحة. كما كان للمشكلات الإداريــة العامّة وصور انعدام الكفاءة في الإنتاج تأثير أيضاً (١٦). أحد 

الفرعية  المنظومات  بعض  أنّ  وبــخــاصّــة  بــديــل،  اســتــيــراد  برنامج  اعتماد  للعقوبات  المباشرة  الــتــأثــيــرات 

 US House of Representatives, Committee on Appropriations, «Short Term Continuing Resolution to (١٣)
Maintain Government Operations Released,» Press release, 6 December 2016.
 A. Mehta, «Defense Industry Expecting Boost from Trump Election,» Defense News (9 November (١٤)
2016).
SIPRI Arms Transfers Database, <https://www.sipri.org/databases/armstrans  :(١٥) لمزيد من التفاصيل، انظر
fers>
 A. Zudin and C. Forrester, «Russian Ministers Admit Arms Industry Hit by Sanctions,» Jane’s Defence (١٦)
Industry (20 July 2015).
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مبيعات  فــي  الــروبــل  انخفاض  أثّــر  كما  أوكــرانــيــا (١٧).  فــي  منتَجة  الروسية  للأسلحة  الــلازمــة  والمكوّنات 
الأسلحة الروسية أيضاً.

خضعت الشركات الروسية المُنتجِة للأسلحة لعملية تحوّل عقب تطبيق برنامج كبير في النصف 
العملية  هــذه  تضمّنت  الــروســيــة.  الأسلحة  صناعة  لتحديث  الحالي  الــقــرن  مــن  الأول  العقد  مــن  الثاني 
دمــــج الــــقــــدرات الإنـــتـــاجـــيـــة تــحــت مــظــلّــة شـــركـــات كـــبـــيـــرة، مــثــل أورال فـــاغـــونـــزافـــود، أو تــوحــيــد الـــقـــدرات 
الإنتاجية ضمن مجموعات أكبر (١٨). تتطلّب مشاريع التصنيع العسكري الشاملة التزاماً قوياً وطويل 
ــعــة فـــي الأوضــــاع  الأجــــل غــالــبــاً مـــن الــعــمــلاء الــمــحــلّــيــيــن (١٩). إنّــــه الـــتـــزام تــحــفّــه مــخــاطــر تــقــلّــبــات غــيــر مــتــوقَّ
الاقتصادية والسياسية، وحصول الأمرين ممكن في غضون وقت وجيز في روسيا. ومع ذلك، يبقى 

برنامج التصنيع وتخصيص الموارد اللازمة للجيش أولوية في نظر الحكومة الروسية.

أوروبا الغربية

الغربية.  أوروبـــا  فــي  كائنة  شركة  وعشرين  ســتّــاً   ٢٠١٥ لسنة  الكبرى  المئة  الشركات  قائمة  ضمّت 
مليار   ٩٥٫٧ وبلغ  القائمة  فــي  الــمــدرَجــة  الغربية  الأوروبــيــة  للشركات  الأسلحة  مبيعات  مجموع  ونما 
دولار فــي ســنــة ٢٠١٥، بـــزيـــادة ٦٫٦ فــي الــمــئــة. وهــــذه أوّل زيــــادة لإجــمــالــي مــبــيــعــات كــبــرى الــشــركــات 
المُنتجِة للأسلحة في أوروبا الغربية منذ خمس سنين. وبرزت شركات من ثماني دول أوروبية غربية 
مــخــتــلــفــة - لإضـــافـــة إلــــى شـــركـــة واحـــــدة عــبــر أوروبــــيــــة (مــجــمــوعــة إيــــربــــاص) - فـــي قــائــمــة الـــشـــركـــات الــمــئــة 
الكبرى لسنة ٢٠١٥. لكنّ مبيعات الشركات الكائنة في سويسرا والنرويج فقط أظهرت تراجعاً طفيفاً 
من بين تلك الشركات. تُعزى زيــادة مبيعات أوروبــا الغربية أساساً إلى (أ) زيــادة بنسبة ٦٨ في المئة 
إرســال  عقب  الحربية  رافــال  طائرة  تُنتج  التي  الفرنسية  داســو  الطيران  لمجموعة  الأسلحة  مبيعات  في 
شحنات إلى مصر وسداد ثمن شحنات مستقبلية لقطر؛ (ب) زيادة مبيعات الأسلحة لشركة راينْميتال 
الألـــمـــانـــيـــة بــنــســبــة ١٥ فـــي الــمــئــة لــــزيــــادة الــطــلــب عــلــى الــمــنــظــومــات الــقــتــالــيّــة بــحــســب مـــا ذكـــرتـــه الــشــركــة؛ 
(ج) زيادة مبيعات الأسلحة لشركة ساب السويدية بنسبة ٢٠ في المئة، والتي يمكن عزوها إلى نموّ 
مبيعات التصدير (ولا سيَّما بيع طائرات JAS Gripen للبرازيل) وتأثير الاستحواذ على حوض بناء 
الغوّاصات كوكومز (٢٠). كما أنّ مبيعات الأسلحة لشركة BAE Systems البريطانية التي حلّت ثالثة 

 G. Anderson, «Russia Awards Naval Gas Turbine Contract as Import Substitution Efforts Continue,» (١٧)
Jane’s Defence Industry (16 July 2015).

 I. Isakova, «The Russian Defense Reform,» China and Eurasia Forum Quarterly, vol. 5, no. 1 (١٨)
(February 2007), p. 79.
A. Fleurant, «Arms Production and Military Services,» in: SIPRI Yearbook 2016, pp. 553–558.  (١٩)
 Rheinmetall Group, «Sales Growth and Significant Increase in Consolidated Result,» Press release, (٢٠)
 5 November 2015; A. MacDonald, «Brazilian Gripen Deal Pushes SAAB Sales to New High,» Jane’s Defence
 Industry (10 February 2016), and A. Mustafa, «Qatar, France Complete Dassault Rafale Fighter Jet Deal,» Defense
News (29 March 2016).
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ببيع  صلة  الــزيــادة  ولهذه  المئة.  في   ٦٫٧ بنسبة  زادت   ٢٠١٥ لسنة  الكبرى  المئة  الشركات  قائمة  في 
طائرات تايفون للمملكة العربية السعودية (٢١).

صـــدرت دعــــوات مــن قِــبــل بــعــض صــنّــاع الــســيــاســات والــمــؤسّــســات الــعــســكــريــة فــي الــــدول الأوروبــيــة 
الغربية في السنين الأخيرة لزيادة الإنفاق العسكري، دعماً من بعض الوجوه لبرامج تحديث أسلحة 
الضغوط  هذه  تتجلّى  الــدول.  تلك  في  المطبَّقة  التقشّفية  بالسياسات  غالباً  اصطدمت  لكنّها  متوقّعة، 
العسكري،  الإنفاق  بزيادة  مطالبات  فيها  تثار  التي  فرنسا  في  بوضوح  المتنافسة  الاقتصادية  السياسية 
ــمــا الإنــفــاق عــلــى الــمــشــتــريــات. لــكــن يُستبعد أن تتمكّن فــرنــســا مــن تــوفــيــر الــتــمــويــل الــــلازم لدعم  ولا ســيَّ
برنامج تحديث تقليدي كبير وتجديد الترسانة النووية الفرنسية في الوقت ذاته في المستقبل المنظور 
فـــي ظــــلّ الــنــمــوّ الاقـــتـــصـــادي الــمــتــواضــع والــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الـــواســـعـــة خـــــارج الـــبـــلاد. وفــــي المملكة 
الــمــتّــحــدة، جـــاء الاســتــفــتــاء الـــذي أُجــــري فــي المملكة الــمــتّــحــدة عــلــى عضويتها فــي الاتّـــحـــاد الأوروبــــي 
لــمــصــلــحــة خــروجــهــا مـــنـــه، وهــــو مـــا أوجـــــد حـــالـــة مـــن عــــدم الــيــقــيــن حـــيـــال كــيــفــيــة تــأثــيــر انــســحــاب المملكة 
قــرار  وأدّى  الاتّـــحـــاد.  فــي  ومــورِّديــهــا  بشركائها  علاقاتها  وفــي  البريطانية  الأســلــحــة  صناعة  فــي  الــمــتّــحــدة 
الانسحاب من الاتّحاد الأوروبي إلى خفض قيمة الجنيه الإسترليني مقابل الدولار في سنة ٢٠١٦، 

وهو ما زاد تكاليف شراء المعدّات المستورَدة من شركات تعمل في الولايات المتّحدة.

منتجون ثابتون ومنتجون صاعدون آخرون

تفاوتت مبيعات الأسلحة للشركات المنتمية إلى فئتَي المنتجين «الثابتين الآخرين» و«الصاعدين» 
في سنة ٢٠١٥، وأكّدت أهمّية الأسواق الوطنية في دول الفئتين بالنسبة إلى أنشطتها. نالت مبيعات 
قائمة  في  والمدرَجة  الأخــرى  الثابتة  المُنتجِة  الــدول  في  العاملة  الستّ  للشركات  المجتمعة  الأسلحة 
المئة  للشركات  الأسلحة  مبيعات  إجمالي  من  المئة  في   ٥٫٢ مقدارها  حصّة  الكبرى  المئة  الشركات 
الكبرى. وتراجع مجموع مبيعات الأسلحة للشركات الكائنة في أستراليا واليابان وبولندا وسنغافورة، 
فيما زادت مبيعات الشركات الكائنة في إسرائيل وأوكرانيا، إذْ إنّ مبيعات أوكروبورون بروم، الممثّل 
عامي  بين  المئة  فــي   ٢٨ بلغ  كبيراً  نــمــوّاً  حقّقت  الــكــبــرى،  المئة  الــشــركــات  قائمة  فــي  لأوكــرانــيــا  الوحيد 
٢٠١٤ و٢٠١٥. عكست هذه الزيادة تأثير الاستحواذ على شركة أنتونوف (آخر شركة إنتاج أسلحة 

رئيسة مستقلّة في أوكرانيا) وتزايد الطلب في غمرة النزاع الجاري في شرق البلاد.

أظهرت مبيعات الأسلحة لاثنتين من الشركات اليابانية الثلاث المدرَجة في قائمة الشركات المئة 
الأسلحة  مــن   Mitsubishi Heavy Industries مبيعات  فــهــوت  كــبــيــراً،  تــراجــعــاً   ٢٠١٥ لسنة  الــكــبــرى 
وفــي  الـــمـــئـــة.  فـــي   ٣٫٠ بــنــســبــة   Mitsubishi Electric Corporation ومــبــيــعــات  الــمــئــة  فـــي   ١٤ بــنــســبــة 
ألغت  الــيــابــان  أنّ  يُــذكَــر  المئة.  فــي   ٢٥ بنسبة   Kawasaki Heavy Industry مبيعات  زادت  المقابل، 

 BAE Systems, «Preliminary Announcement 2015,» 18 February 2016, and O. Williams-Grut, «Selling (٢١)
Typhoon Jets to Saudi Arabia Gave BAE a Big Boost,» Business Insider (18 February 2016).
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حــظــر تــصــديــر الأســلــحــة فــي ســنــة  ٢٠١٤(٢٢). لــكــن يُستبعد أن يــــؤدّي ذلـــك إلـــى نــمــو مبيعات الأسلحة 
الخارجية فــي الــمــدى القصير (مــع أنّ ذلــك ممكن فــي الــمــدى الــمــتــوسّــط). يوجد عامل إضــافــي ربّما 
يكبح مبيعات الأســلــحــة الــيــابــانــيــة وهـــو أنّ الــشــركــات الــيــابــانــيــة الــعــمــلاقــة المنخرطة فــي إنــتــاج الأســلــحــة، 
ومتنوّعة  للغاية  ضخمة  مجموعة  عــن  عــبــارة  الكبرى،  المئة  الشركات  قائمة  فــي  الــمــدرَجــة  كالشركات 

ومنخرطة في الأسواق المدنية أساساً.

زادت مــبــيــعــات الأســلــحــة لــكــلّ الـــشـــركـــات الــكــائــنــة فـــي دول مــنــتــمــيــة إلــــى فــئــة الــمــنــتــجــيــن الــصــاعــديــن 
لصناعة  البرازيلية  إمبرير  شركة  باستثناء   ،٢٠١٥ سنة  فــي  وتركيا)  الجنوبية  وكــوريــا  والهند  (الــبــرازيــل، 
الطائرات التي أعلنت عن انخفاض مبيعاتها من الأسلحة بنسبة ٢٨ في المئة في تلك السنة. عزت 
التقاريرُ هذا الهبوط الحادّ إلى الانخفاضات الكبيرة في الإنفاق العام في غمرة الأزمات الاقتصادية 
والــســيــاســيــة الــتــي تــعــصــف بـــالـــبـــرازيـــل (٢٣). إنّ نــمــو مــبــيــعــات الأســلــحــة لــلــشــركــات الــكــائــنــة فــي دول مُنتجِة 
صاعدة أخرى يعكس الإنفاقَ الكبير على المشتريات من السوق المحلّية والذي لا غنى عنه لدعم 

تطوير صناعة أسلحة محلّية شاملة.

Reuters, «Japan Relaxes Arms Export Regime to Fortify Defense,» 1 April 2014.  (٢٢)
 B. Ostrove, «Brazilian Economic Crisis Limits Defense Spending,» Forecast International (٢٣)
 (26 September 2016), and IHS Markit, «South American Defense Spending Continues to Decline with Brazil’s
Latest Cut the Largest in a Decade,» 17 June 2016.
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الفصل الحادي عشر

القوّات النوويّة في العالم

شانون ن. كايل وهانس م. كريستنسن

عرض عام

أطـــــــلّ الــــعــــام ٢٠١٧ وفــــــي الـــعـــالـــم تـــســـع دول نـــــوويّـــــة هــــي الــــــولايــــــات الـــمـــتّـــحـــدة وروســـــيـــــا والــمــمــلــكــة 
(كوريا  الديمقراطية  الشعبية  كوريا  وجمهورية  وإسرائيل،  وباكستان  والهند  والصين  وفرنسا  المتّحدة 
الشماليّة) - وتمتلك هذه الدول جميعاً نحو ١٤٫٩٣٥ سلاحاً نووياً، منها ٤١٥٠ سلاحاً منتشراً مع 
قوّات تشغيلية (انظر الجدول الرقم (١١ - ١)). كما أنّ نحو ١٨٠٠ من هذه الأسلحة في حالة تأهّب 

عملاني قصوى.

لا تــــزال مـــخـــزونـــات الــــــرؤوس الـــنـــوويّـــة تــتــقــلّــص بــوجــه عــــام، ويـــرجـــع ذلــــك أســـاســـاً إلــــى أنّ الـــولايـــات 
الــمــتّــحــدة وروســـيـــا الــلــتــيــن تــســتــحــوذان مــعــاً عــلــى نــحــو ٩٢ فـــي الــمــئــة مـــن الأســلــحــة الـــنـــوويّـــة فـــي الــعــالــم، 
الهجومية  للأسلحة  الإضــافــي  الخفض  إجــــراءات  بمعاهدة  عمـلاً  المنتشرة  الــنــوويّــة  قوّاتهما  تخفّضان 
مخزوناته  الدولتين  مــن  كــلّ  يخفّض  فيما  الــجــديــدة)،  ٢٠١٠ (ســتــارت  لسنة  منها  والــحــدّ  الاستراتيجية 
من الرؤوس الحربية النوويّة من جانب واحد. وفي الوقت عينه، تطبّق كلّ من الدولتين برامج واسعة 
ومُــكــلــفــة لاســتــبــدال وتــحــديــث مــا لــديــهــا مــن رؤوس حــربــيــة، وقـــذائـــف، ومــنــظــومــات إيــصــال بــالــطــائــرات، 

ومنشآت إنتاج الأسلحة النوويّة (انظر القسمين I وII في هذا الفصل).

لدى الدول الأخرى التي في حوزتها أسلحة نوويّة ترسانات نوويّة أصغر كثيراً من تلك الأمريكية 
تنشرها،  أو  جــديــدة  أسلحة  منظومات  تــطــوّر  الـــدول  هــذه  لــكــنّ   ،(IVو  III القسمين  الــروســيــة (انــظــر  أو 
أحجام  تــزيــد  وباكستان  الشماليّة  وكــوريــا  والهند  الصين  أنّ  ويُعتقد  ذلـــك.  على  عزمها  عــن  أعلنت  أو 

ترساناتها النوويّة.



٥٠٢

جدول الرقم (١١ - ١)
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ت حربية أمريكية أو طائرا
ى طائرا

ي أوروبا وتتولّ
منتشرة ف

حدة.
ت المتّ

ي الولايا
َّنة ف خز

جية م
حو ١٥٠ قنبلة نوويّة غير استراتي

(د) يشمل هذا الرقم ن

ك.
خدمة وتنتظر التفكي

ت من ال
ي أُخرج

حربية الت
س ال

(هـ) هذا رقم الرؤو

ت الثقيلة.
ي قواعد القاذفا

ي ف
ي نوو

س حرب
حو ٢٠٠ رأ

ف تسيارية ون
ي قذائ

جياً مركّباً ف
حو ١٧٥٠ رأساً حربياً استراتي

الرقم ن ضمّن هذا 
(و) يت

ي غير 
لاح نوو

حو ١٨٥٠ س
ي العَمرة، ون

SSB) ف
N

ف انسيابية (
حة بقذائ

ت النوويّة والمسلّ
حركّا

ت الم
ت ذا

صا
جية والغوّا

ت الاستراتي
ي للقاذفا

حرب
س 
حو ٥٠٠ رأ

ضمّن هذا الرقم ن
(ز) يت

ى.
صيرة المد

جوّية الق
ت الدفاع ال

جوّ وقوّا
لاح ال

حرية وس
ت الب

خدمها القوّا
ي لتست

ج
استراتي

لانية.
ت رؤوساً حربية نوويّة عم

ت أو نشر
ج
صدر مفتوح يؤكّد أنّ كوريا الشماليّة أنت

(ح) لا يوجد دليل من م

ى.
ى المعط

ى تقدير للمد
ص
ى أق

جموع مبنيّة عل
ط) أرقام الم

)

سنة ٢٠١٦. ومــع هاتين 
ي 
خامسة فــ

جربتيها الرابعة وال
ت ت

ي، وقــد أجــر
جية أمنها القوم

ي استراتي
صراً مركزياً فــ

ي العسكري كونه عن
جها الــنــوو

ي الأولــويــة لبرنام
لا تــزال كــوريــا الشماليّة تعط

.( IX جربة (انظر القسم
ى ٢٠٥٧ ت

ي العالم منذ سنة ١٩٤٥ إل
َّلة ف ت النوويّة المسج

جيرا
صل عدد التف

جربتين، ي
الت

حدة 
صين وفرنسا وروسيا والمملكة المتّ

ت ال
ج
صول. أنت

H) أو بلوتونيوم مف
EU

ب (
صي
خ
ي الت

ي إمّا يورانيوم عال
حة النوويّة، وه

ي الأسل
خدم ف

ي تُست
خام الت

ي المادّة ال
المادّة الانشطارية ه

ب 
صي
خ
ي الت

ت باكستان اليورانيوم عال
ج
ت الهند وإسرائيل البلوتونيوم أساساً؛ وأنت

ج
حتها النوويّة؛ وأنت

ي أسل
خدامهما ف

لاست
ب والبلوتونيوم 

صي
خ
ي الت

حدة كلاًّ من اليورانيوم عال
ت المتّ

والولايا
ضاً. كما أنّ كلّ الدول 

ب أي
صي
خ
ي الت

ت يورانيوم عال
ج
حة نوويّة، لكنّها ربّما أنت

صنع أسل
ي 
خدامه ف

لاست
ت كوريا الشماليّة البلوتونيوم 

ج
ى إنتاج البلوتونيوم. وأنت

أساساً، لكنّها تزيد قدرتها عل
.(X انظر القسم) ى إنتاج موادّ انشطارية

صناعة نوويّة مدنية قادرة عل
ي لديها 

الت
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هـــنـــاك تـــفـــاوت شـــديـــد بــيــن مـــا هـــو مـــتـــاح مـــن مــعــلــومــات يــمــكــن الــــوثــــوق بــهــا عـــن أوضــــــاع الــتــرســانــات 

والـــقـــدرات الــنــوويّــة لـــدى الــــدول الــتــي تمتلك أســلــحــة نـــوويّـــة. ففيما أفــصــحــت الـــولايـــات الــمــتّــحــدة عن 

المعلومات،  بعض  عــن  وفــرنــســا  الــمــتّــحــدة  المملكة  أفصحت  وقــوّاتــهــا،  مخزونها  عــن  كثيرة  معلومات 

بينما ترفض روسيا إعطاء بيان مفصّل بقوّاتها المحصيّة في معاهدة ستارت الجديدة، مع أنّها تتقاسم 

لة  هذه المعلومات مع الولايات المتّحدة. كما أنّ الحكومة الأمريكية توقّفت عن نشر معلومات مفصَّ

تجاربها  عن  ببيانات  وباكستان  الهند  حكومة  من  كــلّ  وتُدلي  والصينية.  الروسية  النوويّة  الــقــوّات  عن 

عدم  سياسة  إسرائيل  وتنتهج  حجمها.  أو  ترسانتها  وضــع  عن  معلومات  لا تعطي  لكنّها  الصاروخية، 

التعليق على ترسانتها النوويّة، وكوريا الشماليّة لا تتيح أيّ معلومات عن قدراتها النوويّة.
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I القوّات النوويةّ الأمريكية

هانس م. كريستنسن

احــتــفــظــت الـــولايـــات الــمــتّــحــدة لــغــايــة كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر ٢٠١٧ بــمــخــزون عــســكــري يــنــاهــز ٤٠٠٠ 

رأس حربي نــووي (١). هذا الرقم أدنــى بنحو ٥٠٠ رأس حربي مقارنة بمطلع عام ٢٠١٦ تنفيذاً لأمر 

أصدره الرئيس الأمريكي باراك أوباما بخفض المخزون من جانب واحد (٢). تضمّن المخزون النشط 

نــحــو ١٨٠٠ رأس حــربــي مــنــتــشــر، مــنــهــا نــحــو ١٦٥٠ رأســــاً حــربــيــاً اســتــراتــيــجــيــاً و١٥٠ رأســــاً حــربــيــاً غير 

استراتيجي. إضافة إلى ذلك، أُبقي في الاحتياط نحو ٢٢٠٠ رأس حربي وأُخرج نحو ٢٨٠٠ رأس 

حــربــي مــن الــخــدمــة فــي انــتــظــار الــتــفــكــيــك، وبــالــتــالــي يــضــمّ الــمــخــزون الــكــلّــي نــحــو ٦٨٠٠ رأس حربي 

نووي (انظر الجدول الرقم (١١ - ٢)).

دخلت الولايات المتّحدة المرحلة الأخيرة لتطبيق معاهدة إجراءات الخفض الإضافي للأسلحة 

الثاني/يناير  كــانــون  وبحلول  الــجــديــدة) (٣).  ٢٠١٠ (ســتــارت  لسنة  منها  والــحــدّ  الاستراتيجية  الهجومية 

٢٠١٧ كانت قد أصبحت تحت سقف الحدود العددية للمعاهدة الخاصّة بالرؤوس الحربية النوويّة 

الطرفين  على  يجب  التي  الثقيلة  والقاذفات  المنتشرة  الاستراتيجية  القذائف  إطــلاق  وأجهزة  المنتشرة 

الالتزام بها بحلول شباط/فبراير  ٢٠١٨(٤).

لـــــســـــنـــــوي  ا ســـــيـــــبـــــري  كــــــتــــــاب  فــــي  ــيــــة  الأمــــريــــكــ لــــنــــوويّــــة  ا لــــلــــقــــوّات  اســــتــــفــــاضــــة  أكــــثــــر  لـــمـــنـــاقـــشـــة  تــــحــــديــــث  الــــقــــســــم  ١) هــــــــذا  )
.٢٠١٦

White House, Office of the Press Secretary, «The Prague Agenda,» Fact sheet, 11 January 2017.  (٢)

هذا  فــي   III انــظــر الملحق أ، القسم أخـــرى عنها،  وعــلــى تفاصيل  الــجــديــدة  ســتــارت  (٣) لـــلاطّـــلاع على ملخّص لمعاهدة 
الكتاب.

(٤) لمعرفة المزيد عن تنفيذ ستارت الجديدة، انظر الفصل الثاني عشر، القسم I في هذا الكتاب.
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جدول الرقم (١١ - ٢)
ال

ت النوويةّ الأمريكية، كانون الثاني/يناير ٢٠١٧
القوّا

النوع
الاسم

ت الإطلاق
صّا
عدد من

السنة الأولى للانتشار
ى (كم)(أ)

المد
حربية

س ال
صيلة الرؤو

ح
ب)

حربية(
س ال

عدد الرؤو

جية
ت الاستراتي

القوّا
٣٧٠٠

ت
قاذفا

١٠٧/٦٠(ج)
٨١٠(د)

B
-52H

Stratofortress
٨٧/٤٤

١٩٦١
١٦٠٠٠

x A 20(هـ)
LC

M
 5-150 kt

٥٢٨

B
-2A

Spirit
٢٠/١٦

١٩٩٤
١١٠٠٠

x B 16(و)
61-7, -11, B

قنابل 83-1
٢٨٢

ت
ف تسيارية عابرة للقارّا

قذائ
٤٠٠(ز)

٩٧٠(ح)

LG
M

-30G
III منيتمان

M
k-12A

١٨٠
١٩٧٩

١٣٠٠٠
1-3 x W

78 335 kt
٥٤٠

M
k-21 SERV

٢٢٠
٢٠٠٦

١٣٠٠٠
1 x W

87 300 kt
ط)

)٤٣٠

حة 
ت نوويّة مسلّ

حركّا
ت م

ت ذا
صا
غوّا

ف تسيارية تُطلق 
ف تسيارية/قذائ

بقذائ
حر
من الب

ي)
)٢٦٤

١٩٢٠(ك)

يتبع
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تابع
 

U
G

M
-133A

Trident II (D
5)j

M
k-4

..
١٩٩٢

أكثر من ٧٤٠٠
1-8 x W

76-0 100kt
٣٢١

M
k-4A

..
٢٠٠٨

أكثر من ٧٤٠٠
1-8 x W

76-1 100 kt
١٢١٥

M
k-5

..
١٩٩٠

أكثر من ٧٤٠٠
1-8 x W

88 475kt
٣٨٤

جية
ت غير الاستراتي

القوّا
٣٠٠(ل)

F-15E
Strike Eagle

..
١٩٨٨

٣٨٤٠
x B 5(م)

61-3, -4, -10
١٠٠

F-16M
LU

Falcon (N
ATO

)
..

١٩٨٥
٣٢٠٠(ن)

2 x B
61-3, -4, -10

٦٠

PA
-200

Tornado (N
ATO

)
..

١٩٨٥
٢٤٠٠

2 x B
61-3, -4, -10

٤٠

B
قنابل 4-,61-3

..
١٩٧٩

..
0.3-170 kt

ط)
)١٨٤

حة الإجمالي
خزون الأسل

م
س)

)٤٠٠٠

ك
ي انتظار التفكي

خدمة ف
خارج ال

٢٨٠٠

ت الإجماليّة
الموجودا

٦٨٠٠(ع)

 SERV ي؛
ف شمال الأطلس

N= منظمة حل
ATO كيلوطن؛ = kt ت؛

IC = قذيفة تسيارية عابرة للقارّا
B

M
جوّ؛ 

A = قذيفة انسيابية تطلق من ال
LC

M
حة؛ 

صال
ت غير متاحة أو غير 

.. = معلوما
ف تسيارية.

حة بقذائ
ي مسلّ

حرّك نوو
ت م

صة ذا
SSB = غوّا

N ،حر
SLB = قذيفة انسيابية تطلق من الب

M
َّز؛  ت أمن معز

= مركبة عائدة ذا
حليق 

ى طريقة الت
ي للمهمّة يعتمد عل

ى الفعل
جوّ. كما أنّ المد

ي ال
حة نوويّة يمكنها إعــادة التزوّد بالوقود ف

َّدة بأسل ت الــمــزو
ى من دون إعــادة التزوّد بالوقود. كلّ الطائرا

ص
ى الأق

(أ) الــمــد
حة.

ى حمولة الأسل
وعل
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ت.
ي قواعد الطائرا

ف وف
ي قذائ

س منتشر ف
لاً من هذه الرؤو

ضئيـ
ت القدرة النوويّة. لكنّ عدداً 

صال ذا
ت الإي

صودة لمنظوما
حربية المر

س ال
ي للرؤو

ب) يُظهر الرقمُ العددَ الإجمال
)

B و٤٦ قاذفة 
حلول ٢٠١٨ (٢٠ قــاذفــة 2-

ت قـــدرة نــوويّــة ب
لاك ٦٦ قــاذفــة ذا

لامــتــ
جــوّ 

لاح الــ
ســ

ط 
خــطّــ

ت الإجــمــالــيّــة. ويــ
ت رقــمــان: الأوّل رقــم المهمّة الــنــوويّــة، والــثــانــي الــمــوجــودا

(ج) لــلــقــاذفــا
ى أن يتمّ نشر ٦٠ منها.

B) عل
-52H

خزن مركزي.
ي م

ت، والبقيّة مودَعة ف
ي قواعد القاذفا

جوّ و١٠٠ قنبلة) ف
لاح (٢٠٠ قذيفة انسيابية تُطلَق من ال

حو ٣٠٠ س
ت، ينتشر ن

صودة للقاذفا
حة المر

(د) من جملة الأسل
جاذبية.

حمل قنابل نوويّة مدفوعة بال
َّمة ل صم

B م
-52 H (هـ) لم تعد القاذفة

 B
B (٣٦٠ كيلوطن)، 61-11

ي بين قوسين: 61-7
ي القيم الت

جية ه
ى للقنابل الاستراتي

صو
صيلة النوويّة الق

ح
ط. ال

B فق
ت 2-

صة للقاذفا
َّ خص
جاذبية م

جية المدفوعة بال
(و) القنابل الاستراتي

خدمة.
جاذبية من ال

B سيتمّ إخراج كلّ القنابل الأخرى المدفوعة بال
ضاً. وحين يتمّ نشر القنابل 61-12

ى أي
صّلة أدن

ح
B (١٢٠٠ كيلوطن)، لكن لهذه القنابل م

(٤٠٠ كيلوطن)، 83-1
ت 
ب معاهدة ستار

ت بموج
ى ٤٠٠ قذيفة تسيارية عابرة للقارّا

ض القوّة إل
خف
ضمن خطّة ل

ت لغاية ١ أيلول/سبتمبر ٢٠١٦. وتمّ تعطيل ١٦ منها 
(ز) تمّ نشر ٤١٦ قذيفة تسيارية عابرة للقارّا

جديدة.
ال

حزيران/يونيو 
ي 
ف منيتمان III ف

خزن مركزي. اكتمل تنزيل قذائ
ي م

ف، والبقيّة ف
ي قذائ

بة ف ط مركَّ
ت، ٤٠٠ فق

ف التسيارية العابرة للقارّا
صة للقذائ

َّ خص
حربية الم

س ال
(ح) مــن هذه الــرؤو

W إذا لزم الأمر.
78/M

k12A س حربية
خدام ١٨٠ قذيفة مزوّدة برؤو

حميل تكنولوجيا مستقلّة ومتعدّدة لناقلة عائدة) باست
ى ت
حويلها ناقلة عائدة (بمعن

ى قدرة إعادة ت
ي عل

٢٠١٤، لكن أُبق
حربية القابلة للتشغيل المتبادل.

س ال
ى الرؤو

َّ س حربية مستقبلية تسم
ي رؤو

خدامها المزمَع ف
لاست

خزون 
خزين طويلة الأجل خارج الم

ي حالة ت
W ف

ط) ربّما توجد ١١٠ قنابل أخرى 87
)

حة نوويّة. 
صد لها أسل

ت، ولا يُر
يّ وق

ي أ
صتان لعَمرة إعادة تزوّد بالوقود ف

ي العادة غوّا
ضع ف

خ
ف تسيارية، ت

حة بقذائ
ت النوويّة والمسلّ

حركّا
ت الم

ت الأربع عشرة ذا
صا
ي) من هذه الغوّا

)
حلول سنة ٢٠١٨.

ى ٢٤٠ ب
صاله إل

ف المنتشرة لإي
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التحديث النووي

شـــرعـــت الــــولايــــات الــمــتّــحــدة فـــي أكـــثـــر بـــرامـــج تــحــديــث قـــوّاتـــهـــا الـــنـــوويّـــة طــمــوحــاً مــنــذ نــهــايــة الــحــرب 
الباردة. تخطّط الولايات المتّحدة على مدى العقد القادم للبدء ببناء فئة جديدة من الغوّاصات ذات 
المحركّات النوويّة والمسلّحة بقذائف تسيارية، وإنتاج قاذفات استراتيجية جديدة ذات قدرة نوويّة، 
وتــطــويــر قــذيــفــة انسيابية بــعــيــدة الــمــدّة تُــطــلَــق مــن الــجــوّ (ALCM)، وتصميم جــيــل جــديــد مــن الــقــذائــف 
التسيارية الــعــابــرة لــلــقــارّات (ICBM)، ونــشــر طــائــرات حربية جــديــدة ذات قـــدرة نــوويّــة وترقية الـــرؤوس 
والسيطرة  القيادة  نظم  لتحديث  أيضاً  خطط  وهناك  الموجودة.  بالجاذبية  المدفوعة  والقنابل  الحربية 
ومرافق  الأمريكية  النوويّة  الأسلحة  مختبرات  ولتجديد  المبْكر،  والإنـــذار  الاتّــصــالات  ونظم  الــنــوويّــة، 

إنتاجها.

الــنــوويّــة  الـــقـــوّات  لتحديث  الإجــمــالــيّــة  التكلفة  أنّ   (CBO) للكونغرس  الــتــابــع  الــمــوازنــة  مكتب  ذكـــر 
ــيــــة الـــمـــتّـــصـــلـــة بـــهـــا ســـتـــنـــاهـــز ٤٠٠ مـــلـــيـــار دولار عـــلـــى مــــــدى الـــــمـــــدّة الــعــشــريــة  الأمـــريـــكـــيـــة والـــبـــنـــيـــة الأســــاســ
 .(٥)٢٠١٥ -  ٢٠٢٤ لـــلـــمـــدّة  لــلــمــكــتــب  ســـابـــق  تــقــديــر  عــلــى  دولار  مــلــيــار   ٥٢ بــــزيــــادة   ،٢٠١٧ - ٢٠٢٦
أربعينيات  أواســط  بحلول  دولار  ترليون   ١ نحو  المتّحدة  الــولايــات  تُنفق  أن  المحلّلين  بعض  ويتوقّع 
الــقــرن الــحــالــي عــلــى الــتــرســانــة الــحــالــيّــة وعــلــى شــــراء مــنــظــومــات بــديــلــة وتــرقــيــة الــبِــنــيــة الأســاســيــة للأسلحة 

النوويّة (٦).

القاذفات

ــفــاً مــن ٢٠ قــاذفــة B-2 و٨٧ قــاذفــة B-52H. من  يشغّل ســـلاحُ الــجــوّ الأمــريــكــي حــالــيــاً أســطــولاً مــؤلَّ
هـــذه الــقــاذفــات، أُعــلــن أنّ ٢٠ قــاذفــة B-2 و٥٤ قــاذفــة B-52H ذات قـــدرة نــوويّــة فــي ١ أيلول/سبتمبر 
قــاذفــة B-2 و٤٤  إيــصــال أسلحة نــوويّــة (١٦  قــاذفــة فقط مكرّسة لأدوار  ٢٠١٦، مــع أنّـــه يُعتَقد أنّ ٦٠ 
قاذفة B-52H) (٧). ويجري تجهيز القاذفات بنظم قيادة وسيطرة جديدة لتحسين التواصل البيني مع 

القوّات الأخرى ومع سلطة القيادة الوطنية الأمريكية.

المدى  البعيدة  الهجومية  القاذفات  على  سيُطلَق  أنّــه   ٢٠١٦ أيلول/سبتمبر  في  الجوّ  سلاح  أعلن 
مـــن الــجــيــل الــثــانــي اســـم B-21 Raider. تــبــدو هـــذه الــقــاذفــة الــجــديــدة الـــمـــزدوجـــة الـــقـــدرة شـــديـــدة الشبه 
بالقاذفة الحاليّة B-2 في تصميمها، وستدخل الخدمةَ في آخر عقد العشرينيات الحالي لتحلّ محلّ 

 US Congressional Budget Office, Projected Costs of US Nuclear Forces, 2017 to 2026 (Washington, DC: (٥)
US Congressional Budget Office, 2017).

 J. Wolfsthal, J. Lewis, and M. Quint, The Trillion Dollar Nuclear Triad (Monterey Institute of (٦)
International Studies, James Martin Center for Nonproliferation Studies: Monterey, CA, 2014), p. 4.

 US Department of State, Bureau of Arms Control, Verification and Compliance, «New START Treaty (٧)
Aggregate Numbers of Strategic Offensive Arms,» Fact sheet, 1 January 2017
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القاذفات B-52H وB-1B. وأعلن سلاح الجوّ عن خطط لشراء ما لا يقلّ عن ١٠٠ قاذفة B-21 من 
شركة نورثْروب غرومان في صفقة يمكن أن تصل قيمتها إلى ٨٠ مليار دولار (٨).

 LRSO يــعــكــف ســــلاح الـــجـــوّ عــلــى تــطــويــر قــذيــفــة نـــوويّـــة انــســيــابــيــة جـــديـــدة تُــطــلَــق مـــن الـــجـــوّ اســمــهــا
 .(B-21و  B-52Hو  B-2) ثـــلاث استراتيجية  قــاذفــات  فــي  دمــجــهــا  يمكن  الــمــدى)  بــعــيــدة  بَــونــيــة  (قــذيــفــة 
يــقــول مــســؤولــون فــي وزارة الــدفــاع الأمــريــكــيــة إنّ هــنــاك حــاجــة إلــى هــذه القذيفة لتمكين الــقــاذفــات من 
ضرب أهداف من مسافة أبعد من مدى منظومات الدفاع الجوّ الحديثة والمستقبلية، ولإتاحة خيارات 
هجومية مرنة في سيناريوهات إقليمية (٩). لكن يجادل بعض النقّاد بأنّه يمكن تنفيذ المهمّات البَونية 
باستخدام قذائف انسيابية غير نوويّة بعيدة المدى مثل النموذج ذي المدى الموسّع للقذيفة البَونية 

.(١٠) (JASSM-ER) جو - سطح المشتركة

القذائف التسيارية البرّية

المنتشرة  الأمريكية   (Minuteman) III منيتمان  لــلــقــارّات  العابرة  التسيارية  القذائف  عــدد  خُــفّــض 
ــــلاً) (١١). يـــأتـــي خــفــض الــقــذائــف  ـــ فـــي صـــوامـــع فـــي «أجـــنـــحـــة الـــقـــذائـــف» الـــثـــلاث إلــــى ٤٠٠ (أو أكـــثـــر قــــلــــيــ
ع  الـ ٤٥٠ العملانية قبل ثلاث سنين إلى ٤٠٠ قذيفة في سياق تنفيذ ستارت الجديدة. الخفض موزَّ
غة في  على كــلّ قــواعــد الــقــذائــف التسيارية الــعــابــرة لــلــقــارّات. ويــجــري المحافظة على الــصــوامــع المفرَّ

حالة جاهزية، وعلى القدرة على إعادة تحميل القذائف المخزَّنة إذا لزم الأمر.

خــضــعــت قــــذائــــف مــنــيــتــمــان III لــعــمــلــيــات تـــحـــديـــث واســــعــــة فــــي الــســنــيــن الـــخـــمـــس عـــشـــرة الــمــاضــيــة، 
ويــجــري إدخــــال تحسينات إضــافــيــة إلــيــهــا. وهــــذا يــشــمــل مــكــوّن تسليح وصــمــامــة تفجير ونــظــام إطــلاق 
ــنــة. ويــخــطّــط  جـــديـــداً (AF&F) فــي الــمــركــبــات الــعــائــدة لتحسين قــدرتــهــا عــلــى تــدمــيــر الأهـــــداف الــمــحــصَّ

سلاح الجوّ للبدء ببرنامج إطالة عمر خدمة منيتمان لتبقى في الخدمة إلى سنة  ٢٠٣٠(١٢).

H. Cooper, «Northrop Grumman wins $21.4 Billion Pentagon Contract,» New York Times, 27/10/2015.  (٨)

 H. Kristensen, :ــتــــعــــراض لـــلـــبـــيـــانـــات الـــرســـمـــيـــة حــــــول مـــهـــمّـــة الـــقـــذيـــفـــة الـــبَـــونـــيـــة جـــــــوّ - ســــطــــح، انــــظــــر (٩) لـــــــلاطّـــــــلاع عـــلـــى اســ
«LRSO: the Nuclear Cruise Missile Mission,» FAS Strategic Security Blog (20 October 2015).

 H. Kristensen, «Forget LRSO: JASSM-ER Can Do the Job,» FAS Strategic Security Blog (16 (١٠)
December 2015).

(١١) تــــحــــدّثــــت الــبــيــانــات الإجـــمـــالـــيّـــة لــســتــارت الـــجـــديـــدة عـــن انــتــشــار ٤١٦ قــذيــفــة تــســيــاريــة عـــابـــرة لـــلـــقـــارّات لــغــايــة ١ أيـــلـــول/
 US Department of State, Bureau of Arms Control, :سبتمبر ٢٠١٦، وعن وجــود ٢٧٠ قذيفة إضافية قيد التخزين. انظر
Verification and Compliance, «New START Treaty Aggregate Numbers of Strategic Offensive Arms».

مــنــذ ذلــــك الــحــيــن، جــــرى تــعــطــيــل أغــلــب أو كــــلّ الـــقـــذائـــف الــتــســيــاريــة الـــعـــابـــرة لـــلـــقـــارّات الـــســـتّ عــشــرة الــــزائــــدة عــلــى الــقــذائــف 
الأربعمئة التي تقرّر الاحتفاظ بها بموجب ستارت الجديدة.

 A. Woolf, US Strategic Nuclear Forces: Background, Developments, and Issues, Congressional (١٢)
 Research Service (CRS) Report for Congress RL33360 (US Congress, CRS: Washington, DC, 10 February 2017),
pp. 13–15.
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ــثـــانـــي، تــســمّــى الــــردع  بــــدأ ســــلاح الـــجـــوّ أيـــضـــاً بــتــطــويــر قــذيــفــة تــســيــاريــة عـــابـــرة لـــلـــقـــارّات مـــن الــجــيــل الـ
تقضي   .٢٠٢٨ الــعــام  فــي   III منيتمان  محلّ  بإحلالها  الــبــدء  وتــقــرّر   ،(GBSD) الأرضـــي  الاستراتيجي 
نــة، والــبــقــيّــة تُــســتــخــدم فــي تــجــارب الإطـــلاق  الــخــطّــة بــشــراء ٦٤٢ قــذيــفــة، منها ٤٠٠ مــنــتــشــرة، و٥٠ مــخــزَّ
عة لتطوير هذه القذائف وإنتاجها آخذة في الارتفاع، ويُتوقَّع الآن أن  وكقطع غيار. إنّ التكلفة المتوقَّ

تتراوح بين ٨٠ - ١٠٠ مليار دولار بعد أن قُدّرت بـ ٦٢٫٣ مليار دولار قبل سنتين (١٣).

أُجريت ثلاث تجارب إطلاق وعمليات محاكاة إطلاق عديدة للقذيفة التسيارية العابرة للقارّات 
مــنــيــتــمــان III فـــي ســنــة ٢٠١٦. أُجـــــري اخــتــبــار الإطـــــلاق الأول فـــي ٢٠ والــثــانــي فـــي ٢٥ شــبــاط/فــبــرايــر، 
وكـــانـــت تــلــك الــــمــــرّة الــثــانــيــة فـــي ســنــة يُـــجـــري فــيــهــا ســــلاح الـــجـــوّ تــجــربــتَــي إطـــــلاق لــقــذيــفــة تــســيــاريــة عــابــرة 

للقارّات في أسبوع واحد.

الغوّاصات المسلّحة بقذائف تسيارية

تــمــلــك الــبــحــريــة الأمــريــكــيــة ١٤ غـــوّاصـــة ذات مــحــركّــات نـــوويّـــة ومــســلّــحــة بــقــذائــف تــســيــاريــة مـــن فئة 
بقذائف  مسلّح  وجميعها  الأطلسي،  المحيط  في  و٦  الــهــادئ  المحيط  في  منها  ثمانية  تنتشر  أوهــايــو، 
تــســيــاريــة تُـــطـــلَـــق مـــن الــبــحــر (SLBM) مـــن نــــوع تـــرايـــدنـــت ٢ (D5). وعــــــادة مـــا تـــكـــون ١٢ غــــوّاصــــة من 
الغوّاصات الأربع عشرة في حالة تأهّب تشغيلي، فيما تخضع اثنتان لعَمرة إعادة تزوّد بالوقود في أيّ 
وقت. وعمـلاً بمقتضى سقف معاهدة ستارت الجديدة للرؤوس الحربية المنتشرة، اختارت الولايات 
المتّحدة خفض عدد أنابيب إطلاق القذائف على الغوّاصات من نوع أوهايو من ٢٤ إلى ٢٠ أنبوباً. 

وتمّ تعديل نحو نصف هذه الغوّاصات، فيما سيكتمل تعديل البقيّة بحلول آخر سنة ٢٠١٧.

ستُستبدَل القذائف التسيارية التي تُطلَق من البحر من نوع ترايدنت ٢ (D5) بــدءاً بالعام ٢٠١٧ 
لــزيــادة  م  المصمَّ  Mk-6 التوجيه  بنظام  ز  مجهَّ الجديد  الــنــمــوذج   .D5LE يسمّى  العمر  د  مُــمَــدَّ بنموذج 
ل القذائف D5LE في الغوّاصات من فئة أوهايو طوال المدّة المتبقّية لها في الخدمة  دقّتها. وستُحمَّ
ــب فــي غــوّاصــات تــرايــدنــت البريطانية أيــضــاً. كما ستكون ســـلاحَ الــغــوّاصــة  (إلـــى سنة ٢٠٤٢)، وســتُــركَّ
ذات المحرّك النووي من فئة كولومبيا الجديدة، والتي تقرّر أن تبدأ أولاها دورياتها في سنة ٢٠٣١.

تستخدم البحرية نوعين من الرؤوس الحربية في تسليح قذائفها التسيارية التي تُطلَق من البحر: 
W88 الذي تبلغ حصيلته النوويّة ٤٧٥ كيلوطن، وW76 الذي تبلغ حصيلته النوويّة ١٠٠ كيلوطن. 

يمكن لكلّ قذيفة حمل ما يصل إلى ٨ رؤوس، لكنّها تحمل أقلّ من هذا العدد في العادة. والبحرية 
قذيفة تحمل  الــراجــح أنّ كــلّ  في غوّاصاتها، لكنّ  التي تحمّلها  الـــرؤوس الحربية  عــدد  لا تُفصح عن 

من الناحية العملية ٣ - ٦ رؤوس حربية، بحسب متطلّبات المهمّة.

K. Reif, «Price Tag Rising for Planned ICBMs,» Arms Control Today, vol. 46, no. 8 (October 2016).  (١٣)
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أجرت البحرية الأمريكية أربع تجارب إطلاق للقذيفة ترايدنت ٢ (D5) من غوّاصتين ذات محرّك 

نــــووي: ثـــلاث فــي المحيط الــهــادئ وواحــــدة فــي المحيط الأطــلــســي. وكــانــت تــجــربــة الأطــلــســي اختبار 

التحليق الناجح المئة والستّين للقذيفة ترايدنت ٢ منذ العام ١٩٨٩.

الأسلحة النوويّة غير الاستراتيجية

 B61 يوجد في مخزون الولايات المتّحدة نوع واحد من الأسلحة غير الاستراتيجية، وهو القنبلة

المدفوعة بالجاذبية. يوجد لهذا السلاح ثلاثة نماذج: B61-3، وB64-4 وB61-10. ويبقى نحو ٣٠٠ 

قنبلة B61 تكتيكية من كلّ النماذج في المخزون. وينتشر نحو ١٥٠ من هذه القنابل (النموذجان ٣ 

و٤) فــي ســـتّ قــواعــد جــوّيــة تــابــعــة لحلف الــنــاتــو مـــوزّعـــة عــلــى خــمــس دول أوروبـــيـــة: الــقــاعــدتــان أفيانو 

وغيدي في إيطاليا، وبوشل في ألمانيا، وإنجرليك في تركيا وكلاين بروغيل في بلجيكا، وفولكِل في 

باستخدام  التركي،  وربّما  والهولندي  البلجيكي  الجوّ  بسلاح  نوويّة  هجومية  مهمّات  أنيطت  هولندا. 

 PA-200 طـــائـــرات حــربــيــة أف - ١٦؛ وبــســلاح الــجــوّ الألــمــانــي والإيــطــالــي بــاســتــخــدام الــطــائــرة الــحــربــيــة

الأمريكي  الجوّ  ســلاح  أفــراد  عهدة  في  تبقى  لكنّها   .B61 الأمريكية  بالقنابل  تزويدها  بعد   ،Tornado

في زمن السلم. وأُثيرت مخاوف حيال أمن الأسلحة النوويّة في قاعدة إنجرليك في أثناء المحاولة 

الانــقــلابــيــة الــفــاشــلــة الــتــي جـــرت فـــي تــركــيــا فـــي تــمّــوز/يــولــيــو  ٢٠١٦(١٤). وتـــخـــزَّن بــقــيّــة الــقــنــابــل B61 في 

دعماً  للقنابل  القاذفة  الأمريكية  الحربية  الطائرات  قِبل  من  المحتمل  لاستخدامها  المتّحدة  الولايات 

لحلفائها خارج أوروبا، وهذا يشمل شمال شرق آسيا والشرق الأوسط.

وافــــق حــلــف الــنــاتــو عــلــى تــحــديــث وضــعــه الـــنـــووي فــي أوروبـــــا عــبــر نــشــر ٢٤ مــن الــقــنــابــل الأمــريــكــيــة 

 B61-12 القنبلة  ستستخدم   .(١٥)٢٠٢٢ -  ٢٠٢٤ بالعام  بــدءاً   B61-12 بالجاذبية  المدفوعة  هة  الموجَّ

رزمة التفجير النووي للقنبلة B61-4 والتي تبلغ حصيلتها النوويّة القصوى قرابة ٥٠ كيلوطن، لكنّها 

زة بطقم ذيل جديد لزيادة دقّتها والقدرة على إسقاطها من بعيد. ويمكن للقنبلة B61-12 تدمير  مجهَّ

الضربات  لمخطّطي  ستتيح  أنّها  كما  تدميرها.  عن   B61-4 أو   B61-3 القنبلة  تعجز  نة  محصَّ أهــداف 

اختيار حصيلة أدنى عند ضرب أهداف قائمة لتقليل الأضرار الجانبية (١٦).

 E. Schlosser, «The H-bombs in Turkey,» New Yorker (17 July 2016), and J. E. Barnes, مــثـــــلاً:  (١٤) انــــظــــر 
«Turkey Closes Airspace around US Airbase Following Coup Attempt,» Wall Street Journal, 16/7/2016

لمعرفة المزيد عن المحاولة الانقلابية في تركيا، انظر الفصل الرابع، القسم III في هذا الكتاب.

 US Government انــــظــــر  ،B61-12 الـــتـــحـــديـــث بــــرنــــامــــج  عـــلـــى  الــــنــــاتــــو  حـــلـــف  مــــوافــــقــــة  بــــشــــأن  الــــمــــزيــــد  عـــلـــى  (١٥) لـــــــــلاطّـــــــــلاع 
Accountability Office (GAO), Nuclear Weapons, GAO-11-387 (GAO: Washington, DC, May 2011), p. 13.

 H. M. :ـــنـــة، انــــظــــر (١٦) لــــــــلاطّــــــــلاع عـــلـــى تـــحـــلـــيـــلات لــــلآثــــار الـــعـــســـكـــريـــة الـــمـــتـــرتّـــبـــة عـــلـــى اســـتـــعـــمـــال الــقــنــبــلــة B61-12 الـــمـــحـــسَّ
 Kristensen: «Video Shows Earth Penetration Capability of B61-12 Nuclear Bomb,» FAS Strategic Security Blog=
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وأف - ١٦  أف - ١٥إي  الحربية  الــطــائــرات  مــع   B61-12 للقنبلة  الــطــيــران  تكامل  اخــتــبــارات  بــدأت 
وتورنادو. كما ستتكامل قنبلة B61-12 مع الطائرة الحربية F-35A المصنَّعة في الولايات المتّحدة، 
والتي يُتوقَّع إجازتها نووياً في السنين ٢٠٢٤ - ٢٠٢٦. وقد تسلّمت إيطاليا وهولندا أولى طائراتهما 
الحربية مــن طــراز F-35A، والــتــي سيُسنَد إلــى بعضها دور إيــصــال نـــووي. كما تــدرس بلجيكا إمكان 
شراء الطائرة F-35A وستبادر إلى ذلك على الأرجح إذا كانت تنوي الاحتفاظ لنفسها بدور نووي. 
لــكــن لــيــس لــــدى ألــمــانــيــا خــطــط حــالــيــاً لاســـتـــبـــدال طـــائـــرات تــــورنــــادو PA-Tornado عــلــى صــعــيــد دورهــــا 

النووي، لكن يُتوقَّع تمديد عمرها في الخدمة إلى عشرينيات القرن الحالي.

العمليات والمناورات النوويّة

أجـــــرت الــــولايــــات الـــمـــتّـــحـــدة عــــام ٢٠١٦ عــــــدداً مـــن الــــمــــنــــاورات والـــمـــهـــمّـــات الــتــدريــبــيــة والــــزيــــارات 
الــخــارجــيــة الـــتـــي أبـــــرزت فـــي مــجــمــوعــهــا الــــــدورَ الـــمـــحـــوري لـــلـــقـــوّات والــعــمــلــيــات الـــنـــوويّـــة فـــي الـــــردّ على 
القيادة  تدريبات  الأمريكية  الاستراتيجية  القيادة  أجــرت  نيسان/أبريل،  ففي  الإقليمية.  الــردع  تحدّيات 
استراتيجية  لــقــاذفــات  سريعاً  إطــلاقــاً  تضمّنت  الــتــي   ،(١٦ لايتنينغ  (غــلــوبــال  السنوية  الــنــوويّــة  والسيطرة 
ذات قـــدرة نـــوويّـــة (١٧). جـــاءت الــمــنــاورة غـــداة مرحلة نشطة شــهــدت اخــتــبــارات لــقــذائــف نــوويّــة مــن قِبل 
ـــيـــن، حــيــن أُطـــلـــقـــت ثــــلاث قـــذائـــف تــســيــاريــة تُـــطـــلَـــق مـــن الــبــحــر،  ســــلاح الـــجـــوّ وســـــلاح الــبــحــريــة الأمـــريـــكـــيَّ
أسابيع  أربعة  مــدّة  في  الجوّ  من  تُطلَق  واحــدة  انسيابية  وقذيفة  لــلــقــارّات،  عابرتان  تسياريتان  وقذيفتان 

في شباط/فبراير وآذار/مارس (١٨).

أجرت القيادة الاستراتيجية في آب/أغسطس ٢٠١٦ مناورة شاركت فيها قاذفات ثقيلة، واعتُبرت 
عملية «الزئير  سياق  ففي  وحلفائها.  المتّحدة  الــولايــات  بــال  شغلت  روســيــة  عسكرية  أنشطة  على  ردّاً 
الــقــطــبــي»، أُرســلــت ســـتّ قــاذفــات B-2 وB-52H مــن دون أســلــحــة فــي مــهــمّــات هجومية صُــوريــة فــوق 
الـــقـــطـــب الـــشـــمـــالـــي، وبـــحـــر الـــشـــمـــال، وبـــحـــر الــبــلــطــيــق، والـــمـــحـــيـــط الــــهــــادئ الـــشـــمـــالـــي. جــــــاءت عــمــلــيــات 
يشاهَد  عمليات هجومية نوويّة على نحو لم  في سنة ٢٠١٥  مناورة مشابهة حاكت  القاذفات عقب 

منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي (١٩).

 (14 January 2015), and «B61 LEP: Increasing NATO Nuclear Capability and Precision Low-yield Strikes,» FAS
Strategic Security Blog (15 June 2011).

(١٧) صُمّمت المناورة لتقييم الجاهزية العملانية المشتركة و«ضمان مرونة قوّات الردع الاستراتيجي الأمريكية ووفرتها 
 US Strategic Command Public Affairs, «USSTRATCOM, Allies and Partners Conclude انــظــر:  لــلــبــقــاء».  وقابليتها 
Global Lightning 16,» Press release, 29 April 2016.

 US Strategic Command Public Affairs, «Successful Trident II D5 Missile Test Another Demonstration (١٨)
of Triad Readiness,» Press release (21 March 2016).

 H. M. Kristensen, «Increasing Nuclear Bomber Operations,» FAS Strategic Security Blog, 25 (١٩) انـــظـــر: 
September 2016.

=
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الميناء  كــزيــارة  واســعــة،  بتغطية  حظيت  أمريكية  استراتيجية  لــقــوّات  كثيرة  زيـــارات  هناك  كانت  كما 

الأولى لغوّاصة ذات محرّك نووي مسلّحة بقذائف تسيارية في جزيرة غوام منذ انتهاء الحرب الباردة 

 B-52H في عرض سافر لمهمّة الردع النووي الإقليمي في المحيط الهادئ (٢٠). كما أُرسلت قاذفات

أمريكية إلى المحيط الهادئ أيضاً وحلّقت في سماء كوريا الجنوبية، وأجرت تدريبات على التحليق 

والقصف في أستراليا.

 US Strategic Command Public Affairs, «USS Pennsylvania Arrives in Guam for Port Visit,» Press (٢٠)
release, 13 October 2016.
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II القوّات النوويةّ الروسية

هانس م. كريستنسن

كان في حوزة روسيا لغاية كانون الثاني/يناير ٢٠١٧ ترسانة تضمّ نحو ٤٣٠٠ رأس نووي (١)، فيها 

وفي  وبحرية  برّية  تسيارية  قذائف  في  منها   ١٩٥٠ نحو  وينتشر  استراتيجياً.  حربياً  رأســاً   ٢٤٦٠ نحو 

قواعد قاذفات. كما تمتلك روسيا نحو ١٨٥٠ رأساً حربياً نووياً غير استراتيجي (تكتيكي)، وجميعها 

فــي مخزن مــركــزي. كما أُخـــرج نحو ٢٧٠٠ رأس حربي إضــافــي مــن الخدمة أو أنّــهــا تنتظر التفكيك، 

وهو ما يجعل إجمالي الموجودات نحو ٧٠٠٠ رأس حربي (انظر الجدول الرقم (١١ - ٣)).

تُـــواصِـــل روســيــا خــفــض قــوتــهــا الــنــوويّــة الاســتــراتــيــجــيــة الــمــنــتــشــرة تطبيقاً لــمــعــاهــدة إجـــــراءات الخفض 

الإضافي للأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحدّ منها (ستارت الجديدة) (٢). ويتوقّع الامتثال الكامل 

لــلــحــدود الــتــي وضــعــتــهــا الــمــعــاهــدة عــلــى مــنــظــومــات الإيـــصـــال الـــنـــووي الــمــنــتــشــرة (قـــذائـــف بـــرّيـــة وبــحــريــة 

الــرؤوس الحربية المرفَقة بتلك المنظومات بحلول الأجــل النهائي في  وقاذفات استراتيجية)، وعلى 

شباط/فبراير  ٢٠١٨(٣).

دة بأسلحة  تمرّ روسيا في مرحلة انتقاليّة طويلة من قوّات سوفياتية عفا عليها الزمن إلى قوّات مزوَّ

حديثة. تنشر روسيا منصّات إطــلاق استراتيجية أقــلّ عــدداً من نظيراتها الأمريكية بنحو ١٥٠ منصّة، 

الإطــلاق  منصّات  لــعــدد  المستقبلية  الخفوض  مــن  بالحدّ  تقريبي  تـــوازن  على  للمحافظة  تسعى  وهــي 

وزيادة عدد الرؤوس الحربية التي تحملها كلّ منصّة. وعلى الرغم من التزامها القويّ بتحديث قوّاتها 

ــح أن تــتــضــافــر قــيــود مــالــيّــة خــانــقــة وانـــعـــدام كــفــاءة الــصــنــاعــة الــدفــاعــيــة وتــفــشّــي الــفــســاد على  الــنــوويّــة، يــرجَّ

تأخير بعض البرامج أو حتى إلغائها.

(١) هذا القسم تحديث لمناقشة أكثر استفاضة للقوّات النوويّة الروسية في كتاب سيبري السنوي ٢٠١٦.
(٢) لـــــلاطّـــــلاع عــلــى مــلــخّــص لــمــعــاهــدة ســـتـــارت الـــجـــديـــدة ولــتــفــاصــيــل مــتّــصــلــة بـــهـــا، انـــظـــر الــمــلــحــق (أ)، الــقــســم III فـــي هــذا 

الكتاب.
(٣) للاطّلاع على الأرقام التي حدّدتها ستارت الجديدة، انظر أيضاً الفصل الثاني عشر، القسم I في هذا الكتاب.
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يــســود أوســــاطَ حلف الــنــاتــو قــلــقٌ متعاظم فــي السنين الأخــيــرة مــن خفض روســيــا عتبة الــلــجــوء إلى 
اســـتـــخـــدام أســلــحــة نــــوويّــــة. وحــــــذّرت الــــولايــــاتُ الــمــتّــحــدة وحــلــف الــنــاتــو عــلــى الــخــصــوص مـــن أنّ مــبــدأ 
روسيا القائل بالتصعيد النووي لتهدئة نزاع تقليدي («التصعيد من أجل التهدئة») يشير إلى استعداد 
أكــبــر لاســتــخــدام الأســلــحــة الــنــوويّــة (٤). ومــع أنّ الاستراتيجية العسكرية الــروســيــة الــعــامّــة لــم تشهد تغيّراً 
التهديد  مــراراً وبشكل سافر دولَ حلف الناتو، ويظهر أنّ رفــع سقف  هــدّد مسؤولون روس  جوهرياً، 

باستخدام أسلحة نوويّة تكتيكية مكوّن متكرّر في التدريبات العسكرية الروسية.

القاذفات الاستراتيجية

تـــضـــمّ قـــيـــادة الـــطـــيـــران الــبــعــيــد الـــمـــدى لـــروســـيـــا نــحــو ١٣ قـــاذفـــة Tu-160 (بـــــلاك جــــــاك)، و٣٠ قــاذفــة 
يبلغ  لـــم  الـــقـــاذفـــات  هـــذه  بــعــض   .Tu-95MS6 (Bear-H6) قـــاذفـــة  و٢٥   Tu-95NS16 (Bear-H16)

مــســتــوى ا. الــحــمــولــة الــقــصــوى لــهــذه الــقــاذفــات تــزيــد عــلــى ٦٠٠ ســـلاح نــــووي، منها ٢٠٠ ســـلاح ربّــمــا 
نــاً فــي قــاعــدتــيــن لــلــقــاذفــات الاســتــراتــيــجــيــة. وقـــد قــطــع تــحــديــث هـــذه الــقــاذفــات شــوطــاً بــعــيــداً،  يــكــون مــخــزَّ
وسيصار إلى تحديث كلّ قاذفات Tu-160 وقليل من القاذفات Tu-95 للمحافظة على قوّة قاذفات 
ما  لبناء   Tu-160 إنــتــاج  لاستئناف  خطط  عــن  الــروســيــة  الحكومة  أعلنت  كما  طــائــرة.   ٥٠ - ٦٠ قوامها 

لة تسمّى Tu-160M2 بدءاً بسنة  ٢٠٢٣(٥). يصل إلى ٥٠ قاذفة معدَّ

القذائف التسيارية البرّية

وهي التي تسيطر على  الاستراتيجية لدى روسيا فرع من القوّات المسلّحة،  الصاروخية  القوّات 
ــفــة مـــن ١٢ فــرقــة  الـــقـــذائـــف الــتــســيــاريــة الـــعـــابـــرة لـــلـــقـــارّات، وكـــانـــت لــغــايــة كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر ٢٠١٧ مــؤلَّ
عـــة عــلــى ثــلاثــة جــيــوش، وتــنــشــر نــحــو ٣١٦ قــذيــفــة تــســيــاريــة عــابــرة لــلــقــارّات بسبعة أنـــواع  صــاروخــيــة مـــوزَّ
ونماذج مختلفة. تحمل هذه القذائف ما يزيد قليـلاً على ١٠٠٠ رأس حربي، أي نحو ٦٠ في المئة 

من الرؤوس الحربية الاستراتيجية التي تنشرها روسيا.

يــجــري تــحــديــث هــــذه الـــقـــوّة بــشــكــل تـــدريـــجـــي، بــحــيــث يــتــمّ اســـتـــبـــدال الـــقـــذائـــف الـــعـــائـــدة إلــــى الحقبة 
وإن  حـــديـــثـــة،  بــمــنــظــومــات  الــــطــــرق،  عــلــى  الــنــقــالــة   RS-12N Topol (SS-25) كـــالـــقـــذائـــف  الــســوفــيــاتــيــة، 
لـــم يــكــن ذلـــك يــعــنــي حــلــول مــنــظــومــة حــديــثــة مــحــلّ كـــلّ مــنــظــومــة قــديــمــة مــســتــبــدَلــة (٦). ويــظــهــر أنّ بــرنــامــج 
الاستبدال الــذي بــدأ في سنة ١٩٩٧ يسير على نحو أبطأ مما خُطّط لــه. لكن تــمّ الــفــراغ من تحديث 
أكثر من نصف القوّة بحلول آخر سنة ٢٠١٦. وتقرّر سحب بقيّة القذائف التسيارية العابرة للقارّات 

 R. Sher, US Assistant Secretary of Defense for Strategy, Plans, and Capabilities, Statement before the (٤)
Senate Armed Services Subcommittee on Strategic Forces, 9 Feb. 2016, p. 3.
 RIA Novosti, [Russian Defence Ministry Started to Sign the First Contracts for the Project Tu-160M2], (٥)
Aviaport, 17 July 2015 (in Russian).
 Tvzvezda, [Missile System «Topol» Will be Removed from Service in 2022], 15 December 2016 (in (٦)
Rus sian).
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سابقاً.  المعلَن  الــتــاريــخ  مــن  سنين  ثــلاث  بعد  أي   ،٢٠٢٤ سنة  بحلول  السوفياتية  الحقبة  إلــى  الــعــائــدة 
وإضافة إلى حيازة قذائف جديدة، يشمل التحديث إعادة بناء شاملة للصوامع ومراكز السيطرة على 

الإطلاق، والمواقع العسكرية ومرافق الدعم.

يــهــيــمــن عــلــى تــحــديــث الـــقـــذائـــف الــتــســيــاريــة الـــروســـيـــة الـــعـــابـــرة لـــلـــقـــارّات الـــحـــالـــيّـــة الـــنـــمـــوذجُ الــمــتــعــدّد 
الرؤوس للقذيفة RS-12، التي تُعرف باسم RS-24 Yars (SS-27 Mod 2)، والتي ستنتشر في ثلاث 
دة بعشر قذائف منتشرة عملانياً في صوامع  فرق نقّالة. كما أنّ كتيبة الصواريخ الأولى RS-24 المزوَّ
في كوزيلسْك، وهناك كتيبة ثانية في مراحل بنائها الأولــى. وتعكف روسيا على تطوير تعديل ثالث 
للقذيفة RS-12M، وتُعرف باسم RS-26 (Yars-M)، وستكون أخفّ وزنــاً من RS-24. لكن أُرجئ 

راً في سنة  ٢٠١٦(٧). نشرها بعد أن كان مقرَّ

 ،RS-24 ذكــر مــســؤولــون فــي وزارة الــدفــاع الــروســيــة أنّ نــمــوذجــاً نــقّــالاً على ســكّــة حــديــديــة للقذيفة
ى في روسيا «بــارغــوزيــن» في مراحل التطوير الأولـــى. ومــع أنّــه ســرت تكهّنات في مطلع العام  ويسمَّ
٢٠١٦ بــأنّــه ربّــمــا أُرجـــئ البرنامج أو أُلــغــي لــلأزمــة الماليّة الــتــي تعيشها روســيــا، أُفــيــد عــن إجـــراء تجربة 

إطلاق في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦، ويقال إنّه تقرّر أن يكون تحليقها الأول في سنة  ٢٠١٧(٨).

إضـــافـــة إلــــى مـــا تـــقـــدّم، تــعــكــف روســـيـــا عــلــى تــطــويــر قــذيــفــة تــســيــاريــة جـــديـــدة «ثــقــيــلــة» عـــابـــرة لــلــقــارّات 
 RS-20V ّلتحلّ محل ،RS-28 (Sarmat/SS-30) وتعمل بالوقود السائل ومنتشرة في صوامع، تسمّى
RS-28 «أنــواعــاً  القذيفة  ستحمل  الاستراتيجية،  الــصــاروخــيــة  الــقــوّات  قــائــد  ذكـــره  لما  ووفــقــاً   .(SS-18)

ر البدء بنشر القذيفة التي تزن  جديدة من الرؤوس الحربية»، منها رؤوس حربية مسيَّرة» (٩). ومن المقرَّ
١٠٠ طن في وقت قريب من العام ٢٠٢٠، لكن يظهر أنّ البرنامج يعاني تأخيرات.

ــــعـــــادة مـــنـــاورتَـــيـــن واســــعــــتَــــي الـــنـــطـــاق ســـنـــويـــاً بـــاســـتـــخـــدام قــــذائــــف تـــســـيـــاريـــة عـــابـــرة  تُــــجــــري روســــيــــا فــــي الـ
للقارّات: مناورة شتائية في كانون الثاني/يناير أو في شباط/فبراير، ومناورة صيفية في تمّوز/يوليو أو 
آب/أغسطس. وقد استُخدم في المناورتين نصف السنويتين في سنة ٢٠١٦ منصّات إطلاق قذائف 
بين  المسافة  زيـــادة  مــع  لكن  للقذائف،  العملانية  الــنــمــاذج  جميع  مــن   RS-24و  ،Topol-Mو  ،Topol

مواقع انتشار منصّات الإطلاق وقواعدها وفي مدد زمنية أطول مما كان معهوداً في السنين السابقة. 
كــمــا اســتُــخــدمــت قـــذائـــف تــســيــاريــة عـــابـــرة لـــلـــقـــارّات فـــي مــــنــــاورات اســتــراتــيــجــيــة أوســـــع نــطــاقــاً إلــــى جــانــب 
مشاركة غوّاصات ذات محركّات نوويّة ومسلّحة بقذائف تسيارية وقاذفات. شملت هذه المناورات 

 Sputnik News, «Russia’s New Ballistic Missile Can Become Operational in 2016: SMF Commander,» (٧)
25 December 2014.
 N. Novichkov, «Russian Rail-mobile ICBM Project Set to be Axed,» Jane’s Defence Weekly (7 February (٨)
 2016), and Interfax, «Russia Completes rail-based Missile Ejection Tests,» 22 November 2016, Translation from
Russian, BBC Monitoring
 O. Falichev, «[«Sarmat» to Replace «Voyevoda»],» vpk-news, December 2015 (in Russian), and (٩)
 «Sarmat ICBM Design to End Russian Missile Troops’ Dependence on Ukraine,» Rossiyskaya Gazeta (2 June
2014), Translation from Russian, BBC Monitoring
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عدداً من تجارب إطلاق قذائف استراتيجية. ويقال إنّ المناورة التي أُجريت في تشرين الأول/أكتوبر 
٢٠١٦ كانت الأضخم على الإطلاق منذ الحقبة السوفياتية (١٠).

الغوّاصات المسلّحة بقذائف تسيارية والقذائف التسيارية التي تُطلَق من البحر

لدى البحرية الروسية أسطول مؤلَّف من ١١ غوّاصة عملانية ذات محرّك نووي ومسلّحة بقذائف 
المحركّات  ذات  الــغــوّاصــات  كــلّ  مــحــلّ  بالكامل  ستحلّ  جــديــدة  فئة  بــنــاء  ويــجــري   .(SSBN) تسيارية 

النوويّة العائدة إلى الحقبة السوفياتية بحلول آخر العقد القادم.

 Project يــــتــــألّــــف الــــعــــمــــود الــــفــــقــــري الــــحــــالــــي لأســـــطـــــول الـــــغـــــوّاصـــــات الــــروســــيــــة مـــــن ســــــتّ غــــــوّاصــــــات
نــوع  مـــن  قــديــمــتــان  غـــوّاصـــتـــان  وتـــوجـــد  الـــشـــمـــالـــي.  لـــلأســـطـــول  مــــفــــرَزة   667BDRM (Delta IV class)

مــع  حـــالـــيـــاً  عـــمـــلانـــيـــتـــان  وهــــمــــا  ــنــــاتــــو)  الــ حـــلـــف  تــســمــيــة  بـــحـــســـب   ٣ (دلــــتــــا   Project 667BDR Kalmar

 Georgiy أســـطـــول الــمــحــيــط الــــهــــادئ، لــكــن سُــتــخــرَجــان مـــن الــخــدمــة فـــي الــمــســتــقــبــل الـــقـــريـــب. وأجـــــرت
إلــى   Ryazan (K-44) وعــــــادت   ،٢٠١٦ ســنــة  فـــي  قــذيــفــة  إطـــــلاق  تــجــربــة   Pobedonosets (K-433)

الخدمة مع خضوعها لعَمرة طويلة.

أجرت الغوّاصات الثلاث الأُول من غوّاصات بوري الثمانية ذات المحركّات النوويّة والمسلّحة 
سيكون  و٢٠١٦.   ٢٠١٥ عــامــي  فـــي  الأولـــــى  الــردعــيــة  دوريـــاتـــهـــا   (Project 955/4) تــســيــاريــة  بــقــذائــف 
راً وستحمل الاسم Borie-A (Project 955A). كان  تصميم بدن الغوّاصة التالية من فئة بوري مطوَّ
تسليمها  أُرجـــئ  لكن   ،٢٠١٦ سنة  فــي  للبحرية  فــلاديــمــيــري،  كنياز  واسمها  الأولـــى،  تسليم  المفترض 

ر تسليم الغوّاصات الأربع المتبقّية بين سنتي ٢٠١٨ و٢٠٢٠. إلى سنة ٢٠١٨. ومن المقرَّ

 RSM-56 Bulava كلّ غوّاصة من فئة بوري تحمل ١٦ قذيفة تسيارية تُطلَق من البحر من نوع
الــمــســتــقــبــلــي  الأســــطــــول  ســـيـــكـــون  حـــربـــيـــة،  رؤوس  ــتّـــة  سـ حـــمـــل  تــســتــطــيــع  الـــبـــولافـــا  أنّ  وبـــمـــا   .(SS-N-32)

الـــمـــؤلّـــف مـــن ثــمــانــي غــــوّاصــــات مـــن فــئــة بــــوري قــــــادراً عــلــى حــمــل رؤوس حــربــيــة تــزيــد كــثــيــراً عــلــى عــدد 
الرؤوس التي يحملها الأسطول الحالي المؤلَّف من ثماني غوّاصات دلتا ٤/٣. وسرت شائعات بأنّ 
البحرية طلبت أربع غوّاصات إضافية من فئة بوري (١١). إذا كان الخبر صحيحاً، سيتعيّن على روسيا 
خفض حمولة الرؤوس الحربية على أسطول غوّاصاتها بموجب الحدّ الذي وضعته معاهدة ستارت 

الجديدة لعدد الرؤوس الحربية المنتشرة.

الأسلحة النوويّة غير الاستراتيجية

ــيـــــال حــــجــــم مـــــخـــــزون الأســــلــــحــــة الـــــنـــــوويّـــــة غــــيــــر الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لـــــــدى روســــيــــا  ــ ــثــــيــــرة حـ ــنـــــاك شـــــكـــــوك كــ ــ هـ
غير  النوويّة  أسلحتها  أعــداد  عن  معلومات  المتّحدة،  كالولايات  روسيا،  لا تقدّم  ومواقعها.  وتركيبتها 

B. Gertz, «Russia Holds Large-scale Nuclear War Games,» Washington Times, 2/11/2016.  (١٠)
Lenta, [«Great Fleet» on the Horizon], 23 Jan. 2015 (in Russian).  (١١)
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الاســتــراتــيــجــيــة أو عـــن مــواقــعــهــا. لــكــنّــنــا نـــقـــدّر فـــي هـــذا الــمــقــام وجــــود نــحــو ١٨٥٠ رأســـــاً حــربــيــاً مـــرصـــوداً 
لاستخدام محتمل مــن جانب الــقــوّات غير الاستراتيجية الــروســيــة. لكن أُخـــرج مــن الخدمة عــدد كبير 
من الرؤوس الحربية غير الاستراتيجية العائدة إلى الحقبة السوفياتية وهي في انتظار التفكيك (انظر 

الجدول الرقم (١١ - ٣)) (١٢).

أبرز تطوّر شهدته البحرية الروسية هو انتشار نموذج نووي لقذيفة انسيابية من نوع كاليبْر يُطلَق 
على  واســع  على نطاق  منتشر   (SS-N-30) التقليدي  الــنــمــوذج  ومــع أنّ  بــرّيــة.  أهـــداف  على  مــن البحر 
مــتــن الــســفــن والـــغـــوّاصـــات، الــراجــح أن يــتــمّ دمـــج الــنــمــوذج الــنــووي (SS-N-30A) فــي عـــدد صغير من 
المنصّات  تتضمّن   .SS-N-21 محلّ  للحلول  النوويّة  المحركّات  ذات  الأمامية  الهجومية  الغوّاصات 
 .Project 971 (Akula)و  ،Project 945 (Sierra)و  Yasen-M (Project 885M) الفئة  المحتملة 
وفي الوقت عينه، ربّما تحلّ السفن الحربية التي يجري ترقيتها لتكون ذات قدرة نوويّة محلّ بعض 

الأسلحة النوويّة المنتشرة على سفن ذات قدرة تقليدية.

الــــمــــدى،  الـــمـــتـــوسّـــطـــة   Tu-22M3 (Backfire) ــلــــقــــاذفــــات  لــ مــــــرصــــــوداً  ــاً  ــ ســـــلاحـ  ٥٧٠ وجـــــــود  ر  ــــقـــــدَّ يـ
 Su-34 والمقاتلات - قاذفات القنابل الحديثة Su-24M (Fencer-D) والمقاتلات - قاذفات القنابل
المناطق  فــي  الأمــــر،  آخـــر   Su-24M مــحــلّ  ســتــحــلّ  الــتــي   ،Tu-34 الــقــاذفــات  نــشــر  يــجــري   .(Fullback)

العسكرية الغربية، وهي تشارك في المناورات والعمليات العسكرية. وشاركت قاذفتان Tu-22M في 
تــدريــب على هــجــوم نـــووي صـــوري على السويد أجــرتْــه روســيــا فــي آذار/مـــــارس ٢٠١٣ على حــدّ قول 

حلف الناتو (١٣).

هناك شكوك كثيرة حيال مــدى اعتماد روسيا الحالي على رؤوس حربية نــوويّــة في حــوزة سلاح 
ر بأنّ نحو ٣٠٠ رأس حربي نووي قيد استخدام  الجوّ وقوّات الدفاع الساحلي والصاروخي (١٤). ويقدَّ
قوّات الدفاع الجوّي، بالإضافة إلى ٦٨ لمنظومة الدفاع الصاروخي Moscow A-135، والتي يجري 
ترقيتها، وعدد صغير آخر لدى وحدات الدفاع الساحلي المتبقّية، وهو ما يجعل إجمالي الموجودات 

نحو ٤٠٠ رأس حربي.

تــضــمّ الــقــوّات الــنــوويّــة غير الاستراتيجية الأرضــيــة قــذائــف تسيارية قصيرة الــمــدى جــديــدة مــن نوع 
بــدأ  صـــواريـــخ.  ألــويــة  عــشــرة  فــي   Tochka (SS-21) مــحــلّ  إحــلالــهــا  ويــجــري   ،Iskander-M (SS-26)

H. M. Kristensen, Non- (١٢) لمزيد من المعلومات عن الأسلحة النوويّة غير الاستراتيجية الروسية ومنهجيتها، انظر
 strategic Nuclear Weapons, Federation of American Scientists (FAS), Special Report no. 3 (FAS: Washington,
DC, May 2012), pp. 51–65.
 North Atlantic Treaty Organization (NATO), The Secretary’s Annual Report, 2015 (NATO Public (١٣)
Diplomacy Division: Brussels, 2016), p. 19.

دة بـــرؤوس حربية نــوويّــة أو أنّ عـــدداً قليـلاً  (١٤) ذكــــر بعض المحلّلين أنّـــه ربّــمــا لــم تعد الــقــذائــف الــمــضــادّة للطائرات مـــزوَّ
 I. Sutyagin, Atomic Accounting: A New Estimate of Russia’s انــظــر:  الـــقـــدرة.  هـــذه  يمتلك   (١٠٠ مــن  منها (أقــــلّ  لــلــغــايــة 
Non-strategic Nuclear Forces (London: Royal United Services Institute, 2012), pp. 18–25.



٥٢٣

الانتشار في سنة ٢٠٠٤، وبحلول آخر سنة ٢٠١٦، كان الجيش قد حصل على ٨ ألوية إسكندر (١٥). 
والتقارير التي ذكرت أنّ القذائف Iskander-M انتشرت بشكل دائم في منطقة كالينينغراد كانت سابقة 
 - ٢٠١٤ الأعـــوام  فــي  للقذيفة  النشر المؤقّت  شملت  عــديــدة  عاجلة»  أُجــريــت «تمارين  لأوانــهــا. لكن 
ر وجود نحو ١٤٠ رأساً حربياً مرصوداً للقذائف التسيارية الروسية القصيرة المدى.  ٢٠١٦(١٦). ويقدَّ

اتّهمت الولاياتُ المتّحدة روسيا بانتهاك المعاهدة السوفياتية - الأمريكية الخاصّة بإزالة القذائف 
الــمــتــوسّــطــة الـــمـــدى والــقــصــيــرة الـــمـــدى (مـــعـــاهـــدة الــــقــــوّات الـــنـــوويّـــة الــمــتــوسّــطــة الـــمـــدى INF) بــتــطــويــرهــا 
أنكرت  روســيــا  لكنّ  الــمــعــاهــدة (١٧).  تحظره  بمدى  الأرض  مــن  تُطلَق  جــديــدة  انسيابية  قذيفة  واختبارها 
ل للقذيفة  هذه التهمة. أخيراً، تمّ نشر القذيفة الانسيابية الجديدة، وتسمّى SSC-8 (وهي نموذج معدَّ

SSC-7 المستخدمة في منظومة إسكندر) في موقع واحد، ومن المزمَع نشر المزيد (١٨).

 Sputnik News, «Over 80% of Russian Land Forces’ Missile Units already Armed with Iskander-M,» (١٥)
22 February 2017.
 V-P. Kivimäki and J. Lewis, «Russia Deploys the Iskander to Kaliningrad,» Arms Control Wonk (11 (١٦)
December 2016).

(١٧) للاطّلاع على ملخّص لمعاهدة القوّات النوويّة المتوسّطة المدى وعلى تفاصيل أخرى متّصلة بها، انظر الملحق 
(أ)، القسم III في هذا الكتاب.

 M. R. Gordon, «Russia is Moving Ahead with Missile Program that Violates Treaty, US Officials Say,» (١٨)
New York Times, 19/10/2016.

للاطّلاع على الجدل الدائر حول معاهدة القوّات النوويّة المتوسّطة المدى، انظر الفصل الثاني عشر، القسم I في هذا 
الكتاب.



٥٢٤

III القوّات النوويةّ البريطانية

شانون ن. كايل 
وهانس م. كريستنسن

رأســاً حربياً   ٢١٥ من نحو   ٢٠١٧ الثاني/يناير  في كانون  فاً  البريطاني مؤلَّ النووي  المخزون  كان 
جــدّدت   ،٢٠١٥ لسنة  والأمــن  الاستراتيجي  الدفاع  استعراض  وفــي  الرقم (١١ - ٤)).  الجدول  (انظر 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة تــأكــيــدهــا لــلــخــطــط الـــرامـــيـــة إلــــى تــقــلــيــص حــجــم تــرســانــتــهــا الـــنـــوويّـــة. وكـــــان مــخــزون 
الـــــــرؤوس الــحــربــيــة الـــنـــوويّـــة الــمــتــاحــة تــشــغــيــلــيــاً قـــد خُـــفّـــض أصـــــــلاً مـــن ١٨٠ إلــــى ١٢٠ الـــــذي هـــو الــحــدّ 
إلى  ليصل  المنتشرة،  غير  الحربية  الـــرؤوس  ذلــك  فــي  بما  الــنــووي،  المخزون  خفض  وسيتمّ  الجديد. 

١٨٠ كحدّ أقصى بحلول أواسط عشرينيات القرن الحالي (١).

يــتــكــوّن الــــردع الــنــووي الــبــريــطــانــي مــن مــكــوّن بــحــري لا غــيــر: أربـــع غـــوّاصـــات ذات مــحــركّــات نــوويّــة 
تُطلَق  تسيارية  قذيفة   ١٦ إلــى  يصل  بما  تسليحها  ويمكن  فانغارد،  فئة  من  تسيارية  بقذائف  ومسلّحة 
من الغوّاصات UGM-133 Trident II D5. هذه القذائف ليست مملوكة للمملكة المتّحدة، ولكنّها 
ـــف مـــن ٥٨ قــذيــفــة تـــرايـــدنـــت. وبــمــوجــب  تــســتــأجــرهــا مـــن مــجــمّــع تــتــقــاســمــه مـــع الــبــحــريــة الأمــريــكــيــة ويـــتـــألَّ
د الــغــوّاصــات بثماني  الــدفــاع الاستراتيجي والأمــن لسنة ٢٠١٠، تُـــزوَّ الــحــدود المذكورة في استعراض 
قذائف عملانية على الأكثر وبما مجموعه ٤٠ رأسـاً حربياً نووياً عندما تكون في دوريــة (٢). ويجري 
ضة، ولذلك تستلزم إخطاراً قبل عدة أيام  الإبقاء على هذه القذائف في وضعية تأهّب عملانية مخفَّ

لتكون جاهزة للإطلاق (٣).

ترايدنت  استبدال الغوّاصات  في  المضيّ  ٢٠١٥ عن عزمها  سنة  في  البريطانية  أعلنت الحكومة 
من فئة فانغارد بفئة جديدة تضمّ أربع غوّاصات دريدْنوت (Dreadnought) شبيهة بالفئة فانغارد (٤). 

 British Government, National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015: A (١)
Secure and Prosperous United Kingdom, Cm 9161 (Stationery Office: London, Nov. 2015), para. 4.66.
 British Ministry of Defence, Securing Britain in an Age of Uncertainty: The Strategic Defence and (٢)
Security Review, Cm 7948 (Stationery Office: London, Oct. 2010), pp. 5, 38.
British Ministry of Defence, «UK Nuclear Deterrent,» Fact sheet, updated 24 Mar. 2016, p. 1.  (٣)
British Ministry of Defence, «New Successor Submarines Named,» Press release (21 October 2016).  (٤)
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ستحمل الــغــوّاصــات قــذائــف تسيارية تُطلَق مــن البحر مــن نــوع Trident II D5، لكن مــع مقصورات 
أصغر للقذائف تضمّ ثمانية أنابيب إطلاق للقذائف. وبموجب برنامج «استبدال الشيء بشبيهه» هذا، 
ستحتفظ البحرية الملكية لأجل غير نهائي بوضعيتها الحاليّة، والتي تُعرف بالردع البحري المستمرّ 

(CASD)، بحيث تكون واحدة من الغوّاصات الأربع في دورية في جميع الأوقات (٥).

الجدول الرقم (١١ - ٤)

القوّات النوويةّ البريطانية، كانون الثاني/يناير ٢٠١٧

عدد الرؤوس الحربيةالحصيلة x للرؤوس الحربيةالمدى (كم)(أ)السنة الأولى للنشرالعدد المنتشرالتسميةالفئة

قذائف تسيارية تُطلَق من الغوّاصات(ب)

D5Trident II3-1يتجاوز ٤٨١٩٩٤٧٤٠٠ x 100 kt(ج)٢١٥

kt = كيلو طن.

حمولة  وعــلــى  التحليق  طريقة  على  يعتمد  للمهمّة  الفعلي  الــمــدى  لأنّ  فــقــط،  توضيحية  لأغـــراض  القذيفة  مــدى  (أ) ذُكــــر 
الأسلحة.

قذائف   ٨ على  لا تــزيــد  حمولة  تسيارية  بقذائف  والمسلّحة  الــنــوويّــة  المحركّات  ذات  العملانية  الــغــوّاصــات  (ب) تــحــمــل 
ترايدنت ٢ و٤٠ رأساً حربياً نووياً. وهناك غوّاصة واحدة في دورية في أيّ وقت.

ر وجــودهــا فــي المخزون حالياً، يوجد ١٢٠ رأســـاً حربياً متاحاً عملانياً.  يــقــدَّ الـــرؤوس الحربية الــــ٢١٥ التي  (ج) مـــن بين 
والعمل جارٍ على خفض المخزون إلى ١٨٠ رأساً حربياً بحلول منتصف عشرينيات القرن الحالي.

<http://www. الإلكتروني والــــمــــوقــــع  الـــصـــحـــافـــيـــة،  والـــبـــيـــانـــات  الـــبـــيـــض،  والأوراق  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة،  الــــدفــــاع  وزارة  الــــــمــــــصــــــادر: 
 mod.uk/>; British House of Commons, Hansard, various issues; «Nuclear Notebook,» Bulletin of the Atomic
Scientists, various issues (authors estimates)

في ١٨ تمّوز/يوليو ٢٠١٦، وافق مجلس العموم البريطاني بواقع ٤٧٢ صوتاً مقابل ١١٧ صوتاً 
الردع  بــأنّ  يعترف  الاقتراح  أنّ  ومع  لترايدنت (٦).  الوريث  بالبرنامج  الحكومة  التزام  يساند  اقتراح  على 
ــاً لأمـــن المملكة الــمــتّــحــدة كــحــالــه قــبــل أكــثــر مــن ٦٠ ســنــة» وبـــ «أهــمّــيــة  الــنــووي الــبــريــطــانــي «سيبقى لازمــ
[الـــغـــوّاصـــات الــوريــثــة] بالنسبة إلـــى الــقــاعــدة الــصــنــاعــيــة الــدفــاعــيــة للمملكة الــمــتّــحــدة»، فــهــو لــم يتضمّن 
الموافقة  أنّ  عن  ذلــك  قبل  الحكومة  أعلنت  التكاليف،  ولضبط  الجديد.  البرنامج  على  نهائية  موافقة 
على الاستثمار ستتمّ على مراحل وليس كقرار انتقال إلى مرحلة التصنيع (٧). وقدّر استعراض الدفاع 
الاســتــراتــيــجــي والأمــــــن لــســنــة ٢٠١٥ تــكــلــفــة الـــغـــوّاصـــات الـــجـــديـــدة الأربــــــع بــــــ ٣١ مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 

 British Government, National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015: A (٥)
Secure and Prosperous United Kingdom, para. 4.73.
BBC News, «MPs Vote to Renew Trident Weapons System,» 19 July 2016.  (٦)
 C. Mills, Replacing the UK’s «Trident» Nuclear انــــظــــر:  والــــمــــعــــارضــــة،  الــــداعــــمــــة  لـــــــلآراء  مــلــخــص  عـــلـــى  لـــلـــحـــصـــول 
Deterrent (London: House of Commons Library, 2016), pp. 68–77.
 British Government, National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015: A (٧)
Secure and Prosperous United Kingdom, para. 4.75.
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دولار)  مــلــيــار  جــنــيــه (١٤٫٦  مــلــيــارات   ١٠ مـــقـــداره  لــلــطــوارئ  مــبــلــغــاً  رصـــد  كــمــا  دولار)؛  مــلــيــار   ٤٥٫٢)
لتغطي الزيادات المحتملة في التكلفة (٨).

التاريخ  لكنّ   .٢٠٢٨ سنة  في  الخدمة  بدخول  دريــدْنــوت  الغوّاصات  تبدأ  أن  أصـلاً  المتوقَّع  كــان 
د والذي أُعلن عنه في استعراض الدفاع الاستراتيجي  أُرجئ في سياق برنامج التطوير والحيازة الممدَّ
والأمن لسنة ٢٠١٥. وأرجئ إخراج الغوّاصات من فئة فانغارد من الخدمة إلى مطلع ثلاثينيات القرن 
ثلاثينيات  آخــر  إلــى  تــرايــدنــت ٢  للقذائف  الـــرؤوس الحربية الحاليّة  اســتــبــدال  ـــل  الــحــالــي. وبالمثل، أُجِّ
القرن الحالي على أقلّ تقدير (٩). وفي هذه الأثناء، ذُكر أنّ مؤسّسة الأسلحة الذرّية البريطانية أطلقت 
بــرنــامــجــاً لــتــحــســيــن أداء الــــــرأس الــحــربــي تـــرايـــدنـــت الــحــالــي وإطـــالـــة عـــمـــره، لــيــكــون عــلــى شــاكــلــة الــــرأس 

.(١٠) W76 الحربي الأمريكي

أضـــحـــى بـــرنـــامـــج تـــرايـــدنـــت مـــحـــور الــــجــــدل فــــي كــــانــــون الـــثـــانـــي/يـــنـــايـــر ٢٠١٧ حـــيـــن كــشــفــت صــحــيــفــة 
صنداي تايمز أنّ الحكومة البريطانية لم تعلن عن إخفاق تجربة إطلاق قذيفة ترايدنت تسيارية تُطلَق 
مــن الــبــحــر جـــرت فــي الــصــيــف الــفــائــت، قُــبَــيــل تــصــويــت مجلس الــعــمــوم عــلــى الــبــرنــامــج الـــذي سيخلف 
 HMS ترايدنت (١١). وأكّد مسؤولون أمريكيون أنّ قذيفة أُطلقت على سبيل التجربة من سفينة فنجنس
وأنّها  فلوريدا  سواحل  قبالة  أمريكي  تجارب  إجــراء  موقع  في   ٢٠١٦ حزيران/يونيو  في   Vengeance

التعليق  رفضت  البريطانية  الــدفــاع  وزارة  لكنّ  الــبــحــر (١٢).  فــي  وسقطت  المبرمَج  مسارها  عــن  انحرفت 
أن  وسبق  تــرايــدنــت (١٣).  لقذيفة  فاشلة  إطــلاق  أوّل تجربة  تلك كانت  بــأنّ  علماً  الإخــفــاق،  سبب  على 

أجرت المملكة المتّحدة مثل هذه التجربة في الأعوام ٢٠٠٠ و٢٠٠٥ و٢٠٠٩ و٢٠١٢.

Ibid., para. 4.76.  (٨)
 British Government, National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015: A (٩)
Secure and Prosperous United Kingdom, paras. 4.72 and 4.76.
 Nuclear Information Service, AWE: Past, Present and Possibilities for the Future (Nuclear Information (١٠)
Service: Reading, June 2016), pp. 26–28.
«Nuclear Cover-up,» Sunday Times, 22/1/2017.  (١١)
B. Star and J. Masters, «US Official Confirms Trident Missile Failure,» CNN News, 23 January 2017.  (١٢)
 BBC News, «Trident: Defence Secretary Refuses to Give Test Missile Details,» 23 Jan. 2017, and E. (١٣)
MacAskill, «How did the Trident Test Fail and What did Theresa May Know?,» The Guardian, 23/1/2017.
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IV القوّات النوويةّ الفرنسية

شانون ن. كايل وهانس م. كريستنسن

تـــتـــألّـــف الـــتـــرســـانـــة الـــنـــوويّـــة الــفــرنــســيــة مـــن نــحــو ٣٠٠ رأس حـــربـــي، وهــــو عــــدد بــقــي عــلــى حـــالـــه فــي 

من  تُطلَق  تسيارية  قذيفة   ٤٨ بواسطة  إيصالها  ليتمّ  مة  مصمَّ الحربية  الـــرؤوس  هــذه  الأخــيــرة.  السنين 

الغوّاصات و٥٤ قذيفة انسيابية تُطلَق من الجوّ، وهذا يوفّر لفرنسا قدرات استراتيجية وتكتيكية على 

السواء (١). 

خــصّــصــت فــرنــســا ١٢ فـــي الــمــئــة مـــن مــوازنــاتــهــا الــدفــاعــيــة الــســنــويــة (نــحــو ٢٢ مــلــيــار يـــــورو) لــلأعــوام 

٢٠١٤ - ٢٠١٩ للمحافظة على قوّاتها وبنيتها الأساسية النوويّة وتحديثها لتكون عند مستوى «التقيّد 

الصارم بحدّ الكفاية» (٢).

يــتــألّــف الــمــكــوّن الــرئــيــس لـــقـــوّة الــــردع الـــنـــووي الاســتــراتــيــجــي لـــدى فــرنــســا مـــن أربــــع غـــوّاصـــات ذات 

محركّات نوويّة ومسلّحة بقذائف تسيارية من فئة ترايومفانت، وكلّ منها يحمل ١٦ قذيفة تسيارية. 

وتُــبــقــي الــبــحــريــة الــفــرنــســيــة إحــــدى هـــذه الـــغـــوّاصـــات فـــي دوريـــــة عــمــلانــيــة فـــي جــمــيــع الأوقــــــات. كــمــا أنّ 

طـــائـــرات حــربــيــة بـــرّيـــة وبــحــريــة وذات قــــدرة نـــوويّـــة تــكــمّــل قــــوّة الـــغـــوّاصـــات هــــذه (انـــظـــر الـــجـــدول الــرقــم 

.((١١ - ٥)

تُــــواصِــــل فــرنــســا تــحــديــث غـــوّاصـــاتـــهـــا، والـــبـــحـــريـــة الــفــرنــســيــة عــاكــفــة عــلــى تــعــديــل غـــوّاصـــاتـــهـــا مـــن فئة 

ترايومفانت لتكون قادرة على حمل قذائف تسيارية تُطلَق من الغوّاصات من نوع M51 لتحلّ محلّ 

القذائف M45 الهرمة. ويُتوقَّع أن يكتمل العمل في سنة ٢٠١٩.

 F. Hollande, «Discours sur la dissuasion nucléaire–Déplacement auprès des forces aériennes stratégiques» (١)
[Speech on Nuclear Deterrence: Visit to the Strategic Air Forces], Istres, 25 February 2015.

 V. Guillemard, «Dissuasion nucléaire: La France ne baisse pas la garde,» [Nuclear Deterrence: France (٢)
will Not Lower its Guard], Le Figaro, 19/2/2015.



٥٢٨
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ولغاية كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، كانت هناك ثلاث غوّاصات تحمل النموذج الأوّلي للقذيفة 
ــع أن يكتمل فــي ســنــة  ٢٠١٨(٣). كــلّ  (M51.1). كــمــا بـــدأ الــعــمــل عــلــى تــرقــيــة الــغــوّاصــة الــرابــعــة، ويُــتــوقَّ

قذيفة قادرة على حمل ٤ - ٦ رؤوس حربية ناقلة عائدة ذات رؤوس متعددة فردية التوجيه (ميرف). 
وفي ١ تمّوز/يوليو ٢٠١٦، أجرت الغوّاصة لي ترايومفانت تجربة إطلاق قذيفة M51.1 بنجاح (٤).

وتتميّز   ،(M51.2) للقذيفة  ن  محسَّ بنموذج  النوويّة  المحركّات  ذات  الغوّاصات  أسطول  ز  سيُجهَّ
بمدى أطــول ووسائل اختراق أفضل (٥). صُمّمت القذيفة M51.2 لحمل رأس حربي نــووي محيطي 
حديث وأقوى، بحيث ذُكر أنّ حصيلته النوويّة يمكن أن تصل إلى ١٥٠ كيلوطن (٦). وباشرت فرنسا 
ودقّتها  أطــول  مداها  وسيكون   ،M51.3 نــوع  من  البحر  من  تُطلَق  تسيارية  لقذيفة  التصميمية  الأعمال 
أعلى (٧). كما شرعت فرنسا في الأعمال التصميمية الأوّلية لجيل ثانٍ من الغوّاصات ذات المحركّات 
الـــنـــوويّـــة والــمــســلّــحــة بـــقـــذائـــف تــســيــاريــة بـــهـــدف إدخــــــال غــــوّاصــــة وريـــثـــة تـــحـــلّ مـــحـــلّ الـــغـــوّاصـــات مـــن فئة 

ترايومفانت بحلول العام  ٢٠٣٥(٨).

يــتــكــوّن الـــمـــكـــوّن الــمــحــمــول جـــــوّاً فـــي الــــقــــوّات الـــنـــوويّـــة الــفــرنــســيــة مـــن ســـربَـــي طـــائـــرات حــربــيــة مــيــراج 
Mirage 2000N ورافال Rafale F3 ينطلقان من قواعد برّية. وستحلّ طائرة رافال Rafale B محلّ 

بقيّة طائرات ميراج Mirage 2000N بحلول العام  ٢٠١٨(٩). كما تشغّل البحرية الفرنسية سرباً وحيداً 
من طائرات Rafale MF3 على متن حاملة الطائرات شارل ديغول.

زة بقذيفة انسيابية مطوّرة جو - سطح متوسّطة المدى دخلت الخدمة في سنة  الطائرة رافال مجهَّ
 ،٢٠٢٢ سنة  فــي  الانسيابية  القذيفة  لهذه  العمر  منتصف  تجديد  ببرنامج  الــبــدء  الــمــقــرّر  ومــن   .٢٠٠٩

 R. Maass, «DCNS Begins Final M51 Missile Adaptation for French Submarines,» United Press (٣)
 International, 13 December 2016; and French Navy, «Modernisation de la force océanique stratégique: le SNLE
 Le Triomphant adapté au M51» [Modernization of the strategic naval force: the SSBN Le Triomphant adapted for
M51], 13 August 2015, et

 French Ministry of Defence, «Le Système d’armes SNLE Le Triomphant/M51 validé en con ditions (٤)
 opérationnelles» [Le Triomphant/M51 SNLE Weapon System Validated under Operational Conditions], Press
release, updated 20 September 2016.

 French Senate, Avis Présenté au Nom de la Commission des Affaires Étrangères, de la Défense et des (٥)
 Forces Armées (1) sur le Projet de Loi de Finances pour 2014 [Opinions submitted on behalf of the Committee
 on Foreign Affairs], vol. 8, Défense: Equipement des Forces [Defence: Equipping the Forces], no. 158 (French
 Senate: Paris, 21 Nov. 2013), pp. 51–52; and «Le SNLE Le Triomphant en refonte’ [Le Triomphant SSBN being
overhauled], Mer et Marine, 20 September 2013.

French Senate, Ibid.  (٦)
 Loi relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 [Law on Military Planning for (٧)
2014–2019], French Law no. 2013-1168 of 18 December 2013.

 Hollande, «Discours sur la dissuasion nucléaire–Déplacement auprès des forces aériennes stratégiques,» (٨)
 et J. Y. Le Drian, French Minister of Defence, «Discours de clôture du colloque pour les 50 ans de la dissuasion»
[Conference Closing Speech for the 50th Anniversary of Deterrence], 21 November 2014.

Hollande, «Discours sur la dissuasion nucléaire–Déplacement auprès des forces aériennes stratégiques». (٩)
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وهـــو مــا سيتيح إبــقــاءهــا فــي الــخــدمــة إلـــى أواســــط ثلاثينيات الــقــرن الـــحـــالـــي (١٠). هـــذه الــقــذائــف مسلّحة 
الــنــوويّــة يمكن أن تصل إلــى ٣٠٠ كيلوطن.  بـــرؤوس حربية نــوويّــة محمولة جـــواً، وذُكـــر أنّ حصيلتها 
وشرعت وزارة الدفاع الفرنسية في دراســات لقذيفة بديلة تسمّى قذيفة نوويّة جو - سطح من الجيل 
في  المحتملة  التكنولوجية  الــتــطــوّرات  لمواجهة  والــمــنــاورة  التخفّي  فــي  أفضل  بــقــدرات  وتتمتّع  الــرابــع 

وسائل الدفاع الجوّي (١١).

 French Senate, Avis Présenté au Nom de la Commission des Affaires Étrangères, de la Défense et des (١٠)
 Forces Armées (1) sur le Projet de Loi de Finances pour 2014, p. 52, and P. Tran, «France Studies Nuclear Missile
Replacement,» Defense News, 30/11/2014.

 Le Drian, French Minister of Defence, «Discours de clôture du colloque pour les 50 ans de la (١١)
 dissuasion», and L. Lagneau, «Les Défis technologiques posés par l’ASN4G, le futur missile des Forces aériennes
 stratégiques» [The Technological Challenges Posed by ASN4G, the Future Mis sile of the Strategic Air Forces],
Zone Militaire, Opex360.com, 18 April 2016.
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V القوّات النوويةّ الصينية

شانون ن. كايل وهانس م. كريستنسن

ر بنحو ٢٧٠ رأساً حربياً نووياً، وهو عدد يتزايد ببطء. لكنّ  تحتفظ الصين بمخزون إجمالي يقدَّ

النوويّة  الــقــوّات  ثــالــوث  بين  مــن  عملانية  تُعتبر  التي  الــوحــيــدة  هــي  والبحرية  الــبــرّيــة  التسيارية  الــقــذائــف 

ورُصــدت  الــقــوّات،  لهذه  حربياً  رأســاً   ٢٢٠ نحو  رُصــد  الصين.  لــدى  المزمَع  والجوّية  والبحرية  البرية 

الــبــقــيّــة لـــقـــوّات غــيــر عــمــلانــيــة، مــنــهــا مــنــظــومــات حــديــثــة قــيــد الــتــطــويــر، ومــنــظــومــات عــمــلانــيــة ربّـــمـــا تــتــزايــد 

أعدادها في المستقبل ومنظومات احتياط (انظر الجدول الرقم (١١ - ٦)).

تُواصِل الصين تحديث ترسانتها النوويّة في سياق برنامج بعيد المدى لتطوير قوّات فاعلة وأكثر 

د. الهدف المعلَن للحكومة  قدرة على البقاء ومتّسقة مع استراتيجيتها القائمة على الثأر النووي المؤكَّ

الصينية هو «تعزيز قدرات [الصين] في الردع الاستراتيجي والهجوم المضادّ النووي» بتطوير قدرات 

وضعية  وبموجب  والحماية» (١).  البقاء  وقابلية  سريع،  وردّ  وسيطرة،  وقيادة  استراتيجي،  مبْكر  «إنــذار 

إدخـــال تحسينات نوعية على ترسانتها الــنــوويّــة عــوضــاً من  الـــردع الأدنـــى الــذاتــي، ركّـــزت الصين على 

زيادة حجمها زيادة كبيرة (٢).

أعـــــادت الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة تــنــظــيــم الـــقـــوّات الـــنـــوويّـــة فـــي آخـــر ســنــة ٢٠١٥ فـــي ســيــاق خــطــوة أشــمــل 

لإعادة هيكلة وتحديث الجيش بإمرة نظام قيادة سلس (٣). حلّ هذا الجيش محلّ فوج المدفعية الثاني 

التابع لجيش التحرير الشعبي، والذي كان مسؤولاً عن المحافظة على سيطرة وصائية وعملانية على 

 Chinese State Council, China’s Military Strategy, White Paper, section 4 (Information Office of the State (١)
Council: Beijing, May 2015).

 F. Cunningham and M. T. Fravel, «Assuring Assured Retaliation: China’s Nuclear Posture and US-China (٢)
Strategic Stability,» International Security, vol. 40, no. 2 (Fall 2015), pp. 12–15.

 Chinese Ministry of National Defense «China establishes Rocket Force and Strategic Support Force,» (٣)
 1 January 2016, S. and Tiezzi, «The New Military Force in Charge of China’s Nuclear Weapons,» The Diplomat,
5/1/2016.
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الرؤوس الحربية النوويّة الصينية وعلى القذائف ذات القواعد البرّية، مع قوّة صاروخية تابعة لجيش 

الــتــحــريــر الشعبي الــمــســؤولــة كــذلــك عــن الــطــائــرات والــغــوّاصــات ذات الــقــدرة الــنــوويّــة. وأصــبــحــت هــذه 

القوّة الصاروخية السلاحَ الرابع في الجيش الصيني، وعلى قدم المساواة مع جيش التحرير الشعبي، 

ومع  الشعبي (٤).  التحرير  لجيش  التابع  الجوّ  وســلاح  الشعبي  التحرير  لجيش  التابع  البحرية  وســلاح 

أنّ الــقــوّة الصاروخية تظلّ «عصب الـــردع الاســتــراتــيــجــي»، فهي مسؤولة بــالإضــافــة إلــى ذلــك عــن إدارة 

الــدقــيــقــة الــمــتــوسّــطــة والبعيدة  الــهــجــومــيــة  الــصــيــن  قــــدرات  ــفــة بتعزيز  ومــكــلَّ الــقــذائــف التقليدية  مــنــظــومــات 

المدى (٥).

شــدّد مسؤولون صينيون على أنّ تشكيل القوّة الصاروخية لا يشي بتغييرات في الاستراتيجية أو 

الوضعية النوويّة للبلاد، وأنّ الصين تظلّ ملتزمة بسياسة عدم المبادرة إلى استعمال الأسلحة النوويّة، 

وأنّها ستُبقي «قدراتها النوويّة عند أدنى مستوى لازم لحماية أمنها القومي» (٦). كما أنّه لم يصدر عن 

الحكومة الصينية إشارة إلى أنّها ستغيّر سياستها القديمة القائمة على الإبقاء على قوّاتها النوويّة عند 

مستوى تــأهّــب مــتــدنّ فــي زمــن السلم، برغم المناقشات الــدائــرة فــي أروقـــة الجيش الصيني حــول رفع 

مستوى التأهّب والانتقال إلى وضعية أكثر جاهزية للإطلاق (٧).

القذائف التسيارية ذات القواعد البرّية

تــحــديــث تدريجي  الــنــوويّــة لعملية  الــبــرّيــة الصينية ذات الــقــدرة  الــتــســيــاريــة  الــقــذائــف  تخضع تــرســانــة 

مــــع اســـتـــعـــاضـــة الـــصـــيـــن عــــن الــــقــــذائــــف الـــقـــديـــمـــة ذات الـــــوقـــــود الـــســـائـــل والـــمـــنـــتـــشـــرة فــــي صــــوامــــع بــنــمــاذج 

جــديــدة متنقّلة عــلــى الــطــرق وتــعــمــل بــالــوقــود الــصــلــب. الـــدافـــع وراء تــحــوّل الــصــيــن إلـــى قــذائــف متنقّلة 

أكثر قــدرة على البقاء هو مخاوف من أنّ التقدّم الــذي تحرزه الولايات المتّحدة على صعيد قدرات 

تهديداً  يشكّل  التوجيه  الدقيقة  التقليدية  الأسلحة  صعيد  وعلى  والاستطلاع،  والمراقبة  الاستخبارات 

استباقياً لمواقع إطلاق القذائف الثابتة وللبنية الأساسية الداعمة (٨).

H. Zhang, «New PLA Rocket Force Conducts Desert, Forest Drills,» Global Times, 5/1/2016.  (٤)
Chinese Ministry of National Defense, Ibid.  (٥)
 A. Cordesman, «The PLA Rocket Force: Evolving beyond the Second Artillery Corps (SAC) and :ًانظر أيضا
Nuclear Dimension,» Center for Strategic and International Studies, Working draft, 13 October 2016, pp. 3–5.

Xinhua News Agency, «China’s Nuclear Policy, Strategy Consistent: Spokesperson,» 1 January 2016.  (٦)

 G. Kulacki, China’s Military Calls for Putting its Nuclear Forces on Alert (Union of Concerned :(٧) انــظــر
 Scientists: Cambridge, MA, January 2016), and T. Zhao, «Strategic Warning and China’s Nuclear Posture,»
Carnegie–Tsinghua Centre for Global Policy (28 May 2015).

 S. O’Connor, «Sharpened Fengs: China’s ICBM Modernisation Alters Threat Profile,» Jane’s Intelligence (٨)
Review, vol. 27, no. 12 (December 2015), pp. 44–49.
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ــتـــطـــوّرات الــعــســكــريــة الــصــيــنــيــة أنّ  قـــــدّرت وزارة الـــدفـــاع الأمــريــكــيــة فـــي آخــــر تــقــريــر ســنــوي لــهــا عـــن الـ

 Dong Feng الصين نشرت ٧٥ - ١٠٠ قذيفة تسيارية عابرة للقارّات في سنة  ٢٠١٦(٩). إنّ القذائف

 DF-31A والقذائف  صوامع،  في  والمنتشرة  السائل  بالوقود  تعمل  والتي  المرحلتين  ذات   (DF)-5a

ذات الــمــراحــل الــثــلاث والــتــي تعمل بــالــوقــود الــصــلــب والــمــتــنــقّــلــة عــلــى الــطــرق هــي الــقــذائــف التسيارية 

العابرة للقارّات الأبعد مدى في حوزة الصين.

بــعــد ســنــيــن مـــن الــبــحــث والــتــطــويــر، عـــدّلـــت الــصــيــن عـــــدداً مــــحــــدوداً مـــن الـــقـــذائـــف الــتــســيــاريــة الــعــابــرة 

للقارّات لتكون قادرة على إيصال رؤوس حربية نوويّة في مركبات عائدة ذات رؤوس متعددة فردية 

التوجيه (MIRV). أعطت الصين الأولوية لنشر هذه القذائف لتطوير قــدرات رؤوسها الحربية على 

الاخــتــراق ردّاً على التطوّرات التي أحرزتها الــولايــات المتّحدة، وكذلك الهند وإن بدرجة أقــلّ، على 

صــعــيــد الــدفــاعــات الـــصـــاروخـــيـــة (١٠). الــقــذيــفــة الــتــي وُصــفــت بــأنّــهــا مــجــهّــزة بــمــركــبــات عــائــدة ذات رؤوس 

 .DF-5B ويسمّى   ،DF-5A لــلــقــارّات  الــعــابــرة  التسيارية  للقذيفة  ل  مــعــدَّ نــمــوذج  التوجيه  فــرديــة  متعددة 

على  التوجيه  الــفــرديــة  المتعددة  الـــرؤوس  ذات  الــعــائــدة  المركبات  انتشار  بــأن  المحلّلين  بعض  وتكهّن 

قذائف DF-5B القديمة والمنتشرة في صوامع ربّما يكون إجــراءً مؤقّتاً أوجبته التأخيرات في تطوير 

القذيفة التسيارية العابرة للقارّات والمتنقّلة على الطرق DF-41، والتي يُعتقَد على نطاق واسع أنّها 

تحمل رؤوساً حربية على مركبات عائدة ذات رؤوس متعددة فردية التوجيه (١١).

ــلــــقــــارّات DF-41 الـــتـــي ســـتـــكـــون قــــــادرة،  تــعــكــف الـــصـــيـــن عـــلـــى تـــطـــويـــر الـــقـــذيـــفـــة الـــتـــســـيـــاريـــة الــــعــــابــــرة لــ

كالقذيفة DF-5A، على ضــرب أهــداف في شتّى أرجــاء الــولايــات المتّحدة. ويظهر أنّ أعمال تطوير 

حديدية  سكّة  على  متنقّل  الأوّل  نموذجين،  لها  بــأنّ  علماً  متقدّمة،  مرحلة  بلغت  قــد   DF-41 القذيفة 

والآخـــــــر مــتــنــقّــل عــلــى الـــطـــرق؛ لــكــنّ وقـــت دخــولــهــا الــخــدمــة غــيــر مـــــعـــــروف (١٢). وقـــد أجــــرى ســـلاح الــجــوّ 

حربيَّين  رأســيــن  حملت  أنّــهــا  والــظــاهــر   ،DF-41 لــلــقــارّات  عــابــرة  تسيارية  لقذيفة  طــيــران  اختبار  الصيني 

وهميَّين، فــي بحر الصين الجنوبي بــتــاريــخ ١٢ نــيــســان/أبــريــل ٢٠١٦، وهـــذا هــو الاخــتــبــار الــســابــع منذ 

سنة  ٢٠١٢(١٣).

 US Department of Defense (DOD), Military and Security Developments Involving the People’s Republic (٩)
of China 2016, Annual Report to Congress (DOD: Washington, DC, May 2016), p. 25.
 J. Lewis, «China’s Belated Embrace of MIRVs,» in: M. Krepon [et al.], eds., The Lure (١٠) انــــــــظــــــــر: 
 and Pitfalls of MIRVs: From the First to the Second Nuclear Age (Washington, DC: Stimson Center, 2016),
pp. 95-99.
W. Minnick, «Chinese Parade Proves Xi in Charge,» Defense News (6 September 2015)  (١١)
 R. Fisher, «China Developing New Rail-mobile ICBM, say US officials,» Jane’s Defence Weekly (١٢)
(23 December 2015).
 B. Gertz, «China Confirms Multiple-warhead Missile Test in South China Sea,» Washington Free (١٣)
Beacon (21 April 2016).
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دة بقذائف تسيارية الغوّاصات المزوَّ

تُـــواصِـــل الــصــيــن ســعــيــهــا لــتــحــقــيــق هــدفــهــا الاســتــراتــيــجــي الــقــديــم الــمــتــمــثّــل بــتــطــويــر ردع نــــووي بــحــري 
جــديــدة مــن الــغــوّاصــات ذات المحركّات  ونــشــره. لــذلــك، بنت البحرية الصينية Type 094، وهــي فئة 
الــنــوويّــة والمسلّحة بقذائف تــســيــاريــة (١٤). ووفــقــاً لما جــاء فــي التقرير السنوي لـــوزارة الــدفــاع الأمريكية 
لسنة ٢٠١٦ عن القدرة العسكرية الصينية، توجد أربع غوّاصات Type 094 عملانية حالياً، وتوجد 
خامسة قيد البناء ويُتوقَّع دخولها الخدمة بحلول العام  ٢٠٢٠(١٥). ستُسلَّح هذه الغوّاصات بما يصل 
إلى ١٢ قذيفة تسيارية ذات ثلاث مراحل وتعمل بالوقود الصلب من نوع JL-2. هذه القذيفة نموذج 
ر مداها بأنّه أكثر من ٧٠٠٠ كلم ويُعتقد أنّها  بحري للقذيفة التسيارية العابرة للقارّات DF-31 ويقدَّ

تحمل رأساً حربياً واحداً.

سرت تكهّنات كثيرة حول تاريخ بدء الغوّاصات ذات المحركّات النوويّة Type 094 والمسلّحة 
سنة  منذ  الأمريكية  الــدفــاع  لـــوزارة  السنوية  التقارير  توقّعت  الــردعــيــة.  دوريــاتــهــا  نــوويّــة  تسيارية  بقذائف 
٢٠١٤ أنّ تــاريــخ تسيير هــذه الــغــوّاصــات المسلّحة بــقــذائــف نــوويّــة بــات وشــيــكــاً، لكن لــم يظهر دليل 
فــي ســنــة ٢٠١٦ عــلــى أنّ هـــذه الـــدوريـــات قــد بـــــــدأت (١٦). وتــكــهّــن بــعــض الــمــحــلّــلــيــن بــــأنّ تــأخّــر البحرية 
الــصــيــنــيــة فـــي الـــبـــدء بـــالـــدوريـــات الــردعــيــة قـــد يــعــكــس خــوفــهــا مـــن إمـــكـــان أن تــتــعــقّــب قـــوى بــحــريــة مــعــاديــة 
الغوّاصات في الحال لضجيجها العالي نسبياً (١٧). ويُتوقَّع أن تبدأ البحرية الصينية بتطوير غوّاصاتها 
ذات الــمــحــركّــات الــنــوويّــة والمسلّحة بــقــذائــف تــســيــاريــة، Type 096، فــي العقد الــقــادم. وذُكـــر أنّ هذه 

.(١٨) JL-3 وهو القذيفة التسيارية ،JL-2 الفئة ستُسلَّح بنموذج بديل للقذيفة

الطائرات والقذائف الانسيابية

التي  بالجاذبية  المدفوعة  الــنــوويّــة  القنابل  مــن  صغير  بعدد  يحتفظ  الصيني  الــجــوّ  ســلاح  أنّ  يُعتقد 
عُهد إلى قاذفات Hongzha-6 (H-6) متوسّطة المدى وربّما إلى طائرات حربية قصيرة المدى أيضاً 
بإيصالها. وأكّد سلاح الجوّ الصيني في سنة ٢٠١٦ ما جاء في تقارير الإعلام الرسمي الصيني بأنّه 

(١٤) تُطلق الولايات المتّحدة وحلف الناتو على هذه الفئة اسم الفئة جين.
 US Department of Defense (DOD), Military and Security Developments Involving the People’s (١٥)
 Republic of China 2016, pp. 26 and 58; US Navy, Office of Naval Intelligence (ONI), The PLA Navy: New
 Capabilities and Missions for the 21st Century (ONI: Washington, DC, 2015), and H. M. Kristensen, «China SSBN
 Fleet Getting Ready: But for What?,» FAS Strategic Security Blog, Federation of American Scientists, 25 April
2014.
 V. R. Stewart, Director, US Defense Intelligence Agency, Statement for the Record: Worldwide Threat (١٦)
Assessment, Armed Services Committee, US Senate, 9 February 2016.
 A. Tate, «China may be Struggling to Establish a Sea-based Nuclear Deterrent,» Jane’s Defence Weekly (١٧)
 (8 June 2016), p. 4, and J. Borger, «China to Send Nuclear-armed Submarines into Pacific Amid Tensions with
US,» The Guardian, 26/5/2016.

 US Department of Defense (DOD), Military and Security Developments Involving the People’s (١٨)
Republic of China 2016, p. 26.
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يبني قاذفة استراتيجية بعيدة المدى (١٩). ووفقاً لمصادر عسكرية صينية، ستكون هذه الطائرة، وتسمّى 
H-20، ذات خــصــائــص تــخــفٍّ شبيهة بــخــصــائــص الــقــاذفــة B-2 الأمـــريـــكـــيـــة (٢٠). وذُكــــر أنّــــه أُنــيــط بسلاح 

هذه  إلــى  سيُسنَد  كــان  إن  يــتــأكّــد  لــم  لكن  سنة  ٢٠١٢(٢١).  فــي  اســتــراتــيــجــي»  مهمّة «ردع  الصيني  الــجــوّ 
الطائرة الجديدة دور نووي.

البرّية  القذيفة  أنّ  ذُكـــر  لكن  الانــســيــابــيــة.  الــقــذائــف  مــن  عــديــدة  أنــواعــاً  الشعبي  التحرير  جيش  ينشر 
كما  نــوويّــة (٢٢).  قــدرة  ذات  فقط   (CJ-10 أو   Changjian-10) ًأيضا وتسمّى   Donghai-10 (DH-10)

يظهر أنّــه يجري تطوير نــمــوذج يُطلَق مــن البحر وآخــر يُطلَق مــن الــبــرّ للقذيفة DH-10، ويــشــار إليهما 
ان من DH-10، وإن لم تؤكّد المصادر الرسمية الصينية ذلك صراحة (٢٣). بأنّهما مشتقَّ

 China Military Online, «PLA Air Force Commander Confirms New Strategic Bomber,» 3 September (١٩)
2016, and L. Zhao, ‘Long-range Bomber may be in China’s Plans,» China Daily, 7/7/2015.
 A. Tate, «Details Emerge about Requirement for China’s New Strategic Bomber,» IHS Jane’s 360, 21 (٢٠)
December 2016.
 US Department of Defense (DOD), Military and Security Developments Involving the People’s (٢١)
Republic of China 2016, p. 38.

(٢٢) يــشــيــر ســلاح الــجــوّ الأمريكي إلــى DH-10 بأنّها «تقليدية أو نــوويّــة»، وهــي التسمية ذاتــهــا التي يُطلقها على القذيفة 
 US Air Force, :الــروســيــة، وعــلــى بــابــور ورعـــد الانسيابيتين الباكستانية، وتــوصَــف أيــضــاً بــأنّــهــا ذات قـــدرة مــزدوجــة. انــظــر AS-4
 National Air and Space Intelligence Center (NASIC), Ballistic and Cruise Missile Threat, NASIC-1031-0985-13
(NASIC: Wright-Patterson Air Force Base, OH, 2013), p. 29

.Changjian-20, CJ-20 (٢٣) يُطلَق على النموذج الذي يُطلَق من الجوّ اسم
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VI القوّات النوويةّ الهندية

شانون ن. كايل وهانس م. كريستنسن

ر بــــأنّ لـــدى الــهــنــد تــرســانــة مــتــعــاظــمــة تــضــمّ ١٢٠ - ١٣٠ ســـلاحـــاً نـــوويـــاً. وهـــو رقـــم مــبــنــيّ على  يـــقـــدَّ
حـــســـابـــات لـــمـــخـــزون الـــهـــنـــد مـــن الـــبـــلـــوتـــونـــيـــوم الـــقـــابـــل لـــلاســـتـــخـــدام فـــي صـــنـــع أســـلـــحـــة ولـــعـــدد مــنــظــومــات 
الإيـــصـــال الــعــمــلانــيــة ذات الـــقـــدرة الـــنـــوويّـــة. ويُــعــتــقَــد عــلــى نــطــاق واســـع أنّ الــهــنــد تــزيــد بــالــتــدريــج حجم 
مـــخـــزون الأســـلـــحـــة الـــنـــوويّـــة لــديــهــا بـــالإضـــافـــة إلــــى الــبــنــيــة الأســـاســـيـــة الـــخـــاصّـــة بـــإنـــتـــاج الـــــــرؤوس الــحــربــيــة 

النوويّة.

إنتاج الموادّ الانشطارية لأغراض عسكرية

مركز  في  يتمّ  البلوتونيوم  إنتاج  كــان  البلوتونيوم.  على  معتمدة  الهندية  النوويّة  الأسلحة  أنّ  يُعتقَد 
بهابْها للبحوث الذرّية (بارك) بواسطة المفاعل سيروس الذي يعمل بالماء الثقيل بقدرة ٤٠ ميغاواط 
حــراري، والــذي أُغلق في آخر سنة ٢٠١٠، والمفاعل دهروفا الــذي يعمل بالماء الثقيل بقدرة ١٠٠ 

ميغاواط.

تخطّط الهند لبناء ستّة مفاعلات توليد سريعة بحلول سنة ٢٠٣٠، وهو ما سيزيد إلى حدّ بعيد 
قـــدرة الــهــنــد عــلــى إنــتــاج الــبــلــوتــونــيــوم الـــذي يمكن اســتــخــدامــه فــي صــنــع أســلــحــة (١). ويــجــري بــنــاء مفاعل 
مـــولّـــد ســـريـــع نـــمـــوذجـــي أوّلــــــي (PFBR) غــيــر مــشــمــول بــضــمــانــات بـــقـــدرة ٥٠٠ مـــيـــغـــاواط كــهــربــائــي في 
ــع أن  مــجــمّــع مــركــز أنـــديـــرا غــانــدي لــلــبــحــوث الـــذريـــة (IGCAR) فــي كــالْــبــاكــام بــولايــة تــامــيــل نــــادو. ويُــتــوقَّ
يــحــقّــق الــمــفــاعــل الــمــولّــد الــنــمــوذجــي الأوّلـــــي الــحــالــة الــحــرجــة الأولــــى فــي ســنــة ٢٠١٧ بــعــد مــعــانــاتــه من 
عدد من التأخيرات الفنّية (٢). وأعلن مركز أنديرا غاندي أنّه سيتمّ بناء منشأة دورة وقود مفاعل سريع 

 M. V. Ramana, «A Fast Reactor at Any Cost: The Perverse Pursuit of Breeder Reactors in India,» Bulletin (١)
of the Atomic Scientists (3 November 2016).

T. K. Rohit, «Prototype Fast Breeder Reactor Likely to be Delayed,» The Hindu, 30/7/2016.  (٢)
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السريع  المولّد  المفاعل  من  يُجلَب  الــذي  المستهلَك  الوقود  معالجة  لإعــادة  كالْباكام  في   (FRFCF)

ر أن تــدخــل هــذه  الــنــمــوذجــي الأوّلـــــي ومـــن مــفــاعــلات الــتــولــيــد الــســريــع الــتــي ســتُــبــنــى لاحـــقـــاً. ومـــن الــمــقــرَّ

المنشأة الخدمة في آخر سنة  ٢٠١٩(٣).

تخصيب  تُواصِل  وهي  اليورانيوم.  تخصيب  مجال  في  قدراتها  زيــادة  على  حالياً  الهند  تعكف 

الـــيـــورانـــيـــوم فـــي مــنــشــأة طــــرد مـــركـــزي غــــازي صــغــيــرة فـــي مــصــنــع راتــيــهــالــي لـــلـــمـــوادّ الــــنــــادرة بـــالـــقـــرب مــن 

مـــايـــســـور بـــولايـــة كـــارْنَـــتـــكـــا لإنـــتـــاج يـــورانـــيـــوم عـــالـــي الــتــخــصــيــب لاســـتـــخـــدامـــه كـــوقـــود مـــفـــاعـــلات بــحــريــة، 

تخصيب  مصنع  ببناء  الهند  بــدأت  كما  الــمــوقــع (٤).  فــي  ثانية  تخصيب  منشأة  تبني  الهند  أنّ  ويظهر 

جـــديـــد بـــالـــطـــرد الــــغــــازي الـــمـــركـــزي عـــلـــى نـــطـــاق صـــنـــاعـــي، ويــــدعــــى مـــنـــشـــأة تــخــصــيــب الـــــمـــــوادّ الـــخـــاصّـــة 

اســـتـــخـــدام مــــــزدوج، تُـــنـــتـــج يـــورانـــيـــوم عــالــي  مـــنـــشـــأة ذات  (SMEF)، فـــي مـــوقـــع فـــي كـــارْنَـــتـــكـــا. ســـتـــكـــون 

الــتــخــصــيــب لأغـــــراض عــســكــريــة ومـــدنـــيـــة (٥). إنّ تــوســيــع قــــدرة تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم فـــي الــهــنــد مــدفــوع 

بخطط لــبــنــاء مــفــاعــلات دفْــعــيــة بــحــريــة جــديــدة. لــكــن يمكن مــن الــنــاحــيــة الــنــظــريــة اســتــخــدام الــيــورانــيــوم 

عـــالـــي الــتــخــصــيــب الـــــذي يـــتـــمّ إنـــتـــاجـــه فــــي الـــمـــنـــشـــآت فــــي صـــنـــع أســـلـــحـــة نــــوويّــــة حــــراريــــة أو انـــشـــطـــاريـــة 

زة (٦). معزَّ

الطائرات

تــشــكّــل الـــطـــائـــرات أنـــضـــج مـــكـــوّن فـــي الــــقــــدرات الــهــجــومــيــة الـــنـــوويّـــة الــهــنــديــة (انـــظـــر الــــجــــدول الــرقــم 

المهامّ  المتعددة   Mirage 2000H الحربية  الطائرة  اعتمد  الهندي  الجوّ  ســلاح  أنّ  وذُكــر   .((١١ - ٧)

لإيصال قنابل مدفوعة بالجاذبية (٧). وتسري تكهّنات على نطاق واسع بأنّه ربّما يكون للطائرة الحربية 

القاذفة للقنابل Jaguar IS دور إيصال نووي أيضاً (٨).

 Indo-Asian News Service (IANS), «India to Get First Fast Reactor Fuel Reprocessing Plant in TN for Rs (٣)
9600 Crore,» Economic Times (India), 27/8/2015.

 R. Kelley and B. Cloughey, «Nuclear Option: India Increases its Uranium Enrichment Programme,» (٤)
Jane’s Intelligence Review, vol. 26, no. 7 (July 2014), pp. 8–15.

 D. Albright and S. Kelleher-Vergantini, India’s Stocks of Civil and Military Plutonium and Highly (٥)
 Enriched Uranium, End 2014 (Institute for Science and International Security: Washington, DC, 2 November
2015).

 A. Levy, «India is Building a Top-secret Nuclear City to Produce Thermonuclear Weapons, Experts (٦)
Say,» Foreign Policy (16 December 201).

 G. Kampani, «New Delhi’s Long Nuclear Journey: How Secrecy and Institutional Roadblocks Delayed (٧)
India’s Weaponization,» International Security, vol. 38, no. 4 (Spring 2014), pp. 94 and 97–98.

 S. Cohen and S. Dasgupta, Arming without Aiming: India’s Military Modernization (Washington, DC: (٨)
 Brookings Institution Press, 2010), pp. 77–78, and «SEPECAT Jaguar is India’s only Tactical Nuclear Carrying
and Ground Attack Aircraft,» India Defence Update, 13 December 2016.
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القذائف ذات القواعد البرّية

بــمــوجــب بــرنــامــج تــطــويــر الــقــذائــف الــمــوجــهــة المتكاملة الـــذي بـــدأ فــي ســنــة ١٩٨٣، طـــورت منظمة 
عائلة  نــوويّــة:  قــدرة  وذات  بــرّيــة  تسيارية  قــذائــف  عائلتَي  الهندية   (DRDO) الدفاعي  والتطوير  البحث 
القذائف  وعائلة  الطرق،  على  والمتنقّلة  المدى  القصيرة  القذائف  من  أنــواع  ثلاثة  من  المؤلَّفة  بريثفي 
التسيارية أغني الأبعد مدى والتي تعمل بالوقود الصلب. صُمّمت هذه الأخيرة لإتاحة قدرة ردّ سريع 

نووي، وقد استحوذت بدرجة كبيرة على دور الإيصال النووي المسنَد إلى القذيفة بريثفي.

أغني ١ قذيفة متنقّلة على السكّة الحديدية وعلى الطرق وذات مرحلة واحدة، ويبلغ مداها ٧٠٠ 
كم وقادرة على حمولة قصوى مقدارها ٢ طن. وفي أثناء تجربة مستخدم أجراها الجيش الهندي في 
في  المتكامل  التجارب  موقع  مجمّع  في  بنجاح   ١ أغني  اختُبرت   ،٢٠١٦ الثاني/نوفمبر  تشرين   ٢٢

جزيرة عبد الكلام (جزيرة ويلِر سابقاً) قبالة سواحل أوديشا (٩).

أغني ٢ قذيفة تسيارية متنقّلة على السكك الحديدة وعلى الطرق، وذات مرحلتين يمكنها إيصال 
حمولة ١٠٠٠ كغ بمدى أقصاه ٢٠٠٠ كم. هذه القذيفة عملانية لدى الجيش الهندي وتحت سيطرة 
قيادة القوّات الاستراتيجية. كما أنّ أغني ٣ قذيفة متنقّلة على الطرق وذات مرحلتين ومدى يتجاوز 

٣٠٠٠ كم. وقد أُدخلت الخدمة في سنة ٢٠١١ ويُعتقد أنّها عملانية.

تعمل الهند على تطوير قذيفتين تسياريتين أبعد مدى، أغنى ٤ وأغني ٥، وهما ستمنحان الهند 
الـــقـــدرة عــلــى ضــــرب أهـــــداف فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء بــاكــســتــان وفــــي أغــلــب أنـــحـــاء الــصــيــن. وتــخــضــع أغــنــي 
تجارب  لخمس  وأخــضــعــت  مستخدم،  ولــتــجــارب  للتطوير  المرحلتين  وذات  الــطــرق  على  المتنقّلة   ٤

طيران لغاية آخر كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، لكنّها ليست عملانية بعد.

الطرق  على  المتنقّلة   ٥ أغني  القذيفة  لتطوير  الأولــويــة  الــدفــاعــي  والتطوير  البحث  منظمة  أعطت 
وذات الــثــلاث مــراحــل ومـــدى يتخطّى ٥٠٠٠ كـــم. وعــلــى الــضــدّ مــن قــذائــف أغــنــي الأخــــرى، أغــنــي ٥ 
مة لتُخزَّن وتُطلَق من منظومة حاوية متنقّلة، وهذا ترتيب يزيد، من جملة أمور أخرى، الجاهزة  مصمَّ
العملانية بخفض الزمن اللازم لوضع القذائف في حالة تأهّب عند نشوب أزمــة (١٠). وفي ٢٦ كانون 
الأول/ديـــســـمـــبـــر ٢٠١٦، خــضــعــت قــذيــفــة أغـــنـــي ٥ لاخـــتـــبـــار إطـــــلاق لـــلـــمـــرّة الــثــانــيــة مـــن حـــاويـــة مــخــتــومــة 
لمدى  خفيض  مسار  في  القذيفة  حلّقت  المتكامل.  التجارب  مجمّع موقع  في  شاحنة  على  وُضعت 
مخفَّض بلغ ٢٥٠٠ كم (١١). تلك كانت رابع تجربة تحليق ناجحة للقذيفة أغني ٥ منذ العام ٢٠١٢. 

لكن يتعيّن إخضاع القذيفة لتجارب تحليق إضافية كثيرة قبل أن تصبح عملانية.

Press Trust of India, «India test-fires Agni-I ballistic Missile,» Times of India, 22/11/2016.  (٩)
 S. Aroor, «New Chief of India’s Military Research Complex Reveals Brave New Mandate,» India (١٠)
Today, 13/7/2013.
 R. Bedi, «India’s First SSBN Embarks on Sea Trials,» IHS Jane’s 360 (15 December 2014), and H. K. (١١)
 Rout, «India Successfully Test-fires Agni-V Missile for a Reduced Range,» New Indian Express, 26 December
2016.
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التوجيه  فــرديــة  متعددة  رؤوس  ذات  عــائــدة  مركبات  لــعــدّة  تكنولوجي  تطوير  برنامج  الهند  تُــواصِــل 

ما  حيال  متضاربة  بيانات  الدفاعي  والتطوير  البحث  منظمة  في  مسؤولين  عن  صــدر  لكن   .(MIRV)

إذا كــانــت الــهــنــد سنشر هـــذه الــمــركــبــات عــلــى أغــنــي ٥ أو عــلــى أغــنــي ٦ مستقبلية ذات مـــدى أبـــعـــد (١٢). 

ولا تزال أغني ٦ في انتظار الموافقة، لكنّها قد تبدأ مرحلة الاختبار قريباً في سنة ٢٠١٨.

القذائف ذات القواعد البحرية

تُواصِل الهند تطوير المكوّن البحري لثالوث قوّاتها النوويّة سعياً لامتلاك قدرة توجيه ضربة ثانية 

وذلك  محلّياً  والمصنّعة  النووي  المحرّك  ذات  Arihant (أريهنت)  الأولــى  غوّاصتها  أطلقت  دة.  مؤكَّ

بعد تأخيرات كثيرة في سنة ٢٠٠٩، وبدأت تجاربها البحرية في آخر سنة ٢٠١٤، وأُدخلت الخدمة 

بــشــكــل رســمــي فـــي آب/أغـــســـطـــس ٢٠١٦، مـــع أنّـــهـــا ســتــحــتــاج إلـــى بــعــض الـــوقـــت لــتــصــبــح عــمــلانــيــة (١٣). 

والعمل جارٍ على بناء غوّاصة ثانية أكبر حجماً من فئة أريهنت، وهي Aridaman (أريدمان)، ويُعتقد 

أنّ العمل على غوّاصة ثالثة لا يزال في مرحلة مبْكرة (١٤).

زة بمنظومة إطلاق عمودي من أربعة أنابيب، وستحمل ١٢ قذيفة تسيارية  الغوّاصة أريهنت مجهَّ

K-15 (وتُعرف أيضاً باسم B05) ذات مرحلتين ومدى يبلغ ٧٠٠ كم. وذكر في تشرين الثاني/نوفمبر 

٢٠١٥ أنّ قــيــادة الـــقـــوّات الاســتــراتــيــجــيــة ومــنــظــمــة الــبــحــث والــتــطــويــر الــدفــاعــي أجــريــا الاخــتــبــار المشترك 

أريــهــنــت، لكن لغاية  الــغــوّاصــة  مــن  وهمية  لقذيفة  الــمــاء  إطـــلاق تحت  اخــتــبــارات  سلسلة  ضمن  الأول 

آخر سنة ٢٠١٦، لم يتمّ اختبار التحليق الأول لقذيفة K-15 تُطلق من الغوّاصة (١٥).

تعمل منظمة البحث والتطوير الدفاعي على تطوير قذيفة تسيارية تُطلق من البحر ذات مرحلتين 

ومـــدى يبلغ ٣٥٠٠، تــســمّــى K-4، لــتــحــلّ مــحــلّ الــقــذيــفــة K-15 آخـــر الأمــــر. وفـــي آذار/مــــــارس ٢٠١٦، 

وفي  فيساخاباتْنام (١٦).  ساحل  قبالة  البنغال  خليج  فــي  مغمورة  منصّة  مــن  بنجاح   K-4 قذيفة  أُطلقت 

٣١ آذار/مــــارس، ذُكــر أنّ قذيفة K-4 تحمل حمولة وهمية أُطلقت بنجاح مــن الــغــوّاصــة أريــهــنــت (١٧). 

 R. Basrur and J. Sankaran, «India’s Slow and Unstoppable Move to MIRV,» in: M. Krepon (١٢) انـــــظـــــر: 
 [et al.], eds., The Lure and Pitfalls of MIRVs: From the First to the Second Nuclear (Age Stimson Center:
Washington, DC, May 2016), pp. 149–76
 Bedi, «India’s First SSBN Embarks on Sea Trials,» and «Now, India has a Nuclear Triad,» The Hindu, (١٣)
18/10/2016.
 Indian Defence Update, «India’s 2nd Nuclear Submarine «INS Aridhaman» to be Deadlier than INS (١٤)
Arihant,» 27 December 2016.
 Indian Defence News, «Confirmed: First Ejection Test of K-15 (B-05) SLBM from INS Arihant (١٥)
SSBN,» 28 November 2015.
H. K. Rout, «K-4 Missile Test a Roaring Success,» New Indian Express (16 March 2016).  (١٦)
 H. K. Rout, «Maiden Test of undersea K-4 Missile from Arihant Submarine,» New Indian Express (١٧)
(9 April 2016).
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يــمــكــن لــهــذه الـــغـــوّاصـــة حــمــل أربــــع قـــذائـــف K-4 عــلــى الأكـــثـــر، لــكــنّ الـــغـــوّاصـــة أريــــدمــــان الأكـــبـــر حــجــمــاً 
ز بثمانية أنابيب إطلاق، وستكون قادرة على حمل ثماني قذائف (١٨). ستُجهَّ

للقذيفة بريثفي ٢ نموذج بحري ذو قدرة نوويّة وهو القذيفة دهانوش التي تُطلَق من ظهر سفينة. 
مة لضرب  وذُكــر أنّــه يمكنها حمل رأس حربي يــزن ٥٠٠ كغ إلــى مــدى أقصى ٣٥٠ كــم، وأنّــهــا مصمَّ

أهداف بحرية وساحلية على السواء. ويُعتقد أيضاً أنّ القذيفة عملانية.

القذائف الانسيابية
تــعــمــل الــهــنــد مــنــذ ســنــة ٢٠٠٤ عــلــى تــطــويــر قــذيــفــة تــســيــاريــة ســرعــتــهــا دون ســـرعـــة الـــصـــوت. تُــدعــى 
ــتــــراوح مــــدى الــقــذيــفــة بــيــن ٧٠٠  الــقــذيــفــة نـــيـــربْـــهـــاي، ويُــعــتــقــد أنّ لــهــا نـــمـــاذج أرضـــيـــة وبـــحـــريـــة وجــــويــــة. يــ
و١٠٠ كم، وهي شبيهة بالقذيفة الانسيابية بابور الباكستانية والقذيفة الانسيابية توماهوك الأمريكية. 
لــكــنّ مــصــادر مــن داخـــل منظمة البحث والتطوير الــدفــاعــي أشـــارت فــي آخــر سنة ٢٠١٦ إلــى احتمال 

إلغاء البرنامج بعد إجراء أربع تجارب فاشلة، وُصفت إحداها بأنّها «ناجحة جزئياً» (١٩).

(١٨) المصدر نفسه.
 R. Pandit, «Nuclear-capable Nirbhay Cruise Missile’s Test Fails for the Fourth Time,» Economic Times, (١٩)
 21/12/2016; T. S. Subramanian, «Nirbhay Missile Test «an Utter Failure»,» The Hindu, 21/12/2016, and H. K.
Rout, «DRDO’s Cruise Missile Project Nirbhay on Verge of Closure,» New Indian Express (23 Dec. 2016).
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VII القوّات النوويةّ الباكستانية

شانون ن. كايل وهانس م. كريستنسن

تُواصِل باكستان إعطاء الأولوية لتطوير ونشر أسلحة نوويّة ومنظومات إيصال حديثة لتكون جزءاً 
ر بأنّه كان في حوزة باكستان لغاية كانون الثاني/ من «وضعية الردع الطيفي الشامل» إزاء الهند. ويُقدَّ

يــنــايــر ٢٠١٧ مــا يــصــل إلـــى ١٤٠ رأســــاً حــربــيــاً (انــظــر الـــجـــدول الــرقــم (١١ - ٨)). والـــراجـــح أنّ تــرســانــة 
الأسلحة النوويّة الباكستانية ستتعاظم بدرجة كبيرة في العقد القادم، مع أنّ تقديرات الزيادة في أعداد 
الرؤوس الحربية متفاوتة كثيراً (١). يُعتقَد أنّ باكستان تزيد بالتدريج مخزوناتها من الموادّ الانشطارية 
ذات الاســـتـــخـــدام الــعــســكــري، وهـــي تــضــمّ كــــلاًّ مـــن الـــيـــورانـــيـــوم عــالــي الــتــخــصــيــب والــبــلــوتــونــيــوم. تــجــري 
عمليات تخصيب اليورانيوم في منشأة الطرد المركزي الغازي في مجمّع مختبرات خان البحثية في 
كاهوتا بإقليم البنجاب، وفي منشأة أصغر في غادْوال في البنجاب أيضاً. ووفقاً لما ذكرته تقارير في 

سنة ٢٠١٦، ربّما يجري بناء منشأة طرد مركزي جديدة لتخصيب اليورانيوم في المجمّع (٢). 

يوجد مجمّع إنتاج البلوتونيوم في باكستان في خوشاب بإقليم البنجاب. وهو مؤلَّف من أربعة 
مفاعلات نوويّة تعمل بالماء الثقيل، أصبح اثنان منها عملانيَّين منذ سنة ٢٠١٣، بالإضافة إلى منشأة 
ولذلك  المستهلَك،  الــوقــود  معالجة  إعــادة  على  قدرتها  تزيد  باكستان  أنّ  ويظهر  الثقيل.  الماء  لإنتاج 
للعلوم  باكستان  معهد  فــي  الــجــديــدة  المختبرات  منشأة  فــي  صغير  معالجة  إعـــادة  مصنع  توسيع  جــرى 
والتكنولوجيا بالقرب من راوالْبيندي. كما شُيّد مصنع إعادة معالجة ضخم في مجمّع تشاشْما للطاقة 

النوويّة في البنجاب، وربّما يكون عملانياً (٣).

 T. Dalton and M. Krepon, A Normal Nuclear Pakistan (Stimson Center and Carnegie Endowment :(١) انظر
 for International Peace: Washington, DC, August 2015), and H. M. Kristensen and R. Norris, «Pakistani Nuclear
Forces, 2016,» Bulletin of the Atomic Scientists, vol. 72, no. 6 (October–November 2016), pp. 368–376.

 C. Cartwright and K. Dewey, «Government Spin Uranium Facility Identified in Pakistan: Quantum Leap (٢)
 New Technology Challenges SIGINT Collection,» Jane’s Intelligence Review, vol. 28, no. 11 (November 2016),
pp. 48–52.
 D. Albright and S. Kelleher-Vergantini, «Pakistan’s Chashma Plutonium Separation Plant: Possibly (٣)
Operational,» Institute for Science and International Security (ISIS), Imagery Brief, 20 February 2015.
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الطائرات

عــلــى الأرجــــح أنّ الــطــائــرات الــتــي أُســنــد إلــيــهــا دور إيــصــال نــــووي هــي طـــائـــرات مــيــراج ٥/٣ التابعة 

الــولايــات  مــن  أف - ١٦أ/ب  طـــراز  مــن  حربية  طــائــرة   ٤٠ باكستان  واشــتــرت  الباكستاني.  الــجــوّ  لــســلاح 

الــمــتّــحــدة فـــي أواســـــط ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن الـــمـــاضـــي. وســــرت تــكــهّــنــات واســـعـــة الــنــطــاق بــــأنّ جــــرى تــعــديــل 

بعضها ليكون لها دور إيصال نووي (٤).

تُـــواصِـــل بــاكــســتــان حـــيـــازة طـــائـــرات مـــن نـــوع JF-17 Thunder، وهـــي طـــائـــرة حــربــيــة خــفــيــفــة مــتــعــددة 

المهام قليلة التكلفة يتمّ إنتاجها بالتعاون مع الصين لكي تحلّ محلّ طائراتها الهرمة من نوع ميراج. 

دة عن عزم سلاح الجوّ الباكستاني على مكاملة قذيفة رعد الانسيابية ذات  وتحدّثت تقارير غير مؤكَّ

القدرة المزدوجة والتي تُطلق من الجوّ، وهي قذيفة لا تــزال قيد التطوير، مع الطائرة JF-17، مع أنّه 

لم يتّضح إن كان ذلك يعني إسناد دور إيصال نووي إلى هذه الطائرة (٥).

القذائف التسيارية ذات القواعد البرّية

القصيرة  قذائفها  وتتضمّن  الــنــوويّــة.  الــقــدرة  ذات  التسيارية  الــقــذائــف  مــن  ترسانتها  باكستان  تــوسّــع 

المدى القذيفة غزنوي (وتسمّى حتف - ٣ أيضاً) والقذيفة شاهين - ١ (حتف - ٤) التسيارية القصيرة 

المدى التي تعمل بالوقود الصلب والمنتقّلة على الطرق. ويجري تطوير نموذج أبعد مدى للقذيفة 

شاهين - ١، وهو شاهين - ١أ.

لـــدى بــاكــســتــان نـــوعـــان مـــن الــقــذائــف الــتــســيــاريــة الــمــتــوسّــطــة الـــمـــدى وذات الـــقـــدرة الـــنـــوويّـــة: الــقــذيــفــة 

غـــــوري الــمــتــنــقّــلــة عــلــى الـــطـــرق والـــتـــي تــعــمــل بـــالـــوقـــود الـــســـائـــل ويــبــلــغ مـــداهـــا ١٢٥٠ كــــم؛ وشـــاهـــيـــن - ٢ 

(حتف - ٦) المتنقّلة على الطرق وذات المرحلتين والتي تعمل بالوقود الصلب، ويبلغ مداها ١٥٠٠ 

كــم (٦). ويجري حالياً تطوير نموج أبعد مــدى، ويسمّى شاهين - ٣، وقــد أُخضع لأوّل تجربة إطلاق 

في آذار/مــارس  ٢٠١٥(٧). يبلغ المدى المعلَن للقذيفة ٢٧٥٠ كم، وهو ما يجعلها أكبر المنظومات 

التي اختبرتها باكستان مدى حتّى الساعة.

 J. Hillen, Assistant Secretary, US Department of State, Bureau of Political Military Affairs, مثـلاً:  (٤) انــظــر 
 Speaking at the hearing «Proposed sale of F-16 Aircraft and Weapons Systems of Pakistan» before the US House
of Representatives, Committee on International Relations, 20 July 2006.
 R. Fisher, «JF-17 Block II Advances with New Refuelling Probe,» Jane’s Defence Weekly (27 January (٥)
 2016), and U. Ansari, «Despite Missile Integration, Nuke Role Unlikely for Pakistan’s JF-17,» Defense News
(7 February 2013).
 US Air Force, National Air and Space Intelligence Center (NASIC), Ballistic and Cruise Missile Threat, (٦)
NASIC-1031-0985-13 (Wright-Patterson Air Force Base, OH: NASIC, 2013), p. 17.
 Pakistan Inter Services Public Relations, «Shaheen 3 Missile Test,» Press Release PR-61/2015-ISPR, 9 (٧)
March 2015.
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يــعــكــف مــجــمّــع الـــدفـــاع الــوطــنــي فــي بــاكــســتــان عــلــى تــطــويــر قــذيــفــة تــســيــاريــة جــديــدة مــتــوسّــطــة الــمــدى 

(MRBM) وذات قـــدرة نـــوويّـــة، تــســمّــى أبــابــيــل، وهـــي مــعــتــمــدة عــلــى هيكل ومـــحـــرّك شــاهــيــن - ٣ الــذي 

يعمل بالوقود الصلب. كما أعطت باكستان الأولوية لتطوير قذائف قصيرة المدى وذات قدرة نوويّة، 

مة لتولّي أدوار ومهمّات نوويّة تكتيكية. وسعياً للوصول إلى وضعية «الردع الطيفي  ويظهر أنّها مصمَّ

مبدأ  على  للردّ  النوويّة  للخيارات  كبيراً  اهتماماً  الباكستانيون  الدفاعيون  المخطّطون  يُولي  الشامل»، 

عــســكــري هـــنـــدي يـــتـــصـــوّر شــــنّ هــجــمــات تــقــلــيــديــة خــاطــفــة ولـــكـــن مــــحــــدودة عــلــى الأراضـــــــي الــبــاكــســتــانــيــة 

باستخدام قوّات منتشرة على الخطوط الأمامية (٨).

ويــعــمــل مــجــمّــع الــــدفــــاع الـــوطـــنـــي عــلــى تــطــويــر قــذيــفــتــيــن تــســيــاريــتَــيــن قــصــيــرتَــي الـــمـــدى وتُـــطـــلـــقـــان من 

عبدلي  القذيفة  الــقــوّة:  منخفضة  الحجم  صغيرة  نــوويّــة  حربية  رؤوس  لإيــصــال  متان  مصمَّ وهــمــا  الــبــرّ، 

على  المتنقّلة  نصر (حــتــف - ٩)  والقذيفة  كــم؛   ١٨٠ مداها  ويبلغ  الــطــرق،  على  المتنقّلة  (حــتــف - ٢) 

الــطــرق، ويبلغ مــداهــا ٦٠ كـــم (٩). اخــتُــبــرت منظومة نصر فــي الأصــل فــي سنة ٢٠١١ باستخدام منصّة 

إطــلاق ذات أنــبــوب واحـــد، لكنّها ظهرت فــي وقــت لاحــق مــع منصّة إطــلاق متعددة الأنــابــيــب يمكنها 

إطلاق صلية من أربع قذائف (١٠).

القذائف ذات القواعد البحرية

دة، لمضاهاة  تسعى باكستان، في سياق جهودها الرامية إلى تحقيق قــدرة توجيه ضربة ثانية مؤكَّ

الــثــالــوث الـــنـــووي الــهــنــدي بــتــطــويــر قــــوّة نـــوويّـــة بــحــريــة. وأعــلــنــت فــي ٩ كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر ٢٠١٧ أنّــهــا 

أجــرت بنجاح تجربة الإطـــلاق الأولـــى لقذيفة انسيابية تُطلق مــن الــغــوّاصــات، وتسمّى بــابــور - ٣، من 

«مــنــصّــة متنقّلة مــغــمــورة» وُضــعــت فــي المحيط الــهــنــدي (١١). ويــقــال إنّ القذيفة نــمــوذج بــحــري للقذيفة 

الانــســيــابــيــة بـــابـــور - ٢ الــتــي تُــطــلــق مــن الــبــر. والـــراجـــح أنّــــه ســيــتــمّ تحميلها عــلــى الـــغـــوّاصـــات الــعــامــلــة في 

البحرية الباكستانية من فئة أغوستا التي تعمل بالديزل والكهرباء (١٢).

 M. Ahmed, «Pakistan’s Tactical Nuclear Weapons and their Impact on Stability,» Regional Insight, (٨)
 Carnegie Endowment for International Peace, 30 June 2016, and J. Sankaran, «Pakistan’s Battlefield Nuclear
 Policy: A Risky Solution to an Exaggerated Threat,» International Security, vol. 39, no. 3 (Winter 2014-2015),
pp. 118–151.

 Pakistani Inter Services Public Relations, Press Release PR-20/2013-ISPR, 15 Feb. 2013; and Pakistani (٩)
Inter Services Public Relations, Press Release PR-94/2011-ISPR, 19 Apr. 2011

U. Ansari, «Pakistan Holds Parade after 7-year Break,» Defense News (24 March 2015).  (١٠)
Pakistan Inter Services Public Relations, Press Release PR-10/2017-ISPR, 9 Jan. 2017.  (١١)

 F. H. Khan, Going Tactical: Pakistan’s Nuclear Posture and Implications for Stability, مــثـــــلاً:  (١٢) انــــظــــر 
Proliferation Papers; no. 53 (Paris: Institut Français des Relations Internationales, (IFRI), 2015).
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القذائف الانسيابية
تُـــــواصِـــــل بـــاكـــســـتـــان تـــطـــويـــر نـــوعـــيـــن مــــن الــــقــــذائــــف الانـــســـيـــابـــيـــة كـــجـــزء مـــكـــمّـــل لــســعــيــهــا لـــلـــوصـــول إلـــى 
وضعية ردع طيفي شامل. أُخضعت بابور - ٢ ذات المحرّك التربيني النفّاث والتي تُطلق من الأرض 
المسلّحة  الــقــوّات  لــدى  الصحافة  لــدائــرة  ووفــقــاً   .٢٠١٦ الأول/ديسمبر  كانون   ١٤ في  تحليق  لتجربة 
ز» لبابور، وهي تتيح «ضرب أهداف في البرّ وفي البحر بدقّة عالية  الباكستانية، القذيفة «نموذج معزَّ
ومن مسافة ٧٠٠ كـــم» (١٣). وخضعت في السابق لعشر تجارب إطــلاق على الأقــلّ منذ سنة ٢٠٠٥. 

وهناك تقديرات كثيرة لمدى القذيفة، لكنّ سلاح الجوّ يقول إنّه يبلغ ٣٥٠ كم (١٤).

Pakistan Inter Services Public Relations, Press Release PR-482/2016-ISPR, 14 December 2016.  (١٣)
 US Air Force, National Air and Space Intelligence Center (NASIC), Ballistic and Cruise Missile (١٤)
Threat, p. 30.
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VIII القوّات النوويةّ الإسرائيلية

شانون ن. كايل وهانس م. كريستنسن

الرسمي  النفي  أو  التأكيد  عــدم  على  القائمة  القديمة  بسياستها  متمسّكة  إســرائــيــل  لا تــزال  فيما 

لــحــيــازتــهــا أســلــحــة نــوويّــة، يُــعــتــقَــد عــلــى نــطــاق واســع أنّــهــا بــنــت تــرســانــة نــوويّــة صــغــيــرة غــيــر مــعــلَــنــة. لكنّ 

مخزونها  ببناء  بـدأت  إسرائيل  أنّ  إلى  تشير  عنها  السرّية  نُزعت  وإسرائيلية  أمريكية  حكومية  وثائق 

مـــن الأســلــحــة الـــنـــوويّـــة فـــي مــطــلــع ســتــيــنــيــات الـــقـــرن الــمــاضــي، بــاســتــخــدام بــلــوتــونــيــوم أُنـــتـــج فـــي مــفــاعــل 

بأنّ  ر  ويُــقــدَّ ديــمــونــا (١).  من  بالقرب   (NNRC) الــذريــة  للبحوث  النقب  مركز  في  الثقيل  بالماء  يعمل 

٣٠ قــنــبــلــة  ٨٠ ســلاحــاً نـــوويـــاً (انــظــر الـــجـــدول الــرقــم (١١ - ٩))، مــنــهــا نــحــو  فــي حـــوزة إســرائــيــل نــحــو 

 ٢ أريــحــا  بــقــذائــف  الخمسين  الأســلــحــة  بقية  إيــصــال  ويمكن  طــائــرات،  مــن  تُسقط  بالجاذبية  مــدفــوعــة 

الــتــســيــاريــة الــمــتــوسّــطــة الــمــدى ذات الــمــرحــلــتــيــن والــتــي تــعــمــل بــالــوقــود الــصــلــب. وهــنــاك قــذيــفــة أخــرى 

٣ الـــتـــســـيـــاريـــة الـــمـــتـــوسّـــطـــة الـــمـــدى ذات ثــــلاث مــــراحــــل، والـــتـــي تـــوصـــف فــي  قـــيـــد الـــتـــطـــويـــر هـــي أريـــحـــا 

وضعيّتها  لكنّ  كم -   ٥٥٠٠ يتخطّى  مداها  أنّ  أي  للقارّات -  عابر  مدى  ذات  بأنّها  المصادر  بعض 

معلومة (٢). غير 

فئة  من  والكهرباء  بالديزل  تعمل  التي  الغوّاصات  من  أسطولها  جهّزت  إسرائيل  أنّ  تقارير  ذكــرت 

دولفن المصنوعة في ألمانيا بقذائف انسيابية تُطلق من البحر ومسلّحة برؤوس نوويّة، وهو ما يمنح 

تلك  إنــكــار  على  يــصــرّون  الإسرائيليين  المسؤولين  لــكــنّ  الــبــحــر.  مــن  ثانية  ضــربــة  قـــدرة توجيه  إســرائــيــل 

التقارير. وكانت إسرائيل قد اشترت ستّ غوّاصات من فئة دولفن، تسلّمت خمساً منها بحلول مطلع 

العام ٢٠١٦، ومن المقرّر أن تدخل السادسة الخدمة في سنة  ٢٠١٨(٣).

 A. Cohen, The Worst-kept Secret: Israel’s انــظــر الإســرائــيــلــي،  الـــنـــوويّـــة  الأســلــحــة  لــبــرنــامــج  تـــاريـــخ  عــلــى  (١) لــــلاطّــــلاع 
Bargain with the Bomb (New York: Columbia University Press, 2010).

A. Ben David, «Israel Tests Jericho III Missile,» Aviation Week and Space Technology (22 July 2013).  (٢)
«PM, President Turn out to Welcome Israel’s Newest Submarine,» Times of Israel, 12/1/2016.  (٣)
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IX القدرات النوويةّ العسكرية لكوريا الشماليّة

شانون ن. كايل وهانس م. كريستنسن

الغموض  شديد  لكنّه  نشطاً  برنامجاً  الشماليّة)  الديمقراطية (كوريا  الشعبية  كوريا  جمهورية  تدير 
الجدول  نووياً (انظر  سلاحاً   ١٠ - ٢٠ أنتجت  ربّما  الشماليّة  كوريا  بــأنّ  ر  ويُقدَّ نوويّة.  أسلحة  لإنتاج 
الـــرقـــم (١١ - ١٠)). هـــذا الــتــقــديــر مــبــنــيّ عــلــى حــســابــات لــكــمّــيــة الــبــلــوتــونــيــوم الــتــي ربّـــمـــا فــصــلــتــهــا كــوريــا 
أ بــالــغــرافــيــت بــقــدرة ٥ مــيــغــاواط  الــشــمــالــيّــة عــن الـــوقـــود الــمــســتــهــلَــك الــــذي ينتجه مفاعلها الــبــحــثــي الــمــهــدَّ
كــهــربــائــي فـــي مـــركـــز يــونــغْــبــيــون لــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة الـــنـــوويّـــة، وعـــلـــى افـــتـــراضـــات بـــشـــأن تــصــامــيــم الأســلــحــة 

الكورية الشماليّة ومهاراتها التصنيعية.

صنع  في  للاستعمال  القابل  البلوتونيوم  من  المحدودة  مخزوناتها  تزيد  الشماليّة  كوريا  أنّ  يُعتقَد 
أسلحة (انظر القسم V)، مع أنّ التقديرات مختلفة بشأن مدى هذه الزيادة وسرعتها (١). عندما يكون 
من  كــغ   ٦ نحو  سينتج  بــأنّــه  ر  يُــقــدَّ بــالــكــامــل،  عملانياً  يونغبيون  فــي  كهربائي  مــيــغــاواط  الخمسة  مفاعل 
البلوتونيوم في السنة، وهي كمّية تكفي لصنع سلاح نووي واحد (٢). لكنّ الوضع العملاني للمفاعل 
مـــنـــذ الإعـــــــلان عــــن إعـــــــادة تــشــغــيــلــه فــــي ســـنـــة ٢٠١٣ غـــيـــر واضـــــــح. تــشــيــر الــــصــــور الـــتـــي الــتــقــطــتــهــا الأقـــمـــار 
الــصــنــاعــيــة الــتــجــاريــة والـــصـــور الـــحـــراريـــة إلــــى أنّ الــمــفــاعــل ربّـــمـــا يــعــمــل بـــقـــدرة مــتــدنّــيــة أو بــشــكــل متقطّع 
وحسب (٣). وأكّــدت كوريا الشماليّة في آب/أغسطس ٢٠١٦ تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

 Yonhap News Agency, «North Korea has 50 kg of Weapons-grade Plutonium: Seoul’s ــثـــــلاً:  ـــ مـــ (١) انـــــظـــــر 
 Defense White Paper,» 11 January 2017, and D. Albright and S. Kelleher-Vergantini, «Plutonium, Tritium and
 Highly Enriched Uranium Production at the Yongbyon Nuclear Site,» Insititute for Science and International
Security, Imagery Brief, 14 June 2016.
 N. Hansen and J. Lewis, «North Korea Restarting its 5 MW Reactor,» 38 North, US–Korea Institute, (٢)
Johns Hopkins University, 11 September 2013.

اشتغل مفاعل الخمسة ميغاواط كهربائي في يونغْبيون بين عامي ١٩٨٦ و١٩٩٤، وبين عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٧. ثمّ أُغلق 
وعُطّل عقب اتّفاق تمّ التوصّل إليه في محادثات الأطراف الستّة. لكن استؤنف العمل فيه في سنة ٢٠١٣.

 J. Bermudez and A. Dinville, «Checks and Balances: Thermal Imagery Analysis of Yongbyon,» 38 North, (٣)
US–Korea Institute, 25 October 2016.
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ومحلّلين غير حكوميين كثر في وقت سابق من السنة أنّها تقوم بعملية إعادة معالجة جديدة للوقود 
المستهلَك في مختبر يونغْبيون الإشعاعي الكيميائي (٤).

أقـــــرّت كـــوريـــا الــشــمــالــيّــة عــلــنــاً فـــي ســنــة ٢٠١٦ أنّـــهـــا تــنــتــج يـــورانـــيـــوم عــالــي الــتــخــصــيــب لــصــنــع أسلحة 
نــــوويّــــة (٥). وســـرت تــكــهّــنــات كــثــيــرة بـــأنّ كــوريــا الــشــمــالــيّــة تسعى لــبــنــاء رؤوس حــربــيــة بــاســتــعــمــال يــورانــيــوم 
عالي التخصيب كمادّة انشطارية من أجل التغلّب على القيود المفروضة على مخزونها المحدود من 
البلوتونيوم المفصول. لكن لا يُعرف إن كانت فعلت ذلك. زد على ما تقدّم أنّه لا يُعرف الكثير عن 

مخزون كوريا الشماليّة من اليورانيوم العالي التخصيب ولا عن قدرتها على تخصيب اليورانيوم (٦).

أجرت كوريا الشماليّة رابع وخامس تفجيراتها الاختبارية النوويّة الباطنية في موقع تجارب تحت 
الأرض فــي بيونغيي ري شــمــال شــرق الــبــلاد فــي ٦ كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر وفــي ٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٦ 
(انظر القسم VI). وكانت كوريا الشماليّة قد أجرت ثلاث تجارب نوويّة في ذلك الموقع، الأولى في 
وزادت   .٢٠١٣ شباط/فبراير  في  والثالثة   ٢٠٠٩ أيار/مايو  في  والثانية   ،٢٠٠٦ الأول/أكتوبر  تشرين 

حصائل (الطاقة المتفجّرة) لهذه التجارب باطّراد (٧).

القذائف التسيارية

تــعــكــف كـــوريـــا الــشــمــالــيّــة عــلــى زيــــادة قــــوّة الــقــذائــف الــتــســيــاريــة لــديــهــا وتــحــديــثــهــا، وهـــي مــؤلّــفــة من 
عــشــرة أنــــواع مُــنــتَــجــة مــحــلّــيــاً لــمــنــظــومــات قــصــيــرة، ومــتــوسّــطــة، ومــتــوسّــطــة أبــعــد مـــدى، وهـــي إمّـــا مــنــتــشــرة 
أو قــيــد الــتــطــويــر. ويُــعــتــقَــد أيــضــاً أنّــهــا تــطــوّر قــذيــفــة تــســيــاريــة عــابــرة لــلــقــارّات ومتنقّلة عــلــى الــطــرق. وفــي 
٢٠١٦، أجرت كوريا الشماليّة تجارب على قذائف بمعدّل غير مألوف، إذ بلغ عدد تجارب  العام 
آذار/مـــارس  فــي  أرضــيــة  تــجــارب  أجــرت  كما  مختلفة.  قــذائــف  منظومات  شملت  تجربة   ٢٤ التحليق 
وأيـــلـــول/ســـبـــتـــمـــبـــر عـــلـــى مــــحــــرّك صـــــاروخـــــي «عــــالــــي الـــــقـــــدرة» يـــعـــمـــل بــــالــــوقــــود الـــصـــلـــب، فـــيـــمـــا يــــبــــدو أنّــــه 
مــخــصّــص لــمــركــبــة إطـــلاق قــمــر صـــنـــاعـــي (٨). وفـــي نــيــســان/أبــريــل، اخــتُــبــر مــحــرّك صـــاروخـــي كــبــيــر يعمل 

السائل (٩). بالوقود 

 Kyodo News Agency, «North Korea Confirms Restart of Plutonium Processing,» Japan Times, (٤)
17/8/2016, and «North Korea Apparently Reopened Plant to Produce Plutonium: IAEA,» Reuters, 17 June 2016.
Kyodo News Agency, Ibid.  (٥)
 Albright and Kelleher-Vergantini, «Plutonium, Tritium and Highly Enriched Uranium Production at the (٦)
 Yongbyon Nuclear Site,» and S. Hecker [et al.], North Korean Nuclear Facilities After the Agreed Framework,
Working Paper (Stanford, CA: Freeman Spogli Institute for International Studies, Stanford University, 2016).

(٧) لــــلاطّــــلاع عــلــى تقييم فــنّــي لــلــتــجــارب وعــلــى عـــرض عـــام لــتــجــارب الأســلــحــة الــنــوويّــة الــعــالــمــيــة مــنــذ الــعــام ١٩٤٥، انظر 
القسم XI في هذا الكتاب.

 Korean Central News Agency, «Kim Jong Un Guides Ground Test of Jet of High-power solid-fuel Rocket (٨)
 Engine and its Cascade Separation,» 24 March 2016, and Korean Central News Agency, «Kim Jong Un guides
Ground Jet Test Of New-type High-power Engine of Carrier Rocket for Geo-stationary Satellite,» 19 Sep. 2016.
 J. Schilling, «North Korea’s Large Rocket Engine Test: A Significant Step forward for Pyongyang’s (٩)
ICBM Program’, 38 North, US–Korea Institute, 9 April 2016.



٥٥٦

جدول الرقم (١١ - ١٠)
ال

حتمَلة، كانون الثاني/يناير ٢٠١٧
ت القدرة النوويةّ الم

ت الكورية الشماليّة ذا
القوّا

النوع
ى 
المد

(كم)(أ)

حمولة 
ال

(كغ)
ضع

الو
س 
عدد الرؤو
حربية

ال

ت قواعد برّية
ف تسيارية ذا

قذائ
..

/H
w

asong-7 (ع
َّ ى موس

Scud-ER (مد
١٠٠٠

٥٠٠ - ١٠٠٠
ي؛ 
ضاف

حمل وقود إ
نموذج للقذيفة سكود لكن طولها أكبر ل

ي.
ربّما يكون لها دور نوو

..

N
odong

١٢٥٠
١٠٠٠ - ١٢٥٠

ي سنة ١٩٩٠؛ 
لأول مرّة ف

ت 
لاق؛ نُشر

صّة إط
أقلّ من ٥٠ من

ث منها 
لا
ي سنة ٢٠١٦، ث

لاق ف
ب إط

جار
س ت

خم
ت ل

ضع
أُخ

حة.
ناج

H
w

asong-10 (B
M

-25, M
usudan)

أكبر من 
٣٠٠٠

(١٠٠٠)
ت مرحلة واحدة؛ 

قذيفة قيد التطوير تعمل بالوقود السائل وذا
ي سنة ٢٠١٦، ويظهر أنّ واحدة 

لاق ف
ب إط

جار
ت ٨ ت

أجري
حة جزئياً.

ت ناج
منها كان

ب)
)H

w
asong-13 (K

N
-08)

أكثر من 
٥٥٠٠

..
ى عابر 

ت مد
ث مراحل، وربّما ذا

لا
ت ث

قذيفة قيد التطوير ذا
لاق بعد.

ب إط
جار

ضع لت
خ
ت. لم ت

للقارّا

Taepodong-2(ج)
أكبر من 
٥٥٠٠

..
ث مراحل 

لا
ت ث

ضائية ذا
لاق ف

قيد التطوير؛ نموذج لمركبة إط
ي كانون الأول/ديسمبر 

ي المدار ف
صناعياً ف

ت قمراً 
ضع
و

ط/فبراير ٢٠١٦.
ي شبا

٢٠١٢ وف

يتبع
 



٥٥٧

تابع
 

ت
صا
ف تسيارية تُطلق من الغوّا

قذائ

B(د)
ukkeukseong-1 (K

N
-11)

..
..

ت مرحلتين 
حر ذا

قذيفة تسيارية قيد التطوير تُطلَق من الب
حلّ نموذج سابق يعمل 

حلّ م
ب، ست

صل
وتعمل بالوقود ال

ي سنة ٢٠١٦، إحداها 
ت ف

ب أجري
جار

بالوقود السائل؛ ٥ ت
حة.

ت ناج
كان

جموع
الم

(١٠ - ٢٠)(هـ)

د. حة؛ ( ) = رقم غير مؤكَّ
صال

.. = غير متاحة أو غير 

جاً بما فيه الكفاية 
ت رأساً حربياً مدم

ى قذيفة تسيارية، وأو أنّها طوّر
ي عل

ي نوو
س حرب

صَد منها حمل رأ
ت ناقلة عائدة يُق

ت واختبر
ى أنّ كوريا طوّر

صدر مفتوح عل
س هناك دليل من م

(أ) لي
ي إليها.

صال نوو
ي يمكن إسناد دور إي

ف التسيارية الت
جدول القذائ

لانية. يسرد هذا ال
ت عم

ت رؤوساً حربية مع قوّا
لهذه الغاية، أو نشر

لاق بعد.
ت إط

لاختبارا
ضع 

خ
، قيد التطوير، لكنّه لم ي K

N
ى 14-

ب) النموذج ذو المرحلتين، ويسمّ
)

ي سنة ١٩٩٨.
لاق ف

ي اختبار إط
ت ف

ت المرحلتين أخفق
(ج) القذيفة Taepodong-1 ذا

ط/فبراير ٢٠١٧.
ي شبا

لاق ف
جربة إط

ضع لت
، أُخ K

N
ى 15-

(د) نموذج يُطلق من البرّ، ويسمّ

ت رؤوساً 
ج
ى أنّ كوريا الشماليّة أنت

صدر مفتوح عل
لا يوجد دليل من م

حربياً، مع أنّه 
صنع ١٠ - ٢٠ رأساً 

ي ل
حوزة كوريا الشماليّة مادّة انشطارية تكف

ي 
) يقدّر سيبري أنّه ربّما يكون ف (هـ

لانية أو نشرتها.
حربية نوويّة عم

 U
S A

ir Force, N
ational A

ir and Space Intelligence C
enter (N

A
SIC

), B
allistic and C

ruise M
issile Threat (N

A
SIC

: W
right-Patterson A

ir Force B
ase, O

H
, M

ay :صادر
الم

ت المؤلّفَين.
Jane’s Strategic W ;(2013؛ وتقديرا

eapon System
s, various issues; «N

uclear N
otebook,» B

ulletin of the A
tom

ic Scientists, various issues



٥٥٨

لا يوجد دليل متاح للعموم يؤكّد زعم كوريا الشماليّة بناء رأس حربي نووي مدمج بما فيه الكفاية 
لإيصاله بواسطة قذيفة بالستية. وعقب تفجيرها النووي الخامس في أيلول/سبتمبر ٢٠١٦، صرّحت 
ـــــدة» لــتــركــيــبــهــا على  بــأنّــهــا تــســتــطــيــع بـــنـــاء «رؤوس حــربــيــة نـــــوويّـــــة... أصـــغـــر حــجــمــاً وأخـــــفّ وزنــــــاً» و«مـــــوحَّ
قذائفها التسيارية (١٠). ويرى عدد متزايد من المحلّلين غير الحكوميين أنّ الراجح أنّ كوريا الشماليّة 
ر» يمكن إيصاله بواسطة قذائف قصيرة ومتوسّطة المدى (١١). لكنّ  قادرة على بناء رأس حربي «مصغَّ
وزارة الدفاع الكورية الجنوبية ذكرت في إصدار سنة ٢٠١٦ لورقتها البيضاء الدفاعي نصف السنوية 
لم  لكنّها  ر،  مصغَّ حربي  رأس  بناء  نحو  التقني  الــتــقــدّم  مــن  مــهــمّــاً»  مستوى  الشماليّة «بلغت  كــوريــا  أنّ 
تذكر إن كانت تعتقد أنّ كوريا الشماليّة فعلت ذلــك (١٢). وفي سنة ٢٠١٦، أكّد مسؤولون أمريكيون 

أنّ كوريا الشماليّة لم تُظهر قدرة على بناء سلاح نووي عملاني وتركيبه على قذيفة تسيارية (١٣).

بـــافـــتـــراض أنّ كـــوريـــا الــشــمــالــيّــة قـــــادرة عــلــى إنـــتـــاج رأس حــربــي مــدمــج بــمــا فــيــه الــكــفــايــة، يــــرى بعض 
المنظومة  يجعلها  العملاني  ووضعها  ومــداهــا  الــمــدى  المتوسّطة  نــودونــغ  القذيفة  حجم  أنّ  المراقبين 
سكود  القذيفة  تصميم  على  معتمدة  نــودونــغ  الأرجــــح (١٤).  على  نــووي  إيــصــال  دور  إليها  سيُسنَد  التي 
الــعــائــدة إلـــى الــحــقــبــة الــســوفــيــاتــيــة، وهـــي قــذيــفــة تــســيــاريــة تــعــمــل بــالــوقــود الــســائــل وذات مــرحــلــتــيــن ومــدى 
أقــصــاه ١٠٠٠ - ١٢٥٠ كـــم. وقـــد أجــــرت قــيــادة الـــقـــوّات الــصــاروخــيــة الاســتــراتــيــجــيــة الــكــوريــة الــشــمــالــيّــة 
خــمــس تـــجـــارب إطـــــلاق عــلــى قـــذائـــف نــــودونــــغ فـــي آذار/مــــــــــارس وفــــي تـــمّـــوز/يـــولـــيـــو وفــــي آب/أغـــســـطـــس 

٢٠١٦، وتكلّلت ثلاث منها بالنجاح (١٥).

وفــي ٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١٦، أجــرت كــوريــا الشماليّة ثــلاث تــجــارب إطــلاق متتالية لقذائف ظُــنّ 
بادئ الأمر أنّها قذائف نودونغ. بيد أنّ تحليـلاً تالياً أظهر أنّ اثنتين من القذائف كانتا منظومة سكود 
ر مــداهــا بــــــ ١٠٠٠ كـــــم (١٦). وســــرت تــكــهّــنــات بــــأنّ كــوريــا الــشــمــالــيّــة تــطــوّر  إي آر (مـــوسّـــع الـــمـــدى)، ويـــقـــدَّ

عة المدى، لكن لم يظهر ما يؤكّد وجودها قبل تلك التجربة. قذيفة سكود موسَّ

 Korean Central News Agency, «DPRK Succeeds in Nuclear Warhead Explosion Test,» 9 September (١٠)
2016.
 J. Lewis, «North Korea’s Nuclear Weapons: The Great Miniaturization Debate,» 38 North, :ً(١١) انــظــر مثـلا
US–Korea Institute, 5 February 2015.
 B. Park, «2016 Defense White Paper Estimates North Korea has 50kg of Plutonium,» The Hankyoreh, (١٢)
12/1/2017.
 J. Kim and J. Pearson, «North Korean Leader Says Will Soon Test Nuclear Warhead,» Reuters, 16 (١٣)
March 2016.
 M. Fitzpatrick, «North Korea Nuclear Test on Hold?,» Shangri-La Voices, International مــثـــــلاً:  (١٤) انـــظـــر 
Institute for Strategic Studies, 27 May 2014.

(١٥) الـــظـــاهـــر أنّ ثــلاثــاً مــن تــجــارب التحليق الــتــي خضعت لــهــا الــقــذيــفــة كــانــت نــاجــحــة، لــكــنّ اثنتين مــن الــقــذائــف انفجرتا 
 J. Kim and J-M. Park, «Defiant :(واحــدة في تمّوز/يوليو ٢٠١٦، وواحــدة في آب/أغسطس ٢٠١٦) بُعَيد إطلاقهما. انظر
 North Korea Fires Ballistic Missile into Sea, Japan protests,» Reuters, 19 March 2016, and K. Kwon [et al.],
«North Korea Fires 2 Ballistic Missiles, South Korea and US Say,» CNN, 3 August 2016.
Park, «2016 Defense White Paper Estimates North Korea has 50kg of Plutonium».  (١٦)
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بــالــوقــود  تــعــمــل  قــذيــفــة   ،BM-25 أو  مــــوســــودان  أيـــضـــاً  وتــســمّــى   ،(Hwasong-10) هـــواســـونـــغ - ١٠ 
ر أنّه يتخطى ٣٠٠٠ كم. كُشف النقاب عن القذيفة موسودان  السائل وذات مرحلة واحدة ومدى يُقدَّ
أوّل مرّة في استعراض عسكري في سنة ٢٠١٠، لكن لا يُعرف خضوعها لتجارب تحليق قبل العام 
٢٠١٦. أجرت كوريا الشماليّة في ذلك العام ثماني تجارب تحليق لمنظومة موسودان. لكن اعتُبرت 
تجربة واحدة فقط، أجريت في ٢١ حزيران/يونيو، بأنّها ناجحة عندما حلّقت القذيفة نحو ٤٠٠ كم، 

لكنّ القذائف في التجارب الأخرى انفجرت لحظة إطلاقها أو بعده بقليل (١٧).

يُعتقد عــلــى نــطــاق واســـع أنّ أحـــد الأهــــداف الــرئــيــســة لــبــرامــج الــقــذائــف الــتــســيــاريــة الــكــوريــة الشماليّة 
تـــطـــويـــر قـــذيـــفـــة بــالــســتــيــة بـــعـــيـــدة الــــمــــدى يــمــكــنــهــا إيــــصــــال رأس حـــربـــي نـــــــووي. عـــرضـــت كــــوريــــا الــشــمــالــيّــة 
هـــواســـونـــغ - ١٣ (KN-08 بــحــســب الــتــســمــيــة الأمــريــكــيــة) لأوّل مــــرّة كــقــذيــفــة مــتــنــقّــلــة عــلــى الــطــرق وذات 
ثـــلاث مــراحــل ومـــدى عــابــر لــلــقــارّات فــي اســتــعــراض عــســكــري فــي نــيــســان/أبــريــل ٢٠١٢، مــع أنّ بعض 
استعراض  وفي  مات (١٨).  مجسَّ ليست سوى  المعروضة  القذائف  بأنّ  جادلوا  حكوميين  غير  محلّلين 
جرى في سنة ٢٠١٥، كشفت كوريا الشماليّة النقاب عمّا بدا أنّه قذيفة بعيدة المدى وذات مرحلتين، 
عُرّفت لاحقاً بأنّها KN-14 (١٩). إنّ تقديرات مدى القذائف وقدراتها على إيصال الحمولات تخمينية 

للغاية. وانقضى العام ٢٠١٦ من دون إجراء أيّ تجربة إطلاق.

يــظــهــر أنّ كـــوريـــا الــشــمــالــيّــة حــقّــقــت بــعــض الـــتـــقـــدّم الــتــقــنــي نــحــو بــنــاء قــذيــفــة تــســيــاريــة عـــابـــرة لــلــقــارّات 
باستخدام نموذج مركبة إطلاق أقمار صناعية لقذيفتها تايبودونغ Taepodong-2. وأعلن قسم التطوير 
الــفــضــائــي الــجــوّي الــوطــنــي فــي كــوريــا الــشــمــالــيّــة أنّ قــمــر الــمــراقــبــة الأرضــــي الــصــنــاعــي كوانغميونغسونغ 
Kwangmyongsong-4 («الــنــجــم الــســاطــع») وُضـــع فــي مــــداره بـــنـــجـــاح (٢٠). مــركــبــة الإطــــلاق أونــهــا - ٣ 

ذات المراحل الثلاث هي الصاروخ ذاتــه الــذي استُخدم في وضع قمر صناعي في مــداره في كانون 
الأول/ديسمبر  ٢٠١٢(٢١). غير أنّ محلّلين أشاروا إلى أنّ بناء نموذج عسكري لصاروخ إطلاق القمر 
الــصــنــاعــي تكتنفه تــحــدّيــات فــنّــيــة هــائــلــة، مــنــهــا تــطــويــر قــــدرات الــتــوجــيــه والـــعـــودة واخــتــبــارهــا ليتسنّى بناء 

قذيفة تسيارية عملانية عابرة للقارّات (٢٢).

 R. Savelsberg and J. Kiessling, «North Korea’s Musudan Missile: A Performance Assessment,» (١٧)
38 North, US–Korea Institute, 20 December 2016.
 D. Richardson, «North Korea Developing Mobile Missile: US Intelligence,» Jane’s Missiles and (١٨)
 Rockets (February 2014), and M. Schiller and R. Kelley, «Evolving Threat: North Korea’s Quest for an ICBM,»
Jane’s Defence Weekly, vol. 54, no. 3 (January 2017), p. 24.
Schiller and Kelley, Ibid.  (١٩)
 Korean Central News Agency, «DPRK National Aerospace Development Administration Releases (٢٠)
Report on Satellite Launch,» 7 February 2017.
 J. Kim and D. Brunnstrom, «North Korea Turns to «Old Workhorse» Rocket to Repeat Past Success,» (٢١)
Reuters, 7 February 2016.
 M. Elleman, «Prelude to an ICBM? Putting North Korea’s Unha-3 Launch into Context,» Arms Control (٢٢)
Today, vol. 43, no. 2 (March 2013).
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 Bukkeukseong-1 تعمل كوريا الشماليّة على تطوير قذيفة تسيارية تُطلق من الغوّاصات تسمّى
(«بولاريس - ١»، أو KN-11 بحسب تسمية وزارة الدفاع الأمريكية). يبدو أنّ تصميم القذيفة جديد 
وأنّها تعمل بالوقود الصلب وذات مرحلتين، بعد إخفاقات التجارب الأوّلية باستخدام قذيفة تعمل 
بالوقود السائل (٢٣). وفي سنة ٢٠١٥، أجرت كوريا الشماليّة ثلاث تجارب إطلاق تحت الماء - أي 
مغمور -  إطــلاق  أنــبــوب  مــن  القذيفة  إطــلاق  وعملية  التثبيت  منظومات  لتقييم  مة  المصمَّ الاخــتــبــارات 
وحــقّــقــت نتائج مــخــتــلــطــة (٢٤). وفــي سنة ٢٠١٦، أجـــرت كــوريــا الشماليّة خمس تــجــارب إطـــلاق تحت 
الماء للقذيفة KN-11 - في ٨ كانون الثاني/يناير، وفي ١٦ آذار/مارس، وفي ٢٣ نيسان/أبريل، وفي 
٩ تمّوز/يوليو، وفي ٢٤ آب/أغسطس. لم يتكلّل بالنجاح الكامل غير التجربة الأخيرة حين حلّقت 
قــذيــفــة KN-11 مــســافــة ٥٠٠ كــم فــي مــســار عـــالٍ وســقــطــت فــي بــحــر الــيــابــان داخـــل منطقة تمييز الهوية 
لأغــراض الدفاع الجوّي الياباني (٢٥). ومع أنّ التجربة اعتُبرت على نطاق واسع برهاناً على أنّ كوريا 
الشماليّة تحقّق تقدّماً نحو امتلاك قدرة قذيفة تسيارية عابرة للقارّات، يرى مراقبون خارجيون كثر أنّه 
لا يزال أمام كوريا الشماليّة تحدّيات تقنية كثيرة يجب عليها أنّ تتغلّب عليها لتتمكّن من تصميم قوّة 

قذائف تسيارية عابرة للقارّات عملانية وبنائها ونشرها (٢٦).

 J. Schilling, «A New Submarine-launched Ballistic Missile for North Korea,» 38 North, US–Korea (٢٣)
Institute, 25 April 2016.
 S. N. Kile and H. M. Kristensen, «World Nuclear Forces,» in: SIPRI Yearbook 2016, (٢٤) انظر: 
pp. 659-660.
 J-M. Park and J. Kim, «North Korea fires submarine-launched Ballistic Missile towards Japan,» (٢٥)
Reuters, 24 August 2016.
 R. Yoshida and J. Johnson, «Japan Condemns North Korea Submarine Missile; Testو نفسه،  (٢٦) الــمــصــدر 
Shows Advances,» Japan Times, 24/8/2016.
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X المخزونات العالمية من الموادّ الانشطارية وإنتاجها، ٢٠١٦

ألكسندر غلازر وضياء ميان

الفريق الدولي المعني بالموادّ الانشطارية
لا غــنــى عـــن الـــمـــوادّ الــتــي يــمــكــنــهــا إدامـــــة تــفــاعــل مــتــســلــســل انــشــطــاري فـــي جــمــيــع أنـــــواع الــمــتــفــجــرات 
الانــشــطــاريــة مــن الجيل الأول وانــتــهــاءً بالأسلحة الــحــراريــة الــنــوويّــة المتطوّرة.  الــنــوويّــة، بـــدءاً بالأسلحة 
سنستعرض  والبلوتونيوم.   (HEU) التخصيب  العالي  اليورانيوم  شيوعاً  الانشطارية  الموادّ  هذه  وأكثر 
فــــي هـــــذا الـــقـــســـم تـــفـــاصـــيـــل الـــمـــخـــزونـــات الـــحـــالـــيّـــة مــــن الــــيــــورانــــيــــوم الـــعـــالـــي الــتــخــصــيــب (الـــــجـــــدول الـــرقـــم 
وتفاصيل  الأسلحة،  ذلك  في  بما  الرقم (١١ - ١٢))،  المفصول (الجدول  والبلوتونيوم   ((١١ - ١١)
القدرات الحاليّة على إنتاج هذه الموادّ (الجدول الرقم (١١ - ١٣) والجدول الرقم (١١ - ١٤) على 
بالمواد  المعني  الــدولــي  الــفــريــق  تــقــديــرات  على  الــجــداول  فــي  الــمــذكــورة  المعلومات  تعتمد  الــتــوالــي). 
الانـــشـــطـــاريـــة (IPFM). وفــــي آخــــر الـــعـــام ٢٠١٦، صــــدر آخــــر الــتــصــريــحــات الــســنــويــة الـــتـــي قُــــدّمــــت إلــى 
العالي  واليورانيوم  البلوتونيوم  من  المدنية  المخزونات  بشأن   (IAEA) الذرّية  للطاقة  الدولية  الوكالة 

التخصيب، وهي تتيح بيانات لغاية آخر سنة ٢٠١٥.

يبدأ إنتاج كلّ من اليورانيوم العالي التخصيب والبلوتونيوم باليورانيوم الطبيعي. يتكوّن اليورانيوم 
الطبيعي بالكامل تقريباً من النظير ذي التفاعل غير المتسلسل، وهو اليورانيوم - ٢٣٨ (U-238)، ومن 
بواسطة   U-235 تركيز  زيـــادة  يمكن  لكن   ،(U-235) يــورانــيــوم - ٢٣٥  النظير  مــن  المئة  فــي   ٠٫٧ نحو 
بنسبة تقلّ عن  ب  الــعــادة. إنّ اليورانيوم المخصَّ فــي  غــازيــة  مــركــزي  طــرد  أجــهــزة  التخصيب، باستخدام 
٢٠ في المئة، (بنسبة ٣ - ٥ في المئة في العادة) يسمى اليورانيوم المتدنّي التخصيب (LEU)، وهو 
مناسب للاستخدام في مفاعلات الطاقة. ويُعرف اليورانيوم الذي خُصّب بحيث يحتوي على ٢٠ في 
المئة على الأقلّ من U-235 باليورانيوم العالي التخصيب (HEU)؛ وهذا أدنى تركيز مناسب عموماً 
لصنع أسلحة. على أنّــه لتقليل كتلة المتفجّر النوويّ إلى أدنــى حــدّ، عــادة ما يتم تخصيب اليورانيوم 
فــي المفاعلات  ويــتــمّ إنــتــاج البلوتونيوم   .U-235 فــي المئة مــن الصالح لصنع ســلاح بنسبة تفوق ٩٠ 
النوويّة عبر تعريض U-238 للنيوترونات وفصله كيميائياً بعد ذلك عن الوقود المستهلَك في عملية 
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إعـــــادة مــعــالــجــة. وهــــو يــأتــي فـــي تــشــكــيــلــة مــتــنــوعــة مـــن الــخــلائــط الــنــظــيــريــة الــتــي يــصــلــح اســـتـــخـــدام أغلبها 
البلوتونيوم - ٢٣٩  عليه  يغلب  خليط  اســتــخــدام  يفضّلون  الأسلحة  مي  مصمِّ لكنّ  أسلحة.  صنع  فــي 
(Pu-239) بسبب التدنّي النسبي لمعدّل الانبعاث الفوري للنيوترونات وأشعة غاما، ولتدنّي الحرارة 

على  أسلحة  لصنع  يصلح  الــذي  البلوتونيوم  يحتوي  مــا  وعـــادة  الإشــعــاعــي.  التحلّل  هــذا  مــن  المتولّدة 
أكثر من ٩٠ في المئة من النظير Pu-239. وبرغم احتواء البلوتونيوم الموجود في الوقود المستهلَك 
فـــي مــفــاعــلات الــطــاقــة (الــبــلــوتــونــيــوم الـــــذي يــصــلــح لــلاســتــخــدام فـــي الـــمـــفـــاعـــلات) عــلــى Pu-239 بنسبة 

ماً على غرار سلاح من الجيل الأول. ٥٠ - ٦٠ في المئة، فهو يصلح لصنع سلاح ولو كان مصمَّ

وهي   ،١٩٦٨ لسنة  الــنــووي  الانتشار  عــدم  معاهدة  فــي  المشاركة  الخمس  الــنــوويّــة  الـــدولُ  أنتجت 
الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتّحدة والولايات المتّحدة، كـلاً من اليورانيوم العالي التخصيب 
وأنتجت  البلوتونيوم،  أغلبها  انشطارية  مــوادّ  الشماليّة  وكــوريــا  وإسرائيل  الهند  وأنتجت  والبلوتونيوم. 
صناعة  لديها  التي  الــدول  جميع  أنّ  كما  أسلحة.  لصنع  أســاســاً  التخصيب  العالي  اليورانيوم  باكستان 

نوويّة مدنية تمتلك بعض القدرة على إنتاج موادّ انشطارية.

الجدول الرقم (١١ - ١١)

المخزونات العالمية من اليورانيوم العالي التخصيب، ٢٠١٦

ملاحظاتوضع الإنتاجالمخزون الوطني (أطنان)(أ)الدولة
توقّف في سنة ١٩٨٧ - ١٨١٩٨٩ ± ٤الصين(ب)

يتضمّن ٤٫٧ أطنان أُعلن أنّها لأغراض مدنيةتوقّف في سنة ٣٠١٩٩٦ ± ٦فرنسا(ج)
يتضمّن يورانيوم عالي التخصيب لقلوب مستمر٣٫٦ّ ± ١٫٢الهند(د)

المفاعلات البحرية
- ٠٫٣إسرائيل(هـ)

مستمر٣٫٣ّ ± ٠٫٤باكستان
لا يوجد يورانيوم عالي التخصيب مصرَّح توقّف في سنة ١٩٨٧ - ٦٧٩١٩٨٨ ± ١٢٠روسيا(و)

بأنّه احتياطي وقود بحري أو مادّة غير 
عسكرية

المملكة 
المتّحدة(ز)

يتضمّن ١٫٤ طن أُعلن أنّها لأغراض مدنيةتوقّف في سنة ٢١٫٢١٩٦٢

الولايات 
المتّحدة(ح)

يتضمّن ١١٦ طناً حُفظت لوقود المفاعلات توقّف في سنة ٥٦٧٫٢١٩٩٢
البحرية، و٢٠ طناً لوقود مفاعلات بحثية 
و٧٨٫٦ طناً أُعلن أنّها فائض وأنّه سيصار 

إلى التخلّص منه
نحو ١٥دول أخرى(ط)

نحو ١٣٤٠ المجموع
(٧٨ معلَن أنّها فائض)

ر إلى أقرب ٥ أطنان الرقم مدوَّ
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ــبــة بــنــســبــة ٩٠ - ٩٣ فـــي الــمــئــة عــلــى شــكــل U-235، وهــــي مـــــادة تــعــتــبــر عــمــومــاً صــالــحــة لصنع  (أ) أغـــلـــب هــــذه الــــمــــادّة مــخــصَّ
المدني  الفائض  التخصيب  العالي  الــيــورانــيــوم  تركيز  خفض  الحسبان  فــي  وأُخـــذ  المهمّة.  الاســتــثــنــاءات  إلــى  أشــرنــا  وقــد  أسلحة. 

والذي يصلح لصنع أسلحة في المخزونَين الروسي والأمريكي لغاية آخر سنة ٢٠١٥.
ح على معلومات جديدة تشير إلى أنّ مصنع الانتشار الغازي هيبينغ في الصين عمل على  (ب) يعتمد هذا التقدير المنقَّ
افتُرض  كما   ١٩٨٧ العام  إلــى   ١٩٧٥ العام  من  وليس   ،١٩٨٧ العام  إلــى   ١٩٧٠ العام  من  التخصيب  العالي  اليورانيوم  إنتاج 

سابقاً.
المخصّص  التخصيب  الــعــالــي  الــيــورانــيــوم  مــن  أطــنــان   ٤٫٦ امتلاكها  عــن  الــذرّيــة  للطاقة  الــدولــيــة  الــوكــالــةَ  فرنسا  أبلغت  (ج) 
لأغـــــراض مــدنــيــة فـــي نــهــايــة ســنــة ٢٠١٥، ونــفــتــرض أنّــــه يـــورانـــيـــوم عــالــي الــتــخــصــيــب بــنــســبــة ٩٣ فـــي الــمــئــة وصـــالـــح لــصــنــع أســلــحــة، 
ع. ينطبق الغموض في التقدير على المخزون العسكري البالغ نحو ٢٦ طناً فقط  وإن كــان بعض هــذه الــمــادّة في شكل مشعَّ
لمخزون  كثيراً  أدنــى  لتقدير  أساساً  يوفّر  حديث  تحليل  وهناك  أطنان.   ٤٫٦ والبالغ  المعلَن  المدني  المخزون  على  ولا ينطبق 
اليورانيوم العالي التخصيب الذي يصلح لصنع أسلحة (١٠ ± ٢ أطنان على الأكثر أو ٦ ± ٢ أطنان على الأقلّ)، لكنّه مستند 
إلـــى دلــيــل هــو أنّ مـــدّة عــمــل مــفــاعــل مــنــشــأة بــيــريــلات للتخصيب أقــصــر كــثــيــراً وأنّ قــدرتــهــا عــلــى إنــتــاج يــورانــيــوم عــالــي التخصيب 

يصلح لصنع سلاح أدنى مما افتُرض سابقاً.
البحرية.  للمفاعلات  كــوقــود  لاستخدامه  المئة)  فــي   ٣٠ - ٤٥ (بنسبة  التخصيب  عالي  يــورانــيــوم  تنتج  الهند  أن  يُعتقد  (د) 

والتقدير المبيّن عائد إلى اليورانيوم العالي التخصيب بنسبة ٣٠ في المئة.
(هـ) ربما حصلت إسرائيل من الولايات المتّحدة على نحو ٣٠٠ كيلوغرام من اليورانيوم العالي التخصيب الذي يصلح 

لصنع أسلحة في سنة ١٩٦٥ أو قبلها.
غــة لــيــســت مــشــمــولــة فـــي الــمــخــزون الــحــالــي لأنّــــه يُــعــتــقــد أنّ مستوى  (و) الـــمـــادّة الــتــي فـــي قــلــوب الــمــفــاعــلات الــبــحــريــة الــمــفــرَّ

تخصيب اليورانيوم في هذه القلوب أدنى من ٢٠ في المئة.
(ز) صــرّحــت المملكة الــمــتّــحــدة عــن مــخــزون مـــقـــداره ٢١٫٩ طــنــاً مــن الــيــورانــيــوم الــعــالــي التخصيب لــغــايــة ٣١ آذار/مـــــارس 
٢٠٠٢، من دون الإفصاح عن متوسّط نسبة تخصيبه. وأبلغت المملكةُ المتّحدة الوكالةَ الدولية للطاقة الذرّية في نهاية سنة 

٢٠١٥ عن مخزون مقداره ١٫٤ طن من اليورانيوم العالي التخصيب المخصّص لأغراض مدنية.
وهو  المئة  في   ٩٣ بنسبة  ب  المخصَّ لا بمكافئها  الفعلية،  بالأطنان  هو  التخصيب  العالي  الأمريكي  اليورانيوم  مقدار  (ح) 
لغاية آخر سنة ٢٠١٥. وكان لدى الولايات المتّحدة في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣ مخزون مقداره ٥٨٥٫٦ طناً من اليورانيوم 
الــعــالــي التخصيب، مــنــه ٤٩٩٫٤ طــنــاً أُعــلــن أنّــهــا «لــبــرامــج الأمـــن الــقــومــي والأمــــن غــيــر الــقــومــي، بــمــا فــي ذلـــك الأســلــحــة الــنــوويّــة، 
والـــدفـــع الــبــحــري، والــطــاقــة الـــنـــوويّـــة، والـــعـــلـــوم». وتــتــألّــف الــكــمّــيــة ٨٦٫٢ أطـــنـــان الــمــتــبــقّــيــة مـــن ٤١٫٦ طــنــاً «مــتــاحــة لــخــفــض تركيز 
ل إلـــى نــفــايــات منخفضة الــنــشــاط»، و٤٤٫٦ طــن فــي صــورة  محتمل إلـــى يــورانــيــوم مــتــدنّــي الــتــخــصــيــب، أو إذا تــعــذّر ذلـــك، تُـــحـــوَّ
وقود مفاعل مستهلَك. ومن بين الكمّية البالغة ١٨٦ طناً التي أُعلن أنّها فائض من اليورانيوم العالي التخصيب وتقرّر خفض 

تركيزها، خُفّض تركيز ١٥٠ طناً وشُحن ١ طن آخر لخفض تركيزه بحلول آخر كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥.
(ط) ذكر التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرّية لسنة ٢٠١٥ أنّ ١٨٩ كمّية مهمّة من اليورانيوم العالي التخصيب 
خاضعة لضمانات شاملة في دول لا تمتلك أسلحة نوويّة لغاية آخر سنة ٢٠١٥. وللتعبير عن الشك في مستويات تخصيب 
هذه الموادّ التي تأخذ شكل وقود مفاعلات بحثية في الأغلب، افترضنا وجود ١٥ طناً من اليورانيوم العالي التخصيب، منها 
باً بنسبة تــزيــد قليـلاً على ٢٠ فــي المئة.  ــعــت، بعد أن كــانــت فــي الأصـــل وقــــوداً مخصَّ نحو ١٠ أطــنــان فــي كــازاخــســتــان وقــد شُــعِّ

وربّما لم تعد هذه المادّة يورانيوم عالي التخصيب.
 Global Fissile Material Report 2015: Nuclear Weapon and Fissile Material Stockpiles and الـــــمـــــصـــــادر: 
 Production (Princeton, NJ: IPFM, 2015). France: International Atomic Energy Agency (IAEA), Communication
 received from France concerning its policies regarding the management of plutonium, INFCIRC/549/Add.5/20,
 14 December 2016; S. Philippe and A. Glaser, «Nuclear Archaeology for Gaseous Diffusion Enrichment Plants,»
 Science and Global Security, vol. 22, no. 1 (2014), pp. 27–49. Israel: H. Myers, «The Real Source of Israel’s
 First Fissile Material’, Arms Control Today, vol. 37, no. 8 (October 2007), p. 56; see also V. Gilinsky and R. J.
 Mattson, «Revisiting the NUMEC Affair,» Bulletin of the Atomic Scientists, vol. 66, no. 2 (March- April 2010).
 United Kingdom: British Ministry of Defence (MOD), «Historical Accounting for UK Defence Highly Enriched
 Uranium,» March 2006; IAEA, Communication received from the United Kingdom of Great Britain and
 Northern Ireland concerning its policies regarding the management of plutonium, INFCIRC/549/Add.8/19, 18
 January 2017. United States: US Department of Energy (DOE), Highly Enriched Uranium, Striking a Balance:
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 A Historical Report on the United States Highly Enriched Uranium Production, Acquisition, and Utilization

 Activities from 1945 through September 30, 1996 (Washington, DC: DOE, 2001); personal communication, US
 DOE, Office of Fissile Material Disposition, National Nuclear Security Administration; White House, Office
 of the Press Secretary, «Fact sheet: Transparency in the U.S. Highly Enriched Uranium Inventory,»31 March
 2016; C. W. Irons, «Status of Surplus HEU Disposition in the United States,» Institute of Nuclear Materials
 Managment, 57th Annual Meeting, Atlanta, 26 July 2016, and Non-nuclear Weapon States: IAEA, IAEA Annual

Report 2015 (Vienna: IAEA, 2016), Annex Table A.4, p. 123.

الجدول الرقم (١١ - ١٢)

المخزونات العالمية من البلوتونيوم المفصول، ٢٠١٦

مخزون مدني (أطنان)(أ)وضع الإنتاج العسكريالمخزون العسكري (أطنان)الدولة

٠٫٠٣توقّف في سنة ١٫٨١٩٩١ ± ٠٫٨الصين

٦٣٫٤ (لا يتضمّن توقّف في سنة ٦١٩٩٢ ± ١٫٠فرنسا
١٦٫٣ مملوكة لأجانب)

١٫٨- - ألمانيا(ب)

٦٫٠ ± ٣٫٣ (يتضمّن مستمر٠٫٥٩ّ ± ٠٫٢الهند(ج)
٠٫٤ تحت الضمانات)

- مستمر٠٫٨٨ّ ± ٠٫١٣إسرائيل(د)

٤٧٫٨  (منها ٣٧٫١ - - اليابان
في فرنسا والمملكة المتّحدة)

د٠٫٠٣كوريا الشماليّة(هـ) - غير مؤكَّ

- مستمر٠٫٢٢ّ ± ٠٫٠٩باكستان(و)

٥٥٫٤توقّف١٢٨ ± ٨ (٣٤ فائض معلَن)روسيا(ز)

١٠٦٫٢ (لا يتضمّن توقّف في سنة ٣٫٢١٩٩٥المملكة المتّحدة(ح)
٢٣٫٢ ملكاً مملوكة لأجانب)

- توقّف في سنة ٨٧٫٦١٩٨٨ (٤٩ فائض معلَن)الولايات المتّحدة(ط)

٢٫٤ (مملوكة لأجانب - - دول أخرى(ي)
في فرنسا والمملكة المتّحدة)

نحو ٢٨٥نحو ٢٣٠ (٨٣ فائض معلَن)المجموع(ك)
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ــمــا فــي فــرنــســا والــمــمــلــكــة الــمــتّــحــدة،  (أ) تــمــتــلــك دول عــديــدة بــلــوتــونــيــوم مــخــصّــصــاً لأغــــراض مــدنــيــة فــي بـــلاد أخــــرى، ولا ســيَّ
لكنّها لا تقدّم تصريح INFCIRC/549 للوكالة الدولية للطاقة الذرّية. وهذا يشمل بلجيكا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا. البيانات 

صالحة لغاية آخر سنة ٢٠١٥.
ع  (ب) ربما يكون ذلك تقديراً زائداً لأنّه يبدو أنّ ألمانيا تشير إلى هذا البلوتونيوم على أنه وقود أكسيد مختلط غير مشعَّ

(MOX) حتى وإن بُدئ بتشعيعه في مفاعل.

فــي القطاع العسكري أغلب ما  أدرجـــت الهند  الأمريكية لسنة ٢٠٠٥،  الــنــوويّ الهندية -  الــتــعــاون  مــبــادرة  (ج) كــجــزء مــن 
مخصّص  لأنّــه  هنا  مدنياً  صُــنّــف  البلوتونيوم  هــذا  أنّ  ومــع  المستهلَك.  الطاقة  مفاعلات  وقــود  مــن  مفصول  بلوتونيوم  مــن  لديها 
للاستخدام كوقود لمفاعل مولِّد، فهو لم يوضَع تحت الضمانات في اتّفاقية الضمانات «الخاصّة بالهند» التي وقّعتها الحكومةُ 
الهندية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرّية في ٢ شباط/فبراير ٢٠٠٩. والتقديرات الجديدة كفاءة منشآت إعادة المعالجة أدنى 

كثيراً ممّا افتُرض سابقاً.
التريتيوم أساساً.  تستخدمه لإنتاج  ربّما  لكنّها  لإنتاج البلوتونيوم،  ديمونة  مفاعل  تستخدم  لا تــزال  إسرائيل  أنّ  (د) يُعتقد 

وهذا التقدير صالح لغاية آخر سنة ٢٠١٥.
أجرت  وهي  ٢٠٠٨؛  حزيران/يونيو  في  البلوتونيوم  من  كيلوغرام   ٣١ أنتجت  بأنّها  صرّحت  الشماليّة  كوريا  أنّ  (هـــ) ذُكــر 

تجارب نوويّة في سنة ٢٠٠٦ وفي سنة ٢٠٠٩؛ واستأنفت الإنتاج في سنة ٢٠٠٩، مضيفة كمّية تناهز ٨ - ١٠ كغ.
(و) كانت باكستان تشغّل ٤ مفاعلات لإنتاج البلوتونيوم في موقع خوشاب لغاية آخر سنة ٢٠١٥، لكن بما أنّ أحدها 
بــدأ العمل في سنة ٢٠١٣، وأنّ المفاعلات الأخــرى ربّما بــدأت العمل في سنة ٢٠١٤، يُفترَض أنّــه أُعيدت معالجة وقودها 

المستهلَك لغاية آخر سنة ٢٠١٥.
الذرّية.  للطاقة  الدولية  للوكالة   INFCIRC/549 تصريحها  في  كفائض  معلَن  بلوتونيوم  من  لديها  ما  روسيا  (ز) لا تُـــدرج 
يتضمّن المخزون العسكري ٦ أطنان من البلوتونيوم الذي يصلح لصنع أسلحة وهو ليس جزءاً من الفائض المعلن من هذه 

المادّة ولا هو معلَن كمادّة مخصّصة لأغراض المدنية، وقد أنتج بين سنتي ١٩٩٤ و٢٠١٠.
المملوك  البلوتونيوم  مــن  طــنــاً   ٢٣ يشمل  (لا  المدني  البلوتونيوم  مــن  طــنــاً   ١٠٣٫٣ عــن  المتّحدة  المملكة  (ح) صـــرّحـــت 
لــجــهــات أجنبية فــي المملكة الــمــتّــحــدة) لــغــايــة نــهــايــة ســنــة ٢٠١٢. وهـــذا يشمل ٤٫٤ أطــنــان مــن الــبــلــوتــونــيــوم الــعــســكــري المعلَن 
للطاقة  الدولية  الوكالة  لضمانات  ومخصّصة  الذرّية (يوراتوم)  للطاقة  الأوروبية  الجماعة  ضمانات  تحت  والموضوع  كفائض 

الذرّية.
مــقــداره ٩٥٫٤ طناً لغاية ٣٠  (ط) صــرّحــت الــولايــات المتّحدة فــي سنة ٢٠١٢ عــن مــخــزون بلوتونيوم مملوك للحكومة 
غير  البلوتونيوم  مــن  طناً   ٤٩ عــن  الــذرّيــة  للطاقة  الدولية  للوكالة   INFCIRC/549 بيانها  فــي  أعلنت  كما   .٢٠٠٩ أيلول/سبتمبر 
ــع (بــنــوعــيــه الــمــفــصــول والــمــخــتــلــط) كــفــائــض مــخــصّــص لــلأغــراض العسكرية لــغــايــة آخـــر ســنــة ٢٠١٤، وأنّــهــا أرســلــت ٤٫٥  الــمــشَــعَّ
البلوتونيوم  مــن  أطــنــان   ٧٫٧ لا يشمل  الــجــدول  فــي  الــمــذكــورة  طناً  الــــ ٨٧٫٦  كمّية  لكنّ  كنفايات.  منها  للتخلّص  إضافية  أطــنــان 

المتبّقي في وقود مستهلَك وأُعلن أنّها فائضة عن حاجات الأمن القومي.
(ي) نتج هذا التقدير بطرح البلوتونيوم المعلَن أنّه «مخزَّن في مكان آخر» من البلوتونيوم المعلَن أنّه «مملوك لآخرين» 

.INFCIRC/549 في التقارير
رة إلى أقرب خمسة أطنان. (ك) المجاميع مدوَّ

 Global Fissile Material Report 2015: Nuclear Weapon and Fissile Material Stockpiles and الـــــمـــــصـــــادر: 
 Production (Princeton, NJ: IPFM, 2015). United States: National Nuclear Security Administration (NNSA),
 The United States Plutonium Balance, 1944–2009 (NNSA: Washington, DC, June 2012); International Atomic
 Energy Agency (IAEA), Communication received from the United States of America concerning its policies
 regarding the management of plutonium, INFCIRC/549/Add.6/19, 14 Oct. 2016; Civilian stocks (except
for India): declarations by countries to the IAEA under INFCIRC/549, <http://www.iaea.org/Publications/
 Documents/>. North Korea: G. Kessler, «Message to U.S. Preceded Nuclear Declaration by North Korea,»
 Washington Post, 2/7/2008. Russia: Russian–US Agreement concerning the Management and Disposition of
 Plutonium Designated as No Longer Required for Defense Purposes and Related Cooperation (Russian–US
 Plutonium Management and Disposition Agreement), signed 29 August and 1 September 2000, amended April
 2010, and entered into force July 2011; Non-nuclear weapon states: Areva, Traitement des combustibles usés
 provenant de l’étranger dans les installations d’AREVA NC La Hague: Rapport 2015 [Reprocessing of foreign
spent fuel at the facilities of AREVA NC La Hague] (Areva: Beaumont-Hague, 2015), p. 32.
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٥٧١

XI التفجيرات النوويةّ، ١٩٤٥ - ٢٠١٦

فيتالي فيدْشينكو

أجرت كوريا الشماليّة تجربتها النوويّة الرابعة في كانون الثاني/يناير ٢٠١٦، وتجربتها الخامسة 

في أيلول/سبتمبر ٢٠١٦، عقب ثلاث تجارب سابقة أُولاها كانت في شباط/فبراير ٢٠١٣، والثانية 

فــــي أيــــار/مــــايــــو ٢٠٠٩، والـــثـــالـــثـــة فــــي تـــشـــريـــن الأول/أكــــــــتــــــــوبــــــــر ٢٠٠٦(١). زادت هـــــذه الـــــحـــــوادث الـــعـــددَ 

الإجمالي للتفجيرات النوويّة المسجّلة منذ سنة ١٩٤٥ ليصل إلى ٢٠٥٧ تجربة.

التجربة النوويّة في كانون الثاني/يناير ٢٠١٦

أذاعـــــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــمــركــزيــة الـــكـــوريـــة، وهــــي وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــرســمــيــة فـــي كـــوريـــا الــشــمــالــيّــة، عــدة 

بنجاح (٢).  الأولـــى»  الهيدروجينية  قنبلتها  تفجير  إجـــراء «تجربة  مُعلنة  ثــمّ  الــبــدايــة،  فــي  مصرّحة  بيانات 

في  الــمــحــلّــي)  بالتوقيت   ١٠:٠٠) ــق  الــمــنــسَّ الــعــالــمــي  بالتوقيت   ٠٫١:٣٠ الــســاعــة  عــنــد  التفجير  أُجــــري 

ذلـــك الـــيـــوم. زعـــم بــيــان الــوكــالــة أنّ جــهــاز الــتــفــجــيــر الــــذي اســتُــخــدم فــي الــتــجــربــة «مــحــلّــي» وأنّ التفجير 

نــاجــح وآمــــن ولــيــس لـــه أيّ وقْــــع ســلــبــي عــلــى الــبــيــئــة. وذكــــر الــبــيــان نــفــســه أنّــــه بــعــد «نـــجـــاح تــفــجــيــر القنبلة 

الــهــيــدروجــيــنــيــة»، تــعــتــبــر كـــوريـــا الــشــمــالــيــةُ نــفــســهــا أنّـــهـــا «انــضــمّــت بــفــخــر إلـــى ركـــب الـــــدول الــمــتــقــدّمــة الــتــي 

تمتلك أسلحة نوويّة» وأنّها ستتجهّز بـ «أقوى ردع نووي» (٣).

 V. Fedchenko and R. Ferm Hellgren, «Nuclear انــــظــــر:  ذلــــــك،  قـــبـــل  أُجـــــريـــــت  الـــتـــي  الــــتــــجــــارب  عـــلـــى  (١) لـــــــلاطّـــــــلاع 
 Explosions, 1945–2006,» in: SIPRI Yearbook 2007; V. Fedchenko, «Nuclear Explosions, 1945–2009,» in: SIPRI
Yearbook 2010, and V. Fedchenko, «Nuclear Explosions, 1945–2013,» in: SIPRI Yearbook 2014.

 Korean Central News Agency (KCNA), «WPK Central Committee Issues Order to Conduct First (٢)
 H-bomb Test,» 6 January 2016, and Korean Central News Agency (KCNA), «DPRK Proves Successful in H-bomb
Test,» 6 January 2016.

 .<http://www.kcna.co.jp/> ،بيانات وكالة الأنباء المركزية الكورية متاحة في موقعها الإلكتروني الذي تستضيفه اليابان
لكنّ الموقع محجوب عن مستخدمي الإنترنت خارج اليابان.

Korean Central News Agency (KCNA), «DPRK Proves Successful in H-bomb Test,» 6 January 2016. (٣)
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التجربة النوويّة في أيلول/سبتمبر ٢٠١٦

أجـــــرت كـــوريـــا الــشــمــالــيّــة فـــي ٩ أيــلــول/ســبــتــمــبــر ٢٠١٦، عــنــد الـــســـاعـــة ٠٠:٣٠ بــالــتــوقــيــت الــعــالــمــي 
ق (٠٩:٠٠ بالتوقيت المحلّي) تجربتها النوويّة الثانية في ذلك العام. وبعد ذلك بوقت وجيز،  المنسَّ
بثّت الوكالة بياناً صــادراً عن معهد الأسلحة النوويّة في كوريا الشماليّة زعم إجراء تجربة نوويّة ثانية 
د قياسياً» من أجل «تركيبه في القذائف التسيارية  ناجحة للتأكّد من تصميم رأس حربي نووي «موحَّ
الاستراتيجية هاوْسونغ الملحَقة بوحدات القوّات الاستراتيجية للجيش الشعبي الكوري» (٤). تضمّن 
هذا البيان أيضاً زعماً بأنّ التجربة كانت آمنة للبيئة وأنّه لم يحصل «تسرّب إشعاعي». الشيء الجديد 
مطابق  أنّــه  وتبيّن  وفاعليته  التفجير  جهاز  حصيلة  قياس  تــمّ  أنّــه  عــن  الإعـــلان  كــان  البيان  تضمّنه  الــذي 

للتقديرات المحسوبة (٥). 

المزيّة المُلفتة الأخرى كانت الإشارة إلى قدرة كوريا الشماليّة على إنتاج «موادّ انشطارية متنوّعة» 
لاستخدامها في صنع أسلحة، وربّما يُفهَم من ذلك أنّه إشارة إلى استخدام أجهزة تفجير نوويّة ذات 
بة» أو أجهزة تستخدم انشطار كلّ من اليورانيوم العالي التخصيب والبلوتونيوم. تُظهر تجربة  «نواة مركَّ
الولايات المتّحدة ودول أخرى في برامج الأسلحة النوويّة المتطوّرة أنّه يمكن أن تكون هذه المزيّة 
التصميمية نــافــعــة فــي ســيــنــاريــوهــات عــديــدة، مــثــل حــصــول نــقــص فــي أيّ مــن الــمــادّتــيــن الانــشــطــاريــتــيــن. 
والـــزعـــم بــــأنّ جــهــاز الــتــفــجــيــر الـــنـــوويّ الــــذي أُخــضــع لــلاخــتــبــار صــغــيــر بــمــا فــيــه الــكــفــايــة لــتــركــيــبــه فــي قذيفة 

تسيارية قد يعني استخدام «نواة سابحة» (٦).

تحقّق المجتمع الدولي من تجربتَي كوريا الشماليّة في سنة ٢٠١٦

من  للتحقّق  كثيرة -  بحثية  ومــؤسّــســات  إفــراديــة،  ودول  دولــيــة،  منظمات  الــدولــي -  المجتمع  سعى 
مــزاعــم كــوريــا الــشــمــالــيّــة حــيــال الــتــجــربــتــيــن بــاســتــخــدام تــولــيــفــة مــن الــتــكــنــولــوجــيــات الــمــتــاحــة، مــنــهــا أجــهــزة 

قياس الزلازل، ومراقبة النوكليدات المُشعّة وتحليل صور الأقمار الصناعية (٧).

 Korean Central News Agency, «DPRK Succeeds in Nuclear Warhead Explosion Test,» 9 September (٤)
2016.

(٥) يُفهَم من «فاعلية» جهاز تفجير نووي عادة أنّه ذلك الجزء من المادّة الانشطارية الذي انشطر في التفجير.
(٦) «الــــنــــواة الــســابــحــة» مــفــهــوم لتعليق نــــواة القنبلة عــلــى مــســافــة ضــمــن مــجــمــوعــة الــكــابــح والـــمـــوادّ الــشــديــدة الانــفــجــار (مثل 
الأســــلاك أو الــركــائــز) لإيــجــاد حــيّــز لــكــي يجمع الــكــابــح الــزخــم قــبــل ضـــرب مجموعة صــاعــق الــنــواة الانــشــطــاريــة. يــــؤدّي ذلـــك إلــى 
 R. Rhodes, Dark Sun: The Making of the :ضغط أفضل، ويزيد الفاعلية ويسمح بإنتاج أجهزة تفجير صغيرة الحجم. انظر
Hydrogen Bomb (New York: Simon & Schuster, 1995), pp. 188–189.

بة واختُبرا في وقت واحد في برامج تطوير الأسلحة النوويّة، فاختبرت الولايات  طُور مفهوما النواة السابحة والنواة المركَّ
 C. Hansen, Swords of Armageddon, :الــمــتّــحــدة كــلا المفهومَين فــي اخــتــبــارات العملية ســانــدْ ســتــون فــي سنة ١٩٤٨. انــظــر
vol. 1 (Chukelea Publications: Sunnyvale, CA, 2007), pp. 201–206.
 US National Academy of Sciences, Technical Issues Related to the Comprehensive Nuclear Test Ban (٧)
 Treaty (Washington, DC: National Academy Press, 2002), pp. 39–41; and O. Dahlman [et al.], Detect and Deter:
Can Countries Verify the Nuclear Test Ban? (Dordrecht: Springer, 2011), pp. 29–76.
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معاهدة الحظر الشامل للتجارب النوويّة (CTBT) لسنة ١٩٩٦ معاهدة متعدّدة الأطــراف تحظر 

حال سريانها إجراء أيّ تفجير نــووي (٨). وشُكّلت اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل 

لــلــتــجــارب الـــنـــوويّـــة (CTBTO) لــلــتــحــضــيــر لإنـــفـــاذ الـــمـــعـــاهـــدة، وهـــــذا يــشــمــل تــأســيــس نـــظـــام رصــــد دولـــي 

كانون   ٣١ بحلول  المعاهدة  على  دولــة   ١٦٦ مصادقة  وبرغم  الــنــوويّــة.  التفجيرات  لاكتشاف   (IMS)

الأول/ديــســمــبــر ٢٠١٦، فــهــي لــن تصبح ســاريــة الــمــفــعــول مــا لــم تــوقّــع وتــصــادق عليها ٤٤ دولـــة لديها 

دة. كوريا الشماليّة واحدة من هذه الدول الأربع والأربعين، لكنّها لم تصادق على  منشآت نوويّة مؤكَّ

المعاهدة، ولذلك لا تشارك في نظام الرصد الدولي.

ــلــة فــي مــحــطّــات الــمــراقــبــة فــي شــتّــى أنــحــاء الــعــالــم لــتــقــديــر  اســتُــخــدمــت الــبــيــانــات الــزلــزالــيّــة الــمــســجَّ

وأيلول/سبتمبر  الرقم (١١ - ٥))  الجدول  الثاني/يناير (انظر  كانون  حادثتَي  وحجم  ومكان  زمان 

ـــلـــة،  الـــمـــســـجَّ الـــســـيـــزمـــيـــة  الــــمــــوجــــات  أنــــمــــاط  وأشــــــــارت   .((١١ - ١٦) الــــرقــــم  الـــــجـــــدول  (انــــظــــر   ٢٠١٦

وعــمــق الــحــادثــتــيــن وضــيــق الــمــســافــة الــفــاصــلــة بــيــنــهــمــا وقــربــهــمــا مــن مــواقــع الــتــجــارب الــنــوويّــة الــثــلاث 

الــســابــقــة (مــســافــة لا تــتــخــطّــى بــضــع مــئــات مـــن الأمـــتـــار) إلـــى أنّ الــحــادثــتــيــن تــفــجــيــران ولــيــســتــا هــزّتــيــن 

.(٩ أرضيتين (

ــيـــانـــات الـــســـيـــزمـــيـــة وحــــدهــــا لـــلـــقـــطـــع بـــــأنّ انــــفــــجــــاراً بـــاطـــنـــيـــاً هــــو تــفــجــيــر  ــبـ تـــوخّـــيـــاً لـــلـــدقّـــة، لا تـــكـــفـــي الـ

 ٢٠٠٦ الـــشـــمـــالـــيّـــة فــــي عـــامـــي  الـــطـــبـــيـــعـــة الــــنــــوويّــــة لـــلانـــفـــجـــار عـــقـــب تـــجـــربـــتَـــي كــــوريــــا  نــــــووي. تــــأكّــــدت 

الــمــشــعّــة  الـــنـــظـــائـــر  الـــراديـــوكـــســـيـــنـــون -  آثــــار  الـــهـــواء  الـــمـــأخـــوذة مـــن  الـــعـــيـــنـــات  أظـــهـــرت  عـــنـــدمـــا  و٢٠١٣ 

لـــلإكـــســـيـــنـــون، وهـــــي تــــتــــحــــرّر مــــن انــــفــــجــــار نــــــــــووي (١٠). لـــكـــن لــــم يُــــذكــــر شـــــيء عــــن الــــعــــثــــور عـــلـــى آثــــار 

٢٠٠٩ أو بــعــد أيّ مــن حــادثــتَــي  الــراديــوكــســيــنــون أو أجــزاء إشــعــاعــيــة نــشــطــة أخــرى بــعــد حــادثــة عــام 

.٢٠١٦ عــام 

I فــــي هـــذا  الـــمـــلـــحـــق (أ)، الـــقـــســـم  لـــلـــمـــعـــاهـــدة وعـــلـــى تـــفـــاصـــيـــل أخـــــرى مـــتّـــصـــلـــة بـــهـــا، انـــظـــر  (٨) لــــــلاطّــــــلاع عـــلـــى مـــلـــخّـــص 
الكتاب.

 S. J. Gibbons [et al.], «Accurate Relative Location Estimates for the North Korean Nuclear Tests Using (٩)
 Empirical Slowness Corrections,» Geophysical Journal International, vol. 208, no. 1 (January 2017), pp. 101–17,
 and P. Richards, «Seismic Detective Work: CTBTO Monitoring System «Very Effective» in Detecting North
Korea’s Third Nuclear Test,» CTBTO Spectrum, no. 20 (July 2013), p. 22.

 Fedchenko and Ferm Hellgren, «Nuclear Explosions, 1945–2006,» p. 553, and Comprehensive (١٠)
 Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO), «CTBTO Detects Radioactivity Consistent with 12 February
Announced North Korean Nuclear Test,» Press release, 23 April 2013.
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الجدول الرقم (١١ - ١٥)

بيانات متّصلة بالتفجير النوويّ الذي أجرته كوريا الشماليّة، ٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦

مقدار الموجة الباطنية(ج)هامش الخطأ(ب)خطّ الطولخطّ العرضالوقت الأصلي (UTC)المصدر(أ)

IDC(د)0.2841.3039 ± 01:30:00.49° N129.0481° E(هـ)٤٫٨٢± ٨٫٤ كم

CEME29:58.541.29° N129.08° E..٥٫٢

IGGCAS41.3001° N129.0716° E..٤٫٦٧

NEIC30:01.541.300° N129.047° E(و)٥٫١± ٦٫٠ كم

NORSAR1:30:0041.28° N129.07° E..٤٫٩

المنهجية  والبعثة  الجيوفيزيائي،  والمسح  للعلوم  الروسية  الأكاديمية   = CEME صالحة؛  غير  أو  متاحة  غير  بيانات   = ..
للتجارب  الشامل  الحظر  معاهدة  لمنظمة  التابع  الدولي  البيانات  مركز   = IDC روسيا؛  أوبنينسك،  منطقة  المركزية،  التجريبية 
النوويّة، فيينا؛ IGGCAS = معهد الجيولوجيا والجيوفيزياء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، بيجين، الصين؛ NEIC = المركز 
 = NORSAR الوطني للمعلومات عن الزلازل، هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، دنفر، ولاية كولورادو، الولايات المتّحدة؛

ق. الصفيفة السيزمية النرويجية، كاراسْيوك، النرويج؛ UTC = التوقيت العالمي المنسَّ

(أ) بالنظر إلى التفاوت في التقديرات حيال الموقع الدقيق للتفجير وقوّة الانفجار، عرضنا بيانات من ٥ مصادر، أحدها 
الأكاديمية   = CEME فيينا؛  الــدولــي،  البيانات  مركز   = IDC وهــي  المقارنة،  لإتــاحــة  وطنية،  هيئات  و٤  بها  معترَف  دولــيــة  هيئة 
الروسية للعلوم والمسح الجيوفيزيائي؛ البعثة المنهجية التجريبية المركزية، منطقة أوبنينسك؛ IGGCAS = معهد الجيولوجيا 
الجيولوجي  المسح  هيئة  الــزلازل،  عن  للمعلومات  الوطني  المركز   = NEIC ؛  للعلوم  الصينية  للأكاديمية  التابع  والجيوفيزياء 

الأمريكية ؛ NORSAR = الصفيفة السيزمية النرويجية.

(ب) أوردنا هوامش الخطأ بحسب ما هو مذكور في مصادر البيانات.

(ج) يـــشـــيـــر مـــقـــدار الــمــوجــة الــبــاطــنــيــة إلـــى حــجــم الـــحـــادثـــة. ولــلــتــوصّــل إلـــى تــقــديــر صــحــيــح بـــدرجـــة مــعــقــولــة لــحــصــيــلــة انــفــجــار 
وسيلة  الباطنية  الموجة  مقدار  لذلك،  الانفجار).  وقــوع  منطقة  في  الجيولوجية  الأوضــاع  مفصّلة (مثل  معلومات  يلزم  باطني، 

مُقنعة لتحديد حجم الانفجار.

(د) كان مركز البيانات الدولي «في اختبار وفي وضعيّة عمل مؤقّتة وحسب» ولم يُسهم في تقديم بيانات وقت حصول 
الانفجار غير نحو ٩٠ في المئة من محطّات المراقبة التابعة لنظام الرصد الدولي المنبثق من منظّمة معاهدة الحظر الشامل 

للتجارب النوويّة.

(هـــ) الــرقــم هــو طـــول نــصــف الــمــحــور الــرئــيــســي لإهليلج الــثــقــة. بــلــغ طـــول نــصــف الــمــحــور الــثــانــوي ٧٫٣ كــم (وهـــو مــا يعني 
منطقة ثقة مساحتها ١٩٣ كم٢).

(و) الرقم هو خطأ الموقع الأفقي المعرَّف بأنه «طول الإسقاط الأكبر للأخطاء الرئيسية الثلاثة على مستوٍ أفقي».

 CTBTO, IDC, «Technical Briefing 14 January 2016,» 14 January 2014; CEME, [Information الــــمــــصــــادر: 
 Message about Underground Nuclear Explosion Made in North Korea on 6 January 2016], [n.d.] (in Russian); L.
 Zhao [et al.] [Preliminary findings on 6 January 2016 Korean Nuclear Test Identification and Yield Estimation],
 IGGCAS, 7 January 2016 (in Chinese); NEIC, «M 5.1 nuclear explosion—21km ENE of Sungjibaegam, North
 Korea,» US Geological Survey, 6 Jan. 2016, and NORSAR, «New Nuclear Test by North Korea,» Press release,
[n.d.]
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الجدول الرقم (١١ - ١٦)

بيانات عن التفجير النووي الذي أجرته كوريا الشماليّة، ٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٦

مقدار الموجة الباطنية(ج)هامش الخطأ(ب)خطّ الطولخطّ العرضالوقت الأصلي (UTC)المصدر(أ)

IDC(د)0.2441.2992 ± 00:30:00.87° N129.0491° E(هـ)٥٫١± ٧٫٦ كم

CEME29:59.041.30° N129.13° E. .٥٫٤

NEIC30:01.441.287° N129.078° E(و)٥٫٣± ٥٫٢ كم

NORSAR0:30:0041.28° N129.07° E. .٥٫٢

المنهجية  والبعثة  الجيوفيزيائي،  والمسح  للعلوم  الروسية  الأكاديمية   = CEME صالحة؛  غير  أو  متاحة  غير  بيانات   = ..
للتجارب  الشامل  الحظر  معاهدة  لمنظمة  التابع  الدولي  البيانات  مركز   = IDC روسيا؛  أوبنينسك،  منطقة  المركزية،  التجريبية 
النوويّة، فيينا؛ CTBTO = منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النوويّة؛ NEIC = المركز الوطني للمعلومات عن الزلازل، 
النرويجية،  السيزمية  الصفيفة   =  NORSAR المتّحدة؛  الــولايــات  كــولــورادو،  ولايــة  دنــفــر،  الأمريكية،  الجيولوجي  المسح  هيئة 

ق. كاراسْيوك، النرويج؛ UTC = التوقيت العالمي المنسَّ

(أ) بالنظر إلى التفاوت في التقديرات حيال الموقع الدقيق للتفجير وقوّة الانفجار، عرضنا بيانات من ٤ مصادر، أحدها 
.NORSARو NEICو CEMEو IDC هيئة دولية معترَف بها و٣ هيئات وطنية، لإتاحة المقارنة، وهي

(ب) أوردنا هوامش الخطأ بحسب ما هو مذكور في مصادر البيانات.

(ج) يـــشـــيـــر مـــقـــدار الــمــوجــة الــبــاطــنــيــة إلـــى حــجــم الـــحـــادثـــة. ولــلــتــوصّــل إلـــى تــقــديــر صــحــيــح بـــدرجـــة مــعــقــولــة لــحــصــيــلــة انــفــجــار 
وسيلة  الباطنية  الموجة  مقدار  لذلك،  الانفجار).  وقــوع  منطقة  في  الجيولوجية  الأوضــاع  مفصّلة (مثل  معلومات  يلزم  باطني، 

مُقنعة لتحديد حجم الانفجار.

(د) كان مركز البيانات الدولي «في اختبار وفي وضعيّة عمل مؤقّتة وحسب» ولم يُسهم في تقديم بيانات وقت حصول 
الانفجار غير نحو ٩٠ في المئة من محطّات المراقبة التابعة لنظام الرصد الدولي المنبثق عن منظّمة معاهدة الحظر الشامل 

للتجارب النوويّة.

(هـــ) الــرقــم هــو طـــول نــصــف الــمــحــور الــرئــيــســي لإهليلج الــثــقــة. بــلــغ طـــول نــصــف الــمــحــور الــثــانــوي ٦٫٤ كــم (وهـــو مــا يعني 
منطقة ثقة مساحتها ١٥٣ كم٢).

(و) الرقم هو خطأ الموقع الأفقي المعرَّف بأنه «طول الإسقاط الأكبر للأخطاء الرئيسية الثلاثة على مستوٍ أفقي».

 CTBTO, IDC, «Summary of Results for the DPRK Announced Nuclear Test 9 September 2016,» :المصادر
 22 October 2016 and CTBTO, IDC, «Reviewed Event Bulletin,» 10 September 2016; CEME, [Information
 message about underground nuclear explosion made in North Korea on 9 September 2016], 19 September 2016
 (in Russian); NEIC, «M 5.3 Nuclear Explosion-23km ENE of Sungjibaegam, North Korea,» US Geological
 Survey, 7 December 2016; NORSAR, «North Korean Underground Nuclear Test Larger than Previous Tests,»
Press release, 9 September 2016.

مناقشة نتائج تجربة كانون الثاني/يناير ٢٠١٦

رة أو الــمــقــاســة لــتــفــجــيــراتــهــا الــنــوويّــة.  لا تــصــدر عــن كــوريــا الــشــمــالــيّــة بــيــانــات بــشــأن الــحــصــائــل الــمــقــرَّ
كانون  تجربة  حــيــال  كيلوطن  و١٥   ٧ بين  تــتــراوح  وهــي  بــشــدّة،  تتفاوت  الدوليين  الباحثين  وتــقــديــرات 
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الثاني/يناير  ٢٠١٦(١١). يصعب تحليل مزاعم وكالة الأنباء المركزية الكورية أنّ تجربة كانون الثاني/
يناير كانت تفجير قنبلة هيدروجينية لعدم اكتشاف بقايا إشعاعية. ربّما كان التحقّق من هذه المزاعم 
د للجزيئات الإشعاعية الناتجة من السقط الذرّي للسلاح (١٢). ممكناً من حيث المبدأ عبر تحليل معقَّ

أنــكــر مــديــر الاســـتـــخـــبـــارات الــوطــنــيــة الأمـــريـــكـــي جــايــمــس كــلابــر زعــــم أنّ تــجــربــة كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر 
ناجحة  تجربة  مع  لا تنسجم  للتجربة  المتدنّية  «الحصيلة  أنّ  مبيّناً  هيدروجينية،  لقنبلة  كانت   ٢٠١٦
لجهاز نووي حراري» (١٣). كما أعرب سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسية، عن شكوك في كون 
التجربة تفجيراً نووياً حرارياً (١٤). وتكهّن بعض الخبراء غير الحكوميين بأنّه ربّما استخدمت الحكومة 
هيدروجين،  نظير  وهــو  التريتيوم،  استخدام  إلــى  للإشارة  هيدروجينية»  عبارة «قنبلة  الشماليّة  الكورية 
ز صُمّم لتوليد حصيلة أعلى من نواة بلوتونيوم (١٥). يشير هؤلاء الخبراء  في تصميم سلاح انشطار معزَّ
أيــضــاً إلــى أنّـــه إذا كــان زعــم اشتمال التجربة على جــهــاز نـــووي حـــراري مستبعداً للغاية، فـــإنّ البيانات 
المتاحة، بما في ذلك الحصيلة المتدنّية نسبياً لتجربة كانون الثاني/يناير ٢٠١٦، لا تعني بالضرورة 
ز أو لجهاز نــووي حـــراري، أو أنّ الجهاز أخــفــق»، لأنّــه «ربّــمــا يكون  أنّ التجربة «لــم تكن لجهاز مــعــزَّ
لقنبلة نـــوويّـــة حـــراريـــة حقيقية حــصــيــلــة نــافــعــة لا تــتــجــاوز عـــشـــرات كــيــلــوطــن فـــي حـــال تصميمها لإتــاحــة 

الوزن والتوازن الصحيح في مركبة عودة» (١٦).

مناقشة نتائج تجربة أيلول/سبتمبر ٢٠١٦
بين  الحصيلة  تقديرات  غالبية  تراوحت  إذْ  كثيراً،  أكبر  كانت  الثانية  التجربة  أنّ  على  إجماع  هناك 
١٢ و٢٥ كيلوطن (١٧). وكما في التجارب السابقة، يصعب التحقّق من افتراضات معيّنة بشأن الأجهزة 

 A. Vishwanatan [et al.], North Korea’s 2016 Nuclear Test: An Analysis (National Institute of Advanced (١١)
 Studies: Bangalore, January 2016), p. 4; University of Science and Technology of China (USTC), «North
 Korea’s 2016 Nuclear Test Location and Yield: Seismic Results from USTC,» 6 January 2016, and German
 Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR), «Nordkorea: BGR registriert vermutlichen
Kernwaffentest» [North Korea: BGR Registers Presumed Nuclear Weapon Test], 9 September 2016.
 L.-E. De Geer, «Radionuclide Signatures for Post-explosion Environments, in: V. Fedchenko, ed., (١٢)
 SIPRI, The New Nuclear Forensics: Analysis of Nuclear Materials for Security Purposes (Oxford: Oxford
University Press, 2015), pp. 128–155.
 J. R. Clapper, US Director of National Intelligence, Statement for the Record: Worldwide Threat (١٣)
Assessment of the US Intelligence Community, Armed Services Committee, US Senate, 9 February 2016, p. 7.
 Russian Ministry of Foreign Affairs, «Sergey Lavrov’s Remarks and Answers to Media Questions at a (١٤)
News Conference on Russia’s Diplomacy Performance in 2015,» Moscow, 26 January 2016.
 R. Kelley and A. Evans, «Testing Times: North Korea Carries out Fourth Nuclear Test,» Jane’s (١٥)
 Intelligence Review (February 2016), pp. 42–43, and S. Fyffe, «Hecker Assesses North Korean Hydrogen Bomb
Claims,» Bulletin of the Atomic Scientists (7 January 2016).
 N. Hansen and R. Kelley, «North Korea H-bomb Claims Examined,» Jane’s Intelligence Review (١٦)
(9 August 2016).
 German Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR), «Nordkorea: BGR registriert (١٧)
 vermutlichen Kernwaffentest» [North Korea: BGR Registers Presumed Nuclear Weapon Test]; University of
 Science and Technology China (USTC), «North Korea’s 9 September 2016 Nuclear Test Location and Yield:
 Seismic Results from USTC,» 10 September 2016, and S. S. Hecker, «What to Make of North Korea’s Latest
Nuclear Test?,» 38 North, US–Korea Institute, 12 September 2016.
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المتفجّرة النوويّة الكورية الشماليّة لعدم وجود بيانات عن نوكليدات مشعّة - أهمّها في هذه الحالة 

زعم أنّ حادثة أيلول/سبتمبر ٢٠١٦ كان تجربة رأس حربي مدمج بما فيه الكفاية لتركيبه في قذيفة 

تسيارية.

حربي  ولـــرأس  المتنوّعة  قذائفها  لمكوّنات  صـــوراً   ٢٠١٦ آذار/مـــــارس  فــي  الشماليّة  كــوريــا  نــشــرت 

وهــمــي. وخــلَــص الخبراء الــذيــن حلّلوا تلك الــصــور إلــى أنّ الـــرأس الحربي الوهمي «تصميم موثوق 

زاً»، أيّ أنّــــه ربــمــا كـــان صــغــيــراً بــمــا فيه  بــه لــجــهــاز انــشــطــاري بــســيــط ذي مــرحــلــة واحـــــدة، وربّـــمـــا كـــان مــــعــــزَّ

الكفاية لتركيبه في رأس حربي من نوع KN-08 (Hwasong-13)، وأنّه يمكن لهذه التشكيلة العودة 

إلى المحيط الجوّي على نحو مستقرّ (١٨). وبات زعم معهد الأسلحة النوويّة في كوريا الشماليّة بأنّ 

تجربة أيلول/سبتمبر ٢٠١٦ أكّدت تصميم رأس حربي نووي صغير بما فيه الكفاية لتركيبه في قذيفة 

هواسونغ مقبولاً في الظاهر لدى أغلب المحلّلين (١٩).

ر للتفجيرات النوويّة، ١٩٤٥ - ٢٠١٦ العدد المقدَّ

والــبــلــدان الــتــي أجـــرت هذه  بلغ عــدد الــتــجــارب الــنــوويّــة المعلومة ٢٠٥٧ تجربة منذ سنة ١٩٤٥، 

الــتــجــارب ثــمــانــيــة وهـــي الـــولايـــات الــمــتّــحــدة والاتّـــحـــاد الــســوفــيــاتــي والــمــمــلــكــة الــمــتّــحــدة وفــرنــســا والصين 

والهند وباكستان وكوريا الشماليّة (انظر الجدول الرقم (١١ - ١٧)). يشمل هذا المجموع التجاربَ 

الــنــوويّــة الــتــي أُجــريــت فــي ســيــاق بــرامــج اختبار الأسلحة الــنــوويّــة، والتفجيرات الــتــي أُجــريــت لأغــراض 

ســلــمــيــة والــقــنــبــلــتــيــن الـــنـــوويّـــتـــيـــن الــلــتــيــن أُســقــطــتــا عــلــى مــديــنــتــي هــيــروشــيــمــا ونـــغـــازاكـــي فـــي آب/أغـــســـطـــس 

المتّحدة  والــولايــات  السوفياتي  والاتّــحــاد  فرنسا  أجرتها  التي  التجاربَ  المجموعُ  يشمل  كما   .١٩٤٥

لأغراض سلمية، بصرف النظر عن الحصيلة أو ما إذا كانت التجارب قد سبّبت انفجارات نوويّة (٢٠). 

لكنه لا يشمل التجارب دون الحرجة (أي التجارب التي لم تُدم تفاعـلاً نوويّاً متسلسـلاً). كما أجرت 

والاتّحاد   ،(١٩٦٣ بسنة  إصــلاء، (بــدءاً  تفجيرات  أيضاً  وتسمى  متزامنة،  تفجيرات  الولاياتُ المتّحدة 

السوفياتي (بدءاً بسنة ١٩٦٥)، لأسباب اقتصادية أساساً (٢١). وشكّلت تجارب الإصلاء ٢٠ في المئة 

من التجارب السوفياتية و٦ في المئة من التجارب الأمريكية.

 N. Hansen, R. Kelley, and A. Puccioni, «North Korean Nuclear Programme Advances,» Jane’s (١٨)
 Intelligence Review (29 March 2016), and M. Schiller and R. Kelley, «Evolving Threat: North Korea’s Quest for
an ICBM,» Jane’s Defence Weekly (12 January 2017).
Schiller, M. and Kelley, Ibid., and Hecker, «What to Make of North Korea’s Latest Nuclear Test?».  (١٩)

(٢٠) يــــتــــم إخـــضـــاع أجـــهـــزة نــــوويّــــة كــامــلــة إلــــى حــــدّ مـــا لأوضــــــاع تــحــاكــي الــــحــــوادث فـــي تـــجـــارب الـــســـلامـــة أو فـــي اخـــتـــبـــارات 
الــســلامــة. يــتــمّ تدمير نـــواة الــســلاح الــنــوويّ بــواســطــة متفجّرات تقليدية مــع انــبــعــاث قليل مــن طــاقــة الانــشــطــار أو مــن دون انبعاث 
شيء منها. وأجرت المملكة المتّحدة أيضاً عدداً كبيراً من تجارب السلامة، لكنه غير مشمولة في الجدول الرقم (١١ - ١٧).

(٢١) أجـــــرى الاتّــحــاد السوفياتي تــجــارب متزامنة شملت مــا يصل إلــى ٨ أجــهــزة فــي ٢٣ آب/أغــســطــس ١٩٧٥ وفــي ٢٤ 
تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٠ (آخر التجارب السوفياتية).
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لـــم تُـــجـــرِ إســرائــيــل أيّ تـــجـــارب نـــوويّـــة مُــثــبَــتــة. لــكــن هــنــاك تــأكــيــدات بــــأنّ «الــومــيــض الــــمــــزدوج» الـــذي 
رصده القمر الصناعي الأمريكي Vela 6911 في أيلول/سبتمبر ١٩٧٩ كان مؤشّراً على تجربة سلاح 
نووي أجرتها إسرائيل بمساعدة من جنوب أفريقيا. لكنّ أيّاً من الحكومتين لم تقرّ بشكل رسمي بهذا 

التأكيد (٢٢).

هــنــاك الــــتــــزام، طــوعــي أو قـــانـــونـــي، بــوقــف إجـــــراء الـــتـــجـــارب. مــثــال ذلــــك، الـــتـــزم الاتّــــحــــاد الــســوفــيــاتــي 
 ١٩٥٨ الثاني/نوفمبر  تشرين  بين  للتجارب  اختياري  بوقف  المتّحدة  والــولايــات  المتّحدة  والمملكة 
وأيــلــول/ســبــتــمــبــر ١٩٦١. وســــرى مــفــعــول مــعــاهــدة الــحــظــر الــجــزئــي لــلــتــجــارب الـــنـــوويّـــة (PTBT) لسنة 
١٩٦٣، الــتــي تحظر إجـــراء تفجيرات نــوويّــة فــي الــجــوّ وفــي الــفــضــاء الــخــارجــي وتــحــت الــمــاء، فــي ١٠ 
تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر  ١٩٦٣(٢٣). والــتــزم الاتّـــحـــاد الــســوفــيــاتــي مــن جــانــب واحـــد بــوقــف مــؤقّــت لإجـــراء 
الــتــجــارب بــيــن آب/أغـــســـطـــس ١٩٨٥ وشــبــاط/فــبــرايــر ١٩٨٧. والـــتـــزم الاتّـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، ثـــمّ روســيــا، 
بــوقــف اخــتــيــاري لــلــتــجــارب بــيــن كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر ١٩٩١، وكـــذلـــك الـــولايـــات الــمــتّــحــدة مــنــذ تشرين 
الأول/أكـــتـــوبـــر ١٩٩٢، وتـــاريـــخ تــوقــيــع مــعــاهــدة الــحــظــر الــشــامــل لــلــتــجــارب الـــنـــوويّـــة (CTBT) فـــي ٢٤ 
أيــلــول/ســبــتــمــبــر ١٩٩٦. والــتــزمــت فــرنــســا بــمــوقــف مــشــابــه مــن نــيــســان/أبــريــل ١٩٩٢ إلـــى أيــلــول/ســبــتــمــبــر 

١٩٩٥. وستحظر المعاهدة، التي لم تدخل حيّز التنفيذ بعد، إجراء أيّ تفجير نوويّ (٢٤).

 L. Weiss, «Flash from the Past: Why an Apparent Israeli Nuclear Test in 1979 Matters Today,» Bulletin (٢٢)
of the Atomic Scientists (8 Sep. 2015).

(٢٣) تضمّ الدولُ المشاركة الهندَ وباكستان وروسيا والمملكة المتّحدة والولايات المتّحدة. للاطّلاع على قائمة كاملة، 
انظر الملحق (أ)، القسم I في هذا الكتاب.

انظر  كاملة،  قائمة  على  للاطّلاع  المتّحدة.  والــولايــات  المتّحدة  والمملكة  وروسيا  وفرنسا  الصين  الموقّعون  (٢٤) يــضــمّ 
الملحق (أ)، القسم I في هذا الكتاب.
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الفصل الثاني عشر

نزع الأسلحة النووية، 

ومنع انتشارها ومراقبتها

طارق رؤوف وشانون ن. كايل

عرض عام

تــضــمّــنــت الـــتـــطـــوّرات الــتــي شــهــدهــا الـــعـــام ٢٠١٦ فـــي مــجــال نـــزع الأســلــحــة الــنــوويــة ومــنــع انــتــشــارهــا 
فــي سنة ٢٠١٧ على  مــفــاوضــات  إجـــراء  قـــراراً يجيز  الــعــامّــة للأمم المتّحدة  إصـــدار الجمعية  ومراقبتها 
صــكّ مُــلــزم قــانــونــاً لنزع الأسلحة الــنــوويــة بحيث يُفضي إلــى التخلّص منها. جــاء ذلــك بعد مناقشات 
مستفيضة سابقة أجراها فريق عامل مفتوح باب العضوية (OEWG) حول السير قدُماً بالمفاوضات 
المتعدّدة الأطراف على نزع السلاح النووي، بحيث ساندت أغلبية الدول المشاركِة بدء المفاوضات 
في سنة ٢٠١٧. التطوّرات الأخرى معنية بتعزيز أمن الموادّ النووية المخصّصة للاستخدام المدني، 
واستمرار الخلاف بين روسيا والولايات المتّحدة حول تحديد الأسلحة النووية، وتطبيق إيران خطّة 
العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) وقرار لمجلس الأمن الدولي بخصوص معاهدة الحظر الشامل 

.(CTBT) للتجارب النووية

بقيت الــجــهــود الأمــريــكــيــة - الــروســيــة الــرامــيــة إلـــى تــحــديــد الأســلــحــة الــنــوويــة ونــزعــهــا ومــنــع انــتــشــارهــا 
القسم  الدولتين (انظر  بين  النطاق  الواسع  السياسية  العلاقات  لتدهور   ٢٠١٦ سنة  في  مكانها  تــراوح 
I فــي هـــذا الــفــصــل). واصــلــت روســيــا والـــولايـــات الــمــتّــحــدة تنفيذ مــعــاهــدة إجـــــراءات الــخــفــض الإضــافــي 
لــلأســلــحــة الــهــجــومــيــة الاســتــراتــيــجــيــة والـــحـــدّ منها (ســـتـــارت الــجــديــدة). لــكــنّ احــتــمــالات اتّـــفـــاق الجانبين 
على خفض أكــبــر لقوّاتهما الــنــوويــة الاستراتيجية تـــزداد بُـــعْـــداً. فلم يــتــمّ إحـــراز تــقــدّم فــي اتّــجــاه حلحلة 
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الجمود بشأن زعم الولايات المتّحدة أنّ روسيا انتهكت معاهدة مهمّة للحدّ من الأسلحة ترجع إلى 

حقبة الحرب الباردة وتحُدّ القوّات النووية المتوسّطة المدى - وهي تهمة أنكرتها روسيا وردّت عليها 

بــالإفــصــاح عــن هــواجــســهــا الــخــاصّــة حــيــال الامــتــثــال لــلــمــعــاهــدة. وشــهــد الــعــام أيــضــاً قـــــراراً روســـيـــاً بتعليق 

التي  النووية  الحربية  الــرؤوس  من  نهائي  بشكل  البلوتونيوم  لنزع  المتّحدة  الولايات  مع  ثنائية  اتّفاقية 

تمّ تفكيكها وأُعلن أنّها زائدة على الحاجات الدفاعية.

عُقد الاجتماع الرابع والنهائي في سلسلة مؤتمرات قمّة الأمن النووي في واشنطن العاصمة في 

٣١ آذار/مـــــــارس - ١ نــيــســان/أبــريــل ٢٠١٦ (انــظــر الــقــســم II). أحـــد الأهـــــداف الــرئــيــســة لــذلــك الاجــتــمــاع 

كان إيجاد طرق للإبقاء على الزخم السياسي الناتج من مؤتمرات القمّة السابقة دعماً لجهود الدول 

والمنظّمات الدولية الرامية إلى تقوية نظام الأمن النووي العالمي بعد العام ٢٠١٦.

الــتــقــى فــريــق الــعــمــل مــفــتــوح بـــاب الــعــضــويــة الــمــعــنــي بــمــفــاوضــات نـــزع الـــســـلاح الـــنـــووي الــمــتــعــدّدة 

الأطراف في جنيف وقدّم تقريره إلى الجمعية العامّة للأمم المتّحدة (انظر القسم III). وافق فريق 

ــل عــلــى الــتــقــريــر الــــذي تــضــمّــن الــتــوصــيــة بــعــقــد مــؤتــمــر دولــــي مــفــتــوح لــكــلّ  الــعــمــل بــتــصــويــت غــيــر مــســجَّ

٢٠١٧ للبدء بمفاوضات على حظر أسلحة نووية مُلزم قانوناً ويُفضي إلى إزالتها.  الدول في سنة 

وصــــوّتــــت الــجــمــعــيــةُ الـــعـــامّـــة لـــلأمـــم الـــمـــتّـــحـــدة، ولــجــنــتُــهــا الأولـــــى الــمــعــنــيــة بــالــمــســائــل الــمــتّــصــلــة بــمــراقــبــة 

الأســلــحــة ونـــزعـــهـــا، وبــأكــثــريــة ســاحــقــة لــمــصــلــحــة الــقــبــول بــتــوصــيــة فــريــق الــعــمــل مــفــتــوح بـــاب الــعــضــويــة 

وأجــازتــا عقد مؤتمر لــلأمــم الــمــتّــحــدة فــي نــيــويــورك فــي آذار/مــــارس وفــي حــزيــران/يــونــيــو - تمّوز/يوليو 

٢٠١٧ لــلــتــفــاوض عــلــى صــــكّ مُـــلـــزم قـــانـــونـــاً لــحــظــر الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة ويُـــفـــضـــي إلــــى إزالـــتـــهـــا بــالــكــلّــيــة. 

جلستين  ويعقد  جنيف  في  ليجتمع  المستوى  رفيع  تحضيري  فريق  تشكيل  لمصلحة  أيضاً  وصوّتتا 

٢٠١٨، وذلــــــك لـــدراســـة  ٢٠١٧، والــــثــــانــــيــــة فــــي ســـنـــة  الـــــواحـــــدة أســـبـــوعـــيـــن، الأولـــــــــى فــــي ســـنـــة  تـــســـتـــغـــرق 

الأطراف  ومتعدّدة  تمييزية  غير  مستقبلية  دولية  لمعاهدة  الجوهرية  العناصر  بشأن  توصيات  وإعداد 

ويــمــكــن الــتــحــقــق مــنــهــا بــفــاعــلــيــة لــحــظــر إنــتــاج الـــمـــوادّ الانــشــطــاريــة مــن أجـــل صــنــع أســلــحــة نــوويــة أو أيّ 

أجهزة تفجير نووي أخرى.

ــاً الــــذكــــرى الــســنــويــة الــعــشــريــن لــفــتــح مـــعـــاهـــدة الــحــظــر الـــشـــامـــل لــلــتــجــارب الــنــوويــة  شـــكّـــل الـــعـــام أيـــضـ

لــلــتــوقــيــع فـــي ٢٤ أيــلــول/ســبــتــمــبــر ١٩٩٦. وبـــهـــدف دعـــم إنـــفـــاذ الــمــعــاهــدة، أُصـــــدر «بـــيـــان مــشــتــرك حــول 

في  والمشاركِة  نــوويــة  أسلحة  تمتلك  التي  الــدول  قِبل  مــن  النووية  للتجارب  الشامل  الحظر  معاهدة 

على  الــدؤوب  بالعمل  تعهّداً  تضمّن   ،٢٠١٦ أيلول/سبتمبر   ١٥ في  الــنــووي»  الانتشار  عــدم  معاهدة 

الــتــصــديــق الــمــبــكــر عــلــى مــعــاهــدة الــحــظــر الــشــامــل ودعـــم إنــفــاذهــا. وأُتــبــع الــبــيــان بــإصــدار مــجــلــس الأمــن 

الدولي في ٢٣ أيلول/سبتمبر ٢٠١٦ قــراره الرقم (٢٣١٠) الذي حثّ كلّ الــدول الأعضاء ممّن لم 
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على القيام بذلك من  المتبقّية،  الثاني  دول الملحق  وبخاصّة  يصدّقوا على المعاهدة،  أو لم  يوقّعوا 
دون مزيد من التأخير.

المؤتمر المعني بنزع السلاح هو المنتدى الوحيد المتعدّد الأطراف المتاح في العالم للتفاوض 
عــلــى اتّــفــاقــيــات مــراقــبــة الأســلــحــة ونــزعــهــا، لــكــنّــه عــجــز مـــرّة أخـــرى عــن الاتّـــفـــاق عــلــى بــرنــامــج عــمــل لسنة 

٢٠١٦، ولذلك لم يتمكّن من بدء مفاوضات على أيّ بند في أجندته.

واصـــلـــت إيــــــران تــنــفــيــذ بـــنـــود خـــطّـــة الــعــمــل الــشــامــلــة الــمــشــتــركــة الـــتـــي تــغــطّــي الـــقـــيـــود الـــمـــفـــروضـــة على 
برنامجها النووي (انظر القسم IV). جاءت هذه الخطّة ثمرة جهود بذلها الاتّحاد الأوروبــي، وشارك 
فــي التوقيع عليها فــي تمّوز/يوليو ٢٠١٥ كــلّ مــن إيـــران ومجموعة الـــدول الأوروبــيــة الــثــلاث/الاتّــحــاد 
الأوروبـــــي والــــدول الــثــلاث (فــرنــســا وألــمــانــيــا والــمــمــلــكــة الــمــتّــحــدة) - E3 - والــصــيــن وروســيــا والــولايــات 

المتّحدة (+٣).
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I تحديد الأسلحة النووية الروسية - الأمريكية ونزعها

شانون ن. كايل

تنفيذ معاهدة ستارت الجديدة

واصــلــت روســيــا والـــولايـــات الــمــتّــحــدة فــي ســنــة ٢٠١٦ تنفيذ مــعــاهــدة إجـــــراءات الــخــفــض الإضــافــي 
للأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحدّ منها (ستارت الجديدة) (١). بموجب المعاهدة، وافق الطرفان 
على قصر عدد الــرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية المنتشرة على ١٥٥٠ لدى كلّ منهما، وعلى 
نووية  بذخائر  زة  المجهَّ الثقيلة  والقاذفات  المنتشرة  الاستراتيجية  القذائف  إطــلاق  منصات  عدد  قصر 
والتحقّق -  بالشفافية  متّصلة  تدابير  الجديدة  ســتــارت  معاهدة  تتضمّن  منهما (٢).  كــلّ  لــدى   ٧٠٠ على 
منها تبادل بيانات نصف سنوي، وإخطارات، وما يصل إلى ١٨٠ عملية تفتيش ميداني سنوياً - وهو 
ما أسهم في بناء ثقة متبادلة بين الطرفين حيال حجم وتركيبة القوّات النووية الاستراتيجية لدى كلّ 

منهما (٣).

غير   ٢٠١٨ شباط/فبراير  فــي  الكامل  التطبيق  مرحلة  بلوغها  حين  الــجــديــدة  ســتــارت  مــن  ينتج  لــن 
القوّات  هذه  لكنّ  المنتشرة.  والأمريكية  الروسية  الاستراتيجية  النووية  القوّات  في  متواضعة  خفوض 
تشكّل أقلّ من ربع إجمالي مخزوناتهما من الأسلحة النووية. والمعاهدة لا تضع سقفاً لمخزونات 
الدولتين من الــرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية العملانية غير المنتشرة أو الــرؤوس الحربية التي 
أُخرجت من الخدمة وتنتظر التفكيك، ولا لمخزونات الدولتين من الأسلحة النووية غير الاستراتيجية 

(١) لـــلاطّـــلاع عــلــى مــلــخّــص لــمــعــاهــدة ســتــارت الــجــديــدة وعــلــى تفاصيل متّصلة بــهــا، انــظــر الــمــرفــق (أ)، الــقــســم II فــي هــذا 
الكتاب.

ــــامُ الـــــرؤوسَ الــحــربــيــة ومــنــصــات الإطـــلاق  (٢) لـــكـــن بسبب «قــواعــد الإحـــصـــاء» فــي ســتــارت الــجــديــدة، لا تــعــكــس هـــذه الأرقـ
الاستراتيجية المنتشرة فــعـــــلاً. ومـــردّ ذلــك فــي الأســـاس إحــصــاء كــل قــاذفــة بــأنّــهــا تحمل ســلاحــاً واحــــداً فــقــط، مــع أنّــهــا قـــادرة على 

حمل قذائف انسيابية إضافية كثيرة تُطلَق من الجوّ.
 US Department of State, «New START Treaty inspec tion انــظــر:  الــتــفــتــيــش،  لأنــشــطــة  مــلــخّــص  عــلــى  ــــلاع  (٣) لــــلاطّ
Activities,» [n. d.], <http://www.state.gov/t/avc/newstart/c52405.htm>.
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(التكتيكية). كان في حوزة روسيا حتى كانون الثاني/يناير ٢٠١٧ مخزون إجمالي يناهز ٧٠٠٠ رأس 
حربي نووي، فيما كان في حوزة الولايات المتّحدة نحو ٦٨٠٠ رأس حربي (٤).

حقّقت روسيا والولايات المتّحدة تقدّماً غير متعادل في خفوض القوة بموجب ستارت الجديدة، 
أنّ   ٢٠١٧ الثاني/يناير  كانون  في  جُمعت  التي  بالمعاهدة  الخاصّة  سنوية  النصف  البيانات  تُظهر  إذْ 
المعاهدة  فــي  والمحصية  المنتشرة  الاستراتيجية  الإطـــلاق  منصات  عــدد  خفّضت  المتّحدة  الــولايــات 
بمقدار ٢٠١، وعــدد الـــرؤوس الحربية الــمــفــرَزَة إلــى هــذه المنصات بمقدار ٤٣٣ منذ ســريــان مفعول 
المعاهدة في شباط/فبراير ٢٠١١. لذلك، كانت الولايات المتّحدة تحت الحدود النهائية للمعاهدة 

في كلتا الفئتين (انظر الجدول الرقم (١٢ - ١)) (٥).

الجدول الرقم (١٢ - ١)

الأعداد الإجمالية للأسلحة الهجومية الاستراتيجية الروسية والأمريكية 
بموجب ستارت الجديدة، لغاية ٥ شباط/فبراير ٢٠١١ و١ أيلول/سبتمبر ٢٠١٦

فئة 
البيانات

حدود 
المعاهدة(أ)

الولايات المتّحدةروسيا

شباط/فبراير 
٢٠١١

أيلول/سبتمبر 
٢٠١٦

شباط/ فبراير 
٢٠١١

أيلول/ سبتمبر 
٢٠١٦

ICBM٧٠٠٥٢١٥٠٨٨٨٢٦٨١، وSLBM وقاذفات ثقيلة منتشرة

رؤوس حربية على ICBM وSLBM وقاذفات 
ثقيلة منتشرة(ب)

١٥٥٠١٥٣٧١٧٩٦١٨٠٠١٣٦٧

 ICBM منصات إطلاق منتشرة وغير منتشرة لـ
وSLBM وقاذفات ثقيلة

٨٠٠٨٦٥٨٤٧١١٢٤٨٤٨

ICBM = قذيفة تسيارية عابرة للقارات؛ SLBM = قذيفة تسيارية تُطلَق من غوّاصات.
(أ) ينبغي بلوغه بحلول شباط/فبراير ٢٠١٨.

زة بقذائف تسيارية أم بقنابل مدفوعة بالجاذبية، على أنّها تحمل رأســاً حربياً  (ب) تُحصى كلّ قاذفة ثقيلة، أكانت مجهَّ
واحداً فقط، ولو كان في المقدور تجهيز الطائرة بحمولة أسلحة أكبر.

 US Department of State, Bureau of Arms Control, Verification and Compliance, «New START الـــمـــصـــدر: 
Treaty Aggregate Numbers of Strategic Offensive Arms,» Fact sheets, 1 June 2001 and 1 January 2017.

(٤) للاطّلاع على تفاصيل عن حجم وتكوين مخزون الرؤوس الحربية النووية لدى كلّ من الولايات المتّحدة وروسيا، 
انظر الفصل الحادي عشر، القسمين I وII في هذا الكتاب.

 US Department of State, Bureau of Arms Control, Verification and Compliance, «New START Treaty (٥)
Aggregate Numbers of Strategic Offensive Arms,» Fact sheet, 1 January 2017.

يجري تحديث البيانات كلّ ستّة شهور بعد سريان مفعول المعاهدة.
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وفـــي أثــنــاء الــمــدّة ذاتــهــا، خــفّــضــت روســيــا قــوّاتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة الــمــنــتــشــرة والــمــحــصــيــة فــي المعاهدة 

بمقدار ١٣ منصة إطــلاق، لكنّها زادت عدد الــرؤوس الحربية المحصية في المعاهدة بمقدار ٢٥٩. 

مفعول  ســرى  حين  المنتشرة  الـــــ١٥٥٠  الحربية  لــلــرؤوس  بالفعل  النهائي  السقف  تحت  روســيــا  كــانــت 

الأمريكيين عن  أعــرب بعض المحلّلين  وفي سنة ٢٠١٦،  لاحقاً.  عــادت وتجاوزته  المعاهدة، لكنّها 

ــمــا فــي الــســنــة الــمــاضــيــة،  هــواجــس حــيــال هـــذه الـــزيـــادة فــي الـــــرؤوس الــحــربــيــة الــروســيــة الــمــنــتــشــرة، ولا ســيَّ

مشيرين إلى أنّ روسيا ربّما تنوي الانسحاب من المعاهدة وعدم الامتثال للحدّ النهائي البالغ ١٥٥٠ 

رأساً حربياً منتشراً (٦). لكن أشار آخرون إلى أنّ الزيادة الروسية انحراف مؤقت بسبب العَمرة المستمرة 

للقوة النووية ولأنشطة التحديث الروسية، ولا سيَّما انتشار فئة جديدة من غوّاصات مسلّحة بقذائف 

تسيارية تحلّ محلّ غوّاصات قديمة ستُخرَج من الخدمة قبل العام  ٢٠١٨(٧).

خطوات تالية

انــتــهــى الـــعـــام ٢٠١٦ مـــن غــيــر بـــــروز عـــلامـــات عــلــى قــــرب اتّــــفــــاق روســـيـــا والــــولايــــات الــمــتّــحــدة على 

المضي إلى ما هو أبعد من ستارت الجديدة وزيــادة خفض ترسانتيهما النوويتين (٨). وذكــرت تقارير 

إخــبــاريــة فــي سنة ٢٠١٦ أنّ الــرئــيــس الأمــريــكــي بـــاراك أوبــامــا يـــدرس الاقــتــراح على روســيــا تمديد أجل 

ســـتـــارت الـــجـــديـــدة (الـــتـــي ســيــنــتــهــي أجــلــهــا فـــي ٢٠١٢) خــمــس ســنــيــن، وبـــالـــتـــالـــي الإبــــقــــاء عــلــى الـــحـــدود 

الإجــمــالــيــة لــلــمــعــاهــدة وتــرتــيــبــات الــتــحــقّــق الــمــصــاحــبــة إلــــى ســنــة ٢٠٢٦. كــانــت الــغــايــة مـــن الاقــــتــــراح ألاّ 

تدع الإدارةُ الأمريكية التالية المعاهدةَ تنقضي بعد خــروج إدارة أوباما من البيت الأبــيــض (٩). ومع أنّ 

مع  مستقبلياً  اتّــفــاقــاً  أنّ  على  شـــدّدوا  فقد  التمديد،  إمكانية  يستبعدوا  لــم  الـــروس  والمسؤولين  الــخــبــراء 

الولايات المتّحدة على تحديد الأسلحة النووية يجب أن يأخذ في الحسبان هواجس روسيا الأخرى 

عــلــى صعيد الاســتــقــرار الاســتــراتــيــجــي الــثــنــائــي، وهـــي تتضمّن الــخــطــط الأمــريــكــيــة لنشر مــنــظــومــات دفــاع 

صاروخي جديدة، وتحديث القوّات النووية غير الاستراتيجية المنتشرة في أوروبا، وتطوير منظومات 

 B. Gertz, «Russia Adds Hundreds of Warheads under Nuclear Treaty,» Washington Free Beacon (٦)
(4 October 2016).
 H. M. Kristensen, «New START Data Shows Russian Warhead Increase before Expected Decrease,» (٧)
FAS Strategic Security Blog, Federation of American Scientists, 3 October 2016

 IIو I لمزيد من التفاصيل عن خطط تحديث القوّات النووية الأمريكية والروسية، انظر الفصل الحادي عشر، القسمين
في هذا الكتاب.

(٨) اقـــــتـــــرح الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي فـــي خـــطـــاب ألـــقـــاه فـــي بــرلــيــن فـــي ســنــة ٢٠١٣ أن تـــوافـــق روســـيـــا والـــــولايـــــات الـــمـــتّـــحـــدة على 
خــفــض عــدد الــــرؤوس الحربية الــنــوويــة الاستراتيجية المنتشرة لديهما والــمــســمــوح بها بموجب ســتــارت الــجــديــدة بــمــقــدار الثلث 
 White House, Office of the Press Secretary, «Remarks by President انـــظـــر:  حـــربـــي.  رأس   ١٠٠٠ عــلــى  قــلــيــلاً  لــتــزيــد 
Obama at the Brandenburg Gate, Berlin, Germany,» 19 June 2013.
 J. Rogin, «Obama Plans Major Nuclear Policy Changes in his Final Months,» Washington Post, (٩)
10/7/2016.

تنصّ معاهدة ستارت الجديدة على إمكان موافقة الطرفين على تمديد أجل المعاهدة مدّة لا تتجاوز ٥ سنين.
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هجومية تقليدية بعيدة المدى دقيقة التوجيه يمكنها أن تتولّى أدواراً ومهمّات كانت مُسنَدة لأسلحة 

نووية سابقاً (١٠).

الجدل الدائرة حول معاهدة الأسلحة النووية المتوسّطة المدى

اســتــمــرّت فــي الــعــام ٢٠١٦ حــالــة الــمــراوحــة بــيــن روســيــا والـــولايـــات الــمــتّــحــدة بــشــأن مــزاعــم مــن كِــلا 

الــدولــتــيــن بــــأنّ الـــدولـــة الأخـــــرى انــتــهــكــت الــمــعــاهــدة الــمــبــرمــة بــيــن الـــولايـــات الــمــتّــحــدة الأمــريــكــيــة واتــحــاد 

الــجــمــهــوريــات الاشـــتـــراكـــيـــة الــســوفــيــاتــيــة بـــشـــأن إزالــــــة قــذائــفــهــمــا الــمــتــوسّــطــة والأقـــصـــر مــــدى لــســنــة ١٩٨٧ 

(معاهدة الأسلحة النووية المتوسّطة المدى) (١١). بموجب هذه المعاهدة، اتّفقت الولايات المتّحدة 

والاتّــــحــــاد الــســوفــيــاتــي عــلــى عــــدم حـــيـــازة أو إنـــتـــاج أو إجـــــراء اخــتــبــار تــحــلــيــق لــقــذيــفــة تــســيــاريــة أو لقذيفة 

يـــتـــراوح بــيــن ٥٠٠ و٥٥٠٠ كـــم، أو حــيــازة أو إنــتــاج منصات  انــســيــابــيــة تُــطــلَــق مــن الأرض وذات مـــدى 

إطلاق مثل هذه القذائف (١٢). اعتُبر ذلك على نطاق واسع إنجازاً استثنائياً في الحدّ من التسلّح كونه 

يلغي ويحظر بشكل دائم فئة كاملة من الأسلحة النووية.

واجهت معاهدة الأسلحة النووية المتوسّطة المدى ضغوطاً متزايدة بشأن نزاعات حول الامتثال 

وانـــعـــدام الــشــفــافــيــة فــي الــتــبــادل الــثــنــائــي لــلــمــعــلــومــات. مــن ذلـــك أنّ الـــولايـــات الــمــتّــحــدة زعــمــت فــي سنة 

٢٠١٤ أنّ روســـيـــا أجــــرت اخـــتـــبـــارات تــحــلــيــق لــقــذيــفــة انــســيــابــيــة جـــديـــدة تُــطــلَــق مـــن الأرض وذات مــدى 

تحظره المعاهدة (١٣). أنكرت روسيا انتهاك المعاهدة وردّت بإطلاق مزاعمها الخاصّة؛ منها تهم بأنّ 

الولايات المتّحدة (أ) تنشر منظومة اعتراض دفاعي صاروخي في أوروبا يمكن استخدامها أيضاً في 

إطـــلاق قــذائــف انسيابية؛ و(ب) اســتــخــدام أهـــداف لاخــتــبــارات الــدفــاع الــصــاروخــي خصائصها مشابهة 

لخصائص القذائف المتوسّطة المدى المحظورة؛ و(ج) تصنيع مركبات جوّية مسلّحة من دون طيار 

المتّحدة  الــولايــات  أنكرت  الأرض (١٤).  من  تُطلَق  التي  الانسيابية  للقذائف  المعاهدة  تعريف  يشملها 

التهم الروسية وأصرّت على أنّها ممتثلة للمعاهدة.

 V. Kozin, «The New START: Extention Impossible,» Russian Institute for Strategic Studies, 6 (١٠)
 September 2016, and «Even if Russia Agrees to Extend START Treaty, it will be on Moscow’s Terms,» Sputnik,
12 July 2016.

(١١) للاطّلاع على ملخّص للمعاهدة وعلى تفاصيل أخرى ذات صلة، انظر المرفق (أ)، القسم III في هذا الكتاب.
(١٢) زاد عدد المشاركين في معاهدة الأسلحة النووية المتوسّطة المدى في سنة ١٩٩١ ليشمل الدول ذات الصلة التي 

ورثت الاتّحاد السوفياتي السابق، وهي بيلاروسيا وكازاخستان وأوكرانيا، بالإضافة إلى روسيا.
 S. N. Kile, «Russian–US Nuclear Arms Control,» in: (١٣) للاطّلاع على تفاصيل حول مزاعم عدم الامتثال، انظر
SIPRI Yearbook 2015, pp. 540–544.

 Russian Ministry of Foreign Affairs, «Comment by the Information and Press Department on the (١٤)
 US Department of State’s Report on Adherence to and Compliance with Arms Control, Nonproliferation, and
Disarmament Agreements and Commitments,» 15 April 2016.
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وفــي سنة ٢٠١٦، دعــا مــســؤولــون أمــريــكــيــون إلــى اجــتــمــاع للجنة التحقّق الــخــاصّــة (SVC)، وهي 

آلية فضّ النزاع التي أُسّست بموجب معاهدة الأسلحة النووية المتوسّطة المدى (١٥). وذُكر أنّ الدعوة 

جاءت في غمرة مخاوف أمريكية متزايدة من أنّ روسيا تتهيّأ لجعل القذائف الانسيابية التي تُطلَق من 

الأرض محور الجدل الدائر حول الامتثال (١٦). اجتمعت اللجنة في ١٥ - ١٦ تشرين الثاني ٢٠١٦ 

في جنيف، وكــان أوّل اجتماع لها منذ العام  ٢٠٠٣(١٧). حضرت وفــود من الــدول الخمس المشاركة 

فــي الــمــعــاهــدة - بــيــلاروســيــا وكــازاخــســتــان وروســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا والـــولايـــات الــمــتّــحــدة. لــكــن لــم يــتّــضــح من 

الــبــيــانــات الــصــحــافــيــة الــــصــــادرة عـــن الــمــشــاركــيــن إن كـــانـــوا حــقّــقــوا تـــقـــدّمـــاً نــحــو حــــلّ الـــخـــلافـــات الــمــتــعــلّــقــة 

بالامتثال أو اتّفقوا على الاجتماع مجدّداً (١٨).

إدارة البلوتونيوم العسكري الروسي والأمريكي

والـــولايـــات  روســـيـــا  بــيــن  لــســنــة ٢٠٠٠   (PMDA) وتــصــريــفــه الــبــلــوتــونــيــوم  تــنــفــيــذ اتّـــفـــاق إدارة  أصـــبـــح 

المتّحدة محلّ خلاف متجدّد في سنة  ٢٠١٦(١٩). ففي ٣ تشرين الأول/أكتوبر، وقّع الرئيس الروسي 

المتّحدة]  قــدرة [الــولايــات  مستدلاًّ «بــعــدم  الاتّــفــاق،  فــي  روســيــا  مشاركة  يعلّق  مرسوماً  بوتين  فلاديمير 

عام  بوجه  ومتعلّلاً  منه،  والتخلّص  البلوتونيوم  إدارة  اتّــفــاق  عليها  ينصّ  التي  بالتزاماتها  الــوفــاء»  على 

«ببروز تهديد للاستقرار الاستراتيجي بسبب الأفعال غير الودّية التي تقوم بها الولايات المتّحدة تجاه 

روسيا» في تعليق العمل بــالاتّــفــاق (٢٠). قُــدّم مرسوم التعليق كمسودّة قانون إلى مجلس الدوما الذي 

وافق عليه في ١٩ تشرين الأول/أكتوبر (٢١).

(١٥) تنصّ المادّة الثامنة في معاهدة الأسلحة النووية المتوسّطة المدى على أنّ غاية لجنة التحقيق الخاصّة أن تعمل 
كـ «منتدى لمناقشة وحلّ قضايا التنفيذ والامتثال»، [و] دراسة إجراءات إضافية لتحسين فاعلية المعاهدة وقابليتها للتطبيق».

 M. Gordon, «Russia is Moving Ahead with Missile Program that Violates Treaty, U.S. Officials Say,» (١٦)
New York Times, 19/10/2016.

 US Department of State, Office of the Spokesman, «Thirtieth Session of the Special Verification (١٧)
 Commission under the Treaty between the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics
 on the Elimination of Their Intermediate-Range and Shorter-Range Missiles (INF Treaty),» Media note, 16
November 2016.
 K. Reif, «U.S., Russia Discuss INF Disputes,» Arms Control Today, vol. 46, no. 10 (December 2016), (١٨)
p. 5.

(١٩) الاتّفاق المبرم بين حكومة الولايات المتّحدة الأمريكية وحكومة الاتّحاد الروسي بشأن إدارة البلوتونيوم المصنَّف 
على أنّه لم يعد لازماً للأغراض الدفاعية والتخلّص منه والتعاون في المجالات ذات الصلة، الموقَّع في ٢٩ آب/أغسطس و١ 
<http://www.state.gov/t/isn/  ،٢٠١٠ نيسان/أبريل   ١٣ في  الموقّع  بــالاتّــفــاق،  الملحق  والبروتوكول  ٢٠٠٠؛  أيلول/سبتمبر 
trty/>.
 Decree by the President of the Russian Federation on the suspension of the Plutonium Management and (٢٠)
 «Disposition Agreement,» 3 October 2016. Unofficial translation from Russian, Center for Energy and Security
Studies.
 President of the Russian Federation, Press Service, «Draft Law Suspending the Russia–US Plutonium (٢١)
 Management and Disposition Agreement submitted to the State Duma,» 3 October 2016, and TASS, «Russia’s
State Duma Suspends Plutonium Agreement with US,» 19 October 2016.
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الــمــتّــحــدة، بطريقة آمنة  والــولايــات  روســيــا  وجـــوب أن تتخلّص  إدارة البلوتونيوم على  يــنــصّ اتّــفــاق 
لا رجعة فيها وشفّافة، من ٣٤ طناً من البلوتونيوم الذي يصلح لصنع أسلحة والمصنَّف بأنّه لم يعد 
لازماً للحاجات الدفاعية (٢٢). اشترط الاتّفاق في الأصل أن يتخلّص الطرفان من البلوتونيوم الفائض 
مخصّصة  منشآت  فــي   (MOX) مختلَط  يــورانــيــوم - بلوتونيوم  أكسيدات  وقــود  صــورة  فــي  بتشعيعه  إمّــا 
لــهــذا الـــغـــرض، أو بــتــجــمــيــده بــنــفــايــات قــويــة الإشـــعـــاع، وبــالــتــالــي جــعــلــه مــنــاســبــاً لــلــتــصــريــف الــجــيــولــوجــي. 
لضمان  منها  والتحقّق  طــرف  لكلّ  النهائية  ومنتجاتها  التصريف  أنشطة  مراقبة  أيــضــاً  الاتّــفــاق  واشــتــرط 
استحالة اســتــخــدام الــمــادّة فــي صنع أسلحة نــوويــة. ونــصّ بــروتــوكــول ملحَق بــالاتّــفــاق فــي سنة ٢٠١٠ 
عــلــى وجـــــوب تــحــويــل كــــلّ الــبــلــوتــونــيــوم الـــفـــائـــض إلــــى وقـــــود أكـــســـيـــدات يــــورانــــيــــوم - بــلــوتــونــيــوم مــخــتــلَــط 
لتشعيعه فــي مــفــاعــلات الــطــاقــة الـــنـــوويـــة (٢٣). بــمــوجــب هـــذا الــبــروتــوكــول، تــلــتــزم الــدولــتــان بــالــبــدء بأنشطة 

التصريف بحلول سنة ٢٠١٨.

تحوّل تطبيق بروتوكول سنة ٢٠١٠ إلى نقطة خلاف متفاقم بسبب نزاع سياسي داخل الولايات 
الــمــتّــحــدة حـــول مــصــيــر مــنــشــأة تــصــنــيــع وقــــود أكــســيــدات يـــورانـــيـــوم - بــلــوتــونــيــوم الــمــخــتــلَــط ومــنــشــآت إدارة 
ـــدة فــــي مـــوقـــع ســـافـــانـــاه ريــــفِــــر بــــولايــــة ســــاوث  الـــنـــفـــايـــات ذات الـــصـــلـــة وتــفــكــيــك الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة الـــمـــشـــيَّ
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا عـــمـــــــلاً بــــاتّــــفــــاق إدارة الـــبـــلـــوتـــونـــيـــوم والـــتـــخـــلّـــص مـــنـــه. فـــفـــي ضـــــوء حــــــالات الـــتـــأخـــيـــر فــــي الــبــنــاء 
اعتراضات  برغم  الموقع،  فــي  العمل  وقــف  أوبــامــا  إدارة  قـــرّرت  بسرعة،  تتزايد  كانت  التي  والتكاليف 
أقلّ  بديلة  بطريقة  المنشآت  تلك  عن  والاستعاضة  المطاف،  آخــر  في  وإنــهــاءه  الأمريكي،  الكونغرس 
تكلفة للتخلّص من فائض البلوتونيوم الذي يصلح لصنع أسلحة (٢٤). تضمّنت هذه الطريقة تخفيف 
البلوتونيوم كيميائياً والتخلّص منه بدفنه في مخزن في باطن الأرض عوضاً من استخدامه في تصنيع 

وقود مختلَط لتشعيعه في مفاعلات الماء الخفيف (٢٥).

اشتكت روسيا قبل ذلك من أنّ إقدام الولايات المتّحدة على تغيير طريقة التصريف المنصوص 
ــــفـــــاق، وهــــو تــعــديــل يــســتــلــزم بــــــدوره مــوافــقــة  عــلــيــهــا فـــي بـــروتـــوكـــول ســنــة ٢٠١٠ تــســتــلــزم تــعــديــل بـــنـــود الاتّـ
روســـــيـــــا (٢٦). وبـــالإضـــافـــة إلــــى مـــا تـــقـــدّم، أفـــصـــح خـــبـــراء روس عـــن هـــاجـــس فـــنّـــي حـــيـــال اعــتــمــاد الـــولايـــات 
الـــمـــتّـــحـــدة طــريــقــة «الــتــخــفــيــف والـــتـــصـــريـــف»، وعـــلـــى الــتــحــديــد كــونــهــا لا تــــعــــدّل عــلــى نــحــو لا رجـــعـــة فيه 
تركيبةَ النظائر المشعّة للبلوتونيوم الفائض الذي يصلح لصنع أسلحة. رأى هؤلاء الخبراء أنّ طريقة 

 US Department of State, Office of the Spokesman, «2000 Plutonium Management and Disposition (٢٢)
Agreement,» Fact sheet, 13 April 2010.

(٢٣) يــلــحــظ بــروتــوكــول ٢٠١٠ اتّــفــاقــاً مــبــرَمــاً فــي ســنــة ٢٠٠٧ يسمح لــروســيــا بــالــتــخــلّــص مــن الــبــلــوتــونــيــوم الـــذي لــديــهــا في 
مفاعلات نيوترونات سريعة (BN-600 وBN-800) عوضاً من مفاعلات الماء الخفيف بحسب الاقتراح الأصلي.

 M. B. Nikitin and C. Welt, «Recent Developments in U.S.–Russian Nonproliferation Cooperation,» (٢٤)
Congressional Research Service (CRS), CRS Insight, IN105954, 13 October 2016.
 US Department of Energy, Report of the Plutonium Disposition Working Group: Analysis of Surplus (٢٥)
Weapon-grade Plutonium Disposition Options (US Department of Energy: Apr. 2014), appendix C.
 P. Podvig, «Can the US–Russian Plutonium Disposition Agreement be Saved?,» Bulletin of the Atomic (٢٦)
Scientists (28 April 2016).
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أمر  وهــو  نووية،  أسلحة  في  الــمــادّة  استخدام  معاودة  إمكان  على  تُبقي  الجديدة  الأمريكية  التصريف 
لا يتوافق مع الغاية الأساسية من اتّفاق إدارة البلوتونيوم والتخلّص منه (٢٧).

أظهر النزاع الدائر حول تنفيذ اتّفاق إدارة البلوتونيوم والتخلّص منه مدى تراجع مستوى التعاون 
الروسي - الأمريكي في مجموعة من مبادرات الأمن النووي وعدم الانتشار الأخــرى، منها البرنامج 
الــتــعــاونــي لــلــحــدّ مــن الــمــخــاطــر لتأمين الـــمـــوادّ والــمــرافــق الــروســيــة الــتــي لــهــا صــلــة بــبــرامــج أســلــحــة الــدمــار 
والاستراتيجية  الــصــدوع السياسية  الــدولــتــيــن (٢٨). وبالنظر إلــى  عــمــومــاً بين  الــعــلاقــات  لــتــدهــور  الــشــامــل، 
الــمــتــنــامــيــة بــيــن روســـيـــا والــــولايــــات الــمــتّــحــدة، يـــرجّـــح أن يـــــراوح الــتــعــاون مــكــانــه فـــي الـــمـــبـــادرات الــخــاصّــة 
بــتــحــديــد الأســـلـــحـــة وعــــــدم الانــــتــــشــــار، عــــوضــــاً مــــن أن يـــكـــون دافــــعــــاً إلـــــى الـــتـــحـــسّـــن كـــمـــا كـــــان يــحــصــل فــي 

الماضي، إلى أن يطرأ تحسّن على علاقاتهما الثنائية.

 «Plutonium Mess: SC Wrangling with DOE over Nuclear Waste Facility, Russiaو نــفــســه،  (٢٧) الــــمــــصــــدر 
Grows Angry,» RT (8 April 2016).

جادل بعض الخبراء الأمريكيين بأنّه يمكن تبديد الهواجس الروسية حيال عدم قابلية الرجوع الذي لا يتحقّق في طريقة 
 E. Lyman and F. von Hippel, «Dealing with Russia’s Concerns about تقنية.  وســائــل  باستخدام  والتصريف  التخفيف 
 the Isotopics of Disposed Plutonium,» International Panel on Fissile Materials (IPFM), IPFM Blog, 15 April
2016.
 S. Nunn and R. Lugar, «The United States and Russia Must Repair their Partnership on Nuclear (٢٨)
Security,» Washington Post, 23/1/2015.
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II التعاون الدولي على تعزيز الأمن النووي

شانون ن. كايل

مؤتمر قمّة الأمن النووي لسنة ٢٠١٦

شارك قادة من ٥٢ دولة، منهم ٣٥ رئيس دولة وحكومة، ومندوبون عن الأمم المتّحدة والاتّحاد 
مؤتمر  في  الجنائية (الإنــتــربــول)،  للشرطة  الدولية  والمنظّمة  الــذرّيــة  للطاقة  الدولية  والوكالة  الأوروبـــي 
قمّة معنية بالأمن النووي في واشنطن العاصمة في ٣١ آذار/مارس - ١ نيسان/أبريل  ٢٠١٦(١). وكان 
الاجــتــمــاع الــرابــع والأخــيــر فــي سلسلة مــؤتــمــرات قــمّــة نصف سنوية دعــا إليها الــرئــيــس الأمــريــكــي بــاراك 
أوبــامــا فــي سنة ٢٠٠٩ للبحث فــي سبُل مكافحة تهديد الإرهـــاب الــنــووي (٢). الــتــأم مؤتمر قمّة الأمــن 
النووي السابق في واشنطن العاصمة في ١٢ - ١٣ نيسان/أبريل ٢٠١٠؛ وفي سيول بكوريا الجنوبية 

في ٢٦ - ٢٧ آذار/مارس ٢٠١٢؛ وفي لاهاي بهولندا في ٢٤ - ٢٥ آذار/مارس  ٢٠١٤(٣).

بــمــوجــب عملية مــؤتــمــر قــمّــة الأمــــن الـــنـــووي، ســعــت الــــدول والــمــنــظّــمــات الــدولــيــة الــمــشــاركــة لتقوية 
والتنظيمية والفنّية لتأمين الموادّ النووية والموادّ المشعّة الأخرى المعرّضة للخطر،  التدابير القانونية 
ولمنع حيازتها بطريقة محظورة أو نقلها أو استخدامها بواسطة جماعات إرهابية (٤). ركّزت العملية في 

 Nuclear Security Summit, Washington 2016, «Participating Country and International Organization (١)
Delegations,» 29 March 2016.

(٢) عــــرّف الرئيس الأمريكي بـــاراك أوبــامــا التهديد الــنــووي فــي خطاب ألــقــاه فــي العاصمة التشيكية بــراغ فــي نيسان/أبريل 
٢٠٠٩ بــأنّــه «التهديد الأقـــرب والأشـــدّ للأمن العالمي»، ودعــا إلــى عقد مؤتمر قمّة عالمي حــول الأمــن الــنــووي فــي سنة ٢٠١٠ 
 White House, Office of :في مسعى لـ «تأمين كــلّ الــمــوادّ النووية المعرّضة للخطر في العالم في غضون أربــع سنين». انظر
 the Press Secretary, Remarks by President Barack Obama, Hradčany Square, Prague, Czech Republic, 5 April
2009.

Arms Control Association, «The Nuclear Security Summits,» Fact sheet, updated March 2016.  (٣)

(٤) تــعــرّف الوكالة الدولية للطاقة الذرّية «الأمــن النووي» بأنّه «منع واكتشاف والــردّ على سرقة، أو تخريب، أو حصول 
غير المرخّص على، أو النقل غير الشرعي أو أعمال شرّيرة أخــرى تشمل مــادّة نووية أو مــادّة مشعّة أخــرى أو منشآت متّصلة 
بها». انظر: IAEA, «Concepts and Terms: Meaning of «(Nuclear) Security»,» updated 31 May 2016 وبالإضافة إلى 

الإرهاب، يتعامل هذا التعريف مع التهديدات الناجمة عن أعمال جرمية وسياسية غير إرهابية.
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البداية على الجهود الرامية إلى نقل الموادّ الانشطارية المدنية وعلى حمايتها المادّية. لكنّ الأجندة 

توسّعت بعد ذلك لتشمل المصادر المشعّة، والمخاوف المتّصلة بالسلامة النووية على صعيد الأمن 

النووي، وقضايا الحوكمة الدولية. دفع ذلك الدولَ ومنظّمات دولية إلى المشاركة في طائفة واسعة 

من الالتزامات الطوعية بتحسين معايير وممارسات الأمن النووي على المستوى الوطني، وبالعمل 

من خلال آليات متعدّدة الأطراف لتعزيز الأمن النووي في العالم قاطبة (٥).

اســــتــــنــــدت هـــــــذه الالــــــتــــــزامــــــات إلـــــــى مــــهــــمّــــات خــــمــــس ذات أولـــــــويـــــــة: (أ) خــــفــــض مـــــخـــــزونـــــات الـــــمـــــوادّ 

التخصيب  العالي  اليورانيوم  دور  وتقليص  والبلوتونيوم)،  التخصيب  العالي  الانشطارية (اليورانيوم 

فــي دورة الــوقــود الــمــدنــي؛ (ب) تعزيز الحماية الــمــادّيــة لــلــمــوادّ والــمــرافــق الــنــوويــة؛ (ج) تقوية قــدرات 

الــردع والكشف والــردّ على الاتّجار المحظور بالموادّ النووية والمشعّة الأخــرى؛ (د) بناء قدرة نووية 

مــن خــلال مــبــادرات التثقيف والــتــدريــب؛ (هــــ) دعــم المشاركة فــي الصكوك والــمــبــادرات الــدولــيــة ذات 

الــصــلــة (انــظــر الــجــدول الــرقــم (١٢ - ٢)) (٦). تعكس هـــذه الــمــهــامّ مــقــاربــة شــامــلــة فــي مــحــاربــة الإرهـــاب 

الــــنــــووي تــتــخــطّــى تـــركـــيـــزاً ضـــيّـــقـــاً عــلــى «الـــرشـــاشـــات والـــحـــراســـات والــــبــــوّابــــات»، إذْ إنّـــهـــا تُــعــطــي الأولـــويـــة 

الإرهــابــيــة  للتهديدات  للتصدّي  صــارمــة  نـــووي  أمــن  ومــمــارســات  لمعايير  المستمرّ  والتحسين  للتطوير 

المستجدّة (٧).

أنشطة مؤتمر قمّة واشنطن

كـــان بــرنــامــج مــؤتــمــر قــمّــة الأمــــن الـــنـــووي الــــذي انــعــقــد فـــي واشــنــطــن فـــي ســنــة ٢٠١٦ شــبــيــهــاً بــبــرامــج 

التزامات  تنفيذ  في  التقدّم  تستعرض  تقارير  من  الرئيسة  العناصر  تألّفت  سبقته.  التي  القمّة  مؤتمرات 

الأمـــن الــنــووي الــســابــقــة، وبــيــانــات وطــنــيــة ومــشــتــركــة تــبــيّــن الــتــعــهّــدات الــطــوعــيــة وخــطــط الــعــمــل الــجــديــدة، 

النووية -  بالصناعة  معنيّ  قمّة  مؤتمر  رسمية -  جانبية  مناسبة  جــرت  كما  بالإجماع.  أُقــرّ  ختامي  وبيان 

تواجه  التي  والمستجدّة  الحالية  الأمنية  التحدّيات  لمناقشة  عالميين  وصناعيين  مهنيين  قــادة  جمعت 

الصناعة النووية (٨).

ــنـــظّـــمـــات الــــدولــــيــــة فــــي ســـيـــاق مــــؤتــــمــــرات قـــمّـــة الأمــــــن الـــــنـــــووي، انـــظـــر:  (٥) لـــــــلاطّـــــــلاع عـــلـــى مـــلـــخّـــص لالــــتــــزامــــات الــــــــدول والـــمـ
M. Cann, K. Davenport, and J. Parker, The Nuclear Security Summit: Accomplishments of the Process (Washing-
ton, DC: Arms Control Association/Partnership for Global Security, 2016).

Nuclear Security Summit, Washington 2016, «History,» [n. d.]. (٦) المصدر نفسه، و 

 M. Bunn [et al.], Preventing Nuclear :(٧) للاطّلاع على تاريخ المخاوف حيال الإرهاب النووي والتصدّي له، انظر
 Terrorism: Continuous Improvement or Dangerous Decline?, Project on Managing the Atom, Belfer Center for
Science and International Affairs (Cambridge, MA: Harvard University, 2016)

Nuclear Security Summit, Washington 2016, «Nuclear Industry Summit 2016,» <http://nis2016.org/>.  (٨)
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الجدول الرقم (١٢ - ٢)

ملخّص الاتفّاقيات والأدوات والمبادرات الدولية المتّصلة بالأمن النووي

سنة التوقيع/الاسم
التأسيس

عدد 
المشاركين

الوصف

اتّفاقية الحماية المادّية للموادّ 
النووية (CPPNM)(أ)

تُلزم الدول بتوفير مستوى مناسب من الحماية المادّة ١٩٧٩١٥٣
للموادّ النووية في أثناء النقل الدولي

الشراكة العالمية لمكافحة انتشار 
أسلحة ومواد الدمار الشامل

تموّل وتنسّق أنشطة مكافحة أخطار الإرهاب الكيميائي ٢٩(ب)٢٠٠٢
والبيولوجي والإشعاعي والنووي

المبادرة الأمنية لمكافحة 
(PSI) الانتشار

تنسّق الأعمال التي تتطوّع الدول بالقيام بها لوقف الاتّجار ٢٠٠٣١٠٧
المتّصل بالانتشار بأسلحة الدمار الشامل ومنظومات 

إيصالها والموادّ ذات الصلة

قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 
(١٥٤٠)

يُلزم الدول باستحداث ضوابط وتشريعات محلّية لمنع ١٩٣(ج)٢٠٠٤
الاتّجار غير الشرعي بالموادّ النووية

الاتّفاقية الدولية لقمع أعمال 
(ICSANT) الإرهاب النووي

تدعم التعاون على منع حيازة واستخدام الموادّ أو الأجهزة ٢٠٠٥١٠٦
المشعّة، أو استخدام أو الإضرار بالمرافق النووية في 

أعمال إرهابية

المبادرة العالمية لمكافحة 
(GICNT) الإرهاب النووي

تدير أنشطة أمن نووي متعدّدة الأطراف لمنع الإرهاب ٢٠٠٦٨٦
النووي واكتشافه والردّ عليه

(أ) اتّفاقية الحماية المادّية للموادّ النووية مُلزمة قانوناً. وأُقرّ تعديل لها في سنة ٢٠٠٥ وهو يُلزم الدول المشاركة بتوفير 
سرى  الــداخــلــي.  والنقل  والتخزين  الاســتــخــدام  صعيد  على  المدنية  الــنــوويــة  والــمــرافــق  لــلــمــوادّ  المناسبة  الــمــادّيــة  الحماية  وتعهّد 

مفعول التعديل في أيار/مايو ٢٠١٦، وسُمّيت الاتّفاقية بعد ذلك «اتّفاقية الحماية المادّية للموادّ النووية والمرافق النووية».
واليابان  وإيطاليا  وألمانيا  وفرنسا  كندا  الثماني:  الــدول  مجموعة  من  بمبادرة  الأصــل  في  العالمية  الشراكة  (ب) تــأسّــســت 

وروسيا والمملكة المتّحدة والولايات المتّحدة.
(ج) أصدر مجلس الأمن الدولي هذا القرار بالإجماع، وهو مُلزم قانوناً لكلّ الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة.

United Nations Treaty Series, <https://treaties.un.org/>, and Nuclear Threat Initiative, <http:// الـــمـــصـــادر: 
www.nti.orG/>.

القمّة  مؤتمر  فــي  المشاركة  مستوى  إلــى   ٢٠١٦ لسنة  واشنطن  قــمّــة  مؤتمر  فــي  المشاركة  تـــرقَ  لــم 
السابق في لاهاي في سنة ٢٠١٤، إذ امتنعت روسيا من الحضور لافتقار عملية القمّة إلى المساءلة 
الاجتماعات،  استخدمت  الـــدول  مــن  صغيرة  جــمــاعــات  أنّ  مــن  تــحــديــداً  روســيــا  اشتكت  الديمقراطية. 
بدعم الدول المُضيفة، لتطوير خطوط توجيهية ومعايير يُتوقَّع أن تلتزم بها منظّمات ومبادرات دولية 
عــضــويــاتــهــا أكــــبــــر (٩). وعـــمـــومـــاً، حــصــل الـــتـــراجـــع الــســيــاســي الـــروســـي عــلــى خــلــفــيــة تـــدهـــور الـــعـــلاقـــات مع 

 Russian Ministry of Foreign Affairs, «Comment by the Information and Press Department on US Media (٩)
 Reports that Russia Does Not Intend to Take Part in Preparations for the 2016 Nuclear Security Summit,» 5
November 2014.



٥٩٩

الــولايــات الــمــتّــحــدة. ووصـــف بعض المراقبين تغيّب روســيــا بــأنّــه فــرصــة ضائعة لبناء زخــم يــدعــم هدفاً 
استراتيجياً وهو تطوير نظام أمن نووي عالمي مستدام لما بعد العام  ٢٠١٦(١٠).

تقارير  افتتاحه  قبل   ٢٠١٦ لسنة  واشنطن  قمّة  مؤتمر  فــي  المشاركِة  والمنظّمات  الـــدول  أصـــدرت 
إفــــراديــــة عـــن الـــتـــقـــدّم الـــــذي أحـــرزتـــه فـــي تــنــفــيــذ الالـــتـــزامـــات الـــخـــاصّـــة بـــالأمـــن الـــنـــووي الــوطــنــي والــمــتــعــدّد 
الأطـــــراف مــنــذ مــؤتــمــر قــمّــة عـــام ٢٠١٤. تــضــمّــنــت الــتــقــاريــر خـــطـــوات اتّــخــذتــهــا ١٧ دولــــة لإزالـــــة الـــمـــوادّ 
النووية أو تصريفها، ولتقليص استخدام اليورانيوم العالي التخصيب. وتحدّثت ١٥ دولة عن تحسين 
الحماية المادّية للموادّ النووية والمصادر المشعّة، وهذا يشمل حيازة معدّات أمنية ومعدّات كشف. 
كما أنّ أكثر من ٣٠ دولــة حدّثت قوانينها أو تشريعاتها أو هياكلها الوطنية المتّصلة بالأمن النووي. 
وذكـــرت ١٢ دولـــة أنّــهــا انضمّت إلــى هياكل دولــيــة جــديــدة أو أسّستها دعــمــاً للتعاون فــي مــجــال الأمــن 
النووي، فيما صدّقت ١٦ دولة على اتّفاقيات أمن نووي أو خطت خطوات لتنفيذها (انظر الجدول 
الــرقــم (١٢ - ٢)). إضــافــة إلـــى ذلـــك، شــاركــت أكــثــر مــن ٤٠ دولـــة فــي مـــبـــادرات بــنــاء قـــدرة هــدفــت إلــى 
تــرســيــخ ثــقــافــة أمـــن نـــووي منيع عــبــر تــوســيــع شــبــكــات الــتــدريــب والــتــثــقــيــف ومـــراكـــز الــتــفــوّق، عـــلاوة على 

جملة من الأنشطة الأخرى (١١).

أسهمت هذه الالتزامات في إحــراز تقدّم تدريجي ولكنّه مهم نحو تحقيق أهــداف الأمن النووي 
أُزيــل   ،٢٠١٦ لسنة  واشنطن  قمّة  مؤتمر  سبقت  التي  الــمــدّة  فــي  أنّــه  الخصوص  على  ونــذكــر  الرئيسة. 
يــــورانــــيــــوم عـــالـــي الــتــخــصــيــب وبـــلـــوتـــونـــيـــوم مــــن أكـــثـــر مــــن ٥٠ مـــنـــشـــأة فــــي ٣٠ دولـــــــة - وهـــــي كـــمّـــيـــة تــكــفــي 
فــي مــجــمــوعــهــا لــصــنــع أكــثــر مــن ١٥٠ ســلاحــاً نــــوويــــاً (١٢). كــمــا أُحــــرز مــزيــد مــن الــتــقــدّم فــي خــفــض عــدد 
مفاعـلاً   ٢٤ إغــلاق  ذلك  تضمّن  مدنية.  لغايات  التخصيب  العالي  اليورانيوم  تستخدم  التي  المنشآت 
بحثياً ومرفقاً لإنتاج النظائر يعمل باليورانيوم العالي التخصيب أو تحويله بنجاح إلى استخدام وقود 
يــورانــيــوم مــتــدنّــي التخصيب فــي ١٥ دولـــــة (١٣). وأُخــــرج الــيــورانــيــوم الــعــالــي التخصيب بالكامل مــن ٣٢ 

دولة لغاية أيلول/سبتمبر  ٢٠١٦(١٤).

سلال الهدايا وبيانات مشتركة

والمنظّمات  الـــدول  مجموعات  قمّة  فــي  بــدأت  ممارسة   ٢٠١٦ لسنة  واشنطن  قمّة  مؤتمر  واصــل 
الــتــي عــرضــت بــالــتــزامــات طــوعــيــة، تــدعــى «ســــلال هـــدايـــا»، أكــمــلــت الــبــيــانــات والالـــتـــزامـــات الــتــي أُقــــرّت 

 D. Smith, «Russia’s Absence Means Nuclear Summit Likely to End in Anticlimax for Obama,» The (١٠)
 Guardian, 31/3/2016, and «Russia Isolating Itself Refusing to Participate in Nuclear Security Summit,» Sputnik
(30 March 2016).
Nuclear Security Summit, Washington 2016, «Highlights of National Progress Reports,» 5 April 2016. (١١)
 White House, Office of the Press Secretary, «The Nuclear Security Summits: Securing the World from (١٢)
Nuclear Terrorism,» Fact sheet, 29 Marh 2016.
Nuclear Security Summit, Washington 2016, «History».  (١٣)
 US Department of Energy, «Secretary Moniz Announces Removal of all Highly Enriched Uranium (١٤)
from Poland,» 26 September 2016.
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بالإجماع في بيان مؤتمر القمّة (١٥). تعكس سلال الهدايا مقاربة في الدبلوماسية المتعدّدة الأطراف، 

والتي تمكّن مجموعات دول متّفقة في الرأي من التعاون في قضايا محدّدة ذات اهتمام مشترك من 

دون الحاجة إلى توافق جميع المشاركين.

عُــــرضــــت ١٨ ســـلّـــة هــــدايــــا فــــي قـــمّـــة ٢٠١٦، وهـــــي تــشــمــل طـــائـــفـــة مــــن الأهـــــــــداف الـــفـــنّـــيـــة والـــقـــانـــونـــيـــة 

والتنظيمية، منها تعهّدات باتّخاذ خطوات لتقليل الاستخدامات المدنية لليورانيوم العالي التخصيب 

ولــلــتــوقّــف عــنــه آخـــر الأمـــــر، وتــخــفــيــف «الــتــهــديــدات الــداخــلــيــة» فـــي الــمــرافــق الــنــوويــة ومـــواقـــع الــتــخــزيــن، 

وتحسين أمن نقل الموادّ الــنــوويــة (١٦). وقدّمت مجموعة مؤلّفة من ٢٩ دولــة سلّة هدايا تعهّدت فيها 

ضمان أمن إلكتروني مناسب لنظم السيطرة والمنشآت الصناعية في المرافق النووية (١٧). ونشير إلى 

متزايد  عالمي  انتباه  على  استحوذت  النووية  للأمن  الإلكترونية  التهديدات  عن  الناجمة  الأخــطــار  أنّ 

في السنين الأخيرة (١٨).

استقطبت سلال هدايا كثيرة اقتُرحت في مؤتمرات القمّة السابقة مشتركين جدداً في قمّة مؤتمر 

 ٢٠١٤ لسنة  المشترك  البيان  إلــى  والهند  الصين  انضمّت  الخصوص،  وعلى   .٢٠١٦ لسنة  واشنطن 

لـــمـــبـــادرة تــعــزيــز تــنــفــيــذ الأمــــن الـــنـــووي (SNSI) الــــذي رعــتــه ٣٥ دولــــة فـــي مــؤتــمــر قــمّــة ســنــة  ٢٠١٤(١٩). 

وتــعــتــبــر الــمــبــادرة أحـــد الإنـــجـــازات الــرئــيــســة لعملية مــؤتــمــرات الــقــمّــة، وهـــي تُــلــزم الــــدول بــالــمــشــاركــة في 

الــمــبــادئ الأســاســيــة لــلأمــن الــنــووي الــتــي تعتمدها الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الـــذرّيـــة، وبـ «تحقيق فحوى» 

للطاقة  الدولية  الوكالة  عن  الصادرة  النووي  الأمــان  معايير  سلسلة  في  المذكورة  والتوصيات  المبادئ 

الــذرّيــة ومــدوّنــة الــســلــوك لــديــهــا. وتُــلــزم الـــدول أيــضــاً الــقــبــول بــاســتــعــراضــات الأقــــران الــدوريــة وضــمــان أن 

تكون الإدارة والأفراد المسؤولون عن الأمن النووي «مُقتدرين بشكل واضح» (٢٠). وفي سنة ٢٠١٤، 

عمّمت الوكالة الدولية للطاقة الذرّية مبادرة تعزيز تنفيذ الأمن النووي، بناء على طلب هولندا و٣٥ 

دولة مشاركة في رعايتها، كتعميم إعلامي (INFCIRC/869) يمكن لكلّ الدول الأعضاء في الوكالة 

أن يشتركوا فيه سواء أشاركوا في مؤتمر القمّة أم لا (٢١).

 N. Goren, «House Gifts, Gift Baskets, and the Gift of Nuclear Security after 2016,» Bulletin of the (١٥)
Atomic Scientists (25 March 2016).
Nuclear Security Summit, Washington 2016, «2016 Gift Baskets,» 5 April 2016.  (١٦)
Nuclear Security Summit, Washington 2016, «Joint Statement on Cyber Security,» 5 April 2016.  (١٧)
 Nuclear Threat Initiative, «Addressing Cyber-nuclear Security Threats,» [n. d.], and R. Khanijo, (١٨)
 «Nuclear Security Summit: The Challenge Continues,» United Service Institution of India (USI), USI Occasional
Paper, no. 1 (2016), p. 7.
 White House, Office of the Press Secretary, «Update on Joint Statement on Strengthening Nuclear (١٩)
Security Implementation (INFCIRC 869),» Fact sheet, 6 April 2016.
 Nuclear Security Summit, The Hague 2014, «Joint Statement on Strengthening Nuclear Security (٢٠)
Implementation,» 25 March 2014.
 IAEA, Communication received from the Netherlands concerning the strengthening of nuclear security (٢١)
implementation, INFCIRC/869, 22 October 2014.
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هناك سلّة هدايا جديدة ساندتها ٢٨ دولة في قمّة العام ٢٠١٦، وهي مبنيّة على سلّة هدايا للعام 
٢٠١٤ هــدفــت إلـــى تــأمــيــن الــمــصــادر الــمــشــعّــة الأكــثــر خــطــورة وإدارة الــتــخــلّــص مــنــهــا (٢٢). كــمــا تضمّنت 
سلال الهدايا لسنة ٢٠١٦ التزام الدول بالبحث عن تكنولوجيات بديلة تحلّ محلّ المصادر المشعّة 
المختومة والعالية المستوى الإشعاعي (HASS) التي تُستخدم لأغراض طبّية وبحثية وصناعية (٢٣). 
وسادت مخاوف من إمكان إساءة استخدام هذه المصادر في أعمال إجرامية وإرهابية كونها مدرَجة 
في فئة المصادر المشعّة (الفئة ١) التي عرّفتها الوكالة الدولية للطاقة الذرّية بأنّها الأخطر على صحّة 

الإنسان (٢٤).

شــهــدت قــمّــة واشــنــطــن ٢٠١٦ أيــضــاً إعـــلان تسعة بــيــانــات مشتركة حــول تــدابــيــر عملية لتقوية نظام 
عــدم الانتشار الــنــووي وتعزيز الأمــن الــنــووي (٢٥). عــدّدت هــذه البيانات الالــتــزامــات الثنائية والمتعدّدة 
الأطراف بتعزيز التعاون في طائفة من القضايا، منها: (أ) إزالة وقود المفاعلات التي تعمل باليورانيوم 
ــعــة لــلــتــدريــب وبـــنـــاء الـــقـــدرة؛ و(ج) تــعــزيــز دعــم  الــعــالــي الــتــخــصــيــب والــتــخــلّــص مــنــه؛ و(ب) بـــرامـــج مــوسَّ
الأدوات القانونية والمبادرات الرامية إلى محاربة الإرهاب النووي؛ و(د) الترويج لاستخدام التحاليل 
الــجــنــائــيــة الــنــوويــة فــي الــتــحــقــيــق وفـــي الــمــلاحــقــة الــقــضــائــيــة لــلاتّــجــار غــيــر الــمــشــروع بــالــمــوادّ الـــنـــوويـــة (٢٦). 
تضمّنت البيانات المشتركة، بخلاف سلال الهدايا، التزامات لا يراد من الدول والمنظّمات المشاركِة 

الأخرى الانضمام إليها أو تأييدها.

إدامة الأمن النووي بعد مؤتمرات القمّة

وصف أوباما قمّة واشنطن في سنة ٢٠١٦ بأنّها «قمّة انتقالية» (٢٧). إحدى غاياتها الرئيسة كانت 
إيـــجـــاد ســـبُـــل لإدامــــــة الـــزخـــم الــســيــاســي الـــــذي تـــولّـــد مـــن مـــؤتـــمـــرات الـــقـــمّـــة الــســابــقــة لـــدعـــم جـــهـــود الــــدول 
والمنظّمات الدولية لتقوية نظام الأمن النووي العالمي بعد العام ٢٠١٦. ودعماً لهذه الغاية، قدّمت 
عملية  في  التشاوري  العنصر  لمتابعة  الــنــووي  بالأمن  معنياً  اتّــصــال  فريق  أسّست  هدايا  سلّة  دولــة   ٤٠

 Nuclear Security Summit, The Hague 2014, «Statement on Enhancing Radiological Security,» 24 (٢٢)
March 2014.
 Nuclear Security Summit, Washington 2016, «Joint Statement on the Security of High Activity (٢٣)
Radioactive Sources,» 5 April 2016.

(٢٤) تصنّف الوكالة الدولية للطاقة الذرّية المصادر المشعّة بحسب قدرتها على الإضــرار بصحّة الإنسان وتقسّمها إلى 
خمس فئات: مصادر الفئة ١، وتُعتبر الأخطر لأنّها يمكن أن تشكّل خطراً شديداً على صحّة الإنسان إن لم تتمّ إدارتها بشكل 
 IAEA, Categorization of Radioactive Sources, IAEA Safety Standards Series no. RS-G-1.9 انــظــر:  وآمِـــــن.  ســلــيــم 
(IAEA: Vienna, 2005), p. 5.
Nuclear Security Summit, Washington 2016, «2016 Joint Statements,» 1 April 2016.  (٢٥)
 W. Tobey, «Peering :(٢٦) لـــــــلاطّـــــــلاع عـــلـــى مـــلـــخّـــص لــلــبــيــانــات الــمــشــتــركــة الـــتـــي صــــــدرت فــــي اجـــتـــمـــاعـــات الـــقـــمّـــة، انــــظــــر
 Down from the Summit: The Path to Nuclear Security 2010–2016 and Beyond,» Global Summitry: Politics,
Economics, and Law in International Governance, 1 October 2016, Appendix 2.
 B. Jenkins, «The 2016 Nuclear Security Summit: A Point of Transition,» Nuclear Security Summit, (٢٧)
Washington 2016, «Statements and Speeches,» 10 March 2016.
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ــمّــــة (٢٨). ســيــعــتــمــد فـــريـــق الــعــمــل الـــجـــديـــد عــلــى شــبــكــة «الــمــســؤولــيــن الــرفــيــعــي الــمــســتــوى»؛  مـــؤتـــمـــرات الــــقــ

اجتماعات  مُخرجات  بتطوير  والمكلّفون  القمّة  في  مشاركِة  دولــة  كلّ  في  الكبار  الخبراء  المسؤولون 

القمّة وبإعداد قادة حكوماتهم المناظرة. سيجتمع فريق الاتّصال المعني بالأمن النووي سنوياً على 

هوامش المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرّية لتنسيق الجهود الرامية إلى تنفيذ الالتزامات التي 

وخطط العمل،  الهدايا  وســلال  الوطنية،  البيانات  وفي  الأربعة،  القمّة  مؤتمرات  بيانات  في  د بها  تُعُهِّ

ــز. وسيُكلَّف  بــالإضــافــة إلــى تحديد الاتّــجــاهــات المستجدّة التي ربّــمــا تستلزم مــزيــداً مــن الانــتــبــاه الــمــركَّ

الفريق أيضاً بتطوير وتعهّد صلات مع منظّمات غير حكومية ومع الصناعة النووية (٢٩).

وفـــي خــطــوة أخــــرى، أقـــرّ بــيــان مــؤتــمــر قــمّــة واشــنــطــن فــي ســنــة ٢٠١٦ خــطــط عــمــل جــديــدة لــكــلّ من 

والــمــوادّ  الــنــوويــة  الــمــوادّ  تأمين  على  حــالــيــاً  العاملة  الخمس  الرئيسة  الــدولــيــة  والــمــؤسّــســات  المنظّمات 

الــمــشــعّــة الأخـــــرى الــمــعــرّضــة لــلــخــطــر عــبــر وســـائـــل مـــتـــنـــوّعـــة (٣٠)، وهــــي الأمــــم الــمــتّــحــدة والـــوكـــالـــة الــدولــيــة 

راكة العالمية  للطاقة الذرّية والإنتربول والمبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي (GICNT) والشِّ

لــمــكــافــحــة انــتــشــار أســلــحــة ومــــــوادّ الـــدمـــار الـــشـــامـــل. احـــتـــوت خــطــط الــعــمــل بــالــجــمــلــة عــلــى ١٣٧ الــتــزامــاً 

ذ هذه الخطوات والتدابير بشكل طوعي بهدف «تأمين  بخطوات وتدابير محدّدة. ووفقاً للبيان، ستُنفَّ

زخم سياسي ومواصلة تقوية الأمن النووي على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي» (٣١).

بتنظيم  الــذرّيــة  للطاقة  الدولية  الوكالة  التزمت  الــنــووي،  الأمــن  قمّة  مؤتمرات  عملية  نطاق  وخــارج 

مؤتمرات دولية حول الأمن النووي كلّ ثلاث سنين - عقب اجتماع تمهيدي عُقد في سنة  ٢٠١٣(٣٢). 

ستُعقَد المؤتمرات على المستوى الــوزاري، وهو ما يجعلها منتدى الحوار المنتظم الأعلى مستوى 

الــــذي يـــركّـــز عــلــى الأمــــن الـــنـــووي وبــالــتــالــي، فــهــي مــنــتــدى مــهــمّ مــحــتــمــل لــصــرف الانــتــبــاه الــســيــاســي نحو 

إجــــراءات قانونية وتنظيمية وفــنّــيــة مـــحـــدّدة (٣٣). عُــقــد الاجــتــمــاع الــثــانــي فــي ٥ - ٩ كــانــون الأول/ديــســمــبــر 

٢٠١٦، وجــمــع مــشــاركــيــن مـــن حــكــومــات وهــيــئــات تــنــظــيــمــيــة ومــنــظّــمــات دولـــيـــة والــصــنــاعــة لاســتــعــراض 

عة  التقدّم المحرَز على صعيد تعزيز الأمن النووي في العالم قاطبة ومناقشة طائفة من القضايا المجمَّ

 Nuclear Security Summit, Washington 2016, «Joint Statement on Sustaining Action to Strengthen (٢٨)
Global Nuclear Security Architecture,» 5 April 2016.
 IAEA, Communication dated 24 October 2016 received from the Permanent Mission of Canada (٢٩)
concerning the Statement of Principles of the Nuclear Security Contact Group, INFCIRC/899, 2 November 2016.

عقد فريق الاتّصال المعني بالأمن النووي اجتماعه السنوي الأول في فيينا في ٢٣ أيلول/سبتمبر ٢٠١٦.
Nuclear Security Summit, Washington 2016, «2016 Action Plans,» 1 April 2016.  (٣٠)
 Nuclear Security Summit, Washington 2016, «Nuclear Security Summit 2016 communiqué,» 1 April (٣١)
2016, p. 2.
 IAEA, International Conference on Nuclear Security: Commitments and Actions, Vienna, 9-5 Dec. (٣٢)
2016, «Announcement and call for papers,» CN-244, [n. d.].
 Tobey, «Peering Down from the Summit: The Path to Nuclear Security 2010–2016 and Beyond,» (٣٣)
pp. 6-7, and Cann, Davenport, and Parker, The Nuclear Security Summit: Accomplishments of the Process, p. 6.
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تحت ستّة موضوعات عريضة. وستخدم نتيجة الاجتماع كأساس لإعداد خطّة الأمن النووي التالية 
للوكالة الدولية للطاقة الذرّية، والتي ستغطّي المدّة ٢٠١٨ -  ٢٠٢١(٣٤).

اكتست هذه المبادرات أهمّية متزايدة على ضوء المؤشّرات التي تدلّ على تباطؤ التقدّم في تنفيذ 
الالــتــزامــات الــوطــنــيــة والــمــتــعــدّدة الأطــــراف حــيــال الأمـــن الـــنـــووي. ووفــقــاً لأحـــد مـــؤشّـــرات الأمـــن الــنــووي 
العالمية الـــذي يــغــطّــي سنتين، لــم تــطــرأ تحسينات مــنــذ ســنــة ٢٠١٤ فــي إجـــــراءات الــحــمــايــة الأســاســيــة، 
والـــرقـــابـــة والـــمـــســـاءلـــة، والـــوقـــايـــة مـــن الـــتـــهـــديـــدات الـــداخـــلـــيـــة، والأمـــــن الــــمــــادّي فـــي أثـــنـــاء الــنــقــل، وقـــــدرات 
الــــردّ (٣٥). لم يكن هــذا التباطؤ مفاجئاً تماماً على اعتبار أنّــه ناجم عن ميل القادة في مؤتمرات القمّة 
إلـــى الــتــركــيــز عــلــى الإدلاء بــالــتــزامــات يمكن أن تُــفــضــي إلـــى نــتــائــج ملموسة بــســرعــة. لــكــنّــه أبـــرز فــي نظر 
التزامات  لتحويل  مناسبة  ومالي  سياسي  دعم  توفير  مواصلة  إلى  الحكومات  حاجة  المراقبين  بعض 

المؤتمرات وخطط العمل الطموحة إلى إنجازات ملموسة (٣٦).

إنجازات مؤتمرات القمّة والمهمّات المستقبلية

الإنـــجـــاز الــرئــيــس لعملية مــؤتــمــرات قــمّــة الأمــــن الـــنـــووي هــو زيــــادة الـــبـــروز الــســيــاســي لــلأمــن الــنــووي 
كوسيلة لمحاربة الإرهاب النووي. أتاحت العملية منتدى لحشد دعم سياسي رفيع المستوى لتنفيذ 
البرامج والتدابير الراهنة - ذات الطابع التقني غالباً - والتي تهدف إلى تعزيز الأمن النووي. كما أنّها 
هيكلية  في  الوظيفية  الثغرات  وســدّ  الضعف  نقاط  معالجة  إلــى  الحاجة  على  السياسي  التركيز  صبّت 
مؤتمراتُ  تهيّئ  وبذلك  أخــرى.  محظورة  أو  إجرامية  غايات  في  لا تُستغَلّ  كي  الراهنة  الــنــووي  الأمــن 
الــقــمّــة الأجـــــواءَ لعمل لاحـــق يمكن أن يــــؤدّي إلـــى نــظــام أمـــن نـــووي أكــثــر انــســجــامــاً وتــنــاغــمــاً إذا دُعــمــت 

بالإرادة السياسية اللازمة.

والمرافقة المتّصلة  الأخــرى  والــمــوادّ المشعّة  الــمــوادّ النووية  غير أنّ تطوير نظام فاعل يشمل كــلّ 
الدولية  التشريعات  تطبيق  أنّ  الجوهرية  القصور  أوجـــه  أحــد  الأجـــل.  طــويــل  مستعصياً  هــدفــاً  يــظــلّ  بها 
والــمــعــايــيــر والـــمـــمـــارســـات الـــخـــاصّـــة بــالــســيــطــرة عــلــى الــــمــــوادّ الـــنـــوويـــة الـــتـــي يــمــكــن اســتــخــدامــهــا فـــي صنع 
لا تُطبَّق  لكنّها  المدني،  للاستخدام  المخصّصة  بالموادّ  محصور  عليها  والإشـــراف  وحمايتها  أسلحة 
المخزونات  في  كثيراً  أكبر  حصّة  على  يستحوذ  الــذي  العسكري  للاستخدام  المخصّصة  الموادّ  على 
الـــعـــالـــمـــيـــة (٣٧). ووفـــقـــاً لأحــــد الـــتـــقـــديـــرات، يــتــضــمّــن الـــمـــخـــزون الــعــالــمــي نــحــو ٥٠٠ طـــن مـــن الــبــلــوتــونــيــوم 
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 Nuclear Threat Initiative (NTI), NTI Nuclear Security Index: Theft and Sabotage: Building a (٣٥)
Framework for Assurance, Accountability and Action, 3rd ed. (Washington, DC: NTI, 2016), p. 7.
 Tobey, «Peering Down from the Summit: The Path to Nuclear Security 2010–2016 and Beyond,» p. 67, (٣٦)
and M. Malin and N. Roth, «A New Era for Nuclear Security,» Arms Control Today (June 2016).

 Nuclear Threat Initiative (NTI), Military Materials Security Study Group, Bridging the Military (٣٧)
Nuclear Materials Gap (Washington, DC: NTI, 2015).=
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لا يتجاوز  منه  المدني  للاستخدام  المخصّص  لــكــنّ  التخصيب،  العالي  الــيــورانــيــوم  مــن  طــن  و١٣٠٠ 
١٧ في المئة، والبقيّة موادّ عسكرية تحتفظ بها الدول التي تمتلك أسلحة نووية بأشكال متنوّعة (٣٨).

إن مفهوم تطبيق حماية مادّية وسيطرة وترتيبات مساءلة متّسقة وشفّافة على كلّ الموادّ النووية التي 
الــســلاح (٣٩).  متزايداً من جانب خبراء غير حكوميين ودعــاة نــزع  جــذب اهتماماً  تصلح لصنع أسلحة 
لكنّ الدول التي تمتلك أسلحة نووية قاومت باستمرار المطالبات بتوسيع نطاق الآليات الممارسات 
هناك  لــذلــك، ليس  الصلة.  ذات  والــمــرافــق  العسكرية  الــنــوويــة  لــلــمــوادّ  الــمــادّيــة  الــراهــنــة لتشمل الحماية 
الكثير  لا يُــعــرَف  أنّــه  كما  العسكرية (٤٠).  الــمــوادّ  تأمين  طريقة  تُملي  توجيهية  خطوط  أو  محدّدة  معايير 
عن الحالة الأمنية لهذه الموادّ في دول كثيرة لديها برامج نووية عسكرية. مع أخذ هذه الثغرات في 
الــحــســبــان، جـــدّد بــيــان مــؤتــمــر قــمّــة واشــنــطــن ٢٠١٦ صــراحــة عــلــى أنّـــه تــقــع عــلــى عــاتــق الــــدول مسؤولية 
جوهرية متمثّلة بـ «المحافظة في جميع الأوقات على أمن فاعل لكلّ الموادّ النووية والموادّ المشعّة 

الأخرى، بما في ذلك الموادّ النووية المستخدمة في أسلحة نووية» (٤١).

نفاذ تعديل اتّفاقية الحماية المادّية للموادّ النووية

شــهــد الـــعـــام ٢٠١٦ بـــلـــوغ مــرحــلــة مــفــصــلــيــة فـــي الـــجـــهـــود الــقــانــونــيــة الـــدولـــيـــة الـــرامـــيـــة إلــــى تــعــزيــز أمــن 
الــمــنــشــآت والــــمــــوادّ الــنــوويــة فـــي شــتّــى أنـــحـــاء الــعــالــم. فــفــي ٨ أيـــار/مـــايـــو ٢٠١٦، أصــبــح الــتــعــديــل الـــذي 
أجري عام ٢٠٠٥ على اتّفاقية الحماية المادّية للموادّ النووية (CPPNM) لعام ١٩٧٩ نافذاً بتصديق 
ثلثَي الدول المشاركة على التعديل - إنجاز كان هدفاً أسمى لمؤتمرات قمّة الأمن النووي (٤٢). ومع 

توجد مــوادّ نووية في حــوزة الــدول التالية: الصين وفرنسا والهند وإسرائيل وكوريا الشمالية وباكستان وروسيا والمملكة 
المتّحدة والولايات المتّحدة.

 International Panel on Fissile Materials (IPFM), Global Fissile Material Report 2013: Increasing (٣٨)
 Transparency of Nuclear Warhead and Fissile Material Stocks as a Step toward Disarmament (Princeton, NJ:
IPFM, 2013), in: Nuclear Threat Initiative (NTI), Ibid.
Nuclear Threat Initiative (NTI), Ibid.  (٣٩)
 M. Fitzpatrick [et al.], :لمعرفة الــخــيــارات الــمــتــاحــة لتوسيع الإشــــراف الــدولــي ليشمل الـــمـــوادّ الــنــوويــة الــعــســكــريــة، انــظــر
 Improving the Security of All Nuclear Materials: Legal, Political, and Institutional Options to Advance
 International Oversight, Report by the International Institute for Strategic Studies (IISS), the James Martin
 Center for Nonproliferation Studies (CNS) and the Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation
(VCDNP) (IIS/CNS/VCDNP: September 2016).

(٤٠) مــع أنّ قــرار مجلس الأمــن الدولي الرقم (١٥٤٠) يُلزم الــدول بتطبيق حماية مادّية فاعلة على كلّ الموادّ النووية، 
بما في ذلك الموادّ التي في الأسلحة النووية، فهو لا يقدّم إرشادات محدّدة بشأن تنفيذ هذا الالتزام.

 Nuclear Security Summit, Washington 2016, «Nuclear Security Summit 2016 communiqué,» 1 April (٤١)
2016.

(٤٢) أصـــبـــحـــت نــيــكــارغــوا فـــي ٨ نــيــســان/أبــريــل الـــدولـــة الـــــــ ١٠٢ الـــتـــي تـــصـــدّق عــلــى تــعــديــل الـــعـــام ٢٠٠٥ مـــن أصــــل الــــدول 
 A. Wetherall and V. Fournier, «Key Nuclear Security :الـــ ١٥٣ المشاركِة، وبذلك حقّقت أغلبية الثلثين المطلوبة. انظر
 Agreement to Enter into Force on 8 May,» IAEA, Office of Public Information and Communication, 9 April
2016.

=
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سريان مفعول التعديل، أُعيدت تسمية الاتّفاقية رسمياً وصارت اتّفاقية الحماية المادية للموادّ النووية 
والمرافق النووية.

هذا التعديل يُلزم الدول قانوناً ببناء نظام حماية مادّية «مناسب» وتطبيقه وصَونه للموادّ والمرافق 
في  الأصلية  البنود  كانت  السلمي.  المحلّي  والنقل  والــخــزن  للاستخدام  المخصّصة  المدنية  النووية 
اتّفاقية الحماية المادّية للموادّ النووية تسري فقط على الحماية المادّية للموادّ النووية في أثناء نقلها 
دولياً، لكنّ التعديل ينصّ أيضاً على تعاون أوسع حيال التدابير اللازمة لتحديد مواقع الموادّ النووية 
بــة واســتــعــادتــهــا، ولــتــخــفــيــف أيّ آثــــار مــشــعّــة مــتــرتّــبــة عــلــى الــتــهــريــب. وبــالإضــافــة إلــى  الــمــســروقــة أو الــمــهــرَّ
ذلـــك، يــشــتــرط الــتــعــديــل عــلــى الــــدول الأطــــراف أن تجتمع فــي مــؤتــمــر اســتــعــراض واحـــد عــلــى الأقــــلّ في 

غضون خمس سنين من سريان مفعوله (٤٣).

الموادّ  لحماية  قانوناً  المُلزم  الوحيد  الــدولــي  الصكّ  النووية  للموادّ  المادّية  الحماية  اتّفاقية  تبقى 
والمرافقة الــنــوويــة مــادّيــاً فــي دورة الــوقــود الــنــووي الــســلــمــي (٤٤). لكن إذا كانت الاتّفاقية تُــرســي مبادئ 
حماية  نظام  تطوير  كيفية  للدول  تبيّن  توجيهية  خطوط  أو  مــحــدّدة  معايير  إلــى  تفتقر  فهي  عــامّــة،  أمنية 
مــادّيــة أو تعزيزه أو تطبيقه أو صونه لــلــمــوادّ والــمــرافــق الــنــوويــة. وفــي ضــوء هــذه الــثــغــرة، سيكون إرســاء 
المبادئ والتدابير الدولية المُلزمة لضمان أقصى مستوى حماية مادّة ممكنٍ خطوةً مهمّة نحو تعزيز 

الأمن النووي في جميع أنحاء العالم (٤٥).

IAEA, Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, INFCIRC/274/ (٤٣)
Rev.1/Mod.1, 9 May 2016.

(٤٤) لا تــســري المعاهدة على المصادر المشعّة والمرافق المتّصلة بها التي تشملها الخطوط التوجيهية للوكالة الدولية 
 IAEA, Code of Conduct :للطاقة الذرّية وتوصياتها بناء على مدونة قواعد السلوك بشأن أمان المصادر المشعّة وأمنها. انظر
on the Safety and Security of Radioactive Sources (IAEA: Vienna, January 2004).
 T. Rauf, «The Entry into Force of the Amendment to Convention on the Physical Protection of Nuclear (٤٥)
Material,» SIPRI Commentary, 8 May 2016.
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III  المبادرات والمعاهدات المتعدّدة الأطراف المعنية 
بنزع السلاح ومنع الانتشار وتحديد الأسلحة

طارق رؤوف

ــتّـــحـــدة مـــســـائـــل مــتــعــلّــقــة بـــنـــزع الـــســـلاح،  تـــعـــالـــجُ الـــلـــجـــنـــةُ الأولـــــــى الـــتـــابـــعـــة لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامّـــة لـــلأمـــم الـــمـ
والتحدّيات العالمية والتهديدات التي تواجه السلام وتؤثّر في المجتمع الدولي. وهي تدرس جميع 
المسائل المتّصلة بنزع السلاح والأمن الدولي ضمن نطاق ميثاق الأمم المتّحدة، وهذا يشمل مبادئ 
التعاون العامّة في مجال صون السلم والأمن الدوليَّين، إضافة إلى المبادئ التي تحكم نزع السلاح 
وتــنــظــيــم الــتــســلّــح، ومـــــــؤازرة الاتّـــفـــاقـــيـــات الــتــعــاونــيــة والـــتـــدابـــيـــر الـــرامـــيـــة إلــــى تــعــزيــز الاســـتـــقـــرار عــبــر خفض 
المتّحدة  لــلأمــم  التابعة  الــســلاح  نــزع  هيئة  مــع  وثــيــق  بتعاون  الأُولـــى  اللجنة  وتعمل  التسلّح.  مستويات 
ومـــع مــؤتــمــر نـــزع الـــســـلاح (١). شــهــد الــعــام ٢٠١٦ ثــلاثــة تـــطـــوّرات لافــتــة بــاعــتــمــاد اللجنة الأُولــــى قـــرارات 
تــجــيــز: (أ) إجــــراء مــفــاوضــات ضــمــن قــواعــد الجمعية الــعــامّــة عــلــى صـــكّ مُــلــزم قــانــونــاً، يــحــظــر الأســلــحــة 
النووية، ويُفضي إلى إزالتها؛ (ب) التئام لجنة تحضيرية رفيعة المستوى مكوّنة من ٢٥ عضواً تُعنى 
بمعاهدة لوقف إنتاج المواد الانشطارية؛ (ج) تشكيل فريق خبراء حكوميين معنيّ بالتحقّق من نزع 
الــســلاح. وفــي ٢٤ كــانــون الأول/ديــســمــبــر ٢٠١٦، اتّــخــذت الجمعية الــعــامّــة إجــــراءات بــنــاءً على تقرير 

اللجنة الأُولى واعتمدت قرارات رفعتها اللجنةُ الأُولى، منها القرارات الثلاثة الآنفة الذكر (٢).

فريق عامل مفتوح باب العضوية

أحـــد الــنــجــاحــات الــبــاهــرة الــتــي سُــجّــلــت فــي ســنــة ٢٠١٦ لــلــدبــلــومــاســيــة الــنــوويــة الــمــتــعــدّدة الأطــــراف 
ولــلــمــبــادرة الإنــســانــيــة المعنية بـــالآثـــار الــمــتــرتّــبــة عــلــى الأســلــحــة الــنــوويــة كـــان تشكيل فــريــق عــامــل مفتوح 
باب العضوية (OEWG). شُكّل فريق العمل عقب اعتماد اللجنة الأُولى والجمعية العامّة في العام 

 United Nations Office for Disarmament Affairs, «United Nations Disarmament Commission,» [n. d.], (١)
and United Nations Office at Geneva, «An Introduction to the Conference,» [n. d.].
United Nations, Department of Public Information, «General Assembly Concludes Main part of Seventy- (٢)

 First Session, Adopting 15 Texts Recommended by Fifth Committee,» Press Release GA/11882, 24 December
2016.
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٢٠١٥ قراراً يهدف إلى الدراسة الموضوعية للتوصيات المتّصلة بتدابير يمكنها الإسهام في المضيِّ 
قدُماً بمفاوضات نزع السلاح النووي المتعدّدة الأطراف (٣). تبلورت فكرة تشكيل فريق عامل مفتوح 
والــذي  الــنــوويــة لسنة ١٩٦٨  اســتــعــراض معاهدة عــدم انتشار الأسلحة  فــي أثــنــاء مؤتمر  بــاب العضوية 
عُقد في سنة ٢٠١٥، وحظي قرار مجلس الأمن الدولي المعتمَد في سنة ٢٠١٥ برعاية مجموعة من 

٢٢ دولة معنية بالعواقب الإنسانية للأسلحة النووية (٤).

بــمــوجــب قــــرار الـــعـــام ٢٠١٥، الـــتـــأم فــريــق الــعــمــل فـــي جــنــيــف فـــي الـــعـــام ٢٠١٦ كــهــيــئــة فــرعــيــة تــابــعــة 
للجمعية العامّة، بمشاركة وإسهام دول ومنظّمات دولية ومندوبي المجتمع المدني. نصّ قرار العام 
٢٠١٥ على وجوب أن يلتئم فريق العمل لمدّة أقصاها ١٥ يوم عمل في أثناء العام ٢٠١٦. تضمّن 
ــقــة: (أ) لــتــدابــيــر قــانــونــيــة فــاعــلــة ومــلــمــوســة،  تــفــويــض فــريــق الــعــمــل الـــذي اتّــفــقــت عليه الــــدول دراســــة مــعــمَّ
وصَونه؛  النووية  الأسلحة  من  خــالٍ  إلــى عالم  للوصول  إليها  التوصّل  ينبغي  وأعــراف  وأحكام قانونية 
(ب) لتوصيات بشأن تدابير أخرى يمكنها الإسهام في المضي قدُماً بمفاوضات نزع السلاح النووي، 
وهـــذا يشمل ولــكــن لا يــقــتــصــر عــلــى: (١) تــدابــيــر شــفــافــة مــتّــصــلــة بــالأخــطــار الــمــلازمــة لــلأســلــحــة الــنــوويــة 
الموجودة؛ (٢) تدابير لخفض وإزالة خطر حدوث انفجار نووي عرَضي أو مقصود أو بالخطأ أو من 
دون إذن؛ (٣) تدابير إضافية لزيادة الوعي وفهم تعقيد ترابط العلاقة بين طائفة عريضة من العواقب 

الإنسانية التي يمكن أن تنشأ عن أيّ تفجير نووي (٥).

انــتــخــب فــريــق عــامــل مــفــتــوح بــــاب الــعــضــويــة ســفــيــر تــايــلــنــد ثــانــي ثــونــغْــفــاكْــدي بــالــتــزكــيــة رئــيــســاً لـــه في 
الاجــتــمــاع الــرســمــي الأول يـــوم ٢٢ شــبــاط/فــبــرايــر  ٢٠١٦(٦). ووزّع فــريــقُ الــعــمــل أعــمــالــه فــي ٢٢ - ٢٦ 
القانونية  والأحكام  والملموسة،  الفاعلة  القانونية  التدابير  الأولــى  غطّت  هيئتين (٧)،  على  شباط/فبراير 
والأعــــراف التي يجب الــتــوصّــل إليها للوصول إلــى عالم خــالٍ مــن الأسلحة الــنــوويــة وصَــونــه. وغطّت 
الهيئة الثانية تدابير أخرى يمكنها الإسهام في المضيّ قدُماً بمفاوضات نزع السلاح النووي المتعدّدة 
الأطراف، بما في ذلك: (أ) تدابير الشفافية المتّصلة بالأخطار الملازمة للأسلحة النووية الموجودة؛ 
(ب) لــخــفــض وإزالــــــة خــطــر حـــــدوث انــفــجــار نـــــووي عـــرَضـــي أو مــقــصــود أو بــالــخــطــأ أو مـــن دون إذن؛ 

 UN General Assembly Resolution A/70/33, 7 December 2015, and T. Rauf, «Other Developments in (٣)
Multilateral Arms Control and Disarmament,» in: SIPRI Yearbook 2016, pp. 702–706.

(٤) هــــــــذه أســـمـــاء الــــــدول الـــراعـــيـــة لـــلـــقـــرار: الــنــمــســا والــــبــــرازيــــل وتــشــيــلــي وكـــوســـتـــاريـــكـــا والإكــــــــــوادور وجـــورجـــيـــا وغـــانـــا وأيـــرلـــنـــدا 
وترينداد  أفريقيا  وجنوب  والفيليبين  والبيرو  وبناما  ونيجيريا  ونيكارغوا  والمكسيك  مــارشــال  وجــزر  ومالطا  وليشتنشتاين  وكينيا 
 United Nations, General Assembly, «Taking Forward Multilateral Nuclear انــظــر:  وفــنــزويــلا.  والأورغــــــواي  وتــوبــاغــو 
disarmament negotiations,» Draft resolution, A/C.1/70/L.13/Rev.1, 29 October 2015.
 United Nations, General Assembly, Open-ended Working Group Taking forward Multilateral Nuclear (٥)
Disarmament Negotiations, Provisional agenda, A/AC.286/1, 12 February 2016.
 United Nations Office at Geneva, «Taking Forward Multilateral Nuclear Disarmament Negotiations in (٦)
2016,» [n. d.].
 United Nations, General Assembly, Open-ended Working Group taking forward multilateral nuclear (٧)
 disarmament negotiations, «Revised Indicative Timetable Week 22 to 26 February 2016,» A/AC.286/WP.1/Rev.1,
19 February 2016.
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(ج) تدابير إضافية لزيادة الوعي وفهم تعقيد ترابط العلاقة بين طائفة عريضة من العواقب الإنسانية 
التي يمكن أن تنشأ عن أيّ تفجير نووي؛ و(د) تدابير أخرى (٨).

الفريق  وزّع   ،٢٠١٦ أيــار/مــايــو   ٢ - ١٣ فــي  جــرت  الــتــي  الــعــامــل  للفريق  الثانية  الجلسة  أثــنــاء  وفــي 
العامل مداولاته على ستّ هيئات، هي (٩):

الهيئة الأولــى: غطّت التدابير الرامية إلى خفض وإزالــة خطر حدوث انفجارات نووية عرَضية أو 
بالخطأ أو من دون إذن أو مقصودة.

الهيئة الثانية: غطّت تدابير الشفافية المتّصلة بالأخطار الملازمة للأسلحة النووية الموجودة.

الهيئة الثالثة: غطّت تدابير إضافية لزيادة الوعي وفهم تعقيد ترابط العلاقة بين طائفة عريضة من 
العواقب الإنسانية التي يمكن أن تنشأ عن أيّ تفجير نووي.

القانونية  والأحــكــام  فاعلة،  قانونية  تدابير  ستشكّل  التي  الجوهرية  العناصر  غطّت  الــرابــعــة:  الهيئة 
والأعراف التي يجب التوصّل إليها للوصول إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية وصَونه.

المتعدّدة  الــنــووي  السلاح  نــزع  بمفاوضات  قدماً  للمضيِّ  الممكنة  السبُل  غطّت  الخامسة:  الهيئة 
الأطراف.

الـــهـــيـــئـــة الــــســــادســــة: وغـــطّـــت تــدابــيــر أخــــــرى، مــنــهــا اســـتـــعـــراض دور الأســلــحــة الـــنـــوويـــة فـــي الأمـــــن وفــي 
السياقات الأخرى للقرن الحادي والعشرين.

تقرير رئيس الفرق وورقته التوليفية

قــــــدّم خــــبــــراء مـــتـــنـــوّعـــون (مـــنـــهـــم خــــبــــراء فــــي مـــنـــظّـــمـــات غـــيـــر حـــكـــومـــيـــة) الــــعــــروض إلـــــى الـــفـــريـــق الــعــامــل 
فــي شــبــاط/فــبــرايــر ٢٠١٦. تــلا ذلـــك إجــــراء مــنــاقــشــات تفاعلية مــع الــــوفــــود (١٠). وفـــي أيــار/مــايــو ٢٠١٦، 
أدلــــت الــــوفــــود بــبــيــانــات فـــي الــهــيــئــات، وأُعـــقـــبـــت بــمــنــاقــشــات تـــفـــاعـــلـــيـــة (١١). ووزّع الـــرئـــيـــسُ نــســخــة مسبقة 
ملخّصاً  نيسان/أبريل،   ٢٥ يــوم  نيويورك  في  ثــمّ  نيسان/أبريل،   ٢١ يــوم  جنيف  في  التوليفية»  لـ «ورقته 
القضايا الرئيسة التي أُثــيــرت والتوصيات التي قُــدّمــت في جلسة شــبــاط/فــبــرايــر (١٢). جــاء في الــورقــة أنّ 

 United Nations Office at Geneva, «Taking forward multilateral nuclear disarmament Negotiations in (٨)
2016: Presentations by Panelists,» [n. d.].
 United Nations General Assembly, Open-ended Working Group taking forward multilateral nuclear (٩)
 disarmament negotiations, «Revised Indicative Timetable 2 to 13 May 2016,» A/AC.286/WP.2/Rev.1, 28 April
2016.
 United Nations Office at Geneva, «Taking Forward Multilateral Nuclear Disarmament Negotiations (١٠)
 in 2016: Presentations by Panelistsʼ United Nations Office at Geneva, «Taking Forward Multilateral Nuclear
Disarmament Negotiations in 2016: Exchange of views,» [n. d.].
 United Nations Office at Geneva, «Taking forward multilateral nuclear disarmament negotiations in (١١)
2016: Exchange of Views.
 United Nations, General Assembly, Open-ended Working Group Taking forward Multilateral Nuclear (١٢)
Disarmament Negotiations, «Chair’s synthesis paper,» 25 April 2016.
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عمل فريق العمل تأثّر بقلق عميق حيال الأخطار التي تهدّد الإنسانية من جرّاء وجود الأسلحة النووية 
والــعــواقــب الإنــســانــيــة الــكــارثــيــة لأيّ تفجير نـــووي. بالنظر إلــى هــذه الأخــطــار، شـــدّدت الــورقــة التوليفية 
على الحاجة إلى أن تبادر الدول جميعها إلى عمل عاجل يؤدّي إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية. 
غير أنّ الــورقــة التوليفية أشــارت أيضاً إلــى بــطء التقدّم في اتّــجــاه نــزع السلاح الــنــووي. وذكــرت الورقة 
الأسلحة  بحظر  الــخــاصّ  الحالي  الــدولــي  النظام  في  قانونية  ثغرة  وجــود  بشأن  مــت  قُــدِّ متباعدة  آراء  أنّ 
الــنــوويــة وإزالــتــهــا. وأشــــار بــعــض الــوفــود إلـــى أنّـــه إذا كــانــت الـــمـــادّة الــســادســة مــن مــعــاهــدة عـــدم الانــتــشــار 
أوجبت على كلّ دولة مشاركِة الدخول في مفاوضات بنيّة طيّبة على تدابير فاعلة بشأن نزع السلاح 
الــنــووي، فــإنّ المعاهدة لــم تــقــدّم أي إرشـــادات بشأن أهـــداف هــذه الــمــفــاوضــات، قانونية كانت أم غير 
قانونية. لذلك، ذكر بعض الوفود أنّه يلزم وجود أحكام إضافية مُلزمة قانوناً وأكثر تحديداً وترتيبات 
معيارية أخرى لتفعيل معاهدة عدم الانتشار وإتمامها، وأنّه يمكن تنفيذ هذه الأحكام والترتيبات على 

أساس متعدّد الأطراف أو إقليمي أو محدود الأطراف أو ثنائي (١٣).

ومـــن جــانــب آخـــر، رأى بــعــض الــوفــود أنّـــه لا تــوجــد ثــغــرة قــانــونــيــة وأنّ مــعــاهــدة عـــدم الانــتــشــار تُــرســي 
أساساً ضرورياً للسعي لنزع السلاح النووي (١٤). وذكرت هذه الوفود أنّه لا يوجد في القانون الدولي 
إجــازة أو حظر عام وقابل للتطبيق على مستوى العالم لحيازة أسلحة نووية. وشــدّدوا أيضاً على أنّه 
يــجــب أن يُــؤخــذ فــي الــحــســبــان الــمــنــاخُ الأمــنــي الــدولــي والــوضــع الــجــيــوســيــاســي الــراهــن ودور الأسلحة 
النووية في المبادئ الأمنية القائمة في سياق تطبيق أيّ تدابير فاعلة بشأن نزع السلاح النووي، وإلاّ 
فــلــن تـــشـــارك فــيــهــا الـــــدول الــتــي تــمــتــلــك أســلــحــة نـــوويـــة ودول أخــــرى تــعــتــمــد عــلــى الأســلــحــة الـــنـــوويـــة في 
في  هي  النووية  الأسلحة  من  خــالٍ  عالم  إلــى  للوصول  فرصة  أفضل  أنّ  رأوا  إنّهم  بل  الأمنية.  مبادئها 

الدخول في مفاوضات مع جميع الدول التي تمتلك أسلحة نووية.

ذكــــرت الـــورقـــة الــتــولــيــفــيــة الــتــي قــدّمــهــا الــرئــيــس أنّ فــريــق الــعــمــل مــفــتــوح بـــاب الــعــضــويــة عــايــن بشكل 
مستفيض المزايا الرئيسة لأربع مقاربات منفصلة للوصول إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية، علماً 

بأنّ هذه المقاربات ليست متعارضة بالضرورة (١٥).

 United Nations, General Assembly, Open-ended Working Group taking forward multilateral nuclear (١٣)
disarmament negotiations.
 United Nations,General Assembly, Open-ended Working Group taking forward Multilateral أيـــضـــاً:  انـــظـــر 
 Nuclear Disarmament Negotiations, «The «Legal Gap»: Recommendations to the Open-ended Working Group
on Taking Forward Nuclear Disarmament Negotiations,» A/AC.286/WP.36, 4 May 2016.
 United Nations, General Assembly, Open-ended Working Group Taking forward مــــثـــــــــلاً:  (١٤) انــــــــظــــــــر 
 multilateral nuclear disarmament negotiations, «The Existence of a «Legal Gap»,» A/AC.286/WP.16, 12 Apr.
 2016, and United Nations, General Assembly, Open-ended Working Group taking forward Multilateral Nuclear
 Disarmament Negotiations, ‘Is there a «Legal Gap for the Elimination and Prohibition of Nuclear Weapons»?,»
A/AC.286/WP.20/Rev.1, 27 April 2016.
 United Nations, General Assembly, Open-ended Working Group taking forward multilateral nuclear (١٥)
 disarmament negotiations,» and United Nations, General Assembly, Open-ended Working Group Taking forward
Multilateral Nuclear Disarmament Negotiations, «Chair’s synthesis paper,» 25 April 2016.
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تــقــوم الـــمـــقـــاربـــة الأولـــــــى عــلــى الــتــوصّــل إلـــى اتّــفــاقــيــة شــامــل تــتــعــلّــق بــالأســلــحــة الـــنـــوويـــة. ســتــحــدّد هــذه 
الاتّــفــاقــيــة كـــلّ الأحـــكـــام الــخــاصّــة بــحــظــر الأســلــحــة الــنــوويــة وإزالـــتـــهـــا، وتــتــضــمّــن وســـائـــل فــاعــلــة للتحقّق 
والتفتيش. وسيتعيّن على كلّ الدول التي تمتلك أسلحة نووية أن تشارك في المفاوضات من البداية.

المحظورات  المعاهدة  هــذه  ستبيّن  الــنــوويــة.  للأسلحة  حظر  معاهدة  على  الــثــانــيــة  الــمــقــاربــة  وتــقــوم 
والواجبات الأساسية لكلّ الدول الأطــراف وتحدّد الأهــداف السياسية لإزالة الأسلحة النووية بشكل 
كامل. لكنّها لن تتضمّن أحكاماً بشأن الترسانات النووية الموجودة وإزالتها ولا بشأن التحقّق منها. 
ولا ضرورة لأن تكون هذه المعاهدة في البداية عالمية أو شاملة لأيّ دولة تمتلك أسلحة نووية لكي 

تكون فاعلة.

وتقوم المقاربة الثالثة على اتّفاق إطاري (أو «موجز»). سيحدّد هذا الاتّفاق المحظورات الرئيسة 
وينصّ على التفاوض بعد ذلك على بروتوكولات توسّع تدابير إزالــة الأسلحة النووية وأهــدافــاً ذات 

صلة. لكنّها لن تتضمّن بالضرورة إطاراً زمنياً محدّداً لتحقيق ذلك.

متوازية  بناء  لبنِات  المقاربة  هــذه  ستحدّد  بناء».  على «لبنِات  تقوم  وهــي  تقدّمية،  الــرابــعــة  المقاربة 
تكون  أن  يمكن  ثقة.  بناء  تدابير  إلــى  بالإضافة  قانونية،  وغير  قانونية  فاعلة  تدابير  من  مؤلّفة  ومتزامنة 
هـــذه الــتــدابــيــر مــتــعــدّدة الأطــــراف أو مــحــدودة الأطــــراف أو ثنائية أو أحـــاديـــة، وهـــو مــا يُــفــضــي إلـــى اتّــفــاق 
شـــامـــل مــتــعــلّــق بــالأســلــحــة الـــنـــوويـــة يـــكـــون خـــطـــوة أولـــــى بــعــد بـــلـــوغ «نــقــطــة الــتــقــلــيــل إلــــى أدنـــــى حــــــــدّ» (١٦). 
الـــدول أنّ بلوغ هدف  ولا يمكن أن تنطلق المفاوضات على مثل هــذا الاتّــفــاق إلاّ بعد أن تعتبر كــلُّ 

إيجاد عالم خالٍ من الأسلحة النووية ممكن (١٧).

بمسودّة  وأُتبعت  تمّوز/يوليو،   ٢٨ فــي  العامّة  الجمعية  إلــى  لتقريره  رة  مــطــوَّ نسخة  الرئيس  قــدّم  ثــمّ 
حة أخــرى فــي ١٨ آب/أغــســطــس مــع إدخــال  حة فــي ١٥ آب/أغــســطــس، وبــمــســودّة تقرير منقَّ تقرير منقَّ
تــعــديــلات طــفــيــفــة فـــي كــــلّ نـــســـخـــة (١٨). كــمــا نـــاقـــش فـــريـــق الــعــمــل مــفــتــوح بــــاب الــعــضــويــة تــقــاريــر الــرئــيــس 

واستعرضها في ٥ و١٦ و١٧ و١٩ آب/أغسطس.

(١٦) تـــشـــيـــر عــبــارة «نــقــطــة الــتــقــلــيــل إلـــى أدنــــى حــــدّ» إلـــى نــقــطــة تــكــون عــنــدهــا الأســلــحــة الــنــوويــة قــد خُــفــضــت دون أعــدادهــا 
الــراهــنــة خــفــضــاً كــبــيــراً وصــــولاً إلـــى رقـــم أدنــــى، وبــالانــطــلاق مــنــه يــمــكــن إزالــــة كـــلّ الأســلــحــة الــنــوويــة أو بــلــوغ حــالــة أســلــحــة نــوويــة 

«صفرية».
 United Nations, General Assembly, Open-ended Working Group Taking Forward Multilateral Nuclear (١٧)
 Disarmament Negotiations, and United Nations, General Assembly, Open-ended Working Group Taking forward
Multilateral Nuclear Disarmament Negotiations, «Chair’s synthesis paper,» 25 April 2016.
 United Nations, General Assembly, Open-ended Working Group taking forward multilateral أيـــضـــاً:  انــظــر 
 Nuclear Disarmament Negotiations, «A Progressive Approach to a World Free of Nuclear Weapons: Revisiting
the Building Blocks Paradigm,» A/AC.286/WP.9, 24 February 2016.
 United Nations, General Assembly, Open-ended Working Group taking forward multilateral nuclear (١٨)
 disarmament negotiations, «Draft Report of the Open-ended Working Group taking forward multilateral nuclear
 disarmament negotiations,» Advanced copy, 28 July 2016; United Nations, General Assembly, Open-ended
Working Group taking forward multilateral nuclear disarmament negotiations, «Revised draft Report of the Open-
 ended Working Group taking forward multilateral nuclear disarmament negotiations» Revised advanced copy, 15
 August 2016; and United Nations, General Assembly, Open-ended Working Group taking forward multilateral=



٦١١

عقد  إلــى  العامّة  الجمعية  لــدعــوة  دعمها  عــن  أفصحت  الــدول  أغلبية  أنّ  التقرير  مــســودّة  فــي  جــاء 

المفاوضات على حظر مُلزمٍ قانوناً للأسلحة  ٢٠١٧ لبدء  في سنة  الدول  دولي مفتوح لكلّ  مؤتمر 

الـــنـــوويـــة بــحــيــث يُــفــضــي إلــــى إزالـــتـــهـــا. وفــــي أثـــنـــاء مــنــاقــشــة مـــســـودّ الــتــقــريــر، جـــــدّدت دول كــثــيــرة دعــمــهــا 

٢٠١٧. لكن قــوبــل الاقــتــراح، وأمـــور أخــرى غــيــره، بــاعــتــراض دول تحبّذ  لفتح الــمــفــاوضــات فــي سنة 

الــمــقــاربــة الــتــقــدّمــيــة (الــمــبــيّــنــة آنـــفـــاً)، مــنــهــا كــثــيــر مــن دول لــيــس لــديــهــا أســلــحــة نــوويــة وأعــضــاء فــي حلف 

الــنــاتــو أو دول شــريــكــة لــلــحــلــف (١٩). وفـــي آخـــر اجــتــمــاع لــفــريــق الــعــمــل مــفــتــوح بـــاب الــعــضــويــة فــي ١٩ 

دول   ١٠٧ عن  لا يقلّ  بما  بموافقة  تحظى  أن  يمكن  لة  المعدَّ التقرير  مسودّة  أنّ  فُهم  آب/أغسطس، 

تــســانــد فــتــح الــمــفــاوضــات فــي ســنــة ٢٠١٧. لــكــن طــالــبــت أســتــرالــيــا بــعــد ذلــك بــالــتــصــويــت عــلــى اعتماد 

الــتــقــريــر، وأدّى ذلــك بـــدوره إلــى مــوافــقــة الأغــلــبــيــة عــلــى تــعــديــل شفهي اقــتــرحــتــه غــواتــيــمــالا بــأن يوصي 

فــريــقُ الــعــمــل بــالــتــفــاوض عــلــى مــعــاهــدة حــظــر للأسلحة الــنــوويــة فــي ســنــة  ٢٠١٧(٢٠). واعــتُــمــد التقرير 

ــل بــمــوافــقــة ٦٨ صـــوتـــاً، واعـــتـــراض ٢٢، وامــتــنــاع ١٣ عن  الــنــهــائــي لــفــريــق الــعــمــل بــتــصــويــت غــيــر مــســجَّ

التصويت (٢١).

جـــاء فــي اســتــنــتــاجــات فــريــق الــعــمــل وتــوصــيــاتــه الــمــتّــفَــق عليها أنّ جــهــوداً إضــافــيــة يــمــكــن، بــل يجب، 

للوصول  إليها  التوصّل  ينبغي  وأعـــراف  قانونية  وأحــكــام  وملموسة،  فاعلة  تدابير  في  للتوسّع  تُــبــذَل  أن 

إلـــى عــالــم خــــالٍ مـــن الأســلــحــة الــنــوويــة وصَـــونـــه. وجـــــدّد الــفــريــق تــأكــيــده أهــمّــيــة مــعــاهــدة عـــدم الانــتــشــار، 

وأوصــــى، بــدعــم واســـع الــنــطــاق، بمؤتمر تــدعــو إلــيــه الجمعيةُ الــعــامّــة للتفاوض على صــكّ مُــلــزم قانوناً 

بالإضافة  الـــدول،  لكلّ  مفتوحاً  المؤتمر  هــذا  فــي  المشاركة  بــاب  سيكون  الــنــوويــة (٢٢).  الأسلحة  لحظر 

إلـــى مــشــاركــة وإســهــام الــمــنــظّــمــات الــدولــيــة والــمــجــتــمــع الــمــدنــي. وأقــــرّ فــريــق الــعــمــل بـــأنّ دولاً أخـــرى لم 

توافق على هذه التوصيات وأنّها أوصت بمسار بديل نحو مفاوضات متعدّدة الأطراف لنزع السلاح 

النووي (٢٣).

 nuclear disarmament negotiations, «Revised draft Report of the Open-ended Working Group taking forward
multilateral nuclear disarmament negotiations,» Advanced copy, 18 August 2016.
 United Nations, General Assembly, «Taking forward multilateral nuclear disarmament negotiations,» (١٩)
Note by the Secretary-General, A/71/371, 1 September 2016, p. 19.
 Ibid., p. 19, para. 71, and United Nations, General Assembly, A/71/371 R. Acheson, «OEWG Report,» (٢٠)
vol. 2, no. 19, Reaching Critical Will, 19 August 2016.
 United Nations, General Assembly, «Taking forward multilateral nuclear disarmament negotiations,» (٢١)
Note by the Secretary-General, A/71/371, 1 September 2016.

(٢٢) من جملة الدول التي ساندت هذه التوصية، أعضاء في المجموعة الأفريقية (٥٤ دولة) ورابطة أمم جنوب شرق 
آسيا (١٠ دول) وجماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (٣٣ دولة)، إضافة إلى دول في آسيا والمحيط الهادي 

وأوروبا.
(٢٣) مـــن جملة الـــدول التي ســانــدت هــذه التوصية، دول الناتو الأربـــع والعشرين فــي حلف الناتو (مــن أصــل ٢٨) التي 
شاركت في فريق العمل مفتوح باب العضوية ودول أخرى (أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية)، معتمدة على ترتيبات دفاعية 

تتضمّن أسلحة نووية. وجميع هذه الدول ساندت المقاربة «التقدّمية».

=



٦١٢

الجمعية العامّة للأمم المتّحدة واللجنة الأُولى

اجتمعت اللجنة الأُولــى في ٣ تشرين الأول/أكتوبر - ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦ واعتمدت 
ما مجموعه ٧١ قراراً إمّا بالإجماع (من دون تصويت) وإمّا بالتصويت على طائفة واسعة من قضايا 
نـــزع الــســلاح وعــــدم الانــتــشــار وتــحــديــد الأســـلـــحـــة (٢٤). مــن هـــذه الــــقــــرارات، ٢٦ قـــــراراً مــتّــصـــــلاً بالأسلحة 
النووية و١١ قراراً متّصـلاً بتدابير أخرى لنزع السلاح والأمن الدولي (انظر الجدول الرقم (١٢ - ٣)) 

للاطّلاع على عيّنة من هذه القرارات) (٢٥).

المفاوضات حول معاهدة لحظر الأسلحة النووية

من بين القرارات التي هي قيد الدرس، استحوذ القرار L.41 الذي تلا تقرير فريق العمل مفتوح 
بــــاب الــعــضــويــة حــــول الــمــضــي قـــدُمـــاً بــمــفــاوضــات نــــزع الـــســـلاح الـــنـــووي الـــمـــتـــعـــدّدة الأطــــــراف عــلــى جُـــلّ 
ومــعــارضــة ٣٨ صــوتــاً، وامتناع  ل بأغلبية ١٢٣ صــوتــاً،  والــجــدل قبل اعــتــمــاده بتصويت مسجَّ الاهــتــمــام 
١٦ عــن الـــتـــصـــويـــت (٢٦). ومـــن بــيــن الــــدول الــتــســع الــتــي تمتلك أســلــحــة نـــوويـــة، وحــدهــا كــوريــا الشمالية 
فرنسا  وصوّتت  التصويت،  عن  وباكستان  والهند  الصين  امتنعت  فيما  الــقــرار،  لمصلحة  صوّتت  التي 
وإسرائيل وروسيا والمملكة المتّحدة والولايات المتّحدة ضدّه. ومن جملة الدول التي صوّتت ضدّ 
وجمهورية  واليابان  كأستراليا  النووية  الأسلحة  على  معتمدة  دفاعية  ترتيبات  في  مشاركِة  دول  الــقــرار 
كوريا (كوريا الجنوبية) وكلّ الدول الأعضاء في حلف الناتو إلاّ هولندا التي امتنعت عن التصويت. 
وامــتــنــعــت فــنــلــنــدا وســـويـــســـرا عـــن الــتــصــويــت أيــــضــــاً، فــيــمــا انـــضـــمّـــت الـــســـويـــد إلــــى الأغــلــبــيــة الـــتـــي صــوّتــت 
لــمــصــلــحــة الــــقــــرار. وذكـــــرت الــــولايــــات الــمــتّــحــدة فـــي بــيــانــهــا الــمــتــعــلّــق بـــالـــقـــرار L.41 أنّ «مـــعـــاهـــدة تحظر 
الأسلحة النووية لن تفعل شيئاً للتصدّي للتحدّيات الأساس التي لا يمكن فصلها عن المناخ الأمني 
الدولي الأشمل. والترسانات الدولية التي في العالم لم تظهر بين عشيّة وضحاها كما أنّها لن تختفي 

بين عشيّة وضحاها أيضاً» (٢٧).

 United Nations, General Assembly, «Action on Draft Resolutions and Decisions under Disarmament (٢٤)
 and International Security Agenda Items,» A/C.1/71/CRP.3/Rev.3, 25 October 2016; United Nations, «Addressing
 arms proliferation risks, First Committee approves 26 texts, Including Draft Promoting Nuclear-weapon-free
 Middle East’, Press Release GA/DIS/3566, 1 Nov. 2016; and United Nations, «First Committee Sends 69 texts
 to General Assembly, Concluding Session by approving drafts on Chemical Weapons, Improvised Explosive
Devices,» Press Release GA/DIS/3567, 2 November 2016.
 Reaching Critical Will, «Draft Resolutions, Voting Results, and Explanations of Vote First Committee (٢٥)
2016,» [n. d.].
 United Nations, General Assembly, «Taking Forward multilateral nuclear disarmament Negotiations,» (٢٦)
A/C.1/71/L.41, 14 October 2016.

ل، انظر: المصدر نفسه. لمزيد من تفاصيل التصويت المسجَّ
 United Nations, «First Committee Sends 22 Texts to General Assembly, Echoing Call for Expanding (٢٧)
 Nuclear-Weapon Free Zones into Middle East, Bolstering Disarmament Efforts,» Press Release GA/DIS/3563, 27
October 2016.
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ومن جانب آخر، صرّحت السويد بأنّه «في مناخ أمني متدهور، بات إحراز تقدّم في نزع السلاح 
أكثر أهمّية وأشدّ إلحاحاً من أيّ وقت مضى» (٢٨).

وعمـلاً بالقرار، قرّرت الدول عقد مؤتمر للأمم المتّحدة في سنة ٢٠١٧ لـ «التفاوض على صكّ 
مُــلــزم قــانــونــاً لحظر الأســلــحــة الــنــوويــة، وصـــولاً إلــى إزالــتــهــا بــالــكــلّــيــة» (٢٩). وتــقــرّر عــقــده فــي نــيــويــورك في 
دولية  لمنظّمات  وممثلين  دول  وإســهــام  بمشاركة   ،٢٠١٧ حزيران/يونيو  و١٥  آذار/مــــارس   ٢٧ - ٣١

والمجتمع المدني (٣٠).

ــبــــرلــــمــــان الأوروبـــــــــــــي الـــــــقـــــــرارَ الــــمــــعــــنــــيّ بـــــالأمـــــن الــــــنــــــووي وعــــــــدم الانــــتــــشــــار  تـــــزامـــــن ذلـــــــك مـــــع اعــــتــــمــــاد الــ
((RSP)2016/2936) في ٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦ - بُعَيد اعتماد القرار L.41 - بأغلبية ٤١٥ 

صــوتــاً واعــتــراض ١٢٤ وامــتــنــاع ٧٤ عــن الــتــصــويــت (٣١). رحّـــب قـــرار الــبــرلــمــان الأوروبــــي باكتمال عمل 
فريق العمل مفتوح باب العضوية وبتوصياته بعقد مؤتمر في سنة ٢٠١٧ للتفاوض على صكّ مُلزم 
قــانــونــاً لــحــظــر الأســلــحــة الــنــوويــة. ودعــــا الــبــرلــمــان الـــــدولَ الأعـــضـــاء فــي الاتّـــحـــاد الأوروبــــــي ونــائــبــة رئيس 
المفوّضية الأوروبية والممثلة السامية للاتّحاد المعنية بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا 
موغيريني، والدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية إلى مساندة عقد المؤتمر وإلى المشاركة البنّاءة في 

مناقشاته.

وعمـلاً بتقرير اللجنة الأُولى في الجمعية العامّة، اعتمدت الجمعيّة في ٢٣ كانون الأول/ديسمبر 
٢٠١٦ الـــقـــرار ٢٥٨/٧١ الــمــعــنــيّ بـــإطـــلاق مــفــاوضــات عــلــى مــعــاهــدة تــحــظــر الأســلــحــة الــنــوويــة بأغلبية 
١١٣ صوتاً واعتراض ٣٥ صوتاً وامتناع ١٣ عن التصويت (٣٢). أشــار القرار، من جملة أمــور أخرى، 
إلى أنّ الجمعية العامّة قرّرت عقد مؤتمر للأمم المتّحدة في آذار/مارس وحزيران/يونيو - تمّوز/يوليو 
٢٠١٧ للتفاوض على صكّ مُلزم قانوناً لحظر الأسلحة النووية، وصولاً إلى إزالتها بالكلّية، وشجّع 

كلّ الدول الأعضاء على المشاركة في هذا المؤتمر.

 United Nations, General Assembly, Sweden, «Explanation of Vote by Sweden on L.41, Taking Forward (٢٨)
Multilateral Nuclear Disarmament Negotiations,» [n. d.], Reaching Critical Will, <http://www.reachingcriticalwill.
org/images/documents/Disarmament-fora/1com/1com16/eov/L41_Sweden.pdf>.
 United Nations, General Assembly, «Taking Forward multilateral nuclear disarmament Negotiations,» (٢٩)
A/C.1/71/L.41, 14 October 2016.

(٣٠) المصدر نفسه.
 European Parliament, European Parliament resolution of 27 Oct. 2016 on nuclear security and (٣١)
 non-proliferation (2016/2936(RSP)); and European Parliament, Legislative Observatory, «2016/2936(RSP):
27/10/2016 Text adopted by Parliament, single reading,» [n. d.].
 United Nations, General Assembly, Report of the First Committee, A/71/450, 9 November 2016; (٣٢)
 UN General Assembly Resolution 71/258, 23 Dec. 2016. United Nations, Press Release GA/11882, and United
 Nations, Department of Public Information, «General Assembly Concludes Main part of Seventy-First Session,
Adopting 15 Texts Recommended by Fifth Committee,» Press Release GA/11882, 24 December 2016.
United Nations Voting Records, <https://www. :لمزيد من التفاصيل عن سجّل التصويت في الجمعية العامّة، انظر
un.org/en/ga/documents/voting.asp>.
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معاهدة حظر إنتاج الموادّ الانشطارية

اعــتــمــدت الــلــجــنــة الأُولــــــى فـــي تــشــريــن الأول/أكــــتــــوبــــر ٢٠١٦ مـــســـودّة الـــقـــرار L.65 بــشــأن «مــعــاهــدة 
حظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجّرة النووية الأخرى» 
(FMCT). وطــلــب الــقــرار مــن الأمــيــن الــعــام تشكيل «فــريــق تحضيري رفــيــع الــمــســتــوى مــعــنــيّ بمعاهدة 

وقــف إنــتــاج الــمــوادّ الانــشــطــاريــة، بعضوية ٢٥ دولـــة يــتــمّ اخــتــيــارهــا على أســـاس تمثيل جــغــرافــي عــادل، 
وأن يعمل بالإجماع» (٣٣). أوعز القرارُ إلى الفريق بالالتقاء في جنيف لعقد جلستين تستغرق الواحدة 
العناصر  بشأن  توصيات  وإعـــداد  لــدراســة   (٢٠١٨ سنة  فــي  والثانية   ،٢٠١٧ سنة  فــي  أسبوعاً (الأولــــى 
الجوهرية لمعاهدة مستقبلية غير تمييزية ومتعدّدة الأطراف وقابل للتحقّق الفاعل لحظر إنتاج المواد 
الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجّرة النووية الأخرى (FMCT). وافتُرض 
أيــضــاً أنّ الــفــريــق سيبني على الأعــمــال السابقة فــي هــذا الــمــحــال، كــولايــة شــانــون (CD/1299) وتقرير 
فريق الخبراء الحكوميين المكلَّف بقرار الجمعية العامّة ٥٣/٦٧، فضـلاً عن الآراء التي قدّمتها الدول 

الأعضاء (والمسرَدة في تقريرَين للأمين العام للأمم المتّحدة) (٣٤). 

ــيــن غير  أخـــيـــراً، يُــطــلــب إلـــى رئــيــس الــفــريــق الــتــحــضــيــري الــرفــيــع الــمــســتــوى تــنــظــيــم اجــتــمــاعــيــن تــشــاوريَّ
رسميَّين مفتوحَين في نيويورك، يستمرّ الواحد منهما يومين. سيُعقَد الاجتماع الأوّل في سنة ٢٠١٧ 
لدارسة تقرير فريق الخبراء الحكوميين، وسيُعقَد الاجتماع الثاني في سنة ٢٠١٨ حين يقدّم الرئيسُ 
ر تــقــديــم الــتــقــريــر الــنــهــائــي للفريق  تــقــريــره عـــن عــمــل الــفــريــق الــتــحــضــيــري الــرفــيــع الــمــســتــوى. ومــــن الـــمـــقـــرَّ
التحضيري إلـــى الجمعية الــعــامّــة فــي دورتــهــا الــثــالــثــة والــســبــعــيــن، وفـــي مــؤتــمــر نـــزع الــســلاح قــبــل جلسته 

المُزمعة في سنة ٢٠١٩.

ل بأغلبية ١٧٧ صــوتــاً واعــتــراض صــوت واحـــد وامــتــنــاع عشرة  اعــتُــمــد الــقــرار L.65 بتصويت مسجَّ
عن التصويت (٣٥). باكستان هي الدولة الوحيدة التي اعترضت على القرار، وقد أفصحت عن موقفها 
المعروف جــيــداً وهــو أنّ «معاهدة يُــتــفــاوَض عليها أو تُـــدرَس بموجب ولايــة شــانــون لا تشمل تضمين 

 United Nations, General Assembly, «Treaty Banning the Production of Fissile Material for Nuclear (٣٣)
Weapons or Other Nuclear Explosive Devices,» A/C.1/71/L.65/Rev.1, 26 Oct. 2016.
 Conference on Disarmament, Report of Ambassador Gerald E. Shannon of Canada on consultations (٣٤)
 on the most appropriate arrangement to negotiate a treaty banning the production of fissile material for nuclear
 weapons or other nuclear explosive devices, CD/1299, 24 Mar. 1995; UN General Assembly Resolution 67/53,
 3 Dec. 2013; United Nations, General Assembly, «Group of Governmental Experts to make recommendations
 on possible aspects that could contribute to but not negotiate a treaty banning the production of fissile material
 for nuclear weapons or other nuclear explosive devices,» Note by the Secretary-General, A/70/81, 7 May 2015;
 United Nations, General Assembly, «Treaty banning the production of fissile material for nuclear weapons or
 other nuclear explosive devices,» Report of the Secretary-General, A/68/154, 16 December 2013; and United
 Nations, General Assembly, «Treaty banning the production of fissile material for nuclear weapons or other
nuclear explosive devices,» Report of the Secretary-General, A/71/140, 14 July 2016.
 Reaching Critical Will, «Draft Resolutions, Voting Results, and انــظــر:  التصويت،  سجلّ  تفاصيل  (٣٥) لــمــعــرفــة 
Explanations of Vote First Committee 2016».
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المخزونات الحالية من الموادّ الانشطارية بطريقة تبدّد هواجس» باكستان، وأنّ القرار الحالي يهدف 
إلى تكرار المقاربة غير الناجحة لفريق الخبراء الحكوميين القليل المعرفة» (٣٦).

وانطلاقاً من تقرير اللجنة الأُولى للجمعية العامّة، اعتمدت الجمعية في ٢٣ كانون الأول/ديسمبر 
٢٠١٦ قراراً بشأن معاهدة تحظر إنتاج موادّ انشطارية لأغراض صنع أسلحة نووية (٣٧). اعتُمد القرار 
ل بأغلبية ١٥٨ واعتراض ٢ (إيطاليا وباكستان) وامتناع ٩ عن التصويت (منهم الصين  بتصويت مسجَّ

ومصر وإيران وإسرائيل وروسيا وسورية) (٣٨).

التحقّق من نزع السلاح النووي

اعــتــمــدت الــلــجــنــةُ الأُولـــــى الـــقـــرار L.57 الــمــعــنــيّ بــالــتــحــقّــق مــن نـــزع الــســلاح مــن دون اعـــتـــراض أحــد 
بأغلبية ١٧٧ صوتاً وامتناع ٧ عن التصويت (٣٩). دعا القرارُ الأمين العام للأمم المتّحدة إلى تشكيل 
فريق خبراء حكوميين يضمّ ٢٥ مشاركاً على الأكثر لدراسة دور التحقّق في السير قُدُماً بنزع السلاح. 
ســيــلــتــقــي الـــفـــريـــق بــمــوجــب الــــقــــرار فـــي جــنــيــف فـــي الـــعـــام ٢٠١٨ والــــعــــام ٢٠١٩ لــعــقــد ثــــلاث جــلــســات 
تستغرق الــواحــدة خمسة أيــام. ودعــا الــقــرار أيضاً إلــى إعــداد وتعزيز تدابير عملية وفاعلة للتحقّق من 
نــزع الــســلاح الــنــووي، وشــجّــع مؤتمر نــزع الــســلاح وهيئة نــزع الــســلاح على دراســـة شاملة للتحقّق من 
ــنــــوويــــة (٤٠). وفــــي ٥ كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر ٢٠١٦، اعــتــمــدت الــجــمــعــيــة الـــعـــامّـــة الــقــرار  نــــزع الأســلــحــة الــ
٦٧/٧١ المعنيّ بالتحقّق مــن نــزع الــســلاح الــنــووي بأغلبية ١٧٥ وعـــدم اعــتــراض أحــد وامــتــنــاع ٦ عن 

التصويت (٤١).

مؤتمر نزع السلاح

المكلَّف  الوحيد  الأطـــراف  المتعدّد  العالمي  المنتدى  وهــو  جنيف،  فــي  الــســلاح  نــزع  مؤتمر  يلتئم 
بالتفاوض على معاهدات تحديد الأسلحة، لكنّه أخفق مــرّة أخــرى في سنة ٢٠١٦ في التوصّل إلى 
إجــمــاع عــلــى بــرنــامــج عــمــلــه، ولــذلــك لــم يــنــخــرط فــي أيّ مــفــاوضــات عــلــى أيّ مــن بــنــود أجــنــدتــه. يرجع 

 United Nations, General Assembly, Pakistan, «Explanation of vote before the vote on draft resolution (٣٦)
 «Treaty banning the production of fissile material for nuclear weapons or other nuclear explosive devices» (L.65),»
available at Reaching Critical Will, <http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-
fora/1com/1com16/eov/L65_Pakistan.pdf>.
 United Nations, General Assembly, Report of the First Committee, A/71/450, 9 November 2016, and (٣٧)
UN General Assembly Resolution 71/259, 23 December 2016.
United Nations, Press Release GA/11882.  (٣٨)
 Reaching Critical Will, «Draft Resolutions, Voting Results, :(٣٩) للاطّلاع على تفاصيل سجّل التصويت، انظر
and Explanations of Vote First Committee 2016».
 United Nations, General Assembly, «Nuclear Disarmament Verification,» A/C.1/71/L.57/Rev.1, 24 (٤٠)
October 2016.
 UN General Assembly Resolution 71/67, 5 December 2016, and United Nations, «Adopting 63 First (٤١)
 Committee texts, General Assembly addresses new threats, use of banned weapons, urges drive to curb arms
proliferation,» Press Release GA/11866, 5 December 2016.
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الــخــلاف فــي مؤتمر نــزع الــســلاح أســاســاً إلــى عــدم تـــوازن عمل البرنامج. ففي رأي دول كثيرة، ينبغي 
إجــــراء «مــفــاوضــات» عــلــى مــعــاهــدة تحظر إنــتــاج مــــوادّ انــشــطــاريــة يمكن اســتــخــدامــهــا فــي صــنــع أسلحة، 
مـــع «مــنــاقــشــة» عـــدد مـــن الــقــضــايــا بـــالـــتـــوازي مـــع ذلــــك، مــثــل: (أ) مــنــع حــــدوث ســبــاق تــســلّــح فـــي الــفــضــاء 
الــخــارجــي (PAROS)؛ (ب) ضــمــانــات أمــنــيــة ســلــبــيــة لـــلـــدول الــتــي لا تــمــتــلــك أســلــحــة نـــوويـــة؛ (ج) نــزع 
السلاح الــنــووي. وفــي المقابل، آثــرت دول أخــرى البدء بمفاوضات موازية على هــذه القضايا خارج 

مؤتمر نزع السلاح.

الـــتـــأم مــؤتــمــر نــــزع الـــســـلاح فـــي ٢٥ كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر - ١ نــيــســان/أبــريــل ٢٠١٦، وفــــي ١٦ أيــــار/
جلسة   ٣٠ وعــقــد   ،٢٠١٦ أيــلــول/ســبــتــمــبــر  آب/أغــــســــطــــس - ١٦  وفــــي ١  تــمّــوز/يــولــيــو ٢٠١٦  مـــايـــو - ١ 
رسمية عامّة و٦ جلسات عامّة غير رسمية (٤٢). تولّت رئاسةَ مؤتمر نزع السلاح لسنة ٢٠١٦ نيجيريا 

والنرويج وباكستان والبيرو وبولندا وكوريا الجنوبية بالترتيب (٤٣).

اعــتــمــد مــؤتــمــر نـــزع الــســلاح أجــنــدة ســنــة ٢٠١٦ فــي كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر، وتــضــمّــنــت الــبــنــود الــتــالــيــة: 
(أ) وقـــــــف ســـبـــاق الــتــســلّــح ونـــــزع الـــســـلاح الــــنــــووي؛ (ب) مــنــع نـــشـــوب حــــرب نــــوويــــة، بــمــا فـــي ذلــــك كــلّ 
المسائل ذات الصلة؛ (ج) منع حدوث سباق تسلّح في الفضاء الخارجي؛ (د) ترتيبات دولية فاعلة 
لإعــطــاء الــــدول غــيــر الــحــائــزة لــلأســلــحــة الــنــوويــة ضــمــانــات ضــد اســتــعــمــال الأســلــحــة الــنــوويــة أو التهديد 
باستعمالها (ضمانات أمنية)؛ و(هـ) أنواعاً جديدة من أسلحة الدمار الشامل ومنظومات جديدة لهذه 
السلاح؛  نزع  في  الشفافية  و(ز)  السلاح؛  لنزع  شامـلاً  برنامجاً  و(و)  الإشعاعية؛  والأسلحة  الأسلحة، 
م إلـــى الــجــمــعــيــة الــعــامّــة لــلأمــم الــمــتّــحــدة،  و(ح) دراســـــة واعــتــمــاد الــتــقــريــر الــســنــوي وأيّ تــقــريــر آخـــر يُـــقـــدَّ

بحسب الاقتضاء (٤٤).

معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
مـــثّـــل الـــعـــام ٢٠١٦ الــــذكــــرى الــســنــويــة الــعــشــريــن لــفــتــح مـــعـــاهـــدة الــحــظــر الـــشـــامـــل لــلــتــجــارب الــنــوويــة 
المعاهدة  على  وقّعت   ،٢٠١٦ سنة  آخر  ولغاية  أيلول/سبتمبر  ١٩٩٦(٤٥).   ٢٤ في  للتوقيع   (CTBT)

١٨٣ دولة، وصدّقت عليها ١٦٦ دولة. وعمـلاً بالمادّة ١٤ والملحق (٢) للمعاهدة، يتعيّن أن توقّع 
٤٤ دولة المعاهدة وتصدّق عليها لتصبح نافذة (٤٦). من هذه الدول الأربع والأربعين، وقّعت الصين 

 Conference on Disarmament, Report of the Conference on Disarmament to the General Assembly of (٤٢)
the United Nations, CD/2080, 22 September 2016.

(٤٣) عمـلاً بالقاعدة التاسعة من القواعد الإجرائية لمؤتمر نزع السلاح، تنتقل رئاسة المؤتمر بالمداورة بحسب ترتيب 
الأبجدية الإنكليزية بين دوله الأعضاء الخمس والستين.

 Conference on Disarmament, Report of the Conference on Disarmament to the General Assembly of (٤٤)
the United Nations, CD/2080, 22 September 2016, p. 5.

(٤٥) لم يسرِ مفعول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية التي فُتحت للتوقيع في ٢٤ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦.
(٤٦) الـــــــدول الــمــدرَجــة فــي الملحق (٢) لــمــعــاهــدة الــحــظــر الــشــامــل لــلــتــجــارب الــنــوويــة هـــي: الــجــزائــر الأرجــنــتــيــن وأســتــرالــيــا 
وهنغاريا  وألــمــانــيــا  وفــرنــســا  وفنلندا  ومــصــر  وكولومبيا  والــصــيــن  وتشيلي  وكــنــدا  وبــلــغــاريــا  والــبــرازيــل  وبلجيكا  وبــنــغــلادش  والنمسا 
=والهند وإندونيسيا وإيران وإسرائيل وإيطاليا واليابان وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية المكسيك وهولندا والنرويج وباكستان 
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ومصر وإيــران وإسرائيل والولايات المتّحدة ولم تصدّق؛ ولمّا تقّع كوريا الشمالية والهند وباكستان 
ولم تصدّق على المعاهدة.

ولدعم سريان مفعول معاهدة الحظر الشامل، أصدرت الدول الخمس المعترَف بحيازتها أسلحة 
أيلول/سبتمبر  ٢٠١٦(٤٧).   ١٥ في  المعاهدة  حول  مشتركاً  بياناً  الانتشار  عدم  معاهدة  بموجب  نووية 
تـــعـــهّـــدت هــــذه الــــــدول فـــي بــيــانــهــا الــمــشــتــرك بــالــســعــي الـــــــدؤوب لــلــتــصــديــق الــمــبــكــر عــلــى مـــعـــاهـــدة الــحــظــر 
الــشــامــل ودعـــم إنــفــاذهــا. وحــثّــت كـــلّ الــــدول الــتــي لــم تــقــم بــذلــك بــعــد عــلــى تــوقــيــع الــمــعــاهــدة والتصديق 
تمتلك  التي  الخمس  الــدول  قِبل  من  الأسلحة  للتجارب  الاختياري  الوقف  تأكيدها  وجــدّدت  عليها، 

أسلحة نووية.

وفـــي ٢٣ أيــلــول/ســبــتــمــبــر ٢٠١٦، أصــــدر مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي الـــقـــرار الــرقــم (٢٣١٠) بتصويت 
ل بأغلبية ١٤ صوتاً وامتناع صوت واحد (مصر) (٤٨). حثّ القرار: (أ) كلّ الدول التي لم توقّع  مسجَّ
أو تــصــدّق عــلــى مــعــاهــدة الــحــظــر الــشــامــل عــلــى الــقــيــام بــذلــك «مـــن دون مــزيــد مــن الــتــأخــيــر»؛ (ب) أكّــد 
دعا  الــنــووي»؛ (ج)  الانتشار  عــدم  نظام  النووية «تــقــوّي  الأسلحة  استخدام  ضــدّ  الأمنية  الضمانات  أنّ 
ــتـــيـــاري؛ (د) أكّـــد  كــــلّ الـــــدول إلــــى الامـــتـــنـــاع عـــن إجـــــراء أيّ تــجــربــة نـــوويـــة، وإلــــى الــتــمــسّــك بــالــوقــف الاخـ
النسخة  مــســودّة  صيغت  ــيــن».  الــدولــيَّ والأمـــن  الــســلام  توطيد  فــي  سيُسهم  المعاهدة  مفعول  أنّ «ســريــان 
الأصلية للقرار لإقرارها تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتّحدة الذي سيجعلها مُلزمة قانوناً لكلّ 
مُلزمة سياسياً  التي تجعلها  لتأخذ صيغتها الحالية  الأمــم المتّحدة. لكنّها عُدّلت  في  الــدول الأعضاء 

بعد مفاوضات مع الصين وروسيا (٤٩).

امتنعت مصر عن التصويت، لكنّها أفصحت عن هواجسها. من جملة هذه الهواجس اعتبارها: 
(أ) أنّ مجلس الأمن «ليس المنتدى المناسب» للتعامل مع معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية؛ 
(ب) أنّ الــقــرار «أخــفــق فــي التجاوب مــع الطابع الملحّ والــحــرج للخطوات الــمــؤدّيــة إلــى نــزع السلاح 
النووي؛ (ج) أنّ مجلس الأمن انخرط في مقاربة «انتقاء الأقلّ تكلفة» في نزع السلاح. وإضافة إلى 
مــا تــقــدّم، حاججت مصر بــأنّ نــصّ الــقــرار أخفق فــي إبـــراز أهمّية معاهدة عــدم الانــتــشــار، وأنّـــه لــم يُشر 

المتّحدة  والمملكة  وأوكــرانــيــا  وتركيا  وسويسرا  والسويد  وإسبانيا  أفريقيا  وجنوب  وسلوفاكيا  وروســيــا  ورومانيا  وبولندا  والبيرو 
والولايات المتّحدة وفيتنام وزائير.

US Department of State, Office of the Spokesperson, «Joint statement on the comprehensive Nuclear- (٤٧)
Test-Ban Treaty by the Nuclear Nonproliferation Treaty Nuclear-Weapon States,» 15 September 2016.

الــــدول الــخــمــس الــمــعــتــرف بحيازتها أســلــحــة نــوويــة بــمــوجــب مــعــاهــدة عـــدم الانــتــشــار هــي الــصــيــن وفــرنــســا وروســيــا والمملكة 
المتّحدة والولايات المتّحدة.

 UN Security Council Resolution 2310, 23 September 2016; and United Nations, «Adopting Resolution (٤٨)
 2310 (2016), Security Council Calls for Early Entry into Force of Nuclear-Test-Ban Treaty, Ratification by Eight
Annex 2 hold-out states,» Press Release SC/12530, 23 September 2016.
 T. Rauf, ««Unfinished Business»: Twentieth Anniversary of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban (٤٩)
Treaty,» Atomic Reporters (26 September 2016).
Atomic Reporters, <http://www.atomicreporters.com/wp-content/ انــظــر:  لــلــقــرار،  الأصــلــي  الــنــصّ  عــلــى  لـــلاطّـــلاع 
uploads/2016/09/CTBT_UNSC_draft_02Sep2016OCR.pdf>.

=
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والتي  و٢٠١٠  و٢٠٠٠   ١٩٩٥ للسنين  الانتشار  عــدم  معاهدة  استعراض  مؤتمر  حصيلة  وثــائــق  إلــى 
أفصحت عن مساندة معاهدة الحظر الشامل (٥٠).

ــــقـــــرار «لـــــم يــلــحــظ بـــالـــقـــدر الـــكـــافـــي حـــقـــيـــقـــة» أنّ مـــعـــاهـــدة الـــحـــظـــر الــشــامــل  ــــرّحـــــت مـــالـــيـــزيـــا بــــــأنّ الـ وصـ
لا تــتــضــمّــن أيّ بــنــود مــعــنــيّــة بــالــنــزع الــكــلّــي لــلــســلاح الــــنــــووي (٥١)، وأضـــافـــت أنّ الــتــحــدّي المستقبلي هو 
ضــمــان ألاّ تــحــدث سابقة بــشــأن الإشــــارة إلــى وثــائــق فــي قــــرارات مجلس الأمـــن الــدولــي لا يمكن لغير 
دول قــلــيــلــة الــمــوافــقــة عــلــيــهــا، وأنّ ســلــطــة الــمــجــلــس وصــدقــيّــتــه ســتــتــقــوّضــان إذا لـــم تُـــؤخَـــذ فـــي الــحــســبــان 
هــواجــس جميع الـــدول الأعــضــاء فــي مجلس الأمـــن بطريقة مــتــوازنــة. وبالمقابل، ذكــر وزيـــر الخارجية 

الأمريكية في تصريحه أنّ:

الــشــامــل للتجارب النووية  مــعــاهــدة الحظر  فــرصــة لتجديد تأكيد وعــد  الـــدول الأعــضــاء الــيــوم  لــدى 
ــاً. إنّ الـــقـــرار الـــمـــعـــروض عــلــى الــمــجــلــس بــيــان قــــويّ وضـــــــروري، وهــــو يــدعــم  بــكــوكــب أكــثــر أمـــنـــاً وســــلامــ
الــمــبــادئ الــعــالــمــيــة للمجتمع، ويـــجـــدّد الــتــأكــيــد عــلــى عـــرف الأمـــر الـــواقـــع الــمــعــارض لــلــتــجــارب الــنــوويــة، 
ويـــعـــتـــرف بــالــمــصــلــحــة الــشــرعــيــة لـــلـــدول بــتــلــقّــي ضـــمـــانـــات ضــــدّ اســتــعــمــال الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة أو الــتــهــديــد 

باستعمالها (٥٢).

وأعربت روسيا عن أملها بأن «يكون الرئيس القادم للولايات المتّحدة أكثر صرامة في التصديق 
عــلــى مــعــاهــدة حــظــر الــــتــــجــــارب» (٥٣). وأشـــــارت الــصــيــن إلـــى أنّ اعــتــمــاد الـــقـــرار مــهــمّ لأنّ ســـريـــان مفعول 

معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية واجب (٥٤).

اللافت أنّ باكستان جدّدت دعمها لمعاهدة الحظر الشامل في وقت سابق من تلك السنة. ففي 
آب/أغسطس ٢٠١٦، صرّحت باكستان بأنّها مستعدّة للتفكير في ترجمة وقفها الاختياري من جانب 
واحد لإجــراء التجارب النووية إلى ترتيب ثنائي معنيّ «بوقف التجارب» مع الهند (٥٥). واستناداً إلى 

تقارير إخبارية، رفضت الهند هذا الاقتراح (٥٦).

United Nations, Press Release SC/12530.  (٥٠)
(٥١) المصدر نفسه.
(٥٢) المصدر نفسه.
(٥٣) المصدر نفسه.
(٥٤) المصدر نفسه.

Pakistani Ministry of Foreign Affairs, «Pakistan’s Offer to India for a Bilateral Arrangement on Non- (٥٥)
testing of Nuclear Weapons,» Press release, 16 Aug. 2016.

«India Rejects Pakistan’s Offer for Nuclear Test Ban Treaty,» Deccan Herald, 24/9/2016.  (٥٦)
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IV تنفيذ خطةّ العمل الشاملة المشتركة في إيران

طارق رؤوف

واصـــلـــت إيـــــران فـــي ســنــة ٢٠١٦ تــنــفــيــذ اتّـــفـــاق الــضــمــانــات الــشــامــلــة الــمــتــعــلّــق بــمــعــاهــدة عـــدم انــتــشــار 
الأســلــحــة الــنــوويــة (NPT) لسنة ١٩٦٨ والــبــروتــوكــول الإضــافــي ذي الصلة مــع الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
الــــذرّيــــة (١). وواصـــلـــت إيــــران أيــضــاً تنفيذ بــنــود خــطّــة الــعــمــل الــشــامــلــة الــمــشــتــركــة (JCPOA) الــتــي تغطّي 
القيود المفروضة على برنامجها النووي والتي وُقّعت في فيينا في ١٤ تمّوز/يوليو ٢٠١٥ بين إيران 
ــيــــة الـــثـــلاث/الاتّـــحـــاد الأوروبـــــــي والــــــدول الـــثـــلاث (فــرنــســا وألــمــانــيــا والــمــمــلــكــة  ومــجــمــوعــة الـــــدول الأوروبــ
المتّحدة) (الـ E3) والصين وروسيا والولايات المتّحدة (+٣)، بوساطة الاتّحاد الأوروبي (٢). وأصدر 
مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار الرقم (٢٢٣١) في ٢٠ تمّوز/يوليو ٢٠١٥ مؤيّداً خطّة العمل 
ومُنهياً كلّ الأحكام التي تضمّنتها قراراته المتّصلة بالبرنامج النووي الإيراني، وهي ١٦٩٦ (٢٠٠٦)، 
 ،(٢٠١٠) و١٩٢٩   ،(٢٠٠٨) و١٨٣٥   ،(٢٠٠٨) و١٨٠٣   ،(٢٠٠٧) و١٧٤٧   ،(٢٠٠٦) و١٧٣٧ 
و٢٢٢٤ (٢٠١٥) (٣). وتــــمّ الاتّــــفــــاق فـــي الـــوقـــت عــيــنــه عــلــى أن تــتــولّــى الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذرّيـــة 

التحقّق من تنفيذ إيران للأحكام المتّصلة بالبرنامج النووي بموجب خطّة العمل الشاملة المشتركة.

الضمانات  لاتّفاقية  الإضــافــي  الــبــروتــوكــول  ستنفّذ  أنّــهــا  التأكيد  إيـــران  تــجــدّد  العمل،  خطّة  بموجب 
الــمــلــحــقــة بــمــعــاهــدة عـــدم الانــتــشــار والــتــي وقّــعــتــهــا مــع الــوكــالــة الــدولــيــة، وعــلــى أنّــهــا لــن تــســعــى أو تــطــوّر 

(١) فُــتــحــت مــعــاهــدة عـــدم انــتــشــار الأســلــحــة الــنــوويــة (مــعــاهــدة عـــدم الانــتــشــار) للتوقيع فــي ١ تــمّــوز/يــولــيــو ١٩٦٨، وســرى 
INFCIRC/140, 22 Apr. 1970. مفعولها في ٥ آذار/مارس ١٩٧٠، 
 IAEA, Communication dated 24 July 2015 received from China, France, Germany, the Russian (٢)
 Federation, the United Kingdom, the United States of America (the E3/EU+3) and the Islamic Republic of Iran
concerning the text of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), INFCIRC/887, 31 July 2015.
<http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/ انــظــر:  المشتركة،  الشاملة  العمل  لخطّة  الــشــامــل  الــنــصّ  على  لــلاطّــلاع 
iran_agreement/iran_joint-comprehensive-plan-of-action_en.pdf>.
 T. Rauf, «Resolving Concerns about Iran’s Nuclear Programme,» :انــظــر الخطّة،  لعناصر  وصــف  على  ولــلاطّــلاع 
in: SIPRI Yearbook 2016, pp. 673–688.

(٣) نـــصّ قــرار مجلس الأمــن الــدولــي الــرقــم (٢٢٣١)، الــصــادر فــي ٢٠ تمّوز/يوليو ٢٠١٥ على أنّــه فــي حــال عــدم تنفيذ 
إيران التزاماتها بشكل فاضح، يمكن إلغاء وقف العمل ببنود قرارات مجلس الأمن السابقة.
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أو تمتلك أيّ أســلــحــة نــوويــة مــهــمــا كــانــت الـــظـــروف. وتــطــوّعــت إيــــران بــخــفــض أجــهــزة الــطــرد الــمــركــزي 

ســيــبــقــى  جـــهـــاز   ٥٠٦٠ مــنــهــا  جــــهــــاز،   ٦١٠٠ إلـــــى  جـــهـــاز   ٢٠٠٠٠ نـــحـــو  مــــن   IR-1 الــــنــــوع  مــــن  الـــعـــامـــلـــة 

تخصيب  منشأة  في  بها  المتّصلة  الأساسية  والبنية  الفائضة  المركزي  الطرد  أجهزة  وستُخزَّن  عملانياً. 

الوقود وفي منشأة تخصيب الوقود التجريبية في ناتنز وستخضع للرقابة المستمرّة من جانب الوكالة 

الــدولــيــة للطاقة الـــذرّيـــة. ووافــقــت إيــــران عــلــى قــصــر تخصيب الــيــورانــيــوم - ٢٣٥ عــلــى نسبة ٦٫٦٧ في 

الــيــورانــيــوم) إلــى الــخــارج إلاّ  الــيــورانــيــوم المخصّب (ســـادس فلوريد  المئة، وعلى شحن مخزونها مــن 

٣٠٠ كغ - مستوى ستتمّ المحافظة عليه طوال خمسة عشر عاماً. وستُحوّل محطة فوردو لتخصيب 

الوقود إلى مركز تكنولوجيا نووية يضمّ ١٠٤٤ جهاز طرد مركزي من النوع IR-1 بعد تحويلها إلى 

إنــتــاج نــظــائــر مــســتــقــرّة لــمــدّة ١٥ عـــامـــاً (٤). ووافـــقـــت إيــــران أيــضــاً عــلــى إعــــادة تصميم وإعـــــادة بــنــاء مفاعل 

فلوريد  ســادس  واســتــخــدام  دولــيــاً،  عليه  متَّفق  تصميم  على  بناء  أراك  فــي  الثقيل  بالماء  يعمل  ث  مــحــدَّ

ب بنسبة ٣٫٦٧ في المئة للوقود، وتفكيك قلب مفاعل آراك الذي هو قيد  اليورانيوم - ٢٣٥ المخصَّ

الإنشاء (مفاعل IR-40) والــذي تبلغ طاقته الإنتاجية ٤٠ ميغاواط وتعطيله. ولن تعيد إيــران معالجة 

الوقود المستهلَك ولا بناء أيّ مفاعلات ماء ثقيل لمدّة ١٥ عاماً؛ فضـلاً عن ذلك، ستُبقي مخزوناتها 

من الماء الثقيل الذي يصلح للاستعمالات النووية عند مستوى ١٣٠ طناً مترياً.

ل للترتيبات الفرعية لاتّفاقية الضمانات  وافقت إيران أيضاً على التطبيق الكامل للكود ٣٫١ المعدَّ

بشأن تقديم المعلومات المتعلّقة بتصاميم المرافق النووية في وقت مبْكر (٥). ووافقت على السماح 

تطبيق  إلى  إضافة  المناظرة،  مددها  في  الطوعية  التدابير  تطبيق  بمراقبة  الذرّية  للطاقة  الدولية  للوكالة 

تدابير الشفافية، وهذا يشمل: (أ) وجوداً طويل الأجل لمفتّشي الوكالة في إيران؛ (ب) مراقبة الوكالة 

لخام اليورانيوم الذي تُنتجه إيــران في كلّ مصانع خام اليورانيوم لمدّة ٢٥ سنة؛ (ج) احتواء ومراقبة 

التي  الحديثة  التكنولوجيات  استخدام  (د)  سنة؛   ٢٠ لــمــدّة  ومنافخها  المركزي  الــطــرد  أجــهــزة  دوّارات 

وافـــقـــت وصــــدّقــــت عــلــيــهــا الـــوكـــالـــة، بــمــا فـــي ذلــــك قـــيـــاس الــتــخــصــيــب بــشــكــل إلــكــتــرونــي مــبــاشــر وتــركــيــب 

ـــ) اســتــخــدام آلــيــة مــوثــوق بها لضمان التعجيل بتسوية هــواجــس الــوكــالــة فيما  الأخــتــام الإلــكــتــرونــيــة؛ و(هـ

يتعلق بالنفاذ إلى المرافق، لمدّة ١٥ عاماً. ووافقت إيران أيضاً على عدم الانخراط في جملة أنشطة، 

 White House, Office of the Press Secretary, «Key Excerpts of the Joint Comprehensive Plan of Action (٤)
(JCPOA),» Press release, 14 July 2015.

(٥) بـــمـــوجـــب بـــنـــود اتّــفــاقــيــة الــضــمــانــات الـــتـــي وقّــعــتــهــا إيــــــران وخـــطّـــة الــعــمــل الــشــامــلــة الــمــشــتــركــة، يـــتـــوجّـــب عــلــى إيــــــران تنفيذ 
ل الــجــزء الــعــام للترتيبات الفرعية المعني بتقديم معلومات التصاميم فــي وقــت مبكر (أي أنّــه لتيسير  أحــكــام الــكــود ٣٫١ الــمــعــدَّ
تطبيق الــضــمــانــات، يتعيّن على إيـــران إبـــلاغ الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذرّيــة بـــأيّ خطط لبناء مــرفــق نـــووي جــديــد أو لتعديل مرفق 
نــووي قائم حالما تُصدر السلطات المختصّة في إيــران قـــراراً بــذلــك). لمعرفة المزيد عن الكود ٣٫١ القابل للتطبيق على كلّ 
 IAEA, «Strengthening the effectiveness :الـــدول مــع اتّــفــاقــيــات ضمانات الــســاريــة مــع الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذرّيــة، انــظــر
 and improving the efficiency of the safeguards system,» Report by the Director General, GC(XXXVII)/1073, 6
September 1993.
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ر نــووي، بما  منها أنشطة على مستوى البحث والتطوير لكن يمكن أن تُسهم في تطوير جهاز متفجِّ
في ذلك أنشطة استخلاص اليورانيوم أو البلوتونيوم (٦).

المديرين  مستوى  على  للاجتماع  المشتركة  الشاملة  العمل  خطّة  بموجب  مشتركة  لجنة  شُكّلت 
الدائرة  لــدى  السياسية  للشؤون  العام  للأمين  الخاص  الممثل  نائب  برئاسة  العمل،  لخطّة  السياسيين 
الأوروبية للشؤون الخارجية (٧). تخدم اللجنة المشتركة كآلية لفضّ النزاعات، وهي التي توافق على 
مــشــتــريــات إيــــران ذات الــصــلــة بــالــمــجــال الـــنـــووي، وتــشــرف عــلــى تــحــويــل مــفــاعــل آراك IR-40، وتــعــالــج 
الــهــواجــس الــمــتّــصــلــة بــعــدم الامــتــثــال. عــقــدت الــلــجــنــة الــمــشــتــركــة اجــتــمــاعــاً فــي فيينا فــي ١٩ تــمّــوز/يــولــيــو 
«لاســتــعــراض تنفيذ خــطّــة الــعــمــل الــشــامــلــة الــمــشــتــركــة عــلــى صعيد الــمــســائــل الــمــتّــصــلــة بــالــمــجــال الــنــووي 

والعقوبات. وجدّد جميع المشاركين التزامهم بمواصلة التنفيذ الكامل والفاعل لخطّة العمل» (٨).

طلب قرار مجلس الأمن الرقم (٢٢٣١)، من جملة أمور كثيرة، من المدير العام للوكالة الدولية 
لــلــطــاقــة الـــذرّيـــة اتّـــخـــاذ كـــلّ الإجــــــراءات الــضــروريــة للتحقّق ومــراقــبــة الــتــزامــات إيــــران الــمــتّــصــلــة بالمجال 
الــنــووي بــمــوجــب خــطّــة الــعــمــل الــشــامــلــة، وجــــدّد الــتــشــديــد عــلــى وجـــوب أن تــتــعــاون إيــــران بشكل كامل 
مع الوكالة الدولية على حلّ كلّ القضايا العالقة التي تردِ في تقارير الوكالة (٩). بناءً على ذلك، أجاز 
مجلس حكام الوكالة للمدير العام في اجتماعهم الذي عقدوه في ٢٥ آب/أغسطس ٢٠١٥ الشروع 
في التحقّق ومراقبة التزامات إيران المتّصلة بالمجال النووي بموجب خطّة العمل الشاملة المشتركة 
وإعــــداد تقرير يغطّي الــمــدّة الكاملة لتلك الالــتــزامــات فــي ضــوء قــرار  بــنــاء على طلب مجلس الأمـــن، 

مجلس الأمن الرقم (٢٢٣١) (١٠).

وفــــي ٢٥ أيـــار/مـــايـــو ٢٠١٦، أدلـــــى الــســفــيــر الأمـــريـــكـــي ســتــيــفــن د. مـــــول، الــمــنــسّــق الـــرئـــيـــس الــمــعــنــي 
إيــران التزاماتها النووية، بشهادته أمام لجنة المصارف والإسكان والشؤون الحضرية بمجلس  بتنفيذ 
عشرات  أتــمّــت  وأنّ «إيـــران  المشتركة»  الشاملة  خطّة العمل  يــنــفّــذون  الأطـــراف  وقــال «جميع  الــشــيــوخ، 
الأعمال المحدّدة لتقييد برنامجها النووي أو تجميده أو تفكيكه، ولإخضاعه لإجراءات شفافية أكبر 

من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرّية» (١١).

 White House, Office of the Press Secretary, «Key Excerpts of the Joint Comprehensive Plan of Action (٦)
(JCPOA),» Press release, 14 July 2015.
 European External Action Service, «Press Release on the Outcome of the First Joint Commission on the (٧)
Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) on the Iranian nuclear programme,» 19 October 2015.
 European External Action Service, «Press Release on the Holding of the Joint Commission of the (٨)
JCPOA,» 19 July 2016.
 IAEA, Board of Governors, «Verification and monitoring in the Islamic Republic of Iran in light of (٩)
 United Nations Security Council Resolution 2231 (2015),» Report by the Director General, GOV/2015/53, 14
August 2015.
IAEA, «IAEA Board discusses safeguards implementation in Iran,» 25 August 2015.  (١٠)
 S. D. Mull, Lead Coordinator for Iran Nuclear Implementation, US Department of State, Testimony (١١)
 before the US Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs, «Understanding the role of sanctions
under the Iran Deal: Administration Perspectives,» 25 May 2016.
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الوكالة الدولية للطاقة الذرّية وإيران

أصــــــدرت الـــوكـــالـــة خــمــســة تـــقـــاريـــر «تـــحـــقّـــق ومـــراقـــبـــة» عـــن إيــــــران فـــي ســنــة  ٢٠١٦(١٢). تــحــقّــقــت في 
تــقــريــرهــا فــي شــهــر كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر وأكّــــدت أنّ إيــــران امتثلت لــغــايــة ١٦ كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر ٢٠١٦ 
بــعــدد مــن الأحـــكـــام الــمــهــمّــة بــمــوجــب الــمــلــحــق ١ (الــتــدابــيــر الــمــتّــصــلــة بــالــمــجــال الـــنـــووي) لــخــطّــة العمل 

الشاملة المشتركة، بما في ذلك (١٣):

١. مــفــاعــل آراك IR-40. أوقــفــت إيــــران: (أ) بــنــاء المفاعل IR-40 الــقــائــم (الــفــقــرة ٣)؛ (ب) أزالــت 
وعاء المفاعل من المفاعل IR-40 (الفقرة ٣)؛ (ج) عطّلت وعاء المفاعل بملء الفتحات بالخرسانة، 
بحيث استطاعت الوكالة الدولية التحقّق من عدم صلاحية وعاء المفاعل للاستعمال في التطبيقات 
النووية المستقبلية (الفقرة ٣)؛ (د) لم تُنتج أو تختبر كُريّات اليورانيوم الطبيعي، أو قضبان الوقود أو 

مة خصّيصاً لدعم المفاعل IR-40 (الفقرة ١٠). مجمّعات الوقود المصمَّ

٢. إنـــــــتـــــــاج الـــــــمـــــــاء الـــــثـــــقـــــيـــــل. لـــــم تـــســـمـــح إيـــــــــران بــــتــــجــــاوز مـــخـــزونـــاتـــهـــا مـــــن الـــــمـــــاء الـــثـــقـــيـــل الــــــــذي يــصــلــح 
للاستعمالات النووية ١٣٠ طناً مترياً (الفقرة ١٤) وسمحت بمراقبة هذه المخزونات (الفقرة ١٥).

 IR-1 ب من النوع ٣. قـــدرة التخصيب. ليس لــدى إيـــران: (أ) غير ٥٠٦٠ جهاز طــرد مركزي مركَّ
في أكثر من ٣٠ سلسلة تعاقبية في محطّة تخصيب الوقود في ناتنز (الفقرة ٢٧)؛ (ب) لم تخصّب 
اليورانيوم بالنظير U-235 فوق ٣٫٦٧ في المئة في أيّ من مرافقها النووية (الفقرة ٢٨)؛ (ج) أزالت 
وخــزّنــت، تحت مراقبة مستمرّة مــن جانب الــوكــالــة الــدولــيــة، كــلّ أجــهــزة الــطــرد الــمــركــزي الــزائــدة والبنية 
الأســاســيــة غــيــر الــمــتــلازمــة مـــع أجـــهـــزة الـــطـــرد الــمــركــزي الـــــــ ٥٠٦٠ مـــن الـــنـــوع IR-1 فـــي مــحــطــة تخصيب 

الوقود (الفقرة ٢٩).

٤. الأنشطة في محطة فوردو لتخصيب الوقود. لم تُجرِ إيران: (أ) أيّ عملية تخصيب لليورانيوم 
أزالــت  ٤٥)؛ (ب)  الــوقــود (الفقرة  لتخصيب  فــوردو  محطة  في  والتطوير  بالبحث  مرتبط  نشاط  أيّ  أو 
إيـــران كــلّ الــمــوادّ الــنــوويــة مــن محطة فـــوردو (الــفــقــرة ٤٥)؛ (ج) أبــقــت على ١٠٤٤ جــهــاز طــرد مركزي 
فقط من النوع IR-1 في محطة فــوردو؛ (د) عدّلت ٢ من السلاسل التعاقبية في محطة فوردو لإنتاج 

نظائر مستقرّة تحت رقابة الوكالة الدولية المستمرّة (الفقرة ٤٦٫١).

٥. نـــــــواحٍ أخــــــرى لـــهـــا صـــلـــة بــالــتــخــصــيــب. زوّدت إيـــــرانُ الـــوكـــالـــةَ الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــــذرّيــــة: (أ) بخطط 
الــتــخــصــيــب الـــطـــويـــلـــة الأجــــــل وخـــطـــط أنـــشـــطـــة الـــبـــحـــث والـــتـــطـــويـــر الــمــتــعــلّــقــة بــالــتــخــصــيــب (الـــفـــقـــرة ٥٢)؛ 
IR-و ،IR-5و ،IR-4و ،IR-2mو ،IR-1) (ب) بنموذج لوصف أنواع أجهزة الطرد المركزي المختلفة

 IAEA, Board of Governors, «Verification and monitoring in the Islamic Republic of Iran in light of (١٢)
 United Nations Security Council Resolution 2231 (2015),» Reports by the Director General, GOV/INF/2016/1, 16
 January 2016; GOV/2016/8, 26 February 2016; GOV/2016/23, 27 May 2016; GOV/2016/46, 8 September 2016,
and GOV/2016/55, 9 November 2016.
Reports by the Director General, GOV/INF/2016/1, 16 January 2016.  (١٣)
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العمل  خطّة  في  المشاركين  مع  عليها  اتُّفق  التي  المناظرة  والتعريفات   (IR-8و  ،IR-7و  ،IR-6sو  ،6
الشاملة المشتركة (الفقرة ٥٤).

٦. مـــــخـــــزونـــــات الـــــيـــــورانـــــيـــــوم وأنـــــــــــواع الـــــــوقـــــــود. لـــــدى إيــــــــران: (أ) مــــخــــزون لا يــــزيــــد عـــلـــى ٣٠٠ كــــغ مــن 
ســادس فلوريد اليورانيوم المخصّب بالنظير U-235 بنسبة يمكن أن تصل إلى ٣٫٦٧ (الفقرة ٥٧)؛ 
في المئة  في المئة و٢٠  تــتــراوح بين ٥  بنسبة  ب  أوكسيد اليورانيوم المخصَّ (ب) حــوّلــت كــلّ كمّيات 
بالنظير U-235 إلى صفائح وقود لمفاعل طهران البحثي، أو نقلتها خارج إيران أو خفّفت تخصيبها 

إلى مستوى ٣٫٦٧ في المئة أو أقلّ من ذلك (الفقرة ٥٨).

ن الــطــرد المركزي. أفصحت إيــران للوكالة الدولية عن مخزون أوّلــي  ٧. الشفافية فــي تصنيع مــكــوِّ
لكلّ الأنابيب الدوّارة والمنافيخ بالإضافة إلى مواقع إنتاجها، وسمحت للوكالة الدولية بالتحقّق من 

المخزون عبر المراقبة المستمرّة لهذه المعدّات (الفقرتان ٨٠ - ١ و٨٠ - ٢).

٨. اســــتــــخــــدام الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات الـــحـــديـــثـــة. ســمــحــت إيـــــران لــلــوكــالــة الـــدولـــيـــة بــاســتــخــدام أجـــهـــزة قــيــاس 
الــنــوويــة (الفقرة  الــمــواقــع  وضعية  الــوكــالــة  مفتّشي  إلــى  تنقل  وهــي  إلــكــتــرونــيــة،  وأخــتــام  شبكية  تخصيب 
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المباني  لدخول  الــدائــم  الإمــكــان  الدولية  للوكالة  إيــران  أتاحت  بالتخصيب.  المتّصلة  الشفافية   .٩
في ناتنز، بما في ذلك كلّ مرافق محطّة تخصيب الوقود ومنشأة تخصيب الوقود التجريبية، وإمكان 

وصول يومي عند الطلب (الفقرة ٧١) (١٤).

نفقات  إجمالي  أنّ   ٢٠١٦ شباط/فبراير   ٢٦ في  الصادر  الذرّية  للطاقة  الدولية  الوكالة  تقرير  ذكر 
المراقبة والتحقّق في إيران بلغت حتى ذلك التاريخ ١٥٫٢ مليون يورو، منها مليون يورو من الموازنة 
ــاً لــلــتــقــريــر، بلغت  لــة مـــن إســهــامــات مـــن خــــارج الـــمـــوازنـــة قــدّمــتــهــا ٣١ دولـــــة. ووفـــقـ الـــعـــاديـــة، والــبــقــيّــة مــمــوَّ
رة لتطبيق البروتوكول الإضافي الخاصّ بإيران وللتحقّق ومراقبة التزامات إيران  التكلفة السنوية المقدَّ
المتّصلة بالمجال النووي بحسب ما جاء في خطّة العمل الشاملة ٩٫٢ مليون يورو سنوياً - ستُغطّى 

بالكامل بأموال من خارج الموازنة في سنة  ٢٠١٦(١٥).

تنفيذ  إيــران  مواصلة  من  تحقّقت  الــذرّيــة  للطاقة  الدولية  أنّ الوكالة  أيضاً   ٢٠١٦ شباط  تقرير  أكّــد 
أحــكــام خــطّــة الــعــمــل الــشــامــلــة الــمــشــتــركــة ذات الــصــلــة بــالــمــجــال الـــنـــووي، مــع أنّــــه أشــــار إلـــى أنّ مــخــزون 
الماء الثقيل لــدى إيــران بلغ مؤقّتاً ١٣٠٫٩ طن متري (أي تجاوز حــدّ الــــ ١٣٠ طناً مترياً المنصوص 
عليه فــي خــطّــة الــعــمــل) فــي ١٧ شــبــاط/فــبــرايــر. وأكّــــدت الــوكــالــة إخـــراج ٢٠ طــنــاً مــتــريــاً مــن الــمــاء الثقيل 
بعد ذلــك مــن إيـــران فــي ٢٤ شــبــاط/فــبــرايــر ٢٠١٦، وبــالــتــالــي تــدنّــى مــخــزون الــمــاء الثقيل الإيــرانــي عن 

 T. Rauf and R. Kelley, :(١٤) لــــلاطّــــلاع عــلــى وصـــف لأجــهــزة قــيــاس الــتــخــصــيــب الــشــبــكــيــة والأخـــتـــام الإلــكــتــرونــيــة، انــظــر
«Nuclear Verification in Iran,» Arms Control Today (August 2014).
IAEA, GOV/2016/8, paras. 11 and 12.  (١٥)
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سقف الـ ١٣٠ طناً مترياً المنصوص عليه في خطّة العمل (١٦). وكرّرت الوكالة الخلاصة السابقة التي 
تــوصّــلــت إلــيــهــا بــشــأن الــضــمــانــات وهـــي أنّــهــا تــواصــل الــتــحــقّــق مــن عـــدم تــحــويــل الـــمـــوادّ الــنــوويــة المعلَن 
عنها، وأنّ أنشطة الوكالة التي بدأت في ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦ بموجب بروتوكول الضمانات 
أكّــدت عــدم وجــود مــؤشّــرات على مــوادّ أو أنشطة نووية غير مصرَّح عنها في إيــــران (١٧). لكنّ الوكالة 
لــم تستطع تقديم ضــمــانــات بــشــأن عــدم وجـــود مـــوادّ وأنــشــطــة نــوويــة غير مــصــرَّح عنها فــي إيــــران؛ «لأنّ 
التقييمات المتعلّقة بعدم وجــود مــوادّ وأنشطة نووية لإيــران غير معلَن عنها لا تــزال جــاريــة»، وهــو ما 
عة  يعني أنّ الوكالة تواصل تقييماتها بموجب البروتوكول الإضافي الملحَق باتّفاقية الضمانات الموقَّ
مع إيران (١٨). وأعاد تقرير الوكالة في أيار/مايو وفي أيلول/سبتمبر وفي تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦ 
التقييمات  أنّ  إلــى  مشيراً  شباط/فبراير،  تقرير  فــي  وردت  التي  الضمانات  بشأن  واستنتاجاته  تقييماته 

المتّصلة بعدم وجود مواد وأنشطة نووية لإيران غير معلَن عنها لا تزال جارية (١٩).

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرّية في آخر تقرير لها عن إيران في سنة ٢٠١٦ (بتاريخ ٩ تشرين 
فائض  متري (وهــو  ١٣٠٫١ طن  الإيراني  الثقيل  مخزون الماء  الثاني/نوفمبر) أنّها تحقّقت من بلوغ 
 .٢٠١٦ الثاني/نوفمبر  تشرين   ٨ في  المشتركة)  الشاملة  العمل  خطّة  في  المذكور  الحدّ  عن  هامشي 
أشــار التقرير أيضاً إلــى أنّ المدير العام للوكالة أفصح لإيــران عن «مــخــاوف حيال مخزون إيــران من 
الماء الثقيل» في ٢ تشرين الثاني/نوفمبر. وفي ٩ تشرين الثاني/نوفمبر، أبلغت إيرانُ الوكالةَ الدولية 
عــن خطّتها لنقل ٥ أطــنــان مترية مــن مــخــزون الــمــاء الثقيل الــصــالــح للاستعمالات الــنــوويــة إلــى خــارج 
البلاد (٢٠). وكرّر تقريرُ الوكالة في تشرين الثاني/نوفمبر تقييماته واستنتاجاته بشأن الضمانات الواردة 
الأمريكية  الخارجية  وزارة  المتّحدث باسم  مــارك تونرِ،  وصــرّح  لسنة  ٢٠١٦(٢١).  السابقة  التقارير  في 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عـــادي أنّـــه «مـــن الــمــهــمّ أن نشير إلـــى عـــدم بـــذل إيــــران جــهــداً لإخــفــاء ذلـــك، إخــفــاء 
الماء  من  الفائض  لتصدر  بخطوات  تقوم  وأنّــهــا  الــذرّيــة»،  للطاقة  الدولية  الوكالة  عن  تصنعه  كانت  ما 

الثقيل (٢٢).

ــصــة لــــ ٣٢ طــنــاً مــتــريــاً من  وفــي وقــت ســابــق مــن الــســنــة، أجـــرت الــولايــات الــمــتّــحــدة عملية شـــراء مــرخَّ
الماء الثقيل الصالح للاستعمالات النووية من الوكالة الدولية للطاقة الذرّية مقابل ٨٫٦ مليون دولار 
المشتركة (٢٣).  الشاملة  العمل  خطّة  في  المحدّد  مترياً  طناً  الـــ١٣٠  بسقف  التقيّد  على  إيــران  لمساعدة 

Ibid., para. 16.  (١٦)
IAEA, GOV/2016/8, para. 32.  (١٧)
IAEA, GOV/2016/55, para. 32.  (١٨)
IAEA, GOV/2016/23, para. 24; IAEA, GOV/2016/46, para. 23, and IAEA, GOV/2016/55, para. 23.  (١٩)
IAEA, GOV/2016/55, para. 6.  (٢٠)
IAEA, GOV/2016/55, para. 23.  (٢١)
 F. Murphy, «Iran once Again Exceeds a Nuclear Deal Limit: IAEA Report,» Reuters, 9 November (٢٢)
2016.
 Reuters, «U.S. to Buy Heavy Water from Iran’s Nuclear Program,» 22 April 2016, and J. Solomon, (٢٣)
«U.S. to Buy Material Used in Iran Nuclear Program,» Wall Street Journal, 22/4/2016.
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وقـــال وزيـــر الــطــاقــة الأمــريــكــي إرنــســت مــونــيــز، «الــفــكــرة هـــي: لا بــــأس، لــقــد اخــتــبــرنــاه، إنّـــه مـــاء ثقيل جيد 
عــلــى نــحــو مــثــالــي. وهــــو يــفــي بــالــمــواصــفــات. ســنــشــتــري قــلــيـــــلاً مــنــه. وســيــكــون ذلــــك بــيــانــاً لــلــعــالــم: ’أنــتــم 
تــودّون شراء الماء الثقيل من إيــران، يمكنكم شراء الماء الثقيل من إيــران. وسبق أن حصل ذلك. بل 
إنّ الولايات المتّحدة فعلت ذلك‘» (٢٤). سُلّم الماء الثقيل الإيراني إلى مختبر أوك ريدج الوطني في 
ولاية تنيسي بالولايات المتّحدة (٢٥). وذُكر في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦ أنّ إيران شحنت ١١ طناً 
مترياً مــن الــمــاء الثقيل إلــى سلطنة عُــمــان لخفض الــمــخــزون الإيــرانــي إلــى مــا دون سقف الــــ ١٣٠ طناً 
يورانيوم  ذلــك  قبل  روســيــا  باعت  إيـــران  أنّ  كما  الــمــشــتــركــة (٢٦).  الشاملة  العمل  خطّة  تُجيزه  الــذي  مترياً 
ب باليورانيوم  متدنّي التخصيب بغرض بلوغ سقف الـ ٣٠٠ كغ من سادس فلوريد اليورانيوم المخصَّ

٢٣٥ بنسبة ٣٫٦٧ في المئة كحدّ أقصى (٢٧).

Solomon, Ibid.  (٢٤)
US Department of State, Deputy Spokesperson, Daily Press Briefing, 27 April 2016.  (٢٥)
 «Iran Says it has Transferred 11 Tons of Heavy Water to Oman,» Associated Press, 22 Nov. 2016; and (٢٦)
L. Norman, «Iran to Ship Heavy Water out of Country to Ease Nuclear Conflict,» Wall Street Journal, 19/11/2016.
 D. E. Sanger and A. E. Kramer, «Iran Hands over Stockpile of Enriched Uranium to Russia,» New York (٢٧)
Times, 28/12/2015.
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الفصل الثالث عشر

التهديدات الأمنية الكيميائية والبيولوجية

جون هارت

عرض عام

دة) في النزاع المسلّح  شهد العام ٢٠١٦ تكرّر حالات استخدام أسلحة كيميائية (مزعومة ومؤكَّ
فــي كــلّ مــن الــعــراق وســوريــة. وواصــلــت الحكومات اســتــهــداف الــدولــة الإســلامــيــة، بما فــي ذلــك البنِية 
الأســاســيــة المشتبه بـــأنّ لــهــا صــلــة بــالأســلــحــة الكيميائية فــي ســيــاق مــعــركــة الــمــوصــل ســنــة ٢٠١٦. وبقي 

مجلس الأمن الدولي منقسماً حول ما إذا كانت الحكومة السورية ضالعة في حرب كيميائية أم لا.

الكيميائية،  الأسلحة  اتّفاقية  يطبّق  الــذي  الكيان  هي   (OPCW) الكيميائية  الأسلحة  حظر  منظّمة 
وهـــــي ســـعـــت لــلــتــثــبّــت ولـــــو جـــزئـــيـــاً مــــن اكـــتـــمـــال وصــــحّــــة إعــــلانــــات ســــوريــــة مــــن خـــــلال عـــمـــل فـــريـــق تــقــيــيــم 
ــيــــة الــتــحــقــيــق الـــمـــشـــتـــركـــة (JIM) بـــيـــن مــنــظّــمــة حـــظـــر الأســلــحــة  الإعــــــلانــــــات، وبـــعـــثـــة تـــقـــصّـــي الـــحـــقـــائـــق، وآلــ
الكيميائية والأمم المتّحدة في سورية (انظر القسم I في هذا الفصل). أصدرت آلية التحقيق المشتركة 
أربعة تقارير عامّة في سنة ٢٠١٦ وخلَصت إلى أنّ فصيـلاً ثورياً يتحمّل المسؤولية عن حادثة واحدة 
الــســوريــة مسؤولة  فــي ســوريــة، فيما كــانــت الحكومة  الــخــردل الكبريتي  على الأقـــلّ اســتُــخــدم فيها غــاز 
عن ثلاث عمليات نثر الكلور. طعنت سورية وثماني دول أخرى في النتائج التي توصّلت إليها آلية 
الأخرى  الحكومات  من  كبيراً  عــدداً  لكنّ  للغاز.  السورية  الحكومية  القوات  استخدام  حيال  التحقيق 
قبلت بالنتائج الإجمالية التي توصّلت إليها آلية التحقيق، فيما أحجمت حكومات أخرى عن اعتماد 
عُدّلت  ثــمّ  الأسلحة.  هــذه  مثل  باستعمال  أذنــت  السورية  الحكومة  كانت  إن  مسألة  فــي  علني  موقف 
فة بتحديد المسؤول في حالات مختارة زُعم  ولاية آلية التحقيق ومُدّدت سنة أخرى، لكنّها بقيت مكلَّ

فيها استخدام أسلحة كيميائية.
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أُثيرت مزاعم أخرى عن وجود مخزونات أسلحة كيميائية واستخدامها في سياق القتال المستمرّ 
في العراق (انظر القسم II). وقدّمت منظّمة حظر الأسلحة الكيمائية للعراق نصائح تحليلية ودعماً 
كيميائية  أسلحة  لبقايا  مزمَع  لتدمير  ودعماً  كيميائية،  لأسلحة  المزعوم  الاستخدام  سياق  في  صلة  ذا 
من مخلّفات حكومة صدّام حسين. كما أجرت المنظّمة عملية بحرية لإخراج موادّ كيميائية من ليبيا، 
وهــي ثاني عملية تُجريها مــن هــذا الــنــوع (الأولـــى كانت إخـــراج الــمــوادّ الكيميائية مــن ســوريــة فــي سنة 

.(III انظر القسم) (٢٠١٣ - ٢٠١٤

اقــتــرحــت روســيــا الــتــفــاوض عــلــى اتّــفــاقــيــة جــديــدة مــتــعــددة الأطـــــراف لــمــكــافــحــة الإرهـــــاب الكيميائي 
والبيولوجي في مؤتمر نزع السلاح، لكنّ اقتراحها قوبل بردود فعل متباينة (انظر القسم IV). وعُقد 
مــؤتــمــر الاســتــعــراض الــثــامــن لاتّــفــاقــيــة الأســلــحــة الــبــيــولــوجــيــة والــســمّــيــة لــلــعــام ١٩٧٢ فــي تــشــريــن الــثــانــي/

طة تتخلّل الجلسات  نوفمبر. وبناء على حصيلة اجتماع للدول الأطراف، اتُّفق على إطلاق عملية مبسَّ
في آخر سنة ٢٠١٧ وتتألّف من اجتماعات سنوية للدول الأطراف في المدّة ٢٠١٧ - ٢٠٢٠. واتُّفق 
أيضاً على توسيع ولاية وحدة دعم تنفيذ الاتّفاقية (ما لم يتقرّر خلاف ذلك) للمدّة ٢٠١٧ - ٢٠٢١ 

وعلى مواصلة العمل على قاعدة بيانات تعاونية تأسّست بتوجيه من مؤتمر الاستعراض السابع.
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I  تحقيق الوضوح في الإعلانات السورية بشأن الأسلحة الكيميائية المرفوعة 
إلى منظمّة حظر الأسلحة الكيمائية وتكرّر مزاعم استخدام أسلحة كيميائية

جون هارت

جمعت حكومات وباحثون ووسائل إعلامية وغيرها (بما في ذلك منتديات التواصل الاجتماعي) 
كمّيات هائلة من البيانات عن مزاعم استخدام أسلحة كيميائية في سورية. يستحيل التحقّق بتيقّن من 
جلّ هذه البيانات (لمرور الوقت وعــدم وصــول خبراء مؤهّلين إلى المواقع، فضـلاً عن إمكان تعمّد 
التضليل). كما أنّ الولايات المؤسّسية، وأسس ملاك الموظفين والمعلومات تختلف بحسب الهيئة 
الــتــي تجمع الــبــيــانــات وتــحــلّــلــهــا. لــهــذه الأســـبـــاب، ربّــمــا تعمل الــبــيــانــات الأســاســيــة عــلــى دعـــم تفسيرات 
دة استُخدمت  محبَّذة سياسياً لطبيعة النزاع المسلّح السوري. ومع ذلك، شهدت سورية حالات مؤكَّ
الصعوبة  لا تكمن  دولــيــاً.  المقبولة  والفنّية  القانونية  الإثبات  بمعايير  تفي  وهــي  كيميائية،  أسلحة  فيها 
الأساسية في إثبات استخدام أسلحة كيميائية، ولكن في كيفية بناء حــالات إسناد المسؤولية بحيث 
تحول دون إجراء مشاورات مفتوحة بين الحكومات حول «وجاهة» وكفاية نصّ صاغته مجموعة من 

الأطراف لاستنتاجات جوهرية.

الأسلحة  بــخــصــوص  ســوريــة  إعــلانــات  مــن  الــعــامّ  بالتثبّت  الكيميائية  الأســلــحــة  حــظــر  منظّمة  بـــدأت 
الكيميائية في تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٠١٣(١). سعى كلّ من فريق تقييم الإعلانات التابعة للمنظّمة، 
الكيميائية  الأسلحة  حظر  منظّمة  بين  المشتركة  التحقيق  وآلية  للمنظّمة  التابعة  الحقائق  تقصّي  وبعثة 
ذلك  ويشمل  السورية،  الكيميائية  بالأسلحة  المتّصلة  المسائل  لتوضيح  سورية  في  المتّحدة  والأمــم 

 L. Hoggins, «Evolving Verification: Examples from Nearly Two Decades of Chemical Demilitarisation,» (١)
 Presentation at 19th International Chemical Weapons Demilitarisation Conference CWD 2016, 25–27 May 2016,
London, p. 11.

هــوغــيــنــز هـــو ضــابــط كــبــيــر فـــي مــجــال نــــزع الـــســـلاح الــكــيــمــيــائــي فـــي مــنــظــمــة حــظــر الأســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة. يــوصــف هــــذا الــتــثــبّــت 
الأسلحة  حظر  منظّمة  أعمال  كــلّ  فــإن  الكيميائية،  الأسلحة  اتّفاقية  إلــى  انضمام سورية  إلــى  وبالنظر  بأنه «روتــيــنــي».  الــعــادة  في 
الحقائق  تقصّي  بعثة  وعمل  الإعلانات  تقييم  فريق  عمل  إن  روتينية.  الوجوه،  بعض  من  تكن،  لم  بالتثبّت  المتّصلة  الكيميائية 

مختلفان عن نشاط التحقّق الذي تقوم به المنظّمة بالنسبة إلى أطراف أخرى، ولذلك فهو بطبيعته غير روتيني.
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مزاعم استخدامها (٢). واعتمد هؤلاء جميعهم، وإن بدرجات متفاوتة، على تقارير من مصادر مفتوحة 
في تطوير معلوماتها الأساسية (٣).

أنشطة التحقّق التي أجرتها منظّمة حظر الأسلحة الكيميائية في سورية

مرافق  كــلّ  فتّشت  قــد: (أ)  الكيميائية  الأســلــحــة  حظر  منظّمة  كــانــت   ،٢٠١٦ عــام  منتصف  بحلول 
من  الانتهاء  من  تحقّقت  إفراغها؛ (ب)  من  وتحقّقت  عنها  المعلَن  السورية  النووية  الأسلحة  تخزين 
تحقّقت  خــارجــهــا)؛ (ج)  أو  ســوريــة  عنها (داخـــل  المعلَن  الكيميائية  الــمــواد  مــن  المئة  فــي   ١٠٠ تدمير 
من تدمير ٢٤ مرفق إنتاج أسلحة كيميائية من أصــل ٢٧ مرفقاً معلَناً عــنــه (٤). من هــذه المرافق الثلاثة 
المتبقّية، كان العمل جارياً على تدمير أحدها (حظيرة طائرات)، لكنّ المنظّمة لم تتحقّق من ذلك، 
ومرفقان ثابتان فوق الأرض بقي وصول مفتّشي المنظّمة إليهما متعذّراً لاستمرار القتال في البلاد (٥).

تركيز  أنّ   ٢٠١٦ الأول/أكـــتـــوبـــر  تــشــريــن  فــي  الكيميائية  الأســلــحــة  حــظــر  لمنظّمة  الــعــام  الــمــديــر  ذكـــر 
الأنــشــطــة الــمــســتــقــبــلــيــة الــرئــيــس لــبــعــثــة الــمــنــظّــمــة فـــي ســـوريـــة ســيــنــصــبّ عــلــى: (أ) تــأكــيــد اكــتــمــال إعــلانــات 
ســـوريـــة ودقّـــتـــهـــا؛ (ب) مـــســـانـــدة بــعــثــة تــقــصّــي الــحــقــائــق؛ (ج) الــتــحــقّــق مـــن تــدمــيــر مـــرفـــق إنـــتـــاج الأســلــحــة 
الثابتين  الكيميائية  الأسلحة  إنتاج  مرفقَي  حالة  من  التأكّد  الطائرات؛ (د)  حظيرة  في  الــذي  الكيميائية 
والتي  الأرض  تحت  المُقامة  للمرافق  السنوية  التفتيش  عمليات  إكــمــال  (هـــ)  الأرض؛  فــوق  المُقامَين 

سبق التحقّق من تدميرها (٦).

والــدور  الطبيعة  من  التأكّد  مثل: (أ)  جزئياً،  حُلّت  التي  أو  تُــحَــلّ  لم  التي  القضايا  من  جملة  هناك 
الـــكـــامـــل (إن وُجــــــد) لــمــجــلــس بـــحـــوث الـــعـــلـــوم الاجــتــمــاعــيــة الــــســــوري فـــي الـــبـــلاد قــبــل بـــرنـــامـــج الأســلــحــة 
الــكــيــمــيــائــيــة؛ (ب) تــوضــيــح أهـــمّـــيـــة أنــشــطــة الأمــــانــــة الــفــنّــيــة لــمــنــظّــمــة حــظــر الأســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة فـــي أخــذ 
عيّنات من خمس موادّ كيميائية على الأقلّ وتحليلها والتي أشارت دول أطراف في اتّفاقية الأسلحة 
الــكــيــمــيــائــيــة إلــيــهــا كــدلــيــل عــلــى وجــــود أنــشــطــة وعـــوامـــل أســلــحــة كــيــمــيــائــيــة غــيــر مــعــلَــن عــنــهــا؛ (ج) تحويل 

ذ بموجب آلية الأمين العام للأمم المتّحدة للتحقيق في مزاعم استخدام أسلحة كيميائية  (٢) للاطلاع على العمل المنفَّ
و/أو بيولوجية، وإزالـــة منظّمة حظر الأسلحة الكيميائية لــلــمــوادّ الكيميائية مــن ســوريــة بــحــراً لتدميرها خــارج الــبــلاد، انظر مثـلاً: 
 J. Hart: «Chemical Disarmament in Conflict Areas,» in: SIPRI Yearbook 2015, pp. 582–585, and «Investigation
 of Alleged Chemical Weapon Use in Syria and Other Locations in the Middle East,» in: SIPRI Yearbook 2016,
pp. 728–739.

(٣) كـــــان مــن الــمــمــكــن أن تــتــضــمّــن هـــذه الــمــعــلــومــات الأســاســيــة مــن حــيــث الــمــبــدأ الــبــيــانــاتِ الـــصـــادرة عــن الــمــرصــد الــســوري 
 Syrian Archive, :ًلحقوق الإنــســان، ونــظــام جاين لــلإبــلاغ عــن الــحــوادث، ومــدوّنــة بيلينغكات والأرشــيــف الــســوري. انظر مثـلا
«Dataset of Verified Videos about Chemical Weapons Attacks in Syria,» [n. d.].
Hoggins, «Evolving Verification: Examples from Nearly Two Decades of Chemical Demilitarisation».  (٤)
 United :(٥) الــمــصــدر نفسه. استخدمت المنظّمة نــظــامــاً للرصد عــن بُــعــد لمراقبة ٥ منشآت مُــقــامــة تحت الأرض. انــظــر
 Nations, Security Council, Letter dated 25 March 2015 from the Secretary-General addressed to the President of
the Security Council, S/2015/211, 25 March 2015, p. 6.
 OPCW, Executive Council, «Note by the Director-General: Progress in the Elimination of the Syrian (٦)
Chemical Weapons Programme,» EC-84/DG.1, 25 October 2016, para. 17.
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فحوى المشاورات إلى مقاربة أكثر إنتاجية تركّز بشكل أفضل على تأكيد النقاط الفنّية وتوضيحها، 
ولا سيَّما المتعلّقة بأنشطة الأسلحة الكيميائية وبرامجها السابقة (٧).

البيانات التي أدلت بها الدول الأطراف في اتّفاقية الأسلحة الكيميائية
قــــــدّم الاتّـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي بـــيـــانـــاً إلـــــى الـــمـــجـــلـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــمــنــظّــمــة حـــظـــر الأســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة فــي 
اجــتــمــاع عُــقــد فـــي تــمــوز/يــولــيــو ٢٠١٦، وأشـــــار فــيــه إلـــى زيـــــادة الــتــنــاقــضــات الــمــتّــصــلــة بــإعــلانــات ســوريــة 
بــشــأن الأســلــحــة الكيميائية. وخــلَــص الاتّـــحـــاد الأوروبـــــي إلـــى أنّ «الــســلــطــات الــســوريــة لــم تــقــدّم براهين 
بالأسلحة  الــخــاصّ  برنامجها  وأنّ  كيميائية،  بــقــدرات  لا تحتفظ  أنّــهــا  على  منها  التحقّق  ويمكن  كافية 

الكيميائية معلَن عنه بالكامل، وأنّه فُكّك بالكامل بصورة لا رجعة فيها» (٨).

وصفت سويسرا في البيان الذي قدّمته إلى المجلس التنفيذي في تموز/يوليو نتائجَ أخذ العيّنات 
وتحليلها مــن قِبل الأمــانــة الفنّية بأنّها «مُخيفة»، ويــعــود ذلــك مــن بعض الــوجــوه إلــى كــون ســوريــة «لم 
تــفــسّــر عــلــى نــحــو مــنــاســب» بــعــدُ أربــعــة مــن عــوامــل الــحــرب الــكــيــمــيــائــيــة الإضــافــيــة الــخــمــســة (٩). وأشــــارت 
سويسرا أيضاً إلــى أنّ «عــدم وجــود وثائق أصلية وبراهين مــادّيــة، والصعوبة التي يواجهها فريق تقييم 
الإعـــلانـــات فــي إجــــراء مــقــابــلات مــع كــبــار الــمــســؤولــيــن فــي بــرنــامــج الأســلــحــة الكيميائية عــنــاصــر إضافية 

تشير إلى عدم تعاون الحكومة السورية» (١٠).

صـــرّحـــت الـــولايـــات الــمــتّــحــدة فـــي اجــتــمــاع لــلــمــجــلــس الــتــنــفــيــذي فـــي تــمــوز/يــولــيــو ٢٠١٦ بــــأنّ نتائج 
الــعــيــنــات الـــتـــي أخـــذتـــهـــا الأمــــانــــة الــفــنّــيــة «مــــؤشّــــر عــلــى إنـــتـــاج الــجــيــش الــــســــوري عـــوامـــل أســلــحــة كــيــمــيــائــيــة 
وتسليحها وخزنها من غير أن تعترف الحكومة السورية بذلك» (١١). وذكرت الولايات المتّحدة أيضاً 
أنّها تبقى قلقة من أنّه «لا يزال يُحتفَظ في سورية بعوامل أسلحة كيميائية وذخائر متّصلة بها، والتي 

هي خاضعة للإعلان والتدمير» (١٢).

(٧) لــــــم يــتــمّ بــعــد تــأكــيــد الــــمــــوادّ الــكــيــمــيــائــيــة الــخــمــس عــلــنــاً. لـــلاطّـــلاع عــلــى مــلــخّــص مـــوثـــوق لإعـــلانـــات الأســلــحــة الكيميائية 
D. Anelli and M. Rouzbahani, «Chemical Demilitarisation in Syria: An Over- انــظــر:  الــتــدمــيــر،  وعــمــلــيــات  الــســوريــة 
 view,» in: L. MacFaul, ed., Verification and Implementation: A Biennial Collection of Analysis on Inter nat ional

Agree ments for Security and Development (London: VERTIC, 2015), pp. 121–128.
الكيميائية  الأسلحة  واستعمال  وتخزين  وإنــتــاج  اســتــحــداث  حظر  لاتّفاقية  أخــرى  تفاصيل  وعلى  ملخّص  على  ولــلاطّــلاع 

وتدمير تلك الأسلحة (اتّفاقية الأسلحة الكيميائية)، انظر الملحق (أ)، القسم I في هذا الكتاب.
 OPCW, Executive Council, «Slovakia: Statement on Behalf of the European Union delivered by H.E. (٨)
 Ambassador Roman Buzek, Permanent Representative of Slovakia to the OPCW at the eighty-second session of
the Executive Council,» EC-82/NAT.22, 12 July 2016, p. 2.
 OPCW, Executive Council, «Statement by Mr. Urs Breiter, Permanent Representative of Switzerland to (٩)
the OPCW, item 5: General Debate,» 12 July 2016, p. 4.

(١٠) المصدر نفسه.
 OPCW, Executive Council, «Statement by Ambassador Kenneth D. Ward, United States delegation to (١١)
 the eighty-second session of the Executive Council, Organization for the Prohibition of Chemical Weapons,» 12
July 2016, p. 2.

(١٢) المصدر نفسه.
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وذكـــــــــرت الـــهـــنـــد فـــــي بـــيـــانـــهـــا الـــــــذي قــــدّمــــتــــه إلــــــى الـــمـــجـــلـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي فـــــي تــــمــــوز/يــــولــــيــــو ٢٠١٦ أنّـــهـــا 
«تــشــجّــع على إجـــراء مــزيــد مــن الــمــشــاورات بــهــدف حــل شــامــل لــكــلّ [الــقــضــايــا] العالقة بـــروح مــن الثقة 

والتعاون» (١٣). وجاء في بيان حركة عدم الانحياز وفريق المشاورات الصيني في تموز/يوليو:

ترحّب دول حركة عدم الانحياز الأطراف في اتّفاقية الأسلحة الكيميائية والصين بالتدمير الكامل 
الكيميائية  الأسلحة  إنتاج  مرافق  تدمير  في  أُحــرز  الــذي  الكبير  وبالتقدّم  السورية  الكيميائية  للأسلحة 
في سورية، وأنّها ترحّب أيضاً بتعاون الجمهورية العربية السورية المستمرّ في تنفيذ قرارات المجلس 

التنفيذي ذات الصلة في مسألة التخلّص من أسلحتها الكيميائية (١٤).

تقريرها  الــمــتّــحــدة  والأمــــم  الكيميائية  الأســلــحــة  حــظــر  منظّمة  بــيــن  المشتركة  التحقيق  آلــيــة  أصــــدرت 
الـــعـــام الــثــالــث فـــي آب/أغـــســـطـــس، والــــرابــــع فـــي تــشــريــن الأول/أكــــتــــوبــــر. جــــاء فـــي الــتــقــريــرَيــن أنّ كــــلاًّ من 
القوات الحكومية السورية والدولة الإسلامية ضالعة في استخدام أسلحة كيميائية في سورية (انظر 

أدناه).

وفـــــي أيــلــول/ســبــتــمــبــر ٢٠١٦، أصـــــــدرت الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة رســــالــــة أنــــكــــرت فــيــهــا جــمــلــة وتــفــصــيـــــلاً 
قائلاً «الجمهورية  الآلية  نتائج  في  السوري  الجيش  في  ضابط  وطعن  كيميائية (١٥).  أسلحة  استخدام 
السورية، ونحن الجيش السوري، قلنا مــراراً وتكراراً أنّ الجيش لم ولن يستخدم أيّ سلاح محظور، 
ولا سيّما الأسلحة الكيميائية أو السامّة. القضية عارية من الصحّة تماماً. ونحن نعتبر الأمم المتّحدة 

أداة في أيدي بعض الدول التي تدعم الإرهابيين» (١٦).

وفـــي ١١ تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر ٢٠١٦، أصــــدر الــمــجــلــس الــتــنــفــيــذي الــــذي اســتــأنــف أعــمــالــه قــــراراً 
ديــن فــي تقرير  بأغلبية بسيطة أدان فيه اســتــخــدام الأســلــحــة الكيميائية مــن جــانــب كــلّ الأطــــراف الــمــحــدَّ
بــإجــراء  التقنية  الأمــانــة  إلــى  صـــادرة  تعليماتٍ  التنفيذي  المجلس  قـــرارُ  تضمّن  المشتركة.  التحقيق  آلــيــة 
عــمــلــيــات تــفــتــيــش - تــشــمــل أخـــذ عــيّــنــات وتــحــلــيــلــهــا - فــي مــرافــق بــــرزة وجــمــرايــا الــتــابــعــة لمجلس بحوث 
التي  المباني  كــلّ  إلــى  عائق  لا يعيقه  الــذي  الكامل  مع «الــوصــول  السنة  في  مرّتين  الاجتماعية  العلوم 
فــي هذين الموقعَين وإلــى كــلّ الــغــرف الــمــوجــودة فــي تلك المباني» إلــى أن يــقــرّر المجلسُ التنفيذي 

 OPCW, Executive Council, «Statement by Ambassador J. S. Mukul, Permanent Representative of India (١٣)
to the OPCW at the 82nd session of the Executive Council,» 12 July 2016, p. 2.

 OPCW, Executive Council, «Islamic Republic of Iran: Statement on Behalf of the Member States of the (١٤)
 Non-Aligned Movement that are States Parties to the Chemical Weapons Conventionand China, delivered by H.E.
 Ambassador Dr Alireza Jahangiri, Permanent Representative of the Islamic Republic of Iran to the OPCW at the
eighty-second session of the Executive Council,» EC-82/NAT.24, 12 July 2016, p. 2.
 United Nations, Security Council, Identical letters dated 9 September 2016 from the Permanent (١٥)
 Representative of the Syrian Arab Republic to the United Nations addressed to the Secretary-General and the
President of the Security Council, S/2016/773, 14 September 2016, pp. 1–2.
 A. Deutsch, J. Irish, and M. Nichols, «Exclusive: UN inquiry Blames Syrian Military for Chlorine (١٦)
Bomb Attacks: Source,» Reuters, 16 September 2016.



٦٣٥

إنــهــاء عــمــلــيــات التفتيش هــــــذه (١٧). إضــافــة إلـــى ذلـــك، أنـــاط الــمــجــلــس الــتــنــفــيــذي بــالــمــديــر الــعــام لمنظّمة 
يشمل  وهــذا  الــقــرار،  هــذا  تنفيذ  بحيثيات  المجلس  إبــلاغ  مسؤولية  شخصياً  الكيميائية  الأسلحة  حظر 

تقريره الشهري الذي يقدّمه إلى مجلس الأمن الدولي من خلال الأمين العام للأمم المتّحدة (١٨).

وفي أثناء المؤتمر الحادي والعشرين للدول الأطراف في اتّفاقية الأسلحة الكيميائية المنعقد في 
لاهاي في ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر - ٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، أصدرت روسيا ورقة مشتركة 
نيابة عن نفسها وعن بيلاروس وبوروندي والصين وكوبا وإيران والسودان وسورية وفنزويلا انتقدت 
فيها قرار المجلس التنفيذي الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر، وردّت على الرواية العامّة التي تحمّل 

الحكومةَ السورية المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيميائية (١٩). جاء في الورقة:

مــن الــمــؤســف أنّ الــمــجــلــس الــتــنــفــيــذي اتّــخــذ فــي ١١ تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر ٢٠١٦ قـــــراراً [بأغلبية 
الــدولــي  الأمـــن  مجلسُ  فيها  يفصل  لــم  مسألة  وهــي  المشتركة،  التحقيق  آلــيــة  تــقــاريــر  على  بــنــاء  بسيطة] 
بعد، وبالتالي هذا يشكّل تهديداً لوحدة المنظّمة ويجعل منظّمة حظر الأسلحة الكيميائية بديـلاً من 
مجلس الأمن الدولي. كما أنّ مزيداً من تسييس عمل المنظّمة يهدّد بتقويض صدقيتها... هناك دول 
أطــراف معيّنة دفعت بالموقف الــذي يقترح الشروع في مسار يؤجّج الــتــوتّــرات. ومــن دواعــي الأسف 
الــشــديــد أنّ الــمــهــمّــة الــتــي تُــوجــب علينا ضـــمّ الــجــهــود لــمــحــاربــة بـــلاء حقيقي، ولــيــس خــيــالــيــاً هــامّــة الــيــوم 
أكثر من أيّ وقت مضى: التحدّي الذي يمثّله الإرهابيون الذين لديهم القدرة على تنفيذ مخطّطاتهم 

الإجرامية بحرب كيميائية حقيقة لا باستخدام موادّ كيميائية سامّة فقط (٢٠).

ــتّــــون دولـــــة مـــشـــاركِـــة فـــي مــؤتــمــر الــــــدول الأطـــــــراف وبــشــكــل عــلــنــي الــنــتــائــج الــتــي  ســـانـــدت إحـــــدى وســ
ــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة الــــســــوريــــة اســـتـــخـــدمـــت أســلــحــة  تـــوصّـــلـــت إلـــيـــهـــا آلــــيــــة الــتــحــقــيــق الـــمـــشـــتـــركـــة وهـــــي أنّ الـ

كيميائية (٢١). وامتنعت بقيّة الدول المشاركِة في اتّفاقية الأسلحة الكيميائية عن اتّخاذ موقف علني.

 OPCW, Executive Council, «Decision: OPCW–United Nations Joint Investigative Mechanism Reports (١٧)
on Chemical Weapons Use in the Syrian Arab Republic,» EC-83/DEC.5, 11 November 2016, para. 11.
 The UN Secretary-General transmits the OPCW Director-General’s Reports Using a Cover Letter. (١٨)
OPCW, EC-83/DEC.5, para. 12 (a).
 OPCW, Conference of the States Parties, 21st session, «Russian Federation: joint paper on behalf of (١٩)
 nine states parties to the Chemical Weapons Convention addressing concerns over Politicisation of the Work and
Scope of the OPCW and the Need to Preserve the integrity of the Organisation,» C-21/NAT.16, 2 Dec. 2016.

(٢٠) المصدر نفسه، ص ١.
 OPCW, Conference of the States Parties, 21st session, «Statement by sixty-one Concerned States Parties (٢١)
 to the Chemical Weapons Convention Concerning the Confirmed Use of Chemical Weapons in the Syrian Arab
Republic,» C-21/NAT.17, 30 November 2016.

وهـــــذه أســـمـــاء تــلــك الـــــــدول: ألــبــانــيــا وأنــــــــدورا وأســـتـــرالـــيـــا والــنــمــســا والـــبـــحـــريـــن وبــلــجــيــكــا والـــبـــوســـنـــة والـــهـــرســـك وبـــلـــغـــاريـــا وكــنــدا 
وكــوســتــاريــكــا وكــرواتــيــا وقــبــرص وجــمــهــوريــة التشيك والــدنــمــارك وإســتــونــيــا وفنلندا وفــرنــســا وجــورجــيــا وألــمــانــيــا والــيــونــان وهنغاريا 
وأيسلندا وأيرلندا وإيطاليا واليابان والكويت ولاتفيا وليختنشتاين وليتوانيا ولكسمبورغ وجمهورية مقدونيا اليوغسلافية سابقاً 
ومــالــيــزيــا ومــالــطــا والمكسيك ومــونــاكــو ومــوزمــبــيــق وهــولــنــدا ونــيــوزيــلــنــدا والــنــرويــج وبــابــوا غينيا الــجــديــدة وبــولــنــدا والــبــرتــغــال وقطر 
ورومانيا وسان مارينو والمملكة العربية السعودية والسنغال وسلوفاكيا وسلوفينيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا والسويد وسويسرا 

وتايلاند وترينداد وتوباغو وتركيا وأوكرانيا والإمارات العربية المتّحدة والمملكة المتّحدة والولايات المتّحدة وزامبيا.
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مزاعم استخدام أسلحة كيميائية في سورية في سنة ٢٠١٦

صرّحت سورية في مؤتمر نزع السلاح في ٢٤ أيار/مايو ٢٠١٦ أنّ لدى تنظيم القاعدة مختبرات 
كيميائية وأنّه يُجري تجارب على الأراضي السورية (٢٢).

وفي استمرار للمزاعم التي راجت في سنة ٢٠١٥، راجت مزاعم وقوع هجمات بأسلحة كيميائية 
فــي بــلــدة مـــارع (بمحافظة حــلــب) أيــضــاً. ففي ١٦ آب/أغــســطــس ٢٠١٦، زُعـــم أنّ تنظيم الــدولــة أطلق 
نحو سبع قــذائــف مــحــشــوّة بــمــوادّ كيميائية ســامّــة على بــلــدة مـــارع، وهــو مــا دفــع بعشرة أشــخــاص على 
الأقلّ إلى طلب مساعدة طبّية لصعوبات في التنفّس، واعتلال التنسيق الحركي، والغثيان والتقيّؤ (٢٣).

تستخدم  بحثية  تحقيقات  شبكة   - (Bellingcat) بيلينغْكات  نشرت   ،٢٠١٦ أيلول/سبتمبر  وفــي 
مـــصـــادر مــفــتــوحــة ومـــنـــتـــديـــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي - تـــقـــاريـــر كــثــيــرة تـــحـــدّثـــت عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي عــن شـــنّ الـــدولـــة الإســلامــيــة هــجــمــات بــالأســلــحــة الكيميائية، وذلـــك فــي صـــورة ملخّصات 

لشهادات ميدانية لمنتديات التواصل الاجتماعي (٢٤).

التحقيق  الكيميائية  الأسلحة  حظر  منظّمة  مــن  روســيــا  طلبت   ،٢٠١٦ الثاني/نوفمبر  تشرين  وفــي 
فــي اســتــخــدم مــزعــوم لأســلــحــة كيميائية فــي حــلــب (مــحــافــظــة حــلــب). أدّى ذلـــك إلـــى مـــشـــاورات حــول 
طرائق إجراء عملية تفتيش من هذا النوع، وشمل ذلك تفويضها والسلامة المادّية لفريق التفتيش. ثمّ 
ووافقت  حلب.  في  وقعت  التي  بالحوادث  صلة»  ذات  أخــرى  و«مـــوادّ  عيّنات  تقديم  روسيا  عرضت 

المنظّمة على قبول تلك الموادّ (٢٥).

وجـــمـــعـــت مــنــظّــمــة هـــيـــومـــان رايــــتــــس واتــــــش بـــيـــانـــات عــــن مــــزاعــــم نـــثـــر غـــــاز الـــكـــلـــور فــــي الــــجــــوّ بــواســطــة 
مروحيات في سماء حلب بين ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر و٩ كانون الأول/ديسمبر  ٢٠١٦(٢٦). وكرّر 
محمل  على  المزاعم  هــذه  تأخذ  بــأنّ «المنظّمة  القول  الكيميائية  الأسلحة  حظر  لمنظّمة  العام  الأمين 

الجدّ» (٢٧).

وفـــي كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر ٢٠١٦، ســـرت مـــزاعـــم أخــــرى فـــي تــقــاريــر إعــلامــيــة كــثــيــرة تــحــدّثــت عن 
منطقة  فــي  تدمر  مدينة  غــرب  شمال  حــمــاة)،  عُقَيربات (بمحافظة  بلدة  فــي  كيميائية  أسلحة  اســتــخــدام 

 United Nations Office at Geneva, «Conference on Disarmament Discusses Russian Proposals on a (٢٢)
Convention on Chemical and Biological Terrorism and on a Programme of Work,» Press release, 24 May 2016.

(٢٣) لـــــلاطّـــــلاع عــلــى الــمــقــابــلات الــتــي أُجـــريـــت مـــع ســـكّـــان مــحــلّــيــيــن بــشــأن هــجــمــات مــزعــومــة لــلــدولــة الإســلامــيــة بــاســتــخــدام 
 H. Al-Khatib, «Evidence from the August 16, 2016 انــظــر:   ،٢٠١٦ آب/أغــســطــس   ١٦ فــي  مــــارع  عــلــى  كيميائية  أســلــحــة 
Chemical Attack on Marea by ISIS,» Bellingcat (31 August 2016).
 E. Higgins, «Signs of Mustard Gas Use in September ISIS Chemical Attacks,» Bellingcat, 21 (٢٤)
September 2016.
 OPCW, «Statement from the OPCW Spokesperson in Response to Media Inquiries about the Russian (٢٥)
Federation’s offer to Provide Samples and other Material,» Press release, 22 November 2016.
Human Rights Watch, «Syria,» [n. d.], <https://www.hrw.org/middle-east/n-africa/syria>.  (٢٦)
 OPCW, «Statement from the OPCW Director-General on Recent Allegations of Toxic Chemical Use in (٢٧)
Aleppo,» Press release, 7 September 2016.
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تسيطر عليها الدولة الإسلامية. وذكرت منظّمة حظر الأسلحة الكيميائية أنّها تتعامل مع هذه المزاعم 
(وغــيــرهــا) بــشــكــلّ جــــدّي، وكــــرّرت الــقــول بـــأنّ بعثة تــقــصّــي الــحــقــائــق ســتــواصــل «مــعــايــنــة أيّ تــقــاريــر ذات 
صدقية تتلقّاها، بما في ذلك المعلومات ذات الصلة التي ربّما يتمّ تقاسمها مع الدول الأطراف في 

اتّفاقية الأسلحة الكيميائية» (٢٨).

أنشطة بعثة تقصّي الحقائق في سنة ٢٠١٦

ركّـــــزت بــعــثــة تــقــصّــي الــحــقــائــق فـــي ســنــة ٢٠١٦ عــلــى حـــــوادث اســـتـــخـــدام مـــزعـــوم إضــافــيــة أربـــعـــة في 
سورية، وحظيت جميعها بتغطية إعلامية واسعة: حادثة في سراقب (بمحافظة إدلب) وثلاثة حوادث 
في حلب وحيّ الزبدية وحيّ السكري (بمحافظة حلب) (٢٩). تظلّ بعثة تقصّي الحقائق آلية رئيسة في 
زيادة توضيح أو تأكيد مسؤولية الحكومة السورية وجماعاتٍ مُعارضِة عن استخدام مزعوم لأسلحة 
كيميائية. تقيّم البعثةُ هذه الحوادث بأنّها عالية أو متوسطة أو متدنّية الصدقية. بناء على ذلك، عرّفت 
ما لا يقلّ عن ٦٥ حادثة ذكرتها مصادر مفتوحة بين كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥ و١٤ تشرين الثاني/

نوفمبر ٢٠١٦. وقعت في هذه المدّة ٥ حوادث عالية الصدقية، جلّها في محافظة حلب. وبالإضافة 
إلــى ذلـــك، وقــع مــا لا يــقــلّ عــن ١٦ حــادثــة متوسطة الصدقية و٧ حـــوادث متدنّية الــصــدقــيــة. والــراجــح 
أنّ بعض هذه الحوادث شمل استخدام مــادّة حارقة أو حاجبة (كالفوسفور أو الثرميت أو ما شابه). 
وتــلــقّــت الأمـــانـــة الــفــنّــيــة أيـــضـــاً مـــذكّـــرات شــفــويــة مـــؤرَّخـــة مـــن الــحــكــومــة الـــســـوريـــة، زعـــم بــعــضــهــا اســتــخــدام 

أسلحة كيميائية، ولذلك تُخضعها بعثة تقصّي الحقائق للتقييم من أجل تحقيق معمّق محتمل (٣٠).

آلية التحقيق المشتركة

حة في سنة ٢٠١٦ ولاية منقَّ

شُكّلت آلية التحقيق المشتركة بين منظّمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمــم المتّحدة عمـلاً بقرار 
مجلس الأمن الدولي الرقم ٢٢٣٥ (٢٠١٥). وهي تتابع حالات محدّدة لاستخدام أسلحة كيميائية 
أن  الأصــل  في  تقرّر  الكيميائية.  الأسلحة  حظر  لمنظّمة  التابعة  الحقائق  تقصّي  بعثة  حــدّدتــه  لما  وفقاً 
تنتهي ولاية آلية التحقيق المشتركة في ٢٣ أيلول/سبتمبر، لكنّ مجلس الأمن الدولي مدّد هذا الأجل 
إلـــى ٣١ تــشــريــن الأول/أكــــتــــوبــــر، وكـــذلـــك أرجــــأ تــقــديــم الــتــقــريــر الـــرابـــع والأخـــيـــر لــلآلــيــة إلـــى ٢١ تشرين 

 OPCW, «Statement from the OPCW Director-General on Allegations of Chemical Weapons Use in (٢٨)
Uqayribat, Hama Governate, Syria,» Press release, 13 December 2016.
 OPCW, Executive Council, «Note by the Director-General: Progress in the Elimination of the Syrian (٢٩)
Chemical Weapons Programme,» EC-84/DG.1, para. 14.

(٣٠) إيجاز رُفعت عنه السرّية وأدلى به مسؤول.
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الأول/أكـــتـــوبـــر (٣١). وفــي ٣١ تشرين الأول/أكــتــوبــر ٢٠١٦، اعتمد مجلس الأمــن الــدولــي الــقــرار الرقم 
٢٣١٤ (٢٠١٦) الذي مدّد ولاية آلية التحقيق المشتركة مدّة ١٨ يوماً (٣٢).

وفـــي ١٧ تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر، اعــتــمــد مــجــلــس الأمــــن الـــقـــرار الـــرقـــم ٢٣١٩ (٢٠١٦) (٣٣). جـــدّد 
هـــذا الـــقـــرار ولايــــة آلــيــة الــتــحــقــيــق الــمــشــتــركــة لــمــدّة ١٢ شــهــراً مــع إمــكــان «تــمــديــد وتــحــديــث إضـــافـــي» من 
قِــبــل مجلس الأمـــن. عـــدّل الــقــرارُ ولايـــة آلــيــة التحقيق لتعكس تــشــديــداً أكــبــر على الــتــهــديــدات الإرهابية 
والــتــهــديــدات مــن غــيــر الـــــدول. مــثــال ذلـــك، شــجّــع الـــقـــرارُ الآلـــيـــةَ عــلــى الــتــشــاور مــع لجنة مجلس الأمــن 
و٢٢٥٣ (٢٠١٥) بشأن تنظيم  و١٩٨٩ (٢٠١١)  القرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩)  التي تشكّلت بموجب 
الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعــش)، وتنظيم القاعدة، ومن يرتبط بهما من أفراد وجماعات 
ومـــؤسّـــســـات وكــيــانــات (لــجــنــة الــــجــــزاءات الــمــفــروضــة عــلــى تــنــظــيــم الـــدولـــة الإســلامــيــة وتــنــظــيــم الــقــاعــدة)، 
ولجنة ١٥٤٠ «من أجل تبادل المعلومات حول قيام جهات من غير الدول باستخدام موادّ كيميائية 
ر بــعــثــة تــقــصّــي الــحــقــائــق الــتــابــعــة لــلــمــنــظّــمــة أو تــكــون قـــــرّرت أنّ مـــــوادّ كيميائية  كــأســلــحــة... [حـــيـــث] تُـــقـــرِّ
الــســوريــة».  العربية  الجمهورية  فــي  بعينها  حــادثــة  فــي  كأسلحة  استُخدمت  أنّــهــا  يحتمل  أو  استُخدمت 
وكُلّفت آلية التحقيق المشتركة بتقديم إيجاز «بحسب الاقتضاء» إلى لجنة ١٥٤٠، أو لجنة الجزاءات 
الــمــفــروضــة عــلــى تنظيم الـــدولـــة الإســلامــيــة وتــنــظــيــم الــقــاعــدة، أو «أيّ هــيــئــة أخــــرى ذات صــلــة بمكافحة 
الإرهاب ومنع الانتشار حول النتائج ذات الصلة بعملها». وهناك جهات من غير الدول، منها الدولة 
الإسلامية وجبهة النصرة، مرصودة للتحليل من قبل آلية التحقيق المشتركة بوجه خاصّ (بما في ذلك 

سلاسل التوريد)، فيما لم ترد إشارة صريحة إلى التحقيق مع الحكومة السورية.

النتائج التي توصّلت إليها آلية التحقيق المشتركة في سنة ٢٠١٦

أصدرت آلية التحقيق المشتركة أربعة تقارير في سنة  ٢٠١٦(٣٤). لخّص التقريران الثالث والرابع 
سورية.  فــي  كيميائية  أسلحة  استخدام  مسؤولية  الآلــيــةُ  إليها  أســنــدت  التي  بالجهات  المتعلّقة  النتائج 

 United Nations, Security Council, Letter dated 16 September 2016 from the Secretary-General (٣١)
 addressed to the President of the Security Council, S/2016/806, 21 September 2016; United Nations, Security
Council, Letter dated 21 September 2016 from the President of the Security Council addressed to the Secretary-
 General, S/2016/807, 21 September 2016; and ‘October 2016 Monthly Forecast,» Security Council Report, 30
September 2016.
 United Nations, «Security Council Unanimously Adopts Resolution 2314 (2016), Extends Mandate (٣٢)
 of Joint Investigative Mechanism to Identify Perpetrators of Chemical Weapons Use in Syria,» SC/12571, 31
October 2016.
UN Security Council Resolution 2319, 17 November 2016.  (٣٣)
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على  واحـــدة  حــادثــة  عــن  مــســؤول  إسلامية  ميوله  ثــوريــاً  فصيـلاً  أنّ  إلــى  المشتركة  التحقيق  آلية  خلَصت 
الكبريتي (مــارع، ٢١ آب/أغسطس)، فيما كانت القوات الحكومية  الأقــلّ استُخدم فيها غاز الخردل 
الـــســـوريـــة ضــالــعــة فـــي اســـتـــخـــدام أســلــحــة كــيــمــيــائــيــة فـــي ثــــلاث حـــــوادث عــلــى الأقـــــلّ فـــي مــحــافــظــة إدلــــب: 
آذار/مــــــارس  وســرمــيــن (١٦   (٢٠١٥ آذار/مــــــــارس  وقــمــيــنــاس (١٦   (٢٠١٤ نــيــســان/أبــريــل  تــلــمــنــس (٢١ 
٢٠١٥) (٣٥). انطلقت آلية التحقيق المشتركة من عمل بعثة تقصّي الحقائق، وهو ما مكّنها من تضييق 
قائمة الحالات الخاضعة للتحقيق إلى تسع حالات. وأسهم الإنتربول بمنهجية التحقيق، فيما قدّمت 
منظّمة الــصــحــة الــعــالــمــيــة الــمــشــورة فــي الــمــســائــل الــطــبّــيــة والــصــحّــيــة. واعــتــمــدت آلــيــة التحقيق المشتركة 
على بيانات المصادر المفتوحة في جمع جلّ معلوماتها الأساسية. وزار أعضاء آلية التحقيق سورية 
خمس مـــرّات على الأقـــلّ منذ تأسيس الهيئة، لــكــنّ الــوصــول إلــى الضحايا أو الــمــواقــع فــي أثــنــاء تلك 

الزيارات كان محدوداً أو متعذّراً (٣٦).

كــرّرت سورية بوجه عام في تعاملاتها وردودهــا على آلية التحقيق مواقفها السابقة التي اتّخذتها 
ما  إتاحة  من  سورية  موقف  تضمّنت  الــدولــي.  الأمــن  ومجلس  الكيميائية  الأسلحة  حظر  منظّمة  تجاه 
تعتبره وصولاً ميدانياً كافياً إلى مرافق مجلس بحوث العلوم الاجتماعية، وبيانات كرّرت فيها القول 
بأنّها لم تستخدم أسلحة كيميائية وعدم وجود وثائق لبرنامجها السابق الخاصّ بالأسلحة الكيميائية.

وســائــل  (ج)  الــذخــائــر؛  (ب)  الكيميائية؛  الـــمـــوادّ  (أ)  عــلــى:  المشتركة  التحقيق  آلــيــة  منهجية  ركّــــزت 
الإيصال؛ و(د) سياق الحادثة المعنيّة. بناء على ذلك، سعت لتقليص الاحتمالات أو حذفها. لكنّ 
وبعد  مــتــكــرّرة.  إزالـــة  عملية  فــي  الإيــصــال  طــرق  على  انتباهها  العملية  الناحية  مــن  ركـــزت  التحقيق  آلــيــة 
تقليص الاحتمالات إلى حدّ أدنــى، سعت للوصول إلى استنتاجات. وسعت أيضاً لإظهار الوسائل 
والـــدوافـــع والـــفـــرص. مــثــال ذلـــك، ســعــت آلــيــة التحقيق لــلــتــأكّــد مــن الأطــــراف الــذيــن كــانــوا حــاضــريــن في 
الحادثة المعنيّة. وقعت الحوادث التسع كلّها في سنة ٢٠١٤ أو ٢٠١٥، وباستثناء حادثة مــارع في 
سنة ٢٠١٥، وقعت الحوادث كلّها في محافظة إدلب. اشتملت ثماني حالات على استخدام مزعوم 

لغاز الكلور، فيما اشتملت الحادثة المتبقّية على استخدام مزعوم لغاز الخردل الكبريتي.

تشكّل وقــائــع الــحــالات التسع، الــمــســرَدة فــي الــمــلاحــق، جــلّ التقرير الــثــالــث (٣٧). جــرى تقييم عــدّة 
في  المسؤول  هُــويــة  التحقيق  آلية  أوضــحــت  سابقاً،  ذكــرنــا  وكما  الــمــواقــع.  بعض  فــي  مزعومة  هجمات 
أربــــع حـــــالات: واحـــــدة أُســـنـــدت الــمــســؤولــيــة عــنــهــا إلـــى الـــدولـــة الإســلامــيــة (الـــخـــردل الــكــبــريــتــي)، وثـــلاث 

(٣٥) الــــحــــالات الــتــي حــقّــقــت فيها آلــيــة التحقيق الــمــشــتــركــة بــمــوجــب ولايــتــهــا فــي ســنــة ٢٠١٥ هـــي: (أ) كــفــر زيــتــا بمحافظة 
حــمــاة، ١١ نيسان/أبريل ٢٠١٤؛ (ب) كفر زيتا بمحافظة حــمــاة، ١٨ نيسان/أبريل ٢٠١٤؛ (ج) تلمنس بمحافظة إدلـــب، ٢١ 
نيسان/أبريل ٢٠١٥؛ و(د) التمانعة بمحافظة إدلــب، ٢٩ و٣٠ نيسان/أبريل ٢٠١٤؛ و(هـــ) التمانعة بمحافظة إدلــب، ٢٥ و٢٦ 
أيــآيــار/مــايــو ٢٠١٤؛ و(و) قــمــيــنــاس بــمــحــافــظــة إدلــــب، ١٦ آذار/مـــــــارس ٢٠١٥؛ و(ز) ســرمــيــن بــمــحــافــظــة إدلــــب، ١٦ آذار/مــــــارس 
٢٠١٥؛ و(ح) بنش بمحافظة إدلـــب، ٢٤ آذار/مـــــارس ٢٠١٥؛ و(ط) مـــارع بمحافظة حــلــب، ٢١ آب/أغــســطــس ٢٠١٥. انظر: 
United Nations, S/2016/738

(٣٦) إيجاز رُفعت عنه السرّية وأدلى به مسؤول.
United Nations, S/2016/738, pp. 20-98.  (٣٧)
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أُســــنــــدت الــمــســؤولــيــة عــنــهــا إلــــى الــــقــــوات الــحــكــومــيــة الـــســـوريـــة (الـــكـــلـــور، أو مــــــوادّ شــبــيــهــة بـــالـــكـــلـــور) (٣٨). 
لــم يــحــصــل خـــلاف بــشــأن حــالــة الـــخـــردل الــكــبــريــتــي الــتــي أُســـنـــدت الــمــســؤولــيــة عــنــهــا إلـــى منتمين لــلــدولــة 
الإســلامــيــة، بعكس الــحــالات الــتــي أُســنــدت الــمــســؤولــيــة عنها إلـــى الــحــكــومــة الــســوريــة (إمّــــا إلـــى جهات 
معيّنة أو إلــى الحكومة الــســوريــة كــكــلّ). وقـــرّر فــريــق قــيــادة آلــيــة التحقيق الــمــؤلّــف مــن ثــلاثــة أعــضــاء ما 
إذا كان عليه إسناد المسؤولية إلى جهة ما وكيفية إسنادها (أيّ أنّ الإسناد النهائي لم يكن من جانب 
كمّاً  المشتركة  التحقيق  لآلية  الأربعة  التقارير  تلخّص  الــواقــع،  في  الداعمين).  والمحلّلين  المحقّقين 

هائلاً من البيانات والتحليلات الأساسية.

عقدت آلية التحقيق أكثر من ١٥٠ لقاءً ثنائياً مع أعضاء في مجلس الأمن الدولي ودول أعضاء 
في الأمم المتّحدة بين أيلول/سبتمبر ٢٠١٥ وآب/أغسطس  ٢٠١٦(٣٩). استعرضت آلية التحقيق أكثر 
من ٢٠٠ مقابلة، وأكثر من ٩٥٠ مادة مصوّرة فوتوغرافياً، وأكثر من ٤٥٠ شريط فيديو حصلت عليه 
 ٣٥٠٠ من  وأكثر  الجنائية،  التحليلات  من  صفحة   ٣٠٠ من  وأكثر  شهود،  ومــن  مفتوحة  مصادر  من 

ملف (تسجيلات صوتية، وصور فوتوغرافية أخرى، وأشرطة فيديو) (٤٠).

بالعمليات  المتّصلة  بالمعلومات  المزعومة  الهجمات  مواقع  لربط  المشتركة  التحقيق  آلية  سعت 
القتالية، بما فــي ذلــك الــمــؤشــرات التي تــحــدّد إن كــان الهجوم مــن الــجــوّ أو مــن الــبــرّ. إذا كــان الهجوم 
جــــوّيــــاً، يــمــكــن أن يــعــنــي ذلــــك أنّ الــــقــــوات الــحــكــومــيــة الـــســـوريـــة هـــي الـــمـــســـؤولـــة. ومــــن جـــانـــب آخـــــر، إذا 
كـــان الــهــجــوم بـــرّيـــاً، يمكن أن يـــدلّ ذلـــك عــلــى أنّ جــمــاعــات مــعــارضــة مــســلّــحــة هــي الــمــســؤولــة. كــمــا أنّ 
محاولات آلية التحقيق لإسناد المسؤولية بناء على تركيبة ذخائر غير قياسية وطرق الإيصال اعتمدت 
على السياق. وبدا أنّه في الحالات التي أكّدت فيها الحكومة السورية وجماعة أو جماعات معارضة 
مسلّحة استخدام أسلحة كيميائية، كان الهدف حمل آلية التحقيق على استخدام صيغة أكثر تحديداً 

في بيان نتائجها.

نقاط تستدعي مزيداً من الدراسة

تستأهل  الــتــي  الــنــقــاط  مــن  عـــدداً  إليها  تــوصّــلــت  الــتــي  والــنــتــائــج  المشتركة  التحقيق  آلــيــة  منهجية  تثير 
مزيداً من الدراسة، منها:

١ - هل يمكن ربط مواقع حصول الهجمات بطريقة موثوق بها بنوع ذخيرة محدّد بعد مرور سنة 
أو سنتين على الواقعة (بوجه عام وفي سياق الحرب الأهلية السورية)؟

٢ - ما هي النظرية والممارسة في تحديد عمليات الخداع والتعامل معها والعبث بالأدلّة من قبل 
حكومات أو نيابة عنها؟

United Nations, S/2016/888.  (٣٨)
United Nations, S/2016/738, para. 17, pp. 6-7.  (٣٩)
United Nations, S/2016/738, para. 15, p. 6.  (٤٠)
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٣ - ما مدى نشر فصائل معارضِة مسلّحة أصولاً جوّية (أي مروحيات) وكيفية قيامهم بذلك؟

٤ - أخـــيـــراً، إلـــى أيّ درجــــة جـــرى تــوثــيــق الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة فـــي ســـوريـــة بــوســائــل تــقــنــيــة وطــنــيــة لــدى 
حكومات؟

ستوضح  المستقبل  في  المشتركة  التحقيق  آلية  ستصدرها  التي  التقارير  كانت  إن  نعرف  أن  يبقى 
المسؤولية عن استخدام هذه الأسلحة أو ما إذا كانت طبيعة الولاية ستزداد تشتّتاً وانفتاحاً.

ردود الفعل على النتائج التي توصّلت إليها آلية التحقيق المشتركة

ذكــرنــا آنــفــاً أنّــــه فــيــمــا كــانــت الــنــتــائــج الــتــي تــوصّــلــت إلــيــهــا آلــيــة الــتــحــقــيــق الــمــشــتــركــة ســبــبــاً للشجب من 
جانب سورية وبعض الدول الأطراف في اتّفاقية الأسلحة الكيميائية، أحجمت دول أخرى عن تبنّي 
موقف علني. أوضحت المشاورات العقيمة بين الحكومات في مجلس الأمن الدولي حول مشروع 
بناء  سورية  ضــدّ  المتّحدة)  والمملكة  فرنسا  ٢٠١٦ (اقترحته  الأول/ديسمبر  كانون  في  عقوبات  قــرار 

على نتائج آلية التحقيق المشتركة اتّساع الفجوة السياسية داخل مجلس الأمن الدولي (٤١).

ستتواصل عملية جمع المعلومات التقنية وتقييمها، لكنّ مواقف الحكومات المتباينة المدفوعة 
ـــذة ســيــاســيــاً بــقــيــت ســبــبــاً لــتــصــريــحــات غــامــضــة والابـــتـــعـــاد عـــن اســـتـــخـــدام لغة  بــتــفــســيــرات وحـــصـــائـــل مـــحـــبَّ
قطعية في صياغة الوثائق الصادرة عن المنتديات المتعدّدة الأطراف. لذلك، تظلّ العواقب القانونية 

دة. والسياسية النهائية غير مؤكَّ

 M. Nichols, «Britain, France Push U.N. Syria Helicopter Ban, Sanctions Over Gas Attacks,» Reuters, (٤١)
21 December 2016.
 What’s in Blue :الــخــلاصــات غير الرسمية لاجــتــمــاعــات مجلس الأمـــن الــدولــي ونتائجها متاحة فــي الــمــوقــع الإلــكــتــرونــي
<http://www.whatsinblue.org/>.
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II مزاعم استخدام أسلحة كيميائية في العراق

جون هارت

نُـــشـــرت تـــقـــاريـــر ومــــزاعــــم كــثــيــرة فـــي ســنــة ٢٠١٦ عـــن نـــيـــات الــــدولــــة الإســـلامـــيـــة وقـــدراتـــهـــا فـــي مــجــال 
استخدام أسلحة كيميائية في العراق. جاء بعضها ثمرة عمليات توثيق قامت بها جهات في المجتمع 
الــمــدنــي ومــنــظّــمــات وأفــــــراد آخـــــرون مــهــتــمّــون. عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، خــلَــصــت Jane’s IHS Group في 
على  مــرّة   ١٩ كيميائية  أسلحة  استخدم  الإسلامية  الــدولــة  تنظيم  أنّ  إلــى   ٢٠١٦ الثاني/نوفمبر  تشرين 
أثناء  التسلّح  بحوث  منظّمة  أصــدرت   ،٢٠١٦ الأول/ديسمبر  كانون  وفــي  العام  ٢٠١٤(١).  منذ  الأقــلّ 
النزاعات تقريراً وثّق حالات استوردت فيها الدولة الإسلامية متفجّرات وسلائف كيميائية لاستعمالها 
في متفجّرات تقليدية (ليست خاصّة بعوامل الحرب الكيميائية القياسية) (٢). وصدرت مزاعم أخرى 
بسبب نشر معلومات مصدرها عملية العزم الصلب أو متلازمة معها في العراق، بالإضافة إلى جهود 

تحقيق دولي متداخلة مع إسهامات وطنية كبيرة (٣).

صدرت مزاعم استخدام أسلحة كيميائية على لسان بعض المعلّقين في أثناء العمليات العسكرية 
الدولة  من  مناطق  لاستعادة  الصلب -  العزم  عملية  المشتركة -  المختلطة  العمل  فرقة  بها  قامت  التي 
رئيس  وكيل  زوبــيــن،  لآدم  ووفــقــاً  الفتح).  الموصل (عملية  مدينة  استعادة  منها  الــعــراق،  فــي  الإسلامية 
مكتب شــؤون الإرهـــاب الاستخبارات المالية التابع لـــوزارة الخزانة الأمريكية، «مــا من شــكّ في كون 

 IHS Markit, «Islamic State Used Chemical Weapons at least 19 Times around Mosul since 2014 IHS (١)
Markit Says,» News release, 22 November 2016.
 Conflict Armament Research (CAR), Standardisation and Quality Control in Islamic State’s Military (٢)
Production: Weapon Manufacturing in the East Mosul Sector (CAR: London, December 2016).
 Operation Inherent Resolve, <http://www.inherentresolve.mil>; US Department of Defense, مثـلاً:  (٣) انــظــر 
«Operation Inherent Resolve: Targeted Operations against ISIL Terrorist,» <http://www.defense.gov/News/
 Special-Reports/0814_Inherent-Resolve>; Syrian Observatory for Human Rights, <http://www.syriahr.com/en/>;
Harvard Sussex Program, Data Capture of Syria Chemical Weapons Allegations project, <http://www.sussex.
 ac.uk/Units/spru/hsp/Harvard-Sussex-Program-Syria-Project.htm>; Syrian Archive, <https://syrianarchive.org/>,
and Bellingcat, <https://www.bellingcat.com/>.

لمزيد من التفاصيل عن الدولة الإسلامية، انظر الفصل الثالث، القسم II في هذا الكتاب.
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الــــدولــــة الإســـلامـــيـــة فـــي الــــعــــراق والــــشــــام لا تــــــزال تـــقـــدّم الأمـــــــوال لــمــهــنــدســيــهــا الــكــيــمــيــائــيــيــن ولــلأشــخــاص 

المتمرّسين بالأسلحة» (٤). وصرّح جون برينان، مدير وكالة الاستخبارات المركزية، في مقابلة أجراها 

فـــي ســنــة ٢٠١٦، «كــــان الــهــجــوم عــلــى شـــــوارع بـــاريـــس عــمـــــلاً شــيــطــانــيــاً بــالــفــعــل... شــهــدنــا اســتــخــدامــهــم 

أسلحة كيميائية في ميدان المعركة. وهذا يعني امتلاكهم بعض القدرات الإنتاجية هناك» (٥).

مزاعم مختارة بشأن استخدام أسلحة كيميائية في العراق في سنة ٢٠١٦

الأمــريــكــيــة سليمان داوود الــبــكــار (يــشــار إلــيــه بسليمان داوود الــعــفــري أو  أســـرت الــقــوات الــخــاصّــة 

أبــــــي داوود أحــيــانــاً) خــــارج الــمــوصــل فــي شــبــاط/فــبــرايــر ٢٠١٦. زُعــــم أنّ الــبــكــار خــبــيــر أســلــحــة كيميائية 

كــان يعمل لمصلحة الــدولــة الإســلامــيــة وعــضــو ســابــق فــي بــرنــامــج الأســلــحــة الكيميائية فــي عهد صــدّام 

حسين (٦). ذكرت الولايات المتّحدة أنّها حصلت على معلومات عن قدرات الأسلحة الكيميائية لدى 

تنظيم الـــدولـــة الإســلامــيــة وعـــن نــيــاتــه بــنــاء عــلــى مــعــلــومــات أدلــــى بــهــا الـــبـــكـــار (٧). كــمــا أن تــقــاريــر صــدرت 

حقوق  نشطاء  من  مجموعة  وصــورة -  صــوت  مجموعة  قدّمتها  معلومات  على  جزئياً  معتمدة  لاحقاً، 

أنّه  أبو شيما (يُعتقد  يدعى  للبكار  خلفاً  عيّنت  الإسلامية  الــدولــة  أنّ  إلــى  أشــارت  السوريين -  الإنــســان 

طبيب عراقي عمل في جامعة بغداد حين كان صدّام حسين في السلطة) (٨). وذُكر من قبل أنّ الدولة 

الكبريتي  والــخــردل  الكلور  تجربة  بشأن  مزاعم  منها  كيميائية،  أسلحة  على  تجارب  أجــرت  الإسلامية 

مع مساجين، في منشأة سرّية في حــيّ الأنــدلــس بمدينة الموصل، مركز محافظة نــيــنــوى (٩). وذُكــر أنّ 

السكان القاطنين بالقرب من المنشأة عانوا صعوبات في التنفّس وحالات طفح جلدي (١٠).

وفي أيلول/سبتمبر ٢٠١٦، صرّحت الولايات المتّحدة بأنّ الاختبارات الأوّلية على شظايا ذخائر 

ســقــطــت عــلــى قــاعــدة الــقــيــارة الــجــوّيــة بــالــقــرب مــن الــمــوصــل أكّــــدت اســتــخــدام الـــخـــردل الــكــبــريــتــي، فيما 

لــم يُــفــض اخــتــبــاران آخـــران إلــى نتائج قــاطــعــة (١١). وفــي ٢٧ أيلول/سبتمبر، ذكــر مــتّــحــدث بــاســم عملية 

العزم الصلب أن «اختبارات مخبرية قاطعة أثبتت عدم وجود عامل خردل في الذخائر التي أُطلقت 

 P. Cruickshank and N. Magney, «A View from the CT Foxhole: Adam Szubin, Acting Under Secretary (٤)
for Terrorism and Financial Intelligence, US Dept. of Treasury,» CTC Sentinel, vol. 9, no. 8 (August 2016), p. 8.

 P. Cruickshank, and B. Dodwell, «A view from the CT Foxhole: An Interview with John Brennan, (٥)
Director, CIA,» CTC Sentinel, vol. 9, no. 9 (Sep. 2016), p. 4.
 K. Parrish, «Information from Captured ISIL Leader Enables Counter-chemical Strikes,» Operation (٦)
 Inherent Resolve, Press release, 10 March 2016, and J. Ensor, «Isil Carrying out Chemical Experiments on its
Prisoners as it Moves Labs into Residential Neighbourhoods,» The Telegraph, 22/5/2015.
Parrish, Ibid.  (٧)
Ensor, Ibid.  (٨)

(٩) المصدر نفسه.
(١٠) المصدر نفسه.

 L. Ferdinando, «Uptick in Violence in Syria; ISIL «Knows No Boundaries,» DoD Spokesman Says,» (١١)
Operation Inherent Resolve, Press release (26 September 2016).
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على قــاعــدة الــقــيــارة الــجــويــة فــي ٢٠ أيــلــول/ســبــتــمــبــر» (١٢). وفــي الشهر عينه، دمّـــرت الــولايــات المتّحدة 
مــرفــقــاً صــيــدلانــيــاً ســابــقــاً خـــارج الـــمـــوصـــل (١٣). ووفــقــاً لــمــا ذكـــره الــفــريــق جــيــفــري ل. هــاريــغــيــان مــن ســلاح 
الـــجـــوّ الأمـــريـــكـــي، «الـــهـــدف كــمــا فــهــمــنــا كــــان فـــي الأســـــاس عــنــصــراً صـــيـــدلانـــيـــاً، حــيــث نــعــتــقــد أنّـــهـــم كــانــوا 

يستخدمونه... من أجل الكلور أو غاز الخردل على الأرجح» (١٤).

الكبريت  لإنتاج  المشرق  مصنع  الإسلامية  الدولة  تنظيم  فجّر   ،٢٠١٦ الأول/أكتوبر  تشرين  وفي 
خارج الموصل. وبسبب النيران والدخان هناك، عانى المدنيون والقوات العسكرية العراقية الساعية 
ــنــــاد الــتــابــعــة لــلــتــحــالــف على  إلــــى اســـتـــعـــادة الــمــديــنــة صـــعـــوبـــات فـــي الـــتـــنـــفّـــس، وهــــو مـــا أرغـــــم قـــــوات الإســ
استخدام أغطية واقية من الغازات (١٥). لكن لم يتّضح إن كان تدمير المصنع محاولة مقصودة لتسميم 

الآخرين أو حدثاً عرَضياً في العمليات القتالية.

ذكرت الأمم المتّحدة في ١١ تشرين الثاني/نوفمبر أنّ «التقارير في الموصل تشير إلى أنّ تنظيم 
الــدولــة الإســلامــيــة فــي الــعــراق والــشــام خــزّن كمّيات ضخمة مــن الأمــونــيــا (الــنــشــادر) والكبريت، وهناك 

تقارير تتحدّث عن وضع هذه الموادّ الكيميائية في المواقع ذاتها التي يوجد فيها مدنيون» (١٦).

إنّ  واسعة.  مخاوف سياسية  في الموصل  كيميائية  الإسلامية أسلحة  الدولة  استخدام  تثير مزاعم 
هياكل القيادة والسيطرة لدى الدولة الإسلامية تستحقّ مزيداً من الاهتمام كونها عازمة على استخدام 
العراقية  الحكومية  الــقــوات  أعــــادت  أن  بــعــد  ــمــا  ولا ســيَّ حــربــيــة،  كوسيلة  وســوالــفــهــا  ســامّــة  كيميائية  مــــوادّ 
لين الــوصــول مــن دون قــيــود إلــى الــمــعــدّات  بسط سيطرتها على الــمــوصــل وصـــار فــي وســع خــبــراء مؤهَّ

والبنِية الأساسية والموادّ ذات الصلة (١٧).

J. L. Dorrian, «Operation Inherent Resolve Spokesman,» Twitter, 27 September 2016, <https://twitter. (١٢)
com/OIRSpox/status/780769289607536640>.
 US Department of Defense, «Department of Defense press briefing by Lt. Gen. Harrigan via (١٣)
teleconference from Al Udeid Air Base, Qatar,» 13 September 2016.

(١٤) المصدر نفسه.
G. Winfield, «Under a Stranger Sun,» CBRNe World (December 2016), p. 8.  (١٥)
 United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, «Zeid Urges Focus on Victims» (١٦)
Rights, Given «Numbing» Extent of Civilian Suffering in Iraq,» Press release, 11 November 2016.

(١٧) تـــنـــظّـــم الــدولــة الإســلامــيــة إنــتــاج الأســلــحــة وســلاســل الإمــــداد وتحتفظ بــســجــلّ مــركــزي. كــمــا أنّ هيئة الــتــطــويــر والإنــتــاج 
 Conflict Armament انظر:  التقليدية.  الأسلحة  إنتاج  مرافق  في  العمل  ورش  في  أسبوعية  برامج  تتابع  التنظيم  في  العسكري 
Research (CAR), Standardisation and Quality Control in Islamic State’s Military Production: Weapon Manu-
factur ing in the East Mosul Sector (CAR: London, December 2016).
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III تحديد الأسلحة الكيميائية ونزعها

جون هارت

تشكّل اتّفاقية الأسلحة الكيميائية لسنة ١٩٩٣ (CWC) الأساس القانوني الدولي الرئيس لحظر 

الحرب الكيمائية. انقضى العام ٢٠١٦ ولم يشهد انضمام دول إلى الاتّفاقية التي بلغ عدد الأطراف 

المشاركِة فيها ١٩٢ دولة لغاية كانون الأول/ديسمبر  ٢٠١٦(١).

وهي   .٢٠١٦ سنة  فــي  مالية  صعوبات  تعاني   (OPCW) الكيميائية  الأسلحة  حظر  منظّمة  بقيت 

النقدية (٢).  التدفّقات  فــي  النقص  لتغطية   (WCF) الــمــتــداوَل  الــمــال  رأس  صــنــدوق  على  اعــتــمــاداً  تـــزداد 

الأســبــاب الرئيسة لهذا النقص في سنة ٢٠١٦ هــي: (أ) عــدم ســداد عــدد من الــدول الأطـــراف المبالغ 

ة عليها؛ (ب) عدم سداد (أو التأخّر في سداد) تكاليف عمليات التفتيش المتكبَّدة بموجب  المستحَقَّ

التأكّد  على  المترتّبة  الأعمال  تكلفة  (ج)  الكيميائية؛  الأسلحة  اتّفاقية  في  والخامسة  الرابعة  المادّتين 

من اكتمال وصحّة إعلانات سورية (٣).

واجتمع للمرّة الأولــى في سنة   (ABEO) شُكّل المجلس الاستشاري المعني بالتثقيف والتوعية

٢٠١٦. ينحصر عمله الأوّلي في الأساس في إيجاد أهداف مشتركة واستراتيجيات عملانية. كما أنّه 

(١) وقّــــعــــت إســرائــيــل (لــكــن لـــم تـــصـــادق) عــلــى اتّــفــاقــيــة الأســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة، فــيــمــا بــقــيــت مــصــر وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة وجــنــوب 
ــعــيــن. لـــلاطّـــلاع عــلــى مــلــخّــص وعــلــى تــفــاصــيــل أخــــرى متعلّقة بــاتّــفــاقــيــة حــظــر اســتــحــداث وإنــتــاج  الـــســـودان خــــارج مــجــمــوعــة الــمــوقِّ
وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة (اتّفاقية الأسلحة الكيميائية، CWC)، انظر الملحق (أ)، القسم 

الأول في هذا الكتاب.
 OPCW, Conference of the States Parties, 21st session, «Decision, Programme and Budget of the OPCW (٢)
for 2017,» C-21/DEC.6, 1 December 2016, para. 6.
 OPCW, :(٣) لغاية تموز/يوليو ٢٠١٦، زاد عدد الدول المتأخّرة في سداد مستحقّات العام ٢٠١٦ على ٦٠ دولة. انظر
 Executive Council, «Statement by Ambassador Kenneth D. Ward, United States Delegation to the eighty-second
session of the Executive Council, Organization for the Prohibition of Chemical Weapons,» 12 July 2016, p. 4.

وبحلول وقت التئام مؤتمر الــدول الأطــراف في تشرين الثاني/نوفمبر - كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، بلغ عدد الأطــراف 
OPCW, C-21/DEC.6, para. 9(n). المتخلّفين عن سداد اشتراكاتهم ٣٢ دولة. انظر: 
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زوّار  ومركز  الإلكتروني،  الموقع  وتطوير  الشباب،  توعية  يشمل  وهــذا  التوعية،  استراتيجيات  يــدرس 
مقترحاً لمنظّمة حظر الأسلحة الكيميائية (٤).

أنشطة مكافحة الإرهاب

تواصلت اجتماعات الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعنيّ بالإرهاب التابع لمنظّمة حظر 
الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك الفريق العامل الفرعي (SWG) المعني بالجهات من غير الدول. 
شُـــكّـــل الــفــريــق الــعــامــل الــفــرعــي فـــي تــشــريــن الأول/أكــــتــــوبــــر ٢٠١٥، واجــتــمــع فـــي ســنــة ٢٠١٦ وأصــــدر 
تقارير دورية (٥). درس المشاركون سبُل دعم أنشطة مكافحة الإرهاب السابقة لتشكيل الفريق ضمن 
إطــــار عــمــل الأمــــم الــمــتّــحــدة، بــمــا فـــي ذلـــك عــمــل الــمــديــريــة الــتــنــفــيــذيــة لــلــجــنــة مــكــافــحــة الإرهـــــاب الــتــابــعــة 
لــلأمــم الـــمـــتّـــحـــدة (٦). نــاقــش الــفــريــق الــعــامــل الــفــرعــي أيـــضـــاً مـــع الــمــســؤولــيــن الــمــســاءلــة الــقــانــونــيــة وتــدابــيــر 
الــوقــايــة والـــــردّ (٧). وعــمّــم الــفــريــق على الـــدول الأطــــراف فــي آذار/مـــــارس ٢٠١٦ استبياناً حــول الأحــكــام 
الــقــانــونــيــة الــمــتّــصــلــة بــالــجــهــات الــفــاعــلــة مـــن غــيــر الــــــدول. ونـــاقـــش الــفــريــق أيـــضـــاً إســـهـــامـــات الــمــنــظّــمــة في 
أنــشــطــة مكافحة الإرهـــــاب، بــمــا فــي ذلـــك الــمــســاءلــة الــقــانــونــيــة (أي التنفيذ الــكــامــل والــفــاعــل للواجبات 
القانونية ذات الصلة)، والأمن الكيميائي، وإعانة الجهات التي تواجه تهديدات بالأسلحة الكيميائية 
(المادّة الخامسة من اتّفاقية الأسلحة الكيميائية)، وإجراء تحقيقات في استخدامات مزعومة لأسلحة 

كيميائية والأنشطة البرامج الملازمة لها، بحسب الوضع القانوني للانتهاكات المشتبَه بها (٨).

التطوّرات العلمية والتكنولوجية

شـــاركـــت مــنــظّــمــة حــظــر الأســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة فـــي مــــشــــاورات وأصــــــدرت تــقــاريــر عـــن الآثـــــار الــمــتــرتّــبــة 
عــلــى الـــتـــطـــوّرات الــعــلــمــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة فـــي الــتــحــقّــق لــمــصــلــحــة اتّــفــاقــيــة الأســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة. وســعــت 

OPCW, «Advisory Board on Education and Outreach,» <https://www.opcw.org/about-opcw/subsidiary- (٤)
bodies/advisory-board-on-education-and-outreach/>.
OPCW, Executive Council, «Report by H.E. Ambassador Maria Teresa Infante, facilitator of the Sub- (٥)
working Group on Non-State Actors of the Open-ended Working Group on Terrorism,» EC-82/WP.1, 7 July 2016.

(٦) قــرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة تتضمّن القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) و١٦٢٤ (٢٠٠٥) (لمكافحة التحريض 
على ارتكاب الأعمال الإرهابية)، و٢١٧٤ (٢٠١٤) (لمكافحة المقاتلين الإرهابيين الدوليين).

OPCW, EC-82/WP.1, para. 2.  (٧)
 OPCW, Technical :(٨) لـــــلاطّـــــلاع عــلــى تــفــاصــيــل عـــن الــمــســاءلــة الــقــانــونــيــة فـــي ســيــاق اتّــفــاقــيــة الأســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة، انـــظـــر
 Secretariat, «Note by the Technical Secretariat: the contribution of Article VI to states Parties’ Efforts to Counter
Terrorism,» S/1387/2016, 19 May 2016.
OPCW, «Legislation Kit,» <https://www.opcw.org/our-work/national-implementation/implement  :ًأيضا انظر 
ing-legislation/legislation-kit/>.
 OPCW, Technical Secretariat, :ًولمعرفة المزيد عن أمن الموادّ الكيميائية والمساعدة بشأنها والحماية منها، انظر مثـلا
 «Note by the Technical Secretariat: the OPCW’s Role in the Field of Chemical Security: Discussion Paper,»
S/1395/2016, 13 June 2016.
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ــتـــــطـــــوّرات الــعــلــمــيــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة ولـــنـــشـــر الـــتـــوعـــيـــة ذات  ــ الـــمـــنـــظّـــمـــة أيــــضــــاً لـــتـــقـــويـــة الـــشـــبـــكـــات لـــمـــراقـــبـــة الـ
ــــــلاً. وتـــضـــمّـــنـــت الأولــــــويــــــات: (أ) مـــقـــاربـــات جــــديــــدة فــــي الــتــحــلــيــل  ــثـ الـــصـــلـــة ضـــمـــن الـــشـــبـــكـــات الــعــمــلــيــة مـ
في  والتحقيق  التفتيش  بعمليات  صلة  ولها  الجُزَيئي)  والتشخيص  الحيوية  الكيميائي (المُستشعِرات 
يمكنها  الكيميائي  لــلإنــتــاج  ومستجدّة  حديثة  طــرق  (ب)  كيميائية؛  لأسلحة  المزعومة  الاســتــخــدامــات 
ــتـــيـــار الـــمـــواقـــع بـــمـــوجـــب الـــــمـــــادّة الـــســـادســـة مــــن اتّـــفـــاقـــيـــة الأســلــحــة  الـــمـــســـاعـــدة فــــي تـــحـــديـــد مــنــهــجــيــات اخـ
الكيميائية؛ (ج) العوامل الاقتصادية والاجتماعية السياسية والتنظيمية التي تحفز العلم والتكنولوجيا 
الأســـلـــحـــة  اتّـــفـــاقـــيـــة  فــــي  و١١  و٩  و٧  و٦  و٥   ٤ ــلــــمــــوادّ  لــ والــــفــــاعــــل  الــــكــــامــــل  بــالــتــنــفــيــذ  صـــلـــة  لـــهـــا  والــــتــــي 

الكيميائية (٩).

أصــــدر الــمــجــلــس الاســتــشــاري الــعــلــمــي الــتــابــع لمنظّمة حــظــر الأســلــحــة الكيميائية ورقــــة عــن أفضل 
الــمــمــارســات لــلــمــحــافــظــة عــلــى اســتــقــرار عــيّــنــات الأســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة وخــزنــهــا. تـــقـــدّم الـــورقـــة اســتــعــراضــاً 
شامـلاً للمؤلّفات العلمية وأفضل الممارسات للمحافظة على سلامة العيّنات من أجل (أ) الحصول 
عــلــى نــتــائــج تحليل ذات جــــودة أفــضــل (وهــــذا يــشــمــل تقليص الــتــدهــور بــيــن أخـــذ الــعــيّــنــات وتحليلها)؛ 
الطبّية  والــعــيّــنــات  بــالــخــزن  المتعلّقة  المسائل  ذلــك  فــي  التحليلية (بــمــا  للنتائج  أفــضــل  فهم  إتــاحــة  (ب) 
مة  الموسَّ الكيميائية  الــمــوادّ  بشأن  المشورة  أيضاً  العلمي  الاستشاري  المجلس  ويقدّم  الأحــيــائــيــة) (١٠). 
نــظــائــريــاً والأيـــــزومـــــرات الــفــراغــيــة لـــلـــمـــوادّ الــكــيــمــيــائــيــة الـــمـــدرَجـــة. تـــقـــدّم هــــذه الــــورقــــة نــصــائــح بـــشـــأن كيفية 
الكيميائية الخاصّ  في ملحق اتّفاقية الأسلحة  ذات الهياكل الأمّ المدرَجة  مــوادّ كيميائية  التعامل مع 
لــة مــن خـــلال الــوســم الــنــظــائــريــة أو بــعــزل أيـــزومـــر فــراغــي فــــريــــد (١١). كما  بــالــمــوادّ الــكــيــمــيــائــيــة، لــكــنّــهــا مــعــدَّ
حزيران/ الكيميائي (فــي  الجنائي  التحليل  حــول  عمل  ورشــات  للمنظّمة  التابعة  الفنّية  الأمانة  نظّمت 

يونيو ٢٠١٦) وعوامل الحرب الكيميائية، والسُمّيّة، والاستجابة للطوارئ، والتدابير المضادّة الطبّية 
(في أيلول/سبتمبر ٢٠١٦) (١٢). إضافة إلى ما تقدّم، وضعت المنظّمة اللّمسات الأخيرة على تدابير 

 OPCW, Executive Council, «Note by the Director-General: The Impact of the Developments in Science (٩)
and Technology in the Context of the Chemical Weapons Convention,» EC-82/DG.13, 7 June 2016, para. 21.
 OPCW, Scientific Advisory Board, «Response to the Director-General’s Request to the Scientific (١٠)
 Advisory Board to provide further advice on Chemical Weapons Sample Stability and Storage,» SAB-23/WP.2,
25 May 2016.

الكيميائية،  المستخلصات  دائــرة  أرقــام  على  الكيميائية  الأسلحة  اتّفاقية  تعتمد  الأســبــاب.  من  لجملة  مهمّة  النصيحة  هــذه 
وهــذا يعني أنّــه يمكن إدراج أو استثناء مــوادّ كيميائية من التحقّق الروتيني من الإعلانات بموجب اتّفاقية الأسلحة الكيميائية 
إذا كان رقم دائــرة المستخلصات الكيميائية لإحــدى الموادّ الكيميائية في صورتها الأســاس فقط مدرَجاً في القاعدة المركزية 

للبيانات التحليلية لمنظّمة حظر الأسلحة الكيميائية.
 OPCW, Scientific Advisory Board, «Response to the Director-General’s Request to the Scientific (١١)
 Advisory Board to Provide Further Advice on Scheduled Chemicals,» SAB-23/WP.1, 28 April 2016, cited in
OPCW, EC-82/DG.13 (note 9), para. 16.

على  البيولوجية  للاختبارات  بالتريتيوم  مُعالَج  الساكْسِيتُوكْسين  نقل  عمليات  إعلانات  مع  بالتعامل  جزئية  صلة  للمسألة 
الفئران في المدّة التي تلي سريان مفعول اتّفاقية الأسلحة الكيميائية مباشرة.

 OPCW, «Scientists Review the Science of Chemical Forensics and Potential Applications مثـلاً:  (١٢) انــظــر 
 in Chemical Weapons Investigations,» Press release, 24 June 2017, and C. A. Bidwell and K. Bhatt, Use of=
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اكتشاف  (RRAM) تتضمّن مسؤولياتها: (أ)  والمساعدة السريعة  تهدف إلى تشكيل بعثة الاستجابة 
في  (بما  العيّنات  أخــذ  (ب)  ميدانية؛  تحليلية  مــعــدّات  باستخدام  وتصنيفها  الــســامّــة  الكيميائية  الــمــوادّ 
الــنــصــيــحــة بــشــأن كيفية تأمين  الأحــيــائــيــة) لتحليلها خــــارج الــمــوقــع؛ و(ج) تــقــديــم  ذلـــك الــعــيّــنــات الــطــبّــيــة 

منطقة ما لمعاينتها جنائياً ولعزل الأدلّة الجنائية (١٣).

مؤتمر الدول الأطراف
انعقدت الدورة الحادية والعشرون لمؤتمر الدول الأطراف في اتّفاقية الأسلحة الكيميائية في ٢٨ 
للعام  ومــوازنــة  برنامج  على  المؤتمر  ووافـــق   .٢٠١٦ الأول/ديــســمــبــر  كــانــون  الثاني/نوفمبر - ٢  تشرين 
 ٣٣ (نــحــو  يـــورو   ٢٩١٢٩٢٠٠ منها  دولار)،  مليون   ٧٦٫٥ (نــحــو  يـــورو   ٦٧٧٩٨٢٠٠ بلغت   ٢٠١٧
مليون دولار) لتغطية تكاليف التحقّق، و٣٧٨٨٦٥٠٠ يورو (نحو ٤٣ مليون دولار) لتغطية التكاليف 
الإداريــة وغيرها، و٧٨٢٥٠٠ يورو (نحو ٨٨٣٠٠٠ دولار) لمشروع تخطيط موارد المؤسّسات (١٤). 
كــمــا مـــــدّد لـــمـــدّة ١٢ شـــهـــراً تــمــويــل الــبــعــثــات الـــخـــاصّـــة لــمــنــظّــمــة حــظــر الأســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة الـــتـــي بلغت 
تكاليفها ١١٠١٨١ يورو (نحو ١٢٥٠٠٠ دولار) لغاية أيلول/سبتمبر ٢٠١٦، وهي تُستخدم أساساً 
في تغطية التكاليف المترتّبة على التحقّق من إعلانات سورية ومخزوناتها (١٥). وأوصى مؤتمر الدول 
الأطراف أيضاً بزيادة صندوق رأس المال المتداوَل ليصبح ٧ ملايين يورو (نحو ٧٫٩ مليون دولار) 
بــحــلــول آخــــر ســنــة  ٢٠١٩(١٦). إضـــافـــة إلــــى مـــا تـــقـــدّم، خُــفّــضــت الــتــكــالــيــف الــتــشــغــيــلــيــة بــتــقــلــيــص درجــــات 
مرتّبات بعض مراكز المهنية في الأمانة الفنّية إلى المستوى الذي كانت عليه قبل إعادة الإعلان عن 
شواغر بسبب سياسة ولاية المناصب في منظّمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تقصر أغلب مناصب 

الموظفين على سبع سنين.

الكيميائية (جمع  الأســلــحــة  واتّــفــاقــيــة  الــنــاشــئــة  الــتــكــنــولــوجــيــات  حـــول: (أ)  جانبية  فــعــالــيّــات  انــعــقــدت 
جانب  مــن  التعاونية  الجهود  (ب)  الصناعي)؛  والــذكــاء  الضخمة  والبيانات  متنقّلة،  بوسائل  البيانات 
الــبــلاد؛ (ج) نـــزع  خـــارج  لتدميرها  مــن ليبيا  الكيميائية  الأســلــحــة  إخـــراج  فــي  الأطــــراف  والــــدول  المنظّمة 
السلاح وأثره في الصناعة (عملية فيسْبادن)؛ (د) الدور المستقبلي لمبادئ لاهاي التوجيهية الأخلاقية 
وصلتها بالمنظّمة؛ (هـ) الموادّ الكيميائية التي تؤثّر في الجهاز العصبي المركزي؛ (و) عرض لتغييرات 

 Attribution and Forensic Science in Addressing Biological Weapon Threats: A Multi-Faceted Study (Washington,
DC: Federation of American Scientists, 2016).
 OPCW, Technical Secretariat, «Note by the Technical Secretariat: Establishment of a Rapid Response (١٣)
Assistance Team,» S/1381/2016, 10 May 2016.

(١٤) بُــــنــــي بــرنــامــج ومـــوازنـــة مــنــظّــمــة حــظــر الأســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة لــلــعــام ٢٠١٧ عــلــى ٤ «أهـــــداف جــوهــريــة» («ركـــائـــز» ســابــقــاً) 
 OPCW, Conference of the States .وعلى «خطّة عمل» مرفقة ومــؤشــرات أداء مربوطة بمصفوفة إجـــراءات متوسّطة الــمــدى
 Parties, 21st session, «Decision: Programme and Budget of the OPCW for 2017,» C-21/DEC.6, 1 Dec. 2016,
para. 9(c).
 OPCW, Conference of the States Parties, 21st session, «Decision: Extension of the Special Fund for (١٥)
OPCW Special Missions,» OPCW document C-21/DEC.9, 1 Dec. 2016.
OPCW, C-21/DEC.6, para. 9(r).  (١٦)

=
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مقترَحة للقاعدة المركزية للبيانات التحليلية لمنظّمة حظر الأسلحة الكيميائية (OCAD)؛ (ز) وضعية 
جهود تدمير الأسلحة الكيميائية التي خلّفتها اليابان على الأراضي الصينية في أثناء الحرب العالمية 
الــثــانــيــة؛ و(ح) عــــرض لــنــظــام الـــتـــبـــادل الآمِــــــن لــلــمــعــلــومــات (SIX) لــــدى الــمــنــظّــمــة؛ و(ط) عــــرض تــقــريــر 
وورش  ســبــايــز لسنة ٢٠١٦  اجــتــمــاع تــقــارب  تــقــاريــر مــن  الأدوات؛ و(ي)  وجــمــع  الــحــاجــات  عــن تقييم 
الأسلحة  الكيميائية وآلية عمل عوامل  الجنائية  المجلس الاستشاري العلمي حول التحقيقات  عمل 
الكيميائية؛ و(ك) عرض لــلأداة الإلكترونية لإعلانات السلطات الوطنية (EDNA)؛ و(ل) استعراض 

لعمليات التسمية والتصديق في المختبرات التابعة للمنظّمة.

منع إساءة استعمال الموادّ السُمّيّة غير التقليدية

منذ التفاوض على اتّفاقية الأسلحة الكيميائية والدول الأطراف تدرس إن كان تقويض محظورات 
الشغب  مكافحة  عــوامــل  واســتــعــمــال  وتــخــزيــن  بتطوير  وذلـــك  حــصــولــه،  يمكن  وكــيــف  ممكناً  الاتّــفــاقــيــة 
قة أو موادّ كيميائية تؤثّر في الجهاز العصبي المركزي إذا استُخدمت لأغراض  (RCA)، أو عوامل معوِّ

غــيــر مــكــافــحــة الــشــغــب الــمــحــلّــي (مــثــل مــكــافــحــة الإرهـــــاب أو حــفــظ الـــســـلام). وعــايــنــت الــــدول الأطـــراف 
أيضاً الآثار المترتّبة على تطوير عوامل «غير مُميتة» لأغراض نبيلة أو كوسيلة للمحافظة على قدرات 
هــجــومــيــة احــتــيــاطــيــة مــحــتــمــلــة. كــمــا أنّ هــــذه الــمــنــاقــشــات راعـــــت الــــــدور الــمــحــتــمَــل لـــطـــرق جـــديـــدة لنشر 
الــعــوامــل، منها الــطــائــرات المسيَّرة مــن دون طــيّــار (١٧). وقـــدّم مــا مجموعه ٣٧ دولــة مشاركِة ورقــة عمل 
مشتركة في مؤتمر الــدول الأطـــراف الــحــادي والعشرين، بناء على ورقــة عمل قُــدّمــت في سنة ٢٠١٤ 
بــعــنــوان «نــثــر مـــوادّ كيميائية تــؤثّــر فــي الــجــهــاز العصبي الــمــركــزي لأغـــراض إنــفــاذ الـــقـــانـــون» (١٨). اقترحت 
الدول الأطراف الراعية في هذه الورقة أن تتعهّد عضوية اتّفاقية الأسلحة الكيميائية بالإبلاغ عن كيفية 
تطوير (أو عدم تطوير) موادّ كيميائية تؤثّر في الجهاز العصبي المركزي وخزنها واستخدامها لأغراض 
إنــفــاذ الــقــانــون. وقـــدّم المجلس الاســتــشــاري العلمي لمؤتمر الـــدول الأطــــراف إيــجــازاً بــشــأن تحضيراته 
الكيميائية  الأسلحة  باتّفاقية  العمل  سير  لاستعراض  الرابعة  الاستثنائية  لــلــدورة  والتكنولوجية  العلمية 
للاتّفاقية  الرابع  الاستعراض  مؤتمر  أنّ  كما  الكيميائية).  الأسلحة  لاتّفاقية  الرابع  الاستعراض  (مؤتمر 

سيتوسّع في دراسة هذه القضايا.

 A. Yuhas, «Bike Lock Developed That Makes Thieves :ً(١٧) تظهر تطبيقات غير عادية من حين لآخر. انظر مثـلا
Immediately Vomit,» The Guardian, 21/10/2016.
OPCW, Conference of the States Parties, 21st session, «Aerosolisation of Central Nervous System- (١٨)
acting Chemicals for Law Enforcement Purposes,» C-21/NAT.3/rev.3, 2 December 2016.

وكولومبيا  وتشيلي  وكــنــدا  وبــلــغــاريــا  والــبــرازيــل  وبلجيكا  والنمسا  وأســتــرالــيــا  والأرجــنــتــيــن  ألبانيا  الــورقــة  هــذه  رعــايــة  تقاسمت 
ومالطا  ولكسمبورغ  وليتوانيا  ولاتفيا  واليابان  وأيرلندا  واليونان  وألمانيا  وفنلندا  وإستونيا  التشيك  وجمهورية  وقبرص  وكرواتيا 
ونــيــوزيــلــنــدا والـــنـــرويـــج وبــولــنــدا والــبــرتــغــال ورومـــانـــيـــا وســلــوفــيــنــيــا وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة وإســبــانــيــا وســويــســرا وتــركــيــا والــمــمــلــكــة الــمــتّــحــدة 

والأوروغواي والولايات المتّحدة. وأدلت كندا وإيران وروسيا وسويسرا والولايات المتّحدة ببيانات حول هذه القضية.
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تدمير الأسلحة الكيميائية

أعلنت   ،٢٠١٦ أيــار/مــايــو  وحتى   ١٩٩٧ سنة  فــي  الكيميائية  الأسلحة  اتّفاقية  مفعول  ســريــان  منذ 
ثماني دول أطراف عن امتلاكها مخزونات من الأسلحة الكيميائية، فيما أعلنت أربع دول أطراف عن 
وجود أسلحة كيميائية مهجورة على أراضيها، وأعلنت ستّ عشرة دولة طرفاً حيازتها أسلحة كيميائية 

قديمة (١٩).

ليبيا

صرّحت ليبيا لمنظّمة حظر الأسلحة الكيميائية في سنة ٢٠٠٤ أنّها تمتلك أكثر من ٢٦ طناً من 
الأسلحة الكيميائية من الفئة ١، وهي أسلحة دمّرتها منذ ذلك الحين (٢٠). وأبلغت المنظّمة في مطلع 
العام ٢٠١٦ أنّها أكملت تدمير أكثر من ١٩ طناً من كحول البيناكوليل (مادّة كيميائية من الفئة (٢)) 
تدمير  تــمّ   ،٢٠١٦ أيار/مايو  ولغاية  مــيــلاد (٢١).  الأسطى  في  بُعْد  التحقّق عن  لمراقبة  خاضع  مرفق  في 
أكثر من ٦٨٩ طناً (٤٩ في المئة) من نحو ١٤٠٢ من مــوادّ كيميائية معلَنة من الفئة  ٢(٢٢). ويتألّف 
مخزون ليبيا المتبقّي من الفئة ٢ من كلوريد الثيونيل (٢٩٣ طناً)، وتريبيوتيلامين (٢٤٠ طناً)، وثالث 

كلوريد الفسفور (١٦٢ طناً) و٢ - كلورو الإيثانول (١٩ طناً) (٢٣).

والــهــنــد والــعــراق وليبيا وروســيــا وكــوريــا  الأســلــحــة الكيميائية هــي ألبانيا  مــخــزونــات مــن  الــتــي أعلنت حيازتها  (١٩) الــــــدول 
وإيــران  الصين  هي  أراضيها  على  مهجورة  كيميائية  أسلحة  وجــود  أعلنت  التي  والــدول  المتّحدة.  والــولايــات  وسورية  الجنوبية 
وإيطاليا وبناما. لكنّ الأمانة الفنّية لمنظّمة حظر الأسلحة الكيميائية قرّرت أنّ الذخائر التي تحدّثت عنها إيران تقليدية. لكن 
دة الهوية على الأراضي الإيرانية استبعاداً كامـلاً (مثل الأسلحة  دة أو غير محدَّ لا يمكن استبعاد وجود ذخائر كيميائية غير مؤكَّ

العائدة إلى الحرب الإيرانية - العراقية بين عامي ١٩٨٠ و١٩٨٨).
ــــعـــــرّف اتّــفــاقــيــة الأســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة الــفــئــة (١) بــأنّــهــا «أســلــحــة كــيــمــيــائــيــة عــلــى أســــاس الــــمــــوادّ الــكــيــمــيــائــيــة الـــمـــدرَجـــة في  (٢٠) تـ
الــجــدول ١ وأجزائها ومكوّناتها». وتــعــرّف الفئة (٢) بأنّها «أسلحة كيميائية على أســاس كــلّ الــمــوادّ الكيميائية الأخــرى وأجزائها 
ومــكــوّنــاتــهــا» والــفــئــة (٣) بــأنّــهــا «ذخـــائـــر وأجـــهـــزة فـــارغـــة، ومـــعـــدّات صُــمّــمــت خــصّــيــصــاً لاســتــخــدامــهــا بشكل مــبــاشــر بــالــتــلازم مــع نشر 
أســلــحــة كــيــمــيــائــيــة». ويــعــتــمــد نــظــام الــتــدمــيــر عــلــى هــــذه الــفــئــات وعــلــى ســـريـــان مــفــعــول اتّــفــاقــيــة الأســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة. تــشــكّــل الـــمـــوادّ 
الفئة  مــن  الكيميائية  الأسلحة  فيما تشكّل  والــغــرض منها،  الكيميائية  الأسلحة  اتّفاقية  مــن الفئة (١) أكــبــر تهديد لغاية  الكيميائية 
(٣) تهديداً أقلّ لغاية الاتّفاقية والغرض منها، كما أنّ تدميرها أيسر. بالنسبة إلى الدول المنضوية في الاتّفاقية اليوم، يتعيّن على 
المجلس التنفيذي أن يستعرض ويوافق على الإطار الزمني للتدمير بحسب كلّ حالة. وهو يأخذ في الحسبان عدداً من القضايا، 
منها حقيقة أنّ نظام التدمير الأصلي غير قابل للتطبيق بالكامل على كلّ تلك الدول الأطــراف التي ليست في الأصل أطرافاً في 
CWC, Verification Annex, Part IV(A), para. 16. الاتّفاقية. لمزيد من التفاصيل عن فئات الأسلحة الكيميائية، انظر: 
CWC, Verification Annex, Part IV(A), paras. 15–19. ولمزيد من التفاصيل عن نظام التدمير، انظر: 

انظر أيضاً إصدارات كتاب سيبري السنوي السابقة ذات الصلة.
 OPCW, Executive Council, EC-81/NAT.1, 18 February 2016 cited in OPCW, Executive Council, (٢١)
 «Report by the Director-General: Overall Progress with Respect to the Destruction of the Remaining Chemical
Weapons Stockpiles,» EC-82/DG.21, 11 July 2016, para. 5.
 L. Hoggins, «Evolving Verification: Examples from Nearly Two Decades of Chemical Demilitarisation,» (٢٢)
 Presentation at 19th International Chemical Weapons Demilitarisation Conference CWD 2016, 25–27 May 2016,
London, p. 12.

(٢٣) المصدر نفسه، ص ١٤.
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لكن بالنظر إلى الوضع الأمني في ليبيا وافتقارها إلى تكنولوجيا التدمير وصور الدعم الأخرى، 
شــبــاط/فــبــرايــر  فــي  الكيميائية  الأســلــحــة  حــظــر  لمنظّمة  الــعــام  الــمــديــر  إلـــى  الليبية  الــوطــنــيــة  السلطة  كتبت 
٢٠١٦ طالبة منه دراسة خيار نقل بقيّة الموادّ الكيميائية من الفئة (٢) إلى مرفق خارج البلاد لتدميرها. 
وطلب المجلس التنفيذي للمنظّمة من المدير العام في الشهر نفسه تنسيق الجهود «لتحديد وتقييم 
العوامل الفنّية والعملانية والأمنية والمالية والقانونية لإدارة تدمير» هذه الموادّ الكيميائية. وفي هذه 
الأثـــنـــاء، نُــقــلــت الـــمـــوادّ الــكــيــمــيــائــيــة مــن الــفــئــة (٢) إلـــى حـــاويـــات جــديــدة قــدّمــتــهــا كــنــدا، ورُبـــطـــت بــأجــهــزة 
التتبع في النظام العالمي لتحديد المواقع للمساعدة على ضمان الإشراف الأمني وتيسير قيام منظّمة 

الحظر بالتحقّق.

أجــــــرت الأمــــانــــة الـــفـــنّـــيـــة والــــــــدول الأطــــــــراف ســلــســلــة مـــــشـــــاورات مــــع الـــجـــهـــات الـــفـــاعـــلـــة ذات الــصــلــة. 
تحقّق ذلك أساساً عبر تشكيل فريق تخطيط عملاني، مع تولّي فرق فرعية المسؤولية عن المسائل 
اللوجستية والاتصالات بالإضافة إلى جملة من المسائل الأخرى. وفي ٢٠ تموز/يوليو ٢٠١٦، وافق 
الــبــلاد (٢٤).  خــارج  الفئة (٢)  مــن  الليبية  الكيميائية  الــمــوادّ  تدمير  فــي  الإســهــام  على  التنفيذي  المجلس 
شــرعــت الأمـــانـــة الــتــقــنــيــة فــي وضـــع خــطّــة تــدمــيــر وإعـــــداد قــائــمــة تــوصــيــات مــن أجـــل تــدابــيــر إضــافــيــة لنقل 
المجلس  اعتمد  تموز/يوليو،   ٢٧ وفي  وسرعة.  بأمان  منها  والتخلّص  وخزنها  الكيميائية  الموادّ  هذه 
التنفيذي قراراً يفصّل متطلّبات تدمير الموادّ الكيميائية الليبية المتبقّية من الفئة (٢) وتأسيس صندوق 
اســتــئــمــانــي خـــــاصّ لـــدعـــم عــمــلــيــة الــتــدمــيــر خـــــارج الــــــبــــــلاد (٢٥). شــمــلــت الأنـــشـــطـــة الـــتـــي دعــمــهــا الــصــنــدوق 
الفئة  مــن  الكيميائية  الــمــوادّ  بقيّة  لــخــزن  العملانية  والاســتــعــدادات  التخطيط  (أ)  الــخــاصّ:  الاستئماني 
(٢) ونقلها وتدميرها والتحقّق منها؛ (ب) صياغة الاتّفاقيات المتّصلة بخزن بقيّة الموادّ الكيميائية من 
الفئة (٢) ونقلها وتدميرها والتحقّق منها؛ (ج) نقل عيّنات بغرض تحليلها خارج الموقع وتصنيفها؛ 

(د) تطهير حاويات التخزين؛ (هـ) أنشطة دعم وتحقّق أخرى بحسب الاقتضاء (٢٦).

وجـــــدت مــنــظّــمــة حــظــر الأســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة أنّ ألــمــانــيــا فـــي أنـــســـب وضــــع لــلــتــعــامــل مـــع كـــل الـــمـــوادّ 
الكيميائية الأربــع من الفئة ٢ باستخدام التكنولوجيات والمعدّات المتاحة. وبناء على تجربة عملية 
إخــــراج الـــمـــوادّ الكيميائية مــن ســوريــة بــحــراً فــي الــعــامــيــن ٢٠١٣ و٢٠١٤، وجــــدت الــمــنــظّــمــة أيــضــاً أن 
بــحــراً مــن ليبيا.  إخـــراج الــمــوادّ الكيميائية  لاســتــخــدام أصولها فــي تنفيذ عملية  الأكــثــر تأهيـلاً  الــدنــمــارك 
وفي ٢٦ آب/أغسطس ٢٠١٦، درس المجلس التنفيذي واعتمد قراراً بشأن خطّة تدمير ما في حوزة 

OPCW, Executive Council, «Decision: Destruction of Libya’s Remaining Chemical Weapons,» EC-M- (٢٤)
52/DEC.1, 20 July 2016.
 OPCW, Executive Council, «Decision: Detailed Requirements for the Destruction of Libya’s (٢٥)
Remaining Category 2 Chemical Weapons,» EC-M-52/DEC.2, para. 7.
 OPCW, Technical Secretariat, «Note by the Technical Secretariat: Request from the Director-General (٢٦)
 to States Parties for Voluntary Contributions to a New Trust Fund for Support to Libya,» S/1400/2016, 1 August
2016, para. 9.
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ليبيا من مــوادّ كيميائية من الفئة (٢) خــارج أراضيها وإعــداد ترتيب بين المنظّمة وألمانيا لتدمير هذه 
الموادّ (٢٧).

ضمّت قائمة الدول التي أسهمت في هذه العملية كندا والدنمارك وفنلند وفرنسا وألمانيا وإيطاليا 
التكلفة  بلغت  رسمي،  غير  تقدير  وبحسب  المتّحدة.  والولايات  المتّحدة  والمملكة  وإسبانيا  ومالطا 
تكلفة  بــلــغــت  فــيــمــا  دولار،  مــلايــيــن   ٧ نــحــو  بــحــراً  ليبيا  مــن  الكيميائية  الـــمـــواد  إخــــراج  لعملية  الإجــمــالــي 

العملية السورية نحو ٢٠ مليون دولار (٢٨).

قادت الدنمارك في ٢٧ آب/أغسطس «عملية إخراج العوامل الكيميائية من ليبيا». حُمّلت الموادّ 
فــي ٢٣ حــاويــة نقلت نحو ٥٠٠ طــن. وأُخضعت الــحــاويــات لعملية فحص كــلّ أربــع ســاعــات لمعرفة 
إن كان هناك تسرّب في أثناء الرحلة. وفي ٨ أيلول/سبتمبر، نُقلت الحاويات إلى ألمانيا (٢٩). وستقوم 
 Gesellschaft zur Entsorgung von Chemischen Kamptstoffen und Rüstungsaltlasten شركة
الــمــرحــلــة  مــــراحــــل: (أ)  أربــــــع  فــــي  الــفــئــة (٢)  مــــن  الــكــيــمــيــائــيــة  ــــمـــــوادّ  الـ بــتــدمــيــر   MBH ((GEKA MBH)

تدمير  و(ج) الــمــرحــلــة ٣ -  التريبيوتيلامين؛  تدمير  المرحلة ٢ -  الإيــثــانــول؛ (ب)  كــلــورو  ١ - تــدمــيــر ٢ - 
ثــالــث كــلــوريــد الــفــســفــور؛ و(د) المرحلة ٤ - تدمير كــلــوريــد الــثــيــونــيــل (٣٠). مــن الــمــقــرّر أن تكتمل عملية 

.(٣١) GEKA MBH التدمير في غضون ١٥ شهراً من وصول الموادّ الكيميائية إلى

أكّدت ليبيا في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦ خطّة لتنفيذ عملية تنظيف بيئي في مرفق سابق لخزن 
الــمــوادّ الكيميائية في منطقة الــرواغــة. إنّ تاريخ بــدء عملية التنظيف المقترحة في سنة ٢٠١٧ مرتبط 
احتراق وتحلّل  وجــود نواتج  الأوروبــــي (٣٢). تتضمّن التحدّيات البيئية إمكان  بتلقّي دعم من الاتّحاد 
مائي مــن عمليات تدمير الــخــردل الكبريتي قبل الــعــام ٢٠١٦، والــتــي ربّــمــا شملت آلاف الأطــنــان من 
ثــة. وبـــالإضـــافـــة إلـــى ذلــــك، حــصــل تــآكــل شــديــد لــعــدد مـــن الـــخـــزّانـــات الــقــديــمــة الــمــمــلــوءة  الأمـــــلاح الــمــلــوَّ

بثالث كلوريد الفسفور وكلوريد الثيانول وربّما تسرّب منها بعض الموادّ.

 OPCW, Executive Council, «Decision: Plan for the Destruction of Libya’s Remaining Category 2 (٢٧)
Chemical Weapons outside the Territory of Libya,» EC-M-53/DEC.1, 26 August 2016.

إصـــدارات  فــي العامين ٢٠١٣ و٢٠١٤، انظر  بــحــراً مــن ســوريــة  إخـــراج الــمــواد الكيميائية  لمزيد مــن التفاصيل عــن عملية 
كتاب سيبري السنوي السابقة ذات الصلة.

J. Hart, «Moving day,» CBRNe World (December 2016), pp. 51–53.  (٢٨)
(٢٩) إيجاز رُفعت السرّية عنه أدلى به مسؤول، ٢٠١٦.

 OPCW, Executive Council, «Decision: Arrangement between the Organisation for the Prohibition (٣٠)
 of Chemical Weapons and the Government of Germany governing on-site Inspections at the Gesellschaft zur
 Entsorgung von Chemischen Kampfstoffen und Rüstungsaltlasten MBH (GEKA MBH) Munster, and at the port
of disembarkation in Germany,» EC-M-53/DEC.2, 2 Aug. 2016, para. 16.
 OPCW, Executive Council, «Note by the Director-General: Plan for the Destruction of Libya’s (٣١)
 remaining category 2 Chemical Weapons Outside the Territory of Libya,» EC-M-53/DG.1, 19 August 2016, para.
2.

(٣٢) انظر البيانات التي أدلى بها مندوب ليبيا الدائم لدى منظّمة حظر الأسلحة الكيميائية ومسؤول في مؤتمر الخامس 
لــلاتّــحــاد الأوروبـــــي حـــول عـــدم الانــتــشــار ونـــزع الــســلاح بــعــنــوان «الــتــقــدّم والــتــحــدّيــات فــي نـــزع الــســلاح الــكــيــمــيــائــي»، بــروكــســل، ٤ 

تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦.
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روسيا

دمّــــرت روســيــا ٣٨٤٦٠ طــنــاً مــن الــعــوامــل الكيميائية أو ٩٦٫٢ فــي الــمــئــة مــن مــخــزونــهــا لــغــايــة ٢٨ 
الــكــيــمــيــائــيــة فــي  ــيــــا تـــدمـــيـــر أســلــحــتــهــا  ر أن تُـــكـــمـــل روســ تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي/نـــوفـــمـــبـــر  ٢٠١٦(٣٣). ومـــــن الـــمـــقـــرَّ
المرفق  كــان  الأول/ديــســمــبــر  ٢٠٢٠(٣٤).  كــانــون   ٣١ بحلول  كيزنرِ  فــي  المتبقّي  الوحيد  التخزين  مرفق 
يحتوي في الأصل على موادّ متنوعة مقدارها ٥٧٤٥ طناً من عوامل الأعصاب السارين، والسومان 

ة في نحو مليوني قذيفة مدفعية وصاروخ (٣٥). والسلاسل V المحشوَّ

الولايات المتّحدة

دمّـــــرت الـــولايـــات الــمــتّــحــدة ٢٤٩٥٢ طــنــاً مـــن الــعــوامــل الــكــيــمــيــائــيــة أو ٩٠ فـــي الــمــئــة إلاّ قــلــيـــــلاً من 
تدمير  المتّحدة  الولايات  تُكمل  أن  ر  المقرَّ ومن  الأول/أكتوبر  ٢٠١٦(٣٦).  تشرين   ٣١ لغاية  مخزونها 
مــخــزونــهــا الــمــوجــود فــي مــوقــعــيــن - مــرفــق بــلــو غـــراس بــولايــة كــنــتــاكــي، ومــرفــق بــيــوبْــلــو بــولايــة كـــولـــورادو - 
M55/ بــحــلــول أيــلــول/ســبــتــمــبــر  ٢٠٢٣(٣٧). يــتــألّــف الـــمـــخـــزون فـــي هـــذيـــن الــمــرفــقــيــن مــــن: (أ) صـــواريـــخ

ة بــالــســاريــن؛  ة بــعــامــل الأعـــصـــاب الــســاريــن أو VX؛ (ب) قــذائــف عــيــار ٢٠٣ مــم مــحــشــوَّ M56 مــحــشــوَّ

ـــ VX أو خــــردل الــكــبــريــت؛ (د) قـــذائـــف وقـــواريـــر عــيــار ١٠٥ مم  ة بــ (ج) قــــذائــــف عــيــار ١٥٥ مـــم مــحــشــوَّ
ة بخردل الكبريت (٣٨). و١٠٧ مم محشوَّ

ر أن تشرع الولايات المتّحدة في عمليات تدمير أسلحتها الكيميائية في مرفق بلو غراس  من المقرَّ
الــولايــات  فــي  للعلوم  الوطنية  الأكــاديــمــيــات  أصـــدرت   ،٢٠١٦ سنة  وفــي  نيسان/أبريل  ٢٠٢٠(٣٩).  فــي 
المتّحدة بشأن عمليات بلو غراس تقريراً: (أ) يقيّم تأثير تغييرات التصميم في المرفق؛ (ب) يستعرض 
ويــقــيّــم الــحــســابــات الــمــتّــصــلــة بــمــعــالــجــة الأجــــــزاء الــمــعــدنــيــة والأكــــســــدة الـــحـــراريـــة؛ (ج) يــســتــعــرض ويــقــيّــم 
تكنولوجيا  تــقــوم  الــعــمــلــيــة (٤٠).  نمذجة  صلاحية  يقيّم  الــتــدمــيــر؛ (د)  كــفــاءة  صعيد  على  الــمــقــاول  مــقــاربــة 

 OPCW, Conference of the States Parties, 21st session, «Russian Federation: statement by Mr (٣٣)
 Kalamanov, Head of the Delegation of the Russian Federation and Deputy Minister of Industry and Trade of the
Russian Federation at the Twenty-First Session of the Conference of States Parties,» 28 November 2016, p. 1.
OPCW, EC-82/DG.21, para. 19.  (٣٤)
 J. Hart, «Assistance for the Destruction of Chemical Weapons in the Russian Federation: Political (٣٥)
and Technical Aspects,» Background Paper no. 5, Conference on Strengthening European Action on WMD Non-
 proliferation and Disarmament: How Can Community Instruments Contribute?, Brussels, 7–8 December 2005,
p. 20.
 OPCW, Conference of the States Parties, 21st session, «United States of America: statement by Deputy (٣٦)
 Assistant Secretary Mallory Stewart to the Twenty-First Session of the Conference of the States Parties,» 29
November 2016, p. 2.
OPCW, EC-82/DG.21, para. 23.  (٣٧)
 C. F. Whyne, «2016-Mission Readiness: an ACWA Progress Report,» Presentation at 19th International (٣٨)
Chemical Weapons Demilitarisation Conference CWD 2016, 25–27 May 2016, London, pp. 7, 10.
OPCW, EC-82/DG.21, para. 28.  (٣٩)
 National Academies of Sciences, Engineering and Medicine, Committee on Effects of the Deletion (٤٠)
 of Chemical Agent Washout on Operations at the Blue Grass Chemical Agent Destruction Pilot Plant, Board
 on Army Science and Technology, Division on Engineering and Physical Sciences, Effects of the Deletion of=
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الــتــدمــيــر الأســــاس فــي مــرفــق بيوبلو عــلــى التحييد الــمــتــبــوع بــأكــســدة فـــوق حــرجــة مــع اســتــخــدام حــجــرات 
تفجير استاتية.

الأسلحة الكيميائية القديمة أو المهجورة

تــدمّــر بلجيكا مــا لديها مــن أسلحة كيميائية قديمة فــي بــويــل كابيل. وقــد بــاشــرت فــي سنة ٢٠٠٧ 
 Dynsafe وتــتــيــح .DAVINCHTM تــدمــيــر هـــذه الأســلــحــة بــاســتــخــدام نــظــام تــدمــيــر عــبــوات الــمــتــفــجــرات
تكنولوجيا تدمير إضافي معتمد على الترميد منذ العام ٢٠١٤، وأصبحت المنشأة عملانية بالكامل 
والذخائر  القديمة  الكيميائية  الأسلحة  عــدد  بلغ   ،٢٠١٦ أيار/مايو   ١١ ولغاية   .٢٠١٦ العام  آخــر  في 
 ٧٧٠ - ٢١٠ عيار  كــلارك  قذيفة   ٣٩٣١ من  الذخائر  هــذه  تألّفت  ذخــائــر.   ١٠٤٠٩ رة  المدمَّ التقليدية 

مم (DV/DA) و٦٤٧٨ قذيف شديدة الانفجار تحتوي على دخان الزرنيخ (أو ما شابهه) (٤١).

لم تبدأ فرنسا بعد بتدمير أسلحتها الكيميائية القديمة (٤٢). لكنّها جمعت هذه الأسلحة في ميلي 
لي كامب. تبلغ القدرة التدميرية للمنشأة ٤٢ طناً سنوياً (أي نحو ٣٠٠٠ قطعة ذخيرة). وقرّرت فرنسا 
 Groupe شركة وستقدّم  لديها.  الأســـاس  التدمير  تكنولوجيا  ليكون   DAVINCHTM النظام  استخدام 

Séché، المتخصّصة في استعادة النفايات ومعالجتها، دعم التحليل الكيميائي (٤٣).

كيميائية  لــذخــائــر  الــنــهــائــي  المغناطيسي  الــفــحــص  عمليات  تنفيذ   ٢٠١٦ ســنــة  فــي  الــيــابــان  واصــلــت 
مطروحة عائدة إلى الحرب العالمية الثانية في ميناء كاندا (٤٤). استعادت اليابان ودمّرت ٢٩٦٨ قطعة 
ذخيرة كيميائية بين عامي ٢٠٠٤ و٢٠١٣ (٥٠ كغ من الذخائر الصفر أساساً و١٥ كغ من الذخائر 

الحمر) من ميناء كاندا والقنوات المتّصلة به (مساحة تعادل ٢٣ كم٢) (٤٥).

واصلت الصين واليابان في جهد مشترك تحديد طبيعة وغاية الأسلحة الكيميائية القديمة اليابانية 
منذ  إصابة   ٢٠٠٠ من  أكثر  الأسلحة  هــذه  سبّبت  الثانية.  العالمية  الحرب  في  الصين  في  تُركت  التي 

 Chemical Agent Washout on Operations at the Blue Grass Chemical Agent Destruction Pilot Plant (Washington,
DC: National Academies Press, 2016).
 A. Kuriyama and O. Shimoda, «DAVINCH operations updates 2016,» Presentation at 19th International (٤١)
Chemical Weapons Demilitarisation Conference CWD 2016, 25–27 May 2016, London, p. 21.

(٤٢) لمزيد من التفاصيل، انظر إصدارات كتاب سيبري السنوي السابقة ذات الصلة.
 French Ministry of Defence, General Armaments Directorate, «SECOIA: Site d’élimination des (٤٣)
chargements d’objets identifiés anciens,» 24 March 2016, and Séché Environnement, <http://www.groupe-seche-
international.com/>.
 R. Kitamura, «Recovery and Destruction of Sea-dumped Chemical Weapons, a Relook into Kanda (٤٤)
 operations,» Presentation at 19th International Chemical Weapons Demilitarisation Conference CWD 2016, 25–27
May 2016, London, p. 20.

لمزيد من التفاصيل، انظر إصدارات كتاب سيبري السنوي السابقة ذات الصلة.
(٤٥) تحتوي الذخائر الصفر عادة على ١٨ لتراً من خليط من الليويزيت والخردل الكبريتي و٢٫٣ كغ من المتفجّرات. 
وتــحــتــوي الــذخــائــر الــحــمــر عـــادة عــلــى ٣٦٨ غــرامــاً مــن ثــنــائــي فينيل كــلــوريــد الــزرنــيــخ/ثــنــائــي فينيل الــســيــانــو أرســيــن و١٫٣ كــغ من 
Kitamura, Ibid., p. 17. المتفجّرات. انظر: 

=
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إقامة جمهورية الصين الشعبية في سنة  ١٩٤٩(٤٦). يعتمد هذا الجهد المشترك على مذكّرتَي تفاهم 
أُبـــرمـــت الأولـــــى فـــي ســنــة ١٩٩٩ والــثــانــيــة فـــي ســنــة  ٢٠١٢(٤٧). وقــــد تــــمّ الــعــثــور عــلــى أســلــحــة كيميائية 

مهجورة في أكثر من ٩٠ موقعاً في ١٨ إقليماً (٤٨).

تــتــضــمّــن الأســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة الـــمـــهـــجـــورة فـــي الــصــيــن قـــذائـــف كــيــمــيــائــيــة (عـــيـــار ٧٥ مـــم و١٠٥ مم 
و١٥٠ مــــــــم)، وقــــذائــــف مـــورتـــر (عـــيـــار ٩٠ مـــــم)، وقـــنـــابـــل جـــوّيـــة (زنـــــة ١٥ كـــغ و٥٠ كـــــغ)، وبـــرامـــيـــل (أي 
أوعــيــة غــازيــة صغيرة ومتوسطة وكــبــيــرة الــحــجــم) ومــكــوّنــات متنوّعة (صــواعــق حــاويــات وأنــابــيــب تعزيز 
ومــســتــوعــبــات أو بــرامــيــل مــمــلــوءة بــالــخــردل الــكــبــريــتــي) (٤٩). تــشــكّــل الــبــرامــيــل نــحــو ٧٠٫٤ فــي الــمــئــة من 
إجــمــالــي الأســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة الــمــهــجــورة الــمــســتــعــادة، وتــشــكّــل الــقــذائــف نــحــو ٢١ فــي الــمــئــة، وتــشــكّــل 

المكوّنات المتنوّعة نسبة ٨٫٦ في المئة المتبقّية (٥٠).

في  وبخاصّة  الصين،  في  مواقع  عــدّة  في  التدمير  عمليات  تنفيذ   ٢٠١٦ سنة  في  اليابان  واصلت 
مهجوراً،  كيميائياً  سلاحاً   ٥٣٠٧٦ استعادة  وتمّت  الشرقية (٥١).  والشمالية  الشرقية  الوسطى  المناطق 
فيما لا يزال يُنتظر استعادة ٣٣٠٠٠٠ سلاح كيميائي مهجور آخر على الأقلّ (٥٢). تُخزَّن هذه الأسلحة 
المتبقّية  الــمــهــجــورة  الكيميائية  الأســلــحــة  جـــلّ  مــؤقّــتــاً.  مــســتــودعــاً  و١٥  مــســتــودعــات   ١٠ فــي  الــمــســتــعــادة 
الـــــــ ٣٣٠٠٠٠ مــوجــود فــي مــوقــع فــي هيربالينغ عــلــى مــســافــة نــحــو ١٣٠٠ كــم شــمــال شـــرق بــيــجــيــن (٥٣). 
الــقــديــمــة  الــكــيــمــيــائــيــة  الأســـلـــحـــة  ــاً مــــن أصـــــل  تـــدمـــيـــر ٣٩٦٩٥ ســــلاحــ ــــمّ  ولـــغـــايـــة ٢٠ أيــــار/مــــايــــو ٢٠١٦، تـ

الـ ٥٣٠٧٦ المستعادة (٥٤).

تتألّف تكنولوجيا التدمير الأساس من حجرة تفجير ونظم تفجير فرنية استاتية (انظر الجدول الرقم 
الــمــاء (جياموسي  تحت  الــتــي  الــذخــائــر  اســتــعــادة  منها: (أ)  تــحــدّيــات  العمليةَ  تكتنف  لكن   .((١٣ - ١)
بــإقــلــيــم هــيــلــونــغــجــيــانــغ)؛ (ب) الــتــدمــيــر الــــذي لا رجــعــة فــيــه لــخــلائــط عــوامــل مسبقة الــمــعــالَــجــة (٤١ طناً 

 C. Tang, «Destruction of Japanese Abandoned Chemical Weapons Discovered in China: Progress and (٤٦)
 Challenges,» Presentation at 19th International Chemical Weapons Demilitarisation Conference CWD 2016, 25–27
May 2016, London, p. 4.

(٤٧) المصدر نفسه، ص ٦.

(٤٨) المصدر نفسه، ص ٧.
 M. Satake, «Abandoned Chemical Weapons Destruction Projects in China,»و ص ٨؛  نــفــســه،  (٤٩) الـــمـــصـــدر 
 Presentation at 19th International Chemical Weapons Demilitarisation Conference CWD 2016, 25–27 May 2016,
London, p. 1.
Satake, Ibid., p. 1.  (٥٠)

(٥١) لمزيد من التفاصيل، انظر إصدارات كتاب سيبري السنوي السابقة ذات الصلة.
(٥٢) المصدر نفسه، ص ١.

وشينيانغ،  وكيكهار،  ونينجان،  ونانجينغ،  وجياموسي،  وهاربين  وهيربالينغ،  غوانغزْهو،  هي  المستودعات  (٥٣) مــواقــع 
ثة. ومواقع  وشيجيازْهوانغ، ويشون. تشكّل محتوياتها ١١٤٥١ سلاحاً كيميائياً مهجوراً وأكثر من ٢٠١ طن من الموادّ الملوَّ
الــمــســتــودعــات الــمــؤقّــتــة هــي أنــكــيــنــغ، وبــايــانــويــر، وبـــيـــان، ودالـــيـــان، وهــانــغْــزهــو، وهــولــونــبــيــيــر، وهــونــتــشــون، وجــيــكــســي، ولــيــاويــوان، 
و٧٤  مهجوراً،  كيميائياً  سلاحاً   ٢٥٠٥٠ محتوياتها  وتشكلّ  وتونغهْوا.  وتايوان،  وشانغزْهي،  ونيانزيشان،  ونانينغ،  ولونغْجين، 
Tang, Ibid., pp. 10 and 18. طناً من عوامل الحرب الكيميائية المتحلّلة جزئياً وأكثر من ٤٥٠ كغ من الموادّ الملوّثة. انظر: 
Satake, Ibid., p. 23.  (٥٤)
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ــزة بــصــمــامــات تفجير الــمــســتــعــادة في  فــي لــيــاويــوان بإقليم جــيــلــيــن)؛ (ج) الــتــخــلّــص مــن الــذخــائــر الــمــجــهَّ
ثة؛ (هـ) الافتقار إلى القدرة على تدمير  تايوان (إقليم شانكسي)؛ (د) التخلّص النهائي من التربة الملوَّ

الذخائر المكتشفة مصادفة باستخدام نظام تدمير نقّال (٥٥).

رصدت اليابان للسنة المالية ٢٠١٦ نحو ٢٫٥٤ مليون يورو (نحو ٢٫٩ مليون دولار) لعمليات 
ثابتة،  تدمير  منشأة  هيربالينغ  مشروع  ويستخدم  الصين (٥٦).  في  المهجورة  الكيميائية  الأسلحة  تدمير 

فيما تُستخدم مرافق تدمير نقّالة في المواقع نانجينغ وووهان وشيجايزهوانغ وهاربين.

الجدول الرقم (١٣ - ١)

مواقع وكمّيات الذخائر الكيميائية التي دُمّرت بشكل تراكمي 
DavinchTM باستخدام نظام حجرة التفجير الاستاتي ونظام

هيربالينغ(ب)شيجيازهْوانغ(ب)ووهان(أ)نانْجينغ(أ)

مقذوفات

(L/HD) ١٤٢٢٣٨٤٩٦صفراء
(DA/DC) ٥٨١٤٥٤٦٣٣٣٩حمراء

(CG/trichlorarsine) ١٢١..زرقاء - بيضاء..
..١٤١٧..ذخائر أخرى

قنابل جوّية

..١....قنبلة حمراء زنة ١٥ كغ
..٤....قنبلة صفراء زنة ٥٠ كغ

..٣٥٦٠١٧٩١٢٨٥براميل (أوعية غازية)

مستوعبات (أسطوانات)

L/HD٧......
١٣١٢٦١٠ذخائر أخرى

.. = بــيــانــات غــيــر مــتــاحــة؛ CG = فــوســجــيــن؛ DA = ثــنــائــي فــيــنــيــل كــلــوريــد الـــزرنـــيـــخ؛ DC = ثــنــائــي فــيــنــيــل الــســيــانــو أرســـيـــن؛ 
HD = خردل كبريتي؛ L = ليويزيت.

(أ) اكتمل التدمير.
(ب) لغاية ١ أيار/مايو ٢٠١٦.

 A. Kuriyama and O. Shimoda, «DAVINCH Operations Updates 2016,» Presentation at 19th الـــــمـــــصـــــدر: 
International Chemical Weapons Demilitarisation Conference (CWD) 2016, 25–27 May 2016, London, <http://
cwd2016.weebly.com/presentations.html>, p. 19.

Tang, Ibid., p. 30.  (٥٥)
Satake, Ibid., p. 7.  (٥٦)



٦٥٧

اقتراح اتّفاقية جديدة بشأن قمع أعمال الإرهاب

اقـــتـــرحـــت روســــيــــا فــــي الــــعــــام ٢٠١٦ الــــتــــفــــاوض عـــلـــى اتّـــفـــاقـــيـــة جــــديــــدة لــمــكــافــحــة أعــــمــــال الإرهـــــــاب 
الــكــيــمــيــائــي والـــبـــيـــولـــوجـــي. جـــــاء الاقـــــتـــــراح مــــن بـــعـــض الـــنـــواحـــي فــــي ســـيـــاق الـــســـعـــي لــتــفــعــيــل مـــؤتـــمـــر نـــزع 
الــــســــلاح (٥٧). تــخــتــلــف الآراء حـــول مـــا إذا كـــان يــنــبــغــي لــمــؤتــمــر نـــزع الـــســـلاح أن يــتــفــاوض عــلــى مــعــاهــدة 
جــديــدة أو مــا إذا كــان يجدر إحــالــة مثل هــذه المعاهدة إلــى الأمــم المتّحدة فــي نيويورك لأنّــهــا المكان 

الذي تتمحور فيه أنشطة آليات مكافحة الإرهاب القائمة وأنشطتها.

في  الكيميائية  الإرهـــاب  أعمال  لقمع  جديدة  اتّفاقية  إبــرام  بشأن  أخــرى  تفصيلات  روسيا  أضافت 
سياق الــســنــة (٥٨). وفــي ٢٤ أيــار/مــايــو، ناقش المؤتمر الاقــتــراحــاتِ الــروســيــة (٥٩). يمكن تقسيم مواقف 

الدول إلى ثلاث فئات عريضة:

والتحقّق  الموجودة  والبيولوجية  الكيميائية  الأسلحة  مراقبة  آليات  في  فجوة  عن  تتحدّث  فئة   .١
ــمّـــيـــة لــســنــة ١٩٧٢ وحـــقـــيـــقـــة اســـتـــثـــنـــاء الأســلــحــة  مــنــهــا (مـــثـــل ضـــعـــف اتّـــفـــاقـــيـــة الأســـلـــحـــة الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة والـــسـ

البيولوجية أو البيوكيميائية من ولاية منظّمة حظر الأسلحة الكيميائية) (٦٠).

٢. فــئــة تـــقـــول إنّ آلـــيـــات الـــحـــدّ مـــن الــتــســلّــح والــتــحــقّــق مـــن الأســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة والــبــيــولــوجــيــة على 
الصعيد الدولي كافية وأنّ أيّ صعوبات ناشئة عن تهديدات من جهات من غير الــدول تعكس عدم 

تنفيذ الواجبات المحلّية الحالية المنصوص عليها في المعاهدة.

٣. فئة متمسّكة بموقف محايد أو غامض.

لاحــظــت روســيــا وجـــود أمثلة على وجـــود آلــيــات وقــنــوات قانونية قائمة إمّـــا أنّــهــا لــم تُــســتــخــدَم على 
تهديدات  كــون  إلــى  أيــضــاً  روســيــا  أشـــارت  المعنيّة.  القضية  حــلّ  تتيح  بطريقة  تُستخدَم  لــم  أو  الإطـــلاق 
الأسلحة الكيميائية وشيكة وإلى ورود تقارير تتحدّث عن توسيع الدولة الإسلامية النطاق الجغرافي 

(٥٧) لــــــــم تــســتــطــع الــــــدول الأطـــــــراف فـــي مــؤتــمــر نــــزع الـــســـلاح الاتّــــفــــاق عــلــى الــــشــــروع فـــي أيّ مـــفـــاوضـــات إضـــافـــيـــة لــتــحــديــد 
المفاوضات  السلاح  نــزع  مؤتمر  واختتم   .١٩٩٢ سنة  في  الكيميائية  الأسلحة  اتّفاقية  حــول  المفاوضات  اختتام  منذ  الأسلحة 
حول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBT) في سنة ١٩٩٦. لكنّ الحكومات تناقش الآراء وتتبادلها سنوياً حول 

التفاوض على ولايات جديدة لمؤتمر نزع السلاح.
 Russian Ministry of Foreign Affairs, «Elements of the Draft International Convention for the (٥٨)
Suppression of Acts of Chemical Terrorism,» Unofficial translation, 6 April 2016.
 United Nations Office at Geneva, «Conference on Disarmament discusses Russian Proposals on a (٥٩)
Convention on Chemical and Biological Terrorism and on a Programme of Work,» Press release, 24 May 2016.

كيميائية  بــمــوادّ  الــخــاصّ  لها  الــتــابــع  التحقّق  نــظــام  فـــإنّ  السمّية،  الــمــوادّ  تغطّي  الكيميائية  الأســلــحــة  اتّفاقية  كــانــت  (٦٠) إذا 
أنّ  كما  السمّية.  الــمــوادّ  لا يتضمّن   (DOC/PSFs) الفلور  أو  الكبريت  أو  الفوسفور  عناصر  على  تحتوي  ربّــمــا  متفرّدة  عضوية 
الموادّ الكيميائية التي تؤثّر في الجهاز العصبي المركزي (CNS) غير بيولوجية عادة بطبيعتها (تستثني الموادّ السمّية). يمكن 
أو  الروتينية  إعلاناتها  فــي  أخـــرى  بيوكيميائية  أو  بيولوجية  عــوامــل  المبدأ  حيث  مــن  الكيميائية  الأسلحة  حظر  منظّمة  تغطّي  أن 
غــيــر الــروتــيــنــيــة ونــظــم الــتــحــقّــق الــتــابــعــة لــهــا. يــمــكــن الــقــيــام بــذلــك مــثـــــلاً إذا اتّــفــقــت الــــدول الأطـــــراف عــلــى أنّ عــمــلــيــات بــيــولــوجــيــة أو 
متواسطة بيولوجياً مشمولة بعبارة «الإنتاج التوليفي» وباتّخاذ قرارات تغطّي صراحة الموادّ الكيميائية التي يمكن نشرها وتؤثّر 

في الجهاز العصبي المركزي.
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لعملياتها خارج العراق وسورية. وصرّحت سورية أيضاً بأنّ مؤتمر نزع السلاح هو المدخل المناسب 
لــفــتــح الـــمـــفـــاوضـــات بـــنـــاء عـــلـــى الاقـــــتـــــراح الـــــــروســـــــي (٦١). وبـــالـــمـــقـــابـــل، صــــرّحــــت الـــــولايـــــات الـــمـــتّـــحـــدة بــــأنّ 
الآليات القائمة كافية، فيما صرّحت ألمانيا بأنّها تميل إلى الاعتماد على التدابير الراهنة في الوقت 
في الورقة الروسية وأنّ  الــواردة  الرئيسة  الآراء  مساندة  النرويج أنّها عاجزة عن  وصرّحت  الحالي (٦٢). 
مؤتمر نزع السلاح لن يكون مدخـلاً مُثمراً لمثل هذه المفاوضات (٦٣). واقترحت سويسرا زيادة تطوير 

الاقتراحات الروسية لتكون مدعاة قبول أوسع (٦٤).

(EEAS): «في  الخارجية  للشؤون  الأوروبــيــة  لــلــدائــرة  تصريح  فــي  جــاء   ،٢٠١٦ تموز/يوليو  وفــي 
ما يختصّ بالمبادرة الروسية من أجل ‘اتّفاقية دولية [قائمة بذاتها] لقمع أعمال الإرهاب الكيميائي، 
رة فــي إطـــار العمل الــقــانــونــي الــدولــي ذي الــصــلــة. فــي الــواقــع، ينبغي  ليس هــنــاك ثــغــرات قانونية مــتــصــوَّ
اتّفاقيّتها  مــســودّة  روســيــا  وأدرجـــت  الــقــائــمــة» (٦٥).  الدولية  لــلأعــراف  الكامل  التنفيذ  نحو  الجهود  صــرف 

المقترَحة في اجتماع لاحق لمؤتمر نزع السلاح عُقد في آب/أغسطس (٦٦).

قُــــدّمــــت اقــــتــــراحــــات مــشــابــهــة قـــبـــل ذلــــــك، وهــــنــــاك بــالــتــأكــيــد اتّـــفـــاقـــيـــات يــمــكــن تــطــبــيــقــهــا إذا وقـــــع عــمــل 
إرهابي باستخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية. مثال ذلك، اقترح برنامج هارفارد سوسيكس المعنيّ 
الكيميائية  الأســلــحــة  اســتــخــدام  لمكافحة  اتّــفــاقــيــة  مـــســـودّة  والــبــيــولــوجــيــة  الكيميائية  الأســلــحــة  بــاســتــخــدام 
للأمم  الــعــامّــة  الجمعية  اعتمدت  ذلــك،  إلــى  وإضــافــة   .(٦٧)١٩٩٦ -  ١٩٩٨ بــالأعــوام  بـــدءاً  والبيولوجية 
الــمــتّــحــدة الاتّــفــاقــيــة الــدولــيــة لقمع الهجمات الإرهــابــيــة بالقنابل فــي ١٥ كــانــون الأول/ديــســمــبــر ١٩٩٧ 
ــم لإزهــــــاق الأرواح أو لـــديـــه الــــقــــدرة عــلــى إزهـــاقـــهـــا، أو لإحــــداث  وعـــرّفـــتـــه بـــأنّـــه «ســـــلاح أو جـــهـــاز مــصــمَّ
إصابات بدنية خطيرة أو أضــرار مادية جسيمة نتيجة إطــلاق أو نشر أو تأثير الموادّ الكيميائية السامّة 
أو العوامل البيولوجية أو السموم أو الــمــوادّ المماثلة أو الإشــعــاع أو الــمــوادّ الــمــشــعّــة» (٦٨). ربّما تتّخذ 

 United Nations Office at Geneva, «Conference on Disarmament discusses Russian Proposals on a (٦١)
Convention on Chemical and Biological Terrorism and on a Programme of Work».

(٦٢) المصدر نفسه.

(٦٣) المصدر نفسه.

(٦٤) المصدر نفسه.
 Iliopoulos, D., European External Action Service, «EU Support for Preventing Proliferation and Use (٦٥)
 of Biological, Chemical, Radiological and Nuclear Weapons, Including by Non-State Actors,» Presentation at the
Fifth Consultative Meeting of the EU Non-Proliferation Consortium, Brussels, 7–8 July 2016, para. 5(c).
 Conference on Disarmament, «Letter dated 3 August 2016 from the Permanent Representative of the (٦٦)
 Russian Federation addressed to the Secretary-General of the Conference on Disarmament transmitting the texts
 of elements of the draft international convention for the suppression of acts of chemical and biological terrorism
and the attached addendum,» CD/2071, 18 August 2016.
 M. Meselson and J. Robinson, «A Draft Convention to Prohibit Biological and Chemical Weapons (٦٧)
 Under International Criminal Law,» (Harvard Sussex Program, May 2002); Meselson, M., Bioterror: What Can
 be Done? (Harvard Sussex Program, May 2002), and Harvard Sussex Program, «The HSP Draft Convention,»
<http://www.sussex.ac.uk/Units/spru/hsp/Harvard-Sussex-Program-draft-convention-Text.html>.

(٦٨) فُــــتــــح بـــاب الــتــوقــيــع عــلــى الاتّــفــاقــيــة الــدولــيــة لــقــمــع الــهــجــمــات الإرهــابــيــة بــالــقــنــابــل فــي ١٢ كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر ١٩٩٨، 
<https://treaties.un.org/doc/db/terrorism/english-18-9.pdf> Article 1(3)(b). ،وسرى مفعولها في ٢٣ أيار/مايو ٢٠٠١



٦٥٩

الدول إجــراءً أيضاً لمكافحة استخدام الإرهابيين للأسلحة الكيميائية أو البيولوجية بموجب القانون 
الإنــســانــي الـــدولـــي كــونــه يــشــمــل الــنــزاعــات الــمــســلّــحــة غــيــر الــدولــيــة، وفـــي هـــذه الــحــالــة يــكــون نــظــام رومــا 
قاً من حيث المبدأ (٦٩). لكن سيكون سلوك مسار العمل هذا  الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مطبَّ
شاقّاً لتتحاشى الــدول عموماً القراءات العمومية للنظم القانونية الدولية، وبخاصّة تلك التي تنطوي 

على إمكان مقاضاة أفراد وسجنهم (٧٠).

(٦٩) فُتح باب التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في ١٧ تموز/يوليو ١٩٩٨، وسرى مفعولها 
<https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/ انظر:   ،٢٠٠٢ تموز/يوليو   ١ في 
rome_statute_english.pdf>.

 O. Meier and R. Trapp, «Russia’s Chemical Terrorism Proposal: Red Herring or Useful Tool?,» Bulletin (٧٠)
 of the Atomic Scientists (7 June 2016), and S. Dukic, «Russia’s Chemical Proposal,» Trust and Verify, no. 153
(Summer 2016), pp. 18–19.



٦٦٠

IV تحديد الأسلحة البيولوجية

جون هارت

والسمّية  البيولوجية  الأســلــحــة  اتّــفــاقــيــة  هــو  البيولوجية  الــحــرب  لمكافحة  الــرئــيــس  الــقــانــونــي  الــصــكّ 
 .٢٠١٦ سنة  في  الاتّفاقية  إلــى  والنيبال  وليبيريا  وغينيا  ديفوار  وكــوت  أنغولا  انضمّت   .(١) (BTWC)

دول  و٦  طــــرفــــاً  دولــــــــةً   ١٧٨ تــــضــــمّ  الاتّــــفــــاقــــيــــة  عـــضـــويـــة  كــــانــــت   ،٢٠١٦ الأول/ديــــســــمــــبــــر  كــــانــــون  ولـــغـــايـــة 
موقّعة (٢).

استحداث  حظر  لاتّفاقية  الثامن  الاستعراض  لمؤتمر  التحضيرية  للّجنة  الأولــى  الـــدورة  انعقدت 
وإنـــتـــاج وتــخــزيــن واســتــعــمــال الأســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة وتــدمــيــر تــلــك الأســلــحــة فــي ٢٥ - ٢٦ نــيــســان/أبــريــل 
ــلّـــفـــت وحــــــدة دعـــــم تــنــفــيــذ الاتّـــفـــاقـــيـــة الـــكـــائـــنـــة فــــي جــنــيــف بــــإعــــداد ثـــمـــانـــي أوراق مــعــلــومــات  ٢٠١٦. وكـ
أساسية (٣). وانعقدت الدورة الثانية للّجنة التحضيرية في ٨ - ١٢ آب/أغسطس، ووضعت اللّمسات 
الأخــــيــــرة عـــلـــى جــــــدول الأعــــمــــال الـــمـــؤقّـــت لــمــؤتــمــر الاســــتــــعــــراض الـــثـــامـــن ونـــظـــامـــه الأســـــاســـــي. وأُقـــيـــمـــت 
أربــــع ورش عــمــل إقــلــيــمــيــة فـــي الــمــرحــلــة الــتــي ســبــقــت انــعــقــاد الــمــؤتــمــر، وكـــانـــت غــايــتــهــا الــرئــيــســة تيسير 
الــمــشــاورات غــيــر الــرســمــيــة وتــقــاســم الــمــعــلــومــات ضــمــن الــمــنــاطــق الــجــغــرافــيــة وبينها بــشــأن ســبُــل ضمان 
حــصــائــل إيــجــابــيــة لــمــؤتــمــر الاســــتــــعــــراض. وعُـــقـــد مــؤتــمــر الاســـتـــعـــراض الـــثـــامـــن فـــي جــنــيــف فـــي ٧ - ٢٥ 

الثاني/نوفمبر. تشرين 

(١) للاطّلاع على ملخّص وعلى تفاصيل متعلّقة باتّفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية 
وتدمير تلك الأسلحة (BTWC)، انظر الملحق (أ)، القسم I في هــذا الكتاب. كما أنّ الوثائق المتّصلة بالاتّفاقية متاحة على 
http://www.unog.ch/bwc. الموقع الإلكتروني

(٢) الدول التي وقّعت اتّفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة ولم 
تصادق عليها هي جمهورية أفريقيا الوسطى ومصر وهاييتي والصومال وسورية وتنزانيا. والدول الأعضاء في الأمم المتّحدة 
التي لم توقّع أو تنضمّ إلى الاتّفاقية هي تشاد وكوموروس وجيبوتي وإرتيريا وإسرائيل وكيريباتي وميكرونيزيا وناميبيا ونيوي 

وساموا وجنوب السودان وتوفالو.
United Nations Office at Geneva, Preparatory Com- :(٣) لــلاطّــلاع على وثائق اللجنة التحضيرية الرسمية، انظر
mittee for the Eighth Review Conference, <http://www.unog.ch/__80256ee600585943.nsf/(httpPages)/be0 b6 b9 
f0 91 aa80dc1257fa7003362b6?OpenDocument&ExpandSection=3#_Section3>.
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مؤتمر الاستعراض الثامن لاتّفاقية حظر استحداث وإنتاج 
وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة

استعرضت الـــدول الأطــــراف خــلال المؤتمر اتّــفــاقــيــة حظر اســتــحــداث وإنــتــاج وتــخــزيــن واستعمال 

ــــادّة، وفــيــمــا تــبــادلــت وجــهــات الــنــظــر والــمــفــاهــيــم في  الأســلــحــة الكيميائية وتــدمــيــر تــلــك الأســلــحــة مــــادّة مـ

الوقت عينه بشأن المسائل المواضيعية، مثل: (أ) دور وتركيبة تدابير بناء الثقة المُلزمة سياسياً حالياً؛ 

(ب) برنامج عمل يتخلّل الــدورات للمدّة ٢٠١٧ - ٢٠٢٠؛ (ج) تدابير لتعزيز تنفيذ أحكام الاتّفاقية 

ولــبــنــاء عــضــويــة عــالــمــيــة؛ (د) الآثـــــار الــمــتــرتّــبــة عــلــى الـــتـــطـــوّرات فـــي الــعــلــم والــتــكــنــولــوجــيــا؛ (هـــــ) التشجيع 

عــلــى الــتــعــاون والــمــســاعــدة فـــي الاســتــخــدامــات الــســلــمــيــة لــعــلــوم الــحــيــاة والــتــكــنــولــوجــيــات الــمــتّــصــلــة بــهــا؛ 

(و) مستقبل وحدة دعم تنفيذ الاتّفاقية.

تضمّنت المسائل الجوهرية طبيعة وإمكان «ردع» و«منع» إساءة استخدام العلوم. وكانت الصين 

مـــن جــمــلــة عـــدد مـــن الـــــدول الأطــــــراف الــتــي جـــاهـــرت بــمــســانــدتــهــا لإعـــــداد مـــدوّنـــات ســــلــــوك (٤). وشــــدّدت 

للعلوم  رة  مطوَّ استعراض  عملية  اقتراح  أهمّية (أ)  على  المتّحدة،  المملكة  منها  مشاركِة،  عديدة  دول 

بحوث  على  الرقابة  و(ج)  البيولوجي؛  الأمــن  مسائل  بشأن  التثقيف  و(ب)  النظام؛  فــي  والتكنولوجيا 

مــخــتــارة فــي الــدوائــر الأكــاديــمــيــة وقــطــاع الــصــنــاعــة (٥). اقــتــرحــت روســيــا تشكيل فــريــق عمل مــؤقّــت معنيّ 

بيولوجية  بأسلحة  مهدّداً  يكون  ربّما  طرف  أيّ  لمساعدة  لإرسالها  المتنقّلة  الأحيائي  الطب  بوحدات 

أو يهاجَم بها (٦).

عجز المؤتمر عن الاتّفاق على بيان ختامي. حالت إيران دون التوصّل إلى إجماع باتّخاذ موقف 

يقول بأنّه يجب على المؤتمر أن يتفاوض على تدابير لتعزيز الامتثال لاتّفاقية حظر استحداث وإنتاج 

وتــخــزيــن واســتــعــمــال الأســلــحــة الكيميائية وتــدمــيــر تــلــك الأســلــحــة الــتــي تــقــوم مــن بــعــض الــنــواحــي على 

الامتثال  لتعزيز  بــروتــوكــول  مــســودّة  على   ١٩٩٥ - ٢٠٠١ الأعــــوام  فــي  فـــاوض  متخصّص  لفريق  عمل 

إجرائية  قــرارات  أيضاً  ممنهجة  بطريقة  إيــران  اتّخذت  للكثيرين،  واضحة  ليست  ولأسباب  للمعاهدة. 

تــشــلّ عــمــل الــمــؤتــمــر بـــالإصـــرار مــثـــــلاً عــلــى غــلــق أبـــــواب الاجــتــمــاعــات أمــــام الــمــنــظّــمــات غــيــر الحكومية 

مسودّة  رفضت  المتّحدة  الأمــم  أنّ  كما  كــســوريــة).  موقّعة  دول  معيّنة (منها  ودول  المُراقِبة  والــوكــالات 

البروتوكول التي جرى التفاوض عليها في الأعوام ١٩٩٥ - ٢٠٠١، ثمّ اتّفقت الدول الأطراف على 

 Preparatory Committee for the Eighth BTWC Review Conference, China, «Statement of Ambassador (٤)
 Fu Cong at the First Session of the Preparatory Committee for the 8th Review Conference of the BWC,» 26 April
2016, pp. 1–2.
 Preparatory Committee for the Eighth BTWC Review Conference, United Kingdom, «A Future Science (٥)
and Technology Review Process,» BWC/CONF.VIII/PC/WP.4, 11 April 2016.
 Eighth BTWC Review Conference, Russia, «Draft Decision on the Establishment of a Temporary (٦)
Working Group on Mobile Biomedical Units,» BWC/CONF.VIII/WP.8, 14 October 2016.
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سلسلة اجتماعات سنوية على مستوى السياسيين والخبراء بين مؤتمرات الاستعراض (عملية تتخلّل 

الدورات).

ــحــة  نـــاقـــش الـــمـــشـــاركـــون فــــي الـــمـــؤتـــمـــر طــــرائــــق عــمــلــيــة إضـــافـــيـــة تــتــخــلّــل الـــــــــدورات لــــدراســــة قـــائـــمـــة مــنــقَّ

هجوم  ضحايا  ومساعدة  والتكنولوجيا  العلوم  في  والــتــطــوّرات  الامتثال  تتضمّن  أعــمــال،  جــدول  لبنود 

وانــتُــقــد المؤتمر لكونه  الــتــي تتخلّل الجلسات.  تــكــرار العملية  آثـــرت عــدم دعــم  إيـــران  لــكــنّ  بيولوجي. 

عرضاً معيباً من الناحية الفنّية للدبلوماسية المتعدّدة الأطراف (٧).

وافـــق مــؤتــمــر الاســتــعــراض الــثــامــن مــن حــيــث الــمــبــدأ عــلــى عــقــد اجــتــمــاعــات ســنــويــة لــلــدول الأطـــراف 

بين عامي ٢٠١٧ و٢٠٢٠ (لكن من دون اجتماعات الخبراء). ووافق أيضاً على تمديد ولاية وحدة 

دعــم تنفيذ الاتّــفــاقــيــة (مــا لــم تــقــرّر فــي وقــت لاحــق خــلاف ذلـــك) لــلــمــدّة ٢٠١٧ - ٢٠٢١ وعــلــى تعهّد 

آخر  في  الأطـــراف  للدول  اجتماع  وسيُعقَد  السابع.  الاستعراض  مؤتمر  أسّسها  للتعاون  بيانات  قاعدة 

سنة ٢٠١٧ للتأكّد ممّا إذا كان برنامج لاجتماعات تتخلّل الجلسات سيطبَّق وكيفية تطبيقه. وسيُعقَد 

مــؤتــمــر اســـتـــعـــراض تـــاســـع فـــي ســنــة ٢٠٢١ وســـتـــواصـــل وحـــــدة دعــــم تــنــفــيــذ الاتّـــفـــاقـــيـــة الــمــؤلّــفــة مـــن ثــلاثــة 

أشخاص عملها (٨).

استشراف المستقبل

كما هي الحال في أيّ إطار عمل متعدّد الأطراف لتحديد الأسلحة، يُفصح بعض الوفود بحماسة 

لة. والوفود التي تبقى صامتة أو سلبية غالباً ربّما تفعل ذلك لأنّ وفوداً  عن آرائهم وسياساتهم المفضَّ

ر. ومـــع ذلــك،  أخــــرى تــعــبّــر عــن آرائـــهـــا أصـــــــلاً، وهـــو مــا يــجــعــل الــخــوض فــي مــنــاقــشــات إضــافــيــة غــيــر مـــبـــرَّ

آثـــر بــعــض الـــوفـــود الــعــرقــلــة (بــالــربــط بــيــن الــمــواقــف الــتــفــاوضــيــة مــثـــــلاً) أو آثـــر عـــدم فــعــل شـــيء والــصــمــت 

وحسب. ويرى بعض الوفود بوجه عام أنّ استحضار هواجس الامتثال السابقة عمل غير مُجدٍ وليس 

استشرافياً. كما أنّه ليس لدى البعض المعلومات الأساسية لهذه المناقشات. بل إنّ الدول الأطراف 

(بمجموعها) لم تفكّر مليّاً في دور تدابير بناء الثقة والآليات أو الإجراءات اللازمة للتحقّق من تنفيذ 

اتّــفــاقــيــة حــظــر اســتــحــداث وإنـــتـــاج وتــخــزيــن واســتــعــمــال الأســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة وتــدمــيــر تــلــك الأســلــحــة أو 

الامتثال لها، وهذا يشمل قبولها سياسياً.

وتخزين  وإنتاج  استحداث  حظر  باتّفاقية  الصلة  ووثيقة  مهمّة  تظلّ  التي  الأساسية  المواضيع  من 

واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة أسئلة مثل متى يصبح برنامج اغتيالات أو نشاط 

J. Littlewood, «The Art of Looking for Trouble,» CBRNe World (December 2016), pp. 54–56.  (٧)
Eighth BTWC Review Conference, «Final Document of the Eighth Review Conference,» BWC/CONF. (٨)
VIII/4, 11 January 2017.
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فــرعــي مــا لــدولــة مــا «بــرنــامــج أســلــحــة بيولوجية هــجــومــيــاً»؟ (٩) مــا هــي الآثــــار الــقــانــونــيــة والــمــؤسّــســيــة وآثـــار 
البرامج  أهمّية  مــدى  ومــا  و«العسكرة»؟  بنود «التسليح»  تطبيق  وعلى  التفاهمات  على  المترتّبة  النظم 
توجّه  أن  للنظام  المؤسّسة  للذاكرة  ينبغي  كيف  أو  يمكن  كيف  الحالي؟  للنظام  التاريخية  والأنشطة 
الاتّفاقية  نــص  فهم  ينبغي  بــأنّــه  الــقــائــل  الـــرأي  صعيد  على  ممكنة  وسياسية  قانونية  ســوابــق  فــي  التفكير 
عــلــى الــوجــه الــفــلانــي؟ ومـــا هــو دور مــمــارســة التطبيق فــي هـــذا الـــصـــدد؟ هــنــاك قــضــايــا عــريــضــة تــؤثّــر في 
طبيعة نــظــام الاتّــفــاقــيــة، منها مـــدى اهــتــمــام الــــدول بــكــفــاءة الاتّــفــاقــيــة أو فاعليتها. مــثــال ذلـــك، هــل تدفع 

بنشاط عمليات تنفيذ المعاهدة نحو أهداف بنّاءة؟

ستُواصل الدول تقييم التجارب وصور التعاضد الممكنة بين نظامَي تحديد الأسلحة البيولوجية 
والكيميائية ونزع السلاح، وهذا يشمل إجراءات أخذ العيّنات وتحليلها (كالعيانات الطبّية الأحيائية)، 

والآثار المترتّبة على التطوّرات في العلوم والتكنولوجيا وتدابير بناء الثقة.

(٩) تظلّ المبادئ العامّة التي اقترحها روفي وثيقة الصلة في هذا الصدد ويمكن التمعّن في دراستها في ضوء التطوّرات 
فــي الــعــلــوم والتكنولوجيا مــن أجـــل تحسين الــتــحــقّــق أو لأجـــل كــشــف غــايــات تحظرها اتّــفــاقــيــة حــظــر اســتــحــداث وإنــتــاج وتخزين 
 R. Roffey, «Biological Weapons and Potential Indicators of :واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة. انظر
Offensive Biological Weapon Activities,» in: SIPRI Yearbook 2004, pp. 557–571.
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الفصل الرابع عشر

تحديد الأسلحة التقليدية

إيان ديفيس

عرض عام

اتّـــفـــاقـــيـــات جــنــيــف مـــعـــيـــار دولــــــي لــلــســلــوك فــــي الــــنــــزاعــــات الـــمـــســـلّـــحـــة. وقـــــد أطـــلـــقـــت الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة 
للصليب الأحمر في العام ٢٠١٦ مشروعاً متعدّد السنين لتحديث سلسلة من التعليقات التي تقدّم 
جنيف  بــاتّــفــاقــيــة  مــعــنــيّ  الأول  الــتــحــديــث  وتطبيقها.  الاتّــفــاقــيــات  تفسير  كيفية  بــشــأن  لــلــدول  الإرشــــــادات 
لتحسين حـــال الــجــرحــى والــمــرضــى بــالــقــوات الــمــســلّــحــة فــي الــمــيــدان، وهـــو جـــزء مــن سلسلة تعليقات 
ستُدخل تغييرات في طبيعة النزاعات المسلّحة. وكما سنرى في القسم I، فإن أحد أهمّ القضايا التي 
ثة كيفية تنفيذ اتّفاقيات جنيف في النزاعات المسلّحة غير الدولية. أما  عولجت في التعليقات المحدَّ
القضايا الرئيسة الأخرى فهي كيفية المحافظة على حياد الإغاثة الإنسانية، والهجمات على العاملين 

في المجال الصحّي وتزايد استخدام القوّة العسكرية والعنف في المناطق الآهلة بالمدنيين.

يــشــكّــل اســـتـــخـــدام الأســلــحــة الــمــتــفــجّــرة فـــي الــمــنــاطــق الآهـــلـــة بــالــســكّــان (EWIPA) أحــــد الــمــخــاوف 
المتعاظمة لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واحتلّ مكانة بارزة في الجهود الإنسانية المستمرّة 
لتحديد الأســلــحــة كــمــا ســنــرى فــي الــقــســم II. وذُكــــر فــي الــعــام ٢٠١٦ أنّ الأســلــحــة الــمــتــفــجّــرة قتلت أو 
جرحت نحو ٤٢٫٠٠٠ مــدنــي، حيث يمثّل قصف مدينة حلب ذروة هــذا الــنــوع مــن الــحــروب. وفي 
هــــذا الـــصـــدد، أريـــــد مـــن الاتّـــفـــاقـــيـــة الــمــتــعــلّــقــة بــأســلــحــة تــقــلــيــديــة مــعــيّــنــة (CCW) أســـاســـاً حــمــايــة الــمــدنــيــيــن 
والــمــحــاربــيــن فـــي أوضـــــاع الـــنـــزاع الــمــســلّــح، لــكــنّ مــؤتــمــر الاســـتـــعـــراض الــخــامــس لــتــحــديــث الاتّــفــاقــيــة لم 
يستطع أن يعالج بفاعلية القضايا المتّصلة باستخدام الأسلحة المتفجّرة في المناطق الآهلة بالسكّان، 
والأسلحة الحارقة والتكنولوجيا الحديثة في الحروب. غير أن الجهود المستمرّة لتوسيع نطاق النظم 
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الإنــســانــيــة الــقــائــمــة لــتــحــديــد الأســلــحــة شــمــلــت مــنــاقــشــات حـــول مــنــظــومــات الأســلــحــة الــفــتــاكــة الــمــســتــقــلّــة، 
وبعض الجهود الوليدة التي بذلتها الإدارة الأمريكية السابقة لتنظيم النقل الدولي للمركبات الجوّية 
المسلّحة من دون طيّار واستخدامها، وزيادة الشفافية في استخدامها. إضافة إلى ذلك، التقت الدول 
 (SALW) لمناقشة تنفيذ برنامج عمل الأمم المتّحدة المتعلّق بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة
واتّــفــقــت عــلــى اســتــخــدام لــغــة قـــويّـــة حــيــال الــجــوانــب الــجــنــســانــيــة لانــتــشــار الأســلــحــة الــصــغــيــرة والأســلــحــة 

الخفيفة، والعنف وأهداف الأمم المتّحدة للتنمية المستدامة.

مــع أنّ أوروبـــــا هــي الــمــنــطــقــة الــوحــيــدة الــتــي بــنــت نــظــامــاً مــتــكــامـــــلاً لــتــحــديــد الأســلــحــة الــتــقــلــيــديــة، كما 
ســنــرى فــي القسم III، فــإن هــنــاك إجــمــاعــاً على أنّ هــذا الإطـــار (الـــذي اســتُــحــدِث فــي تسعينيات القرن 
ة منه. وبرزت انقسامات عميقة بين روسيا والغرب بشأن  الماضي) ما عاد يُفضي إلى النتائج المرجوَّ
وجـــود عــلاقــة سببية فــي أثــنــاء المناقشات الــتــي دارت داخـــل أروقـــة منظّمة الأمـــن والــتــعــاون فــي أوروبـــا 
فــي سنة ٢٠١٦. لكن فــي أعــقــاب مــبــادرة أطلقتها ألمانيا، وافــقــت المنظّمة على بــدء حــوار بــنّــاء حول 
وفــي المستقبل، مع تركيز خــاصّ على تحديد  والأخــطــار التي تواجه منطقة المنظّمة الآن  التحديات 

الأسلحة التقليدية.
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I  القانون الدولي الإنساني: إرشادات اللجنة الدولية
للصليب الأحمر وتطبيقها في حرب المدن

إيان أنتوني

الإرشادات الجديدة للّجنة الدولية للصليب الأحمر حول اتّفاقيات جنيف
ــاً مـــتـــعـــدّد الـــســـنـــيـــن فــــي ســـنـــة ٢٠١١ لــتــحــديــث  أطـــلـــقـــت الـــلـــجـــنـــة الــــدولــــيــــة لــلــصــلــيــب الأحــــمــــر مــــشــــروعــ
إلى  بالإضافة  وتطبيقها،  جنيف  اتّفاقيات  تفسير  كيفية  حــول  إرشـــادات  لــلــدول  تــقــدّم  تعليقات  سلسلة 
بروتوكولاتها الإضافية. اعتُمدت اتّفاقيات جنيف في سنة ١٩٤٩ بعد الحرب العالمية الثانية، وباتت 

معياراً دولياً للسلوك في النزاعات المسلّحة(١).

ثة للّجنة الدولية بمرور الوقت كلّ نواحي كيفية تطبيق اتّفاقيات جنيف  ستعالـِــــج التعليقات المحدَّ
اتّفاقية  على  يركّز   ٢٠١٦ آذار/مـــارس   ٢٢ في  الصادر  الأول  التحديث  لكنّ  المعاصرة.  النزاعات  في 
التحديث،  هــذا  الــمــيــدان(٢). يعالج  فــي  المسلّحة  بــالــقــوات  والــمــرضــى  الــجــرحــى  جنيف لتحسين حــال 

بصفته الأوّل في السلسلة، بعض القضايا الشاملة التي ستسري على كلّ التعليقات.

ثة بالتدريج محلّ الوثائق الصادرة في سنة ١٩٥٢، والتي  ستحلّ تعليقات اللجنة الدولية المحدَّ
تراعي  الثانية.  العالمية  الحرب  من  المستخلَصة  والخبرات  العِبر  نفسها،  جنيف  كاتّفاقيات  عكست، 
لة للأطراف  التعليقات الجديدة التغيّرات في طبيعة النزاعات المسلّحة، بما في ذلك الهُويّات المتبدِّ
المتحاربة، والتطوّرات في التكنولوجيا، والكمّ المتراكم من الخبرات المتّصلة بتنفيذ اتّفاقيات جنيف 
في النزاعات؛ وتوسّع الهيئات الدولية في المجالات ذات الصلة (ولا سيّما القانون الدولي لحقوق 
الإنسان وتطوّر القانون الجنائي الدولي الذي يمكنه معاقبة أفراد مسؤولين عن سلسلة جرائم مرتَكبة 

في أثناء نزاع مسلّح).

 International :(١) يــمــكــن الاطّـــــلاع عــلــى نــصــوص اتّــفــاقــيــات جنيف لسنة ١٩٤٩ ونــصــوص بــروتــوكــولاتــهــا الإضــافــيــة فـــي
 Committee of the Red Cross (ICRC), «The Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols,» 1
January 2014.
 Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the (٢)
 Field, Geneva, adopted 12 August 1949, and ICRC, Commentary on the First Geneva Convention: Convention (I)
for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, 2nd ed, 2016.
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حة للّجنة الدولية للصليب الأحمر والقانون الدولي الإنساني التعليقات المنقَّ

ثــة كــيــفــيــة تــطــبــيــق اتّــفــاقــيــات جنيف  إحــــدى الــقــضــايــا الــمــركــزيــة الــتــي عُــولــجــت فـــي الــتــعــلــيــقــات الــمــحــدَّ
في نــزاعــات مسلّحة غير دولــيــة. تنصّ اتّفاقيات جنيف كلّها بوضوح على أنّ الــدول الأطـــراف تتعهّد 
بــاحــتــرام اتّــفــاقــيــات جنيف وضــمــان احترامها «فــي كــلّ الــظــروف». منذ ســريــان مفعول هــذه الاتّفاقيات 
والممارسة اللاحقة تعني غالباً أنّ هذا الواجب ينطبق على النزاعات المسلّحة الدولية وغير الدولية 

ثة للجنة الدولية للصليب الأحمر تعبّر عن هذا المعنى بصراحة. على السواء، والتعليقات المحدَّ

إنّ تصنيف النزاع المسلّح بأنّه دولي أو غير دولي مسألة مهمّة لأنّه ليس في النزاعات غير الدولية 
أحكام لوضعية أسرى الحرب ولعدم وجود نظام قانوني يحكم الاحتلال. لكن لا يوجد هيئة دولية 
مكوّن  ثة  المحدَّ التعليقات  لذلك،  عليها.  متَّفَق  تصنيف  منهجية  هناك  وليس  التصنيف  عن  مسؤولة 
حيوي للدور الخاصّ الــذي تُسنده اتّفاقيات جنيف إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ضمان 

«التطبيق الأمين للقانون الدولي الإنساني»(٣).

المادّة الثالثة المشتركة في اتّفاقيات جنيف هي النصّ الشامل الوحيد المُلزم قانوناً والذي يحكم 
الــنــزاعــات المسلّحة غير الــدولــيــة: إنّــه يشترط التعامل بإنسانية مــع كــلّ الأشــخــاص الواقعين فــي أيــدي 
ثــة عــلــى أنّ الـــمـــادّة الــثــالــثــة الــمــشــتــركــة (الـــســـاريـــة على  الـــعـــدوّ ومـــن دون تــمــيــيــز. تـــؤكّـــد الــتــعــلــيــقــات الــمــحــدَّ
والمُذِلّة  القاسية  والمعاملة  والتعذيب  والتشويه  القتلَ  الخصوص  على  تحظر  جنيف)  اتّفاقيات  كــلّ 
ر  لا تحظِّ المشتركة  الثالثة  المادّة  لكنّ  الظروف.  كلّ  في  الجائرة  والمحاكمة  الرهائن  وأخــذ  والمُهينة، 
صراحة نقل الأشــخــاص من سلطة إلــى أخــرى إذا كــان يوجد خطر كبير متمثّل بمعاناتهم من انتهاك 
أن  يــجــب  الــلاإنــســانــيــة  المعاملة  حــظــر  بـــأنّ  تنصح  الــدولــيــة  اللجنة  تعليقات  أنّ  بــيــد  الأســاســيــة.  حقوقهم 
يــعــنــي عــــدم الـــســـمـــاح بــتــســلــيــم الأشــــخــــاص إذا وُجـــــد أســـــاس قـــــويّ لــلاعــتــقــاد بـــــأنّ الأشــــخــــاص الــمــنــقــولــيــن 

سيواجهون خطر التعرّض لعنف غير قانوني.

ويبقى   ،١٩٤٩ سنة  في  جنيف  اتّفاقيات  اعتماد  منذ  الإنسان  لحقوق  الدولي  القانون  متن  تطوّر 
هذا القانون سارياً في مواقع النزاعات. وبعد الفصل بأنّ نزاعاً مسلّحاً غير دولي يدور على أراضي 
دولــة مــا، يمكن الــقــول بــأنّ الــمــادّة الثالثة المشتركة وأحــكــام القانون الإنساني الأخـــرى تسري فــي كلّ 
مكان. لكنّ بعض المناطق أو كثيراً من المناطق في دولة ما ربّما تظلّ آمنة في نزاع مسلّح غير دولي. 
لــذلــك، تقترح إرشــــادات اللجنة الــدولــيــة حصر تطبيق الــقــانــون الــدولــي فــي نـــزاع مسلّح غير دولـــي في 
الأماكن التي تكون فيها الأنشطة وثيقة الصلة بأعمال عدائية وأن تجري هذه الأنشطة في سياق النزاع 
تطبيق  ينبغي  الــدولــي،  غير  المسلّح  والــنــزاع  العنف  أعمال  بين  صلة  هناك  لا تكون  وعندما  المسلّح. 
حقوق  قانون  في  عليها  المنصوص  الأحكام  احترام  مع  المحلّية،  القانون  إنفاذ  ونظم  الجنائية  النظم 

الإنسان الساري.

ICRC, The ICRC: Its Mission and Work (Geneva: ICRC, 2009), p. 4.  (٣)
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تـــــطـــــوّر الــــقــــانــــون الـــجـــنـــائـــي الـــــدولـــــي أيـــــضـــــاً مـــنـــذ ســـــريـــــان مـــفـــعـــول اتّــــفــــاقــــيــــات جـــنـــيـــف. يـــمـــكـــن إســـنـــاد 
المسؤولية عن جرائم الحرب المعرَّفة في المادّة الثالثة المشتركة إلى أفراد ربّما تنزل بهم عقوبات 
جنائية لانتهاكاتهم الخطيرة للقانون الإنساني، وربّما تُطبَّق هذه العقوبات في نزاعات مسلّحة غير 

دولية.

دين  تقوّي تعليقات اللجنة الدولية للصليب الأحمر الرأي القائل بأنّه إذا كانت مساءلة أفراد محدَّ
بموجب القانون الجنائي الدولي ممكنة، فذلك لا يعني بحال الإقلال من مسؤولية الدول بأن تحترم 
الــقــانــون الـــدولـــي الإنــســانــي وتــطــبّــقــه. أضـــف إلـــى ذلـــك أنّــــه إذا ارتــكــبــت جــهــة فــاعــلــة غــيــر رســمــيــة جريمة 
حرب بناء على تعليمات صادرة عن دولة، فيمكن مساءلة هذه الدولة بالإضافة إلى المذنب الفردي.

غير  مــن  مسلّحة  جماعة  لأيّ  القانونية  المسؤولية  تحديد  كيفية  وهــي  متبقّية  غامضة  ناحية  هناك 
الـــــدول، كــكــيــان، عـــن أعـــمـــال ارتــكــبــهــا أفـــــراد فـــي الــجــمــاعــة. ســيــكــون تــطــبــيــق مــعــيــار الــســيــطــرة الــفــعــلــيــة (أن 
تمارس جماعة مسلّحة من غير الدول الوظائف التي تُسنَد في العادة إلى حكومة على أراضي دولة، 
الــدول  مبدأً تــراه  ذلــك سيطمس  ذلــك صــون القانون والنظام) طريقةً لإسناد المسؤولية. لكنّ  في  بما 

مهمّاً وهو عدم منح الجماعات المسلّحة من غير الدول مكانة أو الاعتراف بسلطتها.

صَونُ حياد الإغاثة الإنسانية والهجماتُ على العاملين في المجال الصحّي

دة عن الهجمات  أصدرت منظّمة الصحّة العالمية في سنة ٢٠١٦ تقريرها الأول مع إعلانات موحَّ
على مرافق الرعاية الصحّية والعاملين في المجال الصحّي. ووفقاً لما جاء في التقرير:

 ١٥٦١ وإصــابــة  ٩٥٩ شخصاً  مقتل  إلــى  أدّى  مــا  وهــو  الصحّية  الرعاية  على  ٥٩٤ هجوماً  سُــجّــل 
آخرين بجروح في ١٩ دولة عانت حالات طارئة في مدّة سنتين بين كانون الثاني/يناير ٢٠١٤ وكانون 
الأول/ديسمبر ٢٠١٥. نالت مرافقُ الرعاية الصحّية أكثر من نصف هذه الهجمات واستهدف الربع 
استهداف  تــعــمّــدت  الــتــي  الهجمات  أنّ  وذُكـــر  الــصــحّــي.  الــمــجــال  فــي  العاملين  الهجمات  مــن  المتبقّي 

الرعاية الصحّية شكّلت ٦٢ في المئة من إجمالي الهجمات(٤).

وليبيا  الــعــراق  في  وقعت  الهجمات  من  المئة  في   ٦٤ أنّ  إلــى  العالمية  الصحة  منظّمة  تقرير  يشير 
وســـوريـــة والــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع غــــزّة والــيــمــن فــي الــعــامــيــن ٢٠١٤ - ٢٠١٥، وأنّ نــحــو ٤٠ فــي المئة 
لة وقعت في سورية لوحدها(٥). وقد استحوذت مسألة حماية الإغاثة  من إجمالي الهجمات المسجَّ
هوجم  حين   ٢٠١٦ أيلول/سبتمبر  في  الــدولــي  الانتباه  على  الصحّي  القطاع  في  والعاملين  الإنسانية 
مؤلّفة  مساعدات  قافلة  محتويات  تفريغ  أثناء  في  السوري  العربي  الأحمر  الهلال  يستخدمه  مستودع 

 World Health Organization, Attacks on Health Care: Prevent, Protect, Provide, Report on Attacks on (٤)
Health Care in Emergencies Based on Consolidated Secondary Data, 2014 and 2015, Geneva, 2016.

(٥) المصدر نفسه، ص ٤.
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من ٣١ شاحنة(٦). أكّد مكتب الأمم المتّحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنّ كلّ الأطــراف الضالعة في 
الــنــزاع أُبــلــغــت بــأمــر الــقــافــلــة وأنّ الــقــافــلــة حملت عــلامــات واضــحــة تفيد بــأنّــهــا إنــســانــيــة(٧). وبــســبــب ذلــك 

الهجوم، أوقفت الأمم المتّحدة كلّ قوافل مساعداتها في سورية(٨).

د على بعثة معونة إنسانية يُعَدّ انتهاكاً لكلّ من القانون الدولي الإنساني والقانون  أيّ هجوم متعمَّ
الدولي لحقوق الإنــســان. وفــي ٢١ تشرين الأول/أكــتــوبــر ٢٠١٦، شكّل الأمين العام للأمم المتّحدة 
وبرغم   .٢٠١٦ أيلول/سبتمبر  في  الإنسانية  المعونة  قافلة  على  الهجوم  في  للتحقيق  تحقيق  مجلس 
عدم صدور التقرير، نشر الأمين العام ملخّصاً في رسالة بعث بها إلى رئيس مجلس الأمن في كانون 

الأول/ديسمبر ٢٠١٦(٩).

بموجب التقرير، جمع مجلس التحقيق ما يكفي من الأدلّة ليكون على يقين في إسناد المسؤولية 
عن الهجوم، لكنّه ذكر أنّ «الاحتمال كبير» بأنّ سلاح الجو السوري نفّذ الهجوم باستخدام توليفة من 
مروحيات عسكرية وطائرات حربية ثابتة الجناحَين. لم يقدر مجلس التحقيق على تحديد إن كانت 
طائرة روسية في عداد الطائرات المهاجمة أيضاً، وذكر أنّه ليس لدى جماعات المعارضة المسلّحة 
في سورية القدرةَ على تنفيذ مثل هذا الهجوم(١٠). لكنّ وزارة الدفاع الروسية أصدرت بياناً بُعَيد وقوع 
ذ الطيران الــروســي أو الــســوري أيّ ضــربــات جوّية  الهجوم فــي أيلول/سبتمبر ٢٠١٦ جــاء فيه «لــم ينفَّ

على القافلة الإنسانية التي أرسلتها الأمم المتّحدة إلى الضواحي الجنوبية الغربية لحلب»(١١).

ــلّـــحـــة مــــعــــارضِــــة لـــلـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة عــلــى  وفــــــي أيـــلـــول/ســـبـــتـــمـــبـــر ٢٠١٦، ســـيـــطـــرت جــــمــــاعــــات مـــسـ
المنطقة التي يوجد فيها المستودع الذي يستخدمه الهلال الأحمر العربي السوري، ولا سيَّما جيش 
الــمــجــاهــديــن الــــذي قــــدّم مــرافــقــة عــســكــريــة لــقــافــلــة الــمــعــونــة مـــع دنـــوّهـــا مـــن حــلــب. الــمــســتــودع قــريــب من 
المسلّحة  الجماعات  إلــى  تركيا  من  المساعدات  لنقل  الرئيسة  الطرق  أحــد  وهــو   ،٦٠ السريع  الطريق 
المعارضِة للحكومة السورية عبر محافظة إدلــب(١٢). ونشرت السلطات الروسية وقت وقوع الهجوم 
صــــوراً زاعــمــة أنّ شــاحــنــة تنقل أســلــحــة ثقيلة ســـارت بـــمـــوازاة الــقــافــلــة طـــوال جـــزء مــن خـــطّ ســيــرهــا. لكنّ 

 ICRC, «Syria: Attack on Humanitarian Convoy is an Attack on Humanity,» News release, 20 September (٦)
 2016, and N. Raydan and T. Grove, «Russia, Syrian Regime Deny Carrying out Aid Convoy Attack,» Wall Street
Journal, 20/9/2016.

لمعرفة المزيد عن الحرب الأهلية الدائرة في سورية، انظر أيضاً الفصل الثالث في هذا الكتاب.
 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), «Syria: UN/SARC (٧)
 Convoy Hit in Urum al-Kubra, Northwest of Aleppo City,» Statement by Stephen O’Brien, Emergency Relief
Coordinator, 19 September 2016.
 UN News Centre, «UN Officials Condemn Attacks against Aid Convoy and Warehouse in Rural (٨)
Aleppo,» 20 September 2016.
 United Nations, Security Council, Letter from the Secretary-General addressed to the President of the (٩)
Security Council, S/2016/1093, 21 December 2016.

(١٠) المصدر نفسه، ص ٨.
Al Jazeera, «UN Suspends all Syria Aid after Convoy Bombed,» 20 September 2016.  (١١)
 J. Cafarella and G. Casagrande, «Syrian Armed Opposition Forces in Aleppo,» Institute for the Study (١٢)
of War Backgrounder, 13 February 2016.
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مــجــلــس الــتــحــقــيــق لــــم يــتــمــكّــن مــــن إثــــبــــات وجــــــود صـــلـــة بـــيـــن هـــــذه الــــصــــور والــــهــــجــــوم. وفـــــي آخـــــر الأمـــــر، 
هدف  على  د  متعمَّ هجوم  الحادثة  بــأنّ  الاستنتاج  إلــى  يقود  دليـلاً  حيازته  إلــى «عــدم  المجلس  خلَص 

إنساني»(١٣).

عموماً، تُشكّل اتّفاقيات جنيف الأساس لإطار العمل الذي يقنّن وجود الصليب الأحمر والهلال 
الأحــمــر فــي مــنــاطــق الـــنـــزاع. لــكــنّ حــمــايــة مــرافــق الــرعــايــة الــصــحّــيــة والــعــامــلــيــن فــي الــمــجــال الــصــحّــي في 
من  إلــى  حــيــادي  بشكل  والمعونة  الرعاية  تقديم  تتضمّن  التي  الإنسانية  مــبــادئ  إلــى  مستندة  الــنــزاعــات 
يــحــتــاج إلــيــهــا. ويــتــعــيّــن عــلــى الــمــنــظّــمــات الإنــســانــيــة الـــتـــفـــاوض غــالــبــاً مـــع الأطــــــراف الــمــحــلــيّــة الــمــتــحــاربــة 
لإيصال المعونات، لكن يتعيّن عليها فعل ذلك بطرق تصون حيادها إذا فقدت الحماية القانونية. إنّ 
إتاحة  ويلزم  الوقت،  بمرور  يــزداد  النزاعات  مناطق  في  معونات  تقدّم  التي  الإنسانية  المنظّمات  عــدد 
إرشادات جديدة بشأن كيفية حصول جهات متنوّعة موافقة الأطراف المتحاربة لتعمل على الأرض.

أشارت إرشادات اللجنة الدولية للصليب الأحمر لسنة ٢٠١٦ إلى أنّ أكثر من ١٣٠ دولة سنّت 
تشريعات محلّية لمنع إســاءة استعمال الشعارات المميِّزة التي توفّر الحماية، فيما أشــارت أيضاً إلى 

الحاجة إلى تدابير غير تشريعية كالتعليمات الخاصّة بالاستعمال المناسب للشعارات المميِّزة(١٤).

القانون الدولي الإنساني وحرب المدن

باتت القوات المسلّحة والجماعات المسلّحة العاملة في المناطق المكشوفة عرضة لخطر شديد 
تعجيل  إلــى  ذلــك  أدّى  الــدقّــة.  عالية  بأسلحة  مقترنة  حديثة  اســتــهــداف  وتقنيات  مراقبة  مــعــدات  بسبب 
خطوة الانتقال إلى وحــدات عسكرية أصغر حجماً يمكنها التحرّك بسرعة، وإلــى تغيير مقاربتها في 
التخفّي. وباتت الأطراف المتحاربة التي لاحظت ضعفها في النزاعات الحديثة «تتخفّى» في أوساط 
السكّان المدنيين أو بالقرب منهم، وهذا يعني المدن غالباً. وبسبب عمليّة التوسّع الحضري، تعيّن 
على المؤسسات العسكرية أن تستعدّ لتنفيذ عمليّات في المدن، بما في ذلك عمليّات دعم السلام، 
وضبط الأمن، وشنّ غارات والقتال المتواصل في الحضر(١٥). كما أنّ كلاًّ من الدول والجهات من 

غير الدول تلجأ بشكل متزايد إلى تنفيذ أعمال عنف في المناطق الآهلة بالسكّان.

بنتائج  تعود  بأعمال  القيام  وتجنّب  السلطة  ممارسة  على  الــقــدرة  إظهار  بين  تــوازن  إيجاد  يصعب 
عــكــســيــة، أو اســـتـــفـــزازيـــة، أو غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة فــــي الـــبـــيـــئـــات الـــحـــضـــريـــة حـــيـــث يــصــعــب الــتــمــيــيــز بـــيـــن الـــقـــوات 

 United Nations, Security Council, Letter from the Secretary-General addressed to the President of the (١٣)
Security Council, S/2016/1093, p. 9.
ICRC, The ICRC: Its Mission and Work, art. 54: «Prevention of misuse of the emblem»  (١٤)
 A. Vautravers, «Military Operations in Urban Areas,» International Review of the Red Cross, vol. 92, (١٥)
 no. 878 (June 2010), and NATO Allied Command Transformation, Strategic Foresight Analysis: 2013 Report
(Norfolk, VA: NATO Strategic Analysis Branch), p. 43.
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المتحاربة والمدنيين، وحيث يتنقّل الأفراد عينهم بين أدوار قتالية وغير قتالية في أوقات مختلفة(١٦). 
ى «حرب القانون» أحياناً لكسب مزيّة  وهناك حالات استخدمت فيها جماعة مسلّحة ضعيفة ما يسمَّ
المهمّةَ  الأضعف  المسلّح  الطرف  يعقّد  مدنيين،  سكّان  من  قريبة  أماكن  في  بالتموضع  عسكرية(١٧). 

العسكرية لخصم يحترم القانون الدولي الإنساني الذي يشترط التمييز بين المدنيين والمقاتلين.

كـــانـــت الــنــتــيــجــة فـــي الـــغـــالـــب «مــــا يُــــوصَــــف بـــحـــرب مــــدن لامــتــكــافــئــة يــتــجــنّــب فــيــهــا الـــطـــرف الأضــعــف 
عسكرياً خوض مواجهة عسكرية مباشرة مع خصم قويّ باستخدام وسائل وطرق تقليدية»(١٨). كما 
أنّــــه فـــي الــمــنــاطــق الــحــضــريــة، «دخـــــول الـــقـــوات يــســيــر، لــكــنّ خــروجــهــم عــســيــر، ونــصــب الــكــمــائــن أســهــل 
وأكثر، والمشاة هم الذين يتولَّون معظم المهمّات القتالية؛ وطبيعة هذه المناطق مواتية للدفاع، وفيها 

تفقد الجيوشُ المحترفة مزيّةَ الحركة»(١٩).

الالتزامات القانونية

أوضــحــت الــلــجــنــة الــدولــيــة للصليب الأحــمــر حقيقة أنّــــه بــاعــتــبــار أنّ الــقــانــون الـــدولـــي الــمــعــنــي بسير 
الأعـــمـــال الــقــتــالــيــة يــنــظّــم ويــقــيّــد الـــطـــرق والـــوســـائـــل الــقــتــالــيــة الــتــي تــســتــخــدمــهــا الأطــــــراف فـــي نــــزاع مــســلّــح، 
«الـــواضـــح أنّ الــتــشــريــعــات الــمــتّــصــلــة بــاخــتــيــار الأســلــحــة جـــزء رئــيــس مــن الــقــانــون الــمــعــنــيّ بــســيــر الأعــمــال 
القتالية. وبموجب الــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي، هــذا الاخــتــيــار ليس مــطــلــقــاً»(٢٠). فــإلــى جــانــب الأسلحة 
المحظورة مباشرة، يحظر القانون الدولي الإنساني شنّ هجمات مباشرة على مدنيين أو على أهداف 
مدنية، وينهى عن شنّ هجمات عشوائية وهجمات مفرطة في الضراوة، ويوجِب اتّخاذ كلّ التدابير 

الاحتياطية المتيسّرة في الهجوم، أيّاً يكن السلاح المستخدَم.

يتعيّن  عليه،  متعارف  أمــر  عسكرية  أهـــداف  فيها  تهاجَم  أوضـــاع  فــي  مدنيين  ضحايا  سقوط  أنّ  مــع 
على الأطراف المتحاربة اتّخاذ تدابير احتياطية بقدر ما هو ممكن أو متاح عملياً كي لا تقع هجمات 
عشوائية. وهذه أنواع الهجمات التي ينبغي أن تُعَدّ عشوائية: (أ) هجوم متمثّل في القصف بالقنابل، 
ــــدّة أهــــــداف عــســكــريــة واضـــحـــة الــتــبــاعــد  ــاً تــكــن الـــطـــرق والـــوســـائـــل الــمــســتــخــدمــة، بــحــيــث يُــتــعــامــل مـــع عـ ــ ــ أيّ
والتميّز في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى ذات تركز مماثل من المدنيين أو الأعيان المدنية، 
كما لو كانت هدفاً عسكرياً واحــداً؛ (ب) هجوم يمكن أن يُتوقّع أن يُنزل بالمدنيين، بصورة عرَضية، 

 D. C. Gompert [et al.], Underkill: Scalable Capabilities for Military Operations Amid Populations (١٦)
(Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2009).

(١٧) حــــــرب الــقــانــون بحسب أحـــد تعريفاتها «اســتــغــلال قــانــون الــنــزاع الــمــســلّــح لتحقيق أهــــداف تكتيكية أو اســتــراتــيــجــيــة». 
 M. P. Scharf and E. Andersen, «Is Lawfare worth defining? Report of the Cleveland Experts Meeting, انـــظـــر: 
September 11 2010,» Case Western Reserve Journal of International Law, vol. 43, no. 1 (2010), p. 23.
 M. John-Hopkins, «Regulating the Conduct of Urban Warfare: Lessons from Contemporary (١٨)
Asymmetric Armed Conflicts,» International Review of the Red Cross, vol. 92, no. 878 (June 2010), p. 470.
 A. Ward, «Battleground Metropolis: The Future of Urban Warfare,» The National Interest (24 March (١٩)
2015).
ICRC, «International Law on the Conduct of Hostilities: Overview,» Geneva, 29 October 2010.  (٢٠)
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خسائر في الأرواح أو إصــابــات أو أضـــراراً بالأعيان المدنية أو كـلاً من هــذه الخسائر والأضـــرار معاً، 

والتي قد تكون مفرَطة بالمقارنة مع المزيّة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقّعة(٢١).

تـــرى الــلــجــنــة الــدولــيــة للصليب الأحـــمـــر أنّ قــصــف مــنــاطــق فـــي مــديــنــة أو بــلــد غــيــر شــرعــي بموجب 

القانون الدولي الإنساني كونه يتعامل مع أهــداف منفصلة ومتمايزة بشكل واضح كما لو أنّها هدف 

عــســكــري وحـــــيـــــد(٢٢). كــمــا أنّـــــه يــتــعــيّــن عــلــى الأطـــــــراف الــمــتــحــاربــة اتّــــخــــاذ تـــدابـــيـــر لــلــفــصــل بــيــن الأهـــــداف 

يسبّب «خسائر  أن  يُتوقَّع  كــان  إذا  إرجـــاؤه  أو  الهجوم  إلــغــاء  يتعيّن  وأنّـــه  السكّانية،  والــمــراكــز  العسكرية 

عة. جانبية في صفوف المدنيين» تُعَدّ مفرطة مقارنة بالمزيّة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقَّ

أشــرنــا آنــفــاً إلـــى أنّ الانــتــبــاه انــصــرف إلـــى الــحــاجــة إلـــى احــتــرام الــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي فــي مجال 

الــرعــايــة الــصــحّــيــة. كــمــا أنّ الــحــاجــة إلـــى ضــمــان حــمــايــة الــقــطــاع التعليمي مــحــطّ انــتــبــاه أيـــضـــاً. فــفــي سنة 

٢٠١٠، شــكّــلــت مــنــظّــمــات عــامــلــة فــي مــجــال الــتــعــلــيــم وغــيــرهــا الــتــحــالــفَ الــعــالــمــي لــحــمــايــة الــتــعــلــيــم من 

الــهــجــمــات (GCPEA). صــــاغ الـــتـــحـــالـــفُ إعــــــلانَ الــــمــــدارس الآمـــنـــة ثــــمّ صــــدر فـــي آخــــر شــهــر أيـــار/مـــايـــو 

٢٠١٥، وهو يحدّد مجموعة مبادئ توجيهية لحماية المدارس والجامعات من الاستخدام العسكري 

أثناء النزاع المسلّح(٢٣). وبنهاية العام ٢٠١٦، بلغ عدد الدول المشاركة في الإعلان ٥٩ دولة.

ــــعـــــة لـــعِـــظـــم الــــشــــعــــاع الــــتــــدمــــيــــري لـــلـــذخـــائـــر الـــفـــرديـــة  ــــؤثّـــــر الأســــلــــحــــة الـــمـــتـــفـــجّـــرة فـــــي مـــنـــطـــقـــة واسـ ــــا تـ ــــمـ ربّـ

واســعــة(٢٤). تتضمّن  منطقة  فــوق  متعدّدة  ذخائر  لإيصال  و/أو  الإيــصــال  المستخدَمة، ولعدم دقّــة نظام 

فــئــات الأســلــحــة الــمــتــفــجّــرة هـــذه قــنــابــل وقـــذائـــف ضــخــمــة، ومــنــظــومــات أســلــحــة تُــطــلــق نــيــرانــاً غــيــر مــبــاشــرة 

كــمــدافــع الــمــورتــر والــصــواريــخ والــمــدفــعــيــة وراجـــمـــات الــصــواريــخ وأنـــواعـــاً معيّنة مــن الأجــهــزة المتفجّرة 

ة  الارتجالية (IED). ووفقاً للّجنة الدولية للصليب الأحمر، «ينبغي أن يُفهم من عبارة «مناطق مكتَظَّ

بــالــســكّــان» وعـــبـــارة «مـــأهـــولـــة بــالــســكّــان» أنّــهــمــا مـــرادفـــتـــان لــعــبــارة «تــجــمّــع مــدنــيــيــن» الــمــعــرَّفــة فـــي الــقــانــون 

الدولي الإنساني بأنّها «مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضمّ تجمّعاً للمدنيين أو من «الأعيان 

المدنية»»(٢٥).

 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of (٢١)
Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), of 8 June 1977, Art. 51.
ICRC, «Rule 13: Area Bombardment,» Customary IHL Database.  (٢٢)
Global Coalition to Protect Education from Attack (GCPEA), <http://protectingeducation.org>  (٢٣)
<http://www.protectingeducation.org/sites/default/files/ فـــي  الآمـــنـــة  الــــمــــدارس  إعـــــلان  نــــصّ  عــلــى  الاطّــــــلاع  يــمــكــن 
documents/safe_schools_declaration-final.pdf>.

ويمكن الاطّــلاع على المبادئ التوجيهية لحماية المدارس والجامعات من الاستخدام العسكري أثناء النزاع المسلّح في 
<http://protectingeducation.org/sites/default/files/documents/guidelines_en.pdf>.
 Geneva International Centre for Humanitarian Demining (GICHD), Explosive Weapon Effects: Final (٢٤)
Report (Geneva: GICHD, 2017).
 ICRC, Speech by Peer Maurer, President of ICRC, at Ninth Senior Workshop on International Rules (٢٥)
Governing Military Operations (SWIRMO), Algiers, Algeria, 14 November 2015.
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دعــــا الأمـــيـــن الـــعـــام لـــلأمـــم الـــمـــتّـــحـــدة كــــلّ الأطـــــــراف الــضــالــعــة فـــي نــــــزاع - الـــقـــوى الــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
الــوطــنــيــة، والـــجـــمـــاعـــات الــمــســلّــحــة - إلــــى تــحــاشــي اســـتـــخـــدام الأســلــحــة الــمــتــفــجّــرة ذات الآثـــــار الــواســعــة 
النطاق في المناطق المأهولة بالسكّان(٢٦). وصرّح رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنّ اللجنة 
الحضرية،  المناطق  في  النطاق  واسعة  تأثيرات  ذات  أسلحة  استخدام  اجتناب  وجــوب  تؤكّد  الدولية 
ولو لم يوجد حظر قانوني صريح، وذلك انطلاقاً من أرجحية التأثيرات العشوائية»(٢٧). وهناك مبادرة 
دولــيــة أيــضــاً لــبــلــورة الـــتـــزام ســيــاســي بــوقــف اســتــخــدام الأســلــحــة الــمــتــفــجّــرة فــي الــمــنــاطــق الآهــلــة بــالــســكّــان 

.(II انظر القسم)

أوكرانيا(٢٨)

النطاق  واسعة  تأثيرات  ذات  متفجّرة  أسلحة  استخدام  عن  مــؤخّــراً  تحدّثت  التي  المعلومات  تثير 
فــي مــنــاطــق آهــلــة بــالــســكّــان فــي شـــرق أوكــرانــيــا أســئــلــة حــرجــة عــن طــريــقــة أولــئــك الــذيــن يستخدمون هــذه 

الأسلحة في تفسير قواعد القانون الدولي الإنساني وتطبيقه(٢٩).

ســجّــلــت مــنــظّــمــة مــكــافــحــة الــعــنــف الــمــســلّــح (AOAV) ٥٣٩ هــجــومــاً فـــي الــعــالــم اســتــهــدف مــواقــع 
«حضرية متعدّدة» في وقت واحد بين ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١١ و٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٥. كانت 
فيها  استُخدمت  التي  العنف  حـــوادث  جميع  بين  مــن  تدميراً  الأشـــدّ  الحضرية  المناطق  فــي  الهجمات 
تسبّبت  فقد  الـــحـــوادث،  مــن  المئة  فــي   ١٠ شكّلت  وإن  وهــي  المنظّمة؛  إعــلانــات  بموجب  مــتــفــجّــرات 
مدفعية  استخدام  سجّلت  المنظّمة  أنّ  ومــع  المدنيين.  والمصابين  القتلى  إجمالي  من  المئة  في  بـــ٣٠ 
صــاروخــيــة فـــي لــيــبــيــا والـــصـــومـــال وســـوريـــة والــيــمــن فـــي الــســنــيــن الــخــمــس الأخـــيـــرة، إلاّ أنّ أعـــــداد القتلى 
لين في أيّ مكان آخر  لين في أوكرانيا من جرّاء هذه الأسلحة فاق الضحايا المسجَّ والمصابين المسجَّ
في العالم (سُجّل في أوكرانيا ٣٠ في المئة من الأذى الذي سبّبته المدفعية الصاروخية في العالم). 
أيــار/  ١ بين  وجرحى  قتلى  أوقعت  مدفعية  بقذائف  هجوماً   ٢٢ أوكرانيا  شــرق  في  المنظّمة  وسجّلت 

مــايــو ٢٠١٤ و٣٠ نــيــســان/أبــريــل ٢٠١٥؛ ومـــن بــيــن الــقــتــلــى والــمــصــابــيــن الـــــــ٥٩٤، كـــان ٣١٢ (٥٣ في 
المئة) مدنيين(٣٠).

 OCHA, «Protecting Civilians from the Use of Explosive Weapons in Populated Areas,» Fact sheet, 11 (٢٦)
August 2016, p. 2.
 ICRC, Speech by Peer Maurer, President of ICRC, at Ninth Senior Workshop on International Rules (٢٧)
Governing Military Operations (SWIRMO), Algiers, Algeria, 14 November 2015.

الثالث  الفصل  أيضاً  وانظر  الكتاب،  هذا  في   II القسم  الرابع،  الفصل  انظر  أوكرانيا،  في  النزاع  عن  المزيد  (٢٨) لمعرفة 
في كتاب سيبري السنوي لسنة ٢٠١٥ والفصل الرابع في كتاب سيبري السنوي لسنة ٢٠١٦.

 ICRC, Speech by Peer Maurer, President of ICRC, at Ninth Senior Workshop on International Rules (٢٩)
Governing Military Operations (SWIRMO), Algiers, Algeria, 14 November 2015.
<http://www.inew.org/>. انظر أيضاً المصادر التي تذكرها الشبكة الدولية المعنيّة بالأسلحة المتفجّرة في 
 I. Overton, I. Craig, and R. Perkins, «Wide-area Impact: Investigating the Wide-area Effect of Explosive (٣٠)
Weapons,» Action on Armed Violence (February 2016), pp. 19–20.
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صُــمّــمــت منظومة صــواريــخ غـــراد BM-21 فــي أواخــــر ستينيات الــقــرن الــمــاضــي لاســتــخــدامــهــا ضــدّ 
تــجــمّــع لمهاجمين أعــــداء أو لتمهيد الــطــريــق لــهــجــوم مــشــاة. أُريــــد أن يــكــون اســتــخــدام الــغــراد جــــزءاً من 
كم،   ٢٠ صـــاروخ «غــــراد»  مــدى  يبلغ  واســعــة.  منطقة  تغطّي  كثيفة  نــيــرانــاً  تطلق  بحيث  مدفعية،  بــطــاريــة 
ويُـــتـــوقّـــع ســقــوطــه ضــمــن مــســافــة ٦٠٠ مــتــر مـــن نــقــطــة هـــدفـــه، ولـــذلـــك فــهــو لــيــس دقـــيـــقـــاً بــمــا فــيــه الــكــفــايــة 
لمهاجمة هـــدف يــتــركّــز فــي نقطة وحـــيـــدة(٣١). ومـــن الــمــعــلــوم أنّ كـــــلاًّ مــن الـــقـــوّات الحكومية الأوكــرانــيــة 

والجماعات الانفصالية المتمرّدة استخدمت صواريخ غراد في مناطق آهلة بالسكّان.

الهجوم  فــي  المدنيين  صفوف  فــي  قتلى  كصواريخ «غـــراد»  المدفعية  صــواريــخ  منظومات  أوقــعــت 
الـــواحـــد أكــثــر مــمّــا أوقـــعـــه أيّ ســـلاح مــتــفــجّــر اســتُــخــدم فـــي الـــنـــزاع فـــي شـــرق أكـــرانـــيـــا. وأوقـــعـــت صــواريــخ 
«غراد» في المتوسّط ١٤ قتيـلاً وجريحاً في الهجوم الواحد في السنة الأولى للقتال في شرق أوكرانيا 
الـــحـــوادث  كــــلّ  ضــحــايــا  مــتــوسّــط  بــلــغ  وبــالــمــقــابــل،   .(٢٠١٥ نـــيـــســـان/أبـــريـــل   ٢٠١٤ - ٣٠ أيـــار/مـــايـــو   ١)

الناتجة من أسلحة متفجّرة في شرق أوكرانيا خلال المدّة ذاتها تسعة أشخاص(٣٢).

إحدى الأولويات التي شدّدت عليها القوّات المسلّحة الأوكرانية عند طلب مساعدة عسكرية من 
القوى الخارجية تطوير فاعلية تقنيّاتها في حرب الــمــدن(٣٣). تعكس الأولوية الفائقة المعطاة لحرب 
المدن حقيقة أنّه في المرحلة الأولى للنزاع في شرق أوكرانيا، نفّذت توليفة من قوات ميليشيات غير 
رســمــيــة وقــــوات مــســلّــحــة روســيــة نــظــامــيــة لا تـــرتـــدي زيّــهــا الــعــســكــري عــمــلــيّــات فــي مــســعــى للسيطرة على 
ركّزت  ولذلك  وسلوفيانسك.  وماريوبول  ولوهانسك  دونيتسك  منها  دونْباس،  منطقة  في  رئيسة  مدن 
القوّات الأوكرانية عمليّاتها على منع خسارة المدن الرئيسة وعلى استعادة المدن التي سيطرت عليها 

قوات العدوّ.

 GICHD, «122 mm BM-21 Multi Barrel Rocket :(٣١) لــمــزيــد مــن التفاصيل عــن منظومة صــواريــخ «غـــــراد»، انــظــر
Launcher (MBRL)».
Overton, Craig and Perkins, Ibid., p. 20.  (٣٢)
 Ukraine Today, «British soldiers train Ukrainian Troops in Urban Warfare Techniques,» KyivPost, (٣٣)
18/3/2016.
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II النظم الإنسانية لتحديد الأسلحة: التطوّرات الرئيسة في سنة ٢٠١٦

إيان ديفيس، فنسنت بولانين، مارك بروملي،
لينا غْريب، مايكا فيربرْوغن

لــلــعــديــد مـــن نــظــم تــحــديــد الأســلــحــة ونــزعــهــا أســــاس إنــســانــي قـــوي (انـــظـــر الــقــســم I)(١). انـــصـــبّ جــلّ 
التركيز في حالة التكنولوجيات التقليدية في السنين الأخيرة على الذخائر العنقودية والألغام الأرضية، 
بــالإضــافــة إلــى الــجــهــود الــرامــيــة إلــى تقييد انــتــشــار الأســلــحــة الــصــغــيــرة. وتضمّنت هــذه الــجــهــود خطوات 
فــرض حظر على فئة  بــالإضــافــة إلــى  واســتــخــدامــهــا،  ــخــذت لتحسين معايير إنــتــاج الأسلحة وتجارتها  اتُّ
كاملة من الأسلحة. تغطّي اتّفاقيةُ حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معيّنة يمكن اعتبارها مفرطة 
المقاربتين.  كلتا  مــعــيّــنــة)  تقليدية  بأسلحة  المتعلّقة  (الاتّــفــاقــيــة   ١٩٨١ لسنة  الأثـــر  عــشــوائــيــة  أو  الــضــرر 
تحظر اتّفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادّة للأفراد، وتدمير تلك الألغام لسنة 
١٩٩٧ (اتّفاقية الألغام المضادّة للأفراد) والاتّفاقية بشأن الذخائر العنقودية لسنة ٢٠٠١ (CCM) فئة 
الخفيفة  والأسلحة  الصغيرة  بالأسلحة  المتعلّق  المتّحدة  الأمــم  عمل  برنامج  ويــوفّــر  بأكملها.  أسلحة 
الخفيفة  والأســلــحــة  الصغيرة  بالأسلحة  الــمــشــروع  غير  الاتّــجــار  مكافحة  لأنشطة  العمل  إطـــار   (POA)

.(٢) (SALW)

سنستعرض فــي هــذا القسم الــمــفــاوضــات الــتــي جــرت حــول النظم الإنــســانــيــة الأربــعــة هــذه لتحديد 
ذلك  في  بما  النظم،  هــذه  نطاق  لتوسيع  المستمرّة  الجهود  أيضاً  ونعاين   .(٣)٢٠١٦ سنة  في  الأسلحة 
الــمــنــاقــشــات الـــدائـــرة حـــول مــنــظــومــة الأســلــحــة الــفــتّــاكــة الــمــســتــقــلــة (LAWS)، ضــمــن الاتّــفــاقــيــة المتعلّقة 

(١) انظر أيضاً مناقشة اتّفاقية لحظر الأسلحة النووية في الفصل الثاني عشر في هذا الكتاب.
(٢) تتضمّن معاهدة تجارة الأسلحة لسنة ٢٠١٤ (ATT) أحكاماً ذات صلة أيضاً، لكنّها تركّز في الأســاس على قضايا 
متعلّقة بضوابط الاتّجار بالأسلحة التقليدية، ولذلك نناقش التطوّرات على صعيد معاهدة تجارة الأسلحة في الفصل الخامس 

عشر في هذا الكتاب.
(٣) كتب مارك بروملي الأقسام التي تتناول برنامج عمل الأمم المتّحدة المتعلّق بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة 
والاقتراحات الأمريكية لتنظيم المركبات الجوّية المسلّحة من دون طيّار؛ وكتب فنسنت بولانين القسم الذي يتناول الأسلحة 
ومايكا  دافــيــس  إيــان  وكتب  أوكــرانــيــا؛  فــي  الأرضــيــة  الألــغــام  بشأن  الحالة  دراســـة  غريب  لينا  وكتبت  الخفيفة؛  والأسلحة  الصغيرة 

فيرْبروغن القسم الذي يتناول المركبات الجوّية المسلّحة من دون طيّار؛ وكتب إيان دافيس ما عداها من أقسام.
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النقل  لتنظيم  السابقة  أوبــامــا  إدارة  بذلتها  التي  الوليدة  الجهود  وبعض  أســاســاً،  معيّنة  تقليدية  بأسلحة 
الدولي للمركبات الجوّية المسلّحة من دون طيّار واستخدامها، وزيادة الشفافية في استخدامها.

التي  الراهنة  التحدّيات  أكبر  أحــد  بالسكّان  الآهلة  المناطق  في  المتفجّرة  الأسلحة  استخدام  يُــعَــدّ 
تـــواجـــه حــمــايــة الــمــدنــيــيــن فـــي الـــنـــزاعـــات الــمــســلّــحــة (انـــظـــر الــقــســم I). فــفــي ســنــة ٢٠١٦، ذُكـــــر أنّ نحو 
٤٢٠٠٠ مدني لقوا حتفهم أو أُصيبوا بجروح من جرّاء الأسلحة المتفجّرة، حيث يمثّل قصف مدينة 
حلب ذروة هذا النوع من الحروب(٤). أُريد في الأساس من الاتّفاقية المتعلّقة بأسلحة تقليدية معيّنة 
حماية المدنيين والمحاربين في أوضاع النزاعات المسلّحة، لكنّ مؤتمر الاستعراض الثامن المنعقد 
الأسلحة  بــاســتــخــدام  متّصلة  لقضايا  الــفــاعــلــة  المعالجة  فــي  أخــفــق  الاتّــفــاقــيــة  لتحديث   ٢٠١٦ ســنــة  فــي 
الــمــتــفــجّــرة فـــي الــمــنــاطــق الآهـــلـــة بـــالـــســـكّـــان، والأســـلـــحـــة الـــحـــارقـــة واســـتـــخـــدام الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة في 

الحرب. يثير هذا الإخفاق أسئلة حول جدوى الاتّفاقية المتعلّقة بأسلحة تقليدية معيّنة وفاعليتها.

مؤتمر الاستعراض الخامس للاتّفاقية المتعلّقة بأسلحة تقليدية معيّنة

الأسلحة  من  معيّنة  أنــواع  استخدام  تقيّد  أو  الخمسة  وبروتوكولاتها   ١٩٨١ لسنة  المعاهدة  تحظر 
الــتــي تُــعَــدّ سبباً لإصــابــات لا داعـــي أو لا مــبــرّر لها فــي صــفــوف المحاربين أو الــتــي تــؤثّــر فــي المدنيين 
بشكل عـــشـــوائـــي(٥). إنّــهــا مــعــاهــدة إطـــاريـــة كــمــا يــقــولــون، ويــمــكــن مــن خــلالــهــا إبــــرام اتّــفــاقــيــات مــعــيّــنــة في 
الأصلية  الاتّفاقية  في  المشاركين  عدد  بلغ   ،٢٠١٦ الأول/ديسمبر  كانون  ولغاية  بروتوكولات.  صيغة 
لة والإضافية. كما  والبروتوكولات ١٢٣ دولة. لكن لم تصادق الدول كلّها على البروتوكولات المعدَّ
أنّ الاتّــفــاقــيــة مهمّة أيــضــاً لمواجهة الــتــحــدّيــات الــتــي تــواجــه الــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي بسبب تطوير أو 

استخدام أسلحة جديدة ومنظوماتها.

لا يمكن  شظايا  تُطلق  أسلحة  استخدام  تحظر  بروتوكولات  ثلاثة  الأســاس  في  الاتّفاقية  تضمّنت 
اكــتــشــاف وجــودهــا فــي جسم الإنــســان بــواســطــة الأشــعّــة السينية (الــبــروتــوكــول الأول)؛ وتــنــظّــم استخدام 
الألغام الأرضية والفخاخ المتفجّرة والأجهزة المشابهة (البروتوكول الثاني)؛ وتقيّد استخدام الأسلحة 
الحارقة (البروتوكول الثالث). ثمّ أضافت الدول في السنين اللاحقة بروتوكولَين جديدَين (البروتوكول 
ـــبـــة لــلــعــمــى ونــقــلــهــا،  الــــرابــــع الـــمـــضـــاف فــــي ســـنـــة ١٩٩٦ والـــــــذي يــحــظــر اســـتـــخـــدام أســـلـــحـــة الـــلـــيـــزر الـــمُـــســـبِّ

(٤) بلغ إجمالي عدد القتلى والمصابين من جرّاء الأسلحة المتفجّرة ٤١٦٨٦ شخصاً (كانون الثاني/يناير ٢٠١٦ - آخر 
Action on Armed Violence, <https://aoav.org.uk/>. تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦). انظر: 

للاطّلاع على مجريات الأحداث في حلب، انظر الفصل الثالث، القسم I في هذا الكتاب.
(٥) يعتمد هذا القسم على تقارير الاتّفاقية الستّة حول مؤتمر الاستعراض الخامس والتي أصدرها بشكل يومي برنامج 
<http://www.reachingcriticalwill.org/ بلوغ الإرادة الحاسمة التابع للرابطة النسائية الدولية للسلم والحرية، والمتاحة في
disarmament-fora/ccw>.

للاطّلاع على ملخّص للاتّفاقية المتعلّقة بأسلحة تقليدية معيّنة، انظر الملحق (أ)، القسم I في هذا الكتاب.
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والبروتوكول الخامس المضاف في سنة ٢٠٠٣ والخاصّ بالمخلّفات الحربية المتفجّرة)، وتعديلات 

توسّع الاتّفاقية وتقوّيها، بما في ذلك توسيع نطاق الاتّفاقية في سنة ٢٠٠١ لتشمل أوضاع النزاعات 

المسلّحة غير الدولية. أظهر هذه التطوّرات الأولى أنّه عندما تتوافر الإرادة السياسية، يمكن أن تكون 

الــنــزاعــات  الأســلــحــة والــتــطــوّرات فــي طبيعة  الاتّــفــاقــيــة أداة دينامية لــلــردّ على الــتــطــوّرات فــي تكنولوجيا 

المسلّحة وطريقة خوضها.

يُــعــقَــد مــؤتــمــر اســتــعــراض كـــلّ خــمــســة أعــــوام لاســتــعــراض تنفيذ الاتّــفــاقــيــة وبــروتــوكــولاتــهــا، بــالإضــافــة 

إلى استطلاع إمكان تطوير بروتوكولات جديدة. وانعقد مؤتمر الاستعراض الخامس في جنيف بين 

الأمــم  لــدى  الــدائــمــة  باكستان  مندوبة  جــانــجــوا،  تَهْمينا  السفيرة  برئاسة  الأول/ديــســمــبــر  كــانــون  و١٦   ١٢

واستعراض  الإجرائية  المناقشات  إلــى  وبالإضافة  كامـلاً.  عاماً  دامــت  تحضيرية  عمليّة  بعد  المتّحدة، 

ــيّـــنـــة، تـــمـــحـــورت الـــمـــنـــاقـــشـــات فــــي مــؤتــمــر  تــــقــــدّم نـــحـــو تــعــمــيــم الاتّــــفــــاقــــيــــة الـــمـــتـــعـــلّـــقـــة بـــأســـلـــحـــة تـــقـــلـــيـــديـــة مـــعـ

والأسلحة   ،(IED) الارتجالية  المتفجّرة  الأجهزة  مواضيعية:  قضايا  أربــع  حــول  الخامس  الاستعراض 

الـــحـــارقـــة، واســـتـــخـــدام الأســـلـــحـــة الــمــتــفــجّــرة فـــي الــمــنــاطــق الآهـــلـــة بـــالـــســـكّـــان ومــنــظــومــة الأســـلـــحـــة الــفــتّــاكــة 

الــمــســتــقــلــة. الــــدول منقسمة بــوجــه عـــام حـــول هـــذه الــقــضــايــا بــيــن مــقــتــرِحٍ تــدابــيــر جــديــدة أو اســتــعــراضــات 

لا يلزم  بأنّه  مجادلٍ  وبين  استخدامها،  من  بالبشر  يلحق  الــذي  الأذى  لمكافحة  البروتوكولات  لبعض 

فـــعـــل شـــــيء كـــــون الـــقـــانـــون الــــراهــــن كـــافـــيـــاً ولأنّـــــــه يـــجـــب عـــلـــى الـــــــدول أن تــمــتــثــل لـــواجـــبـــاتـــهـــا الـــراهـــنـــة بــكــلّ 

بساطة(٦).

الأجهزة المتفجّرة الارتجالية

ل  المعدَّ الــبــروتــوكــول  سياق  فــي  الارتجالية  المتفجّرة  الأجــهــزة  حــول  سابقاً  جــرت  مناقشات  سعت 

الـــثـــانـــي لــلــتــصــدّي لــلــتــهــديــدات الــنــاشــئــة عـــن اســـتـــخـــدام الإرهـــابـــيـــيـــن والـــجـــهـــات مـــن غــيــر الــــــدول لــلأجــهــزة 

المتفجّرة الارتجالية. تواصلت هذه المناقشات في مؤتمر الاستعراض الخامس وأفضت إلى اعتماد 

أخــرى،  الأجــهــزة المتفجّرة الارتجالية صاغه فريق خــبــراء(٧). يشير الإعـــلان، ضمن أمــور  إعــلان بشأن 

ل ســتــقــوم بــكــلّ الــخــطــوات الــلازمــة  إلـــى أنّ الأطـــــراف الــمــتــعــاقــدة الــســامــيــة فــي الــبــروتــوكــول الــثــانــي الــمــعــدَّ

المرتجلة  المتفجّرة  الأجــهــزة  صنع  فــي  استخدامها  يمكن  الــتــي  والــمــكــوّنــات  السلائف  تسريب  «لمنع 

من أجل ارتكاب أعمال إرهابية أو عشوائية»؛ ولتبادل المعلومات بشأن تدابير لتخفيف حدّة أخطار 

هذه الأجهزة واستخدامها في شنّ هجمات؛ وزيادة الوعي واستكشاف سبُل التعاون مع المنظّمات 

 R. Acheson, «Editorial: Existing Law is Not Sufficient,» CCW Report, vol. 4, no. 4 (15 مــثـــــلاً:  (٦) انــــظــــر 
December 2016), pp. 1–2.
«Declaration on Improvised Explosive Devices,» Annex V of the Final Document CCW/AP.II/ (٧)
CONF.18/6.
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والشبكات الدولية؛ وإطلاق حملات تثقيف بشأن خطر هذه الأجهزة؛ وتقديم الدعم المالي والتقني 

لبناء القدرة.

لكنّ الإعلان لم يعالج استخدام الدول للأجهزة المتفجّرة المرتجلة أو استخداماتها الخارجة عن 

إطار «الأعمال الإرهابية». بالتالي فهو لا يغطّي مثـلاً استخدام الحكومة السورية للبراميل المتفجّرة 

هة، تسمّى أحياناً أجهزة متفجّرة مرتجلة طائرة - في مناطق  في سنة ٢٠١٦ - قنبلة مرتجلة وغير موجَّ

آهلة بالسكّان (مع أنّ هذا الاستخدام مشمول بالقانون الدولي الإنساني بوجه عام)(٨).

الأسلحة الحارقة

معيَّنة  اســتــخــدامــاتٍ  معيّنة  تقليدية  بأسلحة  المتعلّقة  بــاتّــفــاقــيــة  الــمــلــحَــق  الــثــالــث  الــبــروتــوكــول  يحظر 

لــلأســلــحــة الـــحـــارقـــة، لــكــنّ قـــيـــوده لـــم تــفــلــح فـــي وقـــف أذيّـــــة الــمــدنــيــيــن كــمــا رأيـــنـــا فـــي ســـوريـــا وفـــي غــيــرهــا. 

هناك ثغرتان رئيستان في البروتوكول: تنظيم ضعيف للأسلحة الحارقة التي تُطلَق من الأرض مقارنة 

كالفوسفور  الاستعمالات  المتعدّدة  للذخائر  المناسبة  غير  والتغطية  الــجــوّ؛  من  تُسقَط  التي  بالنماذج 

الأبيض(٩). وقد استخدمت الحكومة السورية الأسلحة الحارقة بنوعَيها الذي يُطلَق من الأرض والذي 

يُسقَط من الجوّ في سورية منذ سنة ٢٠١٢، ويبدو أنّ استخدامها زاد في سنة ٢٠١٦، ولا سيّما في 

حلب في أيار/مايو وحزيران/يونيو(١٠). وبثّت محطّة روسيا اليوم مقطع فيديو في ١٨ حزيران/يونيو 

 RBK-500 زة بأسلحة عنقودية حارقة ٢٠١٦ أظهر طائرة حربية روسية من طراز سوخوي - ٤٣ مجهَّ

ZAB-2.5SM في قاعدة جوّية روسية في سورية(١١). لكنّ الحكومة الروسية أنكرت المزاعم القائلة 

بأنّ روسيا تستخدم أسلحة حارقة في سورية(١٢).

منذ الــعــام ٢٠١٠ أدانـــت دول كــثــيــرة، إلــى جــانــب اللجنة الــدولــيــة للصليب الأحــمــر والأمــيــن العام 

للأمم المتّحدة ومنظّمات غير حكومية، الهجمات الأخيرة بالأسلحة الحارقة ودعت إلى إعادة النظر 

 Amnesty International, «Syria: Terrifying Eyewitness Video of Life under Siege and Barrel Bombs Must (٨)
Spur Humanitarian Lifeline,» Press Release, 19 April 2016.
 Human Rights Watch and International Human Rights Clinic (IHRC), Human Rights Program and (٩)
 Harvard Law School, «Time to Act against Incendiary Weapons: Memorandum to Delegates at the Fifth Review
Conference of the Convention on Conventional Weapons,» (December 2016).

(١٠) المصدر نفسه، ص ٦ - ١٢.
 J. Ensor, «Russians «Caught out» Using Incendiary Weapons in Syria by own Channel Russia Today,» (١١)
The Telegraph, 22/6/2016.
Statement of Russia, CCW Fifth Review Conference Preparatory Committee, 31 August 2016,  (١٢)
 Human Rights Watch and International Human Rights Clinic (IHRC), Human Rights Program and :نقـلاً عن
 Harvard Law School, «Time to Act against Incendiary Weapons: Memorandum to Delegates at the Fifth Review
Conference of the Convention on Conventional Weapons,» p. 7.
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فــي الــبــروتــوكــول الــثــالــث وإلــــى تــعــزيــزه وذلــــك لأوّل مــــرّة مــنــذ اعــتــمــاده قــبــل أكــثــر مــن ٣٥ عــــامــــاً(١٣). غير 
وفي  اعتمادها.  ينبغي  مقاربة  أفضل  حــول  الخامس  الاستعراض  مؤتمر  في  منقسمة  بقيت  الــدول  أنّ 
أثناء المناقشة العامّة، أعربت ٢٠ دولة على الأقلّ، إلى جانب منظّمات غير حكومية، عن مساندتها 
لاســتــعــراضٍ لــلــبــروتــوكــول للتباحث فــي تــقــويــة أحــكــامــه. ومـــن جــانــب آخـــر، جــادلــت دول كــثــيــرة أخـــرى، 
منها كــنــدا وفــرنــســا وروســيــا والـــولايـــات الــمــتّــحــدة، بـــأنّ خــيــر وســيــلــة لتقليل الأذى الــنــاجــم عــن الأسلحة 
الحارقة هو تعميم الاتّفاقية المتعلّقة بأسلحة تقليدية معيّنة والامتثال للبروتوكول الثالث، عوضاً عن 
وضــع قيود جــديــدة(١٤). عنى غياب الإجــمــاع أنّ الإعــلان الختامي للّجنة الرئيسة الأولــى اقتصر على 
اجتماع  أجندة  في  بنداً  الثالث  البروتوكول  وتجعل  الحارقة  الأسلحة  استخدام  تشجب  لغة  استخدام 
د،  الدول الأطراف في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧. ومع أنّه لم يكن لتلك المناقشات مضمون محدَّ
إلاّ أنّها المرّة الأولــى التي تخصّص فيها الــدول الأطــراف وقتاً للاستفاضة في مناقشة الموضوع منذ 

العام ١٩٨٠(١٥).

الأسلحة المتفجّرة في المناطق الآهلة بالسكّان

أكثر  المدنيين  نصيب  يــكــون  مــا  عـــادة  بــالــســكّــان،  آهــلــة  مناطق  فــي  متفجّرة  أسلحة  تُــســتــخــدَم  عندما 
ر  وتُدمَّ أغلبيتهم)،  والنساء  الأطفال  يشكّل  أن  أرجحية  الإصــابــات (مــع  إجمالي  من  المئة  في   ٩٠ من 
البنية الأساسية الحيوية، وتكون هذه الأسلحة دافعاً رئيساً للنزوح(١٦). وإنّنا نجد الدليل الساطع في 
النزاعات الدائرة في العراق وسورية وأوكرانيا واليمن وغيرها على هذا النمط المستمرّ للدمار، وهو 
على   ٢٠١٥ سنة  في  الأحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  وبرئيس  المتّحدة  للأمم  العام  بالأمين  حــدا  ما 

مطالبة الدول بالكفّ عن استخدام أسلحة متفجّرة ثقيلة في المناطق الآهلة بالسكّان(١٧).

بما أنّ الأحكام الراهنة للقانون الدولي الإنساني لا ترسم حدّاً واضحاً يحظر استخدام الأسلحة 
د  المتفجّرة في المناطق الآهلة بالسكّان، ترى دول ومنظّمات غير حكومية عديدة حاجة إلى قيد محدَّ

الاتّفاقية  بشأن  وتوصياتها  الــدول  ولمواقف  الحارقة،  للأسلحة  الحديثة  الاستخدامات  عن  المعلومات  من  (١٣) لمزيد 
Human Rights Watch and IHRC, Ibid. المتعلّقة بأسلحة تقليدية معيّنة، انظر: 
 J. Crupi and A. Khalfaoui, «Incendiary Weapons: Progress but not Panacea,» CCW Report, vol. 4, (١٤)
 no. 5 (16 December 2016), p. 2. Many of the statements by states parties are available at United Nations Office
 at Geneva, «Fifth Review Conference»; and «Reaching Critical Will, «Statements from the Fifth CCW Review
Conference».
 Final Document of the Fifth Review Conference, Advance Version CCW/CONF.V/10, 23 December (١٥)
2016.
 ICRC, «Explosive Weapons in Populated Areas,» Fact sheet, 14 June 2016; the International Network (١٦)
 on Explosive Weapons (INEW) website, <http://www.inew.org/>; and «Women and Explosive Weapons,»
Women’s International League for Peace and Freedom, 2014.
 ICRC, «World at a Turning Point: Heads of UN and Red Cross Issue Joint Warning,» News release, 30 (١٧)
October 2015.
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بموجب معاهدة يقدّم إرشادات شاملة وواضحة حول تطبيق القانون الدولي الإنساني على استخدام 

أداة  إعـــداد  إلــى  هــدفــت  مباحثات  النمسا  تــصــدّرت  بــالــســكّــان.  الآهــلــة  المناطق  فــي  المتفجّرة  الأســلــحــة 

ســيــاســيــة لمعالجة هـــذه المشكلة الإنــســانــيــة، وهـــي اســتــضــافــت اجــتــمــاعــاً بــشــأن هـــذه الــقــضــيــة مــع مكتب 

بصفتها  أيضاً  القضية  أُثــيــرت   .(١٨)٢٠١٥ أيلول/سبتمبر  في  الإنسانية  الــشــؤون  لتنسيق  المتّحدة  الأمــم 

قضية رئيسة في مؤتمر القمّة العالمي للعمل الإنساني في أيار/مايو ٢٠١٦(١٩). وفي نهاية المطاف، 

عُقد لقاء في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦ بنيويورك واستضافته النمسا ودول أخرى لدراسة الخيارات 

المتاحة لتعزيز حماية المدنيين من هذه الأذيــة، مركّزاً بشكل خاصّ على تحديد العناصر المحتملة 

لبيان سياسي ومناقشتها(٢٠).

ترغب دول عديدة الآن في إثارة قضية استخدام الأسلحة المتفجّرة في المناطق الآهلة بالسكّان 

ضــمــن إطــــار عــمــل الاتّــفــاقــيــة الــمــتــعــلّــقــة بــأســلــحــة تــقــلــيــديــة مــعــيّــنــة، بـــل إنّ دولاً مــشــاركــة كــثــيــرة فـــي مؤتمر 

الاستعراض الخامس أثارت القضية في النقاش العامّ وفي اللجنة الرئيسة الأولى. اقترحت ألمانيا أن 

تفوّض الاتّفاقيةُ المتعلّقة بأسلحة تقليدية معيّنة فريقَ خبراء مناقشة وقْع استخدام الأسلحة المتفجّرة 

للقانون  أكــبــر  امــتــثــال  ضــمــان  عــبــر  بالبشر  يلحق  الـــذي  الأذى  لتقليل  بــالــســكّــان  ة  المكتظَّ الــمــنــاطــق  عــلــى 

الـــدولـــي الإنـــســـانـــي. واقــتــرحــت دول أخــــرى تــعــديــلات لــلــنــصّ الــــذي اقــتــرحــتــه ألـــمـــانـــيـــا(٢١). وبــعــد مناقشة 

مستفيضة لأهــمّــيــة التباحث فــي هــذه القضية، وبــعــد شطب عــبــارتَــي «أســلــحــة مــتــفــجّــرة» و«مــنــاطــق آهلة 

بالسكّان» من ولاية المناقشة، وافق المؤتمر على أنّ الدول المشاركِة في الاتّفاقية المتعلّقة بأسلحة 

تــقــلــيــديــة مــعــيّــنــة ســتــســتــطــلــع فـــي ســنــة ٢٠١٧ «الـــتـــحـــدّيـــات الـــتـــي يــشــكّــلــهــا اســـتـــخـــدام الأســـلـــحـــة الــتــقــلــيــديــة 

ــمــا فـــي الــمــنــاطــق الــتــي تــوجــد فــيــهــا تــجــمّــعــات  فـــي الـــنـــزاعـــات الــمــســلّــحــة ووقْــعــهــا عــلــى الــمــدنــيــيــن، ولا ســيَّ

مدنيين»(٢٢).

 OCHA, «There is not an Hour that We Do not Think of That Day and What We Lost,» News release, (١٨)
22 September 2015.
«Commitments to Action,» World Humanitarian Summit, Istanbul, 23–24 May 2016.  (١٩)
 International Network on Explosive Weapons (INEW), «States Meeting to Discuss Political Declaration (٢٠)
 Addressing Civilian Harm Caused by Explosive Weapons,» News release, 4 October 2016, and Statement by
 Austria at the 2016 United Nations General Assembly First Committee Debate on Conventional Weapons, New
York, 20 October 2016.
 «A Declaration to Prevent Harm from the Use of :نوقشت العناصر الرئيسة التي قدّ يتضمّنها بيان من هذا النوع في
Explosive Weapons in Populated Areas,» INEW Briefing Paper, September 2016.
 Cited in Reaching Critical Will, CCW Report, vol. 4, no. 2 (13 December 2016), and Reaching Critical (٢١)
Will, CCW Report, vol. 4, no. 3 (14 December 2016).

يمكن أن تجد كثيراً من البيانات التي أدلت بها الدول الأطراف في الموقع الإلكتروني لمكتب الأمم المتّحدة في جنيف 
ى بلوغ الإدارة الحاسمة. والموقع الإلكتروني المسمَّ

 Final Document of the Fifth Review Conference, Advance Version CCW/CONF.V/10, 23 December (٢٢)
2016, decision 5.
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منظومات الأسلحة الفتّاكة المستقلة

حول  الــدائــرة  المناقشات  تركيز  محطّ  معيّنة  تقليدية  بأسلحة  المتعلّقة  والاتّفاقية   ٢٠١٤ عــام  منذ 

المنظومات  هــذه  لا تـــزال   .(٢٣) (LAWS) المستقلة  الــفــتّــاكــة  الأســلــحــة  منظومات  تمثّلها  الــتــي  الأخــطــار 

مفتقرة إلى تعريف عام متَّفَق عليه، لكنّها توصف غالباً بأنّها أسلحة لديها القدرة على اختيار أهدافها 

ومهاجمتها، بما في ذلك الأهداف البشرية، من دون تدخّل مباشر من جانب مشغّل بشري. ومع أنّ 

بعض المنظومات المستخدَمة تستطيع أصـلاً اختيار أهدافها ومهاجمتها ذاتياً متى تمّ تشغيلها (وهذا 

يشمل بــعــض أنــــواع الــقــذائــف والأســلــحــة الــدفــاعــيــة الــصــاروخــيــة، وأســلــحــة الــحــمــايــة النشطة للمركبات، 

ـــهـــة، والـــذخـــائـــر الــــحــــوّامــــة)، فــقــد اســتُــثــنــيــت من  وأســلــحــة الـــحـــراســـة الـــمـــضـــادّة لــــلأفــــراد، والـــقـــذائـــف الـــمـــوجَّ

مناقشات الاتّفاقية المتعلّقة بأسلحة تقليدية معيّنة لغاية الآن من أجل التركيز على أنواع مستقبلية من 

منظومات الأسلحة التي ستتيح قدرات تحديد ذاتي ليست متاحة حالياً(٢٤).

جرت المباحثات حول منظومات الأسلحة الفتّاكة المستقلة في النصف الأول من عام ٢٠١٦، 

كــمــا فــي الــعــامــيــن ٢٠١٤ و٢٠١٥، ضــمــن إطـــار عــمــل فــريــق خــبــراء غــيــر رســمــي. عُــقــدت الاجــتــمــاعــات 

فــــي جــنــيــف فــــي ١١ - ١٥ نـــيـــســـان/أبـــريـــل ٢٠١٦، وكــــانــــت ولايـــتـــهـــا مـــحـــض اســتــكــشــافــيــة: مــنــاقــشــة هـــذه 

الوحيد  الــلافــت  الاخــتــلاف  وجــه  مــعــيّــنــة(٢٥).  تقليدية  بأسلحة  المتعلّقة  الاتّفاقية  سياق  فــي  المنظومات 

دات لمؤتمر  عــن الاجتماعات السابقة كــان قــدرة الـــدول الأطـــراف على الاتّــفــاق بــالإجــمــاع على مــحــدِّ

الخبراء  اجتماع  عمل  برنامج  تضمّن   .٢٠١٦ الأول/ديسمبر  كانون  في  ر  المقرَّ الخامس  الاستعراض 

غير الرسمي في سنة ٢٠١٦ ستّة مكوّنات: (أ) نقاش عام؛ (ب) جلسة فنّية بشأن خصائص التشغيل 

الذاتي وتطوّره؛ (ج) جلسة لاستكشاف تعريفات عمليّة ممكنة لمنظومات الأسلحة الفتّاكة المستقلة؛ 

(د) جــلــســة حـــول الامــتــثــال لــلــقــانــون الـــدولـــي الإنــســانــي عــالــجــت الــمــنــع مـــن خـــلال مــنــاقــشــة بــشــأن تطبيق 

الاستعراضات القانونية للأسلحة الجديدة، ووسائل وطرق المحاربة عمـلاً بالمادّة ٣٦ في البروتوكول 

المسؤولية  خلال  من  والمنع   ،١٩٤٩ لسنة  جنيف  باتّفاقيات  والملحَق   ١٩٧٧ لسنة  الأول  الإضافي 

والمساءلة إذا انتُهك القانون الدولي الإنساني؛ (هـ) جلسة حول قابلية قانون حقوق الإنسان للتطبيق 

والتحدّيات الأخلاقية التي يُشكّلها استخدام منظومات الأسلحة الفتّاكة المستقلة؛ (و) جلسة ركّزت 

I. Anthony and C. Holland, «The Governance of Autonomous Weapons,» in: SIPRI Yearbook 2014.  (٢٣)
 N. Marsh, «Defining the Scope of Autonomy: Issues for the Campaign to Stop Killer Robots,» Oslo (٢٤)
 Peace Research Institute (PRIO), Policy Brief no. 2, 2014; M. C. Horowitz, «Ban Killer Robots? How about
 Defining Them First?,» Bulletin of the Atomic Scientists (24 June 2016); and United Nations Institute for
 Disarmament Research (UNIDIR), Framing the Discussions on the Weaponization of Increasingly Autonomous
Technologies (Geneva: UNIDIR, 2014).
 V. Boulanin, «Mapping the :تــفــصــيـــــلاً لــمــنــاقــشــات الــعــامــيــن ٢٠١٤ و٢٠١٥، انـــظـــر (٢٥) لـــــلاطّـــــلاع عــلــى وصـــف أكــثــر 
Debate on LAWS at the CCW: Taking Stock and Moving Forward,» EU Non-Proliferation Paper no. 49 (Stock-
holm: SIPRI, 2016)
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على القضايا الأمنية وبخاصّة الخطر الــذي يمكن أن تشكّله هذه المنظومات على صعيد الاستقرار 

الإقليمي والعالمي، وقدرة الجهات من غير الدول على الحصول عليها واستعمالها.

وكما في العامين ٢٠١٤ و٢٠١٥، أظهر النقاش العام وكلّ جلسة من جلسات الخبراء وجهات 

نظر متباينة بين الوفود والخبراء وضمن كلّ من الفريقين حيال المواضيع التي تقدّم ذكرها(٢٦). لكنّ 

السفير بيونتينو الذي ترأس جلسات فريق الخبراء ذكر بعض نقاط التقارب في تقريره النهائي، مثل: 

(أ) فهم عامّ بأنّه ليس لمنظومة سلاح المستقلة بالكامل وجود بعد، وأنّ هناك رأياً يحظى بقبول واسع 

وهـــو أنّـــه يــلــزم الــتــوصّــل إلـــى فــهــم عملي ومفاهيمي لخصائص مــنــظــومــات الأســلــحــة الــفــتّــاكــة المستقلة 

لتأطير المناقشة والسير بها قُدُماً؛ (ب) أنّ أحكام القانون الدولي الإنساني تسري بالكامل على هذه 

المنظومات، وأنّ الدول ستتحمّل المسؤولية القانونية والسياسية وتؤسّس نظام مساءلة عن الأعمال 

ــذ بــواســطــة أيّ منظومة ســـلاح اســتُــخــدمــت وفــقــاً للقوانين الــدولــيــة الــمــرعــيّــة الإجـــــراء، وبــخــاصّــة  الــتــي تُــنــفَّ

القانون الدولي الإنساني؛ (ج) بروز ناحية تفاهم مشتركة على أنّ إناطة اتّخاذ قرارٍ بشأن حياة الإنسان 

وموته بماكينة غير مقبول أخلاقياً وأنّ الآراء الداعية إلى تدخّل بشري مناسب على صعيد استخدام 

الــقــوّة القاتلة ومسألة إناطة استخدامها على قــدر عظيم من الأهمّية من أجــل التعمّق في دراســة هذه 

المنظومات في أوساط الأطراف المتعاقدة السامية(٢٧).

إذا كــــان الــمــشــاركــون فـــي اجــتــمــاع الـــخـــبـــراء غــيــر الــرســمــي قـــد أوصَــــــوا مــؤتــمــر الاســـتـــعـــراض الــخــامــس 

مفتوح  فــريــق  تشكيل  ــبــعَــة» (أي  الــمــتَّ بالممارسة  عمـلاً  حكوميين  خــبــراء  فــريــق  تشكيل  إمــكــان  «بــدراســة 

يــتــضــمّــن مــشــاركــة كــــلّ الــــــدول الأطــــــراف فـــي الاتّـــفـــاقـــيـــة الــمــتــعــلّــقــة بــأســلــحــة تــقــلــيــديــة مــعــيّــنــة بـــالإضـــافـــة إلــى 

مــنــدوبــيــن لــلــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي)، إلاّ أنّ الـــمـــحـــادثـــات الـــتـــي ســبــقــت هــــذه الــتــوصــيــة أثــــــارت خـــــلافـــــات(٢٨). 

وتطلّب الأمر عقد دورات طويلة وعديدة من المفاوضات غير الرسمية بين الدول الأطراف للموافقة 

أولاً وقبل كلّ شيء على ما إذا كان فريق خبراء حكوميين يُعَدّ المنتدى المناسب لمواصلة مناقشة 

الــمــوضــوع - أفــصــحــت الــصــيــن وروســـيـــا عــن أقـــوى الــشــكــوك فــي هـــذا الـــصـــدد - وكــذلــك عــلــى مــا ينبغي 

أن يــتــضــمّــنــه بــرنــامــج عـــمـــلـــه(٢٩). تـــمّ الــتــوصّــل فــي آخـــر الــمــطــاف إلـــى إجــمــاع عــلــى تــوصــيــة تـــشـــدّد، ضمن 

أمــور أخــرى، على وجــوب أن يــدرس فريق الخبراء الحكوميين تحديد خصائص منظومات الأسلحة 

 V. Boulanin, «Lethal Autonomous Weapon Systems and the Convention on Certain Conventional (٢٦)
Weapons,» in: SIPRI Yearbook 2015, pp. 589–595.

للاطّلاع على استعراض شامل للبيانات التي أدلــت بها الــدول في الاجتماع غير الرسمي للخبراء في سنة ٢٠١٦، انظر: 
 M. Wareham, «Report on Activities: Convention on Certain Conventional Weapons Third Informal Meeting of
Experts,» Campaign to Stop Killer Robots (2016).
 M. Biontino, Chairperson of the informal meeting of experts, «Report of the 2016 Informal Meeting of (٢٧)
experts on Lethal Autonomous Weapons Systems (LAWS),» CCW/Conf.v/2, 10 June 2016.
M. Biontino, Recommendations to the 2016 Review Conference, p. 1  (٢٨)

(٢٩) ملاحظة المؤلّف في الاجتماع.
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وأحــكــام  مــبــادئ  تطبيق  إلــى  إضــافــة  المنظومات،  لــهــذه  عملي  تعريف  فــي  والــتــوسّــع  المستقلة،  الفتّاكة 

الــقــوانــيــن الــدولــيــة الــمــرعــيّــة الإجــــــراء، وبــخــاصّــة الــقــانــون الـــدولـــي الإنـــســـانـــي. تــضــمّــنــت الــتــوصــيــات أيــضــاً 

للقانون  الامتثال  التحديد:  وعلى  معاينتها،  الحكوميين  الخبراء  فريق  سيتولّى  بمواضيع  طويلة  قائمة 

الــــدولــــي لــحــقــوق الإنــــســــان مــتــى كــــان ســــاريــــاً؛ والـــمـــســـؤولـــيـــة والـــمـــســـاءلـــة الــقــانــونــيــة والـــســـيـــاســـيـــة؛ ومــســائــل 

أخلاقية ومعنوية؛ والتأثيرات في الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي؛ والتأثيرات في عتبة النزاعات 

المسلّحة؛ وخــطــر حــصــول ســبــاق تــســلّــح؛ وانــتــقــال الأخــطــار إلــى الــجــهــات مــن غير الـــدول وبواسطتها؛ 

والأخطار ذات الصلة التي تشكّلها العمليّات الإلكترونية(٣٠).

عدا  مــا  وفــي  حكوميين.  خــبــراء  فريق  تشكيل  على  الخامس  الاســتــعــراض  مؤتمر  مناقشات  ركّـــزت 

روسيا التي شكّلت استثناء لافتاً أعادت القول بأنّ الانتقال إلى منتدى فريق خبراء حكوميين خطوة 

في ذلك  اجتماع الخبراء غير الرسمي، بما  الأطـــراف جميعاً بتوصيات  الــدول  رحّبت  لأوانــهــا،  سابقة 

فِق على أن يلتقي فريق الخبراء الحكوميين لمدّة  اللغة المتعلّقة بالغاية من برنامج العمل ونطاقه. واتُّ

عشرة أيام في سنة ٢٠١٧.

لــم تحصل تــطــوّرات كثيرة نسبياً تستحقّ الــذكــر خـــارج إطـــار قـــرار تشكيل فــريــق خــبــراء حكوميين. 

فرض  ســانــدت  التي  عشرة  الأربـــع  الـــدول  إلــى  وفنزويلا  والبيرو  وبناما  وغواتيمالا  الأرجنتين  انضمّت 

حظر استباقي على منظومات الأسلحة الفتّاكة المستقلة(٣١). وأعربت الصين عن موقف وطني لأول 

مرّة حيال المنظومة. جادلت في ورقة موقف أُعــدّت للمؤتمر بأنّ هناك الكثير من عدم اليقين حيال 

الــتــحــدّيــات الــتــي تشكّلها المنظومة، وأعــربــت عــن دعمها تطوير  مــلاءمــة الــقــانــون الــدولــي للتعامل مــع 

صـــكّ مُــلــزم قــانــونــاً بــشــأن الــقــضــايــا الــمــتّــصــلــة بــاســتــخــدام الــمــنــظــومــة شــبــيــه بــالــبــروتــوكــول الــمــتــعــلّــق بأسلحة 

الليزر المُسبِّبة للعمى ونقلها(٣٢). الصين هي أول دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن تجادل بأنّه 

يلزم قانون دولي جديد للأسلحة المستقلة بالكامل(٣٣).

الاتّفاقية بشأن الذخائر العنقودية

الاتّــفــاقــيــة بــشــأن الــذخــائــر العنقودية لسنة ٢٠٠٨ مــعــاهــدة دولــيــة تــشــارك فيها أكــثــر مــن ١٠٠ دولــة - 

منها الــمــنــتــجــون الــكــبــار، ومــســتــخــدمــون ودول مــتــأثّــرة - وتــعــالــج الــعــواقــب الإنــســانــيــة لــلــذخــائــر العنقودية 

(٣٠) المصدر نفسه، ص ٢.
(٣١) الـــدول الأربــع عشرة الأخــرى هي الجزائر وبوليفيا وتشيلي وكوستاريكا وكوبا والإكـــوادور ومصر وغانا والكرسي 

البابوي والمكسيك ونيكارغوا وباكستان ودولة فلسطين وزيمبابوي.
 Government of China, «The Poistion [sic] Paper Submitted by the Chinese Delegation to the CCW 5th (٣٢)
Review Conference».
Campaign to Stop Killer Robots, «Moving forward in 2016,» 30 December 2016.  (٣٣)
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مــشــروط وتُــنــشــئ إطـــار عــمــل(٣٤).  حــظــراً غير  تــفــرض  الـــذي تسبّبه للمدنيين. إنّــهــا  والأذى غير المقبول 
ثة ببقايا الذخائر  كما أنّها تشترط تدمير المخزونات في غضون ثمانية أعــوام، وتطهير المناطق الملوَّ
العنقودية في غضون عشرة أعوام وتقديم المساعدة لضحايا هذا السلاح. وفي سنة ٢٠١٦، انضمّت 
كوبا وبالاو إلى الاتّفاقية بحيث بلغ عدد الدول الأطراف ١٠٠ دولة والدول الموقّعة ١٩ دولة لغاية 

كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦.

أصدرت الجمعية العامّة للأمم المتّحدة أوّل قرار لها بشأن تنفيذ الاتّفاقية بشأن الذخائر العنقودية 
وزيمبابوي)  صوتين (روسيا  واعــتــراض  صوتاً   ١٣٩ بأغلبية  وذلــك   ،٢٠١٥ الأول/ديسمبر  كانون  في 
عة، صوتت ٣٢ دولة لمصلحة القرار إظهاراً  وامتناع ٤٠ عن التصويت(٣٥). ومن بين الدول غير الموقِّ

لدعمها لغاياتها الإنسانية.

إنّ أغلبية الــــدول الــتــي مــا زالـــت خـــارج الاتّــفــاقــيــة ملتزمة مــن الــنــاحــيــة الفعلية بحظر اســتــخــدام هــذا 
السلاح وإنتاجه. لكن على الرغم من الشجب الدولي، بقيت الأسلحة العنقودية تُستخدَم في دولتين 
استخدم   ،٢٠١٦ سنة  فــي  العنقودية  الــذخــائــر  لمرصد  ووفــقــاً  والــيــمــن.  ســوريــة  هما   ،٢٠١٦ الــعــام  فــي 
تحالف الدول العربية بقيادة المملكة العربية السعودية الذخائر العنقودية في ١٩ هجوماً على الأقلّ 
في اليمن بين نيسان/أبريل ٢٠١٥ وآذار/مـــارس ٢٠١٦، وازداد شيوع الهجمات بالذخائر العنقودية 
ــيـــا عــمــلــيّــاتــهــا الــعــســكــريــة الــمــشــتــركــة مـــع ســـوريـــة فـــي آخــــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول  فـــي ســـوريـــة بــعــد أن بـــــدأت روسـ
٢٠١٥(٣٦). في سورية، وُثّــق ما لا يقلّ عن ٣٦٠ هجوماً بالذخائر العنقودية بين تمّوز/يوليو ٢٠١٢ 
وتــمّــوز/يــولــيــو ٢٠١٦، عــلــمــاً بـــأنّ أيّــــاً مــن هـــذه الــــدول لــم يــوقّــع الاتّــفــاقــيــة. وبــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، ســرت 
مــزاعــم اســتــخــدام الــذخــائــر الــعــنــقــوديــة فــي نــاغــورنــو كــربــاخ فــي نــيــســان/أبــريــل ٢٠١٦ (أنــكــرت أذربــيــجــان 
وأرمــيــنــيــا نــشــر ذخــائــر عــنــقــوديــة فيما تــبــادلــتــا الــتــهــم بــاســتــخــدامــهــا) وفـــي الــصــومــال فــي كــانــون الثاني/يناير 
 BL-755 ٢٠١٦ (مع أنّ كينيا، وهي دولة موقّعة على الاتّفاقية، أنكرت استخدام الذخائر العنقودية

في هجوم على حركة الشباب)(٣٧).

ونــتــيــجــة لــتــأثــيــر الــذخــائــر الــعــنــقــوديــة فــي الــمــدنــيــيــن بــالــيــمــن، عــلّــقــت الـــولايـــات الــمــتّــحــدة فــي أيــار/مــايــو 
في  تيكسترون  شركة  وأعلنت  السعودية.  العربية  المملكة  إلــى  الأسلحة  هــذه  من  مزيد  شحن   ٢٠١٦

(٣٤) للاطّلاع على ملخّص للاتّفاقية بشأن الذخائر العنقودية، انظر الملحق (أ)، القسم I في هذا الكتاب.
 United Nations, General Assembly Resolution 70/54, «Implementation of the Convention on Cluster (٣٥)
Munitions,» 7 December 2015.

(٣٦) يـــغـــطّـــي تــقــريــر مــرصــد الــذخــائــر الــعــنــقــوديــة لسنة ٢٠١٦ الـــمـــدّة الــواقــعــة بــيــن الــنــصــف الــثــانــي مــن عـــام ٢٠١٥ والنصف 
 International Campaign to Ban انـــــظـــــر:  ــانـــــات.  ــ ــيـ ــ بـ تــــــوافــــــرت  إذا  ــاً  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ أحـ ذلـــــــك  تــــتــــجــــاوز  ومــــــــــدّة  بـــــل   ،٢٠١٦ عـــــــام  مـــــن  الأول 
 Landmines–Cluster Munition Coalition (ICBL–CMC), Cluster Munition Monitor 2016 (ICBL–CMC: Geneva,
 August 2016), pp. 19–29; and Human Rights Watch, «Russia/Syria: Daily Cluster Munition Attacks,» (8
February 2016).
ICBL–CMC, Ibid., pp. 29-31.  (٣٧)



٦٨٦

الأمــريــكــيــة الوحيدة  الــشــركــة  الأســلــحــة العنقودية، علماً بــأنّــهــا  آب/أغــســطــس ٢٠١٦ أنّــهــا ستوقف إنــتــاج 
التي بقيت تُنتج هذه الأسلحة(٣٨). وكانت الذخائر CBU-105 ذات صمامات التفجير الاستشعارية 

قد نُقلت من قبل إلى المملكة السعودية واستُخدمت في اليمن(٣٩).

يحتوي  مخزَّن  عنقودي  ســلاح  مليون   ١٫٤ نحو  تدمير  طرفاً  دولــة   ٢٩ أكملت  بالاتّفاقية،  وعمـلاً 
على ١٧٢ مليون ذخيرة صغيرة. وهذا يعني تدمير ٩٣ في المئة من كل الذخائر العنقودية، و٩٧ في 
تسع  دمّـــرت   ،٢٠١٥ سنة  وفــي  الــمــعــاهــدة.  بموجب  تخزينها  المعلَن  الصغيرة  الــذخــائــر  كــلّ  مــن  المئة 
واليابان  وإيطاليا  ألمانيا  وأكملت  فرعية.  ذخــيــرة  مليون  و٨٫٧  عنقودية  ذخــيــرة   ٧٩٠٠٠ أطـــراف  دول 
وموزمبيق والسويد تدمير المخزونات التي لديها في سنة ٢٠١٥، وحذت فرنسا حذوها في حزيران/

يونيو ٢٠١٦(٤٠).

بسبب النزاعات وانعدام الأمن، باتت إزالة الذخائر العنقودية أشدّ صعوبة في دول كثيرة، لكن تمّ 
ثة في سنة ٢٠١٥، وهو ما أفضى إلى تدمير ١٢٠٠٠٠  تطهير ٧٠ كم٢ على الأقلّ من الأراضي الملوَّ
ولم  العنقودية،  بالذخائر  ثة  ملوَّ أخـــرى  مناطق  وثـــلاث  الأقـــلّ  على  دولـــة   ٢٤ تبقى  لكن  فرعية.  ذخــيــرة 
ثة أيضاً. واعتُبرت ثلاث دول فقط بأنّها على طريق الالتزام  يتّضح إن كان هناك خمس دول أخرى ملوَّ

د لإزالة هذه الأسلحة، وهي البوسنة والهرسك، وكرواتيا وموزمبيق(٤١). بأجَل العشر سنين المحدَّ

جرى الاجتماع السادس للدول الأطــراف في الاتّفاقية بشأن الذخائر العنقودية في ٥ - ٧ أيلول/
سبتمبر بــرئــاســة هــولــنــدا فــي جــنــيــف. إنّــــه أوّل اجــتــمــاع رســمــي مــعــنــي بــالاتّــفــاقــيــة بــعــد اعــتــمــاد خــطّــة عمل 
دوبروفنيك لسنة ٢٠١٥، وهي خطّة تستغرق خمس سنين تقدّم للدول خريطة طريق لتطبيق الاتّفاقية 
بتنفيذ  الأطــراف  الــدول  كلّ  يُلزم  النهائي)  للتقرير  سياسياً (كملحق  بياناً  الاجتماع  وأقــرّ  وتعميمها(٤٢). 
كلّ واجباتها الفردية والجماعية المتبقّية تنفيذاً كامـلاً بأسرع ما يمكن وبحسب ما تسمح به الظروف 

رة، بهدف التنفيذ الكامل قبل العام ٢٠٣٠(٤٣). في الدول المتضرِّ

 J. Hudson, «Last Remaining US Maker of Cluster Bombs Stops Production,» Foreign Policy, (٣٨)
(31 August 2016).
Human Rights Watch, «Yemen: Cluster Munitions Wounding Civilians,» 14 February 2016.  (٣٩)
ICBL–CMC, Ibid., pp. 40-44.  (٤٠)

ثة بالذخائر العنقودية هي أفغانستان والبوسنة والهرسك وكمبوديا وتشاد وكرواتيا  (٤١) الــدول والمناطق الأخرى الملوَّ
الديمقراطية  لاو  وجمهورية  وكوسوفو  والــعــراق  وإيـــران  وألمانيا  الفوكلاند/المالوين،  وجــزر  الديمقراطية  الكونغو  وجمهورية 
الــشــعــبــيــة (لاوس) ولــبــنــان ولــيــبــيــا والــجــبــل الأســــود ومــوزمــبــيــق ونــاغــورنــو كــربــاخ وصــربــيــا والــصــومــال وجــنــوب الـــســـودان والـــســـودان 
ـــد مـــن تــلــوّثــهــا هـــي أنـــغـــولا وأذربـــيـــجـــان وكــولــومــبــيــا  وســـوريـــة وأوكـــرانـــيـــا وفــيــتــنــام والـــصـــحـــراء الــغــربــيــة والـــيـــمـــن. والــــــدول الـــتـــي لـــم يُـــتـــأكَّ

وجورجيا وطاجيكستان. انظر: المصدر نفسه، ص ٦٩ - ٨١.
(٤٢) اعــتُــمــدت خــطّــة عمل دوبــروفــنــيــك فــي مؤتمر الاســتــعــراض الأول للاتّفاقية بــشــأن الــذخــائــر العنقودية فــي دوبروفنيك 
<http://www.clusterconvention.org/wp-content/ :بكرواتيا يوم ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥. للاطّلاع على نصّ الخطّة، انظر
uploads/2016/04/The-Dubrovnik-Action-Plan.pdf>.
 Convention on Cluster Munitions, «Annex I: Political Declaration,» Final Report, CCM/MSP/2016/9, (٤٣)
30 September 2016.



٦٨٧

اتّفاقية الألغام المضادّة للأفراد

تلك الألغام  وتدمير  للأفراد  المضادّة  ونقل الألغام  وتخزين وإنتاج  استعمال  حظر  اتّفاقية  تحظر 
لسنة ١٩٩٧ (اتّفاقية الألغام المضادّة للأفراد)، من جملة ما تحظره، استخدام الألغام المضادّة للأفراد 
عدد  وبلغ   ٢٠١٦ سنة  فــي  الاتّفاقية  إلــى  جــديــدة  دول  تنضمّ  لــم  ونقلها.  وإنتاجها  وتطويرها   (APM)

الـــدول المشاركة فيها ١٦٢ حتى آخــر تلك الــســنــة، ولــم يبق خــارجــهــا غير ٣٥ دولـــــة(٤٤). وقــد حــدّدت 
الــدول الأعضاء في الاتّفاقية هدفاً مشتركاً في سنة ٢٠١٤ وهو إكمال إزالــة الألغام الأرضية بحلول 

عام ٢٠٢٥.

بات استخدام الدول للألغام المضادّة للأفراد نادراً جدّاً الآن، ولا تُعرف دولة استخدمتها في سنة 
٢٠١٦ غير ميانْمار وكوريا الشمالية وسورية، وجميعها غير مشاركِة في المعاهدة. لكن هناك مشكلة 
مــزمــنــة وهــــي اســـتـــخـــدام جــمــاعــات مــســلّــحــة مـــن غــيــر الـــــدول لــتــلــك الألـــغـــام فـــي الـــنـــزاعـــات، وهــــذا يشمل 
الألغام المرتجَلة التي تنفجر بفعل ضحاياها. استخدمت هذه الجماعات هذا النوع من الألغام في 
١٠ دول على الأقلّ بين تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥ وتشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦، وهي أفغانستان 

وكولومبيا والعراق وليبيا وميانْمار ونيجيريا وباكستان وسورية وأوكرانيا (انظر أدناه) واليمن(٤٥).

واســـتـــنـــاداً إلـــى مــرصــد الألـــغـــام الأرضـــيـــة فـــي ســنــة ٢٠١٦، بــلــغ عـــدد ضــحــايــا الألـــغـــام الأرضـــيـــة على 
الصعيد العالمي أعلى مستوى لــه فــي عشر سنين، فيما بلغ تمويل عمليّات إزالـــة هــذه الألــغــام أدنــى 
مــســتــوى لــه فــي عــشــر ســـنـــيـــن(٤٦). أســهــمــت الــنــزاعــات الــمــســلّــحــة فــي أفــغــانــســتــان والـــعـــراق ولــيــبــيــا وســوريــة 
وأوكرانيا واليمن في الزيادة الحادّة في عدد من قُتلوا وجُرحوا بسبب هذه الألغام والمخلّفات الحربية 
المتفجّرة الأخرى (ERW) في سنة ٢٠١٥. وسجّل مرصد الألغام الأرضية في تلك السنة (وهي آخر 
يشكّل  وهــذا  المتفجّرة،  الحربية  الألغام/المخلّفات  بسبب  إصابة   ٦٤٦١ بيانات)  بشأنها  تتوافر  سنة 
ل  وأعــلــى مجموع مسجَّ فــي سنة ٢٠١٤،  لة  الإصــابــات المسجَّ فــي المئة على عــدد  زيـــادة نسبتها ٧٥ 

منذ العام ٢٠٠٦ (٦٥٧٣ إصابة)(٤٧).

وفي المقابل، تقلّص الدعم الدولي لعمليّات إزالة الألغام في سنة ٢٠١٥ بنحو ٧٧ مليون دولار 
مقارنة بالعام ٢٠١٤: قدّمت الدول المانحة ٣٤٠١ مليون دولار لـ ٤١ دولة و٣ مناطق أخرى. وهذه 
أوّل مرّة ينخفض فيها الدعم الدولي إلى ما دون ٤٠٠ مليون دولار منذ العام ٢٠٠٥(٤٨). من السابق 

(٤٤) للاطّلاع على ملخّص لاتّفاقية الألغام المضادّة للأفراد، انظر الملحق (أ)، القسم I في هذا الكتاب.
 International Campaign to Ban Landmines–Cluster Munition Coalition (ICBL–CMC), Landmine (٤٥)
Monitor 2016 (Geneva: ICBL–CMC, 2016), pp. 1 and 8–17.

(٤٦) المصدر نفسه، ص ١.
(٤٧) المصدر نفسه، ص ٢ و٤٣ - ٥٢.
(٤٨) المصدر نفسه، ص ٢ و٧١ - ٨١.



٦٨٨

لأوانه القول بأنّ منحى الدعم المتقلّص قد انعكس في سنة ٢٠١٦، مع أنّ الدول المانحة استضافت 

مؤتمرات دولية مهمّة لإعــلان التبرّعات في جنيف في آذار/مـــارس حين رُصــدت مــوارد لدعم أنشطة 

الأعــمــال المتعلّقة بــالألــغــام(٤٩). وعُــقــد مــؤتــمــران آخـــران لــلإعــلان عــن التبرّعات فــي سنة ٢٠١٦ لدعم 

أنشطة معيّنة لإزالة الألغام في كولومبيا والعراق(٥٠).

تُــعــقَــد الاجــتــمــاعــات الــســنــويــة لــلــدول الأعـــضـــاء فــي الــمــعــاهــدة فــي أمــاكــن مــخــتــلــفــة فــي شــتّــى أنــحــاء 

الــعــالــم. جــرت وقــائــع الــمــؤتــمــر الــخــامــس عــشــر لــلــدول الأطـــراف فــي اتّــفــاقــيــة الألــغــام الــمــضــادّة لــلأفــراد 

فــي الــعــاصــمــة الــتــشــيــلــيــة ســانــتــيــاغــو بــيــن ٢٨ تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر و١ كــانــون الأول/ديــســمــبــر ٢٠١٦ 

(خُفّضت المدّة يوماً واحداً لعدم كفاية التمويل)(٥١). ناقش المشاركون في المؤتمر التقدّم المحرَز 

الثالث)،  الاستعراض  مؤتمر  أقرّها  خطّة  تنفيذها (وهي  وخطط   ٢٠١٤ لسنة  مابوتو  عمل  خطة  في 

والــبــيــرو. وأعـــرب المجتمعون أيــضــاً  والــنــيــجــر  ومُــــدّدت الآجـــال النهائية لإزالـــة الألــغــام فــي الإكــــوادور 

ر فـــي ١  عـــن قــلــقــهــم لـــعـــدم امـــتـــثـــال أوكـــرانـــيـــا لـــلـــمـــادّة الــخــامــســة بــعــد أنّ تــخــطّــت الأجـــــل الــنــهــائــي الـــمـــقـــرَّ

في  النهائي  للأجل  تمديد  طلب  بتقديم  وطالبها  أدنــاه)،  (انظر  الألغام  لإزالــة   ٢٠١٦ حزيران/يونيو 

أقـــرب فــرصــة مــمــكــنــة. ووافــــق الــمــجــتــمــعــون أيــضــاً عــلــى تــشــكــيــل فــريــق عــمــل غــيــر رســمــي مــعــنــيّ بتعميم 

الاتّفاقية(٥٢).

أعلنت بولندا إكمالها تدمير الألغام الأرضية المخزَّنة لديها، وبذلك بلغ العدد الإجمالي للدول 

التي ما عاد في حوزتها هذه الألغام ١٥٨ دولة(٥٣). لكنّ ذلك لم يمنع من بقاء نحو ٦٤ دولة ومنطقة 

ثة بألغام أرضية لغاية تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦، بل إنّ بعضها ازداد تلوّثاً لظهور أنواع جديدة  ملوَّ

من الألغام المضادّة للأفراد، كالألغام الأرضية المرتجلة(٥٤).

 International Pledging Conference for the Implementation of the Anti-Personnel Mine Ban Convention, (٤٩)
«Summary,» Geneva, 2 March 2016.

 International Campaign to Ban Landmines–Cluster Munitions Coalition (ICBL–CMC), «Extraordinary (٥٠)
Pledges to Support Mine Action in 2016,» Fact sheet, November 2016.

رة لسنة ٢٠١٦ على ٨٠٠٠٠  (٥١) زاد العجز فــي الأمـــوال النقدية التي قدّمتها الـــدول الأعــضــاء لتغطية التكاليف الــمــقــدَّ
 United Nations, Secretariat, «Status of contributions of BWC, CCW, CCM, OTW as at 31 December :دولار. انظر
2016,» 31 December 2016.

 Fifteenth Meeting of the States Parties to the Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, (٥٢)
 Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction, Santiago, Chile, 28 November–1
December 2016, APLC/MSP.15/2016/10, 9 December 2016.

 APM Convention, «Poland Formally Declares it has Destroyed its Anti-personnel Mines Stockpile, (٥٣)
 Europe Closer to Eliminating Landmines,» Press release, 29 November 2016; and APM Convention, «Landmine
 Treaty Meeting Concludes with Advances in Stockpile Destruction, 158 Countries No Longer Hold Anti-personnel
Stockpiles,» Press release, 5 December 2016.

International Campaign to Ban Landmines–Cluster Munition Coalition (ICBL–CMC), pp. 3 and 29-42. (٥٤)
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دراسة حالة: أوكرانيا

أوكــرانــيــا دولـــة طــرف فــي اتّفاقية الألــغــام الــمــضــادّة لــلأفــراد، وكــانــت مُــلــزَمــة بموجب الــمــادّتــيــن ٤ و٥ 
بتدمير مخزونها مــن هــذه الألــغــام فــي غــضــون أربـــع سنين مــن ســريــان مفعول الاتّــفــاقــيــة (أي بحلول ١ 
حــزيــران/يــونــيــو ٢٠١٠)، بــالإضــافــة إلــى بــذل كــلّ جهد ممكن لتحديد وتطهير المناطق الــواقــعــة تحت 
تصبح  حين  مــن  سنين  عشر  الــمــدّة  تــتــجــاوز  ألاّ  على  يمكن،  مــا  بــأســرع  سيطرتها  أو  القانونية  سلطتها 
دولةً طرفاً (أي بحلول ١ حزيران/يونيو ٢٠١٦). كما أنّه يتعيّن تطهير المناطق غير الخاضعة لسيطرة 
أوكــرانــيــا مــن الألــغــام الــمــضــادّة لــلأفــراد حالما تعيد بسط سيطرتها عليها. يمكن لــلــدول الــتــي تــرى أنّها 
عاجزة عن إتمام واجباتها على صعيد نزع الألغام ضمن الأجل المحدّد تقديم طلب لتمديد الأجل 
لــغــايــة عــشــر ســنــيــن. لــكــن بــاعــتــبــار أنّ أوكــرانــيــا تـــجـــاوزت الأجـــل الــمــحــدّد لــهــا لإزالــــة ألــغــامــهــا مــن غــيــر أن 
تتقدّم بطلب لتمديده، فهي منتهكة للمادّة ٥ من الاتّفاقية. بيد أنّه باعتبار أنّ أغلب، إن لم نقل كلّ، 
الألغام الأرضية زُرعــت حديثاً على الأرجــح - لم تبلّغ أوكرانيا عن أيّ ألغام مزروعة بموجب المادّة 
٥ قــبــل عـــام ٢٠١٤ - الــراجــح أن تُــمــنــح تــمــديــداً إذا طلبت ذلـــك. لا يُــعــرف مـــدى الــتــلــوّث بــالألــغــام في 
أوكرانيا، لكن أُفيد عن زرع ألغام جديدة منذ سنة ٢٠١٤. وقــدّرت الحكومة الأوكرانية في حزيران/

يونيو ٢٠١٥ أنّ ٨ في المئة من شرق أوكرانيا إمّا مُبتَلى أو يُشتبه في كونه مُبتَلى بألغام مضادّة للأفراد 
وأجهزة متفجّرة ارتجالية ومخلّفات حربية متفجّرة بسبب النزاع الجاري(٥٥).

لا تـــزال الألــغــام الــمــضــادّة لــلأفــراد تُــســتــخــدَم على نــطــاق ضــيّــق ومــوضــعــي منذ انــطــلاق شـــرارة الــنــزاع 
مــحــظــورة(٥٦).  فهي  ولذلك  ضحاياها  بفعل  تنفجر  ألغام  جملتها  وفــي   ،٢٠١٤ سنة  أوكرانيا  شــرق  في 
ــيــــا وأوكــــرانــــيــــا أنّ جـــمـــاعـــات مــســلّــحــة مــــن غـــيـــر الـــــــدول تــســانــد  وزعــــمــــت وســــائــــط إعـــلامـــيـــة كـــثـــيـــرة فــــي روســ
مضادّة  ألغاماً  استخدمت  ذاتياً  المعلَنتين  الشعبية  لوهانسك  وجمهورية  الشعبية  دونيتسك  جمهورية 
استُخدمت  أنّــه  وذُكــر  الضحايا(٥٧).  بصمامات تنفجر بفعل  زة  الأغـــراض مجهَّ متعدّدة  وذخــائــر  لــلأفــراد 

فخاخ متفجّرة تنفجر بفعل ضحاياها أيضاً، لكن لا يُعرف من هو المسؤول(٥٨).

استُعيدت ألغام متنوّعة مضادّة للأفراد من الجماعات الانفصالية المسلّحة وذُكر أنّ هذه الأنواع 
زُرعت بالقرب من دونيتسك بتشكيلة محكومة من بُعْد وتشكيلة تفجير بفعل الضحية، وهذه الأخيرة 
زة بصمامة تعمل بالسحب وسلك تعثّر. وصرّحت أوكرانيا بأنّ ما لديها من ألغام مضادّة للأفراد  مجهَّ
مــن نـــوع MON والـــنـــوع OZM يمكن تفجيرها مــن بُـــعْـــد؛ ولــذلــك فـــإنّ تــعــريــف الــلــغــم الــمــضــادّ لــلأفــراد 

 International Campaign to Ban Landmines–Cluster Munitions Coalition (ICBL–CMC), Landmine (٥٥)
Monitor 2015 (Geneva: ICBL–CMC, November 2015), pp. 18–19.
Human Rights Watch, «Landmines in Ukraine: Technical Briefing Note,» (April 2015).  (٥٦)
 J. Ferguson and N. R. Jenzen-Jones, Raising Red Flags: An Examination of Arms and Munitions in the (٥٧)
Ongoing Conflict in Ukraine, ARES Research Report; no. 3 (November 2014), pp. 61–62.

(٥٨) المصدر نفسه، ص ٦١.
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بموجب المادّة ٢(١) في الاتّفاقية لا يشملها(٥٩). لكن لوحظ وجود كثير من الألغام المضادّة للأفراد 
ل بسلك تعثّر في أوكرانيا. ونشير إلى أنّ اتّفاقية الألغام المضادّة  الوثّابة من نوع OZM-72 والتي تُشغَّ

للأفراد تحظر استخدام سلك تعثّر أو أيّ آلية تفجير بفعل الضحية لتشغيل جهاز تفجير(٦٠).

صرّحت الحكومة الأوكرانية بأنّها لم تستخدم أو تــزرع ألغاماً مضادّة للأفراد في أثناء النزاع، مع 
أنّها أشارت إلى حصول عمليّات زرع ألغام جديدة(٦١). وصرّحت أيضاً بأنّ ما تسيطر عليه من ألغام 
دة. وتــحــدّثــت أوكــرانــيــا عن  نــة غــيــر مــتــاحــة للجنود وأنّــهــا تــظــلّ خــاضــعــة لــرقــابــة مـــشـــدَّ محتفَظ بــهــا أو مــخــزَّ

تخزين بعض الألغام في القرم وأنّها ما عادت تحت سيطرة الحكومة الأوكرانية(٦٢).

أوكرانيا  فــي  سقطوا  الــذيــن  المتفجّرة  الحربية  الألــغــام/الــمــخــلّــفــات  لضحايا  الكلّي  الــعــدد  يُــعــرف  لا 
فـــي الــعــامــيــن ٢٠١٤ و٢٠١٥، لــكــن بــحــســب مــرصــد الألـــغـــام الأرضـــيـــة والـــذخـــائـــر الــعــنــقــوديــة، قُــتــل ٤٦ 
شخصاً على الأقلّ وأُصيب ١٠٢ آخرون بجروح في سنة ٢٠١٤ بسبب الألغام المضادّة للأفراد في 
أوكرانيا(٦٣). وارتفع عدد الضحايا من جرّاء الألغام الأرضية إلى ٥٨٩ شخصاً في سنة ٢٠١٥، منهم 
٣١٦ مدنيون. والراجح أنّ الضحايا الذين سقطوا من جرّاء الأجهزة المتفجّرة الارتجالية التي تنفجر 
بفعل ضــحــايــاهــا والألـــغـــام الــمــضــادّة للمركبات مُـــدرَجـــون فــي هـــذه الأرقــــام إلـــى جــانــب ضــحــايــا الألــغــام 

المضادّة للأفراد(٦٤).

كــمــا أنّ أوكــرانــيــا مُــنــتــهِــكــة لــلــمــادّة ٤ فــي اتّــفــاقــيــة الألـــغـــام الــمــضــادّة لـــلأفـــراد كــونــهــا أخــفــقــت فــي إتــمــام 
تدمير مخزوناتها من هذه الألغام بحلول ١ حزيران/يونيو ٢٠١٠. ولا يزال يتعيّن تدمير ٥٫٤ مليون 
لـــغـــم مــــضــــادّ لــــلأفــــراد فــــي أوكــــرانــــيــــا مــــن أصـــــل مــــخــــزون عـــالـــمـــي مــــقــــداره ٧ مـــلايـــيـــن لـــغـــم بـــمـــوجـــب بــيــانــات 
الــــدول الأطــــراف فــي الاتّــفــاقــيــة(٦٥). ووافــقــت وزارة الــدفــاع الأوكــرانــيــة، والــوكــالــة المعنية بتقديم الــدعــم 
والمشتريات التابعة للناتو، ومصنع بافْلو «غراد» للموادّ الكيميائية على تدمير ٦٤٢٩٦٠ لغماً مضادّاً 

(٥٩) المصدر نفسه، ص ٦١ - ٦٢.
International Campaign to Ban Landmines–Cluster Munitions Coalition (ICBL–CMC), pp. 6-7.  (٦٠)
 Submission of Ukraine, Third Review Conference of the APM Convention, Maputo, Mozambique, (٦١)
 18 June 2014, and Statement of Ukraine, Intersessional Meeting of the Committee on Cooperative Compliance,
Geneva, 26 June 2015 (in Ukrainian).
 Ferguson and Jenzen-Jones, Raising Red Flags: An Examination of Arms and Munitions in the Ongoing (٦٢)
Conflict in Ukraine, pp. 61-62.
 Landmine and Cluster Munition Monitor, «Ukraine: Casualties and Victim Assistance,» updated 2 (٦٣)
February 2016.
International Campaign to Ban Landmines–Cluster Munitions Coalition (ICBL–CMC), pp. 45 and 48. (٦٤)

اســـتـــنـــاداً إلــــى مـــشـــروع ســيــبــري الــــخــــاصّ بـــالألـــغـــام الـــمـــضـــادّة لــلــمــركــبــات، عـــانـــت أوكـــرانـــيـــا مـــن أكـــبـــر عــــدد مـــن الإصــــابــــات الــتــي 
 Geneva :سبّبها هــذا الــنــوع مــن الألــغــام فــي سنة ٢٠١٥، حيث سُجّلت ٢٥ حــادثــة و٩٧ ضحية (٣٦ فــي المئة مــدنــيــون). انــظــر
International Centre for Humanitarian Demining (GICHD) and SIPRI, Global Mapping and Analysis of Anti-
vehicle Mine Incidents in 2015, Joint report (GICHD and SIPRI: Geneva, April 2016).
 International Campaign to Ban Landmines–Cluster Munition Coalition (ICBL–CMC), Landmine (٦٥)
Monitor 2016, p. 23.
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مــضــادّاً  لــلأفــراد مــن نــوع PFM-1 بين عــامــي ٢٠١٥ و٢٠١٦. وتـــمّ الــفــراغ مــن تدمير ٢٣٣٤٩٦ لغماً 
للأفراد بحلول ١ أيار/مايو ٢٠١٦(٦٦).

برنامج عمل الأمم المتّحدة المتعلّق بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة

الصغيرة  الأسلحة  على  الضوابط  لتحسين  والطوعية  قانوناً  المُلزمة  التدابير  من  طائفة  استُحدثت 
والأسلحة الخفيفة منذ تسعينيات القرن الماضي(٦٧). يتكوّن إطار العمل هذا من جملة عناصر أبرزها 
عـــنـــصـــران، الأوّل هـــو بــرنــامــج عــمــل الأمـــــم الــمــتّــحــدة لــمــنــع الاتّــــجــــار غــيــر الـــمـــشـــروع بــالأســلــحــة الــصــغــيــرة 
والأسلحة الخفيفة بجميع جوانبه (برنامج العمل) الذي اتُّفق عليه في العام ٢٠٠١، والصكّ الدولي 
الــــذي يــمــكّــن الــــدول مــن الــتــعــرّف إلـــى الأســلــحــة الــصــغــيــرة والأســلــحــة الــخــفــيــفــة غــيــر الــمــشــروعــة وتعقّبها 
ـــفـــق عــلــيــه عــام  ل عــلــيــهــا (الــــصــــكّ الــــدولــــي لــلــتــعــقّــب، ITI) الـــــذي اتُّ فـــي الـــوقـــت الــمــنــاســب وبــطــريــقــة يُــــعــــوَّ
بــإشــراف اللجنة  الإجــمــاع  الــتــفــاوض عليه على أســـاس  وجـــرى  ين مُــلــزم سياسياً  ٢٠٠٥(٦٨). كِــلا الصكَّ
الأولى للجمعية العامّة للأمم المتّحدة. العناصر الرئيسة الأخرى تتضمّن مجموعة كبيرة من أدوات 
الــتــحــكّــم بــالأســلــحــة الــصــغــيــرة والأســلــحــة الخفيفة عــلــى الــمــســتــوى الإقــلــيــمــي والــمــســتــوى دون الإقليمي 
التي استُحدثت ولا سيَّما في أوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي وأفريقيا جنوب الصحراء(٦٩). 
ومع أنّه ينقص أغلب هذه الأدوات تدابير تحقّق فاعلة، إلاّ أنّها تمثّل بمجموعها مجموعة مواصفات 
معيارية تفصّل الخطوات التي يلزم الدولَ اتّخاذها لتحسين ضوابط إنتاج الأسلحة الصغيرة والأسلحة 

الخفيفة والاتّجار بها وخزنها واستخدامها والتخلّص منها.

لم تُعر الدول والمنظّمات غير الحكومية برنامج العمل والصكّ الدولي للتعقّب كبير اهتمام في 
السنين الأخيرة، وذلك راجع على الأغلب إلى الموارد التي يجري إعادة تخصيصها للتفاوض على 
معاهدة تــجــارة الأســلــحــة(٧٠). ومــع ســريــان مفعول المعاهدة فــي كــانــون الأول/ديــســمــبــر ٢٠١٤، سعت 
الــــدول ومــنــظّــمــات غــيــر حــكــومــيــة لإنــهــاض عــمــلــيّــة بــرنــامــج الــعــمــل الــتــي قـــوي طــابــعــهــا الــمــلــحّ لمجموعة 
من الأزمات الإقليمية التي أذكى نارَها الاتّجارُ غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، 

Statement of Ukraine, Intersessional Standing Committee on Stockpile Destruction, 20 May 2016.  (٦٦)
 M. Bromley and I. Grip, «Small Arms Control Measures,»:(٦٧) للاطّلاع على وصف أشمل لهذه العمليّة، انظر
in: SIPRI Yearbook 2015, pp. 600–605.
 United Nations, General Assembly, Draft Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the (٦٨)
 Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects, A/CONF.192/L.5/Rev.1, 20 July 2001; and
 United Nations, General Assembly Decision 60/519, International Instrument to Enable States to Identify and
Trace, in a Timely and Reliable Manner, Illicit Small Arms and Light Weapons, 8 December 2005.
Small Arms Survey, «Regional Measures,» <http:// :(٦٩) للاطّلاع على عرض عام لهذه الأدوات الإقليمية، انظر
www.smallarmssurvey.org/regulations-and-controls/levels-of-action/regional.html>.

 I (٧٠) للاطّلاع على وصف للتطوّرات الأخيرة في عمليّة معاهدة تجارة الأسلحة، انظر الفصل الخامس عشر، القسم
في هذا الكتاب.
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ـــمـــا فــــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل، ذلـــــك أنّ تــــدفّــــق الأســـلـــحـــة مــــن الـــمـــخـــزونـــات الــمــنــهــوبــة فــــي لــيــبــيــا أجّــــج  ولا ســـيَّ

النزاعات في مالي وفي أجزاء أخرى في المنطقة منذ عام ٢٠١١(٧١).

وفـــي حــزيــران/يــونــيــو ٢٠١٦، الــتــقــت الـــــدول فـــي نــيــويــورك فـــي الاجــتــمــاع الـــســـادس الــــذي يُــعــقَــد كــلّ 

سنتين للنظر في تنفيذ برنامج العمل والصكّ الدولي للتعقّب. يتيح الاجتماع للدول النظر في تنفيذ 

عقد  وتقرّر   ،٢٠١٢ العام  وفــي   ٢٠٠٦ العام  في  تعمّقاً  أكثر  استعراض  مؤتمرات  وعُقدت  الأدوات. 

قوّية  بلغة  وصيغ  بالإجماع،  للاجتماع  الختامية  الوثيقة  على  التوافق  جــرى   .٢٠١٨ عــام  ثالث  مؤتمر 

فــي جملة مــن الــنــواحــي بــرغــم مــقــاومــة عـــدد مــن الـــــــدول(٧٢). وكـــان الأبــــرز اســتــخــدام لــغــة تفصيلية بشأن 

عمليّات  في  المرأة  ودور  والعنف،  الخفيفة  والأسلحة  الصغيرة  الأسلحة  لانتشار  الجنسانية  النواحي 

تــحــديــد الأســلــحــة، وأهــــداف الأمـــم الــمــتّــحــدة للتنمية الــمــســتــدامــة الــمــعــتــمَــدة فــي الــعــام ٢٠١٥(٧٣). يــركّــز 

الـــهـــدف الـــســـادس عــشــر عــلــى قــضــايــا الــســلــم والأمــــــن، ويُـــلـــزم الـــهـــدف ١٦ - ٤ الــــــدولَ عــلــى الــخــصــوص 

استخدامها  يمكن  بيانات  على  الحصول  لكنّ  كبيراً.  خفضاً  الشرعية  غير  الأسلحة  تدفّقات  بتقليص 

الذي  الاجتماع  حصيلة  أنّ  المهمّ  من  لذلك،  هائلة(٧٤).  تحدّيات  يمثّل  الهدف  هذا  تحقّق  قياس  في 

العمل  برنامج  على  بناء  الوطني،  المستوى  على  استحداث «مــؤشّــرات  على  تشجّع  سنتين  كــلّ  يُعقد 

والصكّ الدولي للتعقّب، بحيث يمكن استخدامها في قياس التقدّم المحرَز في بلوغ الهدف ١٦ - ٤ 

من مجموعة أهداف التنمية المستدامة» وتدعو إلى الاستفادة من التقارير الوطنية الصادرة بموجب 

برنامج العمل والصكّ «لدعم جمع البيانات لمؤشّرات أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة»(٧٥).

بشكل  منطقيّ   ١٦ - ٤ الــهــدف  بلوغ  مستوى  بمراقبة  العمل  برنامج  بموجب  الإبـــلاغ  ربــط  أنّ  مــع 

واضـــح، الحقيقة هــي أنّ تــقــاريــر الـــدول بــشــأن تنفيذ بــرنــامــج الــعــمــل، بــالإضــافــة إلــى الــجــهــود المصاحبة 

والنوعي.  الكمّي  الصعيدين  على  حـــادّاً  تراجعاً  تشهد  محتوياتها  لتحليل  الحكومية  غير  للمنظّمات 

بلغ عدد الدول التي قدّمت تقارير عن تنفيذها برنامج العمل والصكّ الدولي للتعقّب على المستوى 

الوطني ٨٩ دولة في سنة ٢٠١٦، وهذه زيــادة كبيرة مقارنة بالدول الـــ٧٦ التي قدّمت تقارير في سنة 

 Conflict Armament Research, Investigating Cross-Border Weapon Transfers in the Sahel (London: (٧١)
Conflict Armament Research, 2016).
 United Nations, General Assembly, Outcome of the Sixth Biennial Meeting of States to Consider the (٧٢)
 Implementation of the Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and
Light Weapons in All Its Aspects, A/CONF.192/BMS/2016/WP.1/Rev.3, 10 June 2016.
«Reaching Critical Will,» Small Arms Monitor, vol. 8, no. 6 (13 June 2016).  (٧٣)

لمزيد من المعلومات عن أهداف التنمية المستدامة، انظر الفصل السادس في هذا الكتاب.
 G. McDonald and L. De Martino, «Measuring Illicit Arms Flows: SDG Target 16.4,» Small Arms (٧٤)
Survey (May 2016).
 United Nations, General Assembly, Outcome of the Sixth Biennial Meeting of States to Consider the (٧٥)
 Implementation of the Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and
Light Weapons in All Its Aspects.
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٢٠١٤، لكنّ العدد يظلّ أدنى من نظيره في سنة ٢٠١٠ عندما بلغ ١١١ دولــة(٧٦). وفي هذه الأثناء، 
لم تصدر تقارير عن تحليلات الدول في السنين الأخيرة بعد أن كانت تصدر في السنين السابقة عن 
وعن  السلاح  نزع  لبحوث  المتّحدة  الأمــم  معهد  يعدّها  التي  الصغيرة  للأسلحة  الاستقصائية  الدراسة 

شبكة العمل الدولي المعنيّة بالأسلحة الصغيرة(٧٧).

تضمّنت الوثيقة الختامية للاجتماع إشارة غير مباشرة إلى الذخائر. لطالما سعت دول ومنظّمات 
قوبلت  لكنّها  للتعقّب،  الــدولــي  والــصــكّ  العمل  برنامج  نطاق  في  الذخائر  لإدراج  كثيرة  حكومية  غير 
دائماً بمعارضة عنيدة من دول عديدة، وفي مقدّمها الولايات المتّحدة. تشير الوثيقة الختامية إلى أنّ 
دولاً تطبّق أحكام برنامج العمل ذات الصلة على مادّة مضافة إلى تلك المذكورة في تعريف الصكّ 
الدولي للتعقّب للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بخلاف دول أخرى؛ وهذه إشارة واضحة إلى 
الذخيرة(٧٨). وجادلت دول معيّنة بأنّ إبراز الفوارق في التفسير الوطني لبرنامج العمل والصكّ يهدّد 
بــإحــداث سابقة خطيرة. لكنّ الــواضــح أنّ دولاً أخــرى شعرت بــأنّ تضمين هــذه اللغة مدخل محتمل 
لإشــارة أكثر صراحة إلى الذخيرة في برنامج العمل وفي الصكّ في مؤتمر الاستعراض الثامن الذي 

سيُعقد في العام ٢٠١٨.

كــان النجاح أيــضــاً رفيق مساعي عرقلة أيّ إشـــارة مباشرة إلــى معاهدة تــجــارة الأسلحة فــي الوثيقة 
الختامية. ذكرت مسودة أولى أنّ «الدول رحّبت بإدراج الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في نطاق 
معاهدة تجارة الأســلــحــة»(٧٩). ومع أنّها اللغة عينها التي اعتُمدت في اللجنة الأولــى للجمعية العامّة 
كين رئيسيين  في آخر عام ٢٠١٥، إلاّ أنّها شُطبت من الوثيقة الختامية النهائية نزولاً عند إصرار مشكِّ
فــي الــمــعــاهــدة، منهم مصر إيــــران. وكــمــا الــحــال مــع عــبــارة الــذخــائــر، اســتُــبــدلــت بــإشــارة غير مــبــاشــرة إلى 
الــصــلــة»(٨٠).  ذات  والعالمية  والإقليمية  إقليمية  الـــدون  والــصــكــوك  العمل  برنامج  تنفيذ  بين  «الــصــلات 
وبالنظر إلى حالات التداخل المهمّة بين برنامج العمل والصكّ الدولي للتعقّب، هناك منطق واضح 
في تكوين صلات بين الأداتين. لكنّ طريقة اعتماد نصّ الصكّ بالتصويت في الجمعية العامّة للأمم 

<http://www.poa-iss.org/Poa/NationalReportList.aspx>. (٧٦) انظر التقارير الوطنية بشأن برنامج العمل: 
 S. Parker, «National Implementation of the United Nations Small Arms Programme of (٧٧) أحــدث مثال هو
 Action and the International Tracing Instrument: An Analysis of Reporting in 2009–2010,» Small Arms Survey
working paper (June 2010).
 United Nations, General Assembly, Outcome of the Sixth Biennial Meeting of States to Consider the (٧٨)
 Implementation of the Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and
Light Weapons in All Its Aspects.
 United Nations, General Assembly, Outcome of the Sixth Biennial Meeting of States to Consider the (٧٩)
 Implementation of the Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and
Light Weapons in All Its Aspects, 8 June 2016.
 United Nations, General Assembly, Outcome of the Sixth Biennial Meeting of States to Consider the (٨٠)
 Implementation of the Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and
Light Weapons in All Its Aspects.
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المتّحدة لا تزال مصدر مرارة للدول التي تودّ التمسّك بالمبدأ القائل بوجوب اعتماد الأمم المتّحدة 
الإجماع في إقرار كل المسائل المتّصلة بنزع السلاح.

تُعزى الحصيلة الناجحة للاجتماع الذي يُعقد كلّ سنتين بدرجة كبيرة إلى الرئاسة الفاعلة لسفير 
جامايكا إيرل كورتيناي راتاري. أمضى السفير راتاري شهوراً كثيرة في الأعمال التحضيرية التي هيّأت 
الأرضـــيـــة لــلــنــجــاح فــي نــيــويــورك. ومـــع أنّ الــنــتــائــج تــبــدو هــامــشــيــة، والــجــهــود الــمــبــذولــة غــيــر مــتــكــافــئــة، من 
المهم أن نتذكّر أنّــه قبل عشرين سنة، كان من سابع المستحيلات التعاملُ مع الاتّجار غير الشرعي 
بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وربطُ هذه الجهود بتحقيق تنمية مستدامة كونه موضوع مناقشة 
وتـــوافـــق مــبــنــيّــاً عــلــى الإجـــمـــاع فــي الأمـــم الــمــتّــحــدة. بــل إنّ تــحــديــد الــــدول أهـــدافـــاً مــلــمــوســة لتحقيق هــذه 
الغايات والإبــلاغ عن تدابير التنفيذ الوطنية كان أبعد احتمالاً. وفي الوقت عينه، يسود حسّ واضح 
بأنّ إطار عمل الأدوات المرتبطة بمراقبة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، والذي يشكّل برنامج 
لهذه  الشرعي  غير  الانتشار  مراقبة  في  كثيراً  يُسهم  لم  عناصره،  أهــمّ  للتعقّب  الــدولــي  والــصــكّ  العمل 
الأسلحة في منطقتَي الساحل والشرق الأوسط في السنين الأخيرة. لذلك، الواضح أنّ فاعلية هاتين 

الأداتين والجهود التي تشجّعان عليها ضحية قيود سياسية أوسع وإرادات دول فردية وقدراتها.

المركبات الجوّية المسلّحة من دون طيّار: نحو مزيد من الشفافية
والتنظيم في النقل والاستخدام على الصعيد الدولي

اتّـــضـــح فـــي الــســنــيــن الأخــــيــــرة أنّ مـــجـــال الــمــركــبــات الـــجـــوّيـــة الــمــســلّــحــة مـــن دون طـــيّـــار أو الـــطـــائـــرات 
المسلّحة مــن دون طــيّــار لــم يعد حــكــراً على الــولايــات الــمــتّــحــدة(٨١). انتشرت الــطــائــرات المسلّحة من 
والأفقي: ففي الاتّجاه الرأسي، شهدت التكنولوجيات الراهنة في  دون طيّار في الاتّجاهَين الرأسي 
هذه الطائرات تطوّرات مهمّة (في الولايات المتّحدة أساساً، وكذلك في عدد قليل نسبياً من الدول 
الأخـــرى الــتــي تمتلك طــائــرات مسلّحة مــن دون طــيّــار كإسرائيل والــصــيــن). وفــي الاتّــجــاه الأفــقــي، زاد 
عدد الدول التي تُدخل هذه المركبات في ترساناتها، علماً بأنّ دولاً كثيرة تستخدم هذه المركبات فوق 
التكنولوجيا  إنّ  بل  المتّحدة.  العربية  والإمـــارات  السعودية  العربية  والمملكة  كتركيا  المعارك،  ميادين 
ــرة مــن دون طــيّــار انــتــشــرت فــي أوســــاط الــجــهــات الــفــاعــلــة مــن غــيــر الــــدول في  الــقــديــمــة لــلــطــائــرات الــمــســيَّ

صورة متفجّرات ملصَقة بطائرات مسيَّرة تجارية(٨٢).

ــرة مـــن دون طـــيّـــار، انــظــر:  (٨١) لـــــلاطّـــــلاع عــلــى مــنــاقــشــة حــــول الـــتـــطـــوّرات الأولـــــى عــلــى صــعــيــد تــكــنــولــوجــيــا الـــطـــائـــرات الــمــســيَّ
 D. Gormley, «New Developments in Unmanned Air Vehicles and Land-attack Cruise Missiles,» in: SIPRI
Yearbook 2003, pp. 409–432.

 K. Sayler, A World of Proliferated Drones: A Technology Primer (Washington, DC: Center for a New (٨٢)
 American Security, 2015); A. Holland Michel, «2016 Drone Year in Review,» Center for the Study of the Drone,
 27 December 2016, and C. Cole, «Drone Strikes Spread as Proliferation Surges,» Drone Wars UK, 6 December
2016.



٦٩٥

دون  مــن  المسيَّرة  الــطــائــرات  كانت  إذا  مــا  مسألة  الأخــيــرة  السنين  فــي  كثيرة  دولــيــة  منتديات  ناقشت 
ضربات  ى  يسمَّ مــا  فــي  استخدامها  وبــخــاصّــة  معيّنة،  لقوانين  إخضاعها  ينبغي  تــهــديــدات  تشكّل  طــيّــار 
دة الهدف(٨٣). لكن لا يوجد توافق دولي يُذكر على وجود حاجة  تقفّي الأثر أو عمليّات القتل المحدَّ
إلـــى مــقــاربــات تنظيمية جـــديـــدة عـــدا اقـــتـــراح تــقــدّمــت بـــه الـــولايـــات الــمــتّــحــدة فـــي آب/أغـــســـطـــس ٢٠١٦ 
ــرة الــمــســلّــحــة عــلــى الصعيد الــدولــي (انــظــر أدنـــــــاه)(٨٤). لــكــنّ أكثر  لتنظيم عــمــلــيّــات بــيــع الــطــائــرات الــمــســيَّ
الأخــيــرة حــول الطائرات المسيَّرة المسلّحة من دون طيّار في  من ٣٠ دولــة أدلــت ببيانات في السنين 
اللجنتين الأولى والثالثة للأمم المتّحدة وفي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة. وفي سنة 
الامــتــثــال للقانون الــدولــي، وعــلــى ضــمــان الشفافية  ٢٠١٤، أصـــدر المجلس قــــراراً يــحــثّ الـــدول على 
ــرة الــحــربــيــة(٨٥). وفـــي ســنــة ٢٠١٥،  والــمــســاءلــة، وعــلــى إعــــادة الــنــظــر فــي اســتــخــدامــاتــهــا لــلــطــائــرات الــمــســيَّ
أصدر مكتب الأمم المتّحدة لشؤون نزع السلاح دراسة تُوصي الدول بأن تعمل مع المجتمع المدني 
على إعداد تدابير شفافية وبناء ثقة لزيادة الثقة بين الدول على صعيد استخدامها للطائرات المسيَّرة 

الحربية(٨٦).

وفي العام ٢٠١٦، صدر عن اجتماع اللجنة الأولى قرار واحد بشأن الطائرات المسيَّرة المسلّحة، 
وعـــلـــى الــتــحــديــد الــــقــــرار L.21 الــمــعــنــيّ بــالــشــفــافــيــة فـــي مـــجـــال الــتــســلّــح، والــــــذي يــعــتــمــد تـــوصـــيـــات فــريــق 
الـــخـــبـــراء الــحــكــومــيــيــن الــمــعــنــيّ بــســجــل الأمــــم الــمــتّــحــدة لــلأســلــحــة الــتــقــلــيــديــة ويــطــالــب بــتــطــبــيــقــهــا. إحـــدى 
من  المسيَّرة  المقاتلة  «المركبات  إدراج  كانت   ٢٠١٦ سنة  فــي  تقريره  تضمّنها  التي  الفريق  توصيات 
م إلـــى الـــســـجـــلّ(٨٧). وفـــي نــيــســان/أبــريــل ٢٠١٦، أصــدر  دون طــيّــار» فــي فــئــات تــقــاريــر الإبــــلاغ الــتــي تُــقــدَّ
إلى  نــداءً  حكومية)  غير  منظّمات  شبكة  المسلّحة (وهــو  المسيَّرة  بالطائرة  المعنيّ  الأوروبـــي  المنتدى 
الحكومات الأوروبية لتقوم بعمل، وفي حزيران/يونيو، عقد البرلمان الأوروبــي جلسة استماع حول 
هـــذا الـــمـــوضـــوع(٨٨). وإضـــافـــة إلـــى مـــا تـــقـــدّم، وقّـــعـــت مــجــمــوعــة مـــن مــنــظّــمــات غــيــر حــكــومــيــة فـــي تشرين 

 Anthony and Holland’s discussion of the reports by UN special rapporteurs Heyns and مــثـــــلاً:  (٨٣) انــــظــــر 
Emmerson, pp. 429-431.
 US Department of State, «Fact Sheet: Joint Declaration for the Export and Subsequent Use of Armed (٨٤)
 or Strike-enabled Unmanned Aerial Vehicles (UAVs),» Office of the Spokesperson, Washington, DC, 5 October
2016.
 United Nations, General Assembly, Human Rights Council, Resolution 25/22, «Ensuring Use of (٨٥)
 Remotely Piloted Aircraft or Armed Drones in Counter-terrorism and Military Operations in Accordance with
 International Law, Including International Human Rights and Humanitarian Law,» A/HRC/25/L.32, 24 March
2014.
 United Nations Office for Disarmament Affairs, Study on Armed Unmanned Aerial Vehicles: Prepared (٨٦)
on the Recommendation of the Advisory Board on Disarmament Matters (New York: United Nations, 2015).
 United Nations, General Assembly, «Continuing Operation of the United Nations Register of (٨٧)
Conventional Arms and its Further Development,» A/71/259, 29 July 2016.
 European Forum on Armed Drones, «The European Forum on Armed Drones (EFAD) Call to Action,» (٨٨)
 7 April 2016, and M. Banks, «MEPs Adopt Call for Action on Use of Armed Drones,» Parliament Magazine (30
June 2016).
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الدول  حاثّة  الأولــى،  اللجنة  في  المسلّحة  المسيَّرة  الطائرات  حول  مشتركاً  بياناً   ٢٠١٦ الأول/أكتوبر 
وتخفيف  لوقف  دولية  اتّفاقية  إلــى  التوصّل  على  العمل  على  الأخــرى  والأطـــراف  المدني  والمجتمع 

الأذيّة الناتجة من استخدام هذه الطائرات(٨٩).

 اقتراح الولايات المتّحدة تنظيم مبيعات واستخدامات
الطائرات المسيَّرة المسلّحة على الصعيد الدولي

ـــفَـــق عــلــيــهــا اتّــــفــــاقــــاً مــتــعــدّد  ســـعـــت الـــــولايـــــات الـــمـــتّـــحـــدة فــــي ســـنـــة ٢٠١٦ لـــوضـــع مــجــمــوعــة مــعــايــيــر مـــتَّ
إصــدار  الجهد  هــذا  أثمر  واستخدامها.  طــيّــار  دون  مــن  المسلّحة  المسيَّرة  الــطــائــرات  لتصدير  الأطـــراف 
بــيــان فـــي تــشــريــن الأول/أكــــتــــوبــــر ٢٠١٦ يـــحـــدّد الـــمـــبـــادئ الــرئــيــســة الــتــي يــنــبــغــي لـــلـــدول تــطــبــيــقــهــا فـــي هــذا 
الــمــجــال(٩٠). يشير الــبــيــان إلــى إمــكــان إســـاءة اســتــخــدام هــذه الــطــائــرات وإلـــى «إمــكــان إذكــائــهــا الــنــزاعــات 
وعدم الاستقرار، وتيسير الإرهــاب والجريمة المنظّمة». ويتطرّق البيان إلى عدد من «المبادئ» التي 
«لا يزال يقرّ بها» الموقّعون، بما في ذلك «إمكان تطبيق القانون الدولي، وهذا يشمل قانون النزاعات 
المسلّحة والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بحسب مقتضى الحال، على الطائرات المسيَّرة المسلّحة 
بطريقة  الطائرات  هــذه  تصدير  أنشطة  مــزاولــة  و«أهمّية  هجومية»،  بــقــدرات  مة  المدعَّ أو  طيّار  دون  من 
فرض  و«أهــمّــيــة  الــســلاح»  ونـــزع  الأسلحة  بتحديد  الصلة  ذات  الــدولــيــة  والأعــــراف  ينسجم  بما  مسؤولة 
مناقشة  أمـــام  الــطــريــق  يعبّد  الــبــيــان  أنّ  كما  الــطــائــرات».  هــذه  تصدير  على  مناسبة  طوعية  شفافية  تــدابــيــر 

مستفيضة لتحديد «كيفية نقل كلّ الدول لهذه القدرات واستخدامها بطريقة مسؤولة»(٩١).

وقّــعــت أكــثــر مــن ٤٠ دولـــة هـــذا الــبــيــان إضــافــة إلـــى الـــولايـــات الــمــتّــحــدة(٩٢). لــكــن لــم يــكــن فــي عــداد 
وروسيا.  والصين  إسرائيل  وبخاصّة  ريها،  ومصدِّ الطائرات  لهذه  الكبار  المنتجين  من  كثير  الموقّعين 
المحلّيين  المُنتجين  لكنّ  البيان،  لتوقّع  إسرائيل  على  ضغطت  المتّحدة  الــولايــات  أنّ  تقارير  وذكــرت 
في إسرائيل قاوموا لتصوّرهم إمكان تــأذّي صادراتهم بهذا الــبــيــان(٩٣). وذُكــر أيضاً أنّــه في أثناء عمليّة 
الــتــفــاوض على الــبــيــان، أُدخــلــت تحفّظات كثيرة أضعفت قــوّتــه منها اســتــخــدام لغة تُــوضــح أنّ أحكامه 

 United Nations, General Assembly, First Committee on Disarmament and International Security, «Civil (٨٩)
Society Statement on Armed Drones,» 12 October 2016.
 US Department of State, «Media Note: Joint Declaration for the Export and Subsequent Use of Armed (٩٠)
 or Strike-enabled Unmanned Aerial Vehicles (UAVs),» Office of the Spokesperson, Washington, DC, 5 October
2016.
WorldECR, «US and Allies Seek Standards for Armed Drone Exports,» September 2016.  (٩١)

التشيك  وجمهورية  وكولومبيا  وتشيلي  وكندا  وبلغاريا  وبلجيكا  والنمسا  وأستراليا  الأرجنتين  هي  الموقّعة  (٩٢) الــــدول 
والجبل  ومالطا  ومــالاوي  ولكسمبورغ  وليتوانيا  ولاتفيا  واليابان  وإيطاليا  وأيرلندا  وهنغاريا  وألمانيا  وجورجيا  وفنلندا  وإستونيا 
الأســـــود وهــولــنــدا ونــيــوزلــنــدا ونــيــجــيــريــا والـــبـــاراغـــواي والــفــيــلــيــبــيــن وبــولــنــدا والــبــرتــغــال وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة ورومـــانـــيـــا وصــربــيــا وسيشل 

وسنغافورة وسلوفاكيا وسلوفينيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا وسريلانكا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتّحدة والأوروغواي.
G. Cohen, «Israel Refuses to Sign US Document Regulating Attack Drones,» Haaretz, 23/10/2016.  (٩٣)



٦٩٧

لن تُسهم في «الإضرار بالمصالح المشروعة لأيّ دولة في إنتاج هذه المنظومات محلّياً أو تصديرها 

الواجب  الاهتمام  مــع «إيـــلاء  إليها  المشار  المبادئ  تطبيق  يجب  وأنّـــه  مشروعة»  لأغـــراض  حيازتها  أو 

للمصالح الأمــنــيــة الــقــومــيــة». وذُكــــر أيــضــاً أنّ حــكــومــات كــثــيــرة أفــصــحــت فــي خــلــواتــهــا عــن مــخــاوفــهــا من 

إمــكــان اعــتــبــار الــبــيــان بــمــثــابــة إبــاحــة لــســيــاســة الـــولايـــات الــمــتّــحــدة الــمــتّــصــلــة بــشــنّ هــجــمــات بــواســطــة هــذه 

الطائرات وربّما سياسات أيّ حكومة أخرّى وقّعت البيان(٩٤).

زيادة الشفافية في الولايات المتّحدة

شــهــدت الــشــهــور الــســتّــة الأخــيــرة لــرئــاســة بــــاراك أوبــامــا طــفــرة فــي مـــبـــادرات الشفافية بــشــأن الــضــربــات 

ــرة الــمــســلّــحــة مــن دون طـــيّـــار، وتــدابــيــر أخــرى  الــتــي تــشــنّــهــا الـــولايـــات الــمــتّــحــدة بــواســطــة الــطــائــرات الــمــســيَّ

متعلّقة بمكافحة الإرهاب، والغرض الواضح منها تقديم إرشادات توجيهية واضحة بشأن السياسات 

لإلــزام  والسعي  المتزايد)  الانتشار  إلــى  الأخـــرى (بالنظر  الـــدول  بها  تلتزم  أعـــراف  وتأسيس  الأمريكية، 

الشفافية  من  قــدراً  المبادرات  هــذه  تُظهر  العموم،  وعلى  مشابهة.  بسياسات  القادمة  الأمريكية  الإدارة 

الأمــريــكــيــة حــيــال هـــذه الــمــســائــل عــلــى نــحــو لا تــضــاهــيــه أي دول أخــــرى. فــفــي المملكة الــمــتّــحــدة مثـلاً، 

تجلّى تغيّر واضح في السياسة في الهجوم المميت الأول الذي شنّته البلاد في سورية في ٢١ آب/

أغــســطــس ٢٠١٥ مـــن غــيــر أن يــســبــقــه أيّ تــدقــيــق أو نـــقـــاش بــرلــمــانــي، ولــــم تُــعــلــن الــحــكــومــة أيّ ســيــاســة 

رة(٩٥). مقرَّ

أذاعـــــت إدارة أوبـــامـــا فـــي ١ تــمّــوز/يــولــيــو ٢٠١٦ بــيــانــات رســمــيــة حـــول ضـــربـــات مــكــافــحــة الإرهــــاب 

والإصابات التي لحقت بالمدنيين. زعمت أنّه في المدّة الواقعة بين عام ٢٠٠٩ و٣١ كانون الأول/

ديــســمــبــر ٢٠١٥، جــــرى تــنــفــيــذ ٤٧٣ غـــــارة خـــــارج «الـــمـــنـــاطـــق الـــتـــي تــشــهــد عــمــلــيّــات عـــدائـــيـــة»، بــواســطــة 

الطائرات المسيَّرة من دون طيّار غالباً، وأنّها قتلت ما بين ٢٣٧٢ و٢٥٨١ مقاتـلاً إرهابياً، وما بين ٦٤ 

و١١٦ مدنياً(٩٦). وبالتزامن مع إصدار هذه البيانات، أصدر الرئيس أوباما أمراً تنفيذياً - لا يحتاج إلى 

القانونية -  المنزلة  فــي  الكونغرس  يقرّها  التي  كالقوانين  لكنّه  مفعوله،  ليسري  الكونغرس  مــن  موافقة 

 R. Stohl, «New Draft on Drone Export Rules «More Problematic» than Original,» Defense News (٩٤)
(29 September 2016).
 Pressure from the UK’s Joint Committee on Human Rights in due course opened up the debate. See (٩٥)
 Joint Committee on Human Rights, The Government’s Policy on the Use of Drones for Targeted Killing, Second
 Report of Session 2015–16, HC 574/HL Paper 141, 10 May 2016, and Joint Committee on Human Rights, The
 Government’s Policy on the Use of Drones for Targeted Killing: Government Response to the Committee’s
Second Report of Session 2015–16, Fourth Report of Session 2015–16, HC 747/HL Paper 49, 19 Oct. 2016).

(٩٦) تــســتــثــنــي هــذه الأرقــــام «الــمــنــاطــق الــتــي تشهد عمليّات عــدائــيــة» كأفغانستان والــعــراق وســوريــة حيث نــفّــذت الــولايــات 
 Office of the Director of National Intelligence, :ــرة مــن دون طــيّــار. انــظــر الــمــتّــحــدة أغــلــب ضرباتها بــواســطــة طــائــرات مــســيَّ
 «Summary of Information Regarding US Counterterrorism Strikes Outside Areas of Active Hostilities,» ODNI
News Release no. 17-16, 1 July 2016.
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يطلب مــن الحكومة الأمــريــكــيــة التحقيق فــي مــزاعــم ســقــوط إصــابــات فــي صــفــوف المدنيين مــن جــرّاء 

عمليّات أمريكية شملت استخدام القوّة، بما في ذلك شنّ ضربات بواسطة طائرات مسيَّرة من دون 

طــيّــار، وتــحــمّــل مسؤوليتها وتــعــويــض أُســـر الــضــحــايــا إذا ثبتت الـــمـــزاعـــم(٩٧). مــنــذ ذلـــك الــحــيــن وائــتــلاف 

محتملين  قتلى  سقوط  شهدت  كثيرة  حــالات  فــي  تحقيقات  لفتح  يضغط  الإنــســان  حقوق  لجماعات 

في صفوف المدنيين من جرّاء غارات بطائرات مسيَّرة من دون طيّار(٩٨).

عــلــى إثــــر دعــــوى قــضــائــيــة رفــعــهــا الاتّــــحــــاد الأمـــريـــكـــي لــلــحــرّيــات الــمــدنــيــة، نــشــرت الإدارة الأمــريــكــيــة 

ــحــاً لإطـــار عــمــل الــســيــاســة الحكومية بــشــأن غــــارات الــطــائــرات  فــي ٥ آب/أغــســطــس ٢٠١٦ إصـــــداراً مــنــقَّ

ــى غــالــبــاً «الــدلــيــل  ــرة «خـــــارج الـــولايـــات الــمــتّــحــدة والــمــنــاطــق الــتــي تــشــهــد أعـــمـــالاً عـــدائـــيـــة»، ويــســمَّ الــمــســيَّ

المعنيّ  الأمريكي  الدليل  سُـــرِّب)  صــدر (أو   ،٢٠١٦ الثاني/نوفمبر  تشرين   ١٥ وفــي  الإرشـــــادي»(٩٩). 

بــمــعــايــيــر تــطــويــر الأهــــــداف. تــضــمّــن الــدلــيــل إجــــــراءات الاســـتـــهـــداف الــخــاصّــة بـــالـــغـــارات الــجــوّيــة بــواســطــة 

ــرة بــطــيّــاريــن ومـــن دون طــيّــاريــن عــلــى حـــدّ ســـــــواء(١٠٠). وأعــلــنــت الإدارة الأمــريــكــيــة فــي ٢٥  طــائــرات مــســيَّ

تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي/نـــوفـــمـــبـــر ٢٠١٦ أنّــــهــــا ســـتـــوسّـــع صـــلاحـــيـــة قــــيــــادة الـــعـــمـــلـــيّـــات الـــخـــاصّـــة الــمــشــتــركــة لــتــشــمــل 

 ٥ وفــي  الــخــارجــيــة»(١٠١).  المكافحة  عمليّات  عمل  بــواســطــة «فــريــق  الإرهــابــيــة  للخلايا  ضــربــات  توجيه 

القانونية  الإرشــاديــة  بالأُطر  المعني  الأمريكية «التقرير  الإدارة  أصــدرت   ،٢٠١٦ الأول/ديسمبر  كانون 

والــســيــاســيــة لاســتــخــدام الـــولايـــات الــمــتّــحــدة لــلــقــوّة الــعــســكــريــة وعــمــلــيّــات الأمــــن الــقــومــي ذات الــصــلــة»، 

وهــو يــقــدّم عــرضــاً عــامّــاً للمواقف السياسية القانونية مــن عمليّات الأمــن القومي واســتــخــدام الــقــوّة في 

إطــلاع  على  الأمريكية  الإدارة  تحثّ  الشفافية  حــول  رئاسية  بمذكّرة  الوثيقة  هــذه  أُرفــقــت  الـــخـــارج(١٠٢). 

الــنــاس عــلــى هـــذه الــقــضــايــا بـــاســـتـــمـــرار(١٠٣). أخـــيـــراً، فــي ٦ كــانــون الأول/ديــســمــبــر ٢٠١٦، دافــــع الــرئــيــس 

أوباما علناً في خطاب مهمّ عن سجلّ إدارته في مكافحة الإرهاب(١٠٤).

 White House, «Executive Order: United States Policy on Pre- and Post-strike Measures to Address (٩٧)
Civilian Casualties in US Operations Involving Use of Force,» Office of the Press Secretary, 1 July 2016.
 R. Devereaux and C. Currier, «Testing Obama’s Transparency Pledge, Groups Send List of Drone (٩٨)
Strikes to Investigate,» The Intercept (6 October 2016).
 Presidential Policy Guidance, «Procedures for Approving Direct Action against Terrorist Targets (٩٩)
Located Outside the United States and Areas of Active Hostilities,» White House Memorandum, 22 May 2013.
 Chairman of the Joint Chiefs of Staff Instruction, Target Development Standards, CJCSI 3370.01B, (١٠٠)
6 May 2016.
 T. Gibbons-Neff and D. Lamothe, «Obama Administration Expands Elite Military Unit’s Powers to (١٠١)
Hunt Foreign Fighters Globally,» Washington Post, 25/11/2016.
 White House, Report on the Legal and Policy Frameworks Guiding the United States’ Use of Military (١٠٢)
Force and Related National Security Operations (White House: Washington, DC, December 2016).
 White House, «Presidential Memorandum: Steps for Increased Legal and Policy Transparency (١٠٣)
 Concerning the United States’ Use of Military Force and Related National Security Operations’, Office of the
Press Secretary, 5 December 2016.
 White House, «Address to the Nation by the President,» Office of the Press Secretary, 6 December (١٠٤)
2016.
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وبــالــجــمــلــة، يــبــيّــن الــخــطــاب والـــوثـــائـــق الــمــنــشــورة حــديــثــاً اســتــراتــيــجــيــة الـــولايـــات الــمــتّــحــدة الــعــامّــة في 
مكافحة الإرهــاب، وهي مبنيّة على وجود عسكري محدود، وبناء القدرة المحلّية في مناطق النزاع، 
هة  وتجنّب التزامات خارجية كبيرة. وهي تسعى بوجه خاصّ أيضاً لإثبات أنّ لعمليّات القتل الموجَّ
التي تستهدف قادة الإرهابيين، وتوغّلات قوّات العمليّات الخاصّة الأمريكية، والغارات الجوّية في 

أفغانستان والعراق وليبيا وباكستان والصومال وسورية واليمن أساساً قانونياً.

ــنــة فــي هــذه  لــكــن يــبــقــى الـــجـــدال دائـــــراً حـــول كــثــيــر مــن الــمــواقــف الــســيــاســيــة والــمــبــادئ الــقــانــونــيــة الــمــبــيَّ
ــمــا خــــارج الـــولايـــات الــمــتّــحــدة. وعــلــى ســبــيــل الــمــثــال، هــنــاك شــكــوك مــســتــمــرّة حيال  الإعـــلانـــات، ولا ســيَّ
كــيــفــيــة تـــحـــديـــد الإدارة إن كـــــان يـــتـــوجّـــب قـــتـــل «أهــــــــداف عـــالـــيـــة الـــقـــيـــمـــة» أو أســــرهــــا، وكــيــفــيــة الــتــمــيــيــز بــيــن 
المحاربين وغير المحاربين وكيفية تفسير «التهديدات الوشيكة». أضف إلى ذلك أنّه يظهر أنّ أعداد 
الــضــحــايــا المدنيين الــتــي ذكــرتــهــا الـــولايـــات الــمــتّــحــدة أدنـــى بكثير مــن تــقــديــرات مــنــظّــمــات غــيــر حكومية 
في  المسيَّرة  الطائرات  غــارات  بسبب  المدنيين  القتلى  عــدد  تقدير  يتراوح  المثال،  سبيل  وعلى  كثيرة. 
و٤٢٤  جورنال»  وور  الإخباري «لونغ  الإلكتروني  بحسب الموقع  مدنياً   ١٥٨ بين  لوحدها  باكستان 
مــعــايــيــرهــا  أنّ  تـــــرى  أوبــــامــــا  إدارة  كـــانـــت  وإذا  الاســـتـــقـــصـــائـــيـــة(١٠٥).  الـــصـــحـــافـــة  مــكــتــب  بــحــســب   ٩٦٦ إلـــــى 
ــرة مــن دون طــيّــار تلقى دعــم أغلبية  الــخــاصّــة بمكافحة الإرهــــاب صــارمــة وأنّ غـــارات الــطــائــرات الــمــســيَّ
الشعب الأمــريــكــي والــكــونــغــرس، يــرى نــقّــاد فــي دول أخـــرى، وهـــذا يشمل بعض كــبــار المسؤولين في 
الأمـــم الــمــتّــحــدة ومــنــظّــمــات غــيــر حكومية نــاشــطــة فــي مــجــال حــقــوق الإنــســان وربّــمــا مــنــاطــق واســعــة في 

ه(١٠٦). العالم الإسلامي أنّها تمثّل جهازاً عشوائياً وخفيّاً وخطراً لعمليّات القتل الموجَّ

 B. Roggio, «Charting the Data for US Airstrikes in Pakistan, 2004–2017,» Long War Journal, updated (١٠٥)
16 June 2016, and Bureau of Investigative Journalism, «Drone Strikes in Pakistan».
 Pew Research Center, «Public Continues to Back US Drone Attacks,» 28 May 2015; O. Bowcott, (١٠٦)
 «Drone Strikes by US may Violate International Law, Says UN,» The Guardian, 18/10/2013; Amnesty
 International, ««Will I be next?» US Drone Strikes in Pakistan,» 22 October 2013; and International Human
 Rights and Conflict Resolution Clinic (Stanford Law School) and Global Justice Clinic (NYU School of Law),
 Living Under Drones: Death, Injury, and Trauma to Civilians from US Drone Practices in Pakistan (September
2012).
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III إعادة إطلاق تحديد الأسلحة التقليدية في أوروبا؟

إيان أنتوني

هــنــاك إجــمــاع على أنّ إطـــار تحديد الأسلحة التقليدية الـــذي اســتُــحــدث فــي أوروبـــا فــي تسعينيات 
القرن الماضي ما عاد يُعطي النتائج المتوخّاة منه. لكنّ تقييمات أسباب تقلّص فاعلية أدوات تحديد 
الأســلــحــة فــي أوروبــــا متباينة بــشــدّة. إنّ مــداخــلات روســيــا والـــولايـــات الــمــتّــحــدة فــي الاجــتــمــاع المشترك 
الأمــن  لمنظّمة  الــدائــم  المجلس  وفــي   ،٢٠١٦ الثاني/نوفمبر  تشرين   ١٩ فــي  الأمــنــي  التعاون  لمنتدى 
حلف  روسيا، شرع  رأي  ففي  السببية.  العلاقة  حول  العميقة  الانقسامات  أوروبــا تصوّر  في  والتعاون 
الناتو من جديد في السنين الأخيرة في نهج رسمي «لاحتواء» روسيا قسرياً ولإمالة كفّة ميزان القوى 
العسكرية في المنطقة الأوروبية لصالحه، بما في ذلك المناطق المحاذية للحدود الروسية مباشرة، 
على الضدّ من الاتّفاق التأسيسي بين روسيا والناتو. بهذه الطريقة، يجري بناء هيكلية أمنية أوروبية 
جديدة معتمدة على الناتو بموجب مبدأ «لست مع ولكن ضدّ روسيا»... أحدث ذلك نزاعاً جوهرياً 
بين النهج السياسي والنهج العسكري للناتو وبين هدف إطار [منظّمة الأمن والتعاون في أوروبا لسنة 

١٩٩٦] بشأن تحديد الأسلحة بالذات(١).

وترى الولايات المتّحدة أنّ «انتهاكات روسيا المستمرّة للمبادئ الرئيسة للقانون الدولي، والتي 
اقــتــرنــت بــمــا أظــهــرتــه مـــن امــتــثــال ضــعــيــف و/أو عـــدم امــتــثــال لــمــعــاهــدات تــحــديــد الأســلــحــة الــتــي تجدها 
غــيــر مناسبة هــي دواعــــي مــا يــســمّــى «الــحــقــائــق الأمــنــيــة الــجــديــدة» الــتــي نــواجــهــهــا فــي المنطقة الأوروبــيــة 

الأطلسية»(٢).

اتّفقت الدول المشاركة في منظّمة الأمن والتعاون في أوروبا في ٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ 
على إطلاق حوار بنّاء حول التحدّيات والأخطار الحالية والمستقبلية التي تكتنف الأمن في منطقة 

 Statement by the Delegation of the Russian Federation delivered to the Joint Session of the Forum for (١)
 Security Co-operation and the Permanent Council, OSCE, Vienna, 19 October 2016, FSC-PC Journal, no. 50,
Annex.
 US Mission to the OSCE, «Revisiting the 1996 OSCE Framework for Arms Control,» Remarks by (٢)
 US Ambassador Daniel B. Baer delivered to the Joint Session of the Forum for Security Co-operation and the
Permanent Council, OSCE, Vienna, 19 October 2016, p. 2.



٧٠١

د نتائج هذا الحوار، لكنّ الاتّفاقية تتصوّر «إيجاد بيئة مواتية لإنهاض نظام تحديد  المنظّمة. لم تُحدَّ
الأسلحة التقليدية وإجراءات بناء الثقة والأمن في أوروبا»(٣).

الحالة الراهنة لنظام تحديد الأسلحة التقليدية في أوروبا

التقليدية.  الأسلحة  لتحديد  متكامـلاً  نظاماً  أقــامــت  الــتــي  العالم  فــي  الــوحــيــدة  المنطقة  هــي  أوروبـــا 
ومجموعة  التقليدية،  المسلّحة  القوّات  على  قانوناً  مُلزمة  معاهدة  قيود  مجموعة  النظام  هذا  يتضمّن 
تــدابــيــر بــنــاء الــثــقــة والأمــــن مُــلــزمــة وقــابــلــة لــلــتــحــقّــق، والــتــزامــاً مُــلــزمــاً قــانــونــاً بتيسير عــمــلــيّــات التحليق فــوق 
هذه  فاعلية  شلّت  الامتثال  تكتنف  التي  الصعوبات  أنّ  ومــع  للشفافية.  تعزيزاً  السيادة  ذات  الأراضـــي 

الأدوات، إلاّ أنّه لم يتمّ إلغاء أيّ منها.

افــتُــتــحــت الــمــفــاوضــات حـــول الــقــيــود الــمــفــروضــة عــلــى الأســلــحــة الــتــقــلــيــديــة وتــدابــيــر بــنــاء الــثــقــة ذات 
الصلة بالمجال العسكري فــي سنة ١٩٨٩، وفــي غــضــون ثــلاث ســنــوات، تــمّ الاتّــفــاق على مجموعة 
تشرين  وفــي  الأوروبــــــي(٤).  الأســلــحــة  تحديد  لنظام  الرئيسة  العناصر  تشكّل  لا تـــزال  متشابكة  ترتيبات 
الــثــانــي/نــوفــمــبــر ١٩٩٠، أبــرمــت الــــدول الأعــضــاء فــي حــلــف الــنــاتــو والــــدول الأعــضــاء فــي حــلــف وارســـو 
مــعــاهــدة الــقــوّات المسلّحة التقليدية فــي أوروبــــا (CFE) الــتــي فــرضــت قــيــوداً مُــلــزمــة على خمس فئات 
بتعداد  المتعلّقة  للمفاوضات  الختامية  الوثيقة  حــدّدت   ،١٩٩٢ تمّوز/يوليو  وفي  التقليدية.  للأسلحة 
أفــــراد الــقــوات الــمــســلّــحــة التقليدية فــي أوروبــــا (وتــســمّــى CFE-1A أحــيــانــاً) ســقــوفــاً لأعــــداد الــجــنــود في 

الدول الموقّعة على معاهدة القوّات المسلّحة التقليدية في أوروبا.

وفــي تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٠، وافــقــت كــلّ الـــدول الــمــشــاركِــة فــي مؤتمر الأمـــن والــتــعــاون في 
أوروبا على وثيقة فيينا(٥). تضمّنت الوثيقة مجموعة مسهبة من التدابير لتبادل المعلومات العسكرية، 
وخفض الخطر، وإجراء اتَصالات منتظمة بين الجيوش، والإبلاغ المسبَق عن أنشطة عسكرية معيّنة، 
ومــراقــبــة أنــشــطــة عــســكــريــة مــعــيّــنــة بــواســطــة فـــرق مــراقــبــيــن، ونـــظـــام تــحــقّــق مــعــتــمــداً عــلــى عــمــلــيّــات تفتيش، 
وآلية تقييم لتقدير الامتثال والتنفيذ العام للتدابير المتَّفَق عليها. لكنّ التكييفات اللاحقة لوثيقة فيينا 
أدخـــلـــت تــغــيــيــرات جــوهــريــة مــثــل خــفــض عــتــبــة الإبــــــلاغ الــمــســبَــق عـــن الأنــشــطــة الــعــســكــريــة، بــحــيــث بــات 
جندي   ٤٠٠٠٠ مــن  أكــثــر  الضخمة (الــتــي تشمل  العسكرية  الأنــشــطــة  عــن  سنتين  قــبــل  الإبــــلاغ  يُــشــتــرَط 
أو ٩٠٠ دبّابة)، مع السماح لكلّ دولة بإجراء نشاط واحد من هذا النوع خلال مدّة السنتين؛ وتقييد 

 OSCE, «From Lisbon to Hamburg: Declaration on the Twentieth Anniversary of the OSCE Framework (٣)
for Arms Control,» MC.DOC/14/16, 9 December 2016.
 J. M. O. Sharp, Striving for Military Stability in Europe: Negotiation, Implementation and Adaptation of (٤)
 the CFE Treaty (Abingdon: Routledge, 2006), and Z. Lachowski, Confidence- and Security-Building Measures in
the New Europe, SIPRI Research Report; no. 18 (Oxford: Oxford University Press, 2004).

(٥) عمليّة مؤتمر الأمــن والــتــعــاون فــي أوروبـــا عــبــارة عــن سلسلة مؤتمرات حكومية عُــقــدت بين عامي ١٩٧٣ و١٩٩٤، 
حين أصبحت منظّمة الأمن والتعاون في أوروبا.
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عدد الأنشطة السنوية التي يشارك فيها أكثر من ١٣٠٠٠ جندي أو ٣٠٠ دبّابة بستّة أنشطة لكلّ دولة؛ 
وتــوســيــع الــمــعــلــومــات الــتــي يــتــعــيّــن الإبــــلاغ عــنــهــا لتشمل طــيــفــاً أوســــع مــن الــتــخــطــيــط الــدفــاعــي؛ وتــوســيــع 

نطاق الاتّصالات بين الجيوش.

وفـــــي آذار/مــــــــــــارس ١٩٩٢، اســـتـــحـــدثـــت مــجــمــوعــة مــــن ٢٧ دولــــــة مـــعـــاهـــدة الــــســــمــــاوات الــمــفــتــوحــة، 
بشكل  مسلّحة  غير  استطلاع  طــائــرات  فيها  لتحلّق  الوطنية  الجوّية  مجالاتها  بفتح  التزمت  وبموجبها 

متبادل.

مشكلات الامتثال للأدوات الأوروبية لتحديد الأسلحة التقليدية

٢٠٠٧ تنفيذ واجــبــاتــهــا الــمــنــصــوص عليها فــي مــعــاهــدة  عــلّــقــت روســيــا فــي كــانــون الأول/ديــســمــبــر 
الــــقــــوّات الــمــســلّــحــة الــتــقــلــيــديــة فـــي أوروبــــــا، وتـــوقّـــفـــت عـــن تــقــديــم الــمــعــلــومــات الـــتـــي تــشــتــرط الــمــعــاهــدة 
تقديمها إلــى الأطـــراف الأخـــرى، وتــوقّــفــت عــن اســتــقــبــال عــمــلــيّــات التفتيش الــمــيــدانــيــة. تــلــك الأعــمــال 
أوروبـــا لسنة  مــعــاهــدة الــقــوّات المسلّحة التقليدية فــي  أخــيــراً لإنــفــاذ اتّــفــاق بــشــأن تــعــديــل  جــهــداً  كــانــت 
ــمــة لــتــبــديــد الـــهـــواجـــس الــروســيــة  ١٩٩٩. لـــم تـــصـــادق دول الـــنـــاتـــو أبـــــداً عــلــى اتّـــفـــاقـــيـــة الــتــعــديــل الــمــصــمَّ
حــول التكييف  الــمــنــاقــشــات  أوروبــــا. وتــوقّــفــت  فــي  التقليدية  الــمــســلّــحــة  الــقــوّات  مــعــاهــدة  تــأثــيــرات  إزاء 
الفريق  فــي  مشاركتها   ٢٠١٥ نــيــســان/أبــريــل  فــي  روســيــا  وأنــهــت   ،٢٠١١ ســنــة  فــي  الفعلية  الــنــاحــيــة  مــن 
الاســتــشــاري الــمــشــتــرك، وهــو الــمــنــتــدى الـــذي كــانــت الـــدول الأطـــراف تــنــاقــش فــيــه قــضــايــا متّصلة بتنفيذ 
محدّد  أجــل  للمعاهدة  ليس  كبيراً.  نقصاناً  قيمتها  يُنقص  المعاهدة  عن  روسيا  غياب  إنّ  المعاهدة. 
ــــه لــيــس فــيــه حــكــم لــتــعــلــيــق الـــنـــشـــاط، ولـــكـــن هـــنـــاك حــكــم لــلانــســحــاب فـــقـــط. وأكّــــــدت الـــولايـــات  كــمــا أنّـ
الــمــتّــحــدة عــلــى أنّ تعليق روســيــا مــشــاركــتــهــا فــي الــمــعــاهــدة مــن غــيــر أن تنسحب مــنــهــا هــو بــمــنــزلــة عــدم 

امتثال(٦).

الأهــداف  تــقــوّض  الامتثال  طريقة  أو أنّ  فيينا  الامتثال لوثيقة  عــدم  حــول  عــديــدة  تأكيدات  صــدرت 
الرئيسة لبناء الثقة والأمن. وأثيرت مخاوف حيال تطبيق الوثيقة، منها: إجراء سلسلة مناورات صغيرة 
لبند  المتكرّر  والاستخدام  الخارجية؛  المراقبة  وتفادي  الإبــلاغ  إلــى  الحاجة  لتفادي  الإبــلاغ  عتبة  دون 
الطوعية  التفتيش  عمليّات  بند  اســتــخــدام  وإســـاءة  المسبَق؛  الإبـــلاغ  مــن  العاجلة»  يستثني «الــتــدريــبــات 
الإضـــافـــيـــة؛ وبـــنـــد الــمــعــلــومــات الــقــديــمــة أو الــنــاقــصــة أو الــخــاطــئــة بـــشـــأن الــــمــــنــــاورات الــعــســكــريــة؛ وعـــدم 

استخدام آليات التشاور المنصوص عليها في الوثيقة.

تــــؤسّــــس مـــعـــاهـــدة الــــســــمــــاوات الـــمـــفـــتـــوحـــة نـــظـــامـــاً لــــرحــــلات مـــراقـــبـــة جــــوّيــــة غـــيـــر مـــســـلّـــحـــة فـــــوق كــامــل 
أراضي الدول المشاركِة. وهي الجزء الوحيد في النظام الأوروبي لتحديد الأسلحة الذي يضمّ كندا 

 US Department of State, «Compliance with the Treaty on Conventional Armed Forces in Europe (٦)
Condition (5) (C) Report,» Washington, DC, January 2016.



٧٠٣

والولايات المتّحدة في منطقة تطبيقه. لكن أُثيرت مخاوف منذ العام ٢٠١٤ حيال فرض روسيا قيوداً 
عــلــى أنــــواع مختلفة مــن الــطــيــران فـــوق الأراضـــــي فــي أمــاكــن مــعــيّــنــة: فـــوق كــالــيــنــيــن»غــراد» عــلــى الــحــدود 
الروسية الجورجية، وفوق الشيشان. بتقييد التحليق فوق كالينين»غراد» بمسافة لا تتجاوز ٥٠٠ كم، 
الفعلية،  الناحية  من  مستحيـلاً  أمــراً  واحــدة  رحلة  في  بأكملها  المنطقة  مراقبة  جعلت  قد  روسيا  تكون 

بعد أن كان ذلك في السابق ممكناً(٧).

حوار منظّم حول الأمن الأوروبي

وفـــي ســنــة ٢٠١٦، وعــنــدمــا كـــان وزيــــر الــخــارجــيــة الألــمــانــي فـــرانـــك والـــتـــر شــتــايــنــمــايــر رئــيــس منظّمة 
الأمن والتعاون في أوروبا، أجرت ألمانيا مشاورات مع دول كثيرة حول احتمالات إنهاض الخطاب 
الأوروبي بشأن تحديد الأسلحة التقليدية. وفي آب/أغسطس ٢٠١٦، كتب شتاينماير مقالة صحافية 
جـــادل فيها بـــأنّ الــــدول الأوروبـــيـــة ســتُــضــطــرّ إلـــى الــرجــوع إلـــى مــبــادئ الأمـــن الــتــعــاونــي عــاجـــــلاً أو آجـــــلاً. 
أن تكون  يمكن  نـــواحٍ  خمس  مقترِحاً  التقليدية  الأسلحة  تحديد  استئناف  إلــى  دعــا  الــصــدد،  هــذا  وفــي 
الشفافية (ولا  وتــدابــيــر  الــدنــيــا،  والمسافات  الإقليمية،  السقوف  جــديــد: (أ) «تعريف  حــوار  فــي  عناصر 
ــمــا فــي الــمــنــاطــق الــحــسّــاســة عــســكــريــاً كمنطقة الــبــلــطــيــق)»، و(ب) «أخــــذ الـــقـــدرات والاســتــراتــيــجــيــات  ســيَّ
العسكرية الجديدة في الحسبان (وحدات متحركّة صغيرة الحجم عوضاً من جيوش تقليدية ضخمة؛ 
وبالتالي أخذ مــوارد أخــرى في الحسبان كقدرات النقل)»، و(ج) «دمــج منظومات الأسلحة الحديثة 
ومرن  سريع،  بشكل  ينتشر  أن  يمكن  فاعل  تحقّق  و(د) «إتاحة  طــيّــار)»  دون  من  المسيَّرة  (كالطائرات 
ومستقلّ في أوقات الأزمات (تؤدّيه منظّمة الأمن والتعاون مثـلاً)؛ و(هـ) توسيع تدابير «يمكن تطبيقها 

في مناطق هناك خلاف حول وضعية أراضيها»(٨).

نوقشت الــمــبــادرة الألــمــانــيــة فــي لــقــاء غير رســمــي لــــوزراء خــارجــيــة دول منظّمة الأمـــن والــتــعــاون في 
أوروبا في ١ أيلول/سبتمبر، ولاقت رداًّ أوّلياً متحفّظاً للغاية(٩). طلبت الدول توضيحات بشأن الفكرة، 
الاقــتــراح إلــى فعل، وبشأن النواحي المعيّنة  بما في ذلــك آراء ألمانية حــول الخطوات التالية لتحويل 
الــخــمــس الــتــي أشــيــر بــالــبــنــان إلــيــهــا. بالنسبة إلـــى مــســألــة الــخــطــوات الــتــالــيــة، جــاهــرت الـــولايـــات المتّحدة 
بشكوكها القوية في جدوى التفاوض على تحديد الأسلحة(١٠). بيد أنّه اتّضح من خلال المناقشات 

 US Department of State, «Adherence to and Compliance with Arms Control, Nonproliferation and (٧)
Disarmament Agreements and Commitments,» Washington, DC, 11 April 2016, pp. 31–33.
 F.-W. Steinmeier, «More Security for Everyone in Europe: A Call for a Re-launch of Arms Control,» (٨)
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 26/8/2016, p. 2.
 OSCE, «Informal OSCE Ministerial Discussions Focused on Organization’s Future Agenda,» Press (٩)
release, Potsdam, Germany, 1 September 2016.

(١٠) «لــــيــــس هــنــاك أســــاس بــبــســاطــة لإطــــلاق مــفــاوضــات عــلــى اتّــفــاقــيــة جـــديـــدة لــتــحــديــد الأســلــحــة فــيــمــا لا تـــــزال الانــتــهــاكــات 
الـــســـافـــرة لـــلاتّـــفـــاقـــيـــات الـــراهـــنـــة مـــســـتـــمـــرّة»، و«إنــــهــــاض بـــنـــاء الــثــقــة الــعــســكــريــة، وخـــفـــض الأخــــطــــار، وتـــحـــديـــد الأســـلـــحـــة فـــي أوروبـــــــا»، 
 Bureau of Arms Control, Verification and انـــــظـــــر:  ــيـــــة،  ــ الـــــخـــــارجـ وزيـــــــــر  مــــســــاعــــد  نـــــائـــــب  تــــــورنــــــر،  آي  لـــــبـــــروس  =مــــلاحــــظــــات 
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تكون  أن  يمكن  لقضايا  توضيحية  أمــثــلــة  مقالته  فــي  شــتــانــمــايــر  إلــيــهــا  تــطــرّق  الــتــي  الــخــمــس  الــنــواحــي  أنّ 

جزءاً من حوار بنّاء. أضف إلى ذلك أنّه لم يكن المراد من المبادرة الألمانية إطلاق جولة جديدة من 

المفاوضات على تحديد الأسلحة في الحال، ولكن أريد أن تكون جهداً خارجاً عن المألوف لتوليد 

زخم سياسي خلف فكرة حوار مفتوح حول كيفية لفت النظر إلى تهالك نظم تحديد الأسلحة ونزع 

السلاح القائمة في أوروبا.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦، التأمت مجموعة من ١٤ دولة متقاربة التفكير، برئاسة ألمانيا، 

وأعلنت مساندتها للمبادرة الرامية إلى «إعادة توطيد الاستقرار الاستراتيجي، وضبط النفس، وإمكان 

ــق وشــامــل  الــتــنــبّــؤ والــشــفــافــيــة الــقــابــلــة لــلــتــحــقّــق، وخــفــض الأخـــطـــار الــعــســكــريــة»، ودعـــت إلـــى «حــــوار مــعــمَّ

حـــول مستقبل تــحــديــد الأســلــحــة الــتــقــلــيــديــة فــي أوروبـــــا مــن خـــلال حــــوار اســتــكــشــافــي بــــنّــــاء»(١١). ضمّت 

الــمــجــمــوعــة أعــضــاء فــي الــنــاتــو وأعــضــاء فــي الاتّـــحـــاد الأوروبـــــي مــن خـــارج الــنــاتــو وســويــســرا. كـــان ذلــك 

رت ضمن  جهداً مدروساً للابتعاد عن الماضي، حين نوقشت سياسة تحديد الأسلحة التقليدية وطُوِّ

تحالفات عسكرية. وفي المقابل، ربّما لا تكون المرحلة التالية لتحديد الأسلحة التقليدية الأوروبية 

في صــورة مفاوضات ثنائية بين خصمين. يعيب هــذه الطريقة غياب دول يُتوقَّع في الــعــادة أن تكون 

طرفاً في أيّ مشاورات. وبدا لافتاً خلوّ المجموعة المتقاربة التفكير من دول عديدة في الناتو، وهو 

ما أحدث بعض الإرباك حيال المقصود منها.

أحـــــد الـــهـــواجـــس كـــــان مـــنـــاصـــرة مــجــمــوعــة الـــــــدول الـــمـــتـــقـــاربـــة الــتــفــكــيــر لــعــمــلــيّــة ابـــتـــعـــدت مــــن خــطــوط 

العمل المتَّفَق عليها إزاء روسيا، وإنعاشها مناقشة الاقتراحات الروسية لإعادة تصميم النظام الأمني 

ــخــذت فــي قــمّــة الناتو الــتــي انعقدت فــي وارســـو فــي تــمّــوز/ الأوروبــــي والتشكيك فــي الــقــرارات الــتــي اتُّ

بالخطوة  بالقيام  الناتو  في  الأعضاء  الــدول  بين  المحتملة  الاختلافات  أُزيلت  لكن   .(١٢)٢٠١٦ يوليو 

تحديد  بمستقبل  الصلة  ذات  القضايا  وعلى  التهديدات  تــصــوّرات  على  يــركّــز  بــنّــاء  حــوار  نحو  الأولـــى 

الأسلحة التقليدية. وفي المجلس الوزاري لمنظّمة الأمن والتعاون في أوروبا الذي التأم في هامبورغ 

في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، رحّبت الــدول الأعضاء في الناتو بقرار المجلس الــوزاري، مشدّدة 

قُــدُمــاً،  الــمــاضــي  التحالف  ضمن  قـــويّ  تركيز  مــحــلّ  سيكون  التقليدية  الأســلــحــة  تحديد  قضية  أنّ  على 

 Compliance, at the OSCE Security Days Roundtable on Re-launching Conventional Arms Control in the OSCE
Context, Vienna, Austria, 3 October 2016, <https://osce.usmission.gov/revitalizing-military-confidence-building-
risk-reduction-arms-control-europe-remarks-osce-security-days/>.

 German Federal Foreign Office, «Ministerial Declaration by the Foreign Ministers of the Like-minded (١١)
Group Supporting a Relaunch of Conventional Arms Control in Europe,» Press release, 25 November 2016.

تألّفت مجموعة الدول المتقاربة التفكير من النمسا وبلجيكا وبلغاريا وجمهورية التشيك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا 
وهولندا والنرويج وسلوفاكيا وإسبانيا والسويد وسويسرا.

(١٢) انظر الفصل الرابع في هذا الكتاب للتوسّع في مناقشة الأمن الأوروبي.

=



٧٠٥

ومؤكّدة إمكان أن تُسهم الشفافة العسكرية المتبادلة وخفض الأخطار في تحسين الاستقرار والأمن 
في المنطقة الأوروبية الأطلسية(١٣).

يــضــطــلــع الــرئــيــس بــــدور ريـــــادي فـــي عــمــل مــنــظّــمــة الأمــــن والـــتـــعـــاون فـــي أوروبــــــا كــجــزء مـــن «تــرويــكــا» 
تتضمّن الرئيس السابق والرئيسَين القادمَين. ففي سنة ٢٠١٧، ستتولّى النمسا منصب رئاسة المنظّمة، 
الــــوزاري  المجلس  اجــتــمــاع  عــشــيّــة  نُــشــرت  مشتركة  افتتاحية  مــقــالــة  وفـــي   .٢٠١٨ ســنــة  فــي  إيــطــالــيــا  تليها 
التفكير  المتقاربة  الــدول  مجموعة  في  أعضاء  وهــم  الترويكا،  دول  خارجية  وزراء  وعــد  هامبورغ،  في 
ح أن يكون الحوار البنّاء حول  أيضاً، بمواصلة التركيز على تحديد الأسلحة التقليدية(١٤). لذلك، يرجَّ
مستقبل تحديد الأسلحة التقليدية قضيةً ذات أولوية في جــدول أعمال رئيس المنظّمة إلى آخر سنة 

٢٠١٨ على أقلّ تقدير، بالإضافة إلى استحواذه على اهتمام سياسي رفيع المستوى من الوزراء.

وإستونيا  والدنمارك  التشيك  وجمهورية  وكرواتيا  وكندا  وبلغاريا  وبلجيكا  نيابة عن ألبانيا  وفد ألبانيا  أدلــى به  (١٣) بــيــان 
وبولندا  والنرويج  وهولندا  الأســود  والجبل  ولكسمبورغ  وليتوانيا  ولاتفيا  وإيطاليا  وأيسلندا  وهنغاريا  واليونان  وألمانيا  وفرنسا 

والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا وتركيا والمملكة المتّحدة والولايات المتّحدة الأمريكية.
 «A Strong OSCE for a Strong Europe,» Joint op-ed by the Foreign Ministers of Germany, Austria and (١٤)
Italy,» Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7/12/2016.
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الفصل الخامس عشر

الاستخدام المزدوج وضوابط تجارة الأسلحة

سيبيل باور

عرض عام 
يــســتــعــرض هــــذا الــفــصــل الــجــهــود الــعــالــمــيــة والـــمـــتـــعـــدّدة الأطــــــراف والإقــلــيــمــيــة لــتــقــويــة الـــضـــوابـــط على 
يمكن  التي  والتقنيات  والبرمجيات،  السلع،  الــمــزدوج –  الاستخدام  ذات  والــمــوادّ  بالأسلحة  الاتــجــار 
اســتــخــدامــهــا لأغـــــراض مــدنــيــة وذات صــلــة بــالأســلــحــة الــتــقــلــيــديــة، والــبــيــولــوجــيــة، والــكــيــمــيــائــيــة، والــنــوويــة، 

وأنظمة إيصالها. كما يجمل المناقشات المستمرّة لتوسيع نطاق تدابير الرقابة الحالية ومفاهيمها.

يــســتــعــرض الـــقـــســـم I جــــوانــــب مـــعـــاهـــدة تــــجــــارة الأســـلـــحـــة، ويــــركّــــز عـــلـــى نـــتـــائـــج الاجـــتـــمـــاع الاســتــثــنــائــي 
للدول الأطــراف في شباط/فبراير ٢٠١٦ والمؤتمر الثاني للدول الأطــراف في آب/أغسطس ٢٠١٦، 
اللذين انعقدا في جنيف. في اجتماع شباط/ فبراير، اتخذت قــرارات رئيسية بشأن دور أمانة معاهدة 
تــجــارة الأســلــحــة ووظــيــفــتــهــا. وفـــي الــمــؤتــمــر الــثــانــي لــلــدول الأطــــراف تــحــقّــق إجــمــاع عــلــى الــرئــيــس الــدائــم 
بشأن  الأولــي  للتقرير  بها  الموصى  الإبــلاغ  ونماذج  دلادلا،  دوميساني  الأسلحة  تجارة  معاهدة  لأمانة 
الصندوق  اختصاصات  ومــشــروع  الأسلحة،  نقل  بعمليات  الخاص  السنوي  والتقرير  المعاهدة  تنفيذ 
بالتنفيذ  المعنية  الــــدورات  بين  العاملة  الــفــرق  وإنــشــاء  الأســلــحــة،  تــجــارة  لمعاهدة  الطوعي  الاسئتماني 
الــفــعــلــي لــمــعــاهــدة تــجــارة الأســلــحــة وتــحــقــيــق عــالــمــيــة الــمــعــاهــدة والــشــفــافــيــة والإبـــــلاغ. وتــبــقــى الــتــحــدّيــات 
الرئيسية بشأن التأثير العملي لمعاهدة تجارة الأسلحة: انخفاض مستويات الانضمام في آسيا والشرق 
الأوسط، والاعتبارات التجارية والسياسية التي تؤثّر في تفسير أحكام المعاهدة، وبقاء الدول المهمّة 
المورّدة للأسلحة والحاصلة عليها خارج المعاهدة، والقيود المتعلّقة بدور أمانة المعاهدة وقدراتها.

ويتناول القسم II التطوّرات التي طــرأت على عمليات الحظر المتعدّدة الأطــراف على الأسلحة 
والــــــمــــــوادّ ذات الاســــتــــخــــدام الــــــمــــــزدوج، مـــــركّـــــزاً عـــلـــى الـــقـــيـــود الـــتـــي تـــفـــرضـــهـــا الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة، والاتــــحــــاد 
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الأوروبي، والهيئات الإقليمية الأخرى. وفي سنة ٢٠١٦، كان هناك ٣٨ حظراً نافذاً متعدّد الأطراف 
عــلــى الأســلــحــة: ١٥ حـــظـــراً فــرضــتــهــا الأمــــم الــمــتــحــدة، و٢٢ حـــظـــراً فــرضــهــا الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، وحــظــر 
واحـــــــدة فـــرضـــتـــه جـــامـــعـــة الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة. ونــــفّــــذ ١١ حــــظــــراً مــــن عــمــلــيــات الـــحـــظـــر الـــتـــي فـــرضـــهـــا الاتـــحـــاد 
الأوروبي قرارات الأمم المتحدة مباشرة، ٣ منها نفّذت عمليات الحظر التي فرضتها الأمم المتحدة 
الــمــدرجــة، ٨ منها ليس لها  الأســلــحــة  أنـــواع  مــقــدار شمولها مــن حيث  الجغرافي أو  مــع تعديل نطاقها 
نــظــيــر صـــــادر عـــن الأمـــــم الــمــتــحــدة. ولـــيـــس لــلــحــظــر الــوحــيــد الـــــذي فــرضــتــه جــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة (عــلــى 
سورية) نظير صــادر عن الأمــم المتحدة. وتشمل معظم عمليات الحظر الأسلحة التقليدية فحسب. 
غير أن عمليات الحظر التي فرضتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيران وكوريا الشمالية، 
وحــظــر الاتــحــاد الأوروبــــي على روســيــا يشمل صــــادرات السلع ذات الاســتــخــدام الــمــزدوج أيــضــاً. ولم 
تــفــرض عــمــلــيــات حــظــر جــديــدة مــتــعــدّدة الأطـــــراف عــلــى الأســلــحــة فــي ســنــة ٢٠١٦. ولـــم تــنــفّــذ عمليات 
الحظر التي فرضتها الأمم المتحدة من دون مشكلات أيضاً، كما تظهر التحقيقات التي أجريت بشأن 

التنفيذ في سنة ٢٠١٦.

يــحــلــل الــقــســم III أحــــدث الـــتـــطـــوّرات فــي أنــظــمــة مــراقــبــة الـــصـــادرات الــمــتــعــدّدة الأطـــــراف: مجموعة 
بشأن  واسينار  واتفاق  النووية،  الموادّ  مــوردّي  ومجموعة  القذائف،  تكنولوجيا  مراقبة  ونظام  أستراليا، 
مراقبة تصدير الأسلحة التقليدية والبضائع والتقنيات ذات الاستعمال المزدوج (اتفاق واسينار). وقد 
سعى كــل نــظــام إلــى تحديث قــوائــم الــرقــابــة على الــتــجــارة والــمــبــادئ التوجيهية الخاصة بــه. واستمرت 
معظم الأنــظــمــة فــي مــواجــهــة مصاعب بــشــأن قــبــول أعــضــاء جـــدد، وذلـــك عــائــد إلــى وجـــوب مــوافــقــة كل 
الأعــضــاء القائمين على الــطــلــب. غير أن الهند اقــتــربــت أخــيــراً خــطــوة مــن هــدف الانــضــمــام إلــى أنظمة 
مــراقــبــة الــــصــــادرات عــنــدمــا أصــبــحــت دولــــة مــشــاركــة فـــي نــظــام مــراقــبــة تــكــنــولــوجــيــا الـــقـــذائـــف، وفـــي مــدوّنــة 
لاهــــاي لــقــواعــد الــســلــوك الــمــضــادّة لانــتــشــار الــقــذائــف الــبــالــســتــيــة فــي حــزيــران/يــونــيــو ٢٠١٦. واســتــمــرّت 
المناقشات في كل الأنظمة بشأن أفضل السبل التعامل مع الدول غير المشاركة. وأجرت عدة أنظمة 

حوارات توعية تجاوزت الإحاطات التقنية.

يــســلّــط الــقــســم IV الـــضـــوء عــلــى الــــتــــطــــوّرات الــرئــيــســيــة فـــي ضـــوابـــط الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي عــلــى تــجــارة 
الـــمـــوادّ ذات الاســتــخــدام الـــمـــزدوج. فــقــد اســتــمــرّ الاســتــعــراض الـــذي يــجــريــه الاتــحــاد الأوروبـــــي للوائحه 
الخاصّة بتصدير الموادّ ذات الاستخدام الــمــزدوج، وعبورها وسمسرتها طــوال سنة ٢٠١٦ ومن غير 
الــمــحــتــمــل أن يــتــوصّــل إلــــى نــتــيــجــة قــبــل ســنــة ٢٠١٨. وفــــي أيــلــول/ســبــتــمــبــر ٢٠١٦ تــقــدّمــت الــمــفــوّضــيــة 
الأوروبـــيـــة بــاقــتــراح تشريعي يشمل عـــدّة عــنــاصــر أثــــارت ردّ فــعــل سلبياً قــويــاً مــن الــصــنــاعــة والــعــديــد من 
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ويدخل تغييرات جوهرية على نظام الاتحاد الأوروبي لمراقبة 
الموادّ ذات الاستخدام المزدوج: قائمة رقابة للاتحاد الأوروبي تتجاوز للمرّة الأولى الأنظمة الأربعة 
التي  الأوضــاع  لتشمل  المدرجة  غير  للمواد  الشاملة  الضوابط  يسمّى  ما  وتوسيع  الــصــادرات،  لمراقبة 

يمكن أن تستخدم فيها المواد في انتهاكات حقوق الإنسان أو في ما يتصل بالإرهاب.
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الــدول  تطبّقها  التي  المعيارية  الشواغل  مــدى  بتوسيع  المتعلّقة  المناقشات  على   V القسم  ويــركّــز 
لقي  وقــد  الإنــســان.  بحقوق  المتصلة  المسائل  لتشمل  الــمــزدوج  الاســتــخــدام  ذات  السلع  تصدير  عند 
تطبيق معايير حقوق الإنسان على ضوابط صــادرات الأسلحة قبولاً واسعاً منذ عدّة سنوات. غير أن 
تطبيقها على ضوابط صــادرات الموادّ ذات الاستخدام المزدوج كان دائماً أقل وضوحاً وأكثر تفاوتاً 
فـــي الــتــطــبــيــق. ويـــرجـــع حــصــول هـــذه الــمــســألــة عــلــى مــزيــد مـــن الاهــتــمــام إلـــى حـــدّ كــبــيــر إلـــى إضـــافـــة عــدد 
الأوروبــي  الاتحاد  وقوائم  واسينار،  اتفاق  إلــى  والاتــصــالات  المعلومات  تكنولوجيا  مراقبة  أنظمة  من 
لــلــمــواد ذات الاســتــخــدام الـــمـــزدوج. وقـــد اجــتــذبــت هـــذه الـــمـــوادّ الاهــتــمــام إلـــى حـــدّ كبير بسبب شــواغــل 
حــقــوق الإنــســان المرتبطة باستخدامها. وأدّى إدراجــهــا فــي اتــفــاق واســيــنــار وقــوائــم الاتــحــاد الأوروبـــي 
لــلــمــواد ذات الاســتــخــدام الــمــزدوج إلــى مــزيــد مــن الــتــوسّــع فــي مــدى أنظمة الــمــراقــبــة الخاضعة للرقابة. 
وأسهم ذلك، على مستوى الاتحاد الأوروبي بخاصّة، في المناقشات بشأن إقامة ارتباط أوضح بين 

الضوابط على الموادّ ذات الاستخدام المزدوج وتطبيق معايير حقوق الإنسان.
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I معاهدة تجارة الأسلحة

مارك بروملي

اعــتُــمــدت مــعــاهــدة تــجــارة الأســلــحــة مــن طــريــق الــتــصــويــت فــي الجمعية الــعــامــة لــلأمــم الــمــتــحــدة في 
نيسان/أبريل ٢٠١٣ وأصبحت نافذة في ٢٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤. وهذه المعاهدة هي أول 
اتفاق دولي ملزم قانونياً يضع معايير تنظّم الاتجار بالأسلحة التقليدية وتمنع الاتجار غير المشروع 
بها (١). وكانت معاهدة تجارة الأسلحة تضمّ ٨٩ دولة طرفاً و١٣٠ دولة موقّعة حتى ٣١ كانون الثاني/
يــنــايــر ٢٠١٧  (٢). غــيــر أن الـــــدول الأطــــــراف مــتــبــايــنــة الــتــوزيــع عــالــمــيــاً. وفـــي ســنــة ٢٠١٦، عــقــدت الـــدول 
إيمانويل  السفير  الاجتماعين  وتـــرأس  الأطــــراف،  لــلــدول  الثاني  والمؤتمر  استثنائياً  اجتماعاً  الأطـــراف 
أيــمــوهــي مــن نــيــجــيــريــا. وركّــــزت الــمــنــاقــشــات فــي الاجــتــمــاعــيــن إلـــى حـــدّ كبير عــلــى الإبــــلاغ، والــمــســاعــدة 
لكي  الحكومية  غير  المنظمات  بذلتها  التي  الجهود  وحقّقت  المعاهدة.  عالمية  وتحقيق  التنفيذ،  في 

تناقش الدول الأطراف عمليات محدّدة لنقل الأسلحة نتائج مختلطة.

اجتماعان للدول الأطراف في سنة ٢٠١٦

طرفاً،  دولــة   ٥٠ حضرته  وقــد   .٢٠١٦ شباط/فبراير   ٢٩ فــي  جنيف  فــي  الاستثنائي  الاجتماع  عقد 
ودولتان صدّقتا على معاهدة تجارة الأسلحة أو انضمّتا إليها لكن لم تصبح المعاهدة نافذة لديهما، 
و٢٢ دولة موقّعة، و٣ دول مراقبة، بالإضافة عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، والمنظمات غير 
الــحــكــومــيــة، والــرابــطــات الــصــنــاعــيــة. وكـــان هــدفــه الأولــــي الــتــوصّــل إلـــى قــــرارات بــشــأن الــمــســائــل الرئيسية 
التي لم يبتّ فيها في نهاية المؤتمر الأول للدول الأطراف في سنة ٢٠١٥، ولا سيما النقاط المتعلّقة 

(١) إن بــروتــوكــول الأمـــم الــمــتــحــدة للأسلحة الــنــاريــة لسنة ٢٠٠١ مــلــزم قــانــونــيــاً أبــضــاً لكنه يشمل الــضــوابــط عــلــى الاتــجــار 
بالأسلحة النارية فحسب. الأمم المتحدة، الجمعية العامة، القرار ٢٥٥/٥٥، بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها 
ومكوّناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة المرفق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

(برتوكول الأمم المتحدة للأسلحة النارية)، اعتُمد في ٣١ آذار/مارس، وأصبح نافذاً في ٣ تموز/يوليو ٢٠٠٥.
(٢) بـــالإضـــافـــة إلـــى ذلــــك، أودعــــت دولـــتـــان، بــنــيــن وجــمــهــوريــة كـــوريـــا، صــكــوك الــتــصــديــق عــلــى مــعــاهــدة تــجــارة الأســلــحــة أو 

الانضمام إليها، لكنهما لم تصبحا دولتين طرفين. وستصبح المعاهدة نافذة لهاتين الدولتين في شباط/فبراير ٢٠١٧.
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بـــالـــمـــوازنـــة، ودور أمـــانـــة الــمــعــاهــد ووظـــائـــفـــهـــا (٣). وقــــد اتـــخـــذ الاجـــتـــمـــاع الاســتــثــنــائــي عــــــدداً مـــن الــــقــــرارات 
فـــي هــــذا الــــصــــدد. فــاعــتــمــد - بـــالإجـــمـــاع - اتـــفـــاق الـــمـــقـــرّ بــيــن ســـويـــســـرا وأمــــانــــة مـــعـــاهـــدة تـــجـــارة الأســلــحــة، 
ومشروعي الموازنة المنقّحين للأمانة والمؤتمر، واقتراحاً بشأن هيكل الأمانة، بما في ذلك مستويات 
التوظيف (٤). ونتيجة لذلك، ستتكفّل الحكومة السويسرية بالتكاليف الإدارية لمعاهدة تجارة الأسلحة 
حتى سنة ٢٠١٩ على الأقل. كما أطلقت عملية لتوظيف رئيس أمانة المعاهدة وموظفين إضافيين. 
ولــســدّ الــفــجــوة، مُــــدّد عــقــد الــرئــيــس الــمــؤقّــت لــلأمــانــة، دومــيــســانــي دلادلا مــن جــنــوب أفــريــقــيــا، حــتــى ٣٠ 

تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦ وطُلب مزيد من المساعدة من برنامج الأمم المتحدة للتنمية (٥).

عُقد المؤتمر الثاني للدول الأطراف في ٢٢ - ٢٦ آب/أغسطس. وحضرته ٧٣ دولة طرفاً، ودولة 
واحـــدة صــدّقــت على مــعــاهــدة تــجــارة الأســلــحــة لكن لــم تصبح المعاهدة نــافــذة لديها بــعــد، و٣٠ دولــة 
مــوقّــعــة، و٥ دول مــراقــبــة، و٣٣ منظمة إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة، ومــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة ورابـــطـــات صناعية. 
تعيين  الــثــانــي  المؤتمر  وأقـــرّ  أيــضــاً.  جنيف  فــي  عُــقــدا  رسميين  غير  تحضيريين  باجتماعين  اســتُــبــق  وقــد 

دوميساني دلادلا بمثابة أول رئيس للأمانة الدائمة لمعاهدة تجارة الأسلحة (٦).

واعتمد المؤتمر الثاني أيضاً مشروع اختصاصات الصندوق الاستئماني الطوعي لمعاهدة تجارة 
الأسلحة، الذي أنشئ وفقاً للمادّة ١٦ من المعاهدة (انظر أدناه). وصدّق المؤتمر أيضاً على نماذج 
الإبـــــلاغ الــمــوضــوعــة لــلــتــقــريــر الأولـــــي بــشــأن تــنــفــيــذ الــمــعــاهــدة والــتــقــريــر الــســنــوي الـــخـــاص بــعــمــلــيــات نقل 
وأوصــت  الأسلحة - وهــو أمــر لم يُتمكّن من إنــجــازه في المؤتمر الأول أو في الاجتماع الاستثنائي - 
ومعنيين  العضوية  مفتوحي  مخصّصين  عاملين  فريقين  الثاني  المؤتمر  وأنشأ  الـــدول.  تستخدمها  بــأن 

بتنفيذ معاهدة تجارة الأسلحة وتحقيق عالمية المعاهدة (٧).

وســيــقــرّر المؤتمر الثالث لــلــدول الأطـــراف إذا كــان عملهما سيستمرّ على أســـاس دائـــم، بــنــاء على 
تــوصــيــات رئــيــس كــل منهما. وأنــشــئ أيــضــاً فــريــق عــامــل معني بالشفافية والإبــــلاغ لــلاســتــفــادة مــن عمل 
الــفــريــق الــعــامــل غــيــر الــرســمــي الــمــعــنــي بــنــمــاذج الإبــــلاغ الــــذي أنــشــئ فــي مــرحــلــة مــا قــبــل الــمــؤتــمــر الأول 
للدول الأطراف (٨). ورحّب المؤتمر الثاني أيضاً باقتراحات تقدّمت بها إيطاليا وفرنسا بشأن «ترتيبات 

 Arms Trade Treaty (ATT) Secretariat, «Final Report: Second Conference of States Parties, Extraordinary (٣)
Meeting,» ATT/CSP2/2016/EM/6’ (29 February 2016).
 S. Bauer and M. Bromley, «Dual-use and Arms Trade :للاطلاع على مناقشة للمؤتمر الأول للدول الأطــراف انظر
Controls,» in: SIPRI Yearbook 2016, pp. 743–747.
 Arms Trade Treaty (ATT) Secretariat, «Final Report: Second Conference of States Parties, Extraordinary (٤)
Meeting».

(٥) المصدر نفسه.
 ATT Secretariat, Arms Trade Treaty, Second Conference of States Parties, 22–26 August 2016, «Final (٦)
Report», ATT/CSP2/2016/5.

(٧) المصدر نفسه.

(٨) المصدر نفسه.
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الــتــرويــكــا غــيــر الــرســمــيــة» الـــتـــي يــنــسّــق بــمــوجــبــهــا رؤســـــاء الــمــؤتــمــر الــســابــق والـــحـــالـــي والـــلاحـــق جــهــودهــم 
أيلول/سبتمبر   ١١ - ١٥ في  الثالث  المؤتمر  يعقد  أن  على  اتُّفق  وأخــيــراً  المعاهدة (٩).  عالمية  لتحقيق 

٢٠١٧ برئاسة السفير كلاوس كورهونن من فنلندا.

ولــعــل أهـــم جـــوانـــب الاجــتــمــاع الاســتــثــنــائــي والــمــؤتــمــر الــثــانــي لـــلـــدول الأطــــــراف أنــهــمــا وضــعــا أســاســاً 
صلباً ومستقرّاً لأمانة معاهدة تجارة الأسلحة في المستقبل المنظور بتأمين مقرّ لها، ورئيس وموظفين 
دائمين. لكن بتوفير ثلاثة موظفين دائمين فقط، فإن القرارات المتخذة تعني أيضاً أن من المرجّح أن 
تكون مهامّ أمانة المعاهدة، في الوقت الحالي على الأقل، محدودة بالمهام المدرجة في المادّة ١٨ 
مــن الــمــعــاهــدة: تنظيم مــؤتــمــرات الـــدول الأطـــراف فــي المستقبل، واســتــلام تقارير الـــدول الأطـــراف عن 

تنفيذ المعاهدة وعمليات نقل الأسلحة وتوزيعها، وإدارة الصندوق الاستئماني الطوعي.

مناقشة عمليات نقل محدّدة والشفافية

من الآمال الرئيسية المعقودة على معاهدة تجارة الأسلحة أن متطلّباتها بشأن الإبلاغ تعزّز مستوى 
وقد  ســـواء (١٠).  حــدّ  على  الأسلحة  نقل  وعمليات  الأسلحة  نقل  عمليات  على  الضوابط  في  الشفافية 
استثمرت الـــدول الأطــــراف الــوقــت والــجــهــد بــشــأن مسألة الإبــــلاغ، واتــفــقــت على اعــتــمــاد نــمــاذج تقديم 
الــتــقــاريــر وإنـــشـــاء فــريــق عــامــل لــمــعــالــجــة مــســألــة الإبــــلاغ بــيــن الــمــؤتــمــرات (انــظــر أعـــــلاه). لــكــن الاجــتــمــاع 
الاستثنائي والمؤتمر الثاني لم يصدّقا على محاولة المنظمات غير الحكومية إجبار الدول الأطراف 
عــلــى نــشــر تــقــاريــرهــا. وعــلــى الــرغــم مــن ارتــفــاع مــســتــويــات الإبــــلاغ مــقــارنــة بــالــصــكــوك المماثلة الأخـــرى، 
فإن الإبلاغ بعيد من أن يكون شامـلاً. فقد قدّمت ٧٢ في المئة من الدول الأطــراف التي حان موعد 
تقديمها تقريراً أولــيــاً حتى ٣١ كــانــون الثاني/يناير ٢٠١٧، كما أن ٧٧ فــي المئة مــن الـــدول الأطــراف 
التي كان عليها تقديم تقرير سنوي في سنة ٢٠١٦ نفّذت ما يتعيّن عليها (١١). وبالإضافة إلى ذلك، 
دولــة  واخــتــارت  الأولــيــة،  تقاريرها  تنشر  ألاّ  ونيجيريا)  والسنغال،  فــاســو،  دول (بوركينا  ثــلاث  اخــتــارت 

واحدة (سلوفاكيا) ألا تنشر تقريرها السنوي (١٢).

 ATT Secretariat, Arms Trade Treaty Second Conference of States Parties, Food for Thought Paper, (٩)
 «Increasing Predictability for ATT CSP Chairs: Proposal for a «Troika» System,» ATT/CSP2/2016/OP.4, 17
August 2016.

(١٠) بموجب المادة ١٣ (١) من معاهدة تجارة الأسلحة، كل دولــة طرف مجبرة على أن تقدّم لأمانة المعاهدة تقريراً 
يفصّل «الــتــدابــيــر المتخذة لتنفيذ هــذه الــمــعــاهــدة، بما فــي ذلــك الــقــوانــيــن الــوطــنــيــة، وقــوائــم الــمــراقــبــة الــوطــنــيــة، والــلــوائــح والتدابير 
الإداريــــة الأخــــرى». وعلى الـــدول الأطـــراف أيــضــاً أن تـــزوّد الأمــانــة بتقرير سنوي عــن «السنة التقويمية السابقة يتعلّق بــصــادرات 
وواردات الأسلحة التقليدية المرخّصة أو الفعلية». ولا تنصّ معاهدة تجارة الأسلحة صراحة على نشر أي من هذه التقارير، 

ملاحظة فقط أنها «ستصبح متاحة، وستوزّعها الأمانة على الدول الأطراف».
ATT Secretariat, «Reporting,» accessed 31 January 2017.  (١١)
 Arms Trade Treaty Baseline Assessment Project, Reviewing Initial Reports on ATT Implementation: (١٢)
Analysis and Lessons Learned (Geneva: Media Frontier, 2016), p. 8.=
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في أثناء التفاوض على معاهدة تجارة الأسلحة، ارتفعت الآمال - بما في ذلك آمال رئيس مكتب 

الأمــم المتحدة لــشــؤون نــزع الــســلاح - بــأن تصبح مــؤتــمــرات الـــدول الأطـــراف منتدى يتركّز فيه الانتباه 

على الدول المشاركة في عمليات نقل مشبوهة للأسلحة، وربما يمارس عليها الزملاء ضغوطهم (١٣). 

وقد سعت المنظمات غير الحكومية في الاجتماع الاستثنائي والمؤتمر الثاني إلى استخدام حقوق 

الــتــكــلّــم الــمــمــنــوحــة لــهــا بــمــوجــب الــقــواعــد والإجـــــــراءات لــبــدء مــنــاقــشــات بــشــأن مــقــدار انــســجــام عمليات 

نــقــل الأســلــحــة الــمــســتــمــرّة الــتــي تــقــوم بــهــا الــــدول الأطــــراف إلـــى المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة مــع مــوضــوع 

تحديد  ائتلاف  من  حكومية  غير  منظمات  سعت  الاستثنائي  الاجتماع  ففي  منها.  والغرض  المعاهدة 

الأســلــحــة إلـــى مــنــاقــشــة تــقــريــر عــن عــمــلــيــات نــقــل الأســلــحــة إلـــى المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة لــكــن رئيس 

المؤتمر أبلغها بــأن جــدول الأعــمــال مــزدحــم جــــداً (١٤). وفــي المؤتمر الثاني أثـــارت عــدّة منظمات غير 

حكومية مسألة استمرار عمليات نقل الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية لكنها فشلت في إقناع 

وفــد المملكة المتحدة إلى  وقــد أشــار  لــلــمــســألــة (١٥).  فــي مناقشة موضوعية  أي دولــة طــرف بالمشاركة 

الانتقاد الذي تعرّض له بشأن صادرات أسلحة محدّدة وقال إنه يرحّب بفرصة مناقشة هذه المسائل، 

لكنه لم يشارك في نقاش موضوعي بشأن حسنات قرارات معيّنة (١٦).

الصندوق الاستئماني الطوعي

ثمة هدف آخر لمعاهدة تجارة الأسلحة بأن تكون بمنزلة قناة لجهود المساعدة الرامية إلى تعزيز 

أنظمة مراقبة عمليات نقل الأسلحة في الــدول الأطـــراف. وفــي هــذا الصدد، ربما يتبيّن أن الصندوق 

الاســتــئــمــانــي الـــطـــوعـــي خـــطـــوة مــهــمّــة إلــــى الأمـــــــام. وســـيـــمـــوّل الـــصـــنـــدوق بـــتـــبـــرّعـــات مـــن الــــــدول الأطـــــراف 

وجـــهـــات أخــــرى وتـــديـــره أمـــانـــة مــعــاهــدة تـــجـــارة الأســلــحــة. ويــمــكــن أن تـــقـــدّم الـــــدول الأطـــــراف اقــتــراحــات 

المشاريع إلى أمانة المعاهدة وتنفّذها، إضافة إلى «الدول الموقّعة والدول الأخرى التي لديها التزام 

سياسي واضح أو مبهم بالانضمام إلى معاهدة تجارة الأسلحة» (١٧).

ولــلاطــلاع على مناقشة أكــثــر تفصيـلاً لــلإبــلاغ عــن عمليات نقل الأســلــحــة بموجب مــعــاهــدة تــجــارة الأســلــحــة، انــظــر الفصل 
العاشر، القسم III، في هذا الكتاب.

 United Nations, Office for Disarmament Affairs, A. Kane, «Remarks on the Arms Trade Treaty by (١٣)
Angela Kane, High Representative for Disarmament Affairs,» New York, 24 October 2013.

 M. Gandenberger, «RCW’s Report on the Extraordinary Meeting of the Arms Trade Treaty,» Reaching (١٤)
Critical Will, 1 March 2016.

 R. Acheson, «Editorial: The Elephant-or the Massive Explosive Violence-in the Room,» ATT Monitor (١٥)
(25 August 2016).

(١٦) لاحظ ذلك ممثّل سيبري في المؤتمر الثاني للدول الأطراف.

ATT Secretariat, «Terms of Reference for the ATT Voluntary Trust Fund,» ATT/CSP2/2016/WP.3/ (١٧)
Rev.1, 24 August 2016.
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تــلــحــظ اخـــتـــصـــاصـــات الــــصــــنــــدوق الاســـتـــئـــمـــانـــي الـــطـــوعـــي «وجــــــــوب اجـــتـــنـــاب الــــتــــكــــرار/الــــتــــداخــــل مــع 

الــمــشــاريــع الــتــي يــمــوّلــهــا مــرفــق صـــنـــدوق الأمــــم الــمــتــحــدة الاســتــئــمــانــي لــدعــم الــتــعــاون فــي مــجــال تنظيم 

الــتــســلّــح، أو الـــدول الأطــــراف على أســـاس ثــنــائــي، أو عبر قــنــوات أخــــــرى» (١٨). غير أن ضــمــان ذلــك قد 

يــكــون مثيراً للتحدّي. وهــنــاك عــدد مــن المشاريع الــرامــيــة إلــى تعزيز قـــدرة الـــدول الأطـــراف على تنفيذ 

ومختلف  الأسلحة  تجارة  بمعاهدة  للتوعية  الأوروبـــي  الاتــحــاد  مشروع  مثل  الأسلحة،  تجارة  معاهدة 

المبادرات التي تقودها المنظمات غير الحكومية بتمويل من مرفق صندوق الأمم المتحدة الاستئماني 

الأسلحة  تجارة  معاهدة  على  لا تــركّــز  مشروعات  وهناك  الــتــســلّــح (١٩).  تنظيم  التعاون في مجال  لدعم 

لكنها تهدف مع ذلك إلى بناء قدرات الدول في المجالات ذات الصلة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة 

الــصــادرات وأمن  الأمريكي لمراقبة  الخفيفة أو بالضوابط على عمليات نقل الأسلحة، مثل البرنامج 

الــحــدود المتصل بــهــا (٢٠). ومــن الــواضــح أن الصندوق الاستئماني الطوعي يملأ فجوة ضــروريــة لكنه 

بحاجة إلى ضمان استفادة المشاريع التي يمولّها من العمل المهم الذي أنجز بالفعل لتعظيم أثره.

تحقيق العالمية

إن تحقيق العالمية من التحديات الرئيسية التي تواجه معاهدة تجارة الأسلحة. ويجب أن يساعد 

ــتــــراح الــــذي تــقــدّمــت بـــه إيــطــالــيــا وفــرنــســا بــشــأن  الــفــريــق الــعــامــل الــمــعــنــي بــتــحــقــيــق عــالــمــيــة الــمــعــاهــدة والاقــ

نظام الترويكا في تنسيق الجهود لتوسيع عدد الدول الموقّعة والــدول الأطــراف. وقد كسبت معاهدة 

تـــجـــارة الأســلــحــة ١٠ دول أطـــــراف جـــديـــدة فـــي ســنــة ٢٠١٦ (٢١). غــيــر أن مـــن الــمــرجّــح أن يــســتــمــر عــدم 

التوازن الجغرافي في مشاركة الدول في المعاهدة في المستقبل المنظور. فنسبة الدول الأطراف في 

أعلى  وأفريقيا  الــكــاريــبــي،  والبحر  اللاتينية  وأمــريــكــا  أوروبــــا،  إلــى  تنتمي  الــتــي  الأسلحة  تــجــارة  معاهدة 

من نسبة الدول الأطراف من آسيا والشرق الأوسط. والشرق الأوسط هو أضعف المناطق تمثيـلاً، إذ 

لم تصدّق أي من الدول الست عشرة في المنطقة على المعاهدة أو تنضمّ إليها، بينما توجد ٥ دول 

موقّعة فحسب (انظر الجدول الرقم (١٥ - ١)).

(١٨) المصدر نفسه.
(١٩) أنـــشـــئ مــرفــق الأمـــم المتحدة الاستئماني لــدعــم الــتــعــاون فــي مــجــال التسلّح لــدعــم لــوائــح تحديد الأسلحة التقليدية. 
ــنـــــدا، وهــــولــــنــــدا، وإســــبــــانــــيــــا، وســـويـــســـرا،  ــ ــــرلـ وقــــــد تـــســـلّـــم حـــتـــى تـــاريـــخـــه تــمــويــــــــــــــلاً مــــن أســــتــــرالــــيــــا، والـــــدنـــــمـــــارك، وفـــنـــلـــنـــدا، وألــــمــــانــــيــــا، وأيـ
<https://s3.amazonaws.com/unoda-web/wp-content/ انـــظـــر:  الــمــعــلــومــات  مـــن  لــمــزيــد  الـــمـــتـــحـــدة.  والــمــمــلــكــة  والـــســـويـــد، 
uploads/2013/06/Information-for-Donors_UNSCAR.pdf>.
 «Mapping ATT-relevant Cooperation and Assistance انـــظـــر:  الــــمــــبــــادرات  لـــهـــذه  عــــام  عــــرض  عــلــى  (٢٠) لــــــلاطــــــلاع 
Activities,» <http://www.att-assistance.org/?page_id=10>.

(٢١) هذه الدول هي الرأس الأخضر، وقبرص، وجورجيا، واليونان، وغواتيمالا، وليسوتو، ومدغشقر، وموناكو، وبيرو، 
وزامبيا.
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الجدول الرقم (١٥ - ١)

التصديقات على معاهدة تجارة الأسلحة والانضمام إليها،
للمنطقة والموقّعون عليها وفقاً 

الدول الموقّعةالدول الأطرافعدد الدول

٤٨٤٢٢أوروبا

٣٣٢١٧أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

٥٣٢١١٧شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء

٢٨٢٧آسيا الوسطى، وشرق آسيا، وجنوب آسيا

١٦٠٥الشرق الأوسط

United Nations, Treaty Collection, 31 January 2017. المصدر: 

العالم،  في  للأسلحة  المصدّرة  البلدان  لأكبر  عشرة  الخامسة  المرتبة  تشغل  التي  كندا،  أن  ويبدو 
المهمّة  البلدان  من  العديد  لكن   .(٢٢) ٢٠١٧ سنة  في  الأسلحة  تجارة  لمعاهدة  الانضمام  على  عازمة 
الـــمـــصـــدّرة لــلأســلــحــة، ولا ســيّــمــا الــصــيــن وروســـيـــا، والـــبـــلـــدان الــمــســتــوردة، مــثــل الــهــنــد والــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية، لم توقّع على المعاهدة ولم تقدّم أي إشارة في سنة ٢٠١٦ إلى أنها تعتزم القيام بذلك.

وقــــد وقّـــعـــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة عــلــى مـــعـــاهـــدة تـــجـــار الأســـلـــحـــة فـــي ســنــة ٢٠١٣ لــكــنــهــا لـــم تــنــضــمّ 
إلــيــهــا بــعــد. وعــلــى الــرغــم مــن أن احــتــمــالات قــيــام الـــولايـــات الــمــتــحــدة بالتصديق عــلــى الــمــعــاهــدة كانت 
ضعيفة دائماً، فإن إدارة الرئيس باراك أوباما المنتهية ولايتها أدّت دوراً كامـلاً في الاجتماع الاستثنائي 
والمؤتمر الثاني للدول الأطــراف، وأرسلت كتاب إحالة إلى الكونغرس الأمريكي في كانون الأول/
ديسمبر ٢٠١٦ تحثّه فيها على الإسراع في التصديق (٢٣). غير أنه من المرجّح أن تكون الإدارة القادمة 
للرئيس دونالد ترمب معادية صراحة لعمليات معاهدات الأمم المتحدة على العموم وتدابير تحديد 
في  العملية  تتقدّم  أن  المحتمل  غير  ومــن  التحديد،  وجــد  على  الخفيفة  والأسلحة  الصغيرة  الأسلحة 

فترة ولايته.

 S. Chase, «Canada to Join Arms Trade Treaty, but will Not Raise Export Controls,» Globe and Mail, (٢٢)
30/6/2016.
 US Congress, «Message from the President of the United States Transmitting the Arms Trade Treaty,» (٢٣)
9 December 2016.
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II  عمليات حظر الأسلحة المتعدّدة الأطراف على الأسلحة
والموادّ ذات الاستخدام المزدوج

مارك بروملي، نويل كيلي وبيتر د. ويزمان

الــنــافــذة ٣٨: ١٥ فرضتها  الأطــــراف  الــمــتــعــدّدة  الأســلــحــة  فــي سنة ٢٠١٦، بلغ عــدد عمليات حظر 
الأمــــم الــمــتــحــدة، و٢٢ فــرضــهــا الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، وحــظــر واحــــد فــرضــتــه جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة (انــظــر 
الــجــدول الــرقــم (١٥ - ٢)) (١). وقــد نفّذ ١١ حــظــراً مــن ٢٢ فرضها الاتــحــاد الأوروبـــي عمليات الحظر 
الـــتـــي فــرضــتــهــا الأمـــــم الــمــتــحــدة مـــبـــاشـــرة، ونـــفّـــذ ٣ مــنــهــا عــمــلــيــات حــظــر الأمـــــم الــمــتــحــدة بــتــعــديــل الــنــطــاق 
الـــجـــغـــرافـــي أو مـــقـــدار الـــشـــمـــول مـــن حــيــث الأســـلـــحـــة الـــمـــدرجـــة، ولــــم يــكــن لــــ ٨ نــظــيــر صـــــادر عـــن الأمـــم 
المتحدة (٢). وليس لحظر الأسلحة الوحيد الذي فرضته جامعة الدول العربية على سورية نظير صادر 
عن الأمم المتحدة. وتشمل معظم عمليات الحظر الأسلحة التقليدية والسلع والخدمات العسكرية؟ 
غير أن عمليات الحظر التي فرضتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيران وجمهورية كوريا 
الشعبية الــديــمــقــراطــيــة (كــوريــا الــشــمــالــيــة) وحــظــر الأســلــحــة الـــذي فــرضــه الاتــحــاد الأوروبـــــي عــلــى روســيــا 
يــشــمــلان صـــــــادرات مــــحــــدّدة مـــن الــــمــــوادّ ذات الاســـتـــخـــدام الــــمــــزدوج - الــســلــع والــبــرمــجــيــات والــتــقــنــيــات 

(١) إضـــــافـــــة إلــــى ذلـــــك، كــــان هـــنـــاك حــظــر طـــوعـــي مـــتـــعـــدّد الأطـــــــراف نــــافــــذاً وفـــيـــه يــطــلــب مــؤتــمــر الأمـــــن والـــتـــعـــاون فـــي أوروبـــــا 
(أصــــبــــح الآن مــنــظــمــة الأمــــــن والــــتــــعــــاون فــــي أوروبـــــــــا) مــــن كــــل الـــــــدول الـــمـــشـــاركـــة فـــــرض حـــظـــر عـــلـــى تــســلــيــم الأســـلـــحـــة إلـــــى الـــقـــوات 
 Conference on Security and Co-operation :الأرمينية والأذربيجانية المنخرطة في القتال في إقليم ناغورنو كــارابــاخ. انظر
 in Europe, Committee of Senior Officials, Statement, annex 1 to Journal no. 2 of the Seventh Meeting of the
Committee, Prague, 27–28 February 1992.

(٢) الــثــلاثــة المختلفة عــن مثيلاتها الــصــادرة عــن الأمــم المتحدة هــي الــحــظــران المفروضان على إيـــران وكــوريــا الشمالية، 
الــلــذان يشملان أنــواع أسلحة أكثر من تلك الـــواردة في حظر الأمــم المتحدة، والحظر المفروض على الــســودان، الــذي يشمل 
البلد بأكمله، في حين أن حظر الأمم المتحدة يطبّق في إقليم دارفور فقط. وعمليات حظر الأسلحة الثمانية التي لا نظير لها 
وزيمبابوي،  الــســودان،  وجنوب  وروســيــا،  وميانمار،  والصين،  بيلاروسيا،  على  المفروضة  تلك  هي  المتحدة  الأمــم  عن  صــادر 
وحـــظـــرا الأســلــحــة الــجــزئــيــان عــلــى مــصــر وســـوريـــة. وحـــظـــرا الاتـــحـــاد الأوروبــــــي عــلــى الــصــيــن ومــصــر الـــتـــزام ســيــاســي، فـــي حــيــن أن 

الأخرى ملزمة قانونياً. وترد عمليات الحظر الإحدى عشرة التي فرضتها الأمم المتحدة في الجدول الرقم (١٥ - ٢).
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والكيميائية  والبيولوجية  التقليدية  بالأسلحة  تتصل  وأغـــراض  مدنية  لأغــراض  استخدامها  يمكن  التي 
والنووية، وأنظمة إيصالها (٣).

لـــم تـــفـــرض الأمـــــم الــمــتــحــدة عــمــلــيــات حــظــر جـــديـــدة لــلأســلــحــة فـــي ســنــة ٢٠١٦. فــقــد فــشــل اقـــتـــراح 
وفرنسي  واقتراح بريطاني  الــســودان،  حظراً للأسلحة على جنوب  أمريكي بأن تفرض الأمــم المتحدة 
لفرض الأمــم المتحدة حــظــراً للأسلحة على ســوريــة فــي كسب الأصـــوات الكافية فــي مجلس الأمــن. 
وكــشــف ردّا الــفــعــل الــصــيــنــي والـــروســـي عــلــى هــذيــن الاقــتــراحــيــن اســتــمــرار نــفــورهــمــا مـــن عــمــلــيــات حظر 
الأســلــحــة والــــجــــزاءات عــلــى الــعــمــوم. وقـــد خُــفّــف حــظــر الأمــــم الــمــتــحــدة لــلأســلــحــة عــلــى إيــــران فــي سنة 
٢٠١٦، وشُدّد حظر الأمم المتحدة للأسلحة على كوريا الشمالية، إلى جانب آليات الرصد المرتبطة 
بــه (انــظــر أدنـــــاه). وكــشــفــت عـــدّة تحقيقات فــي ســنــة ٢٠١٦ ثــانــيــة أن تنفيذ هــذيــن الــحــظــريــن وعمليات 
حظر الأسلحة الأخرى التي فرضتها الأمم المتحدة لم يخلُ من المشكلات. وفي محاولة لمساعدة 
الدول في مرحلة ما بعد النزاع في تقوية قواتها الأمنية من دون المساهمة في الانحراف، تسمح عدّة 
عمليات حظر للأسلحة فرضتها الأمم المتحدة للحكومات في الــدول المستهدفة باستيراد الأسلحة 
شريطة استيفاء شروط معيّنة. وقد رُفعت شروط الإخطار المتبقّية عن كوت ديفوار وليبيريا في سنة 
٢٠١٦، في حين بقيت تلك المفروضة على الصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى وليبيا، على الرغم 

من الاحتجاجات اللفظية في الغالب لحكوماتها الوطنية (انظر أدناه).

فــرض حظر للأسلحة على المملكة العربية  الأوروبــــي إلــى  الاتــحــاد  الأوروبــــي  وقــد دعــا البرلمان 
في  العسكرية  حملتها  فــي  الأخــيــرة  الــدولــي ارتكبتها  لــلــقــانــون  مــزعــومــة  انــتــهــاكــات  عــلــى  الــســعــوديــة، ردّاً 
اليمن، لكنه لم تؤدّ الدعوة إلى أن يتخذ المجلس الأوروبي أي إجراء (انظر أدناه). وخلافاً لعمليات 
حظر  لعمليات  الامــتــثــال  لــرصــد  مطبّقة  منهجية  آلــيــات  لا تــوجــد  الــمــتــحــدة،  الأمـــم  تفرضها  الــتــي  الحظر 

الأسلحة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

تهديدات الأمم المتحدة بفرض حظر للأسلحة

جنوب السودان

اســتــمــرّت فــي ســنــة ٢٠١٦ الــحــرب فــي جــنــوب الـــســـودان الــتــي بـــدأت فــي ســنــة ٢٠١٣ بــيــن حكومة 
جنوب السودان - التي شكّلتها حركة تحرير شعب السودان - وحركة تحرير شعب السودان، الجناح 
المعارض. وفي إطار الجهود الدولية لإنهاء الحرب، فرض مجلس الأمن الدولي حظراً للسفر على 
مجموعة مــخــتــارة مــن الــمــســؤولــيــن الحكوميين فــي جــنــوب الـــســـودان وقــــادة الــمــعــارضــة فــي آذار/مـــــارس 

(٣) إن حـــظـــري الأســـلـــحـــة الـــلـــذيـــن فــرضــتــهــمــا الأمـــــم الــمــتــحــدة والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي عــلــى إيــــــران وكــــوريــــا الــشــمــالــيــة يــطــبّــقــان 
مراقبة  ونــظــام  النووية  الــمــوادّ  مـــورّدي  بمجموعة  الخاصتين  المراقبة  قائمتي  فــي  الـــواردة  الــمــزدوج  الاســتــخــدام  ذات  السلع  على 
تكنولوجيا الــقــذائــف. ويــطــبّــق حظر الاتــحــاد الأوروبــــي الــمــفــروض على روســيــا على عمليات نقل كــل الــبــنــود الــــواردة فــي قائمة 

الاتحاد الأوروبي للمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى المستخدمين النهائيين العسكريين.
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٢٠١٥ (٤). وقــــد نـــوقـــش خـــيـــار فــــرض حــظــر أســلــحــة عــلــى جـــنـــوب الــــســــودان مــنــذ انــــــدلاع الـــحـــرب وهُـــــدّد 
باللجوء إليه في مختلف المنظمات المتعدّدة الأطراف، بما في ذلك مجلس الأمن (٥).

ــبــــراء الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة الـــمـــعـــيّـــنـــة لـــرصـــد الـــحـــالـــة فــــي جـــنـــوب الـــــســـــودان فــــي تــشــريــن  وحــــــــذّرت لــجــنــة خــ
الثاني/نوفمبر ٢٠١٦ من أن أطــراف النزاع يعدّون لمزيد من التصعيد، ولاحظت في هذا السياق أن 
الأسلحة لا تـــزال تـــورّد إلــى الجانبين (٦). وفــي ضــوء تــدهــور الحالة فــي جنوب الــســودان، بما فــي ذلك 
مخاطر حدوث إبادة جماعية، كرّر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الدعوة إلى فرض حظر 
للأسلحة في سنة ٢٠١٦ (٧). غير أن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، وهي مجموعة 
مــن الــبــلــدان فــي شــرق أفريقيا تسعى للتوسّط فــي الــنــزاع، ذكــرت أن فــرض حظر للأسلحة أو جــزاءات 

على جنوب السودان لن يوفّر حـلاً ودعت إلى الحوار والمصالحة بدلاً من ذلك (٨).

بعد فــقــدان الثقة فــي مــحــاولات الــتــفــاوض لإحـــلال الــســلام، قــدّمــت الــولايــات المتحدة فــي كانون 
الأول/ديسمبر ٢٠١٦ مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو أساساً إلى فرض حظر للأسلحة 
على كــل أطـــراف الـــنـــزاع (٩). وقــد رُفـــض الاقــتــراح بتصويت سبعة أعــضــاء لصالحه وعـــدم تصويت أحد 
ضدّه، وامتناع ثمانية عن التصويت. رأت الولايات المتحدة والبلدان الأخرى التي أيّدت الجزاءات 
أن الحظر يوقف تدفّق الأسلحة على المتحاربين ويسهم في جهود منع تفاقم النزاع واحتمال تطوّره 
إلــى إبــادة جماعية (١٠). ورأت الــدول التي امتنعت عن التصويت أنها تجد قيمة في استمرار مساعي 
إيـــغـــاد لــلــتــوسّــط بــيــن الــطــرفــيــن وجـــهـــود حــكــومــة جـــنـــوب الــــســــودان لــلــمــشــاركــة فـــي حـــــوار وطـــنـــي. كــمــا أن 
الــصــيــن وروســيــا عــبّــرتــا عــن مــخــاوف عــامــة مــن اســتــخــدام جــــزاءات مجلس الأمـــن الـــدولـــي، ورأتــــا - كما 
في السنوات السابقة - أنها أدوات مشكوك فيها تستخدمها البلدان الغربية المتطوّرة لفرض الضغوط 
الجيوسياسية  الهندسة  من  بأنها «نــوع  المقترحة  الــجــزاءات  روسيا  ووصفت  الــنــامــيــة (١١).  البلدان  على 
الــمــعــهــودة الــتــي تستخدمها الــبــلــدان الــغــربــيــة ضـــدّ جــنــوب الـــســـودان والــبــلــدان الأخـــــرى»، ورأت أن مثل 
هذه التدابير لم تحدث أثراً إيجابياً في حالات مماثلة (١٢). وذكرت تحديداً أيضاً الافتقار إلى الدعم 

 M. Bromley, N. Kelly, and P. D. Wezeman, «Multilateral Embargoes on Arms and Dual-Use (٤) انـــــظـــــر 
Goods,» in: SIPRI Yearbook 2016, pp. 750–751.

(٥) للاطلاع على تحليل كامل للمناقشات قبل سنة ٢٠١٦، انظر: المصدر نفسه، ص ٧٤٨ - ٧٥٤.
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UN Security Council, 7846th Meeting, S/PV.7846, 19 December 2016.  (٧)
 IGAD, ‘Communiqué of the 29th Extra-ordinary Summit of the IGAD Assembly of Heads of State and (٨)
Government’, Addis Ababa, Ethiopia, 9 December 2016.
 United Nations, Security Council, «United States of America: Draft Resolution,» S/2016/1085, (٩)
23 December 2016.
United Nations, Security Council, 7850th Meeting, S/PV.7850, 23 December 2016, p. 6.  (١٠)

(١١) المصدر نفسه، ص ٥.
(١٢) المصدر نفسه.
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الإقليمي لــلــجــزاءات - مشيرة إلــى مــوقــف إيــغــاد - بــالإضــافــة إلــى التحفّظات الــتــي عــبّــرت عنها البلدان 
التي تسهم بقوّات في بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (١٣).

سورية

فـــي تــشــريــن الأول/أكــــتــــوبــــر ٢٠١٦، خــلــص تــقــريــر عـــن آلـــيـــة الــتــحــقــيــق الــمــشــتــركــة بــيــن مــنــظــمــة حظر 
الأسلحة الكيميائية والأمــم المتحدة إلى أن قوات الحكومة السورية استخدمت طائرات الهليكوبتر 
لإسقاط براميل متفجّرة تحتوي على غاز الكلور (١٤). وردّاً على ذلك قدّمت المملكة المتحدة وفرنسا 
مــشــروع قـــرار فــي كــانــون الأول/ديــســمــبــر ٢٠١٦ إلــى مجلس الأمـــن الــدولــي. واحــتــوى مــشــروع الــقــرار، 
ضــمــن جــمــلــة أمــــــور، عــلــى حــظــر نــقــل الأســـلـــحـــة والــــمــــواد ذات الــصــلــة الــمــســتــخــدمــة فـــي إيـــصـــال الـــمـــواد 
الكيميائية بمثابة أسلحة. وشمل تحديداً حظراً على توريد طائرات الهليكوبتر إلى الحكومة السورية 
وجزاءات مستهدفة على جهات سورية متورّطة في تطوير الأسلحة الكيميائية والقذائف التي توصلها 

وإنتاجها (١٥).

الانتهاكات المزعومة لعمليات حظر الأسلحة التي تفرضها الأمم المتحدة

إيران

إن حظر الأسلحة الــذي تفرضه الأمــم المتحدة على إيـــران، والـــذي أدخــلــت عليه تعديلات كبيرة 
فــي كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر ٢٠١٦، كــمــا يُــنــاقــش أدنـــــاه، يــشــتــرط مــوافــقــة مــجــلــس الأمــــن الــمــســبــقــة عــلــى نقل 
مــوادّ  ونــقــل  ومــكــوّنــاتــهــا،  وقطعها  التقليدية  للأسلحة  المتحدة  الأمـــم  ســجــلّ  يشملها  إيـــران  إلــى  أسلحة 
محدّدة مزدوجة الاستخدام إلى إيران، وكل عمليات نقل الأسلحة من إيران. ولم يفد عن انتهاكات 

للقيود على نقل المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى إيران في سنة ٢٠١٦ (١٦).

لكن كما في سنة ٢٠١٥، صدرت سلسلة من المزاعم بأن إيران تنتهك حظر نقل الأسلحة منها 
إلـــى ســـواهـــا. وفـــي ســنــة ٢٠١٦، اعــتــرضــت كــل مــن الــبــحــريــات الأســتــرالــيــة والــفــرنــســيــة والأمــريــكــيــة سفناً 
متوجّهة  وأنها كانت  إيــران  الأسلحة  مصدر  إلــى أن  وخلُصت  خفيفة.  وأسلحة  صغيرة  أسلحة  تحمل 

(١٣) المصدر نفسه.
UN Security Council, «Fourth Report of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons- (١٤)
United Nations Joint Investigative Mechanism,» S/2016/888, 21 October 2016.
 M. Nichols, «Britain, France Push UN Syria Helicopter Ban, Sanctions over Gas Attacks,» Reuters, (١٥)
 21 December 2016, and United Nations, Security Council, «Draft Resolution on Chemical Weapons’, S/2017/172,
28 February 2017.
 M. Nichols, «UN Chief Concerned Iran May Have Violated Arms Embargo: Report,» Reuters, (١٦)
8 January 2017.
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إلى جماعات مسلّحة من غير الدول في اليمن أو الصومال (١٧). وإذا ثبتت صحّة المزاعم، فإن هذا 
النقل يشكّل انتهاكاً لحظر الأسلحة على إيران، وحظري الأسلحة على اليمن والصومال. وكان نقل 
الأسلحة إلى حزب الله من إيران موضوع العديد من التقارير في السنوات الأخيرة (١٨). وفي حزيران/

يــونــيــو ٢٠١٦، ذكـــر الأمــيــن الــعــام لــحــزب الــلــه أن مـــوازنـــة الـــحـــزب، بــمــا فــي ذلـــك الـــرواتـــب، والــنــفــقــات، 
والأسلحة، والقذائف تأتي كلها من إيران (١٩).

كوريا الشمالية

يمنع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على كوريا الشمالية نقل الأسلحة ومواد محدّدة 
مــزدوجــة الاســتــخــدام إلـــى ذلـــك الــبــلــد ومــنــه. وفـــي آذار/مــــــارس ٢٠١٦، ردّ مجلس الأمـــن الــدولــي على 
جــزاءاتــه (٢٠).  على  تعديل  بــإدخــال   ٢٠١٦ الثاني/يناير  كانون  في  الشمالية  كوريا  أجرتها  نووية  تجربة 
وشـــمـــل ذلــــك تــوســيــع حــظــر الأســلــحــة الــقــائــم الـــــذي تــفــرضــه الأمـــــم الــمــتــحــدة لــيــشــمــل واردات الأســلــحــة 
ــاً إلـــــى طـــــرد أي مــــواطــــن كــــــوري شـــمـــالـــي، بـــمـــن فــيــهــم  الـــصـــغـــيـــرة والأســـلـــحـــة الــخــفــيــفــة. ودعــــــا الـــــــدول أيــــضــ
الــدبــلــومــاســيــون وممثّلو الــحــكــومــة، يساعد فــي انــتــهــاك الــحــظــر، وإلـــى تفتيش كــل الشحنات الــمــارّة في 
حظر  وكــان  منها.  أو  الشمالية  كوريا  إلــى  طريقها  في  فيها  الحرّة  التجارة  ومناطق  ومطاراتها،  موانئها، 
الأسلحة يدعو سابقاً كل الدول إلى تفتيش كل الشحنات على الطريق إلى كوريا الشمالية أو منها إذا 
وهــذه الآليات الموسّعة  على سلع محظورة (٢١).  للدول «أسباب معقولة للاعتقاد» بأنها تحتوي  كان 
التي  صــرامــة  الأشـــدّ  الآلــيــات  بين  مــن  الشحنات -  بتفتيش  المتعلّقة  ولا سيَّما  الأسلحة -  حظر  لفرض 
تفرضها الأمم المتحدة، وفُسّر اعتمادها على نطاق واسع بأن الصين زادت من استعدادها لممارسة 

الضغط على الحكومة الكورية الشمالية (٢٢).

اســتــمــرّت انــتــهــاكــات الــحــظــر الــــذي تــفــرضــه الأمــــم الــمــتــحــدة عــلــى كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، عــلــى الـــرغـــم من 
اشتداد آليات الرصد. وذكر فريق خبراء الأمم المتحدة المعنيين بكوريا الشمالية بأن أساليبها المتبعة 
نقل  الانتهاكات  معظم  شملت  إيـــران،  حــال  هــي  وكما  وتعقيداً».  ونــطــاقــاً،  ازدادت «اتــســاعــاً،  للتملّص 

 United Nations, Security Council, «Report of the Secretary-General on the Implementation of Security (١٧)
 Council resolution 2231 (2015),» S/2016/589, 12 July 2016, and United Nations, Security Council, «Second
 Report of the Secretary-General on the Implementation of Security Council resolution 2231 (2015),» S/2016/1136,
30 December 2016.
 M. Bromley and P. D. Wezeman, «Conventional Arms and Dual-use Items,» in: SIPRI Yearbook :(١٨) انظر
2016, pp. 105–106.
Nichols, «UN Chief Concerned Iran May Have Violated Arms Embargo: Report».  (١٩)
United Nations Security Council Resolution 2270, 2 March 2016.  (٢٠)
United Nations Security Council Resolution 1874, 12 June 2009.  (٢١)
 S. Sengupta and C. Sang-Hun, «UN Toughens Sanctions on North Korea in Response to its Nuclear (٢٢)
Program,» New York Times, 2/3/2016.

الخاصة  برامجها  في  الأخيرة  والتطوّرات  الشمالية  كوريا  على  التقييدية  التدابير  لتأثير  تفصيـلاً  أكثر  تحليل  على  للاطلاع 
بأسلحة الدمار الشامل والقذائف البالستية، انظر الفصل الحادي عشر، القسم IX، في هذا الكتاب.
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بــصــادرات من كوريا الشمالية. وحقّق الفريق  أسلحة تقليدية أو مــواد مزدوجة الاستخدام ذات صلة 
فـــي تــقــاريــر تــتــعــلّــق بــشــحــنــات مـــن قــطــع غــيــار قـــذائـــف بــالــســتــيــة إلـــى مــصــر، وقـــذائـــف ســطــح جـــوّ محمولة 
الديمقراطية.  الكونغو  جمهورية  إلــى  صغيرة  وأسلحة  الــســودان،  إلــى  موجّهة  وقــذائــف  موزمبيق،  إلــى 
وزُعم أن بعض الأسلحة الصغيرة المرسلة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية توجّهت إلى وحدات 
الاستقرار  لتحقيق  الأبعاد  المتعدّدة  المتكاملة  المتحدة  الأمــم  بعثة  مع  لاحقاً  نُشرت  كونغولية  شرطية 
 ،٢٠١٦ سنة  في  اعتُرضت  المدبّرة  الشحنات  من  العديد  أن  غير  الــوســطــى (٢٣).  أفريقيا  جمهورية  في 
بما في ذلك ٣٠,٠٠٠ قنبلة صاروخية الدفع في طريقها إلى شركة خاصة في مصر و٤٥ صندوقاً من 

معدّات الاتصالات اللاسلكية في طريقها إلى إريتريا (٢٤).

وحقّق الفريق أيضاً في تقارير بأن أفراداً من كوريا الشمالية قدّموا تدريباً عسكرياً لكل من أنغولا 
وأوغندا (٢٥). وشدّد الفريق على أن القيود التي يفرضها قرار مجلس الأمن الدولي الرقم ١٨٧٤ تمنع 
التدريب  لأغـــراض  آخــريــن  مسؤولين  أو  مستشارين،  أو  مــدرّبــيــن،  استضافة  فــي  المشاركة  مــن  «الـــدول 
 ،٢٠١٦ الأول/ديسمبر  كانون  وفــي  بالشرطة» (٢٦).  المتصل  التدريب  أو  العسكري  شبه  أو  العسكري 
أعــلــنــت أوغــــنــــدا أنـــهـــا قــطــعــت كـــل الــــروابــــط الــعــســكــريــة مـــع بــيــونــغ بـــيـــانـــغ، بــعــد أن كــــان مــــدرّبــــون كـــوريـــون 

شماليون قد درّبوا القوات شبه العسكرية (٢٧).

انتهاكات مزعومة أخرى

ــــســــــودان نـــقـــل الأســـلـــحـــة إلــــــى أي مــن  يـــمـــنـــع حـــظـــر الأســـلـــحـــة الـــــــذي تـــفـــرضـــه الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى الــ
المتحاربين في الــنــزاع المسلّح في دارفـــور. وقــد وجــد فريق خبراء الأمــم المتحدة، منذ فــرض الحظر 
في سنة ٢٠٠٥، أدلّة كثيرة على أن الحكومة السودانية تنتهك الحظر، بما في ذلك نقل طائرة مقاتلة 
وذخائر إلى دارفور (٢٨). لكن في سنة ٢٠١٦ أعيقت تحقيقات الفريق الرامية إلى التثبّت من استمرار 

هذه الانتهاكات لأن الحكومة السودانية لم تمنحه تأشيرات لدخول دارفور (٢٩).

 United Nations, Security Council, «Report of the Panel of Experts Established Pursuant to Resolution (٢٣)
1874 (2009),» S/2017/150, 27 February 2017, paras. 88–89, 101–102, 106 and 104-105.

(٢٤) المصدر نفسه، الفقرات ٦١ - ٧١ و٧٢ - ٨٠.
(٢٥) المصدر نفسه، الفقرات ١٢٠ - ٢٢.

 A. DuPre, :وعن التقارير المتعلّقة بحالات سابقة قدّمت فيها كوريا الشمالية التدريب العسكري لدول في أفريقيا، انظر
 N. Kasprzyk, and N. Stott, «Cooperation between African States and the Democratic People’s Republic of
Korea,» Institute for Security Studies- Africa, 30 November 2016.
United Nations Security Council Resolution 2270, 2 March 2016.  (٢٦)
 J. Park and T. Munroe, «Uganda to Halt Military, Security Ties with North Korea: South Korea,» (٢٧)
Reuters (29 May 2016).
Bromley, Kelly, and Wezeman, «Multilateral Embargoes on Arms and Dual-Use Goods,» p. 751. :(٢٨) انظر
 United Nations, Security Council, «Final Report of the Panel of Experts on the Sudan Established (٢٩)
Pursuant to Resolution 1591 (2005),» Annex to S/2017/22, 9 January 2017, pp. 8–9.
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يمنع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على طالبان نقل الأسلحة إلى طالبان والقاعدة. 
وفي سنة ٢٠١٦، شدّد فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات الخاص بحظر الأسلحة على طالبان 
عــلــى ســهــولــة حــصــول طــالــبــان مــن الــخــارج عــلــى «مــفــجّــرات، وأســــلاك تفجير، وأجــهــزة إطـــلاق متحكّم 
فــيــهــا مـــن بــعــد، بـــالإضـــافـــة إلــــى ســلائــف لــصــنــع الــمــتــفــجّــرات الـــيـــدويـــة» لاســتــخــدامــهــا فـــي أجـــهـــزة التفجير 
المرتجلة (٣٠). ويدعو الحظر أيضاً الــدول إلى تقييد إمــدادات «المكوّنات التي يمكن استخدامها في 
صنع أجهزة التفجير المرتجلة أو أسلحة غير تقليدية» (٣١). غير أن كثيراً من الموادّ المعنية غير خاضعة 
لضوابط تصدير الأسلحة أو المواد ذات الاستخدام المزدوج، ما يجعل الإنفاذ على المستوى الوطني 
أكــثــر صــعــوبــة. وقـــد دعـــا الأمــيــن الــعــام لــلأمــم الــمــتــحــدة وآخـــــرون إلـــى تــطــويــر وتــعــزيــز إضــافــيــيــن للمبادئ 
التوجيهية الخاصة بالصناعة بوصفها وسائل لمنع توريد سلائف أجهزة التفجير المرتجلة. (٣٢) ولحظ 
فريق الرصد أيضاً صعوبة تعقّب مصادر أسلحة طالبان - بالنظر إلى العدد الكبير للأسلحة المتداولة 
في المنطقة الأوســع - لكنه لحظ أن ذلــك يبدو أنــه عــزّز قدرتها على الحصول على «مــعــدّات حديثة 

متخصّصة مثل بنادق القنّاصة، وأجهزة التسديد الليزرية، ومناظير الرؤية الليلية» (٣٣).

يمنع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على اليمن نقل الأسلحة إلى الجماعات من غير 
الــدول في اليمن. وقد حقّق فريق خبراء الأمــم المتحدة المعني باليمن بمزاعم تقدّمت بها المملكة 
العربية السعودية وبلدان عربية أخرى بأن إيران تمدّ قوات الحوثي وصالح في اليمن بالأسلحة. (٣٤) 
وخلص إلى أنه لم يشاهد أدلّــة كافية تؤكّد أي توريد مباشر واسع النطاق من إيــران، على الرغم من 
ــــة بـــأن الأســلــحــة الــمــضــبــوطــة عــلــى مــتــن ســفــن فـــي بــحــر الـــعـــرب وخــلــيــج عـــدن فـــي أربـــع  أنـــه عــثــر عــلــى أدلّـ
مــنــاســبــات فـــي ســنــتــي ٢٠١٥ و٢٠١٦ مــصــدرهــا إيـــــران عــلــى الأرجـــــح وأنـــهـــا ربـــمـــا كـــانـــت مــتــوجّــهــة إلــى 

جماعات مسلّحة في اليمن.

عمليات الحظر «الجزئي» لتوريد الأسلحة التي تفرضها الأمم المتحدة

ازداد فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة شــيــوع لــجــوء مجلس الأمـــن الـــدولـــي إلـــى فـــرض حــظــر «جـــزئـــي» للأمم 
المتحدة على توريد الأسلحة، ما يسمح بنقل الأسلحة إلى الدولة المستهدفة شريطة استيفاء شروط 
معيّنة. وتشمل هذه الشروط عادة طلب الدولة المورّدة أو المستلمة الإذن من لجنة الجزاءات ذات 

 Security Council, «Seventh Report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team (٣٠)
 Submitted Pursuant to Resolution 2255 (2015) Concerning the Taliban and Other Associated Individuals and
 Entities Constituting a Threat to Peace, Stability and Security of Afghanistan,» Annex to S/2016/842, 5 Oct. 2016,
p. 16.
United Nations Security Council Resolution 2255, 22 December 2015.  (٣١)
 Security Council, «Seventh Report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team (٣٢)
 Submitted Pursuant to Resolution 2255 (2015) Concerning the Taliban and Other Associated Individuals and
Entities Constituting a Threat to Peace, Stability and Security of Afghanistan,» p. 17.

(٣٣) المصدر نفسه، ص ١٩.
 United Nations, Security Council, «Final Report of the Panel of Experts on Yemen,’ Annex to (٣٤)
S/2017/81, pp. 26–30.
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الــجــزئــي للأسلحة الـــذي تفرضه الأمـــم المتحدة مــوقــفــاً وَسَــطــاً بين  الصلة أو إخــطــارهــا. ويــمــثّــل الحظر 
الحظر الكامل والإلغاء الكامل لكل القيود. ويستخدم، في جملة ما يستخدم، للمساعدة في توفير 
مــســتــوى مـــن الإشـــــراف الـــدولـــي عــلــى نــقــل الأســلــحــة إلـــى دولــــة بعينها وتــشــجــيــع اعــتــمــاد مــعــايــيــر محسّنة 
لإدارة المخزونات وحوكمة القطاع الأمني. وكان هناك ٧ عمليات حظر جزئي للأسلحة من بين ١٥ 
حــظــراً نــافــذاً تفرضها الأمــم المتحدة على تــوريــد الأسلحة فــي سنة ٢٠١٦. لكن مــعــدّل امتثال الــدول 
الــمــورّدة والمتسلّمة لأنظمة الإخــطــار ذات الصلة ضعيفة فــي الغالب، رغــم الاســتــخــدام الــواســع لهذه 

الأداة، وغالباً ما تضغط الدولة المستهدفة للرفع التامّ للقيود.

رفع القيود التي فرضتها الأمم المتحدة عن كوت ديفوار وليبيريا

في سنة ٢٠١٦ رُفع ما تبقّى من قيود فرضتها الأمم المتحدة على نقل الأسلحة إلى كوت ديفوار 
على التوالي. وكان  و١٩٩٢  سنتي ٢٠٠٤  منذ  الشدّة  وليبيريا، وكانت قائمة بمستويات متفاوتة من 
نيسان/أبريل  فــي  إنهائه  حتى  يطلب،  ديــفــوار  كــوت  على  المتحدة  الأمــم  فرضته  الــذي  الأسلحة  حظر 
٢٠١٦، من الدولة المورّدة أو كوت ديفوار إخطار لجنة الجزاءات المعنية مسبقاً بأي نقل للأسلحة 
وتــقــديــم مــعــلــومــات عـــن الاســـتـــخـــدام الــنــهــائــي الــمــعــتــزم ومـــكـــان الأســــلــــحــــة. (٣٥) ويـــبـــدو أن الامـــتـــثـــال بــنــظــام 
الإخطار المفروض على كوت ديفوار كان ضعيفاً طوال مدّة وجــوده. وفي نيسان/أبريل ٢٠١٦ أفاد 
فريق الخبراء عن أنه كان يحقّق في عدد من عمليات تسلّم للأسلحة من دون إخطار، بما في ذلك 

نقل مناظير رؤية ليلية وشاحنات عسكرية إلى قوات الأمن الإيفوارية (٣٦).

كــــان عــلــى لــيــبــيــريــا، حــتــى إنـــهـــاء حــظــر الأســلــحــة الـــــذي فــرضــتــه الأمـــــم الــمــتــحــدة عــلــيــهــا فـــي أيـــار/مـــايـــو 
٢٠١٦، أن تخطر لجنة الــجــزاءات المعنية مسبقاً بأي واردات للأسلحة، ووســم الأسلحة المستوردة 
والاحــتــفــاظ بسجلّ لها، وإبـــلاغ اللجنة باتخاذ هــذه الــخــطــوات (٣٧). وقــد نفّذ العديد مــن عمليات نقل 
الأسلحة إلى ليبيريا منذ سنة ٢٠٠٩ من دون إخطار مسبق (٣٨). لكن لوحظ على نطاق واســع التزام 
ليبيريا بتحسين ممارسات إدارة وسم الأسلحة وتخزينها؛ وإن لم تتحسّن قدرتها على القيام بذلك. 
بيد أن استعداد ليبيريا للسماح بإشراف خارجي على ممارستها الوطنية في إدارة المخزونات ضعف 

على ما يبدو في الأشهر الأخيرة لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة (٣٩).

 United Nations Security Council Resolution 2153, 29 April 2014, and UN Security Council Resolution (٣٥)
2283, 27 April 2016.
 United Nations, Security Council, «Final Report of the Group of Experts on Côte d’Ivoire Pursuant to (٣٦)
Paragraph 27 of Security Council Resolution 2219 (2015),» S/2016/254, paras. 98–105.
 United Nations Security Council Resolution 1903, 17 December 2009, and United Nations Security (٣٧)
Council Resolution 2288, 25 May 2016.
 United Nations, Security Council, ‘Final report of the Panel of Experts on Liberia submitted pursuant (٣٨)
to paragraph 3(a) of Security Council resolution 2237 (2015),» S/2016/348, para. 31.

(٣٩) المصدر نفسه، الفقرتان ٣٨ - ٣٩.
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عمليات حظر جزئي أخرى تفرضها الأمم المتحدة على توريد الأسلحة

الصومالية  الحكومة  تبلغ  أن  الــصــومــال  على  المتحدة  الأمــم  فرضته  الــذي  الأسلحة  حظر  يتطلب 

وتتخذ  قــواتــهــا،  مــعــلــومــات عــن هيكل  وتـــقـــدّم  لــلأســلــحــة،  واردات  بـــأي  مــســبــقــاً  الـــجـــزاءات المعنية  لجنة 

الخطوات لتأمين مخزوناتها من الأسلحة. ودعت الحكومة مراراً إلى رفع شروط الإبلاغ تماماً. غير 

أن فــريــق الأمـــم الــمــتــحــدة لــرصــد الــصــومــال وإريــتــريــا لاحـــظ أن هـــذه الــدعــوة تتجاهل أن الــحــظــر يسمح 

بــتــوريــد الأســلــحــة إلـــى الــحــكــومــة وأنــهــا تــســلّــمــت كــمّــيــة كــبــيــرة مــن الأســلــحــة مــنــذ نــفــاذ الــنــظــام الــحــالــي في 

ســنــة ٢٠١٣ (٤٠). وفـــي ســنــة ٢٠١٦، لــحــظ فــريــق الــرصــد أن الــحــكــومــة حــسّــنــت بــعــض جــوانــب امتثالها 

لالــتــزامــات الإبــــلاغ وأن الــمــســائــل المتبقّية نــاجــمــة عــن مــشــكــلات فــي الـــقـــدرات لا الافــتــقــار إلـــى الإرادة 

الـــســـيـــاســـيـــة (٤١). لــكــنــه لــحــظ أيـــضـــاً أن الــحــكــومــة لا تــــــزال تــفــتــقــر إلــــى الــــقــــدرة عــلــى إدارة مــخــزونــاتــهــا من 

الأسلحة بفعالية (٤٢).

يسمح حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على جمهورية أفريقيا الوسطى بنقل الأسلحة 

إليها، شريطة أن توافق عليها مسبقاً لجنة الجزاءات المعنية التابعة للأمم المتحدة. وفي سنة ٢٠١٦ 

قائلة إنه  الــمــعــارضــة إلــى رفــع الحظر  وأحــزابــهــا  وبــرلــمــانــهــا،  الــوســطــى،  أفريقيا  دعــت حكومة جمهورية 

ظلم مفروض على البلاد. وخلص فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة إلى أن الدعوات الصادرة عن 

الأمــم  وتحميل  الوطنية  المشاعر  تعبئة  إلــى  تسعى  الــوســطــى  أفريقيا  جمهورية  فــي  المسؤولين  بعض 

المتحدة المسؤولية الكاملة عن العنف المحتدم (٤٣).

الوفاق  حكومة  إلــى  الأسلحة  بنقل  ليبيا  على  المتحدة  الأمــم  فرضته  الــذي  الأسلحة  حظر  يسمح 

التابعة  المعنية  الجزاءات  لجنة  من  مسبقة  موافقة  على  الحصول  شريطة  دوليا،  بها  المعترف  الوطني 

لــلأمــم الــمــتــحــدة (٤٤). ولــلــمــســاعــدة مــن مــنــع تــهــريــب الأســلــحــة إلـــى داخـــل ليبيا وخــارجــهــا، أجـــاز مجلس 

الأمن الدولي في حزيران/يونيو ٢٠١٦ للدول تفتيش السفن في أعالي البحار قبالة الساحل الليبي 

الــتــي تــعــتــقــد أنــهــا تــحــمــل مـــــوادّ مـــحـــظـــورة (٤٥). وقـــد طــلــبــت حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي رفـــع حــظــر الأســلــحــة 

 United Nations, Security Council, «Report of the Monitoring Group on Somalia and Eritrea Submitted (٤٠)
in Accordance with Resolution 2244 (2015): Somalia,» S/2016/919, 31 Oct. 2016, p. 37.

(٤١) المصدر نفسه، ص ٣٦.

(٤٢) المصدر نفسه، ص ٣٧.

 United Nations, Security Council, «Final Report of the Panel of Experts on the Central African (٤٣)
Republic Extended Pursuant to Security Council Resolution 2262 (2016),» S/2016/1032, 5 December 2016, p. 18.

 United Nations, Security Council, «Final Report of the Panel of Experts Established Pursuant to (٤٤)
Resolution 1973 (2011),» S/2015/128, 23 February 2015, pp. 28–36.

United Nations Security Council Resolution 2292, 14 June 2016.  (٤٥)
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بالكامل، قائلة إنه يقيّد قدرتها على الحصول على الوسائل الضرورية لمكافحة الإرهاب (٤٦). لكن لم 
يؤدّ ذلك إلى إدخال أي تعديلات على القيود (٤٧).

أدخل تعديل كبير على حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران في كانون الثاني/
الآن  ويسمح   .(٤٨) ٢٠١٥ تموز/يوليو  في  المشتركة  الشاملة  العمل  خطة  اعتماد  عقب   ،٢٠١٦ يناير 
بــنــقــل كــل الأســلــحــة والـــمـــوادّ ذات الاســتــخــدام الـــمـــزدوج إلـــى إيــــران ومــنــهــا، شــريــطــة أن تــحــظــى بموافقة 
مــســبــقــة مـــن مــجــلــس الأمــــن الـــــدولـــــي (٤٩). وســتــســهــم فـــي نــجــاح خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة الــمــشــتــركــة وفشلها 
طريقة عمل نظام الموافقات والإخــطــارات فــي الــواقــع - ولا سيَّما مــقــدار امتثال الـــدول الــمــورّدة، وما 
هـــي الأســلــحــة الــتــي تــقــرّ أو تـــرفـــض، وكــيــف تــســتــجــيــب الـــدولـــة الــــمــــورّدة فـــي حــــال صــــدور الـــرفـــض. وقــد 
قدّمت في سنة ٢٠١٦ خمسة طلبات لنقل موادّ إلى إيران مدرجة في قائمة مجموعة مورّدي الموادّ 

النووية للمواد الخاضعة للرقابة وطلب واحد للموافقة على نقل أسلحة إلى إيران (٥٠).

عمليات حظر الأسلحة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي

إيـــران وإليها،  إيـــران نقل الأسلحة مــن  الأوروبــــي على  الـــذي يفرضه الاتــحــاد  يمنع حظر الأسلحة 
ونـــقـــل الـــــمـــــوادّ ذات الاســــتــــخــــدام الـــــمـــــزدوج إلـــــى إيــــــــران. وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن رفـــــع الـــعـــديـــد مــــن الــــجــــزاءات 
الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران بموجب أحكام خطة العمل الشاملة المشتركة، 
فــإن حظر الأســلــحــة سيظل قــائــمــاً حتى سنة ٢٠٢٣ (٥١). وقــد فــرض الاتــحــاد الأوروبــــي حظر الأسلحة 
استجابة للجزاءات ذات الصلة بالبرنامج النووي التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران لكنه أوسع 
نطاقاً، وتشمل كل المواد المدرجة في قائمة الاتحاد الأوروبــي للأسلحة. كما أن الاتحاد الأوروبي 
يــفــرض مــجــمــوعــة مــن الــقــيــود عــلــى تــوريــد الـــمـــواد الــتــي يــمــكــن أن تــســتــخــدم فــي «الــقــمــع الــداخــلــي» إلــى 
الشائكة  والأســـلاك  المسجونين،  نقل  أو  الشغب  لمكافحة  المصمّمة  المركبات  ذلــك  فــي  بما  إيـــران، 

 J. Prentis, «Serraj Calls for Lifting of Arms Embargo at AU Mini-summit on Libya,» Libya Herald, (٤٦)
27/1/2017.

(٤٧) المصدر نفسه.
(٤٨) للاطلاع على تحليل كامل لخطة العمل الشاملة المشتركة وجدول رفع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة 
 I. Anthony, M. Bromley, and P. D. Wezeman, «The Role and Impact of International Sanctions :على إيـــران، انظر
 on Iran,» in: SIPRI Yearbook 2016, pp. 87–114, and T. Rauf, «Resolving Concerns about Iran’s Nuclear
Programme,» in: SIPRI Yearbook 2016, pp. 673–688.
United Nations Security Council Resolution 2231, 20 July 2015.  (٤٩)

 United Nations, Security Council, «Second Six-month Report of the Facilitator on the Implementation (٥٠)
of Security Council resolution 2231 (2015),» S/2017/49, 18 January
2017, paras. 19 and 22.

وقد أقرّت ثلاثة من الطلبات المدرجة في قائمة مجموعة مــورّدي المواد النووية للمواد الخاضعة للرقابة. وكان الطلبان 
الآخران الخاضعان للرقابة وطلب الأسلحة لا تزال تخضع للدراسة حتى كانون الثاني/يناير ٢٠١٧.

 European External Action Service, «Information Note on EU Sanctions to be Lifted under the Joint (٥١)
Comprehensive Plan of Action (JCPOA),» Brussels, 23 January 2016.
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الحادّة، والمعدّات أو التكنولوجيا أو البرمجيات المستخدمة لرصد الإنترنت أو المكالمات الهاتفية 

أو اعتراضها (٥٢). ولا تتأثّر كل هذه القيود بخطة العمل الشاملة المشتركة.

فــي ســنــة ٢٠١٣ أصــــدرت الــــدول الأعـــضـــاء فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي اتــفــاقــاً ســيــاســيــاً يــنــصّ عــلــى أنها 

رخص  تقييم  وتعيد  مــصــر،  إلــى  الــداخــلــي  للقمع  استخدامها  يمكن  الــتــي  الــمــعــدّات  صــــادرات  ستعلّق 

التدابير  هــذه  وظــلّــت  لمصر.  الــمــقــدّمــة  العسكرية  الــمــســاعــدة  واســتــعــراض  العسكرية  الــمــعــدّات  تصدير 

قــائــمــة حــتــى ســنــة ٢٠١٦ (٥٣). لــكــن الــــدول الأعــضــاء فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي صــــدّرت كــمّــيــات كــبــيــرة من 

الأســلــحــة الــتــقــلــيــديــة لــمــصــر وأصــــــدرت رخـــصـــاً لــمــزيــد مـــن الــــــصــــــادرات (٥٤). وشــمــلــت الـــمـــعـــدّات أســلــحــة 

صــغــيــرة ومــركــبــات مـــدرّعـــة يــمــكــن اســتــخــدامــهــا فــي الــقــمــع الــداخــلــي. وفـــي ســنــة ٢٠١٦ قــيــل إن الاتــفــاق 

الأصلي لا يزال قائماً إلى حدّ كبير لأن دولاً أعضاء بعينها تشعر بالقلق من أن استئناف المناقشات 

بشأن الإنهاء الرسمي للاتفاق في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبــي يمكن أن يــؤدّي إلى 

فرض اتفاق أشدّ تقييداً (٥٥).

أثارت العمليات العسكرية السعودية في اليمن التي بدأت في سنة ٢٠١٥ انتقادات واسعة لوجود 

أدلّـــــة قــويــة عــلــى أن الــعــديــد مـــن الـــغـــارات الــجــويــة أحـــدثـــت إصـــابـــات فـــي صــفــوف الــمــدنــيــيــن ودمــــــاراً في 

ممتلكات مدنية، ويمكن اعتبارها انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي. وأدّى ذلك إلى صدور دعوات 

العديد  في  والسياسيين  المدني  المجتمع  عن  السعودية  العربية  المملكة  إلــى  الأسلحة  توريد  لحظر 

مــن الـــدول الأعــضــاء فــي الاتــحــاد الأوروبــــــي (٥٦). وفــي شــبــاط/فــبــرايــر ٢٠١٦ اعتمد الــبــرلــمــان الأوروبـــي 

بأغلبية كبيرة قراراً غير ملزم يطلب من الممثّل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية 

إطلاق مبادرة تهدف إلى فرض حظر للأسلحة على المملكة العربية السعودية (٥٧). ولم يتبع ذلك أي 

إجراء من قبل المجلس الأوروبي ولا تزال المملكة العربية السعودية سوقاً تصديرية مهمّة للأسلحة 

للعديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (٥٨).

 Council of the European Union, ‘Council Decision 2012/168/CFSP of 23 Mar. 2012 amending (٥٢)
 Decision 2011/235/CFSP Concerning Restrictive Measures Directed against Certain Persons and Entities in View
of the Situation in Iran,» Official Journal of the European Union, 24 March 2012, p. 85.
European External Action Service, Communication with authors, 26 January 2017.  (٥٣)

 SIPRI Arms Transfers database, and Amnesty International, «EU: Halt Arms Transfers to Egypt to Stop (٥٤)
Fuelling Killings and Torture,» 25 May 2016.
 D. Jacqmin, «Égypte: «Embargo» et armes de repression interne» [Egypt: «Embargo» and Arms for (٥٥)
Internal Repression], Note d’analyse, GRIP, 26 October 2016.
 P. D. Wezeman, «Arms Transfers to the Middle East and North Africa, and the Military Intervention in (٥٦)
Yemen,» in: SIPRI Yearbook 2016, pp. 587–594.

 European Parliament, Resolution of 25 February 2016 on the Humanitarian Situation in Yemen, (٥٧)
2016/2515(RSP)

 ،III (٥٨) لــمــزيــد مــن المعلومات عــن صــــادرات الأســلــحــة إلــى المملكة العربية الــســعــوديــة، انــظــر الفصل الــثــالــث، القسم
والفصل العاشر في هذا الكتاب.
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III أنظمة الرقابة على الصادرات

سيبيل باور وجيوفانا ماليتا

الــصــادرات -  الأطـــراف للرقابة على  فــي سنة ٢٠١٦، حــدّث المشاركون فــي أربــعــة أنظمة متعدّدة 
مجموعة أسترالياـ ونظام مراقبة تكنولوجيا القذائف، ومجموعة مورّدي الموادّ النووية، واتفاق واسينار 
إرشاداتهم  الــمــزدوج -  الاستخدام  ذات  والتقنيات  والسلع  التقليدية  الأسلحة  صــادرات  ضوابط  بشأن 
بــــشــــأن الــــضــــوابــــط عـــلـــى الاتـــــجـــــار بـــالـــســـلـــع والـــتـــقـــنـــيـــات الــــتــــي تـــســـتـــخـــدم اســــتــــخــــدامــــات مــتــصــلــة بــالأســلــحــة 
الجدول  (انــظــر  سياسياً  الملزمة  الاتــفــاقــات  هــذه  وتـــدار  والتقليدية (١).  والــنــوويــة  والبيولوجية  الكيميائية 
وظيفة  أيــضــاً  وللأنظمة  والإقــلــيــمــيــة (٢).  الوطنية  بالقوانين  وتنفّذ  وتطبّق  الآراء  بتوافق   ((١٥ - ٣) الــرقــم 
تحديد المعايير إذ يطبّق عــدد مــتــزايــد دائــمــاً مــن الـــدول غير الأعــضــاء قــوائــم الــرقــابــة الــخــاصــة بالأنظمة 

ومعاييرها.

ويــــجــــتــــمــــع مــــمــــثّــــلــــون حــــكــــومــــيــــون ذوو خــــلــــفــــيــــات فــــــي الــــســــيــــاســــة الـــــعـــــامـــــة، والـــــتـــــرخـــــيـــــص، والإنـــــــفـــــــاذ، 
والــتــكــنــولــوجــيــا، والاســتــخــبــارات ســنــويــاً فــي فـــرق مختلفة ضــمــن الأنــظــمــة وتــرفــع الــتــقــاريــر إلـــى الجلسة 
الـــعـــامـــة لـــكـــل مـــنـــهـــا، وهـــــي الــــتــــي تـــتـــخـــذ الـــــقـــــرار بــــشــــأن إدخــــــــال تـــغـــيـــيـــرات عـــلـــى الــــقــــوائــــم، وتــــصــــدر وثـــائـــق 
الإرشـــــــادات والـــمـــمـــارســـات الــجــيــدة. وتــتــنــاوب الـــــدول الــمــشــاركــة عــلــى رئـــاســـة الــنــظــام ســنــويــاً، بــاســتــثــنــاء 
عدّة  الفرعية  الهيئات  مختلف  رؤســاء  ويعمل  إنشائها.  منذ  أستراليا  ترأسها  التي  أستراليا،  مجموعة 
سنوات عادة ويتفق عليهم بالإجماع. واتفاق واسينار هو النظام الوحيد الذي لديه أمانة دائمة ذات 

رئيس وموظفين للمساندة.

III فــــي هـــذا  (١) لـــــلاطـــــلاع عـــلـــى وصــــف مـــوجـــز لـــهـــذه الأنـــظـــمـــة والـــــــدول الـــمـــشـــاركـــة فـــيـــهـــا، انـــظـــر الـــمـــرفـــق (ب)، الـــقـــســـم 
الكتاب.

ــاً مـــلـــزمـــة قـــانـــونـــيـــاً لــــلــــدول الأعــــضــــاء فــــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي بـــمـــوجـــب نـــظـــام الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي لـــلـــمـــواد ذات  ــــا أيــــضــ ــــهــ (٢) إنــ
 Council Regulation (EC) no. 428/2009 :الاستخدام المزدوج، على الرغم من أنها لا تشارك جميعاً في كل الأنظمة. انظر
 of 5 May 2009 Setting up a Community Regime for the Control of Exports, Transfer, Brokering and Transit of
Dual-use Items,» Official Journal of the European Union, L134, 29 May 2009.
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على الــرغــم مــن أن المصطلحات الــراهــنــة للأنظمة لا تـــزال تــركّــز على الــضــوابــط على الــصــادرات، 
فإن السمسرة، والعبور، والمسافنة تدخل أيضاً على نحو متزايد في نطاق الضوابط وتكون موضوعاً 
غير  الناشئة  والتقنيات  التكنولوجيا  نقل  عمليات  وكـــذا  الــعــامــة،  والــجــلــســات  الــخــبــراء  فــرق  لمناقشات 
الملموسة مثل الطباعة الثلاثية الأبعاد، بالنظر إلى أن العديد من الصادرات ترسل اليوم بدلاً من أن 
الــدول  ومشاركة  التكنولوجية،  التطوّرات  مع  التكيّف  موضوعات   ٢٠١٦ سنة  في  ســادت  وقــد  تنقل. 
غير المنضوية، وتوسيع العضوية في كل الأنظمة. وفي سنة ٢٠١٦، نجحت الهند في الانضمام إلى 
نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف واستمرّت مساعيها للانضمام إلى مجموعة أستراليا واتفاق واسينار، 

وإلى مجموعة مورّدي الموادّ النووية على وجه الخصوص.

مجموعة أستراليا
يسعى المشاركون الاثنان والأربعون في مجموعة أستراليا إلى «السماح للبلدان المصدّرة أو التي 
تقوم بالمسافنة بتقليل مخاطر المساعدة في انتشار الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية» (٣). وعلى وجه 
الصادرات  ترخيص  تدابير  بين  الهدف «بالتوفيق  هــذا  تحقيق  إلــى  أستراليا  مجموعة  تسعى  التحديد، 
الــوطــنــيــة لــلــبــلــدان الـــمـــشـــاركـــة» (٤). ومــنــذ إنـــشـــاء مــجــمــوعــة أســتــرالــيــا عــقــب اســتــخــدام الأســلــحــة الكيميائية 
والــمــعــدّات  الــعــراقــيــة بــيــن سنتي ١٩٨٠ و١٩٨٨، وُسّــــع نطاقها ليشمل الــمــواد  الإيــرانــيــة -  فــي الــحــرب 
والتكنولوجيا التي يمكن أن تستخدم في ما يتعلّق بالأسلحة البيولوجية. لكن خلافاً للقائمة المرفقة 
باتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وتكديسها واستخدامها وتدميرها لسنة ١٩٩٣، 

فإنها تشمل الموادّ الكيميائية ومعدّات وتكنولوجيا إنتاجها.

بـــعـــد مـــــا يــــقــــرب مـــــن ٣٠ ســـنـــة مـــــن عــــــدم اســــتــــخــــدام الأســــلــــحــــة الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة، نــــظــــرت الـــجـــلـــســـة الـــعـــامـــة 
والفعلي  المزعوم  الاستخدام  عواقب  في   ،٢٠١٥ سنة  في  كما   ،٢٠١٦ سنة  في  أستراليا  لمجموعة 
ــاً عـــن الــقــلــق الــخــاص  ــبّـــر أيـــضـ لــلأســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة فـــي الـــعـــراق وســـــوريـــــة (٥). وكـــمـــا فـــي ســنــة ٢٠١٥، عُـ
الديمقراطية  الشعبية  كــوريــا  جمهورية  فــي  والبيولوجية  الكيميائية  بالأسلحة  المتعلّقة  الأنــشــطــة  بــشــأن 
البيولوجية  الأسلحة  اتفاقية  أن  إلــى  واضــحــة  إشـــارات  العامة  الجلسة  وتضمّنت  الــشــمــالــيــة) (٦).  (كــوريــا 
الاستعمال  لحظر   ١٩٢٥ لــعــام  جنيف  بــروتــوكــول  إلـــى  إضــافــة  الكيميائية،  الأســلــحــة  واتــفــاقــيــة  والــســمّــيــة 
الــحــربــي لــلــغــازات الخانقة أو الــســامــة أو مــا شابهها ووســائــل الــحــرب الــجــرثــومــيــة، تنشئ أســســاً قانونية 
معيارية ودولية لأهداف النظام، وشدّدت على المساهمات العملية التي تقدّمها المجموعة في تنفيذ 
البيولوجية  الأسلحة  اتفاقية  استعراض  مؤتمر  أستراليا  لمجموعة  العامة  الجلسة  وحثّت  الاتفاقيات. 

The Australia Group, «The Australia Group: An Introduction,» [n. d.].  (٣)
(٤) المصدر نفسه، ص ٧.

(٥) عــــن مــزاعــم اســتــخــدام الأســلــحــة الكيميائية فــي الــعــراق وســـوريـــة، انــظــر الــفــصــل الــثــالــث عــشــر، الــقــســمــان I وII فــي هــذا 
الكتاب.

 The Australia Group, «Statement by the Chair of the 2016 Australia Group Plenary,» Press release, 10 (٦)
June 2016.
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والسمّية الذي سيعقد في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦ على تعزيز تنفيذ المادّة الثالثة، التي تشير إلى 
التزام الدول الأطراف «بعدم نقل أي عوامل أو سموم أو أسلحة أو معدّات أو وسائل إيصال محدّدة 
الأولـــى (مــن اتفاقية الأسلحة البيولوجية والسمّية) إلــى أي دولــة مستلمة، وعــدم التشجيع  الــمــادة  فــي 
عــلــى إنــتــاجــهــا أو الاســـتـــحـــواذ عــلــيــهــا». وحـــثّـــتـــه مــجــمــوعــة أســـتـــرالـــيـــا تـــحـــديـــداً عــلــى أن يـــتـــنـــاول بــالــتــفــصــيــل 
«الـــعـــنـــاصـــر الــــضــــروريــــة ’لأنـــظـــمـــة الـــضـــوابـــط الـــوطـــنـــيـــة الـــفـــعّـــالـــة عـــلـــى الــــــصــــــادرات‘ الـــتـــي دعـــــا إلـــيـــهـــا مــؤتــمــر 
الاستعراض الثامن». لكن لم يتمكّن المؤتمر من التوصّل إلى إجماع بشأن أي من مشاريع القرارات 

أو الاقتراحات الخاصة ببرنامج العمل بين الجلسات، باستثناء عدد من المسائل الإجرائية (٧).

الإلكتروني  الموقع  على  أســتــرالــيــا»  بمجموعة  «للمتقيّدين  جــديــدة  فئة  أنشئت   ،٢٠١٦ سنة  وفــي 
ــيـــــا (٨). وفـــــي إطـــــــار إشــــــــراك الــــــــدول غــيــر  ــ ــتـــــرالـ ــ لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة، لاســـتـــكـــمـــال قـــائـــمـــة الـــمـــشـــاركـــيـــن بــمــجــمــوعــة أسـ
عقد   ٢٠١٦ لسنة  العامة  الجلسة  رت  قــرّ الكاريبي،  والبحر  اللاتينية  أمريكا  في  ولا سيَّما  المنضوية، 
والحوار  والمتطوّرة،  الجديدة  التقنيات  خبراء  واجتماع  الــدورات،  بين  المنعقد  التالي  التنفيذ  اجتماع 
الدولية  المنتديات  فــي  التوعية  أنشطة  تقوية  على  أيــضــاً  واتــفــقــت  الأرجــنــتــيــن (٩).  فــي  الأعــضــاء  غير  مــع 
ذات الصلة، و«استمرار برنامج دولي ناشط للتوعية والمشاركة في سنة ٢٠١٦ - ١٧» على العموم. 

كما أجرت مجموعة أستراليا زيارات توعية إلى هونغ كونغ وتايوان في سنة ٢٠١٦.

والــتــقــنــيــات، اتُّفق  الــشــراء  مــمــارســات  فــي  والــتــغــيّــرات الناشئة  الــتــهــديــدات  بــشــأن  ونتيجة للمناقشات 
على التركيز على: التقنيات الناشئة، مثل التكنولوجيا التجميعية أو تكنولوجيا الطباعة الثلاثية الأبعاد 
مثل  بوسائل  للتكنولوجيا  الملموسة  غير  النقل  وعمليات  البيولوجية؛  التكنولوجيا  في  الــتــطــوّرات  أو 
المراقبة؛  قــوائــم  فــي  مــدرجــة  غير  مـــواد  وشـــراء  شخصياً؛  والـــدرايـــة  المعرفة  وتــشــارك  السحابية  الحوسبة 
والمشتريات الإلكترونية؛ والمسافنة؛ وإعاقة الإرهاب البيولوجي والكيميائي. وسيستمرّ التركيز على 

أنشطة التوعية في الأوساط الصناعية والأكاديمية.

اســتــضــاف الاتـــحـــاد الأوروبــــــي اجــتــمــاع مــجــمــوعــة أســتــرالــيــا بــيــن الــجــلــســات فـــي ١ - ٢ شــبــاط/فــبــرايــر 
٢٠١٦ فــــي الـــمـــفـــوّضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة فــــي بـــروكـــســـل. وتـــلـــك الــــمــــرّة الأولـــــــى الـــتـــي يــســتــضــيــف فــيــهــا الاتـــحـــاد 
قــوائــم المراقبة  الاجــتــمــاع على «الــتــعــديــلات على  الـــصـــادرات. وركّـــز  الأوروبــــي اجتماعاً لنظام لمراقبة 
الخاصة بمجموعة أستراليا والتحديات الجديدة المرتبطة بالبيولوجيا التركيبية»، وهو ما نوقش أيضاً 
في الجلسة العامة في سنة ٢٠١٦ (١٠). وأدّت مراجعة الخبراء الفنيين السنوية لقائمة المواد الكيميائية 
الحادّة  التنفسية  بالمتلازمة  المتصل  كــورونــا  فيروس  إضافة  إلــى  أمــور،  جملة  ضمن  من  والبيولوجية، 

الوخيمة وفيروس إنفلونزا سنة ١٩١٨ الذي أعيد استبناؤه.

(٧) عن مؤتمر استعراض اتفاقية الأسلحة البيولوجية والسمّية، انظر الفصل الثالث عشر، القسم IV، في هذا الكتاب.
The Australia Group, Australia Group Adherents,» [n. d.].  (٨)

(٩) المصدر نفسه.
European Commission, EU P2P Newsletter, no. 1 (February 2016).  (١٠)
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نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف

أنــشــئ نــظــام مــراقــبــة تــكــنــولــوجــيــا فــي ســنــة ١٩٨٧ لــمــنــع انــتــشــار الأنــظــمــة غــيــر الــمــأهــولــة الـــقـــادرة على 
إيــــصــــال الأســـلـــحـــة الــــنــــوويــــة والـــمـــركـــبـــات الـــجـــويـــة بــــلا طـــيـــار الـــــقـــــادرة عـــلـــى إيــــصــــال الأســـلـــحـــة الــــنــــوويــــة أو 
في  الجنوبية  بكوريا  بــوســان  فــي  المنعقدة  السنوية  العامة  الجلسة  وفــي  الكيميائية (١١).  أو  البيولوجية 
١٩ - ٢١ تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر ٢٠١٦، تــولّــى الــبــلــد المستضيف الــرئــاســة الــتــنــاوبــيــة (١٢). وكــانــت تلك 
المرة الثانية التي يستضيف فيها بلد آسيوي الجلسة العامة (عقدت المرة السابقة في سنة ٢٠٠٤ في 

كوريا الجنوبية أيضاً).

شاركت الهند في الجلسة العامة لنظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ للمرة الأولى، بعد أن انضمّت 
إلــيــه فــي ٢٧ حــزيــران/يــونــيــو ٢٠١٦ عقب إجـــراء صــامــت بين الجلسات - وهــي أول عضو جــديــد منذ 
الكثير  واستثمرت   ٢٠١٥ سنة  فــي  النظام  لعضوية  رسمياً  تقدّمت  قــد  الهند  وكــانــت   (١٣)  .٢٠٠٤ سنة 
من الجهد الدبلوماسي لتأمين الــدعــم، نظراً إلــى أن ذلــك يتطلّب قـــراراً بــالإجــمــاع (١٤). واكتسبت هذه 
الــمــســاعــي زخــمــاً فــي أوائــــل حــزيــران/يــونــيــو ٢٠١٦، عــنــدمــا انــضــمّــت الــهــنــد إلـــى مـــدوّنـــة لاهــــاي لــقــواعــد 
السلوك لمكافحة انتشار القذائف البالستية. وسحبت إيطاليا اعتراضاتها على عضوية الهند للنظام، 
التي أفيد أنها كانت ترتبط بمسألة غير ذات صلة (١٥). وأنكرت الحكومتان مزاعم بوجود اتفاق سرّي 
المتعلّق  النزاع  بشأن  الإيجابي  التقدّم  على  يتوقّف  الإيطالي  الدعم  أن  يبدو  لكن  وإيطاليا  الهند  بين 
تكنولوجيا  مراقبة  نظام  إلــى  بالانضمام  الهند  اهتمام  يعزى  أن  ويمكن  الإيــطــالــيــة (١٦).  المارينز  بقوات 
إلــى مجموعة  انطلاق للانضمام  نقطة  عــدّة عوامل، مثل المكانة، وأن العضوية  إلــى تضافر  القذائف 
مورّدي الموادّ النووية، التي هي الهدف الرئيسي للحكومة الهندية، وتسهيل الوصول إلى تكنولوجيا 

القذائف، وزيادة الضغط على الصين غير العضوة في نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف.

ويــــرى بــعــض الأشـــخـــاص أن انــضــمــام الــهــنــد إلــــى الــنــظــام يــدخــل الــبــلــد فـــي «مــجــتــمــع عــــدم الانــتــشــار 
الــعــالــمــي» ويــســهــم فـــي عــــدم الانـــتـــشـــار لأن قــوانــيــن الــنــظــام تــطــبّــق عــلــى الــهــنــد بــوصــفــهــا مـــصـــدّرة لــلــمــوادّ 

<http://www.mtcr.info>. (١١) لمزيد من التفاصيل انظر الموقع الإلكتروني لنظام مراقبة تكنولوجيا القذائف، 
 MTCR, «Public Statement from the Plenary Meeting of the Missile Technology Control Regime (١٢)
(MTCR),» Press release, Busan, 21 October 2016.
 MTCR, «Chairs’ Statement on the Accession of the Republic of India to the Missile Technology Control (١٣)
 Regime (MTCR),» 27 June 2016, and S. Roy, «After NSG Upset, India Set to Become Member of MTCR,» Indian
Express, 27/6/2016.
S. Bauer, «The Export Control Regimes,» in: SIPRI Yearbook 2016, pp. 758–767. (١٤) انظر: 

 Indian Ministry of External Affairs, «India Joins Hague Code of Conduct,» Press release, 2 June 2016, (١٥)
and «India Joins The Hague Code of Conduct,» The Hindu, 3/6/2016.

 First Post, «India’s MTCR Entry Thanks to a Deal between Italy and Modi govt., Says Congress,» (١٦)
 27 June 2016; Roy (note 13); Il Sole 24 Ore, «Italia e India: Sui marò nessuna intesa segreta» [Italy and India:
 No Secret Deal on the Italian Marines], 2 January 2016, and K. Bhattacherjee, «India Joins Missile Technology
Control Regime: Top 5 Things to Know,» The Hindu, 27/6/2016.
Bauer, Ibid. انظر أيضاً: 
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الــــحــــسّــــاســــة (١٧). لـــكـــن مــــن مـــنـــظـــور الـــمـــشـــتـــريـــات، لــــن تــضــمــن الـــعـــضـــويـــة فــــي الـــنـــظـــام لــلــهــنــد الــــوصــــول إلـــى 
ــاً لــلــمــبــادئ  الــتــقــنــيــات الـــحـــسّـــاســـة، إذ لا يــــــزال فـــي وســــع الــــــدول الــمــشــاركــة الأخــــــرى رفــــض الــتــصــديــر وفـــقـ
التوجيهية لــلــنــظــام، الــتــي لا تــمــيّــز بــيــن الـــصـــادرات إلـــى الــشــركــاء والـــصـــادرات إلـــى غــيــر الـــشـــركـــاء (١٨). مع 
ذلك يمكن أن تدعم عضوية النظام البلد المتلقّي في سياق تقييم مخاطر الانتشار (١٩). ومن المرجّح 
المثال  سبيل  على  القذائف  تكنولوجيا  مراقبة  نظام  في  الهند  لمشاركة  المباشرة  النتائج  من  يكون  أن 
تطوير مشروع مشترك مع روسيا لإنتاج قذائف براهموس الجوّالة الأسرع من الصوت، وفرصة شراء 

طائرات مراقبة بلا طيّار من الولايات المتحدة، وقذائف أرو II من إسرائيل (٢٠).

لم تتخذ قرارات بشأن الطلبات قيد النظر في الجلسة العامة في سنة ٢٠١٦. ومن ناحية مشاركة 
كــازاخــســتــان (فــي شباط/ رئــيــس الــنــظــام بعثات توعية إلــى  الــدولــة غير المنضوية فــي سنة ٢٠١٦، قــاد 

فبراير)، وعُمان (آذار/مارس)، وإسرائيل (نيسان/أبريل)، ودولة الإمارات العربية المتحدة (أيار/مايو)، 
وتشيلي (أيلول/سبتمبر) (٢١). كما تحدّث رئيس النظام في النقاش المفتوح الرفيع المستوى لمجلس 
الأمـــن فــي خــتــام الاســتــعــراض الــشــامــل فــي سنة ٢٠١٦ لــقــرار مجلس الأمـــن الــدولــي رقــم ١٥٤٠ لسنة 
كل  على  مفروضاً  شرطاً  المزدوج  الاستخدام  ذات  بالمواد  الاتجار  على  الرقابة  جعل  الــذي   ،٢٠٠٤
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (٢٢). ومنذ الجلسة العامّة المنعقدة في سنة ٢٠١٥ في روتردام، لم 
ينضمّ أي بلد آخر إلى إستونيا ولاتفيا في الإعــلان عن الالتزام من جانب واحد بالمبادئ التوجيهية 

لقائمة الرقابة الخاصة بنظام مراقبة تكنولوجيا القذائف.

في الجلسة العامة للنظام في سنة ٢٠١٦، ناقشت الــدول المشاركة الخمس والثلاثون تطوّرات 
المعلومات  وتــبــادلــت  روتــــردام  فــي  المنعقدة  الــعــامّــة  الجلسة  منذ  والمحتملة  القائمة  الــقــذائــف  انــتــشــار 
برامج  المتعلّقة «بــاســتــمــرار  الــمــخــاوف  عــن  التعبير  وكُــــرّر  الشمالية  كــوريــا  على  الــضــوء  وســلّــط  بشأنها. 
القذائف في الشرق الأوسط، وشمال شرق آسيا، وجنوب آسيا» (٢٣). وتعزّز ذلك بقيام كوريا الشمالية 
حثّ  الــعــامــة،  للجلسة  الافتتاحي  الخطاب  وفــي  الــعــامــة.  للجلسة  السابق  الأســبــوع  فــي  قذيفة  بــإطــلاق 

 A. Biswas, «India and the Missile Regime: India’s Long-awaited Entry into the Missile Technology (١٧)
 Control Regime is Beneficial to both India and the International Non-proliferation Community,» Foreign Policy
(18 September 2015).
K. Davenport, «India Joins Ballistic Missile Initiatives,» Arms Control Today (July-August 2016)  (١٨)

 A. Biswas, «India in the Missile Technology Control Regime: Prospects and Implications,» ORF (١٩)
Occasional Paper, no. 70 (September 2015).
 A. Rajeshwari, «What is MTCR And How India Can Benefit from It,» Times of India, 7/6/2016, and A. (٢٠)
Mishra, «India Joins MTCR: 7 Things the Country Stands to Gain,» Economic Times, 27/6/2016.

(٢١) انـــــظـــــر الــتــقــريــر عـــن كـــل مــهــمّــة لــرئــيــس الـــنـــظـــام الــمــتــوفّــر عــلــى الـــمـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي لــنــظــام مـــراقـــبـــة تــكــنــولــوجــيــا الــقــذائــف 
<http://mtcr.info/category/news/>.
 United Nations, «Security Council Adopts Resolution 2325 (2016), Calling for Framework to Keep (٢٢)
 Terrorists, Other Non-state Actors from Acquiring Weapons of Mass Destruction,» Meetings coverage and press
releases, SC/12628, 15 December 2016.
 Missile Technology Control Regime, «Public Statement from the Plenary Meeting of the Missile (٢٣)
Technology Control Regime,» Busan, 21 October 2016.
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الــقــائــم بــأعــمــال وزيــــر الــخــارجــيــة الـــكـــوري الــجــنــوبــي، لــيــم ســونــغــنــام، الـــــدول الــمــشــاركــة عــلــى مــنــع كــوريــا 
الــشــمــالــيــة مـــن تــطــويــر قـــدراتـــهـــا فـــي مـــجـــال الـــقـــذائـــف وقــــــدّم مــقــتــرحــات مــــحــــدّدة فـــي هــــذا الــــصــــدد، مــثــل: 
(أ) تــــعــــزيــــز «الـــجـــهـــود لإغــــــلاق الـــمـــنـــافـــذ فــــي مـــجـــال الـــرقـــابـــة عـــلـــى الـــــــصـــــــادرات»، الــــــذي يـــجـــب أن يــشــمــل 
مــحــاولات كــوريــا الشمالية شـــراء «مـــواد دون عتبة الــمــراقــبــة»؛ (ب) اعتماد «نــهــج شــامــل» ينطوي على 
والهيئات  الــصــادرات  على  الأخــرى  الرقابة  آليات  مع  تبادلها  وتعزيز  الصلة  ذات  المعلومات  «تشارك 
الاســتــشــاريــة الــــدولــــيــــة» (٢٤). وقــــد أشــيــر فـــي أخـــبـــار الــمــســاء الــمــحــلــيــة إلــــى اجــتــمــاعــات الــنــظــام الــتــي تتسم 

بالتقنية عادة، وتميل إلى أن تكون غير ملحوظة في وسائط الإعلام (٢٥).

وكــمــا فـــي الــســنــوات الــســابــقــة، عُـــقـــدت جــلــســة مــشــتــركــة لاجــتــمــاع الــخــبــراء الــتــقــنــيــيــن، واجــتــمــاع خــبــراء 
الترخيص والإنفاذ، واجتماع تبادل المعلومات، ما أدّى إلى تجميع منظورات مختلف الخبراء بشأن 
مــســائــل تــتــعــلّــق بــتــكــنــولــوجــيــا الــطــبــاعــة الــثــلاثــيــة الأبـــعـــاد - الــتــي عــــدّت أنــهــا تــشــكّــل «تـــحـــدّيـــاً كــبــيــراً للجهود 
الدولية للرقابة على الصادرات» لقدرتها على زيــادة سرعة انتشار التكنولوجيا الحسّاسة وسهولتها - 

وعمليات النقل المعزّزة بالوسائل الإلكترونية، التي تصعب مراقبتها (٢٦).

ستسند رئاسة النظام في سنة ٢٠١٧ - ١٨ لأيسلندا وأيرلندا مجتمعتين، بالاستفادة من النموذج 
الجديد للرئاسات المشتركة الذي أنشئ في سنة ٢٠١٥ - ١٦ ولم يتكرّر في أي من الأنظمة الأخرى 

حتى الآن، ما يعطي البلدان الصغيرة فرصة للمشاركة في دور الرئاسة.

مدوّنة لاهاي لقواعد السلوك لمكافحة انتشار القذائف البالستية

يُــســتــكــمــل نـــظـــام مـــراقـــبـــة تــكــنــولــوجــيــا الــــقــــذائــــف بــــمــــدوّنــــة لاهــــــاي لـــقـــواعـــد الـــســـلـــوك لــمــكــافــحــة انــتــشــار 
القذائف البالستية، التي نشأت في كنف النظام في سنة ٢٠٠٢ لكنها تطوّرت لتصبح مبادرة منفصلة 
تضمّ ١٣٨ دولة. وانضمّت إليها الهند في حزيران/يونيو ٢٠١٦ (انظر أعلاه)  (٢٧). تعقد الاجتماعات 
السنوية في فينّا، وعُقد أحدثها في ٢ - ٣ حزيران/يونيو ٢٠١٦، بحضور ٧٢ وفــداً مسجّلاً (٢٨)، وقد 
تــولّــت كــازاخــســتــان الــرئــاســة مــن كــنــدا. وحـــدّد الاجــتــمــاع بين أهــدافــه «أنــشــطــة توعية للدفع قُــدُمــاً بعملية 
تتولّى  أن  وأقــرّ  البالستية (٢٩).  القذائف  انتشار  لمكافحة  السلوك  لقواعد  لاهــاي  مــدوّنــة  عالمية  تحقيق 

بولندا رئاسة النظام للفترة ٢٠١٧ - ١٨.

 Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Korea, «First Vice Foreign Minister Delivers a Special (٢٤)
Address at the 30th MTCR Plenary Meeting,» Press Release, 19 October 2016.
 Arirang News, «Vice Foreign Minister Says N. Korea is Biggest Threat to Missile Technology Control (٢٥)
Regime,» 19 October 2016.
 Missile Technology Control Regime, «Public Statement from the Plenary Meeting of the Missile (٢٦)
 Technology Control Regime,» and R. Kelley, «Is Three-dimensional (3D) Printing a Nuclear Proliferation Tool?,»
EU Non-Proliferation Paper, no. 54 (February 2017).
Indian Ministry of External Affairs, «India Joins Hague Code of Conduct».  (٢٧)
 The Hague Code of Conduct (HCOC), «15th Regular Meeting of the Subscribing States to The Hague (٢٨)
Code of Conduct against Ballistic Missile Proliferation,» Press release by HCOC subscribing states.

(٢٩) المصدر نفسه.
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مجموعة مورّدي الموادّ النووية
تهدف مجموعة مورّدي الموادّ النووية إلى منع انتشار الأسلحة النووية بمراقبة المواد والمعدّات 
المجموعة  رئاسة  الجنوبية  كوريا  تولّت  وقــد  بــهــا (٣٠).  المتصلة  أو  النووية  والتكنولوجيا  والبرمجيات 
(أول بـــلـــد يــــــرأس نـــظـــام مـــراقـــبـــة تــكــنــولــوجــيــا الــــقــــذائــــف ومـــجـــمـــوعـــة مـــــــــورّدي الـــــمـــــواد الــــنــــوويــــة فــــي الـــوقـــت 
نــفــســه، وبــالــتــالــي مــثّــل ذلـــك خــطــوة نــحــو تــعــزيــز الــتــآزر بــيــن الــنــظــامــيــن) وستسلّمها إلـــى ســويــســرا فــي سنة 
٢٠١٧ - ١٨. ولا تزال الولايات المتحدة ترأس اجتماع الفريق الاستشاري وتبادل المعلومات التابع 

للمجموعة، بينما ترأس السويد فريق الخبراء التقنيين (٣١).

الثاني/يناير  كــانــون   ٢١ فــي  استثنائيتين  هامّتين  جلستين  النووية  الــمــوادّ  مـــورّدي  مجموعة  عقدت 
و٢٦ نـــيـــســـان/أبـــريـــل، أولــهــمــا عــقــب الإعــــــلان فـــي ١٦ كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر عـــن يــــوم تــنــفــيــذ خــطــة الــعــمــل 
الشاملة المشتركة (٣٢). وأفيد عن عقد اجتماع استثنائي عام في ٩ حزيران/يونيو في فينّا أدرجــت فيه 
«العملية التشاركية للمجموعة لاستعراض طلبات المشاركة التي قدّمتها دول غير أطراف في معاهدة 
عــدم الانــتــشــار» بمثابة بند فــي جـــدول الأعـــمـــال (٣٣). وكــمــا فــي الجلسة العامة الــعــاديــة الــتــي عــقــدت في 
٢٣ - ٢٤ حــزيــران/يــونــيــو ٢٠١٦، عــبّــرت الــمــجــمــوعــة «عـــن اهــتــمــامــهــا بــاســتــمــرار مــنــسّــق الــفــريــق الــعــامــل 
للمشتريات باطلاعها على قناة المشتريات التي أنشئت بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار 

مجلس الأمن الدولي الرقم ٢٢٣١ (٢٠١٥) عند الاقتضاء» (٣٤).

ورئيس  الأوروبية  بالإضافة إلى المفوّضية  دولــة مشاركة معاً،  الجلسة العامة العادية ٤٨  جمعت 
لجنة زانغر، وكلاهما مراقبان دائمان (٣٥). وقد أبرز بيان الجلسة العامة لسنة ٢٠١٦ الشواغل المتعلّقة 
بكوريا الشمالية، وبخاصة التجربة النووية التي أجرتها في ٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦. وأشار بيان 

الجلسة العامة بوضوح أيضاً إلى مناقشة مجموعة مورّدي الموادّ النووية العلاقة مع الهند.

فــي أثــنــاء الاجــتــمــاع الــعــام، اســتــمــرّت الــمــنــاقــشــات بــشــأن تــعــزيــز الــتــوعــيــة، واشــتــمــلــت عــلــى «استجابة 
مخلصة لــلــشــركــاء غــيــر الأعـــضـــاء فــي الــمــجــمــوعــة الــســاعــيــن لــلــحــصــول عــلــى مــســاعــدة وخــبــرة عملية في 
تــطــويــر أنــظــمــة مــراقــبــة الـــصـــادرات الــوطــنــيــة وتحديثها وتــعــزيــزهــا وتــنــفــيــذهــا». لــكــن لــم تــذكــر أي خــطــوات 
المفتوح  النقاش  في  أيضاً  المجموعة  رئيس  وتحدّث  ذلـــك (٣٦).  تنفيذ  كيفية  بشأن  محدّدة  قــرارات  أو 
الـــرفـــيـــع الــمــســتــوى لــمــجــلــس الأمـــــن فـــي كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر ٢٠١٦ وذكــــــر، ضــمــن جــمــلــة أمــــــور، في 

NSG, «Public Statement: Plenary Meeting of the Nuclear Suppliers Group,» Seoul, 23–24 June 2016.  (٣٠)
NSG, «Organisation,» <http://www.nuclearsuppliersgroup.org/en/organisation-information>.  (٣١)

(٣٢) للاطلاع على تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة، انظر الفصل الثاني عشر، القسم IV، في هذا الكتاب.
D. G. Kimball, «Nuclear Suppliers Divided on Indian Bid,» Arms Control Today, vol. 46, no. 6 (July- (٣٣)
August 2016).
NSG, «Public Statement: Plenary Meeting of the Nuclear Suppliers Group,» Ibid.  (٣٤)

(٣٥) لـــلاطـــلاع عــلــى وصـــف مــوجــز للجنة زانــغــر، انــظــر الــمــرفــق (ب)، الــقــســم III فــي هـــذا الــكــتــاب، والــمــوقــع الإلــكــتــرونــي 
<http://www.zanggercommittee.org>. للجنة زانغر 
NSG, «Public Statement: Plenary Meeting of the Nuclear Suppliers Group,» Ibid.  (٣٦)
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معرض الإشارة إلى المبادئ التوجيهية للمجموعة أنه «يرحّب بالالتزام الطوعي لضمان بقائها ذات 
صلة وسط التقنيات الناشئة والمتطوّرة وتعكس سلسلة الإمداد المتعولمة والمتنامية» (٣٧).

الهند وباكستان

ناقشت الجلسة العامة في سنة ٢٠١٦ أيضاً التباحث مع الحكومات غير الأعضاء في مجموعة 
مـــورّدي الــمــواد الــنــوويــة، وأشـــار بيان الجلسة العامة صــراحــة إلــى مناقشة علاقة المجموعة مــع الهند. 
وناقشت الجلسة العامة في سنة ٢٠١٦ «الجوانب التقنية، والقانونية، والسياسية لمشاركة الدول غير 

الأعضاء في معاهدة عدم الانتشار في المجموعة»، وهي تضمّ بوجه خاص الهند وباكستان (٣٨).

استمرّ العديد من أعضاء المجموعة في توسيع تجارتهم النووية المدنية مع الهند. وفي تشرين 
الـــثـــانـــي/نـــوفـــمـــبـــر، وضـــعـــت الـــيـــابـــان الــصــيــغــة الــنــهــائــيــة لاتـــفـــاق لــلــتــعــاون فـــي الاســـتـــخـــدام الــســلــمــي لــلــطــاقــة 
النووية مع الهند، متابعة لمذكّرة تمهيدية بشأن التعاون وقّعت في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥ (٣٩). 
وكــان العديد من البلدان الأخــرى قد استأنف التجارة النووية مع الهند أو أقامها معها عقب الإعفاء 
الخاص الذي منحته المجموعة للهند من المبادئ التوجيهية الطويلة للمجموعة التي تمنع الاتجار 
الــنــوويــة.  منشآتها  لكل  الــذرّيــة  للطاقة  الــدولــيــة  للوكالة  الشاملة  بالضمانات  لا تسمح  الــتــي  الـــدول  مــع 

وأوصل الاتفاق مع اليابان العدد الإجمالي لمثل هذه الاتفاقات مع الهند إلى ١٤ (٤٠).

مثل  الــشــكّ  يساورها  التي  البلدان  لإقــنــاع  الدبلوماسية  مساعيها  الهند  واصــلــت   ،٢٠١٦ سنة  وفــي 
الصين بحجّتها للعضوية في مجموعة مــورّدي الموادّ النووية. وترى هذه البلدان في استمرار رفض 
الــهــنــد الــتــوقــيــع عــلــى مــعــاهــدة عـــدم الانــتــشــار عــائــقــاً أمــــام عــضــويــة الــمــجــمــوعــة، لأن عــضــويــة المجموعة 
تشترط أن تكون الدولة المشاركة ذات سمعة حسنة لدى معاهدة عدم الانتشار (٤١). وفي هذا السياق، 
والمكسيك،  سويسرا  إلــى  المستوى  رفيعة  بــزيــارات   ٢٠١٦ سنة  فــي  العامة  الجلسة  قبل  الهند  قامت 
واجتمعت بالرئيس الصيني شي جنبنغ على هامش اجتماع منظمة شانغهاي للتعاون في أوزبكستان 
بقيادة  البلدان  من  ائتلاف  رفــض  المساعي،  هــذه  كل  من  الرغم  وعلى   .(٤٢) ٢٠١٦ حزيران/يونيو  في 

 United Nations, «Security Council Adopts Resolution 2325 (2016), Calling for Framework to Keep (٣٧)
Terrorists, Other Non-state Actors from Acquiring Weapons of Mass Destruction».
NSG, «Public Statement: Plenary Meeting of the Nuclear Suppliers Group,» Ibid.  (٣٨)
World Nuclear News, «Japan–India Nuclear Cooperation Agreement Signed,» 11 November 2016.  (٣٩)
 I. Anthony and S. Bauer, «Controls on Security-related International انــــظــــر:  الــــهــــنــــدي،  ــــفـــــاء  الإعـ (٤٠) عــــــــــن 
Transfer,» in: SIPRI Yearbook 2009, pp. 467–471.

والــبــلــدان الــتــي لديها اتــفــاقــات تــعــاون نـــووي مــدنــي مــع الهند هــي: أســتــرالــيــا، وكــنــدا، وجمهورية التشيك، وفــرنــســا، والــيــابــان، 
 World Nuclear .وكـــازاخـــســـتـــان، ومــنــغــولــيــا، ونــامــيــبــيــا، وروســــيــــا، وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة، والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة، والــــولايــــات الــمــتــحــدة
Association, «Nuclear Power in India (updated March 2017)».
First Post, «PM Modi to Embark on Crucial Five-nation Tour from Saturday,» 3 June 2016.  (٤١)
 Indian Express, «PM Modi in Switzerland: Meeting of Minds on Black Money, Tax Evasion, Says (٤٢)
 MEA,» 7 June 2016; Indian Express, «PM Modi Gets Mexico’s Support for NSG Membership Bid; Ends his=
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الصين الطلب الذي تقدّمت به الهند للعضوية في المجموعة في الجلسة العامة في سنة ٢٠١٦ (٤٣). 
ومــــع أن طــلــب الــهــنــد حــظــي بـــدعـــم أغــلــبــيــة أعـــضـــاء الــمــجــمــوعــة، فـــإنـــه كــــان يــفــتــقــر إلــــى مــطــلــب الإجـــمـــاع 
الإلــــزامــــي داخـــــل الــمــجــمــوعــة. وكـــانـــت الــــــدول الـــتـــي أفـــيـــد عـــن أنـــهـــا صـــوّتـــت ضــــدّ طــلــب الــهــنــد: الــنــمــســا، 

والبرازيل، وأيرلندا، ونيوزلندا، وسويسرا، وتركيا (٤٤).

أفيد عن أن الصين أصــرّت على وجــوب أن يمتد أي «تــنــازل» يطبّق على الهند ليشمل باكستان. 
وربـــمـــا كــانــت بــيــجــنــغ غــيــر راغـــبـــة أيـــضـــاً فـــي أن تـــرى مــنــافــســتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة فـــي الــمــنــطــقــة تــكــتــســب مــزايــا 
العموم،  وعلى  الــنــوويــة.  الــمــوادّ  مـــورّدي  مجموعة  عضوية  طريق  مــن  واستراتيجية  واقتصادية  سياسية 
فإن البلدان التي تعارض عضوية الهند تتردّد في إحداث سابقة بانضمام دولة غير طرف في معاهدة 
عدم الانتشار إلى المجموعة (٤٥). مع ذلك، واصلت الهند دبلوماسيتها النووية عقب الجلسة العامة 
للمجموعة، وأثارت مسألة العضوية في زياراتها إلى البرازيل، واليابان، ونيوزيلندا، وجنوب أفريقيا، 

والمملكة المتحدة (٤٦).

السفير  سلفه،  وان،  يونغ  السفير سونغ  النووية،  الــمــوادّ  مــورّدي  الحالي لمجموعة  الرئيس  فــوّض 
رافاييل ماريانو غروسي، إجراء مشاورات مع الأعضاء بشأن الحل المحتمل لطلبي العضوية اللذين 
تشرين   ١٦ فــي  فينّا  فــي  المجموعة  اجتماع  فــي  المسألة  وبــاكــســتــان (٤٧). ونوقشت  الهند  بهما  تقدّمت 
الــثــانــي/نــوفــمــبــر، وفـــي ٦ كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر وزّع الــســفــيــر غـــروســـي «نــســخــة مــنــقّــحــة لــمــســوّدة ’تــبــادل 
الــمــذكّــرات‘ لمقدّمي الطلبات غير الأطــراف في معاهدة عــدم الانــتــشــار» (٤٨). واجتمع المشاركون في 
المجموعة ثانية في وقت لاحق من كانون الأول/ديسمبر لمناقشة المسوّدة، وعلى وجه الخصوص، 
«تسعة التزامات عامّة» (٤٩). وتطلب هذه الالتزامات من الدول غير الأطراف في معاهدة عدم الانتشار 
التي تريد الانضمام إلى المجموعة أن تفصل بوضوح المنشآت النووية المدنية الحالية والمستقبلية 

 Five-nation Tour,» Reuters, and India Today, «Modi in Tashkent Today to Push for NSG Diplomacy with China,»
23 June 2016.
 M. Balachandran, «China has Foiled India’s Bid to Join the Nuclear Suppliers Group,» Quartz India, (٤٣)
24/6/2016.
S. Bauer and M. Bromley, «The Export Control Regimes,» in: SIPRI Yearbook 2015, pp. 630–640 :ًانظر أيضا
 R. Shubhajit, «PM Modi Opens a Window, NSG Doors Still Shut; 7 Nations Hold Out at Seoul,» Indian (٤٤)
Express, 24/6/2016.
Balachandran, Ibid.  (٤٥)
 «South Africa backs India’s Bid to Join Nuclear Suppliers Group,» Narendra Modi website, 8 July 2016; (٤٦)
 «We See Japan as a Natural Partner in our Journey of Becoming a Major Centre of Manufacturing, Investments
 and Knowledge Industries: PM Modi,» Narendra Modi website, 11 November 2016; «Press Statement by Prime
 Minister during Visit of Prime Minister of New Zealand to India,» Narendra Modi website, 26 October 2016;
 «Bilaterally and Multilaterally, Partnership between India and Brazil is Filled with Possibilities that we are Keen
 to Harvest: PM Modi,» Narendra Modi website, 17 October 2016, and «India-UK Partnership is Nurtured by our
Shared Values and People-to-People Linkages: PM Modi,» Narendra Modi website, 7 November 2016.
The Wire, «New Draft Proposal on NSG Membership Unlikely to Please India,» 12 December 2016.  (٤٧)
 D. G. Kimball, «NSG Membership Proposal Would Undermine Nonproliferation,» Arms Control Now (٤٨)
(21 December 2016).

(٤٩) المصدر نفسه.

=
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عن المنشآت غير المدنية؛ وأن تصرّح للوكالة الدولية للطاقة الذرّية عن كل المنشآت النووية المدنية 
الــحــالــيــة والــمــســتــقــبــلــيــة وأن تــقــدّمــهــا إلـــى ضــمــانــات الــوكــالــة وبـــروتـــوكـــول إضـــافـــي؛ وعــــدم اســتــخــدام مـــوادّ 
تـــم الــحــصــول عــلــيــهــا بـــصـــورة مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرة مـــن عــضــو فـــي الــمــجــمــوعــة فـــي مــنــشــآت أو أنــشــطــة 
معاهدة الحظر الشامل للتجارب  ودعــم  نــووي؛  إجــراء تجربة تفجير  وعــدم  غير خاضعة للضمانات؛ 

النووية (لكن دون أن تشترط التوقيع عليها) (٥٠).

إلــى «قــرار  خاصّة  إشــارة  وفــي  النووية.  بالتكنولوجيا  باكستان  الصين  تزويد  بشأن  الخلاف  استمرّ 
رأت  الــنــوويــة»،  الــمــوادّ  مـــورّدي  لمجموعة  مخالفة  فــي  لباكستان  نــوويــة  مفاعلات  بيع  مواصلة  الصين 
منظمة غــيــر حكومية أمــريــكــيــة مــقــرّهــا الـــولايـــات الــمــتــحــدة أن «بــاكــســتــان، ليست طــرفــاً فــي مــعــاهــدة عــدم 
الانــتــشــار ولا تــخــضــع لــلــضــمــانــات الــشــامــلــة لــلــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذرّيـــة، ولــذلــك غــيــر مــؤهّــلــة لتلقّي 
تعاونها  أن  الصين  ورأت  الــنــوويــة» (٥١).  الــمــوادّ  مـــورّدي  مجموعة  قوانين  بموجب  المساعدة  هــذه  مثل 
في  للمجموعة  الصين  انضمام  قبل  وُقــع  باكستان  مــع  وشــامــل  عــام  اتــفــاق  ويشمله  ثنائي  باكستان  مــع 
بناء  فــي  تقدّمه  الــذي  الــدعــم  أن  الصين  رأت  كما  أحــكــام المجموعة.  بموجب  و«معفي»   ٢٠٠٤ سنة 
مـــحـــطّـــات نـــوويـــة جـــديـــدة فـــي بــاكــســتــان مـــتـــوافـــق مـــع الـــقـــانـــون الــــدولــــي لأن الــمــحــطّــات الـــجـــديـــدة تخضع 
لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرّية وإشرافها الكامل (٥٢). وفي غضون ذلك، افتُتحت في كانون 

الأول/ديسمبر ٢٠١٦ محطّة نووية جديدة بنيت بدعم صيني في تشاشما بباكستان (٥٣).

اتفاق واسينار

يـــعـــزّز اتـــفـــاق واســـيـــنـــار «الــشــفــافــيــة ومــــزيــــداً مـــن الــمــســؤولــيــة» بـــشـــأن نــقــل الأســـلـــحـــة الــتــقــلــيــديــة والــســلــع 
والــتــقــنــيــات الـــمـــزدوجـــة الاســـتـــخـــدام ذات الـــصـــلـــة (٥٤). ويــســعــى عــلــى وجـــه الــخــصــوص لــمــنــع «الــتــكــديــس 
الــمــزعــزع لــلاســتــقــرار» لــهــذه الـــمـــواد ووقــوعــهــا فــي أيــــدي الإرهـــابـــيـــيـــن (٥٥). وقـــد اجــتــمــعــت الــفــرق العاملة 

K. Davenport, «Export Group Mulls Membership Terms,» Arms Control Today, vol. 47, no. 1 (January- (٥٠)
 February 2017), and J. Tirone, «India Stokes Nuclear Weapon Concern in Bid for Atomic Cartel,» Bloomberg, 20
December 2016.
 E. Philipp and K. Davenport, Assessing Progress on Nuclear Nonproliferation and Disarmament: (٥١)
 Updated Report Card, 2013–2016 (Washington, DC: Arms Control Association, 2016), p. 19, and Indian Express,
«China Continues to Sell Nuclear Reactors to Pakistan, Says Report,» 1 August 2016.

وحــــول هـــذه الــمــســألــة، انــظــر الــمــجــلاّت الــســابــقــة مــن كـــتـــاب ســيــبــري الـــســـنـــوي عــــام ٢٠١١، ص ٤٣٢ - ٤٣٤؛ عــــام ٢٠١٢، 
وعـــــام  ص ٦٣٥ - ٦٣٦،   ،٢٠١٥ عــــــام  ص ٤٦٦ - ٤٦٩؛   ،٢٠١٤ عــــــام  ص ٤٥٣ - ٤٥٤؛   ،٢٠١٣ عــــــام  ص ٣٨٤ - ٣٨٥؛ 

٢٠١٦، ص ٧٦٤ - ٧٦٥.
 Indian Express, «China Says its Nuclear Cooperation with Pakistan under NSG Norms,» 4 August (٥٢)
2016.
A. Gul, «Pakistan Opens New Nuclear Plant Built with China’s Help,» Voanews, 28/12/2016.  (٥٣)

(٥٤) لــلاطــلاع على وصــف موجز لاتفاق واسينار، انظر المرفق (ب) القسم III في هــذا الكتاب؛ والموقع الإلكتروني 
<http://www.wassenaar.org/>. لاتفاق واسينار 
 Wassenaar Arrangement, «Guidelines and Procedures, Including the Initial Elements,» (December (٥٥)
2011).
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الــمــعــتــادة خــلال السنة لــلإعــداد للجلسة الــعــامــة الــســنــويــة، بــالإضــافــة إلــى إنــشــاء عــدد مــن الــفــرق العاملة 
خــصــيــصــاً للتقييم الــداخــلــي لــوظــائــف اتـــفـــاق واســيــنــار فـــي ســنــة ٢٠١٦. وانــعــقــدت الــجــلــســة الــعــامــة في 
٦ - ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ في فينّا - حيث تُعقد كل سنة - وتولّت فنلندا الرئاسة التناوبية (٥٦). 

وستتولّى فرنسا الرئاسة في سنة ٢٠١٧.

الأسلحة  سمسرة  تشريع  بــشــأن  الــمــمــارســات  لأفــضــل  وثائقها   ٢٠١٦ لسنة  العامة  الجلسة  حــدّثــت 
إلى  الإشــــارة  الــســابــقــة:  للوثائق  الرئيسية  الموضوعية  الإضــافــات  وكــانــت   .(٢٠٠٠) والإنــفــاذ   (٢٠٠٣)
اتــفــاقــات دولـــيـــة مــثــل مــعــاهــدة تـــجـــارة الأســلــحــة؛ وإيـــضـــاح الــحــاجــة إلـــى تــعــريــفــات فـــي الــتــشــريــع وإضــافــة 
عــنــاصــر اخـــتـــيـــاريـــة مــثــل تــوســيــع نـــطـــاق الــســمــســرة لــتــشــمــل الــــمــــواد ذات الاســـتـــخـــدام الــــمــــزدوج فـــي اتــفــاق 
وســيــنــار (بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــذخـــيـــرة)؛ وأحـــكـــام تــشــجّــع عــلــى تـــبـــادل الــمــعــلــومــات الــمــتــعــلّــقــة بــخــبــرة التنفيذ 
بانتظام وفي الوقت الملائم بين خبراء الترخيص والإنفاذ؛ والاستعراض الدوري للتقدّم المتحقّق في 
تنفيذ أفضل الممارسات (٥٧). وحدّثت أفضل الممارسات الخاصة بالإنفاذ الفعّال بمعظمها من طريق 
الإيضاحات وإدخال تغييرات ثانوية، باستثناء إضافة فقرة جديدة مهمّة تتعلّق بالعقوبات (٥٨). واتفاق 

واسينار هو الأول بين الأنظمة الأربعة الذي يدرج أحكاماً مفصّلة تتعلّق بالعقوبات.

فـــي ســنــة ٢٠١٦، أقــــــرّت الــــــدول أيـــضـــاً إضـــافـــات إلــــى قـــوائـــم الـــرقـــابـــة الــخــاصــة بــاتــفــاق واســـيـــنـــار، بما 
جــديــدة خالية مــن الهيدروجين شــديــدة الــقــوة»، و«الـــمـــوادّ المستخدمة فــي الـــدروع  فــي ذلــك «متفجّرة 
للمغنطيسية)»  مــقــاومــة  رامــيــة  طـــيّـــارة/ذاكـــرات  غير  (ذاكــــرات  مــحــدّدة  إلكترونية  و«مــكــوّنــات  التفاعلية»، 
قـــــادرة عــلــى احــتــمــال «الـــظـــروف الــبــيــئــيــة الـــشـــديـــدة». وأدخـــلـــت أيـــضـــاً إيــضــاحــات عــلــى الــضــوابــط الــحــالــيــة 
واســتــخــدامــهــا».  ’التكنولوجيا‘  ومــفــهــوم  الــمــعــلــومــات،  وأمـــن  والإشــعــاعــيــة،  البيولوجية  بــالــعــوامــل  «تتعلّق 
وأرخيت الضوابط على أجهزة الليزر المستخدمة في الصناعة، والحواسيب الرقمية، ومعدّات تشفير 

الصوت بتحديث عتبات الأداء لتعكس التطوّرات التقنية في السوق المدنية (٥٩).

يضمّ اتفاق واسينار ٤١ عضواً ولــم تنضمّ إليه دول جديدة في سنة ٢٠١٦. وفــي إطــار فعّاليات 
حزيران/يونيو   ٢٧ - ٢٨ فــي  فينّا  فــي  للتوعية  عمل  ورشـــة  عــقــدت  واســيــنــار،  لاتــفــاق  العشرين  الــذكــرى 
حضرها أكثر مــن ١٠٠ ممثّل مــن ٤٦ بــلــداً. ويــوحــي ذلــك بنهج أكثر تفاعلية للتوعية مما شوهد في 

 Wassenaar Arrangement, «Statement Issued by the Plenary Chair on 2016 Outcomes of the Wassenaar (٥٦)
 Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies,» Vienna, 8
December 2016.
 Wassenaar Arrangement, «Best Practices for Effective Legislation on Arms Brokering (Agreed at the (٥٧)
2003 Plenary and Amended at the 2016 Plenary)».

(٥٨) المصدر نفسه.
 Wassenaar Arrangement, «Summary of Changes: List of Dual-use Goods and Technologies and (٥٩)
 Munitions List as of 8 December 2016», and Wassenaar Arrangement, «Statement Issued by the Plenary Chair on
 2016 Outcomes of the Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods
and Technologies».
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الــســابــق (٦٠). وقــد أتيحت مـــوادّ توعية إضافية على الموقع الإلكتروني لاتــفــاق واســيــنــار، بما فــي ذلك 
قائمة مستقلّة بذاتها للذخائر وموجز موضوعي لوثائق أفضل الممارسات. كما طوّر اتفاق واسينار، 
يتعلّق  ومعظمها  الممارسات،  أفضل  لوثائق  شمولاً  الأكثر  المجموعة  الأربــعــة،  الأنظمة  كل  بين  من 
الــمــزدوجــة  والـــمـــوادّ  التقليدية  الأســلــحــة  على  تطبيقه  ولا يقتصر  الــعــمــوم  على  الــتــجــارة  على  بــالــضــوابــط 

الاستخدام ذات العلاقة.

بما أن سنة ٢٠١٦ كانت سنة تقييمية أيضاً (التقييم الخامس لاتفاق واسينار، الذي يلي دورة من 
أربــع إلــى خمس ســنــوات)، فقد وجّــه الاهتمام لمسائل أكثر جوهرية إضافة الوظائف العامة للنظام. 
وكان من بين النتائج اعتراف أكثر وضوحاً بالتبعات العسكرية للتطوّرات التكنولوجية في المجالات 
الــمــدنــيــة، وبــالــتــالــي الــضــوابــط عــلــى الـــصـــادرات. واحــتــفــالاً بــالــذكــرى الــعــشــريــن لاتــفــاق واســيــنــار، عقدت 
وزارة الاتـــحـــاد الــنــمــســوي لـــشـــؤون أوروبــــــا والــتــكــامــل والـــشـــؤون الــخــارجــيــة فــعّــالــيــة خــاصــة فـــي ٦ كــانــون 

الأول/ديسمبر ٢٠١٦ للتأمّل في تاريخ اتفاق واسينار وإنجازاته (٦١).

 Wassenaar Arrangement, «20th Anniversary: Practical Export Controls Workshop, Vienna, Austria, (٦٠)
27–28 June 2016,» 28 June 2016.
 Wassenaar Arrangement, «WA 20th anniversary 2016» 6 December 2016, and Republic of Austria, (٦١)
 Federal Ministry for Europe, Integration and Foreign Affairs, «Vienna as a Centre for Multilateral Security
Diplomacy: 20th Anniversary of the Wassenaar Arrangement,» Press release, Vienna, 9 December 2016.
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IV  التطوّرات التي شهدتها ضوابط الاتحاد الأوروبي
على تجارة الأسلحة والموادّ ذات الاستخدام المزدوج

سيبيل باور ومارك بروملي

الاتــحــاد الأوروبــــي هــو حــالــيــاً المنطقة الــوحــيــدة الــتــي لديها أســـاس قــانــونــي مشترك للضوابط على 
إلى  أيــضــاً،  العسكرية  والــبــنــود  الــمــزدوج  الاســتــخــدام  ذات  والتكنولوجيا  والبرمجيات  السلع  صــــادرات 
حـــدّ مـــا، وســمــســرتــهــا، وعــبــورهــا، ومــســافــنــتــهــا. وتــتــم هـــذه الــجــهــود بــمــوجــب الــســيــاســة الأمــنــيــة والــخــارجــيــة 
ماسترِخت  معاهدة  تصوّرتها  كما  الأوروبـــي،  الاتحاد  أحــد «أعــمــدة»  الأوروبــيــة،  والجماعة  المشتركة؛ 
لــســنــة ١٩٩٢؛ ومــــجــــالات كــــفــــاءات الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي «الـــحـــصـــريـــة»، و«الـــمـــشـــتـــركـــة»، والـــداعـــمـــة، كما 

تصوّرتها معاهدة لشبونة لسنة ٢٠٠٩ (١).

وقد أنتجت هذه العملية مجموعة من أدوات السياسات المختلفة إضافة إلى المبادئ التوجيهية 
الاتحاد  فرضها  التي  الأسلحة  حظر  عمليات  هــي  الرئيسية  والأدوات  الأســلــحــة.  لــصــادرات  المفصّلة 
الأوروبــــــي، ونــظــام الاتـــحـــاد الأوروبــــــي الــخــاص بــالــمــواد ذات الاســتــخــدام الــمــشــتــرك، ومــوقــف الاتــحــاد 
الأوروبي المشترك بشأن صادرات الأسلحة، وتوجيه عمليات نقل الأسلحة داخل الجماعة، والنظام 
الخاص بمناهضة التعذيب. بُحثت التطوّرات المتعلّقة بعمليات حظر الأسلحة التي فرضها الاتحاد 
الأوروبي في القسم الثاني من هذا الفصل. ولا تزال المناقشات المتعلّقة بالموقف المشترك للاتحاد 
الأوروبي وتوجيه عمليات نقل الأسلحة داخل الجماعة وتنفيذها مستمرّة من دون حدوث تطوّرات 

كبيرة في سنة ٢٠١٦.

ــــمـــــواد ذات الاســـتـــخـــدام  غـــيـــر أن ثـــمـــة تـــغـــيـــيـــرات كــــبــــرى جــــاريــــة فــــي مــــجــــال الــــضــــوابــــط عـــلـــى تــــجــــارة الـ
كما  النظام،  ذلــك  صياغة  لإعـــادة  المستمرة  العملية  فــي  قــدمــاً  ماضية  الأوروبــيــة  فالمفوّضية  الــمــزدوج. 

اعتمدت الدول نسخة منقّحة من النظام الخاص بمناهضة التعذيب.

«Division of Competences within the European Union,» EUR-Lex, updated 26 January 2016. (١) انظر: 
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الضوابط على تجارة الموادّ ذات الاستخدام المزدوج

يـــجـــري حـــالـــيـــاً اســـتـــعـــراض نـــظـــام الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي الـــخـــاص بـــالـــمـــوادّ ذات الاســـتـــخـــدام الــــمــــزدوج، 
الـــــذي يـــوفّـــر أســـاســـاً قــانــونــيــاً مــشــتــركــاً لــمــراقــبــة تــصــديــر الــســلــع والــتــكــنــولــوجــيــا ذات الاســـتـــخـــدام الـــمـــزدوج 
في  العملية  هــذه  بــدأت  وقــد  والعشرين (٢).  الثمانية  الأعــضــاء  للدول  وسمسرتها  ومسافنتها،  وعبورها، 
سنة ٢٠١١، ولا يحتمل أن تكتمل قبل سنة ٢٠١٨. وفي سنة ٢٠١٤ صدر بلاغ للاتحاد الأوروبي 
يــحــدّد اقــتــراحــات أعــقــبــت صــــدور كــتــاب أخــضــر مــســبــق وعــمــلــيــة تــشــاور بــيــن أصــحــاب الـــعـــلاقـــة (٣). وفــي 
الحالي  بالتأثير  الخاصة  البيانات  وتحليل  لجمع  مشروع  ونفّذ  عامة  استشارات  أجريت   ٢٠١٥ سنة 
والمحتمل لنظام الموادّ ذات الاستخدام المزدوج (٤). وقد ساعد ذلك على تقييم التأثير الاجتماعي 
والاقتصادي للنظام الرقابي الحالي والتغييرات التي تقترحها المفوّضية (٥). وقدّمت المفوّضية مسوّدة 
مخاوف  وأثــارت  تموز/يوليو  في  مسرّبة  نسخة  وأعلنت   .(٦) ٢٠١٦ أيلول/سبتمبر  في  تنظيمي  اقتراح 

من الصناعة وعدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (انظر القسم الخامس) (٧).

وســيــخــضــع الاقــــتــــراح الــتــنــظــيــمــي لــعــمــلــيــة تــشــريــعــيــة تــشــمــل مــجــلــس الـــــــوزراء والــبــرلــمــان الأوروبــــــــي (٨). 
ويمكن أن تؤدّي عملية المراجعة إلى تغييرات عملية لخفض عدم الاتساق بين التنفيذ وتقوية الإنفاذ 
بتوجيه الــشــركــات وتــعــزيــز تــبــادل الــمــعــلــومــات بــيــن الــحــكــومــات عــلــى سبيل الــمــثــال. وتــطــرح المفوّضية 
أيضاً إدخال تغييرات جوهرية على تعريف الموادّ ذات الاستخدام المزدوج وتوسيع المفهوم ليشمل 

 «Council Regulation 428/2009 of 5 May 2009 Setting up a Community Regime for the Control of (٢)
 Exports, Transfer, Brokering and Transit of Dual-use Items,» Official Journal of the European Union, L134
(29 May 2009).
 European Commission, «Communication from the Commission to the Council and the European (٣)
 Parliament, the Review of Export Control Policy: Ensuring Security and Competitiveness in a Changing World,»
COM(2014) 244 final, 24 April 2014.
 European Commission, «EU Export Control Policy Review: Online Public Consultation Report,» 23 (٤)
 November 2015, and SIPRI and Ecorys, Final Report: Data and Information Collection for EU Dual-use Export
Control Policy Review (Brussels: European Commission, 6 November 2015).
 European Commission, Commission Staff Working Document, Impact Assessment, Report on the EU (٥)
 Export Control Policy Review, Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament
 and of the Council Setting up a Union Regime for the Control of Exports, Transfer, Brokering, Technical Assistance
and Transit of Dual-use Items, (Recast) SWD(2016) 314 final, 28 September 2016.
 European Commission, «Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council (٦)
 Setting Up a Union Regime for the Control of Exports, Transfer, Brokering, Technical Assistance and Transit of
Dual-use Items (recast),» COM(2016) 616 final, 28 September 2016.
 C. Stupp, «Commission Plans Export Controls on Surveillance Technology,» EurActiv, 22 July 2016. The (٧)
leaked proposal is available at <http://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2016/07/dual-use-proposal.
 pdf>; C. Stupp, «Tech Industry, Privacy Advocates Pressure Commission on Export Control Bill,» EurActiv, 3
 August 2016, and C. Stupp, «Juncker Postpones Controversial Export Control Bill on Surveillance Technology,»
EurActiv, 20 September 2016.
 European Parliament, «Control of Trade in Dual-use items: Council Regulation 428/2009 setting up a (٨)
 Community Regime for the Control of Exports, Transfer, Brokering and Transit of Dual-use Items,» Briefing,
 Implementation appraisal, September 2016, and European Parliament, «Review of Dual-use Export Controls,»
Briefing, EU Legislation in Progress, 30 January 2017.
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الاســتــخــدامــات الــتــي تنتهك حــقــوق الإنــســان وتــتــصــل بـــالإرهـــاب (انــظــر الــقــســم الــخــامــس لــلاطــلاع على 
مع  النظام  لتكييف  تدابير  التنظيمي  الاقــتــراح  ويشمل  لــلاقــتــراح).  النواحي  لهذه  تفصيـلاً  أكثر  مناقشة 
الأنماط التجارية، وإجراءات الأعمال المعتادة، والتقنيات، مثل تزايد الاعتماد على نقل التكنولوجيا 
غـــيـــر الـــمـــلـــمـــوس. وتـــســـعـــى أيــــضــــاً إلــــــى خـــفـــض الــــعــــبء الإداري لـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــرخـــيـــص عـــلـــى الـــشـــركـــات 
والـــســـلـــطـــات بــــإدخــــال إجـــــــــراءات تـــرخـــيـــص مـــيـــسّـــرة لإرســـــــال الـــبـــرمـــجـــيـــات والــتــكــنــولــوجــيــا بـــيـــن الـــشـــركـــات، 
إلى  بحاجة  هــذه  تعد  فلم  القيمة.  المتدنّية  والــصــفــقــات  الــمــشــفّــرة،  والمنتجات  الكبيرة  والــمــشــروعــات 
طلبات ترخيص فردية، على الرغم من استمرار الحاجة إلى تلبية شروط حفظ السجلات والامتثال 
الداخلي الأخرى. ومع أن لهذه المناقشات عواقب قانونية مباشرة على الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبــي والــدول المنضمة فحسب، فإن من المرجّح أن تكون تداعياتها كبيرة. ولا يرجع ذلك إلى 
أن التغييرات قيد النقاش تتعلّق بمفاهيم الاستخدام المزدوج المستخدمة عالمياً فحسب، وإنما أيضاً 
والأحكام  الأوروبــي  حول العالم تستخدم قائمة الرقابة الخاصة بالاتحاد  البلدان  العديد من  إلى أن 

القانونية الأخرى بمثابة نقطة مرجعية في ضوابطها الوطنية.

نظام الاتحاد الأوروبي المناهض للتعذيب

فـــي ســنــة ٢٠٠٥، وضـــع الاتـــحـــاد الأوروبــــــي نــظــامــاً يــتــعــلّــق بــالاتــجــار بــبــعــض الــســلــع الــتــي يــمــكــن أن 
تستخدم للإعدام، أو التعذيب، أو المعاملة الأخرى القاسية أو المذلّة، أو العقاب (النظام المناهض 
للتعذيب)  (٩). ويطلب النظام من الدول الأعضاء حظر الاتجار بالسلع التي ليس لها استخدام عملي 
ســــوى الإعــــــدام أو الــتــعــذيــب، وتــنــظــيــم الاتـــجـــار بـــالـــمـــوادّ الــتــي يــمــكــن أن تــســتــخــدم لــهــذه الأغــــــــراض (١٠). 
في  النظام  تحسين  يمكن  كيف  تفصّل  الــتــي  الاقــتــراحــات  مــن  مجموعة  الأوروبــيــة  المفوّضية  ونــشــرت 
كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر ٢٠١٤ واعــتــمــدت قــائــمــة مــوسّــعــة إضــافــيــة للسلع الــمــحــظــورة أو الــخــاضــعــة للرقابة 
فــي تــمــوز/يــولــيــو مــن الــســنــة نــفــســهــا (١١). وجـــاء ذلـــك اســتــجــابــة لــقــرار اتــخــذه الــبــرلــمــان الأوروبـــــي فــي سنة 

 Council Regulation 1236/2005 of 27 June 2005 concerning trade in certain goods which could be used (٩)
 for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Official Journal of
the European Union, L200, 30 July 2005. The Regulation entered into force on 30 July 2006

 Amnesty International, Grasping the Nettle: Ending Europe’s Trade in Execution and Torture (١٠)
Technology (London: Amnesty International, 2015).
 European Commission, «Commission Implementing Regulation (EU) 775/2014 of 16 July 2014 (١١)
 amending Council Regulation (EC) 1236/2005 concerning trade in certain goods which could be used for
 capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment,» Official Journal of
 the European Union, L 2010/1, 17 July 2014, and European Commission, «Proposal for a Regulation of the
 European Parliament and of the Council amending Council Regulation 1236/2005 concerning the trade in certain
 goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or
punishment,» COM(2014) 1 final, 2014/0005 (COD), 14 January 2014.
 European Commission, «Commission Implementing :وكانت القائمة قد وسّعت في السابق في سنة ٢٠١١. انظر
 Regulation (EU) 1352/2011 of 20 December 2011 amending Council Regulation (EC) 1236/2005 concerning
 trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading
treatment or punishment,» Official Journal of the European Union, L 338/31, 21 December 2011, pp. 31–34.
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من  سنتين  وبعد  للتعذيب (١٢).  المناهض  الأوروبــــي  الاتــحــاد  نظام  فــي  النظر  إعـــادة  إلــى  يدعو   ٢٠١٠
الــمــفــاوضــات بــيــن المجلس الأوروبـــــي، والــبــرلــمــان الأوروبـــــي، والــمــفــوّضــيــة الأوروبـــيـــة، اعــتــمــد الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي نــســخــة مــنــقّــحــة مـــن الـــنـــظـــام فـــي تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر ٢٠١٦ (١٣). وفــــي إطـــــار الــتــعــديــلات، 
شملت الوثيقة حظراً لعبور السلع المحظورة وسمسرتها وتسويقها، ولتقديم المساعدة التقنية، وهي 
من المسائل التي أبرزتها المنظمات غير الحكومية بوصفها ثغرات رئيسية في الضوابط القائمة (١٤). 
وفي أثناء المفاوضات، دعا أعضاء البرلمان الأوروبي أيضاً إلى إدراج رقابة شاملة تفرض قيوداً على 
البنود غير المدرجة التي يمكن استخدامها لعمليات الإعدام أو التعذيب، لكنها لم تدرج في النسخة 
النهائية من النظام المنقّح (١٥). وقد رأت المفوّضية أن الرقابة الشاملة المقترحة غير ضرورية ويمكن 
أن تطبّقها كل الدول الأعضاء بطريقة مختلفة، ما ينتح عبئاً تنظيمياً على بعض الشركات التي يوجد 
مقرّها في الاتحاد الأوروبــــي (١٦). غير أنه أدخــل «إجــراء طــارئ» لتسهيل إضافة مــوادّ جديدة محظورة 

أو خاضعة للرقابة.

 European Parliament, «European Parliament resolution of 17 June 2010 on implementation of Council (١٢)
 Regulation (EC) 1236/2005 concerning trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture
or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment».
 Council of the European Union, «Torture Goods: Council Adopts Amending Regulation,» Press (١٣)
release, 14 November 2016.
 Amnesty International, Why the EU Should Ban the Commercial Marketing and Promotion of (١٤)
Inhumane Policing and Prison Equipment, 9 May 2016.
 European Parliament, «Anti-torture Rules: Trade MEPs Call for Bans on Goods Marketing and :(١٥) انــظــر
EU Transit,» Press release, 22 September 2015, <http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/ 20150922 
IPR94208/anti-torture-rules-trade-meps-call-for-bans-on-goods-marketing-and-eu-transit>.
European Parliament, «Fighting Trade in Tools for Torture and Executions,» Briefing, EU Leg- :(١٦) انــظــر
islat ion in Progress (April 2016), p. 9, <http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/580885/
EPRS _ BRI(2016)580885_EN.pdf>.
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V  حقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي، والضوابط
على صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج

مارك بروملي

طــالــمــا كــان تطبيق شــواغــل حــقــوق الإنــســان مــعــيــاراً مــقــبــولاً عــلــى نــطــاق واســـع فــي مــجــال الــضــوابــط 
على صادرات المعدّات العسكرية، وقد أشير إلى المسألة في الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي 
بـــشـــأن صــــــــادرات الأســـلـــحـــة (الـــمـــوقـــف الـــمـــشـــتـــرك لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــــــي)، والــــمــــبــــادئ الــتــوجــيــهــيــة لأفــضــل 
الـــمـــمـــارســـات فــــي اتــــفــــاق واســــيــــنــــار، ومـــعـــاهـــدة تــــجــــارة الأســـلـــحـــة. ويـــطـــلـــب الـــمـــوقـــف الـــمـــشـــتـــرك لــلاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي، ضــمــن أمـــــور أخــــــرى، مـــن الــــــدول الأعــــضــــاء فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي مــــراعــــاة قــضــايــا حــقــوق 
إذا  الأســلــحــة  بتصدر  ترخيص  منح  ورفـــض  العسكرية  الــمــعــدّات  تصدير  تــراخــيــص  منح  عند  الإنــســان 
«كـــانـــت هــنــاك مــخــاطــر واضـــحـــة بـــأن الــتــكــنــولــوجــيــا أو الـــمـــعـــدّات الــعــســكــريــة الـــمـــراد تــصــديــرهــا يــمــكــن أن 
تستخدم للقمع الداخلي»(١). ويوصي اتفاق واسينار بأن تنظر الدول المصدّرة في ما إذا كان هناك 
«مــخــاطــر يــمــكــن تــحــديــدهــا بــوضــوح بـــأن الأســلــحــة يــمــكــن اســتــخــدامــهــا لانــتــهــاك وقــمــع حــقــوق الإنــســان 
معاهدة  في  المدرجة  التصدير  تقييم  معايير  في  أيضاً  الإنسان  حقوق  قضايا  وتظهر  تسهيلهما»(٢)  أو 

تجارة الأسلحة(٣).

 Council Common Position 2008/944/CFSP of 8 December 2008 defining common rules governing (١)
 control of exports of military technology and equipment, Official Journal of the European Union, L335/99, 13
December 2008.
 Wassenaar Arrangement, «Elements for Objective Analysis and Advice Concerning Potentially (٢)
Destabilising Accumulations of Conventional Weapons,» adopted in 2004 and revised in 2011.

(٣) اعتُمدت معاهدة الأمم المتحدة المعنية بتجارة الأسلحة في ٢ نيسان/أبريل ٢٠١٣، وأصبحت نافذة في ٢٤ كانون 
الأول/ديسمبر ٢٠١٤. وبموجب المادة ٦ (٣) من المعاهدة، على الدولة الطرف ألاّ تأذن بنقل الأسلحة إذا «كانت على علم 
وقــت النظر فــي الإذن بــأن الأسلحة أو الأصــنــاف ستستخدم فــي ارتــكــاب إبـــادة جماعية، أو جــرائــم ضــدّ البشرية، أو مخالفات 
أو  الــصــفــة،  بــهــذه  للحماية  يخضعون  مدنيين  أو  مــدنــيــة  لأهــــداف  مــوجّــهــة  هــجــمــات  أو   ،١٩٤٩ لسنة  جنيف  لاتــفــاقــيــات  جسيمة 
جـــرائـــم حــــرب أخــــرى عــلــى الــنــحــو الــــــوارد تــعــريــفــه فـــي الاتـــفـــاقـــات الـــدولـــيـــة الــتــي تــكــون طـــرفـــاً فــيــهــا». وبــمــوجــب الـــمـــادة ٧ (١) من 
المعاهدة، يتعيّن على الدول الأطراف أيضاً «بتقييم احتمال» ما إذا كانت الأسلحة المصدّرة ستستخدم، ضمن أشياء أخرى، 
فــي «ارتــكــاب انــتــهــاك جسيم للقانون الإنــســانــي الــدولــي أو تيسير ارتــكــابــه» أو «ارتــكــاب انــتــهــاك جسيم للقانون الــدولــي لحقوق 

الإنسان أو تيسير ارتكابه».



٧٤٩

الاستخدام  ذات  المواد  تصدير  ضوابط  على  الإنسان  حقوق  انتهاكات  بشأن  الشواغل  تطبيق  إن 
المزدوج أقل وضوحاً وأكثر تفاوتاً من تطبيقه على المعدّات العسكرية. على سبيل المثال، لا تشير 
الــمــبــادئ الــتــوجــيــهــيــة لأفــضــل الــمــمــارســات فـــي اتـــفـــاق واســيــنــار الــمــتــعــلّــقــة بــضــوابــط تــصــديــر الـــمـــواد ذات 
الاســـتـــخـــدام الــــمــــزدوج إلــــى شـــواغـــل حـــقـــوق الإنـــــســـــان(٤). وذلـــــك انـــعـــكـــاس إلــــى حــــدّ كــبــيــر إلــــى أن أولـــى 
أولــــويــــات الـــضـــوابـــط عــلــى الــــمــــوادّ ذات الاســـتـــخـــدام الــــمــــزدوج هـــي مــنــع انــتــشــار أســلــحــة الـــدمـــار الــشــامــل 
وأنــظــمــة إيــصــالــهــا، وهــي مسائل لا تثير القلق بــشــأن حــقــوق الإنــســان مــبــاشــرة(٥). غير أن قائمة الاتــحــاد 
بــنــاء على أسس  مـــوادّ يمكن أن تثير القلق  الــمــزدوج تحتوي على  الاســتــخــدام  الأوروبــــي للمواد ذات 
حقوق الإنسان. كما أن قائمة اتفاق واسينار للمواد ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن استخدامها 
أو  الـــدول  استخبارات  تستخدمها  أن  يمكن  التي  الــمــواد  مــن  العديد  إلــى  بالإضافة  التقليدية  الأسلحة 
أجــهــزة إنــفــاذ الــقــانــون فــيــهــا(٦). واعــتــرافــاً بــذلــك، تــقــدّم الــضــوابــط على صــــادرات السلع ذات الاســتــخــدام 
الـــــمـــــزدوج عـــلـــى مـــســـتـــوى الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي إشـــــــارة مــــا إلـــــى شــــواغــــل حـــقـــوق الإنـــــســـــان، كـــمـــا فــــي الــنــص 
التوجيهي بشأن إذن التصدير العام لمعدّات الاتصال في الاتحاد الأوروبي(٧). وبالإضافة إلى ذلك، 
تطلب الــمــادّة ١٢ مــن نظام الاتــحــاد الأوروبـــي للمواد ذات الاســتــخــدام الــمــزدوج مــن الـــدول الأعضاء 
مـــراعـــاة «كــــل الاعـــتـــبـــارات ذات الــصــلــة» عــنــد تــقــيــيــم تــراخــيــص تــصــديــر ســلــع ذات اســـتـــخـــدام مـــــزدوج أو 

سمسرتها، بما في ذلك تلك التي يشملها الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي(٨).

مــع ذلـــك، كــان تطبيق الـــدول الأعــضــاء فــي الاتــحــاد الأوروبــــي لتلك الــشــواغــل متفاوتاً ويفتقر إلى 
نقل  على  المصاحب  المستخدم  ودلــيــل  الأوروبــــي  للاتحاد  المشترك  الموقف  ويــركّــز  واضـــح.  توجيه 
قضايا  مجموعة  بشأن  محدّداً  توجيهاً  ولا يقدّم  عسكريين  نهائيين  مستخدمين  إلى  العسكرية  اللوازم 

 Wassenaar Arrangement, «Best Practice Guidelines for the Licensing of Items on the Basic List :(٤) انــظــر
and Sensitive List of Dual-Use Goods and Technologies,» (Agreed at the 2006 Plenary)

(٥) الـــقـــائـــمـــة الأوســـــع اســتــخــدامــاً لــلــمــواد ذات الاســـتـــخـــدام الـــمـــزدوج هـــي قــائــمــة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي الــتــي تــســتــنــد إلـــى قــوائــم 
مــورّدي  ومجموعة  القذائف،  تكنولوجيا  مراقبة  ونظام  الكيميائية،  الأسلحة  واتفاقية  أستراليا،  مجموعة  اعتمدتها  التي  المراقبة 
الـــمـــوادّ الــنــوويــة، بــالإضــافــة إلـــى قــائــمــة الــمــواد ذات الاســتــخــدام الـــمـــزدوج الــتــي اعــتــمــدهــا اتــفــاق واســيــنــار. وتــتــكــوّن قــوائــم مجموعة 
أستراليا، واتفاقية الأسلحة الكيميائية، ومجموعة مـــورّدي الــمــواد النووية مــن بنود تثير شــواغــل تتعلّق بأسلحة الــدمــار الشامل، 
 «Council Regulation 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community Regime for the Control of Exports, :انظر
 Transfer, Brokering and Transit of Dual-use Items,» Official Journal of the European Union, L134, 29 May
2009.
 «Laser Acoustic Detection Equipment» Systems that are used to remotely spy on :(٦) انظر على سبيل المثال
 conversations by measuring vibrations in window glass-are covered by Category 6 of the WA dual-use list. In
 addition, Category 9 of the WA dual-use list covers ‘unmanned aerial vehicles (UAVs),» Provided they meet the
minimum capabilities set by the control list, this would include UAVs fitted with cameras or sounding systems.
 Regulation (EU) 1232/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 (٧)
 amending Council Regulation (EC) 428/2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer,
 brokering and transit of dual-use items, Official Journal of the European Union, L326, 8 December 2011,
pp. 37-38.
 Council of the European Union, User’s Guide to Council Common Position 2008/944/CFSP defining (٨)
common rules governing the control of exports of military technology and equipment, Brussels, 29 April 2009.
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حــقــوق الإنــســان المرتبطة بـــصـــادرات الــســلــع ذات الاســتــخــدام الــــمــــزدوج(٩). وقـــد اكتسبت مــســألــة كيفية 
تحسين إدمــــاج شــواغــل حــقــوق الإنـــســـان بــالــضــوابــط عــلــى صـــــادرات الـــمـــواد ذات الاســتــخــدام الــمــزدوج 
أهمية على مستوى الاتــحــاد الأوروبـــي منذ سنة ٢٠١١، ويــرجــع ذلــك إلــى حــدّ كبير إلــى التوسّع في 
مجال أنظمة مراقبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يشملها اتفاق واسينار وضوابط الاتحاد 
الأوروبي على صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج عقب الأحداث المرتبطة «بالربيع العربي». 
وقــــد تـــوسّـــعـــت ضـــوابـــط اتـــفـــاق واســـيـــنـــار والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي عــلــى صـــــــادرات الــــمــــواد ذات الاســـتـــخـــدام 
وأثــار  الاتـــصـــالات،  المعلومات  تكنولوجيا  مــراقــبــة  أنظمة  مــن  اتــســاعــاً  أكــثــر  مجموعة  لتشمل  الــمــزدوج 
ذلك نقاشات في الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية تحسين إدماج شواغل حقوق الإنسان في الضوابط 
ــــمـــــزدوج. ونــتــفــحّــص أدنــــــاه خــــيــــارات الـــســـيـــاســـات الــمــخــتــلــفــة  عــلــى صـــــــادرات الــــمــــوادّ ذات الاســـتـــخـــدام الـ
الــخــاضــعــة للمناقشة بــوصــفــهــا جــــزءاً مــن الاســتــعــراض الــمــســتــمــرّ لــنــظــام الاتـــحـــاد الأوروبـــــي لــلــمــواد ذات 

الاستخدام المزدوج.

توسيع الضوابط على تقنيات مراقبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

ــاً تـــقـــنـــيـــات الـــمـــراقـــبـــة  ــ تـــمـــكّـــن أنـــظـــمـــة مــــراقــــبــــة تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــعـــلـــومـــات والاتــــــــصــــــــالات، وتــــســــمّــــى أيـــــضـ
الإلــكــتــرونــيــة أو أنظمة الــمــراقــبــة الإلــكــتــرونــيــة، مــن رصــد واســتــغــلال الــبــيــانــات أو المحتوى الــمــخــزون أو 
الــمــنــقــول بـــاســـتـــخـــدام تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات والاتـــــصـــــالات مــثــل الـــحـــواســـيـــب، والـــهـــواتـــف الــمــحــمــولــة 
وشــــبــــكــــات الاتــــــصــــــالات (لـــــلاطـــــلاع عـــلـــى أنـــــــــواع أنـــظـــمـــة مــــراقــــبــــة تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــعـــلـــومـــات والاتـــــصـــــالات 
الــمــخــتــلــفــة، انــظــر الإطـــــار الـــرقـــم (١٥ - ١)). وتــســتــخــدم الــســلــطــات فـــي كـــل الـــــدول فــعــلــيــاً هــــذه الأنــظــمــة 
لإنــفــاذ الــقــانــون وأغـــــراض جــمــع الــمــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة. غــيــر أن تــصــديــرهــا واســتــخــدامــهــا يــثــيــر جملة 
وشواغل  حسّاسة)  تحتية  بنية  على  الهجمات  أو  سرّية  بيانات  بسرقة  (المرتبطة  الأمنية  الشواغل  من 
حقوق الإنسان (ولا سيّما في الدول التي تفتقر إلى قوانين ولوائح فعالة تحكم استخدامها). وتتراوح 
شواغل حقوق الإنسان بين الانتهاكات المحتملة لحق المحافظة على الخصوصية أو حرّية التعبير 
من  والتحرّر  التعسّفي،  والاحتجاز  للاعتقال  التعرّض  عــدم  في  الحقّ  مثل  الخطيرة،  الإخـــلالات  إلــى 

التعذيب أو المعاملة المهينة.

كــانــت الــضــوابــط عــلــى الــتــرمــيــز بــمــوجــب الــفــئــة الــخــامــســة (٥) مــن قــائــمــة اتــفــاق واســيــنــار لــلــمــواد ذات 
الاســتــخــدام الـــمـــزدوج تــشــمــل بــطــريــقــة غــيــر مــبــاشــرة أنــظــمــة مــراقــبــة تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات والاتـــصـــالات 
قــبــل ســنــة ٢٠١١ (١٠). وقـــد أخــضــعــت عــلــى وجـــه الــتــحــديــد صــــادرات أنــظــمــة التحليل الــجــنــائــي الــرقــمــي، 

(٩) المصدر نفسه.
(١٠) يستخدم الترميز لتخزين المعلومات أو نقلها بــأمــان. ومنذ تسعينيات القرن العشرين، تشمل قائمة اتفاق واسينار 
لمراقبة صـــادرات الــمــواد ذات الاســتــخــدام الــمــزدوج الأنظمة الــتــي تستخدم مــعــيــاراً معيّناً للترميز لأســبــاب الأمـــن الــوطــنــي. انظر: 
 N. Saper, «International Cryptography Regulation and the Global Information Economy,» Northwestern Journal
of Technology and Intellectual Property, vol. 11, no. 7 (Fall 2013).
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الاستخدام  ذات  الــمــواد  صـــادرات  على  للضوابط  القانونية  الاعــتــراض  وأنظمة  الاخــتــراق،  وبرمجيات 

الـــمـــزدوج بــنــاء عــلــى تــلــك الأســــــــس(١١). لــكــن عــقــب الـــثـــورات الــعــربــيــة فـــي ســنــة ٢٠١١، أبـــــرزت سلسلة 

الأوروبــــي  مــن تــقــاريــر المنظمات غــيــر الحكومية وســائــل الإعــــلام دور الــشــركــات المقيمة فــي الاتــحــاد 

والــــولايــــات الــمــتــحــدة فـــي تـــزويـــد دول فـــي الـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا بــتــقــنــيــات وخـــدمـــات الأمـــن 

والمراقبة والــرقــابــة(١٢). ولــم تكن معظم هــذه الأنظمة مشمولة بالضوابط على صـــادرات الـــدول. وفي 

بعض الحالات كانت الأنظمة تستخدم في ما يتصل بانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الأجهزة 

الأمنية في البلد المتلقّي، بما في ذلك حالات التعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسّفي. وقد دعت 

دول أعــضــاء فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، وأعـــضـــاء فــي الــبــرلــمــان الأوروبــــــي، ومــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة إلــى 

والاتـــصـــالات  الــمــعــلــومــات  تكنولوجيا  مــراقــبــة  لنظم  القمعية  الأنــظــمــة  اســتــخــدام  لتقييد  خــطــوات  اتــخــاذ 

ومساعدة المنشقّين الناشطين في تلك البلدان للإفلات من الرصد(١٣).

واســـتـــجـــابـــة لــــذلــــك، تـــعـــهّـــد الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي عـــلـــى وجـــــه الـــتـــحـــديـــد بــــعــــدد مــــن الالـــــتـــــزامـــــات لــتــقــيــيــد 

تــصــديــر أنــظــمــة مـــراقـــبـــة تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات والاتــــصــــالات واســـتـــخـــدامـــهـــا(١٤). وقــــد نـــوقـــش عــــدد من 

خــــيــــارات الـــســـيـــاســـات فــــي الـــمـــفـــوّضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة، والـــبـــرلـــمـــان الأوروبــــــــــي، والـــمـــجـــلـــس الأوروبــــــــــي، مــثــل 

تكنولوجيا  مــراقــبــة  أنظمة  تـــزوّد  الــتــي  للشركات  الاجتماعية  للمسؤولية  محسّنة  توجيهية  مــبــادئ  وضــع 

المعلومات والاتصالات وتزويد المنشقّين بالتقنيات التي تمكّنهم من تجنّب كشفهم من قبل أجهزة 

على  تركّز  تاريخه  حتى  أنتجت  التي  التوجيهية  المبادئ  أن  غير  القانون.  إنفاذ  وأجهزة  الاستخبارات 

مراقبة  أنظمة  مسألة  مــع  جــوهــريــاً  التعامل  دون  مــن  بأكمله  والاتــصــالات  المعلومات  تكنولوجيا  قطاع 

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات(١٥). كما لم ينظر في خطة تزويد المنشقّين بتقنيات للتملّص من 

المراقبة، بسبب مخاوف مزعومة من التدخّل في الشؤون الداخلية للدول(١٦).

 Privacy International, «British Government Admits it Started Controlling Exports of Gamma (١١)
International’s FinSpy,» 10 September 2012.

 B. Elgin, V. Silver, and A. Katz. «Iranian Police Seizing Dissidents Get Aid of Western مــثـــــلاً:  (١٢) انــــظــــر 
 Companies,» Bloomberg Business (31 October 2011); and FIDH, Surveillance Technologies ‘Made in Europe’:
Regulation Needed to Prevent Human Rights Abuses, Position paper (December 2014).

 European Parliament, Trade for Change: The EU Trade and Investment Strategy for the Southern (١٣)
Mediterranean Following the Arab Spring revolutions, Resolution (2011/2113(INI)), 10 May 2012.

 N. Kroes, (Vice-President of the European Commission Responsible for the Digital Agenda), (١٤) انـــظـــر: 
 «ICT for Democracy: Supporting a Global Current of Change,» SPEECH/11/866, 9 December 2011, and
 Council of the European Union, EU Human Rights Guidelines on Freedom of Expression Online and Offline,
Foreign Affairs Council Meeting, Brussels, 12 May 2014.

 European Commission, ICT Sector Guide on Implementing the UN Guiding Principles on (١٥) انــــــظــــــر: 
Business and Human Rights (2013).

 C. Stupp, «EU Internet Freedom Programme Endangered by Commission Muddle,» Euractiv (١٦) انـــظـــر: 
(12 February 2016).
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الإطار الرقم (١٥ - ١)
أنواع أنظمة مراقبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

معدّات اعتراض اتصالات الهواتف المحمولة - تسمى أيضاً أجهزة التقاط رقم التعريف الدولي للمشترك 
(IMSI Catchers) - وتستخدم لتتبّع مكالمات الهواتف المحمولة وتحديدها واعتراضها وتسجيلها عن بعد.

برمجيات الاختراق يمكن إقحامها في الحواسيب والهواتف المحمولة من دون أن تكشف وتستخدم من 
بعد لرصدها والتحكّم فيها في بعض الحالات.

أنظمة مراقبة شبكة بروتوكول الإنترنت تستخدم لاعتراض البيانات عند عبورها شبكة بروتوكول الإنترنت، 
وتحليلها في بعض الحالات.

بتخزين  تقضي  التي  القانونية  للمتطلبات  للامتثال  الشبكات  مشغّلو  يستخدمها  بالبيانات  الاحتفاظ  أنظمة 
«الــبــيــانــات الــفــوقــيــة» عــن المستخدمين بغية اســتــخــدامــهــا المحتمل لاحــقــاً مــن قــبــل أجــهــزة إنــفــاذ الــقــانــون وأجــهــزة 

الاستخبارات.
أنـــظـــمـــة الاعـــــتـــــراض الـــقـــانـــونـــيـــة يــســتــخــدمــهــا مــشــغّــلــو الــشــبــكــات لــتــمــكــيــنــهــم مـــن الامـــتـــثـــال لــمــتــطــلّــبــات أجـــهـــزة إنــفــاذ 

القانون وأجهزة الاستخبارات لتقديم بيانات اتصالات مستخدميها.
مــــــراكــــــز الــــــرصــــــد تــســتــخــدمــهــا أجــــهــــزة إنــــفــــاذ الــــقــــانــــون وأجـــــهـــــزة الاســــتــــخــــبــــارات لـــجـــمـــع مــخــتــلــف أشــــكــــال بـــيـــانـــات 

الاتصالات من مصادر مراقبة مختلفة وتخزينها وتحليلها.
البيانات  لاسترجاع  الاستخبارات  وأجــهــزة  القانون  إنفاذ  أجهزة  تستخدمها  الــرقــمــي  الجنائي  التحليل  أنظمة 

المخزونة في الشبكات والحواسيب وأجهزة الهواتف المحمولة وتحليلها.
تكون  أن  ويمكن  لــلاتــصــالات.  شبكة  تدير  تلياسونيرا،  أو  فــودافــون  مثل  شــركــة،  الشبكة  مشغّل  ملاحظات: 
اســتــخــدام الشبكة أو المكالمات الــتــي أجــراهــا مشترك  وصــفــيــة - معلومات عــن  بــيــانــات الاتـــصـــالات: (أ) بــيــانــات 
بــيــانــات الموقع -  نصية؛ أو (ج)  فــي مكالمة هاتفية أو محتوى رســالــة  يــقــال  مــا  الــمــحــتــوى -  بــيــانــات  مــا؛ أو (ب) 

معلومات عن تحركّات المشترك بشبكة هاتف محمول.
 M. Bromley [et al.], «ICT Surveillance Systems: Trade Policy and the Application of Human الــمــصــدر: 
Security Concerns,» Strategic Trade Review, vol. 2, no. 2 (2016).

الضوابط على الصادرات ذات الاستخدام المزدوج

ــــركّـــــزت مــعــظــم الــــخــــطــــوات الـــمـــلـــمـــوســـة والـــمـــنـــاقـــشـــات الـــمـــوضـــوعـــيـــة عـــلـــى اســــتــــخــــدام الــــضــــوابــــط على  تـ
الصادرات ذات الاستخدام المزدوج - وهو مجال يحظى فيه الاتحاد الأوروبــي بولاية واضحة للعمل 
سنة  وفـــي  والــخــصــوصــيــة(١٧).  الإنـــســـان  حــقــوق  بمسائل  المهتمّة  الحكومية  غــيــر  المنظمات  عليه  وتـــركّـــز 
٢٠١٤ أقــامــت عـــدّة منظمات غير حكومية رائـــدة الائــتــلاف المناهض لــصــادرات المراقبة غير القانونية 
لدعوة الاتحاد الأوروبي لجعل أنظمة مراقبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خاضعة للضوابط على 

الصادرات وإجبار الدول الأعضاء على مراعاة مسائل حقوق الإنسان عند اتخاذ قرارات التصدير(١٨).

(١٧) يشكل نظام المواد ذات الاستخدام المزدوج جزءاً من «السياسة التجارية المشتركة» للاتحاد الأوروبي، وهي أحد 
المجالات الكفاءة «الحصرية» للاتحاد الأوروبي.

(١٨) يـــتـــكـــوّن الائــتــلاف الــمــنــاهــض لـــصـــادرات الــمــراقــبــة غــيــر الــقــانــونــيــة مــن المنظمات غــيــر الحكومية الآتــيــة: منظمة العفو 
=الـــدولـــيـــة، والــمــجــتــمــع الـــرقـــمـــي، والاتــــحــــاد الـــدولـــي لــحــقــوق الإنــــســــان، وهــيــومــن رايـــتـــس ووتـــــش، ومــعــهــد الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــفــتــوحــة، 
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وسّــــــع اتــــفــــاق واســـيـــنـــار والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي ضــوابــطــهــمــا عـــلـــى صــــــــادرات الــــمــــواد ذات الاســـتـــخـــدام 
باستخدامها،  المرتبطة  الإنسان  حقوق  وشواغل  الأمنية  الشواغل  ذاكرين   ،٢٠١١ سنة  منذ  الــمــزدوج 
لتشمل مــبــاشــرة مــجــمــوعــة أوســـع مــن أنــظــمــة مــراقــبــة تكنولوجيا الــمــعــلــومــات والاتـــصـــالات. وفـــي سنتي 
إيــران وسورية ليشملا مجموعة واسعة من أنظمة مراقبة  حظرا الأسلحة على  ٢٠١١ و٢٠١٢ وُسّــع 
تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات والاتـــــــصـــــــالات(١٩). وبـــالإضـــافـــة إلــــى الإحــــاطــــة بــكــل أنــظــمــة مـــراقـــبـــة تــكــنــولــوجــيــا 
الــمــعــلــومــات والاتــــصــــالات (انـــظـــر الإطـــــار الـــرقـــم (١٥ - ١))، فــــإن الــتــغــطــيــة الــمــوسّــعــة لــهــذيــن الــحــظــريــن 
أنشأت أيضاً قيوداً على تزويد شبكات الاتصالات والخدمات ذات الصلة(٢٠). وأضيفت أيضاً أنواع 
المواد  لمراقبة  واسينار  اتفاق  قوائم  إلــى  والاتــصــالات  المعلومات  تكنولوجيا  مراقبة  أنظمة  من  معيّنة 
ذات الاســتــخــدام الـــمـــزدوج، وبــالــتــالــي إلـــى قــوائــم الاتــحــاد الأوروبـــــي. وأضــيــفــت ضــوابــط عــلــى مــعــدّات 
اعـــتـــراض اتـــصـــالات الـــهـــواتـــف الــمــحــمــولــة إلــــى قــائــمــة اتـــفـــاق واســـيـــنـــار لــمــراقــبــة الـــمـــواد ذات الاســتــخــدام 
المزدوج في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢ وقائمة الاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤. 
وأضيفت الضوابط على برمجيات الاختراق وأنظمة مراقبة شبكة بروتوكول الإنترنت إلى قائمة اتفاق 
واسينار لمراقبة الــصــادرات في سنة ٢٠١٣ وإلــى قائمة الاتــحــاد الأوروبـــي في سنة ٢٠١٤. وتستمرّ 
المناقشات فــي اتــفــاق واســيــنــار بــشــأن الــضــوابــط على أنظمة الاحــتــفــاظ بالبيانات ومــراكــز الــرصــد، وفي 
القانونية.  الاعتراض  وأنظمة  الرقمي  الجنائي  التحليل  أنظمة  على  الضوابط  بشأن  الأوروبــي  الاتحاد 
أجهزة  تستخدمها  التي  والاتــصــالات  المعلومات  تكنولوجيا  مراقبة  أنظمة  معظم  فــإن  لــذلــك،  ونتيجة 
إنفاذ القانون وأجهزة المخابرات لاعتراض الاتصالات الإلكترونية وتحليلها خاضعة لضوابط اتفاق 
واســيــنــار أو الاتــحــاد الأوروبـــــي عــلــى صــــادرات الــمــواد ذات الاســتــخــدام الـــمـــزدوج أو يمكن أن تصبح 

خاضعة للرقابة في المستقبل.

تفاوت تطبيق هذه التدابير بين الدول الأوروبية الأعضاء، ما يعكس اختلاف أولوياتها عند تنفيذ 
الضوابط على الصادرات ذات الاستخدام المزدوج، ولا سيّما عندما تتجاوز التبعات المعيارية لسلعة 
الإنسان.  بحقوق  المتعلّقة  المسائل  لتشمل  الشامل  الدمار  أسلحة  انتشار  عدم  مسائل  معيّنة  مصدّرة 
وقـــدّمـــت شـــكـــاوى الــشــركــات الــمــعــنــيــة اســتــجــابــة مختلفة أيـــضـــاً لإخــضــاعــهــا لــلــضــوابــط عــلــى الـــصـــادرات. 
وأفيد عن أن شركة واحــدة تنتج برمجيات اختراق - غاما غــروب - نقلت عملها في هذا المجال إلى 
اللوائح  يبدو أن معظم الشركات تقبّلت  واســيــنــار(٢١). لكن  اتــفــاق  فــي  بــلــدان غير مشاركة  فــي  مكاتب 

<http://www.globalcause.net/> والمنظمة الدولية لحماية الخصوصية، ومراسلون بلا حدود، وأكسس، 
 Council Decision 2011/782/CFSP of 1 Dec. 2011 concerning restrictive measures against Syria and (١٩)
 repealing Decision 2011/273/CFSP, Official Journal of the European Union, L319, 2 Dec. 2012, pp. 56–70; and
 Council Decision 2012/168/CFSP of 23 March 2012 amending Decision 2011/235/CFSP concerning restrictive
 measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran, Official Journal of the
European Union, L87, 24 March 2012, pp. 85–89.
S. Stecklow, «Special Report: Chinese Firm Helps Iran Spy on citizens,» Reuters, 22 March 2012.  (٢٠)
 E. Omanovic, «Surveillance Companies Ditch Switzerland, but Further Action Needed,» Privacy (٢١)
 International (5 March 2014), and H. Habegger, «Bund verscheucht Hersteller von Spionagesoftware aus der=
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المعلومات  تكنولوجيا  مراقبة  أنظمة  أنـــواع  مختلف  منتجي  مــن  المتنوّعة  التشكيلة  أن  رغــم  الــجــديــدة 
والاتصالات تجعل الاستجابة المنتظمة مستبعدة. فبعض الشركات المعنية جهات متعاقدة عسكرية 
كبيرة، مثل ثالس وبي إيه إي سستمز، تنتج مجموعة واسعة من أنظمة مراقبة تكنولوجيا المعلومات 
والاتـــــصـــــالات لأجـــهـــزة إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون وأجــــهــــزة الـــمـــخـــابـــرات. والـــشـــركـــات الأخــــــرى شـــركـــات تــكــنــولــوجــيــا 
معلومات واتصالات، مثل نوكيا وإريكسون، تنتج شبكات اتصالات ويطلب منها قانونياً أن تدخل 
شــركــات تكنولوجيا  ثمة  وأخــيــراً،  مــن إدخــالــهــا.  أو تمكّن  فــي منتجاتها  اعــتــراض قانونية «مبيّتة»  أنظمة 
أنــواع  إنتاج  في  حصرياً  متخصّصة  تيم،  وهاكنغ  إنترناشونال  غاما  مثل  صغيرة،  واتــصــالات  معلومات 
معيّنة من تقنيات المراقبة، مثل معدّات اعتراض اتصالات الهواتف المحمولة وبرمجيات الاختراق.

الضوابط على برمجيات الاختراق

كان الجانب الأكثر إثارة للجدل للضوابط على أنظمة مراقبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
تــنــفــيــذ الـــضـــوابـــط عـــلـــى بـــرمـــجـــيـــات الاخـــــتـــــراق. فـــفـــي أعــــقــــاب اعـــتـــمـــاد ضــــوابــــط اتــــفــــاق واســـيـــنـــار والاتــــحــــاد 
على  توصف  المستخدمة  اللغوية  الصيغة  أن  مــن  قلقهم  عــن  والباحثون  الــشــركــات  عــبّــرت  الأوروبــــي، 
والأنظمة  الاستخبارات،  وأجــهــزة  القانون  إنفاذ  أجهزة  تستخدمها  التي  الاخــتــراق  برمجيات  ســواء  حــدّ 
والعمليات الأساسية لأمن تكنولوجيا المعلومات، ولا سيَّما الأنظمة المستخدمة «لاختبار الاختراق» 
وعــمــلــيــات «الــكــشــف عــن أوجـــه الـــضـــعـــف»(٢٢). واشـــتـــدّت حــــرارة هـــذا الــجــدل بــعــد أن نــشــرت الــولايــات 
المتحدة صيغة لغوية مقترحة للتنفيذ في أيار/مايو ٢٠١٥ تعني ضمناً أن الضوابط يمكن أن تتضمّن 
الــصــفــريــة، لكن  الـــثـــغـــرات  تــعــريــفــات  وتـــتـــفـــاوت   . (٢٣) (zero days) الــصــفــريــة  الـــثـــغـــرات  يــســمّــى  مـــا  أيـــضـــاً 
وقد  والمستخدمون(٢٤).  البائعون  يجهلها  التي  البرمجيات  في  الضعف  نقاط  أنها  العموم  على  يفهم 
الأجهزة  في  والاتــصــالات  المعلومات  تكنولوجيا  مراقبة  أنظمة  لإقحام  الصفرية  الثغرات  استخدمت 
فيروس  الهجومية،  الإلكترونية  الحرب  أدوات  نشر  وفــي  الاخــتــراق،  برمجيات  ولا سيَّما  المستهدفة، 
ســتــكــســنــت(٢٥). غــيــر أن الـــقـــدرة عــلــى تـــبـــادل الــمــعــلــومــات عـــن الـــثـــغـــرات الــصــفــريــة عــبــر الـــحـــدود الــوطــنــيــة 

 Schweiz,» [Federation Chases Manufacturer of Spy Software from Switzerland],» Schweiz am Wochenende,
18/7/2015.
 S. Bratus [et al.], «Why Wassenaar Arrangement’s Definitions of Intrusion Software and Controlled (٢٢)
Items Put Security Research and Defense at Risk: And How to Fix it,» 9 October 2014.

وعمليات «الكشف  الضعف.  نــقــاط  لتحديد  عليها  الهجمات  بتحفيز  الشبكة  أمــن  لاختبار  الاخــتــراق»  ويستخدم «اخــتــبــار 
عن نقاط الضعف» هي الوسيلة التي تحدّد عن طريقها نقاط الضعف ويبلّغ عنها. ورأى آخرون أن الضوابط ليس لها أي تأثير 
 C. Anderson, «Considerations on Wassenaar Arrangement Control انــظــر:  يــجــب.  كما  طبّقت  إذا  الــمــجــالات  هــذه  فــي 
List Additions for Surveillance Technologies,» Access, 13 March 2015.
 J. Uchill, «Industry Warns Proposed Arms Export Rule Will Thwart Basic Cyberdefenses,» Christian (٢٣)
Science Monitor, 26/6/2015.
 M. Fidler, «Regulating the Zero-day Vulnerability Trade: A Preliminary Analysis,» I/S: A (٢٤) انــــــظــــــر: 
Journal of Law and Policy for the Information Society, vol. 11, no. 2 (December 2015).
 K. Zetter, «Hacking Team Leak Shows How Secretive Zero-day Exploit Sales Work,» Wired, 24 July (٢٥)
 2015; L. O. Murchu, «Stuxnet Using Three Additional Zero-day Vulnerabilities,» Symantec Official Blog, 14
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جانب رئيسي أيضاً من عمليات الكشف عن نقاط الضعف(٢٦). ودفعت قوة ردّ فعل قطاع تكنولوجيا 
الصيغة  لتعديل  الــمــألــوف  غير  والــســعــي  الــضــوابــط،  اعــتــمــاد  تأخير  إلــى  المتحدة  الــولايــات  المعلومات 
اللفظية لقائمة الضوابط في اتفاق واسينار(٢٧). غير أن التعديلات على بفئات قائمة المراقبة الخاصة 
باتفاق واسينار لا يمكن اعتمادها إلا بالإجماع، ونظراً إلى المقاومة الصادرة عن دول أخرى، فإنه لم 

تعتمد إلا تعديلات ثانوية على الضوابط على برمجيات الاختراق(٢٨).

مراقبة  أنظمة  على  إضافي  توسيع  لإدخــال  اقتراحات  أيضاً  واسينار  اتفاق  درس   ،٢٠١٦ سنة  في 
واعتمدت ألمانيا ضوابط على المستوى  والاتصالات التي تخضع للمراقبة.  تكنولوجيا المعلومات 
الوطني على مراكز الرصد وأنظمة الاحتفاظ بالبيانات في سنة ٢٠١٥ واقترحت اعتمادها في اتفاق 
واســــيــــنــــار(٢٩). ولـــم يــعــتــمــد أي مـــن هـــذه الاقـــتـــراحـــات فـــي ســنــة ٢٠١٦ وربـــمـــا تـــواجـــه فـــرص إدخــالــهــا في 
قــائــمــة اتــفــاق واســيــنــار لــلــمــواد ذات الاســتــخــدام الـــمـــزدوج صــعــوبــة لــمــزيــج مــن الــخــلاف بــشــأن برمجيات 
الاختراق وافتقار اتفاق واسينار إلى ولاية واضحة لتناول شواغل حقوق الإنسان من خلال ضوابطه 
على الصادرات ذات الاستخدام المزدوج. واليوم يستند إدراج تقنيات مراقبة تكنولوجيا المعلومات 
سبيل  على  باستخدامها.  المرتبطة  الوطني  الأمــن  شواغل  إلــى  واسينار  اتفاق  قوائم  في  والاتــصــالات 
ــتــــراق عــلــى أســـــاس أنـــهـــا قـــد تـــكـــون «مـــضـــرّة بـــالأمـــن والاســـتـــقـــرار  الـــمـــثـــال، بــــــرّرت ضـــوابـــط بــرمــجــيــات الاخــ
الإقليمي والدولي»(٣٠). وتثير مراكز الرصد وأنظمة الاحتفاظ بالبيانات الاهتمام إلى حدّ كبير بسبب 

شواغل حقوق الإنسان.

استعراض نظام الاتحاد الأوروبي للموادّ ذات الاستخدام المزدوج
ــتـــركّـــز الاهــــتــــمــــام الـــرئـــيـــســـي داخــــــل الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي فــــي مــــا يــتــعــلّــق بـــالـــتـــوسّـــع فــــي الــــضــــوابــــط عــلــى  يـ
صادرات أنظمة مراقبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الاستعراض المستمرّ لنظام الاتحاد 
الأوروبــي للموادّ ذات الاستخدام المزدوج (انظر القسم الرابع). وفي تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤، 
ذكرت سيسيليا مالستروم، مفوّضة التجارة في الاتحاد الأوروبي أن «تصدير تقنيات المراقبة عنصر - 

 September 2010; and E. Nakashima and J. Warrick, «Stuxnet Was Work of US and Israeli Experts, Officials Say,»
Washington Post, 2/6/2012.

(٢٦) كانت مسألة هل يجب أن تسعى الحكومات إلى تنظيم الاتجار بالثغرات الصفرية ونقاط ضعف البرمجيات على 
العموم، وإذا كان كذلك كيف، موضوع نقاش في العديد من الدول. كما أنها مسألة دفعت هيئات في الدولة نفسها تركّز على 
 M. D. Shear and D. E. Sanger, :جمع المعلومات أو أمن شبكات تكنولوجيا المعلومات إلى اتخاذ مواقف متعارضة. انظر
«Competing Interests on Encryption Divide Top Obama Officials,» New York Times, 5/3/2016.

 N. Cardozo and E. Galperin, «Victory! State Department Will Try to Fix Wassenaar Arrangement,» (٢٧)
Electronic Frontiers Foundation (29 February 2016).
 I. Thomson, «Wassenaar Weapons Pact Talks Collapse Leaving Software Exploit Exports in Limbo,» (٢٨)
The Register (21 December 2016).

 German Federal Ministry of Economic Affairs and Energy, «Anlage AL zur Außenwirtschaftverordnung (٢٩)
[Annex AL to the German Foreign Trade Regulations],» (July 2015).
 Wassenaar Arrangement, «Public Statement: 2013 Plenary Meeting of the Wassenaar Arrangement on (٣٠)
Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies,» Vienna, 4 December 2013.
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وعنصر مهم جداً - في استعراض سياستنا للرقابة على الصادرات»(٣١). وفي ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، 
اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً غير ملزم يحثّ المفوّضية الأوروبية على تقديم اقتراح لتنظيم تصدير 
الــتــقــنــيــات ذات الاســتــخــدام الـــمـــزدوج، ويــتــنــاول صـــــادرات مــنــتــجــات وخـــدمـــات تــكــنــولــوجــيــا المعلومات 
والاتـــصـــالات الــتــي يحتمل أن تــكــون مــضــرّة إلـــى بــلــدان ثـــالـــثـــة(٣٢). وفـــي إطـــار هـــذه الــمــنــاقــشــة، اقترحت 
الــمــفــوّضــيــة تــطــويــر الـــضـــوابـــط عــلــى الـــــصـــــادرات ذات الاســـتـــخـــدام الــــمــــزدوج نــحــو «نـــهـــج أمــــن الإنـــســـان» 
لتشمل مجموعة واسعة من قضايا حقوق الإنسان(٣٣). وقد عبّرت الروابط الصناعية والمنظمات غير 
الحكومية عــن قلقها مــن تطبيق نــهــج أمـــن الإنــســان عــلــى الــبــتّ بترخيص الــــصــــادرات(٣٤). وعــلــى وجــه 
الــتــحــديــد، لــم يــدمــج أمــن الإنــســان البتة فــي الــصــكــوك القانونية الإقليمية أو الــدولــيــة كما أنــه يفتقر إلى 
أي نوع من التعريف المتّفق عليه عالمياً، خلافاً لحقوق الإنسان(٣٥). ويحتوي مشروع النصّ المنقّح 
لنظام الاتحاد الأوروبي لمواد ذات الاستخدام المزدوج، الذي نُشر في أيلول/سبتمبر ٢٠١٦، على 
والاتــصــالات.  المعلومات  مــراقــبــة تكنولوجيا  أنظمة  على  الــضــوابــط  تــوسّــع  الــتــي  الــخــطــوات  مــن  طائفة 
وهــــذه الــخــطــوات جـــزء مــن مــجــمــوعــة أكــثــر اتــســاعــاً مــن الــتــدابــيــر الــتــي يــمــكــن أن تــفــيــد فــي تــوســيــع طائفة 
وطائفة  الأوروبــــي  الاتــحــاد  مستوى  على  الــمــزدوج  ذات  الـــصـــادرات  على  للضوابط  الخاضعة  الــمــوادّ 
الشواغل المعيارية التي تتطلّبها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عند تقييم صادراتها. وتتكوّن 
والاعتماد  الــمــزدوج؛  الاســتــخــدام  ذات  السلع  لتعريف  مقترح  توسيع  عناصر:  أربــعــة  مــن  التدابير  هــذه 
الـــمـــقـــتـــرح لــقــائــمــة مـــراقـــبـــة أنـــظـــمـــة مـــراقـــبـــة تــكــنــولــوجــيــا الـــمـــعـــلـــومـــات والاتـــــصـــــالات عـــلـــى مـــســـتـــوى الاتـــحـــاد 
الأوروبــي؛ واقتراح رقابة جديدة جامعة؛ وصيغة نصّ جديد لطائفة الشواغل التي يتعيّن على الدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تتناولها عند تقييم تراخيص الصادرات ذات الاستخدام المزدوج.

١ - تــوســيــع مــقــتــرح لــتــعــريــف الــســلــع ذات الاســـتـــخـــدام الــــمــــزدوج: يشمل ذلـــك «تــكــنــولــوجــيــا المراقبة 
الإنساني  أو القانون  خطيرة لحقوق الإنسان  الإلكترونية التي يمكن أن تستخدم لارتكاب انتهاكات 
الـــدولـــي، أو يمكن أن تشكل تــهــديــداً لــلأمــن الـــدولـــي أو الــمــصــالــح الأمــنــيــة الأســاســيــة لــلاتــحــاد والـــدول 
ــيـــــه»(٣٦). ويـــقـــدّم مـــشـــروع الـــنـــص الــمــنــقّــح تــعــريــفــاً لــتــكــنــولــوجــيــا الــمــراقــبــة يـــــدرج: «(أ) مـــعـــدّات  ــ الأعـــضـــاء فـ

 C. Malmström, (EU Commissioner for Trade), «Debate at European Parliament in Strasbourg,» 24 (٣١)
November 2014.
 European Parliament, «Report on Human Rights and Technology: The Impact of Intrusion and (٣٢)
Surveillance Systems on Human Rights in Third Countries,» 2014/2232(INI), 3 June 2015.
 European Commission, «Communication from the Commission to the Council and the European (٣٣)
 Parliament, the Review of Export Control Policy: Ensuring Security and Competitiveness in a Changing World,»
COM(2014) 244 final, 24 April 2014.
 AeroSpace and Defence Industries Association of Europe, «ASD Position Paper on the Review of the (٣٤)
 Dual-use Export Control System of the European Union,» 22 October 2014, and CAUSE, «A Critical Opportunity:
Bringing Surveillance Technologies within the EU Dual-use Regulation,» (June 2015).
 O. A. Gomez and D. Gasper, «Human Security: A Thematic Guidance Note for Regional and National (٣٥)
Human Development Report Teams,» United Nations Development Programme, [n. d.].
 European Commission, «Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council (٣٦)
 setting up a Union regime for the Control of Exports, Transfer, Brokering, Technical Assistance and Transit of
dual-use items (recast),» COM(2016) 616 final, 28 September 2016, p. 19.
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اعـــتـــراض اتـــصـــالات الــهــواتــف الــمــحــمــولــة؛ (ب) بــرمــجــيــات الاخــــتــــراق؛ (ج) مـــراكـــز الـــرصـــد؛ (د) أنظمة 
الاعــــتــــراض الــقــانــونــيــة وأنـــظـــمـــة الاحـــتـــفـــاظ بــالــبــيــانــات؛ (هــــــ) الــتــحــلــيــل الــجــنــائــي الــــرقــــمــــي»(٣٧). وقــــد شمل 
ــتــــراح، تــــســــرّب فــــي الـــصـــيـــف، عـــــــدداً مــــن الأنـــظـــمـــة الـــفـــرعـــيـــة الــمــســتــخــدمــة فــــي أنــظــمــة  مــــشــــروع ســـابـــق لــــلاقــ
وقد  البيانات(٣٨).  لحزم  العميق  والتفتيش  المسابير  مثل  والاتــصــالات،  المعلومات  تكنولوجيا  مراقبة 
أثـــار الــتــعــريــف قــلــق الــصــنــاعــة وعـــدد مــن الــــدول الأعـــضـــاء فــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي بــشــأن الأثـــر المحتمل 
لهذا الاقــتــراح في أجــزاء من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتــصــالات(٣٩). غير أن التعريف الأضيق 
لتكنولوجيا الــمــراقــبــة الإلــكــتــرونــيــة يشمل أيــضــاً عــــدداً مــن الأنــظــمــة الــتــي لــم تــكــن خــاضــعــة لــلــرقــابــة على 
مــســتــوى اتــفــاق واســيــنــار، مــثــل أنــظــمــة الاعـــتـــراض الــقــانــونــيــة والــتــحــلــيــل الــجــنــائــي الــرقــمــي، ومـــن الــمــرجّــح 
ــنـــقـــاش. عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، عـــبّـــر الـــعـــديـــد مـــن الــمــنــظــمــات غير  أن يــنــصــبّ الاهـــتـــمـــام عــلــى ذلــــك فـــي الـ
الحكومية - مثل المنظمة الدولية لحماية الخصوصية، وهي جزء من الائتلاف المناهض لصادرات 
ورأت  الــرقــمــي،  الجنائي  التحليل  على  الــضــوابــط  اعتماد  أثــر  بــشــأن  قلقها  عــن  القانونية -  غير  المراقبة 
الحالية  بالصياغة  المعدّلة  الصياغة  وتحتفظ  المعلومات(٤٠).  تكنولوجيا  أمــن  في  تؤثّر  أن  يمكن  أنها 
والتكنولوجيا  البرمجيات  تشمل  بأنها «مــوادّ  المزدوج  الاستخدام  ذات  المواد  تحدّد  التي  الإجمالية، 
التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية على حدّ سواء». غير أنها تدرج تكنولوجيا المراقبة 
الإلكترونية في ذلك التعريف؛ وفي تعريفها لتكنولوجيا المراقبة الرقمية تدرج الموادّ التي تستخدمها 
أجهزة إنفاذ القانون وأجهزة المخابرات في الغالب. لذا فإن النص المقترح يمكن أن يبعد الضوابط 
على الــصــادرات ذات الاســتــخــدام الــمــزدوج عــن نــمــوذج الاســتــخــدام المدني أو الاســتــخــدام العسكري 
الـــذي يــؤطّــر طــائــفــة الــســلــع الــخــاضــعــة لــلــمــراقــبــة لتشمل بــوضــوح الأنــظــمــة الــتــي تستخدمها أجــهــزة إنــفــاذ 

القانون وأجهزة المخابرات(٤١).

٢ - الاعتماد المقترح لقائمة مراقبة أنظمة مراقبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي: الــبــنــود الــوحــيــدة فـــي مـــشـــروع الاقـــتـــراح الــمــدرجــة فـــي الــقــائــمــة الــمــقــتــرحــة هـــي مــراكــز 
الرصد وأنظمة الاحتفاظ بالبيانات، باستخدام تعريفات استعملتها ألمانيا عندما أضافت هذه البنود 

(٣٧) المصدر نفسه، ص ٢٢ - ٢٣.
(٣٨) تستخدم المسابير لجمع البيانات عندما تعبر شبكة اتصالات؛ ويستخدم التفتيش العميق لحزم البيانات لفحص 
محتوى البيانات عندما تعبر شبكة اتصال. ويستخدم النظامان في العديد من أنظمة مراقبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 

لكن لهما طائفة من التطبيقات التي لا صلة لها بالمراقبة.
 C. Stupp, «Commission Plans Export Controls on Surveillance Technology,» EurActiv, 22 July 2016. (٣٩)
The leaked proposal is available at <http://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2016/07/dual-use-
 proposal.pdf>. C. Stupp, «Tech Industry, Privacy Advocates Pressure Commission On Export Control Bill’,
 EurActiv, 3 August 2016, and C. Stupp, «Juncker Postpones Controversial Export Control Bill on Surveillance
Technology’, EuroActiv, 20 September 2016.
 E. Omanovic, «Landmark Changes to EU Surveillance Tech Export Policy Proposed, Leaked Document (٤٠)
Shows,» Privacy International (28 July 2016).
 S. Bauer and M. Bromley, «The Dual-use Export Control Policy Review: Balancing Security, (٤١) انـــظـــر: 
Trade and Academic Freedom in a Changing World,» Non-Proliferation Paper, no. 48 (March 2016).
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إلـــى ضــوابــطــهــا الــوطــنــيــة فــي ســنــة ٢٠١٥. لــكــن الاقـــتـــراح يــتــرك خــيــار إضــافــة بــنــود جــديــدة فــي المستقبل 
مــفــتــوحــاً، بــمــبــادرة مـــن الــمــفــوّضــيــة مـــن خـــلال اســتــعــمــال الــصــلاحــيــات الــمــفــوّضــة. وســيــنــشــئ ذلـــك لــلــمــرّة 
الأولى مجموعة من الضوابط المستندة إلى القائمة على مستوى الاتحاد الأوروبــي وغير المستمدّة 
مــن الأنــظــمــة الــمــتــعــدّدة الأطـــــراف لــمــراقــبــة الـــصـــادرات. ويــشــكّــل اعــتــمــاد ضــوابــط عــلــى مــســتــوى الاتــحــاد 
الأطــراف لمراقبة  المتعدّدة  بالأنظمة  الخاصة  المراقبة  في قوائم  المدرجة  غير  الــمــوادّ  على  الأوروبـــي 
الـــصـــادرات شيئاً طالما سعت الـــدول الأعــضــاء فــي الاتــحــاد الأوروبــــي والــصــنــاعــة إلــى اجــتــنــابــه. وتقوم 
حجّتهم عــلــى أن ذلـــك ربــمــا يــكــون لــه أثـــر سلبي فــي تنافسية الــشــركــات الــتــي وجـــد مــقــرّهــا فــي الاتــحــاد 
الأوروبي ويحدث ارتباكاً للدول غير الأعضاء الاتحاد الأوروبي التي تقدّر قائمة الاتحاد الأوروبي 
لــلــرقــابــة عــلــى الــــمــــواد ذات الاســـتـــخـــدام الــــمــــزدوج بــوصــفــهــا تــجــمــيــعــاً لـــقـــوائـــم الـــرقـــابـــة الـــخـــاصـــة بــالأنــظــمــة 

المتعدّدة الأطراف وتنفّذها على الصعيد الوطني.

٣ - اقــتــراح رقــابــة جــديــدة جــامــعــة تشمل صــــادرات الــمــواد غــيــر الــمــدرجــة ذات الاســتــخــدام الــمــزدوج: 
«إن الــــمــــواد الــمــعــنــيــة»، مـــن ضــمــن أمـــــور أخــــــرى، «تــســتــهــدف أو ربـــمـــا تــســتــهــدف، بــأكــمــلــهــا أو جـــزئـــيـــاً... 
القانون  أو  الإنسان  لحقوق  خطيرة  انتهاكات  ارتكاب  أو  توجيه  في  المتواطئين  الأشخاص  استخدام 
المقصد  بلد  فــي  الداخلي  القمع  أو  المسلّح  الــنــزاع  حــالات  فــي  عنه  المسؤولين  أو  الــدولــي  الإنساني 
النهائي... أو للاستخدام للقيام بأعمال إرهابية»(٤٢). وسيتعيّن على الشركات التقدّم بطلب للحصول 
تلك  تستهدف،  ربــمــا  أو  تستهدف،  الــمــوادّ  بــأن  الوطنية  سلطاتها  أبلغتها  إذا  بالتصدير  ترخيص  على 
الأغـــــــراض. وســتــكــون مــجــبــرة عــلــى إبـــــلاع ســلــطــاتــهــا الــوطــنــيــة إذا عـــرفـــت - بــعــد قــيــامــهــا بـــالـــدراســـة الــنــافــيــة 
للجهالة - أن الــمــواد تــتــوخّــى، أو ربــمــا تــتــوخّــى، تلك الأغــــراض. وقــد اقــتــرح الــبــرلــمــان الأوروبــــي رقابة 
في  الــمــدرجــة  غير  والاتـــصـــالات  المعلومات  تكنولوجيا  مــراقــبــة  أنظمة  صــــادرات  كــل  تشمل  مخصّصة 
تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣ لكن لم يعتمد ذلك الاقتراح(٤٣). ويتجاوز اقتراح اللجنة الصيغة النصية 
لسنة ٢٠١٢ بإدراج إشارة إلى الإرهاب وشمول كل الموادّ ذات الاستخدام المزدوج غير المدرجة. 
ومـــن غــيــر الـــواضـــح مــا يعنيه ذلـــك عــمــلــيــاً، لــكــن الــرقــابــة الــشــامــلــة قــد تــكــون أفــضــل قـــدرة مــن نــهــج يستند 
والاتــصــالات.  المعلومات  تكنولوجيا  مراقبة  قطاع  في  الجارية  التطوّرات  لمواكبة  حصرياً  قائمة  إلــى 
المعنية  والاتـــصـــالات  الــمــعــلــومــات  تكنولوجيا  مــراقــبــة  تقنيات  معظم  أن  تعني  الــقــائــمــة  الــلــوائــح  أن  كــمــا 
المرجّح  من  أنه  غير  بفعالية(٤٤).  الضوابط  استهداف  من  يمكّن  ما  حصرياً،  الوطنية  للحكومات  تباع 
أن ينتج الــتــحــديــد الـــواســـع لــلــرقــابــة الــشــامــلــة اخــتــلافــات فــي التنفيذ عــلــى الــصــعــيــد الــوطــنــي والــتــبــاســاً بين 

 European Commission, «Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council (٤٢)
 setting up a Union regime for the Control of Exports, Transfer, Brokering, Technical Assistance and Transit of
Dual-use Items (Recast),» pp. 23-24.
 European Parliament, «Legislative Resolution on the Proposal for a Regulation of the European (٤٣)
 Parliament and of the Council Amending Regulation (EC) 428/2009 Setting up a Community regime for the
control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items,» COM (2011), 23 October 2012.
Privacy International, «Privacy International BIS submission,» [n. d.].  (٤٤)
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الضوابط  على  بالفعل  معروضة  مسائل  وتلك  يشملها.  التي  والمنتجات  المعاملات  بشأن  الشركات 
على أسلحة الدمار الشامل والضوابط الشاملة ذات الصلة بحظر الأسلحة على المستوى الأوروبي، 

مع أن ثمة ممارسات متفق عليها ومعايير مشتركة طوّرت على مدى سنين عديدة(٤٥).

٤ - صــيــغــة نــــصّ جـــديـــد لــطــائــفــة الـــشـــواغـــل الـــتـــي يــتــعــيّــن عــلــى الــــــدول الأعــــضــــاء فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
أن تــتــنــاولــهــا عــنــد تقييم تــراخــيــص الـــصـــادرات ذات الاســتــخــدام الـــمـــزدوج: تــنــصّ اللغة الــجــديــدة أن على 
الـــــدول الأعـــضـــاء عــنــد اتـــخـــاذ قــــرار بــشــأن مــنــح تــرخــيــص «أن تــــراعــــي... احـــتـــرام حــقــوق الإنـــســـان فـــي بلد 
أي  تصدير  بعدم  تلتزم  وأن  البلد»  ذلــك  في  الــدولــي  الإنساني  القانون  إلــى  بالإضافة  النهائي  المقصد 
الــنــزاعــات القائمة في  أمــدهــا أو تفاقم الــتــوتّــرات أو  الــنــزاعــات المسلّحة أو تطيل  مـــوادّ «يمكن أن تثير 
بلد المقد النهائي»(٤٦). وإذا اعتُمد هذا النصّ فسيكون ذكراً صريحاً لقضايا حقوق الإنسان في نظام 
الاتحاد الأوروبي للمواد ذات الاستخدام المزدوج. غير أن مشروع النص الحالي يزيل أيضاً الإشارة 
إلى الموقف المشترك، ما يعني أن التوجيه الذي يقدّمه لم يعد مرتبطاً بنظام المواد ذات الاستخدام 
الــمــشــتــرك. وكــمــا أشــيــر أعــــلاه، فـــإن الــتــوجــيــه الـــذي يــقــدّمــه الــمــوقــف الــمــشــتــرك لــلاتــحــاد الأوروبـــــي ودلــيــل 
تصدير  يثيرها  التي  الــشــواغــل  مــع  نـــواحٍ  عــدّة  مــن  متناسبين  وغير  ضعيفين  كانا  المصاحب  المستخدم 
الموادّ ذات الاستخدام المشترك بعامة، وأنظمة مراقبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على وجه 
الخصوص. مع ذلــك، فإنه يقدّم بعض النقاط ذات الصلة ويجب أن يستبدل به شــيء أكثر تفصيـلاً 
إذا أريد أن تفسّر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبــي المتطلّبات المتعلّقة بحقوق الإنسان بطريقة 
واضــحــة ومــتّــســقــة. ويــنــصّ التنقيح الــمــقــتــرح عــلــى أن ينتج المجلس الأوروبـــــي والــمــفــوّضــيــة الأوروبــيــة 
«التوجيه و/أو التوصيات التي تضمن التقييم المشترك للمخاطر من قبل السلطات المختصّة للدول 

الأعضاء من أجل تنفيذ تلك المعايير»، لكن لم يتضح مقدار تفصيلها ومتى ستنتج أو كيف(٤٧).

 Bauer and Bromley, «The Dual-use Export Control Policy Review: Balancing Security, Trade and (٤٥)
Academic Freedom in a Changing World».
 European Commission, «Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council (٤٦)
 setting up a Union regime for the Control of Exports, Transfer, Brokering, Technical Assistance and Transit of
Dual-use Items (Recast)».

(٤٧) المصدر نفسه.
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المرفق (أ)

اتفاقيات تحديد الأسلحة ونزع السلاح

يـــســـرد هـــــذا الـــمـــرفـــق الـــمـــعـــاهـــدات الـــمـــتـــعـــدّدة الأطـــــــــراف والـــثـــنـــائـــيـــة، والاتــــفــــاقــــيــــات، والــــبــــروتــــوكــــولات، 
والاتـــفـــاقـــات الــمــتــعــلــقــة بــتــحــديــد الأســلــحــة ونــــزع الـــســـلاح. وقـــد أدرجـــــت وضــعــيــة الاتــفــاقــيــات والأطـــــراف 

المشاركة فيها والموقّعين عليها اعتباراً من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧ ما لم يذكر خلاف ذلك.

ملاحظات

١ - قــسّــمــت الاتــفــاقــات إلـــى الــمــعــاهــدات الــشــامــلــة (أي مــعــاهــدات مــتــعــدّدة الأطـــــراف مــفــتــوحــة أمــام 
أمــام  مفتوحة  الأطـــراف  مــتــعــدّدة  مــعــاهــدات  الإقليمية (أي  والــمــعــاهــدات  الأول)،  القسم  الـــدول،  جميع 
دول منطقة مــعــيّــنــة، الــقــســم الــثــانــي)، والــمــعــاهــدات الــثــنــائــيــة (الــقــســم الــثــالــث). وقـــد أدرجــــت الاتــفــاقــات 
ضمن كل قسم بحسب التاريخ الذي تم فيه اعتمادها أو توقيعها أو عرضها للتوقيع (اتفاقات متعدّدة 
الأطــــــراف) أو تــوقــيــعــهــا (اتــفــاقــيــات ثــنــائــيــة). كــمــا حــــدّد تــاريــخ بـــدء نــفــاذ الــمــعــاهــدات الــمــتــعــدّدة الأطــــراف 

والجهة الوديعة.

٢ - الـــمـــصـــدر الــرئــيــســي لــلــمــعــلــومــات هـــو قـــوائـــم الــــــدول الــمــوقّــعــة والأطـــــــراف كــمــا قــدمــتــهــا الــجــهــات 
الوديعة للمعاهدات. تظهر بحروف مائلة في قوائم الأطــراف والموقّعين أسماء الــدول التي صدّقت 

على الاتفاق المعني أو انضمّت إليه أو خلفت عليه أو وقّعت عليه خلال سنة ٢٠١٦.

أطــرافــاً هــي التي صــدّقــت على الاتــفــاقــات أو انضمّت  الـــدول والمنظمات المدرجة باعتبارها   - ٣
إلــيــهــا أو خــلــفــت عــلــيــهــا. وفـــي بــعــض الأحـــيـــان، تــدلــي أقــالــيــم ســابــقــة غــيــر متمتعة بــالــحــكــم الـــذاتـــي، عند 
القوة  أبرمتها  التي  الاتفاقات  بجميع  الالــتــزام  بمواصلة  تفيد  عامة  ببيانات  الاستقلال،  على  حصولها 
الــحــاكــمــة الــســابــقــة. لا يــــدرج هـــذا الــمــرفــق كــأطــراف إلا الــــدول الــجــديــدة الــتــي أدلـــت بتصريح لا خــلاف 
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فــيــه بـــشـــأن اســـتـــمـــرار الالــــتــــزام أو أخـــطـــرت الــجــهــة الـــوديـــعـــة بــخــلافــتــهــا. يـــواصـــل الاتــــحــــاد الــــروســــي الــتــقــيّــد 
والجبل  صربيا  اتحاد  دولة  بالتزامات  التقيّد  صربيا  وتواصل  السوفياتي.  للاتحاد  الدولية  بالالتزامات 

الأسود.

٤ - إن الاتـــفـــاقـــات الــمــتــعــددة الأطــــــراف الـــمـــدرجـــة فـــي هــــذا الــمــرفــق مــفــتــوحــة أمـــــام جــمــيــع الـــــدول أو 
لجميع الدول في المنطقة المعنيّة للتوقيع أو التصديق عليها أو الانضمام إليها أو الخلافة عليها، ما 
لم يُذكر خــلاف ذلــك. وليس كل الموقعين والأطـــراف أعضاء في الأمــم المتحدة. وقــد أوردنــا تايوان 
من  مستقلة  دولــة  بوصفها  بها  معترفاً  يكن  لم  وإن  عليها،  صدّقت  التي  الاتفاقات  في  طرفاً  باعتبارها 

قبل كثير من الدول.

٥ - يـــــــورد مــــكــــان وجـــــــود نـــســـخـــة دقـــيـــقـــة لـــنـــص الـــمـــعـــاهـــدة (فــــــي مـــنـــشـــور مـــطـــبـــوع أو عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت) 
مــتــى تــيــســر ذلــــك. وربـــمـــا تـــقـــدّم ذلــــك الــجــهــة الـــوديـــعـــة أو وكـــالـــة أو أمـــانـــة عــلــى صــلــة بــالــمــعــاهــدة، أو في 
الـــرابـــط عـــلـــى  (مـــتـــاحـــة   (United Nations Treaty Series) الـــمـــتـــحـــدة  الأمــــــم  مــــعــــاهــــدات  مــجــمــوعــة 

.(<http://treaties.un.org>

I المعاهدات الشاملة

 بروتوكول تحريم استخدام غازات خانقة أو سامّة أو غازات أخرى في الحرب، وتحريم 
طرائق المحاربة الجرثومية (بروتوكول جنيف ١٩٢٥)

الـــوديـــعـــة:  الــجــهــة  ١٩٢٨؛  شـــبـــاط/فـــبـــرايـــر   ٨ فـــي  نــــافــــذاً  أصـــبـــح  ١٩٢٥؛  حـــزيـــران/يـــونـــيـــو   ١٧ فـــي  جــنــيــف  فـــي  ــــع  وقِّـ

الحكومة الفرنسية.

يحظر الــبــروتــوكــول الاستعمال الــحــربــي لــلــغــازات الخانقة أو الــســامّــة أو الــغــازات الأخـــرى وطــرائــق 
الــــمــــحــــاربــــة الــــجــــرثــــومــــيــــة. ويــــظــــل الــــبــــروتــــوكــــول أســـــاســـــاً جــــوهــــريــــاً لـــلـــتـــحـــريـــم الـــــدولـــــي لـــلـــحـــرب الــكــيــمــيــائــيــة 
والسمّية  البيولوجية  الأسلحة  اتفاقية  من  صريحاً  دعماً  والتزاماته  وأهدافه  مبادئه  وتلقى  والبيولوجية، 

لسنة ١٩٧٢ واتفاقية الأسلحة الكيميائية لسنة ١٩٩٣.
بنغلادش،  البحرين،  النمسا،  أستراليا،  الأرجنتين،  وبربودا،  أنتيغوا  أنغولا،  الجزائر،  ألبانيا،  أفغانستان،  الأطــراف (١٤١): 
بــــربــــادوس، بــلــجــيــكــا، بــنــيــن، بـــوتـــان، بــولــيــفــيــا، الـــبـــرازيـــل، بــلــغــاريــا، بــوركــيــنــا فـــاســـو، الـــــرأس الأخـــضـــر، كــمــبــوديــا، الـــكـــامـــيـــرون، كــنــدا، 
الدنمارك،  التشيك،  جمهورية  قبرص،  كوبا،  كرواتيا،  ديفوار،  كوت  كوستاريكا،  الصين،  تشيلي،  الوسطى،  أفريقيا  جمهورية 
جمهورية الدومينيكان، الإكوادور، مصر، السلفادور، غينيا الاستوائية، إستونيا، إثيوبيا، فيجي، فنلندا، فرنسا، غامبيا، ألمانيا، 
غانا، اليونان، غرينادا، غواتيمالا، غينيا - بيساو، الكرسي الرسولي، هنغاريا، أيسلندا، الهند، إندونيسيا، إيران، العراق، أيرلندا، 
ليسوتو،  لبنان،  لاتفيا،  لاوس،  الكويت،  الجنوبية،  كوريا  الشمالية،  كوريا  كينيا،  الأردن،  اليابان،  جامايكا،  إيطاليا،  إسرائيل، 
ماليزيا،  مــلاوي،  مدغشقر،  سابقاً)،  اليوغسلافية  مقدونيا  (جمهورية  مقدونيا  لكسمبورغ،  ليتوانيا،  ليختنشتاين،  ليبيا،  ليبيريا، 
المالديف، مالطا، موريشيوس، المكسيك، مولدوفا، موناكو، منغوليا، المغرب، نيبال، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النيجر، 
روســيــا،  رومــانــيــا،  قــطــر،  الــبــرتــغــال،  بــولــنــدا،  الفيليبين،  بــيــرو،  بـــاراغـــواي،  الــجــديــدة،  غينيا  بــابــوا  بنما،  بــاكــســتــان،  الــنــرويــج،  نيجيريا، 
صربيا،  السنغال،  السعودية،  العربية  المملكة  غرينادين،  وجــزر  فنسنت  سانت  لوسيا،  سانت  ونيفيس،  كيتس  سانت  رَوَانـــدا، 
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سويسرا،  الــســويــد،  ســوازيــلــنــد،  الـــســـودان،  ســريــلانــكــا،  إســبــانــيــا،  أفــريــقــيــا،  جــنــوب  سليمان،  جــزر  سلوفينيا،  سلوفاكيا،  ســيــرالــيــون، 
سورية، تايوان، تنزانيا، تايلند، توغو، تونغا، ترينيداد وتوباغو، تونس، تركيا، أوغندا، المملكة المتحدة، أوكرانيا، أوروغواي، 

الولايات المتحدة، فنزويلا، فيتنام، اليمن.

أو  الكيميائية  الأسلحة  استخدام  فــي  حقها  تدعم  تحفّظات  الـــدول  بعض  أدخــلــت  للبروتوكول،  الانضمام  عند  ملاحظة: 
من  الأسلحة  هــذه  استخدام  على  رداً  أو  أطـــراف،  غير  تضم  التي  الائتلافات  أو  البروتوكول  في  الأطـــراف  غير  ضد  البيولوجية 
قبل طرف منتهك. وقد سحبت كثير من هذه الدول تحفّظاتها، ولا سيَّما بعد إبرام معاهدة الأسلحة البيولوجية والسمّية لسنة 

١٩٧٢ ومعاهدة الأسلحة الكيميائية لسنة ١٩٩٣ لأن هذه التحفّظات لا تتوافق مع التزاماتها بموجب هاتين المعاهدتين.

استقلالها  عند  الــبــروتــوكــول  على  خلافتها  أعلنت  التي  الـــدول  مــن  عـــدداً  فــإن  التحفّظات «الــصــريــحــة»،  هــذه  إلــى  بالإضافة 
ورثـــت تــحــفّــظــات «ضــمــنــيــة» مــن الــــدول الــســابــقــة لــهــا. عــلــى سبيل الــمــثــال، تنطبق هـــذه الــتــحــفّــظــات «الــضــمــنــيــة» عــلــى الــــدول التي 
التي  الــــدول  ولا تــــرث  تــعــدّلانــهــا.  أو  تحفّظاتهما  الأخــيــرتــان  الــدولــتــان  تسحب  أن  قــبــل  الــمــتــحــدة  والــمــمــلــكــة  فــرنــســا  عــن  اســتــقــلّــت 

انضمت إلى البروتوكول (بدلاً من الخلافة عليه) التحفّظات بهذه الطريقة.

United Nations Treaty Collection, <http://disarmament.un.org/treaties/t/1925/text> نص البروتوكول: 

اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (اتفاقية الإبادة الجماعية)

في  نافذة  أصبحت  ١٩٤٨؛  الأول/ديسمبر  كانون   ٩ في  باريس  في  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  اعتمدتها 

١٢ كانون الثاني/يناير ١٩٥١؛ الجهة الوديعة: الأمين العام للأمم المتحدة.

بــمــوجــب الاتــفــاقــيــة يُــعــلــن أنّ أي تكليف بــأعــمــال يـــراد بــهــا الــقــضــاء الــتــامّ أو الــجــزئــي عــلــى مجموعة 
وطنية أو إثنية أو عرقية أو دينية جريمة يعاقِب عليها القانون الدولي.

الأطراف (١٤٧): أفغانستان، ألبانيا*، الجزائر*، أندورا، أنتيغوا وبربودا، الأرجنتين*، أرمينيا، أستراليا، النمسا، أذربيجان، 
بــلــغــاريــا*،  الــبــرازيــل،  والــهــرســك،  الــبــوســنــة  بــلــيــز، بوليفيا،  بلجيكا،  بـــيـــلاروس*،  بـــربـــادوس،  بــنــغــلادش*،  الــبــحــريــن*،  الــبــهــامــا،  جـــزر 
بــوركــيــنــا فـــاســـو، بـــــورونـــــدي، الــــــرأس الأخــــضــــر، كـــمـــبـــوديـــا، كـــنـــدا، تــشــيــلــي، الـــصـــيـــن*، كــولــومــبــيــا، جــــزر الـــقـــمـــر، جــمــهــوريــة الــكــونــغــو 
السلفادور،  مصر،  الإكـــوادور،  الدنمارك،  التشيك،  جمهورية  قبرص،  كوبا،  كرواتيا،  ديفوار،  كوت  كوستاريكا،  الديمقراطية، 
إستونيا، إثيوبيا، فيجي، فنلندا، فرنسا، الغابون، غامبيا، جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غواتيمالا، غينيا، غينيا بيساو، هاييتي، 
هندوراس، هنغاريا*، أيسلندا، الهند*، إيران، العراق، أيرلندا، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، الأردن، كازاخستان، كوريا الشمالية، 
كوريا الجنوبية، الكويت، قيرغيزستان، لاوس، لاتفيا، لبنان، ليسوتو، ليبيريا، ليبيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لكسمبورغ، مقدونيا 
(جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً)، ماليزيا*، المالديف، مالي، المكسيك، مولدوفا، موناكو، منغوليا*، الجبل الأسود*، 
بابوا  بنما،  فلسطين،  باكستان،  النرويج،  نيجيريا،  نيكاراغوا،  نيوزيلندا،  هولندا،  نيبال،  ناميبيا،  ميانمار*،  موزمبيق،  المغرب*، 
غرينادين،  وجــزر  فنسنت  سانت  رَوَانـــدا*،  روســيــا*،  رومانيا*،  البرتغال*،  بولندا*،  الفيليبين*،  بيرو،  بــاراغــواي،  الجديدة،  غينيا 
سان مارينو، المملكة العربية السعودية، السنغال، صربيا*، سيشيل، سنغافورة*، سلوفاكيا، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا*، 
أوغندا،  تركيا،  تونس،  وتوباغو،  ترينيداد  تونغا،  توغو،  تنزانيا،  طاجيكستان،  سورية،  سويسرا،  السويد،  الــســودان،  سريلانكا، 
فيتنام*،  فــنــزويــلا*،  أوزبــاكــســتــان،  المتحدة*،  الــولايــات  أوروغــــواي،  المتحدة*،  العربيّة  الإمـــارات  أوكــرانــيــا*،  المتحدة،  المملكة 

اليمن*، زيمبابوي.

* بتحفظ و/أو إعلان.

دول وقعت لكن لم تصدّق (١): جمهورية الدومينيكان.

United Nations Treaty Collection, <https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=08  :الاتــفــاقــيــة نــص 
00000280027fac>
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اتفاقية جنيف الرابعة الخاصّة بحماية المدنيين في زمن الحرب

الجهة  ١٩٥٠؛  الأول/أكتوبر  تشرين   ٢١ في  نافذة  أصبحت  ١٩٤٩؛  آب/أغسطس   ١٢ في  جنيف  في  وقِّعت 

الوديعة: المجلس الاتحادي السويسري.

تـــضـــع الاتـــفـــاقـــيـــة (الــــرابــــعــــة) قــــواعــــد لــحــمــايــة الـــمـــدنـــيـــيـــن فــــي مـــنـــاطـــق تــشــمــلــهــا الــــحــــرب وفـــــي الــمــنــاطــق 

المحتلة. وقد صيغت هذه الاتفاقيّة في المؤتمر الدبلوماسيّ المنعقد بين ٢١ نيسان/أبريل و١٢ آب/

أغسطس ١٩٤٩. من الاتفاقيّات الأخــرى التي اعتُمدت في الفترة نفسها: الاتفاقيّة الأولــى المتعلّقة 

بتحسين  المتعلّقة  الثانية  والاتــفــاقــيّــة  الــمــيــدان؛  فــي  المسلّحة  الــقــوّات  ومــرضــى  جــرحــى  وضــع  بتحسين 

وضع جرحى ومرضى وغرقى القوّات المسلّحة في البحر؛ والاتفاقيّة الثالثة الخاصّة بمعاملة سجناء 

الحرب.

النمسا،  أستراليا*،  أرمينيا،  الأرجنتين،  وبــربــودا،  أنتيغوا  أنــغــولا*،  أنـــدورا،  الجزائر،  ألبانيا*،  أفغانستان،   :(١٩٦) الأطـــراف 

والهرسك،  البوسنة  بوليفيا،  بوتان،  بنين،  بليز،  بلجيكا،  بيلاروس،  بربادوس*،  بنغلادش*،  البحرين،  البهاما،  جزر  أذربيجان، 

بتسوانا، البرازيل، بروناي دار السلام، بلغاريا، بوركينا فاسو، بوروندي، الرأس الأخضر، كمبوديا، الكاميرون، كندا، جمهورية 

أفــريــقــيــا الـــوســـطـــى، تـــشـــاد، الــتــشــيــلــي، الـــصـــيـــن*، كــولــومــبــيــا، جــــزر الــقــمــر، جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، جــمــهــوريّــة الــكــونــغــو، 

جمهورية  دومينيكا،  جيبوتي،  الــدنــمــارك،  التشيك*،  جمهورية  قبرص،  كوبا،  كرواتيا،  ديــفــوار،  كــوت  كوستاريكا،  كــوك،  جــزر 

غامبيا،  الغابون،  فرنسا،  فنلندا،  فيجي،  إثيوبيا،  إريتريا،  إستونيا،  الاستوائية،  غينيا  السلفادور،  مصر،  الإكوادور،  الدومينيكان، 

هــنــدوراس،  الــرســولــي،  الــكــرســي  هاييتي،  غــويــانــا،  بــيــســاو*،  غينياـ  غينيا،  غــواتــيــمــالا،  غــريــنــادا،  الــيــونــان،  غــانــا،  ألــمــانــيــا*،  جــورجــيــا، 

كينيا،  كازاخستان،  الأردن،  اليابان،  جاميكا،  إيطاليا،  إسرائيل*،  أيرلندا،  العراق،  إيــران*،  إندونيسيا،  الهند،  أيسلندا،  هنغاريا، 

كيريباتي، كوريا الشمالية*، كوريا الجنوبية*، الكويت*، قيرغيزستان، لاوس، لاتفيا، لبنان، ليسوتو، ليبيريا، ليبيا، ليختنشتاين، 

مالطا،  مالي،  المالديف،  ماليزيا،  ملاوي،  مدغشقر،  سابقاً)*،  اليوغوسلافية  مقدونيا  مقدونيا (جمهوريّة  لكسمبورغ،  ليتوانيا، 

موزمبيق،  المغرب،  الأسود،  الجبل  منغوليا،  موناكو،  مولدوفا،  ميكرونيزيا،  المكسيك،  موريشيوس،  موريتانيا،  مارشال،  جزر 

ميانمار، ناميبيا، نارو، نيبال، هولندا، نيوزيلندا*، نيكاراغوا، النيجر، نيجيريا، النرويج، عُمان، باكستان*، بالاو، فلسطين، بنما، 

بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بيرو، الفيليبين، بولندا، البرتغال*، قطر، رومانيا، روسيا*، رَوَاندا، سانت كيتس ونيفيس، سانت 

السنغال،  الــســعــوديــة،  العربية  المملكة  وبرينسيب،  تــومــي  ســاو  مــاريــنــو،  ســان  ســامــوا،  غــريــنــاديــن،  وجـــزر  فنسنت  ســانــت  لــوســيــا، 

صربيا، سيشيل، سيراليون، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، جزر سليمان، الصومال، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، إسبانيا، 

ســريــلانــكــا، الـــســـودان، ســوريــنــام*، ســوازيــلــنــد، الــســويــد، ســويــســرا، ســـوريـــة، طــاجــيــكــســتــان، تــنــزانــيــا، تــايــلــنــد، تــيــمــور لــيــشــتــي، تــوغــو، 

تونغا، ترينيداد وتوباغو، تونس، تركيا، تركمانستان، توفالو، أوغندا، المملكة المتحدة*، أوكرانيا*، الإمارات العربية المتحدة، 

الأوروغواي*، الولايات المتحدة*، أوزباكستان، فانواتو، فنزويلا، فيتنام*، اليمن*، زامبيا، زيمبابوي.

* بتحفظ و/أو إعلان.

International Committee of the Red Cross, <https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty. الــبــروتــوكــول:  نــص 
xsp?documentId=AE2D398352C5B028C12563CD002D6B5C&action=openDocument>
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 البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جينيف لعام ١٩٤٩ والمتعلق بحماية ضحايا 

الصراعات المسلحة الدولية.

 البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جينيف لعام ١٩٤٩ والمتعلق بحماية ضحايا 

الصراعات المسلحة غير الدولية.

فُــتــحــا لــلــتــوقــيــع فـــي بــيــرن فـــي ١٢ كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر ١٩٧٧ وأصــبــحــا نــافــذيــن فـــي ٧ كـــانـــون الأول/ديــســمــبــر 

١٩٧٨، الجهة الوديعة: المجلس الاتحادي السويسري.

يؤكد البروتوكولان أن حق الأطراف الضالعة في صراعات مسلحة دولية أو غير دولية في اختيار 

طرق أو وسائل المحاربة ليس مطلقاً وأن استخدام الأسلحة أو وسائل المحاربة التي تسبّب إصابات 

بليغة أو معاناة لا لزوم لها محظور.

وبــربــودا،  أنتيغوا  أنــغــولا١*،  الــجــزائــر*،  ألبانيا،  أفغانستان،   :(١٦٨) الثاني  والــبــروتــوكــول   (١٧٤) الأول  البروتوكول  أطـــراف 

الأرجــنــتــيــن*، أرمــيــنــيــا، أســتــرالــيــا*، الــنــمــســا*، جـــزر الــبــهــامــا، الــبــحــريــن، بــنــغــلادش، بــــربــــادوس، بــــيــــلاروس*، بــلــجــيــكــا*، بــلــيــز، بنين، 

بوليفيا*، البوسنة والهرسك*، بتسوانا، البرازيل*، بروناي دار السلام، بلغاريا*، بوركينا فاسو*، بوروندي، كمبوديا، الكاميرون، 

كـــنـــدا*، الــــرأس الأخـــضـــر*، جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى، تــشــاد، تــشــيــلــي*، الــصــيــن*، كــولــومــبــيــا، جـــزر الــقــمــر، جــمــهــوريــة الكونغو 

الــديــمــقــراطــيــة*، جــمــهــوريّــة الــكــونــغــو، جـــزر كــــوك*، كــوســتــاريــكــا*، كـــوت ديـــفـــوار، كــرواتــيــا، كــوبــا، قـــبـــرص*، جــمــهــوريــة الــتــشــيــك*، 

إثيوبيا،  إستونيا،  الاســتــوائــيــة،  غينيا  الــســلــفــادور*،  مــصــر*،  الإكـــــوادور،  الدومينيكان،  جمهورية  دومينيكا،  جيبوتي،  الــدنــمــارك*، 

فــيــجــي، فـــنـــلـــنـــدا*، فـــرنـــســـا*، الـــغـــابـــون، غــامــبــيــا، جـــورجـــيـــا، ألـــمـــانـــيـــا*، غـــانـــا، الــــيــــونــــان*، غـــريـــنـــادا، غـــواتـــيـــمـــالا، غــيــنــيــا*، غــيــنــيــاـ بــيــســاو، 

الأردن،  اليابان*،  جامايكا،  إيطاليا*،  أيرلندا*،  الــعــراق١،  أيسلندا*،  هنغاريا*،  هــنــدوراس،  الرسولي،  الكرسي  هاييتي،  غويانا، 

ليبيا،  ليبيريا،  ليسوتو،  لبنان،  لاتفيا،  لاوس*،  قيرغيزستان،  الكويت،  الجنوبية*،  كوريا  الشمالية١،  كوريا  كينيا،  كازاخستان، 

الــمــالــديــف،  مــــلاوي،  مــدغــشــقــر*،  ســابــقــاً)*،  الــيــوغــوســلافــيــة  مــقــدونــيــا  مــقــدونــيــا (جــمــهــوريّــة  لــكــســمــبــورغ*،  لــيــتــوانــيــا*،  ليختنشتاين*، 

مـــالـــي*، مــالــطــا*، مــوريــتــانــيــا، مــوريــشــيــوس*، الــمــكــســيــك١، مــيــكــرونــيــزيــا، مــولــدوفــا، مــونــاكــو، مــنــغــولــيــا*، الــجــبــل الأســـــود، مــوزمــبــيــق، 

بنما*،  فلسطين،  بـــالاو،  عُــمــان،  سلطنة  الــنــرويــج*،  نيجيريا،  النيجر،  نــيــكــاراغــوا،  نــيــوزيــلــنــدا*،  هــولــنــدا*،  نــيــبــال،  نــــاورو،  ناميبيا*، 

لوسيا،  ســانــت  ونيفيس،  كيتس  ســانــت  رَوَانــــــدا*،  روســيــا*،  رومــانــيــا*،  قــطــر*،  الــبــرتــغــال*،  بــولــنــدا*،  الفيليبين*،  بــيــرو،  بـــاراغـــواي*، 

صربيا*،  السنغال،  السعودية*،  العربية  المملكة  وبرينسيب،  تومي  ساو  مارينو،  سان  ساموا،  غرينادين،  وجزر  فنسنت  سانت 

ســوريــنــام،  الــســودان،  إســبــانــيــا*،  الــســودان،  جــنــوب  أفريقيا،  جــنــوب  سليمان،  جــزر  سلوفينيا*،  سلوفاكيا*،  ســيــرالــيــون،  سيشيل*، 

تونس،  وتــوبــاغــو*،  ترينيداد  تونغا*،  تــوغــو*،  ليشتي،  تيمور  تنزانيا،  طاجيكستان*،  ســوريــة*١،  ســويــســرا*،  الــســويــد*،  سوازيلند، 

فنزويلا،  فانواتو،  أوزباكستان،  أوروغــواي*،  المتحدة*،  العربية  الإمــارات  أوكرانيا*،  المتحدة*،  المملكة  أوغندا،  تركمانستان، 

فيتنام١، اليمن، زامبيا، زيمبابوي.

* مع تحفظ و/أو إعلان.

١ طرف في البروتوكول الأول فقط.

International Committee of the Red Cross, (Protocol I) <https://www.icrc.org/applic/ihl/ :البروتوكولين نصا 
ihl.nsf/INTRO/470>; (Protocol II) https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp? documentId= AA0C5 BC B 
AB 5C4A85C12563CD002D6D09&action=openDocument>
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معاهدة المنطقة القطبية الجنوبية

وقِّــعــت فــي واشــنــطــن، دي ســـي، فــي ١ كــانــون الأول/ديــســمــبــر ١٩٥٩؛ أصــبــحــت نــافــذة فــي ٢٣ حــزيــران/يــونــيــو 

١٩٦١؛ الجهة الوديعة: الحكومة الأمريكية.

أي  وتحرّم  حصراً.  سلمية  لأغــراض  تُستخدم  منطقة  الجنوبية  القطبية  المنطقة  أن  المعاهدة  تعلن 
إجـــــراء ذي طــبــيــعــة عــســكــريــة فـــي الــمــنــطــقــة الــقــطــبــيــة الــجــنــوبــيــة، مــثــل إقـــامـــة قـــواعـــد وتــحــصــيــنــات عــســكــريــة، 
وتنفيذ مناورات عسكرية أو اختبار أي نوع من الأسلحة. وتحظر المعاهدة أي تفجير نووي وكذلك 
التخلّص من النفايات المشعّة في المنطقة القطبية الجنوبية. وتنص المعاهدة على حق تفتيش جميع 

المحطات والمنشآت في المنطقة القطبية الجنوبية في الموقع لضمان الامتثال لأحكامها.

وطبقاً للمادة التاسعة، تُعقد اجتماعات تشاورية في فترات منتظمة لتبادل المعلومات والتشاور 
بشأن أمور تتعلّق بالمنطقة القطبية الجنوبية، وكذلك لاقتراح تدابير حكومية تعزيزاً لمبادئ المعاهدة 

وأهدافها.

الــمــعــاهــدة مــفــتــوحــة أمــــام انــضــمــام الـــــدول الأعـــضـــاء فـــي الأمــــم الــمــتــحــدة أو دول أخــــرى مـــدعـــوة إلــى 
الانــضــمــام بموافقة جميع الأطـــراف الــتــي يــحــقّ لها المشاركة فــي الاجــتــمــاعــات الــتــشــاوريــة المنصوص 
عليها فــي الـــمـــادة الــتــاســعــة. ويــحــق لــلــدول الــتــي تــبــدي اهــتــمــامــاً بالمنطقة الــقــطــبــيــة الــجــنــوبــيــة عــبــر الــقــيــام 
بنشاطات بحثية علمية جوهرية فيها، مثل إقامة محطة علمية أو إرســال رحلة استكشاف علمية، أن 

تصبح أعضاء استشاريين.

الأطــــــــراف (٥٣): الأرجـــنـــتـــيـــن*، أســـتـــرالـــيـــا*، الــنــمــســا، بـــيـــلاروس، بــلــجــيــكــا*، الـــبـــرازيـــل*، بــلــغــاريــا*، كـــنـــدا، تــشــيــلــي*، الــصــيــن*، 
هنغاريا،  غواتيمالا،  اليونان،  ألمانيا*،  فرنسا*،  فنلندا*،  إستونيا،  الإكــــوادور*،  الــدنــمــارك،  التشيك،  جمهورية  كوبا،  كولومبيا، 
ــيـــابـــان*، كـــازاخـــســـتـــان، كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة*، مــالــيــزيــا، مـــونـــاكـــو، مــنــغــولــيــا، هــولــنــدا*،  أيــســلــنــدا، الـــهـــنـــد*، إيــطــالــيــا*، الـ
أفريقيا*،  جنوب  سلوفاكيا،  روسيا*،  رومانيا،  البرتغال،  بولندا*،  البيرو*،  الجديدة،  غينيا  بابوا  باكستان،  النرويج*،  نيوزيلندا*، 

إسبانيا*، السويد*، سويسرا، تركيا، المملكة المتحدة*، أوكرانيا*، أوروغواي*، الولايات المتحدة*، فنزويلا.

* أعضاء استشاريّون بموجب المادّة التاسعة من المعاهدة.

Secretariat of the Antarctic Treaty, <http://www.ats.aq/e/ats.htm> نص المعاهدة: 

أصبح البروتوكول الخاص بالحماية البيئية (بروتوكول مدريد ١٩٩١) نافذاً في ١٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨.

Secretariat of the Antarctic Treaty, <http://www.ats.aq/e/ep.htm> نص البروتوكول: 

 معاهـدة حظـر تجـارب الأسلحـة النوويـة في الغـلاف الجـويّ وفي الفضاء الخارجي 
وتحت الماء (معاهدة حظر التجارب الجزئية)

وقَّعتها في موسكو ثلاثة أطراف أصلية في ٥ آب/أغسطس ١٩٦٣، وفتُحت أمام الدول الأخرى للتوقيع في 

لندن وموسكو وواشنطن، دي سي، في ٨ آب/أغسطس ١٩٦٣؛ أصبحت نافذة في ١٠ تشرين الأول/أكتوبر 

١٩٦٣؛ الجهات الوديعة: الحكومات البريطانية والأمريكية والروسية.
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تحظر المعاهدة تنفيذ أي تفجير اختباري لسلاح نووي أو أي تفجير نوويّ آخر: (أ) في الغلاف 
الــــجــــوي، أو خـــــارج حـــــــدوده، بــمــا فـــي ذلــــك الـــفـــضـــاء الـــخـــارجـــي، أو تــحــت الــــمــــاء، بــمــا فـــي ذلــــك الــمــيــاه 
الإقليمية أو أعالي البحار؛ (ب) في أي بيئة أخرى إذا كان مثل هذا التفجير يؤدّي إلى تواجد الحطام 

الإشعاعيّ خارج الحدود الإقليمية للدولة التي يجري التفجير تحت سلطتها أو سيطرتها.

بيلاروس،  بنغلادش،  البهاما،  جــزر  النمسا،  أستراليا،  أرمينيا،  الأرجنتين،  وبــربــودا،  أنتيغوا  أفغانستان،   :(١٢٦) الأطــــراف 
بلجيكا، بنين، بوتان، بوليفيا، البوسنة والهرسك، بتسوانا، البرازيل، بلغاريا، كندا، الرأس الأخضر، جمهورية أفريقيا الوسطى، 
الــديــمــقــراطــيــة، كــوســتــاريــكــا، كـــوت ديـــفـــوار، كــرواتــيــا، قــبــرص، جــمــهــوريــة التشيك،  تــشــاد، تشيلي، كــولــومــبــيــا، جــمــهــوريــة الــكــونــغــو 
ألمانيا،  غامبيا،  الــغــابــون،  فنلندا،  فيجي،  الاســتــوائــيــة،  غينيا  الــســلــفــادور،  مصر،  الإكــــوادور،  الدومينيكان،  جمهورية  الــدنــمــارك، 
غــانــا، الــيــونــان، غــواتــيــمــالا، غينيا - بــيــســاو، هـــنـــدوراس، هــنــغــاريــا، أيــســلــنــدا، الــهــنــد، إنــدونــيــســيــا، إيــــران، الـــعـــراق، أيــرلــنــدا، إســرائــيــل، 
إيطاليا، جامايكا، اليابان، الأردن، كينيا، كوريا الجنوبية، الكويت، لاوس، لبنان، ليبيريا، ليبيا، لكسمبورغ، مدغشقر، ملاوي، 
مــالــيــزيــا، مــالــطــا، مــوريــتــانــيــا، مــوريــشــيــوس، الــمــكــســيــك، مــنــغــولــيــا، الــجــبــل الأســـــود، الــمــغــرب، مــيــانــمــار، نــيــبــال، هــولــنــدا، نــيــوزيــلــنــدا، 
رَوَانــدا،  روسيا،  رومانيا،  بولندا،  الفيليبين،  البيرو،  الجديدة،  غينيا  بابوا  بنما،  باكستان،  النرويج،  نيجيريا،  النيجر،  نيكاراغوا، 
ساموا، سان مارينو، السنغال، صربيا، سيشيل، سيراليون، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، سريلانكا، 
السودان، سورينام، سوازيلند، السويد، سويسرا، سورية، تايوان، تنزانيا، تايلند، توغو، تونغا، ترينيداد وتوباغو، تونس، تركيا، 

أوغندا، المملكة المتحدة، أوكرانيا، أوروغواي، الولايات المتحدة، فنزويلا، اليمن، زامبيا.

باراغواي، البرتغال،  هاييتي، مالي،  إثيوبيا،  الكاميرون،  بوروندي،  الجزائر، بوركينا فاسو،  ق (١١):  تصدِّ وقَّعت لكن لم 
الصومال، فيتنام.

United Nations Treaty Collection, <http://disarmament.un.org/treaties/t/test_ban> نص المعاهدة: 

مـة لأنشطـة الـدول في ميدان استكشـاف واستخـدام الفضـاء  معاهـدة المبـادئ المنظِّ
الخارجـي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى (معاهدة الفضاء الخارجي)

فتُحت أمام التوقيع في لندن وموسكو وواشنطن، دي سي، في ٢٧ كانون الثاني/يناير ١٩٦٧؛ أصبحت نافذة 

في ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٦٧؛ الجهات الوديعة: الحكومات البريطانية والروسية والأمريكية.

تحظر المعاهدة وضع أي أجسام تحمل أسلحة نووية في مدار محيط بالأرض أو وضع أي نوع 
آخر من أسلحة الدمار الشامل، ونصب مثل هذه الأسلحة على أجرام سماوية أو تركيزها في الفضاء 
الــخــارجــي بــأي طريقة أخـــرى. ويُمنع أيــضــاً إقــامــة قــواعــد ومنشآت وتحصينات عسكرية، واخــتــبــار أي 

نوع من الأسلحة، وإجراء مناورات عسكرية على الأجرام السماوية.

بنغلادش،  البهاما،  جزر  أذربيجان،  النمسا،  أستراليا،  الأرجنتين،  وبربودا،  أنتيغوا  الجزائر،  أفغانستان،   :(١٠٦) الأطــراف 
بربادوس، بيلاروس، بلجيكا، بنين، البرازيل، بلغاريا، بوركينا فاسو، كندا، تشيلي، الصين، كوبا، قبرص، جمهورية التشيك، 
ألمانيا،  فــرنــســا،  فنلندا،  فيجي،  إســتــونــيــا،  الاســتــوائــيــة،  غينيا  الــســلــفــادور،  مــصــر،  الإكـــــوادور،  الــدومــيــنــيــكــان،  جمهورية  الــدنــمــارك، 
كازاخستان،  اليابان،  جامايكا،  إيطاليا،  إسرائيل،  أيرلندا،  الــعــراق،  إندونيسيا،  الهند،  أيسلندا،  هنغاريا،  بيساو،  غينيا  اليونان، 
موريشيوس،  مــالــي،  مدغشقر،  لكسمبورغ،  ليتوانيا،  ليبيا،  لــبــنــان،  لاوس،  الــكــويــت،  الجنوبية،  كــوريــا  الشمالية،  كــوريــا  كينيا، 
الجديدة،  غينيا  بــابــوا  باكستان،  الــنــرويــج،  نيجيريا،  النيجر،  نيوزيلندا،  هــولــنــدا،  نيبال،  ميانمار،  الــمــغــرب،  منغوليا،  المكسيك، 
بــــاراغــــواي، بـــيـــرو، بــولــنــدا، الــبــرتــغــال، قــطــر، رومـــانـــيـــا، روســـيـــا، ســانــت فينسنت وجــــزر غــريــنــاديــن، ســـان مــاريــنــو، الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
تــايــوان،  ســوريــة،  ســويــســرا،  الــســويــد،  سريلانكا،  إسبانيا،  أفريقيا،  جنوب  سلوفاكيا،  سنغافورة،  سيراليون،  سيشيل،  السعودية، 
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الــولايــات  أوروغـــــواي،  الــمــتــحــدة،  العربية  الإمــــارات  أوكــرانــيــا،  الــمــتــحــدة،  المملكة  أوغــنــدا،  تــركــيــا،  تــونــس،  تــونــغــا،  تــوغــو،  تايلند، 
المتحدة، فنزويلا، فيتنام، اليمن، زامبيا.

جمهورية  كولومبيا،  الوسطى،  أفريقيا  جمهورية  الكاميرون،  بــورونــدي،  بتسوانا،  بوليفيا،   :(٢٦) تــصــدّق  لــم  لكن  ــعــت  وقَّ
ماليزيا،  ليسوتو،  الأردن،  إيــران،  هــنــدوراس،  الرسولي،  الكرسي  هاييتي،  غويانا،  غانا،  غامبيا،  إثيوبيا،  الديمقراطية،  الكونغو 

الجبل الأسود، نيكاراغوا، بنما، الفيليبين، رواندا، صربيا، الصومال، ترينيداد وتوباغو.

<http://www.unoosa.org/pdf/ أيــــضــــاً:  انـــظـــر  (١٩٦٧)؛   United Nations Treaty Series, vol. 610 الـــمـــعـــاهـــدة:  نـــص 
limited/c2/AC105_C2_2015_CRP08 E.pdf>

معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (معاهدة عدم الانتشار)

فتُحت أمام التوقيع في لندن وموسكو وواشنطن، دي سي، في ١ تموز/يوليو ١٩٦٨؛ أصبحت نافذة في ٥ 

آذار/مارس ١٩٧٠؛ الجهات الوديعة: الحكومات البريطانية والروسية والأمريكية.

تحظر الــمــعــاهــدة قــيــام دول حــائــزة أســلــحــة نــوويــة - مــعــرَّفــة فــي الــمــعــاهــدة بــأنــهــا الــــدول الــتــي صنعت 
سلاحاً نووياً أو أي جهاز نووي متفجّر آخر وفجرته قبل ١ كانون الثاني/يناير ١٩٦٧ - بنقل أسلحة 
مساعدة  عــن  فضـلاً  عليها،  السيطرة  منحه  أو  متلقٍّ  أي  إلــى  أخـــرى  متفجّرة  نــوويــة  أجــهــزة  أي  أو  نــوويــة 
أي دولــــة غــيــر نــوويــة أو تشجيعها أو حــثّــهــا عــلــى صــنــع أو حــيــازة مــثــل هـــذه الأســلــحــة أو الأجـــهـــزة. كما 
ناقل،  أي  من  أخــرى  متفجّرة  نووية  أجهزة  أو  نووية  أسلحة  تلقي  النووية  غير  الــدول  على  تحظر  أنها 

وكذلك صناعتها أو حيازتها.

أجل  مــن  والتكنولوجية  العلمية  والمعلومات  والــمــواد  الــمــعــدات  تــبــادل  بتسهيل  الأطــــراف  وتتعهّد 
الاســـتـــخـــدامـــات الــســلــمــيــة لــلــطــاقــة الـــنـــوويـــة وضـــمـــان إتـــاحـــة الــمــنــافــع الــمــحــتــمــلــة مـــن الــتــطــبــيــقــات الــســلــمــيــة 
طيبة  بنيّة  المفاوضات  بمتابعة  أيضاً  وتتعهّد  المعاهدة.  في  النووية  غير  للأطراف  النووية  للتفجيرات 
النووية،  الأسلحة  ونــزع  قريب  وقــت  في  الــنــوويّ  التسلح  سباق  المتعلّقة بوقف  الفعّالة  التدابير  بشأن 

وبشأن معاهدة لنزع الأسلحة بشكل عام وكامل.

وتــتــعــهّــد الــــدول غــيــر الــنــوويــة بعقد اتــفــاقــات ضــمــانــات مــع الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة بغية منع 
أخــرى.  متفجّرة  نووية  أجهزة  أو  نووية  أسلحة  إلــى  السلمية  الاستخدامات  من  النووية  الطاقة  تحويل 
وقـــد أقــــرّ فـــي ســنــة ١٩٩٧ بـــروتـــوكـــول نــمــوذجــي إضـــافـــي لاتــفــاقــات الــضــمــانــات، يـــعـــزّز الــتــدابــيــر، وتــوقّــع 

بروتوكولات ضمانات إضافية مع الوكالة الدوليّة للطاقة الذرّيّة من قِبل كل دولة على حدة.

ــتـــعـــراض وتـــمـــديـــد، عُـــقـــد فـــي ســنــة ١٩٩٥ طــبــقــاً لــلــمــعــاهــدة، بـــقـــاء الـــمـــعـــاهـــدة نــافــذة  وقـــــرر مــؤتــمــر اسـ
المفعول إلى وقت غير محدد.

الأطـــــــراف (١٩٢): أفــغــانــســتــان*، ألــبــانــيــا*، الـــجـــزائـــر*، أنــــــدورا، أنـــغـــولا، أنــتــيــغــوا وبــــربــــودا*، الأرجــنــتــيــن*، أرمــيــنــيــا*، أســتــرالــيــا*، 
بوليفيا*،  بــوتــان*،  بنين،  بليز*،  بلجيكا*،  بــيــلاروس*،  بــربــادوس*،  بــنــغــلادش*،  البحرين،  البهاما*،  جــزر  أذربــيــجــان*،  النمسا*، 
البوسنة والهرسك*، بتسوانا، البرازيل*، بروناي دار السلام*، بلغاريا*، بوركينا فاسو*، بوروندي، الرأس الأخضر، كمبوديا*، 
الــكــونــغــو  جـــمـــهـــوريـــة  الـــقـــمـــر،  جـــــزر  كـــولـــومـــبـــيـــا،  الصين*†،  تـــشـــيـــلـــي*،  تــــشــــاد،  الـــوســـطـــى،  أفـــريـــقـــيـــا  جـــمـــهـــوريـــة  كــــنــــدا*،  الــــكــــامــــيــــرون*، 
الــدنــمــارك*،  التشيك*،  جمهورية  قــبــرص*،  كــوبــا*،  كــرواتــيــا*،  ديــفــوار*،  كــوت  كوستاريكا*،  الكونغو،  جمهورية  الديمقراطية*، 
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إثيوبيا*،  إستونيا*،  إريتريا،  الاستوائية،  غينيا  السلفادور*،  مصر*،  الإكـــوادور*،  الدومينيكان*،  جمهورية  دومينيكا*،  جيبوتي، 
بيساو،  غينيا -  غينيا،  غواتيمالا*،  غرينادا*،  اليونان*،  غانا*،  ألمانيا*،  جورجيا،  غامبيا*،  الغابون،  فرنسا*†،  فنلندا*،  فيجي*، 
غـــويـــانـــا*، هــايــيــتــي، الــكــرســي الـــرســـولـــي*، هــــنــــدوراس*، هــنــغــاريــا*، أيــســلــنــدا*، إنــدونــيــســيــا*، إيــــــران*، الــــعــــراق*، أيـــرلـــنـــدا*، إيــطــالــيــا*، 
قيرغيزستان*،  الــكــويــت*،  الشمالية†،  كــوريــا  الــجــنــوبــيــة*،  كــوريــا  كــريــبــاتــي*،  كينيا،  كــازاخــســتــان*،  الأردن*،  الــيــابــان*،  جــامــايــكــا*، 
مــقــدونــيــا  مـــقـــدونـــيـــا (جـــمـــهـــوريـــة  لـــكـــســـمـــبـــورغ*،  لـــيـــتـــوانـــيـــا*،  لــيــخــتــنــشــتــايــن*،  لـــيـــبـــيـــا*،  لــيــبــيــريــا،  لـــبـــنـــان*، لـــيـــســـوتـــو*،  لاوس*، لاتـــفـــيـــا*، 
موريشيوس*،  موريتانيا،  مــارشــال،  جــزر  مالطا*،  مــالــي*،  المالديف*،  ماليزيا*،  مـــلاوي*،  مدغشقر*،  سابقاً) *،  اليوغوسلافية 
المكسيك*، مكرونيزيا، مولدوفا، موناكو*، منغوليا*، الجبل الأسود، المغرب*، موزمبيق، ميانمار*، ناميبيا*، ناورو*، نيبال*، 
الــجــديــدة*،  غينيا  بــابــوا  بنما،  فلسطين،  بـــالاو،  عُــمــان،  سلطنة  الــنــرويــج*،  نيجيريا*،  النيجر،  نــيــكــاراغــوا*،  نــيــوزيــلــنــدا*،  هــولــنــدا*، 
لوسيا*،  سانت  ونيفيس*،  كيتس  سانت  روانـــدا،  روسيا*†،  رومــانــيــا*،  قطر،  البرتغال*،  بولندا*،  الفيليبين*،  بــيــرو*،  بــاراغــواي*، 
سانت فنسنت وجزر غرينادين*، ساموا*، سان مارينو*، ساو تومي وبرينسيب، المملكة العربية السعودية، السنغال*، صربيا*، 
سريلانكا*،  إســبــانــيــا*،  أفــريــقــيــا*،  جــنــوب  الــصــومــال،  ســلــيــمــان*،  جــزر  سلوفينيا*،  ســلــوفــاكــيــا*،  ســنــغــافــورة*،  ســيــرالــيــون،  سيشيل*، 
السودان*، سورينام*، سوازيلند*، السويد*، سويسرا*، سورية*، تايوان، طاجيكستان*، تنزانيا*، تايلند*، توغو، تيمور ليشتي، 
الإمارات  أوكرانيا*،  المتحدة*†،  المملكة  أوغندا*،  توفالو*،  تركمانستان،  تركيا*،  تونس*،  وتوباغو*،  ترينيداد  تونغا*،  توغو*، 

العربية المتحدة*، أوروغواي*، الولايات المتحدة*†، أوزبكستان*، فانواتو، فنزويلا*، فيتنام*، اليمن*، زامبيا*، زيمبابوي*.

قبل  من  مبرمة  أو  المعاهدة،  تتطلّب  كما  الــذريــة،  للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  نافذة  ضمانات  اتفاقات  ذات  طــرف  دولــة   *
دولة نووية على أساس طوعي.

† دولة حائزة أسلحة نووية.

أعلنت كوريا الشمالية انسحابها من معاهدة عدم الانتشار في ١٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣.

International Atomic Energy Agency, INFCIRC/140, 22 Apr. 1970, <http://www.iaea.org/ الــمــعــاهــدة:  نـــص 
Publications/Documents/Treaties/npt.html>

بروتوكولات ضمانات إضافية نافذة (١٢٣): أفغانستان، ألبانيا، أندورا، أنغولا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، 
كاميرون،  كمبوديا،  بــورونــدي،  فــاســو،  بوركينا  بلغاريا،  بتسوانا،  والــهــرســك،  البوسنة  بلجيكا،  البحرين،  بنغلادش،  أذربــيــجــان، 
جمهورية  الديمقراطيّة،  الكونغو  جمهورية  القمر،  جــزر  كولومبيا،  الصين،  تشيلي،  تشاد،،  الوسطى،  أفريقيا  جمهورية  كندا، 
الدومينيكان،  جمهورية  جيبوتي،  الدنمارك١،  التشيك،  جمهوريّة  قبرص،  كوبا،  كرواتيا،  ديفوار،  كوت  كوستاريكا،  الكونغو، 
ألمانيا،  جورجيا،  غامبيا،  غــابــون،  فرنسا،  فنلندا،  فيجي،  الــذريــة،  للطاقة  الأوروبــيــة  الجماعة  إستونيا،  السلفادور،  الإكــــوادور، 
جامايكا،  إيطاليا،  أيرلندا،  العراق،  إندونيسيا،  الهند،  أيسلندا،  هنغاريا،  الرسولي،  الكرسي  هاييتي،  غواتيمالا،  اليونان،  غانا، 
ليتوانيا،  ليختنشتاين،  ليبيا،  لــيــســوتــو، -  لاتــفــيــا،  قــيــرغــيــزســتــان،  الــكــويــت،  الــجــنــوبــيّــة،  كــوريــا  كينيا،  كــازاخــســتــان،  الأردن،  الــيــابــان، 
لــكــســمــبــورغ، مــقــدونــيــا (جــمــهــوريــة مــقــدونــيــا الــيــوغــوســلافــيــة ســابــقــاً)، مــدغــشــقــر، مــــلاوي، مــالــي، مــالــطــا، جـــزر مـــارشـــال، مــوريــتــانــيــا، 
موريشيوس، المكسيك، مولدوفا، موناكو، منغوليا، الجبل الأسود، المغرب، موزمبيق، ناميبيا، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، 
كيتس  ســانــت  روانــــدا،  روســيــا،  رومــانــيــا،  الــبــرتــغــال،  بــولــنــدا،  الفيليبين،  بــيــرو،  بـــاراغـــواي،  بنما،  بـــالاو،  الــنــرويــج،  نيجيريا،  النيجر، 
تنزانيا،  طاجيكستان،  سويسرا،  السويد،  سوازيلند،  إسبانيا،  أفريقيا،  جنوب  سلوفينيا،  سلوفاكيا،  سنغافورة،  سيشيل،  ونيفيس، 
فاناتوا،  أوزبكستان،  أوروغـــواي،  المتحدة،  العربية  الإمـــارات  أوكرانيا،  المتحدة،  المملكة  أوغــنــدا،  تركمانستان،  تركيا،  توغو، 

فيتنام.

١ أصبح بروتوكول إضافي لأرض غرينلند الدنماركية نافذاً في ٢٢ آذار/مارس ٢٠١٣.

ملاحظة: أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرّية في ٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧ بأنها لن تعمل بموجب أحكام بروتوكول 
الــضــمــانــات الإضــافــيــة الــــذي لــم تــصــدّق عــلــيــه. ووافـــقـــت تـــايـــوان، بــرغــم أنــهــا لــم تــبــرم اتــفــاق ضــمــانــات، عــلــى تنفيذ الــتــدابــيــر التي 

يتضمنها نموذج بروتوكول الضمانات الإضافية للعام ١٩٩٧.

 International Atomic Energy Agency, INFCIRC/540 (corrected), الإضــافــيــة:  الــضــمــانــات  بــروتــوكــول  نــمــوذج  نــص 
Sep. 1997, <http://www. iaea.org/Publications/Factsheets/English/sg_overview.html>
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 معاهـدة حظـر وضـع أسلحـة نوويـة وأسلحـة دمار شامـل أخرى في قاع البحر وقعر 
المحيط وتحت تربته التحتية (معاهدة قاع البحر)

فتُحت أمام التوقيع في لندن وموسكو وواشنطن، دي سي، في ١١ شباط/فبراير ١٩٧١؛ أصبحت نافذة في 

١٨ أيار/مايو ١٩٧٢؛ الجهات الوديعة: الحكومات البريطانية والروسية والأمريكية.

تحظر المعاهدة زرع أي أسلحة نووية أو أي أنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل أو وضعها في 
قاع البحر وقعر المحيط وتربته التحتية خــارج الحدّ الخارجي لمنطقة تمتد ١٢ ميـلاً (١٩ كيلومتراً) 
في قاع البحر، فضـلاً عن المنشآت أو أجهزة الإطلاق أو أي مرافق أخرى مصممة خصّيصاً لتخزين 

مثل هذه الأسلحة أو اختبارها أو استخدامها.
الأطــــــراف (٩٥): أفــغــانــســتــان، الــجــزائــر، أنــتــيــغــوا وبـــربـــودا، الأرجــنــتــيــن، أســتــرالــيــا، الــنــمــســا، جـــزر الــبــهــامــا، بـــيـــلاروس، بلجيكا، 
جمهورية  الصين،  الوسطى،  أفريقيا  جمهورية  الأخضر،  الــرأس  كندا*،  بلغاريا،  البرازيل*،  بتسوانا،  والهرسك،  البوسنة  بنين، 
غانا،  ألــمــانــيــا،  فنلندا،  إثــيــوبــيــا،  الدومينيكان،  جمهورية  الــدانــمــرك،  التشيك،  جمهورية  قــبــرص،  كــوبــا،  ديــفــوار،  كــوت  الــكــونــغــو، 
اليونان، غواتيمالا، غينيا - بيساو، هنغاريا، أيسلندا، الهند*، إيران، العراق، أيرلندا، إيطاليا*، جامايكا، اليابان، الأردن، كوريا 
الجبل  منغوليا،  المكسيك*،  موريشيوس،  مالطا،  ماليزيا،  لكسمبورغ،  ليختنشتاين،  ليبيا،  ليسوتو،  لاتفيا،  لاوس،  الجنوبية، 
الأســــود، الــمــغــرب، نــيــبــال، هــولــنــدا، نــيــوزيــلــنــدا، نــيــكــاراغــوا، الــنــيــجــر، الــنــرويــج، بــنــمــا، الفيليبين، بــولــنــدا، الــبــرتــغــال، قــطــر، رومــانــيــا، 
السعودية،  العربية  المملكة  وبرينسيب،  تومي  ســاو  غرينادين،  وجــزر  فنسنت  سانت  ونيفيس،  كيتس  سانت  روانــــدا،  روســيــا، 
صربيا*، سيشيل، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، جزر سليمان، جنوب أفريقيا، إسبانيا، سوازيلند، السويد، سويسرا، تايوان، 

توغو، تونس، تركيا*، المملكة المتحدة، أوكرانيا، الولايات المتحدة، فيتنام*، اليمن، زامبيا.
* مع تحفظ و/أو إعلان.

غامبيا،  الاستوائية،  غينيا  كوستاريكا،  كولومبيا،  الكاميرون،  كمبوديا،  بوروندي،  بوليفيا،   :(٢١) ق  تصدِّ لم  لكنها  وقَّعت 
غينيا، هندوراس، لبنان، ليبيريا، مدغشقر، مالي، ميانمار، باراغواي، السنغال، سيراليون، السودان، تنزانيا، أوروغواي.

United Nations Treaty Series, vol. 955 (1974); see also <http://disarmament.un.org/treaties/ t/ :المعاهدة نص 
sea_bed>

 اتفاقيّـة حظـر تطويـر وإنتـاج وتخزيـن الأسلحـة الجرثـوميـة (البـيـولوجيـة) والسامة وتدميرها 
(BTWC ،معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية والسامة)

فتُحت أمام التوقيع في لندن وموسكو وواشنطن، دي سي، في ١٠ نيسان/أبريل ١٩٧٢؛ أصبحت نافذة في 

٢٦ آذار/مارس ١٩٧٥؛ الجهات الوديعة: الحكومات البريطانية والروسية والأمريكية.

أو  الــســامّــة  الــمــوادّ  أو  الأخـــرى  البيولوجيّة  الــعــوامــل  أو  الجرثوميّة  الــعــوامــل  تطوير  الــمــعــاهــدة  تحظر 
أو  إنتاجها  طريقة  أو  أصلها  يكن  أيـــاً  بها  الاحــتــفــاظ  أو  أخـــرى  بوسائل  حيازتها  أو  تخزينها  أو  إنتاجها 
أنواعها وبكميات لا مبرّر لها لأغراض وقائية أو حمائية أو سلمية أخرى، فضـلاً عن أسلحة ومعدات 
ة لاســتــخــدام مــثــل هـــذه الــعــوامــل الــســامــة لأغــــراض عــدوانــيــة أو فــي نـــزاع مسلح.  أو وســائــل إيــصــال مــعــدَّ
ويــجــب أن يتم تدمير الــعــوامــل والــمــواد الــســامــة والأســلــحــة والــمــعــدات ووســائــل الإطـــلاق الــتــي تملكها 
الـــــدول الأطــــــراف، أو تــحــويــلــهــا إلـــى أغـــــراض ســلــمــيــة فـــي مــوعــد لا يــتــعــدى تــســعــة أشــهــر مـــن تـــاريـــخ نــفــاذ 

المعاهدة.
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وتعقد الدول الأطــراف اجتماعات سنوية سياسية وفنية لتعزيز تنفيذ الاتفاقية. وثمة وحدة لدعم 
التنفيذ مكوّنة مــن ثــلاثــة أشــخــاص، مقرّها جنيف، تــدعــم الأطـــراف فــي تنفيذ الــمــعــاهــدة، بما فــي ذلك 

تسهيل جمع وتوزيع تدابير بناء الثقة السنوية، كما تدعم جهودها لتحقيق العضوية الشاملة.
النمسا*،  أســتــرالــيــا،  أرمــيــنــيــا،  الأرجــنــتــيــن،  وبـــربـــودا،  أنتيغوا  أنــغــولا،  أنــــدورا،  الــجــزائــر،  ألــبــانــيــا،  أفــغــانــســتــان،  الأطــــــراف (١٧٨): 
والهرسك،  البوسنة  بوليفيا،  بــوتــان،  بنين،  بليز،  بلجيكا،  بــيــلاروس،  بــربــادوس،  بنغلادش،  البحرين*،  البهاما  جــزر  أذربــيــجــان، 
بتسوانا، البرازيل، بروناي دار السلام، بلغاريا، بوركينا فاسو، بوروندي، الرأس الأخضر، كمبوديا، الكاميرون، كندا، تشيلي، 
الصين*، كولومبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية الكونغو، جزر كوك، كوستاريكا، كوت ديفوار، كرواتيا، كوبا، 
إستونيا،  الاستوائية،  غينيا  السلفادور،  الإكـــوادور،  الدومينيكان،  جمهورية  دومينيكا،  الدنمارك،  التشيك*،  جمهورية  قبرص، 
غويانا،  بيساو،  غينيا -  غــواتــيــمــالا،  غــريــنــادا،  الــيــونــان،  غــانــا،  ألمانيا،  جــورجــيــا،  غامبيا،  الــغــابــون،  فرنسا،  فنلندا،  فيجي،  إثيوبيا، 
الكرسي الرسولي، هندوراس، هنغاريا، أيسلندا، الهند*، إندونيسيا، إيران، العراق، أيرلندا*، إيطاليا، جامايكا، اليابان، الأردن، 
ليبيا،  ليبيريا،  ليسوتو،  لبنان،  لاتفيا،  لاوس،  قيرغيزستان،  الــكــويــت*،  الجنوبية*،  كــوريــا  الشمالية،  كــوريــا  كينيا،  كــازاخــســتــان، 
المالديف،  ماليزيا*،  مــلاوي،  مدغشقر،  سابقاً)،  اليوغوسلافية  مقدونيا  (جمهورية  مقدونيا  لكسمبورغ،  ليتوانيا،  ليختنشتاين، 
مـــالـــي، مـــالـــطـــا، جــــزر مــــارشــــال، مــوريــتــانــيــا، مـــوريـــشـــيـــوس، الــمــكــســيــك*، مـــولـــدوفـــا، مـــونـــاكـــو، مــنــغــولــيــا، الــجــبــل الأســـــــود، الــمــغــرب، 
موزمبيق، ميانمار، ناورو، نيبال، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النيجر، نيجيريا، النرويج، سلطنة عُمان، باكستان، بالو، بنما، 
بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بيرو، الفيليبين، بولندا، البرتغال، قطر، رومانيا، روسيا، رواندا، سانت كيتس ونيفيس، سانت 
صربيا،  السنغال،  الــســعــوديــة،  العربية  المملكة  وبرينسيب،  تــومــي  ســاو  مــاريــنــو،  ســان  غــريــنــاديــن،  وجـــزر  فنسنت  ســانــت  لــوســيــا، 
سورينام،  الــســودان،  سريلانكا،  إسبانيا،  أفريقيا،  جنوب  سليمان،  جــزر  سلوفينيا،  سلوفاكيا*،  سنغافورة،  سيراليون،  سيشيل، 
ســوازيــلــنــد، الــســويــد، ســويــســرا*، تـــايـــوان، طــاجــيــكــســتــان، تــايــلــنــد، تــيــمــور لــيــشــتــي، تــوغــو، تــونــغــا، تــرنــيــداد وتــوبــاغــو، تــونــس، تــركــيــا، 
أوزبكستان،  المتحدة،  الــولايــات  أوروغــــواي،  المتحدة،  العربية  الإمـــارات  أوكــرانــيــا،  المتحدة*،  المملكة  أوغــنــدا،  تركمانستان، 

فانواتو، فنزويلا، فيتنام، اليمن، زيمبابوي.

* بتحفظ و/أو إعلان.

وقَّعت لكن لم تصدق (٦): جمهورية أفريقيا الوسطى، مصر،، هاييتي، الصومال، سورية، تنزانيا.

United Nations Treaty Collection, <http://disarmament.un.org/treaties/t/bwc/text> نص المعاهدة: 

 اتفاقيّة حـظـر الاستـخـدام العسكـري أو أي استخدام معادٍ آخر لتقنيات التعديل البيئي 
(اتفاقية إنمود)

١٩٧٨؛  الأول/أكتوبر  تشرين   ٥ في  نافذة  أصبحت  ١٩٧٧؛  أيار/مايو   ١٨ في  جنيف  في  التوقيع  أمام  فتُحت 

الجهة الوديعة: الأمين العام للأمم المتحدة.

ذات  البيئي  التعديل  لتقنيات  آخــر  عدائي  استخدام  أي  أو  العسكري  الاستخدام  المعاهدة  تحظر 
التأثير الــواســع أو الــدائــم أو الــحــادّ بمثابة وســائــل للتدمير أو الإضــــرار أو إلــحــاق الأذى بـــدول أطــراف 
فــي الــمــعــاهــدة. ويــشــيــر مصطلح «تــقــنــيــات الــتــعــديــل الــبــيــئــي» إلـــى أي تقنية لإحــــداث تــغــيــيــر - مــن خــلال 
تــلاعــب مــتــعــمّــد بــعــمــلــيــات طــبــيــعــيــة - فــي ديــنــامــيــات الأرض أو تــركــيــبــهــا أو بــنــيــتــهــا، بــمــا فــي ذلـــك نباتاتها 
التفاهمات  وتحدّد  الخارجي.  الفضاء  أو  الجوي،  وغلافها  المائي،  ومحيطها  ويابستها،  وحيواناتها، 
ن فــي الــمــعــاهــدة، مصطلحات «واســــع»  الــتــي تــم الــتــوصّــل إلــيــهــا فــي أثــنــاء الــمــفــاوضــات، لكنها لــم تــــدوَّ

و«دائم» و«حاد».
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الأطراف (٧٧): أفغانستان، الجزائر، أنتيغوا وبربودا، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، النمسا، بنغلادش، بيلاروس، بلجيكا، 
التشيك،  جمهورية  قبرص،  كوبا،  كوستاريكا،  الصين*،  تشيلي،  كندا،  الكاميرون،  الأخضر،  الــرأس  بلغاريا،  البرازيل،  بنين، 
إيطاليا،  أيــرلــنــدا،  الهند،  هنغاريا،  هــنــدوراس،  غــواتــيــمــالا،  الــيــونــان،  غــانــا،  ألمانيا،  فنلندا،  إستونيا،  مــصــر،  دومينيكا،  الــدنــمــارك، 
اليابان، كازاخستان، كوريا الشمالية، كوريا الجنوبية*، الكويت، قيرغيزستان، ليتوانيا، لاوس، ملاوي، موريشيوس، منغوليا، 
لوسيا،  سانت  روســيــا،  رومانيا،  بولندا،  الجديدة،  غينيا  بابوا  بنما،  باكستان،  النرويج،  النيجر،  نيكارغوا،  نيوزيلندا،  هولندا*، 
ســانــت فــنــســنــت وجــــزر غــريــنــاديــن، ســـاو تــومــي وبــريــنــســيــب، ســلــوفــاكــيــا، ســلــوفــيــنــيــا، جـــزر ســلــيــمــان، إســبــانــيــا، ســريــلانــكــا، الــســويــد، 

سويسرا، طاجيكستان، تونس، المملكة المتحدة، أوكرانيا، أوروغواي، الولايات المتحدة، أوزبكستان، فيتنام، اليمن.

* مع إعلان.

وقَّعت لكن لم تصدّق (١٦): بوليفيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا، الكرسي الرسولي، أيسلندا، إيران، العراق، 
لبنان، ليبيريا، لكسمبورغ، المغرب، البرتغال، سيراليون، سورية، تركيا، أوغندا.

United Nations Treaty Collection, <https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=  :الاتــــفــــاقــــيــــة نــــص 
TREATY &mtdsg_no=XXVI-1&chapter=26&lang=en>

اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية

 .١٩٨٧ شباط/فبراير   ٨ في  نافذة  أصبحت  ١٩٨٠؛  آذار/مــارس   ٣ في  ونيويورك  فيينا  في  التوقيع  أمام  فتُحت 

وجرى تعديل الاتفاقية في سنة ٢٠٠٥؛ الجهة الوديعة: المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

في  السلمية  الأغـــراض  فــي  تُستخدم  التي  النووية  الــمــواد  بحماية  الأطـــراف  الأصلية  الاتفاقية  تُــلــزم 
أثناء النقل الدولي.

وســتــلــزم الاتــفــاقــيــة الــمــعــدّلــة - أعــيــدت تسميتها اتــفــاقــيــة الــحــمــايــة الـــمـــاديـــة لـــلـــمـــواد الـــنـــوويـــة والــمــنــشــآت 
النووية - الأطراف بحماية المنشآت النووية والمواد المستخدمة للأغراض السلمية في أثناء التخزين 
الــتــعــديــلات ســاريــة المفعول بعد ٣٠ يــومــاً مــن التصديق عليها، أو الــقــبــول بــهــا، أو  والــنــقــل. وستصبح 

الموافقة عليها من قبل ثلثي الدول الأطراف في الاتفاقية.

الأطــــــــــراف (١٥٤): أفـــغـــانـــســـتـــان، ألـــبـــانـــيـــا، الــــجــــزائــــر*، أنـــــــــدورا*، أنــتــيــغــوا وبـــــربـــــودا، الأرجـــنـــتـــيـــن*، أرمـــيـــنـــيـــا، أســـتـــرالـــيـــا، الــنــمــســا*، 
بلغاريا،  البرازيل،  بتسوانا،  والهرسك،  البوسنة  بوليفيا،  بلجيكا*،  يــلاروس،  بــ بنغلادش،  البحرين*،  البهاما،  جــزر  أذربــيــجــان*، 
بــوركــيــنــا فــاســو، الــــرأس الأخـــضـــر، كــمــبــوديــا، الــكــامــيــرون، كــنــدا، جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى، تــشــيــلــي، الــصــيــن*، كــولــومــبــيــا، جــزر 
الدنمارك*،  التشيك،  جمهورية  قــبــرص*،  كــوبــا*،  كرواتيا،  ديــفــوار،  كــوت  كوستاريكا،  الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية  القمر، 
جــيــبــوتــي، دومــيــنــيــكــا، جــمــهــوريــة الــدومــيــنــيــكــان، الإكــــــوادور، الــســلــفــادور*، غينيا الاســتــوائــيّــة، إســتــونــيــا، الــجــمــاعــة الأوروبـــيـــة للطاقة 
غويانا،  بيساو،  غينيا  غينيا،  غواتيمالا*،  غرينادا،  اليونان*،  غانا،  ألمانيا،  جورجيا،  الغابون،  فرنسا*،  فنلندا*،  فيجي،  الذرية*، 
هندوراس، هنغاريا، أيسلندا، الهند*، إندونيسيا*، أيرلندا*، إسرائيل*، إيطاليا*، جامايكا، اليابان، الأردن*، كازاخستان، كينيا، 
مقدونيا  لكسمبورغ*،  ليتوانيا،  ليختنشتاين،  ليبيا،  ليسوتو،  لبنان،  لاتفيا،  لاوس*،  قيرغيزستان،  الكويت*،  الجنوبية*،  كوريا 
(جــمــهــوريــة مــقــدونــيــا الــيــوغــوســلافــيــة ســابــقــاً)، مــدغــشــقــر، مــــلاوي، مــالــي، مــالــطــا، جـــزر مـــارشـــال، مــوريــتــانــيــا، المكسيك، مــولــدوفــا، 
نيوي،  نيجيريا،  النيجر،  نيكاراغوا،  نيوزيلندا،  هولندا*،  نــاورو،  ناميبيا،  موزمبيق*،  المغرب،  الأســود،  الجبل  منغوليا،  موناكو، 
روانـــدا،  روســيــا*،  رومــانــيــا*،  قــطــر*،  البرتغال*،  بولندا،  الفيليبين،  بــيــرو*،  بــاراغــواي،  بنما،  بـــالاو،  باكستان*،  عُــمــان*،  الــنــرويــج*، 
ســانــت كــيــتــس ونــيــفــيــس، ســانــت لـــوســـيـــا*، ســــان مـــاريـــنـــو، الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة*، الــســنــغــال، صــربــيــا، ســيــشــيــل، ســنــغــافــورة، 
تونغا،  توغو،  تنزانيا،  طاجيكستان،  سويسرا*،  السويد*،  سوازيلند،  السودان،  إسبانيا*،  أفريقيا*،  جنوب  سلوفينيا،  سلوفاكيا، 
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أوروغــواي،  المتحدة،  العربيّة  الإمــارات  أوكرانيا،  المتحدة*،  المملكة  أوغندا،  تركمانستان،  تركيا*،  تونس،  وتوباغو،  ترينيداد 
الولايات المتحدة، أوزبكستان، فيتنام، اليمن، زامبيا.

* بتحفظ و/أو إعلان.
كانون  فــي٥  الاتفاقية  إلــى  ميانمار  انضمّت   ،٢٠١٧ الثاني/يناير  كانون   ١ من  اعتباراً  طرفاً   ١٥٤ إلــى  بالإضافة  ملاحظة: 

الثاني/يناير ٢٠١٧.
وقعت لكن لم تصدّق (١): هاييتي.

International Atomic Energy Agency, INFCIRC/274/Rev.1, May 1980, <https://www.iaea.org/ :نص الاتفاقية
publications/documents/conventions/convention-physical-protection-nuclear-material>

لــة الـــمـــودَعـــة (١٠٧): ألــبــانــيــا، الــجــزائــر، أنــتــيــغــوا، وبــربــودا،  الأطـــــراف الــتــي صـــدّقـــت أو قــبــلــت أو وافـــقـــت عــلــى الاتــفــاقــيــة الــمــعــدَّ
فاسو،  بوركينا  بلغاريا،  بوتسوانا،  والهرسك،  البوسنة  بلجيكا*،  البحرين،  أذربيجان*،  النمسا،  أستراليا،  أرمينيا*،  الأرجنتين، 
جيبوتي،  الدنمارك*،  التشيك،  جمهورية  قبرص،  كوبا،  كرواتيا،  ديفوار،  كوت  كولومبيا،  الصين،  تشيلي،  كندا*،  الكاميرون، 
جــمــهــوريــة الــدومــيــنــيــكــان، الــســلــفــادور، إســتــونــيــا، إســتــونــيــا، الــجــمــاعــة الأوروبـــيـــة للطاقة الـــذريـــة*، فــيــجــي، فــنــلــنــدا، فــرنــســا، الــغــابــون، 
كازاخستان،  الأردن،  اليابان،  جامايكا،  إيطاليا،  إسرائيل*،  أيرلندا،  إندونيسيا،  الهند،  هنغاريا،  اليونان،  غانا،  ألمانيا،  جورجيا، 
(جمهورية  مقدونيا  لوكسمبورغ،  ليتوانيا،  ليختنشتاين،  ليبيا،  ليسوتو،  لاتفيا،  قيرغيزستان،  الــكــويــت،  الجنوبية،  كــوريــا  كينيا، 
ميانمار،  المغرب،  الأســود،  الجبل  مولدوفا،  المكسيك،  موريتانيا،  مارشال،  جزر  مالطا،  مالي،  سابقاً)،  اليوغسلافية  مقدونيا 
ناورو، هولندا*، نيوزيلندا*، نيكاراغوا، النيجر، نيجيريا، النرويج، باكستان*، باراغواي*، بيرو، بولندا، البرتغال، قطر، رومانيا، 
إسبانيا،  سلوفينيا،  سلوفاكيا،  ســنــغــافــورة*،  سيشيل،  صــربــيــا،  الــســعــوديــة،  العربية  المملكة  مــاريــنــو،  ســان  لــوســيــا،  ســانــت  روســيــا، 
السويد، سوازيلند، السويد، سويسرا، طاجيكستان، تونس، تركيا*، تركمانستان، الملكة المتحدة*، أوكرانيا، الإمارات العربية 

المتحدة، أوروغواي، الولايات المتحدة*، أوزباكستان، فيتنام.
* بتحفّظ و/أو إعلان.

ملاحظة: بالإضافة إلى ١٠٧ تصديقات أو موافقة أو قبول اعتباراً من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧، وافقت على الاتفاقية 
المعدّلة كوستاريكا في ٤ أيار/مايو ٢٠١٧ ومدغشقر في ٣ آذار/مارس ٢٠١٧.

International Atomic Energy Agency, Board of Governors, GOV/INF/2005/10- لـــلاتـــفـــاقـــيـــة:  ل  الــــمــــعــــدَّ الـــنـــص 
GC(49)/ INF/6, 6 Sep. 2005, <https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc274r1m1.pdf>

 اتفاقـيـة المحظـورات أو القيـود علـى استخـدام أسلحـة تقليديـة معينـة قد تكون مفرطة 
الضرر أو عشوائية الأثر (اتفاقية «الأسلحة غير الإنسانية»)

أصبحت  ١٩٨١؛  نيسان/إبريل   ١٠ في  نيويورك  في  التوقيع  أمــام  و٣  و٢   ١ والــبــروتــوكــولات  الاتفاقية  فتُحت 

نافذة في ٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٣؛ الجهة الوديعة: الأمين العام للأمم المتحدة.

بــروتــوكــولات.  شكل  على  مــحــدّدة  اتفاقيات  بموجبها  تُعقد  أن  يُمكن  جــامــعــة»  الاتفاقية «مــعــاهــدة 
ولكي تصبح أي دولة طرفاً فيها يجب عليها أن تصدّق على اثنين من البروتوكولات على الأقل.

في ٢١ تشرين الثاني/نوفمبر  في جنيف  الأصليّة أمــام التوقيع  فُتح تعديل المادّة ١ من الاتفاقيّة 
٢٠٠١. وهــــو يـــوسّـــع نـــطـــاق الــتــطــبــيــق لــيــشــمــل الـــنـــزاعـــات الــمــســلّــحــة غــيــر الـــدولـــيّـــة. وأصـــبـــحـــت الاتــفــاقــيّــة 

المعدّلة نافذة في ١٨ أيار/مايو ٢٠٠٤.

الــــبــــروتــــوكــــول ١ يــحــظــر اســـتـــخـــدام أســلــحــة يُــقــصــد بــهــا الإيــــــذاء بــشــظــايــا لا يــمــكــن كــشــفــهــا فـــي الــجــســم 
البشري بالأشعة.
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البروتوكول ٢ يحظر أو يقيّد استخدام الألغام والأشراك وغيرها من الأجهزة.

الـــبـــروتـــوكـــول ٢ الـــمـــعـــدّل، الـــــذي أصـــبـــح نــــافــــذاً فـــي ٣ كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر ١٩٩٨، يـــعـــزّز الــقــيــود 
المتعلقة بالألغام المضادّة للأفراد.

البروتوكول ٣ يقيّد استخدام الأسلحة الحارقة.

البروتوكول ٤، الذي أصبح نافذاً في ٣٠ تموز/يوليو ١٩٩٨، يحظر استخدام الأسلحة الليزرية 
مة خصّيصاً لإحداث عمى دائم للرؤية غير المعزّزة. المصمَّ

ذات  تدابير  إلــى  بالحاجة  يقرّ   ،٢٠٠٦ الثاني/نوفمبر  تشرين   ١٢ في  نــافــذاً  أصبح   ،٥ البروتوكول 
طبيعة عامّة لتقليل مخاطر مخلّفات الحرب من المتفجّرات وآثارها.

النمسا،  أستراليا،  الأرجنتين*،  وبربودا١،  أنتيغوا  ألبانيا،  الجزائر٢،  الأصلية (١٢٣):  والبروتوكولات  الاتفاقية  في  الأطــراف 
بـــورونـــدي٤،  فــاســو،  بــوركــيــنــا  بــلــغــاريــا،  الــبــرازيــل،  والــهــرســك،  الــبــوســنــة  بوليفيا،  بــنــيــن٢،  بلجيكا،  بـــيـــلاروس،  بــنــغــلادش،  البحرين5، 
الرأس الأخضر، كمبوديا، الكاميرون، كندا*، تشيلي٢، الصين*، كولومبيا، كوستاريكا، كوت ديفوار٥، كرواتيا، كوبا، قبرص*، 
الغابون٢،  فرنسا*،  فنلندا،  إستونيا٢،  السلفادور،  الإكــوادور،  الدومينيكان، -  جمهورية  جيبوتي،  الدنمارك،  التشيك،  جمهورية 
العراق،  الهند،  أيسلندا،  هنغاريا،  هندوراس،  الرسولي*،  الكرسي  بيساو،  غينيا  غواتيمالا،  غرينادا،  اليونان،  ألمانيا،  جورجيا، 
ليسوتو،  لاتفيا،  لاوس،  الكويت٢،  الجنوبية٣،  كوريا  كازاخستان٢،  الأردن٢،  اليابان،  جامايكا٢،  إيطاليا*،  إسرائيل*١،  أيرلندا، 
مالي،  المالديف٢،  مدغشقر،  ســابــقــاً)،  اليوغوسلافية  مقدونيا  (جمهورية  مقدونيا  لكسمبورغ،  ليتوانيا٢،  ليختنشتاين،  ليبيريا، 
مالطا، موريشيوس، المكسيك، مولدوفا، موناكو٣، منغوليا، الجبل الأسود، المغرب٤، ناورو، هولندا*، نيوزيلندا، نيكاراغوا٢، 
النيجر، النرويج، باكستان، بنما، فلسطين٢، بنما، باراغواي، بيرو٢، الفيليبين، بولندا، البرتغال، قطر٢، رومانيا*، روسيا، سانت 
جنوب  سلوفينيا،  سلوفاكيا،  ســيــرالــيــون٢،  سيشيل،  صربيا،  الــســنــغــال٥،  الــســعــوديــة٢،  العربية  المملكة  غــريــنــاديــن،  وجـــزر  فنسنت 
أفريقيا، إسبانيا، سريلانكا، السويد، سويسرا، طاجيكستان، توغو، تونس، تركيا*٣، تركمانستان١، أوغندا، المملكة المتحدة*، 

أوكرانيا، الإمارات العربية المتحدة٢، أوروغواي، الولايات المتحدة*، أوزبكستان، فنزويلا، زامبيا.
* بتحفظ و/أو إعلان.

(١) طرف في البروتوكولين ١ و٢ لعام ١٩٨١ فقط.

(٢) طرف في البروتوكولين ١ و٣ لعام ١٩٨١ فقط.
(٣) طرف في البروتوكول ١ لعام ١٩٨١ فقط.
(٤) طرف في البروتوكول ٢ لعام ١٩٨١ فقط.
(٥) طرف في البروتوكول ٣ لعام ١٩٨١ فقط.

السودان،  نيجيريا،  مصر،  أفغانستان،   :(٥) عليها  تــصــدّق  لــم  لكن  الأصلية  والــبــروتــوكــولات  الاتفاقية  على  وقــعــت  أطـــراف 
فيتنام.

النمسا،  أستراليا،  الأرجنتين،  ألبانيا،  الــجــزائــر،  الأصــلــيّــة (٨١):  والــبــروتــوكــولات  الــمــعــدّلــة  الاتــفــاقــيّــة  عــلــى  الــمــوقّــعــة  الأطــــراف 
بـــنـــغـــلادش، بـــــيـــــلاروس، بــلــجــيــكــا، الـــبـــوســـنـــة والــــهــــرســــك، الــــبــــرازيــــل، بـــلـــغـــاريـــا، بـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو، كــــنــــدا، تــشــيــلــي، الـــصـــيـــن، كــولــومــبــيــا، 
فنلندا،  إســتــونــيــا،  الــســلــفــادور،  الإكـــــوادور،  جمهورية الــدومــيــنــيــكــان،  الــدنــمــارك،  التشيك،  جمهورية  كــوبــا،  كــرواتــيــا،  كــوســتــاريــكــا، 
فــرنــســا، جــورجــيــا، ألــمــانــيــا، الــيــونــان، غــريــنــادا، غــواتــيــمــالا، غينيا بــيــســاو، الــكــرســي الــرســولــي*، هــنــغــاريــا، أيــســلــنــدا، الــهــنــد، الــعــراق، 
أيرلندا، إيطاليا، جامايكا، اليابان، كوريا الجنوبيّة، الكويت، لاتفيا، ليسوتو، ليبيريا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لكسمبورغ، مقدونيا 
النيجر،  نيكاراغوا،  نيوزيلندا،  هولندا،  الأســود،  الجبل  مولدوفا،  المكسيك*،  مالطا،  سابقاً)  اليوغوسلافية  مقدونيا  (جمهورية 
أفريقيا،  جــنــوب  سلوفينيا،  سلوفاكيا،  ســيــرالــيــون،  صــربــيــا،  روســيــا،  رومــانــيــا،  الــبــرتــغــال،  بــولــنــدا،  بــيــرو،  بـــاراغـــواي،  بنما،  الــنــرويــج، 

إسبانيا، سريلانكا، السويد، سويسرا، تونس، تركيا، المملكة المتحدة، أوكرانيا، أوروغواي، الولايات المتحدة، زامبيا.
* بتحفّظ و/أو إعلان.
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بلجيكا*،  بـــيـــلاروس*،  بــنــغــلادش،  الــنــمــســا*،  أســتــرالــيــا،  الأرجــنــتــيــن،  ألــبــانــيــا،  ٢ الـــمـــعـــدّل (١٠٢):  فـــي الـــبـــروتـــوكـــول  الأطـــــــراف 

الصين*،  تشيلي،  كندا،  الكاميرون،  كمبوديا،  الأخــضــر،  الــرأس  فاسو،  بوركينا  بلغاريا،  الــبــرازيــل،  والهرسك،  البوسنة  بوليفيا، 

كــولــومــبــيــا، كــوســتــاريــكــا، كـــرواتـــيـــا، قـــبـــرص، جــمــهــوريــة الــتــشــيــك، الـــدنـــمـــارك*، جــمــهــوريــة الــدومــيــنــيــكــان، الإكــــــــوادور، الــســلــفــادور، 

إستونيا، فنلندا*، فرنسا*، الغابون، جورجيا، ألمانيا*، اليونان*، غرينادا، غواتيمالا، غينيا بيساو، الكرسي الرسولي، هندوراس، 

ليبيريا،  لاتفيا،  الكويت،  الجنوبية*،  كوريا  الأردن،  اليابان،  جامايكا،  إيطاليا*،  إسرائيل*،  أيرلندا*،  الهند،  أيسلندا،  هنغاريا*، 

مالطا،  مــالــي،  الــمــالــديــف،  مدغشقر،  ســابــقــاً)،  اليوغوسلافية  مقدونيا  (جــمــهــوريــة  مقدونيا  لكسمبورغ،  ليتوانيا،  ليختنشتاين*، 

مولدوفا، موناكو، الجبل الأسود، المغرب، ناورو، هولندا*، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النيجر، النرويج، باكستان*، بنما، باراغواي، 

سيراليون،  سيشيل،  صــربــيــا،  الــســنــغــال،  غــريــنــاديــن،  وجـــزر  فنسنت  ســانــت  روســيــا*،  رومــانــيــا،  الــبــرتــغــال،  بــولــنــدا،  الفيليبين،  بــيــرو، 

سلوفاكيا، سلوفينيا، جنوب أفريقيا*، إسبانيا، سريلانكا، السويد، سويسرا، طاجيكستان، تونس، تركيا، تركمانستان، المملكة 

المتحدة*، أوكرانيا*، أوروغواي، الولايات المتحدة*، فنزويلا، زامبيا.

* بتحفظ و/أو إعلان.

الأطراف في البروتوكول ٤ (١٠٧): الجزائر، ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، الأرجنتين، أستراليا*، النمسا*، بنغلادش، بيلاروس، 

تشيلي،  كندا*،  الكاميرون،  كمبوديا،  الأخضر،  الرأس  فاسو،  بوركينا  بلغاريا،  البرازيل،  والهرسك،  البوسنة  بوليفيا،  بلجيكا*، 

الــصــيــن، كــولــومــبــيــا، كــوســتــاريــكــا، كــرواتــيــا، كــوبــا، قــبــرص، جــمــهــوريــة الــتــشــيــك، الـــدنـــمـــارك، جــمــهــوريــة الــدومــيــنــيــكــان، الإكــــــوادور، 

بيساو، الكرسي الرسولي،  غرينادا، غواتيمالا، غينيا  فنلندا، فرنسا، الغابون، جورجيا، ألمانيا*، اليونان*،  السلفادور، إستونيا، 

ليسوتو،  لاتفيا،  الكويت،  كازاخستان،  اليابان،  جامايكا،  إيطاليا*،  إســرائــيــل*،  أيــرلــنــدا*،  الهند،  أيسلندا،  هنغاريا،  هــنــدوراس، 

مالي،  الــمــالــديــف،  مدغشقر،  ســابــقــاً)،  اليوغوسلافية  مقدونيا  (جمهورية  مقدونيا  لكسمبورغ،  ليتوانيا،  ليختنشتاين*،  ليبيريا، 

النيجر،  نيكاراغوا،  نيوزيلندا،  هولندا*،  نـــاورو،  المغرب،  الأســـود،  الجبل  منغوليا،  مولدوفا،  المكسيك،  موريشيوس،  مالطا، 

النرويج، باكستان، بنما، البارغواي، بيرو، الفيليبين، بولندا*، البرتغال، قطر، رومانيا، روسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، 

السويد*،  سريلانكا،  إسبانيا،  أفريقيا*،  جنوب  سلوفينيا،  سلوفاكيا،  سيراليون،  سيشيل،  صربيا،  السعودية،  العربية  المملكة 

سويسرا*، طاجيكستان، تونس، تركيا، المملكة المتحدة*، أوكرانيا، أوروغواي، الولايات المتحدة*، أوزبكستان.

* بتحفظ و/أو إعلان.

الأطراف في البروتوكول ٥، (٩٢): ألبانيا، الأرجنتين*، أستراليا، النمسا، البحرين، بنغلادش، بيلاروس، بلجيكا، البوسنة 

والهرسك، البرازيل، بلغاريا، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، كندا، تشيلي، الصين*، كوستاريكا، كوت ديفوار، كرواتيا، 

الغابون،  فرنسا،  فنلندا،  إستونيا،  السلفادور،  الإكــوادور،  الدومينيكان،  جمهورية  الدنمارك،  التشيك،  جمهورية  قبرص،  كوبا، 

العراق،  الهند،  أيسلندا،  هنغاريا،  هندوراس،  الرسولي*،  الكرسي  بيساو،  غينيا  غواتيمالا،  غرينادا،  اليونان،  ألمانيا،  جورجيا، 

أيرلندا، إيطاليا، جامايكا، كوريا الجنوبية، الكويت، لاوس، لاتفيا، ليسوتو، ليبيريا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لكسمبورغ، مقدونيا 

نيكاراغوا،  نيوزيلندا*،  هولندا،  الأســـود،  الجبل  مــولــدوفــا،  مالطا،  مــالــي،  مدغشقر،  ســابــقــاً)،  اليوغوسلافية  مقدونيا  (جمهورية 

المملكة  غرينادين،  وجزر  فنسنت  رومانيا، روسيا، سانت  قطر،  البرتغال،  بولندا،  البيرو،  البارغواي،  بنما،  باكستان،  النرويج، 

تونس،  طاجيكستان،  سويسرا،  السويد،  إسبانيا،  أفريقيا،  جنوب  سلوفينيا،  سلوفاكيا،  سيراليون،  السنغال،  السعودية،  العربية 

تركمانستان، أوكرانيا، الإمارات العربية المتحدة، أوروغواي، الولايات المتحدة*، زامبيا

* بتحفّظ و/أو إعلان.

Nations Treaty Collection, <http://treaties. والـــتـــعـــديـــلات):  الأصـــلـــيـــة  (الاتـــفـــاقـــيـــة  والــــبــــروتــــوكــــولات:  الاتــفــاقــيــة  نـــصـــوص 

un.org/>



٧٧٨

 اتفاقيّة حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدميرها
(معاهدة الأسلحة الكيميائية)

نــيــســان/إبــريــل  فـــي ٢٩  نـــافـــذة  أصــبــحــت  ١٩٩٣؛  الــثــانــي/يــنــايــر  كـــانـــون  فـــي ١٣  بـــاريـــس  فـــي  الــتــوقــيــع  أمـــــام  فُــتــحــت 

١٩٩٧؛ الجهة الوديعة: الأمين العام للأمم المتحدة.

واســتــخــدامــهــا.  وتــخــزيــنــهــا  ونقلها  وحــيــازتــهــا  وإنــتــاجــهــا  الكيميائيّة  الأســلــحــة  تــطــويــر  الــمــعــاهــدة  تحظر 
ويتكوّن نظام معاهدة الأسلحة الكيميائية من أربع ركائز: نزع الأسلحة، وعدم الانتشار، والمساعدة 

والحماية من الأسلحة الكيميائية، والتعاون الدولي بشأن الاستخدامات السلمية للكيمياء.

تــعــهّــد كـــل طــــرف بــتــدمــيــر أســلــحــتــه الــكــيــمــيــائــيــة بــحــلــول ٢٩ نـــيـــســـان/أبـــريـــل ٢٠١٢. وبـــحـــوالـــى ذلــك 
الـــتـــاريـــخ، لـــم تــكــن إلا ثــلاثــة أطـــــراف قـــد دمّـــــرت مــخــزونــاتــهــا مـــن الأســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة مـــن بــيــن الأطــــراف 
السبعة التي أعلنت عنها، في حين تواصل العراق وليبيا وروسيا والولايات المتحدة تدمير مخزوناتها. 
وتأكّد تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية الذي أعلنت عنه سورية في سنة ٢٠١٦. وسيتواصل تدمير 
الأســلــحــة الكيميائية الــقــديــمــة والــمــهــجــورة عــنــدمــا يكشف عنها فــي مــيــاديــن الــقــتــال الــســابــقــة عــلــى سبيل 

المثال.

أذربيجان،  النمسا،  أستراليا،  أرمينيا،  الأرجنتين،  وبــربــودا،  أنتيغوا  أنـــدورا،  الجزائر،  ألبانيا،  أفغانستان،   :(١٩٢) الأطـــراف 
جـــزر الــبــهــامــا، الــبــحــريــن، بــنــغــلادش، بـــربـــادوس، بـــيـــلاروس، بلجيكا، بــلــيــز، بــنــيــن، بـــوتـــان، بــولــيــفــيــا، الــبــوســنــة والــهــرســك، بــتــســوانــا، 
البرازيل، بروناي دار السلام، بلغاريا، بوركينا فاسو، بوروندي، الرأس الأخضر، كمبوديا، الكاميرون، كندا، جمهورية أفريقيا 
كــوك،  جــزر  الــكــونــغــو،  جمهورية  الــديــمــوقــراطــيــة،  الكونغو  جمهورية  الــقــمــر،  جــزر  كولومبيا،  الــصــيــن،  تشيلي،  تــشــاد،  الــوســطــى، 
الدومينيكان،  جمهورية  دومينيكا،  جيبوتي،  الدانمرك،  التشيك،  جمهورية  قبرص،  كوبا،  كرواتيا،  ديفوار،  كوت  كوستاريكا، 
ألمانيا،  جورجيا،  غامبيا،  الــغــابــون،  فرنسا،  فنلندا،  فيجي،  إثيوبيا،  إستونيا،  إريــتــريــا،  الاستوائية،  غينيا  السلفادور،  الإكــــوادور، 
غانا، اليونان، غرينادا، غواتيمالا، غينيا، غينيا بيساو، غويانا، هاييتي، الكرسي الرسولي، هندوراس، هنغاريا، أيسلندا، الهند، 
الكويت،  الجنوبية،  كوريا  كيريباتي،  كينيا،  كازاخستان،  الأردن،  اليابان،  جامايكا،  إيطاليا،  أيرلندا،  العراق،  إيران،  إندونيسيا، 
مقدونيا  (جــمــهــوريــة  مــقــدونــيــا  لــكــســمــبــورغ،  لــيــتــوانــيــا،  ليختنشتاين،  لــيــبــيــا،  لــيــبــيــريــا،  لــيــســوتــو،  لــبــنــان،  لاتــفــيــا،  لاوس،  قــيــرغــيــزســتــان، 
المكسيك،  موريشيوس،  موريتانيا،  مارشال،  جزر  مالطا،  مالي،  المالديف،  ماليزيا،  ملاوي،  مدغشقر،  سابقاً)،  اليوغوسلافية 
نيوزيلندا،  هولندا،  نيبال،  نــاورو،  ناميبيا،  ميانمار،  موزمبيق،  المغرب،  الأســود،  الجبل  منغوليا،  موناكو،  مولدوفا،  ميكرونيزيا، 
الفيليبين،  بــيــرو،  بــاراغــواي،  الــجــديــدة،  غينيا  بــابــوا  بنما،  بـــالاو،  باكستان،  عُــمــان،  الــنــرويــج،  نــيــوي،  نيجيريا،  النيجر،  نــيــكــاراغــوا، 
رواندا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، ساموا،  بولندا، البرتغال، قطر، رومانيا، روسيا، 
سلوفاكيا،  سنغافورة،  سيراليون،  سيشيل،  صربيا،  السنغال،  السعودية،  العربية  المملكة  وبرنسيبي،  تومي  ســاو  مارينو،  ســان 
سلوفينيا، جـــزر ســلــيــمــان، الــصــومــال، جــنــوب أفــريــقــيــا، إســبــانــيــا، ســريــلانــكــا، ســوريــنــام، الـــســـودان، ســوازيــلــنــد، الــســويــد، ســويــســرا، 
سورية، طاجيكستان، تنزانيا، تايلند، تيمور ليشتي، توغو، تونغا، ترينيداد وتوباغو، تونس، تركيا، تركمانستان، توفالو، أوغندا، 
فيتنام،  فنزويلا،  فانواتو،  أوزبكستان،  المتحدة،  الولايات  أوروغواي،  المتحدة،  العربية  الإمارات  أوكرانيا،  المتحدة،  المملكة 

اليمن، زامبيا، زيمبابوي.

دول وقعت ولم تصدّق (١): إسرائيل.

United Nations Treaty Collection, <https://treaties.un.org/doc/Treaties/2007/12/13/XXVI-3. الاتــفــاقــيــة:  نــص 
en.pdf>



٧٧٩

معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

فتُحت للتوقيع في نيويورك في ٢٤ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦؛ لم تصبح نافذة؛ الجهة الوديعة: الأمين العام للأمم 

المتحدة.

تحظر الــمــعــاهــدة إجــــراء أي تفجير اخــتــبــاري لــســلاح نـــووي أو أي تفجير نـــووي آخـــر، وتــحــثّ كل 
طــرف على منع أي تفجير نــووي كهذا فــي أي مكان تحت سلطته أو سيطرته والامــتــنــاع عــن التسبّب 
أو التشجيع أو المشاركة بأي طريقة في إجــراء أي تفجير اختباري لسلاح نووي أو أي تفجير نووي 

آخر.

تصبح المعاهدة نافذة بعد ١٨٠ يوماً من تاريخ إيداع صكوك تصديق ٤٤ دولة مدرجة في قائمة 
في ملحق للمعاهدة. وتمتلك كل الدول الـ٤٤ مفاعلات لتوليد الطاقة النووية و/أو مفاعلات أبحاث 

نووية.

الدول المطلوب منها التصديق لنفاذ المعاهدة (٤٤): الجزائر، الأرجنتين، أستراليا، النمسا، بنغلادش، بلجيكا، البرازيل، 
الهند*،  هنغاريا،  ألمانيا،  فرنسا،  فنلندا،  مــصــر*،  الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية  كولومبيا،  الصين*،  تشيلي،  كــنــدا،  بلغاريا، 
باكستان*،  الــنــرويــج،  هــولــنــدا،  المكسيك،  الجنوبية،  كــوريــا  الشمالية*،  كــوريــا  الــيــابــان،  إيطاليا،  إســرائــيــل*،  إيــــران*،  إندونيسيا*، 
بـــيـــرو، بـــولـــنـــدا، رومـــانـــيـــا، روســـيـــا، ســلــوفــاكــيــا، جــنــوب أفــريــقــيــا، إســبــانــيــا، الـــســـويـــد، ســـويـــســـرا، تــركــيــا، الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة، أوكـــرانـــيـــا، 

الولايات المتحدة*، فيتنام.

* دول لم تصدق على المعاهدة.

النمسا،  أستراليا،  أرمينيا،  الأرجنتين،  وبربودا،  أنتيغوا  أنــدورا،  الجزائر،  ألبانيا،  أفغانستان،   :(١٦٦) المودعة  التصديقات 
بتسوانا،  والهرسك،  البوسنة  بوليفيا،  بنين،  بليز،  بلجيكا،  بيلاروس،  بربادوس،  بنغلادش،  البحرين،  البهاما،  جزر  أذربيجان، 
البرازيل، بروناي دار السلام، بلغاريا، بوركينا فاسو، بوروندي، الرأس الأخضر، كمبوديا، الكاميرون، كندا، جمهورية أفريقيا 
الوسطى، تشاد، تشيلي، كولومبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطيّة، جزر كوك، كوستاريكا، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو، 
إستونيا،  إريــتــريــا،  الــســلــفــادور،  الإكـــــوادور،  الــدومــيــنــيــكــان،  جمهورية  جيبوتي،  الــدنــمــارك،  التشيك،  جمهورية  قــبــرص،  كــرواتــيــا، 
إثيوبيا، فيجي، فنلندا، فرنسا، الغابون، جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، غواتيمالا، غينيا، غينيا بيساو، غويانا، هاييتي، 
كازاخستان،  الأردن،  اليابان،  جامايكا،  إيطاليا،  أيرلندا،  العراق،  إندونيسيا،  أيسلندا،  هنغاريا،  هندوراس،  الرسولي،  الكرسي 
كينيا، كيريباتي، كوريا الجنوبية، الكويت، قيرغيزستان، لاوس، لاتفيا، لبنان، ليسوتو، ليبيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لكسمبورغ، 
مــقــدونــيــا (جـــمـــهـــوريـــة مــقــدونــيــا الــيــوغــوســلافــيــة ســـابـــقـــاً)، مــدغــشــقــر، مــــــلاوي، مـــالـــيـــزيـــا، الـــمـــالـــديـــف، مـــالـــي، مـــالـــطـــا، جــــزر مـــارشـــال، 
نـــاورو،  ناميبيا،  مــايــنــمــار،  مــوزمــبــيــق،  الــمــغــرب،  الأســــود،  الجبل  منغوليا،  مــونــاكــو،  مــولــدوفــا،  ميكرونيزيا،  المكسيك،  مــوريــتــانــيــا، 
هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النيجر، نيجيريا، النرويج، عُمان، بالاو، بنما، باراغواي، بيرو، الفيليبين، بولندا، البرتغال، قطر، 
السنغال،  مارينو،  سان  ساموا،  غرينادين،  وجزر  فنسنت  سانت  لوسيا،  سانت  ونيفس،  كيتس  سانت  روانــدا،  روسيا،  رومانيا، 
سوازيلند،  السويد،  سورينام،  الــســودان،  إسبانيا،  أفريقيا،  جنوب  سلوفينيا،  سلوفاكيا،  سنغافورة،  سيراليون،  سيشيل،  صربيا، 
ســويــســرا، طــاجــيــكــســتــان، تــنــزانــيــا، تــوغــو، تــريــنــيــداد وتــوبــاغــو، تــونــس، تــركــيــا، تــركــمــانــســتــان، أوغـــنـــدا، المملكة الــمــتــحــدة، أوكــرانــيــا، 

الإمارات العربية المتحدة، أوروغواي، أوزبكستان، فاناتوا، فنزويلا، فيتنام، زامبيا.

وقــعــت لــكــن لـــم تـــصـــدّق (١٧): الــصــيــن، جـــزر الــقــمــر، مــصــر، غينيا الاســتــوائــيــة، غــامــبــيــا، إيــــران، إســرائــيــل، نــيــبــال، بــابــوا غينيا 
الجديدة، ساو تومي وبرنسيبي، جزر سليمان، سريلانكا، تايلند، تيمور ليشتي، الولايات المتحدة، اليمن، زيمبابوي.

United Nations Treaty Collection, <https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=  :الـــمـــعـــاهـــدة نــــص 
TREATY & mtdsg_no=XXVI-4&chapter=26&lang=en>
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اتفاقية حظر استخدام الألغام المضادّة للأفراد وتخزينها وإنتاجها ونقلها وتدميرها

الأول/ديسمبر  كــانــون   ٥ فــي  نيويورك  وفــي   ١٩٩٧ الأول/ديــســمــبــر  كــانــون   ٣ - ٤ فــي  أوتـــاوا  فــي  للتوقيع  فتُحت 

١٩٩٧؛ أصبحت نافذة في ١ آذار/مارس ١٩٩٩؛ الجهة الوديعة: الأمين العام للأمم المتحدة.

ــمــة لــتــنــفــجــر عــنــد قـــدوم  فـــة بــأنــهــا ألـــغـــام مــصــمَّ تــحــظــر الاتــفــاقــيــة الألــــغــــام الـــمـــضـــادة لــــلأفــــراد، وهــــي مـــعـــرَّ
شخص ما أو اقترابه منها أو ملامستها وأنها تُقعِد أو تجرح أو تقتل شخصاً واحداً أو أكثر.

يتعهّد كل طــرف بتدمير كل الألغام المضادة للأفراد المخزونة لديه في أقــرب وقــت ممكن على 
ألا يتجاوز أربــع سنوات من تاريخ نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى تلك الدولة الطرف. ويتعهّد كل طرف 
سيطرته  أو  سلطته  تحت  تقع  التي  الملغّمة  المناطق  في  للأفراد  المضادة  الألغام  جميع  بتدمير  أيضاً 

في تاريخ لا يتجاوز عشر سنوات من نفاذ التنفيذ بالنسبة إلى تلك الدولة الطرف.

الأطــــــراف (١٢١): أفــغــانــســتــان، ألــبــانــيــا، الــجــزائــر، أنـــــدورا، أنــغــولا، أنــتــيــغــوا وبـــربـــودا، الأرجــنــتــيــن*، أســتــرالــيــا*، الــنــمــســا*، جــزر 
بروناي  البرازيل،  بوتسوانا،  والهرسك،  البوسنة  بوليفيا،  بوتان،  بنين،  بليز،  بلجيكا،  بيلاروس،  بــربــادوس،  بنغلادش،  البهاما، 
دار السلام، بلغاريا، بوركينا فاسو، بوروندي، الرأس الأخضر، كمبوديا، الكاميرون، كندا*، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، 
ديفوار،  كــوت  كوستاريكا،  كــوك،  جــزر  الكونغو،  جمهورية  الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية  القمر،  جــزر  كولومبيا،  تشيلي*، 
كــرواتــيــا، قــبــرص، جــمــهــوريــة الــتــشــيــك*، الــدانــمــرك، جــيــبــوتــي، دومــيــنــيــكــا، جــمــهــوريــة الــدومــيــنــيــكــان، الإكــــــوادور، الــســلــفــادور، غينيا 
الاستوائية، إريتريا، إستونيا، إثيوبيا، فيجي، فنلندا، فرنسا، الغابون، غامبيا، ألمانيا، غانا، اليونان*، غرينادا، غواتيمالا، غينيا، 
غينيا - بيساو، غويانا، هاييتي، الكرسي الرسولي، هندوراس، هنغاريا، أيسلندا، إندونيسيا، العراق، أيرلندا، إيطاليا، جامايكا، 
(جمهورية  مقدونيا  لكسمبورغ،  ليتوانيا*،  ليختنشتاين،  ليبيريا،  ليسوتو،  ا،  ـ ـ ي ـ فـ ـ ـ لات الــكــويــت،  كيريباتي،  كينيا،  الأردن،  الــيــابــان، 
مــقــدونــيــا الــيــوغــوســلافــيــة ســابــقــاً)، مــدغــشــقــر، مــــلاوي، مــالــيــزيــا، الــمــالــديــف، مــالــي، مــالــطــا، مــوريــتــانــيــا، مــوريــشــيــوس*، المكسيك، 
النرويج،  نيوي،  نيجيريا،  النيجر،  نيكاراغوا،  نيوزيلندا،  هولندا،  نــاورو،  ناميبيا،  موزمبيق،  الأســود*،  الجبل  موناكو،  مولدوفا، 
سانت  ونيفيس،  كيتس  سانت  رَوَانـــدا،  رومانيا،  قطر،  البرتغال،  بولندا،  الفيليبين،  بيرو،  بــاراغــواي،  غينيا،  نيو  بابوا  بالو،  بنما، 
سيراليون،  سيشيل،  صــربــيــا*،  السنغال،  وبرنسيبي،  تــومــي  ســاو  مــاريــنــو،  ســان  ســامــوا،  غــريــنــاديــن،  وجـــزر  فنسنت  ســانــت  لوسيا، 
ســلــوفــاكــيــا، سلوفينيا، جـــزر ســلــيــمــان، الــصــومــال، جــنــوب أفــريــقــيــا*، جــنــوب الـــســـودان، إســبــانــيــا، الـــســـودان، ســوريــنــام، ســوازيــلــنــد، 
توفالو،  تركمانستان،  تركيا،  تونس،  وتوباغو،  ترينيداد  توغو،  ليشتي،  تيمور  تايلند،  تنزانيا،  طاجيكستان،  سويسرا*،  السويد*، 

أوغندا، المملكة المتحدة*، أوكرانيا، أوروغواي، فاناتوا، فنزويلا، اليمن، زامبيا، زيمبابوي.

* مع تحفظ و/أو إعلان.

وقعت لكن لم تصدق: جزر مارشال.

United Nations Treaty Collection, <https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=  :الاتــــفــــاقــــيــــة نـــــص 
TREATY &mtdsg_no=XXVI-5&chapter=26&lang=en>

اتفاقية الذخائر العنقودية

أصبحت   .٢٠٠٨ الأول/ديسمبر  كانون   ٣ في  للتوقيع  وفتُحت   ،٢٠٠٨ أيار/مايو   ٣٠ في  دبلن  في  اعتمدت 

نافذة في ١ آب/أغسطس ٢٠١٠. الجهة الوديعة الأمين العام للأمم المتحدة.

أهــــداف الاتــفــاقــيــة هــي حــظــر اســتــخــدام وإنــتــاج ونــقــل وتــخــزيــن الــذخــائــر الــعــنــقــوديــة الــتــي تلحق أذى 
وإعــادة  المناسبة  الرعاية  توفير  يضمن  والمساعدة  للتعاون  عمل  إطــار  ووضــع  بالمدنيين،  مقبول  غير 
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تأهيل الضحايا، وتطهير المناطق الملوثة، والتثقيف بغية تقليل المخاطر، وتدمير المخزونات. لكن 
الاتفاقية لا تسري على الألغام.

الأطــــــــراف (١٠٠): أفــغــانــســتــان، ألــبــانــيــا، أنــــــدورا، أنــتــيــغــوا وبــــربــــودا، أســتــرالــيــا، الــنــمــســا، بــلــجــيــكــا*، بــلــيــز، الــبــوســنــة والــهــرســك، 
بتسوانا، بلغاريا، بوركينا فاسو، بوروندي، الرأس الأخضر، الكاميرون، كندا، تشاد، تشيلي، كولومبيا، جزر القمر، جزر كوك، 
جمهورية الكونغو، كوستاريكا، كوت ديفوار، كرواتيا، كوبا، جمهورية التشيك، الدنمارك، جمهورية الدومينيكان، الإكوادور، 
هــنــدوراس،  الــرســولــي*،  الــكــرســي  غــويــانــا،  بــيــســاو،  غينيا، غينيا  غــواتــيــمــالا،  غــريــنــادا،  غــانــا،  ألــمــانــيــا،  فــرنــســا،  فيجي،  الــســلــفــادور*، 
هنغاريا، العراق، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، لاوس، لبنان، ليسوتو، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسبورغ، مقدونيا (جمهورية مقدونيا 
موزمبيق،  الأســود،  الجبل  موناكو،  مولدوفا،  المكسيك،  موريشيوس،  موريتانيا،  مالطا،  مالي،  ملاوي،  سابقاً)،  اليوغوسلافية 
ناورو، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النيجر، النرويج، فلسطين، بلاو، بنما، باراغواي، بيرو، البرتغال، رواندا، ساموا، سانت 
الصومال،  سلوفينيا،  سلوفاكيا،  سيراليون،  سيشيل،  السنغال،  مارينو،  ســان  غرينادين،  وجــزر  فنسنت  سانت  ونيفيس،  كيتس 
جنوب أفريقيا، إسبانيا، سوازيلند، السويد، سويسرا، توغو، ترينيداد وتوباغو، تونس، المملكة المتحدة، الأوروغواي، زامبيا.

* بتحفظ و/أو إعلان.
وقعت لكن لم تصدّق (١٩): أنغولا، بنين، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، قبرص، جيبوتي، 
غــامــبــيــا، هــايــيــتــي، إنــدونــيــســيــا، جــامــايــكــا، كــيــنــيــا، لــيــبــيــريــا، مــدغــشــقــر، نــامــيــبــيــا، نــيــجــيــريــا، الــفــيــلــيــبــيــن، روانــــــدا، ســـاو تــومــي وبــرنــســيــبــي، 

الصومال، تنزانيا، أوغندا.
مدغشقر  أودعــت   ،٢٠١٧ الثاني/يناير  كانون   ١ من  اعتباراً  المودعة  والانضمامات  التصديقات  إلــى  بالإضافة  ملاحظة: 

صكوك تصديقها في ٢٠ أيار/مايو ٢٠١٧.

United Nations Treaty Collection, <https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=  :الاتفاقية نـــص 
TREATY  &mtdsg_no=XXVI-6&chapter=26&lang=en>

معاهدة تجارة الأسلحة

اعتمدت في نيويورك في٢ نيسان/أبريل ٢٠١٣، وفتُحت للتوقيع في ٣ حزيران/يونيو ٢٠١٣. الجهة الوديعة 

الأمين العام للأمم المتحدة؛ أصبحت نافذة في ٢٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤

الغرض من المعاهدة وضع أعلى معايير دولية مشتركة ممكنة لتنظيم التجارة الدولية في الأسلحة 
يــديــة، ومــنــع الــتــجــارة غــيــر الــمــشــروعــة للأسلحة التقليدية أو الــقــضــاء عليها، ومــنــع تــحــويــلــهــا. ومــن  الــتــقــلــ
الأمــــــور الأخــــــرى الـــتـــي تــتــنــاولــهــا الـــمـــعـــاهـــدة مــنــع أي دولـــــة طــــرف مـــن الــتــصــريــح بــنــقــل أســلــحــة إذا كــانــت 
ستستخدم في ارتــكــاب إبــادة جماعية، أو جرائم ضــدّ الإنسانية، أو جرائم حــرب. وتتطلب المعاهدة 
أيضاً من الدولة المصدّرة تقييم احتمال أن تقوّض الأسلحة المقترح تصديرها السلام والأمــن أو أن 
تستخدم لارتــكــاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنــســانــي الــدولــي أو الــقــانــون الــدولــي لحقوق الإنــســان. 
وعلى كل طرف أن يقدّم تقريراً سنوياً بخصوص صادرات الأسلحة التقليدية أو وارداتها المصرّح بها 
٩٠ يــومــاً مــن تــاريــخ إيـــداع صكوك التصديق أو القبول أو  أو الفعلية. وأصبحت المعاهدة نــافــذة بعد 

الموافقة الخمسين لدى الجهة الوديعة.
بليز،  بلجيكا،  بربادوس،  البهاما،  جزر  النمسا،  أستراليا،  الأرجنتين،  وبربودا،  أنتيغوا  ألبانيا،  المودعة (٩١):  التصديقات 
بنين، بوتان، البوسنة والهرسك، بلغاريا، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، كوستاريكا، كوت 
ديفوار، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، الدومينيكا، جمهورية الدومينيكان، السلفادور، إستونيا، فنلندا، فرنسا، 



٧٨٢

كوريا  اليابان،  جامايكا،  إيطاليا،  أيرلندا،  أيسلند،  هنغاريا،  غويانا،  غينيا،  غواتيمالا،  غرينادا،  اليونان،  غانا،  ألمانيا،  جورجيا، 
الجنوبية، لاتفيا، ليسوتو، ليبيريا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مقدونيا (جمهورية مقدنيا اليوغسلافيا سابقاً)، مدغشقر، 
مــالــي، مــالــطــا، مــوريــتــانــيــا، مــوريــشــيــوس، الــمــكــســيــك، مــولــدوفــا، مــونــاكــو، الــجــبــل الأســـــود، هــولــنــدا، نــيــوزيــلــنــدا، الــنــيــجــر، نيجيريا، 
سان  ساموا،  غرينادين،  وجز  فنسنت  سانت  ونيفس،  كيتس  سانت  رومانيا،  البرتغال،  بولندا،  بيرو،  باراغواي،  بنما،  النرويج، 
ترينيداد  توغو،  سويسرا،  السويد،  إسبانيا،  أفريقيا،  جنوب  سلوفينيا،  سلوفاكيا،  سيراليون،  سيشل،  صربيا،  السنغال،  مارينو، 

وتوباغو، توفالو، المملكة المتحدة، أوروغواي، زامبيا.

مــــلاحــــظــــة: بـــالإضـــافـــة إلــــى الــتــصــديــقــات الــتــســعــة الـــمـــودعـــة فـــي ١ كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر ٢٠١٧، أودعــــــت هــــنــــدوراس صــكــوك 
تصديقها في ١ آذار/مارس ٢٠١٧.

تشيلي،  الــكــامــيــرون،  كمبوديا،  بــورونــدي،  الــبــرازيــل،  بــنــغــلادش،  البحرين،  أنــغــولا،  أنــــدورا،  تــصــدّق (٤٢):  لــم  لــكــن  وقــعــت 
لبنان،  كيريباتي،  إســرائــيــل،  هـــنـــدوراس،  هاييتي،  بــيــســاو،  غينيا  الــغــابــون،  جيبوتي،  الــكــونــغــو،  جمهورية  الــقــمــر،  جــزر  كولومبيا، 
ليبيا، ملاوي، ماليزيا، منغوليا، موزمبيق، ناميبيا، ناورو، بالاو، الفيليبين، رواندا، ساو تاومي وبرنسيبي، سنغافورة، سورينام، 

سوازيلند، تنزانيا، تايلند، تركيا، أوكرانيا، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة، فانواتو، زيمباوبوي.

United Nations Office for Disarmament Affairs <http://www.un.org/disarmament/ATT/> نص المعاهدة: 

II المعاهدات الإقليمية

 معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقـة البحر الكاريبـي
(معاهدة تلاتيـلولكو)

 ٢٢ فــي  نــافــذة  أصبحت  ١٩٦٧؛  شباط/فبراير   ١٤ فــي  مكسيكو  مدينة  فــي  للتوقيع  الأصلية  المعاهدة  فتُحت 

الحكومة  الــوديــعــة:  الــجــهــة  و١٩٩٢؛  و١٩٩١   ١٩٩٠ الــســنــوات  فــي  الــمــعــاهــدة  عُــدلــت   .١٩٦٨ نــيــســان/أبــريــل 

المكسيكية.

تحظر المعاهدة على أي بلد من بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي اختبار أي سلاح 
نـــــووي أو اســتــخــدامــه أو صــنــاعــتــه، أو إنـــتـــاجـــه أو حـــيـــازتـــه بــــأي وســيــلــة فــضـــــلاً عـــن تــلــقــيــه وتــركــيــبــه ونــشــره 

وامتلاكه بأي شكل من الأشكال.

أنشطتها  على  الضمانات  لتطبيق  الــذريّــة  للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  اتفاقيات  إبــرام  الأطـــراف  على 
النووية. وللوكالة السلطة الحصرية لإجراء عمليات تفتيش خاصة.

المعاهدة مفتوحة للتوقيع أمام جميع الدول المستقلة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 
كما تحددها المعاهدة.

وبــمــقــتــضــى الـــبـــروتـــوكـــول الإضـــافـــي الأول، تــتــعــهّــد الـــــدول الــتــي لــهــا أراضٍ ضــمــن الــمــنــطــقــة (فــرنــســا، 
هـــولـــنـــدا، الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة، الــــولايــــات الــمــتــحــدة) بــتــطــبــيــق قـــانـــون إخـــــلاء هــــذه الأراضــــــي مـــن الأســلــحــة 

النووية العسكرية.

وبمقتضى البروتوكول الإضافي الثاني تتعهّد الدول النووية المعترف بها - الصين، فرنسا، روسيا، 
المملكة الــمــتــحــدة، الـــولايـــات الــمــتــحــدة - بــاحــتــرام قــانــون إخـــلاء أمــريــكــا الــلاتــيــنــيّــة مــن الأســلــحــة الــنــوويــة 
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وعدم المساهمة في أعمال تنطوي على خرق للمعاهدة وعدم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد 
باستخدامها ضد أطراف المعاهدة.

أطـــــــراف الـــمـــعـــاهـــدة الأصـــلـــيـــة (٣٣): أنــتــيــغــوا وبــــربــــودا١، الأرجـــنـــتـــيـــن١، جــــزر الــبــهــامــا، بــــربــــادوس١، بــلــيــز٢، بــولــيــفــيــا، الـــبـــرازيـــل١، 
غواتيمالا١،  غرينادا٤،  السلفادور١،  الأكـــوادور،  الدومينيكان٣،  جمهورية  دومينيكا،  كــوبــا١،  كوستاريكا١،  كولومبيا١،  تشيلي١، 
سانت  ونــيــفــيــس١،  كيتس  ســانــت  بــيــرو١،  بـــاراغـــواي١،  بــنــمــا١،  نــيــكــاراغــوا٣،  المكسيك١،  جــامــايــكــا١،  هـــنـــدوراس،  هاييتي،  غــويــانــا١، 

لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سورينام١، ترينيداد وتوباغو١، أوروغواي١، فنزويلا١.

١ صدّقت على تعديلات السنوات ١٩٩٠ و١٩٩١ و١٩٩٢.

٢ صدّقت على تعديلات سنتي ١٩٩٠ و١٩٩٢ فقط.

٣ صدّقت على تعديلات سنة ١٩٩٢ فقط.

٤ صدّقت على تعديلات سنة ١٩٩٠ فقط.

أطراف البروتوكول الإضافي الأول (٤): فرنسا*، هولندا، المملكة المتحدة*، الولايات المتحدة*.

أطراف البروتوكول الإضافي الثاني (٥): الصين*، فرنسا*، روسيا*، المملكة المتحدة*، الولايات المتحدة*.

* بتحفّظ و/أو إعلان.

Nations Treaty Collection, <http://disarmament.un.org/treaties/t/tlatelolco/text> النص الأصلي للمعاهدة: 

 Agency for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America and the Caribbean, :النص المعدل للمعاهدة
<http://www.opanal. org/en/text-of-the-treaty-of-tlatelolco/>

 معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب المحيط الهادئ
(معاهدة راروتونغا)

الأول/ديسمبر  كانون   ١١ في  نافذة  أصبحت  ١٩٨٥؛  آب/أغسطس   ٦ في  راروتونغا  في  التوقيع  أمــام  فتُحت 

١٩٨٦؛ الجهة الوديعة: أمانة منتدى جزر المحيط الهادئ.

تــحــظــر الــمــعــاهــدة صــنــع أي جــهــاز نــــووي مــتــفــجّــر أو حــيــازتــه بــطــرق أخــــرى، فــضـــــلاً عــن امــتــلاك مثل 
هـــذا الــجــهــاز أو الــســيــطــرة عــلــيــه مـــن قــبــل الأطــــــراف فـــي أي مــكــان داخــــل الــمــنــطــقــة الــمــوصــوفــة فـــي مــرفــق 
أو خــارجــهــا. وتــتــعــهّــد الأطـــــراف أيــضــاً بــعــدم تــوريــد الـــمـــواد أو الــمــعــدات الــنــوويــة إلا إذا كــانــت خاضعة 
لضمانات الوكالة الدوليّة للطاقة الذرّيّة ومنع وضع أي جهاز نووي متفجّر على أراضيها فضـلاً عن 
في  البحر  فــي  المشعة  الــمــواد  مــن  وغيرها  المشعّة  النفايات  إلــقــاء  وبمنع  إلــقــاء  بــعــدم  وتتعهّد  اخــتــبــاره، 
أي مكان ضمن المنطقة. ويحتفظ كل طرف بحريّته في السماح بزيارات السفن والطائرات الأجنبيّة 

وعبورها.

المعاهدة مفتوحة أمام توقيع أعضاء منتدى جزر المحيط الهادئ.

بموجب البروتوكول الأول تتعهّد فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بتطبيق محظورات 
المعاهدة المتعلّقة بصنع الأجهزة النووية المتفجّرة ووضعها واختبارها في الأراضــي المسؤولة عنها 

دولياً والواقعة ضمن المنطقة.
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بموجب البروتوكول الثاني تتعهّد الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة 
بعدم استخدام أو التهديد باستخدام جهاز نووي متفجّر ضد الأطراف في المعاهدة أو ضد أي إقليم 

ضمن المنطقة التي يتولى طرف في البروتوكول الأول المسؤولية عنها دولياً.

بموجب البروتوكول الثالث تتعهّد الصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وروسيا 
بعدم اختبار أي جهاز نووي متفجّر في أي مكان ضمن المنطقة.

الأطــــــــراف (١٣): أســتــرالــيــا، جــــزر كــــوك، فــيــجــي، كــيــريــبــاتــي، نــــــاورو، نــيــوزيــلــنــدا، نـــيـــوي، بـــابـــوا غــيــنــيــا الـــجـــديـــدة، ســـامـــوا، جــزر 
سليمان، تونغا، توفالو، فانواتو.

الأطراف في البروتوكول الأول (٢): فرنسا، المملكة المتحدة؛ وقّعت لكن لم تصدّق (١): الولايات المتحدة.
الأطراف في البروتوكول الثاني (٤): الصين، فرنسا*، روسيا، المملكة المتحدة*؛ وقّعت لكن لم تصدّق (١): الولايات 

المتحدة.
الولايات  تــصــدّق (١):  لــم  لكن  وقّــعــت  المتحدة؛  المملكة  روسيا،  فرنسا،  الصين،  الثالث (٤):  البروتوكول  فــي  الأطـــراف 

المتحدة.
* بتحفّظ و/أو إعلان.

United Nations Treaty Collection, <http://disarmament.un.org/treaties/t/rarotonga_p1/text> نص المعاهدة: 

معاهدة القوات المسلحة التقليديـة فـي أوروبـا

تشرين   ٩ فـــي  نـــافـــذة  أصــبــحــت  ١٩٩٠؛  الــثــانــي/نــوفــمــبــر  تــشــريــن   ١٩ فـــي  بـــاريـــس  فـــي  الأصــلــيــة  الــمــعــاهــدة  وقِّـــعـــت 

الثاني/نوفمبر ١٩٩٢، الجهة الوديعة: الحكومة الهولندية.

تــــحــــدّد الـــمـــعـــاهـــدة ســـقـــوفـــاً لــخــمــس فـــئـــات مــــن الـــتـــجـــهـــيـــزات الــــمــــحــــدودة بـــمـــوجـــب مـــعـــاهـــدة - دبـــابـــات 
الــقــتــال، ومــركــبــات الــقــتــال الــمــدرّعــة، والــمــدفــعــيــة مــن عــيــار ١٠٠ مــلــم عــلــى الأقــــل، والــطــائــرات القتالية، 
والمروحيّات الهجومية - في منطقة تمتد من المحيط الأطلسي إلى جبال الأورال (منطقة الأطلسي - 

الأورال).

جـــــرى الـــتـــفـــاوض مــــع الـــــــدول الأعــــضــــاء فــــي مــنــظــمــة مـــعـــاهـــدة وارســـــــو وحـــلـــف الـــنـــاتـــو والـــتـــوقـــيـــع عــلــى 
المعاهدة ضمن إطار مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا (أصبح منظمة الأمن والتعاون في أوروبا منذ 

سنة ١٩٩٥).

السابقة (باستثناء  السوفياتية  الجمهوريات  اعتمدته  الــذي   ،١٩٩٢ لعام  طشقند  أدخــل اتــفــاق  وقد 
إستونيا ولاتفيا وليتوانيا) التي لديها أراضٍ ضمن منطقة الأطلسيّ - الأورال، وأدخلت وثيقة أوسلو 
لـــعـــام ١٩٩٢ (الــوثــيــقــة الــنــهــائــيــة لــلــمــؤتــمــر الاســتــثــنــائــي لـــلـــدول الأطــــــراف فـــي مــعــاهــدة الــــقــــوّات الــمــســلّــحــة 
الـــتـــقـــلـــيـــديّـــة فــــي أوروبـــــــــا) تـــعـــديـــلات عـــلـــى الـــمـــعـــاهـــدة اقـــتـــضـــاهـــا نـــشـــوء دول جــــديــــدة بـــعـــد تـــفـــكّـــك الاتـــحـــاد 

السوفياتي.
الأطراف (٣٠): أرمينيا، أذربيجان، بيلاروس، بلجيكا٢، بلغاريا٢، كندا٢، جمهورية التشيك٢، الدنمارك٢، فرنسا، جورجيا، 
ألــمــانــيــا٢، الــيــونــان، هــنــغــاريــا٢، أيــســلــنــدا٢، إيــطــالــيــا٢، كــازاخــســتــان، لكسمبورغ٢، مــولــدوفــا٢، هــولــنــدا٢، الــنــرويــج، بــولــنــدا، الــبــرتــغــال٢، 

رومانيا، روسيا١، سلوفاكيا٢، إسبانيا، تركيا٢، المملكة المتحدة٢، أوكرانيا، الولايات المتحدة٢.
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بها،  الــمــرفــقــة  والاتــفــاقــيــات  والــوثــائــق  الــمــعــاهــدة  فــي  الــمــشــاركــة  تعليق  نيتها  روســيــا  أعــلــنــت   ٢٠٠٧ تــمــوز/يــولــيــو   ١٤ فــي   .١
قـــراراً بوقف  اتــخــذت  روســيــا أنها  أعلنت   ،٢٠١٥ آذار/مــــارس  وفــي   .٢٠٠٧ الأول/ديــســمــبــر  كــانــون  فــي ١٢  نــافــذاً  ذلــك  وأصــبــح 

المشاركة تماماً في المعاهدة.

أداء  عن  ستتوقّف  أنها  الوديعة  الجهة  البلدان  هــذه  أبلغت   ،٢٠١١ الأول/ديسمبر  كانون  الثاني/نوفمبر -  تشرين  في   .٢
التزاماتها بموجب المعاهدة في ما يتعلّق بروسيا.

التي   ،١٩٩٦ لــعــام  المجنبة  وثــيــقــة  أوروبـــا  فــي  التقليديّة  المسلحة  الــقــوات  لمعاهدة  الأول  الاســتــعــراض  مؤتمر  اعتمد  وقــد 
المحدودة  التجهيزات  من  المزيد  بنشر  وأوكرانيا  لروسيا  سمح  الــذي  الأمــر  وعــدديــاً،  جغرافياً  الجانبية  المناطق  تنظيم  أعــادت 

بموجب المعاهدة.

Organization for Security and Co-operation in Europe, <http://www.osce.  :(١٩٩٠) للمعاهدة  الأصلي  النص 
org/library/14087>

Dutch Ministry of Foreign Affairs, <http://wetten.overheid.nl/BWBV000  :(١٩٩٣) الــمــوحّــد  الــمــعــاهــدة  نـــص 
2009/>

Organization for Security and Co-operation in Europe, <http://www.osce.org/library/  :الــمــجــنــبــة وثــيــقــة  نـــص 
14099>, annex A.

 البيان الختامي للمفاوضات المتعلقة بتعداد أفراد القوات المسلحة التقليدية بأوروبا 
(CFE-1A اتفاقية)

وقع عليه الأطراف في معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا في هلسنكي في ١٠ تموز/يوليو ١٩٩٢؛ 

بالتزامن مع معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، الجهة الوديعة: الحكومة الهولندية. أصبح نافذاً 

الأفــــراد فــي الــقــوات المسلحة التقليدية المتمركزة في  يــحــدد الاتــفــاق الــمــلــزم سياسياً ســقــوفــاً لــعــدد 
قواعد برّية للأطراف داخل منطقة الأطلسي إلى الأورال.

Organization for Security and Co-operation in Europe, <http://www.osce.org/library/14093> نص الاتفاق: 

الاتفاق المتعلق بتعديل معاهدة القوات المسلحة التقليدية بأوروبا

وقع عليه الأطراف في معاهدة القوات المسلحة التقليدية في هلسنكي في ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩، 

ولم يصبح نافذاً. الجهة الوديعة: الحكومة الهولندية.

ــتــــوازن الــعــســكــري بــيــن كــتــلــة وأخــــــرى فـــي مــعــاهــدة الــــقــــوّات الــمــســلّــحــة  ســيــحــل هــــذا الاتـــفـــاق مــحــل الــ
التقليديّة في أوروبا بحدود قصوى لمقتنيات كل دولة من التجهيزات المحدودة بموجب المعاهدة، 
وتعزيز  للمجنبة،  فرعية  وحــدود  جــديــدة،  عسكرية  مرونة  وآلــيــات  للحدود،  جديد  هيكل  على  وينصّ 
الشفافية. وسيفتح نظام الــقــوات المسلّحة التقليدية فــي أوروبـــا أمــام سائر الـــدول الأوروبــيــة الأخــرى. 
وسيصبح نافذاً عندما يصدق عليه كل الموقعين. ويحتوي البيان النهائي لعام ١٩٩٩، مع مرفقاته، 
عـــلـــى تـــرتـــيـــبـــات مـــلـــزمـــة ســـيـــاســـيـــاً فـــــي مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــشـــمـــال الــــقــــوقــــاز وأوروبـــــــــــا الــــوســــطــــى وأوروبـــــــــــا الـــشـــرقـــيـــة، 

وانسحابات القوات المسلحة من الأراضي الأجنبية.
تصديقات مودعة (٣): بيلاروس، كازاخستان، روسيا*١.
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* بتحفظّ و/أو مع إعلان.
١ أعلنت روسيا في ١٤ تموز/يوليو ٢٠٠٧ عن عزمها تعليق مشاركتها في معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا 
وفي آذار/مــارس ٢٠١٥، أعلنت  الأول/ديسمبر ٢٠٠٧.  في ١٢ كانون  نافذاً  وأصبح ذلك  والوثائق والاتفاقيات المرفقة بها، 

روسيا أنها اتخذت قراراً بوقف المشاركة تماماً في المعاهدة.
تودع  لم  لكنها   ١٩٩٩ للعام  أوروبا  في  التقليدية  المسلّحة  القوات  معاهدة  تعديل  اتفاق  على  أوكرانيا  صدّقت  ملاحظة: 

صكوكها لدى الجهة الوديعة.

Organization for Security and Co-operation in Europe, <http://www.osce.org/library/14108> :نص الاتفاقية
SIPRI Yearbook 2000, pp. 627–42 نص المعاهدة المعدّلة بموجب اتفاق سنة ١٩٩٩: 

Organization for Security and Co-operation in Europe, <http://www.osce.org/library/  :الــنــهــائــي الــقــانــون  نــص 
14114>

معاهـدة الأجـواء المفتوحـة

فتُحت أمام التوقيع في هلسنكي في ٢٤ آذار/مارس ١٩٩٢؛ أصبحت نافذة في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢؛ 

الجهتان الوديعتان: الحكومتان الكندية والهنغارية.

تـــلـــزم الــمــعــاهــدة الأطــــــراف بــفــتــح أراضـــيـــهـــا أمـــــام طــلــعــات مــســح جـــويـــة غــيــر مــســلّــحــة بــمــوجــب إشــعــار 
قصير. وتمتدّ منطقة التطبيق من فانكوفر (كندا)، إلى فلاديفوستوك (روسيا) شرقاً.

تم التفاوض على المعاهدة بين الدول الأعضاء في منظمة معاهدة وارسو وحلف الناتو. وفُتحت 
لــلــتــوقــيــع أمـــــام دول حــلــف الــنــاتــو ودول حــلــف وارســــــو الــســابــق والــــــدول الـــجـــديـــدة الــنــاشــئــة مـــن الاتـــحـــاد 
الــســوفــيــاتــي الــســابــق (بــاســتــثــنــاء إســتــونــيــا ولاتــفــيــا ولــيــتــوانــيــا). وكــــان فـــي وســــع أي دولــــة عــضــو فـــي منظمة 
الأمن والتعاون في أوروبــا التقدّم بطلب انضمام إلى المعاهدة خلال ستة أشهر بعد نفاذ المعاهدة، 

وتستطيع أي دولة التقدّم للانضمام إلى المعاهدة اعتباراً من ١ تموز/يوليو ٢٠٠٢.
فنلندا،  إستونيا،  الــدنــمــارك،  التشيك،  جمهورية  كــنــدا،  بلغاريا،  والــهــرســك،  البوسنة  بلجيكا،  بــيــلاروس،   :(٣٤) الأطـــــراف 
البرتغال،  بولندا،  النرويج،  هولندا،  لكسمبورغ،  ليتوانيا،  لاتفيا،  إيطاليا،  أيسلندا،  هنغاريا،  اليونان،  ألمانيا،  جورجيا،  فرنسا، 

رومانيا، روسيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، تركيا، المملكة المتحدة، أوكرانيا، الولايات المتحدة.
وقعت لكن لم تصدّق (١): قيرغيزستان.

Canada Treaty Information, <http://www.treaty-accord.gc.ca/text-texte.aspx?id=102747> نص المعاهدة: 

 معاهـدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنـوب شرق آسيـا
(معاهدة بانكوك)

الجهة  ١٩٩٧؛  آذار/مـــارس   ٢٧ في  نافذة  أصبحت  ١٩٩٥؛  الأول/ديسمبر  كانون   ١٥ في  بانكوك  في  وقِّعت 

الوديعة: الحكومة التايلندية.

تــحــظــر الــمــعــاهــدة تــطــويــر أو صــنــع أو حـــيـــازة أســلــحــة نـــوويـــة داخــــل أو خــــارج نــطــاق الــمــنــطــقــة فضـلاً 
عــن وضــع أسلحة نــوويــة فــي المنطقة أو نقلها عــبــرهــا. ويُــتــرك لكل دولـــة طــرف أن تــقــرّر بنفسها مــا إذا 
كانت ستسمح بزيارات السفن والطائرات الأجنبية وعبورها. وتتعهّد الأطراف بعدم إلقاء أي مواد أو 
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نفايات مشعة في البحر أو إطلاقها في الغلاف الجوي ضمن المنطقة أو التخلّص من المواد المشعة 
على اليابسة. وينبغي للأطراف عقد اتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق ضمانات شاملة 

على أنشطتها النووية السلمية.

لا تــشــمــل الــمــنــطــقــة الأراضـــــي فــقــط وإنــمــا أيــضــاً الأرصـــفـــة الــقــاريــة والــمــنــاطــق الاقــتــصــاديــة الحصرية 
للدول الأطراف.

المعاهدة مفتوحة للتوقيع أمام كل دول جنوب شرق آسيا.

والولايات  المتحدة  والمملكة  وروسيا  وفرنسا  الصين  على  يتعين  للمعاهدة  وبموجب بروتوكول 
الــمــتــحــدة أن تــتــعــهّــد بـــعـــدم اســـتـــخـــدام أســلــحــة نـــوويـــة أو الــتــهــديــد بــاســتــخــدامــهــا ضـــد أي دولـــــة طــــرف في 
الــمــعــاهــدة. وينبغي أيــضــاً أن تتعهد بــعــدم اســتــخــدام الأســلــحــة الــنــوويــة ضمن منطقة جــنــوب شــرق آسيا 
الخالية مــن أسلحة نــوويــة. ويصبح الــبــروتــوكــول نــافــذاً بالنسبة إلــى كــل دولــة طــرف عند إيــداعــهــا صك 

التصديق.
الأطراف (١٠): بروناي دار السلام، كمبوديا، إندونيسيا، لاوس، ماليزيا، ميانمار، الفيليبين، سنغافورة، تايلند، فيتنام.

البروتوكول: لا يوجد موقّعون، ولا أطراف.
ASEAN Secretariat, <http://disarmament.un.org/treaties/t/bangkok/text> نص المعاهدة والبروتوكول: 

معاهـدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا (معاهدة بليندابا)

الوديعة:  الجهة  ٢٠٠٩؛  تموز/يوليو   ١٥ في  نافذة  أصبحت  ١٩٩٦؛  نيسان/أبريل   ١١ في  القاهرة  في  وقِّعت 

الأمين العام للاتحاد الأفريقي.

تــحــظــر الـــمـــعـــاهـــدة إجــــــراء الأبــــحــــاث فـــي الأجــــهــــزة الـــنـــوويـــة الــمــتــفــجّــرة وتـــطـــويـــرهـــا وصــنــعــهــا وحــيــازتــهــا 
واخــتــبــار أو تــركــيــز أي جــهــاز نــــووي مــتــفــجّــر. ويــحــتــفــظ كــل طـــرف بــحــريّــتــه فــي الــســمــاح بـــزيـــارات السفن 
والطائرات الأجنبية وعبورها. وتحظر المعاهدة أيضاً أي هجوم على منشآت نووية. وتتعهّد الأطراف 
بعدم إلقاء النفايات المشعة والمواد المشعة الأخرى أو السماح بإلقائها في أي مكان داخل المنطقة. 
وعــلــى الأطــــراف عقد اتــفــاق مــع الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة مــن أجــل تطبيق ضــمــانــات شاملة على 

أنشطتها النووية السلمية.

تشمل المنطقة بــرّ الــقــارة الأفريقية والـــدول الــجــزر الأعــضــاء فــي الاتــحــاد الأفــريــقــي وجميع الجزر 
التي يعتبرها الاتحاد الأفريقي جزءاً من أفريقيا.

والمعاهدة مفتوحة للتوقيع أمام جميع دول أفريقيا.

بــمــوجــب الــبــروتــوكــول الأول يــتــعــيّــن عــلــى الــصــيــن وفــرنــســا وروســـيـــا والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة والـــولايـــات 
المتحدة التعهّد بعدم استخدام أي جهاز نووي متفجّر ضد أطراف المعاهدة أو التهديد باستخدامه.

والــولايــات  المتحدة  والمملكة  وروســيــا  وفــرنــســا  الصين  على  يتعيّن  الــثــانــي  الــبــروتــوكــول  وبــمــوجــب 
المتحدة التعهّد بعدم اختبار الأجهزة النووية المتفجّرة في أي مكان ضمن المنطقة.
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وبموجب البروتوكول الثالث تتعهّد الدول التي لها أراضٍ ضمن المنطقة وتتولى المسؤوليّة عنها 
دولياً باحترام أحكام المعاهدة المتعلّقة بهذه الأراضــي. وهــذا البروتوكول مفتوح للتوقيع أمــام فرنسا 

وإسبانيا.

ستصبح الــبــروتــوكــولات نــافــذة فــي وقــت واحــد مــع المعاهدة بالنسبة إلــى الـــدول التي وقّــعــت على 
البروتوكولات وأودعت صكوك التصديق.

الأطــــــــراف (٤١): الـــجـــزائـــر، أنـــغـــولا، بــنــيــن، بــتــســوانــا، بــوركــيــنــا فـــاســـو، بــــورونــــدي، الــكــامــيــرون، تـــشـــاد، جـــزر الــقــمــر، جــمــهــوريــة 
مدغشقر،  ليبيا،  ليسوتو،  كينيا،  بيساو،  غينيا -  غينيا،  غانا،  غامبيا،  الغابون،  إثيوبيا،  الاستوائية،  غينيا  ديفوار،  كوت  الكونغو، 
ملاوي، مالي، موريتانيا، موريشيوس، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية 

(الصحراء الغربية)، سيشيل، السنغال، جنوب أفريقيا، سوازيلند، تنزانيا، توغو، تونس، زامبيا، زيمبابوي.
جيبوتي،  الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية  الــوســطــى،  أفريقيا  جمهورية  الأخــضــر،  الـــرأس   :(١٢) تــصــدّق  لــم  لــكــن  ــعــت  وقَّ

مصر، إريتريا، ليبيريا، ساو تومي وبرنسيبي، سيراليون، الصومال، السودان، أوغندا.
الأمم  ليس  لكن  مصدّقة  دولــة  بوصفها  الديمقراطية  الصحراوية  العربية  بالجمهورية  الأفريقي  الاتــحــاد  يعترف  مــلاحــظــة: 

المتحدة.
البروتوكول الأول، التصديقات المودعة (٤): الصين، فرنسا*، روسيا*، المملكة المتحدة*؛ وقعت لكن لم تصدق (١): 

الولايات المتحدة*.
تصدّق (١):  لم  لكن  وقعت  المتحدة*؛  المملكة  روسيا*،  فرنسا،  الصين،  المودعة (٤):  التصديقات  الثاني،  البروتوكول 

الولايات المتحدة*.
البروتوكول الثالث، التصديقات المودعة (١): فرنسا*

* بتحفّظ و/أو إعلان.
African Union, <http://au.int/en/treaties> نص المعاهدة: 

اتفاق الحدّ من الأسلحـة دون الإقليمي (اتفاقية فلورنسا)

في ١٤ حزيران/يونيو ١٩٩٦. تم اعتماده في فلورنسا وأصبح نافذاً 

جـــرى الــتــفــاوض عــلــى الاتــفــاق بــرعــايــة منظمة الأمـــن والــتــعــاون فــي أوروبــــا وفــقــاً لــلــولايــة فــي الــمــادة 
الــرابــعــة مــن الــمــرفــق ١ - ب لاتــفــاق الإطـــار الــعــام لسنة ١٩٩٥ للسلام فــي البوسنة والــهــرســك (اتفاقية 
دايــــتــــون). وهـــو يــضــع ســقــوفــاً عـــديـــدة لأســلــحــة الأطــــــراف الــمــتــحــاربــة ســابــقــاً. وقـــد أدرجـــــت خــمــس فــئــات 
ملم  الثقيلة (٧٥  والمدفعية  المدرعة،  القتال  وعربات  القتال،  دبابات  الثقيلة:  التقليدية  الأسلحة  من 
وما فــوق)، والطائرات القتالية، والمروحيّات الهجومية. وأُنجزت إجــراءات التقليص في ٣١ تشرين 
الأول/أكـــتـــوبـــر ١٩٩٧. وبــحــلــول ذلـــك الــتــاريــخ كـــان قـــد دمّــــر ٦٥٨٠ قــطــعــة ســــلاح، أو ٤٦ بــالــمــئــة من 
حيازات ما قبل حزيران/يونيو ١٩٩٦. وبحلول ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٠، تم طوعاً تدمير ٢٦٥٠ 

قطعة سلاح أخرى.

يقوم ممثل رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومجموعة الاتصال (فرنسا وألمانيا وإيطاليا، 
المنظمة،  فــي  الأعــضــاء  الأخـــرى  بــالــدول  مدعومة  المتحدة)  والــولايــات  المتحدة،  والمملكة  وروســيــا، 
بمراقبة تنفيذ الاتفاق والمساعدة في ذلك. وبموجب خطة عمل من مرحلتين اتفق عليها في تشرين 
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الثاني/نوفمبر ٢٠٠٩، ستنقل المسؤولية عن تنفيذ الاتفاق إلى الأطراف في ٥ كانون الأول/ديسمبر 
٢٠١٤، عقب توقيع مجموعة من التعديلات على الاتفاق.

الأطراف (٤): البوسنة والهرسك، كرواتيا، الجبل الأسود، صربيا.

OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina, <http://www.oscebih.org/Download.aspx? id=100> :نص الاتفاقية

 اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة التصنيع غير المشروع والتهريب المحظور
للأسلحـة الناريـة والذخائـر والمتفجـرات والمـواد الأخـرى ذات الصلـة

دي  واشنطن،  في  للتوقيع  فتُحت  ١٩٩٧؛  الثاني/نوفمبر  تشرين   ١٣ في  سي،  دي  واشنطن،  في  اعتمادها  تم 

سي، في ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧؛ أصبحت نافذة في ١ تموز/يوليو ١٩٩٨؛ الجهة الوديعة: الأمانة 

العامة لمنظمة الدول الأمريكية.

والذخائر  النارية  للأسلحة  المحظور  والتهريب  المشروع  غير  التصنيع  منع  إلــى  الاتفاقية  تهدف 
والــمــتــفــجــرات والــــمــــواد الأخــــــرى ذات الــصــلــة ومــكــافــحــتــهــا والـــقـــضـــاء عــلــيــهــا، وتــعــزيــز وتــســهــيــل الــتــعــاون 

وتبادل المعلومات والخبرات بين الأطراف.

الأطـــــــــــراف (٣١): أنــتــيــغــوا وبـــــربـــــودا، الأرجـــنـــتـــيـــن*، جــــزر الـــبـــهـــامـــا، بـــــربـــــادوس، بــلــيــز، بــولــيــفــيــا، الــــبــــرازيــــل، تــشــيــلــي، كــولــومــبــيــا، 
كــوســتــاريــكــا، دومــيــنــيــكــا، جــمــهــوريــة الــدومــيــنــيــكــان، الإكــــــــوادور، الـــســـلـــفـــادور، غـــريـــنـــادا، غــواتــيــمــالا، غـــويـــانـــا، هــايــيــتــي، هـــنـــدوراس، 
ســوريــنــام، -  وغــريــنــاديــن،  فنسنت  ســانــت  لــوســيــا،  ســانــت  ونيفيس،  كيتس  ســانــت  بــيــرو،  بـــاراغـــواي،  بنما،  نــيــكــاراغــوا،  المكسيك، 

ترينيداد وتوباغو، أوروغواي، فنزويلا.

* بتحفظ.

وقعت لكن لم تصدق (٣): كندا، جامايكا، الولايات المتحدة.

Organization of American States, <http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-63.html> نص الاتفاقية: 

اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الشفافية في حيازة الأسلحة التقليدية

نـــافـــذة فـــي ٢١ تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر  اعــتـُـمــدت فـــي غــواتــيــمــالا ســيــتــي فـــي ٧ حــزيــران/يــونــيــو ١٩٩٩؛ أصــبــحــت 

٢٠٠٢؛ الجهة الوديعة: الأمانة العامّة لمنظمة الدول الأمريكية.

حيازة  في  الإقليميّة  والشفافية  الانفتاح  في  أكمل  وجــه  على  المساهمة  إلــى  الاتفاقية  هــذه  تهدف 
الــدول  بين  الثقة  تعزيز  بغية  الــحــيــازة،  هــذه  مثل  بشأن  المعلومات  تــبــادل  طريق  عــن  التقليدية  الأسلحة 

في الأمريكات.

الإكـــــــــوادور،  الـــدومـــيـــنـــيـــكـــان،  جـــمـــهـــوريـــة  كـــوســـتـــاريـــكـــا،  تــشــيــلــي،  كــــنــــدا،  الــــبــــرازيــــل،  بـــــربـــــادوس،  الأرجـــنـــتـــيـــن،  الأطــــــــــــراف (١٦): 
السلفادور، غواتيمالا، نيكارغوا، المكسيك، باراغواي، بيرو، أوروغواي، فنزويلا.

وقعت لكن لم تصدق (٦): بوليفيا، كولومبيا، دومينيكا، هاييتي، هندوراس، الولايات المتحدة.

Organization of American States, <http://www.oas. org/juridico/english/treaties/a-64.html> نص الاتفاقية: 
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 البروتوكول المتعلق بمراقبة الأسلحة النارية والذخيرة وغيرها من المواد 
ذات الصلة في منطقة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي

في ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٤؛ الجهة الوديعة  وقعّ في بلانتير في ١٤ آب/أغسطس ٢٠٠١؛ أصبح نافذاً 

.(SADC) الأمين التنفيذي لمنطقة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي

يــهــدف الــبــروتــوكــول إلـــى إدراج مــنــع الــصــنــاعــة غــيــر الــمــشــروعــة لــلأســلــحــة الــنــاريــة والــذخــائــر والــمــواد 
الأخرى ذات الصلة ومكافحتها والقضاء عليها، ومنع تراكمها المفرط والمزعزع للاستقرار، والاتجار 

بها، وحيازتها، واستخدامها في المنطقة.
الأطراف (٩): بتسوانا، ليسوتو، ملاوي، موريشيوس، موزمبيق، ناميبيا، جنوب أفريقيا، تنزانيا، زامبيا.

وقّعت لكن لم تصدّق (٤*): جمهورية الكونغو الديمقراطية، سيشيل**، سوازيلند***، زيمبابوي***.

تصدّقا  ولــم  الــبــروتــوكــول  تــوقّــعــا  لــم  ومــدغــشــقــر،  أنــغــولا  الأفــريــقــي،  للجنوب  الإنــمــائــيــة  الجماعة  فــي  عــضــوان  دولــتــان  ثمة   *
عليه.

للجنوب  الإنمائية  الجماعة  من  تنسحب  أن  قبل  عليه  تصدّق  لم  لكنها   ،٢٠٠١ سنة  في  البروتوكول  سيشيل  وقعت   **
الأفريقي في سنة ٢٠٠٤. وعادت للانضمام إليها في سنة ٢٠٠٨.

*** أفيد عن أن سوازيلند وزيمبابوي صدّقتا على البروتوكول في سنة ٢٠٠٦ لكنهما لم تودعا صكوك التصديق.

SADC, <http://www.sadc.int/documents-publications/show/796> نص البروتوكول: 

 بروتوكول نيروبي لمنع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة 
في منطقة البحيرات الكبرى والقرن الأفريقي ومراقبتها والحدّ منها

المركز  الــوديــعــة  الــجــهــة  ٢٠٠٦؛  أيــار/مــايــو   ٥ فــي  نـــافـــذاً  أصــبــح  ٢٠٠٤؛  نــيــســان/أبــريــل   ٢١ فــي  نــيــروبــي  فــي  وقـّــع 

الإقليمي المعني بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في منطقة البحيرات الكبرى والقرن الأفريقي والدول 

.(RECSA) المجاورة

تشمل أهداف البروتوكول منع ومكافحة والقضاء على التصنيع غير المشروع للأسلحة الصغيرة 
والأسلحة الخفيفية في المنطقة دون الإقليمية والاتجار بها وحيازتها واستخدامها.

الأطراف (٩): بوروندي، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، إرتيريا، إثيوبيا، كينيا، رواندا، السودان، أوغندا.

وقعت لكنها لم تصدّق (٦): جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو، سيشيل، الصومال، جنوب السودان، تنزانيا.

RECSA, <http://www.recsasec.org/publications/Nairobi_Protocal.pdf> نص البروتوكول: 

 اتفاقية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن الأسلحة الصغيرة، 
والأسلحة الخفيفة، وذخائرها والموادّ الأخرى ذات الصلة

اعتمدتها الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في أبوجا في ١٤ حزيران/يونيو ٢٠٠٦؛ 

أصبحت نافذة في ٢٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩. الجهة الوديعة رئيس مفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب 

أفريقيا.
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تــلــزم الاتــفــاقــيــة الأطـــــراف بــمــنــع ومــحــاربــة الــتــراكــم الــمــفــرط والــمــخــلّ بــالاســتــقــرار لــلأســلــحــة الــصــغــيــرة 
والخفيفة في الدول الخمس عشرة الأعضاء في الجماعة.

النيجر،  مــالــي،  ليبيريا،  بــيــســاو،  غينيا  غينيا،  غــانــا،  ديـــفـــوار،  كـــوت  الأخــضــر،  الــــرأس  فــاســو،  بــوركــيــنــا  بــنــيــن،  الأطــــــراف (١٤): 
نيجيريا، السنغال، سيراليون، توغو.

وقعت لكن لم تصدّق (١): غامبيا.

United Nations, Programme of Action Implementation Support System, <http://documentat  :الاتــفــاقــيــة نــص 
ion. ecowas.int/wpfb-file/convention-on-small-arms-and-light-weapons-their-ammunitions-and-other-related-mat 
ters- pdf/>

 معاهدة إنشاء منطقة خالية من من الأسلحة النووية في آسيا الوسطى
(معاهدة سيميبلاتينسك)

الجهة   .٢٠٠٩ آذار/مـــارس   ٢١ في  نافذة  وأصبحت   ،٢٠٠٦ أيلول/سبتمبر   ٨ في  سيميبلاتينسك  في  وُقـّـعــت 

الوديعة: حكومة قيرغيزستان.

تلزم المعاهدةُ وبروتوكولها الأطــراف بعدم إجــراء بحوث على أي أسلحة نووية أو أجهزة تفجير 
أو  أخـــرى،  بطريقة  تملّكها  أو  تخزينها،  أو  تصنيعها،  أو  تطويرها  أو  كــانــت،  وسيلة  بــأي  ــرى  أخـ نــوويــة 

السيطرة عليها.

المتحدة بموجب بروتوكول بعدم  والولايات  المتحدة  والمملكة  وروسيا  وفرنسا  ستتعهّد الصين 
الــمــعــاهــدة. وسيصبح هذا  الأطــــراف فــي  اســتــخــدام أجــهــزة متفجّرة نــوويــة أو التهديد باستخدامها ضــد 

البروتوكول نافذاً بالنسبة إلى كل طرف في تاريخ إيداع صكّ التصديق عليه.
الأطراف (٥): كازاخستان، قيرغيزستان، طاجيكستان، تركمانستان، أوزبكستان.

أطراف البروتوكول (٤): الصين، فرنسا*، روسيا، المملكة المتحدة*؛ وقّعت لكن لم تصدّق (١): الولايات المتحدة.

 United Nations, Office for Disarmament Affairs, Status of Multilateral Arms Regulation and :نص المعاهدة
Disarmament Agreements, <http://disarmament.un.org/treaties/t/canwfz/text>

 اتفاقية دول وسط أفريقيا لمراقبة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة،
وذخائرها وجميع الأجزاء والمكوّنات التي يمكن استخدامها لصناعتها

وإصلاحها وتجميعها (اتفاقية كينشاسا)

الثاني/ تشرين   ١٩ في  برازافيل  في  التوقيع  أمــام  فتحت  ٢٠١٠؛  نيسان/أبريل   ٣٠ في  كينشاسا  في  اعتمدت 

نوفمبر ٢٠١٠؛ لم تصبح نافذة؛ الجهة الوديعة الأمين العام للأمم المتحدة.

تــهــدف الاتــفــاقــيــة إلـــى مــنــع الاتــجــار غــيــر الــمــشــروع بــالأســلــحــة الــصــغــيــرة والــخــفــيــفــة فــي وســـط أفريقيا 
(وهــي أراضــي الــدول العشر الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لــدول وسط أفريقيا وروانــدا) وتهريبها 
ومكافحتها والقضاء عليها، وتعزيز مراقبة منطقة تصنيع الأسلحة الصغيرة والخفيفة وتجارتها ونقلها، 
والأسلحة  الصغيرة  الأسلحة  بها  تتسبّب  التي  الإنسانية  المعاناة  وتخفيف  المسلّح  العنف  ومكافحة 
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الخفيفة في المنطقة، وتعزيز التعاون والثقة بين الــدول الأطـــراف. وستصبح الاتفاقية نافذة بعد ٣٠ 
يوماً على إيداع وثيقة التصديق السادسة.

التصديقات المودعة (٥): الكاميرون جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جمهورية الكونغو، الغابون.
وقـــعـــت لــكــن لـــم تـــصـــدّق (٦): أنــغــولا، بـــورونـــدي، جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، غينيا الاســتــوائــيــة، روانـــــدا، ســـاو تومي 

وبرنسيبي.
ملاحظة: بالإضافة إلى الأطراف الخمسة اعتباراً من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧، أودعت أنغولا صكوك التصديق في ٦ 

شباط/فبراير ٢٠١٧؛ وأودعت ساو تومي وبرنسيبي صكوك تصديقها في ٢٣ آذار/مارس ٢٠١٧.

United Nations Treaty Collection, <https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=  :المعاهدة نــــص 
TREATY  &mtdsg_no=XXVI-7&chapter=26&lang=en>

وثيقة فيـينا لعام ٢٠١١ الخاصة بتدابير بناء الثقة والأمن

اعتمدتها الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فينّا في ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١؛ 

أصبحت نافذة في ١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١.

تــقــوم وثــيــقــة فــيــنّــا ٢٠١١ عــلــى وثــيــقــة ســتــوكــهــولــم ١٩٨٦ الــخــاصّــة بــتــدابــيــر بــنــاء الــثــقــة والأمـــــن ونـــزع 
ـا ووثـــائـــق فــيــنّــا الــســابــقــة (١٩٩٠، ١٩٩٢، ١٩٩٤، ١٩٩٩). وقـــد نــصّــت وثــيــقــة فينّا  ـ ـ ـ الــســلاح فــي أوروبـ
١٩٩٠ على تبادل المعلومات العسكرية، وتبادل الموازنات العسكرية، وإجراءات خفض المخاطر، 
وشبكة اتصالات، وتقييم سنويّ لتنفيذ تدابير بناء الثقة والأمن. وقد وسّعت وثيقتا فينّا لعامي ١٩٩٢ 
الدفاعي  والتخطيط  العسكرية  الأنشطة  على  جديدة  ومعايير  آليات  وأدخلتا  التطبيق  مجال  و١٩٩٤ 
والاتـــصـــالات الــعــســكــريــة. وقـــدّمـــت وثــيــقــة فــيــنّــا لــعــام ١٩٩٩ تــدابــيــر إقــلــيــمــيــة تــهــدف إلـــى زيــــادة الشفافية 
والثقة في سياق ثنائي ومتعدّد الأطراف وإقليمي وأدخلت بعض التحسينات، ولا سيما في ما يتعلّق 

بالتدابير التقييديّة.

أدرجــــت وثــيــقــة فيينا ٢٠١١ اســتــعــراضــات مــســائــل مــثــل تــوقــيــت أنــشــطــة الــتــحــقّــق والــبــيــانــات العملية 
لأنواع الأسلحة ومنظومات المعدات الجديدة، وأقرّت إجراء لتحديث وثيقة فينّا كل خمس سنوات.
Organization for Security and Co-operation in Europe, <http://www.osce.org/fsc/86597> نص الوثيقة: 

III المعاهدات الثنائية

معاهـدة الحـد من أنظمـة القذائف المضادة للقذائف البالستية

 ٣ فــي  نــافــذة  أصبحت  ١٩٧٢؛  أيــار/مــايــو   ٢٦ فــي  موسكو  فــي  السوفياتي  والاتــحــاد  المتحدة  الــولايــات  وقَّعتها 

تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٢؛ لم تعد نافذة ابتداء من ١٣ حزيران/يونيو ٢٠٠٢.

بالقذائف  للهجوم  مضادّة  وطنيّة  دفاعات  بناء  بعدم  المتحدة -  والــولايــات  روسيا  الطرفان -  تعهّد 
الــبــالــســتــيــة والــــحــــدّ مـــن تــطــويــر ونـــشـــر دفــــاعــــات مــســمــوح بــهــا مـــضـــادة لــلــقــذائــف الاســتــراتــيــجــيــة. وحــظــرت 
المعاهدة على الطرفين تجهيز قذائف الدفاع الجوي أو الــرادارات أو العربات القاذفة بالقدرة التقنية 
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مضادّة  استراتيجيّة  قذائف  أنظمة  صيغة  في  اختبارها  وعــدم  استراتيجية  بالستية  قذائف  مواجهة  على 
للقذائف البالستية.

أدخـــل بـــروتـــوكـــول ١٩٧٤ لــمــعــاهــدة الــحــدّ مــن الــقــذائــف الــمــضــادّة لــلــقــذائــف البالستيّة قــيــوداً عــدديــة 
أخرى على الدفاعات المضادّة للقذائف البالستية المسموح بها.

ــيــــا والـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة مـــذكـــرة  فــــي ســـنـــة ١٩٩٧ وقّــــعــــت بــــيــــلاروس وكـــازاخـــســـتـــان وروســــيــــا وأوكــــرانــ
روســيــا باعتبارها دولاً  فــي المعاهدة إلــى جانب  أطــرافــاً  وأوكــرانــيــا  بــيــلاروس وكازخستان  تفاهم تسمي 
تــخــلــف الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي وعــلــى مــجــمــوعــة مـــن الــبــيــانــات الــمــتــفــق عــلــيــهــا الــتــي تـــحـــدّد الـــخـــطّ الــفــاصــل 
والــدفــاعــات  الــمــعــاهــدة)  بموجب  بها  المسموح  الاستراتيجية (غــيــر  للقذائف  الــمــضــادة  الــدفــاعــات  بين 
الــمــضــادة لــلــقــذائــف غــيــر الاســتــراتــيــجــيــة أو قـــذائـــف الــمــيــدان (الــمــســمــوح بــهــا بــمــوجــب الــمــعــاهــدة). وقــد 
نيسان/إبريل  في  للقذائف  المضاد  الدفاع  بشأن   ١٩٩٧ سنة  اتفاقيات  مجموعة  على  روسيا  صدّقت 
٢٠٠٠، لكن لم تصبح نافذة بسبب عــدم تصديق الــولايــات المتحدة عليها. وفــي ١٣ كانون الأول/

ديسمبر ٢٠٠١ أعلنت الولايات المتحدة انسحابها من معاهدة الحدّ من القذائف المضادّة للقذائف 
البالستيّة، وأصبح ذلك نافذاً في ١٣ حزيران/يونيو ٢٠٠٢.

United Nations Treaty Series, vol. 944 (1974) نص المعاهدة والبروتوكول: 

 معاهـدة الحـدّ من تـجـارب الأسلحـة النـوويـة تحت الأرض
(معاهدة عتبة حظر التجارب)

وقَّعتها الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في موسكو في ٣ تموز/يوليو ١٩٧٤؛ أصبحت نافذة في ١١ 

كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٠.

يتعهد الــطــرفــان بــعــدم إجــــراء أي تــجــربــة لــســلاح نـــووي تــحــت الأرض تــتــعــدى قــوّتــه ١٥٠ كيلوطن. 
وفي سنة ١٩٩٠، حل بروتوكول جديد محل بروتوكول التحقّق لسنة ١٩٧٤.

United Nations Treaty Series, vol. 1714 (1993) نص المعاهدة: 

 معـاهـدة التفـجـيـرات النـوويـة تـحـت الأرض لأغراض سلمية
(معاهدة التفجيرات النووية السلمية)

 ١١ في  نافذة  أصبحت  ١٩٧٦؛  أيار/مايو   ٢٨ في  سي،  دي  واشنطن،  في  وروسيا  المتحدة  الولايات  وقَّعتها 

كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٠.

يتعهد الــطــرفــان - روســيــا والــولايــات المتحدة - بــعــدم إجـــراء أي تفجير نـــووي فـــردي تحت الأرض 
لأغراض سلمية تتعدّى قوتّه ١٥٠ كيلوطن أو أي مجموعة تفجيرات تتعدى حصيلتها مجتمعة ١٥٠ 
كيلوطن، وعدم إجراء أي مجموعة تفجيرات تتعدى حصيلتها مجتمعة ١٥٠٠ كيلوطن ما لم يمكن 
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تــحــديــد الــتــفــجــيــرات الإفـــراديـــة فــي المجموعة وقــيــاســهــا وفــقــاً لإجـــــراءات تــحــقّــق متفق عليها. وفـــي سنة 
١٩٩٠، حلّ بروتوكول جديد محل بروتوكول التحقق لسنة ١٩٧٦.

United Nations Treaty Series, vol. 1714 (1993) نص المعاهدة: 

معاهدة إزالة القذائف ذات المدى المتوسّط والمدى الأقصر

١٩٨٧؛  الأول/ديــســمــبــر  كــانــون   ٨ فــي  ســي،  دي  واشنطن،  فــي  السوفياتي  والاتــحــاد  المتحدة  الــولايــات  وقَّعتها 

أصبحت نافذة في ١ حزيران/يونيو ١٩٨٨.

تُــلــزم الــمــعــاهــدة الــطــرفــيــن - الـــولايـــات الــمــتــحــدة وروســـيـــا - بــتــدمــيــر كــل الــقــذائــف الــبــالــســتــيــة والــجــوّالــة 
كــلــم،   ١٠٠٠ - ٥٥٠٠ الــمــتــوســط،  كــلــم (الـــمـــدى  و٥٥٠٠   ٥٠٠ بــيــن  الـــمـــتـــراوح  الـــمـــدى  ذات  (كــــــروز) 
والـــمـــدى الأقـــصـــر، ٥٠٠ - ١٠٠٠ كــلــم) وقـــواعـــد إطــلاقــهــا بــحــلــول ١ حــزيــران/يــونــيــو ١٩٩١. وقــــد تم 
التخلص من ٢٦٩٢ قذيفة بحلول ١ أيار/مايو ١٩٩١. وفي سنة ١٩٩٤، جرى توسيع العضوية في 
المعاهدة لتشمل بيلاروس وكازاخستان وأوكرانيا. وأجريت على مدى ١٠ سنين بعد ١ حزيران/يونيو 
١٩٩١ عمليات تفتيش ميدانية للتحقّق من الامتثال. كما استمر استخدام أقمار المراقبة الاصطناعية 

في جمع البيانات بعد انتهاء عمليات التفتيش الميدانية في ٣١ أيار/مايو ٢٠٠١.
United Nations Treaty Series, vol. 1657 (1991) نص المعاهدة: 

معاهدة خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحدّ منها (معاهدة ستارت ١)
وقَّعتها الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في ٣١ تموز/يوليو ١٩٩١؛ أصبحت نافذة في ٥ كانون الأول/

ديسمبر ١٩٩٤؛ انتهت صلاحيتها في ٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩.

ألــزمــت الــمــعــاهــدة الــطــرفــيــن الأصــلــيــيــن - الـــولايـــات الــمــتــحــدة والاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي - بـــإجـــراء خفض 
مرحليّ في قواتهما النووية الاستراتيجية الهجومية على امتداد فترة سبع سنوات. وهي تضع حدوداً 
للقارات  العابرة  البالستية  القذائف  المنشورة -  الاستراتيجية  النووية  الأسلحة  إطــلاق  لوسائط  عددية 
نــوويــة.  رؤوس  مــن  تحمله  ولــمــا  الثقيلة -  والــقــاذفــات  الــغــواصــات  مــن  تطلق  الــتــي  البالستية  والــقــذائــف 
وفي بروتوكول تسهيل تنفيذ معاهدة ستارت (بروتوكول لشبونة لعام ١٩٩٢)، الذي أصبح نافذاً في 
الاتحاد  بالتزامات  أيضاً  وأوكرانيا  وكازاخستان  بيلاروس  اضطلعت   ،١٩٩٤ الأول/ديسمبر  كانون   ٥

السوفياتي السابق بموجب المعاهدة.
Department of State, <http://www.state.gov/t/avc/trty/146007.htm> نص المعاهدة والبروتوكول: 

 معاهدة المزيد من خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحدّ منها
(معاهدة ستارت ٢)

وقعّتها الولايات المتحدة وروسيا في موسكو في ٣ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣؛ لم تصبح نافذة بعد.

تلزم المعاهدة الطرفين بإزالة قذائفهما البالستية العابرة للقارات ذات المركبات العائدة المتعدّدة 
والــمــســتــقــلّــة الـــتـــوجـــيـــه وبـــخـــفـــض عـــــدد رؤوســــهــــا الـــنـــوويـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــمـــنـــشـــورة بــحــيــث لا تــــزيــــد عــلــى 
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٣٠٠٠ - ٣٥٠٠ لدى كل طرف (مع إمكان نشر ما لا يتجاوز ١٧٥٠ رأساً نووياً على قذائف بالستية 
ـــع  تُــطــلــق مـــن الـــغـــواصـــات) بــحــلــول ١ كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر ٢٠٠٣. وفـــي ٢٦ أيــلــول/ســبــتــمــبــر ١٩٩٧ وقَّ

الطرفان بروتوكولاً للمعاهدة يتيح تمديد فترة تنفيذ المعاهدة إلى نهاية سنة ٢٠٠٧.

صكوك  الطرفان  يتبادل  لم  لكن   ،٢ ستارت  معاهدة  على  الروسي  والبرلمان  الأمريكي  الشيوخ  مجلس  صــدّق  ملاحظة: 
التصديق. لذا فإن المعاهدة لم تصبح نافذة. وفي ١٤ حزيران/يونيو ٢٠٠٢، أعلنت روسيا أنها لم تعد ملزمة بمعاهدة ستارت 

٢ رداً على نفاذ مفعول انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القذائف المضادّة للقذائف البالستيّة في ١٣ حزيران/يونيو.

US Department of State, <http://www.state.gov/t/avc/trty/102887.htm> نص المعاهدة والبروتوكول: 

معاهدة خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (معاهدة سورت، معاهدة موسكو)

حزيران/يونيو   ١ في  نافذة  أصبحت  ٢٠٠٢؛  أيار/مايو   ٢٤ في  موسكو  في  وروسيا  المتحدة  الولايات  وقعّتها 

من ٥ شباط/فبراير ٢٠١١. ٢٠٠٣؛ لم تعد نافذة اعتباراً 

تــلــزم الــمــعــاهــدة الــطــرفــيــن بــخــفــض عــــدد الــــــرؤوس الـــنـــوويـــة الاســتــراتــيــجــيــة الــمــنــشــورة تــشــغــيــلــيــاً بحيث 
لا يتعدى عددها مجتمعة ١٧٠٠ - ٢٢٠٠ رأس لكل طرف بحلول ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢. 

حلت محلها اتفاقية ستارت الجديدة في ٥ شباط/فبراير ٢٠١١.

United Nations Treaty Series, vol. 2350 (2005) نص المعاهدة: 

 المعاهدة المتعلقة بالمزيد من خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية 
والحدّ منها (ستارت الجديدة، معاهدة براغ)

وقـّـعــتــهــا الـــولايـــات الــمــتــحــدة وروســيــا فــي بـــراغ فــي ٨ نــيــســان/أبــريــل ٢٠١٠؛ أصــبــحــت نــافــذة فــي ٥ شــبــاط/فــبــرايــر 

٢٠١١

العابرة  البالستية  القذائف  عدد (أ)  بخفض  المتحدة -  والولايات  روسيا  الطرفين -  المعاهدة  تلزم 
للقارات، والقذائف البالستية التي تطلق من الغواصات، والقاذفات الثقيلة إلى ٧٠٠؛ (ب) الرؤوس 
الـــحـــربـــيـــة فــــي الـــقـــذائـــف الــبــالــســتــيــة الـــعـــابـــرة لـــلـــقـــارات والــــقــــذائــــف الــبــالــســتــيــة الـــتـــي تــطــلــق مــــن الـــغـــواصـــات 
والـــــرؤوس الــحــربــيــة الــمــحــســوبــة لــلــقــاذفــات الثقيلة الــمــنــتــشــرة إلـــى ١٥٥٠؛ (ج) أجــهــزة إطـــلاق الــقــذائــف 
من  تطلق  الــتــي  البالستية  الــقــذائــف  إطـــلاق  وأجــهــزة  المنتشرة  وغــيــر  المنتشرة  لــلــقــارات  الــعــابــرة  البالستية 
الـــغـــواصـــات والـــقـــاذفـــات الــثــقــيــلــة إلـــى ٨٠٠. ويــجــب إنـــجـــاز الــخــفــض بــحــلــول ٥ شــبــاط/فــبــرايــر ٢٠١٨. 
وستحل لجنة ثنائية المسائل المتعلقة بالالتزام وقضايا التنفيذ الأخرى. ويحتوي بروتوكول للمعاهدة 

على آليات التحقّق.

تــلــي الــمــعــاهــدة ســتــارت ١ وتــحــل مــحــل مــعــاهــدة ســــورت. وســتــبــقــى نــافــذة لــمــدة ١٠ ســنــوات مــا لم 
تحل محلها اتفاقية لاحقة.

US Department of State, <http://www.state. gov/t/avc/newstart/c44126.htm> نص المعاهدة والبروتوكول: 
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المرفق (ب)

الهيئات الدولية للتعاون الأمني

يــصــف هـــذا الــمــرفــق الــمــنــظــمــات الــدولــيــة الــرئــيــســيــة، والــهــيــئــات الــحــكــومــيــة الـــدولـــيـــة، وهــيــئــات تطبيق 
المعاهدات، وأنظمة مراقبة النقل التي تتضمن أهدافها تعزيز الأمن أو الاستقرار أو السلام أو تحديد 
الأسلحة. كما تدرج أعضاءها أو المشاركين فيها لغاية ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧. تقسم الهيئات 
إلى ثلاث فئات: الهيئات ذات الاهتمام العالمي أو العضوية العالمية (القسم الأول)، والهيئات ذات 
الاهتمام الإقليمي أو العضوية الإقليمية (القسم الثاني)، وأنظمة ضوابط التجارة الاستراتيجية (القسم 

الثالث).

تليها  المتحدة،  الأمــم  التابعة لنظام  الهيئات  وفــي  المتحدة  الأمــم  فــي  الأعــضــاء  الـــدول  أولاً  تــدرج 
سائر المنظمات الأخرى وفقاً للتسلسل الألفبائي. وتجدر الإشارة إلى أن الأعضاء أو المشاركين في 
هذه المنظمات ليسوا جميعاً دولاً أعضاء في الأمم المتحدة. وتظهر الــدول التي التحقت بالمنظمة 
أو شاركت فيها لأول مرة في سنة ٢٠١٦ بأحرف مائلة. وتقدّم عناوين المواقع الإلكترونية التي تضم 
السلاح  ونــزع  الأسلحة  تحديد  اتفاقيات  على  وللاطلاع  متوافرة.  كانت  إذا  منظمة  كل  عن  معلومات 

المذكورة هنا، انظر المرفق (أ).

I الهيئات ذات الاهتمام العالمي أو العضوية العالمية

(UN) الأمم المتحدة

خلال  من   ١٩٤٥ العام  في  العالمية،  الدولية  الحكومية  المنظمة  وهــي  المتحدة،  الأمــم  تشكلت 
اعــتــمــاد ميثاقها. ويــقــع مــقــرّهــا فــي نــيــويــورك فــي الــولايــات الــمــتــحــدة. تضم الأمـــم المتحدة ســت هيئات 
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 ،(ECOSOC) رئــيــســيــة هـــي: الــجــمــعــيــة الــعــامــة، ومــجــلــس الأمـــــن، والــمــجــلــس الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي
والأمانة   ،(ICJ) الدولية  العدل  ومحكمة   ،(١٩٩٤ العام  في  أعماله  عُلقت  (الــذي  الوصاية  ومجلس 

العامة.

وتــضــم الــجــمــعــيــة الــعــامــة ســت لــجــان رئــيــســيــة: الــلــجــنــة الأولــــى (لــجــنــة نـــزع الــســلاح والأمــــن الــدولــي) 
المسائل  الرابعة (لجنة  اللجنة  وتتعامل  الصلة؛  ذات  الــدولــي  الأمــن  ومسائل  الــســلاح  نــزع  مــع  تتعامل 
الــســيــاســيــة الــخــاصــة وإنـــهـــاء الاســتــعــمــار) مــع الــعــديــد مــن الــمــوضــوعــات بــمــا فــي ذلـــك إنــهــاء الاســتــعــمــار، 
والفضاء  بــالألــغــام،  المتعلقة  والإجـــــراءات  الــســلام،  وحــفــظ  الإنــســان،  وحــقــوق  الفلسطينيين  واللاجئين 

الخارجي، والإشعاع الذري، وجامعة السلام.

مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، وهو إدارة تابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة، يحثّ 
أيضاً  المتحدة  الأمــم  وتضمّ  التقليدية.  والأسلحة  والكيميائي  والبيولوجي  الــنــووي  السلاح  نــزع  على 

عدداً كبيراً من الوكالات المتخصصة وغيرها من الهيئات المستقلة الأخرى.

الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (١٩٣) وسنة انتسابها

١٩٤٥ إثيوبيا 
١٩٩٢ أذربيجان 
١٩٤٥ الأرجنتين 
١٩٥٥ الأردن 
١٩٩٢ أرمينيا 
١٩٩٣ إريتريا 
١٩٥٥ إسبانيا 
١٩٤٥ أستراليا 
١٩٩١ إستونيا 
١٩٤٩ إسرائيل 
١٩٤٦ أفغانستان 
١٩٤٥ الإكوادور 
١٩٥٥ ألبانيا 
١٩٧٣ ألمانيا 
١٩٧١ الإمارات العربيّة المتحدة 
١٩٨١ أنتيغوا وبربودا 
١٩٩٣ أندورا 
١٩٥٠ إندونيسيا 
١٩٧٦ أنغولا 
١٩٤٥ الأوروغواي 
١٩٩٢ أوزبكستان 
١٩٦٢ أوغندا 

١٩٤٥ أوكرانيا 
١٩٤٥ إيران 
١٩٥٥ أيرلندا 
١٩٤٦ أيسلندا 
١٩٥٥ إيطاليا 
١٩٧٥ بابوا - غينيا الجديدة 
١٩٤٥ باراغواي 
١٩٤٧ باكستان 
١٩٩٤ بالاو 
١٩٧١ البحرين 
١٩٤٥ البرازيل 
١٩٦٦ بربادوس 
١٩٥٥ البرتغال 
١٩٨٤ بروناي دار السلام 
١٩٤٥ بلجيكا 
١٩٥٥ بلغاريا 
١٩٨١ بليز 
١٩٧٤ بنغلادش 
١٩٤٥ بنما 
١٩٦٠ بنين 
١٩٧١ بوتان 
١٩٦٦ بوتسوانا 
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١٩٦٠ بوركينا فاسو 
١٩٦٢ بوروندي 
١٩٩٢ البوسنة والهرسك 
١٩٤٥ بولندا 
١٩٤٥ بوليفيا 
١٩٤٥ البيرو 
١٩٤٥ بيلاروس 
١٩٤٦ تايلند 
١٩٩٢ تركمانستان 
١٩٤٥ تركيّا 
١٩٦٢ ترينيداد وتوباغو 
١٩٦٠ تشاد 
١٩٤٥ تشيلي 
١٩٦١ تنزانيا 
١٩٦٠ توغو 
٢٠٠٠ توفالو 
١٩٥٦ تونس 
١٩٩٩ تونغا 
٢٠٠٢ تيمور ليشتي 
١٩٦٢ جامايكا 
٢٠٠٦ الجبل الأسود 
١٩٦٢ الجزائر 
١٩٧٣ جزر الباهاما 
١٩٧٨ جزر سليمان 
١٩٧٥ جزر القمر 
١٩٩١ جزر مارشال 
١٩٦٠ جمهوريّة إفريقيا الوسطى 
١٩٩٣ جمهوريّة التشيك 
١٩٤٥ جمهوريّة الدومينيكان 
١٩٦٠ جمهوريّة الكونغو 
١٩٦٠ جمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة 
١٩٩١ جمهوريّة كوريا الديمقراطيّة الشعبيّة (كوريا الشماليّة) 
١٩٩١ جمهوريّة كوريا (كوريا الجنوبيّة) 
١٩٥٥ جمهوريّة لاو الديمقراطيّة الشعبيّة (لاوس) 
١٩٩٣ جمهوريّة مقدونيا اليوغوسلافيّة سابقاً 
١٩٤٥ جنوب أفريقيا 
٢٠١١ جنوب السودان 
١٩٩٢ جورجيا 

١٩٧٧ جيبوتي 
١٩٤٥ الدنمارك 
١٩٧٨ دومينيكا 
١٩٧٥ الرأس الأخضر 
١٩٦٢ رواندا 
١٩٤٥ روسيا 
١٩٥٥ رومانيا 
١٩٦٤ زامبيا 
١٩٨٠ زيمبابوي 
١٩٧٦ ساموا الغربيّة 
١٩٩٢ سان مارينو 
١٩٨٠ سانت فنسنت وجزر غرينادين 
١٩٨٣ سانت كيتس ونيفيس 
١٩٧٩ سانت لوسيا 
١٩٧٥ ساو تومي وبرنسيبي 
١٩٥٥ سريلانكا 
١٩٤٥ السلفادور 
١٩٩٣ سلوفاكيا 
١٩٩٢ سلوفينيا 
١٩٦٥ سنغافورة 
١٩٦٠ السنغال 
١٩٦٨ سوازيلند 
١٩٥٦ السودان 
١٩٤٥ سورية 
١٩٧٥ سورينام 
١٩٤٦ السويد 
٢٠٠٢ سويسرا 
١٩٦١ سيراليون 
١٩٧٦ سيشيل 
٢٠٠٠ صربيا 
١٩٦٠ الصومال 
١٩٤٥ الصين 
١٩٩٢ طاجيكستان 
١٩٤٥ العراق 
١٩٧١ مان  عُ
١٩٦٠ الغابون 
١٩٦٥ غامبيا 
١٩٥٧ غانا 



٨٠٠

١٩٧٤ غرينادا 
١٩٤٥ غواتيمالا 
١٩٦٦ غويانا 
١٩٥٨ غينيا 
١٩٦٨ غينيا الاستوائيّة 
١٩٧٤ غينيا - بيساو 
١٩٨١ فانواتو 
١٩٤٥ فرنسا 
١٩٤٥ الفيليبين 
١٩٤٥ فنزويلا 
١٩٥٥ فنلندا 
١٩٧٧ فيتنام 
١٩٧٠ فيجي 
١٩٦٠ قبرص 
١٩٧١ قطر 
١٩٩٢ قيرغيزستان 
١٩٩٢ كازاخستان 
١٩٦٠ الكاميرون 
١٩٩٢ كرواتيا 
١٩٥٥ كمبوديا 
١٩٤٥ كندا 
١٩٤٥ كوبا 
١٩٦٠ كوت دي فوار 
١٩٤٥ كوستاريكا 
١٩٤٥ كولومبيا 
١٩٦٣ الكويت 
١٩٩٩ كيريباتي 
١٩٦٣ كينيا 
١٩٩١ لاتفيا 
١٩٤٥ لبنان 
١٩٤٥ لوكسمبورغ 
١٩٥٥ ليبيا 
١٩٤٥ ليبيريا 
١٩٩١ ليتوانيا 
١٩٩٠ ليختنشتاين 
١٩٦٦ ليسوتو 
١٩٦٥ مالديف 

١٩٦٤ مالطا 
١٩٦٠ مالي 
١٩٥٧ ماليزيا 
١٩٦٠ مدغشقر 
١٩٤٥ مصر 
١٩٥٦ المغرب 
١٩٤٥ المكسيك 
١٩٦٤ ملاوي 
١٩٤٥ المملكة العربيّة السعوديّة 
١٩٤٥ المملكة المتحدة 
١٩٦١ منغوليا 
١٩٦١ موريتانيا 
١٩٦٨ موريشيوس 
١٩٧٥ موزمبيق 
١٩٩٢ مولدوفا 
١٩٩٣ موناكو 
١٩٤٨ ميانمار 
١٩٩١ ميكرونيزيا 
١٩٩٠ ناميبيا 
١٩٩٩ ناورو 
١٩٤٥ النرويج 
١٩٥٥ النمسا 
١٩٥٥ نيبال 
١٩٦٠ النيجر 
١٩٦٠ نيجيريا 
١٩٤٥ نيكاراغوا 
١٩٤٥ نيوزيلندا 
١٩٤٥ هاييتي 
١٩٤٥ الهند 
١٩٤٥ هندوراس 
١٩٥٥ هنغاريا 
١٩٤٥ هولندا 
١٩٤٥ الولايات المتحدة 
١٩٥٦ اليابان 
١٩٤٧ اليمن 
١٩٤٥ اليونان 
<http://www.un.org/> الموقع الإلكتروني: 
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مجلس الأمن الدوليّ

الدول الخمس الدائمة العضويّة: الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
الأعـــضـــاء غــيــر الــدائــمــيــن (١٠): بــولــيــفــيــا**، مــصــر*، إثــيــوبــيــا**، إيــطــالــيــا**، الـــيـــابـــان*، كـــازاخـــســـتـــان**، هـــولـــنـــدا**، الــســنــغــال*، 

السويد**، أوكرانيا*، الأورغواي*.
مـــلاحـــظـــة: الأعـــــضـــــاء غـــيـــر الـــدائـــمـــيـــن تــنــتــخــبــهــم الـــجـــمـــعـــيّـــة الــــعــــامّــــة لــــلأمــــم الـــمـــتـــحـــدة لــــولايــــة مـــدّتـــهـــا ســـنـــتـــان. وســـتـــكـــون الـــمـــدة 

٢٠١٧ - ٢٠١٨ المرة الأولى في أكثر من خمسة عقود التي يتفق فيها عضوان على اقتسام المدّة بينهما.
* عضو في سنة ٢٠١٦ - ٢٠١٧.

** عضو في سنة ٢٠١٧ - ٢٠١٨.
<http://www.un.org/en/sc/> الموقع الإلكتروني: 

(CD) مؤتمر نزع السلاح

مــؤتــمــر نــــزع الـــســـلاح هــيــئــة مـــتـــعـــدّدة الأطـــــــراف لــلــتــفــاوض عــلــى تــحــديــد الأســـلـــحـــة يـــــراد لــهــا أن تــكــون 
الــمــنــتــدى الــتــفــاوضــي الــمــتــعــدّد الأطـــــــراف الـــوحـــيـــد. وقــــد تـــوسّـــع وأعــــيــــدت تــســمــيــتــه عـــــدّة مــــــرّات مــنــذ سنة 
١٩٦٠. وهو ليس هيئة تابعة للأمم المتحدة، لكنه يرفع تقاريره إلى الجمعية العامّة للأمم المتحدة. 

يوجد مقرّه في مدينة جنيف السويسريّة.
بـــلـــغـــاريـــا،  الــــبــــرازيــــل،  بــلــجــيــكــا،  بـــــيـــــلاروس،  بــــنــــغــــلادش،  الـــنـــمـــســـا،  أســـتـــرالـــيـــا،  الأرجـــنـــتـــيـــن،  الأعـــــضـــــاء (٦٥): الــــجــــزائــــر،  الــــــــدول 
فرنسا،  فنلندا،  إثيوبيا،  مصر،  الإكــوادور،  كوبا،  الديمقراطيّة،  الكونغو  جمهوريّة  كولومبيا،  الصين،  تشيلي،  كندا،  الكاميرون، 
ألمانيا، هنغاريا، الهند، إندونيسيا، إيران، العراق، أيرلندا، إسرائيل، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كينيا، كوريا الشماليّة، كوريا 
الــجــنــوبــيّــة، مــالــيــزيــا، الــمــكــســيــك، مــنــغــولــيــا، الــمــغــرب، مــيــانــمــار، هــولــنــدا، نــيــوزيــلــنــدا، نــيــجــيــريــا، الــنــرويــج، بــاكــســتــان، الــبــيــرو، بــولــنــدا، 
المملكة  تركيا،  تــونــس،  ســوريــة،  ســويــســرا،  الــســويــد،  سريلانكا،  إسبانيا،  أفريقيا،  جنوب  سلوفاكيا،  السنغال،  روســيــا،  رومــانــيــا، 

المتحدة، أوكرانيا، الولايات المتحدة، فنزويلا، فيتنام، زيمبابوي.
<http://www.unog.ch/cd> الموقع الإلكتروني: 

(IAEA) الوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية

الــمــتــحــدة. ويــنــصّ نظامها الأســاســيّ الـــذي أصبح  منظّمة حكوميّة دولــيّــة تعمل ضمن نــظــام الأمـــم 
نــــافــــذاً فـــي ســنــة ١٩٥٧ عــلــى تــعــزيــز الاســـتـــخـــدامـــات الــســلــمــيّــة لــلــطــاقــة الــــذريّــــة وضـــمـــان عــــدم اســتــخــدام 
المناطق  ومعاهدات  الانتشار (١٩٦٨)  عــدم  معاهدة  وبموجب  عسكريّة.  لأغــراض  النوويّة  الأنشطة 
التي  الضمانات  قبول  نوويّة  أسلحة  لا تمتلك  التي  الــدول  على  يتعيّن  النوويّة،  الأسلحة  من  الخالية 
وضعتها الــوكــالــة لإظــهــار الــوفــاء بالتزاماتها بــعــدم صناعة الأســلــحــة الــنــوويّــة. يقع مــقــرّ الــوكــالــة فــي فينّا، 

النمسا.
أذربيجان،  النمسا،  أستراليا،  أرمينيا،  الأرجنتين،  وبــربــودا،  أنتيغوا  أنــغــولا،  الجزائر،  ألبانيا،  أفغانستان،   :(١٦٨) الأعــضــاء 
البرازيل،  بوتسوانا،  والهرسك،  البوسنة  بوليفيا،  بنين،  بليز،  بلجيكا،  بيلاروس،  بربادوس،  بنغلادش،  البحرين،  البهاما،  جزر 
تشيلي،  تشاد،  الوسطى،  أفريقيا  جمهوريّة  كندا،  الكاميرون،  كمبوديا،  بوروندي،  فاسو،  بوركينا  بلغاريا،  السلام،  دار  بروناي 
قبرص،  كوبا،  كرواتيا،  فــوار،  دي  كــوت  كوستاريكا،  الكونغو،  جمهورية  الديمقراطيّة،  الكونغو  جمهوريّة  كولومبيا،  الصين، 
إستونيا،  إريــتــريــا،  الــســلــفــادور،  مــصــر،  الإكـــــوادور،  الدومينيكان،  جــمــهــوريّــة  دومينيكا،  جيبوتي،  الــدنــمــارك،  التشيك،  جــمــهــوريّــة 
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إثــيــوبــيــا، فــيــجــي، فــنــلــنــدا، فــرنــســا، الـــغـــابـــون، جـــورجـــيـــا، ألــمــانــيــا، غـــانـــا، الـــيـــونـــان، غــواتــيــمــالا، غـــويـــانـــا، هــايــيــتــي، الــكــرســي الــرســولــي، 

إنـــدونـــيـــســـيـــا، إيــــــــران، الـــــعـــــراق، أيــــرلــــنــــدا، إســــرائــــيــــل، إيـــطـــالـــيـــا، جـــامـــايـــكـــا، الــــيــــابــــان، الأردن،  هـــــنـــــدوراس، هـــنـــغـــاريـــا، أيـــســـلـــنـــدا، الـــهـــنـــد، 

ليتوانيا،  ليختنشتاين،  ليبيا،  ليبيريا،  ليسوتو،  لبنان،  لاتفيا،  لاوس،  قيرغيزستان،  الكويت،  الجنوبيّة،  كوريا  كينيا،  كازاخستان، 

لــوكــســمــبــورغ، مــقــدونــيــا (جــمــهــوريّــة مــقــدونــيــا الــيــوغــوســلافــيّــة ســـابـــقـــاً)، مــدغــشــقــر، مـــــلاوي، مــالــيــزيــا، مـــالـــي، مــالــطــا، جـــزر مـــارشـــال، 

نيبال،  ناميبيا،  مــيــانــمــار،  مــوزمــبــيــق،  الــمــغــرب،  الأســــود،  الجبل  منغوليا،  مــونــاكــو،  مــولــدوفــا،  المكسيك،  مــوريــشــيــوس،  موريتانيا، 

البيرو،  باراغواي،  الجديدة،  غينيا  بابوا  بنما،  بالاو،  باكستان،  عمان،  النرويج،  نيجيريا،  النيجر،  نيكاراغوا،  نيوزيلندا،  هولندا، 

الفيليبين، بولندا، البرتغال، قطر، رواندا، رومانيا، روسيا، سان مارينو، المملكة العربيّة السعوديّة، السنغال، صربيا، سيشيل، 

سيراليون، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، سريلانكا، السودان، سوازيلند، السويد، سويسرا، سورية، 

طاجيكستان، تنزانيا، تايلند، توغو، ترينيداد وتوباغو، تونس، تركيا، تركمانستان، أوغندا، المملكة المتحدة، أوكرانيا، الإمارات 

العربيّة المتحدة، الأوروغواي، الولايات المتحدة، أوزبكستان، فنزويلا، فيتنام، اليمن، زامبيا، زيمبابوي.

ملاحظة: كوريا الشمالية كانت عضواً في الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى حزيران/يونيو ١٩٩٤. بالإضافة إلى الدول 

الواردة أعلاه، وافق المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على عضوية الرأس الأخضر، وجزر القمر، وغامبيا، وسانت 

لوسيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وتونغا. وستصبح العضوية نافذة عندما تودع الدول الصكوك القانونية اللازمة لدى 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

<http://www.iaea.org/> الموقع الإلكتروني: 

(ICJ) محكمة العدل الدولية

أنشئت محكمة العدل الدولية في سنة ١٩٤٥ بموجب ميثاق الأمم المتحدة وهي الهيئة القضائية 

الرئيسية للأمم المتحدة. تضطلع المحكمة بتسوية النزاعات القانونية التي تقدّمها الدول وتقدّم آراء 

ووكالاتها  لها  الــمــأذون  المتحدة  الأمـــم  هيئات  عليها  تحيلها  الــتــي  القانونية  المسائل  بــشــأن  استشارية 

المتخصصة. تتكوّن المحكمة من ١٥ قاضياً تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن 

لولاية مدتها ٩ سنوات. يوجد مقرّها في مدينة لاهاي الهولندية.

<http://www.icj-cij.org/> الموقع الإلكتروني: 

(BCC) اللجنة الاستشارية الثنائية

اللجنة الاســتــشــاريــة الــثــنــائــيــة مــنــتــدى أنــشــئ فــي ســنــة ٢٠١٠ بــمــوجــب الــمــعــاهــدة الــروســيــة الأمريكية 

بــشــأن تــدابــيــر زيــادة خــفــض الأســلــحــة الــهــجــومــيــة الاســتــراتــيــجــيــة والــحــدّ مــنــهــا (مــعــاهــدة ســتــارت الــجــديــدة، 

براغ) لبحث القضايا المتعلقة بتنفيذ المعاهدة. وقد حلّت محل اللجنة المشتركة للامتثال والتفتيش 

التي أنشئت بموجب معاهدة ستارت لعام ١٩٩١. وعلى اللجنة الاجتماع مرتين في السنة في مدينة 

جنيف السويسرية ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. ويتسم عملها بالسرية.

US Department of State, <http://www.state. gov/t/avc/newstart/c39903.htm> الموقع الإلكتروني: 
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الكومنولث

إلى  تهدف  والنامية  المتقدمة  الــبــلــدان  مــن  منظمة  وهــو   ،١٩٤٩ سنة  فــي  الحالي  شكله  فــي  أنشئ 
تعزيز الديمقراطيّة وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة المستدامة داخل دولها الأعضاء 

وخارجها. توجد أمانتها في العاصمة البريطانية لندن.

بـــنـــغـــلادش، بــــربــــادوس، بــلــيــز، بــوتــســوانــا، بـــرونـــاي دار الــســلام،  الأعـــضـــاء (٥٢): أنــتــيــغــوا وبــــربــــودا، أســتــرالــيــا، جــــزر الــبــاهــامــا، 
الكاميرون، كندا، قبرص، دومينيكا، فيجي*، غامبيا، غانا، غرينادا، غويانا، الهند، جامايكا، كينيا، كيريباتي، ليسوتو، ملاوي، 
ماليزيا، مالطا، موريشيوس، موزمبيق، ناميبيا، ناورو، نيوزيلندا، نيجيريا، باكستان، بابوا - غينيا الجديدة، رواندا، سانت كيتس 
ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، ساموا، سيشيل، سيراليون، سنغافورة، جزر سليمان، جنوب أفريقيا، 

سريلانكا، سوازيلند، تنزانيا، تونغا، ترينيداد وتوباغو، توفالو، أوغندا، المملكة المتحدة، فانواتو، زامبيا.

ملاحظة: انسحبت المالديف من الكومنولث في سنة ٢٠١٦.

<http://www.thecommonwealth.org/> الموقع الإلكتروني: 

(CTBTO) منظّمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النوويّة

نافذة.   ١٩٩٦ لسنة  الــنــوويّــة  للتجارب  الشامل  الحظر  معاهدة  تصبح  عندما  عملها  المنظمة  تبدأ 
وســتــقــوم بــحــل مــســائــل الامــتــثــال لــلــمــعــاهــدة وتــــؤدي دور مــنــبــر لــلــتــشــاور والــتــعــاون بــيــن الــــدول الأطــــراف. 
وقـــد شــكّــلــت لــجــنــة تحضيرية لـــلإعـــداد لأعــمــال الــمــنــظــمــة، وبــخــاصــة إنــشــاء نــظــام الــرصــد الـــدولـــي الــذي 
يــتــكــوّن مــن محطات زلــزالــيــة وصــوتــيــة هيدرولية ومــحــطــات دون صوتية ومــحــطــات نــويــدات مشعّة يتم 
للتجارب  الشامل  الحظر  معاهدة  لمنظمة  التابع  الدولي  البيانات  مركز  إلى  البيانات  نقل  خلالها  من 

النوويّة. يوجد مقرّها في العاصمة النمسوية فينّا.

الدول الموقعة على المعاهدة (١٨٢): انظر المرفق (أ).

<http://www.ctbto.org/> الموقع الإلكتروني: 

فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية

هيئة حكومية دولية لصنع السياسات تهدف إلى وضع معايير دولية وتطوير السياسات وتعزيزها 
على المستويين الوطني والدولي. وقد أنشأتها في سنة ١٩٨٩ مجموعة الدول السبع لتفحّص تدابير 
مــكــافــحــة تــبــيــيــض الأمـــــوال وتــطــويــرهــا. وقــــدّ وسّـــعـــت ولايــتــهــا فـــي ســنــة ٢٠٠١ لــتــشــمــل مــســاعــي مكافحة 
تمويل الإرهــاب، وفي سنة ٢٠٠٨ أيضاً لتشمل تمويل مساعي نشر أسلحة الدمار الشامل. وتوجد 

أمانتها في العاصمة الفرنسية باريس.

فنلندا،  الأوروبــيــة،  المفوّضية  الدنمارك،  الصين،  كندا،  البرازيل،  بلجيكا،  النمسا،  أستراليا،  الأرجنتين،   :(٣٧) الأعضاء 
الجنوبية،  كــوريــا  الــيــابــان،  إيطاليا،  الهند،  أيسلندا،  (الــصــيــن)،  كونغ  هونغ  الخليجي،  التعاون  مجلس  الــيــونــان،  ألمانيا،  فرنسا، 
السويد،  إسبانيا،  أفريقيا،  جنوب  سنغافورة،  روسيا،  البرتغال،  النرويج،  نيوزيلندا،  هولندا،  المكسيك،  ماليزيا،  لوكسمبورغ، 

سويسرا، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة

<http://www.fatf-gafi.org/> الموقع الإلكتروني: 
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المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي

شـــراكـــة دولـــيـــة لــلــبــلــدان والــمــنــظــمــات الــدولــيــة الــمــلــتــزمــة بــتــقــويــة الـــقـــدرة عــلــى مــنــع الإرهــــــاب الـــنـــووي، 
وكشفه، والــردّ عليه. وتعمل المبادرة العالمية لمكافحة الإرهــاب النووي لتحقيق هذا الهدف بإجراء 
أنــشــطــة مـــتـــعـــدّدة الأطـــــــراف لــتــقــويــة خــطــط الـــبـــلـــدان الــشــريــكــة وســيــاســاتــهــا وإجــــراءاتــــهــــا وقــابــلــيــتــهــا للعمل 

المشترك.

الــمــشــاركــون (٨٨): أفــغــانــســتــان، ألــبــانــيــا، الــجــزائــر، الأرجــنــتــيــن، أرمــيــنــيــا، أســتــرالــيــا، الــنــمــســا، أذربــيــجــان، الــبــحــريــن، بــيــلاروس، 
بــلــجــيــكــا، الــبــوســنــة والـــهـــرســـك، بــلــغــاريــا، الــــــرأس الأخــــضــــر، كــمــبــوديــا، كـــنـــدا، تــشــيــلــي، الـــصـــيـــن، كــــوت ديــــفــــوار، كـــرواتـــيـــا، قــبــرص، 
أيــرلــنــدا،  الــعــراق،  الــهــنــد،  أيــســلــنــدا،  هــنــغــاريــا،  الــيــونــان،  ألــمــانــيــا،  جــورجــيــا،  فــرنــســا،  فنلندا،  إســتــونــيــا،  الــدنــمــارك،  التشيك،  جمهورية 
لــيــتــوانــيــا، لــوكــســمــبــورغ، مقدونيا  لــيــبــيــا،  قــيــرغــيــزســتــان، لاتــفــيــا،  الــجــنــوبــيّــة،  كــازاخــســتــان، كــوريــا  إيــطــالــيــا، الــيــابــان، الأردن،  إســرائــيــل، 
نيبال،  المغرب،  الأسود،  الجبل  المكسيك،  موريشيوس،  مالطا،  ماليزيا،  مدغشقر،  سابقاً)،  اليوغوسلافيّة  مقدونيا  (جمهورية 
المملكة  روسيا،  رومانيا،  البرتغال،  بولندا،  الفيليبين،  بــاراغــواي،  بنما،  بــالاو،  باكستان،  النرويج،  نيجيريا،  نيوزيلندا،  هولندا، 
العربية السعودية، صربيا، سيشيل، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، سريلانكا، السويد، سويسرا، طاجيكستان، تايلند، 

تركيا، تركمانستان، المملكة المتحدة، أوكرانيا، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة، أوزبكستان، فيتنام، زامبيا.

(إنتربول)،  الدولية  الجنائية  الشرطة  منظمة  الأوروبــي،  الاتحاد  الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة   :(٥) الرسميون  المراقبون 
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة، معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة.

<http://www.gicnt.org/> الموقع الإلكتروني: 

(G8) مجموعة الدول الثماني/(G7) مجموعة الدول السبع

مجموعة البلدان الصناعيّة الكبرى السبعة التي تجتمع منذ سبعينيّات القرن العشرين بصورة غير 
رســمــيّــة عــلــى مــســتــوى رؤســــاء الــــدول أو الــحــكــومــات. وبــيــن سنتي ١٩٩٧ و٢٠١٣ كــانــت المجموعة 
تــجــتــمــع فـــي صــيــغــة مــجــمــوعــة الـــــدول الــثــمــانــي، لــكــن فـــي أعـــقـــاب قــيــام روســـيـــا بــضــمّ الـــقـــرم، قـــــرّرت دول 
المجموعة في آذار/مـــارس الاجتماع من دون روسيا حتى إشعار آخــر. وقــد أطلقت شراكة مجموعة 
مسائل  مــع  للتعامل   ٢٠٠٢ سنة  فــي  الشامل  الــدمــار  ومـــواد  أسلحة  لانتشار  المناهضة  الثماني  الـــدول 
عـــدم الانــتــشــار، ونـــزع الــســلاح، ومــكــافــحــة الإرهـــــاب، والأمــــان الـــنـــووي. ومــــدّدت لأجـــل غــيــر مــحــدد في 

أيار/مايو ٢٠١١.

الأعضاء (٧): كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة.

<http://www.g7italy.it/en> الموقع الإلكتروني: 

الشراكة العالمية لمناهضة انتشار أسلحة ومواد الدمار الشامل

أسلحة  انــتــشــار  لمناهضة  العالمية  الــشــراكــة  الآن)  السبع  (الــــدول  الثماني  الـــدول  مجموعة  أطلقت 
ومــــواد الـــدمـــار الــشــامــل فــي ســنــة ٢٠٠٢ للتعامل مــع مــســائــل عـــدم الانــتــشــار، ونـــزع الـــســـلاح، ومكافحة 
الإرهـــــــاب، والأمــــــان الــــنــــووي. ويــجــتــمــع أعـــضـــاء الـــشـــراكـــة الــعــالــمــيــة بــانــتــظــام، بــالــتــوافــق مـــع تـــــداول رئــاســة 
مجموعة الدول الثماني/السبع، وهدفها الرئيسي إطلاق مشروعات خاصة لمواجهة إساءة استعمال 
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أسلحة ومواد الدمار الشامل وخفض المخاطر الكيميائية، والبيولوجية، والإشعاعية، والنووية. وقد 
مدّدت لأجل غير محدد في أيار/مايو ٢٠١١.

الأعـــضـــاء (٣١): أســـتـــرالـــيـــا، الــنــمــســا، بــلــجــيــكــا، كـــنـــدا، جــمــهــوريــة الــتــشــيــك، الـــدنـــمـــارك، الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، فــنــلــنــدا، فــرنــســا، 
جــورجــيــا، ألــمــانــيــا، الــيــونــان، هــنــغــاريــا، أيــرلــنــدا، إيــطــالــيــا، الــيــابــان، كــازاخــســتــان، كــوريــا الــجــنــوبــيــة، الــمــكــســيــك، هــولــنــدا، نــيــوزيــلــنــدا، 

النرويج، الفيليبين، بولندا، البرتغال، روسيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، أوكرانيا.
ملاحظة: مع أن روسيا استُبعدت من مجموعة الدول الثماني، فإنها لم تطرد رسمياً من الشراكة العالمية، لكنها لم تُدعَ 

للمشاركة.

<http://www.g7italy.it/en/news/g7-global-partnership-against-spread-weapons-and-mater  :الإلكتروني الموقع 
ials - mass-destruction>

(ICC) المحكمة الجنائية الدولية
ــــادة الــجــمــاعــيــة، وجــرائــم  مــحــكــمــة جــنــائــيــة دولـــيـــة مــســتــقــلــة تــتــعــامــل مـــع الــقــضــايــا الــمــتــعــلــقــة بــجــرائــم الإبــ
الحرب، والجرائم ضدّ الإنسانية. تم إقرار قانون المحكمة في روما في سنة ١٩٩٨ وأصبح نافذاً في 

١ تموز/يوليو ٢٠٠٢. يقع مقر المحكمة في لاهاي بهولندا.
الأطراف (١٢٢): أفغانستان، ألبانيا، أندورا، أنتيغوا وبربودا، الأرجنتين، أستراليا، النمسا، بنغلادش، بلجيكا، بيليز، بنين، 
أفريقيا  جمهورية  كندا،  كمبوديا،  الأخضر،  الــرأس  بــورونــدي،  فاسو،  بوركينا  بلغاريا،  البرازيل،  بوتسوانا،  والهرسك،  البوسنة 
كوت  كوستاريكا،  كــوك،  جــزر  الكونغو،  جمهورية  الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية  القمر،  جــزر  كولومبيا،  تــشــاد،  الــوســطــى، 
السلفادور،  الإكــــوادور،  الدومينيكان،  جمهورية  دومينيكا،  جيبوتي،  الــدنــمــارك،  التشيك،  جمهورية  قــبــرص،  كــرواتــيــا،  ديــفــوار، 
إستونيا، فيجي، فنلندا، فرنسا، الغابون، غامبيا، جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، غواتيمالا، غينيا، غويانا، هندوراس، 
لــيــتــوانــيــا،  ليختنشتاين،  لــيــبــيــريــا،  لــيــســوتــو،  لاتــفــيــا،  الــجــنــوبــيــة،  كــوريــا  كــيــنــيــا،  الأردن،  ـابــان،  ـيـ الـ إيــطــالــيــا،  أيــرلــنــدا،  أيــســلــنــدا،  هــنــغــاريــا، 
مــارشــال،  جــزر  مــالــي،  مالطا،  المالديف،  ــلاوي،  مـ مدغشقر،  ســابــقــاً)،  اليوغوسلافيّة  مقدونيا  (جمهورية  مقدونيا  لوكسمبورغ، 
مــوريــشــيــوس، الــمــكــســيــك، مــولــدوفــا، مــنــغــولــيــا، الــجــبــل الأســـــود، نــامــيــبــيــا، نـــــاورو، هــولــنــدا، نــيــوزيــلــنــدا، الــنــيــجــر، نــيــجــيــريــا، الــنــرويــج، 
فنسنت  ســـان  لــوســيــا،  ســانــت  ونــيــفــيــس،  كيتس  ســانــت  رومــانــيــا،  الــبــرتــغــال،  بــولــنــدا،  الفيليبين،  الــبــيــرو،  بـــاراغـــواي،  بــنــمــا،  فلسطين، 
إسبانيا،  أفــريــقــيــا،  جــنــوب  سلوفينيا،  ســلــوفــاكــيــا،  ســيــرالــيــون،  سيشيل،  صــربــيــا،  الــســنــغــال،  مــاريــنــو،  ســـان  ســامــوا،  غــيــرنــاديــن،  وجـــزر 
المملكة  أوغــنــدا،  تونس،  وتوباغو،  ترينداد  الشرقيّة،  تيمور  طاجيكستان،  ليشتي،  تيمور  تنزانيا،  سويسرا،  السويد،  سورينام، 

المتحدة، الأوروغواي، فنزويلا، زامبيا.
<http://www.icc-cpi.int/> الموقع الإلكتروني: 

(NAM) حركة عدم الانحياز
قضايا  بــشــأن  المتحدة  الأمـــم  فــي  الــمــواقــف  وتنسيق  للتشاور  منبر  بمثابة   ١٩٦١ الــعــام  فــي  أنشئت 
الــســيــاســة والاقــتــصــاد وتــحــديــد الأســلــحــة بــيــن الــــدول غــيــر الــمــنــحــازة. وعــقــدت الــقــمــة الــســابــعــة عــشــرة في 
مــارغــريــتــا بــفــنــزويــلا فـــي أيــلــول/ســبــتــمــبــر ٢٠١٦. وســتــســتــضــيــف أذربـــيـــجـــان الــقــمــة الــثــامــنــة عــشــرة فـــي سنة 

.٢٠١٩
بربادوس،  بنغلادش،  البحرين،  البهاما،  جزر  أذربيجان،  وبربودا،  أنتيغوا  أنغولا،  الجزائر،  أفغانستان،   :(١٢٠) الأعضاء 
الــرأس  الــكــامــيــرون،  كمبوديا،  بــورونــدي،  فــاســو،  بوركينا  الــســلام،  دار  بــرونــاي  بوتسوانا،  بوليفيا،  بــوتــان،  بنين،  بليز،  بيلاروسيا، 
الأخـــضـــر، جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الـــوســـطـــى، تـــشـــاد، تــشــيــلــي، كــولــومــبــيــا، جــــزر الــقــمــر، جــمــهــوريّــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيّــة، جــمــهــوريــة 
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الــكــونــغــو، كـــوت دي فــــوار، كــوبــا، جــيــبــوتــي، دومــيــنــيــكــا، جــمــهــوريّــة الــدومــيــنــيــكــان، الإكـــــــوادور، مــصــر، غينيا الاســتــوائــيّــة، إريــتــريــا، 
إندونيسيا،  الهند،  هندوراس،  هاييتي،  بيساو، غويانا،  غرينادا، غواتيمالا، غينيا، غينيا -  فيجي، الغابون، غامبيا، غانا،  إثيوبيا، 
مــلاوي،  مدغشقر،  ليبيا،  ليبيريا،  ليسوتو،  لبنان،  لاوس،  الــكــويــت،  الشماليّة،  كــوريــا  كينيا،  الأردن،  جامايكا،  الــعــراق،  إيـــران، 
النيجر،  نــيــكــاراغــوا،  نــيــبــال،  ناميبيا،  مــيــانــمــار،  مــوزمــبــيــق،  الــمــغــرب،  منغوليا،  مــوريــشــيــوس،  موريتانيا،  مــالــي،  الــمــالــديــف،  مــالــيــزيــا، 
سانت  ونيفيز،  كيتس  سانت  روانــدا،  قطر،  الفيليبين،  البيرو،  الجديدة،  غينيا  بابوا -  بنما،  فلسطين،  باكستان،  عُمان،  نيجيريا، 
لــوســيــا، ســانــت فــنــســنــت وجــــزر غــريــنــاديــن، ســـاو تــومــي وبــرنــســيــب، الــمــمــلــكــة الــعــربــيّــة الــســعــوديّــة، الــســنــغــال، ســيــشــيــل، ســيــرالــيــون، 
توغو،  ليشتي،  تيمور  تايلند،  تنزانيا،  سورية،  سوازيلند،  سورينام،  السودان،  سريلانكا،  أفريقيا،  جنوب  الصومال،  سنغافورة، 
ترينيداد وتوباغو، تونس، تركمانستان، أوغندا، الإمارات العربيّة المتحدة، أوزبكستان، فانواتو، فنزويلا، فيتنام، اليمن، زامبيا، 

زيمبابوي.
<http://www.namiran.org/> الموقع الإلكتروني: 

(OECD) منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
أنــشــئــت فـــي ســنــة ١٩٦١، وتــســعــى إلــــى تــعــزيــز الـــرفـــاه الاقـــتـــصـــاديّ والاجـــتـــمـــاعـــيّ عـــن طــريــق تنسيق 

السياسات بين الدول الأعضاء. يوجد مقرّها في العاصمة الفرنسية باريس.
ألمانيا،  فرنسا،  فنلندا،  إستونيا،  الدنمارك،  التشيك،  جمهوريّة  تشيلي،  كندا،  بلجيكا،  النمسا،  أستراليا،   :(٣٥) الأعــضــاء 
الـــيـــونـــان، هــنــغــاريــا، أيــســلــنــدا، أيـــرلـــنـــدا، إســـرائـــيـــل، إيــطــالــيــا، الـــيـــابـــان، كـــوريـــا الــجــنــوبــيّــة، لاتــفــيــا، لــوكــســمــبــورغ، الــمــكــســيــك، هــولــنــدا، 
الــولايــات  الــمــتــحــدة،  المملكة  تــركــيــا،  ســويــســرا،  الــســويــد،  إســبــانــيــا،  سلوفينيا،  ســلــوفــاكــيــا،  الــبــرتــغــال،  بــولــنــدا،  الــنــرويــج،  نــيــوزيــلــنــدا، 

المتحدة.
<http://www.oecd.org/> الموقع الإلكتروني: 

(OPCW) منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
تنفّذ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اتفاقيّة الأسلحة الكيميائية لسنة ١٩٩٣. وتشرف المنظمة، 
الـــتـــي يـــوجـــد مــقــرهــا فـــي مــديــنــة لاهـــــاي الــهــولــنــديّــة، عــلــى تــدمــيــر مـــخـــزونـــات الأســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة والــبــنــيــة 
التحتية الــمــرافــقــة، وتنفيذ نــظــام للتحقّق مــن عــدم عـــودة ظــهــور مثل هــذه الأســلــحــة، وتــقــديــم المساعدة 
والــحــمــايــة لـــلـــدول الأطـــــراف الـــمـــهـــدّدة بــمــثــل هـــذه الأســلــحــة، وتــســهــيــل الــتــعــاون الـــدولـــي لــتــقــويــة الامــتــثــال 

للاتفاقية والمشاركة فيه، وتعزيز الاستخدامات السلمية للكيمياء.
الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية (١٩٢): انظر المرفق (أ).

<http://www.opcw.org/> الموقع الإلكتروني: 

(OIC) منظمة التعاون الإسلامي
لتعزيز   ١٩٦٩ سنة  في  الإسلامي)  منظمة المؤتمر  المنظّمة (سابقاً  هذه  الإسلاميّة  الــدول  أنشأت 
الــتــعــاون بين الأعــضــاء ودعـــم الــســلام والأمـــن ونــضــال الشعب الفلسطينيّ وســائــر الشعوب الإســلامــيّــة. 

توجد أمانتها في مدينة جدة السعوديّة.
فاسو،  بوركينا  الــســلام،  دار  بــرونــاي  بنين،  بنغلاديش،  البحرين،  أذربــيــجــان،  الــجــزائــر،  ألبانيا،  أفغانستان،   :(٥٧) الأعــضــاء 
الكاميرون، تشاد، جزر القمر، كوت دي فوار، جيبوتي، مصر، الغابون، غامبيا، غينيا، غينيا - بيساو، غويانا، إندونيسيا، إيران، 
موزمبيق،  الــمــغــرب،  موريتانيا،  مــالــي،  الــمــالــديــف،  ماليزيا،  ليبيا،  لــبــنــان،  قيرغيزستان،  الــكــويــت،  كــازاخــســتــان،  الأردن،  الــعــراق، 
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النيجر، نيجيريا، سلطة عُمان، باكستان، فلسطين، قطر، المملكة العربيّة السعوديّة، السنغال، سيراليون، الصومال، السودان، 
سورينام، سورية، طاجيكستان، توغو، تونس، تركيا، تركمانستان، أوغندا، الإمارات العربيّة المتحدة، أوزبكستان، اليمن.

<http://www.oic-oci.org/> الموقع الإلكتروني: 

(SVC) لجنة التحقق الخاصة
تــأســســت الــلــجــنــة بــمــوجــب مــعــاهــدة إزالــــة الــقــذائــف الــمــتــوســطــة والأقـــصـــر مـــدى لــعــام ١٩٨٧ لتكون 
بــمــنــزلــة مــنــتــدى لــحــل الــمــســائــل الــمــتــعــلــقــة بــالامــتــثــال واتـــخـــاذ الــتــدابــيــر الـــضـــروريـــة لــتــحــســيــن فــــرص نــجــاح 

المعاهدة وفعاليتها. وقد عقد أحدث اجتماع للجنة في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦.
الدول الأطراف في المعاهدة (٥): انظر المرفق (أ).

II الهيئات ذات الاهتمام الإقليمي أو العضوية الإقليمية

(AU) الاتحاد الأفريقي
أنشئ الاتحاد الأفريقي رسمياً في سنة ٢٠٠١ عندما أصبح القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي 
١٩٦٣. عضويته  سنة  فــي  أنشئت  الــتــي  الإفــريــقــيّــة  الــوحــدة  منظّمة  حــلّ محل   ٢٠٠٢ سنة  وفــي  نــافــذاً. 
مفتوحة أمام كل الدول الأفريقية. يهدف الاتحاد الأفريقي إلى تعزيز الوحدة والأمن وحلّ النزاعات 
ومجلس  أفريقيا.  فــي  والاقــتــصــادي  والاجــتــمــاعــي  السياسي  والتكامل  الإنــســان  وحــقــوق  والديمقراطيّة 
السلم والأمن جهاز دائم لاتخاذ القرار من أجل منع الصراعات وإدارتها وحلها. يوجد مقرّ الاتحاد 

الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
الأعـــضـــاء (٥٤): الـــجـــزائـــر، أنـــغـــولا، بــنــيــن، بــوتــســوانــا، بــوركــيــنــا فـــاســـو، بــــورونــــدي، الـــكـــامـــيـــرون، الـــــرأس الأخـــضـــر، جــمــهــوريّــة 
مصر،  جيبوتي،  فــوار،  دي  كــوت  الكونغو،  جمهوريّة  الديمقراطيّة،  الكونغو  جمهوريّة  القمر،  جــزر  تشاد،  الوسطى*،  أفريقيا 
ملاوي،  مدغشقر،  ليبيا،  ليبيريا،  ليسوتو،  كينيا،  بيساو،  ـ  غينيا  غينيا،  غانا،  غامبيا،  الغابون،  إثيوبيا،  إريتريا،  الاستوائيّة،  غينيا 
الديمقراطيّة  العربيّة  (الجمهوريّة  الغربيّة  الصحراء  روانـــدا،  نيجيريا،  النيجر،  ناميبيا،  موزمبيق،  موريشيوس،  موريتانيا،  مالي، 
الــصــحــراويّــة)، ســـاو تــومــي وبــرنــســيــب، الــســنــغــال، ســيــشــيــل، ســيــرالــيــون، الــصــومــال، جــنــوب أفــريــقــيــا، جــنــوب الـــســـودان، الـــســـودان، 

سوازيلند، تنزانيا، توغو، تونس، أوغندا، زامبيا، زيمبابوي.

* أعيد إدخال جمهورية أفريقيا الوسطى إلى الاتحاد الأفريقي في نيسان/أبريل ٢٠١٦ بعد تعليق عضويتها لمدة ثلاث 
سنوات.

<http://www.au.int/> الموقع الإلكتروني: 

(APEC) منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ
تــأســس مــنــتــدى الــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي لــــدول آســيــا والــمــحــيــط الـــهـــادئ فـــي ســنــة ١٩٨٩ لــتــعــزيــز النمو 
الاقــتــصــادي والأمــــن فــي منطقة آســيــا والــمــحــيــط الـــهـــادئ. ويــنــاقــش هـــذا الــمــنــتــدى عــلــى نــحــو مــتــزايــد منذ 
وعــدم  الإرهــــاب،  مكافحة  ذلــك  فــي  بما  السياسية،  والقضايا  الأمــن  الماضي  الــقــرن  تسعينيات  أواســـط 

انتشار أسلحة الدمار الشامل وأنظمة المراقبة الفعالة للنقل. يوجد مقره في سنغافورة.
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كوريا  اليابان،  إندونيسيا،  كونغ،  هونغ  الصين،  تشيلي،  كندا،  السلام،  دار  بروناي  أستراليا،  الأعضاء (٢١):  الاقتصادات 
الولايات  تايلند،  تــايــوان،  سنغافورة،  روســيــا،  الفيليبين،  البيرو،  الجديدة،  غينيا  بابوا  نيوزيلندا،  المكسيك،  ماليزيا،  الجنوبية، 

المتحدة، فيتنام.

<http://www.apec.org/> الموقع الإلكتروني: 

ASEAN) رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان

عن  فضـلاً  والثقافيّة  والاجتماعيّة  الاقــتــصــاديّــة  التنمية  لتعزيز   ١٩٦٧ سنة  فــي  الرابطة  هــذه  أنشئت 
الإندونيسيّة  العاصمة  في  العامّة  الأمــانــة  مقرّ  يوجد  آسيا.  شــرق  جنوب  في  الإقليميّين  والأمــن  السلام 

جاكرتا.

الأعضاء (١٠): بروناي دار السلام، كمبوديا، إندونيسيا، لاوس، ماليزيا، ميانمار، الفيليبين، سنغافورة، تايلند، فيتنام

<http://www.asean.org/> الموقع الإلكتروني: 

(ARF) المنتدى الإقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا

تأسس المنتدى الإقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا في سنة ١٩٩٤ لمعالجة القضايا الأمنية.

المشاركون (٢٧): الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا، أستراليا، بنغلادش، كندا، الصين، الاتحاد الأوروبي، 
تيمور  سريلانكا،  روسيا،  الجديدة،  غينيا  بابوا  باكستان،  نيوزيلندا،  منغوليا،  الجنوبية،  كوريا  الشمالية،  كوريا  اليابان،  الهند، 

ليشتي، الولايات المتحدة.

<http://www.aseanregionalforum.asean.org/> الموقع الإلكتروني: 

(APT) آسيان زائد ثلاثة

بــــدأ الـــتـــعـــاون فـــي آســـيـــان زائـــــد ثـــلاثـــة فـــي ســنــة ١٩٩٧ عــقــب الأزمـــــة الــمــالــيــة الآســـيـــويـــة، وتـــحـــوّل إلــى 
مــؤســســة رســمــيــة فـــي ســنــة ١٩٩٩. وهــــو يـــهـــدف إلــــى رعـــايـــة الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي والـــســـيـــاســـي والأمـــنـــي 

والاستقرار المالي في أوساط أعضائه.

المشاركون (١٣): الدول الأعضاء في آسيان بالإضافة إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية.

<http://www.asean.org/asean/external-relations/asean-3> الموقع الإلكتروني: 

(EAS) قمة شرق آسيا

بــــــدأت قـــمـــة شـــــرق آســـيـــا فــــي ســـنـــة ٢٠٠٥ كــمــنــتــدى إقــلــيــمــي لـــلـــحـــوار بـــشـــأن الـــمـــســـائـــل الاســتــراتــيــجــيــة 
والــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة بغية تــعــزيــز الــســلــم والاســتــقــرار والازدهـــــار الاقــتــصــادي فــي شـــرق آســيــا. وتعقد 

الاجتماعات السنوية بالترابط مع قمم آسيان.

الـــمـــشـــاركـــون (١٨): الـــــدول الأعـــضـــاء فـــي آســـيـــان، أســتــرالــيــا، الــصــيــن، الــهــنــد، الـــيـــابـــان، كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، نــيــوزيــلــنــدا، روســيــا، 
الولايات المتحدة.

<http://www.asean.org/asean/external-relations/east-asia-summit-eas/> الموقع الإلكتروني: 
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(CSTO) منظمة معاهدة الأمن الجماعي

سنة  في  رسمياً  المنظّمة  هــذه   ١٩٩٢ لعام  الجماعي  الأمــن  معاهدة  على  الموقّعين  من  ستة  أنشأ 
الكفاءة  من  بمزيد  الــردّ  أهدافها  ومــن  أعضائها.  بين  التعاون  تعزيز  إلــى  ترمي  وهــي   .٢٠٠٢ - ٢٠٠٣
عــلــى الــمــشــكــلات الاســتــراتــيــجــيــة فــي المنطقة مــثــل الإرهـــــاب والاتـــجـــار بــالــمــخــدّرات. يــوجــد مــقــرهــا في 

موسكو.
الأعضاء (٦): أرمينيا، بيلاروس، كازاخستان، قيرغيزستان، روسيا، طاجيكستان.

<http://www.odkb-csto.org/> الموقع الإلكتروني: 

(CIS) رابطة الدول المستقلّة

السابقة.  السوفياتيّة  الجمهوريات  بين  الأطـــراف  المتعدّد  للتعاون  كــإطــار   ١٩٩١ سنة  فــي  أنشئت 
يوجد مقرّها في مدينة مينسك، بيلاروس.

تركمانستان،  طاجيكستان،  روســيــا،  مــولــدوفــا،  قيرغيزستان،  كــازاخــســتــان،  بــيــلاروس،  أذربــيــجــان،  أرمــيــنــيــا،   :(١١) الأعـــضـــاء 
أوكرانيا، أوزبكستان.

<http://www.cis.minsk.by/> الموقع الإلكتروني: 

(ECCAS) الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا

تــأســســت الــجــمــاعــة الاقـــتـــصـــاديـــة لـــــدول وســــط أفــريــقــيــا فـــي ســنــة ١٩٨٣ لــتــعــزيــز الــــحــــوار الــســيــاســي، 
وتــشــكــيــل اتـــحـــاد جــمــركــي، ووضــــع ســيــاســات مــشــتــركــة فـــي مــنــطــقــة وســــط أفــريــقــيــا. تــوجــد الأمـــانـــة الــعــامــة 
للجماعة في ليبرفيل، الغابون. ويعدّ مجلس السلم والأمن في وسط أفريقيا آلية لدعم الاستراتيجيات 

السياسية والعسكرية المشتركة لمنع الصراعات في منطقة وسط أفريقيا وإدارتها وحلها.
الأعـــــضـــــاء (١١): أنـــغـــولا، بــــورونــــدي، الـــكـــامـــيـــرون، جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الـــوســـطـــى، تـــشـــاد، جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، 

جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، الغابون، رواندا، ساو تومي وبرنسيبي.

<http://www.ceeac-eccas.org/> الموقع الإلكتروني: 

(CICA) المؤتمر المعني بالتفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا

انطلق هذا المؤتمر في سنة ١٩٩٢ وأنشئ رسمياً في سنة ١٩٩٩ كمنتدى لتعزيز التعاون الأمنيّ 
وتدابير بناء الثقة بين الــدول الأعضاء. كما يشجّع التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. توجد 
في  بيجين  في  للمؤتمر  الخامس  الـــوزاري  الاجتماع  عقد  وقــد  كازاخستان.  ألماتي،  في  العامة  أمانته 

نيسان/أبريل ٢٠١٦.
الأعـــضـــاء (٢٦): أفــغــانــســتــان، أذربــيــجــان، الــبــحــريــن، بــنــغــلادش، كــمــبــوديــا، الــصــيــن، مــصــر، الــهــنــد، الـــعـــراق، إيــــران، إســرائــيــل، 
تركيا،  تــايــلــنــد،  طاجيكستان،  روســيــا،  قــطــر،  فلسطين،  بــاكــســتــان،  منغوليا،  قــيــرغــيــزســتــان،  الــجــنــوبــيــة،  كــوريــا  كــازاخــســتــان،  الأردن، 

الإمارات العربية المتحدة، أوزبكستان، فيتنام.

<http://www.s-cica.org/> الموقع الإلكتروني: 
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(COE) مجلس أوروبا

أنشئ في سنة ١٩٤٩، وفتحت عضويته أمام كل الدول الأوروبية التي تقبل بمبدأ سيادة القانون 
الفرنسية.  ستراسبورغ  مدينة  في  مقره  يوجد  الأساسية.  وحرّياتهم  الإنسانية  مواطنيها  حقوق  وتضمن 

من بين هيئاته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وبنك التنمية لمجلس أوروبا.
الأعضاء (٤٧): ألبانيا، أندورا، أرمينيا، النمسا، أذربيجان، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، جمهوريّة 
ليختنشتاين،  لاتفيا،  إيطاليا،  أيرلندا،  أيسلندا،  هنغاريا،  اليونان،  ألمانيا،  جورجيا،  فرنسا،  فنلندا،  إستونيا،  الدنمارك،  التشيك، 
هولندا،  الأســـود،  الجبل  موناكو،  مــولــدوفــا،  مالطا،  السابقة)،  اليوغوسلافيّة  مقدونيا  (جمهوريّة  مقدونيا  لوكسمبورغ،  لتوانيا، 
النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، روسيا، سان مارينو، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، المملكة 

المتحدة، أوكرانيا.

<http://www.coe.int/> الموقع الإلكتروني: 

(CBSS) مجلس دول بحر البلطيق

أنشئ في سنة ١٩٩٢ بمثابة منظّمة حكوميّة دوليّة إقليميّة للتعاون بين دول منطقة بحر البلطيق. 
توجد أمانته العامة في العاصمة السويديّة ستوكهولم.

ــيّــــة، فــنــلــنــدا، ألــمــانــيــا، أيــســلــنــدا، لاتــفــيــا، لــيــتــوانــيــا، الــنــرويــج، بــولــنــدا،  الأعــــضــــاء (١٢): الـــدنـــمـــارك، إســتــونــيــا، الــمــفــوّضــيّــة الأوروبــ
روسيا، السويد

<http://www.cbss.org/> الموقع الإلكتروني: 

(ECOWAS) الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا

أنــشــئــت فــي ســنــة ١٩٧٥ لتعزيز الــتــجــارة والــتــعــاون والــمــســاهــمــة فــي تنمية غـــرب أفــريــقــيــا. وفـــي سنة 
١٩٨١ اعــتــمــدت بـــروتـــوكـــول الــمــســاعــدة الــمــتــبــادلــة فـــي الـــشـــؤون الــدفــاعــيّــة. تــوجــد أمــانــتــهــا الــتــنــفــيــذيّــة في 

العاصمة النيجيريّة أبوجا.
مالي،  ليبيريا،  بيساو،  غينيا -  غينيا،  غانا،  غامبيا،  فوار،  دي  كوت  الأخضر،  الرأس  فاسو،  بوركينا  بنين،  الأعضاء (١٥): 

النيجر، نيجيريا، السنغال، سيراليون، توغو.

<http://www.ecowas.int/> الموقع الإلكتروني: 

(EU) الاتحاد الأوروبي

مــنــظّــمــة لــلــدول الأوروبــــيّــــة الــتــي تــتــعــاون فــي مــجــالات واســعــة مــنــهــا ســـوق واحــــدة ينتقل فــيــهــا الــنــاس 
والـــبـــضـــائـــع والــــخــــدمــــات ورأس الــــمــــال بـــحـــريـــة، وعـــمـــلـــة مـــشـــتـــركـــة لـــبـــعـــض الأعـــــضـــــاء، وســـيـــاســـة خـــارجـــيـــة 
والمفوضية  الأوروبـــــي،  الاتــحــاد  ومجلس  الأوروبـــــي،  المجلس  هــي  الرئيسية  هيئاتها  مشتركة.  وأمــنــيــة 
الأمنية  والسياسة  الخارجية  للشؤون  للاتحاد  الأعــلــى  الممثّل  يــقــوم  الأوروبــــي.  والــبــرلــمــان  الأوروبـــيـــة، 
الدائرة  بمساعدة  المشتركة  والدفاعية  الأمنية  والسياسة  المشتركة  والأمنية  الخارجية  السياسة  بتنسيق 
عمل  طريقة  تحدّث  التي   ،٢٠٠٧ لسنة  لشبونة  معاهدة  أصبحت  وقــد  الخارجية.  للشؤون  الأوروبــيــة 
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الاتحاد الأوروبــي، نافذة في ١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩. يوجد مقرّ المؤسسات السبع للاتحاد 
الأوروبي في أربع مدن مختلفة: بروكسل، وفرانكفورت، ولوكسمبورغ، وستراسبورغ.

الأعضاء (٢٨): النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، 
سلوفينيا،  سلوفاكيا،  رومانيا،  البرتغال،  بولندا،  هولندا،  مالطا،  لكسمبورغ،  ليتوانيا،  لاتفيا،  إيطاليا،  أيرلندا،  هنغاريا،  اليونان، 

إسبانيا، السويد، المملكة المتحدة.

<http://europa.eu/> الموقع الإلكتروني: 

(Euratom أو EAEC) الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية

يوراتوم)  ١٩٥٧ (معاهدة  لسنة  الذريّة  للطاقة  الأوروبــيّــة  الجماعة  إنشاء  معاهدة  بموجب  أنشئت 
وإدارة نظام الضمانات الإقليميّ المتعدّد الأطراف  لتشجيع تطوير الطاقة النوويّة للأغراض السلميّة 
الــــذي يــشــمــل الــــدول الأعـــضـــاء فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــيّ (بــالــتــعــاون مــع الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة). 
وتــضــطــلــع وكـــالـــة يــــوراتــــوم لــــلإمــــداد، ومـــقـــرّهـــا لــكــســمــبــورغ، بــمــهــمــة ضـــمـــان الإمــــــداد الــمــنــتــظــم والــمــنــصــف 

للخامات، والموارد، والمواد الانشطارية الخاصة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
الأعضاء (٢٨): الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

<http://ec.europa.eu/euratom/> الموقع الإلكتروني: 

(EDA) وكالة الدفاع الأوروبية

وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي، وتخضع لإدارة المجلس. تأسست في سنة ٢٠٠٤ للمساعدة في 
تطوير القدرات الدفاعية الأوروبية، وتعزيز التعاون الأوروبي في الأسلحة، والعمل على إقامة قاعدة 
تــكــنــولــوجــيــة وصــنــاعــيــة قــويــة لــلــدفــاع الأوروبـــــــي. يــتــولــى الــمــجــلــس الــتــوجــيــهــي لــلــوكــالــة اتـــخـــاذ الـــقـــرارات، 
ويتكوّن من وزراء الدفاع في الدول الأعضاء المشاركة والممثّل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة 

الأمنية (باعتباره رئيساً للوكالة). يوجد مقر الوكالة في العاصمة البلجيكية بروكسل.
فرنسا،  فنلندا،  إستونيا،  التشيك،  جمهورية  قبرص،  كرواتيا،  بلغاريا،  بلجيكا،  النمسا،   :(٢٧) المشاركة  الأعــضــاء  الـــدول 
سلوفاكيا،  رومــانــيــا،  البرتغال،  بولندا،  هولندا،  مالطا،  لكسمبورغ،  ليتوانيا،  لاتفيا،  إيطاليا،  أيــرلــنــدا،  هنغاريا،  الــيــونــان،  ألمانيا، 

سلوفينيا، إسبانيا، السويد، المملكة المتحدة

<http://eda.europa.eu/> الموقع الإلكتروني: 

(GCC) مجلس التعاون الخليجي
يسمى رسمياً مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تأسس في سنة ١٩٨١ لتعزيز التكامل الإقليمي 
في مجالات مثل الاقتصاد والمالية والتجارة والإدارة والتشريع، فضـلاً عن رعاية التقدّم العلمي والتقني. 
يتعاون أعضاء المجلس أيضاً في مجالات السياسة الخارجية والمسائل العسكرية والأمنية. والمجلس 

الأعلى هو أعلى سلطة في مجلس التعاون. يوجد مقره في العاصمة السعودية الرياض.
الأعضاء (٦): الإمارات العربية المتحدة، البحرين، عُمان، قطر، الكويت، المملكة العربية السعودية.

<http://www.gcc-sg.org> الموقع الإلكتروني: 
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(IGAD إيغاد) الهيئة الحكوميّة الدولية المعنية بالتنمية
أنــشــئــت إيـــغـــاد فـــي ســنــة ١٩٩٦ لــتــوســيــع الـــتـــعـــاون الإقــلــيــمــي وتــعــزيــز الـــســـلام والاســـتـــقـــرار فـــي الــقــرن 
الأفريقي. وقد حلّت محل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالجفاف والتنمية، التي أنشئت في سنة 

١٩٨٦. توجد أمانتها العامة في جيبوتي.
الأعضاء (٨): جيبوتي، إريتريا، إثيوبيا، كينيا، الصومال، جنوب السودان، السودان، أوغندا.

<http://www.igad.org/> الموقع الإلكتروني: 

(ICGLR) المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى
أطــــلــــق الـــمـــؤتـــمـــر فـــــي ســـنـــة ٢٠٠٤، ويـــعـــمـــل عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــــســـــلام والأمــــــــــن، والاســـــتـــــقـــــرار الـــســـيـــاســـي 
والاجـــتـــمـــاعـــي، والـــنـــمـــو والــتــنــمــيــة فــــي مــنــطــقــة الـــبـــحـــيـــرات الـــكـــبـــرى. وفـــــي ســـنـــة ٢٠٠٦ اعـــتـــمـــدت الـــــدول 
الأعــضــاء ميثاق الــســلام والاســتــقــرار والتنمية فــي منطقة البحيرات الكبرى الـــذي أصــبــح نــافــذاً فــي سنة 

٢٠٠٨. توجد أمانته التنفيذية في العاصمة البوروندية بوجمبورا.
الأعضاء (١٢): أنغولا، بوروندي، جمهورية أفريقيا الوسطي، جمهورية الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، كينيا، 

رواندا، جنوب السودان، السودان، تنزانيا، زامبيا.
<http://www.icglr.org/> الموقع الإلكتروني: 

جامعة الدول العربية
الــدول  بين  الــوحــدة  أواصـــر  توثيق  الرئيسي  هدفها   .١٩٤٥ سنة  فــي  العربيّة  الـــدول  جامعة  أنشئت 
العربيّة وتعزيز التعاون السياسيّ والاقتصاديّ. وقّع الأعضاء على معاهدة الدفاع المشترك والتعاون 
وفــي سنة  الــقــاهــرة.  المصرية  فــي العاصمة  الــدائــم للجامعة  يوجد المقرّ  فــي سنة ١٩٥٠.  الاقــتــصــاديّ 

٢٠١٥، أقرّت الجامعة العربية إنشاء قوة عسكرية مشتركة لحفظ السلام الإقليمي.
الأعضاء (٢٢): الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، 

عُمان، فلسطين، قطر، المملكة العربيّة السعوديّة، الصومال، السودان، سورية*، تونس، الإمارات العربيّة المتحدة، اليمن.
* علقت عضوية سورية في أنشطة الجامعة في ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١.

<http://www.lasportal.org/> الموقع الإلكتروني: 

منظمة معاهدة شمال الأطلسي (حلف الناتو)
دفاعياً  حلفاً  باعتبارها  واشنطن)  (معاهدة   ١٩٤٩ لعام  الأطلسيّ  شمال  معاهدة  بموجب  أنشئت 
غربياً. وتحدّد المادّة ٥ في المعاهدة التزام الأعضاء بالردّ على أي هجوم مسلّح يتعرّض له أي طرف 

في المعاهدة. يوجد مقرّها في العاصمة البلجيكيّة بروكسل.
اليونان،  ألمانيا،  فرنسا،  إستونيا،  الدنمارك،  التشيك،  جمهوريّة  كرواتيا،  كندا،  بلغاريا،  بلجيكا،  ألبانيا،   :(٢٨) الأعــضــاء 
هــنــغــاريــا، أيــســلــنــدا، إيــطــالــيــا، لاتــفــيــا، لــيــتــوانــيــا، لــوكــســمــبــورغ، هــولــنــدا، الــنــرويــج، بــولــنــدا، الــبــرتــغــال، رومــانــيــا، ســلــوفــاكــيــا، سلوفينيا، 

إسبانيا، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة.
<http://www.nato.int/> الموقع الإلكتروني: 



٨١٣

(EAPC) مجلس الشراكة الأوروبيّة - الأطلسيّة

للتحاور  منتدى  باعتباره  السلام  أجــل  من  الشراكة  في  وشركائه  الناتو  حلف  بين  المجلس  يجمع 
والتشاور. وهو الإطار السياسي الإجمالي لبرنامج الشراكة من أجل السلام الثنائي.

كــرواتــيــا،  والــهــرســك،  البوسنة  بــيــلاروس،  أذربــيــجــان،  النمسا،  أرمــيــنــيــا،  الــنــاتــو،  حلف  فــي  الأعــضــاء  الـــدول  الأعـــضـــاء (٥٠): 
الجبل  مولدوفا،  مالطا،  سابقاً)،  اليوغوسلافيّة  مقدونيا  مقدونيا (جمهورية  قيرغيزستان،  كازاخستان،  أيرلندا،  جورجيا،  فنلندا، 

الأسود، روسيا، صربيا، السويد، سويسرا، طاجيكستان، تركمانستان، أوكرانيا، أوزبكستان.

<http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_ 49276.htm> الموقع الإلكتروني: 

(ICI) مبادرة إسطنبول للتعاون

أنشئت المبادرة في سنة ٢٠٠٤ وترمي إلى المساهمة في الأمن العالمي والإقليمي على المدى 
الــطــويــل بــعــرض الــتــعــاون الأمــنــي الــثــنــائــي العملي مــع حــلــف الــنــاتــو عــلــى بــلــدان منطقة الــشــرق الأوســـط 

الكبير.

المشاركون (٣٢): الدول الأعضاء في حلف الناتو والبحرين، قطر، الكويت، الإمارات العربية المتحدة.

<http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_ 52956.htm> الموقع الإلكتروني: 

(NGC) لجنة الناتو - جورجيا

أنشئت في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨ بمثابة منتدى للمشاورات السياسية والتعاون العملي لمساعدة 
التدخّل  عقب  فــي   ،٢٠١٤ نيسان/أبريل  وفــي  الــنــاتــو.  حلف  فــي  العضوية  هــدف  تحقيق  فــي  جورجيا 
العسكري الــروســي فــي أوكــرانــيــا، علّق حلف الناتو كــل الــتــعــاون العملي مــع روســيــا، بما فــي ذلــك في 
مجلس حلف الناتو - روسيا، على الرغم من استمرار الاجتماعات على مستوى السفراء أو مستوى 

أعلى.

المشاركون (٢٩): الدول الأعضاء في حلف الناتو وجورجيا.

<http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_ 50091.htm> الموقع الإلكتروني: 

(NRC) مجلس حلف الناتو - روسيا

والإجـــراءات  الــقــرارات  أنشئ في سنة ٢٠٠٢ بمثابة آلية للتشاور وبناء الإجماع والتعاون واتخاذ 
بــشــأن الــمــســائــل الأمــنــيــة. يـــركّـــز عــلــى الــمــجــالات ذات الاهــتــمــام الــمــشــتــرك الـــمـــحـــدّدة فـــي قـــانـــون تأسيس 
الــمــجــلــس فــــي ســـنـــة ١٩٩٧ بـــشـــأن الـــعـــلاقـــات الـــمـــتـــبـــادلـــة والــــتــــعــــاون الأمــــــن والــــمــــجــــالات الــــجــــديــــدة، مــثــل 

مكافحة الإرهاب وإدارة الأزمات وعدم الانتشار.

المشاركون (٢٩): الدول الأعضاء في حلف الناتو وروسيا.

<http://www.nato-russia-council.info/> الموقع الإلكتروني: 



٨١٤

(NUC) لجنة حلف الناتو - أوكرانيا

أنــشــئــت فـــي ســنــة ١٩٩٧ مـــن أجــــل الـــتـــشـــاور فـــي الــقــضــايــا الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة، ولــمــنــع الـــصـــراعـــات 
ذات  الموضوعات  من  وغيرها  التكنولوجيا،  ونقل  الأسلحة  نقل  وعمليات  الانتشار،  وعــدم  وحلها، 

الاهتمام المشترك.
المشاركون (٢٩): الدول الأعضاء في حلف الناتو وأوكرانيا.

<http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_ 50319.htm> الموقع الإلكتروني: 

حوار ناتو المتوسّطي

أنشئ الحوار في سنة ١٩٩٤ ويعكس رؤية حلف الناتو بأن الأمن في أوروبا مرتبط ارتباطاً وثيقاً 
بالأمن والاستقرار في البحر المتوسّط. والهدف هو المساهمة في الأمن والاستقرار الإقليمي.
المشاركون (٣٥): الدول الأعضاء في حلف الناتو والجزائر، مصر، إسرائيل، الأردن، موريتانيا، المغرب، تونس

<http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_ 52927.htm> الموقع الإلكتروني: 

(OCCAR) منظمة التعاون المشترك في مجال التسلّح
صفة  واتخذت   ١٩٩٦ سنة  في  المنظّمة  هــذه  المتحدة  والمملكة  وإيطاليا  وألمانيا  فرنسا  أنشأت 
قانونية منذ سنة ٢٠٠١. تهدف إلى توفير ترتيبات تتسم بالفعالية والكفاءة لإدارة برامج تسلّح تعاونية 

معينة. يوجد مقرها في مدينة بون الألمانيّة.
الأعضاء (٦): بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، المملكة المتحدة.

المشاركون (٧): فنلندا، ليتوانيا، لكسمبورغ، هولندا، بولندا، السويد، تركيا.
<http://www.occar.int/> الموقع الإلكتروني: 

(OPANAL) وكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
أنــشــئــت بــمــوجــب مــعــاهــدة تلاتيلولكو لسنة ١٩٦٧ لــحــل مــســائــل الالـــتـــزام بــالــمــعــاهــدة بــالــتــعــاون مع 

الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة. يوجد مقرها في مكسيكو في المكسيك.
الأطراف في معاهدة تلاتيلولكو (٣٣): انظر الملحق (أ).

<http://www.opanal.org/> الموقع الإلكتروني: 

GUAM منظمة الديمقراطية والتنمية الاقتصادية - غوام
مــجــمــوعــة مــن أربـــع دول تــأســســت لــتــعــزيــز الاســتــقــرار والأمـــــن، ويــرجــع تــاريــخــهــا إلـــى الــعــام ١٩٩٧. 
والاقتصادية  الاجتماعية  التنمية  تعزيز  على  أعــضــاؤهــا  ويــتــعــاون   .٢٠٠٦ الــعــام  فــي  المنظمة  تأسست 

والتجارة في ثماني فرق عمل. توجد أمانتها العامة في العاصمة الأوكرانية كييف.
الأعضاء (٤): أذربيجان، جورجيا، مولدوفا، أوكرانيا.

<http://guam-organization.org/> الموقع الإلكتروني: 



٨١٥

(OSCE) منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

انطلقت في العام ١٩٧٣ باسم مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا، وأعيدت تسميتها باسم منظّمة 
لــلإنــذار المبكّر ومنع  الأداة الأساسيّة  يــراد لها أن تصبح  أوروبـــا في سنة ١٩٩٥.  الأمــن والتعاون في 
الصراعات وإدارة الأزمات وإعادة التأهيل عقب النزاع في منطقتها. يوجد مقر المنظمة في العاصمة 
الــنــمــســاويــة فــيــنّــا. تــتــكــوّن تــرويــكــا الــمــنــظــمــة مــن الــرئــيــس الــحــالــي والــرئــيــســيــن الــســابــق والـــلاحـــق. ويتعامل 
منتدى التعاون الأمنيّ التابع لها، مع تحديد الأسلحة وتدابير بناء الثقة والأمن. وتتكوّن منظّمة الأمن 

والتعاون في أوروبا من عدّة مؤسّسات موجودة جميعها في أوروبا.

كــنــدا،  بــلــغــاريــا،  والــهــرســك،  الــبــوســنــة  بـــيـــلاروس، بلجيكا،  أذربــيــجــان،  الــنــمــســا،  أرمــيــنــيــا،  أنـــــدورا،  ألــبــانــيــا،  الـــمـــشـــاركـــون (٥٧): 
هنغاريا،  الرسولي،  الكرسي  اليونان،  ألمانيا،  جورجيا،  فرنسا،  فنلندا،  إستونيا،  الدنمارك،  التشيك،  جمهوريّة  قبرص،  كرواتيا، 
مقدونيا  (جــمــهــوريــة  مقدونيا  لــوكــســمــبــورغ،  ليتوانيا،  ليختنشتاين،  لاتــفــيــا،  قيرغيزستان،  كــازاخــســتــان،  إيــطــالــيــا،  أيــرلــنــدا،  أيــســلــنــدا، 
روسيا،  رومانيا،  البرتغال،  بولندا،  النرويج،  هولندا،  الأســود،  الجبل  منغوليا،  موناكو،  مولدوفا،  مالطا،  سابقاً)،  اليوغوسلافيّة 
المتحدة،  المملكة  تركمانستان،  تــركــيــا،  طاجيكستان،  ســويــســرا،  الــســويــد،  إســبــانــيــا،  سلوفينيا،  سلوفاكيا،  صــربــيــا،  مــاريــنــو،  ســان 

أوكرانيا، الولايات المتحدة، أوزبكستان.

<http://www.osce.org/> الموقع الإلكتروني: 

(JCG) المجموعة الاستشارية المشتركة

أنـــشـــئـــت هـــــذه الـــهـــيـــئـــة الـــمـــرتـــبـــطـــة بــمــنــظــمــة الأمـــــــن والــــتــــعــــاون فــــي أوروبـــــــــا بـــمـــوجـــب مـــعـــاهـــدة الــــقــــوات 
الــمــســلّــحــة الــتــقــلــيــديــة فــي أوروبــــا لــعــام ١٩٧٢ لــتــعــزيــز أهــــداف الــمــعــاهــدة وتــنــفــيــذهــا بــالــتــوفــيــق بــيــن أوجــه 
علّقت   ،٢٠٠٧ سنة  وفي  فينّا.  النمسوية  العاصمة  في  مقرّها  يوجد  والتفسير.  التفسير  في  الغموض 
لمشاركتها  التام  الوقف  عن  رسمياً  أعلنت   ٢٠١٥ آذار/مـــارس  وفــي  المعاهدة،  في  مشاركتها  روسيا 

في المعاهدة.

أعضاء معاهدة القوات المسلّحة التقليدية في أوروبا (٣٠): انظر المرفق (أ)

<http://www.osce.org/jcg/> الموقع الإلكتروني: 

مجموعة مينسك

تدعم مجموعة مينسك عملية مينسك، وهي منتدى مستمر للمفاوضات بشأن تسوية الصراع في 
ناغورنو كاراباخ.

الأعـــــضـــــاء (١٢): أرمـــيـــنـــيـــا، أذربــــيــــجــــان، بــــيــــلاروس، فــنــلــنــدا، فـــرنـــســـا*، ألـــمـــانـــيـــا، إيـــطـــالـــيـــا، روســــيــــا*، الـــســـويـــد، تـــركـــيـــا، الـــولايـــات 
المتحدة*، ترويكا منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

* يتشارك ممثلو هذه الدول الثلاث رئاسة المجموعة.

<http://www.osce.org/mg/> الموقع الإلكتروني: 



٨١٦

(OSCC) اللجنة الاستشارية للسماوات المفتوحة

أنشئت اللجنة بموجب معاهدة الأجــواء المفتوحة لعام ١٩٩٢ لحل المسائل المتعلّقة بالامتثال 
للمعاهدة.

أطراف معاهدة السماوات المفتوحة (٣٤): انظر المرفق (أ).

<http://www.osce.org/oscc/> الموقع الإلكتروني: 

(OAS) منظمة الدول الأمريكية

تعزيز  بغية   ١٩٤٨ سنة  فــي  المنظمة  ميثاق  اعــتــمــدت  الــتــي  الأمــريــكــيّــة  الــقــارّات  دول  مــن  مجموعة 
السلام والأمن في نصف الكرة الغربيّ. توجد الأمانة العامّة للمنظّمة في العاصمة الأمريكيّة واشنطن 

دي سي.

كولومبيا،  تشيلي،  كــنــدا،  الــبــرازيــل،  بوليفيا،  بليز،  بـــربـــادوس،  الــبــهــامــا،  جــزر  الأرجــنــتــيــن،  وبـــربـــودا،  أنتيغوا   :(٣٥) الأعـــضـــاء 
كوستاريكا، كوبا*، دومينيكا، جمهوريّة الدومينيكان، الإكوادور، السلفادور، غرينادا، غواتيمالا، غويانا، هاييتي، هندوراس، 
جــامــايــكــا، الــمــكــســيــك، نـــيـــكـــاراغـــوا، بـــانـــامـــا، الــــبــــاراغــــواي، الـــبـــيـــرو، ســانــت كــيــتــس ونــيــفــيــس، ســانــت لــوســيــا، ســانــت فــنــســنــت وجـــزر 

غرينادين، سورينام، ترينيداد وتوباغو، الأوروغواي، الولايات المتحدة، فنزويلا.

من  كوبا  باستبعاد   ١٩٦٢ سنة  في  اتخذ  الــذي  القرار  مفعول  انتهى   ،٢٠٠٩ حزيران/يونيو   ٣ في  صــادر  قــرار  بموجب   *
رفضت  وقــد  حــوار».  عملية  نتيجة  المنظمة «ستكون  في  كوبا  مشاركة  فــإن   ٢٠٠٩ سنة  لقرار  ووفقاً  الأمريكية.  الــدول  منظمة 

كوبا المشاركة في أنشطة المنظمة.

<http://www.oas.org/> الموقع الإلكتروني: 

(BSEC) منظمة التعاون الاقتصادي لبلدان البحر الأسود

أنشئت في سنة ١٩٩٢. وهــي تهدف إلــى ضمان السلام والاســتــقــرار والازدهـــار في منطقة البحر 
الأسود وتعزيز التعاون والتقدّم الاقتصادي وتطويره. توجد أمانتها الدائمة في مدينة إسطنبول التركيّة.

الأعضاء (١٢): ألبانيا، أرمينيا، أذربيجان، بلغاريا، جورجيا، اليونان، مولدوفا، رومانيا، روسيا، صربيا، تركيا، أوكرانيا.

<http://www.bsec-organization.org/> الموقع الإلكتروني: 

منتدى جزر المحيط الهادئ

تأسس المنتدى في سنة ١٩٧١ من قبل مجموعة من دول جنوب المحيط الهادئ اقترحت جعل 
راروتــونــغــا لسنة  فــي معاهدة  الــنــوويّــة، كما تتجسّد  الــهــادئ خالية مــن الأسلحة  منطقة جنوب المحيط 
١٩٨٥. يساهم المنتدى في رصد تنفيذ المعاهدة بالإضافة إلى توفير مكان للمناقشات غير الرسمية 

بشأن طائفة واسعة من القضايا. توجد أمانته العامة في سوفا في فيجي.

الأعضاء (١٦): أستراليا، جزر كوك، فيجي، كيريباتي، جزر مارشال، ميكرونيزيا، ناورو، نيوزيلندا، نيوي، بالاو، بابوا - 
غينيا الجديدة، ساموا الغربيّة، جزر سليمان، تونغا، توفالو، فانواتو.

<http://www.forumsec.org/> الموقع الإلكتروني: 
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(RCC) مجلس التعاون الإقليمي

أطلق مجلس التعاون الإقليمي في سنة ٢٠٠٨ بمثابة خلف لميثاق استقرار جنوب شرق أوروبا 
الــذي كــان الاتــحــاد الأوروبـــي قــد أطلقه فــي مؤتمر جنوب شــرق أوروبـــا الــذي انعقد فــي سنة ١٩٩٩. 
يــعــزّز الــمــجــلــس الــتــعــاون الــمــتــبــادل والــتــكــامــل الأوروبـــــي الأطــلــســي لــجــنــوب شـــرق أوروبـــــا لحفز التنمية 
التنمية  بــالأولــويــة:  تحظى  مــجــالات  ستة  على  يــركــز  وهــو  شعوبها.  على  بالنفع  يــعــود  بما  المنطقة  فــي 
الاقتصادية والاجتماعية، والطاقة والبنية التحتية، والعدل والشؤون الداخلية، والتعاون الأمني، وبناء 
رأس الــمــال الــبــشــري، والــتــعــاون الــبــرلــمــانــي. تــوجــد أمــانــة الــمــجــلــس فــي ســارايــيــفــو ومــكــتــب ارتــبــاطــه في 

بروكسل.

الأعضاء (٤٦): ألبانيا، النمسا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كندا، مجلس أوروبا، بنك التنمية لمجلس أوروبا، كرواتيا، 
جــمــهــوريــة الــتــشــيــك، الـــدنـــمـــارك، الــبــنــك الأوروبــــــي لــلإنــشــاء والــتــعــمــيــر، بــنــك الاســتــثــمــار الأوروبـــــــي، الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، ألــمــانــيــا، 
اليوغوسلافيّة  مقدونيا  (جمهوريّة  مقدونيا  لاتفيا،  إيطاليا،  أيرلندا،  للهجرة،  الدولية  المنظمة  هنغاريا،  اليونان،  فرنسا،  فنلندا، 
سابقاً)، مولدوفا، الجبل الأسود، منظمة معاهدة شمال الأطلسي، النرويج، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، منظمة الأمن 
السويد،  إسبانيا،  أوروبــا،  شرق  جنوب  دول  تعاون  مبادرة  سلوفينيا،  سلوفاكيا،  صربيا،  رومانيا،  بولندا،  أوروبــا،  في  والتعاون 
سويسرا، تركيا، المملكة المتحدة، الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية للأمم الخاصة بأوروبا، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 

بعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو، الولايات المتحدة، البنك الدولي.

<http://www.rcc.int/> الموقع الإلكتروني: 

(SCO) منظمة شانغهاي للتعاون

الـــخـــمـــس، فـــي ســنــة ١٩٩٦، وفــــي ســنــة ٢٠٠١  الـــســـلـــف، أي دول شــانــغــهــاي  أنــشــئــت الــمــجــمــوعــة 
أعيدت تسميتها وفتحت عضويّتها أمام كل الــدول التي تدعم أهدافها. وتتعاون الــدول الأعضاء في 
تــدابــيــر بــنــاء الثقة والأمـــن الإقليمي وفــي الــمــجــال الاقــتــصــادي. يــوجــد مقر أمــانــة المنظمّة فــي العاصمة 

الصينيّة بيجين.

الأعضاء (٦): الصين، كازاخستان، قيرغيزستان، روسيا، طاجيكستان، أوزبكستان.

<http://www.sectsco.org/> الموقع الإلكتروني: 

(SICA) منظومة التكامل لأمريكا الوسطى

أنشئت في سنة ١٩٩١ بالتوقيع على بروتوكول تيغوسيغالبا. ومن أهداف المنظمة إنشاء نموذج 
جــديــد لــلأمــن الإقليمي بــنــاء على الــتــوازن المعقول لــلــقــوات، وتــقــويــة السلطة الــمــدنــيــة، والــتــغــلّــب على 
الــفــقــر الــمــدقــع، وتــعــزيــز الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة، وحــمــايــة الــبــيــئــة، والــقــضــاء عــلــى الــعــنــف والــفــســاد والاتــجــار 

بالمخدّرات والسلاح. يوجد مقر المنظومة في العاصمة السلفادورية سان سلفادور.

الأعضاء (٨): بليز، كوستاريكا، جمهورية الدومينيكان، السلفادور، غواتيمالا، هندوراس، نيكاراغوا، بنما.

<http://www.sica.int/> الموقع الإلكتروني: 
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محادثات الأطراف الستة

منتدى للمفاوضات المتعدّدة الأطراف بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية. تُعقد المحادثات 
في بيجين وترأسها الصين.

المشاركون (٦): الصين، اليابان، كوريا الشمالية، كوريا الجنوبية، روسيا، الولايات المتحدة.

(SADC) :الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي

والسلام  للسيادة  الأساسيّة  والمبادئ  الإقليميّة  الاقتصاديّة  التنمية  لتعزيز   ١٩٩٢ سنة  في  أنشئت 
والأمــــن وحــقــوق الإنـــســـان والــديــمــقــراطــيّــة. وقـــد حــلّــت مــحــل مــؤتــمــر تنسيق الــتــنــمــيــة لــلــجــنــوب الأفــريــقــي 
الذي أنشئ في سنة ١٩٨٠. ويهدف جهاز التعاون السياسي والدفاعي والأمني التابع للجماعة إلى 

تعزيز السلام والأمن في المنطقة. توجد أمانتها العامة في غابورون، بوتسوانا.

موزمبيق،  موريشيوس،  مــلاوي،  مدغشقر*،  ليسوتو،  الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية  بوتسوانا،  أنغولا،   :(١٥) الأعضاء 
ناميبيا، سيشيل، جنوب إفريقيا، سوازيلند، تنزانيا، زامبيا، زيمبابوي.

* علقت عضوية مدغشقر في جميع هيئات الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي في آذار/مارس ٢٠٠٩.

<http://www.sadc.int/> الموقع الإلكتروني: 

(UNASUR) اتحاد أمم أمريكا الجنوبية

ــيــــاســــي، والـــتـــنـــمـــيـــة  ــيــــمــــي، والــــــحــــــوار الــــســ مـــنـــظـــمـــة حـــكـــومـــيـــة دولـــــيـــــة تــــهــــدف إلــــــى تـــعـــزيـــز الـــتـــكـــامـــل الإقــــلــ
التأسيسية  معاهدته  أصبحت  فيها.  الأعــضــاء  الـــدول  بين  الدفاعية  المسائل  فــي  والتنسيق  الاقتصادية، 
لــعــام ٢٠٠٨ نــافــذة فــي ١١ آذار/مـــــارس ٢٠١١ وسيحل تــدريــجــاً محل جماعة دول الأنــديــز والــســوق 

المشتركة الجنوبية (مركوسور). يوجد مقره في كويتو في الإكوادور.

الأعـــــضـــــاء (١٢): الأرجـــنـــتـــيـــن، بــولــيــفــيــا، الـــبـــرازيـــل، تــشــيــلــي، كــولــومــبــيــا، الإكـــــــــوادور، غـــويـــانـــا، الــــبــــارغــــواي، الـــبـــيـــرو، ســوريــنــام، 
الأوروغواي، فنزويلا.

<http://www.unasursg.org/> الموقع الإلكتروني: 

(CDS) مجلس الدفاع الأمريكي الجنوبي

اعتمدت الـــدول الأعــضــاء فــي اتــحــاد أمــم أمريكا الجنوبية مجلس الــدفــاع الأمــريــكــي الجنوبي في 
كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨ وعقدت اجتماعها الأول في آذار/مــارس ٢٠٠٩. يهدف المجلس إلى 
تــوطــيــد أمــريــكــا الــجــنــوبــيــة كمنطقة ســـلام وإنـــشـــاء هــويــة إقليمية وتــقــويــة الــتــعــاون الإقــلــيــمــي فــي المسائل 

الدفاعية.

الأعضاء (١٢): أعضاء اتحاد أمم أمريكا الجنوبية.

<http://www.unasursg.org/en/node/339> الموقع الإلكتروني: 
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III أنظمة مراقبة التجارة الاستراتيجية

(AG) مجموعة أستراليا

مـــجـــمـــوعـــة غـــيـــر رســـمـــيـــة مــــن الــــــــدول والـــمـــفـــوّضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة تــــأسّــــســــت فــــي ســـنـــة ١٩٨٥. وتــجــتــمــع 

لضمان  الخارجية  الــتــجــارة  ضــوابــط  بــشــأن  الــمــمــارســات  وأفــضــل  الآراء  لتبادل  سنوياً  أستراليا  مجموعة 

عدم استخدام المواد والتكنولوجيا والمعدّات المزدوجة الاستخدام لدعم أنشطة الحرب أو البرامج 

الكيميائية أو البيولوجية.

الدنمارك،  التشيك،  جمهوريّة  كرواتيا،  قبرص،  كندا،  بلغاريا،  بلجيكا،  النمسا،  أستراليا،  الأرجنتين،   :(٤٢) المشاركون 

إيــطــالــيــا، الــيــابــان، كــوريــا الجنوبيّة،  أيــرلــنــدا،  أيــســلــنــدا،  هــنــغــاريــا،  فــرنــســا، ألــمــانــيــا، الــيــونــان،  ــيّـــة، فنلندا،  إســتــونــيــا، الــمــفــوّضــيّــة الأوروبـ

سلوفينيا،  سلوفاكيا،  رومانيا،  البرتغال،  بولندا،  النرويج،  نيوزيلندا،  هولندا،  المكسيك،  مالطا،  لوكسمبورغ،  ليتوانيا،  لاتفيا، 

إسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، المملكة المتحدة، أوكرانيا، الولايات المتحدة.

<http://www.australiagroup.net/> الموقع الإلكتروني: 

(HCOC) مدوّنة لاهاي لقواعد السلوك لمنع انتشار القذائف البالستيّة

تــشــتــرك فـــي مـــدوّنـــة لاهــــاي لــقــواعــد الــســلــوك لــعــام ٢٠٠٢ مــجــمــوعــة مـــن الـــــدول الــتــي تــقــرّ بــمــبــادئــهــا، 

ــمــا الــحــاجــة إلـــى تــجــنّــب ولــجــم انــتــشــار أنــظــمــة الــقــذائــف الــبــالــســتــيّــة الـــقـــادرة عــلــى إطــــلاق أسلحة  ولا ســيَّ

الـــدمـــار الــشــامــل، وأهــمــيّــة تــقــويــة آلـــيّـــات نـــزع الــســلاح وعــــدم الانــتــشــار الــمــتــعــدّدة الأطــــــراف. تــعــمــل وزارة 

الخارجيّة النمسويّة في العاصمة النمسويّة فينّا بمنزلة أمانة عامّة لها.

أذربــيــجــان،  النمسا،  أرمــيــنــيــا،  أســتــرالــيــا،  وبـــربـــودا،  أنتيغوا  أنــــدورا،  الأرجــنــتــيــن،  ألــبــانــيــا،  أفغانستان،  الــمــشــاركــة (١٣٨):  الـــــدول 

كندا،  الكاميرون،  الأخضر،  الــرأس  كمبوديا،  بوروندي،  فاسو،  بوركينا  بلغاريا،  والهرسك،  البوسنة  بنين،  بلجيكا،  بيلاروس، 

جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، تشيلي، كولومبيا، جزر القمر، جمهورية الكونغو، جزر كوك، كوستاريكا، كرواتيا، قبرص، 

جــمــهــوريّــة الــتــشــيــك، الــدنــمــارك، دومــيــنــيــكــا، جــمــهــوريــة الــدومــيــنــيــكــان، الإكــــــوادور، الــســلــفــادور، إريــتــريــا، إســتــونــيــا، إثــيــوبــيــا، فيجي، 

الكرسي  هاييتي،  غــويــانــا،  بــيــســاو،  غينيا -  غينيا،  غــواتــيــمــالا،  الــيــونــان،  غــانــا،  ألــمــانــيــا،  جــورجــيــا،  غامبيا،  الــغــابــون،  فــرنــســا،  فنلندا، 

كوريا  كيريباتي،  كينيا،  كازاخستان،  الأردن،  اليابان،  إيطاليا،  أيرلندا،  العراق،  الهند،  أيسلندا،  هنغاريا،  هندوراس،  الرسولي، 

الجنوبية، لاتفيا، ليبيريا، ليبيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مقدونيا (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافيّة سابقاً)، مدغشقر، 

الأســود،  الجبل  الــمــغــرب،  منغوليا،  مــونــاكــو،  مــولــدوفــا،  ميكرونيزيا،  موريتانيا،  مــارشــال،  جــزر  مــالــي،  مالطا،  مــالــديــف،  مـــلاوي، 

مــوزمــبــيــق، هـــولـــنـــدا، نــيــوزيــلــنــدا، نـــيـــكـــاراغـــوا، الــنــيــجــر، نــيــجــيــريــا، الـــنـــرويـــج، بـــــالاو، بــنــمــا، بـــابـــوا غــيــنــيــا الـــجـــديـــدة، بــــاراغــــواي، الــبــيــرو، 

سيشيل،  صربيا،  السنغال،  مــاريــنــو،  ســان  ســامــوا،  ونيفس،  كيتس  سانت  روانــــدا،  روســيــا،  رومــانــيــا،  البرتغال،  بــولــنــدا،  الفيليبين، 

سيراليون، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، تنزانيا، طاجيكستان، 

تيمور ليشتي، تونغا، تونس، تركيا، تركمانستان، توفالو، أوغندا، المملكة المتحدة، أوكرانيا، الأوروغواي، الولايات المتحدة، 

أوزبكستان، فانواتو، فنزويلا، زامبيا.

<http://www.hcoc.at/> الموقع الإلكتروني: 
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(MTCR) نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف
لترخيص  الوطنية  الجهود  لتنسيق   ١٩٨٧ سنة  منذ  تسعى  التي  البلدان  مــن  رسميّة  غير  مجموعة 
الصادرات بغية منع انتشار أنظمة القذائف القادرة على إطلاق أسلحة الدمار الشامل. وتطبّق البلدان 
الـــمـــبـــادئ الــتــوجــيــهــيّــة لــنــقــل الــــمــــوادّ الــحــسّــاســة ذات الــصــلــة بــالــقــذائــف. ولــيــس لــنــظــام مــراقــبــة تــكــنــولــوجــيــا 

القذائف أمانة عامة. وتوزّع أوراق عمل النظام عبر نقطة اتصال في وزارة الخارجية الفرنسية.
فنلندا،  الــدنــمــارك،  الــتــشــيــك،  جــمــهــوريّــة  كــنــدا،  بــلــغــاريــا،  الــبــرازيــل،  بلجيكا،  الــنــمــســا،  أســتــرالــيــا،  الأرجــنــتــيــن،  الـــشـــركـــاء (٣٥): 
نيوزيلندا،  هــولــنــدا،  لكسمبورغ،  الجنوبيّة،  كــوريــا  الــيــابــان،  إيــطــالــيــا،  أيــرلــنــدا،  الــهــنــد،  أيــســلــنــدا،  هــنــغــاريــا،  الــيــونــان،  ألــمــانــيــا،  فــرنــســا، 
الــنــرويــج، بــولــنــدا، الــبــرتــغــال، روســيــا، جــنــوب أفــريــقــيــا، إســبــانــيــا، الــســويــد، ســويــســرا، تــركــيــا، المملكة الــمــتــحــدة، أوكــرانــيــا، الــولايــات 

المتحدة.
<http://www.mtcr.info/> الموقع الإلكتروني: 

(NSG) مجموعة موردّي المواد النووية
أنشئت في سنة ١٩٧٥ وكانت تعرف سابقاً أيضاً باسم نادي لندن. وهي تنسّق الضوابط الوطنيّة 
ــفــق عليها  لنقل الــمــواد الــنــوويّــة وفــقــاً للمبادئ التوجيهية لنقل الــمــواد الــنــوويّــة (إرشـــــادات لــنــدن الــتــي اتُّ
لأول مـــرة فــي ســنــة ١٩٧٨)، وتــحــتــوي عــلــى «لائــحــة الــمــواد الــحــســاســة» الــتــي تــوجــب تطبيق ضمانات 
نووية،  أسلحة  حائزة  غير  دولــة  أي  إلــى  سلمية  لأغــراض  تصديرها  عند  الــذريّــة  للطاقة  الدوليّة  الوكالة 
والـــمـــبـــادئ الــتــوجــيــهــيــة بــشــأن نــقــل الــمــعــدات والـــمـــواد والــبــرمــجــيــات ذات الاســـتـــخـــدام الـــنـــووي الـــمـــزدوج 
والتكنولوجيا المتصلة بها (إرشادات وارسو). وتنفّذ كل دولة مشاركة المبادئ التوجيهية للمجموعة 
وفقاً لقوانينها وممارساتها الوطنية. وليس لمجموعة مورّدي المواد النووية أمانة عامّة. وتعمل البعثة 

الدائمة لليابان في فينّا كنقطة اتصال وتقوم بمهمّة الدعم العملي.
قبرص،  كــرواتــيــا،  الصين،  كــنــدا،  بلغاريا،  الــبــرازيــل،  بلجيكا،  بــيــلاروس،  النمسا،  أستراليا،  الأرجنتين،   :(٤٨) الــمــشــاركــون 
جمهوريّة التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هنغاريا، ايسلندا، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، 
كوريا الجنوبية، لاتفيا، ليتوانيا، لكسمبورغ، مالطا، المكسيك، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، روسيا، 
صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، المملكة المتحدة، أوكرانيا، الولايات المتحدة.
<http://www.nuclearsuppliersgroup.org/> الموقع الإلكتروني: 

(PSI) المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار
مــنــتــدى مــتــعــدّد الأطــــــراف أقــيــم اســـتـــنـــاداً إلــــى مـــبـــادرة أمــريــكــيــة أعــلــنــت فـــي ســنــة ٢٠٠٣، ويـــركّـــز على 
الــتــعــاون لإنــفــاذ الــقــانــون مــن أجــل اعــتــراض أسلحة الــدمــار الشامل غير الــمــشــروعــة، وتقنيات القذائف 
والمواد ذات الصلة واحتجازها عند عبورها في البرّ أو الجو أو البحر. وقد أصدر بيان مبادئ الحظر 
الخبراء  مــن  فريق  أنشطتها  ينسّق  لكن  عــامــة،  أمــانــة  للمبادرة  ليس   .٢٠٠٣ سنة  فــي  بالمبادرة  الــخــاص 

التشغيليين.
ــيـــا*+، الــنــمــســا،  الأرجـــنـــتـــيـــن*، أرمــيــنــيــا، أســـتـــرالـ الـــمـــشـــاركـــون (١٠٥): أفــغــانــســتــان، ألــبــانــيــا، أنـــــــدورا، أنــــغــــولا، أنــتــيــغــوا وبــــربــــودا، 
أذربـــيـــجـــان، جــــزر الــبــهــامــا، الــبــحــريــن، بــــيــــلاروس، بــلــجــيــكــا، بــلــيــز، الــبــوســنــة والـــهـــرســـك، بـــرونـــاي دار الـــســـلام، بــلــغــاريــا، كــمــبــوديــا، 
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الدومينيكان،  جمهورية  دومينيكا،  جيبوتي+،  الــدنــمــارك*،  التشيك+،  جمهورية  قــبــرص،  كــرواتــيــا+،  كولومبيا،  تشيلي،  كــنــدا*، 
العراق،  أيسلندا،  هندوراس،  الرسولي،  الكرسي  اليونان*،  ألمانيا*+،  جورجيا،  فرنسا*+،  فنلندا،  فيجي،  إستونيا،  السلفادور، 
ليبيا،  ليبيريا،  لاتفيا،  الكويت،  قيرغيزستان،  الجنوبية*+،  كوريا  كازاخستان،  الأردن،  اليابان*+،  إيطاليا*+،  إسرائيل،  أيرلندا، 
مولدوفا،  مارشال،  جزر  مالطا،  ماليزيا،  سابقاً)،  اليوغسلافية  مقدونيا  مقدونيا (جمهورية  لوكسمبورغ،  ليتوانيا+،  ليختنشتاين، 
منغوليا، الجبل الأسود، المغرب، هولندا*+، نيوزيلندا*+، النرويج*+، عمان، بنما، بابوا غينيا الجديدة، البارغواي، الفيليبين، 
المملكة  مارينو،  ســان  ساموا،  غرينادين،  وجــزر  فنسنت  سانت  لوسيا،  سانت  روســيــا*،  رومانيا،  قطر،  البرتغال*+،  بولندا*+، 
تايلند،  طاجيكستان،  سويسرا،  السويد،  سريلانكا،  إسبانيا*+،  سلوفينيا+،  سلوفاكيا،  سنغافورة*+،  صربيا،  السعودية،  العربية 
تــريــنــيــداد وتــوبــاغــو، تــونــس، تــركــيــا*+، تــركــمــانــســتــان، أوكـــرانـــيـــا+، الإمـــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة+، المملكة الــمــتــحــدة*+، الــولايــات 

المتحدة*+، أوزبكستان، فانوتو، فيتنام، اليمن.

* عضو في فريق الخبراء التشغيليين.

+ مضيف لعمل المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار، ٢٠٠٣ - ٢٠١٦.

US Department of State, <http://www.state.gov/t/isn/c10390.htm> الموقع الإلكتروني: 

(WA) ترتيب واسينار

تـــأســـس تــرتــيــب واســـيـــنـــار بـــشـــأن ضـــوابـــط تــصــديــر الأســلــحــة الــتــقــلــيــديّــة والــســلــع والــتــقــنــيــات الــمــزدوجــة 
الاســتــخــدام فــي سنة ١٩٩٦. وهــو يــهــدف إلــى منع الـــدول الــتــي يثير سلوكها قلق الـــدول الأعــضــاء من 
حــيــازة الأســلــحــة والــســلــع والــتــقــنــيــات الــحــسّــاســة الــمــزدوجــة الاســتــخــدام ذات الاســتــعــمــالات الــعــســكــريّــة. 

توجد أمانته العامة في العاصمة النمسوية فينّا.

إستونيا،  الدنمارك،  التشيك،  جمهوريّة  كرواتيا،  كندا،  بلغاريا،  بلجيكا،  النمسا،  أستراليا،  الأرجنتين،   :(٤١) المشاركون 
فــنــلــنــدا، فــرنــســا، ألــمــانــيــا، الـــيـــونـــان، هــنــغــاريــا، أيـــرلـــنـــدا، إيــطــالــيــا، الـــيـــابـــان، كـــوريـــا الــجــنــوبــيّــة، لاتــفــيــا، لــيــتــوانــيــا، لــوكــســمــبــورغ، مــالــطــا، 
الــمــكــســيــك، هــولــنــدا، نــيــوزيــلــنــدا، الـــنـــرويـــج، بــولــنــدا، الــبــرتــغــال، رومـــانـــيـــا، روســـيـــا، ســلــوفــاكــيــا، ســلــوفــيــنــيــا، جــنــوب أفــريــقــيــا، إســبــانــيــا، 

السويد، سويسرا، تركيا، المملكة المتحدة، أوكرانيا، الولايات المتحدة.

<http://www.wassenaar.org/> الموقع الإلكتروني: 

لجنة زانغر

أنــشــئــت لــجــنــة مـــصـــدّري الـــمـــواد الـــنـــوويّـــة، وتـــدعـــى لــجــنــة زانـــغـــر، فـــي الــفــتــرة ١٩٧١ - ١٩٧٤، وهــي 
مجموعة من البلدان المورّدة للمواد النووية التي تعقد اجتماعات غير رسمية مرّتين في السنة لتنسيق 
ضــوابــط نــقــل الـــمـــواد الــنــوويــة بــحــســب قــائــمــة الـــمـــواد الــحــسّــاســة الــتــي تــحــدّث بــانــتــظــام والــتــي يتعين عند 
تــصــديــرهــا إخــضــاعــهــا لــضــمــانــات الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة. وهـــي تــكــمّــل عــمــل مــجــمــوعــة مـــوردي 

المواد النووية.

التشيك،  جمهورية  كــرواتــيــا،  الــصــيــن،  كــنــدا،  بــلــغــاريــا،  بلجيكا،  النمسا،  بــيــلاروس،  أســتــرالــيــا،  الأرجــنــتــيــن،   :(٣٩) الأعـــضـــاء 
الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هنغاريا، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا الجنوبيّة، لكسمبورغ، هولندا، 
تركيا،  سويسرا،  السويد،  إسبانيا،  أفريقيا،  جنوب  سلوفينيا،  سلوفاكيا،  روسيا،  رومانيا،  البرتغال،  بولندا،  النرويج،  نيوزيلندا، 

المملكة المتحدة، أوكرانيا، الولايات المتحدة.

<http://www.zanggercommittee.org/> الموقع الإلكتروني: 
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المرفق (ج)

وقائع سنة ٢٠١٦

إيان ديفيس

يورد هذا الجدول الزمني الأحــداثَ المهمة في سنة ٢٠١٦ ذات الصلة بالتسلّح، ونزع السلاح، 
والأمن الدولي في سنة ٢٠١٣. ويشار في العمود الثالث إلى اليسار الكلمات الأساسية.

الأمم المتحدة تطلق رسمياً خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ التي تحدّد أهداف ١/١
لتنمية المستدامة.

الأمم المتحدة، أهداف التنمية 
المستدامة

المملكة العربية السعودية تُعدم رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر وتقطع ٢-١/٤
علاقاتها الدبلوماسية مع إيران عقب احتجاجات الشيعة في المنطقة.

المملكة العربية السعودية، 
إيران

كوريا الشمالية تجري رابع اختبار لتفجير سلاح نووي، وتدّعي أنه قنبلة ١/٦
نووية.

كوريا الشمالية، الأسلحة 
النووية

عضو مشتبه بأنه ينتمي إلى جماعة الدولة الإسلامية يقتل ١٠ أشخاص، ٨ ١/١٢
منهم على الأقل سيّاح ألمان، في هجوم انتحاري في إسطنبول.

تركيا، الدولة الإسلامية

انفجارات وهجمات متعدّدة بالبنادق تخلّف ثمانية قتلى على الأقل، أربعة ١/١٤
مهاجمين وأربعة مدنيين، و٢٣ جريحاً. والدولة الإسلامية تدّعي المسؤولية.

إندونيسيا، الدولة الإسلامية

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن أن إيران أوفت التزاماتها بالحدّ من أنشطتها ١/١٦
النووية، وهي خطوة ترفع تلقائياً العقوبات الاقتصادية ذات الصلة بالنشاط 
النووي التي فرضتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

إيران، الاتفاق النووي، الأمم 
المتحدة

مجلس الأمن الدولي يقرّر في اعتماده القرار ٢٢٦١ إنشاء بعثة سياسية من ١/٢٥
المراقبين الدوليين غير المسلّحين لرصد إلقاء السلاح من قبل الحكومة 

الكولومبية والقوات المسلّحة الثورية لكولومبيا (فارك) والتحقّق منها.

الأمم المتحدة، كولومبيا، 
فارك، عمليات السلام
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منظمة الصحة العالمية تعلن أن فيروس زيكا حالة طارئة للصحة العامة ٢/١
العالمية مع ارتفاع عدد العيوب الخلقية التي يشتبه ارتباطها بهذا الفيروس 

الذي ينقله البعوض إلى آلاف.

فيروس زيكا

الاتحاد الأوروبي يستضيف اجتماع مجموعة أستراليا بين دورتين في ١-٢/٢
المفوّضية الأوربية في بروكسل.

مجموعة أستراليا

التعهّد بمبلغ ١١٫٢٢ مليار دولار للأزمة السورية في مؤتمر للمانحين ٢/٤
الدوليين في لندن. وذلك أكبر مبلغ يتعهّد به في يوم واحد لأزمة واحدة.

سورية

كوريا الشمالية تطلق بنجاح صاروخ كوانغميونغسونغ ٤ البعيد المدى، وتضع ٢/٦
قمراً اصطناعياً في مدار حول الأرض.

كوريا الشمالية، اختبار 
صاروخي

الاتحاد الأوروبي ومنظمة معاهدة شمال الأطلسي (حلف الناتو) يوقّعان ٢/١٠
ترتيباً تقنياً لزيادة تشارك المعلومات عن الحوادث الإلكترونية.

الأمن الإلكتروني، الاتحاد 
الأوروبي، حلف الناتو

الولايات المتحدة وروسيا تعلنان عن «وقف الأعمال العدائية» بمثابة جزء ٢/١١
من اتفاق توصّلت إليه المجموعة الدولية لدعم سورية. ويضمّ الاتفاق ثلاثة 
التزامات رئيسية بشأن وصول المساعدات الإنسانية، ووقف لإطلاق النار عن 

طريق التفاوض، وانتقال سياسي.

روسيا، سورية، الولايات 
المتحدة

المملكة العربية السعودية وروسيا تتفقان على تجميد إنتاج النفط، على أن ٢/١٦
يخضع ذلك لموافقة واسعة من المنتجين الآخرين (في تشرين الثاني/نوفمبر، 

اتفقت منظمة البلدان المصدّرة للنفط، أوبك، على خفض الإنتاج للمرة 
الأولى منذ سنة ٢٠٠٨)

الملكة العربية السعودية، 
روسيا، أوبك، إنتاج النفط

القتال في مخيّم للمدنيين خاضع لحماية الأمم في المتحدة في ملكال، في ٢/١٧
جنوب السودان، يوقع ١٨ قتيلاً، بينهم عاملان في منظمة أطباء بلا حدود، 

وسط تقارير عن تورّط القوات الحكومية.

جنوب السودان، الأمم 
المتحدة

سيارة متفجّرة في أنقرة تقتل ٢٨ شخصاً وتجرح ٦٠ على الأقل. ومنظمة ٢/١٧
منتسبة لحزب العمال الكردستاني، صقور الحرية الكردية، تدّعي مسؤوليتها.

تركيا، صقور الحرية الكردية

دراسة لمعهد بوتسدام لبحوث التأثيرات المناخية تبيّن أن مستويات البحار ٢/٢٢
ارتفعت في القرن الماضي بسرعة أكبر من أي وقت في ١٢٠٠ سنة ماضية.

مستويات البحار، تغيّر المناخ

فريق العمل ذو العضوية المفتوحة يجتمع في جنيف لمناقشة التوصيات ٢٢-٢/٢٦
بشأن التدابير التي يمكن أن تساعد في تقدّم المفاوضات بشأن نزع الأسلحة 

النووية المتعدّد الأطراف.

نزع الأسلحة النووية

البرلمان الأوروبي يعتمد بأكثرية كبيرة قراراً غير ملزم يطلب من الممثّل ٢/٢٥
الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية إطلاق مبادرة 
تهدف إلى أن يفرض الاتحاد الأوروبي حظر أسلحة على المملكة العربية 

السعودية.

البرلمان الأوروبي، المملكة 
العربية السعودية
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وقف لإطلاق النار يصبح نافذاً في سورية في إطار الاتفاق المتفاوض عليه ٢/٢٧
في وقت سابق من الشهر الجاري.

سورية، وقف إطلاق النار

اتخاذ قرارات في اجتماع استثنائي للدول الأطراف في معاهدة الإتجار ٢/٢٩
بالأسلحة في جنيف بشأن دور أمانة المعاهدة ووظائفها.

معاهدة الإتجار بالأسلحة

الرئيس الإيراني حسن روحاني والإصلاحيون يحقّقون مكاسب كبيرة في ٢/٢٩
الانتخابات التشريعية الإيرانية.

إيران

مجلس الأمن الدولي يردّ على الاختبار النووي الذي أجرته كوريا الشمالية ٣/٢
في كانون الثاني/يناير بفرض عقوبات جديدة بموجب القرار ٢٢٧٠.

الأمم المتحدة، كوريا 
الشمالية

إيران، انتشار القذائفإيران تختبر إطلاق العديد من القذائف البالستية من صوامع في أنحاء البلاد.٣/٨

مجلس الأمن الدولي يعتمد القرار ٢٢٧٢، الذي يتناول تحديداً الاستغلال ٣/١١
والاعتداء الجنسيين في عمليات الأمم المتحدة للسلام.

الأمم المتحدة، عمليات 
السلام

سيارة متفجّرة في أنقرة تقتل ٣٧ شخصاً على الأقل وتجرح ١٢٥ شخصاً. ٣/١٣
وصقور الحرية الكردية تدّعي المسؤولية.

تركيا، صقور الحرية الكردية

إنشاء مجلس تحقيق في مقرّ الأمم المتحدة للنظر في الاشتباكات التي ٣/١٦
وقعت في شباط/فبراير في موقع المدنيين الخاضع لحماية الأمم المتحدة في 

ملكال بجنوب السودان.

جنوب السودان، الأمم 
المتحدة

الاتحاد الأوروبي وتركيا يتفقان على إنهاء الهجرة غير القانونية من تركيا إلى ٣/١٨
الاتحاد الأوروبي واستبدال قنوات قانونية بها لإعادة توطين اللاجئين

الاتحاد الأوروبي، تركيا، 
اللاجئون

مفجّر انتحاري في اسطنبول يقتل ٥ أشخاص على الأقل ويجرح ٣٦ آخرين. ٣/١٩
والاشتباه بأن الدولة الإسلامية نفّذت الهجوم.

تركيا، الدولة الإسلامية

الرئيس باراك أوباما وأسرته يزورون هافانا. وتلك أول زيارة إلى كوبا يقوم بها ٣/٢٠
رئيس أمريكي منذ ٨٨ سنة.

كوبا، الولايات المتحدة

مفجّرون انتحاريون ينتمون للدولة الإسلامية يقتلون ٣٢ شخصاً في مطار ٣/٢٢
بروكسل ومحطّة للمترو في المدينة.

بلجيكا، الدولة الإسلامية

اللجنة الدولية للصليب الأحمر تصدر أول تحديث من سلسلة من التعليقات ٣/٢٢
التي توفّر دليلاً للدول بشأن كيفية تفسير وتنفيذ اتفاقيات جنيف الأربعة 

وبرتوكولاتها الإضافية.

اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر، اتفاقيات جنيف

مفجّر انتحاري في لاهور بباكستان يقتل ٧٥ شخصاً على الأقل ويجرح مئات ٣/٢٧
آخرين. وفصيل تابع لحركة طالبان، جماعة الأحرار، يدّعي المسؤولية.

باكستان، طالبان

قوات الحكومة السورية (بدعم جوي روسي) تطرد الدولة الإسلامية من مدينة ٣/٢٧
تدمر التاريخية.

سورية، الدولة الإسلامية، 
روسيا

مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي يعقد أول جلسة مفتوحة بشأن ٣/٣٠
تغيّر المناخ في اجتماعه الـ ٥٨٥.

الاتحاد الأفريقي، تغيّر المناخ
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-٣/٣١
٤/١

انعقاد الاجتماع الرابع والأخير في سلسلة من مؤتمرات قمة الأمن النووي في 
واشنطن دي سي.

الأمن النووي

مقتل ١٩٠ شخصاً على الأقل في أسوأ انتهاك لوقف إطلاق النار بين القوات ٤/٢
الأرمنية والآذرية منذ سنة ١٩٩٤.

أرمينيا، أذربيجان

الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ينسّق العمل بين غرف الأخبار في ٤/٣
كل أنحاء العالم لنشر نحو ١١٫٥ مليون وثيقة سرّية من موساك فونسيكا، 

وهي شركة بنمية كانت تخفي الأموال الخارجية

وثائق بنما

مقتل ١٤ شخصاً على الأقل في جمهورية الكونغو في العنف الذي اندلع ٤-٤/٥
بين قوات الحكومة والمعارضة. وفي اليوم التالي، بدأت الحكومة شنّ 

غارات جوية في الجنوب ضدّ المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، بما في 
ذلك المقرّ السابق لقائد المعارضة.

جمهورية الكونغو

الاتحاد الأوروبي يعتمد إطاراً مشتركاً لمواجهة التهديدات المختلطة وتعزيز ٤/٦
القدرة على الصمود بينما يعزو التعاون مع حلف الناتو لمواجهة مثل هذه 

التهديدات.

الاتحاد الأوروبي، التهديدات 
المختلطة، حلف الناتو

انعقاد اجتماع غير رسمي للخبراء في جنيف لمناقشة منظومات الأسلحة ١١-٤/١٥
الفتّاكة المستقلّة في سياق اتفاقية الأسلحة التقليدية.

اتفاقية الأسلحة التقليدية 
المعيّنة، منظومات الأسلحة 

الفتّاكة المستقلّة

استئناف محادثات السلام الخاصة بسورية في جنيف، بينما يوشك وقف ٤/١٣
إطلاق النار على الانهيار.

سورية، وقف إطلاق النار

المجلس الأوروبي يقرّر رسمياً إنشاء بعثة تابعة للاتحاد الأوروبي للتدريب ٤/١٩
العسكري في جمهورية أفريقيا الوسطى والتطلّع لإطلاقها في تموز/يوليو 

.٢٠١٦

الاتحاد الأوروبي، جمهورية 
أفريقيا الوسطى، عمليات 

السلام

حركة طالبان تفجّر سيارة متفجّرة وتشنّ هجوماً على مديرية الأمن الوطني ٤/١٩
الأفغانية، ما يسفر عن مقتل ٦٤ شخصاً. وذلك هو الهجوم الأشدّ فتكاً 

للمتمرّدين في كابل منذ سنة ٢٠٠١.

أفغانستان، طالبان

المحكمة العليا الأمريكية تقضي بأن على البنك المركزي الإيراني أن يدفع ٢ ٤/٢٠
مليار دولار تقريباً لضحايا الهجمات الإرهابية التي رعتها إيران. وإيران تلمح 

لاحقاً إلى الانتقام بشأن الأصول التي تحتجزها الولايات المتحدة.

الولايات المتحدة، إيران

بدء محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة بين حكومة الرئيس هادي ٤/٢١
والمعارضة بقيادة الحوثي/صالح على الرغم من استمرار القتال في اليمن.

اليمن، الأمم المتحدة

تفاقم العنف في حلب حيث أفيد عن مقتل ٢٥٠ شخصاً من جرّاء أيام من ٤/٢٢
عمليات القصف التي شنّها النظام والمعارضة.

سورية، حلب

انعقاد الجلسة الأولى للجنة التحضيرية لمؤتمر الاستعراض الثامن لاتفاقية ٢٥-٤/٢٦
الأسلحة البيولوجية والسمّية في جنيف.

اتفاقية الأسلحة البيولوجية 
والسمّية
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جنوب السودان يقترب من تنفيذ اتفاق السلام بتعيين ريك ماشار، قائد ٢٦-٤/٢٨
المعارضة المسلّحة (حركة/جيش تحرير شعب السودان) نائباً للرئيس. 

وتشكيل حكومة انتقالية بعد يومين.

جنوب السودان

في إجراء مشترك نادر، الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ٤/٢٧
يعتمدان بالإجماع قراريهما المفصّلين للغاية والمتطابقين جوهرياً بشأن جهود 

الأمم المتحدة لبناء السلام.

الأمم المتحدة، بناء السلام

نزع الأسلحة النوويةانعقاد الجلسة الثاني لفريق العمل ذي العضوية المفتوحة في جنيف.٢-٥/١٣

تعديلات سنة ٢٠٠٥ على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لسنة ١٩٧٩ ٥/٨
تدخل حيّز التنفيذ.

الأمن النووي

رودريغو دوتيرتي يفوز في الانتخابات الرئاسية، ويعلن فائزاً في ٢٧ أيار/مايو، ٥/٩
ويصبح رئيساً للفيليبين في ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٦.

الفيليبين

الولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى يتفقون على تسليح حكومة الوفاق ٥/١٦
الوطني الليبية للمساعدة في قتال الدولة الإسلامية.

ليبيا، الولايات المتحدة، 
الدولة الإسلامية

مجموعة مينسك تعقد اجتماعاً طارئاً في فينّا رداً على تصاعد القتال في النزاع ٥/١٦
بشأن ناغورنو كاراباخ.

ناغورنو كاراباخ

انعقاد مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني في إسطنبول، بحضور ٩٠٠٠ ٢٣-٥/٢٤
مشارك يمثّلون الدول والحكومات، وجهات القطاع الخاص، والمجتمع 

المدني، والمنظمات غير الحكومية.

مؤتمر القمة العالمي للعمل 
الإنساني، الأمم المتحدة

مؤتمر نزع السلاح يناقش اقتراحاً روسياً للتفاوض بشأن اتفاقية جديدة خاصة ٥/٢٤
بأعمال الإرهاب الكيميائي والبيولوجي.

مؤتمر نزع السلاح، 
روسيا، الإرهاب الكيميائي 

والبيولوجي

قوات الأمن تقاتل الانفصاليين البيافريين في عدّة مدن في جنوب شرق ٥/٣٠
نيجيريا ما يخلّف ٢٠ قتيلاً على الأقل.

نيجيريا

اجتماع أعضاء المجلس الدائم لمنظمة الدول الأمريكية لمناقشة تدهور ٦/١
الوضع في فنزويلا، بعد احتجاج الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية 

بالميثاق الديمقراطي لبلدان الأمريكية.

فنزويلا، منظمة الدول 
الأمريكية

انضمام الهند إلى مدوّنة لاهاي لقواعد السلوك لمنع انتشار القذائف البالستية ٢-٦/٣
في اجتماعها السنوي في فينّا.

الهند، مدوّنة لاهاي لقواعد 
السلوك

متمرّدو بوكو حرام يجتاحون بوسو، وهي بلدة عند بحيرة تشاد، في النيجر، ٦/٣
ويقتلون ٢٦ جندياً. والإبلاغ عن هجمات ماثلة على بلدة يسيطر عليها 

الجيش وعلى ثكنات الجيش في ٩ و١٦ حزيران/يونيو.

بوكو حرام، النيجر

انعقاد الاجتماع السادس للدول، الذي يعقد مرة كل سنتين، للنظر في تنفيذ ٦-٦/١٠
برنامج العمل بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في مقرّ الأمم 

المتحدة في نيويورك.

الأسلحة الصغيرة والأسلحة 
الخفيفة
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هجوم بمتفجّرة في إسطنبول يوقع ١٢ قتيلاً ويجرح ٥١ آخرين. ولم تدّعِ أي ٦/٧
جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

تركيا

مسلّح منفرد يقتل ٤٩ شخصاً يصيب ٥٣ آخرين في نادٍ ليلي في أورلندو، ٦/١٢
فلوريدا، في أشدّ الهجمات الإرهابية فتكاً في الولايات المتحدة منذ ١١ 

أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. والمسلّح يعلن أنه يدين بالولاء لدولة الإسلامية.

الولايات المتحدة، الدولة 
الإسلامية

إريتريا تزعم أنها قتلت أكثر من ٢٠٠ جندي إثيوبي في قتال على الحدود ٦/١٢
المشتركة في المواجهة الأحدث في سلسلة من المواجهات منذ انفصال 

هذين البلدين الواقعين في القرن الأفريقي أحدهما عن الآخر قبل عقدين من 
الزمن.

أريتريا، إثيوبيا

مقتل قائد في الشرطة الفرنسية وزوجته في حادثة طعن في منزلهما قرب ٦/١٣
باريس، والدولة الإسلامية تعلن مسؤوليتها.

فرنسا، الدولة الإسلامية

مجلس الأمن الدولي يتخذ القرار ٢٢٩٢ الذي يجيز للدول تفتيش السفن ٦/١٤
خارج السواحل الليبية التي يشتبه أنها تحمل أصنافاً محظورة، للمساعدة في 

منع تهريب الأسلحة من ليبيا وإليها.

الأمم المتحدة، ليبيا

وفاة جون كوكس، وهو عضو في البرلمان البريطاني عن حزب العمال، بعد ٦/١٦
أن أطلق عليه متطرّف يميني النار وطعنه عدة مرات.

المملكة المتحدة

الرعاة الفولانيون يقتلون ٥٩ شخصاً على الأقل في إطار تفاقم أعمال العنف ١٨-٦/١٩
في دلتا نهر النيجر الغنية بالنفط في نيجيريا.

نيجيريا

المحكمة الجنائية الدولية تصدر حكماً بالسجن مدة ١٨ عاماً على جان بيار ٦/٢١
بمبا، نائب الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية، للاعتداءات التي 
ارتكبتها ميليشيا تابعة له في البلاد بين سنتي ٢٠٠٢ و٢٠٠٣. وبذلك يصبح 

أعلى مسؤول تحكم عليه المحكمة الجنائية الدولية.

المحكمة الجنائية الدولية، 
جمهورية الكونغو 

الديمقراطية، جمهورية أفريقيا 
الوسطى

تقديم نتائج تحقيق الأمم المتحدة في الاشتباكات التي وقعت في قاعدة ٦/٢١
الأمم المتحدة في ملكال بجنوب السودان إلى مجلس الأمن الدولي، لكن 

لم يعلن عن موجز التقرير إلا في أوائل آب/أغسطس.

جنوب السودان، الأمم 
المتحدة

الحكومة الكولومبية وفارك يوقّعان اتفاقات بشأن «إنهاء النزاع» تنصّ على ٦/٢٣
أقوى الضمانات حتى الآن بأن النزاع المستمر منذ ٥٢ سنة اقترب من نهايته 

أخيراً.

كولومبيا، فارك

المملكة المتحدة تصوّت لمصلحة مغادرة الاتحاد الأوروبي بنسبة ٥٢ في ٦/٢٣
المئة مقابل ٤٨ في المئة، بعد ٤٣ سنة على عضويتها فيه. وقد حصلت 

المغادرة على أغلبية الأصوات في إنكلترا ويلز، في حين حصل البقاء على 
الأغلبية في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية.

المملكة المتحدة، الاتحاد 
الأوروبي

مجموعة مورّدي المواد النووية تسلّط الضوء في اجتماعها العام في سول ٢٣-٦/٢٤
على شواغل الانتشار المتعلّق بكوريا الشمالية، وبخاصة بعد الاختبار النووي 

الذي أجرته في كانون الثاني/يناير.

مجموعة مورّدي المواد 
النووية
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الهند تصبح أول عضو جديد في نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف منذ سنة ٦/٢٧
.٢٠٤

الهند، نظام مراقبة تكنولوجيا 
القذائف

انعقاد حلقة عمل للتوعية في فينّا في إطار فعاليات الذكرى السنوية العشرين ٢٧-٦/٢٨
لترتيب واسينار، بحضور أكثر من ١٠٠ ممثّل من ٤٦ بلداً.

ترتيب واسينار

ممثّلة الاتحاد الأوروبي العليا فدريكا موغريني تعرض على قادة الاتحاد ٦/٢٨
الأوروبي استراتيجية الاتحاد الأوروبي العالمية للسياسة الخارجية والأمنية 

في مؤتمر قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسيل.

الاستراتيجية العالمية للاتحاد 
الأوروبي

في تركيا، هجوم بالبنادق وتفجير انتحاري في مطار إسطنبول يسفر عن مقتل ٦/٢٨
عن ٤٤ شخصاً وإصابة ما يزيد على ٢٠٠. ويعتقد أن الدولة الإسلامية 

مسؤولة عنه. وثمة تقارير عن أن المهاجمين الثلاثة من أوزبكستان، 
وقيرغيزستان، وشمال القوقاز في روسيا.

الدولة الإسلامية، تركيا

بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا تسلّم رسمياً المسؤوليات الأمنية للسلطات ٦/٣٠
الليبيرية.

ليبيريا، الأمم المتحدة، 
عمليات السلام

في بنغلادش، هجوم على مقهى في دكا يسفر عن مقتل ٢٢ شخصاً، ٧/١
معظمهم من الأجانب. والمسؤولون يشيرون إلى التورّط المرجّح لمنتسبين 

إلى القاعدة، على الرغم من أن الدولة الإسلامية أعلنت مسؤوليتها عنه.

بنغلادش، الدولة الإسلامية، 
القاعدة

الجمعية العامة للأم المتحدة تواصل استعراضها الخامس لاستراتيجية الأمم ٧/١
المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.

الأمم المتحدة، مكافحة 
الإرهاب

الإدارة الأمريكية تنشر بيانات رسمية عن غارات مكافحة الإرهاب والإصابات ٧/١
في صفوف المدنيين

الولايات المتحدة، مكافحة 
الإرهاب

مقتل ١٦٥ شخصاً على الأقل في تفجير في بغداد، والدولة الإسلامية تعلن ٧/٣
مسؤوليتها.

الدولة الإسلامية، العراق

الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تتفقان على نشر منظومة دفاعية مضادّة ٧/٧
للقذائف.

كوريا الجنوبية، الولايات 
المتحدة، دفاع مضادّ للقذائف

القوات الهندية تقتل برهان واني، قائد عمليات أكبر الجماعات المقاتلة في ٧/٨
كشمير، حزب المجاهدين، ما أطلق شرارة احتجاجات كبيرة واشتباكات مع 
قوات الأمن في أنحاء جامو وكشمير أفيد فيها عن مقتل ٤٩ شخصاً وإصابة 

أكثر من ٥٠٠٠ آخرين بجراح.

الهند، كشمير

قادة حلف الناتو يتخذون خطوات إضافية لتعزيز استعداداته العسكرية في ٨-٧/٩
اجتماع قمة وارسو لمجلس شمال الأطلسي.

حلف الناتو

الإفادة عن مقتل أكثر من ٣٠٠ شخص، بينهم العديد من المدنيين وجندي ٨-٧/١١
في قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام، في القتال المتجدّد في عاصمة جنوب 

السودان جوبا.

جنوب السودان
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اجتماع أكثر من ٨٠ مشاركاً، بينهم ممثّلون عن الحكومات والمجتمع المدني ٧/١١
من ١٧ بلداً، في بانكوك في الندوة الإقليمية لمنطقة آسيا المحيط الهادئ 

بشأن خطط العمل الوطنية المعنية بالمرأة والسلام والأمن.

المرأة والسلام والأمن

في قضية رفعتها الفيليبين، محكمة دولية في لاهاي ترفق مطالبات الصين ٧/١٢
ببحر الصين الجنوبي وتجد أن مطالبتها الواسعة بالسيادة على المياه، بما 

في ذلك قيامها بإنشاء جزر اصطناعية، لا تستند إلى أساس قانوني. والصين 
تصرّح بأنها ترفض التحكيم وأنها غير ملزمة بنتائجه.

الصين، الفيليبين، بحر الصين 
الجنوبي

فرنسي تونسي المولد يقود شاحنة ويدهش حشداً من الأشخاص في احتفال ٧/١٤
عرض الألعاب النارية في سوم الباستيل في نيس، ما يسفر عن مقتل ٨٦ 

شخصاً، بينهم العديد من الأطفال. والدولة الإسلامية تعلن مسؤوليتها.

فرنسا، الدولة الإسلامية

فئة من الجيش التركي تسعى لإطاحة الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان ٧/١٥
في محاولة انقلاب فاشل. وأردوغان يلقي باللائمة على فتح الله غولن، 

وهو حليف سياسي سابق يعيش في المنفى في الولايات المتحدة. وتوقيف 
أكثر من ١٠٠,٠٠٠ مسؤول عقب ذلك أو طردهم في عملية تطهير حكومية 

للتخلّص من مؤيّدي غولن.

تركيا

مجموعة مسلّحة معارضة تستولي على مقرّ الشرطة في يريفان، وتقتل ٧/١٧
شرطيين، وتأخذ عدة رهائن قبل أن تستسلم في نهاية الشهر.

أرمينيا

البرلمان البريطاني يقرّ مشروع قانون يدعم التزام الحكومة ببرنامج يخلف ٧/١٨
برنامج ترايدنت بتأييد ٤٧٢ صوتاً مقابل ١١٧.

المملكة المتحدة، الأسلحة 
النووية

غارة جوية أمريكية على مدينة منبج السورية تقتل ٧٣ مدنياً على الأقل، ما ٧/١٩
يجعلها أسوأ هجوم يشنّه الائتلاف على المدنيين في سورية حتى تاريخه.

سورية، الولايات المتحدة

القتال في شمال مالي بين ميليشيا مؤيّدة للحكومة ومتمرّدي الطوارق يوقع ٢١-٧/٢٢
٢٠ قتيلاً ويعرّض اتفاق السلام للخطر.

مالي

ويكيليكس تنشر مجموعة ضخمة من البريد الإلكتروني الداخلي للجنة ٧/٢٢
الوطنية للحزب الديمقراطي على الإنترنت في إطار سلسلة من تسريبات 

البريد الإلكتروني التي تكشف اتصالات محرجة لمعاوني هيلاري كلينتون.

الولايات المتحدة، 
ويكيليكس

الدولة الإسلامية تعلن مسؤوليتها عن هجوم انتحاري مشترك على المحتجّين ٧/٢٣
من جماعة الهزارة العرقية في العاصمة الأفغانية، يوقع ٨٠ قتيلاً على الأقل 

وأكثر من ٢٥٠ جريحاً.

أفغانستان، الدولة الإسلامية

مسلّحان يقتلان كاهناً مسنّاً ويأخذان خمسة رهائن في كنيسة في روين ٧/٢٦
بشمال فرنسا. والشرطة تقتل المهاجمين اللذين ينتميان إلى الدولة الإسلامية.

فرنسا، الدولة الإسلامية

الإفادة عن مقتل أكثر من ٤٠ شخصاً في هجوم بالقنابل شنّته الدولة ٧/٢٧
الإسلامية على مدينة القامشلي قرب الحدود التركية.

سورية، الدولة الإسلامية
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الإدارة الأمريكية تصدر نسخة منقّحة من إطار سياستها الخاصة بغارات ٨/٥
الطائرات بلا طيار «خارج الولايات المتحدة ومناطق الأعمال العدائية 

الفعلية»، الذي تشيع تسميته «الدليل الإرشادي».

الولايات المتحدة، غارات 
الطائرات بلا طيار

انتهاء محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن من دون تحقيق ٨/٦
نجاح كبير. والقتال يتواصل بين قوات الحكومة والمتمرّدين قرب العاصمة 

صنعاء.

الأمم المتحدة، اليمن

مقتل ما يصل إلى ٩٠ شخصاً في منطقتي أروميا وأحمرة في إثيوبيا عندما ٦-٨/٧
قمعت السلطات موجة جديدة من الاحتجاجات المعادية للحكومة.

إثيوبيا

مفجّر انتحاري في باكستان يقتل ٧٠ شخصاً على الأقل ويجرح أكثر من ٨/٨
١٠٠ آخرين في هجوم على مستشفى في كويتا. والدولة الإسلامية وفصيل 

تابع لطالبان يدّعيان المسؤولية عنه.

باكستان، الدولة الإسلامية

انعقاد الاجتماع الثاني للجنة التحضيرية لمؤتمر الاستعراض الثامن لاتفاقية ٨-٨/١٢
الأسلحة البيولوجية والسمّية في جنيف. والاجتماع يضع الصيغة النهائية 

لجدول الأعمال المؤقّت والقواعد والإجراءات الخاصة بالمؤتمر.

اتفاقية الأسلحة البيولوجية 
والسمّية

تفجيرات منسّقة في عدد من المقاصد السياحية في تايلند تسفر ث وجرح ١١-٨/١٢
٣٥ آخرين. ولم تدّعِ أي مجموعة المسؤولية عنها.

تايلند

مجلس الأمن الدولي يرفع مستوى قوات بعثة الأمم المتحدة في جنوب ١٢-٨/١٦
السودان لتصل إلى حدّ أقصى مقداره ١٧,٠٠٠ عسكري للسماح بنشر قوة 
الحماية الإقليمية. وبعد ذلك بأربعة أيام، الأمين العام للأمم المتحدة يطلق 

تحقيقاً في الاشتباكات التي وقعت في تموز/يوليو في جوبا.

جنوب السودان، الأمم 
المتحدة، عمليات السلام

الدولة الإسلامية تطلق على ما يزعم سبع قذائف معبّأة بموادّ كيميائية سامّة ٨/١٦
على مارع في سورية. ولجوء ١٠ أشخاص على الأقل إلى المساعدة الطبية.

الأسلحة الكيميائية، الدولة 
الإسلامية، سورية

الدولة الإسلامية تدّعي المسؤولية عن هجومها الإرهابي الأول في روسيا بعد ٨/١٧
أن حاول رجال قتل رجال شرطة ببندقية وبلطات قرب موسكو.

روسيا، الدولة الإسلامية

خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان يحثّون إدارة الرئيس رودريغو ١٨-٨/٢١
دوتيري التراجع عن نهجها العنيف في التعامل مع جرائم المخدّرات. 

ودوتيري يردّ بالتهديد بترك الأمم المتحدة.

الفيليبين، جرائم المخدّرات، 
الأمم المتحدة

اعتماد تقرير نهائي في اجتماع الأخير لفريق العمل ذي العضوية المفتوحة ٨/١٩
بتصويت غير مسجّل يسفر عن تأييد ٦٨ ومعارضة ٢٢ وامتناع ١٣ عن 

التصويت. والتقرير يوصي بعقد مؤتمر في سنة ٢٠١٧ لبدء المفاوضات 
بشأن معاهدة حظر الأسلحة النووية.

نزع الأسلحة النووية

مفجّر انتحاري يشتبه بانتمائه إلى الدولة الإسلامية يستهدف حفل زفاف في ٨/٢٠
غازي عنتاب بتركيا، فيقتل ٥٦ شخصاً، معظمهم من الأطفال، ويجرح أكثر 

من ٩٠ آخرين.

تركيا، الدولة الإسلامية
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استئناف محادثات السلام بين حكومة الفيليبين والحركة الشيوعية المسمّاة ٨/٢٢
الجبهة الديمقراطية الوطنية للفيليبين في أوسلو بعد انقطاع دام خمس 

سنوات.

الفيليبين

التوصّل إلى إجماع بشأن الرئيس الدائم لأمانة معاهدة الاتجار بالأسلحة ٢٢-٨/٢٦
والمسائل الإجرائية الأخرى في الاجتماع الثاني للدول الأطراف في معاهدة 

الإتجار بالأسلحة.

معاهدة الاتجار بالأسلحة

تركيا تبدأ تدخّلاً عسكرياً كبيراً في سورية، وترسل دبابات وطائرات مقاتلة ٨/٢٤
عبر الحدود في حملة منسّقة مع مقاتلي المعارضة السورية. وتتوخى عملية 

درع الفرات المزدوجة الهدف طرد الدولة الإسلامية من جرابلس واحتواء 
توسّع الميليشيات الكردية في شمال سورية.

تركيا، الدولة الإسلامية، 
سورية

الحكومة الكولومبية وفارك تتوصلان إلى اتفاق سلام، ما يمهّد الطريق لوضع ٨/٢٤
حدّ لنزاع مسلّح مستمرّ منذ ٥٢ سنة.

كولومبيا، فارك

كوريا الشمالية تختبر إطلاق قذيفة بالستية من غوّاصة وتزعم أنها قادرة على ٤/٢٤
الوصول إلى الولايات المتحدة.

كوريا الشمالية، اختبار 
صاروخي

الحكومة السورية تحرز مكاسب كبيرة باستسلام معقل المتمرّدين القوي في ٨/٢٥
داريا خارج دمشق للقوات الحكومية.

سورية

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعتمد خطة لتدمير الفئة ٢ من المواد ٨/٢٦
الكيميائية الليبية خارج أراضيها.

ليبيا، منظمة حظر الأسلحة 
الكيميائية

الدولة الإسلامية تعلن عن مقتل منظّرها الاستراتيجي الكبير أبي محمد ٨/٣٠
العدناني في شمال سورية.

الدولة الإسلامية، سورية

في الغابون، إعادة انتخاب الرئيس علي بن بونغو تثير الاحتجاج وتطلق ٨/٣١
صدامات عنيفة.

الغابون

إقصاء الرئيسة البرازيلية دلما روسيف بعد تصويت مجلس الشيوخ على ٨/٣١
عزلها.

البرازيل

الولايات المتحدة والصين، وهما من أكبر البلدان الملوّثة في العالم، تصدّقان ٩/٢
على اتفاق باريس للمناخ.

الصين، الولايات المتحدة، 
تغيّر المناخ

كوريا الشمالية تطلق ثلاث قذائف بالستية. ومجلس الأمن الدولي يصف ٩/٦
ذلك بأنه «انتهاك جسيم» لالتزامات كوريا الشمالية الدولية.

كوريا الشمالية، اختبارات 
صاروخية

كوريا الشمالية تجري خامس اختبار نووي، والحصيلة التفجيرية تبلغ ١٠ ٩/٩
كيلوطن. وتلك أعلى حصيلة تسجّلها حتى الآن.

كوريا الشمالية، الأسلحة 
النووية

بعد أشهر من المفاوضات، الولايات المتحدة وروسيا توافقان على خطة ٩-٩/١٢
لخفض العنف والتوصّل إلى «انتقال سياسي» في سورية. وانهيار وقف 

إطلاق النار الذي اتفق عليه في ١٢ أيلول/سبتمبر على الفور تقريباً. ومدينة 
حلب تتعرّض في الأسابيع التالية لأسوأ قصف منذ شهور.

روسيا، سورية، الولايات 
المتحدة
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قوات الجيش الوطني الليبي التابعة للواء خليفة حفتر تستولي على الموانئ ٩/١١
النفطية الرئيسية على طول ساحل المتوسّط، وتعزّز سيطرتها في شرق ليبيا.

ليبيا

الولايات المتحدة وقوات الائتلاف (أستراليا، والدنمارك، والمملكة المتحدة) ٩/١٧
تقصف موقعاً للجيش السوري، والتقارير تشير إلى مقتل ٦٢ جندياً على 
الأقل. وقد ادّعت قوات الائتلاف بأن الهجوم وقع خطأ، في حين ادّعت 

سورية وروسيا بأنه متعمّد.

الولايات المتحدة، سورية

العلاقات بين الهند وباكستان تبلغ أدنى نقطة منذ سنة ٢٠١١ في أعقاب ٩/١٨
هجوم أربعة مقاتلين مسلّحين على قاعدة عسكرية في منطقة أوري، في 
كشمير الخاضعة لإدارة هندية. والهجوم يسفر عن مقتل ١٨ جندياً هندياً 

وجرح نحو ٣٠ آخرين.

كشمير، الهند، باكستان

الجمعية العامة للأمم المتحدة تستضيف قمة رفيعة المستوى بشأن أزمة ٩/١٩
اللاجئين والمهاجرين. وتهدف القمة إلى جمع البلدان معاً لصياغة نهج أكثر 

إنسانية وأفضل تنسيقاً.

الجمعية العامة للأمم 
المتحدة، أزمة اللاجئين

الحكومة السورية تنهي رسمياً وقف إطلاق النار المتفق عليه في ١٢ أيلول/٩/١٩
سبتمبر (نتيجة هجوم ١٧ أيلول/سبتمبر). وقصف قافلة مساعدات من الأمم 
المتحدة ما يخلّف ٢٠ قتيلاً على الأقل بين المدنيين. والحكومتان السورية 

والروسية تدحضان الاتهامات بأن قواتهما الجوية تورّطت في الهجوم.

روسيا، سورية، الأمم المتحدة

قوات الأمن في جمهورية الكونغو الديمقراطية استخدم الرصاص الحيّ ١٩-٩/٢٠
لتفريق الحشود المحتجّة على محاولات النظام البقاء في السلطة بعد انتهاء 

ولايتها الدستورية. ومقتل ٤٩ مدنياً على الأقل.

جمهورية الكونغو 
الديمقراطية

التوصّل إلى اتفاق محلي للفصل بين الأطراف المتحاربة في شرق أوكرانيا ٩/٢١
وسحب الأسلحة من منطقة القتال. والاتفاق توقعّه مجموعة الاتصال الثلاثية 
الأطراف، التي تضمّ أوكرانيا وروسيا، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي 

تعمل بمثابة وسيط.

أوكرانيا، روسيا، منظمة الأمن 
والتعاون في أوروبا

ميانمار وسوازيلند هما البلدان الـ ١٦٥ و١٦٦ من البلدان التي تصدق على ٩/٢١
معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

ميانمار، سوازيلند، معاهدة 
الحظر الشامل للتجارب 

النووية

الحكومة الأفغانية توافق على اتفاق سلام مع غلب الدين حكمتيار وجماعة ٩/٢٢
الحزب الإسلامي المقاتلة التابعة له.

أفغانستان

مجلس الأمن الدولي يعتمد القرار ٢٣١٠ الذي يحثّ كل الدول التي لم ٩/٢٣
توقّع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية أو لم تصدّق عليها – لا 

سيما البلدان الثمانية المتبقية في المرفق ٢ – على القيام بذلك من دون 
تأخير.

الأمم المتحدة، معاهدة 
الحظر الشامل للتجارب 

النووية

الذكرى السنوية العشرون لافتتاح التوقيع على معاهدة الحظر الشامل ٩/٢٤
للتجارب النووية.

معاهدة الحظر الشامل 
للتجارب النووية
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الحكومة الكولومبية وفارك توقّعان اتفاق سلام نهائي ينهي رسمياً ٥٢ سنة من ٩/٢٦
الحرب الأهلية. والكولومبيون يصوّتون على التصديق أو عدم التصديق على 

الاتفاق النهائي في ٢ تشرين الأول/أكتوبر.

كولومبيا، فارك

المقترعون في استفتاء في أذربيجان يوافقون بأغلبية كبيرة على عدة تعديلات ٩/٢٦
دستورية منتقدة على نطاق واسع لأنها تقوّي حكم الرئيس علييف وتقمع 

المعارضة.

أذربيجان

الكيان البوسني الذي يسيطر عليه الصرب، جمهورية صربسكا، يجري ٩/٢٦
استفتاء مثيراً للخلاف في تحدٍّ لحكم المحكمة الدستورية للدولة. والاستفتاء 

يقرّ استمرار الاحتفال بعطلة «جمهورية صربسكا» العامة السنوية في الكيان.

البوسنة والهرسك

المفوّضية الأوروبية تعرض مشروع اقتراح تنظيمي بشأن ضوابط الاتجار ٩/٢٦
بالسلع ذات الاستخدام المزدوج.

الاتحاد الأوروبي، ضوابط 
الاتجار بالسلع ذات 
الاستخدام المزدوج

نائب الرئيس السابق لجمهورية جنوب السودان يدعو إلى الكفاح المسلّح ٩/٢٦
(من جديد) لمواجهة رئيس جنوب السودان سيلفا كير. ويعقب ذلك مزيد 

من الفوضى في البلد ومزيد من القتال الشديد في نهاية السنة.

جنوب السودان

الجيش الهندي يقول إنه نفّذ «غارات جراحية» على المقاتلين المشبوهين ٩/٢٩
على طول الحدود الفعلية مع باكستان في كشمير، ما يوقع «إصابات كبيرة» 
في صفوف الإرهابيين. وباكستان تنفي أن تكون الهند قد نفّذت أي غارات 

وتقول إن جنديين من جنودها قتلا في تبادل للقصف عبر الحدود.

كشمير، الهند، باكستان

اتفاق السلام الكولومبي يرفض في الاستفتاء، ما يجعل الغموض يكتنف ١٠/٢
مصير اتفاق السلام النهائي الموقّع في آب/أغسطس.

كولومبيا، فارك

مقتل ١٠٠ شخص في إثيوبيا على الأقل في تدافع قيل إنه نجم عن قيام ١٠/٢
قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيّل للدموع لتفريق الاحتجاجات المناوئة 

للحكومة.

إثيوبيا

أفغانستان والاتحاد الأوروبي يتفقان على وثيقة «الطريق المشترك للمضي ١٠/٢
قُدُماً» بشأن مسائل الهجرة.

أفغانستان، الاتحاد الأوروبي، 
أزمة اللاجئين

مفجّر انتحاري ينتمي للدولة الإسلامية يقتل ٣٠ شخصاً على الأقل في حفل ١٠/٣
زفاف كردي في شمال شرق سورية.

الدولة الإسلامية، سورية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوقّع مرسوماً يعلّق مشاركة روسيا في اتفاق ١٠/٣
إدارة البلوتونيوم والتخلّص منه بين روسيا والولايات المتحدة (ومجلس 

الدوما في الدولة يقرّ المرسوم في ١٩ تشرين الأول/أكتوبر).

روسيا، الولايات المتحدة، 
الأمن النووي

إعصار ماثيو يقتل المئات في هاييتي ويحدث أسوأ أزمة إنسانية منذ زلزال ١٠/٤
سنة ٢٠١٠.

هاييتي، حادثة أحوال جوية 
حادة
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الولايات المتحدة تقترح مجموعة من المعايير المتفق عليها بين أطراف ١٠/٥
متعدّدة لتصدير المركبات الجوية المسلّحة بلا طيار واستخدامها. وأكثر من 

٤٠ دولة توقّع على الإعلان الذي يحدّد المبادئ الأساسية التي يجب أن 
تطبّق.

الولايات المتحدة، المركبات 
الجوية بلا طيار

مقتل ستة أشخاص على الأقل في شمال شرق كينيا في هجوم شنّه مقاتلون ١٠/٦
يشتبه بانتمائهم لحركة الشباب المتمركزة في الصومال.

كينيا، حركة الشباب

أشخاص يشتبه أنهم جهاديون موجودون في شمالي مالي يهاجمون موقعاً ١٠/٦
للجيش في غرب النيجر ويقتلون ٢٢ من أفراد الأمن.

غرب النيجر

منح جائزة نوبل للسلام للرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس لجهوده ١٠/٧
المبذولة لإنهاء الحرب الأهلية في البلاد.

كولومبيا، جائزة نوبل للسلام

مسؤولون أمريكيون وأجهزة الاستخبارات الأمريكية يلقون الوم علناً على ١٠/٧
الحكومة الروسية في اختراق البريد الإلكتروني ومحاولة إحداث فوضى في 

الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

الولايات المتحدة، روسيا

هجمات على شرطة الحدود في شمال ميانمار تطلق أعمال عنف، وتشرّد ٩-١٠/١٢
آلاف الأشخاص، وتهدّد بمفاقمة التوتّرات الطائفية في كل أنحاء البلاد.

ميانمار

تفاقم العنف في جمهورية أفريقيا الوسطى عقب هجوم للميليشيات على ١٠/١٢
اللاجئين. وقوات الأمم المتحدة التابعة للبعثة المتكاملة المتعدّدة الأطراف 

لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى تطلق النار لطرد المهاجمين.

جمهورية أفريقيا الوسطى، 
الأمم المتحدة، حفظ السلام

فريق عمل بحري روسي، بما في ذلك حاملة الطائرات الفاعلة الوحيدة ١٠/١٥
في البلد، يغادر قواعده للانتشار في البحر المتوسّط دعماً للقوات الروسية 

العاملة في سورية.

روسيا، سورية

-١٧
١٠/٢٠

اعتماد جدول الأعمال الحضري الجديد في مؤتمر الموئل الثالث في كويتو 
بالإكوادور بمثابة دليل لكيفية تخطيط المدن وإدارتها لتحقيق التحضّر 

المستدام.

المدن، التنمية المستدامة

-١٧
١٠/٢١

الجلسة العامة السنوية لنظام مراقبة تكنولوجيا القذائف في بوسان، كوريا 
الجنوبية، تناقش المعلومات عن انتشار القذائف وتتبادلها، بما في ذلك 

التطوّرات في كوريا الشمالية.

نظام مراقبة تكنولوجيا 
القذائف

دبلوماسيون كبار من فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا يتفقون على وضع ١٠/٢٠
خريطة طريق لتنفيذ مينسك ٢ المتعلّق بالنزاع في شرق أوكرانيا.

أوكرانيا، مينسك ٢

خلص تقرير لآلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ١٠/٢١
والأمم المتحدة إلى أن قوات الحكومة السورية استخدمت طائرات 

الهليكوبتر لإسقاط براميل متفجّرة تحتوي على غاز الكلور.

منظمة حظر الأسلحة 
الكيميائية، الأمم المتحدة، 
سورية، الأسلحة الكيميائية
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الأمين العام للأم المتحدة ينشئ مجلس تحقيق للتحقيق في هجوم ١٩ ١٠/٢١
أيلول/سبتمبر على قافلة المعونة الإنسانية في سورية. ولم ينشر التقرير لكن 

قدّم موجز عنه لرئيس مجلس الأمن الدولي في كانون الأول/ديسمبر.

الأمم المتحدة، سورية

ثلاثة مقاتلين مسلّحين يرتدون سترات انتحارية يهاجمون كلية تدريب الشرطة ١٠/٢٤
البلوشستانية في كويتا بباكستان، ويقتلون ٦٠ طالباً ويجرحون ١٩٠ آخرين. 

والدولة الإسلامية تدّعي المسؤولية.

باكستان، الدولة الإسلامية

مجلس الأمن الدولي يعقد المناقشة السنوية المفتوح بشأن المرأة والسلام ١٠/٢٥
والأمن.

الأمم المتحدة، المرأة 
والسلام، والأمن

الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تصوّت بأغلبية ساحقة على بدء ١٠/٢٧
المفاوضات بشأن معاهدة حظر الأسلحة النووية رغم المعارضة القوية التي 

أبدتها البلدان الحائزة على أسلحة نوية وحلفاؤها.

الأمم المتحدة، معاهدة 
الأسلحة النووية

انتخاب ميشال عون، وهو ماروني ومؤسس التيار الوطني الحر، رئيساً للبنان ١٠/٣١
وانتهاء أكثر من سنتين من المأزق المحيط بشغور المنصب.

لبنان

الأمين العام للأمم المتحدة يطرد قائد قوات الأمم المتحدة في جنوب ١١/١
السودان بعد صدور تقرير عن تحقيق يفيد بأنها فشلت في حماية المدنيين 

في جوبا في تموز/يوليو.

جنوب السودان، الأمم 
المتحدة، عمليات السلام

المتحدثة باسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة رافينا شامدساني تقول ١١/١
إن كل الأطراف المتقاتلة في حلب ربما ترتكب جرائم حرب بشنّ هجمات 

عشوائية على المناطق المدنية.

سورية، الأمم المتحدة

تغيّر المناخاتفاق باريس بشأن تغيّر المناخ يصبح نافذاً.١١/٤

المؤتمر السنوي الثاني والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر ٧-١١/١٨
المناخ في مراكش، المغرب، يقرّ مجموعة متنوّعة من الوثائق بشأن المضي 

قدماً باتفاق باريس.

تغيّر المناخ

مؤتمر الاستعراض الثامن لاتفاقية الأسلحة البيولوجية والسمّية يعقد في ٧-١١/٢٥
جنيف لكنه لا يتمكّن من الاتفاق على إعلان ختامي.

اتفاقية الأسلحة البيولوجية 
والسمّية

دونالد ج. ترمب يفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية وسيصبح (رسمياً في سنة ١١/٨
٢٠١٧) الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.

الولايات المتحدة

مبعوث الأمم المتحدة للإغاثة يان إيغلند يقول إن «سورية أسوأ حرب، وأسوأ ١١/١٠
أزمة إنسانية، وأسوأ أزمة نزوح، وأسوأ أزمة لاجئين خلال جيل».

الأمم المتحدة، سورية

اليابان يضع الصياغة النهائية لاتفاق تعاون نووي مع الهند، بعد توقيع مذكّرة ١١/١١
أولية بشأن التعاون في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥.

اليابان، الهند، التعاون النووي

-١٢
١١/١٣

انفجار العنف في ولاية راخين شمال ميانمار. والجيش يدّعي أنه قتل أكثر 
من ٣٠ متمرّداً.

ميانمار
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في أعقاب عملية تفاوض استغرقت سنتين بين المجلس الأوروبي، والبرلمان ١١/١٤
الأوروبي، والمفوّضية الأوروبية، الاتحاد الأوروبي يعتمد نسخة منقّحة من 

لائحة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتعذيب.

لائحة الاتحاد الأوروبي 
الخاصة بالتعذيب

القوات الموالية للحكومة في سورية تعيد تصعيد هجماتها على معاقل ١١/١٥
المتمرّدين في حلب الشرقية، وغرب المدينة، وفي أنحاء من سورية. 

والقصف الجوّي الواسع النطاق يوقع أعداداً كبيرة من الإصابات في صفوف 
المدنيين ويحدث دماراً واسعاً.

سورية

-١٥
١١/١٦

اجتماع آلية حل النزاعات التي أنشأتها معاهدة القوات النووية المتوسطة 
المدى للمرة الأولى منذ سنة ٢٠٠٣ بطلب من المسؤولين الأمريكيين، وسط 
تنامي القلق الأمريكي من أن روسيا تعدّ لنشر القذائف الجوّالة (كروز) وسط 

الخلاف على الامتثال.

معاهدة القوات النووية 
المتوسطة المدى، روسيا، 

الولايات المتحدة

مجلس الأمن الدولي يدعو إلى تحقيق دولي في الإساءات المزعومة وإلى ١١/١٧
استعادة إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى ولاية راخين في شمال 

ميانمار.

ميانمار، الأمم المتحدة

عملية السلام العرقي في ميانمار تنتكس بعد هجوم كبير على الجيش شنّته ١١/٢٠
أربع مجموعات مسلّحة في ولاية شان الشمالية، قرب الحدود مع الصين.

ميانمار

الحكومة الكولومبية وفارك يكشفان عن اتفاق سلام جديد. وهو يحتوي على ١١/٢٤
أحكام أشدّ على أعضاء فارك لكنه يسقط مطلب الاستفتاء الوطني. (ومجلس 
الشيوخ الكولومبي يوافق على الاتفاق بعد أسبوع، ومجلس النواب يتبعه في 

٢٨ كانون الأول/ديسمبر).

كولومبيا، فارك

الإدارة الأمريكية تعلن عن أنها توسّع صلاحية قيادة العمليات الخاصة ١١/٢٥
المشتركة لشن هجمات على الخلايا الإرهابية.

الولايات المتحدة، القوات 
الخاصة، مكافحة الإرهاب

كوباوفاة الرئيس الكوبي السابق فيدل كاسترو عن عمر يبلغ ٩٠ عاماً.١١/٢٥

-١١/٢٨
١٢/١

الاجتماع الخامس عشر للدول الأطراف في اتفاقية الألغام المضادّة للأفراد 
يعقد في سانتياغو، تشيلي. ومنح الإكوادور، والنيجر، وبيرو تمديد للمواعيد 

النهائية للتخلّص من الألغام الأرضية.

الألغام المضادّة للأفراد

-١١/٢٨
١٢/٢

الجلسة الحادية والعشرون لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة 
الكيميائية تلئم في لاهاي لإقرار برنامج وموازنة سنة ٢٠١٧.

اتفاقية الأسلحة الكيميائية

اجتماع وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا يفشل في تحقيق أي ١١/٢٩
تقدّم بشأن خريطة طريق تنفيذ اتفاق مينسك ٢.

أوكرانيا، مينسك ٢

مجلس الأمن الدولي يشدّد العقوبات على كوريا الشمالية باعتماد القرار ١١/٣٠
٢٣٢١ بالإجماع.

كوريا الشمالية، الأمم 
المتحدة
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ارتفاع التوتّرات السياسية في غامبيا عقب الانتخابات الرئاسية. والرئيس ١٢/١
جاميه يقرّ بداية بالهزيمة بعد خسارته أمام أداما بارو، لكنه يرفض لاحقاً 

التنحّي ويدعو إلى تصويت جديد.

غامبيا

الدولة الإسلامية تفقد سيطرتها على مدينة سرت الليبية أمام قوات من مدينة ١٢/٥
مصراتة في الغرب (جزء من حكومة الوفاق الوطني) مدعومة بغارات جوّية 

أمريكية.

ليبيا، الدولة الإسلامية

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنظّم مؤتمرها الدولي الثاني للأمن النووي. ٥-١٢/٩
والمؤتمر يركّز على تدابير محدّدة قانونية وتنظيمية وتقنية، ويستعرض التقدّم 

المتحقّق في تعزيز الأمن النووي.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
الأمن النووي

الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو ينشران اتفاقاً بشأن كيفية تنفيذ إعلانهما ١٢/٦
المشترك بشأن الأمن الإلكتروني.

الأمن الإلكتروني، الاتحاد 
الأوروبي، حلف الناتو

انعقاد الدورة العامة السنوية لترتيب واسينار في فينّا لتحديث وثائق أفضل ٦-١٢/٨
الممارسات بشأن التشريعات في مجال السمسرة (٢٠٠٣) وإنفاذها 

.(٢٠٠٠)

ترتيب واسينار

الرئيس الأمريكي باراك أوباما يأمر وكالات الاستخبارات الأمريكية بإجراء ١٢/٩
تحقيق في هجمات قرصنة ذات صلة بالانتخابات الأمريكية.

الولايات المتحدة

الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية تصوّت على عزل الرئيسة باك غون هاي ١٢/٩
لدورها في فضيحة فساد. وقد أوقفت عن أداء مهام الرئاسة بينما تستعرض 

المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية قرار الجمعية الوطنية.

كوريا الجنوبية

وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يوافقون على إطلاق حوار ١٢/٩
منظم بشأن المخاطر الحالية والمستقبلية والتحدّيات التي يواجها الأمن في 

منطقة المنظمة.

منظمة الأمن والتعاون في 
أوروبا، الحدّ من الأسلحة

هجوم مزدوج بالقنابل في وسط إسطنبول يقتل ٣٦ شرطياً وثمانية مدنيين. ١٢/١٠
وصقور الحرية الكردية تدّعي مسؤوليتها. وعقب الهجوم، أوقفت شرطة 
مكافحة الإرهاب ٩٠٠ شخص بتهم الانتماء لحزب العمل الكردستاني 

والدعاية الإرهابية.

تركيا، حزب العمال 
الكردستاني، صقور الحرية 

الكردية

الدولة الإسلامية تستعيد مدينة تدمر (التي خسرتها في آذار/مارس) من ١٢/١١
القوات السورية.

سورية، الدولة الإسلامية

مفجّر انتحاري يقتل ٢٥ شخصاً ويجرح ٤٩ آخرين في كنيسة قبطية في ١٢/١١
القاهرة. والدولة الإسلامية تدّعي المسؤولية عن ذلك.

مصر، الدولة الإسلامية

-١٢
١٢/١٦

في مؤتمر الاستعراض الخامس لاتفاقية الأسلحة التقليدية، تركّزت 
المناقشات على أجهزة التفجير المرتجلة، والأسلحة الحارقة، واستخدام 

الأسلحة المتفجّرة في الأماكن المسكونة، منظومات الأسلحة الفتّاكة 
المستقلّة

اتفاقية الأسلحة التقليدية
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قوات المعارضة توافق على وقف لإطلاق النار في حلب، للسماح بإخلاء ١٢/١٣
المدنيين ومقاتلي المعارضة إلى أراض تسيطر عليها المعارضة. واستكمل 

الإخلاء في ٢٢ كانون الأول/ديسمبر على الرغم من تعطّله نتيجة قتال 
متفرّق.

سورية، حلب

هجوم انتحاري على حافلة تنقل جنوداً خارج الخدمة في وسط الأناضول، ١٢/١٤
بتركيا يخلّف ١٤ قتيلاً. وصقور الحرية الكردية تدّعي المسؤولية عنه.

تركيا، صقور الحرية الكردية

بعد أشهر من القصف العنيف والدبلوماسية الفاشلة، بدأت الحكومة السورية ١٢/١٥
إخلاء المقيمين من آخر الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في حلب. 

وتحكم هذه العملية قبضة الرئيس بشار الأسد على المدينة.

سورية، حلب

هاجم نحو ٤٠ مسلّحاً غير محدّد مركزاً للجيش والدرك في بوركينا فاسو، ١٢/١٦
على مقربة من الحدود المالية، ما أسفر عن مقتل ١٢ شخصاً.

بوركينا فاسو

تفجير قيصري بتركيا يشتبه بأنه ناتج من سيارة ملغومة يقتل ١٣ جندياً في ١٢/١٧
حافلة ويجرح ٥٥ آخرين على الأقل.

تركيا

شاحنة تتعمّد صدم المتسوّقين في سوق لعيد الميلاد في برلين، ما أسفر عن ١٢/١٩
مقتل ١٢ شخصاً وإصابة ٥٦ بجروح. وقتلت الشرطة في إيطاليا بعد أربعة 
أيام المنفّذ الذي ينتمي إلى الدولة الإسلامية، وهو طالب لجوء من تونس 

رُفض طلبه.

ألمانيا، الدولة الإسلامية

اغتيال أندريه كارلوف، السفير الروسي إلى تركيا، في أنقرة قبل بدء محادثات ١٢/١٩
سلام كبرى بشأن سورية.

روسيا، تركيا، سورية

بتأييد ١١٣ صوتاً ومعارضة ٣٥ صوتاً وامتناع ١٣ عن التصويت اعتمدت ١٢/٢٣
الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار ٢٥٨/٧١ الخاص ببدء المفاوضات في 

سنة ٢٠١٧ حول حظر الأسلحة النووية.

الأمم المتحدة، نزع الأسلحة 
النووية

الصين، باكستان، التعاون افتتاح محطة طاقة نووية جديدة في تشاشما بباكستان بدعم من الصين.١٢/٢٨
النووي

بعثة شرطة الاتحاد الأوروبي في أفغانستان تكمل ولاياتها الأخيرة ويتم ١٢/٣١
إنهاؤها كما هو مخطّط، بعد أن كانت ناشطة في البلاد منذ سنة ٢٠٠٧.

أفغانستان

الاتفاق على ثالث وقف إطلاق للنار في سورية. ومجلس الأمن الدولي ١٢/٣١
يعتمد بالإجماع قراراً يرحّب بالجهود التي تبذلها روسيا وتركيا سعياً لإنهاء 

النزاع المستمرّ في سورية منذ ست سنوات تقريباً.

روسيا، سورية، تركيا

هجوم في احتفالات السنة الجديدة في إ سطنبول يوقع ٢٩ قتيلاً على الأقل، ١٢/٣١
بينهم ٢٤ من جنسيات أجنبية. والدولة الإسلامية تدعي المسؤولية عنه.

تركيا، الدولة الإسلامية
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حول المؤلفّين

(Ian Anthony) إيان أنتوني 

(المملكة المتحدة)
مــديــر بــرنــامــج الأمــــن الأوروبـــــــي بــمــعــهــد ســيــبــري. كــان 
ســـابـــقـــاً مـــديـــر بـــرنـــامـــج ســيــبــري الــمــعــنــي بـــنـــزع الـــســـلاح، 

وتحديد الأسلحة وعدم الانتشار. 

«The Role of Par- مؤخّراً  المنشورة  مؤلفاته  تشمل 
 liamentarians in Building Security in and for

 Europe,» SIPRI Policy Paper, no. 44 (Dec.

2015, co-author), and Upstream of Future Cri-

 ses: A Compre hensive Approach to European

(External) Action (Friedrich Ebert Stiftung, No-

vember 2015, co-author).

(Sibylle Bauer) سيبيل باور 

(ألمانيا)
سيبري  بمعهد  السلاح  ونزع  التسلّح  دراســات  مديرة 
المزدوج  بالاستخدام  المعني  سيبري  برنامج  ومديرة 
ومــراقــبــة تــجــارة الأســلــحــة. صــمّــمــت مــنــذ ســنــة ٢٠٠٥ 
ونفّذت أنشطة بناء القدرات في أوروبا وفي جنوب 
ــيــــة  شــــــــرق آســــــيــــــا، مــــــع الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى الــــقــــضــــايــــا الــــقــــانــــونــ
ــبـــــة الـــعـــبـــور  ــ ومـــــســـــائـــــل الإنـــــــفـــــــاذ الـــمـــتـــعـــلّـــقـــة بــــتــــعــــزيــــز مـــــراقـ
والسمسرة وضوابط التصدير. وعملت قبل التحاقها 

الــدراســات  معهد  في  باحثة   ٢٠٠٣ سنة  في  بسيبري 
الأوروبيّة في بروكسل. 

 «The Dual-Use مـــؤخّـــراً  الــمــنــشــورة  مــؤلــفــاتــهــا  تــشــمــل 
Export Control Policy Review: Balancing Secu-

rity, Trade and Academic Freedom in a Chang-

 ing World,» Non-Proliferation Paper, no. 48

(2016, Co-author); «Designing and Implement-

ing Appropriate and Effective Penalties for Du-

 al-use Trade Control Offences,» Controlling

 The Trade of Strategic Goods: Sanctions and

Penalties (University of Liège, 2016), and «Nu-

 clear Export Control,» Routledge Handbook of

 Nuclear Proliferation and Policy (Routledge,

2015).

(Emma Bjertén-Günther) إما بيِرتِن غونتر 
(السويد)

بــاحــثــة فـــي الـــســـلام والــتــنــمــيــة بــمــعــهــد ســـيـــبـــري. وتــعــمــل 
بــــالــــجــــنــــذر،  الــــصــــلــــة  ذات  الـــــمـــــوضـــــوعـــــات  مـــــجـــــال  فــــــي 
والــــتــــهــــمــــيــــش وانــــــــعــــــــدام الأمـــــــــــن، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى جــمــع 
الـــبـــيـــانـــات عـــن حــــــوادث الألــــغــــام الـــمـــضـــادّة لــلــمــركــبــات 
والعلاقات  السياسة  فــي  ماجستير  تحمل  وتحليلها. 
الدولية مع تخصّص في دراسات السلام والنزاع من 
سيبري  بمعهد  التحاقها  قبل  عملت  أبــســالا.  جامعة 
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الإدارة  داخـــل  الجنساني  المنظور  مــراعــاة  تعميم  فــي 
المركزية السويدية.

(Vincent Boulanin) فنسنت بولانان 
(فرنسا/السويد)

بـــاحـــث فــــي دراســــــــات الـــتـــســـلّـــح ونــــــزع الــــســــلاح بــمــعــهــد 
ســيــبــري. يــعــمــل فــي مــجــال الــمــســائــل الــمــتــصــلــة بــإنــتــاج 
واستخدامها،  الــنــاشــئــة،  والعسكرية  الأمــنــيــة  التقنيات 
ومنظومات  الإلــكــتــرونــي  الأمـــن  ولا ســيّــمــا  ومــراقــبــتــهــا، 
الأســـــلـــــحـــــة الــــمــــســــتــــقــــلّــــة. يــــحــــمــــل شــــــهــــــادة دكــــــــتــــــــوراه فــي 
العلوم  فــي  العليا  الـــدراســـات  كلية  مــن  الــســيــاســة  عــلــم 

الاجتماعية في باريس. 
 «Mapping the مــــــؤخّــــــراً  الـــمـــنـــشـــورة  مـــؤلّـــفـــاتـــه  تـــشـــمـــل 
Develop ment of Autonomy in Weapon Sys-

 tems,» SIPRI Research Report (Forthcoming

 2017); «Mapping the Debate on LAWS at the

 CCW: Taking Stock and Moving For ward,»

 Non-proliferation Paper, no. 49 (March 2016),

 and «Implementing Article 36 Weapon Reviews

 in the Light of Increasing Autonomy in Weapon

Systems,» SIPRI Insights on Peace and Securi-

ty, no. 2015/1 (November 2015).

(Mark Bromley) مارك بروملي 
(المملكة المتحدة)

مـــديـــر مـــشـــارك لــبــرنــامــج ســيــبــري الــمــعــنــي بــالاســتــخــدام 
على  أبحاثه  تركّز  حيث  الأسلحة،  وتحديد  المزدوج 
التجارة  لتنظيم  والــدولــيــة  والإقليمية  الوطنية  الجهود 
الــــــدولــــــيــــــة لــــلأســــلــــحــــة. كــــــــان ســـــابـــــقـــــاً مــــحــــلّــــل ســــيــــاســــات 

للمجلس البريطاني الأمريكي لأمن المعلومات. 
«ICT Surveil- ــــراً  مــــــؤخّــ الـــمـــنـــشـــورة  مـــؤلّـــفـــاتـــه  تـــشـــمـــل 
lance Systems: Trade Policy and the Applica-

 tion of Human Security Concerns,» Strategic

 Trade Review (Spring 2016, co-author); «The

Dual-use Export Control Policy Review: Bal-

 ancing Security, Trade and Academic Freedom

 in a Changing World,» Non-proliferation Paper,

no. 48 (March 2016, co-author); «ATT-relat-

 ed Outreach Assistance in Sub-saharan Africa:

 Identifying Gaps and Improving Coordination,»

 SIPRI Background Paper (February 2016,

co-author).

(Michael Brzoska) مايكل برزوسكا 
(ألمانيا)

أستاذ متقاعد لعلم السياسة، وزميل أبحاث أول في 
مــعــهــد بـــحـــوث الــــســــلام والـــســـيـــاســـات الأمـــنـــيـــة بــجــامــعــة 
هــــــامــــــبــــــورغ، ومـــــحـــــقّـــــق رئــــيــــســــي فــــــي مــــجــــمــــوعــــة الـــتـــمـــيّـــز 
بجامعة  وتحليلها  المتكاملة  المناخ  ببحوث  المعنية 
هامبورغ. درس الاقتصاد وعلم السياسة، ونشر على 
السياسي  بالاقتصاد  متعلّقة  مسائل  فــي  واســـع  نــطــاق 
ــــة وإنـــــتـــــاجـــــهـــــا،  ــــحــ ــلــ ــ لـــــلـــــحـــــرب والـــــــــســـــــــلام، وتــــــــجــــــــارة الأســ
والسياسة  الدولية،  والعقوبات  العسكرية،  والنفقات 
بــآثــار  حــالــيــاً  الرئيسية  بــحــوثــه  تُــعــنــى  الأوروبـــيـــة.  الأمــنــيــة 
تــغــيّــر الــمــنــاخ عــلــى الـــنـــزاع، والـــســـلام، والأمـــــن. تشمل 
مناصبه السابقة مدير معهد بحوث السلام والسياسة 
ــنــــيــــة بـــجـــامـــعـــة هـــــامـــــبـــــورغ، ونـــــائـــــب مــــديــــر فـــــي مـــركـــز  الأمــ
بـــون الـــدولـــي لــلــتــحــويــل، والــمــديــر الــمــشــارك لــمــشــروع 

عمليات نقل الأسلحة في سيبري.

(Marina Caparini) مارينا كاباريني 
(كندا)

سيبري.  في  والتنمية  السلام  مشروع  في  أولــى  باحثة 
تـــركّـــز أبــحــاثــهــا عــلــى بــنــاء الـــســـلام والـــعـــلاقـــة بــيــن الأمـــن 
والــــتــــنــــمــــيــــة. أجــــــــرت بــــحــــوثــــاً عـــــن جـــــوانـــــب مــــتــــنــــوّعــــة مــن 
حـــوكـــمـــة الأمــــــــن والـــــعـــــدالـــــة فـــــي ســـيـــاقـــيـــن عـــقـــب الــــنــــزاع 
ومـــــا بـــعـــد الأنـــظـــمـــة الـــســـلـــطـــويـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك تــطــويــر 
الـــشـــرطـــة، والإشــــــــراف عــلــى الـــمـــخـــابـــرات، والـــعـــلاقـــات 
ــــيـــــن الــــمــــدنــــيــــيــــن والـــــعـــــســـــكـــــريـــــيـــــن، وتــــنــــظــــيــــم الـــــشـــــركـــــات  بـ
الـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة الــــخــــاصــــة. وتـــــركّـــــز مــــــؤخّــــــراً عــلــى 
ــنـــاء الــــقــــدرات،  الـــشـــرطـــة فـــي دعــــم عــمــلــيــات الـــســـلام وبـ
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والــهــجــرة  الــقــســري،  الــتــشــريــد  عــلــى  الــســيــاســات  وردود 
غير القانونية، والجريمة المنظمة، والتطرّف العنيف. 
الأول/ كـــــانـــــون  فـــــي  ســـيـــبـــري  بـــمـــعـــهـــد  الـــتـــحـــاقـــهـــا  وقــــبــــل 

عــلــيــا  مــــنــــاصــــب  كـــــابـــــاريـــــنـــــي  تــــــولّــــــت   ،٢٠١٦ ديــــســــمــــبــــر 
ــيــــة، والـــمـــركـــز  فــــي الــمــعــهــد الـــنـــرويـــجـــي لـــلـــشـــؤون الــــدولــ
الــــدولــــي لــلــعــدالــة الانــتــقــالــيــة، ومـــركـــز جــنــيــف لــلــمــراقــبــة 

الديمقراطية للقوات المسلّحة

(Ian Davis) إيان ديفيس 
(المملكة المتحدة)

الــــمــــحــــرّر الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــكـــتـــاب ســـيـــبـــري الـــســـنـــوي وزمـــيـــل 
الــتــســلّــح ونـــــزع الـــســـلاح في  أول مـــشـــارك فـــي مـــشـــروع 
منصب  و٢٠١٦   ٢٠١٤ ســنــتــي  بــيــن  شــغــل  ســـيـــبـــري. 
فــي  والـــمـــكـــتـــبـــة  والــــمــــطــــبــــوعــــات  الــــتــــحــــريــــر  إدارة  مـــــديـــــر 
ســــيــــبــــري، وكـــــــان مـــــســـــؤولاً عـــــن فــــريــــق مـــــن الـــمـــحـــرّريـــن 
التحاقه  وقــبــل  الــعــمــل.  وتـــدفّـــق  الإدارة  مـــوازنـــة  وإدارة 
بــســيــبــري، شــغــل عــــدّة مــنــاصــب عــلــيــا وعــمــل مــســتــشــاراً 
مستقـلاً للأمن البشري ومراقبة الأسلحة. لديه سجلّ 
طــويــل مــن الــبــحــوث والــمــنــشــورات عــن مسائل الأمــن 
الـــدولـــي والإقــلــيــمــي والــــمــــدوّنــــات عـــن الــمــســائــل ذات 

الصلة بحلف الناتو.
 The British Bomb مــؤخّــراً  المنشورة  مؤلّفاته  تشمل 
and NATO: Six Decades of Contributing to NA-

 TO’s Strategic Nuclear Deterrent (November

2015).

(Vitaly Fedchenko) فيتالي فِدتشينكو 
(روسيا)

بـــــالأمـــــن  الــــمــــعــــنــــي  ــبـــــري  ــ ــيـ ــ سـ بـــــرنـــــامـــــج  فـــــــي  أول  بــــــاحــــــث 
الأوروبــــــي، وهـــو مــســؤول عــن مــســائــل الأمــــن الــنــووي 
لتحديد  والتعليمية  والتكنولوجية  السياسية  والأبــعــاد 
الأســلــحــة الـــنـــوويـــة وعـــــدم الانـــتـــشـــار. كــــان فـــي الــســابــق 
باحثاً زائراً بمعهد سيبري، وعمل في مركز دراسات 
الـــــســـــيـــــاســـــات فــــــي روســــــيــــــا ومــــعــــهــــد الـــــبـــــحـــــوث الــــدولــــيــــة 
مــشــارك  ومــؤلّــف  مــؤلّــف  وهـــو  مــوســكــو.  فــي  التطبيقية 

النووي،  الشرعي  الطب  في  المنشورات  من  للعديد 
والمساعدة  الدولي  الانتشار  وعــدم  الــنــووي،  والأمــن 
الدولية  والـــدورة  النووية،  والــقــوات  السلاح،  نــزع  في 

للوقود النووي.

(Aude Fleurant) أود فلورانت 

(كندا/فرنسا)
ــــلـــــحـــــة والإنـــــــفـــــــاق الــــعــــســــكــــري فــي  ــــامـــــج الأسـ ــــرنـ مــــــديــــــرة بـ
ــــامـــــاتـــــهـــــا الــــبــــحــــثــــيــــة عـــــلـــــى تـــــحـــــوّل  ــــمـ ــتـ ــ ســــــيــــــبــــــري. تـــــــركّـــــــز اهـ
الـــســـوق الــعــســكــريــة وتــحــلــيــل تــفــاعــل الـــقـــوى الــمــحــركّــة 
لــــلــــعــــرض والـــــطـــــلـــــب. كـــــانـــــت ســـــابـــــقـــــاً مــــــديــــــرة الأســـلـــحـــة 
في  الاستراتيجية  البحوث  معهد  في  الدفاع  واقتصاد 
من  الــعــديــد  بــاريــس. ألّــفــت  فــي  العسكرية  الأكــاديــمــيــة 
العسكري  والإنــفــاق  الأسلحة  صناعة  عــن  الــمــقــالات 

في أثناء عملها في الأكاديمية العسكرية وسيبري. 

 Trends in World مــؤخّــراً  الــمــنــشــورة  مؤلفاتها  تشمل 
 Military Expenditure, 2016, SIPRI Fact Sheet

(April 2017), co-author), and Trends in Interna-

 tional Arms Transfers, 2016), SIPRI Fact Sheet

(Feb. 2017, co-author).

(Alexander Glaser) ألكسندر غلازَر 

(ألمانيا)
لـــلـــشـــؤون  ويــــلــــســــون  وودرو  كـــلـــيـــة  فـــــي  مـــســـاعـــد  ــتـــــاذ  ــ أسـ
الــــعــــامــــة والــــدولــــيــــة وفــــــي دائــــــــرة الـــهـــنـــدســـة الــمــيــكــانــيــكــيــة 
والـــفـــضـــائـــيـــة فــــي جـــامـــعـــة بـــرنـــســـتـــون. يــعــمــل فــــي مــجــال 
عدم  على  تركيز  مع  الأمنية  والسياسة  النووية  الطاقة 
انــتــشــار الــنــووي وتــحــديــد الــســلاح. وهــو مــديــر مشارك 
لـــبـــرنـــامـــج الـــجـــامـــعـــة لـــعـــلـــوم والأمـــــــن الـــعـــالـــمـــي، ومـــحـــرر 
 (Science and مشارك لدورية العلوم والأمن العالمي
الــدولــي  لــلــفــريــق  مــشــارك  ورئــيــس   ،Global Security)

الـــمـــعـــنـــي بــــالــــمــــواد الانــــشــــطــــاريــــة، الـــــــذي يـــنـــشـــر الـــتـــقـــريـــر 
Global Fissile Ma- العالمي عن المواد الانشطارية
Unmak- :وهو مؤلف مشارك لكتاب terial Report.

 ing the Bomb: A Fissile Material Approach to
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 Nuclear Disarmament and Nonproliferation

(MIT Press, 2014).

(Lina Grip) لينا غْريب 

(السويد)
الأوروبـــي.  بــالأمــن  المعني  سيبري  برنامج  فــي  باحثة 
حـــيـــث كــــانــــت مـــســـؤولـــة عــــن الـــعـــمـــل الـــمـــتـــعـــلّـــق بـــالأمـــن 
الاجــتــمــاعــي. كــانــت ســابــقــاً بــاحــثــة فــي بــرنــامــج سيبري 

المعني بتحديد الأسلحة وعدم الانتشار.

«The Global Ref- ًتشمل مؤلفاتها المنشورة مؤخرا
 ugee Crisis and its Impact in Europe,» SIPRI

 Yearbook 2016, and The Acquisition of Illicit

 Firearms by Terrorists in Europe: A Case Study

of Denmark (Flemish Peace Insti tute, 2017)

(John Hart) جون هارت 

(الولايات المتحدة)
الــــكــــيــــمــــيــــائــــي  الأمــــــــــــــن  مــــــــشــــــــروع  ورئــــــــيــــــــس  أول  بـــــــاحـــــــث 
والبيولوجي في برنامج سيبري المعني بنزع السلاح 

وتحديد الأسلحة وعدم الانتشار.

(Yeonju Jung) يونجو جونغ 

(جمهورية كوريا)

(Noel Kelly) نويل كيلي 

(إيرلندا)
مـــنـــسّـــق الـــبـــرامـــج الـــمـــشـــروعـــات فــــي دراســــــــات الــتــســلّــح 
ــبـــــري. وتــــشــــمــــل هــــــــذه بـــرنـــامـــج  ــ ــيـ ــ ونـــــــــزع الــــــســــــلاح فــــــي سـ
عمليات نقل الأسلحة والإنفاق العسكري؛ وبرنامج 
وبرنامج  والــنــوويــة؛  والكيميائية  البيولوجية  الأســلــحــة 
ــلـــــحـــــة؛  ــ الاســـــــتـــــــخـــــــدام الـــــــــمـــــــــزدوج ومــــــراقــــــبــــــة تـــــــجـــــــارة الأسـ
والـــمـــشـــاريـــع بــالــتــقــنــيــات الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة الــنــاشــئــة. 
 ،٢٠٠٩ سنة  منذ  السنوي  سيبري  كتاب  فــي  يساهم 
ويكتب تقارير عن حظر الأسلحة، ونتائج استبيانات 

ســيــبــري عـــن الإنـــفـــاق الــعــســكــري، ونــتــائــج نــظــام الأمـــم 

المتحدة للإبلاغ عن النفقات العسكرية. 

 The SIPRI Top مــؤخّــراً  نــشــرت  الــتــي  مــؤلّــفــاتــه  تشمل 

 100 Arms-producing and Military Services

 Companies, 2015, SIPRI Fact Sheet (Dec. 2016,

في  البحثي  للعمل  الدعم  كيلي  ويــقــدّم   co-author).

ســـيـــبـــري بـــالـــمـــســـاعـــدة فـــــي صـــيـــانـــة الــــعــــديــــد مـــــن قـــواعـــد 

البيانات المشتركة لهذه المشروعات.

(Shannon N. Kile) شانون كايل 

(الولايات المتحدة)
فــي  الــــنــــوويــــة  الأســــلــــحــــة  مــــشــــروع  ورئــــيــــس  أول  بــــاحــــث 

ــــنـــــي بــــــنــــــزع الـــــــســـــــلاح وتــــحــــديــــد  ــــعـ بــــــرنــــــامــــــج ســـــيـــــبـــــري الـــــمـ

الرئيسيّة  أبــحــاثــه  مــجــالات  الانــتــشــار.  وعـــدم  الأســلــحــة 

هــــي تـــحـــديـــد الأســـلـــحـــة الــــنــــوويّــــة وعــــــدم الانــــتــــشــــار، مــع 

اهتمام خاصّ بإيران وكوريا الشمالية. وتنظر أعماله 

أيضاً في مسائل الأمن الإقليمي المتصلة بأفغانستان 

ــيـــبـــري،  ــنـــــشـــــورات سـ ــ والــــــشــــــرق الأوســـــــــــط. يـــســـهـــم فـــــي مـ

بــمــا فـــي ذلــــك فـــصـــول عـــن تــحــديــد الأســـلـــحـــة الــنــوويــة 

والــــــقــــــوات الــــنــــوويــــة وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الأســــلــــحــــة، لــكــتــاب 

سيبري السنوي منذ سنة ١٩٩٤.

(Ekaterina Klimenko) إكاترينا كليمنكو 

(قيرغيزستان)
بــاحــثــة بــرنــامــج روســـيـــا وأوراســــيــــا فـــي ســيــبــري ومــنــسّــقــة 

مــــشــــروع الــــســــلام والـــــنـــــزاع فــــي ســـيـــبـــري. تــــركّــــز بــحــوثــهــا 

عــــلــــى الـــــســـــيـــــاســـــات الــــــروســــــيــــــة فــــــي الــــقــــطــــب الـــشـــمـــالـــي 

وفــضــاء مــا بــعــد الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي (شــمــال الــقــوقــاز، 

ومساعدة  باحثة  سابقاً  عملت  قزوين).  بحر  ومنطقة 

ــــعـــــاون فــي  ــتـ ــ تـــــدريـــــب فـــــي أكــــاديــــمــــيــــة مـــنـــظـــمـــة الأمـــــــن والـ

جامعة  في  كليمنكو  وتخرّجت  بيشكك.  في  أوروبـــا 

جــــنــــيــــف. وهـــــــي مــــؤلّــــفــــة عـــــــدد مـــــن الــــبــــحــــوث عـــــن أمــــن 

القطب الشمالي ومنطقة القوقاز.
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(Hans M. Kristensen) هانس كريستنسن 

(الدنمارك)
العلماء  اتحاد  في  النوويّة  المعلومات  مشروع  مدير 
الأمريكيّين في واشنطن دي سي وزميل أول مشارك 
فـــي ســيــبــري. وهـــو مــســتــشــار مـــألـــوف لــوســائــل الإعـــلام 
الإخـــبـــاريـــة والــمــؤســســات الــمــعــنــيــة بـــالـــشـــؤون الــنــوويــة، 
Bulle- ومؤلف مشارك لعمود «المفكّرة النووية» في
tin of the Atomic Scientists.

 «INF, New مـــــــــؤخـــــــــراً:  الـــــمـــــنـــــشـــــورة  مـــــؤلّـــــفـــــاتـــــه  تــــشــــمــــل 
START and What Really Matters for US–Rus-

 sian Nuclear Arms Control,» Russia Matters

(February 2017); «The Growing Threat of Nu-

clear War and the Role of the Health Commu-

 nity,» World Medical Journal (October 2016),

 and «Nuclear Arsenals: Current Developments,

 Trends and Capabilities,» International Review

of the Red Cross (co-author, July 2016).

(Jaïr van der Lijn) جير فان در لين 

(هولندا)
في  الـــســـلام  وعــمــلــيــات  الـــنـــزاعـــات  إدارة  بــرنــامــج  مــديــر 
مــعــهــد  فـــــي  أول  أبـــــحـــــاث  زمــــيــــل  أيـــــضـــــاً  وهـــــــو  ســــيــــبــــري. 
مشارك  وزميل  الدولية «كلنغندال»  للعلاقات  هولندا 
فــــــي جــــامــــعــــة رادبــــــــاونــــــــد نـــيـــمـــيـــجـــن. تـــشـــمـــل اهـــتـــمـــامـــاتـــه 
عمليات  وتــقــيــيــم  الـــســـلام،  عــمــلــيــات  مــســتــقــبــل  الــبــحــثــيــة 
الـــســـلام وعـــوامـــل نــجــاحــهــا وفــشــلــهــا، والـــنـــهُـــج الــشــامــلــة 

في البعثات. 

 Peacebuilding ــــراً:  مـــــؤخّـ الـــمـــنـــشـــورة  مــؤلــفــاتــه  تــشــمــل 
 and Friction: Global and Local Encounters in

Post-conflict Societ ies (Routledge, 2016, co-ed-

 itor); «Peacekeepers Under Threat? Fatality

 Trends in UN Peace Operations,» SIPRI Policy

 Brief (September 2015, co-author), and African

 Directions: Towards an Equitable Partnership

in Peace Operations (SIPRI, 2017, co-author).

(Diego Lopes) دييغو لوبس 
(البرازيل)

بــــــــاحــــــــث ضــــــيــــــف فـــــــــي بـــــــرنـــــــامـــــــج الأســـــــلـــــــحـــــــة والإنـــــــــفـــــــــاق 
الــعــســكــري فــي ســيــبــري. يــحــمــل شــهــادة مــاجــســتــيــر في 
السلام والدفاع والأمن الدولي من جامعة ولاية ساو 
بــاولــو ومــرشّــح حــالــيــاً لــشــهــادة الــدكــتــوراه فــي الجامعة 
نـــفـــســـهـــا. تــــنــــاولــــت مــــؤلّــــفــــاتــــه بــــالــــدرجــــة الأولـــــــــى مــســائــل 
تـــجـــارة الأســـلـــحـــة والــشــفــافــيــة فـــي الإنــــفــــاق الــعــســكــري. 
تولّى قبل سيبري مناصب بحثية في فريق الدراسات 
الــدفــاعــيــة والأمــــن الــدولــي وشــبــكــة الــدفــاع والأمــــن في 

أمريكا اللاتينية.

(Giovanna Maletta) جيوفانا ماليتا 
(إيطاليا)

مــــســــاعــــدة بــــاحــــث فـــــي بــــرنــــامــــج الاســـــتـــــخـــــدام الـــــمـــــزدوج 
أوفدها  أن  بعد  سيبري،  فــي  الأسلحة  تــجــارة  ومراقبة 
الاتـــحـــاد الــمــعــنــي بــعــدم الانـــتـــشـــار لــلــتــدريــب الــداخــلــي 
فــي ســيــبــري. كــانــت ســابــقــاً مــتــدربــة بــلــو بـــوك فــي قسم 
نزع السلاح وعدم الانتشار ومراقبة تصدير الأسلحة 
بروكسل،  فــي  الأوروبــــي  الدبلوماسي  للسلك  الــتــابــع 
ومـــــتـــــدرّبـــــة فـــــي فــــــرع الــــتــــعــــاون الـــــدولـــــي لــمــنــظــمــة حــظــر 
مكتب  في  ومتدرّبة  لاهــاي،  في  الكيميائية  الأسلحة 

سفير باكستان في روما.

(Erik Melander) إريك ملاندر 
(السويد)

أســــــتــــــاذ فــــــي دائــــــــــــرة بـــــحـــــوث الــــــســــــلام والأمــــــــــــن بـــجـــامـــعـــة 
ــيــــانــــات الـــــنـــــزاعـــــات.  ــبــ ــــســــــالا لــ أبــــــســــــالا. يـــــديـــــر بــــرنــــامــــج أبــ
المسلّح،  الــنــزاع  أنماط  عن  مقالات  مؤلّفاته  وتشمل 
والــــجــــنــــدر، والـــــحـــــرب، والــــجــــوانــــب الـــجـــغـــرافـــيـــة لــلــنــزاع 
الـــعـــرقـــي، ومــنــع الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة. يــنــشــر بــانــتــظــام في 
 (Jour nal of الــــــــســــــــلام  بـــــــحـــــــوث  مـــجـــلـــة  مــــثــــل  مـــــجـــــلات 
 (Journal الــنــزاعــات  حــل  ومجلّة   ،Peace Research)

(of Conflict Resolution، وفصلية الدراسات الدولية 

والــــمــــجــــلــــة   ،(International Studies Quar terly)



٨٤٦

 (European Journal of الدولية  للعلاقات  الأوروبــيــة 
الجندر  دراســــات  ومجلة   International Relations)

(Journal of Gender Studies).

(Zia Mian) ضيا ميان 

(باكستان/المملكة المتحدة)
مـــديـــر مــــشــــارك لـــبـــرنـــامـــج الـــعـــلـــوم والأمـــــــن الـــعـــالـــمـــي فــي 
والأمــن  السلام  مشروع  يدير  حيث  برنستون،  جامعة 
فــي جــنــوب آســيــا. يــركّــز عــمــلــه عــلــى مــســائــل الأســلــحــة 
الـــنـــوويـــة وتـــحـــديـــد الأســـلـــحـــة ونــــــزع الــــســــلاح، والـــطـــاقـــة 
الــــنــــويــــة فـــــي الــــهــــنــــد وبـــــاكـــــســـــتـــــان. وهـــــــو مـــــحـــــرّر مــــشــــارك 
(Science and Glob- العالمي  والأمــن  العلوم  لمجلة 
 Unmaking كــتــاب  تــألــيــف  فـــي  شــــارك   .al Security)

the Bomb: A Fissile Material Approach to Nu-

 clear Disarmament and Nonproliferation (MIT

Press, 2014).

(Dr Malin Mobjörk) مالين موبيورك 

(السويد)
سيبري  فــي  والتنمية  الــســلام  مــشــروع  فــي  أولـــى  باحثة 

المناخ  تغيّر  مجال  في  سيبري  عمل  عن  والمسؤول 

العلاقة  على  عملها  من  كبير  قسم  يتركّز  والمخاطر. 

وتــشــمــل خبراتها  والــتــنــمــيــة.  والأمــــن  بــيــن تــغــيّــر الــمــنــاخ 

الــــعــــنــــف الـــــقـــــائـــــم عــــلــــى الــــــــمــــــــوارد الــــطــــبــــيــــعــــيــــة، والــــهــــجــــرة 

الــســيــاســات  مــنــظــمــات  وردود  الــــمــــنــــاخ،  عــــن  الـــنـــاجـــمـــة 

على مخاطر المناخ. 

Climate-Re- تشمل مؤلفاتها المنشورة مؤخّراً تقرير
 lated Security Risks: Towards An Inte grated

 Approach (SIPRI–Stockholm University, Oct.

إدارة  مجلة  فــي  بحثية  وملاحظة   ،2016, co-author)

(Journal of Contin- الــــطــــارئــــة  والــــــحــــــالات  الأزمــــــــــات 
بحثية  ورقـــــة   ،gencies and Crisis Management)

(Internation- الدولية  الــدراســات  مجلة  في  ستصدر 
al Studies Review).

(Desirée Nilsson) ديزيريه نيلسون 
(السويد)

مــحــاضــرة أولــــى فــي دائــــرة الــســلام وبــحــوث الــنــزاعــات 
النزاعات  حل  على  بحوثها  تركّز  أبسالا.  جامعة  في 
والــــســــلام الــــدائــــم، مـــع تــشــديــد خــــاص عــلــى الـــحـــروب 
الأهلية المتعدّدة الأطراف والارتباطات بين مختلف 
فــريــق أساسي  عـــداد  فــي  الــمــنــظّــم. وهــي  أنـــواع العنف 
لــمــشــروع بــحــوث «حـــل الــنــزاعــات الــجــهــاديــة؟ الــديــن، 
ــيـــــة، واحـــــتـــــمـــــالات الـــــــســـــــلام»، مــــوجــــود  ــ ــــلـ والــــــحــــــرب الأهـ
فـــي جــامــعــة أبـــســـالا. تــنــشــر أعــمــالــهــا فـــي مــجــلات مثل 
(Journal of Conflict Reso- الــــنــــزاعــــات  حــــل  مـــجـــلّـــة 
 (Jour nal of Peace الــســلام  بــحــوث  ومجلة   ،lution)

(Internation- الــدولــيــة  الــدراســات  مجلة   ،Research)

الـــدولـــي  الـــســـلام  حــفــظ  ومــجــلــة   ،al Studies Review)

التفاعلات  ومجلة   ،(Interna tional Peacekeeping)

محرّر  وهــي   .(International Interactions) الــدولــيــة 
(Journal of Peace Re- مشاركة مجلة بحوث السلام
(Con- ومجلة إدارة النزاعات وعلم السلام ،search)

وعــضــو   ،flict Management and Peace Science)

فــــــي مـــجـــلـــس مـــجـــلـــة جــــمــــعــــيــــة عــــــلــــــم الــــــســــــلام (الــــدولــــيــــة) 
(Peace Science Society (International)).

(Sam Perlo-Freeman) سام بيرلو - فريمان 
(المملكة المتحدة)

بــــالأســــلــــحــــة  الـــــمـــــعـــــنـــــي  ســـــيـــــبـــــري  بــــــرنــــــامــــــج  أول  بـــــــاحـــــــث 
والإنــــفــــاق الــعــســكــري. وهــــو حــالــيــاً فـــي إجـــــازة ويــعــمــل 
في  والــفــســاد  العالمية  الأسلحة  تــجــارة  لبرنامج  مــديــراً 
مــؤســســة الـــســـلام الــعــالــمــي بــجــامــعــة تــفــتــس. عــمــل في 
الــســنــوات الــتــســع الــتــي قــضــاهــا فــي ســيــبــري فــي مجال 
إدارة  لا سيما  الأسلحة،  وصناعة  العسكري  الإنــفــاق 
مــــشــــروع تـــمـــديـــد بـــيـــانـــات ســـيـــبـــري لـــلإنـــفـــاق الــعــســكــري 
مــحــاضــراً  إلــــى الــــــوراء إلــــى ســنــة ١٩٤٩. وكــــان ســابــقــاً 
الدفاع  مجال  في  إنغلند  أوف  وست  جامعة  في  أول 

واقتصاد السلام. 
 «SIPRI’s New Long حــديــثــاً  المنشورة  مؤلفاته  مــن 
Data-set on Military Expenditure: The Success-
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 es and Methodological Pitfalls,» Defence and

Peace Economics (Feb. 2017) «Special Treat-

 ment: UK Government Support for the Arms

 Industry and Trade» (CAAT–SIPRI, November

2016).

(Tariq Rauf) طارق رؤوف 
(كندا)

كــــان مـــديـــر بـــرنـــامـــج نــــزع الـــســـلاح وتـــحـــديـــد الأســلــحــة، 
وعــــدم الانـــتـــشـــار فـــي ســيــبــري مـــن آذار/مــــــــارس ٢٠١٤ 
عالمياً  مــرمــوق  مــرجــع  وهــو   ،٢٠١٧ آذار/مـــــارس  إلــى 
فــــي مـــســـائـــل نــــــزع الــــســــلاح الـــــنـــــووي وعـــــــدم الانــــتــــشــــار. 
يعمل حالياً في فينّا في مجال الترويج لنفاذ معاهدة 
الــحــظــر الــشــامــل لـــلاخـــتـــبـــارات الـــنـــوويـــة. وكـــــان رؤوف 
المستشار الأول لرئيس لجنة نزع السلاح في مؤتمر 
اســتــعــراض مــعــاهــدة عـــدم الانــتــشــار فـــي ســنــة ٢٠١٥. 
وكان بين سنتي ٢٠٠٢ و٢٠١١ رئيس قسم التحقّق 
وتنسيق السياسات الأمنية في الوكالة الدولية للطاقة 
ســـنـــتـــي ٢٠٠٢  وبــــيــــن  لـــلـــمـــديـــر الـــــعـــــام.  وتــــابــــع  الـــــذريـــــة، 
وكــالــة  لـــوفـــد  الـــمـــنـــاوب  الـــرئـــيـــس  أيـــضـــاً  كــــان  و٢٠١٠، 
الــطــاقــة الـــذريـــة إلـــى مــؤتــمــرات عـــدم الانــتــشــار، وخبير 
عــــدم الانـــتـــشـــار فـــي وفــــد عــــدم الانـــتـــشـــار الـــكـــنـــدي بين 
جــامــعــة  فــــي  تــعــلــيــمــه  تـــلـــقّـــى  و٢٠٠٠.   ١٩٨٧ ســـنـــتـــي 
لـــــنـــــدن (كــــلــــيــــة لـــــنـــــدن لــــلاقــــتــــصــــاد والـــــعـــــلـــــوم الـــســـيـــاســـيـــة، 
كندا)،  (أوتــاوا،  كارلتون  وجامعة  لندن)،  كنغز  وكلية 

وجامعة تورنتو.

(Michael Sahlin) السفير مايكل ساهلين 
(السويد)

زمــــيــــل مـــــشـــــارك مـــمـــيّـــز لـــبـــرنـــامـــج الأمــــــــن الأوروبــــــــــــي فــي 
ــبـــــري الـــــــخـــــــاص بـــــالأمـــــن  ــ ــيـ ــ ــبـــــري ومـــــنـــــسّـــــق مـــــؤتـــــمـــــر سـ ــ ــيـ ــ سـ
الــــمــــعــــنــــي بـــــالـــــمـــــدن الآمــــــنــــــة فــــــي عـــــالـــــم غــــيــــر آمــــــــــن. وقــــد 
الميدانين  في  المختلفة  الأدوار  من  بالعديد  اضطلع 
السياسي والدبلوماسي. وبصفته دبلوماسياً سويدياً، 
شغل منصب سفير في أذربيجان، وتركيا، وجمهورية 

اليوغسلافية  مقدونيا  وجمهورية  السابقة،  يوغسلافيا 
السابقة، والنرويج. وشغل مناصب عديدة في وزارة 
كما  الـــدفـــاع.  وزارة  فـــي  دولــــة  وزيــــر  وكــــان  الــخــارجــيــة، 
كان ساهلين الممثّل الخاصّ للاتحاد الأوروبي في 
والمبعوث  السابقة،  اليوغسلافية  مقدونيا  جمهورية 
الـــــســـــويـــــدي الـــــخـــــاص إلـــــــى الـــــــســـــــودان الـــمـــعـــنـــي بـــاتـــفـــاق 
الــــــســــــلام الــــــشــــــامــــــل. وكــــــــــان مــــــؤسّــــــس أكـــــاديـــــمـــــيـــــة فـــولـــك 
دكتوراه  شهادة  يحمل  لها.  عامّ  مدير  وأول  برنادوت 

في العلوم السياسية من جامعة أبسالا.

(Camilla Schippa) كاميلا سكيبا 
(السويد)

مديرة معهد الاقتصاد والسلام. تشرف على البحوث 
والسلام  الاقتصاد  معهد  مكاتب  في  الأنشطة  وتدير 
فــــــــي ســـــــيـــــــدنـــــــي، ونـــــــــيـــــــــويـــــــــورك، ولاهـــــــــــــــــــاي، وبـــــــروكـــــــســـــــل، 
 ٢٠ ســكــيــبــا  لـــــدى  ولأن  ســـيـــتـــي.  ومــكــســيــكــو  وهـــــاريـــــر، 
الجديدة  المبادرات  بناء  في  المهنية  الخبرة  من  سنة 
للتنمية والسلام، فإنها عضوة في مجلس إدارة مركز 
ــلّــــح، وفـــــريـــــق خـــــبـــــراء الــمــجــتــمــع  خـــفـــض الـــعـــنـــف الــــمــــســ
السياسات  ومجموعة  مدريد،  لنادي  التابع  المشترك 
ومــــؤســــســــات الأبـــــحـــــاث والـــتـــنـــفـــيـــذ الـــتـــابـــعـــة لـــلـــصـــنـــدوق 
العالمي لإشراك المجتمعات المحلية وتعزيز قدرتها 
ــــمـــــود. وكـــــانـــــت عــــضــــوة فـــــي فــــريــــق الــــخــــبــــراء  عــــلــــى الـــــصـ
ــتــــحــــدة الـــمـــعـــنـــي بــــالــــمــــشــــاورات  الــــمــــرجــــعــــي لـــــلأمـــــم الــــمــ
الــعــالــمــيــة بـــشـــأن الـــنـــزاع والــعــنــف والــــكــــوارث فـــي خطة 
قبل  ســكــيــبــا  وتـــقـــلّـــدت   .٢٠١٥ ســنــة  بــعــد  لــمــا  الــتــنــمــيــة 
في  عليا  مناصب  والسلام  الاقتصاد  بمعهد  التحاقها 
عشر  على  تــزيــد  لــمــدة  المتحدة  لــلأمــم  العامة  الأمــانــة 

سنوات.

(Timo Smit) تيمو سميت 
(هولندا/السويد)

السلام  وعمليات  الــنــزاعــات  إدارة  برنامج  فــي  بــاحــث 
فــي ســيــبــري. وهـــو مــســؤول عــن صــيــانــة قــاعــدة بيانات 
ســـيـــبـــري لــعــمــلــيــات الــــســــلام الـــمـــتـــعـــدّدة الأطــــــــــراف، بــمــا 
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فـــــي ذلــــــك جـــمـــع الــــبــــيــــانــــات، وإجــــــــــراء الــــبــــحــــوث حـــول 
اتـــــجـــــاهـــــات حــــفــــظ الـــــــســـــــلام. وقـــــبـــــل الــــتــــحــــاقــــه بـــســـيـــبـــري 
الأوروبــــــــــي  الاتــــــحــــــاد  مـــعـــهـــد  عــــمــــل   ،٢٠١٤ ســــنــــة  فـــــي 
للدراسات الأمنية والجمعية البرلمانية لحلف الناتو.

(Dan Smith) دان سميث 
(المملكة المتحدة)

مـــديـــر مــعــهــد ســـيـــبـــري. لـــديـــه ســـجـــلّ حـــافـــل بــالــبــحــوث 
النزاع  مسائل  من  واسعة  مجموعة  في  والمنشورات 
تغيّر  بين  الــعــلاقــة  على  الــحــالــي  عمله  يــركّــز  والــســلام. 
الـــمـــنـــاخ واتــــجــــاهــــات الــــنــــزاعــــات الـــعـــالـــمـــيـــة. وقـــــد عــمــل 
الأمم  لصندوق  الاستشاري  الفريق  في  سنوات  أربع 
 (٢٠١٠ - ١١) مــنــهــا  اثـــنـــتـــان  الــــســــلام،  لــبــنــاء  الــمــتــحــدة 
 ٢٠١٤ سنة  منذ  أيضاً  ويعمل  للفريق.  رئيساً  بوصفه 
أستاذاً للسلام والنزاع بجامعة مانشستر. وهو مؤلّف 
إصــــــــــدارات مــتــتــالــيــة مــــن أطــــــالــــــس الــــســــيــــاســــة، والـــــحـــــرب 
والـــــــســـــــلام، والــــــشــــــرق الأوســــــــــــط، ومـــــدوّنـــــة عــــن الــســيــاســة 

الدولية.

(Margareta Sollenberg) مارغريتا سولنبيرغ 
(السويد)

وأســتــادة  الــنــزاعــات  لبيانات  أبــســالا  بــرنــامــج  فــي  باحثة 
بجامعة  والنزاعات  السلام  أبحاث  دائرة  في  مساعدة 
ــــشــــــروع فــــــي بـــرنـــامـــج  أبــــــســــــالا. عـــمـــلـــت بـــمـــثـــابـــة مـــــديـــــر مــ
و٢٠٠٣   ١٩٩٤ سنتي  بين  النزاعات  لبيانات  أبسالا 
وشاركت في تأليف العديد من المقالات والفصول 
فـــي الــكــتــب عـــن الـــنـــزاعـــات الــمــســلّــحــة. ســاهــمــت في 
و٢٠٠٣،   ١٩٩٥ سنتي  بــيــن  الــســنــوي  ســيــبــري  كــتــاب 

وفي سنتي ٢٠١٣ و٢٠١٥.

(Isak Svensson) إيزاك سفنسون 
(السويد)

والـــنـــزاعـــات بجامعة  أبـــحـــاث الـــســـلام  أســـتـــاذ فـــي دائـــــرة 
أبــــســــالا. مــــجــــالات اخـــتـــصـــاصـــه هــــي الـــتـــوسّـــط الـــدولـــي 
لعمليات  الــديــنــيــة  والـــجـــوانـــب  الأهــلــيــة،  الـــحـــروب  فـــي 
حـــل الـــنـــزاعـــات، وديـــنـــامـــيـــات الـــنـــزاعـــات الاســتــراتــيــجــيــة 

غــيــر الــعــنــيــفــة. كـــان ســابــقــاً مــديــر الأبـــحـــاث فـــي الــمــركــز 
الــــــوطــــــنــــــي لـــــــــدراســـــــــات الـــــــســـــــلام والـــــــــنـــــــــزاعـــــــــات، جـــامـــعـــة 
 (Journal of الــســلام  بــحــوث  مجلّة  في  ينشر  أوتــاغــو. 
(Jour- الـــــنـــــزاعـــــات  حـــــل  ومـــجـــلـــة   ،Peace Research)

الأوروبــــــيــــــة  والـــمـــجـــلـــة   nal of Con flict Resolution)

 (European للعلاقات الدولية، والمفاوضات الدولية
Journal of International Relations and Interna-

tional Negotiation).

 International Mediation Bias :تشمل أحدث كتبه
 and Peacemaking: Taking Sides in Civil Wars)

(Routledge, 2015), and Ending Holy Wars: Re-

 ligion and Conflict Resolution in Civil Wars)

(University of Queensland Press, 2012).

(Nan Tian) نان تيان 
(جنوب أفريقيا)

في  العسكري  والإنــفــاق  الأسلحة  برنامج  فــي  باحث 
ســـيـــبـــري، حـــيـــث يـــتـــولـــى الـــمـــســـؤولـــيـــة عــــن رصـــــد قـــاعـــدة 
بــيــانــات ســيــبــري لــلإنــفــاق الــعــســكــري وصــيــانــتــهــا. تــركّــز 
اهــتــمــامــاتــه الــبــحــثــيــة عــلــى أســـبـــاب الإنــــفــــاق الــعــســكــري 
ــاً اقـــتـــصـــاديـــاً  والــــحــــرب الأهـــلـــيـــة وآثــــارهــــمــــا. عـــمـــل ســـابـــقـ
الــعــالــمــي للطبيعة  الــصــنــدوق  بــتــغــيّــر الــمــنــاخ فــي  مــعــنــيــاً 
وكــــــــــان مـــــحـــــاضـــــراً فــــــي جــــامــــعــــة كــــيــــب تــــــــــــاون، بـــجـــنـــوب 
أفــريــقــيــا. يــنــشــر فـــي مــجــلــة الــــدفــــاع واقــــتــــصــــادات الـــســـلام 
اقــتــصــاد  ومجلة   (Defence and Peace Economics)

(The Economics of Peace and Se- والأمــن  السلام 
curity Journal).

(Pedro Valenzuela) بدرو فالنزويلا 
(كولومبيا)

الدولية  والــعــلاقــات  السياسية  الــعــلــوم  كلية  فــي  أســتــاذ 
بــجــامــعــة خــافــيــريــانــا الــبــابــويــة فــي بــوغــوتــا. وكــــان ســابــقــاً 
مـــديـــر مــعــهــد حـــقـــوق الإنــــســــان وبـــتـــاء الـــســـلام وبــرنــامــج 
الـــخـــريـــجـــيـــن فـــــي حـــــل الـــــنـــــزاعـــــات بـــالـــجـــامـــعـــة نـــفـــســـهـــا. 
والنزاعات  السلام  بحوث  في  دكتوراه  شهادة  يحمل 
مـــــن جــــامــــعــــة أبـــــســـــالا فـــــي الـــــســـــويـــــد. تـــشـــكـــل مــــجــــالات 
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بحوثه بناء السلام والمصالحة على مستوى القواعد 

الشعبية، وعمليات السلام، والمقاومة غير العنيفة.

(Maaike Verbruggen) مايكا فيربروغن 
(هولندا)

ــبـــــري تــــعــــمــــل فـــــــي الــــمــــســــائــــل  ــ ــيـ ــ مـــــســـــاعـــــدة بـــــاحـــــثـــــة فـــــــي سـ

الـــمـــتـــعـــلّـــقـــة بـــالـــتـــقـــنـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة الـــنـــاشـــئـــة، 

ولا ســيــمــا مــنــظــومــات الأســلــحــة الــمــســتــقــلّــة والــطــائــرات 

ــاً فـــــي مـــــشـــــروع تـــحـــديـــد حـــالـــة  ــيــ بـــــلا طــــــيّــــــار. تـــعـــمـــل حــــالــ

التحاقها  وقبل  الأسلحة.  منظومات  فــي  الاستقلالية 

الماجستير  شهادة  أكملت   ،٢٠١٦ سنة  في  بسيبري 

فــــــي دراســـــــــــــات الــــــســــــلام والــــــنــــــزاعــــــات بــــجــــامــــعــــة أوســــلــــو 

وعـــمـــلـــت مــــتــــدرّبــــة فــــي بـــرنـــامـــج الاســــتــــخــــدام الــــمــــزدوج 

ومــراقــبــة تــجــارة الأســلــحــة فــي ســيــبــري، ومــكــتــب الأمــم 

الانتشار،  عدم  ودائرة  السلاح،  نزع  لشؤون  المتحدة 

وتــحــديــد الأســلــحــة، ونـــزع الــســلاح، وضــوابــط تصدير 

الأسلحة في وزارة الخارجية الهولندية.

(Pieter D. Wezeman) بيتر ويزمان 
(هولندا)

بــالأســلــحــة  الـــمـــعـــنـــي  ســـيـــبـــري  بـــرنـــامـــج  فــــي  أول  بـــاحـــث 

والإنـــــــفـــــــاق الــــعــــســــكــــري. قــــبــــل عـــــودتـــــه لــــلانــــضــــمــــام إلــــى 

فــي  رئـــيـــســـيـــاً  مـــحـــلـــــــلاً  عـــمـــل   ،٢٠٠٦ ســـنـــة  فــــي  ســـيـــبـــري 

تكنولوجيا  انتشار  مجال  فــي  الهولندية  الــدفــاع  وزارة 

الأســـلـــحـــة الــتــقــلــيــديــة والأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة. وقــــد كــتــب، 

عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال لا الـــحـــصـــر، فـــي تـــدفّـــق الأســلــحــة 

إلـــى أفــريــقــيــا جــنــوب الــصــحــراء، والــنــفــقــات والــقــدرات 

إلى  الأسلحة  وتدفّق  الأوسط،  الشرق  في  العسكرية 
سوريا، وحظر الأسلحة المتعدّد الأطراف.

 «Trends in World Military :تشمل مؤلفاته الأخيرة
 Expenditure, 2016,» SIPRI Fact Sheet (April

 2017, co-author), and «Trends in International

Arms trans fers), 2016,» SIPRI Fact Sheet (Feb-

ruary 2017, co-author).

فــريــق  فــــي  خــــبــــيــــراً  و٢٠١٧   ٢٠١٦ ســـنـــتـــي  فــــي  عـــمـــل 
استعرض  الــذي  الحكوميين  للخبراء  المتحدة  الأمــم 

تقرير الأمم المتحدة عن النفقات العسكرية.

(Siemon T. Wezeman) سيمون ويزمان 
(هولندا)

بــالأســلــحــة  الـــمـــعـــنـــي  ســـيـــبـــري  بـــرنـــامـــج  فــــي  أول  بـــاحـــث 
والإنــــفــــاق الــعــســكــري. تــشــمــل مـــجـــالات أبــحــاثــه رصــد 
عـــــمـــــلـــــيـــــات نـــــقـــــل الأســـــــلـــــــحـــــــة، والإنــــــــــفــــــــــاق الـــــعـــــســـــكـــــري، 
بمنطقة  خاص  اهتمام  مع  الأسلحة،  إنتاج  وشركات 
السوفياتي  الاتــحــاد  ومــنــاطــق  الــهــادئ  والــمــحــيــط  آســيــا 
الــــــــســــــــابــــــــق، واســـــــــتـــــــــخـــــــــدام الأســـــــلـــــــحـــــــة فـــــــــي الــــــــنــــــــزاعــــــــات، 
ــــة، وتــــطــــويــــر  ــــحــ ــلــ ــ والــــشــــفــــافــــيــــة فــــــي عــــمــــلــــيــــات نــــقــــل الأســ

تقنيات الأسلحة التقليدية.
 «Military Capabilities الأخـــــيـــــرة  مـــؤلـــفـــاتـــه  تـــشـــمـــل 
 in the Arctic: A New Cold War in the High

 North?,» SIPRI Background Paper (October

 2016); «Trends in World Military Expenditure,

2016),» SIPRI Fact Sheet (April 2017, co-au-

thor), and «Trends in International Arms Trans-

 fers, 2016),» SIPRI Fact Sheet (February 2017,

co-author).
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الأسلحة التقليدية (١٩٩٩): ٧٨٩

اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة التصنيع غير المشروع 
والـــتـــهـــريـــب الـــمـــحـــظـــورات لــلأســلــحــة الـــنـــاريـــة والـــذخـــائـــر 
الصلة (١٩٩٧:  ذات  الأخـــرى  والــمــواد  والمتفجرات 

٧٨٩

 ،٦٨٧–٦٩٠  ،٦٧٦ لـــــلأفـــــراد:  الــــمــــضــــادّة  الألــــغــــام  اتّـــفـــاقـــيـــة 
٧٨٠

اتّفاقية الأمم المتّحدة بشأن اللاجئين: ٣١٢

 ،٦٧٦  ،٢٩  :(٢٠٠١) العنقودية  الذخائر  بشأن  الاتّفاقية 
٦٨٤–٦٨٦، ٧٨٠

اتـــفـــاقـــيـــة الـــجـــمـــاعـــة الاقـــتـــصـــاديـــة لــــــدول غـــــرب أفـــريـــقـــيـــا بــشــأن 
الأســـلـــحـــة الـــصـــغـــيـــرة، والأســــلــــحــــة الـــخـــفـــيـــفـــة، وذخـــائـــرهـــا 

والموادّ الأخرى ذات الصلة (٢٠٠٦): ٧٩٠

زمن  فــي  المدنيين  بحماية  الخاصّة  الرابعة  جنيف  اتفاقية 
الحرب (١٩٤٩): ٧٦٦

اتفاقية حظر استخدام الألغام المضادّة للأفراد وتخزينها 
وإنتاجها ونقلها وتدميرها (١٩٩٧): ٧٨٠



٨٥٢

اتـــــفـــــاقـــــيّـــــة حــــظــــر الاســــــتــــــخــــــدام الــــعــــســــكــــري (اتـــــفـــــاقـــــيـــــة انـــــمـــــود) 
(١٩٧٧): ٧٧٣

اتفاقيّة حظر تطوير وإنــتــاج وتخزين واســتــخــدام الأسلحة 
الكيميائية وتدميرها (١٩٩٣): ٧٧٨

–٦٠٤ النووية (١٩٧٩):  للموادّ  المادّية  الحماية  اتّفاقية 
٦٠٥

اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية (١٩٨٠): ٧٧٤
اتفاقية كينشاسا (٢٠١٠): ٧٩١

–٦٧٦  ،٦٦٥ معيّنة:  تقليدية  بأسلحة  المتعلّقة  الاتّــفــاقــيــة 
٦٧٨، ٦٨٠–٦٨٣

اتــفــاقــيــة مــنــع ومــعــاقــبــة جــريــمــة الإبــــادة الجماعية (١٩٤٨): 
٧٦٥

اتفاقية مينسك ١ (٢٠١٤): ١٩٢
اتفاقية مينسك ٢ (٢٠١٥): ١٩٢–١٩٥

أجهزة الاستشعار: ١٥٠
أجهزة استشعار فضائية بعيدة المدى: ٤٥٩

أجهزة استشعار منقولة جوّاً: ٤٥٩
أجهزة الطرد المركزي: ٦٢٢، ٦٢٤

أجهزة قياس الزلازل: ٥٧٢
الأجهزة المتفجّرة الارتجالية: ٦٧٣، ٦٧٨، ٦٩٠
ارتفاع أسعار الغذاء: ٣٧٠–٣٧١، ٣٧٦، ٣٩٦

أردوغـــان، رجــب طيّب: ٧٠، ١٩٧، ٢٠٠–٢٠١، ٢٠٤، 
٢٠٧، ٢٠٩

 ،١٣٢  ،١١٢  ،١٠٨–١٠٩  ،١٠٣  ،٥٦  ،٣٩ الإرهــــــاب: 
 ،١٧٦–١٧٧  ،١٧٤  ،١٦٢  ،١٥٧  ،١٤٤  ،١٣٦
 ،٢٤٤  ،٢٣٤  ،٢٢٢–٢٢٣  ،٢٠٥  ،٢٠٠–٢٠٣
 ،٤٢٧  ،٤٢٥  ،٣٨٥  ،٣٠٣  ،٢٨٩–٢٩٢  ،٢٧٠
 ،٦٣٠  ،٦٠١–٦٠٣  ،٥٩٦–٥٩٧  ،٤٧١  ،٤٦٣
–٦٩٦  ،٦٥٧–٦٥٨  ،٦٤٩  ،٦٤٦  ،٦٤٢  ،٦٣٨
٦٩٩، ٧٣٤، ٧٥٨، ٨٠٣–٨٠٤، ٨٠٧، ٨٠٩، ٨١٣

أزمــات النزوح: ٣١١–٣١٢، ٣١٦–٣١٧، ٣١٩، ٣٢١، 
٣٢٣، ٣٢٦، ٣٣٧–٣٣٨، ٣٤٥

الأزمة السورية: ٢٠٥، ٣٤٥
الأزمة في أوكرانيا: ١٨٦

الأسد، بشار: ٤٣، ٤٦، ٩٨، ١١٢، ١١٧، ١١٩–١٢٠، 
١٣٠، ٣٠٥

 ،٣٨٢  ،١٩٠  ،١٥٧  ،١٥٤–١٥٥  ،١٤٨ الــنــفــط:  أســعــار 
–٤١٢  ،٤٠٥–٤٠٦  ،٣٩٨  ،٣٩٦  ،٣٨٨–٣٨٩

٤١٥، ٤١٧–٤١٨، ٤٢٠، ٤٢٢، ٤٥٠، ٤٩٢

الأسلحة البيولوجية: ٦٦٠
–٦٦٥  ،٥٣٣  ،٤٧٨  ،٤٧٤  ،١١٠ الــتــقــلــيــديــة:  الأســلــحــة 

 ،٧٢٦  ،٧١٦  ،٧٠٨  ،٧٠٠–٧٠٥  ،٦٨١  ،٦٦٦
–٧٨٨  ،٧٨١  ،٧٤٩  ،٧٤٣  ،٧٤١  ،٧٣١–٧٣٢

٧٨٩، ٨٤٩
الأسلحة الحارقة: ٦٧٧، ٦٧٩–٦٨٠، ٧٧٦

 ،٦١٨  ،٥٩٥  ،٣٨  ،٣٦  ،٣١ الــــشــــامــــل:  الـــــدمـــــار  أســـلـــحـــة 
 ،٨٠٣  ،٧٧٢  ،٧٦٩  ،٧٥٩  ،٧٥٣  ،٧٤٩  ،٧٣٢

٨٠٧، ٨١٩–٨٢٠
الأسلحة الفتّاكة الذاتية التشغيل: ٣٩–٤٠

 ،١٣٤  ،٣٧–٣٨  ،٣٠–٣١  ،٢٦ الــكــيــمــيــائــيــة:  الأســـلـــحـــة 
 ،٦٤٥–٦٥١  ،٦٤٣  ،٦٤١  ،٦٣٩  ،٦٢٩–٦٣٧
 ،٧٣٢–٧٣٣  ،٧١٩  ،٦٦٠–٦٦٢  ،٦٥٤–٦٥٨

٧٦٤، ٧٧٨، ٨٠٦، ٨٤٥
أسلحة كيميائية فــي ســوريــة: ١٣٤، ٦٣١، ٦٣٤، ٦٣٦، 

٦٣٨
أسلحة كيميائية في العراق: ٦٤٢–٦٤٣

الأســلــحــة المتفجّرة فــي المناطق الآهــلــة بــالــســكّــان: ٦٦٥، 
٦٧٤، ٦٧٧–٦٧٨، ٦٨٠–٦٨١

الأســلــحــة الــنــوويــة: ٢٦، ٣١، ٣٦–٣٩، ٤٧، ٤٩، ١١٠، 
–٦٠٦  ،٥٩١–٥٩٤  ،٥٨٩  ،٥٨٥–٥٨٦  ،٤٦٤

 ،٧٣٨  ،٧٣٥  ،٦٣٢  ،٦١٨–٦٢١  ،٦١٦  ،٦١٤
 ،٧٩١  ،٧٨٦–٧٨٧  ،٧٨٢–٧٨٣  ،٧٧٠  ،٧٦٨

٧٩٣–٧٩٤، ٨١٤، ٨٤٣–٨٤٤، ٨٤٦
الأسلحة النوويّة الباكستانية: ٥٤٦
الأسلحة النوويّة الهندية: ٥٣٩

الأسلحة الهجومية الاستراتيجية: ٣١، ٣٧، ٧٩٤–٧٩٥، 
٨٠٢

إعصار نارجين (ميانمار: ٢٠٠٨): ٣٤٨، ٣٦٥
إعصار نارغيس: ٣٦٨–٣٦٩، ٣٧٥

إعصار هايْنان: ٣٧٣
إعلان نيويورك: ٣٣٨

أفغانستان
الحرب الأهلية الإسلامية (١٩٧٩): ٣٢، ٥٦، ٦٢–- 

 ،٩٦  ،٩٣–٩٤  ،٨٠–٨١  ،٧٦–٧٧  ،٧٤  ،٦٦
 ،٢١٩  ،٢١٥–٢١٧  ،٢١١  ،١٣٨  ،١٢٩–١٣٢
 ،٣١٥–٣١٦  ،٢٧٩–٢٨٠  ،٢٤٣–٢٤٤  ،٢٢٣
–٣٤٣  ،٣٤١  ،٣٣٠–٣٣٢  ،٣٢٣–٣٢٤  ،٣١٨



٨٥٣

 ،٤٩٤  ،٤٧١  ،٤٦٤  ،٤٢٦  ،٤٠٠  ،٣٩٠  ،٣٤٤
٦٨٧، ٦٩٩، ٧٩٨

حركة المجاهدين: ٩٦- 
الاتـــــــفـــــــاق الـــمـــتـــعـــلـــق بــــتــــعــــديــــل مـــــعـــــاهـــــدة الـــــــقـــــــوات الـــمـــســـلـــحـــة 

التقليدية بأوروبا (١٩٩٩): ٧٨٥
التسوية الأوروبية - التركية: ٣٤٢–٣٤٣

الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش): ٢٦، ١٧٣، 
١٧٦، ٦٣٨

الشركات المُنتجِة للسلاح في العالم: ٤٨٨
القذائف ذات القواعد البحرية: ٥٤٤، ٥٥٠

الأمم المتحدة: ٢٦، ٣١، ٣٤–٣٥، ٣٨، ٤٢–٤٤، ٤٧، 
–٥٠، ٩١، ٢٢٥، ٢٢٩، ٢٣١، ٢٣٦، ٢٤٢، ٢٤٨
–٧١٣  ،٧١١  ،٧٠٧–٧٠٨  ،٢٥١–٢٥٥  ،٢٤٩

 ،٨٠١–٨٠٢  ،٧٩٧–٧٩٨  ،٧٦٨  ،٧٦٤  ،٧٢٥
٨٠٥، ٨٤٤، ٨٤٨–٨٤٩

الأمانة العامة: ٧٩٨- 
مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح: ٣١، - 

٧١٣، ٧٩٨
 - ،٤٣١  ،٢٩١  ،٢٨٣  ،٣٨–٣٩ الــــعــــامــــة:  الــجــمــعــيــة 

٦١٢، ٧١٠، ٧٦٥، ٧٩٨، ٨٠٢
المجلس الاقتصادي والاجتماعي: ٢٨٣، ٧٩٨- 
 - ،١٢٤  ،١١٩  ،٤٤  ،٣١ الــــــدولــــــي:  الأمــــــــن  مـــجـــلـــس 

 ،٢٣٦–٢٣٧  ،٢٢٩–٢٣٠  ،٢٢٥  ،٢٢٢–٢٢٣
–٢٥٤  ،٢٥١  ،٢٤٥–٢٤٧  ،٢٤١–٢٤٢  ،٢٣٩

 ،٣٦٩  ،٣٠٨  ،٢٨٢–٢٨٣  ،٢٧٥  ،٢٥٧  ،٢٥٥
–٦٣٧  ،٦٣٥  ،٦٢٩  ،٦١٩–٦٢١  ،٦٠٧  ،٥٨٦

 ،٧٣٦  ،٧٢٤  ،٧١٧–٧٢٢  ،٦٤٠–٦٤١  ،٦٣٨
٧٣٨، ٧٩٨، ٨٠١–٨٠٢

القرار الرقم ١٣٢٥: ٢٩٦–٢٩٧، ٣٠٠، ٣٠٢- 
القرار الرقم ١٥٤٠: ٧٣٦- 
القرار الرقم ٢٢٣١: ٦٢١، ٦٢٣، ٧٣٨- 
القرار الرقم ٢٢٤٢: ٢٩٦، ٢٩٩- 
القرار الرقم ٢٢٥٣: ١٤٣، ٦٣٧- 
القرار الرقم ٢٢٥٩: ١٢٤- 
القرار الرقم ٢٢٧٢: ٢٩٩- 
القرار الرقم ٢٣١٠: ٥٨٦، ٦١٩- 
القرار الرقم ٢٣١٤: ٦٣٨- 
القرار الرقم ٢٣١٩: ٦٣٨- 

مجلس الوصاية: ٧٩٨- 

محكمة العدل الدولية: ٧٩٨، ٨٠٢- 
الأمن الإلكتروني: ٤٠، ١٧٧، ١٧٩

 ،١٨٤  ،١٧٠  ،١٦٧  ،١٦٣  ،١٦١ الأوروبـــــــــــــــي:  الأمــــــــن 
٧٠٣، ٨٤١، ٨٤٧

 ،٢٧٦–٢٧٧  ،٢٧٠  ،١٦١  ،٣٦–٣٧ الــــبــــشــــري:  الأمـــــــن 
٣١١، ٣٤٩

الأمن العالمي: ٤١، ١١٤، ٨٤٣، ٨٤٦
الأمن الغذائي: ٣٣٣، ٣٣٥–٣٣٦، ٣٤٥، ٣٤٧، ٣٧٠

 ،٥٩٩–٦٠٣  ،٥٩٥–٥٩٧  ،٥٨٦  ،٤١ الــــنــــووي:  الأمــــن 
٦٠٥، ٨٤٣

الانتخابات الرئاسية الأمريكية  (٢٠١٦): ٤٠
الإنتربول: ٦٠٢

الانتفاضات الشعبية: ١١٥
أنتوني، إيان: ١٦٣، ٦٦٧، ٧٠٠، ٨٤١

الإنــفــاق الــعــســكــري: ٣٤، ٣٧، ٤٩، ١٠٣، ١٠٨، ١١٠، 
 ،٣٠٥  ،١٦٠  ،١٥٤–١٥٨  ،١٤٧–١٥٠  ،١١٣
 ،٣٩٥–٤٠٣  ،٣٩٢  ،٣٨٥–٣٩٠  ،٣٨١–٣٨٣
–٤٢٠  ،٤١٥–٤١٨  ،٤١٢–٤١٣  ،٤٠٥–٤٠٩
 ،٨٤٣–٨٤٦  ،٤٩٨  ،٤٩٢  ،٤٣٣  ،٤٣١  ،٤٢٩

٨٤٨–٨٤٩
الإنفاق العسكري الأمريكي: ٣٨١، ٤٠٧–٤٠٩، ٤٢٥–

٤٢٧، ٤٩٦
أوبــامــا، بـــاراك: ١٢٣، ٢٠١، ٢٠٧، ٢٠٩، ٢٤٤، ٢٩٠، 
 ،٦٠١  ،٥٩٦  ،٥٩٤  ،٥٩١  ،٥٠٥  ،٤٩٦  ،٤٠٩

٦٧٧، ٦٩٧–٦٩٩، ٧١٥
أوربان، فيكتور: ١٦٩

أوريبي، ألفارو: ٨٦، ٩٢
أوغلو، داوود: ٢٠٤، ٢٠٦

أونْديكي، جونسون موغوا كيماني: ٢٥٣

- ب   -
بان كي مون: ٢٨٤

باور، سيبيل: ٧٠٧، ٧٣١، ٧٤٤، ٨٤١
برامج لمكافحة التطرّف العنيف: ١٤٣

برزوسكا، مايكل: ٣٦٢، ٨٤٢
 ،٧١٧  ،٦٩٥  ،٦١٣  ،٢٠٥  ،٤٦ الأوروبــــــــــــي:  الـــبـــرلـــمـــان 

٧٢٦، ٧٤٦–٧٤٧، ٧٥١، ٧٥٦، ٧٥٨
برمجيات الاختراق: ٧٥٢–٧٥٥، ٧٥٧



٨٥٤

بــرنــامــج أبـــســـالا لــبــيــانــات الـــنـــزاعـــات: ٥٥، ٥٧–٥٨، ٧٢–
٧٣، ٨٤٥، ٨٤٨

برنامج الأغذية العالمي: ٣٣٣–٣٣٤، ٣٣٧–٣٣٨
الصغيرة  بالأسلحة  المتعلّق  المتّحدة  الأمـــم  عمل  برنامج 

والأسلحة الخفيفة: ٦٦٦، ٦٧٦، ٦٩١
البرنامج النووي الإيراني: ١٥٦

البرنامج النووي الكوري الشمالي: ٤٨
الـــــبـــــروتـــــوكـــــول الإضــــــافــــــي الأول لاتــــفــــاقــــيــــات جـــيـــنـــيـــف لـــعـــام 
١٩٤٩ والمتعلق بحماية ضحايا الصراعات المسلحة 

الدولية: ٧٦٧
ــثــــانــــي لاتــــفــــاقــــيــــات جـــيـــنـــيـــف لـــعـــام  ــبـــــروتـــــوكـــــول الإضــــــافــــــي الــ ــ الـ
١٩٤٩ والمتعلق بحماية ضحايا الصراعات المسلحة 

غير الدولية: ٧٦٧
بروتوكول جنيف ١٩٢٥: ٧٦٤

بروتوكول لشبونة لعام ١٩٩٢: ٧٩٤
بـــــروتـــــوكـــــول نــــيــــروبــــي لـــمـــنـــع الأســــلــــحــــة الـــصـــغـــيـــرة والأســـلـــحـــة 
الخفيفة في منطقة البحيرات الكبرى والقرن الأفريقي 

ومراقبتها والحدّ منها (٢٠٠٦): ٧٩٠
بروملي، مارك: ٤٧٣، ٤٨٠، ٦٧٦، ٧١٠، ٧١٦، ٧٤٤، 

٧٤٨، ٨٤٢
برينان، جون: ١٣٦

بعثة الأمـــم الــمــتّــحــدة المتكاملة الــمــتــعــدّدة الأبــعــاد لتحقيق 
الاستقرار في مالي: ٢٢٤–٢٢٥، ٢٣١–٢٣٢
بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال: ٢٣٤–٢٣٥

بــعــثــة الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي فـــي الـــصـــومـــال (أمـــيـــســـوم): ٢١٢، 
٢١٦، ٢١٩، ٢٣٤، ٣٧١

بــــعــــثــــة الاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــي الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة الاســــــتــــــشــــــاريــــــة فـــي 
جمهورية أفريقيا الوسطى: ٢١١، ٢١٤، ٢١٩، ٢٣٩
بعثة الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات في النيجر: ٢٣٢

بــعــثــة الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لــلــتــدريــب الــعــســكــري فـــي مــالــي: 
٢١١، ٢٣٢

بـــعـــثـــة الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي الـــمـــتـــكـــامـــلـــة لـــتـــقـــديـــم الـــمـــســـاعـــدة 
الحدودية في ليبيا: ٢٣٣

بــــعــــثــــة الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــي الــــمــــعــــنــــيــــة بـــــســـــيـــــادة الــــــقــــــانــــــون فــي 
كوسوفو: ٢٤٤

البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي: ٢٤٥
الــبــعــثــة الأفــريــقــيــة لــلــوقــايــة والــحــمــايــة فـــي بــــورونــــدي: ٢١٢، 

٢٤٠

بعثة الأمـــم الــمــتّــحــدة المتكاملة الــمــتــعــدّدة الأبــعــاد لتحقيق 
الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي جـــمـــهـــوريـــة أفـــريـــقـــيـــا الــــوســــطــــى: ٢١٦، 

٢٢٥، ٢٣٩، ٢٩٨
بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى: ٢٤٠

بــعــثــة الأمــــم الــمــتّــحــدة فــي جــنــوب الـــســـودان: ٢١٣، ٢٤٧، 
٢٥١، ٣٣٤

بعثة الأمم المتّحدة في سيراليون: ٢٤٧
بعثة الأمم المتّحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية: ٢٣٤

بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا: ٢٣٣
بــعــثــة الـــدعـــم الــدولــيــة بــقــيــادة أفــريــقــيــة فـــي جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا 

الوسطى: ٢٣٩–٢٤٠
بعثة الأمم المتّحدة في إثيوبيا وإريتريا: ٦٨

بعثة الأمـــم الــمــتّــحــدة فــي جــنــوب الـــســـودان: ٢١٣، ٢٢١–
٢٢٢، ٢٣٥

بــعــثــة الأمــــم الــمــتّــحــدة فـــي كــولــومــبــيــا: ٢١١–٢١٢، ٢١٤، 
٢١٨، ٢٤٢

بعثة الأمم المتّحدة في ليبيريا: ٢١٢، ٢١٧، ٢٣٠
ــــقـــــرار فـــــي جـــمـــهـــوريـــة  ــتـ ــ بـــعـــثـــة الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة لــتــحــقــيــق الاسـ

الكونغو الديمقراطية: ٢٣٧
بعثة الأمم المتّحدة لتحقيق الاستقرار في هاييتي: ٢٤٢

بعثة التدريب العسكري للاتّحاد الأوروبي في جمهورية 
أفريقيا الوسطى: ٢١٤

بعثة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا: ٢١٢
بعثة الدعم الوطيد: ٢١٦–٢١٧، ٢٢٢، ٢٤٣–٢٤٤

بعثة شرطة الاتّحاد الأوروبي: ٢١١، ٢١٥
البعثة ضدّ القوات الديمقراطية لتحرير رواندا: ٢٣٨

بــعــثــة مـــنـــظّـــمـــة الـــــــدول الأمـــريـــكـــيـــة لـــدعـــم عـــمـــلـــيّـــة الــــســــلام فــي 
كولومبيا: ٢٤٢

بــــعــــثــــة مــــنــــظّــــمــــة الأمـــــــــــم الـــــمـــــتّـــــحـــــدة لـــتـــحـــقـــيـــق الاســـــــتـــــــقـــــــرار فـــي 
جمهورية الكونغو الديمقراطية: ٢٢٢

البلوتونيوم: ٣٧، ٣٩، ٥٣٩، ٥٤٦، ٥٥٢، ٥٥٤–٥٥٥، 
٥٦١–٥٦٢، ٥٦٤، ٥٧٢، ٥٨٦، ٥٩٣–٥٩٥، ٦٠٣

البلوتونيوم - ٢٣٩: ٥٦٢
بنغلادش

جماعة المجاهدين: ٦٥- 
 ،١٩٢  ،١٦٨–١٦٩  ،٤٥  ،٤١–٤٢ فـــلاديـــمـــيـــر:  بـــوتـــيـــن، 

٢٠٧، ٤٠٤، ٥٩٣
بوروشنكو، بيترو: ١٨٢، ١٩٤
بولانين، فنسنت: ٦٧٦، ٨٤٢



٨٥٥

بيرتن غونتر، إما: ٨٤١

بيرلو - فريمان، سام: ٤٢١، ٨٤٦

بيلوسكي، جامي: ٤٣٤

بينتْسامو، فريدريك: ٦٧

- ت   -

 ،٦٩١  ،٤٧٧–٤٧٩  ،٤٧٤  ،٤٣٦  ،٢٩ الأسلحة:  تجارة 
 ،٧٤٨  ،٧٤٤  ،٧٤٢  ،٧١٠–٧١٥  ،٧٠٧  ،٦٩٣

٧٨١، ٨٤١، ٨٤٤–٨٤٦، ٨٤٩

تجربتَا كوريا الشماليّة النووية: ٥٧٢–٥٧٣

تحقيق جوبا: ٢٥٣–٢٥٤

تحليل صور الأقمار الصناعية: ٥٧٢

تخصيب اليورانيوم: ٥٤٠، ٥٤٦، ٥٥٥، ٥٦١، ٦٢٢

تدخّل روسيا في سورية: ١٤٠، ٤٠٤–٤٠٥

تركيا

الجيش التركي: ١٣٩، ٢٠١- 

مــحــاولــة الانـــقـــلاب الــعــســكــري (٢٠١٦): ٢٦، ٤٥، - 
٧٠، ١٥٦، ١٦٢، ١٨١، ١٩٩، ٢٠٣، ٢٦٩

 ،٢٠٩  ،١٦٥  ،٤٧  ،٤٤–٤٥  ،٤١–٤٢ دونـــالـــد:  تـــرمـــب، 
٧١٥

التريتيوم: ٥٧٦

التسلّح بين أرمينيا وأذربيجان: ١٨٩، ٤٢٨

التسوية الأوروبية - الأفغانية: ٣٤٣

التطرّف: ٩٧، ١٣٥، ١٤٣–١٤٤، ١٤٦، ٢٦٦، ٢٨٩–
٢٩٢

 ،٣٢٣  ،٣٠٤  ،٢٩٢  ،٥١  ،٤٢  ،٣٣  ،٢٦ الــمــنــاخ:  تــغــيّــر 
٣٤٧–٣٦٣، ٣٧٧، ٨٤٢، ٨٤٦، ٨٤٨

تفكّك الاتحاد السوفياتي: ٣٧، ٧٨٤

التفوّق العسكري النوعي: ١٥٥

تقرير الفريق المستقل الرفيع المستوى المعني بعمليات 
٢٧٥، ٣٠٢، ٣٠٥ :HIPPO السلام

٢٧٥، ٢٨١، ٢٨٣ :AGE تقرير الخبراء الاستشاريين

تقرير ميونيخ الأمني: ٤٥

ــبــــة تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــعـــلـــومـــات والاتــــــصــــــالات:  تـــقـــنـــيـــات مــــراقــ
٧٠٩، ٧٥٠–٧٥٨

التكنولوجيا العسكرية: ٣٤، ٤٠، ١٦٨

تنظيم صقور حرّية كردستان: ٧٠

 ،٢٧٦–٢٧٧  ،٢٦٥–٢٦٨  ،٣١ الــــمــــســــتــــدامــــة:  الـــتـــنـــمـــيـــة 
 ،٣٠٩  ،٣٠٦  ،٣٠٣  ،٢٩٤  ،٢٨٧  ،٢٨٤–٢٨٥

٣٤٨، ٦٩٢، ٨١٧

توريد الأسلحة: ٧٢٢–٧٢٤، ٧٢٦

توسك، دونالد: ١٧٩

تونرِ، مارك: ٦٢٦

تيان، نان: ٣٨١، ٣٨٥، ٤١٢، ٤٣١، ٤٣٩، ٤٨٧، ٨٤٨

- ث   -

الثغرات الصفرية: ٧٥٤

ثورة سافرون (٢٠٠٧): ٣٦٩

ثونغْفاكْدي، ثاني: ٦٠٧

- ج   -

جامعة الدول العربية: ٧٠٨، ٧١٦، ٨١٢

جبهة تحرير ماكينا: ٧٢–٧٣

جبهة تحرير مورو الإسلامية: ٣٧٢–٣٧٣

جبهة الخلاص الإسلامي (الجزائر): ٩٩

جبهة النصرة: ١٢١، ٦٣٨

جرائم حرب: ١٣٣، ٢٤٠، ٧٨١

جماعة إيروارز: ١٤١

الـــجـــمـــاعـــة الاقـــتـــصـــاديـــة لــــــدول غـــــرب أفـــريـــقـــيـــا: ٣٠، ٢١٢، 
٢٢٠، ٢٣١، ٧٩٠، ٨١٠

الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا: ٨٠٩

الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي: ٧٩٠، ٨١٨

الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية: ٣٠، ٨١١

جــمــاعــة دول أمـــريـــكـــا الــلاتــيــنــيــة ومــنــطــقــة الــبــحــر الــكــاريــبــي: 
٨٨، ٢٤٢

جمهورية دونيتسك الشعبية: ١٩٣–١٩٤، ١٩٦، ٦٨٩

جمهورية لوهانسك الشعبية: ١٩٣–١٩٤، ١٩٦، ٦٨٩

 ،٢٢٠–٢٢٢  ،٢١٣  ،٧٦  ،٥٨  ،٤٩ الـــــســـــودان:  جـــنـــوب 
 ،٢٩٩  ،٢٥٥–٢٥٦  ،٢٤٧–٢٥٣  ،٢٣٥–٢٣٦
 ،٣٩٠  ،٣٦٠  ،٣٣٣–٣٣٥  ،٣٢٤  ،٣١٥  ،٣٠٦
٣٩٦، ٤١٥–٤١٦، ٤١٩، ٤٥٠، ٧١٧–٧١٨، ٧٩٩

جونغ، يونجو: ٢٨٩، ٨٤٤

جيش تحرير شعب السودان: ٧٦، ٢٥٠، ٢٥٢، ٢٥٥

الجيش السوري الحرّ: ٢٠٧–٢٠٨



٨٥٦

- ح   -
الحرب الإلكترونية: ٤٠، ٧٥٤

الــحــرب الإيــرانــيــة - الــعــراقــيــة (١٩٨٠-١٩٨٨): ٨١، ٩٩، 
١٢٨، ٤٢٩، ٧٣٣

الحرب الباردة: ٢٥، ٣٣–٣٤، ٣٦–٣٧، ٥٥، ٧٤، ٩٤، 
 ،١٧٤–١٧٥  ،١٧٠  ،١٦٧  ،١٦٥  ،١٦٣  ،١٦١
–٤٢٧  ،٤٢٥  ،٤٢١–٤٢٢  ،٣٨٢  ،٣٠٨  ،٢١٩
٤٢٨، ٤٣٩، ٤٦١–٤٦٢، ٤٧١، ٥٠٩، ٥١٤، ٥٨٦

الحرب بين روسيا وجورجيا (٢٠٠٨): ١٨٥
الحرب العالمية الثانية: ١٢٨، ٢٩٣، ٣٢٦، ٦٤٩، ٦٥٤، 

٦٦٧
الحرب على الإرهاب: ٤٧١

الحرب في سورية: ٤٣، ٤٦، ١١٦
الحرب الكورية: ٤٢٥–٤٢٦

 ،١٩١  ،١٨٨  ،١٨٥  ،٧٧  ،٦٤ كــــربــــاخ:  نـــاغـــورنـــو  حـــــرب 
١٩٦، ٤٠٦، ٤٥٨، ٦٨٥

حركة أتشيه الحرّة: ١٠٠، ٣٦٧–٣٦٨
حركة تحرير شعب السودان: ٢٣٧، ٣٣٣، ٧١٧

حركة طالبان: ٧٧، ٩٦
حركة عدم الانحياز (١٩٦١): ٣٠، ٦٣٤، ٨٠٥

حركة غولن: ٧٠، ١٩٨، ٢٠٠–٢٠١
حركة نمور تحرير تاميل إيلام: ٣٦٧–٣٦٨

حزب الاتّحاد الديمقراطي: ٦٦، ٧٣، ٢٠٠، ٢٠٧
 - ،٢٠٠  ،١٣٩  ،١١٩ الـــــشـــــعـــــب:  ــــة  ــايـ ــ ــــمـ حـ وحـــــــــــــدات 

٢٠٧–٢٠٨
–١١٩  ،١١٦–١١٧  ،١١٢  ،٩٩ ــنـــــان):  ــ ــبـ ــ (لـ الــــلــــه  حــــــزب 

١٢٠، ١٤٠، ٤٧١، ٧٢٠
حزب الحركة القومية الوطني: ٢٠٠

حزب صقور حرّية كردستان: ٢٠٠–٢٠١، ٢٠٣
حزب العدالة والتنمية: ٧٠، ١٩٨، ٢٠٠–٢٠١، ٢٠٦

حزب العمّال الكردستاني: ٤٦، ٧٠، ٧٨، ١١٩، ١٩٧، 
٢٠٠–٢٠١، ٢٠٣، ٢٠٥–٢٠٦
حسين، صدّام: ٩٩، ٦٣٠، ٦٤٣

حقوق الإنسان: ٢٦، ٤٥، ٧٠، ٨٤، ٨٨، ١١٣، ١٣٣–
 ،١٨٣  ،١٨٠–١٨١  ،١٦٧  ،١٦٠  ،١٥٣  ،١٣٤
 ،٢٨٩–٢٩٠  ،٢٧٦  ،٢٤١  ،٢٣٣  ،٢٣٠–٢٣١
–٤٦٤  ،٣٢٠  ،٣١٤  ،٣٠٨  ،٢٩٧–٢٩٨  ،٢٩٢

 ،٦٩٨–٦٩٩  ،٦٩٥  ،٦٨٢  ،٦٦٨  ،٦٤٣  ،٤٦٥
٧٠٨–٧٠٩، ٧٤٦، ٧٤٨–٧٥٣، ٧٥٥، ٧٥٩، ٨٤٨

حكمتيار، غلب الدين: ٢٧١
حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة الانــتــقــالــيــة فــي جــنــوب الـــســـودان: 

٢٥٥

- خ   -
خدمات تكنولوجيا المعلومات: ٤٩٥

الخدمات العسكرية: ٤٩٢، ٤٩٤–٤٩٥
 ،٢٧٦–٢٧٧  ،٢٦٧ الــمــســتــدامــة (٢٠٣٠):  الــتــنــمــيــة  خــطــة 

٢٨٣–٢٨٤، ٣٠٨

- د   -
دارفور: ٢٢١، ٢٣٧، ٢٥٧، ٣٠٦، ٤٥٠، ٧٢١

دافيس، إيان: ٦٦٥، ٦٧٦
٤٦٦ :T-72B3 دبّابات
الدفاع الإلكتروني: ١٧٩
دلاكاما، أفونسو: ٦٨

دوتيرْتي، رودريغو: ٤٦٥
الــدولــة الإسلامية في الــعــراق والــشــام (داعـــش): ٢٦، ٤٦، 
 ،٨٠  ،٧٤–٧٨  ،٧١–٧٢  ،٦١–٦٦  ،٥٨  ،٥٥–٥٦
–١٢٨  ،١١٦–١٢٤  ،١١٢  ،١٠٠–١٠١  ،٩٧–٩٨

 ،٢٠٣  ،٢٠٠–٢٠١  ،١٧٦  ،١٥٦–١٥٩  ،١٤٦
 ،٤٦٩  ،٤١٧  ،٣٨٥  ،٣٢٨  ،٢٢٣  ،٢٠٥–٢٠٨

٦٢٩، ٦٣٦–٦٣٩، ٦٤٢–٦٤٤، ٦٥٧
ديفيس، إيان: ٥٥، ١١١، ١٢٩، ٨٢٣، ٨٤٣

- ذ   -
الـــــتـــــفـــــجـــــيـــــر  صـــــــــمـــــــــامـــــــــات  ذات   CBU-105 الــــــــــذخــــــــــائــــــــــر 

الاستشعارية: ٦٨٦
٦٨٥ :BL-755 الذخائر العنقودية

- ر   -
رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) زائد ثلاثة: ٨٠٨

رابطة الدول المستقلّة: ٨٠٩
رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان): ٢٩، ٢٨١، ٤٦٧، 

٨٠٨
الربيع العربي: ٤٣، ٥١، ٧٤، ١١١، ١١٥، ٣٧٠، ٣٧٦

الرؤوس الحربية النووية: ٥٨٦، ٥٨٩
رؤوف، طارق: ٥٨٥، ٦٠٦، ٦٢١، ٨٤٧

ريغان، رونالد: ٤٢٥، ٤٢٧



٨٥٧

- ز   -
زوبين، آدم: ٦٤٢

زيناوي، مِليس: ٤٩

- س   -
سانتوس، خوان مانويل: ٨٥–٨٦، ٩١

ساهلين، مايكل: ١٩٧، ٨٤٧
ستولتنبيرغ، جينز: ١٧٩

–٤٧٣  ،٤٣٦ التقليدية:  للأسلحة  المتّحدة  الأمــم  سجلّ 
٤٧٩

سفنسون، إيزاك: ٩٣، ٨٤٨
٥٢٦ :HMS Vengeance سفينة فنجنس

سكيبا، كاميلا: ١٠٢، ٨٤٧
سميت، تيمو: ٢١٤، ٢٢٧، ٢٥٧، ٨٤٧

سميث، دان: ٢٧، ٣٣، ١١١، ١١٤، ٨٤٨
سورية
الحرب الأهلية: ١١٧–١١٨، ٢٠٨، ٣٣٩، ٣٦٣- 
 -–٣٤١  ،٣٣٩  ،٣٢٧  ،٣٢٣ الـــســـوريـــون:  الــلاجــئــون 

٣٤٢
سولنبيرغ، مارغريتا: ٥٧، ٨٤٨

سونغ يونغ وان: ٧٤٠

- ش   -
شافيز، هيوغو: ٨٣، ٩٠

شتاينماير، فرانك والتر: ٧٠٣–٧٠٤
الــشــراكــة الــعــالــمــيــة لــمــنــاهــضــة انــتــشــار أســلــحــة ومــــواد الــدمــار 

الشامل: ٨٠٤
الشركات الروسية المُنتجِة للأسلحة: ٤٩٧

الشركات المنتجة للأسلحة: ١٥٣
٤٩٧ :BAE Systems شركة

٤٩٥ :CSRA شركة
٤٩٥ :Engility الشركة

 Gesellschaft zur Entsorgung von شـــــركـــــة 
Chemischen Kamptstoffen und Rüs-

 :tungsaltlasten MBH (GEKA MBH)
٦٥٢

٦٥٤ :Groupe Séché شركة
٤٩٨ :Kawasaki Heavy Industry شركة

٤٩٥ :L3 Communications شركة

٤٩٨ :Mitsubishi Electric Corporation شركة
٤٩٨ :Mitsubishi Heavy Industries شركة

 Pacific Architects and Engineers شـــــركـــــة 
٤٩٥ :(PAE)

شركة أنتونوف: ٤٩٨
شركة أوكروبورون بروم: ٤٩٨
شركة أورال فاغونزافود: ٤٩٧
شركة إيرباص: ٤٤٧، ٤٩٧

شركة بريتش إيروسبايس إنجنيرنغ: ٤٩٤
شركة بلاك واتر: ٤٩٦

شركة لوكهيد مارت: ٤٩٥
شركة يوكوس: ١٨١

الشفافية: ١١٣، ١٨٢، ٢٧٢، ٢٩٥، ٣٨٢–٣٨٣، ٣٩٧، 
 ،٤٧٣  ،٤٣٦  ،٤٣١–٤٣٤  ،٤٢١  ،٤١٧  ،٤٠٢
 ،٦٦٦  ،٦٢٥  ،٦٢٢  ،٦١٨  ،٦٠٧–٦٠٨  ،٥٩٢
 ،٧١٢  ،٧٠٣  ،٦٩٧–٦٩٨  ،٦٩٤–٦٩٥  ،٦٧٧

٧٤١، ٧٨٥، ٧٨٩، ٧٩٢
شفافية الحكومات: ٤٣١، ٤٣٣

شي جنبنغ: ٧٣٩
شيكاو، أبوبكر: ٨٠

- ص   -
–٤٤٥  ،٤٤٣  ،٤٤٠  ،١٦٠  ،١٥٣ الأســلــحــة:  صـــــادرات 

 ،٤٨٠–٤٨١  ،٤٧٣–٤٧٤  ،٤٥٩  ،٤٤٨  ،٤٤٦
٧٠٩، ٧٣١، ٧٤٤، ٧٤٨، ٧٨١

الصادرات ذات الاستخدام المزدوج: ٢٦، ٧٥٢–٧٥٣، 
٧٥٥–٧٥٧، ٧٥٩

صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج: ٧٤٨، ٧٥٠–
٧٥١، ٧٥٣

٤٥٨ :AGM-158A صاروخ
٤٥٨ :AGM-158B صاروخ

صاروخ مضادّ للدبابات من طراز ميلان: ٤٦٩
صالح، علي عبد الله: ١٢٧

الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي: ٤٣، ١١٥
 ،٤٦٢–٤٦٤  ،٤٥٢  ،٤٣٦  ،١٥٣ ــــلـــــحـــــة:  الأسـ صــــنــــاعــــة 

٤٨٧، ٤٩٣–٤٩٤، ٤٩٨، ٨٠١، ٨٤٣
الصندوق الاستئماني الطوعي: ٧١١–٧١٤

الصندوق الأسود للبنتاغون: ٤٠٩
الصندوق الدفاعي الأوروبي: ١٧٩



٨٥٨

صواريخ أرض - جوّ (سام): ٤٤٦، ٤٦٦
الصواريخ الجوّالة (كروز): ١٥٠، ١٥٤

صواريخ غراد: ٦٧٥
صواريخ كورنيت المضادّة للدبّابات: ٤٦٦

الصومال
أزمة النزوح الصومالية: ٣٣٣- 
حــركــة الــشــبــاب: ٦١، ٧٥–٧٦، ٩٧، ٢٣٤، ٣٧١–- 

٣٧٢، ٤٥٠، ٦٨٥

- ط   -
٤٩٧ :JAS Gripen طائرات
٥٣٠ :Rafale MF3 طائرات
٤٦٣ :S35 - الطائرات أف

٥١٣ :PA-Tornado طائرات تورنادو
الطائرات الحربية المتطوّرة: ١٥٠

طائرات حربية من طراز أف - ١٦: ٤٦٤
طائرات رافال الحربية: ٤٤٧، ٤٩٧

 -٥٣٠ :Rafale B طائرة رافال
طائرات مراقبة بلا طيّار: ٧٣٦

 :(AWACS) ًطائرات منظومة إنذار ومراقبة محمولة جوّا
١٧٣

٥٤٩ :JF-17 Thunder طائرات من نوع
٥٣٠ :Mirage 2000N طائرات ميراج

٥١٣ :F-35A الطائرة
طائرة الجيل الخامس أف - ٣٥: ٤٥٨

٥١٣ :F-35A الطائرة الحربية
٥٤٠ :Mirage 2000H الطائرة الحربية

٥١٢ :PA-200 الطائرة الحربية
طائرة حربية طراز سوخوي ٣٥: ٤٥٦
٤٤٥ :F-15SA طائرة حربية من طراز

طائرة حربية من طراز أف - ١٦أ/ب: ٥٤٩
طائرة سوخوي ٢٤: ٢٠٦

طاجيكستان
حزب النهضة الإسلامي: ١٠٠- 

الطفرة النفطية: ٤١٤

- ع   -
العدناني، أبو محمّد: ١٢٠، ١٣٦

العراق

النازحون: ٣٢٨–٣٢٩- 
النزاع الطائفي: ٣٢٨- 

العزم الأطلسي: ١٧٥
العفري، سليمان داوود: ٦٤٣

العلاقات الأمريكية - الروسية: ٤١
العلاقات الإيرانية - السعودية: ١٢٥–١٢٦

العلاقات السعودية - الإيرانية: ١١٢
عمروف، دوكو: ٧٣

عمليات حظر الأسلحة المتعدّدة الأطراف: ٧١٦، ٧٢٧
عمليات نقل الأسلحة: ٣٦، ١١٠، ١١٣، ١٤٧، ١٥٠–

 ،٤٧٣  ،٤٦١  ،٤٥٧  ،٤٤٦  ،٤٣٥–٤٣٦  ،١٥١
 ،٨١٤  ،٧٤٤  ،٧٢٣  ،٧١٩  ،٧١٢–٧١٤  ،٤٧٨

٨٤٢، ٨٤٤، ٨٤٩
عمليّة الأمم المتّحدة في كوت ديفوار: ٢١٢

عمليّة سنغاريس الفرنسية: ٢١٤
عملية هلسنكي زائد ٤٠ (٢٠١٥): ١٨٢
العنف الجنسي: ٨٧، ٨٩، ٢٣٧، ٢٩٨

- غ   -
غالتونغ، يوهان: ٢٦٩

غروسي، رافاييل ماريانو: ٧٤٠
 ،٣٤٥  ،٣٣٧  ،٣٢٦  ،٣٢٠  ،٣١٣  ،٣١١ لــيــنــا:  غْـــريـــب، 

٦٧٦، ٨٤٤
غزو العراق (٢٠٠٣): ١١١، ١١٤، ٤٢٩

غلازر، ألكسندر: ٥٦١، ٨٤٣
٥٦٠ :Bukkeukseong-1 غوّاصات

٤٥١ :Project-636 غوّاصات
 Project 667BDRM (Delta IV غــــــــــوّاصــــــــــات 

٥٢١ :class)
٠٩٤: ٥٣٧ Type غوّاصات

٥٢٤ :UGM-133 Trident II D5 الغوّاصات
غوّاصات دريدْنوت: ٥٢٤

٠٩٤: ٥٣٧ Type الغوّاصات ذات المحركّات النوويّة
الغوّاصات المسلّحة بقذائف تسيارية: ٥١١، ٥٢١

الغوّاصات من فئة فانغارد: ٥٢٦
٥٢٧ :M51 الغوّاصات من نوع

٥٢١ :Borie-A (Project 955A) غواصة
غورباتشوف، ميخائيل: ١٦٥–١٦٦

غولن، فتح الله: ٧٠، ١٩٨، ٢٠١، ٢٠٩



٨٥٩

غونتر، إيما بيرتنِ: ٢٨٩
غيراسيموف، فاليري: ١٤٠

- ف   -
فالنزويلا، بدرو: ٨٢، ٨٤٨

فان در لين، ياير: ٢١١، ٢٢٧، ٨٤٥
فِدتشينكو، فيتالي: ٨٤٣

فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية: ٣٠، ٨٠٣
فلورانت، أود: ٣٨٥، ٤٠٧، ٤٣٥، ٤٣٩، ٤٨٧، ٨٤٣

فيدْشينكو، فيتالي: ٥٧١
فيربروغن، مايكا: ٦٧٦، ٨٤٩

فيروس كورونا: ٧٣٤

- ق   -
٥٣٧ :Hongzha-6 (H-6) قاذفات

الــمــدى:  المتوسّطة   Tu-22M3 (Backfire) قــاذفــات 
٥٢٢

٥١٩ :Tu-95 قاذفات
٥١٩ :Tu-160 قاذفات

٥٢٢ :Su-24M (Fencer-D) قاذفات القنابل
 :B-21 Raider الــــمــــدى الـــبـــعـــيـــدة  الــهــجــومــيــة  الــــقــــاذفــــات 

٥٠٩
٥٠٩، ٥١٣ :B-2 قاذفة

٥٠٩، ٥١٣ :B-52H قاذفة
٥١٩ :Tu-95MS6 (Bear-H6) قاذفة

٥١٩ :Tu 95NS16 (Bear-H16) قاذفة
قاذفة Tu-160 (بلاك جاك): ٥١٩

قاعدة أنجرليك الجوّية: ٢٠٠
قاعدة البيانات الدولية للكوارث: ٣٦٤، ٣٦٦

قــاعــدة بــيــانــات ســيــبــري لــلإنــفــاق الــعــســكــري: ٣٩٢، ٤٢١، 
٨٤٨

قاعدة بيانات سيبري لنقل الأسلحة: ٤٥٧، ٤٨١
قاعدة صناعية دفاعية وتكنولوجية أوروبية: ١٧٨

قانون النحاس: ٣٨٣، ٤٣٣–٤٣٤
القدرات العسكرية: ١٥٠، ١٦٠، ١٧١

قدرات منع الوصل: ١٧٦
٥١١ :D5LE القذائف

٥٣٦ :DF-31A القذائف
٥٣٦ :Dong Feng (DF)-5a القذائف

٥٢٣ :Iskander-M القذائف
٥١٩ :RS-12N Topol (SS-25) القذائف

٥٢٠ :RS-24 قذائف
٥٢٠ :Topol قذائف

٥٢٠ :Topol-M قذائف
٧٣٦ :II قذائف أرو

القذائف الانسيابية: ٥٣٨، ٥٤٥، ٥٥١، ٥٩٣
قذائف براهموس الجوّالة: ٧٣٦

٥٢٥ :Trident II D5 قذائف تسيارية
القذائف التسيارية البرّية: ٥١٠، ٥١٩، ٥٣٢–٥٣٣

٥١١–٥١٢ :(D5) قذائف تسيارية ترايدنت ٢
القذائف التسيارية ذات القواعد البرّية: ٥٣٣، ٥٤٩

 ،٥١٩  ،٥٠٩–٥١٠ للقارّات:  العابرة  التسيارية  القذائف 
٥٣٦

 Iskander-M الــــــــــمــــــــــدى  قـــــــصـــــــيـــــــرة  تـــــــســـــــيـــــــاريـــــــة  قــــــــــذائــــــــــف 
٥٢٢ :(SS-26)

القذائف ذات القواعد البرّية: ٥٣٣، ٥٤٣
القذائف الكورية الشمالية العابرة للقارات: ٤٨
القذائف المضادّة للقذائف البالستية: ٤٦٣

٥١٠ :III قذائف منيتمان
القذّافي، معمّر: ٧٢

٥٣٦ :DF-5A القذيفة
٥٣٦ :DF-41 القذيفة
٥٣٧ :JL-2 القذيفة
٥٤٤ :K-4 قذيفة

٥٤٤ :K-15 القذيفة
٥٢٣ :SSC-7 قذيفة
قذيفة أغني ١: ٥٤٣
قذيفة أغني ٢: ٥٤٣

قذيفة بابور - ٢: ٥٥٠–٥٥١
قذيفة بابور - ٣: ٥٥٠

قذيفة بابور الباكستانية: ٥٤٥
قذيفة بالستية متوسطة المدى: ٣٠

٥٣٨ :Donghai-10 (DH-10) القذيفة البرّية
قذيفة بريثفي ٢: ٥٤٥

٥١٠ :LRSO قذيفة بَونية بعيدة المدى
القذيفة البَونية جو - سطح مشتركة: ٥١٠
٥٥٩ :Taepodong-2 قذيفة تايبودونغ



٨٦٠

 :RSM-56 Bulava (SS-N-32) تـــســـيـــاريـــة  قـــذيـــفـــة 
٥٢١

٥٣٦ :DF-41 القذيفة التسيارية العابرة للقارّات
قذيفة توماهوك الأمريكية: ٥٤٥

قذيفة شاهين - ١: ٥٤٩
قذيفة شاهين - ٢: ٥٤٩

قذيفة شاهين - ٣: ٥٤٩–٥٥٠
قذيفة كلارك عيار ٧٧٠ -٢١٠: ٦٥٤
قذيفة مضادة للقذائف البالستية: ٢٩

قذيفة هواسونغ - ١٠: ٥٥٩
قذيفة هواسونغ - ١٣: ٥٥٩

القضية الكردية: ١٩٨
قمة شرق آسيا: ٨٠٨

٦٩١١: ٥٨٢ Vela القمر الصناعي الأمريكي
قمر المراقبة الأرضي الصناعي كوانغميونغسونغ: ٥٥٩

٥١٢ :B61-3 قنبلة
٥١٢ :B61-4 قنبلة
٥١٢ :B61-10 قنبلة
٥١٢ :B61-12 قنبلة
٥١٢ :B64-4 قنبلة

قنبلة هيدروجينية: ٥٧٦
قوّات سوريا الديمقراطية: ١١٩، ٢٠٠، ٢٠٧

قوّات سورية الديمقراطية: ١١٩، ١٣٨
قــــــوات الـــمـــســـاعـــدة الــــدولــــيــــة لإرســـــــاء الأمــــــن فــــي أفــغــانــســتــان 

(إيساف): ٢١١، ٢١٧
الـــقـــوات الــمــســلّــحــة الــثــوريــة الــكــمــبــوديــة (فــــــارك): ٨١–٩٢، 

١٠٣، ٢٤٢، ٢٦٩، ٤٥١
القوّات النوويّة: ٥٠١، ٥٠٤–٥٠٦، ٥٠٩، ٥١٥–٥١٦، 
 ،٥٣٤  ،٥٣٢  ،٥٣٠  ،٥٢٧–٥٢٨  ،٥٢٢–٥٢٥

٥٣٩، ٥٤١، ٥٤٦–٥٤٧، ٥٥٢–٥٥٣
القوّات النوويّة الأمريكية: ٥٠٥–٥٠٦، ٥٠٩

القوّات النوويّة الباكستانية: ٥٤٦–٥٤٧
القوّات النوويّة البريطانية: ٥٢٤–٥٢٥

القوّات النوويّة الروسية: ٥٠٤، ٥١٥–٥١٦
القوّات النوويّة الصينية: ٥٣٢، ٥٣٤

القوّات النوويّة الفرنسية: ٥٢٧–٥٢٨، ٥٣٠
القوّات النوويّة الهندية: ٥٣٩، ٥٤١

قوّة الأمم المتّحدة لحفظ السلام في قبرص: ٢٤٤
قوّة الأمم المتّحدة لمراقبة فضّ الاشتباك: ٢٤٦

قوة المساعدة الأمنية الدولية: ٣٠
قوّة الأمم المتّحدة المؤقّتة في لبنان: ٢٢٢

القوّة المشتركة المتعدّدة الجنسيات: ٢١٢، ٢٢٣
القيادة الأمريكية الأوروبية: ١٧٤

- ك   -
كاباريني، مارينا: ٢٦٥، ٢٧٥، ٢٨٩، ٣٠٢، ٨٤٢

كابيلا، جوزيف: ٢٣٧
كارلوف، أندريه: ٢٠٣
كاسترو، فيدل: ٩٠
كانو، ألفونسو: ٨٤

كايل، شــانــون: ٥٢٤، ٥٢٧، ٥٣٢، ٥٣٩، ٥٤٦، ٥٥٢، 
٥٥٤، ٥٨٥، ٥٨٩، ٥٩٦، ٨٤٤

كريستنسن، هانس م.: ٥٠٥، ٥١٥، ٥٢٤، ٥٢٧، ٥٣٢، 
٥٣٩، ٥٤٦، ٥٥٢، ٥٥٤، ٨٤٥

كلابر، جايمس: ٥٧٦
كليمنكو، إكاترينا: ١٨٥، ٨٤٤

الكوارث المرتبطة بالطقس: ٣٤٨، ٣٦٢–٣٦٨، ٣٧٣–
٣٧٧

كولومبيا: ٨٥
اتفاق السلام (٢٠١٦): ٢٥، ٣٤، ٢٩٩- 
الجيش الشعبي: ٥٦- 
القوات المسلّحة الثورية: ٢٥- 

كوليلاس، بيرنارد: ٦٧
الكونغرس الأمريكي: ٤٤٥، ٤٦٤، ٥٩٤، ٧١٥

كير، سالفا: ٣٣٣
كيري، جون: ١٢١

كيلي، نويل: ٤٣١، ٧١٦، ٨٤٤

- ل   -
لافروف، سيرغي: ١٦٤، ٥٧٦

اللجنة الاستشارية الثنائية: ٢٩، ٨٠٢
اللجنة الاستشارية للسماوات المفتوحة: ٨١٦

لجنة الناتو - جورجيا: ٨١٣
لجنة التحقق الخاصة: ٨٠٧

 ،٦٦٧–٦٦٩  ،٦٦٥ الأحــــمــــر:  لــلــصــلــيــب  الـــدولـــيـــة  الــلــجــنــة 
٦٧١–٦٧٤، ٦٧٩–٦٨٠

لجنة زانغر: ٧٣٨، ٨٢١
لجنة نزع السلاح والأمن الدولي: ٧٩٨



٨٦١

لوبس، دييغو: ٤٣١، ٨٤٥
ليبيا

الجيش الوطني الليبي: ١٢٤–١٢٥- 
الحرب الأهلية: ١١٢، ١٢٣- 
حكومة الوفاق الوطني: ١٢٥، ١٣٢، ٢٣٣- 

- م   -
ماتشار، ريك: ٣٣٣

المالكي، نوري: ١٣٠
ماليتا، جيوفانا: ٧٣١، ٨٤٥

مبادرة إسطنبول للتعاون: ٨١٣
المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار: ٣١، ٨٢٠

مبادرة تعزيز تنفيذ الأمن النووي: ٦٠٠
مــــــبــــــادرة تـــمـــويـــلـــيـــة مـــشـــتـــركـــة لــــدعــــم الــــــــــدول الــــتــــي تــســتــضــيــف 
لاجــئــيــن فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا: 

٣٤١
المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي: ٦٠٢

مبادرة الوسيطات الشماليات: ٢٩٧
مبادئ كيغالي: ٢٤٨، ٢٥٤

–٤٩٧  ،٤٩٢–٤٩٤  ،٤٨٧–٤٨٩ الأســــلــــحــــة:  مـــبـــيـــعـــات 
٤٩٩

مبيعات الأسلحة اليابانية: ٤٩٩
المتلقّون العشرة الكبار للأسلحة التقليدية: ٤٥٥

مجتمع عدم الانتشار العالمي: ٧٣٥
المجلس الاستشاري المعني بالتثقيف والتوعية: ٦٤٥

مجلس أوروبا: ١٦٣، ١٨٠–١٨١، ٨١٠
مجلس التعاون الإقليمي: ٨١٧

مجلس التعاون الخليجي: ٣٠، ١٣٠، ٨١١
مجلس حلف الناتو - روسيا: ٨١٣

مجلس الدفاع الأمريكي الجنوبي: ٢٩، ٨١٨
مجلس دول بحر البلطيق: ٢٩، ٨١٠

مجلس الشراكة الأوروبيّة - الأطلسيّة: ٣٠، ٨١٣
مجموعة أستراليا: ٢٩، ٧٠٨، ٧٣١–٧٣٤، ٨١٩

المجموعة الأداة التحفيزية العالمية: ٣٠١
المجموعة الاستشارية المشتركة: ٣٠، ٨١٥

٨٠٤ :(G8) مجموعة الدول الثماني
٨٠٤ :(G7) مجموعة الدول السبع
مجموعة سيندرو ليومينوزو: ٦٣

 ،٧٣٢–٧٣٣  ،٧٢٥ الـــنـــوويـــة:  الــــمــــواد  مـــــــورّدي  مــجــمــوعــة 
٧٣٥، ٧٣٨–٧٤١، ٨٢٠

مجموعة مينسك: ١٩١–١٩٢، ٨١٥

محادثات الأطراف الستة: ٨١٨

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: ١٨٠–١٨١، ٨١٠

المحكمة الجنائية الدولية: ٣٠، ٢٩٤، ٨٠٥

مختبر يونغْبيون الإشعاعي الكيميائي: ٥٥٥

مخزونات البلوتونيوم: ٤١

مخزونات الرؤوس النوويّة: ٥٠١

١٩٠ :A18 (D-30) مدافع هاوتزر ٢

مــدوّنــة لاهـــاي لــقــواعــد الــســلــوك لمكافحة انــتــشــار القذائف 
البالستية: ٧٣٢، ٧٣٥، ٧٣٧، ٨١٩

مراقبة النوكليدات المُشعّة: ٥٧٢

مركبات مسيّرة من دون طيّار: ٤٤٦

مركبة الإطلاق أونها - ٣: ٥٥٩

مركز أنديرا غاندي للبحوث الذرية: ٥٣٩

مركز بهابْها للبحوث الذرّية (بارك): ٥٣٩

مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت): ٤

مركز النقب للبحوث الذرية: ٥٥٢

–٤٦٨  ،٤٦١–٤٦٦  ،٤٠٧ الـــعـــســـكـــريـــة:  الــــمــــســــاعــــدات 
٤٦٩، ٤٧١

المستوردون الخمسون الكبار للأسلحة: ٤٥٣

مشروع هيربالينغ: ٦٥٦

مــعــاهــدة إزالــــــة الـــقـــذائـــف ذات الـــمـــدى الــمــتــوسّــط والـــمـــدى 
الأقصر (١٩٩٨٧): ٧٩٤

مــــعــــاهــــدة إنـــــشـــــاء مـــنـــطـــقـــة خـــالـــيـــة مـــــن الأســــلــــحــــة الــــنــــوويــــة فــي 
أفريقيا (معاهدة بليندابا) (١٩٩٦): ٧٨٧

معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب 
المحيط الهادئ (معاهدة راروتونغا) (١٩٨٥): ٧٨٣

مــــعــــاهــــدة إنـــــشـــــاء مـــنـــطـــقـــة خـــالـــيـــة مـــــن الأســــلــــحــــة الــــنــــوويــــة فــي 
جنوب شرق آسيا (معاهدة بانكوك) (١٩٩٩): ٧٨٦

معاهدة الاتجار بالأسلحة: ٣٩

معاهدة التفجيرات النووية السلمية (١٩٧٦): ٧٩٣

مــــعــــاهــــدة الــــحــــد مــــن أنـــظـــمـــة الــــقــــذائــــف الــــمــــضــــادة لــلــقــذائــف 
البالستية (١٩٧٢): ٧٩٢

معاهدة المنطقة القطبية الجنوبية (١٩٥٩): ٧٦٨

المعاهدة الأمريكية - الروسية (٢٠١٠): ٣٧



٨٦٢

مــعــاهــدة إنــشــاء منطقة خالية مــن مــن الأســلــحــة الــنــوويــة في 
آســـيـــا الـــوســـطـــى (مـــعـــاهـــدة ســيــمــيــبــلاتــيــنــســك) (٢٠٠٦): 

٧٩١
 ،٤٧٤  ،٤٣٦  ،٢٩  :(٢٠١٣) الأســـلـــحـــة  تــــجــــارة  مـــعـــاهـــدة 
 ،٧١٠–٧١٥  ،٧٠٧  ،٦٩٣  ،٦٩١  ،٤٧٨–٤٧٩

٧٤٢، ٧٤٨، ٧٨١
معاهدة تحالف بين روسيا وأبخازيا (٢٠١٤): ١٨٦

معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة 
البحر الكاريبي (معاهدة تلاتيلولكو) (١٩٦٧): ٧٨٢
مـــعـــاهـــدة حـــظـــر الأســـلـــحـــة الــبــيــولــوجــيــة والـــســـامـــة (١٩٧٢): 

٧٧٢
معاهدة حظر إنتاج الموادّ الانشطارية: ٦١٦

معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الغلاف الجويّ 
وفي الفضاء الخارجي وتحت الماء (١٩٦٣): ٧٦٨
معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النوويّة (١٩٦٣): ٥٨٢

معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (١٩٩٦): ٣٠، 
 ،٣٨، ٥٧٣، ٥٨٢، ٥٨٥–٥٨٦، ٦١٨–٦٢٠، ٧٤١

٧٧٩، ٨٠٣
معاهدة خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (معاهدة 

سورت، معاهدة موسكو) (٢٠٠٢): ٧٩٥
مــعــاهــدة خــفــض الأســلــحــة الــهــجــومــيــة الاســتــراتــيــجــيــة والــحــدّ 

منها (معاهدة ستارت ١) (١٩٩١): ٧٩٤، ٨٠٢
 ،٥٠٤–٥٠٥  ،٥٠١  ،٢٩ الـــــجـــــديـــــدة:  ســـــتـــــارت  مــــعــــاهــــدة 
 ،٥٨٩–٥٩١  ،٥٨٥  ،٥٢١  ،٥١٥  ،٥١٠–٥١١

٧٩٥، ٨٠٢
معاهدة عتبة حظر التجارب (١٩٧٤): ٧٩٣

معاهدة عدم الانتشار النووي (٢٠١٦): ٥٦٢، ٥٨٦
مـــعـــاهـــدة عـــــدم انـــتـــشـــار الأســـلـــحـــة الــــنــــوويــــة (١٩٦٨): ٣٨، 

٦٠٧، ٧٧٠
معاهدة الفضاء الخارجي (١٩٦٧): ٧٦٩

معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبــا (١٩٩٠): 
٣٧، ٧٠١–٧٠٢، ٧٨٤–٧٨٥

معاهدة المزيد من خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية 
والحدّ منها (معاهدة ستارت ٢) (١٩٩٣): ٧٩٤

معركة الموصل (٢٠١٦): ٦٢٩
معركة حلب: ١٢٠

معهد الاقتصاد والسلام: ١٠٢، ١٠٩–١١٠، ٨٤٧
معهد أوسلو لبحوث السلام: ٢٦٩
٦٢٣–٦٢٤ :IR-40 مفاعل آراك

المفاعل سيروس: ٥٣٩
مفهوم الأماكن الخطرة: ٢٧٨–٢٨٠، ٣١٦

مفهوم حالات الطوارئ الإنسانية المعقّدة: ٣١٨–٣١٩
مفهوم المحافظة على السلام: ٢٧٥–٢٧٧، ٣٠٤

مفوّضية الأمــم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان: ١٩٢، 
٢٤١

ــتّـــحـــدة لــــشــــؤون الــلاجــئــيــن:  ــيّـــة الـــســـامـــيـــة لـــلأمـــم الـــمـ الـــمـــفـــوّضـ
٣١٣–٣١٤، ٣٣٠، ٣٣٧–٣٣٩، ٣٤٢

المقاومة الوطنية الموزمبيقية (رينامو): ٦٨، ٧٥
مُلاّ عبد الرحمن: ٦٥

ملاندر، إريك: ٥٧، ٨٤٥
المنتدى الإقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا: ٨٠٨

منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ: 
٨٠٧

منتدى جزر المحيط الهادئ: ٧٨٣، ٨١٦
منطقة سنجار: ١٣٣

منطقة كشمير: ٥٨، ٧٧، ٩٦–٩٧، ٢٤٣
مــنــظّــمــة الأمـــن والــتــعــاون فــي أوروبـــــا: ١٦١–١٦٥، ١٦٨، 
 ،٢٢٠  ،١٩٤  ،١٩١–١٩٢  ،١٨١–١٨٤  ،١٧٠

٢٤٥، ٦٦٦، ٧٠٠، ٧٠٣، ٧٠٥، ٨١٥
مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي لــبــلــدان الــبــحــر الأســــــود: ٢٩، 

٨١٦
منظّمة الدول الأميركية: ٢٤٢

منظمة الديمقراطية والتنمية الاقتصادية - غوام: ٨١٤
 ،٢١٨  ،٣١  ،٢٦ أوروبــــــــــــا:  فـــــي  والـــــتـــــعـــــاون  الأمــــــــن  مـــنـــظـــمـــة 

٧٨٤، ٧٨٦، ٧٨٨، ٧٩٢، ٨١٥، ٨٤٤
مــنــظــمــة الــبــحــث والــتــطــويــر الــدفــاعــي (DRDO) الــهــنــديــة: 

٥٤٣
منظّمة بحوث التسلّح: ٦٤٢

منظمة التعاون الإسلامي: ٢٨١، ٨٠٦
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: ٣١، ٨٠٦

–٦٢٩  ،١٣٤  ،٣١ الــكــيــمــيــائــيــة:  الأســـلـــحـــة  حـــظـــر  مــنــظــمــة 
 ،٦٤٨  ،٦٤٥–٦٤٦  ،٦٣٩  ،٦٣٤–٦٣٧  ،٦٣٢

٦٥١، ٦٥٧، ٧١٩، ٨٠٦
مــنــظــمــة حــلــف شــمــال الأطــلــســي (الـــنـــاتـــو): ٣١، ٤٤–٤٦، 
 ،٢١١  ،١٩٤  ،١٨٨  ،١٧٠–١٧٩  ،١٦٨  ،١٦٣
 ،٤٢٧  ،٢٤٤  ،٢٢٢–٢٢٣  ،٢١٨–٢٢٠  ،٢١٦
 ،٦١١–٦١٢  ،٥٢١  ،٥١٩  ،٥١٢  ،٤٦٨  ،٤٦٢



٨٦٣

 ،٨١٢–٨١٤  ،٧٨٦  ،٧٨٤  ،٧٠٤  ،٧٠٠–٧٠٢
٨٤٣، ٨٤٨

منظمة الدول الأمريكية: ٨١٦
المنظّمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول): ٥٩٦

منظمة شانغهاي للتعاون: ٣١، ٧٣٩، ٨١٧
منظّمة الصحة العالمية: ٦٣٩، ٦٦٩

منظّمة العفو الدولية: ٣٤٠
منظمة الكومنولث: ٨٠٣

منظمة معاهدة الأمن الجماعي: ٣٠، ١٩٠، ١٩٦، ٨٠٩
ــــمـــــة مــــــعــــــاهــــــدة الـــــحـــــظـــــر الــــــشــــــامــــــل لـــــلـــــتـــــجـــــارب الــــــنــــــوويّــــــة  ــظّـ ــ ــنـ ــ مـ

(١٩٩٦): ٨٠٣
مــنــظــمــة مـــعـــاهـــدة شــــمــــال الأطـــلـــســـي (حــــلــــف الــــنــــاتــــو): ٤٤، 

١٦١، ١٦٨، ٨١٢
منظّمة مكافحة العنف المسلّح: ٦٧٤

منظّمة هيومان رايتس واتش: ٣٣١، ٦٣٦
منظومات الأسلحة الفتّاكة المستقلة: ٦٨٢–٦٨٤

منظومات الدفاع الصاروخي: ٤٤٥، ٤٥٧
منظومة THAAD البعيدة المدى: ٤٤٥
منظومة التكامل لأمريكا الوسطى: ٨١٧

٥٢٢ :Moscow A-135 منظومة الدفاع الصاروخي
منظومة سكود إي آر (موسّع المدى): ٥٥٨

٦٧٥ :BM-21 منظومة صواريخ غراد
منع التطرّف المقترن بالعنف: ٢٨٩، ٢٩١

الــــمــــزدوج: ٧٠٧، ٧١٦، ٧٢٥،  الاســـتـــخـــدام  الـــمـــوادّ ذات 
٧٤٤

مواقع حماية المدنيين: ٢١٣، ٢٣٥، ٢٤٩–٢٥٤، ٢٥٦، 
٣٣٤–٣٣٥

موبْيورك، مالين: ٣٤٧، ٣٤٩، ٨٤٦
مــؤتــمــر الاســتــعــراض الــثــامــن لاتّــفــاقــيــة الأســلــحــة البيولوجية 
والسمّية (١٩٧٢): ٦٣٠، ٦٦٠–٦٦٢، ٦٧٧، ٦٩٣، 

٧٣٤
مؤتمر الاستعراض الخامس: ٦٦٥، ٦٧٧–٦٧٨، ٦٨٠–

٦٨١، ٦٨٣–٦٨٤
مؤتمر الاستعراض السابع: ٦٣٠، ٦٦٢

مـــؤتـــمـــر الأمـــــــم الــــمــــتّــــحــــدة الــــثــــالــــث الـــمـــعـــنـــي بــالــمــســتــوطــنــات 
البشرية: ٣٠٤

مــؤتــمــر الأمـــن والــتــعــاون فــي أوروبـــــا: ١٦٣، ١٦٧، ١٧٠، 
٧٠١، ٧٨٤، ٨١٥

المؤتمر الجيولوجي الدولي (كيب تاون - ٢٠١٦): ٣٥

المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى: ٨١٢
المؤتمر العالمي المعني بالحدّ من الكوارث: ٣٠٣
مؤتمر قمّة الأمن النووي (٢٠١٦): ٥٩٦–٥٩٧

مؤتمر القمّة العالمي للعمل الإنساني (٢٠١٦): ٢٩٢–
٢٩٦، ٣٠٣، ٣٣٨، ٣٤٨، ٣٧٧، ٦٨١

مؤتمر قمّة وارسو (٢٠١٦): ١٧٠–١٧١، ١٧٩
مؤتمر قمّة واشنطن (٢٠١٦): ٣٩، ٥٩٧–٥٩٩، ٦٠١–

٦٠٢، ٦٠٤
مؤتمر للمانحين (لندن: ٢٠١٦): ٣٤٠

المؤتمر المعني بالتفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا: ٢٩، 
٨٠٩

 ،٦٣٦  ،٦٣٠  ،٦١٦–٦١٨  ،٢٩ الـــــســـــلاح:  نــــــزع  مـــؤتـــمـــر 
٦٥٨، ٨٠١

مورّدو الأسلحة الخمسة الكبار: ٤٣٥
المورّدون الخمسون الكبار للأسلحة: ٤٤١

مورغان، توماس: ١٠٢
موزمبيق

اتّفاق السلام: ٦٨- 
الحرب الأهلية (١٩٧٧ - ١٩٩٢): ٦٨- 
المقاومة الوطنية: ٦٨- 

مؤسّسة الشفافية الدولية: ٢٧٢
مؤشّر التنمية البشرية: ١٠٩

 ،١٠٧–١٠٨  ،١٠٢–١٠٤  ،٥٦ العالمي:  الــســلام  مؤشر 
٣١٧

موغيريني، فردريكا: ١٧٧، ٦١٣
مول، ستيفن د.: ٦٢٣
مياتوفيتش، دونيا: ١٨٣
ميان، ضيا: ٥٦١، ٨٤٦

ميانمار
جيش التحالف الديمقراطي الوطني: ٧٣- 
حركة اليقين: ٦٩، ٧٧- 

ميركل، انغيلا: ٤٠٣
ميلانتي، غاري: ٢٦٥، ٢٦٧، ٢٧٥، ٣٠٢

- ن   -
ناقلات جنود مدرّعة: ٤٦٨

النزاعات الإسلامية: ٥٦، ٩٣–٩٤، ٩٧
النزاعات في الشرق الأوسط: ٣٣، ٥٦



٨٦٤

النزاعات المسلّحة: ٢٥، ٣٤، ٤٩، ٥٣، ٥٥، ٥٧–٥٩، 
–٣٦٦  ،٣٥٩  ،٢٤٨  ،١٠٩  ،٩٣–١٠١  ،٧٤–٧٥

 ،٦٧٧–٦٧٨  ،٦٦٧–٦٦٨  ،٦٦٥  ،٦٥٩  ،٣٦٧
٦٨١، ٦٨٤، ٦٨٧، ٦٩٦، ٧٥٩، ٧٧٥، ٨٤٨
النزاعات المسلّحة الإسلامية: ٩٣–٩٦، ٩٨–١٠١

النزاعات المسلّحة غير الإسلامية: ٩٥
النزاع في أوكرانيا: ٤٥، ١٨٦، ١٩٢، ٤٢٨، ٤٩٦

النزاع في سورية: ٩٨
النزاع في ميانمار: ٦٩

الــنــزوح القسري: ٢٦، ٣١١–٣١٢، ٣١٤، ٣١٦–٣١٧، 
٣٢٠–٣٢١، ٣٢٣، ٣٢٦، ٣٣٠، ٣٣٤، ٣٤١

النظام الأمني التعاوني الأوروبي: ٢٦، ١٦١
٤٤٥ :PAC-3 نظام باتريوت
نظام دبلن الأوروبي: ١٨٠

–٧٣٢  ،٧٠٨  ،٣٠ الــــقــــذائــــف:  تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  مـــراقـــبـــة  نــــظــــام 
٧٣٣، ٧٣٥–٧٣٨، ٨٢٠

النفقات العسكرية العالمية: ٣٦
 ،١٥٠–١٥١  ،١٤٧  ،١١٣  ،١١٠  ،٣٦ الأســـلـــحـــة:  نــقــل 
 ،٤٥٧  ،٤٤٦  ،٤٣٩–٤٤٠  ،٤٣٥–٤٣٦  ،١٥٣
–٧١٩  ،٧١١–٧١٤  ،٧٠٧  ،٤٧٨  ،٤٧٣  ،٤٦١
٧٢٣، ٧٢٥، ٧٤١، ٧٤٤، ٨١٤، ٨٤٢، ٨٤٤، ٨٤٩

نكورونْزيزا، بيار: ٧١
نيجيريا

بوكو حرام: ٦١، ٧١، ٧٥، ٨٠، ٩٧، ١٣١، ٢١٢، - 
٢٢٣، ٣٣٥، ٣٩٧، ٤٥٠

نيلسون، ديزيريه: ٩٣، ٨٤٦
نيومْبير، غوديفرويد: ٧١

- هـ   -
هادي، عبد ربه منصور: ١٢٧

هارت، جون: ٦٢٩، ٦٣١، ٦٤٢، ٦٤٥، ٦٦٠، ٨٤٤
هالغرنِ، ياكوب: ٢٧

الهجرة: ٢٠٣، ٢٢٢، ٢٣٣، ٢٧٠، ٢٧٣، ٣١١–٣١٢، 
٣٤٨، ٣٥٥، ٣٥٧–٣٥٨

هجمات الذئاب المنفردة: ١٣٦
هجوم ملكال (جنوب السودان): ٢٥٠

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ: ٣٥١–٣٥٢
 ،٢٢٠ بالتنمية (إيــغــاد):  المعنية  الدولية  الحكومية  الهيئة 

٧١٨، ٨١٢

- و   -
وثيقة أوسلو (١٩٩٢): ٧٨٤

وثيقة ستوكهولم (١٩٨٦): ٧٩٢
وثيقة فيينا (٢٠١١): ١٨٢، ٧٠١–٧٠٢، ٧٩٢

وثيقة كوبنهاغن (١٩٩٠): ١٦٧
وثيقة هلسنكي (١٩٧٥): ١٦٦

الوحدة العربية: ٤
ورايهارتس، نيل: ٣٦٦

وزارة الخارجية الأمريكية: ١٣٣، ٦٢٦
وزارة الدفاع الأمريكية: ١٣٧، ٤٩٥–٤٩٦، ٥١٠، ٥٣٦، 

٥٦٠
وزارة الدفاع الروسية: ٥٢٠، ٦٧٠

وزارة الدفاع الفرنسية: ٤٠٢، ٤٣٣، ٥٣١
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: ٢٨٨

ووكــــــــــالــــــــــة الأمـــــــــــــم الــــــمــــــتّــــــحــــــدة لإغــــــــاثــــــــة وتـــــشـــــغـــــيـــــل الــــلاجــــئــــيــــن 
الفلسطينيين (الأونروا): ٣٣٧

وكالة الدفاع الأوروبية: ٣٠، ١٧٧–١٧٨، ٨١١
الوكالة الدولية للطاقة الــذريــة: ٣٠، ٥٥٤، ٥٦١، ٥٩٦، 
 ،٧٨٣  ،٧٧٠  ،٧٤١  ،٦٢١–٦٢٦  ،٦٠٠–٦٠٢

٧٨٧، ٨٠١، ٨١١، ٨٢١، ٨٤٧
بــيــتــر: ١١١، ١٤٧، ٣٨٥، ٤٣٩، ٤٨٠، ٧١٦،  ويـــزمـــان، 

٨٤٩
ويزمان، سيمون: ٣٨٥، ٤٣٥، ٤٣٩، ٤٦١، ٤٧٣، ٨٤٩

- ي   -
يلتسن، بوريس: ١٦٩

يلديريم، بن علي: ٢٠٣–٢٠٤
اليمن
 - ،١١٢  :(٢٠١٦) الـــيـــمـــن  عـــلـــى  الــــســــعــــوديــــة  الـــــحـــــرب 

١٢٦–١٢٧
الحوثيون: ١٢٦–١٢٨، ٣٣٢- 

اليورانيوم: ٣٩، ٥٤٠، ٥٤٦، ٥٥٥، ٥٦١–٥٦٢، ٥٦٦، 
٥٧٢، ٥٩٧، ٥٩٩، ٦٠٤، ٦٢٢–٦٢٥، ٦٢٧

اليورانيوم - ٢٣٥: ٥٦١- 
اليورانيوم - ٢٣٨: ٥٦١- 

 ،٥٥٥  ،٥٤٠  ،٣٩  ،٣٠ الـــتـــخـــصـــيـــب:  عــــالــــي  الــــيــــورانــــيــــوم 
٥٦١–٥٦٢، ٥٧٢، ٥٩٧، ٥٩٩، ٦٠٤


